دار العام لاملاییں 


َة فافيتة اليف وَالَرْجَةالنشر 
شارعغ مار الياس - خحلف ثكنة الحلو 
ص ب ۱۰۹۸١‏ _ تلمون: ۸٩1۳٤۷٤4۳۰٤٤٤٥‏ 
برقي : ملین بلک ۳111 ملايين 


رزوت ۔ لئتات 


7 اط و ۷ کر ا 
ينع امو م بوط 
لاوز أواستعال أ يز مزهنا لكاب ي يكل 
م لاشكَال أو َة يماوس ابل ۔ سواء التصورة 
ا الو روني أم الييكانيكية . ما ذلك الكَسْخ الفوتوعرن 
وا لکلج لع رة أو سواه اوو فط المعوما ن واستراعها 
- د وک اذ يمن التاضر. 


الطبحَة الخامسسة 
متیسان/أبرټێل ۱۹۹۲ 


ساتم د 


إحداء اکنا 


إلى روح فقيد العرب والمسلمن › 
الشهيد الذي بكته كل عن › 

وهلع لمصرعه كل قلب ء 

فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن 
أسكنه الله فسح جنانه ۰ 

وتولاه عوفور رحمته وغفرانه . 


حير الدين 


.. ولل روح الذي عرفته وأكبرته »› 
وکان د یناً ني عنقی أن أکتب تاریخه ¢ 
فحت 4 


خير الدين 


صاحب الجلالة الملك عبد العزيز رجه الله 


رة امتا رة الك ذب ربز 


e 


اوم ا مر لل رين ملك المماكة المَكة الشعود تة 


من عناون الكتاب 


( وتأتي الفهارس الفصلة › ني ناته ) 


عبد العزيز کا يصفه فيصل 
إلمامة بسيرة عبد العزيز 
لمحة من سيرة أسلافه 
ك وما 

ي الكويت 

ي واحة يرين 

ي الرياض 

أحداث ما قبل الاستقرار 

من أخبار فرسان الحريرة 

ي بدء الاستقرار 

أول بيعة له بالإمارة 

من حروبه مع عبد الغزیزالرشيد 
يستولي على القصم 

يقاتل الدولة وابن رشيد 

يغضي على س٬يه‏ ابن رشيد 
بطرد الفاروي ويشكره السلطان 


طرف عن جيشه قبل التظم الحديث 


إمارته وقائله إبان النهضة 

إدارة حد ٤‏ ردء عهده 

بعالج فتناً ويداوي ضغان 

وقعة الحريق 

يصارح الرك ي سياسة العرب 
يستولي على الأحساء والقطيف 
يبرر احتلاله الأحساء 

بتلقى الشكر والنيشان العشماني الأول 
في الخر ب العامة الأولى 

الثورة على التر ك 

وقعة جراب 

عبد العزيز ومبارك الصباح 

عاذج من رسائل مبارك لعبد العزيز 
علاقته بالکویت بعد مبارك 

بين العرب والرك 


۱۲ 


يزيل إمارة آل عائض 
ويزيل إمارة آل رشيد 
ب اأمداوة 
الهجر المنشأة ي عهده 
الفروسية ثي عهده 
عبد العزيز والإنكليز 
معأهدة دارين 


و ے تة 


الحسىن تحرش بعبد العزيز 
الاخف إل ا 

ا 

حلع الحسين وتولة انه علي 
السعو ديون يدخلون مكة 


عبد العزيز بين الرياض ومكة 


یدحل جدة ورستصفى الححاز 


دسو ر بلاده 
تشکیلات بلاطه 
النائب العام 


وزارات ووزراء 

وزارة المااة 

التمثيل السياسي 

دواع التمثيل الاجني ق اده 
عا حکو مته الحارج 

معاهدات حکو مته مع الدول الاجنية 
الأعمال الصحية ي بلاده 

القضاء قبل الاستقرار وش بدئه ويعده 
ن عاضر ة فاص ٥2ے‏ ر ي 

أنظمة الدولة في عهده 

الأمن عېده 

امن الاد 

اش الحواضر 

إدارة الأمن العام 

مدرسة للشر طة 

ان جلوي (عبدالله ) 

روساء الفتنة ف بجد 

موامرة الأرطاورة 

خط ٤‏ الحمة العموهية 

سجن ابن بجاد 


ارتھا ص اادويش 


فتنة الد هينة - ومصيره 
اجتماع الشعراء ومقرراته 
لكق اشک 

الدویش دد ٫الالتجاء‏ 

کتابان من الدویش 

ي خباري وضحا ٠٠‏ 

عبد العزيز وفيصل بن الحسين 
عبد العزيز ي مجالسه وحديثه وخطبه 
ما کت عن دلاده 

الأدارسة ني عسير 

تقرير عن بلاد عسير 

فتنه ان رفادة 

توحيد أجزاء المماكة 

أول عمل انتخالي ني حياة عبد العزيز 
إنتاج المجلس ي ربع قرن 


عبد العزيز موفق 


بين المدينة والرياض ›وجدة والرياض 


عبد العزيز وبحيى حميد الدين 
الز حف السعودي 

معاهدة الطائف 

حادث المطاف 

بعض خصائصه وعاداته 


بورخون بوقائعه 


مأئدته » وقهو ته 

التعلم ي عهده 

البعثات 

التعليم الأهلي 

مدرسة لابناء العشائر 

مدارس خاصة ومدرسول 

را الاو 

من تولوا إدارة المعارف 

عبد العز يز : کناه وألقابه واعتزاوه 
ونخوات العرب 

عبد العزيز وحكو مات العراق 

عبد العزيز ومصر اللكية (قبل 
الجمهورية ) 

لحمل 

آخر أيام الك فو اد 

معاهدة الصداقة 

تباشير الأدب ي عهده 

أدب الحجاز 

من شعر الحجاز 

أدب جد 

من شعر جحد 

العلاقة الديلوماسية بين بلاده واميركا 

بريد الماء ويأتيه اأنفط 

شر كة الزيت تروي قصتها 

النفط : أوليته › اتفاقياته › إنتاجهالخ 


i 

الغاز الطبيعى 

عبد العزيز أي كلمات السياسيين 

علاقة بلاده بالصحة الدولية 

ي خطبة لالرئيس روزفلت 

ي نظر كتاب العرب 

إكباره لاعلماء وأساليبه ي الإقناع 

خيوله ‏ وحدیثه عن الحیل 

الطيران والمطارات 

أول مرة طار با عبدالعزيز 

الشر كات الوطنة 

الموازنة المالية للمملكة 

اضطناعه للرجال ٠‏ 

سياسته ني تعليماته السرية 

ا 

من کلامه 

aC 

مفاوضات مع الإنكليز 

تخفيف الضرائب 

الوهاية 

سكة اللحديد 

بين مكة وجدة 

آ ثار 

خلاصات عن . المملكة : سكانها 
وحدودها ومقاطعاما الخ 

الحرَار 


اربنم اللحالي 

الرمال العازفة 

الكتب المصنفة عن عبد العزيز 

ان سلیمان 

ذ كريات الأمير عبد الله الفيصل 

تعلم آبنائه 

قبيل الحرب العامة الثانية 

مياه المملكة : ي مكة وجدة واللحرج 
والمدينةوالرياض والأحساء والبادية 

المر أة في حياة عبد العزيز 

الحرب العالمية الثانية 

المعادن ٤‏ المملكة 

عبد العزيز في رسائل وأحاديث ليوسف 

یاسین والد کتور رشاد فرعون 


دصائح 
الإذاعة 


وزارتا الداخلية والصحة 

أول مجلس للوزراء 

من ذكريات الصبان 

مستشارول وسفراأء ووزراء مقوضون 
الطباعة والصحافة 


بعض الكتب اني نشرها عبد العزيز 
أو ساعد ناشر سا 

المكتبات ي المملكة : ني مكة وجدة 
والطائف‌والمدينة والرياض وعنيزة 


وبريدة والمجمعة والأحساء 
والقطبف والدمام و عسر 

مۇسسة النقد 

الأوقاف 


عبد العزيز والشعر 

قضية فلسطين : عبد العزيز والحكومة 
البريطانية 

وشاية ورد ها 

رسائل بین عبد العزیز وروزفلت 

حديث لعبد العريز 

اول تة 

روزفلت ومبعوثه هوسکتر 

عبد العزيز وروزفلت ي اابحيرات 
المرة 

بين البحيرات والفيوم والإسماعيلية 

تشرشل وإيدن وفاروق والقوتلي 

الحامعة العريية ٠‏ 

پر وت وکو ل الإسكندرية 

ي هياًة الهم 

التجاء رشيد عالي 


1٥ 


مراسلات بین ترومان وعبد العزيز › 
حول فلسطین 

حطورة الموقف في الشرق الأوسط 

الرزيارة الثانرة لمصر 

من عبد العزيز إلى الحكومة الأميركية 

امعركة ني فلسطين 

حول مشروع برنادوت 

لحنة التوفيق 

اقتراحات لنوري السعيد 

خط الأنایب 

ثورة ابن الوزير 

المياه الإقليمية ي المملكة 


عبد العزيز والتدخحين 


فاي ٤‏ خحدمة الللك عبد العزريز 
عبد العزيز وعبدالله بن الحسين 
ق 
عاولة البريطانين اقتطاع ايلي 
إخوة عبد العزيز وبنوه ومن يليهم 
بعض أخباره ي الكرم 

تي أواخر أيامه ووفاته 


دمر 


كلمة 

قدو هذ | الكتاتب أن يتسم من يوم وضعه إلى البدء ي طبعه بعدة سمات : 

و يام الجدت ع الخال الد كى اة لور 
جن عاماً على اسر جاع الملك عبد العزيز مدينة الرياض من يد غاصبيها . 
اسم الكتاب دو ل I‏ 140° م سل السجل الذهي ( 
او « ابن سحود . منشی ء دولة ومجدد أمة ) . 

ورن الك عا ار هه وق اه ال رسن اسن عا 
كلمة , ابن سعود » بقوله : يغر هذا الاسم حيثما وجد باسم ١‏ عبد العزيز 


1 
س سعود ) ٠‏ 


ا 


وبادرت إلى إصلاح التسمية . فسميته « عبد العزيز آل سعود »> منشىء 
وو وا » . وحالت عوائق دون إخراجه للنشر ي تلك الاونة . 
وتوثي اللاك عبد العزيز . تغمده الله برحمته عام ۱۳۷۳ ھ ۱۹٥۳‏ م ٥‏ 
ونسخة الكتاب المعدة للطبع . كانت ما تزال بين أيدي رجال الديوان ملكي 
ي الرياض . أو فوق رف من رفوف الديوان . وكان من فضل صديق لي 
فيه . أن ساعدني على استعادة النسخة > لأجيل النظر فيها » فأجعل الحاضر 
من الوقائع ماضياً . والحديث عن عبد العزيز في حياته » خبراً عنه بعد وفاته . 


(۲۴) 


1۸ 


وأضفڭ إلى الكتاب فصولا اقتضاني سياق الحديث» وقد أصبح الرجل 
ي ذمة التاريخ » أن أضيفها. وحولت اسمه إلى و الملك عبد العزيز في ذمة 
التاريخ »فكاذنت تسمته الثالثة . 

وظللت زمناً لا يفارقي فيه الشعور بأن لعبد العز يز > الملكت الذي عرفته 
وأکبرته » ديا ي عنقي : هو أن أنشر كتاني عنه وعن أحداث عصره ۰ 
وإن كر الكاتبون ني الموضوع وكا ف الف وشل کل مسلاك , 
على أن التاريخ أرقام ووقائع > إذا دخلها الال فسدت . 

ويشاء الله لحر العرب » وللحر المسلمين > آن يتبواً عرش" عبد العزيز 
نابخة أبنائه وحكيم ساسة عصره - ولا أقول هذا على سبيل الإطراء ‏ نائبه 
العام في حياته » ووزير خارجيته » ولسانه الناطق في محافل السياسة الدولية ٠‏ 
ابنه « فيصل » أعز الله به الإسلام والعروبة . 

وأجدني يوماً بن يدي جلالته ني أحد مجالسه اللحاصة » على أثر نبوضه 
أعباء ا ملك » ني شتاء عام ۱۳۸۴ ه ۱۹٩6 ٠‏ م» بمدينة جندة . وأسمع جلالته 
وهو ينظر إلي مبتسماً يقول : ما صنع الله بالحبيس ؟ وتتمت متسائلا : 
الحبيس ؟ فأسعفي قائلا : مضى عليه ما يقارب خمسة عشر عاماً 2 
سارت وجهي » حون أدركت أنه يسأل عما صنع الله في الكتاب . وگذت 
أقول : لته أنت ما أبرّك بأبيك . فقلت : ينتظر أن تأمر بإخلاء سبيله . قال : 
ان ر كان فت الاب الي و اة راد هك ا 
وبادرت من فوري أنظر فيه النظرة الأحرة وأحقق » ني تحر وتودة » ما كان 
ي حاجة إل التحقيق وأزيد فيه وأنقص ؛ > قبل تقد عه اف الطبع . ومن الله 
وحده العون على إنجازه . 


خير الدين 


۱۹ 


مقدمة « السجل' الذهي « 


ربنا إليك أنبنا . وعليك توكلنا . إياك نعبد . ومنك العون . 

تباشرت البلاد العر بية السعودية یوم ٤‏ شوال ۱۳۹۹ ھ (۲۱ یولیه ۱۹۰۰ م) 
بمرور خمسن عاماً هجرياً على حادث کان له » ولا بعده » أعظم الأثر في 
تاریخ سه الحريرة الحديث . 

ففي مثل دلك اليوم › من عام ۹ للهجرة ٠٩(‏ ینایر ۱۹۰۲) اسرد 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » عاصمة آبائه « الرياض» في 
مغامرة تکاد تشبه ر أساطر » الأو لن . 

ومن ذلك التاريخ > قبل حمسن E‏ وضع الحجر الأساسي لبناء 
المملكة العربية السعودية » القاعة اليوم بمن البحر وع العرلي . 

وني سرة الملك عبد العزيز أي نصف قرن مضى > سەرة و ا حولت 

من الركود إلى النشاط » ومن الفتنة إلى الألفة > ومن نز عات العصبية الحاهلية 

والفوضى » إلى الإعان والنظام . ومن الفاقة إلى اليسر » ومن الاستغراق 
ي السبات إلى الخ بأسباب الحياة . 

والسجل" الذهيي فمذه اللحمسن عاماً ليس بكتاب دعاية » ونما هو 
« تاریخ » عماده التبم والاستقصا: حلي کل فصل منه باسم الملك عبد العزيز ٠‏ 
لأنه تاريخ ما وفق الله إليه عبد العزيز . 


ه ذي الحجة ۱۳۹۹ ( ٠۹۰۰‏ م) 
الموألف 


المولف 


في مكتبه بوزارة الحارجية › بجدة : سنة ۱۳۹۸ ھ ( ٠۹٤۹٩۹‏ م ) 


a E DRE A 
0 کما یصفه ابنه «, فيصل‎ 


ليس من اليسر أن أتحدث عن والدي , كلك » . لأن ذلك من حن 
تاریخ و حده . ورا کان عبر ي أقدر م ى عل إدصاف رجل ءظم ماه 
ى اكا مضامته رفظ عرب راا غا في البلاد المعدسة . وتام الأمن 
والظام ي بماع کانت تسو دها الفوضى وہددها اللحوف ل طر قها راما 
وتتألف م ن مقاطعات وإمارات وقبائل شى في مساحات واسعة . 

غر نى أستطيع أن أذ کر بعض مز ااه الى هيأت له أن يبى هذا الملك. 
وأن يشيد هذا املك والسلطان » على الرغم ما صادفه من شدائد وأهوال 
E‏ 

وأولى هذه المزايا الي يتصف با والدي قوة الإمان . فما رأيته منذ 
نشأت قد ضعف إعانه بالله أو تخلى عن مته بنصر اله i‏ عضو ان 
صباه ٠‏ إمارة أيه عبد ا ا عل الر ياص وسقوطها ف 
على شيخها» وانضموا اليه ي مار بته لاس رشك . وعلى الرغم من ھ 
عدة معارك فإنه ما كاد يستعيد جيش أبيه الصغبر في ذلك الحن حى هب 
لاستعادة بلاده » حدوه قوة إعانه : رقص ءل الوت او ال بالرتاض. 


)١(‏ تشر الحديث » ساة cCPFPIAELACAT1Y‏ ي حياة عبد العز يز 


۲۲ 


خ أعادها. و أعاد إلبها محد آبائه . 

وثانية هذا المرايا الي يتسم پا خلالته ب 2 إرادته . وشجاعته الي 
مو وہ الخر یی ( فدارت الدائرة ناء اقتال . على 
جيشه . وهم الخحنود بالفرار . فبرز في مقدمة الصفوف متطياً جواده ومتقلداً 


کان ی مر قعك__ رل کی 


سيفه . ونادى : « أما الإخوان ! من كان بحب عبد العزيز فليتقدم . ومن 
كان يوثر الراحة والعافية فليذهب إلى أهله . فوالله لن أبرح هذا المكان حى 
ابلغ انض اموت ا فسر ت الحماسة والدمية ٤‏ نفو س اند > وعادوا 
فشدوا على أعداہم وكان مم الفوز . 

وتخت أن قبائل المجمان بالأحساء. أرادوا أن يستقلوا بأعمانمم ويتصرفوا 
وحدهم ٤‏ منطقتهم : فالی دلك عليهم وز حف کګ شه فوقعت ‏ ينه و ينهم 
ده معأرك . 

وكاد ني النهاية أن سر المحركة . وقد أطلتق أحدهم عليه ني أثنا٣ا‏ 
ر صاصه أصايته ٤‏ حز امه الأملوء باار صاص ت حول وسطه ي فارفجر ت أربع 
افا ا د و ا فأسرع إلى ربطها 
محزام آخر . وعاد إلى ميدان المعركة . وكان الحند قد ضعفت عزعتهم ٠‏ 
وتزعزعت شجاعتهم لما أصاب قائدهم . فوقف جلالته وقال ممم : أا 
الإحوان ! لو أني بقيت وحدي دونكم فان أتقهقر . وقد عزمت على أن 
أدفن هنا أو أبلغ النصر . فمن شاء أن يبى معي فليعمل مشكوراً > ومن شاء 
أن بعود فلر جع ا هله عر ماسو فت عامه .. فأجاره الحند : حن معا 
القبائل . 

وثالثة هده المرارا حکمته ll‏ ی معا ته اور دو لته وهر بتو ی 
حل المشا كل بالسلم اول ٤‏ 3 اه متسا مج حصو مه واسع الب در 


۲۳ 


لا يدخر وسعاً في استخدام المرونة ووسائل الللن › ولا يلجاً إلى الشدة حى 
دستنفد هذه الوسائل . 

وأذ کر أنه لا وقع الحلاف بينه وبين الإمام محيى إمام اليمن السابق > 
A CA PS‏ ما وقع پینھما م ن خلاض باللىن والحام 

ی کدنا نحن أبناءه ورجال دولته أن نرميه ا فلم یعباً بنا A‏ 
Se‏ الذي لا ملام عنده للام . م اضطر إلى السيف اضطراراً .. 
وعندما توسط سادة من العرب بين الملكين کان سريعاً إلى الكف عن القتال . 

وقد م بفقضل سياسة الحكمة والحزم الي يسر عليها ني إدارة بلاده 
الواسعة » إقرار الأمن فیھا على «نوال غر معروف ني أ كر البلاد حضارة 
ومدنية . فاطمأن الناس على أرواحهم وأمواهم حی ندر وقوع الحوادث 
ن . والفضل ني ذلك إلى بقظته الزائدة وأخذه المجره.ن بالشدة . 

وأما جلالته كأب » فأستطيع أن أقول : إن كل a‏ شعبه بعتر ه 
آباً له . لما عرف عنه من عنايته بأبناء رعيته وعطفه الكبر وحنانه الواسع 

إن والدي ني تربيته لنا > مجمع بن الرحمة والشدة ›» ولا يفرّق بيننا 
وو اا ون ا ب اا بأحدهما لأبنائه » ويزن بالاخر 
الب اكل جوا عد ولل انار وا ن اة رن 
الأطفال اعتدی على طفل آخر › فما کان من جلالته إلا" أن عاقبه ولم يع 
له أنه ابن الممك . 

وليس لشفقة والدي وحنانه على أبنائه وأحفاده حدود . بل یغمرهم 
بعطفه ي كل آن . وهو حب أن يراهم يومياً » وخاصة صغارهم . فيجتمعون 
بعد مغرب کل يوم ي قصره › وبجلس إليهم فيلاطفهم واحداً واحداً . 
ويقدم إليهم المدايا والحلوى . 

ومحب جلالته المباسطة على الائدة خلال تناول الطعام . وعازح أبناءه 
اا حادم أحاديث طلية لا أثر للكلفة فيها » وبعاملهم معاملة الصديق 
ا 


۲٤ 


ومحب جلالته الانتفاع بالعلوم الحديثة . ويرى أن نأخذ من المدنية أفضل 
ما فیها > ورك مساوا . 

وجلالته متفائل اليوم بالتعاون القام بن روساء الدول العربية وقادما 
وشعوبما » ويرى أن جامعة الدول العربية خير وسيلة في العصر الحديث بحمع 
كلمة العرب والدفاع عن حقوقهم » وتضامنهم في کل ما بعرض من مشا کل , 

ما قضيةفلسطن › فهو متفتق مع ملوكالعرب وروسائهم ءي آرامہم وأهدافهم 
رشأًا . ومن رأيه أن مشا كل البلاد العربية الأخرى كاب لحزائر وتونس وھا کن 
وغرها » ينبغي أن تحل » وأن تنال هذه البلاد حريتها واستقلاها . غر أن 
معا حتها لا تكون جملة بل تكون على مراحل . والزہ ن کفیل بتحقیت‌الأماني .. 


۲0٥ 


المامة" 


تتجاوب اليوم أسلاك البرق بين عواص العام » وعاصمة العر الشخر 3ة 
بتهنئة عاهل الحزيرة ٠‏ الملك عبد العزيز آل سعود بعيد جلوسه . 

وتعيد هذه الذ كرى إلى الأذهان » أحداث نصف قرن م یعرف قلت 
الحريرة مثاها مذذ عصر النبوة . 

إمارات تتوحد » وأمة تتكون » ودولة تبى » وحضارة تشاد > وتحول 
ي الأخلاق والعادات» من فوضى إلى نظام » ومن إسفاف إلى ر 

ي أقل من حمسن سنة » استطاع رجل اجان ي دن البحر 

الأحمر وج الرتة مااع اثنا عشر قرناً عن إنشائه أو الإتيان بمثله . 

بن أيدينا وتخت أبصارنا » سطور من التاريخ الادت نت غ ١ل‏ 
سعود قبل مائي عام > فتعر فنا آم ناصر وا الدعوة إلى التوحيد ٠‏ يام عاد 
محمد بن عبد الو هاب إلى جد » ونظر فإذا الناس من حوله لا زاجر هم من 
دن أو نظام اع أهواء »> كل حرب لكل . فقال إن م یکن الوازع 
ا . نهم تي خحصام » فليومنوا ددعو ة 


السلام ١ک‏ | خ لکل 
و انتشرت الدعوة ¢ تو يدها القوة 1 فتکاثر چ ) المتدرنة ) من )( الإخحوان» 


وكان لآ ل سعود من السلطان تي ذلك العهد ما كان . 


)١(‏ ألقاها المؤلف › ني القاهرة » یوم 4 صفر ٠۳٦٣۰‏ ه/ ۸ يناير 
في ذكرى جلوس الملك عبد العزيز 


۲٢ 


) ولد عبد العزيز ي الرياض › عاصهة آباثه وأسرته › فلم يکد يعي 
ہی سمع الان يتحدئون عن ملك دهب » ودولة طغى عليها عدوان 
اران لقد کان آل رشید تغلبوا على آل سعود . بل لقد وجد عبد العزيز 
نفسه محمو ل ي ما يشبه الحرج على بعر » ني رحلة مع أبويه وخاصتهما » 
یبر حون الرياض ي ) الأفاق نائن عن أعن آل رشيد › يقيمون ني هذه القبيلة 
حيناً » وني الربع الحالي حيناً » ثم ينلةون عصا التسيار ني ي الكويت » ويرعرع 
عبد العزيز في عشرة آل صباح وداهيتهم « مبارك » . 

وأبت على عبد العزيز نفسه إلا أن ثب . لقا خا ى عبد العزيز لغر ما 
خلق له غره من أبناء جيله . إن عليه آن يميد ملك آبائه » وعليه أن بقم الك 
على دام تمر بها الأعاصر وهي شاعحة . 

استر د" الرياض ٠‏ وانتزع المحرج والحريق والحوطة والأفلاج ووادي 
الدواسر من بهن شدي عدوه . 

ومضی يدفع غارات این رشید ید » وعتد إلى ما يفتح الله عليه بيد . 
رتالب الرك وآل رشيد بعد استيلانه على القصم > فكانت له معهم ملاحم 
) البكيرية »وغيرها»وخرج منها بطار د عدوه» حی رآه حر صریعاً بین یدیه . 

وعمدت سياسة الرك لضرب سلطان نجد بشريف مكة › فأمدت هذا 
بالمال والرجال » I‏ أطلقه بعد يسر , 
وكانت لا تزال للترك قلاع ني الاحساء والقطيف › فجعل عبد العزيز رده 

على البرك اكتساحها . 

نشبت الحرب العالمية الأولى سنة ۱١١١‏ م »> فدار حديث ني إحدى 
خيام عبد العزيز ... قال السر برسي كوكس : «أتذكر » يا طويل العمر » 
ما قاسيت من نجدات الرك لعدوك ابن رشيد ؟ قال : , ما حان لي أن أنسى ». 
قال : ر ألا ترى ما يراه الناس من تحفز العراق والشام والحجاز للثورة على 
البرك ؟ » قال : ر أرى ی » قال : « ألا تكون رايتهم رايتك » ولك بعد ذلك 
مللك العرب » وإن شئت فخلافة الإسلام ؟ » قال : ر لا ! . قال : ر ألا 


¥۷ 


تنتهز ها فر صة فتنتقم ؟ » قال عبد العزيز : , لا ... لن يقول التاس ثار عبد 
العزيز على دولة تتسمى بدولة الحلافة في عهد محنتها » 

وعد عام أو عامەن كان ساسة لندن بقواون : « فشل برسي کو کس 

ي الرياض وجح رر کا 

وتتابعت الحوادث فتنمر آل عائض عسر » n‏ للأشراف دولة 
ني الحجاز . فتلفت عبد العزيز » فلم يكن أمر « عسر » بالعسير . وكانت 
له دولة الحجاز . 

خلص امّلك لعبد العزيز ني نجد والأحساء والقطيف والحجاز وعسر 
و حديد على كل قوة طائشة ا العصي : 
وأمن اللحائف » فكان الاستقرار › وكان الأمن الذي لم يألفه أهل هذه الأقطار . 

وجاء دور الامتحان : هل ثبت ثبت الك ؟ ذرّ قرن الفتنة في الملك الفسيح › 
ثورة عمياء في نجد يقوم با الدويش وابن بجاد وابن حثلن ... وثورة في 
شمالي الحجاز يبرز بها ابن رفادة . وثورة إدريسية في الحنوب . وقال العرب 
وغر هم : أتنهض بابن سعود عز مته ومجاربه ؟ 

عبد العزيز موفق › له من الغيب عون . ذهب الدويش وصاحباه ومن 
معهم مع الريح « ولم حرج من جموع ان رفادة حي وانكر ست دول 
الأدارسة . وكان لصداقة الأخحون ني صنعاء والرياض دوي . ولو كتبت 
معاهدة لوزان بالقلم الذي كتبت به معاهدة الطائف » ما ذشبت حرب العام 
الثانبة . 

بن سعود : صفحة الفتوح والوقائع 

صةحة الدم .. 

وللصفحة البيضاء من سرة الإمام عبد العزيز جمالها وجلا لما . عبد العزيز 
رجل عرف کیف یعیش . 

يعيش لطاعة ربه » ولرعيته ولأبنائه ولنفسه . 

لقد عمر ما بينه وبين الله »> فلم يعرف الشيطان إلى قلبه سبيلا . وهو عد 


۲۸ 


نفسه مسوولا عن کل فرد من رعایاه کأنما هو من أبناثه . حب کل این من 
بنیه کأنه لیس له سواه . ويتمتع بكل ما أحل الله من متع الحياة . 

عبد العزيز منشىء عرف كيف يبي . 

وكل خجر من بناء الدولة السعودية هو من صنع يده » وكل نظام اڏت 
هي من عار تجاربه . 

ساخ اللرك خمسمائة عام ني بعض أطراف الحزيرة جاهدن لتحضر 
آحاد من البدو » فلم يفلحوا . وقي بضع سنوات من حکم ابن سعود اقات 
العدد الحم من أهل المضارب والحيام » إلى سكان قرى ومدن . 

عشرات الالاف من السنىن مرت بالحزيرة » والحكم فيها لمن غلب 
درو وت ت ys‏ 

م تعرف الطمأنينة إلا مر كانت الأولى من نوعها في عهد ظهور الإسلام . 
وجددها عبد العزيز فأصبح الأمن ي بلاده الواسعة وصحاريه الشاسعة مضرب 
الل . 

عبد العزیز یغضب ککل إنسان » ویرضی ککل إنسان . 

ولكنه إذا غضب أسرع فحاسب نفسه › وإذا رضي عرف لاذا تر : 

عبد العزيز حذ ر » يالف ويوٴُلف » ولکنه لا يق ... وإذا وثق تزلزلت 

اللرح ساعته عند ابن سعود » وللعمل ساعاته . 

خمسة وأربعون عاماً من حياته» لم ختلف ني يوم منها برنامجه ونظامه إلا 
Krig o SE‏ یوم منھا ۽ 
ما اشتمل عليه . 


۲۹ 


ما رأيت أحداً يعى ببربية أبنائه بنفسه وتدریبهم وتخرمجهم ي حال 
طفولتهم كالملك عبد العزيز . 

کرم لا مجاری : آمر عامل له بان یکرم فلاناً بثلاثة آلاف » وکتب 
المبلغ بالأرقام فحاءت الأصفار أررعة 0 فر دد العامل وأبرق سال . فلما 
وصرف لفلان ثلاثو ن ألفاً . 


اتی حوب عة بلا ن نيت ما | 


الك عبدالَزيز 


بجحب أن نعود إلى الثلث الأول من القرن الثاني عشر للهجرة » أي قبل 
حو مئنىن وخمسن عا > ری بن من حكموا ر الد رعية » في جد اسم 
الأمر « سعود » الذي بن ا سعو د اليوم . وهو سعود بن عمد بن 
معرن ,ن مرخان ,ن براه بن موسی ن ربیعه بن مانم الي 

وعند مانع هذا » وقف مورخ الدولة السعودية ابن بشر > في نسب ٣ل‏ 
سعو د . 

وکان مانع ۰ من المْردة » من سكان بلد قرب القطي. يسمي بلد الدروع › 
أو الدرعية » نسبة إلى آل درع > حکام نواحى القطيف > ومنهم حکام 
حجر اليمامة » و «الحزعة) وغ د و فیما 
بعد » مدينة الرياض . 


وانتقل ماع“ بأهله ورجاله من جوار القطيف إلى« مرتفَع » ي وادي 


۱۳۸ : ۳ المريدي › بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء »> كا في اللباب لابن الاثر‎ )١( 
) . ي ذکره «مریدیاً آخر من رجال الحدیث‎ 

(۲) أنظر عنوان المجد ۱ : ۱١‏ ويلاحظ قوله : «وفيها قدم ربيعة بن مانم » وهو من 
خطأً الطبح > والصواب «مانعم» كا يظهر ني الصفحة نفسها . 


۳۲ 


حنيفة يشتمل على قريي «المليبيد » و «غصيبة » على نحو ۱١‏ ميلا من 
الرياض . آنزله فيه بعض أبناء عمومته من أصحاب حجر اليمامة . وبى 
هو ومن كان معه مساكن فيه › من اللبن والحجارة المركزة على الطن › 
وسموه « الدرعية » على اسم بلدنهم الأولى . ونقل سليمان بن صالح الدخيل » 
الدوسري النجدي'' عن مشر الوجد"' أن مانعاً استقل بالإمارة سنة ۸٥١‏ هھ 
( ۱ م ( وأضاف أنه توي حو سنه ۱٤١٤ ( ۸٥۸‏ م( وخلفه اينه 
( ردعة بن مانع ( فرأس أهل الدرعية « عقب وفاة أيه . وثکاثر سکاا . 
واتسعت إمارته . فأراد » فيما يبدو » توسعة الد رأعية بالاستيلاء على جانب 
من أراضي آل يزيد » وكانت همم قريتا « التعميّة ٠‏ و « الوّصيل » المجاورتان 
للدرعية » فدفعوه › فقاتلهم » کا يقول ابن بشر . من دون أن يذ كر سبب 
قتاله هم . 

وقوي ابن" أرييعة » أسمه ر مون » فاستولى على الإامارة ٤‏ أيام أيه 1 
وحاول أن يقتل أباه فأصابه بجراح . ونجا ربيعة بنفسه .> فخرج من الدرعرة 
لاجا إلى العيينة » وأجاره رئيسها . 

واستقَرَ , موس بن ربيعة » ني الحكم » فقضى على شوكة جرانه آل 
يزيد » من بي حنيفة» وأجلاهم عن قريتيهم وألحقهما بأراضي الدرعية » 
بعد أن دمر منازهم . 

وحکم بعده اينه ر بر اهے بن موسی ) . ) مرخان 3 راهم ( 

وبعد وفاة مرخان » تأمر ابنه ربيعة » أو ابناه ربيعة ومقرن »> مشتركمن 
وحجا معاً سنة ۱۰۳۹ ( ٠١۳۰‏ م ) ۰ 

وتنازع على الإمارة بعدهما ابناهما : وطبان بن ربيعة بن مرخان › 
ورات ن مقر ن ن ران > فقتل وطبان مرخان سنة ۱٣٥١ ( ۱۰٦‏ م) 


۲۲۸ : ۳ في محجلة لغة العرب البغدادية‎ )١( 
٣١ الصفحة‎ (۲( 


۳۳ 


وفر إلى بلد الزبر > ي العراق . 
د ٠ E e as‏ ۰ ۰ 2 
وحكم الدرعية ناصر بن محمد بن وطبان بن ربيعة بن مرخان . وقتل 
سنة ۱٠۸٤‏ ( ۱۹۷۳ م) فتولاها محمد بن مقرن »> إلى أن توي سنة ٠٠١١‏ 
۱۹۹٤ (‏ م) 


وا ا ي الس فا 

وخلفه أخوه إدريس بن وطبان » فقتل أيضاً سنة ۱۱۰۷ ( ١۱٦۹٩‏ م) 
أي بعد عام واحد من مقتل أخيه . 

وتساط على الدرعية بعده رجل يقال إنه من بي خالد » من الأحساء > 
انهه اطا ن خد القن > و انت حكه إل ة ‏ ( ۷۸ 
وقتله بعض أهاها » فخلفه أخ له اسمه عبدالته فلم يلبث أن قتل أيضا ل 
خو عام 

وتولی موسی بن ربيعة بن وطبان سنة ۱۱۲۱ ( ۱۷۰۹ م) فاستمر لى 
۱۷۲١ ( ۲‏ م) وخلعه أهل الدرعية » فرحل لاجا إلى «العسينة › 
وقتل فيها سنة ۱۱۳۹ ( ۱۷۲۷ م ) 


سعود الأول 


وبعد خلع موسی › سنة ١١۳۲‏ )۱۷۳۰م( تول ا بن محمد بن 
مرن إمارة الدرعية » في السنة نفسهاء . وهو الذي تنتسب إليه E‏ 

سعود . وكان من رجال الحرب ني صباه : حضر معارك » ذکر منھا این 
بشر أنه في یام آبیه محمد ن مزن" کان مع عبدالله بن معمر صاحب ال 
ي غارة على « حر علاء) سنه ۱٦۸۰ ( ۱۰۹٦‏ م( وکانت المز عة على آهل 
حر علا . ولم یتوسع مورخوه ني أخباره . توفي سنة ۱۱۴۳۷ ۱۷۲١(‏ م) 
ومن آولاده : محمد » ومشاري "وثنيان > وفرحان . 


)م( 


۳٤ 


زید بن مرخان 

E N,‏ راد وطان . وهو دومئد 
أ کر رجال الأسرة سناً . وفيه وهن وضعف ني الر أي والتدبر . فلم یلبث 
ان زاحمهاضد لأحد إخوته > اسمه مقرن ( على اسم جده مقرن بن مرخان ) 
وهو أخو سعود الأول أبي آل سعود . as‏ 
الدرعية . واعتكف زيد في منزله لا خرج منه إلا للصلاة مع الحماعة . 
واستزاره مقرن إلى دار الإمارة > مظهراً أنه بريد الاستئناس اوا وم 
يطمئن زيد إلى هذه الزيارة » فشجعه عليها ابن أخيه ر محمد بن سعود ) 
وقام معه ي بعض رجاما . فلما دخلوا على ملقرن فوجئوا بشيء من الاستمداد 
للغدر بزید . فوثب محمد بن سعود ومن معه على عمه مقرن » فقتلوه . وردوا 
زيداً إلى الإمارة سنة ۱۱۳۹ ( ۱۷۲١‏ م) 

وكان قد انتشر في بلدة العيينة "“ وباء أفى الكثر من رجاها . وهي 
من أغى بلاد نجد . وآلت رئاستها إلى محمد بن عبدالله بن معمّر » اللقب 
بخرفاش . واستضعفها زيد ورجاله »> وطمعوا با فيها من أرزاق وأموال . 
فسار إليها زيد بجمع كبر . وعمد حرفاش إلى الحيلة > فأرسل إلى زيد بره 
n ut‏ . ودعاه للقدوم 
إليه مسالا »> ويكون الحدیث بينهما مما له ولرجاله من رغبات . وأقبل عله 
زيد ني زمرة من كبار أصحابه . واستقبلهم خرفاش ني قصره » وقد أكن 
فيه بعض الرماة . فانطلقت البنادق » فقتل زيد وبعض من معه . وذلك ي 
أواحر السنة المتقدم ذكرها ۹ ^ ( ۱۷۲۷ م( 


محمد بن سعود 
ولم يكن لزيد بن مرخان من يصلح ليَخلفه من نسله» فعادت الإمارة 


(۱) من بلدان العارض » على نحو ه٠‏ كيلا - كيلومترا - من الرياض . 


۳ 


( أو الشياحة ) ني الدرعية › إلى أبناء سعود » فتولاها محمد بن سعود بن محمد 
ابن مقرن قبل انقضاء العام نفسه . 

وني أيامه ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب › ي العيينة . وهو 
من اهلها . إلا أن أمر ها في أيامه عثمان بن حمد بن معمر »› بعد أن قبل دعوته 
إلى التوحيد»و«إنكار ما يفعل الحهال من البدع والشرك ني الأقوال والأفعال ٠»‏ 
عاد فتنکر له وطلب منه الرحيل من العمنة . فقصد الدرعبة سنة ١١٠١۸‏ (( 
)۱۷٤١(‏ وأکرمه مرها محمد بن سعود > وعاهده على إقامة شرائع الإسلام 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قال الشو كالي : قام محمد دنصر العلامة محمد بن عبد الوهاب الداعي اف 
التوحيد » المنكر على المحتقدين ي الأموات › وما زال بجاهد من عالفه . 
و كاذت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الحاهلية وصار الإسلام فیها غر باً )۳( 


الإمامة 


ويي عهد محمد بن سعود هذا» ابتداً دوررالامامة »ي بیت آل سعود . 
و کان روساوهم يندعون بالشيوخ أو الأمراء »> وظل محمد كذلك أكثر من 
عشرين عاماً من إمارته . ونما دعي بالإمامة بعد اصطباغ سياسته وحروبه 
بالصبغة الدينية الحالصة : حروبه ر«جهاد » وغاراته ر« غزوات » وانتصاراته 
و فتوحات » ورعاياه ر المسلمون » والحروج عن طاعته «ردة ٠‏ ومرجع 
أحكامه الكتاب والسنة . والمرة الأولى الي دعاه فيها ابن بشر بالإمام » 
کانت ني حوادث ۱۷٥۳ ( ۱۱۹٩‏ م ) أما ابن غتام فدعاه بالإمارة إلى آلخحر 


(۱) ابن بشر ۱ : ۱٤-۸‏ 

(۲) في تاريخ جد » لابن غنام ٠‏ تحقيق الد كتور ناصر الدين الأسد »> ص ۸ «سنة سبع 
آو مان و خمسين ومئۀ أل وي عنوان الميحد ١‏ : ١إ‏ ر سنة مان و خمسين الخ» فكأنه رجح 
الرواية الثانية . 

(۴) البدر الطالم ۱ : ۲٣۲‏ 


۳٢ 


حياته » لقب ابنه عبد العزيز بعده بالإمامة.ولزم لقب ر«الإمام » من خلفه 
: من آل سعود إلى اليوم 1 

و كانت وفاة محمد ,ن سعود بن محمد بن مقزن بن مرخان › سنة ١1۷۹‏ 
۱۷٣١ (‏ م ) عن حو ۰ عاماً » ودام حكمه أربعىن عاماً وخلف »› غر من 
مات ي حیاته » ولدین : أوها « عبد العزيز » الذي قام بالامارة بعده » والثاني 
« عبد الله » أبو « الإمام تركي » جد الملك عبد العز يز . 


ي 


کم ° وک مو 0 سے کچ ل 


عبد العزيز بن محمد 


خلف مدا في الحكم » ولي عهده » اينه ر ا ( 
وقاعدته الدرعية . وقد عم سلطاما کشراً من بلدان نجد وبوادما . 


PY 


E EOD‏ بالامامة سنة ۱۱۷۹ ھ 
توحيدابلادانجديةعل يدي و« 2 حر وباد اا الحناك ولأم e‏ 
اللجدة والادد انار تة u‏ والقطيف e‏ فتح a‏ 

الحجاز ية › ٤‏ استولی على الطائف ومكة وس وغالب جزيرة 


na ip Pe AH A? oR J 
بک رھ ہے ور یری "رر‎ n initio 


ا ويي سنة ۲ 1۲۰ ( ۱۷۸۸ م )کان قد بلغ السبعين من عمره ‏ ومولده 20 
ي الدرعية سنة ٠١١١‏ ( ۰ م )| و کان بدیناً » فثقل جسمه و آثر الراحة AeA‏ 


gre ig pT RYO PP TUYA AIT SATE‏ یاک وا نجیر 


والتعبد » فأحذ البيعة بولاية العهد لابنه , e‏ » وألقى على عاتقه مهام الدولة ¢ 
وهو عده بالرأي ي صعاب الأمور . 


مه 


وبينما كان عبد العزيز يصلي العصر > ي مسجد الطريف بالدرعية : 
وثب عليه ر« درویش » يقال انه e‏ اق انتقاماً لأهل کربلاء »> و کان 
سعود بن عبد العزيز قد هاجمها سنة ۱۸١١ ( ٠۲١١‏ م ) وهدم قبة الحسن 
فيها وقتل نحو ألفعن من رجاها“؛ وكان الدرويش في خنجراً فطعن به عبد 
العزيز . وقنتل الدرويش ي الحال فلم يعرف شيء من سرتة قبل دخوله 
الدرعية*“ وحمل عبد آلعزيز إلى قصره فتوني فيه »> سنة ١۲۱۸‏ ( ۳ 

قال حالد الفر ج" : » مات الإمام عبد العزيز » وحدود مملكته م 


. انظر تفصيل ذلك في تاريخ نجد لاين غنام . والمحزء الأول من عنوان المجد لابن بشر‎ )١( 

(۲) ني مخطوطته . 

(۴) البدر الطالم ۱ : ۲٣۲‏ 

٠١١ وتاريخ بعض الحوادث‎ 4١ ومشير الوجد‎ ٠٠١١ - ٠۲١ : ١ أنظر عنوان المجد‎ )٤( 
وي دوحة الوزراء ۲۱۷ أن القتل نعو آلف‎ ٤۸ وآل سعود‎ ۲۳١ وقلب جز رة العرب‎ 

(ه) وني دوحة الوزراء - ص ۲۲۷ - أن القاتل أفغاني يقال له ملا عان سافر إلى الدرعية 
واختلط بأهلها حى اطمأنوا الیه . وانظر ما کتبه عنه ابن بشر ۱ : ۱۲۳ 

(( في حطو طته 


۳۸ 


مشار ف الشام ٤‏ امال ا مجاهل الربع الحالي ف الحنوب 4 ومن ساحل البحر 
الأحمر ي الغرب إلى ضفاف الخليج في الشرق » وقال فواد حمزة':ر امتد 
مالکه من شو اطىء الفرات ووادي السرحان ای راش الحيمة وا 4 وەن 
الحلیج أل اطا الجا وغ 


سعود الكبير 

وجددت البيعة بالإمامة لسعود ( ويقال له : سعود الكبير ) بن عبد العزيز > 
سنة ۱۲۱۸ ۱۸٠۳(‏ م) عقب وفاة والده . 

وي الأسبوع الأول من هذه السنة ( ۱١١۸‏ ) تم لسعود الاستيلاء على مكة. 
وکت N‏ الفالكه السا الان نضا عد الال 

ن سعود بن عبد العزيز السعود إلى 

أما بعد : فقد دخات مكة في اليوم اراب من حرم سنة ۱۲۱۸ وأمنت 
هلها مع أرواحهم وأموالهم اا فت ما خا من اا وة وات 
الضرائب إلا ما كان منها حقاً › وأثبت القاضي الذي وليته أنت طبقاً للشرع . 
فعليك أن تمنع والي دمشق ووالي القاهرة من المجيء با حمل والطبول والزمور 
إلى هذا البلد المقدس فإن ذلك ليس من الدين ني شىء وعليك رحمة الله 
rT‏ اا ا الود بے سره 


أربعة جیوش لقتال آل سعود 

وني أيامه أو قبلها » كانت الدولة العثمانية قد ضاقت ذرعاً باتساع دولة 
آل سعود » في جزيرة العررب . واشتد الحنق فيها حن ترامت إليها أخبار 
, الامامة وهي صنو « الحلافة ( الي کان يقوم غ عرش آل عثمان › 
فانتدبت أحد کبار قادتہا »> عثمان باشا » وعینته والياً على حلب » سنة ١۲۲٠ھ‏ 
٥‏ م . وأرسلته مجيش إلى دمشق » فضم جيشها إلى من معه » وتوجه إلى 


۲۳١ قلب جزيرة المرب‎ )١( 


۳۹ 


جدّة فوصل اليها سنق ۱۲۲۱ ( ۸ م( ) م مرت والييها صر والعراق 
سنه ۲۲۶ )۸۰4 م( بأن يزحف الأول إلى المدينة عن طريق ينيع » ويزحف 
لان من العراق لمهاجمة الدرعية › وسرت چا راسا دقبادة روسف داشا 
المعر وف المعدن ء الصدر الأعءظم السابتق ني الدو اة . و کان اشتعال 0 
الحرب على يد واليها عصر » عمد علي راشا » فو جه E‏ قو امه i‏ 
والإنكشارية ممن عرد على محمد علي ٠‏ وأراد التخلص منهم . وأعقبه بجيش 
آخر أرغم فيه بعضس المصرين على الاحراط فيه وسماهم ) متطو عن ( 
E‏ القوی > ومحمد علي لا ال وولا ٤‏ عشانا ف م ب ودا کان 
م رخو جد في أ کر حدیٹهم عن الوقائع يسمون عساكره بالترك أو الروم' 


وعلم امام سعو د داآز حف الأصري ال ركي على ينيع والمدينة. فانتدب أرنه 
و عدالله ) لتاشم سنة ۱۸۱١ ( ۱۲۲١‏ م) فمزق حملة محمد على و كان يقودها 


ابنه طوسون . 


وجهز سود چ کبراً قاده دنفسه» سنه 1۸ ) AIT‏ : ( واشت 
معارل لا عال هنا . حالفه الظفر ٤‏ أ کر ها . وقول ان شر 


سعود . e‏ (€( 
۔کالتٹ يلاد ہو د مده م ا ) وعامله علها سلطان صقر ,5 
راشد . صاحب راش الحيمة ( ووادي حر موت › وران ¿ وسر » 
إل شواطىء الفرات . والبادية السورية إلى قرب دمشق »> ومن الحليج 


Histoire des wahabis (1)‏ المطبو ع في باريس سنة ۵ *ھ )۸۱۰ م( ص ۹٩‏ 
(۴) أنظر عنوان المجد ۱ : ۱۷۹ إلى ۲٠١‏ 
)٤(‏ عنوان المجد ١۷۷ : ١‏ 


30 


إلى البحر الأحمر*وتوني سنة ۱۲۲۹ ( ۱۸١١‏ م ) وهو من أعظم رجال 


ھا الت شحاعه و حصافة 8 

وبويع بعده لابنه الإمام «عبدالله بن سعود » وهو غائب يقود جيش 
أبيه ي طريقه الى الحجاز وعسر . فاما كان على ماء يعرف باللحاذوقة" 
له أبوه » فعهد إلى أحد رجاله بقيادة الحيش » وعاد مسرعاً إلى الدرعية . 


الكارثة 


9 


وتعددت المعارك» إلى أن كانت ر الكارثة ) المهاجمان يودهم 
ابراه باشا ابن محمد علي باشا ( والي مصر يوم ) أو ربيبه » وتغابهم على 
الديار النجدية وسواها ما وصل إليه ملك ال سعود. ولم ت تع الإمام عبداة 
شجاعته » فاستسلم لإبراهم باشاء مصالاًء على أن مره في رد 
ساطان آل عثمان مود خان وحمل عبدالله يصحبه ثلاثة أو أربعة 
س أقر بائه » إلى مصر فالاستانة حيث شنقوا ف E‏ صو فبا » وقطعت 
رۆوسهم > سنه e ۱۸۱۸ ( ۱۲۳۴١‏ 


¢ ¢ ¢ 


ر 4 ت r‏ ۶ » + 
فقتل کثر من رجالات ال مود ي الدفاع عن الدرعية قبل استسلام 
عہدالله . واحتاها ابراهم ي ۸ ذي القعدة A1۸) ١۲٣٣‏ م ) فظل فہ ها دضصعة 


)١(‏ قلب جزرة العرب ۳۳١‏ وعرض أالحكومة العربية السعودية ٠١١ : ١‏ وتاريخ المملكة 
لصلاح الدين المختار ٠٠ +: Q١‏ 

(۲) انظر سير ته في عنوان المجد ۱۷١ - ۱٦۰١ : ١‏ والأعلام ۳ : ١٤١‏ 

(۴) اسمها القدم « الحنوقة » بفتح الحاء وضم النون » من دون ألف »› كا في معجم 
البلدان > وي توان المجد +الانوقة > مام مخروف ى غالة تد 

)٤(‏ تجد تفصيل هذه الأحداث في عنوان المجد ۲٠١ - ۱۷١ : ١‏ ومصادر حديثة أخرى 
منها کتاب ,آل سعود» ص ۷٤ - ٦۸‏ ويقول الرتي E‏ ۲ - ملا و صل عبدالله بن سعود 
إلى اسلاسسول » طافوا به البلدة > وقتلوه عند باب همايون » وقتلوا أتباعه ني نواح متفرقة فذهبوا 
مع الشهداء .. » 


١ 


أشهر. م قيل : إن تلقى الأمر من محمد علي باشاء» من مصر بتدمرها. فهدمت 
بیوما ومساجدها » سنة ۱۲۳۲ ( ۱۸۱۹ م ) وعاد إبراهم بجيشه وعتاده إلى 
الققصيم فالمدينةالمنورة فمصر سنة ۱۲۳١‏ (۱۸۱۹م)وخلف وراءه ضغائن وفتناً 
ما يقع ي كل دولة وشعب بعد المز مة. ووقعت الحرائب- ها يقول ابن بشر 
ي نجد » وتواثب اناس فقتل بعضهم بعضاً ي وسط الأسواق ونواحي 
البلدان . 


مش أطلال الدرغية 


و کان من أغنياء الدرعية رجل من ا > اسمه محمد ٻڻ عساري 
a‏ رحل عن الدرعية يوم نودي بہدمهاء ونزل‌بالعيينة بلد آل معمر . 
فلما رحل إبراهے باشا عن نجد عاد محمد بن مشاري ي إلى الدرعية وسعى ي 
عمار ما وطمع ي إمار ما . قال خالد الفرج : وهو معم في آل معمر » منخول 


4۲ 


ي آل سعود . وكاتب أهل البلدان في ترحيل القوافل إليها » فعاودها وميض 
من الحياة . ووصل إليها الأمبر مشاري بن سعود الكبر » أخو الإمام عبدالله 
ومعه رجال من بلدان محتلفة »فلم يسع ابن معمر إلا مبایعته ( سنة ٠۲۳١‏ ھ 
١‏ م ) فكان مشاري أول من حكم الدرعية من آل سعود بعد النكية . 
ولکن أمره لم يطل فن محمد بن مشاري بن معمر حرج من الدرعية وجمع 
جيشاً ودخلها بغتة فقبض على الأمبر مشاري بن سعود في قصره واوملة خا 
إلى عشرته في سد و س“ وكان ني عنيزة ( بالقصم ) عسكر من الرك » 
فکتب ابن معمر إلى قائدهم « بوش آغا » بطاعته للدوله » وبأنه قبض على 
مشاري بن سعود . فأجاب‌القائد بإقراره في الإمارة . وأمره بإرسال مشاري اليه. 


EA 
وقبض علبه» و معه ان له اسمه‌مشاري. م دعاهما» فجیء ہما مكېلىن ۴ فقال‎ 


+٠ سدوس : بين الدرعية وحر ملا . (۲) أنظر الصفحة‎ )١( 


۳ 


فکتب ابن معمر إلى عشرته الذين ي سدوس بإطلاقه › فامتنعوا أن يطلقوه 
حرفا من لرك لاهم وعدوهم بتسليمه اليهم .. وأقبل عسكر من الترلك 
فنز لوا بسدوس وتسلموه › ي آخر ربیع ١-‏ ۱۳۲ - فلما حققی لر کي دل 
صرب عنقي ابن معمر وابنه مشاري ' 


للأب : إن أطلقت مشاري بن سعود من حبسه أطلقتلك وابنك › وإلا قتلتكما ! 


أما مشاري بن سعود » فمات في سجن الترك بعنيزة ( أي رواية ابن بشر ) 


& 


أو في طريقه إلى مصر › كا يقول البرني › ني السنة نفسها . 


أثر العمران ني خرائب الدرعية 


)١(‏ هذه رواية ابن بشر . أما خائد الفرج » فعنده أن ابن معمر قام بإرسال الأمير مشاري 
إلى عنيز ة وتسلمه أبوش آغا > قبل دخول الأمير ركي الدرعية والرياض . 


٤ 


وبينما الأمبر تركي ني الرياض وصل اليها « أبوش آغا » بجموع من الر ك 
و«الناقمن »على آل سعود»من آهل جد. فخر ج تر كي من‌الر اض خلسة .و دخلها 
ناصر بن حمد بن ناصر العائذي ۰ بطاب من بعض أهلها “ وهو من روساء 
احرج . فحکمها سنة ١۱۲۳ھ‏ » وقستل في أواخر ۱۲۳۷ ( ۱۸۲۲ م ) عقب 
معر كة بين الرك وقبائل سبيع > قرب الحائر > كان ناصر فيها مع الرك . 

إمامة تركي 

واستنفر تر كي بن عبدالته القبائل وروساء المدن . وقاتل من دخل في طاعة 
الرك . وكان شجاعاً حنكته التجارب » فظفر › واسترد الرياض وأدخل ي 
طاعته أ كر البلاد النجدية . وخحوطب بالامامة . 

جريمة بين آل سعود 

وبعد أن استمر تر كي ي الحكم من سنة ۱۸۲١ ( ٠٠٠١‏ م ) إلى سنة 
۹ (۱۸۳۳م ) اغتاله ابن آخته (وهو أحد أبناء عمه)مشاري بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن مشاري ن سعود . و کان ممن نقلهم ابراهے باشا إلى مصر › 
من آل سعود »› وفر منها سنة ۱۸۲١ ( ٠٠١٤١‏ م ) فقدم على الإمام تر كي › 
وفرح به فولاه على إحدى المدن. ء م جعله من قادة جیو شه »> وا کتشف امام 
تر کي انه يعمل ي موامرة عليه › فعز له > ولم محسن الحذر منه . والتف حول 
مشاري بعض من خالطهم من اللحدم والغوغاء » فلما کان تر کي خارجاً من 
المسجد بي الرياض بعد صلاة الحمعة » اندس بقربه خادم ( من العبيد » كا 
یعقول ابن بشر ) اسمه ابر اهم بن حمزة » فأدخحل ر طبجة.ي كانت معه ؛ ي کم 
الإمام تر كي > وهو مشخول بقراءة ورقة » خثارت الطبنجة ووقع الإمام ميتا 
( سنة ۹٤۱۲ھ‏ » ۱۸۳۳ م ٥)‏ و کان قتله من کبےیاټ الحرائم » قال فوٌاد 


۲۴١ : ١ وعنوان المجد‎ ٠٤۹ تاريخ بعض الحوادث‎ )١( 
٣0٩ > ٤)٩ › 4۸ : ۲ عنوان المجد‎ )۲( 


۵ 


حمزة : أنتجت فيما بعد أوخم العواقب .. 

وجاس مشاري للناس ف قصر الرياض > فبايعوه . اتماء لاهتنة . ووصل 
الحبر إلى فيصل بن تر كي وهو ي بعض نواحي القطيف . و كان قد فر من 
مصر سنة ۱۲٤۳‏ ه » ولحق بأبيه تر كي ني الرياض. فلما عام عقتله ‏ جمم 
من ll‏ له جمعهم من لاسء ¢ وفدم er‏ الرياض ْ فدخلها ي . غفلة من 
مشاري ث واقتحم القصر . وعد عر اك يسر رحال مشار ي ص عد دعص 
اعوان فيصل الى أعلى القصر » وني مقدمتهم عبدالله بن علي بن رشيد رئيس 
بلد شمر » فقتاوا ستة رجال » بينهم « مشار ي ( 

الإمام فيصل 

وبويع بالإمامة فيصل بن تر كي » في قصر الرياض > أوائل سنة ٠٠٠١‏ 
۱۸۳۴١ (‏ م ) وظات بلاد جد مضطر بة . وبعد أقل م ن عامين أرسل محمد علي 
باشا واي مصر ٠‏ إلى فيصل > يطلب منه إرسال عشرة آلاف جمل > لمساعدة 
حملة دهبت من مصر د عسر > فلم يغعل ٤‏ وعد محمد علي ذلك 
عصاناً) م. ن فيصل عا 

› ر خالد» ن سعود بن عبد العزیز ن محمد‎ mt 
. م ) لقتال فيصل‎ ۱۸۳١ ( ٠٠١۲ فأرسله محمد علي باشا مع قوة عسكرية سنة‎ 
) ن فيصل وقائد الحملة ( خحورشيد باشا‎ esl SS ST 
. م على أن يسافر فيصل إلى مصر ويقم فيها‎ \ATA ) 1T ي رمضان‎ 
. واوتجهة ور د اليا خت امي أربع سنوات مبعداً عن بلاده‎ 

وتولى خالد بن سعود حكم الرياض متسمياً بالإمارة › قريباً من عامين . 
ومال الى اللهو » فنفر منه أصحابه . وثار عليه عبدالله بن نيان بن إبراهم 


٣۴١ قلب جزبرة العرب‎ )١( 
او الإمام عبدأله لن سعو د » الذي أستشهد صر ا ف الأستانة‎ (۲( 


“٦ 


ان نان بن سعود » فرك الرياض إلى الدمام سنة ۱۸٤1 ( ٠٠١١۷‏ م ) ومنها 
إلى الكويت » م إلى مكة . 

عودة فيصل 

واستطاع فيصل بن تر كي الانفلات من معتقله في مصر »› هارباً من الروم 
( کا یقول ابن بشر ) سنة ۱۲۵۹ هھ ( ۱۸٤۳١‏ م) فعاد إلى جد » ودخل الرياض > 
وعليها عبدالته بن ثنيان . وقاومه هذا » فحصره فيصل ني قصر الرياض إلى أن 
ر ب وج اتا ف ا ع منتصف السنة نفسها . 

ودانت للإمام فيصل الأحساء والقصيم والعارض حى أطراف الحجاز 
وعسبر » ما عدا عنيزة ( في القصيم ) فإنه ترك لأميرها زامل السلم استقلاله 
في شو ونما ٠‏ إلى حن . 

أما خحالد بن سعود » فإنه بعد إستقراره في مكة »> شوهد سنة ۳١١١ھ‏ 
مح شريف مكة محمد بن عبد المع بن عون أيام محاربته للإمام فيصل بن تر کي. 
م مات في جدة » بداء الحمی » سنة ٠۲۹۲‏ ( ۱۸4۸ م ) على الأرجح . 

وانتظم الأمر لفيصل . وهو جد املك عبد العزيز > و كان عبدالعزيز 
کشر آما یقول اذا انتخی : آنا ابن فيصل ! 

ويشر فلبي “ إلى أن المقم البريطاني ني الحليج > الكولونيل بلي 
u Leuvis  Pelly‏ زار الرياض ي يام الإمام فيصل »› وعقد معه 
ر اتفاقية عربية إنكليزية » ولكنه لم يذ كر تاريخ توقيعها وقال : إن نصوصها م 
توجد ي سجلات الرياض . 

وك بصر الإمام فيصل » ني أواخر أيامه» فباشر أعمال الدولة ابنه 
عبدالته يعاو نه ابنه الثاني محمد » وهو - أي الإمام فيصل - المرجع الأعلى فيها › 
إلى أن توي ني الرياض › سنة ۱۲۸۲ ( ۱۸٠١‏ م ) 

: وخلف فيصل أربعة أولاد : 


(۱) ي تاریخ جد ۲٤۸٢‏ 


¥ 


أ مب كاله ٠‏ أكبرهم سناً . يوصف بالكرم والتقی › مع تشد د ٤‏ 

أمور الدين . كان أمرآً ني الرياض . وجعل له أبوه ولاية العهد . 

۲ - وسعود: ثانیهم في السن . أميل إلى التسامح ي أمور الدين من 
عبدالله . كان أميراً على الحرج والأفلاج . 

۴ ومحمد: سرد آخباره . 

٤‏ - وعبد الرحمن : والد الملك عبد العزيز . كان أصغرهم يفم ي 
الرباض إلى جانب أخيه عبدالله . 

وكان عبدالله وسعود » متنافسىن من أيام أبيهما › معزوفاً ذلك عنهما . 

عبد الله ن فيصل › والحلاف ... 

وبعد وفاة الإمام فيصل بن تر كي » تولى الإمامة كبر أبنائه عبدالله بن 
فيصل »› سنة ۱۲۸۲ ( ۱۸١١‏ م ) وني عهد هذا كان اللحلاف الذي جر 
الى حكم آل رشيد ني البلاد > وإلى انبساط يد الترك في ما نسميه اليوم 
, المنطقة الشرقية » : الأحساء والقطيف . 
خوج عليه أخوه سعود » وترك الرياض ناقماً » سنة ٠۲۸۴‏ فقصد حا كم 
عسر » محمد بن عائض مستنجداً لقتال أيه عبداله» فلم ينجده . ومضی إلى 
رئيس نجران السيد المكرمي الاسماعيلي » فنهض لشد أزره . ولباه آحرون 
وحشد جمعاً من قبائل آل مرة والعجمان . فسر إليه عبدالله قوة من الرياض 
يقودها أخوهما الثالث محمد بن فيصل» ني السنة نفسها؛ وانهزم سعود في 
«المعتلى» قرب وادي الدواسر » وأصيب بجراحات فعولج في بادية الأحساء . 
وقصد البحرين »› فأكرمه آل خليفة . وتجهز عندهم وأغار على الأحساء 
فقاتله هلها › والأمر عليها من قبل عبدالله » أحمد بن محمد السديري » 
فظفر سعود وحصرهم أي المفوف . وعلم أن أخاه عبداللة » وجه لقتاله 


١‏ )۱( أزظر « عمد الدرر » لابراهیم بن صالم بن عیسی ¢ طبعة وزارة المعارف السعودية 
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۸ 


جيشاً يقوده محمد أيضاً. فرك المفوف (وبقال لها المفهوف)وتصدى لأخيه 
محمد » فتلاقيا على «ماء جودة» ني غرلي الأحساء على نحو ١٠١‏ كيلا 
(کیاو مبراً) من افو ف › ٤‏ ۲۷ رمضان ۱۲۸۷ھ (۱۸۷۰ م( واہزم جیش 
محمد» وقتل منه نحو ألفن › ووقع محمد ني أسر أخيهسعو د» فسجنه ني القطيف › 
وتم له الاستيلاء على الأحساء . 

وعلم عبذالته أي الرياض » عا حدث ني الأحساء » فارتاع » وخرج 

ي بأهله وخاصته وخم على ماء يدعی «العة ى شالي هجرة 
» فة ( وبلغ مله املع أن آرسل اسا رجاله رك العزيز ين عبدالله أا 
و ر ری روک 
النقيب »يستنصرهم علىأخحيه سعود!ويا لها من زلة! 

وأقبل سعود على الرياض (صفر ۸۸) فبويع فيها . وآخبره أهلها أن 
عبدالله عاد من البعيثة (القعدة ۷ تم اتجه إلى بادية قحطان . 

ولم يصبر سعود عن مطاردة أخيه ومن معه من قحطان › فقابلهم على 
رة (على نحو ٠١١‏ كيلومتراً غري الرياض) ني ۷ جمادى الأولى فهزمهم . 
ونجا عبدالله » فتزل ني «رويضة العرض » قرب القويعية . وبا جاعته الرسل 

من الأحساء دعو نه الها و ګبر ونه أن والي بغداد ال ركي استعان بناصر باشا 
السعدون » رئيس قبيلة لمنتفق ا خاک م الكويت > وأرسل 
قوة رميادة نافد باشا › وساعدهم دنو شالك = انار 8 فدخاوا القطبف 
وأطلةوا محم داً من الأسر » واستولوا على الأحساء سنة ۱۲۸۸ هھ ۱۸۷١(‏ م ) 

ولهض عبدالله من رويضة العرّض > إلى الأحساء › فرآها قد جعات 
«متصرفية) عثمانية تأبعة رة > وقد سیت «متصرفية بجد» ولم تبق 
له > ولا لاخیه سعود ! 

وانتقض أهل الرياض > على سعود »> يتقدمهم عمه عبدالله بن ترکي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود » فغادرها سعود ال بوادي ا وال مرة 


۹۹ 


وهاجم الأحساء » فقاتلته عساكر الرك (العثمانيين ) ومعها أخحوه عبد الله › 
ثي (الحويرة ) قرب الأحساء » ي رجب ۸۸ وامزم سعود .. 

وخرج عبدالله حلسة من الأحساء » ومعه ابنه تركي وأخوه محمد بن 
فيصل »› فدخحل الرياض ٠‏ وکان بتولاها عبد الله بن ترکي “٣‏ بن عبد الله > 
واستبشر أهلها بعبد الله بن فيصل . 

a a e 
Or ریا ) ور سود فدخل ایا (عر'‎ 
ور ا ا ل ا جه ة‎ RS تر کي‎ 
الكويت » فخيّم في الضبيحية عند بادية قحطان . مم انتقل إلى البادية بين‎ 
القصي والأحساء ومعه أخوه محمد‎ 


ي الأحساء » وكارئة ني المفوف 


وكان سعود » قد أرسل من الرياض أصغر إخوته « عبد الرحمن » إلى 
بغداد » ليسعى لدى حكومتها ني التخلىله عن الأحساء.وأقام عبد الرحمن 
قراب عامین » على غير جدوی . ورجع یائساً ‏ سنة ۱۲۹۱ھ + ٤۱۸۷م‏ 
فمر بجموع من العجمان وآل مرة > في بادرة الأحساء > فحالفوه على قتال 
الراك ني الأحساء . فجرّب القوة بعد أن أخفقت السياسة › فهاجمها وناصره 
أهلها واستولى عليها » ما عدا قلعتها . وأقام فين عشرة أسابيع . 

وبعث والي بغداد إلى رئيس النتفق ناصر بن راشدٍ االسعدون › ولیه 
الأحساء وااقطيف . وزحف هذا بيلق من النتفق ومن الترك وبعد عراك 


() توي تركي بعد ذلك ي حائل سنة ٠۳٠۷‏ كما ني هامش على عقد الدرر ٦٦‏ وفيه : وليس 
لعبد اله بن فيصل اليوم عقب إلا أبنة أسمها سارة . 
(۲) هو جد المعروفين ايوم بآ ل تركي . انظر عقد الدرر ۸ . 
)م۴٤(‏ 


۵ * 


( ي آخر القعدة ٩١‏ ) دحل السعدون المفوف > وأباحها لقتل والنهب ثلاثة أيام. 
وفاة سعود بن فيصل 
وعاد عبد الرحمن (منهزماً ) إلى الرياض » فوجد أخاه سعود بن فيصل 
مریضاً من أثر جرح کان قد أصیب به“ ي معركة مع أحد روساء عتية 
مانت :و بلفظو ما مصلط بن ربيعان ي اة نها > غل اء قان 
له طلال ۳ وتوني بعد وصول عبد الرحمن » ني ۱۸ ذي الج ة۱۲۹۱(٥۱۸۷م)‏ 


عبد الرحمن 
ع أهل الرياض ا اماما وخا کا . فأقام حو عامين . 
وقاتله آخوه محمد . ن فيصل ي «ترمدا » من رلاد الوشم > غر الرياض . 
وکادت الشحناء تتجدد بین آل سعود . م تصالا Ero‏ 
الأكر ) إلى إلى الرياض > قافا من البادية » فتزل له عبد الأرحمن عن الإامامة 
سنة ۱۲۹۳ توقيراً له » لكبر سنه . ولم يرض أبناء « سعود بن فيصل ) بعمهم 
عبد الله > فخرجوا ناقمين إلى « اللحراج » . 

وابن رشید ! 

وبرز لعبد الله منافس جديد » لیس من أهله ولا من بلده . هو محمد بن 
. عبد الله بن علي بن رشيد . وسيأني ذ کر ر آل رکید ى فصول هة : وکان 
أول من ولي الإمارة منهم عبت الله ن عا > أو «حمد »هذا» خدم الإمام فيصل 
ان ترکي › وقاتل معه › فولاه فيصل e‏ ( حائل وما حوها ) 
سنة 1ھ (pA)‏ وكانت من الإمارات التابعة للال سعود . وتداوها 

(۱) قلب جزيرة العرب ۳۳۸ 

(۲) قال ابن بلیهد : طلال » منهل ماء دارت فيه معركتان ني القرن الثالث عشر » موضهه 
في بلاد غطفان ورجح أن یکون هو الوارد ئي معجم البلدان ٩‏ : ۸۷ باس ظلال - بالظاء وتشدید 
اللام - وفيه : هو أماء قريب من الربذة » عن أبن السكيت › وقال غيبره : هو واد بالشربة . 


انظر صحيح الأخبار 4{4—\Y : o‏ وعلق الأستاذ حمد الخحاسر ¢ ي تاريخ بعض المحوادث 1A‏ 
بأنه ماء في عالية نجد . 


ه١‎ 


بعد عبد الله بن علي بعض أبنائه وحفدته . ولت أخيراً إلى ابنه محمد هذا > 
فتولاها سنة ۱۲۸۹ھ ( ۱۸۷۲م ) بعد أن قتل انين من أولاد أخ له اسمه 
طلال » کانا حكمانا . وستأتي كلمة ثانية عنه في الحديث عن آل رشيد . 

واستفاد ابن رشيد من اختلاف الأخوين عبد الله وسعود ادى فيصل > 
فقوي أمره . وكانت له خفارة الحج العراقي » يتقاضى عليها واا ولابة 
بغداد والبصرة › فتوثقت علاقته بالرك . 

وكان القص ا سعو د »> فأراد عبد الله بن فيصل 
أن بعیده إل ا > فقاومته ( رده ) واستنجد أهلها دان رشد » سنة 
٩ھ‏ (۱۸۷۹م ) فجاءها بجيش من حائل » فانضرف عنها عبد الله . 


(١) 


قال الرعالي ما مله : كانت « بريدة » ماء لال هال من شيوخ عنزة؛ 
واشراها منهم راشد الدريي العنقري التميمي سنة ۸۹١۸‏ وعمرها وسكنها 
فاتسعت » وآلت الرئاسة لآل عليان من الدريبي وتغلب عليهم يي 
أواخر الة, رن الثالث عشر للهجرة ١‏ أ ل مهنا م ن و » شل آل علا عل 
الانتصاف لأنفسهم > وحدلث ازز قتل فیا مهنا بن أي الحيل > ي عهد 
عبد اله بن فيصل له ارادا کرت آل عات > فأعرض 
عبد الله عن شکواهم »› ومال إلى آل علیان . فاستعان آل مهتا بابن رشید : 
فاهتبل الفرصة ۴ على « بُريدة » يناصرهم ي الظاهر ويقضي على نفوذ 
آل سعود بالقصيم ي الباطن . و جحت خطته . 

وحاصر عبد الله بلد المجمعة (مرکز سد یر ) سنة ۱۲۹۹ ھ ( ۱۸۸۲م ) 
فاستنجدت بابن رشيد فأقبل لإنقاذها . وقبل وصوله رحل عنها عبد الله › 
عائداً إلى الرياض ودخلها ابن رشيد › فأقام فيها أميراً من قبله وأصبحت 
من بلاد إمارته »> ورجع إلى حائل . 

وبعد عامين » سنة ١‏ ۰ ( ۱۸۸4 آعاد عبد اق اکرة عل تینما 


)١(‏ علق الاستاذ ناصر السليان العمري على هذه الفقرات عن « بريدة ۾ ببحث غزير الفائدة 
جدير بأن ينشر ني رالة وحده » وحبذا لو ينهض ني كل مدينة بالمملكة من نو حذوه ويضم 
كتاباً لمآثر بلده فتكون منها مجموعة عظيمة . 


o 


فتصدی له ابن رشید وان مهتا ( حسن ) آمیر بريدة . وكانت المعركة يمو ضع 

ا العصافير ؛ فظفر ابن رشيد » وضاع الوشم وسسدير من بد عبدالله . 
وبعد لأي » أرسل عبد الله أخحاه محمد إلى ابن رشيد › ي حائل » يفاو ضه 
ي اقتسام « مناطق النفوذ » بينهما » ي جد . فأ کرمه ابن .رشید وتخلى لعبدالله 
عن الوشم وسدير . وظل النفوذ الحقيقي فيهما › لابن رشيد . 


عبد الله في السجن 

ووصلت إلى اللحراج أنباء من الرياض » عن ارتباك يعانيه عبد الله » فخف 
أبناء أخيه سعود » المتمرّدون عليه ثي اللحراج » وأقبلوا على الرياض فدخلوها 
سنة ١٠۳٠ھ‏ ( ۱۸۸۷م ) بعد قتال . وانجهوا إلى عمهم عبد الله » ي قصره › 
فقبضوا عليه وسجنوه . وتولى كبيرهم « محمد » الإمارة . 

واستنجد عبدالته بابن رشيد' وما أحبها إلى ابن رشيد من فرصة يغتنمها ! 
فنهض من حائل بحمل « قمیص عثمان » کا يقول أحد من کتبوا عنه . 

رواية خالد الفرج 

قال خالد الفرج : کان آل رشيد قانعين بإمار هم الي أقطعهم إياها الإمام 
فيصل . على جبل شمر » سنة ١٠٠٠ه‏ ( ١۱۸۳م‏ ) ودانوا بالطاعة له > 
ولولده ع الله » إلى أن ظهر فيهم محمد ,ن عبد الله بن علي بن رشيد » فاغتم 
الحلاف الناشب بين الإمام عبد الله الفيصل »› وبعض بلدان جد فتظاهر عمارة 
آهل رة « والمجمعة ¢ وکانت وقعة الحمادة ( ي ٣‏ العصافر ) الي 
انتصر فیها ابن رشید ؛ ولبتت بتت قدمه ني الوشم وسدير » ولم يبق لعبد الله الفيصل 

غير الحنوبت . وكان ابن رشيد يتظاهر بالولاء لعبد الله الفيصل »› ويستولي على 
البلاد باسمه . وظلت نجد ي أواخر القرن الثالث عشر للهجرة ) ٠‏ مقسمة : 

E E E a a 0(‏ > على ألضياء 


الشارق لابن سحمان وهو معاصر لتلك الأحداث . واكتفى الرعاني وحافظ وخالد الفرج »بالقول : 
إن ابن رشيد أسرع إلى مساعدة عبد أله وإنقاذه , 


or 


حائل والقصم وسدير والوشم لحمد الرشيد والعارض افرع ووادي 
الد واسر لعبد الله الفيصل 2 لابناء سعو د. بن فيصل 6 ی أن دحلت 
سنه ۱۳۰۲ ھ )1۸۸4م N‏ فام أو لاد سعو ددن فيصل ¢ على عمېم ند ايله 
الفيصل وسجنوه . وهاج محمد بن عبد الله الرشيد فأظهر استنکاره لعمل 
أولاد سعود . 

ماية عبد الله 

استنفر ابن رشيد القبائل لإنقاذ عبد الله الفيصل › من سجن أبناء أخيه . 
وتقدم حى كان على مقربة من الرياض » فخرج إليه عبد الرحمن بن فيصل 
- والد الملا عبد العزيز ‏ وأخوه محمد بن فيصل » والشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف » كبير آل الشيخ » يفاوضونه . فأقسم همم ابن رشید » آنه لا غرض 
له غير إخحراج عبد الله من سجن أولاد سعود بن فيصل . وعاهدهم على أن 
ی لو و ن 

ولکنه ما لبث بعد :دخو له المدينة ( سنة ۱۳۰۵ ھ ۱۸۸۸ م ) ) أن ظهر عظهر 
الفاتح وأمسن أولاد سعو د بن فيصل على دما ہم وأمّواهم ٤‏ وأذن هم بالعو دة 
إلى منازم ني الحرج . وأحرج عبد الله الفيصل من الجن › وأرسله"' 
إلى حائل ( عاصمة بلاد شر ) م ألحق به أخاه ( عبد الرحمن ) وبضعة عشر 
رو ال و و ا ا ن ود ن فل . وولٰى على الرياض 
أحد بي خوولته « سالم السبنهان » اا کا قول 
خالد الفرج 

اک ا رجا ان > حى جاءه وفد ( أو استوفد 
وفداً) من آهل احرج > يتظلم من أبناء سعود بن فيصل . فذھب بحسے الحلاف 

)١(‏ كذا ني مخطوطة خالد . آما ابراهيم بن صالح » ني تاريخ الحوادث › فيؤرخ ذلك في 
المحرم ٠٠١١٠١‏ 


(۲) الرعحاني . وني عقد الدرر ۸۸ أن ابن رشید اصطحب معه الإمام عبد الله في عودته إلى 


جا 


oc 


يقول الريحاني » فقتل من كان هناك من أولاد سعود : عحمداً وسعداً وعبدالله 
٤‏ ئ اول ڏي الجة م سن العام نفسه 1 وضج الناس > فرفعوا الامر إلى 
ا ا > اسمه «فهاد بن 


' ني حائل فأذن له ولأخيه عبد الرحمن وأسرتبهما‎ > TE 
بالعودة إلى الرياض . ووعد عبد الله بأن تكون له الإمارة فيا . ولكن عبد الله‎ 
نوفمبر‎ ) ٠۳١۷ تو ي بعد وصوله إلى الرياض بيوم واحد » ي (۲ ربيع الثاني‎ 
(۹ 


قال الرحالي : حدثى جلالة المللك عبد العزيز › قال : « م يستقم الأمر 
أعبد الله > لثلاثة أسباتب : الأول » وجود أبناء أخيه سعود بن فيصل في اللحراج 
موت ابل ع a‏ 
على أعدا. ہم آل مهتا الأمراء الحا كين » ني ذلك الحين . وكان هذا جهلاً 
e‏ > لأنه ني وقت ضعفه ليس من الحكمة أن بتحرّب لبيت مغلوب > 


و . والثالث ظهور عمد بن رشيد الطامع بحكم نجد › 
فقد تجا لف مع أي اللحيل من آل مهتا » فكان الفريقان يداً واحدة على عبدالله . 


زقال ا : « سند عبد الله الأمور إلى غير أملها » وأطلق يد موظفيه › 
وبعضهم من الاسر المعروفة » فعاملوا روُساء البلدان والقبائل بغير 
ما اعتادوه ي ا فيصل »› من کرم الضبافة والرعاية . وقد سمعت جلالة 
المللك عبد العرير ينصح أولاده بعدم الرکون ا الحدم وبعضص الموظفين › 
:وان بتصفحو أ الشوون العامة بأنفسيم . وکشراً ما كان يضرب الئل بعمه 
عبد الله بن فيصل » وركونه إلى خدمه الذين أساووا إلى الناس فانصرف عنه 
القلوب وانفض ‏ الناس من حوله ») , ٠‏ 


(۱) غير رخیص بالتصغبر وقد يأتي ذکره . 


e۵ 
مقد مات الخلاء‎ 


, وكتب عبد الرحمن إلى ١‏ ن الرشيد » يستنجز ه الوعد في إعادة الإمارة ل 
آل سعود . فکان الحواب عزل فهاد وإرجاع اس یوان 

ووقع دں عك الرحمن ¢ وان مان » ما دعا الأول ی الوثوبت على 
الان :1 فاعتقل ابن سبهان 4 وقتل عدد من رجاله 4 بيخي م « خلف الشمري» 
الذي باشر قتل أبناء سعود بن فيصل ني احرج . وجدآد أهلٌ الرياض البيعة 
بالإمارة لعبد الرحمن . وكان ذلك ي ١١-١١‏ ذي الحجة ٠١١١۷‏ 

وزحف ابن رشيد من حائل ليعالج ما حدث في الرياض . فحاصرها شهراً 
أو بزيك . وتات > فدعا أهلها إن الصلح »> فجاءه وفد مولف من تمك بن 
فيصل والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف »› وعبد العزيز ( الفى ) بن عبد الرحمن . 
فاتفقو ا“ على أن تكون الإمارة لعبد الرحمن بن فيصل › على العارض › وأن 
يطلقوا عامل ابن رشيد سالا السبهان . فأطلق سام ورحل مع ابن رشید . 
وذلك ثي أوائل سنة ۱۳١١۸‏ ه ( ۱۸۹١‏ ) م وهي سنة الحلاء السعودي عن 
ارا کا سان 


وقعة المليداء 

وعللى طبيعة أهل البادية » و ي التنقل من غارة إلى الاستعداد لغارة › ما عم 
بن رشد آن ميا للغرو و ج اران . واحتشد لصده رجالات 
TT‏ . وارد نضم إليهم قسم من عتيبة ومطير فتلاقی 
ا لحمعان على أرض تسم ی « الق رٴعاء ١‏ ف ۴ الاخرة۸ ` )144۰م( 

ورححت كفة ار اتی ن ای دن الحدع..ة > فتظاهر 


بالا زام : وتتابعوا دتعقہو له . وفاجأتہم خیله من وراہم r‏ ھم ف 


4 


. خالد الفرج‎ )١( 


°٦ 


مكان يدعى « المليلداء ٠‏ على ست ساعات من القصيم غرباً » فتشتتت شملهم 

( ني ۱۳ جمادى الاخحرة ) “١‏ وکان قتلى القصم ف رواية الرعاني ألف رحل : 

وي رواية فواد حمزة ثلائة آ لاف » منهم زامل بن عبد الله بن سل امیر 

عنيزة وابنه علي وقتل من جموع ان رشيد نحو أربعمئة . قال خالد ا : 

ترکت وقعة المليداء تذ كارا ني كل أسرة من أهل القصيم وا ا 
ي کل بیت من بیو ا » وأصبحت تاریخاً يورخ به لى لک 


بشارة عولود 

وي غمرة ما تقدم من الأحداث › ببنما كان الإمام عبد الرحمن » غائاً 
عن الرياض ي بلدة « ضرمى ٠‏ تلقى من الرياض خبر ولادة ان له > لین 
صلاني العشاء والفجر › من ليلة 1١‏ ذي الحجة ۱۲۹۳ ( ١۱۸۷م‏ ) هو عبقري 
1ل سعود بل أحد عباقرة الدهر » عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 


المجرة 

وقبل حلول الكارثة بأهل القصيم › كان الإمام عبد الرحمن قد حشد 
جموعاً من العارض ٬‏ رجاءه ريا کان بن حشلين تي جمهرة مسن ع العجمان 
فز حف بالحمعين بجدة اص ( ي رد عدوان ا mw‏ 
إلى الحقس” وهو حفس العرمَة > على ۱٣١‏ کیلو مراً من الرياض : 

حى أتاه الحبر بانتهاء المعركة . . فك راجعا إلى الرياض » وتفرق جنده. 
e‏ > لاعالة » فلم يبق له إلا فراق الرياض 
والرحلة بأسرته وأقاربه وبعض رجاله » إلى البادية .. فكانت الهجرة سنة 
۸ هھ (۱۸۹۱ م ) وسیاتي حدیٹها . 


. ۱۹۰ زهة المشتاق ا > لمحمد بن عبد العزيز البسام . وتاريخ أبن عیسی‎ )١( 
›» أن معركة موليدة - يريد المليداء - استمرت طوال شهر‎ ٠٠۹٤ : ۳ وي ,دلیل اليج‎ )۲( 
. وأن عدد القتلى فيها بلغ مئة رجل ( وهو خطأً)‎ 
. البلاد العر بية السعودية ۷ وي تاریخ ملوك آل سعود ٣ه أنه وصل إل حسي العتك‎ (۳) 
. وصل إلى جريفة » شري الحمادة‎ ۲۷١ ويي تاريخ نجد لفلبي‎ 


الحلك عبدالتَزيز 


ي طفولته وصباه 


ي النصف الخیر من رمضان ۱۳۰۸ ه ( ۱۸۹١‏ م ) كانت قافلة » عليها 
مظاهر النعمة والقوة » تضرب ني الصحراء . حرجت مشرقة من الرياض › 
ي ميل قليل إلى الشمال » وعلى بعير منها فى ي الحامسة عشرة من عمره ؛ 
غليه « صمادة » بيضاء مطرّزة » لف بكساء أشبه بالحرج › وهو يأل ی 
أرض حن ؟ ويجاب : نحن ني «الدهناء » يا « عبد العريز » ! 

عبد العزيز الملك المصتَف باسمه هذا الكتاب . ولد ي قصر الإمارة 
والإمامة بالريأض سنة ۱۲۹۳ ه ( ۱۸۷١‏ م ) ونشأ طويل القامة » عريض 
اللكيين » بارز الصدر » حاد العينين » دقيق اللحصر › ضامر البطن » مفتول 
الساعدين والساقين » رشيق الحركة » وعهد نه أبوه الإمام عبد الرحمن إلى 
مطوع من أهل « اللحر ج » كان مقيماً في الرياض اسمه القاضي عبد الله 
الحرجي . فتعلم مبادىء القراءة والكتابة »> وحفظ سورآً من القرآن » وقرأه 
كاملا“ . على الشيخ عمد بن مصيبح » كا أخحرني جلالة الملك خالد بن عبد 
العزيزء مم تلقى بعض أصول الفقه والتوحيد على يد الشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف في كراسة صغيرة أعدها خحصيصة له . إلا أنه لم يكن ني طبعه الصبر 
على الدرس فلم يلبث آن انصرف عن مقاعد الأطفال إلى محا كاة « الرجال » 

وينقل عن لسانه : أنه أحسن استعمال البندقية وزركوب الحيل کأحد 


o۸ 


الفرسان » وهو في سن الصبا . وأنه كان ثي السابعة » حاد الطب ع › دائم 
الحركة » لا يستطيم الاستقرار في مكان واحد » فيرة طويلة . 


آقوال ني تاریخ مولده 


تناقل أ کر الكاتبين عن الملك عبد العزيز في حياته » أنه ولد سنة ۲۹۷٠ھ‏ 
ا ا ا 
ا الأمجدرة ¢ وهو . 


) الإمام عد العزيز س الإمام عند الرحمن ن الفيصل ا سعود ) . 


N o Cs E 
(A1) 2 ۱° ۸ ن آنه کان غلاا حینما خرج من الرباض سنة‎ A4. و‎ 
› ملفوفاً ي کساء أشبه بانجرج .. غير أن المتصلين بعبد العزيز من زمن طويل‎ 
بذ كرون أنه با جل عليه من حيوية ¢ کان یکره أن پشعر نفسه پالاقتراب‎ 
من سن الشيخوخة أو دخوها 6 فما زال یکرر آنه يوم.هجرته مع آبیه‎ 
رأسه كان ابن إحدى عشرة سنة « حى صد ق هو نفسه . ونقل‎ ٠ 
ن لسان الأستاذ الشيخ محمد نصيف قوله : أخبرني الملك بأن ميلاده كان‎ 
TD ست ۷۵ م ۳۷۹( والوادن‎ 


غ ني بعد وفاة عبد العزيز » رجعت إلى أديب آل سعود وعالهم الأمير 
عید الله ی عبدالرحمنأخي الل »> فرألته ¢ فأج اب .کان ر حمه الله 


يود أن يقال إن مولده سنة ۱۲۹۷ ه > ولكن الصحيح أنه ولد ني أواخر عام 
14۳ ھ ( 1۸۷١‏ م) . 


وريت في قيود عندي أنه لا ولد كان أبوه عبد الرحمن في بلدة ضرمى 6 
ولش بولادته ليلة ۱۹١‏ ذي الحجة › فأضفت هذا إلى ذاك » ور جحت أنه 


الصواب 


۹ه 


نشأته وفتوته 

حمل عبد العزيز السيف » ولعب به وركب الحيل وامتطى النياق . والتف 
حول رفاق له » فکان لمتقدم عليهم ني آلعام والزعم فيهم. وعوده والده 
أن ستبقظ قبل الفجر للصلاة » ووجهه إلى الرياضة › وأد به بآداب آل 
سعود . وشهد ي صا تاج الصو مات والغارك بن العامة :رادرك ما كن 
من توسع آل رشيد » ني الاستيلاء على بلاد جد » وتضاول آل سعود » 
أصحاب تلك البلاد وسادما » أمامهم . 


حادث ؟ ) 
قال مرل کتاب « ابن سعود ملك البلاد العربمة » بالف نسة(٠'‏ ول 
الماك عبد العزيز أول عدو له » وهو ني الحادية عشرة من عمره . اود 
الحبر ما ترجمته : 

١‏ كان الحادث أمام الرياض » وعبد العزيز متلىء غضباً » وقد بدا أمامه 
رجل م ن آهل حائل قتل جواده - ي a E A‏ 
خف هٍ ي طلب النجاة . وکان أبن سعود الطفل يلوح ي ضخامته کأنه ي سن 
e‏ أن ليومقضا علاطا وشره یغه غر واس 


قال حافظ وهبه : سمغت منُ بعض أصدقاي الكويتيين الذين عاصروا 
عبد العزیز ورافقوه ي طفولته(؟) أنه کان يفوقهم نشاطاً وذکاء » ونه کان 
hn Seoud Roi de L Arabie (۱)‏ 1تألينالر وفسور Îنطوil‏ زا ARtoine Zişcka‏ 


طبع ي باریس سنة ۱۹۴۳4 م . 
- (۲) هذه القصة غير معروفة لي بلاط الملك عبد العزيز » أروما بتحفظ . 


0 


يتزعميم دابا في الألعاب المألوفة لمن كان ني سنه » وأنه كان دابا ميل إلى 
سماع تاريخ جد ه الإمام فيصل ومغامراته » من بعض الشيوخ المسنين بالکوپ ۱ 

وروى خالد الفرج » ماخلاصته : أرا3الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
حاكم البحرين » أن يلاطف « الفنى » عبد الغزيز . فسأله : e‏ أ 
البحرين ؟ فأجابه عبد العزيز على الفور ٠‏ الرياض أحسنّ منزما ... فقال 
عیسی : سيکون هذا الغلام شأن . 

وأضاف خالد إلى هذه القصة : سمعتها من المرحوم الشيخ عيسى بنفسه. 
وهو يقصها بي مجلس نزهته العصرية ببستان « ريا » ي البحرين.ء وذلك جناسية 
تسام كاه سنه ٤۳ھ‏ )۲ 


وي محمد بن بلهيد بأخبار عن أولية « عبد العزيز »٠‏ منرا القصة الا تة 
قالى: ني أثناء ترب الإمام عبد الرحمن الفيصل عن الرياض.» جلس عشة 
يوم وحوله بعض خاصته » فجرى الحديث ,عن أبناثه ۾ فتكلم الحضور وبينهم 
مانع بن جمعة العجمي ( من؛برجالات العنجمان) ۾ يتڪلم 4 فقال له الإمام 
ما تر ی یا مانع ؟ فقال إظلأراد الله عزآ المسبلمين ۾ فهو على بدرعند النريز . 
قال عبد الرحمن : وما يدريكٌ ؟ قال : اريت فان اللي باون ليلعبوا 
« اللحي »" وقد انقسموا فر تفن ¢ فسمعت أك رهم , س E‏ 
أبنائك ‏ يقول : من آنا معه ؟ وسمعت عبد العزيز يول ٤‏ من هو معي . . 


)۱( خمسون عاماً ني جزيرة ألعرب ۳۷ 

(۲) محطوط خالد الفرج . 
ub‏ ر و و و 
من «» التلا حي ۾ الذي هو التنازع . 


١ 


يقابل ابن رشید 

قال فواد حمزة : سألت الملك عبد العزيز عما إذا كان تقابل مع محمد 
ان رشید › فقال نعم » قابلته وعزاني ي آخي فيصل“ وقال لي : عسی 
أن جعلك الله عوضاً عن" . 


ويشارك ثي عقد المعاهدة معه 


وعرفنا ما تقدم قريباً أن عبد العزيز »> كان أحد الثلاثة الذين انتدبتهم 
الرياض لمفاوضة ابن رشيد وعقد الصاح معه » ني أوائل سنة ۱۳١۰۸‏ ه 
)۱۸۹۰ م ) وهي مشاركته « السياسة » الأولى ي مثل هذا الاجتماع الحطير . 


فضل أمه 

ويشير بعض من كتب عن عبد العزيز › إلى ما كان لوالدته « سارة بنت 
خمد ن خمد المدرى من فضل ني توجيهه . وكانت من أ كل النساء عقلا“ 
وتدرىر . وروق ها شعر هن اللحون . توفيت ي أواخر عام ۱۳٣٢۷‏ ھ 
۱۹٠١(‏ م ) بالرياض . وهي من أهل بلدة الغاط ي سدير » بجوار الزلفي › 
کان أبوها من حارب إبراهي باشا » وولاه خرشیدا؟ وخالد بن سعود سنة 
٤‏ إمارة الأحساء فاستمر إلى أن توي فيها سنة ۱۲۷۷ ھ ( ۱۸١۰‏ م ) 
ويقال له أحمد الكبير . 


(۱) توي فيصل بن عبد الرحمن ئي أواخر سنة ۱۳۰۷ ۵ ۱۸۹۰ م . 

(۲) البلاد العربية السعودية ۷ 

(۴) أرخها الرعحاني بي « تاريخ نجد الحديث ۸٩‏ » سنة ٠۳١۷‏ وقال : كان عبد العزيز 
يومئذ في المحادية عشر ة من عمره . قلت : ولا يعقل آن يشارك ني اجتماع كهذا من كان ني تلك السن . 

)+( اسم تر کي معناه ر الشمس » . 


اتجه الإمام عبد الرحمن » إلى البادية › بلتمس مأوى ينأى به وعن معه 

ولا صار ني عرض البر » استشعر من القبائل المخيّمة ني المناطق القريبة 
من الریاض » ذعرها من کبیر آل رشید إذا هي آوت کبیر آل سعود . فانطلق 
م غلا رل ال مه وال ان ن نوالا خاد 


وعلم المتصرف العثماني ني الأحساء « عاكف باشا » بقرب عبد الرحمن 
منها › فأرسل إلبه مندوا (۱) اجتمع به ٤‏ ر عین النجم ) قرت ال ( على 
ميلين من شمالي المفوف ) فعرض عليه ولاية الرياض » على أن يعرف بسيادة 
الدولة - العشمانية - ويدفع خراجاً سنوباً قد لا يزيد على ألف ريال . فاعتذر 
عبد الرحمن بآنه یخشی أن ينقلب عليه أنصاره . 


. قال الرعحاني : هو الد كتور زخور عازار اللبناني‎ )١( 


۳ 
عبد العزيز أي سفارته الأولى 

ولم تكن حياة البادية وشدائدها »› ما تحتمله سيدات الرياض وسدير › 
وقد آذاهن ما لقين ي الحل والر حال » وما ثي اخحتراق الدهناء » من ٠‏ عثاء » 
فنادى عبد الرحءن ابنه عبد العزيز » وقال : امض يا بني إلى ابن خلفة 
( الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ لبحرين ) وحدئه بما نحن فيه » ر 
ا بالاقامة ٤‏ جواره » ولا ضر عله من ابن رشید › ما دمنا حن عدن 
عن البحرين . 

وآنيخت الركائب » فامتطى عبد العزيز إحدى نياقها .. وعاد بعد يام 
ا ¢ حہل إدن ان خليفة للن.|ء ومصن ي هوادجهن ا اقفر 
حيث ركبن السغن الشراعية إلى البحرين ومعهن عبد العزيز وأخ له يليه 
ي السن اسمه «حمد» . 

وكان على عبد العزيز » بعد استقرار الأسرة ي البحرين »› أن يعود إلى 


مضارب أبيه ني الصحراء » فامتطى الذلول بعد ركوب البحر » وأقبل يطوي 
ال 


وقعة حريلملاء 

أما بوه ( عبد الرحمن ) فما كاد بتفرد » بعد رحيل الأسرة » حى عاوده 
انزع إلى مصاولة من ي الرياض وما حوهما من رجال آل رشيد . . فجمح 
أنصاراً من أعراب البادية » وصحبه إبراهي بن مهتا الصالح من i‏ 
الیل » وانٹی E E PE RD‏ 
من کان فیا من أتباع ا 

وکان ابن رشيد ( محمد بن عبد الله ) بعد خحروج عبد الرحمن من الرياض› 
قول عنما أا عبد الرحمن إمار ما > فدخلها عك الرجمن مناا . مسار 


٦٤4 


منها إلى المحمل »وتزل ي حرعلاء على مرحلتين من شمالي الرياض . 

ووصلت أخباوه إلى این رشيد › وهو في حائل › فأسرع بجيشه . فکانت 
المعركة ي حرعلاء وامزم جمع عبد الرحمن › وقتل عدد من رجاله وأنصاره» 
بينهم إبر اهم بن مهنا اول ر و وقصرین کانا 
فنهاً 6 قدعاً وحديثاً 4 وأحرفق صف أشجارها المثمر ة٠‏ وأبقی جمد 54 
فيصل » أميراً عليها » وعاد إلى حائل . قال خالد الفرج : كانت وقعه 
حرغلاء > حر معارك الحهاد ا 

وقفل عبد الرحمن عائداً إلى يمه ني البادية › فأدركه عبد العزيز ي 
أطراف منازل العجمان . 

للتداوي 

وأحس" عبد العزيز » بعد لقاء أبيه » بام « روماتزمي » ي إحدى رجايه؛ 
فانكفأً راجعاً إلى البحرين › يصحبه عبد الله بن جلوي »› فعولج ني أقل من 
شهر > وأقبل لاحم بوالده . 

سفار ته الثانية 

وأرسله أبوه إلى المفوف ( مركز الأحساء ) وكانت تابعة للدولة العثمانية › 
ليفاوض الترك عساهم يسمحون له ولرجاله بالإقامة فيها › أو في جوارها . 
فلم تفلح سفارة عبد العزيز هذه المرة »> وأى الرك إيواءهم . 

أمير الكويت يعنذر 


يكتبها خطأً « حرملا » . قلت : بل الأصح حرملا أو حرملاء وني القاموس : حرمل وحرملاء › 
موضعان . فتصغىر حرملاء لا غبار عليه . 


(۲) دلیل اللیج ۳ : ۱٦۹١‏ . 


1۵ 


SES من‎ e 
ena کارا ل سعو د وان بن العجمان أبضا انصار لابن رشید‎ 
بن صباح (آمر ها يومثذ) م مجرو عل ا‎ E الرحلة إلى الكويت‎ 
. مناوأة ابن‌رشيد وعالفة سياسةالتر ك فاعتذر .وعاد الإمامعبد الرحمن إلى البر‎ 
RF 

وامتدت إقامة عبد الرحمن وابنه عبد العزيز ومن معهما › هذه المرة 
حوالي سبعة أشهر ني قفار تقطن بعضها قبائل من آل مرة »› وبعضا قبائل 
كثيفة من العجمان »> ليست بعيدة عن الأحساء كل البعدِ » ولكنها قفار وعثاء 
على آي حال » ولیس E‏ الذي o‏ لرياضة 
قلاا الحشن الطباع القساة الأنفس والقلوب ٠.‏ 1 


بألف البادية 


وبدأً عبد العزيز بألف البادية ومجاري أبناءها في اا مكاره العيش › 
والصبر على الظماً والحوع والتعب وافتراش الأرض والتحاف السماء . 

لقد وجد عبد العزيز نفسه » قبل أن ينضج شبابه » يدخل لي المغاوضات › 
ويقوم بالسفارات » ويألف خشونة العيش » ومتبر تقلبات الزمن وطباع الناس. 

يقول توبتشل “ : قضى عبد الرحمن بعد فراره بأسرته من الرياض › 
زمناً ي ا الأمر يعيش على ما كانت تمده به قبيلة العجمان وشيخها 
ابن حثلن ۱ من مساعدات . إلا أنه استقر رأيه أخراً على أن يلقي عصا 


٠٠١ الملكة العربية السعودية‎ )١( 
. ئي الأصل « هذلان » مکان « حثلين » وهو ریف‎ (۲( 


)٥۴( 


1 


سيار هو وآسرته ئي مکان آمن ئي واحة يبرن » حيث کانت قبائل بي 
الساذجة تحكم تلك الو أاحة . فحطت TT‏ 


وي حك الصادر اروق ع أن نزول الإمام ع اخ و ا 
وارنه عمد العزيز 4 ٤‏ بي ۾ رة 4 کان عند وال شر سم اوتا الكبار 
ذه القبملة : ۰ 


ومحطىء جول فانیس ٣‏ اد يمول E‏ کرد الرحمن واارنه آقاها عدداً ن 
السنىن بين عرب آل مرة في جود ال ا اکر ي الحنوبت ! 


e 
عاش‎ a E E نله‎ e قال ارعانی‎ 
سنه قضی معظمها ي إكثار النسل . وقد تزوج غلى ما قيل بتسعن امر ا‎ ٥ 
. وبكشر من ابحواري . وکان إذا رکب » رکب معه ستون فارسا من صلبه‎ 
جما‎ E ( وا أهل قطر ر ا‎ 
وکاد ستو في‎ ْ E ْ ر م امز البحرسن وکان ا‎ 

و 


كتب إليه عبد الرحمن » يصف ما هو فيه . وأجابه ابن ثاني مرحًاً . 


وانتقل الحمع إلى قطر . 


(۲) أقدم أصدقائي المرب ٠۴١‏ 


1Y 


وني دليل اللحليح“ أن عبد الرحمن أقام في ضيافة شيخ الدوحة في قطر » 
من أغسطس إلى نوفمبر ۱۸۹۲ ( صفر › إلى جمادى الأولى ٠١٠١‏ ) ولحقت 
به اسر ته الى کات ق البخری : 


العثمانيون جاملون عبد الرحمن 

قال الر اني : إن امام عبد الرحمن ف أن مع عل اه 
الكويت من ا بأولاده إلى البادية» أقاموا فيها دضعة أشهر 
مع العجمان - ولم يذ كر مرة - م اوا قطر › فأقاموا فيها شهر ن . وكانت 
O Oe‏ 
فأرسل إليه متصرف السا يستدعيه » فأجاب الدعوة . وتم الاتفاق بينهما 
عل أن يقيم هو وأسرته في لکت وتدفع اه الدولة ستين «لمرة) مشاهرة . 
وقلما كانت تدفعها » وقّبل ابن صباح إذ ذاك أن يتوطنوا بلاده . 

وقال فواد حمزة" : كانت الحكومة العثمانية قد عينت متصرفاً جديداً ' 
للأحساء اسمه حافظ باشا . فعلم بر عبد الرحمن وطاب حضوره إليه . 
فركب إلى ر المفوف» وفيها عرف أن الباشا يريد القضاء على «ابن ثاني» وقد 
جهز قوة كبرة ومشى على رأسها . واصطحب معه عبد الرحمن › مكره" 
أحوك لا بطل . ودارت الدائرة على جيش حافظ باشا . وساعده عبد الرحمن 
على الانسحاب يمن بقي معه » فلم يصبهم أذى حن انسحا م > اوعاد 
عبد الرحمن معهم ال خا عاك ادن اناا ا م والأطفال بالذهاتب 
م عبد العزيز إلى الكويت » وكانت لا تزال عثمانية . ورضي أمبرها محمد 
ابن صباح » بعد مدة قصبرة بدخحول عبد الرحمن والرجال . 


(1) الحزء ۳ ص ١٦۹٩‏ 
(۲( تاریخ جد الحديث 
(۳) البلاد العربية السعودية 


A 


ويقول خالد “ ما خلاصته : بعد وقعة « حرعلا » بين الإمام عبد 
الرحمن وجيش عمد بن عبد الله الرشيد الداهية اللحصيف > تشتت جع 
عبد الرحمن » وتنقل ني البادية إلى أن عينت له الحكومة العثمانية راتباً وخر ته 
في البادان » فاختار الإقامة في الكويت » ليكون على اتصال دام بأهل نجد 
وروُسائهم وخصوصاً أهل القصيم » لقربما من الكويت واتصاها با اقتصادياً . 

وني دليل اللحليج أن والي البصرة الركي دعا عبد الرحمن للاستةرار في 
الأحساء ركذا » والصواب الكويت) وجعل له راتباً شهرياً قدره ۳۳ أيرة 
عثمانية ضمنها له الباب العالي » فانتقل إليها ني جمادى الثانية ٠١٠١‏ 
)۱1۸4۲ م( 


)١(‏ محطوطة خالد الفرج 


ي الكويت 


أدرك عبد العزيز أي طفولته › بقايا عهد النعيم › ي عروس الصحراء 
ر الرياض» وذاق آل الحهد وعنف الحياة في شمالي الربع الحالي »> حول 
رن » وتفتحت عيناه فرأى العام ي الكويت . وقد جاءها بنساء الأسرة 
من لحرن » ومعه أحوه محمد وابن عمه الذي ل يكن بفارقه > عبدالله بن 
جلوي » ني منتصف سنة ۱۳۱۰ ھ (۱۸۹۲ م) ونزل معهن قبل حصور 
انيه ني دار أعدّها ابن صباح » مؤلفة من ثلاث غرف لا تقاس بانب من 
قصرهم ي الرياض > ولكنها إذا قيست برمال الدهناء والصمان ويبرين ٠‏ 
فهي موی رضي ی ا ار وای ع عنفوان حیاته : 
kt &‏ 

ویشاء الله أن یشهد عبد العزیز وهو لا پزال في مطلع شبابه » حادثاً جديداً 
e‏ که في الرياض » إلا أنه أشد 
3 

TT TS 
وهو الذي نزل‎ ٠۲ کب ر هم و محمد‎ a وجراح . والحاكم منهم‎ 


)١(‏ كانت له الميمنة على الإمارة . بينما كان مبارك يلي شون البادية والحرب »وجرا 
يتولى المالية . ) 


Y۰ 


) عبد العزير مم أبيه وأهله في ضيافته » تبعاً لا اقتضته سياسة الدولة العشمانية في 
ذلك الحن e‏ عبد العزیز یری محمداً بن وقت وآخر ويشعر منه بڈيء 

ا ألو و غ اخ قال ف 
التكرم عند زيار ته له . 

واستمر ذلك عاممن وبعض الثالث › وإذا بالأخ الأوسط « مبارك » وابن 
له » یثبان على كبر البیت ر« حمد » سنة ۱۳۱۳ ھ ۱۸۹١(‏ م) فيقتلانه وأخاه 
الأصغر جراح بن صباح » وينفرد مبارك بالحكم ي الكويت' وسيفه وسيف 
ابنه يقطران من دم الجر بعتن : 

وكان الحادث » حديث من ي الكويت على الحصوص › وحديث الناس 
في شبه الحزيرة » مدة طوبله »> وفيهم « عبد العزيز » ولعله کان أول ما وعاه 
کل الوعي من حوادث ر الانقلابات » ا ٤‏ دادیء الأ ر قتل الاخ 
أخويه » م امتد تفكره إلى ما وراء القتل » إلى معى السيادة › والاستيلاء . 
والحكم . وعرف أن الدنيا لمن غلب . 

ویری اکر من کتبوا عن عبد العزیز آن ر الکویت » کانت مدرسته 
الي تلقى فيها فن السياسة العملية . وأن أيام الشيخ « مبارك » المليئة بامناورات 
والمحاورات » كانت تنطبع مقدماتہا ونتامجها TE‏ عبد العزيز ( 
وقد اشرك في بعضها حن نس فيه مبارك صفات الألمعي اللبق » فقربه منه » 
وفسح له المجال لحضور مجالسه > والاستماع إلى أحاديثه مع ملي الحكومات 
الإنكليزية الوس والألمانىة وال ركىة . 

e 

وكانت لبارك صلة نسب بآل سعود » فإذا اذكر ر أخواله » عناهم . 

وذلك أن أمه هي « لوٴُلوٴة » بنت محمد بن ثاقب بن وطبان بن مرخان . ومرخان: 


)١(‏ جاءء من الباب العالي في استنبول » على أثر ذلك ؛ إقرار تعيينه ” قائم مقام“ لقضاء 
الكويت التابم لولاية البصرة » ضنة ۵١۱۳١۱۲‏ / ۱۸۹۷ م . 


۷١ 


جد آل سعود کا قدم‌نا . 


وعلى الرغم من أن بلدة الكويت كانت صغرة لم عض على نشوئها في 
ذلاك الشاطىء من اللحليج »زمن طويل»فقد كان هما شأن ني عهد مبارك الصباح. 


شارع ومسجد » أي ر الكويت » أيام شباب عبد العزيز 


يقول الرحالة الإنكليزي , كنث وليمز » : إن الشيخ مباركاً كان 
سياسياً صعب المراس وإن الأتراك أصحاب السلطة الاسمية ي بلاد العرأب 
يومئذ › لم یکونوا حخفون اضطرابهم من هذا الحاكم « الجبار » ويةول 
کانت لمانا في ذلك الحن تحلم بمد السكة الحديدية من الأستانة إلى الحليج » 
مارة بالأناضول والعراق » وإن المهندسن والساسة الألمان كانوا يودون أن 
نكون نهاية اللعط الحديدي ني الکویت . کا أن الروس کانوا يريدون أن 
مجعلوا الكويت محطة من محطات الفحم . وحاول الكونت الروسي و كابنست» 
أن حصل على امتياز من ر الباب العالي » لمحد" سكة حديدية » من البحر الأبيض 
المتوسط إلى الحليج . وكانت عبن السياسة البريطانية ترقب كل ذلك › ولم 
عض على احتلالما المند طويل عهد » والكويت باب من أبواب المند . 


4 


وكانت الحكومة العثمانية قد بدأت تالحها الشكوك في ولاء مبارك ها > 
بعد إقرار تعيينه بقليل . وظل مبارك يلعب على کل حبل ویبتسم لکل مقبل 
عليه » يصارع دهاء هذا بدهاء ذاك إلى أن ارتطم بالصخرة » وخم عهده 
السياسي (الحارجي) بتوقيع معاهدة سرية مع الإنكليز » أمضاها E‏ 
)۸44 رعد عامەن 4 سىرى في الفصول القريبة الاتية 


4 ¢ 4 


کل هذا كان يراه « عبد العزيز » ويستخرج منه العبر على طريقته الحاصة 
ي التحليل والتعليل › وإن كان لا يعنيه مباشرة كا تعنيه حوادث الشيخ مبارك 
نفسه مع عدوؤه و ابن رشید » فقد توي محمد بن عبداله بن علي بن رشید › ي 
۴ رجب ۱۳۱١‏ (۱۰|۱ر۱۸۹۷م) وکان من حسن حظ الأمر الشاب 
عبد العزيز » أن سميلّه الرشيدي الحديد » عبد العزيز بن متعب » الذي حالف 
محمد بن عبدالله »> طمع بالکویت بعد أن سلس قیاد نجد له واسلفه » وسعی 
لدره شش أغراه عبارك و ىن بدره le‏ غر قلیل وللسىاسة العثمانية دګ 
ن ولا زیت في تحريضه على مبارك وي و تاریخ جد لار عاي فة دك 
امال الذي بذل لان رشید »› قال الرحاني : إن يوسف آل إبراهيم »من أعيان 
الکویت ‏ کان کبر تجار الولو في امه وأغناهم . وهو حال أبناء محمد 
وجراح اللذن قتلهما مبارك . بذل ثروته ووقته وجازف بحياته للانتقام من 
مبارك . وصحب خالداً > (ابن محمد الصباح) إلى حائل (مقر آل رشید) 
يستشر ان نقمة عبد العزيز بن متعب »› على مبارك » ویزینان له احتلال الكويت . 


س 


فلبّاهما . 


)0( ) ألغيت هذه المعاهدة بتبادل مذ كرات بين البلدين في > حرم ۱۳۸(۱ الموافق ٦‏ 
E O‏ ” دولة “ الكويت . 


(۲) يأتي ذکره . 


A1 


E‏ على الكويت › تمهيدا هجومه هو بالعدید 
الأوفر . وض مبارك - وهو الداهية المحنك في مثل هذا - فبحث عن 
الأنصار وأقربمم إليه نزيلا الكويت الإمام عبد الرحمن وابنه عبد العزيز > 
فدعاهما إلى معحالفته على قتال ابن رشيد › وكانت الفرصة الي ظلا ينتظرانما 
) السنىن الطوال › وقد نفد صبر هما أو كاد . واستنجد مبارا بصديق له هو 
سعدون باشا (أبو عجيمي) رئيس عشائر المنتفق » فخف إلى نجدته . وخرج 
الإمام عبد الرحمن يجيش من الكويت » فأغار على عشائر قحطان الموالية لابن 
رشيد » في روضة سدير وعاد ظافراً . فلما اقرب من الكويت جاءه رسول 
من مبارك « يرجو » منه أن يتریث بعيداً عنها » ولا يدخلها . فعجب عبد 
ارحمن . ثم زال عجبه حبن عرف أن مبارکاً » بینما کان یبعث‌بکتبه وکتب 
الإمام عبد الرحمن إلى روساء أهل نجد » يستنهضانمم للانتقاض على ابن رشيد › 
كتب مبارك إلى ابن رشيد يفاوضه ي الصلح .. وعاد عبد الرحمن من غزوته 
قبل أن يرد جواب ابن رشيد . ولو جاء الحواب بقبول الصلح > لما وجد 
غد اخم اوی لی الکرنت.. 


V٤ 


)١(‏ عبد العزيز 


(۲) مبارك الصباح 
(۳) محمد بن عبد الرحمن (أخو عبد العزيز ) 


املك عَبّدالَزيز 


ني ولبته الأولى 


عاد رسول مبارك الصباح حمل رفض ان رشید ما عرضه عليه من 
مفاوضات للصلح بينهما . وثارت ثائرة مبارك » وقد أيقن أن الأمر جد › 
فاستقبل الإمام عبد الرحمن ¿ بجدد عهده معه على المضي ني قتال أبن رشيد 
وأنصاره . والنصر من عند الله .. 

وأفلت ات العرب من « ممطر » و « العنجمان ۾ وآل ۾ مرَة ۲ من 
الحنوت » وعشائر i GB a‏ ن الشمال . وتوافد جمع 
من « عنيزة » و« بريدة » على رأسه أمر E‏ وال مواواحفن 
هم مبارك » وهم نحو عشرة آلاف مقاتل › o E‏ 
على غدير شعب يسمى « الشو كي » ي الخانب الغرني من الدهناء . 

وي الشوكي › > عرض عبد العزيز على مبارك خحطة حربية : ه هى أن ينةرد 
بقوة يزحف بها وحده إلى الرياض ويدهمها ›» فيضطر ابن ك آن يقاتل 
جيشان ي مكانىن محتلفىن . ووافق مبارك . وانطلق عبد العزيز ي مقدمة مئات 
من المقاتلين. » يريد الرباض .. وبقي والده مع مبارك . 

تلك هي المحاولة الأولى يةوم بها عبد العزيز مستقلاً » لاستعادة ملك آل 
سعو د3 . 

اجتاز عبد العزيز ما بين الشوكي والرياض ني يومين . وتصد ت له حامية 


۷٦ 


الرياض » وجلها من رجال ابن رشيد » يقودها عامل له اسمه عبد الرحمن 
ابن ضسلّعان » فقاتلها ودخل المدينة . ولحأت الحامية إلى حصنها «المسلماف) 
فعزم عبد العزيز على حفر نف إليه . وباشر ورجاله العمل . 

على أن المعركة لم تنته بسلام . ولم يكن رجال ابن رشيد وحدهم المشمرين 
لصد عبد العزيز . بل كان فيهم من أهل الرياض من خافوا انتقام ابن رشيد 
منهم . وأصيب عبد العزيز بجرح في يده من رصاصة › قيل : أطلقها أحد 
آل الشیخ .. حى إن « کنث ولیمز » ني کتابه « ابن سعود سید نجد » قول : 
إن هذه الحملة كانت قبل الأوان . ولا نعرض لناقشة هذا الرأي »› فقد اضطرت 
حملة عبد العزيز للعودة إلى الكويت » بعد أربعة أشهر من مغادر ما » لأن 
جيش مبارك الصباح اشتبك ي معركة حامية مع ابن رشيد ي مكان يسمى 
الصّريف » ني الشمال الشرقي من بريدة على مةربة من«الطرفية » في 
, القتصيم » يوم ١۷‏ ذي القعدة ۱۳۱۸ (۷ | ۳| ١١۱۹م)‏ وفاز ابن رشيد 
وامزم ابن صباح إلى الكويت بن بقي حياً من رجاله . 

ووصل الحر إلى عبد العزيز وهو ني الرياض › م یم له فتحها › وجاءه 
رسول من بيه الإمام عبد الرحمن » راکباً فرسه ومتقلداً حسامه › ينقل ليه 
) رسالة هة م٥‏ الإمام 2 ٤‏ و صف امز عة بالصر يف واقراح عودته إلى 
الكويت قبل آن تصل إليه قوى ابن رشيد المنتشية محمرة النصر »> وجمع 

عبد العزيز من ني الرياض من رجاله وقال : إلى الكويت .. والرأي قبل 

شجاعة الشجعان . ) | ) 

ويقول ثقات املك عبد العزيز إنه م يكن يتوقع النصر بليش ابن صباح 
ي معرکته هذه مع ابن رشيد » قبل نشوا » وإنه - أي عبد العزيز الفى 
المغامر - أبى » وهم ني الشوكي » أن يخاطر بسمعته وبذوي قرباه من آل 
سعود » ني المشاركة بمعركة خاسرة » ووفق إلى فكرة الانفصال عن جيش 
ابن صباح » فلما قابله ي الكويت قال له : إن « ولدك » سيثأر لك .... 


E EAE 
رع الودة لى الكويت‎ 


تعددت صلة ر عبد العزيز » بالرياض › وعرف ني الأيام الي قضاها 
ببن جدراما أخبرا › الأوفياء من أهلها وغر الأوفياء . وأصبح ديدنه وهمه 
بعد عودته إلى الكويت » وضع اللحطة لمعاودة الكرَّة . ولكن أنى له ذلك ؟ 
وأن الأنصار » وني كل بيت من بيوت الكويت باك على قريب له أو نسيب 
قتله ابن رشيد ني معركة ر الصريف » ؟ 
کان ححد ّث والدہ أحیاناً ما ني نفسه فیصد ٌه . وقد یتهمه بالطیش والحبال . 


ويبدو من رواية تصار ي كتابه « الرجل » أن غزوة الرياض هذه م 
تكن الأولى من عاولات عبد العزيز . فهو يذكر - ولا يسمي المصدر الذي 
أذ عنه _ أن عبد العزيز نما بلغ الحامسة عشرة». وهو ف او 
أبوه صوناً لأخلاقه من ر فساد المدينة » لم يشغله الزواج عن التفكير في 
اسر داد جد آباثه › فأقنع بعض الفتيان بالسر معه إلى نجد وإثارة العشائر على 
ابن رشید . واستعار بعراً هزيلا حرج به مع أصحابه » ونزاوا ببعض القبائل . 
فلم مجدوا من يصغي إلى الدعوة » فيئس رفاقه وانصرفوا عنه . وعاد وحده 
ماشياً » وقد ظلع بعبره » إلى أن لقيه ركب حملوه معهم إلى الكويت . قال 
نصار : « وأحب أن يكنم خبر إحفاقه » لولا أن رفاقه سبقوه »› وتحدثوا عا 
لقوه » فلما وصل سخر الناس به » ! 


۷۸ 


فإن صحت هذه الرواية » فتكون المحاولة قد تكررت . 

ويذ كرنصار أيضاً أن كبرى شقيقات عبد العزيز « نورة » كان ها فضل 
في تشجيع أخيها » تقول له : , لا تندب حظك كالنساء . إن خابت الأولى 
والثانية » فسوف تظفر ني الثالثة . امحث عن أسباب فشلك واجتنبها . لا تكر 
من إقامتك عند امرأتك أو ني بيت أمك > فالرجال لم تخلقوا للراحة . ٠»‏ 

) أقول : ونورة هذه هي أخحت عبد العزيز الشقيقة › كان ينتخي بها في 

ت ا واا ا رة ! آنا خو الأنور ! وعاشت عمرها وهى 
أقرب الناس إليه وكانت حلاّلة المشكلات الداحاية في رو ت بح ااا 
وقبله - يستشر ها ي امور الأسرة » ويزورها كل يوم . توفيت وبلاد المملكة 
تستعد للاحتفال بالذ كرى الذهبية لمرور حمسن عاماً على فقح الرياض . 

لقد کانت ننورة تشجّع عبد العزيز أي الكويت > وتشحذ همته › والنار 
بالنار تذکی › کا يقال . 


الك عبدالَزسز 


بود إ ايدان 


م تطل إقامة عبد العزيز ثي الكويت هذه المرة » وقد ذاق حلاوة الظفر 
ومرارته ني الرياض قبل شهور . فأ كر من التعريض لأبيه بعزمه على المغامرة 
الثانية (أو الثالثة ) وهو لا يلقى إلا الزجر والصد . وعيل صبره › فلقى أباه 
ساعة على انفراد في مكان خال » خارج المدينة » فاستوقفه فقال : ما ترید ؟ 
قال : أريد الحديث . فقال : لاأريده ! فأصر على أبيه عباءته على 
الأرض وقال : - وعروقه تنتفض - إجلس يا عبد الرحمن 

PEEP E Rh 
.. هناك أمر لا ريب‎ 

جلس الإمام عبد الرحمن وأمامه الشعلة المتوقدة » ابنه عبد العزيز > 
يقول : أنت بين خطتن »› إما أن تأمر أحد عبيدك بانتراع رأسي من بين 
كتفي فأستربح من هذه اللياة » وما آن تنهض من توك فلا تخرج من مزل 
شيخ الكويت إلا بوعد ي تسهيل خروجي للقتال ني بطن نجد . 


€ 
كانت هذه ابحلسة , اثائرة » بهن الابن وأبيه » بعد وساطة لم يذكرها 
إلى الان أحد من مورخي عبد العز, بز“ هي وساطة والدته لدی والده . قال 


(۱( حدئی ہا ”الثقة“ يوسف ياسىن > نقلا عن اللك عبد العزيز نفقسه . 


۸٠ 


عبد العزيز : شعرت وأنا ألح على أمي ني أن يأذن لي أي بالحركة » أا كانت 
ببن عاملىن » عامل حب الابن والإشفاق عليه من أن يزج نفسه ي المهالك › 
وعامل مرضاة , عنفوان » الفى وفتح الباب له على مصراعيه .. 
4 6 4 

وافق الإمام عبد الرحمن » متململا » بعد تصميم عبد العزيز . وهرع 
إلى مبارك الصباح يسأله تسهيل الأمر » ولا أحب لبارك من هذا . 

وني المزيع الأول من تلك الليلة كانعبد العزيز ملك أربعين ذلولا وثلاثين 
بندقية ومئي ريال » معونة من الشيخ مبارك"“ وأسرع إلى توديع بيه وطلب 
رضاه . 

قال عبد الرحمن : ترى يا عبد العزيز »› ليس لي قصد ني أن أقف ف 
سبيل إقدامك . ولكن > کیا تری » موقفنا وحالنا یقضیان باستعمال الحكمة 
ي إدارة أمرنا . أما وقد عزمت » فأسأل الله لك العون والظفر . 

قال راوي الحديث عن عبد العزيز"' : وبدرت دمعة من عبن الأب » 
کانت أبن ما حمله قلب الابن ني سره إلى المعركة الي حرج من أجلها . 

ومضى في أربعن راكباً من آل سعود والموالن مم › ونحو العشرنن من 
أتباعهم > فتزل في ديار « العُجمان » حیث احق به بعض طلاّب ر الكسب» 
منهم . وذاع الحر بان ان سود يدو . وأقبلت جماعات من آل « مرَّة ) 
و «سبيع » و «السهول » محدو أكرها أو محدوها جميعاً › ات عغام 
الغزو › وللغزو مغامه وحاطره ! 

وقارب عدد الملتفتن حول عبد العزيز ألف راكب ذلول » وأربعمثة 
خیال › اجتاز بہم الصمان والدّهناء . وأغار على أبيات لقحطان من أعوان 
ابن رشید فغم. وعاد إلى أطراف الأحساء - وفيها « متصرف » من الترك› 
وا ا a e‏ 


)0( الرعاني ¢ ي تاریخ کید الیدیٹ ۱۰۸ 
(۲) يوسف یاسین . 


۸1١ 


من جهات سدير » فربح . وهاجم فريقاً من « منطر » فساق بعض مواشيم 
أمامه . وتسامع البدو بر مخبر الغزو »› فتسارعوا . . يتبعون الظافر على عادمم »> 
فزاد عدد الغزاة مثات . ومركز الاستةرار والتموين جنوب الأحساء وداخلها . 

وقلق این رشید ۰ و يکن من قبل دأيه کا کان بقول ر لألاعيب ) 
الشاب عبد العزيز » فكتب إلى حكومة البصرة - التابعة للعرك العثمانيين - 
بذ کر استفحال أمر ابن سعود » وأنه أصبح - أو سيكون - خطراً . واقرح 
طرده من نواحي الخاد فدات وة ان مرن هو ومن هة نها . 
وأقبل الشتاء » فتفرق من ي عبد العزيز من البدو » بعضوم يطاب المرعى 
أواشيه ۰ وبعضهم لا يريد أن يتعرض ل خط ر الدولة ) 

ويقةول الر حاني : : و کان این رشید ي الحفر بن القصيم والكويت - 
بسنتجد الأتر الك ي احتلال الكويت » ويستحثهم على عاوه الحديد عبد العزيز “ 
بل على آل و . فقطعت الدولة ر معاش » کبر هم E‏ 
الرحمن وم رواب السَسًَا ي وجه صخر هم عبد العزيز ٠‏ وم 
ابن شيد أن محصر هذا المضر في واحة صي اعتصم با عبد اریز من بهي 
معه » هي واحة « يبرن » من أطراف الربع الحالي » على مسافة ٠٠١‏ ميلا 
د تالاو مسلا ˆ من الرياض شرقاً مجنوب . 

وكتب الإمام عبد الرحمن ¿ شر کا مع الشيخ مبارك > إلى عبد العرير 
بدعوانه إلى الكف عما هو فبه › ومح رانه i‏ ( ويسألانه الرجوع لل 
الكويت .. 


)م1۴( 


وأحة ییرین 


۲ ءمء) فلم بر إلا م صحبوه يوم مغادرته الكويت . فجمعم 
) یر ی و و م 
حوله > ي مجلس للمداولة . وقراً عايهم کتاب أده > م قال : 
لا أزيدكم علماً بما نحن فيه . وهذا كتاب والدي يدعونا للعودة إلى 
لأنفسكم . أما أنا فلن أعرّض نفسي لأكون موضع السخرية في أزقة الكويت . 
ومن أراد الراحة ولقاء أهله والنوم والشبع فإلى يساري »› إلى يساري ... 
ْ ْ 6 
وتواثب الأربعون »> بل الستون »> إلى عينه . وأدركتهم عزة الأنفة 
فاستلوا سيوفهم وصاحوا مقسمين على أن يصحبوه إلى النهاية . 
م ¢ 
والتفت عبد العزيز إلى رسول أبيه - وهو حاضر يشهد ‏ وقال له : 
سم على الإمام وخحبره ما رأيت › واسأله الدعاء لنا وقل له : موعدنا إن 
شاء الله ي الرياض . 


A٤ 


الأربعون » أو الستون 
كلمة ر الأربعين » يكر ورودها في أخبار عبد العزيز . وليس الغرض 
منها إلا ما بقارب هذا العدد » يزيد أو ينقص . 
كذلك هؤلاء الأربعون أو الستون » يورد الأمر سعود بن هذلول“ 
أسماءهم » فيبلغون عنده واحداً .وأربعين » عدا العشر ن eT‏ 
ويسميهم الفتال " فيبلغ عددهم عنده » مع العشرن › تسعة وخمسن . 
ومحتلفان في كشر من الأسماء » فينفرد كل منهما بأشخاص ل يأت بها الآخر . 
وقد بلغ مجموع ما عندهما معا سبعة( أو خحمسة ) وستمن» أذ کرهم فيما بلي» 
مرتبین على الحروف » وقد ميّزت من لم يذ كرهم ابن هذلول»بنجمة . ولیس 
لدي ما أرجح به إحدى الروايتىن › والمصدران حديثان : 


[براهيم بن عيذ ف » سعد بن جيفان ۾ 

إبراهيم النفيسي ما ن ك 

ثلاب التجالين الد وسري « سعدن فد ب 

حارش العرجاني « سعد بن ناصر الفرحان 

حزام العجتالن الدوسري (لعله ثلاب) سعید بن بيشان الدوسري 

حشا شس العرجاني » ساطان (مملوك عبد العزيز) ء 
زايد البقيشي السبيعي » شايع بن‌شد اد من آل عیمید السهول ہ 
رید بن رید صالح بن سیعان 

سام الأفيجسخ 9 طلال بن عجرش »+ 

سطام أبا الحيل رالمطري) عبد العزيز بن جلوي 

سعد بن بحیت » عبد العزيز بن عبد الله بن ترکي 


(1) مر القصم الآن؛ سعود بن هذلول بن ناصر من آل ثنيان» ني کتابه« تاریخ ملوك آل 
سعو د » الصفحة۸ هة ' 


(۲) عبد الوهاب الفتال في كتابه « حرب الانتصار » الصفحة ٠۹‏ 


عبد العزيز بن مساعد بن جلوي 
عبد اللطيف المعشوفق 


عد الله 
عبدالله 
عبدالله 
عبدالله 
عردالله 
عد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبدالله 
عرد الله 


عبدالله 


عبيد ( أخحوشغوا) الدوسري ٠‏ 


فر حال 


بو المريتب السبيعي » 
جریس 


ن جاوي 


بن خنينزان 

ن شامل الدوسري »+ 
بن صنيتان 

ى عبيد 

(بن عثمان) المهزاني 
ل عسکر 

ن مسر عيد السبيعي ‏ 


السعود 


فهد بن إبراهيم المشاري 
فهد بن جلوي 

فهد بن شعیسل الدوسري × 
فهد بن معمر 


. و و 
فهد بن الوبير الشامري 


Ao 


فهتيد المعشوق 
فروز العبد العزيز 
ماجد بن مرعيد (السبيعي ) 
محمد بن شعیل 
محمد بن عبد الرحمن (أخوعبد العزيز) 
محمد ن لماع 4 
محمد بن هزاع 
حمدن الأو در الشامري » 
NENT‏ ا 
مساتم بن مجتفل السبيعي 
مطلق بن جفال » 
مطلق بن ال 
مطلقی الغرلي 
معلضد بن خحر صان الشامري 
مناور العَتَري ‏ 
منصور بن‌حمز ة آلمنصور (لعله‌ابن حمد) ه 
منصور بن فر 
منصور بن محمد بن حمزه 
ناصر ن سعو د الفرحان 
ناصر بن شامان 
ناصر بن‌فرحان آل سعود (لعله‌این شامان) + 
نافع الحري » 


o 
دو سی ںٰ مشحصس‎ 


| ا الق ر تر 


ي السرياض 


يوم الرياض الذي احتفلت المملكة العربية السعودية سنة ۱۳۹۹ ه»برور 
ج عاماً هجریاً عليه » يوم عظيم حا ي تاریخ جزيرة العرب لاي 
سر ة اللاك عبد العزيز وحده . 

يمول الد کتور جون فانیس (ي کتاره : أقد م أصدقالي العرب ) : ردا 
عبد العزيز مجازفته »> ومعه أربعون رجلا . ويالما من مجازفة › ويا لما من 
مغامرة ! 

ويقول فواد حمزة (في قلب جزيرة العرب) : إن قصة حملة الرياض 
من أروع قصص البطواة وأعظمها شأنا وأجلها قدراً . 

ويقول حافظ وهبة (في جزيرة العرب ني القرن العشرن) : إن هذه 
القصة تشبه قصص أرطال اليونان » وترينا عظم الأحطار الي أحاطت بان 
سعو د . 

ويقول نصار ي كتابه ( الرجل) : إن ابن سعود » الذي تعلم الصعود 
إلى مراقي العظمة » في مدرسة الإسلام > کا تعلمه فيها أبو بكر وعمر وعلي 
وخالد ومعاوية » وغرهم من الصحابة الكرام » ومرن على الحشونة وشظف 
العيش والشدة في مدرسة بي مرة السافجة » ارتقى أول درجة من سلم 
العظمة بالاستيلاء على الرياض . 


/ 
| A۸ 


| 
من اسر داد قلب الإمارة الوهابية (كذا) بطريقة تدل على براعة فاثقة وحذق 


6 6 ُ 


أما الطريقة الى دحل بها الملك عبد العزيز » حصن الرياض › ومغامرته 
A de: U Sere hg E N Û‏ 
(١٠/١/۲٠۹٠م)‏ وصباح ذلك اليوم » فقد كثر الكاتبون عنها والمسهبون 
ي إيرادها ٠‏ ينقل بعضهم عن بعض » ويزيد هذا وينقص ذاك . وأحاول 
ان أجمم بن تاف الروابات » راغا التقد عا دقل ٥نْها‏ عن سان عبد العريز 
ي أحاديثه الحاصة » على الأكر . 


من يرين إلى الرياض 


ر عبد العزيز ٠ن‏ «ببر ن ») أو جوارها » على رامن رجاله (الستن) 
ي العشرين من رمضان ۱۳٣۹‏ ووجهته الرياض › ولا يعلم أكر من معه أن 
بريد . والمسافة بين المكانن Vo‏ ميلا كما سبق القول . فأدركه العيد ي موضع 
ل ف اا اه ورا اك 
شوال » فوصل إلى « ضلع الشقيب » على مسبرة ساعة ونصف لاراجل 
من الرباض ‏ فكط الخال وانخت الر كائ وتر عندها عفرن رجلا . 


وتقدم بالأربعءن » على أقدامهم . وفيهم أخوه محمد“ وابن عهه عبدالله 
امن جاوي بن ترك" ولا اقترب من الرياض » وكانت الساعة الثالثة عربية 
(1) محمد بن عبد الرحمن : أكير أخوة الملك عبد العزيز . ولد في الرياض بعده بلحو ستة 


أشهر . تأتى ترجمته ني الكلا م على أسرة عبد العزيز . 
(۲) عبدامته بن جلوی : یات الحدیث عنه بي فصل أقرد له . 


۸۹ 


٠ التاسعة اليل - دحل « حلا » في شرقیها '' فاستبقی ثلاثة ولائن‎ ٠ 
! ممن معه » وجعل قیادہم لأخبه عمد . وقال هم لا حول ولا قوة إل“ يالله‎ 
اذام بصل إليكم رسول منا غد » فأسرعوا بالنجاة » واعلموا بان قد استشهدة‎ 
.. ي سبيل الله‎ 


(۱)( | يصح دخول عبد العزيز من جهة الشميسي ک) جاء ي الطبعة الأولى » وحقق الشيخ 
عبد الله بن خميس دخوله من شر قي الرياض ما يلي « حل العود » . 
(۲) في ”ابن سعود سید نجد“ ومصادر أخری : آن الذين دخلوا مع عبدالعزيز كانوا عشرة 
فاص إلا أن المروي عن لسانه أنهم كانوا سبعة وهم : عبد الله » وعبد العزيز › وفهد آبناء 
جلوي بن ترکي » وناصر بن سعود » وائتان من خدأمهم › هما المعشوق وسبعان . 


اقتحام سور القصر 

ومضى بالسبعة قدماً . وكان أوّل همه أن يقتحم قَصر المسمك 
(ویقال له : : المصمك) وهو المعقل الذي اعتصمت به حامية ابن رشيد ي 
العام الماضي » وفيه يقيم أمر الرياض من قبل آل رشيد . واسمه « عَجلان 
أن حمد العجلان ) . وكان حيط ممدينة الرياض كلها سور هدمه این رشید 
رعد استیلائه علیها سنة ۰۹ ۳۰ ھ (۱۸۹۱ م( . قال حالد الفرج : إن الدرس 
N CM‏ ء على 
بلدة الرياض لا يفيد ما دامت الحامية في الحصن (القصر) . 

وکانت هنا يوت تقارتب جدار ۱ القصر ( الحارجي > بسكن أحدها 
فلا ح بتجر يالبقر » اسمه « جویسر يعرفه عبد العزيز ويعرف بعض 
نسائه » وقد کر من خادمات آل سعود فيما مض . فطرق بابه فصاحت 
امرأة من داخله : من ؟ فأجابما : أنا ابن مطرف » أرسلني الأمبر عجلان 
لأطلب من جويسر أن يشتري له بقرتن .. فانتهرته وقالت : أي هذه الساعة 

من اليل ؟ فلح عليها'' فنهض جويسر ففتح الباب » ووضع عبد العزيز 
رجله ي داخل الباب وأمسك بالرجل › وقال : إذا تكلمت قتلتك ني الحال . 
ودخحل البيت . فلما رأته النسوة صاح بعضهن وقد عرفنه : عمنا ! عمنا 
عبد العزيز ! - والحادم ني جد والحجاز ينادي سيده : عمي . فأمرهن 
بالصمت . وتقدم من معه » فجمعوا من ني الدار » في غرفة واحدة » وأوصدوا 
بابما . وفر جويسر » فاختباً في ضاع البديعة'"' ولم يره عبد العزيز . 

اجتیاز بیت 

مجح عبد العزيز في اقتحامه سور « القصر » وبقي عليه أن مجتاز بيتاً آخر » 
)١(‏ يقول الرحافى وحافظ : إن المرأء ة قالت : اذهب لا بارك الله فيك ما جت تبغى البقر 
بل تبغي الفساد - أو قالت - يافاجر !.. فأجابها لا والله يا خالة ما جثت لذا . بل 
آبفی صاحب البيت وأخشى أن يقتله الأمير غداً اذا ل يلب أمره الآن . 


(۲) البديعة : قصر حص في أيام الملك عبد العزيز بالضيوف الذين يفدون عليه من خارج 
البلا د . 


۹٩۱ 


ليصل إلى منزل تقيم فيه إحدى زوجات عجلان » ويبيت عجلان عندها 
أحياناً » اسمها « ووه » ١‏ بنت ابن حماد»من أهل الرياضء. فتسلق جدار 
البيت الذي هو فيه » مستعيناً بمجذع نخلة مقطوعة"' ونزل ني البيت المجاور 
له » فوجد رجلا وزوجته ناتمین › فلفهما في فراشهما › فاستیقظا »› فهددهما 
إن تكلما . وحملا إلى غرفة وأغلق عايهما الباب . 


إحدى واجهات القصر القديم ي الرياض 


ني منزل لعجلان 
م يبق بينه وبن المنزل الذي يأمل أن يكون فيه عجلان»حاجز . وقد 
a.‏ المعركة . فأرسل إلى ابه ر خمد ( ان ياني ن معه ۴ فدخاوا متسللن . 


(۱) لولوه اسم محفف من لۇلؤة »> وسماها خالد الفرج ” موضى“ خطأً . وقال الملك : 

ولم يسمها : کان أبوها وعمها من خدامنا . وهی لا تزال ني قيد الياة إلى الآن . ا ) 

(۲) انفرد كنث وليمز بالإشارة إلى وجود جذع النخلة . على أن الملك يقول: كات يرحب 
بعضنا فوق الآخر . وهذا لا يدل على وجود الحذع » كا أنه لا ينفيه . 


۳ 


وتقدم عبد العزيز برفاقه الأول › فاقتحموا منزل ر لوألو » »> وطافوا 
بغرفه ›» فوجدوا ي إحداها شخصن ناتمىن في فراش واحد » لم يشلك 
عبد العزيز أي نيما عجلان وزوجته . فأقبل عليهما » وقد أصلى بندقيته » 
وإلى جانبه أحد رجاله حمل شمعة » فرفع الغطاء » فإذا هما امرأتان . فأيقظهما 
فاستو تا جالستەن من دون أن يعروهما خحوف أو هلع . وكانت إحداهما 
O‏ . والثانية أختها امر أة أخيه . 

ونظرت « لولوة » إلى عبد العزيز » فعرفته . فقالت : عبد العزيز ؟ 
قال : زہ 


- إن رأوك قتلوك .. 

- ما عليك مي . أن عجلان ؟ 

هنا > ي القصر . وأشارت إلى المكان الذي هو فيه . 

- می حرج ؟ 

- بعد طلوع الشمس بساعة“ وأود والله أن تقتل كل شملري في 
هذا البلد » إلا زوجى .. 

وقطع الحديث بأن اها بالصمت » هي ومن ني البيت . وأشار إلى 
رجاله ان حشروهن" ي غرفة واحدة ويوصدوا باا . 

وكان بين هذا البيت والبيت الذي قبله باب » فأزيل ودخل بقية الأريعن . 


ي انتظار عجلا ن 


عجلان بن عمد العجلان الحائلى » من ثقات عبد العزيز ابن رشيد . وهو 
مولى من مولدي حائل . يعد من الشجعان . وفيه عت ذاق منه المخلصون 


)١(‏ الريحافى وحافظ وخالد . وني قلب الزيرة وصقرقريش : آنا أجابت عن السوال 
الأخر بأئه حرج قبل شر وق الشمس . 


۹۲ 


لال سعود في الرياض الأمرّن . كان يبيت على الأكثر ني القصر الداخلي › 
ويفصل بينه وبين منزل ر لواوة » ساحة فيها مرابط لياه . ومن عادته أن 
حرج ( بعد طاوع الشمس ) فيستعرض الحيل » ويأتي منزل لولوة فيشرب 
القهوة ويتناول طعام الإفطار » م ينصرف إلى تصريف أعمال الإمارة . 
وباب القصر الداخلي من الطراز القدم » بوابة كبرة في وسطها إلى الأسفل 
باب صغبر يمونه , اللحوخة » وهذا الاسم معروف ني بلاد الشام أيضاً . 
واللحوخة لا تتسع لكر من شخص واحد يدخل أو يخرج . 


بصع القهرة 

وكانت الساعة الثامنة عربية (الثانية بعد نصف اليل “٠)‏ حن بجع 
الأربعون حول عبد العزيز في منزل ر لو وة ( فا کاوا فا ن التمر وجدوه 
ي المترل"' وقام عبد العزيز نفسه يصنع القهوة بيده" له ولرجاله › وينفخ 
لنار . ومسل القهوة في بلاد العرب يستنفد نحو ساعة من الزمن لما تطبخ 
على الحطب وتروّق وتصفى »› خلا لا هي عليه في البلاد الأخرى . وناموا 
بعد القهوة جميعاً . قال خالد الفرج : ناموا كأنمم في بيومم › وإ صوتاً 
واحداً من إحدى أو لئك النسوة كاف للقضاء عليهم . وقال : سمعت الأمر 
عبدالله بن جاوي - وهو أحد السبعة المختارىن من الأربعين- عرف الشجاعة » 
قائلا : الشجاع الذي يكون ني الحرب وهو كأنه ني عرضة ! 

الصلاة 

بعد نوم ساعة واحدة أو أقل »> طلع الفجر »› وأذآن الصبح . فنهض 

)١(‏ تاريخ نجد . وني كتاب المملكة العربية : كانت الساعة التاسعة والنصف أى الثالثة 
ولضفت اعا . ۰ 


(۳) خالد . 
(۴) صقر الزيرة . 


۹٤ 


عبد العزيز فصلی برجاله قارئاً ي رکعتيه ورس من قصار السور بصوته 
المادىء ذي النغمة الحميلة" حى ليكاد السامع بعد 8 م جلس بسبح 
ويبتهل . والتفت إلى رفاقه بعد ذلك › بتحدٹٺ آل٣‏ فر مم ليه حى طاءث 
الشمس یوم ه شوال ۱۳۱۹(١۱۹۰۲/۱/۱م)‏ . 


تفکیر وتدبیر 
كان حديث عبد العزيز ومن معه بعد صلاة الصبح ا کی ان مانا 
W-‏ ظهور عحلان . ولدت هم فکر فکر 6 فار شارا اون دعص النسوة : من 


الذي يفتح الباب للأمر حن يئه ؟ فقان : فلانة . فأليسو رجلا منم لباس 
تلك المرأة > وقال له عبد العزيز : إذا دق عجلان فافتح اه ليدخحل علينا . 


البروز لامعركة 

وصعد عبد العزيز وبعض رجاله إلى غرفة فوق الي هم فيها » ها فتحة 
سی مها ات اقفر وجا ا برقو 

طلعت الشمس وفتحت دواية القصر 6 فحخرج بس ەنطاقن أ 
البيوت المجاورة » كل إلى أهله"' وأخرج السوّاس خيلا ربطوها نی مکان 
واسع معرضة للشمس . 

وبدا لعبد العزيز ورفاقه رأي جديد هو أن رتوا من مكمنهم وبقتحموا 
القصر فيفاجئوا الأمر فيه . فتزاوا وأخبروا أصحابهم . وانطلق عبد العزيز 

غير أن الأمير عجلان كان ني خلال نزوهم » قد نزل أيضاً من قصره ٠‏ 
وخحرج من البوابة ومعه نحو عشرة رجال . وأقبل يريد البيت الذي خرجوا 

. صقر الزيرة‎ )١( 


(۲) هذا ترتيب وضعه الأمير عجلان لرجاله . وخدامه يبيتون اليل في قصره فإذا أصبحوا 


4 خلي } 


۹٩٥ 


۹٦ 


.. وتوقف قليلا في طريقه › يستعرض ل 
المغاجأة 


أغلقت البوابة بعد خحروج عجلان . وما كاد عبد العزيز يبتعد خحطوات 
عن أصحابه » متجهاً إلى القصر » حى رأى عجلان وهو ينظر إلى اللحيل . 
والتفت عجلان فرآه . وقامة عبد العزيز لا تخفى على أحد . 

كان عبد العزيز حمل بندقية ذات رصاصة واحدة . وسل عجلان سقه › 
وأومأً به إليه . وصوّب عبد العزيز بندقيته وأطلقها . وأصيب عجلان في غر 
مقتل » فسقط السيف من يده › وانفتل راجعاً يريد باب الةصر › وقد سبقه 
إليه بعض رجاله . 

وعدا عبد العزيز وراء عجلان »> فأدركه وهو حمز داخلا » فأمساف 
برجليه مجرهما » وتعلق عجلان بيده في الداحل . ورماه نهد بن جلوي 
عربة أحطاته واستقرت ني الباب . وأحذ جماعة عجلان يطلقون الرصاص 
ويلقون الحجارة من أبراج القصر › فقتلوا اثنن من رجال عبد العزيز › 
وجرحوا أربعة . 5 عجلان من ضرب عبد العزيز برجله على 
شا کلته (خحاصرته) فأوجعه › وانفلت منه واستمر داخلا . وأراد عبد العزیز 
اللحاق به » فاعر ضه بعض رفاقه . وسبقه عبدالله بن جلوي › فدخل » والنار 
تنصب عليه » فأطلق على عجلان رصاصة أصابت المقتل وألقته صريعاً . 


املك لته ثم لعبد العزيز ! 


فقتل عجلان » وصاح عبد العزيز برجاله يسنفزّهم » فاقتحموا القصر 

وفتکوا بنيف ولان رجلا ممن فيه . وتحصن نحو عشرن رجلا ي جهة 

منه » فأمنهم عبد العزيز على أرواحهم فسلموا . ونادى المنادي : اللك 
لله ! م لعبد العزيز بن عبد الرحمن ! 


(( تاریخ نید الدیث . والبلا د العربية السعودية . وجزيرة العرب . وصقر أللحزريرة . 


۹۷ 
موجز ما تقدم : نقلا عن لسان الملك 


قال فواد حمزة"“ : لا أجد لساناً أبلغ ني التعببر عن حوادث القصة 
الحالدة - في فتح الرياض - من لسان املك نفسه . فقد تحدث عن هذه 
المجازفة الحطرة » بكلام بسيط سمح › ننقله فيمايلي : 

« أخذنا أرزاقاً وسرنا وسط الربع الحالي » ولم يدر أحد عنا أن کا 
فجلسنا شعبان بطوله إلى عشر ن رمضان . م سرا إلى العارض . 

« كانت رواحلنا ردية. ولم نرد و أبو جفان » الواقع على طريق الحسا 
إلا يام العيد » فعيدنا رمضان عليه . سرنا منه ليلة ثالث شوال حى صرنا 
قرب البلد وکان ابن رشید هدم سور البلد . والمحل الذي يقيم فيه الأمر 
امنصوب من قبله يقع ني قصر للإمام عبدالله > هدمه ابن رشيد وأبقى فيه 
القلعة المسماة بالمسمك . وكانت لنا بيوت للعائلة أمام المسماك » هدمها الرشيدي 
أيضاً » وعماوا حول بعضها سوراً ثانياً > وصار فيها بعض حرم للأمير 
وخدمه › فإذا جاء الليل حاصروا ني القلعة وعقيب طاوع الشمس عرجون 
إلى حرمهم وإ البلد . 

واقکن ما ى واا غلا اة ضلع الشقيب » ببعد عن البلد 
ساعة ونصف للرجلي . هنا تركنا رفاقنا وجيشنا'"؛ ومشينا على أرجلنا الساعة 
السادسة ليلا . وتركنا عشرنن رجلا عند الحيش . والأربعون مشينا لا نعلم 
مصرنا ولم يكن بيننا وبين أهل البلد أي اتفاق . 

و بعد أن أقبلنا عل‌البلاد أبقیت حمداً أخی‌ومعه ٣۴٣ر‏ جلاّمن خويانا ومشينا وحن 
سبعة رجال : أناء وعبد العزيز بن جلوي» وفهد» وعبدالله بن جاوي »وناصر 
ان سعود . ومعنا المعشوق » وسبلعان » من خحدامنا . افتكرنا ماذا نعمل . 


. البلاد العربية السعودية‎ )١( 
. اليش › في اصطلاح آهل جد : الركائب والأباعر‎ )۲( 


(۷۴) 


۹۸ 


فوجدنا بيتاً مجانب الحصن الذي فيه حرم منصوب ابن رشيد . كان صاحب 
البيت بيع البقر وهو رجل شایب اسمه جويسر » للان حي“ . وکانت له 
بنات يعرفني بسبب مجيئي الأول لارياض يوم الصريف . كان واحد اسمه 
ان مطرف حدم عند رجاجیل ابن رشيد ي القصر . دقيت الباب »› فخرجت 
إحدى البنتعن والباب مصكوك وقالت : رمن أنت) قلت : (إنا ابن مطرف 
اسای ال عجان ب ن ايك آذ بکري له بار بترن وارد ا 
قابل أباك) قالت O E O TE‏ 
ي الليل إلا وهو ر يبغي الفسق؟ أخرج » رح !) قلت: (رهين ! آنا الصبح 
ول للأمر » وهو يذبح أبوك) 

ما سمع أبوها الكلام خرج ٥‏ رغوباً . فلما فتح الباب مسكته » وقلت : 
(اسكت يا خبيث ) . عرفي الحرم وصحن (عمنا ! عمنا !) فقلت (بس 
بس) مسکنا الحرم بنات جويسر ووضعناهم ني الدار وقلت صكوا عليهم . 
أما والدهما فإنه حاف وهرب من البيت وحن نظنه عبوساً . فهرب واختباً 
ي ضلع البديعة . وال حرم ظلوا ني الغرفة محجورن . 

« ورأينا بعد ذلك أننا ما بمكن نظهر من هذا البيت إلى بيت عجلان . 
ووجدنا أنه يوجد بيت وراءه فيه حرمة وزوجها فقفزنا من هذا على البيت‌الثاني » 
ووجدنا الحرمة نابمة مع زوجها . لففناهما بالفراش وهما نامان . وأدخلناهما 
إلى دار وسکرناها وہددناهما بالذبح إن تکلما . 

, أرسلنا عبد العزيز وفهد بن جلوي إلى خي محمد › حارج الديرة › وجاء 
مك ورفاقة 6 دخلا الست واس حا فلبلا إلى أن تحققنا أن خبرنا لم يفتضح 
بعد . أبقيناهم (أي محمد وخوياه) ي البيت ونحن الآخرن رکب بمضنا فوق 
البعض الآأحر » وحوّلنا على بيت عجلان ونزلنا إلى داخله .. 

اك معا اغبا فا ن ا فل ا أن ترم عجان 
مسكنا اللحدم الذن فيه وحبسناهم ي دار وصكينا عليهم . م مشينا إلى محل 


٦ as.‏ کس 


tw: 


(۱)( کان حا سنة [rot‏ ۹ 


۹۹ 


نوم عجلان » وخلينا حمسة عند الباب وواحد معه الشمعة › وأنا دحلت وي 
البندقية فشكة . فلما أقبلت وجدت عجلان ناعاً مع زوجته فرفعت الغطاء 
وعندها تحقق لي خيبة ظبي وأنه ليس بعجلان » والحرمة زوجة عجلان وإنما 
هي وأختها ناتان معاً . 

, أحذت الفشكة من البندقية وأحرجتها ثم وكزت الحرمة فنهضت . فلما 
رأتي صرحت (من أنت ؟ ) فقلت : ( بس آنا عبد العز يز ما هي فکانت 
تعرفيي وأبوها وعمها خدام لنا . وهي من أهل الرياض قالت : « ماذا تريد ؟ » 
قلت « دور رجلك يا فاجرة 1 يلي تاحذن شمر » الت : « آنا غر 
فاجرة . آنا ما أحذت شمر إلا يوم تركتني أنت . ويش جايبك ؟ » فقلت : 
) أنا جيت أدور رجلك لأقتله » قالت : ر أما زوجي فلا ودي تقتله ْ وما 
ابن رشید وشمر فود ي تقتلهم جهیع ! ولکن كيف تقدر على زوجي ؟ زوجي 
حصن ي القصر ومعه ۸٠‏ رجال ومكن لو اطاع عليك أخاف ما تقدرون 
تنجوا بأرواحكم وتخرجوا من البلاد ( 

« تكلمت عليها وسألتها عن وقت خروج زوجها من الحصن قالت : إنه 
ا مخرج إلا بعد ارتفاع الشمس بثلاثة أرماح . 

ر احذناها وصكينا عليها مع اللحدم . تم أحدثنا فتحة بيننا وبين الدار الي 
فيها أخي محمد » ودخلوا علينا . 

, وكان الليل عندئذ الساعة التاسعة والنصف ٠‏ والفجر يطاع على ١١‏ » 
فلما اجتمعنا في المحل استقرينا وأكلنا من تمر معنا » ونا قليلا . ثم صاينا 
الصبح وجلسنا نفكر ماذا نعمل . 

قا واا الحرم : من الذي يفتح الباب للأمر إذا جاء ؟ قالوا : 
فلانة . فعرفنا طوطما »> فلبّسنا رجلا منا لباس الحرمة الي تفتح الباب » وقلنا 
له : استقم عند الباب ٠‏ فإذا دق عجلان افتح له ليدخل علينا . رتبنا هذا 
وصعدنا إلى فوق ني غرفة فيها فتحة نشوف باب القصر . 


Y۰ ۰ 


« وبعد طلوع الشمس فتحوا باب القلعة وخرج اللحدام على العادة إلى 
أهلهم . لأنہم كما ذكرنا أصبحوا حذرن من يوم سطوتنا الأولى . م فتح 
باب القلعة وأخحرجوا خيلا هم وربطوها ي مکان واسع . 

« لما رأينا باب القلعة مفتوحاً نزلنا »> لأجل أن نركض لقلعة وندخل 
ي 

« بتزولنا خرج الأمر ومعه خدمه قدر ٠١‏ رجاجیل > قاصداً بيته الذي 
حن فيه ود شروخ اقل الراب انه وراح لأسفل القصر › وترك الفتحة . 

« حن عند نزولنا أبقينا أربعة بواردية › قلنا : إذا رأيتمونا راكضن 
أطلقو! النار على الذين عند باب القصر . فلما ركضنا كان عجلان واقفاً عند 
اليل » فالتفت إلينا مع رفاقه . ولكن هوّلاء الرفاق ما ثبتوا بل هربوا للقصر . 
وحينما وصلنا إليه كان اللحميع دخلوا ما عدا الأمر عجلان هو وحده . أا 
آنا فلم يکن معي غر بندتي وهو معه سيفه . رد لي السيف › وهو يومي لي 
بالسيف » ووجه السيف ما هو طيب . غطيت وجهي وهجەت بالبندق . 
ارت وتوت الت ف اا رن بق ان ادى هات اون 
ولكنها لم تقض عليه . فدخحل من الفتحة . ولكي مسكت رجليه فمسك بيده 
من داحل ورجلاه بیدي . أما جماعته فقاموا یرم‌وننا بالنار . ویضربوننا با خصی 
« وضربي عجلان برجله على شا كلبي (خاصرتي) ضربة قوية › أنا يظهر 
أني شيت من الضربة » فأطلقت رجليه » فدخل » بغيت أدخل فأبى علي 
و م دحل عبدالله بن جلوي والنار تنصب عليه › م دحل العشرة 
الأحرون » فتحنا الباب على مصراعيه . وجماعتنا ركضوا لإمدادنا وكنا 
أربعن والمحماعة الذن أمامنا ۸١‏ ذعنا نصفهم . م سقط من الحدار أربعة 
وکوا . والباقون حاصروا ي مربعة › ۴ امتاهم فتزلوا . وأما عجلان 
فذ حه ان جلوي . 

« م جاءنا آهل البلاد فأمّناهم »وسكنا يومنا وليلتنا. م شرعنا في بناء السور 

« أركبنا ناصر بن سعود بالبشارة لبارك ووالدي » 


املك عبدالتزيز 


وأحداث ھا قل الاستقرار 


كان الملك عبد العزيز »> يتتبع بشغف واهتمام اناز ما کانت عله 
بادية العرب ي عهد تفككها واضطراا »> ي فترات كان منها ما يطول مداه 
أيام صعف الحكومات الف طت علبها سلطا ہا 4 ومنها ما دصر مرد أه ٤‏ 
عهد قوة السلطان . 
فزمن الردة مقلا » بعيد ظهور الإسلام » كان E‏ 
دولة الراشدن الفتية المتشبعة بروح الإمان » استطاعت الضرب على أيدي 
المرتدن بقوة » فسلس ها قياد تلك البقعة من الحزيرة ي وقت يسر . 
وكانت للفوض ,« وجات » في عصر بى أميّة . بدا بعضها خحطراً ني 
حركة الحلاف بينهم وبين بي هاشم > وبعضها في مظهر التأييد لابن الزبر » 
وما كادت تستقر في مفتتح العصر العباسي حى ظهرت فيها › أو في 
بعض أطرافها » نزعة و القرمطية » فشغلت السلطات المجاورة زمناً غر قصر . 
وانطلقت البادية من قيود النظام » أيام اختلاله في بغداد » ني الشطر الثاني 


وسبحت ي غمرات من الفوضى في عهد انشغال جاراما في الشمال 


1۰۲ 


عقاومة زحف e‏ ورد غارا۔ 
را ht‏ ما قىلهما . 

وتخبطت في أكر تلك الأزمان . على غر هدى . وتجاهلها التاريخ أو 
جهلها . فلم نعرف عنها غر أثر ضثيل نما كتبه المعنيلون بتاريخ شبه الحزيرة 
والرحاأون المغامرون ثي بعض اهلها . 

وعبد العزيز » وهو من أعلم الناس بطبيعتهاء يصفها ‏ كا عحدثنا عنه 
الأستاذ الحامعى زيشكا ‏ بقوله. : ر مل هذه البادية ني حيانها شل أرضها . 
تل قاحلة ماحلة ةل أن قيا ال الت ذا سفت اخص ت وارهرت. 
ویبرز فیا ينحسن تنظيمها e‏ > فتنقاب › والحياة م مء كل 
ناحية من نواحيها » 


قبل دعوة ابن عبد الوهاب 

ووصلت إلينا نتف متفرقة من أخبار بلاد ابن عبد الوهاب » قبل قيام 
دعوته الي عکن ان نجدها » إلى جانب ما فيها من « الثورة » على البدع 
والضلالات › بدء حياة“جديدة في عاام شبه الجحزيرة . 

e‏ وصلت إلينا عن نجد وبعض أطر 
ابن عبد.الوهاب بمئتمن أو ثلاعئة:من الأعوام » وني خلال هاتيلك الأعوام ؟ 

مشیخات و ات » لے نعرف عنها أكير من أسماء بعص رجالا . 
والعلم : هم والمجهل » سيان . وغزوات قبليّة وغارات وفواجع هي على 
الا کر اک يفعل السملك الكرر بالس ملك الغر. وجات وحروب› 
لارعي ي مساقط الغيث > کا کان يفعل أهل لاوا الأولى عند العرب > 
وأهل عصور ااظلمات عند غردم . 


۰۳ 

دعوة الإإصلاح 

وقامت دعوه الشيخ عمد ن عد الوهاب وناصر ها آل سعود » ٤‏ 
أواسط القرن الثاني عشر للهجرة (أواسط الثامن عش للميلاد)فأحدثت تاك افزة 
العنيمه ثي عاصمة السلطنة العثمانية » وفي جزبرة العرب نفسها . واتصل 
صداها بالعام كله » فكانت أهم" ما مخضت عنه الحزيرة قبل هذا العهد 
بزمن طویل . 

وعل الرغم مر من ان 1 ر الدعوة ) الديي والاجتماعي (( رسح ٤‏ دوس 
الک من قاب الحز در ة ي فان اثر ها ) المادي (( الذي هو ( الدو اة ( 
تعرض للقصد ع ٤‏ فر ات متقطعة عصسة »> لين عام تدمير الدرعبة ۱٠۲٣۳٤١‏ ه 
(۱۸۱۸م) وعام اسر داد الریاض ۱۳۱۹ ھ ( ۱۹۰۱ م ) فکانت ر فجوات » 
انطمس فيها جانب كبر من تاريخ البادية »> كما ضاع تارحها مجملته قبل 


شي ء عن البادية ي هذه الفجوات 


وأمامي ووا ي من ) ءطو ط ( کټ ٤‏ إبان الفر ات الاش 
رول يام الدعوة ا ) الحلافة (( ) العثمانىة على ) الامامة ( ا ¢ 
دصنف ر 6 وإ ساب اللا لى .وي تضاعفه ¢ أخبار عن 
أخبار ما قيل الدعوة-. وقذ بستعان ا > إذا E:‏ المادة لمن يورخ هذه الحقبة . 

فمن شيوخ القبائل وامر اما ي شبة الحزيرة » قبل ظهور الماك عبد العزير 
دنصف درل او اکر أو قل 

ومحمد بن سالم (شيخ المادي) من العجمان . كان يعد من أنصار آل 
حليفة آصحاب البحرن وينجدهم ي حرم . 


۱۰6 


ومدوخ ن مضبان > من مشایخ حرب. وقد أدرك معركة الإمام سعو د 
وطوسن ۰ ٠‏ 

وخالد بن حشر بن ورك (شيخ العاص) من قحطان . 

وعايض بن مرعي (امر عسر) 

وفيصل السعدون (شيخ المنتفق) 

ومائع بن سوبط (شيخ اطم من التجتیلان » من ال سوي . 
من الظفر . 

وفيصل بن مبارك (شيخ الشنانة) من أهل الرس . 

وإبرأهيم بن سعيد (شيخ منفوحة) 

وساطان بن ربيعان (شيخ عتيبة) 

وابن ضر (شيخ المعاديل) من الظفر » وكان من أكبر شيوخ الظفر . 

وفهد بن هنيد (شيخ الدهامشة) من عنزة . 

وماجد الحميلدي (ابن حميلد) شيخ الحسَسا أيام ولاية سليمان باشا 
دبغداد . 

وعبدالله بن جار الله (شيخ المريدسية) بناحية عنيزة › بالقصيم . 

ودهام بن قعَيلشيش (شيخ عربان اللحرّسا) من الفدعان . 

وبرجس بن مجلاد (شيخ العلي)" من عنزة 

ومفضي بن عامود (شيخ شمر ابحريرة) 

ومحمد بن قرملة (شيخ عربان قحطان) 

ومَعَدّي بن قويد (شيخ الدواسر ) 

وفهد بن غنيم (شيخ السرحان) 


وصحن بن عل (شیخ أل جعةر) من شر »› واخحرون . 


(۱( وي « أبطال من الصحراء » للأمير محمد بن أحمد السديري | : ١‏ («( رحس ی : 
مجلاد » شيخ الدهامشة . وأورد أخباراً عنه . 


۰ 
0 


ومن أخبار فرسان القبائل 


وكان من فرسان هذا العصر الذي سبق عصر عبد العزيز » وانطوت أخباره 
ر عايد بن شديّد » من الرحمان » من مطر . أدرك أيام عبدالله بن 
سعود » وکان من رجاله . وله آخبار › منها : أنه لما حل" إبراهيم باشا بنجد › 
بعد طوسن » بلغه أن عايداً علك فرساً خضراء « عبية هنيديس »بنت الصقللاوي 
ران م کل آل رد قال ابرا هيم لفيصل الدويش (جد فيصل 
E RL GRE‏ 
فيها تسعين لقحة (ناقة حاوباً) أو أي فرس بریدها من خیلنا وأزیده ابلا . 
فأجاب عايد : لا أعطيها ولا أبيعها ودونما رقبي ! فبقيت له . 

ومنهم » رشَيد بن جرشان » من البقوم » من أهل تربة . 

و « فهتاد بن ديم » من فرسان الدويش » من مطر . اشتهر عبر 
كانمن سَمر البادية ي تلك الحقبة > حلاصته : أن ر شيد ابن‌جرشان کان کثر 
الإبل » ويقال له « فارس الزهية » وهي أصيلة يسمى رسنها « كحيلة العجوز » 
واتفتق أن غزاة من بادية جد » أغاروا على مراعي البقوم (قبيلة ابن جرشان) 
واستاقوا خيلا هم وبلا » ي جماتها أباعر لابن جرشان . وكانت زوجة 
این جر شان سارحة ايله . فلما أحذت الإبل > ظلت تعدو خلفها « والقوم 
يقولون ها : حولي ! روّحي لأهلك ! وهي تقول : البل البل“ ! (أي الإبل) 
ما أروح ولا أحول . وکان فهاد بن دغيم مارا › فرآی زوجة ابن جرشان › 
وكانت جميلة'» ويقال إنه يتعشقها › فأغار بفرسه على الغزاة فأنقذ خحمسة من 
الحيول . وكلما أتى بفرس قال ها : هذي لعينيك يا , راعية الذود» فصاحت 
به »> وهي تعدو خاف الإبل : لا تتعب فرسك يا مطبري ! الإبل يلحقها 
راعيها .. فتركها وابتعد . ووصل خبر الغزو إلى ابن جرشان » فأقبل على 
كحيلته ر الزهية » ينشد بيتعن (من الملحون) أوما : 


هو ود کم بلحقی انىن ال ەثامم_ احق انين راي ! 


e 


ويصيح : ردوا على حسنة › راعية ابل وثاينها'" وعرفه الغراة › 
فركوا له الإبل والميول صلحا »> وعادوا معه فكانوا ضيوفه تلك الليلة . 
ومن أسمار البادية ي تلاك الحقبة » خير « فواز بن رمال » بتخفيف ال 
و و «این حتروش » والأول شمري من بادية حایل ۰ وااني من ميان جيل 
شمر . وكانت لابن رمال فرس تدعى « الشهتيللة » ونزل على ب شيخ السر د ية 
(من آهل الشمال).وظهر قطيع من حمر الوحش » فطارده أهل السردية » 
وابن رمال على الشهيلة » فلحق الحمبر وعةر منها ثلاثة بالثبرية . وأعجب 
شيخ السردية بالشهيلة فطلبها من ابن رمال» فوعده . 
ول دخل اليل رحل بها من السردية » ونزل على « ابن حتروش » في 
جبل شمر » فکان کل صباح يشرب القهوة عند ابن حتروش . 
وجاء حاف (سارق) في إحدى الليالي » فحاف الشهيلة . ولا أصبح 
فواز ,ن رمال ولم جد فرسه تکدر »› ولم يذهب N‏ . فساًل عنه 
ا e‏ جا واخرة» فال : م لم تحبرنا من الصباح فكنا نرسل من يأني 
بها ؟ فقال فواز : ما أخبرفرساً تلحقها . فصاح ابن حټروش بولد له وأرکبه 
إحدى أفراسه وقال : اطلب فرس جارنا . فلما کان آ< ر النهار » عاد الولد › 
فسآلوه › فقال : قصّرت الشهيلة ! وهي الآن ني المربط الذي سرقت منه ! 
وعرف المكان بمربط الفرس إلى الآن . وقال فواز عدح ابن حروش : 
إن کان بال ران جار مدلل فجار ابن حروش رني بدلال ! 
وكانت الرس الي ذهب عايها ولد ابن حتروش تدعى « الصغرة أ“ 
التتوادي » وحصلت معركة بن ابن حروش والفضول > وکان بن الفضول 
فارس یسمی «ابن صَلاَّل » فتطاردوا قرب جبل» ي شر دعي بعد ذلك 
« ثنية ابن صَلاّل » لأن قبره فيه : لحقه ابن حروش على الصغرة أم التوادي» 
ودبحه . واشتهرت الوقعة عند شر بذحة ابن صَلاّل . وكانت مةبرته معروفة 
إلى عهد قريب . 
ا( تي افق : استرات اليل > قات آولادما ها . 


¥ 
ومن فرسان القبائل 


وكان ممن اشتهر بالفروسية في عهد ما قبل الاستقرار الأخر : 

طلال بن رمال الشمري (أخو المتقدم aN‏ 

وسعد بن دهمان» وفراج الكنيهر › وسام ن عليوي ۰ وسال س ودرة « 
وقهك س فد من العجمان . 

. البقوم‎ e IY 

و مقحم الضبيعي > وجهجاه بن عثمان بن جلعود » کلاهما من 
البراعسة من مطر . 

وشافي بن سيار » من اللتنافر » من قحطان . 

وغر عيل الأسيمر » من الفضا » من شمر . 

وروح بن مجلد » وناجي بن سخیل کلاهما من التومان » من شمر. 

وجهجاه و (أو مصلت) الدحام > من الدوشان » من مطر 
وكان ني أيام الشريف محمد بن عون . 

وعشمان بن حزام » ومطلق بن حجي » ويهر بن زقم بن فواز. وفارس 
ابن قاعد » كلهم من الدوشان › من مطر . 

ومفضي وو > وناصر ا « وضیدان ن سلیمان » کاهم 
من القمصة » من السبعة . 

وفارس الزيد الشعلان » ورمیح بن فهید بن ساطان بن معبهل › وسحیمان 
ان شعلان کلهم من الرولة . 

وجديع الا والحهيدي »› ومغيايث ويد اح »> أبناء هذّال من عنزة 

ET‏ الصبيحي > ویرغش بن حمید › کلاهها من ي 
خالد . 

ورا بن هنيدي » من الحدعة > من الفدعان . 

وغشيم بن حشحوش » من الحواسے » من الظفبر 


۰۸ 


ويندر السعدون » وماجد بن حمود »> من السعدون . 

وأمثال هولاء وأولئك › ممن كان هم ذكر في أحداث الحزيرة في فرة 
ما قبل بروز اس عبد العزیز » بن فتیان ال سعود » ببضع عشرات من 
ننن _.. 


o 


¢ ¢ 
وإنما أوردت هده السات » لا عسى أن يصلح منها للإضافة إلى النتف 

الواردة في بعض ما طبع حديثاً »> عن هذه الفبرة » ككتاب ابن عيسى (تاريخ 
بعض الحوادث الواقعة ني نجد) وكتاب ضاري بن فهيد (نبذة تارحية عن نجد) 
وكتاب فهد المارك (من شيم العرب) عن بعض شمالي جد » و (أبطال من 
من الصحراء) لمحمد بن أحمد السديري > وما قد یبدو من تعریف باحر ن 
من الرجال قبل عهد الاستقرار » أو تنويه بأحداث طال التشوف إليها . وإن 
شثت فقل : إنما بعض الادة لمن يهم أن يكتب « تاريخ الحاهاية الثاني > 
على بعد البون بين الحاهليتن › أثراً ومعنى وفائدة . وكان ختام جاهليتنا 
الأخبرة > ظهور عهد الحزيرة الحديث › عهد النهضة والنفط ني أيام عبدالعزيز. 


٤‏ ردء الاستقرار 


لآل سعود » منذ ظهر فيهم محمد بن سعود بن محمد بن مقرن (ي القرن 
الثاني عشر للهجرة) فضل انبعاث الحزيرة وإقامة الأسس لبنيان ملكها العتيد . 

قضى محمد أربعن عاماً )۱۱۳۹ ۱۱۷۹ ه) أمراً في نصفها الأول . 
ان . وکان عهد ٥‏ بدء ل قلب الزيرة » 
من البداوة إلى الأخذ بشىء من أسباب الحضارة › ومن الفوضى إلى « مقدمات » 
الاستقرار . ۰ 

ومرت E‏ > فيما بن عهدي محمد بن سعود وعبد العزيز بن 
عبد الرخمن الفيصل » أحداث جسام . من قوة وضعف » وتماسك وتفكك . 

غير ألما لم تفارقها ي الحالمن روح ر الحياة الحديدة » الي کان الشيخ المصلح 
محمد بن عبد الوهاب قد بثها فيها أيام قام محمد بن سعود يشد أزره وينصر 
دعوله . 

واستقاد عبد العز يز »> من حوادث أسلافه الأقزبين » بعك أن استقَر له 
الأمر » فقابلها على نظائرها من وقائع التاريخ ني الأجيال الحالية » ما يقرا 
ويسمع . واستخرج منها العبرة الي هي أعن ما ي سير الناس > فبی عرش 
ملكته على أسس من النظام والقوة » جديرة بأن تقبّت وترسخ . 


¥ ¥ ¥ 
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قال الامريك ي ) بلي ويندر 9 ٤‏ حدیث عن ) الع وامل الي سأاعدث على 
ڌو طید اللاك السعودي ۲ : إل توحد الحزدرة العر دة ٤‏ عهد المملكة العر دة 
السعودية » نشا عن ثلاثة عوامل رئيسية » لكل واحد منها شأن : 
العامل الأول : ر عاهلها » ذو الشخصية القوية والشجاعة الفائقة والنظر 
الثاقب ٠‏ الملاك عبد العزيز الذي خاض العارك وتغلآب على الصعاب لتوطيد 
أ ركان ما کت داه ( 
والعامل الثاني : أن من الحقائق الي قل من يدركها » ر قيام نوع من 
الحكم ي الحزيرة طيلة القرن الماضي - اليلادي ‏ كانت فيه موحدة قوية 
ي بعض الأحيان . ومنقسمة على نفسها ضعيفة في أحيان أحرى » فلما استقبل 
هلها القرن العشرنن كانوا قد ألفوا الحكم والحكومة » وهان عليهم قبول 
فکر ة اأوحدة الي بتطلبها العصر . 
م قال : « وأخراً » وربا کان هذا من أهم e‏ 
FO E‏ الحديثة ووسائل النقل العصر ية ي حباة الخزيرة 
وخم العحث قائلاٌ : J:‏ واحاد هذه العوامل الثلاثة المرء بعتقد أن 
الحزيرة العربية لن تعود القهقرى إلى حالة الفوضى > وأن للدولة السعودية 
من الضمانة ما يكفل استمرار سلطاما ومنعتها » 
4 6 ¢ 
ویذ کر ابن بلیهد"' ني حدیثه عن تہافت کبریات القبائل على ر احتلال » 
جحد . قبل عهد عبد العزيز » لخصبه. وصفاء صباه . وهو في معرض الكلام 
على مو صع أسمه J)‏ ارو دحن ( : وموقعه ي و سط عد 4 e‏ 
وجبل ٺهلان"' وهو ي بلاد بي نمر ني الحاهلية وني 2 الإسلام . م 
جاءت بنو لام واحتلتها'““ ولا أعلم مدة إقامتهم فيها . م جاءت عنزة 
(0 0 ع ;:۳ (۲) صحيح الأخبار ه : ۹ 
(r)‏ قال الأستاذ حمل الحاسر : مر به الساللى ای الحجاز بعد ڪاو ز الدوادمي وقبل سحاذاة 


لالز » قبل منهل القاعية الذى أصبح بلدة . 
)٤(‏ یرید آنا احتلت بلاد بي مير 


۱۱۱ 


فاحتلتها . ويويد هذا الاحتلال تملكهم بعض البقاع › مثل ر الحناكية » 
لان هذ ال » و ر الحائط » لان مجلاد > و) عقلة الصةور » والصةور 
بطن من عتزة » و البحمرة » من آبار ضَرِيَّة » لابن بحر حير العنزي . ومواكر 
الطيور الي ني جبال عنزة لا تزال عليها وسوم عنزة . م جاءعت مطر » 
فأحرجت عنزة ومدات جراما ي جد »> وقالت شاعرة مطر › e‏ 
البرازية (من البرزان › 2 مطی) أباتاً من الارن (وأهل د 
والخليح يسمونه البطي) منه ) 

و ا u‏ واليوم عدأ ونا سكن وادي الراك 

أما احتميناها مد السلايل والا عطينا الشاة ذولا وذولاك. 

٤‏ جاءعت قحطان » فکانت بینهم وبن مطبر حروب . وأخرجتهم 
قحطان . وجاءت عتيبة فأحر جت قحطان من نجد . 

م يقول : ومن الأمثإل في سالف الأزمنة : ر« تجد لن طالت قناته » 
ويي هذا العهد › ما لأحد قناة »› بل القناة والسيف للمللك عبد العزيز آل سعود .. 

ْ 6 6 

ويقول فاي ۱ : وجد ابن سعود نفسه في اة سنة ۱۹۰۰٩‏ م ٠۴۲٤(‏ ه) 
سید نجد › لا مخشی ا کرام ن أي » ن عدويه اللدودن رالا 
وأصبح في إمكانه أن محصر كل اناه » منذ ذلك ان في تقوية مملكته › 
وإصلاحها . 

أما نظام الإدارة بعد توحيد أجزاء المملكة ۱۳١۱‏ ھ (۱۹۳۲ م) فيةول 
فره فاي ارف : کان النظام الإداري ي ال ركي الذي قام عله النظام السعودي 
الحديد » فى أول الأمر » نظاماً فاسداً عقيماً من أساسه > فلا ممكن القول 
N SS‏ العرب ... ومع هذا » فإن الدور الحديد 
الذي ستةوم به المملكة السعردية ٤‏ المجالات الدولية والاقتصادية سيفضي 
ا ما > إلى إصلاح نظمها الإدارية » مجاراة لمقتضيات العصر الحديث . 

Arabia 199 (۱) 

(۲) تاریخ جد ۳۸۱ 


القصر القديم ي الرياض 


الك عبدالتزير 


وآل رشيید 


صلة آل رشيد بآل سعود » تبدأً من أيام الإمام تركي بن عبدالله بن محمد 
ان سعود » ي النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة' فقد ظهر 
اسم آل رشيد في تلك الحقبة ولم يكن همم قبل ذلك شأن . فالصلة غر قدعة . 

وأول من عرف من « آل رشید » عبدالته بن علي بن رشيد » من آل 
جعفر » من عبدة . وهولاء - بنو عبدة ‏ فخذ من قبيلة شمر . وشمر 
من بي طيء . 

6 ُ ُ 

كان عبدالله بن علي (ابن رشيد) ابحعفري العبدي الشمري › مقيماً في 
حائل » والحكم فيها لفخذ آخر من عبدة يعرف بابل علي . والأمر عليها 
شَ قبل آل سعود » ني عهد عبد الله ابن رشید» أحد آل رشید محمد بن 
عبد المحسن بن فايز (ابن علي) من أبناء عمومة عبدالله . وتزوج عبدالله بابنة 
الأمعر محمد بن عبد المحسن هذا »› نحو عام ٠۲۳۰‏ ه . 
وكانت ر نجد » كلها في ذلك الحن - ومن جملتها إمارة شمر في حائل - 
مسرحاً بحنود « الباشبوزوق » وأمثالهم من عناصر الترك وغرهم من العثمانيمن 

)١(‏ استقام الأمر للامام تركي في الرياض »› عام ٠٠٠١٠١‏ / ١٠۸٠م‏ › وأستشهد سنة 
۹ ھA‏ | IAT‏ 


(^۴) 


٤ 


الاين عهدت الدو ا A‏ العثمانىة رقباد. مم لی والبها صر عمد علي اشا وأبنائه ( 
وق حملتهم بالحملة المصر دة وي تة ۲۲۳۹ هھ )۱۸۲۱ م( ردا الر ك 
ومن م من المصريان ¢ بالانسحاب من ل و طمحت دعس عرد الله 
(ابن رشيد) إلى إمارة حائل فسعى إليها . ولكن أمبر ها ن عد لخن > 
قضى على حركته . فمر إلى الحلة ري العراق) م إلى العارض > حيث كان 
اشر س امام س و عد الله عمد سعو د ¢ دو طد کی ف 
ربا يول ا ا و واتصل رركي . وصحب ولده , فيصل 

ن تركي » إلى جهات القطيف » ي غزوة قام با > لإخحضاع بعض العصاة . 

وي غياب فيصل عن الرياض . وثب مشاري بن عبد الرحمن بن 
خسن مشار ي 8 س عو د على ان عمه الإمام ) ترکي »و قتله اا رجال 
مشار ي ۹٤۱۲ه(٤۱۸۳‏ م) کما ذکرنا في فصل سابق" وعاد فيصل مسرعاً 
إلى اأرياض ومعه أبن رشيد . 

ولا اعتصم مشاري بقصر الإمارة ي الرياض » جازف عبدالله ابن رشيد 
دنفسه » فتس او تی القصر وجرح ي دہ . ولحت به بعض رجال فيصل > ففتکو ا 
E‏ أشخاص معه و ۱١‏ ااا افا ا 
ربعن دو ما a‏ مقتل ترکي . 

وتولى فيصل الإمارة والإمامة › وانقادت له حائل مع أكر بلاد نجد . 
وکال الأمر عمد ن عد المحسن ت أمر حائل او توفي وخلفه أخ له 
اة صالح بن عہد المحسن ‌ فعز اه الإمام فيصل ْ وکافاً عبد الله ان رشید 
بتعیینه أمراً على حائل رفي أواخحر سنة ۱۲۵۱ ھ / ۱۸۳١‏ م) فكان أول من 


(۱( سعو د ابن هذلول .وفؤاد حمزة . وخالد . واضطرب الرعحاني فسماه مرة « مشاړي 
ابن عبد اله بن حسن بن مشاري بن سعود )) ومرة «مشاري بن عبد الر حمن »و صحت عندنا التسمية 
الثانية . 

(۲) انظر الصقفحة ٤٤‏ 


ولي الإادارة Ns‏ ال E‏ : 


وليس من مو ضوعنا هنا الاس هاب ي سير ة عبدالله. أن‌رشيد» فإن خحصومه 
القدماء رآل علي) بلأا إلى الترك ني القصيم . وأنجدهم هولاء > فف عبدالله 
إلى واحة ر جة ٤‏ وسط النفود ١‏ م استو ل على قر دة اأسمها ر قفار » 
من أملاك آل علي » فأقام فيها إمارة . وجاءت قوة عسكرية من المدينة المنورة 
الا ا سنة ٠۲١٤‏ ه(۱۸۳۸م)يتقدمها القائد العثمالي خحورشيد باشاء 
فقابله عبدالله ابن رشيد ي المستجدة“ وقدم إليه هدايا وعرض طاعته › 
فأعاده حورشيد إلى إمارة حائل وفر أمبرها > واسمه « عيسى بن على » 
إل 2 - فقتل قبل أن يباغها . واستقام أمر ابن رشيد » فأرسل ا 
اس ا عبيد الله) إلى الخوف ٠‏ ي وادي السرحان » فأحضع قبائل 
تلك الدیار . وتوف عبدالله عام ۱۲۹۴۳ هھ ۱۸٤۷(‏ م) ٠"‏ تاركاً ثلاثة أولاد : 
طلال . ومتعب ٠.‏ ومد » فخلفه طلال وكان عاقلا اشتغل ي إصلاح 
بلاده وأتم إلحاق وادي السرحان بإمارته (۱۲۹۹ ه) واستولى على خيبر 


)١(‏ ي حطوطة الد الفرح » أن تولية فيصل لابن رشيد > كانت سنة ٠٠٠٠١‏ . وأنظر قلب 
جز یرد r‏ 

(۲) النفود : من الأسماء المستحدثة في شبه الحزيرة وهى صحارى رملية قاحلة لا ماء فيها 
ولا كلا . وتكون في بغض الأماكن تلا لا شبيهة بالخبال. من أشهرها نفود الدهناء الذي يسمى طرفه 
الحنوبي « الربع الحالي » وطرفه الشمالي يفصل بين بلا د شمر والحوف وهذا الطرف الشمالي يدعى 
قد ما رملة عالج ورمال عر » وحديثا النفود الكبير » وانظر لوصف هذا e‏ 
بلنت ي O oT‏ 

(۳) هضبة ي جد يبلغ ارتفاعها حول ۲٠۰۰‏ قدم » تتألف من سلسلتین TT‏ 
معروفتين من الزمن القدم باسم جبلي « جاو سی » من مناز ل طيء . 

Nae E N E 

(ه) واسمه القدم « دومة الحندل» قيل له من عهد قريب « جوف آل عمرو » م أختصروا 
فقالوا « الحوف » . 

ھ۱۲٣۵ عنوان المجد . وقلب جزيرة العرب . وي حطوطة خالد الفرج : وفاته شنة‎ )٦( 
IAEA 
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وتيماء بعد انسحاب الرك منهما . وأكمل قصر « بَرُزان » في حائل » وكان 
عیسی بن علي قد شرع ي بنائه . وأصیب طلال عرض عصي ولد له وساوس 
وأوهاماً فقضى منتحراً سنة ۲ هھ ۱۸٦٩(‏ م) “١‏ وخلف ستة أولاد م 
تمت واحد منهم موتا طبيعياً » بل قتلوا جميعهم » كا سيأتي . 

وبعد وفاة طلال ولي أخحوه ر متعب » "' فاستمر ثلاث سنن وقتله اثنان 
من أولاد أخبه طلال _ هما ندر ودر - سنة ۱۲۸۵ ھ ۱۸٦۸(‏ م( أمام 
قصر برزان . قال خالد الفرج : ودم متعب أول دم سال ي البيت الرشيدي . 
وتولى الحكم بندر بن طلال . وهو » ومن سبقه في الإمارة من آل رشيد › 
م يش أحد منهم عن طاعة آل سعود . 

وکان محمد بن عبدالله بن رشيد » وهو الأخ الثالث لطلال ومتعب ٠‏ يلي 
خحفارة الحج العراقي سنوياً » من أيام أخويه » ويتقاضى له ولأمراء حائل جعلا 
معاوماً ومرتبات من الحكومة العثمانية لقاء ذلك . فلما قتل أخحوه متعب ذهب 
إلى الرباض فشكا الأمر إلى آل سعود وكانوا قد انقسموا على أنفسهم بعد وفاة 
الإمام فيصل بن تركي سنة ۱۲۸۲ ه ۱۸٠١(‏ م) فام جد عندهم إلا النصح 
بالصبر . فاضطر إلى التزام السكون . وأقره بندر. على خفارة الحج ‏ وهم 
يسمونما إمارة - فاستمر نحو ثلائة أعوام . وبينما هو عائد من الحج سنة 
٩۹‏ هھ (۱۸۷۲ م) أقبل معه أشخاص من قبائل « الظقر » كان الأمر بندر 
قد منع دخوهم إلى حائل . 

وعلم بندر باقتراب هولاء من حائل › فخرج إلى ظاهرها › یتهادی 
على فرسه ويرقب وصوهم . ورآه محمد » فأسرع إليه حبر ه اہم لأوا إليه 


)١(‏ خالد الفرج . وني قلب جزيرة العرب : مات متأثراً من جرح أصابه » وقيل منتحراً 
عن نحو + عاماً . 

(۲) ضبطه حافظ » بكسر الم وسكون التاء وفتح العين كانه ۲ة التعب ‏ ولا حظت أهل 
جد يلفظونه أقرب إلى هذا » إلا أنهم يكسرون المين » وإذا e‏ فنطقوا به 
بضم المم و كسر العين . 


1۷ 


وجاووا ( دوجهه ) اى حتمان به فان بندر وجاهته . وبظهر آنه أغاظ 
له ي القول . فما كان من محمد إلا أن قتل بندراًء وألحق به اثنن من إخوته . 
هما بدر ومسلط ۰ وستة من أقارب مم يعرفون بآل جبر . وتولى محمد الحكم 
بعد ندر , ٤‏ احق ببندر بقية إحوانه ٠‏ ي خلال E‏ : مار . 
وعبدالله » ونايف أناء طلال . 
ET‏ 

وبلغت إمارة آل رشيد ذروتما من القوة في أيام « محمد » هذا . وكان 
داهية » بعيد المطامع › فتاكاً جباراً » خدمه الحظ باختلاف آل سعود فيما 
بينهم » واحرابہم على عهده . ففي الوقت الذي أثیح له فيه الوثوب إلى 
الإمارة سنة ۱۲۸۹ هھ (۱۸۷۲ م) كان سعود بن فيصل يقاتل أخاه عبدالله 
ي الرياض ۰ ورجال سعود ينهبو نا . 

ولا سطا أبناء سعود بن فيصل » على عمهم عبدالته الفيصل > وحبسوه 
ي الرياض ٠‏ كا تقدم » هب من حائل » فأخحرج عبدالته من سجنه » وأدخل 
ارياض ني حکمه . 

وصفا له الحو » بعد رحيل عبد الرحمن من الرياض › فامتد ساطانه من 
وادي السرحان شمالاً إلى وادي الدواسر جنوباً » ومن تيماء وخيبر غرياً 
إلى قرب اللحليج في الشرق . وكشراً ما كانت سلطته تمتد' إلى تدمر وجبال 
حوران في أطراف الشام . 

واستمر عمد بن فيصل (أخو عبدالله وسءود وعبد الرحمن) أءراً ي 
الرياض ٠‏ وليس له من الإمارة إلا اسمها » حى وافته منیته پا سنة ٣٣٣١‏ هھ 
(۱۸۹۳ م) فأرسل ابن رشيد أحد أتباعه أمراً عل العارض . وقض على 


حکم آل سعو د . 


قال خالد الفر <" : اعتمد محمد العىدالته الر شد ى تشد إمارته 


)۱( فوا د حمز ه 


(۲) ي حطوطته . 


11۸ 


سياسة « فرق تسد » واتكأً على قوة عشرته « شمر » وهي من کبريات 
السلفية » لعلمه بأن أهل جد لا عکن أن بةروا له بالزعامة الدينية . ولان 
الحانب للأجانب » وخص الأتراك بكشر من المجاملة والمسايرة » لأن طرفي 
طريتق الحجاج الذي يقوم ابن رشيد على إيراده . وهما العراق والحرمان » 
٤‏ یدہم ہی زره اعرف خصو عه لاساطان عل المد . ولعددت مئه 
الرسل و ادارا ال ) اباب العالي ( وحاز النىاشىن الر فرعة وفبل المعتمدن 
االو م ال الانة , ارت تيك اله > .وتعك هة من ا کار 
اللخلصن ها » وتراه الوسيلة الفء-الة الي قضت على آل سءود ومحت إمار مم 
م الو حود : فأغدقو | عله العطايا وخ2 وه بالمساعدات والتعضد . وکان على 
الإجمال رجل وقته . إلى أن توفي سنة ۱۳۱۰ ھ (۱۸۹۷ م). مریضاً بذات 
الحنب . عقيماً لم يبخل ولداً. 
¢ ¢ 
من الکوارٿث »على أيدي بعض آل رشيد . ولم يکن يومئذ في سن يتمکن با 
2 خوصس ساحات القتال ¢ فکان عاہه أن بنتظار ممار عه جیار ممم ¢ هو 
سمیلّه و عبد العزیز » بن متعب بن عبدالله بن رشید . وستأني أخباره معه . 
(6C “€ ¢‏ 

واا 9 اك أن أيناء أخحوي مارك صباح و خاهم دو سف إبراهيم 
م بفلحوا في استدراج عمد بن عبدالته بن رشيد إلى حرب مبارك »› وإعا لاهم 
حاهه عہک لعز دز ل موس ارك ( بعک أن 2 زه دوأة حائل ود و 
إلہهها : وتو تمت ص لته دالر اك وهم و الأحہطون ره ن الححار 
والعراق والثام . ولمم ني دال بلاده , موظفون » ي الأحاء » اطمأن 


۷۲ انظر الصفحة‎ )١( 


۹۹ 


إليهم واطمأنوا إليه. واجتذبه ما أغراه به یوسف آل إبراهیم » متجاوباً مع 
داي الحاجة يي بلاده إلى الاتصال e‏ > فوقع ي الورطة الي بجنبها 
. وکان آخرّ ما أو صاه له آل تحرش بال صباح وداهيتمم مارك . 

قال من كتبوا عن عبد العزيز المتعب : كان فارساً مغواراً شجاعاً إلى حدّ 
هوس ¢ دید الغضب :¿ > سر دعه» کم السف قبل السباسة ¢ والقدام 2 
الرأي حقوداً ay‏ عقاله فوق عینیه ›» وکوفیته على فمه »> حى س 
العبوس اللشم . وقال حالد الفرج : ان صار الأمر أ ان سن متعب ٤‏ حائل 
کال امرك تد ا البيعة له : « ومن امتا فايس له إلا الحافر وصنع 
الكافر 1 ,أي : : الحيل »وما ياني 1 من الغرب من نادف ومدافع . وش-هه أخد 
قادة الرك (الفريق صد باشا) بالإمام علي ن أي طالب ! على ما پينهما 
من بعد شاسع . ولم محسن الاستفادة من احتیاح E‏ 
عز مت مد a‏ الحديدية وخط رالتلغر اف » من الشام إلى المدينة المنورة 
وکان لإ بد ها م نامر فوي القبائل من ريب الط و قف يو جه مارك 
الصباح الذي كان قد بدأ ينحرف إلى الإنكليز . وقال الرغاني : حدثى 
أعراي من ار ¢ قال کان عند العريز المتعى خالا لاناس ٤‏ الملدة وا 4 
فأحس" بشي ء بلدغه ٤‏ 0 > فخاف أن تکون 2 5 تستحقی الاهتمام 
فتجلد حی e e‏ أحد عنىده تابه » فإدا ہیں 
عبد العزيز العقرب بيده وألقاها حارج اة وأمر العبد أن يذر على مكان 
اللدغ رماداً حار » ففعل . ونام الأمبر بعد ذلك . 


وقعة الصريف أو الطرفيّة الأولى 
مض هذا الجبار »> اضرب ابن صباح.وعرفت البادية أنه يتهياً لاغزو > 


کا علم مبارك أنه دو المقه. ود . والتقی الحیشان اة ۱۳۱۸ ھ (۱۹۰۱ م) 


ی رر اة ص حر أو رة 53 ٥و‏ ص ٣ہن‏ سه مال المر بف واأطر فة ه ل مه | ان 


n 
س‎ 


۲۰ 


e‏ . وعزفت الواقعة بوقعة الصريف 
ووقعة الطرفة . وكانت الغلبة الساحقة لان رشيد . ي عراك لم يدم كر ٥ن‏ 
ثلاث ساعات يي وسط النهار ا ا 
يدعى خايفة بن عبدافله الصباح » وعدداً کبراً من أهل الكويت . و واشيع 
أن مباركاً قتل . وتتبعهم ابن متعب › > فنكل بالفاول أفظع تنكيل › وقتل من 
وقع ني أسره › وهاجم الموالين لابن صباح من أهل نجد » عشائر وبلداناً > 
ففتك ونکب . وعلل بعض الكتاب هز عة مبارك بأن أك جيشه كان خايطا 
من البدو . وديدن هولاء نهب من استضعف . 


4 4 ¢ 


وانتقل ابن متعب إلى و الحفر » غرفي الكويت . وأرسل غزاة إلى قرية 
, الحَهلراء » وهي على بانية عشر ميلا من بلد ابن صباح . م کان على 
رأسهم > والكويت هدفه . 

ووصلت إلى ميناء الكويت » ني شعبان من السنة نفسها » باخرة حربية ‏ 
قادمة من البصرة يُرفرف عايها العَلَم العثماني » نزل منها إلى البر رجب 
النقيب (نقيب أشراف البصرة) وضابط كبر » هو أخو والي البصرة › فدخلا 
على مبارك › وأبلغاه أن ختار واحداً من اثنن : إما أن سافر معهما إلى الأستانة› 
فک م اعا چا وی الدولة › وإما أن تار رلداً غر الگو بت ء٤‏ 
والحكومة تتولى إعاشته . وإلا حمل من قصره بالقوة . 

وتذكر مبارك حُماته الحدد - الإنكليز - وقد أمضى معهم اتفاقه السري 
سنة ۱۳۱٩‏ ه (۱۸۹۹ ء) فلاطف الوافدن » وأمر بإنز اهما ومن معهما » ل 
دار الضيافة » وأبرق إلى أي شهر' يستنجد . 

وسرعان ما دحل ميناء الكويت مركب حرلي بزيطاني . أدّى التحية > 
وبعث قائده من أبلغ مباركاً ولاءه . وأنزل مدافع إلى الب » مع ضباط بريطانين 

( آبو شهر أو بو شهر أو بوشير : ميناء إيرانى على الحليج . احتلته الحكومة البر يطانية 
سنة ۱۲۷۲ / ۱۸٩‏ 


۲۱ 


كان هذا جواب مبارك لضيفيه . وتلقى هذان أمراً من الأستانة »> بتجنب 
استغارة الإنكليز › والعودة إلى البصرة . 

وسمعت من بتحدث بأن الباخرة العثمانية › لا ارادت الإقلاع تعرت 
برمال الشاطىء .. وأن بارة الزوارق الكويتية هبوا لنجدما » فساعدوا 
حار تما على دفعها إلى عرض البحر ! 

وزحف مبارك » للقاء ابن متعب الرشيد في و الجهراء » والمركب الحري 
لبر يطاني متجه إليها › يواكب ي البحر » مباركاً ومن معه » على مرأى من 

وأدرك عبد العزيز بن متعب أن احتلال الكويت لا يةوم به السيف 
والبندق › فراجع عائداً إلى الحفر › بنتظر نجدة محرية عثمانية .. 

¢ ¢6 ¢ 

وطال انتظاره › وقد دحل سمه ابن سمود » الرياض › واستقر .وبداً 
بزداد قوة ي اللحنوب م ي الشمال »> کما ن ¢ فانقلب اى عاصمته 
«حائل ١‏ وتصب عينيه هماه المؤرقان : مبارك ني الكويت »› وفارس 


آل میود الراب ی ربا 


اللګلك عبدالترزسز 


يستعد » بعد فتسح الرياض 


وكان أول ما بدأ به عبد العزيز بعد قضائه على عجلان وحامية ابن رشيد 
ي الرياض » احتياطه للطوارىء المقبلة » حتماً . وهو يعمم أن ابن رشيد غر 
عجلان » وأن قبائل شمر غير حامية الرياض . فنظم من كان قد بقي في 
المدينة من آل سعود » ا شه عسکر 
وكتب إلى والده الإمام عبد الرحمن إلى الشيخ مبارك الصباح في الكويت ‏ 
عا هو في سبيله. ورجا من أبيه الإذن لأخيه « سعد بن عبد الرحمن » بالقدوم 
عليه إلى الرياض» بنجدة ممن ني الكويت من رجالمم وأنصارهم . 

وأجابه والده ومبارك . ووصل سعد » باأنجدة الي طلبها 

ال الرغان:: کان فا أخات همارك ٠‏ وولدى الزن .. رلك الت 
وعافاك وقواك وجعل النصر دابا أحاك » 


ي ¢ وأمر دسناء سور جدید هما 4 


¢ ¢ ¢ 


وبي السور ي خلال خمسة أسابيع > حيطا بالمدينة » وجا بقي ٠ن‏ أطالال 
السور القدم الذي کان قد هدمه ابن رشید . 


الرياض ¢ ایام اللاك عد العزيز وقبل العمران الحدیث 


الك عبدالكَزسز 


ي الجسوب 


رأى عبد العزيز ألا يستشر » ني أيامه الأولى » نزق ابن رشيد » في 
توسعه بالشمال . ففى شمالي الرياض مناطتق كان أكثر أهلها موالن لآل 
ود 6 الب وال والوشم فس ب ااا عا e‏ ت 
أذ الرياض > ليس بالأمر العسر . غر أن أية غارة على إحداها » وهي 
الطريتى إلى حائل - عاصمة ابن رشيد - ستنبّه ابن رشيد إلى ما أمامه » 
فیندفع بكل قواه للقضاء على حركة الشاب عبد العزيز ني مهدها ... 

وعبد العزيز يعلم أن الرياض وحدها لا تحميه › فلا بد له من التوسع 
وكسب الأنصار . فاتجه إلى انوب حيث مجمع ادافين ٠‏ يضم بلاداً إلى 
الریاض › ولا یتحرش بابن رشید . 

ویقول کاتب آمریکي' : , بدأ تقدَم ابن سعود من يوم فتحه الرياض » 
وكانت حكمته المقر نة بالشجاعة تجعله يدرك الوقت الذي بجحب أن يتقدم فيه ٤‏ 
فلم يتعجله قبل أوانه . » 

اسثولى على » احرج « وهي على ۸٠‏ كيلومتراً من الرياض جنوباً . وفيها 
الماء والكلا . وکانت من معاقل آل سعود فما تقدم من الزمن القر يب وألحذ 
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۱۲٢ 


الحريق والحوطة والأفلاج : وبلغ « وادي الد واسر » على حدود (الربع 
الحالي) . 


ووصات أخباره لى ابن رشید › يوم کان مشغولا ي 9 احتلال 
الكويت » فلم بأبه ها أول الأمر . وكان يرى الكويت أصلا والرياض 
فرعاً » فإذا قضى على الأصل الممون سقط الفرع الممون. 


E‏ ل القدعة 


الك عبَدالَزيز 


تحرش بان رشید 


توطد سلطان عبد العزيز » فيما بن الرياض والربع الحالي جنوباً » في 
أقل من ستة أشهر . واتجه إلى الشمال ني أوائل سنة ۱۳۲۰ ه (۱۹۰۲ م) فغزا 
قبائل من قحطان تابعة لابن رشيد » على منهل يسمى و حلبان » وأعاد 
عليها الكرة. ومرض ني الثالثة وهو على ماءر الحسلي »شمالي الرياض . فأرسل 
أخاه محمداً بغزو فخذاً من عتيبة » على مقربة من « الشعلراء » وهي تبعد حو 
٠‏ ميل عن الرياض »أي مسرة خمسة عشر يوم للإبل » من غربما .١‏ 

وأدرك ابن رشيد » وهو ازل على احفر > استفحال أمر عبد العزيز . 
وأخباره تنقل إليه بن يوم وآخر . وليس ي بوادي جزيرة العرب جرائد 


تحمل الأنباء » ولکن کل عابر سبيل يروي ما يسمع وما :ری . والأماكن 


الموالية لابن رشيد »› تتوالى رساها إليه بوصف حركات عبد الءزيز وغاراته › 
عليها أو على ما مجاورها. فلم يسعه إزاء هذاء وقد رأی ما رأى ني الكويت » 
إلا أن يلوي وجهه عنها » ولو إلى حن . فانصرف إلى عاصمته 
مجدّد قواه » وأقبل تتبعه جه‌وع من شمر › > م من القصيم وسدير والوشم 

ي ربيع الأول من عام ٠۳۲١‏ ه» زاحفاً على الرياض . 


(1) فؤاد › وحافظ . 


۲۸ 


Ea E Ee EES, 
الكويت . وأقبل أبوه ومعه من انضوى إلبه من الأنصار . ولم بفته ن يغزو‎ 
ي طريقه قبائل من « الظفءر » و ر شمر »من أتباع این رشید . واستقله‎ 
ابنه « عبد العزيز » على مسرة ثلاثة أيام من الرياض ؛فدخلها في يوم مشهود‎ 
. بعد غيابه عنها إحدى عشرة سنة‎ 


املك عبَدالَزسز 


أول بيعة له بالامارة 


لال سعو د فيها بينهم سنة لا يكادون تنح رفون عنها . ي أن صغر دم 
يتأخر لمن هو أكبر منه إذا حضر › بالغاً ما باغ شأن الأول TENE CSE‏ 
أسلافهم › ولا يزال إلى اليوم بين الأبناء والحفداء . 

افتتح عبد العزيز الرياض واستولى على ما حوها » ولا سيما بلاد الحنوت . 
ا ر خلافة » الأستانة . وأقوى رجل ي شبه 

eS‏ ما بلة ی الأب من ابنه البار : متخففاً بين 
O‏ . لاه الصدارة وله حسث 

انتهى به المجلس › > إن لم يكن بعد اللحدم . ولم يكن أبوه - وهو الشيخ الوقور 
العاقل المحتك - بأقل برا بابنه منه . 

يقول « روي لبکيتشر ۲ : ن ما کان بين الأب والابن › من علاقة 
وو سنة = إلى أن توي عبد الرحمن - قل أن نجد ما ماثله ي 

بر الاسر الحا ك . ومد کانت عاق کبار وإعزاز متباداین 4 وشار 


با ا د ر د ا 
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۰ 


بزعامة الاين > ورغبة مثلها من الابن بوضع الأب ني أسمى مراي الإجلال 
عند كل مناسبة عامة . 

ومحدننا الرمحالي با ماه , خلافاً نادر المثال » فيقول ما موأداه : أرسل 
عبد العزيز من القصر إلى الوالد في بيته بقول : الإمارة لكم » وأنا جندي ني 

خدەتکم o‏ الوالد : إذا كان قصدك من استدعالي إلى الرياض أن أتولى 
الإمارة ‏ فهذا لن يكون . ولیس أمامى إلا أن أخرج منها إذا أصررت . 
وتدحل العلماء ء في الأمر ٠‏ فقالوا لعبد العزيز : على الاين أن يطيع أباه . 
a e E e‏ 

د . فقال عبد الرحمن : ولكن الإمارة له . وقال عبد العزيز : إني أقبلها 
شرط آن يكون والدي مشرفاً على أعمالي دابا » برشدني إلى ما فيه خر 
البلاد ويردعي عما يراه مضراً عصاخحها . 

وربا قيل : إن عبد العزيز تعمد عرض الإمارة على أبيه » ليفوز لنفسه 
ببيعة يشترك بها أبوه والعلماء . وهو ما قد يفعله كل إنسان ي مثل موقفه . 
إلا أن عبد العزيز » المليم السريرة » الصادق القول » الصربح الرأي » الذي 
لما عرف عنه موقف مراوغة حى مع أعدائه » لايُستبعد أن يكون إقدامه 
على النرول لأبيه عما امتلك عد" سیفه »و بمجازفته عياته » وبركوبه المشاق ؛ 
ع ن طيب نفس وعن رغبة ي الإيثار والتقدم لوالده . وهو يعلم › إن كان 
يعمل للإمارة ‏ مجردة - نها صائرة إليه لا محالة » في حياة أبيه أو بعده . 
وقد رى الوالد الحكيم أن ابنه بصو نما أجدر » وعلى حياطتها وتنميتها أقدر › 
فقد مه . وحفظ الولد كرامة أبيه فجعل شرطه على نفسه دوام الطاعة » وجعل 
لأبيه حى الإشراف والردع ! 

ويي اجتماع عام » حضره علماء الرياض وكبراوها » في باحة ر المسجد 
الكبر » بالرياض » بعد صلاة ابلحمعة » أعلن الإمام عبد الرحمن نزوله عما 
له من حقوق في الإمارة » لكببر أبناثه عبد العزيز . وأهدى إليه , سيف سعود 
الكبر » صله دمشقي » وقبضته علاة بالذهب » وقرابه مطعَم بالفضة . 


۱۳۱ 
وبذللك تمت البيعة< الأول لعبد العزيز » ني سنة ۱۳۲۰ ھ (۱۹۰۲ م) 
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عجلان » فانتقل إليه . 


هل اتصلت روسيا القيصرية بعبد العزيز ؟ 


هذا الحبر › > کان .من جملة ما احتفظ په الإنکلیز > ضمن علاقام ببلاد 
الحلیج > وما أذنوا بنشره إلا سنة ۱۳۸۰ 2 1۰م( 

ا تلك العلاقات ج .ج . . اور عر“ ما موداه : بینما کان 
عبد العزيز این سعودا» في‌الکویت »أوائل آذار ۱۹٠۳‏ (ي ذي الحجة ۱۳١۲١‏ ) 
وصل إلى الكويت القنصل الروسي العام ني بوشَهر › على الطرّاد الروسي 
ر بويارىن » وأكد بعض المصادر أن لقاء حصل بن القنصل وعبد العزيز › 
عرض فيه الروسي أن يمد عبد العزيز بالمال والسلاح. وكانت البصرة على علم 
بأن حكومة روسيا مهتمة اهتماماً خاصاً للصراع القام بن ابن سعود وآل 
رشید . اھ 

أا ا قاق قأمر محتمل الوقوع > ولا مجهل أحد أن روسيا السوفيتية “ 
بعد نيف وعشرن عاماً من المقابلة کان اود انول عر اا الل ال 
السعودية . وأما عرض السلاح والمال عليه » أيام حروبه مع ابن رشيد »› فلم 
يعرف أن عبد العزيز تلقتى شيئاً منها ي ذلك الحن ولا بعده . 


(۱) توي لوریمر سنة ۱۳۳۲ھ / ٤۹۱٠م‏ . وكان من كار الموظفين البريطانيين في أهند 
وعهد إايه المكتب المريطانفى الذي كان يدعى « قم المحدمات المدنية عحكومة اهند ۾ مجمع ما لديه عن 
علاقات بريطانيا ببلاد الحليج » فصنف كتاب , دول اليج » وطبعت منه نسخ قليلة › عليها طابع 
السرية » وما أذن الإنكليز بنشره للناس الا بعد مرور خمسين عاما على حوادثه . 


۳۲ 


ولكن ر اور مر» بعد أن ذكر حكاية هذه المقارلة ٠١‏ وأا كانت ي 
أوائل مارس ۱۹۰۳ عاد" فقال : إن ابن سعود حن بدأ حرکته من الكويت 
ي مايو ۱۹٠۲‏ لاستعادة عاصمة أسلافه > كتب إلى المقيم السياسي البريطاني 
ي الحليج لتوثيق العلاقة بينه وبين بريطانيا FT‏ أن قد رفن انا و جود 

ي الكويت عروضا بالمساعدة من جانب مسوول روسى كبر ) 

فهذا يدل على أن اجتماعه بااروسي > کان قل أن حرج من الكويت 
لاسرداد ارياس > وعبد العزيز لم يكن سنة ۱۹٠۳‏ ني الكويت . ومثل 
هذا التباين ضعف الثقة في كتاب تصدره الحكومة البريطانية .. ٠”‏ 


)۱( دول الحليج Y۰‏ 

(۲) دول الحلیج ۱۷۱۹ 

(۴) ونيالكتاب أغلاط تاريخية متعددة تدلعلى أن «الاستخبارات» البر يطانية» كانت في تلك 
الفينة 4 تعشمد ي أخبار « قلب الريرة » على الشائعات م دون تشبت ¢ وفاٿ « لور مر» ان 
يتنه إلى مثل هذا » فيصلحه . 


E 
وسميّه ابن متعب الرشيد‎ 


أحذ عبد العزيز آل سعود » يتنم أخبار سميه عبد العزيز بن متعب ابن 
رشيد » ني حركة زحفه من حال › مارا بجبلي ر أجأً وسلمى » 'فالقصيم › 
إلى أن أوغل ي أراضي جد » اوعسكر على ماء « رغبة » من قرى ر المحمل » 
ني الشمال الغرني من الرياض . وأقام قرابة شهربن › ثم انتقل من رغبة إلى 
«الحسي » فمكث نحو أسبوعين 0غ ا ران هلغرو ااربا؛ 
ولا مکن أن يکون فکر ي إهماله > فعاد أدراجه إلى ر حفر الباطن » 
بقرب Pee‏ قا 

ويعذّل بعض مورخينا عودة ابن رشيد إلى ر« الحقر» بعد إقامته نحو 
٥‏ وها قرب الرياض بتعلياءن : الأول ما يراه الرعاني » وهو آنه عجز عن 
اهجوم على الرياض . والثاني ما يراه خالد الفرج › وهو أنه TT‏ 
الرياض بالحصر الاقتصادي › وقطع ما بينها وبين الأحساء والکویت مين 


)۱( اغا وا : جبلا طىء المعرو فان ني الادب القدم . توسع صاحب « قلب جزيرة العرب ( 
ي الكلام عليهما › تحت عنوان « جبل شمر » مما حسن الرجوع اليه . 


(۲) خفس العرمة » شري سدير . 


۳٤ 


المواصلات . 

وحن لا نرى ني التعليامن ما يصح الوقوف عنده . ذلك لأن ابن رشيد 
وهو زاحف بموة کبرة مم یذ کروا علدها التقريي لا يعقل أن یری في 
نفسه العجز عن مهاجمة الرياض » بعد أن أصبح على مقربة منها » فيقفل 
راجعاً من دون غارة › أو عاولة على الأقل > وهو الشجاع الذي ذکروا أن 
شجاعته بلغت حد اوس . وأما أنه أراد الحصر الاقتصادي › فهذا لا حتاج 
إلى جشه کله › بل تکفی فيه قوة يسيرة تتنقل ني بلاد أكرها داحل ي 
رل ن اهال اا وا ت دحك اا و م س 
غر هذن ااافا اليه . على أن فواداً وحافظاً ل يشر ا في كتابيهما إلى عودة 
ابن رشيد هذه » بل انتقلا ما قبلها إلى ما بعدها . وعلى فرض صحتها › فةد 
يكون سببها المباشر أن ابن رشيد كان يأمل استمالة بعض‌العجمان وآل مرة 
إليه » ليهاجموا الرياض من شرقها الحنوبي › بينما ماجمها هو من الشمال › 
فيضمن لنفسه الظفر . غر أن ابن سعود كان قد أرسل أخاه محمداً وان عمه 
عیدالله ن جاوي ا يذ كر الرعحالي - إلى النواحى النوبية › لاستنجاد 
الدواسر ٭وآل » فمال هوٴلاء إل عبد العزيز سن ا وخحابت رسل ابن 
رشيد » فتحول هذا إلى الحفر ليستكمل عدده ويتهياً لغزوة جح »> ويتمڪن 
ي الوقت نفسه من منع وصول الإمداد من الكويت إلى الرياض . 

وكان الوقت عند عبد العزيز » من ذهب > والحركة دليل الحياة » فلا 
حال لار دد 5 الاستفادة من عودة ابن رشيد إلى الحفر > بالاستىلاء على 
بعض الحهات الي کان يشملها حکمه . 

حمل الركبان «إشاعات» عن خلاف بين عبد العزيز آل سعود» وأبيه . 
تلاك الإشاعات مصدرها عبد العزيز »ابن سءود نفسه . ولكن ابن رشيد بى 
عليها العلالي والقصور . 

قالوا : إن عبد العزيز رحل عن الرياض هارباً من ملاقاة خصحه ابن 


رشك 

وقالوا عكس ذلك : إن الإمام عبد الرحمن راغب ني المسالمة وقد خحرج 
ابنه عبد العزیز مغاضباً له" لأنه لا یری رأيه . 

وقاأوا ما أرويه عن الملك عبد العزيز » وهو : أن عبد الرحمن قرر أخذ 
الأمان لأهل الرياض من ابن رشيد . وكان هذا , جاسوس » يأتي الدرعية 
ويتلقف الأخبار . 


وحقق الإشاعات أن عبد العزيز آل سعود ترك الرياض فعلا . فلم یکن 
من این رشید إلا أن ترك ر حفر االباطن » وأقبل يداف ا الرتاض .ورل 
ي و تبان ٩‏ على ۲٣‏ کا منها . وهناك علم أن عبد العزيز السود 
حصن المدينة قبل أن يغادرها"' وأنه رحل إلى « الد لم » ي الحنوب. 
فتابع السر إليه . 

وقد يكون عبد العزيز تعمد اسندراح خضمه إل معقله ي اموب » 

حيث القوة والأنصار > وحيث ااظهر عمي بصحراء الأفلاج والربع الحالي : 
ا الانسحاب مأمون . 

وكان عبد العريز السعود قد أبقى ني الرياض مم والده » حوال آلف 
مسلح للدفاع عنها » إذا هاجمها ابن رشيد . أو لتستطيع الثبات بينما ينجدها 
هو من الحنوب . وخحرج بجيش قليل العدد » فقصد احرج ومنه إلى الحو طة . 
وأهل هذه من تيم على اتصال بان رشید . فجەم ابن سود روساء‌هم وأثار 
فيهم محوة الجوار والاستجارة » وذكرهم باضي أسلافه معهم . فلم يصغوا 


. رواية الرعحاني ي جد . وفوّاد حمزة في البلا د العربية‎ )١( 
له رواية اراي . أما خالد فيرى أن اين رشيد ترك عبد الرحمن ن المسام يي الرياض‎ ْ 


۳ : مرک «الحرج» في جنوبي الرياض . 


۱۳۹ 


إلیه » فهد دهم بأنه سیبدا بہم قبل ابن رشید › فلم یعبأوا بتهدیده . قال 
خالدالفرج :« ولكن الأصفر الرنان في اليل › فعل فعله السحري › فقد 
فر قه بينهم › فرق ما بینهم ۰ ! وأصبحوا > وهم يعاهدونه على المسر. تحت 
لوائه. وانضوى إليه منهم نحو ۸٠١‏ مقاتل. قال: واا ۸٠١‏ من أهل الحوطة 
بعادلون ۸,۰۰۰ من غبرهم . 
¢ ¢ ¢ 

بلغ جمع عبد العزيز آل سعود نحو ٠٠٠١‏ مقاتل » أكترهم من أهل 
الحوطة (حوطة نميم) وقد جمعهم بنفسه ›» ومن أهل الحريق « المزازنة ) 
من عنزة › جاءه بهم أخوه سعد . وتواردت عليه أخبار این رشید فعلم آنه 
تجنب الرياض بعد قيامه من بنبان» وأنه زح بنحو أربعة آلاف »ومعه نحو 
۰ ذلول و ٠٠۰١‏ فارس ومضی جنوباً › فنزل في و« تعجان » على مسرة 
ساعتين من الدلم . ۰ 

وض عبد العزيز بمن معه » فسرى ليلا إلى , الدلم » ودخل بيت شيخها 
قبل انبثاق الفجر » فصلى ونام مستجماً مطمئثاً . قال خالد : كان قد أعياه 
التعب والكلل والسهر بعد أن قضى عة لیال بلا نوم . فما کان منه إلا آن 
أغلق باب القصر وعمد إلى « ودآك »' ممزوج ملح ›» فدهن به جسده . 
وغرق في نوم عميق » من صلاة الفجر إلى أذان الظهر › فاستعاد نشاطه. ومر 
بذیح 2 فأطعم حنده . Î‏ 

واخحذ بعض رجال ابن رشيد يتجواون ي ناحية القرية » على مرآاى من 
رجال ابن سعود » ولا يعلم أولئك شيئاً عن هولاء . 
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أمضى عبد العزيز بقية ناره ‏ ورجاله متفرقون ني الةربة - بتلقف 

عتلف الأنياء عن عدوّه الذي أصبح تحت سمعه وبهره . وأهم ١ا‏ عرف عنه 


. من محطوطة خالد الفرج‎ )١( 


۳۴4۷ 


ويي ظهرة اليوم التالي بدأت المعركة بين عبد العزيز ابن سءود وسميه 
ابن رشيد » وجهاً لوجه »› بن الذخيل › بقرب الدلم . فقد فوجىء ابن رشيد 
دان سعود ہاجمه . وتلاحفمت اللحدات من الد أنصرة ان سعود ›» ومن 
أطراف «نعجان» لمعونة ابن رشيد . واستمر القتال بضع ساعات. ومحاجز 
الفريقان عند ابتداء الليل . ٠‏ 

2 
ای a‏ مسر ة i A‏ شالا“ ا اشرق . 
وكاذت حركة الحیش الس«ودي بطيئة في اللحاق به على الفور »› لأن ابن سود 
م يکن ي جموعه أكثر من أربعين فرساً » فقصد خصمه متمهلا . وتلاحقی 
به أنصار جدد » فناهز عدد من معه الألفعن . وكانت المعركة في ر السلمية » في 
ربیع الأول من سنة ۱۳۲۰ (حزیران ۱۹۰۲ م ) وامهزم ابن رشيد › فتحول 
عائداً إلى الشمال » واستقر في ر« حفر الباطن » وعاد عبد العزيز ابن سعود 
إلى الرياض . 


بنجد الكويت ويخادعه ابن رشيد 


آم عبد الفزبر ي الرباضن بقة اساج ٠‏ ا مطراً (٠‏ 
الصمان) وقبائل من عتيبة في 2 رغبة (بن الوشم وجبل طویق) وکانوا 
من أنصار ابن رشید . 

ووصل إليه جاب“ من الشيخ مبارك الصباح › حمل رسالة محاطبه 
فیها کعادته : بيا ولدي . وعبره بأن ابن متعب الرشيد ضيتق الحصار على 
الكويت ا النجدة . 

وض عبد العزيز ج٠وع‏ من العارض » فاستنفر بوادي الأحساء وما 
حوها . وبلغ الكويت ني نحو عشرة آلاف مقاتل أکر هم من العجمان 6 
مرة وبي خالد وبي هاجر والعوا زم والمناصر وسبيع والسهول . 
ابن صباح قد جهز نحو أربعة آلاف « PE E‏ 
فز حف الحرشان يريدان و الحفر » مركز قوة ابن رشيد › ليلقياه في معقاه . 

ولابن رشيد عيون على ابن سعود . والبادية كلها عون اكايهما ولغر هما 
NENN‏ 
وغايته ..فلما صح عند اين رشيد أن عبد العزيز ني طريقه إليه » من الكويت » 


)١(‏ النجاب : راكب النجيبة » وهى الفوية الحفيفة السريعة من الإبل › كا ي التاج . وقعرف 
اليو م بالذلول . 


۱۰ 


خف ببعض جموعه » من الحفر » يريد « الرياض » وأشاع بين الناس - 
حی بن جمهرة جشه اة ماض إلى عاصمته ر حائل ( بالقوی 
ااا لضرب عبد العزيز سومبارك معا .. 


ي جو لبن 

وانتقلت ,ر الإشاعة » المموهة › إلى سمع عبد العزيز وجادر ن مبارك » 
وهما ي طريقهما إلى ر الحفر » فتوققا عن التقدم وتوقف جيشاهما ۰ وم 
يشك أحد في صدق ار . ورآی عبد العريز أنه غر يعيد عن الصمان 

فبیت''' من فيه من قبائل « مطر » وکانت قد آذته في تکرر نصر ما لان 
رشید عليه » فقضی على شوكتها . ويةول الرحاني : ف بحت عل بکر ة أ پا 
وسيقت مواشبها غنم . وزاد خالد الفرج : أن هذه الوقعة كانت ي مکان 
يسمى و« جولبن » في الصمان . 

آما ان رشید › > فبلغ الرياض ولم جد فيها ما كان يأمل . فقد دافع الإمام 
عبد الرحمن بأهلها عنها > أصدق دفاع . وظهر الفشل ني جمع ابن رشيد 
بعد معركة على أبوابما خارج السور › فاضطر إلى الابتعاد عنها بضعة كياومترات 
م إلى توجيه قوته وجهة أخرى 

وما كاد عبد العزيز ابن سعود يقارب الكويت › بعد ضربه ممطراً 
حى علم بخديعة ابن رشيد » وأن رحلته كانت إلى الرياض > لا إلى حائل 
فقلق . وکان على ماء يقال له ر« الطوال » فأسرع إلى الكويت . فجاءه بشر 
الرياض بنجامما من غارة ابن رشيد » ورحيله عنها . 


حول وقعة رجو لبن » 
وأماعی ْ حول وقعه جو لبن ¢ لای س المصادر السعو درة واأصادر 


. ي اللغة : بيت العدو » هجم عليه ليلا‎ )١( 


۱٤١۱ 


الكويتية › لا بد من عرضه على القارىء : 

كانت المعركة سنة ۱۳۲۱ ھ (۱۹۰۳ م) وقالت المصادر السعودية : إن 
الحافز لعبد العزيز على القيام من الرياض وجمعه هذا الحشد الضخم › إعا 
کان استغاثة ابن صباح به ودعوته یاه ارد عدوان ابن رشيد » عدو آل سود 
الأول » عن الكویت › وقد اقرب منها . 


ليخ مبارك اما 


(۱) خالد الفرج ي مخطوطته › والرحاني ي تاريخ جد الحدیث ٠٠۹‏ 


۲ 


وقالت مصادر الكويت : إن مباركاً اتصلت به مكاتہة تدور بين ابن رشيد 
وسلطان الدويش - بي فيصل - زعيم مطبر » J‏ على ميل هذا لابن.رشید . 
ورأى مبارك أن یبادر الدویش بغارة تکون نکالا له ولاأمثاله » فجهز جمغاً 
بقيادة انه الأ كبر جار » ومعه ( كذا) عبد العريز ابن سعود » وکان قد حضر 

من الرياض لبعض شوونه ( ك E‏ 
زا منها جو حمسمائة ٠ ٩‏ 


«4 ¢ 6 


ومن بنظر کیف یکتب التاریخ › وشھود' الوقائع ١ا‏ زال بعضهم أحياء › 
بأخذه العجب . 


(۱) تاريخ الكويت ۲ : 4٤‏ 


الحلك عبدالتَزيز 


يناوش ابن رشیسد 


حرب البادية أشبه يما نسميه حرب ر العصابات » غارات من هنا وهناك 
لا ضابط ها غر القيادة الي تنحصر على الا كر ي شخص كبر الوم › 
لا أحمال فة تعوق الیش 0 سر ایاه عن التنقل السريع ْ ولا خحطط تارتة 
تفشل الحركة بفشلها وتنجح بنجاحها . يكرون ويفرون ويلتفون ويفاجثون » 
متفرقن ومتجمعان . وكشرآً ما ا جلت الحواتيم عن دز عة المنتصر أو انتصار 
المنكسر. وما دام , الزعيم ( حا فح رکته حبة . وهم دسم و له راسمه مجر داً 
من کل لقب. وقد یصبح کاار مز أو الشعار يناضلون عنه ويءتزون إليه ما بقي 
على رأسهم . فإن زال تفر قوا بلتمسون قامعا آحر ماتاون معه . ورعا کان 


6 ¢ ً 
عاد عبد العزيز من الكويت وقد أحضر معه أسرته وکانت لا تزال 
a aS‏ ي : إن عبد العزيز المتعب 
(ابن رشید) قد مشی إلى الوشم يتعقب ر ابن ويلم » وابن سویلم - واسمه 
ماعا کان .ار اک راش اول ل 


)١(‏ من إمارات العارض» مركزها بلدة «شقراء» ومن بلدا ما ثرمداء ومراة > والاشيقر 
وآکثر سکان الوشے والأشیقر من مم . 


٤ 


) الحمسل» و( الشعيب » و « شةرا » (غري الرياض)وقتل في ر ثرمدا » 
أمراً من قرل ابن رشيد يدعى « الصْوَيَعَ » وأسر أمر البلدة مشاري العَقَري 
ولرسله إلى الرياض . فلما أخفق ابن رشيد ني هجومه على الرياض › تحوّل 
إلى تعقب اين سويام > فتحصن هذا في « شقراء » وحاصره ابن رشید . 

ولم يسترح عبد العزيز آل سءود في الرياض غر يوم واحد . وهب 
بلاحق ابن رشید على أبواب و شقر اء » فلم وهو ي“ حرملا ¢« قبل آن 
يبلغ شقراء > أن اہن رشید رحل عنها إلى ر الغاط » من بلدان زا ( 
2 الشخالي من الرياض › م منها إلى القتعم > وكانت من البلاد التابعة 

. فتابع عبد العزيز سيره ل شقراد. وول و أخمة السدرى ارما 
i‏ بعض‌شووذالو شم وسندير » وقفل إلى الرياضيترقب أخبار ا 

وخرج ابن رشید من القصيم یرید غزو من ي دير اگ قبائل عتيبة 
وقحطان التابعة لابن سعود › فحاصر ( اويم من قری سدیر . ووصل 
الحر إلى عبد العزيز فأمرع من الرياض . وبادر هل الوشم بم أحمد السديرى 
إلى إنجاد اويم > فأخحفق ابن رشيد ورحل مشرقاً › a‏ 

وقر رأي عبد العزيز على مهاجمة ابن رشيد ني القصيم . فأقام في 
جلاجل ٥0۲‏ رن دوا ا فعلم أن e o‏ 
« الزلفي » من بلاد سدير ( فتقدم هو إلى ر المجمعة » في شمالي سدير 
ولم يلتقيا . 

وانتهى الأمر بينهما »> في هذه « الحولة » بعودة ابن سعود إلى الرياض 
ورحيل ابن رشيد إلى أطراف العراق ليستنفر من هناك من شمر ٬وليتصل‏ 
بالرك حكام العراق العثمانيمن » مستمداً عونمم . وكان ذلك ني أواخر سنة 
۲۱ ^ (۱۹۰۳ م( 
(ا) هنا هو الغهور في جد الان . وصوابه « لغاط » كغراب . نبهي اليه الأستاذ حمد 


as‏ . وي التاج ل 
() : ااا ا 


الك عبدالتزيزر 
يستسول على القصيم 


ر ي شالي جد ۽ بن العارض وجبل 
شمر »› أشهر ها برردة وعنيزة . و<وفه) وبينهما و قربة 
كبرة وصغرة . كاذت السيادة فيها خحالصة لابن رشيد بعد أن استقر الحاوب » 


۶ 
من سدرر ل وادي الدواسر ي لان سود . 


وقعة ابن جراد 

وکان عبد العزیز ابن رشید » قد انخذ القصیم مرکزاً له وحصناً ي غاراته 
على الحنوب . وأرسل ني أوائل ذي الحجة ۱۳۲۱ (أواخر ۱۹٠٤‏ م) قبل 
ا 
جراد » من رجالات شمر ٠‏ للمرابطة ي إقليم السر جنوي القصيم . 
خبر هم بان سعود » فنهض إليهم من الرياض »› وصاوخم يوم ٠۸‏ 
ي قرية تدعى « الفيضة » فقتل « ابن جراد » وکر من معه . واحاز إلبه 
جانب من قبائل « حرب » النازلة بن السرّ والقصيم »› وكانت كلها تدبن 
بالطاعة لاسن رشيد . وغاد إلى الرياض » يستعد“ مسرعاً لمهاجمة , القصيم » 
قبل عودة ابن رشيد إليه . 

(۱*۴) 


٤ 


قام عبد العزيز من الرياض »> وسبقته الأخبار أو الإشاعات المنطلقة من 
سرادقه » أنه ر برد أن ينحدر إلى الكويت » ووجهته في الحقيقة القصيم . 
ولا وصل إلى مء الشيحبة »يي وسط ر النفود » علم ۾ ن کان معه 
من آهل البادية أنه و ان وا فتساسل اګرهم . واستمر . العز د 
در جاله يتاع ال PF‏ دلىله في النفود إلى أن طاح ا ْ a‏ 
إل قصر دسم ى« الحميدية )من قصور عنيزة »بعد عنها مسر 5 أربع ساعات. 
ولاحت مم لاع 2 ا لسرية. کان این رشد قد اا إلى عنيزة» 
بقيادة ماجد الحمود بن رشيد › قيل : کان عددھا عو ٤٠١‏ مقاتل . 
وك ا ق ا . م تقدم عند الغروب إلى تخل من 
خیل عنيزة َ فعسكر هناك . وکاذت ٤‏ المدينة سربة رشيدية أخرى »> بقبادة 
فهد الان . أما ماجد الحمود فكان نازلا قرب « المريط » وهو باب 
ن من أبواب المدينة : 
وكان ي جيش عبد العزيز بعض آل سليم (أمراء عنيزة قبل أيام ابن 
رشید ) ومعهم جمع من أهل القصيم ET‏ 
فأمرهم عبد العزيز بالتقدم إلى ر عنيزة » فقاومهم رجال ابن رشید . وقتل 
فهيد السبهان . وعزز عبد العزيز مهاجمي عنيزة تمن من *ءرجاله › يةودهم 
عبدالته بن جاوي » فأعلن أهلها التسليم إلى آل سُليم 
حفدة سعود بن فيصل 
وي فجر اليوم التالي » ركب عبد العزيز » على رأس كوكبة من الفرسان › 
وقصد الحهة الى كان فيها ماجد الحمود . وشعر ماجد بضعفه › فأبرز ي 
واي من آل سعود کانوا ني حائل و ی أن عتنع عبد العزيز 
ن القتال إذا رآھم > حافة أن يصابوا . غر ان عبد حن عرفهم أمر 
ب e‏ المعركة . وعة رت خيوهم ونوا من ااوت“ وقتل ٠‏ 


)۱( ای ا و و ی ا ر 
و فیصل بن سعد بن سعود » وسیانی ذکرهم فیما بعد »› باس « حفدة سعود بن فیصل » 


۷ 


اکر رجال ماجد » وفيهم أخ له اسمه ر عبید »قل ذه عبد العزیز بيده. وفرٌ 
ماجد» فلم يعرف عنه خبر إلا في حائل . 


الملك عبد العزيز : سنة ۱۳٤١‏ ه ( 1۹۲٣۳‏ م) 


۱4۸ 


ودخل عبد العزيز مدينة « عنيزة ٠‏ في ه محرم سنة fr ( ٠١۲۲‏ 
م) وأقام فيها بضعة أيام . وهاجم « بريدة » فخرج أهلها مسلَمن . 
غبر آن أمرها من قبل ابن رشيد » وحاميتها » > لحصنوا ا قرغا و 
شهرنن وأياماً . م سلموا ني منتصف ربيع الأول ٠١۲۲‏ واستولى عبد العزيز 
على المدينة . 


وتتايع تسليم البلاد له ولرجاله وسراياه » ني القصيم . وتم له بذلك نملك 
بلاد جد کلھا » ما عدا جبل شمر 


حقول الأرز ٤‏ ي امفوف > قبل النهضصة الزراعية الحديثة 


املك عبدالتَزر 


يقاتل « الدولة » وابن رشيد 


كانت سياسة الدولة العثمانية القضاء على إمارة آل سعود . بدأت بذلا 
من عهد أسلاف الملك عبد العزيز . ووقائع بعض ولاها تمن كانوا في مصر 
والحجاز والعراق » مع أهل نجد » معروفة . 

وأشرنا إلى أن أقوى الأسباب الي حفزًما إلى الدووب وراء تلك الحطة . 
أن السو دين لا يقواون مخلافة آل عثمان . وأن أهل نجد من عهد قيام الشيخ 
جمدهن عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية › جاهروا بإمامة لاعن بالامر فيم 
من آل سعود . 

يضاف إلى هذا › أو يقدم عليه › امتناع الديار النجدية عن الحضوع 
لسالطان العثمانين »واستمسا كها ي أيام الحكمالسعودي» على اللحصوص. 
راستملاها › ودفاعها عنه بالسلاح . 

ول قام آل رشد › موالن للعثمانسن وقائلن محلافتهم ْ الحذهم العثمانيول 
سنداً هم في شبه اللحريرة › بل أداة نقمة يساتطونما يوماً على مبارك الصباح 
ويوماً على غبره . 

ورم روا عثمان وعبد العزيز بن متعب الرزشيد › حن أصر 
هذا على طلب العون لاحتلال الكويت . وكانت العثمانية أميل إلى أخحذ مبارك 
بالحسى بعد أن علمت بلياذه بالحماية البريطانية »لتبتعد عن الاصطدام 


o 


بالبر يطانيین وجهاً لوجه > وتترقب الفرص لإعادة آل صباح إلى طاعتها . 

وبرز اسم آل سعود بي الحزيرة - مرة ثانية - ي شخص عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل. ووصل عبدالعزيز المتعب ابن رشيد» إلى أطراف العراق 
بستنصر الر ك العثمانيين على ر الناهض »الحديد > من ر أعداممم القدماء » 
آل سعود . فلقى اهتماماً من ولاة «الدولة » وكبار موظفيها ني بلاد 
) الرافدن. وأذن ر ااا کا کان ر اد ان رشیدبالسلاح 
والمال والرجال» ما دام الغرض (المشترك ) حو آل سعود من الوجود. 

وزحف ابن رشید تتبعه قبائل شر كلها - شمر نجد » وشم ر العراق ‏ 
وأحد عشر طابوراً من جنود الدولة العثمانية » من أتراك أناضوايين › وأرناووط 
ألبانيين » وعراقيين وشاميعن » وآحرن من محتلف العناصر الحاضعة للدولة 
يومئذ » فضلا عمّن يتبع مل ذلك ابحيش ابحرار من القبائل الطامعة بالسلب 
ا 

ا ا روون ی اا م ا 
رشيد . وعجب من سکوته عنه بعد مص رع عدد من صفوة رجاله: کان جراد 
ي ٠‏ فة الي )و ) فا السبهان» ي نيز ة و ) غ الحمود » من 
كارال رشك ولك ا علب وهو لا يرالي القصيم زي بريد ر 


هذا الزحف ااضخم زال عجبه » وزحف للقاء ابن رشيد ومن معه . 


وقعة البكيرية 
جعل مشه قسمىن 
) الأول - أهل العارض (الرياض وها حوها) وتولى قيادمم مباشرة ‏ 
و خصهم لمقاتاة شمر وان رشيد . 
ا ا 3 : 
والثالي - اهل ا لقصيم ومن لق ا م قبائل مطر وغبر ها يودهم 
ان عمه عبدالله بن جاوي » و خت هم لقاتلة جيش الر ك (العثمانيين) النظامي . 


٥١ 


ونشبت المعركة ليلة أول ربیع الثاني ۱۳۲۲ ( ۱۹۰٤ | ٦ | ٠١‏ م) 
فالتحم أهل العارض بقبائل شمر » حسب الحطة المرسومة . وتقدم أهل 
القصيم بریدول الحهة الي فیها الحیش لنظامي (العثماني) حث زولا قى المدافح 
كثرة . وکان بیتهم وین هذا امیش E‏ 
د عص من الرمل فضاللهم الظلام ا 
الرك ی يسار هم وجدول أنفسهم وراء خیام شمر . 


وتلاصمت e‏ والرك العثمانيون ¢ يماتاون ان موود وأهل العارض 


4 4 4 


)١( 
قبائل شەر 4 مطمئنان‎ E » وبينما عبد العريز ابن سود ومن معه‎ 


ای أن اخيش اأزظاء ي ال رکي فل شغل ب هل القصيم ¢ إدا ھم دھ اناوت 
بنر ان الر أك نض غا ¢ وبالخیش النطامي تقابلهم جمو عه 3 شمر ٠‏ 


واستمرت المعركة في حلك الايل » بضع .اعات . فقتل ٠ن‏ أهل الرياض 
وحدها ٠٦۰‏ رجلا » ومن أهل جوارها نحو ٠٠١‏ وأصيب عبد العزيز ابن 
سعو د رشظارا قنرلة ¢ ٤‏ رده الیسر ی ك وفتك عمك العر بز ورحاله دحو الف 


(۱) و جود الألف بين الابن والأب تدل عل و جود شخص ثالث محذوف . 


1o۲ 


جندي دظامي ( per!‏ أردهة من کار الضاط 6 وحوالی f۰‏ شمري ُ 

ينهم اثنان من آل رشید (هما ماجد الحمود ‏ وقد تقدم ذکره قریباً - 

وعبد العزيز بن جبس) ورجحت كفة ابن رشيد » وتفرقت جمهرة اين 
د فاسل هذا من المنذان ي عى عضر ن فارسا . 


وطلع الفجر وابن سعود بعيد عن البكيرية - في جنوبيها ‏ يبحث عن 
مکان مع فيه فاول جیشه » ويأوي اليه بن معه . وإذا بأصوات بنادق تطلق 
ی امواء . ت الحبر . فظهر له جم من أهل القصيم » من رجاله الذن 
0 عام أن يماباوا اخيش الأظاءي ی ویماتاوه › قد 0 بأهاز جهم البدوية» 
ومعهم وزير ماليته الحاص بوەئذ و« شلهوب ۲“ وكان عبد العزيز قد جعاه 


ر 


معهم قبل المعركة 


a‏ وسر عان ما حدنوا عند العز د ار ام أرادوا م E‏ آهل القصيم أن 
ريص عدوا التل لمهاجمة ال ش الاظامي ٠‏ وضاوا الطريق > فوجدوا اش 
حاف شمر . فضربوها »> وغنموا أرزاق باديتها . وأقباوا على يه - عيم 
عبد العز بز ار ن سعود س فوجدوا وہ زهاء ۰ ٠‏ جندي من الیش النطامي 4 
ففتکوا er‏ . ولام عدوا عد العزيز (ان معو د) حماوا مأ غنه وه من ا 
الحفيفة . وعادوا إلى بلادهم (بريدة ٠‏ وعنيزة) ظافر ن" 


(1) اسمه » محمد بن صالح شلهوب . عاش قريباً من مثة عام هجرى . وتوني في ذي الحجة 
۸ -_- ( ۱۹۵۹م ) ي بيروت . ونقل جثمانه إلى الرياض . وني عقد الدرر » طبعة وزأرة 
الغارف ها الشارم كله عن ابه واسر ةة > اسن a‏ اليها . 
اا أحل القصيم على راش ا قد u‏ نصره إل و ت ب وان المعركة 
اسفر ت عن و قوف اهل القصم وعدم ق الميدان . ول يذکر عو دم إل بلادهم : وذکرها الر اني . 


\or 


وبعد حدیث شلهوب ورفاقه » وصل آخرون عماون کتبا من 
القميم إلى ابن سعو د»يعاهده أهلها على القتال'معه » ويطلبون عودته إليهم .. 

واطمأن عبد العزيز › بعد سماعه حديث « شلهوب» ومن شهد المعركة 
, الحلفية » معه »> إلى أن امز عة م تكن عامة في جيشه »› فقفل عائداً 
إلى « عنيزة » في الشمال »› يلم شمله . وأقبلت عليه النجدات من بوادي 
عتيبة ومطر وسواهما . وسەحت متحدثاً من آهل تنجد » يقول : لا بلغ هل 
حل حبر المعركة و تحاموا » » أي آظھر کل منهم حمسته وتسارعوا لنصرة 
عبد العزيز . 


واجتمع عند عبدالعزيز السود »يقل من أسبوع م بناهز عشرة آلافمقاتل. 


(1) هذه رواية خالد الفرج . أما الرعحاني فيقول: « أشكل الأمر على عبد العزيز » فأحب 
أن متحن أهل بريدة وعنيزة ليتأ كد إذا كانت همم رغبة حقيقية ني محاربة ابن رشيد » فأرسل اليهم 
يقول : « اثبتوا ني مكانكم وإني مستفزع أهل نجد »> وراجم الیكم . فکتبوا إليه - و كان أهل 
عنيز ة أشد هجة - يقولون : ر اذا أنت رحلت فلا يستةم أمر بعدك » وإذا رجعت الينا فنحن 
نماهدك ني السراء والضراء > على أن نقدم أنفسنا وأموالنا وأولادنا بين يديك › أي وال ! 


4 


مي أوطاننا أو نموت جميعاً .. » 


ي الرياض : 


القصر الذي كان الملك عبد العزيز 
بتزل فيه کبار ضيوفه 


الك عبدالَزز 


مېد ده القائد الركي .... وجيب ) 


ت لع اهران رة ودغن عد ر > وروق 
يلد عنيزة . کات من« أمبر ألاي » اخيش ال رکي (العثماني) وقد و صل بعد 
المعر كة لمساعدةعبد العزيز بن متعب الرشيد » هذا نصه الحرفي ٠:‏ 

, جناب المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 

بعد السلام والسوال عن خاطركم » نفيد جنابكم أن جلالة اللحليفة الأعظام 
بلغه اضطراب الفتنة في بلاد جد » وأن يدا أجنبية محركة ها . فلهذا السب 
بعثي إايكم حقاً الدماء ولمنع تداخحل الأجني في بلاد المسلمين . 

فأنا أنذرك إذا مم تأتنا وتبن الأسباب الي حملتك على إضرام هذه الفتنة 
ردول مر أجعة أي ولابة م ولابات الدولة 4 واقتضصار ك على مر أجعة صاحب 
الكويت ٠‏ وأخذ المدد منه . وأنذت تعلم علم اليقعن أنه حارج عن طاعة الدولة 
ااكث لعهد اللحليفة الأعظم وخائن له ني بلاده » وما کان ينبغي ٬نلك‏ الالتثام 
دعك , 


وإن قات إن مجيئى هذا هو فقط لمساعدة ابن رشيد » فلا تظن هذا الظن . 


)١(‏ من مخطوطة تحفة المشتاق ني أخبار نجد والحجاز والعراق: تأليف الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن آل بسام » المتوق سنة ١٠۳٠د‏ › تقريباً . ونص الرسالتين منقول عن جريدة اللواء ئي 
غرة رجب ۸۱۳۲۲ (٤۱۹۰م)‏ أطلعي على ذاك الأخ الا ستاذ حمد الاسر صاحب ححلة «المرب » 


۱٩ 


بل اصرفه عن فكرك . واو فعلت كما فعل ابن رشيد وطلبت من الدولة نجدة 
تقمع بها شرار الفتنة لكانت الدواة أرء.لت عساكر لعاونتك حى ترى الصالح 
وتویده . وسواء انت وابن رشید . 

وأنا الان ليس لي وظيفة غر الإصلاح وتقرير ما فيه صلاح البلاد 
وأمان العباد » طبقاً للحديث الشريف - كذا :ر إذا تقاتات فئتان(؛) من 
الملسلمن فأصلحوا بين أخويكم فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي 
تبغي حی تفيء إلى أ الله . ٠٠‏ 

فها انا مقيم بأطرافكم إما أن تقدموا إل وإما أن تستقدموني وتعرضوا 
علي ما عند كم لأنظر فيه مع أمراء عساكري › وأسر ي الحكم طبق إر ادة 
مولانا اللحليقة . 

فيا كم والمخالفة » فتكونوا من عصى الله ورسوله . واعلم أني لم أبرح 
عن خطة العدل والإنصاف » فإن كنت مسا فالدولة تزيدك إحساناً » وإن 
کت » فتدحل ي مراحم الدولة العثمائية . 

وأعطيكمدةعشرة أيام تشاور با القريبوالبعيد»وتختار لنفسك مايصلح 
ها » وقد قال الله تعالى :ر أطيعوا! الله وأطيءوا رسوله-كذا- وأولي الأمر 
منكم ٠‏ فمتولي أمركم الذي جب له الإطاعة بنص الاية الشريفة هو خليفة 
الله ورسوله سلطان آل عثمان . فأنصحك نصيحة مسلم لسام أن تسرع إلى 
الطاعة وأحذرل العصيان » والله على ما نقول وكيل . 

حریره ي عاشر ربیع آخر ۱۳۲۲ 
کاتبه : 


)١(‏ ليس هذا حديث > وإما هو حرف عن الآية الكرعمة : , وإن طائفتان من المومنن 
اقتټلو | فأصلخحوا بينهماء فان ر بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى أمر امه ۾ . 
07 کر و اک د وا ا اين ترا أشمرا اه الفا ارول وار ار 


ا 


\oV 


وعبد العزيز بحيب 

وأجابه الملك عبد العزيز ٠‏ من عنيزة (في القصيم) بما نصه » حرفياً : 

جناب المحنرم الأمير ألاي حسن شكري 

فهمنا خحطابكم إلى آخره . وأما قولك إن أمر المومنن بلغه خبر أمر هذه 
الفتنة ثي البلاد العربية وما هان عليه إلا إصلاحها »› فسبحان الله ! هل محفى 
عليه حقيقة الأحوال ؟ 

إنه هو المضرم هما > وهي غاية مقاصده . 

وما الحامل لمبارك الصباح على التحيز إلى دولة أجنبية إلا سوء أفعال 
حسن باشا والي البصرة ؟ فهو الذي نفره وأضرم هذه الفتنة . ولذلك لم تبق 
لي.ثقة بوال أو مبعوث تركي . وإني محتار لنفسي ما اختاره مبارك آل صباح . 
والأخسن. رجوغك من هذا الان . 

وأما قولك إن اللحليفة المعظام بعثاك لتنظر الحلاف الواقع بيي وبن ابن 
الرشيد » فليس إلا لأنكم تريدون غدر إمارني . وأو كان الأمر كما زعمت 
لنت نظرت ني بادىء الأمر لمن تكون بلاد جد » ولمن كان الأمر عليها من 
قدم » ومى كان ابن الرشيد أمرآً فيها » وكيف دخل هذه الإمارة ؟ وأحواله 
لا حخفى عليكم » وليس له حق ي النازعة . وكان عكنكم التدخل منذ 
أربع سنوات ني بادىء الأمر › قبل استفحاله » وقبل أن يداخانا, الشك في 
سوء أفعالكم . وأما الآن › فلا نقبل لكم نصيحة › ولا نعترف لكم بسيادة › 
والأحسن أنك ترجع من هذا المكان إذا كنت لا تود سفك الدماء . فإن تعد يت 
مكانكٌ هذا » مقبلا إلينا » فلا شلك أننا نعاملك «عانملة المعتدين عاينا » وقد 
قال الله تعالی : ل فمن اعتدی علیکم‌فاعتدوا عایه بمثل ما اعتدی علیکم . 4 

فإن كنت حرا منصفاً فلا خفاك ن سبب عدم إطاعي هو عدم ثقي بكم . 
انظر إلى ولاية البصرة كيف فرطت ني الكويت » وإلى والي اليمن كيف 
سلوكه ني اليمن فإنه أضرم فيها الفتنة . وانظر إلى الحجاز وأهله التعساءء 


eA 


وما بلاقونه هم وحجاج لٹ الله E‏ والنهب ی دهن 
ل الحكام . فأي حه تبدما لي يا حصرة الأمر CC‏ ما أرا 2 
سو ء الهاصد و خث سات العمال ٠.‏ 


و موم لمن ٤‏ کک آل الله ٣ي ٤‏ هم من حځي صيعته م ويعلي 

شأنہم . وأظن أنك لا مجهل جميع الاح الي ءرضت عايك . وخلاصة 

القول إن كل العمال الذن واا < ا خائنون منافقون . فلا طاعة لكم عاينا » 
دل نرا کم کسائر الدول الاجنة . 


عبد العزيز أبن سعود 


الا الف ج 


هزم «الدولة » وابن رشيد 


ر حف عد اأعز در ثانىة" اقتال ان رسد وعسا کر الدو لة ٤‏ » البكير ية (( 
وكان ابن رشيد قد ترك فيها مون احيش وذخائره » وقصد قرية تدعى 
الحبراء » يريد الاستيلاء عليها » وفيها حامية من جند عبد العزيز ابن 
سعود . فامتنعت عليه . وعلم ابن رشيد وهو عاصر لما بعودة ابن سعود »› 
فخشي على ذخائره ني البكيرية » فأرسل ألفاً وخمسمئة فارس بقيادة « سلطان 

۶ ت ۰ 
ان حمود » من آل رشيد » لحمايتها . ووصل عبد العزيز › فالتقى حو ٠٠١‏ 
من فرسانه حماة سلطان الحمود » عند انبثاق الفجر > فقاتلوها وظفروا > 
واهزم سلطان . ودخل عبد العزيز البكيرية وقتل أكر من فيها من حامية 
امن رشید . 


ورحل ای رشید عن « الحراء ( فنزل ي « الشنانة ۸ على لحو عشرة 


كيلومرات من جنوي « الرس »'وتقدم عبد العزيز إلى « الرس » فدخلها 
وجعلها مركز لناوشة ابن رشيد . 


¢ 6 ¢ 


أقام ابن سعود وابن رشيد » متقابلين » تفصل بينهما تلك المسافة غير 


)١(‏ « الرس » بلدة قدمة » ني أعلى القصيم » على ضفة وادي الرمة الحنوبية »> كا في صحيح 
الأخبار ١‏ : ١٠إ‏ ) 


۱۰ 


البعيدة » ورجامما يتهاجهون كل بوم ويتطاردون » مدة ثلاثة أشهر . من 
منتصف ربیع الثاني إلى منتصف رجب ۱۳۲۲ ( ۱۹٠٤‏ م ) ويقول الرحالي : 
إن ابن سعود أرسل فهداً الرشودي ( من أعيان بريدة ) إلى ابن رشيد » يدعوه 
للصلح »> وضحلث هذا وقال : من يبغي حكم نجد لا يتضجر ! وهل يصالح 
من ي يده قوة الدولة ؟؛ لا بغر كم ابن سعود يا آهل القصيم لا بغر كم شاب 
اثش يبغي الدراهم .. لا صلح قبل أن أضرب بريدة وعنيزة والرياض 
ضربة لا تنساها مدى الدهر ! 
4 ¢ 4 

ومل جيشا ابن سءود وان رشيد طول الإقامة في تلك الديار › وقد حل 
عند عبد العزيز أكر من ألف مقاتل - تقريباً - من أهل الحواضر وروساء 
القبائل . أما ابن رشيد فأزمع الرحلة من بقي معه » بعد أن فرض على قبائل 
شمر أن تقدم لعساكر الدولة ما يكفى من « الركائب » لتصحبها في انتقاها . 
وبينما هو على أهبة الرحيل » أغارت على معسكره خيل من عسكر ابن سعود »› 
فقاو مها . ودامت المعركة هن صلاة الفجر حى عروتب الشمس . وأبتعد ان 
رشيد » ني خلال المعركة قليلا عن «الشتانة » وطارده عبد العزيز . فلما 
دحل الليل كف عنه وعاد بخيله إلى « الرس » يستعد لإعادة الكرة ي صباح 
اليوم التالي . وعهد إلى أخيه محمد بن عبد الرحمن براقبة ابن رشيد وتعقبه 
إذا ارحل . 

وجاء محمد بن عبد الرحمن » يو كد لأخيه عبد العزيز - وهو ي بدء 
تناول العشاء ‏ أن ان رشيد مقيم . وأردف ذلك بقوله : «وقد تصب 
الحيام » فما كاد يكمل هذه الكلمة »> حى وثب عبد العزيز إلى فرسه ٠»‏ 

)0( هذه رواية خالد الفرج . وأيدها لي بعض ثقات الملك عبد العزز . أما الرعحاني فيقول : 
وا وهو جال إل الجاء احد الاق تقول :ول ان رة 


وما کاد ر فت على الحيام حی وجدها حالرة 
ُ ه ¢ 


مضى ابن رشيد بمحموله وأثقاله إلى جهة قصر يعرف بقصر « ابن عقسّل » 
من توابع الرس على عشرين ميلا منها . وفيه حامية من رجال عبد العزيز 
ابن سعود . وخيم على مقربة منه . م أراد دخوله » فقوبل برصاص الامية ٠‏ 
فرماه بقذائف المدافع » فلم تصنع شيتاً . 

وبات عبد العزيز ني الرس" تلك الليلة > بتوقع أن حمل إليه الصباح ٠‏ 
آخبار e‏ ( رشید ورعد اأظهر قال لر جاله : ازم ان رشد ! 


(NS 


ایی ا ا 
جموعه » أرسل ابن سعود خيالة يتعقبونهم ويكشفون له خبرهم › وقال 
لقائد الكشف : إن اجهوا نحو. حائل - ومعى ذلك أ ہم ذهبت رهم وم 
تبق مم حيلة الحرب - فابعث إل رسولا IT‏ 
إلى القصيم - وهذا يعي أن هم خحطة جديدة فليكن رسولك على حصاناك › 
ولا تخر الرسول بشي ء و كان ظهر اليوم التالي » أقبل رسول القائد › 
mS,‏ ا 

وخرج للعرضة ي ظاهر الرس .وتبعه جمهور کېر من رجاله»› بسيوفهم 
وبنادقهم ومسدسا ہم . فلما اكتمل جمعهم › أخبرهم بأن ابن رشيد قصد 
r e A a a (۱)‏ 


العدو . يصطف ہا المقاتلون وهزجون ويتحمسون وينتخون ویلعبون بالسيوف › يشر ك فيها 
املك والأمراء 


)۱١۶( 


۱۲ 


القصيم » وطريقه على قصر ابن عقيل ( وهو على حو ٤‏ ساعات من الرس“ » 
الماشي ) وأمرهم بالزحف إلى قصر ابن عقيل . فقال بعضهم : ألا نأي 
بالحيل والماء والزاد ؟ فقال عبد العزيز : لا » لنمش الآن . أنا واحد منكم 
ومثلكم . آم مشاة وأنا أمشي . أنم حفاة وهذا نعلي وهذا ذلولي . ووضع 
نعله في الحرج ٠‏ وألقى بحبل الذلول على غاربه . ثم مشى أمامهم حافياً . 


فمشوا وراءه متحمسین () 


ووصلوا إلى القصر بعد منتصف اليل . فلاحت همم خيام ابن رشيد › 
وأرادوا امجوم عليها فمنعهم عبد العزيز ›» وقد رأى ي أكثرهم أثر التعب 
وابحوع » بعد سيرهم على الأقدام نيفاً وعشرين كيلوميراً » فدخلوا القصر 
( وكان صاحبه من المخلصين لبد العزيز ) وأقفل عبد العزيز أبوابه > ووضع 
لمفاتيح تحت رأسه . وعند الصباح بحمد القوم السرى ! 


عددها بخمسة غشر ألفاً من عرب وترك › تتقدمه إبله ومدافعه وذخائره > 
ي تلك الليلة نفسها » وعيون عبد العزيز ابن سعود تراقبه . ومضى »ووجهته 
وادي الرمة ١‏ 


)١(‏ قصة هذا الزحف معروفة عند خاصة الملك عبد العزز > وكان يشير إليها في بعض 
أحاديثه . وانفرد الرحاني بالإشارة إليها . 

(۲) أطول الأودية في قلب المزرة . يدأ قريباً من المدينة » وخترق القصيم من غربه 
الجنوبي إلى شماله الشرتي . وني التاج : الرمة - وقد تخفف ميمه - قاع عظيم بنجد > تنصب فيه 
مياه أودية » وني المغل : يقول الرمة كل شيء بحسيي › إلا الريب فانه برويي 

قال : وال جريب واد ينصب فيه أيضاً . وقال « نصر » : الرمة بتخفيف اليم » أكبر واد 
بنجد بجيء من الغور والحجاز › أعلاه لأهل المدينة وبي سليم »> ووسطه لبي كلاب وغطفان › 
وآسفله لبي سد وعبس » ثم ينقطع ني رمل العیون»ولا یکر سیله حى مده الريب وهو واد سے 
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أما عبد العزيز > وليس معه أكتر من ألف مقاتل » سلاحهم السيف 
والبندق » فجمع ما ي القصر من «خيل . وخرج با تتبعه المشاة . برسم 
خطى ابن رشيد » ويتحين الفر صة للمفاجأة . 

وأناخ ابن رشيد » ي وادي الرمة » ونصب المدافع استعداداً للطرارىء . 
وبی بیوت الحرب () 


وتقدمت كوكبة من فرسان عبد العزیز » تناوش جيش ابن رشيد . 
فاصطدمت بقوة من رجاله . واستمر القراع من الضحى إلى منتصت النهار . 
وتقهقر الفرسان السعوديون . 

وقعة الشنانة 

وبينما عبد العز يز يبشرف منظاره على الحركة من بعيد . دنا منه اثنان 
من رجاله »أحدهما « محمد أبو شيبة » رئيس بلدة الحوطة( حوطة بي تميم) 
والثاني ابن له » فقال أبو شيبة : ماذا تنتظر هنا ؟ اذا لا مشي وماجمهم ؟ 
فأشار إليه عبد العزيز أن يتريث ولا يعجل .. فما كان من أي شيبة إلا أن 
علق بندقیته برقبته » واستل سيفه ومشی »› وهو يقول لولده : هذا عبد 
العزيز يدور الدنيا ( أي يعمل للكسب ) ونحن فيي الحنة( أي نبغيها ) وتابعا 
سير هما راجلين > فاخيرقا مرامى الرصاص » والمعركة دائرة > وأدركا 
بیوت حرب ابن رشید › فقطعا أطنابا بسيفيهما . 

هذه رواية أهل نجد » أخبرني بها بعض ثقاتهم . وانفرد خالد الفرج 
بالإشارة إليها » إلا أنه أوردها بما موجزه أن أبا شيبة - ولم يذكر اسمه - 


لكلاب . قلت : والمعروف أن الرمة بالتخفيف لا غير »وأنه ينحدرمن حرار خير الشرقية و مده 
وادي الحريب المعروف الآن بام « الحرير » وينتهي ي الرمال الواقعة شري بريدة حيث حجز 
سيوله عن الاستمرار ني مجراه القدم . أفادنيه الأستاذ حمد الاسر . 


. بيوت المرب : شبه خيام من الشعر »› تنصبها القبيلة » إشارة إلى نها على استعداد للقتال‎ )١( 


۱٤ 


E ل‎ e 
N NET PREY 
وابي هاجمان » ومن أراد فلیتبعنا » واستل سيفه وخرج يعدو »› وابنه‎ 
. وراءه > حی بلغا بیوت حرب ابن رشید الخ‎ 

أما الرعاني فأو رد خبر المعركة هكذا : «ماجم الفريقان وتقارعا حى 
منتصف النهار وكانت الغلبة إذ ذاك لابن رشيد » ولكن ابن سعود عندما رأى 
جناحه الأيعن متقهقراً هجم بقومه هجمة الاستبسال » وهدم بيوت الحرب 

وما شاهد السعوديون «الببوت » تسقط حی هجموا » وي مقدمتهم 
عبد العزيز » فكانت معركة طاحنة اشتدً فيها الضغط على عساكر الترك > 
فتفرقوا مولين › وتبعهم رو ور اوو 
عند ة وعتاد » وأموال وأرزاق » وبل وماشية » وفرش وياب . اشتغل 
رجال عبد العزيز عشرة أبام في جمعها واقتسامها . وبينها صناديق من الذهب › 
نقلت إلى «عنيزة » مقر عبد العزيز ي ذلك الجين »› فوزعها على رجاله 
كسائر الغنام . وكانت قسمة الواحد من الذهب والحمال فقط ‏ كا يروي 
الرحاي e E E ES‏ 
بعيراً . 


¢ ه6 ه 
تعرف هذه الواقعة بوقعة «الشنانة » وکانت یوم ۱۸ رجب ٠۳۲۲‏ 
( ۲۹ سبتمہر ٤‏ ۱۹۰ ) 
قال خاد الفرج : وهي المعركة الي وطدت قدم ابن سعود ي نجد» 
وقضت على النفوذ الركي › وابارت با الصخرة الأولى من صرح آل رشيد . 
وقال الرجاني : وقعة الشنانة » والأحرى أن تدعى بوقعة وادي الرمة › 
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هي القسم الثاني من مذبجحة « البكيرية » الي قضت على عساكر الدولة » وأغنت 
أهل جد . 

وقال فواد حمزة : كسرت قوات ابن رشيد والدولة » في معركة 
الشنانة » وغم أهل نجد غنام عظيمة جداً . 

وقال كنث وليمز : كانت هزعة الأتراك ي سبتمبر ۱١۹٠٤‏ شنيعة 
حقاً » فاستسلم بعضهم للوهابيين (كذا) » ولمحاً آحرون إلى قبائل شمر › 
وذهب کشرون ضحابا جوع والعطش . 

وقال الرحاني ي فصل آخر : تشتت ٠ا‏ تبقى من جنود الدولة بعد هذه 
الوقعة » فكانت حالتهم محزنة » فقد فر بعصهم مع ابن رشید › وهام 
الاحرون ني الفيافي كالسانمة » ومنهم من بحا إلى ابن سعود» فاواهم وكساهم 


ي مفاوضات مع الدولة 


كتب الشيخ مبرك الصباح إلى عبد العزيز » يخبره بأن الحكومة العثمانية 
( الدولة ) راغبة ي مفاوضة أبيه الإمام عبد الرحمن » في «الزأبير » بالعراق » 
وأن وال لقره سی ون ها 

وأجاب عبد العزيز » بالموافقة . 

وسافر الإمام عبد الرحمن إلى الكويت . فصحبه الشرخ مبارك إلي 
« الزبير » واجتمعا بالوالي .فاقترح هذا ان يکون القصيم متاطعة صقل 
محجز بين ابن دون سعود » ویکون فيها للدولة م رکز عسکري 
ومستشارون . ووعده عبد الرحمن بعرض ذلك على أهل نجد . وعاد . فأباه 
آهل نجد ١‏ . 

ووصل إلى قرب القصيم المشير أحمد فقي باشا » قادماً من بغداد . 
ومعه ثلاثة « طوابير » من اللحند وخمسة مدافع والفريق صدقي باشا › قادماً 
من المدينة بطابورين . وكانا قد اجتمعا باب رشيد واقترح هذا أذ« القصيم » 
بالقوة » فخالفاه » فانصرف إلى الكهفة » من قرى حائل . 

وتقدم أحمد فيضي بءسكره يريد الازول في « بريدة » فمنعه أهلها من 


)١(‏ انظر تاریخ جد الحديث للريحاني ۳ والبلاد العربية و ونطوعھ ۱۸۹ لقلبى 
ويي دليل اليج ۷ : ١۷‏ ما بختلف في روايته عما هنا » استنتاجاً أو اكتفاء ببعض المصادر . 


۱۸ 


دخوها . وكتبوا إلى عبد العزيز . وكان في «العمار » عل حو ٠١‏ ميلا من ٠‏ 
بريدة إلى الحنوب » يخبرونه » ويستشيرونه ي مهاجمة ١‏ فيضي › 

وتلقی عبد العزیز رسوهم بینما کان عنده رسول آخحر من فيضي باشا 
نفسه » يقول : إننا م نذأت لتحقيق مقاصد ابن رشيد . وإعا جنا للسلم . 
ويرغب ني أن يقابل والده عبد الرحمن في عنيزة . فأجابه عبد العز بز بالقبول . 
واجات اهل رة ا كيو ال د راء کا ر 
٤‏ « شقرا  )»‏ قاعدة الوشے - یخبرہ وير جو ركوبه إلى عنيزة . 

واجتمع الإمام عبد الرحمن بفيضي باشا . في عنيزة . فكان البحث في 
الصاح بين ابن سعود وابن رشيد . واقترح فيضي أن يكون للدولة مركز ان 
عسكريان موقتان» أحدهما في بريدة والثاني في عنيزة ؛ إلى أن يم الصلح ١‏ 

وبينما المفاوضات نجري › وعبد العزيز على اتصال بأبيه في كل خطوة 
منها » تلقى فيضى باشا برقية من الأستانة تأمره بالسفر ني الحال إلى « صنعاء » 
لعابحة « ثورة » الإمام حى حميد الدين . فعهد إل « صدقي باشا » بإعام 
المغاو ضات › وودع عبد الرحمن معتذراً »> ورحل . وكات ذلاك سنة ۱۳۲۴۳ د 
۱۹۰٩ (‏ م( 

وصمت صدي باشا . وجاراه عبد الرحمن ي صمته . 

م انتقل الباشا بعسكره إلى «الشيحية » بين بريدة وحاثل . وأقام لا 
رك ساکتاً ! 


اق اغا الا 


املك عبدالمَرزسز 


يقضى على سمه » این رشید 


آقام عبد اأعز بز بن متعب الرشيد > بعد معركة «الشنانة ) ٤‏ قرية تسەى 
« الكهنَة » من قرى حائل » يام شعثه » ويكاتب ارك › ویرقب ما يصنع 
ان سعود . 

قال خالد الفر ج : کان ابن رشید قد آل على نفسه ألا يداني النساء › 
ولا باشل الا د قاصكة إلا بعد ان شق من ابن س٠ود‏ ! فظل طيلة 
حکمه لا یعرف شیا من ملاذ الحكم > وقضى أيامه لني البادية متنقلاً › 
وإذا آنی حائلا خیم نی ظاه رها . وکاما ازداد ضعفاً ازداد قسوۃ ! 


ورأى ابن رشيد » من مبارك الصباح › ميلا إلى الصلح » فانعقد بينهما . 
وعام بانقطاع المغاوضات بين الإمام عبد الرحمن وفيضي باشا م صدي باشا . 
وراخه أن ان سعود ( عبد العزيز ) توجه إلى «قطر » لمساعدة حا مها الشيح 
قاسم ن ٿايي ۰ على قرح ثورة داخلية دشبت ي بلاده » فاهتبل فر صة غيابه › 
وأسرع إلى القصيم فکانت بينه و بين حامية ابن سعود وأنصاره فيها › 
مناوشات ومعارك . 


زغ ان سعود من قطر › 0 بالا حساء > فواصل سيره إلى الرياض › 


۱۷۰ 


وي المحرم من عام ۱۹١١( ۱۳١۲١‏ م) زحف إلى القصيم لصد ابن 
وشند يا . 

وکان الحيشان هذه المرة » متقاوبين في عددهما » لا يزيد أحدهما على 
ألفي مقاتل . غير أن خيالة ابن رشيد أكار.. 

ونزل لبن رشيد ي «روضة مهتا » "' بالقرب من بريدة . وهو ورجاله 
تعبون من غارة عادوا منها . 

واقرب ابن سعود من خیام ان رشيد وقد ابتدأً الليل وكانت ليلة ٠۸‏ 
صر ۱۳۲۲ (۱۶/٤/۱۹۰۹م)‏ فر جل ومن معه » وترکوا رکاثبهم للرعاة ؛ 
ومشوا متهخففرن > وقد نام أن رة وار ر اة الحيام . 

ءوتخهلف رواية المتحدثن عن هذه الوقعةء بين قائل : إن كشافة ابن 
رشید رأت ابن سعود قبل وصوله فنبهت 4ن رشید اس لقتال » وقائل : 
ان ابن رشید لا جاءه الیثر شلك تي صحته أو ۾ يبل به » وفائل 
سعود فاجاً ابن رشيد ني تلك الليلة » وكان السحاب مخيماً > على أثر أمطا 
هطلت ي النهار . 

واشتبك رجال عبد العزيز ابن سعود برجال عبد العزيز ابن رشمد > 
بعركون ي الظلام » ضرباً بالسيوف » وطعتاً بالحناجر » ورمياً بالبلادق 
والمسدسات » ولكماً بالأيدي > ودفعاً بالأقدام . 


من هان" -یالفرینخ ۲ 
وکان حمل راية ٣ہن‏ رشید رجل يسمی ( الفريخ » فأبعده رجال ابن 


(۱( سماها داود السعدي لي رحلته من الأحساء إلى الرياض فمكة »> سنة ٠۲۸۸‏ ه « روضة 
مهنا الصا » وقال : من قری « بريدة » فيها بساتين ومياه .. وانظر لغة العرب ۳ : ٠۲١‏ 
و «تاریخ الأحساء » الملسمى ححفة المستفيد ۲۰٦‏ 

ومهنا الذي نسبت اليه الروضة » هو « مهنا الصالح آل حسين أب الحيل » من عنزة » ولاة 
الإمام فيصل بن ركي إمارة بريدة سنة ٠١۸٠١‏ هد » وقتل سنة 0 

(۲) يقول آهل حائل ومن هات 6 ي اهام آي من هنا ب واهل د يقر لوق : س 


۱۷1 


سعود عن مكانه ثي المعركة ورفعوا رایتهم مكان راية أبن رشید . 


عبد العزيز بن متعب » ابن رشيد 
( الصورة : عن تاريخ ملوك آل سعود ) 


وظن ابن رشید أن «الفریخ » ما زال حیث کان » فأقبل على مکانه › 
وهو لا بيز بين الرايتين » من شدة العجاج وظلمة الليل . وجعل يصيح به : 
«( ۸ن هان يالفريخ ! من هان يافریخ ١‏ ! فعر ف االسعو ديول الصوت ¢ 


= « من هنا » بسکون ألهاء وقد يدغمو ما بالنون فتجيء « من نا » وهي ي مصر بکسر أهاء › 
ويي سورية بضم اهاء «هوں »و ي لبنان‌بفتح أهاء وسکون الواو «هاو ن»و «هون» أو بفتح اهاء وسکون 
النون « هن“ . 


VY 


فتصایحوا: ابن رشید!. ابن رشید !. وکان بارزاً على ظهر جواده » فانصہت 
عليه طلقات البنادق » > فخر صريعاً وفيه بضع وعشرون رصاصة ٩(‏ 
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کان مقتل عبد العزیز بن متعب ابن رشيد » وهو يي الحمسين من عمر 0„ 
وتدعى هذه الوقعة بذحة أبن رشيد١)‏ 


وني مذ كرات للشيخ عبد العزيز ابن مانم : سار عبد العزيز بن سعود 
E a‏ 
وعبد العزيز بز إن رشيد ومن معه ي موضع يعرف بروضه مهنا - من أرض 
القصى ‏ فبیتهم ابن سعود ليلا > وامزم آهل حائل وقتل ابن رشید : 
وقطعت الغوغاء رأسه حنقاً > وطافت به في أسواق عنيزة وبريدة » وقيل 
انه دفن ي بریدة » وکان مقتله في ۲۷ صفر . 


)١(‏ منظومة خالد الفرج . وتاريخ نجد الحديث . وني قلب جزيرة العرب أن مقتل عبد العزين 
ابن رشید » كان يي « الطرفية » شمالي بر يده » على مسير ة أربع ساعات ونصف منها . قلت . 
رجح يوسف ياسبن » فيما يرويه عن الملك عبد العزيز »› ان الو افة کان ی ررر غ ا را 
تاریخ ملوك آل سعود »> ص ۷۸ › ۷۹٩۹‏ وتاریح الاخ د و 

. الرمحاني‎ )١( 


۴(٠‏ ) أطلعي على خلاصة منها الشيخ حمد الاسر 


ا 


بطرد الفاروقي ويشكره السلطان 


» ي « القصيم‎ E a 
. صدي راشا وجموده أمام ان سعود » بعد مقتل عبد العزيز این رشید‎ 
فأوعزت إلى « سامى باشا الفاروقي » بالسفر » وكان ي المدينة المنورة › ليحل‎ 
عله . وسامى باشا قائد عرلي الأصل »› مستترك عرفته سورية بعد ذلك ي‎ 
ومر سامی باشا بقرية «سَميرا » من قرى حائل » فاجتمع عتعب بن‎ 
عبد العزيز ابن رشيد - وقد خلف أباه نيإمارة حائل - وكان الحديث بينهما‎ 
عن « القصيم » كا كان بين فيضي باشا والإمام عبد الرحمن . غير أن سامي‎ 
باشا سلك طريقاً آحر » فطلب موافقة متعب على أن يكون القصيم تابعاً‎ 
. للدولة العثمانية » ولم يكن لمتعب ني القصيم ناقة ولا جمل »› فوافق‎ 
ووصل سامي باشا إلى « الشيحية » "“ فرحل صدق . وأرسل سامي‎ 
: إلى ان سعود برغبته ي مقابلته. ۰ فاجتمعا في « البكيرية » قال الرعحاني‎ 
› ولكن المذاكرة كانت مناكرة » فقد اصطدمت ني الحلسة الأولى الإرادتان‎ 


٠١۸ انظر الصفحة‎ )١( 
. الشيخية : قرية غربي بريدة وشما لي البكيرية ؛ بين البكير ية والمليداء‎ )۴( 
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والتهبت الترعتان » الركية والعربية » ولم يكن الفاروتي لين العريكة › ولا 
لبس للحالة لبوسها. قال لابن سعود : إن أهل القصيم بریدون أن تکون 
اع ي باد لر . فآجابه ابن سعود : ليس لأهل القضيم رأي فهم 

من أتباعي . وتكلم بعض أهل القصيم فقالوا انبم e‏ 
بدلا فأجابيم سامي : إنكم تجهلون الصالح لى : ما جئنا نسر ضيكم 
ولا نستغویکم . جتنا نعلمکم الإخلاص والطاعة للدؤلة > ولإ معلم اليوم 
غير السيف .. فأجابه ابن سعود : يوأسفنى أن توكل الدولة أمورها إلى مثلك . 
ما كان العراب با انى النطعوا صاغرين ...لا وا ولرل نك .عند 
ما تركناك تقوم من مكانك ... وافترق المتفاوضان . 

وي مساء ذلك اليوم أرسل ین سعود إلى سامي باشا ینذره بالقتال ي 
الفجر . وعاد رسول ابن سعود ومعه ثلاثة ضباط بسرضونه » ویقولون : 


إن الباشا وعشكرة ضيوف عليكم واحسبوهم في معیتکم . 


6 4 6 
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وقام ابن سعود إلى « عتَیّرة » فصام بہا رمضان ۱۳۲۲ ھ ۱۹۰٩(‏ م) 
وعلم قبيل العيد » أن الفاروتي عازم على الانتقال يجيشه إلى حائل ٠‏ لينضم 
اليه ابن رشيد ( متعب ) ويقوما معا مهاجمة القصيم . فأسرع. في" تجهيز حملة 
وتوجه إلى البكيرية . وأرسل إلى الفاروقي يخيره بين أمرين : إما أن 
يرحل ميشه › ي خلال خمسة أيام > إلى السر (ليبعده عن الاتصال بان 
رشيد ) وإما أن يتولى هو - ابن سعود - ترحيل الحيش › فيرسل العراقيين 
منه (الذن جاو وا مع فيضي باشا ) إلى العراق » والشاميين ( الین جاو وا 
موصي باشا إل الدب : وإذا رفص أحد الأمرين ٠‏ ارب مها 

ورضي الباشا = مرغمآ - بالأمر الاني » فضمن أبن سعود سلامة الفربقين 
ورحل سامي باشا مع فريق المدينة آمناً . ورحل فريتق العراق على ركائب ابن 
سعود آمنین شا کرین . 


Ve 


وبعد شهرين » كما يقول الريحاني » أرسل السلطان عبد الحميد يشكر 
« الأمير الحطبر والزعيم الكبير عبد العزيز باشا سعود » على معاملته عسا کر 
الدولة » تلك المعاملة الشريفة . ويسأله أن يرسل وفداً من رجاله إلى الاستانة . 
فأرسل ثلالة٠٠‏ نزلوا ضيوفاً على «الحضرة الشاهانية » موا ألقاب 
( الباشوية ) والنياشين .. 


)١(‏ برئاسة صالح بن عذل . وقد سئل : كيف قابلت السلطان ؟ فقال : فتحت لي أبواب 
كثيرة ودخلت » فإذا بشخص واقف . فأشرت بيدي كا علموني أن أفعل » وخرجت .. وسئل : 


إاحلك عبدالكَزسن 
طرف عن جيشه قبل التنظيم الحديث 


نشر کاتب في « آم القری » سنة ۱۳۲۹ هھ ( ۱۹۳١‏ م) عشرين مقالة 
متساسلة تحت عنوان « كيف قطعت نجد الطور الرهيب » نقتبس منها الطرف 
الاتية : 
¢ 4 6 

١‏ - الاستعداد الحري : كانت الدعوة للجندية ونهيئة الحيش للقتال »› قبل 

التنظيم الحديث » عمادها أن کل فرد في جد ارب بطبيءته » حمل 

السلاح منذ نشأته »> ويتمرن عليه . فرذا داعي > تقلد بندقیته 

وركب ناقته ومضى إلى المعركة . وكل نجدي من سن الثالثة عشرة 

إلى السبعين » صالح للقتال وعلى استعداد له . وإذا أراد الملك دعوة 

ايش أو قسم منه » كتب إلى بعض الحهات أو كلها » وأمر بتعيين 

آمير لكل فريتق منهم . تم يصدر تعليماته إلى «الأمراء » وقد تكون 
سرية كتعيين مكان الاجتماع > فينفذوما . 

قلت : ويقرب هذا نما كان عليه سلف الملك عبد العزيز > ي 

رواية ابن زيي دحلان الكى . وكان من كبار المناوئين للدعوة الإصلاحية 

في جد . قال في رسالة له سماها « الدرر السنية في الرد على الوهابية » 

(1۲۴) 


۱۷۸ 


طبعت سنة ۱۳۱۹ هھ ۱۹١١(‏ م) : كان الأمير محمد بن سعود وأولاده 
إذا أراد أحدهم أنيغزو بلدة من البلدان» كتب لكل قبيلة بريد مسيرها 
معه» کتاباً بقدر « اللحنصر »يطلب منهم ا ومعهم جمیع 
ما بحتاجون اليه من زاد وغیره » ولا یکلفونه شيت . وإذا «انتهبوا » 
ا بأخحذون أربعة أخماسه وبعطونه الي . ويسيرون معه ا 
ر ألوفاً مولفة لا محصيهم إل الله تعالى . ولا يستطيعون عالفته 
ي نقير ولا قطمير » 


فرق اللحند : ولم يكن ني نجد ثكنات عسكرية › لأن بلاد جد كلها 
- على تلك الطريقة - تولف ثكنة » تضم الرجال جميعاً . e‏ 
لکل قسم منهم طراز خاص . وبمكن حصر الأقسام ( تقرياً ) بما يأني 

١‏ - أهل العارض > وهم اليوم سكان الرياض وإن كان اللقصود 
بادية العارض فهم قبائل أهمها سبيع والسهول. ۲ أهل حواضر المدن. 
۴ - أهل المهجر . 4 - البدو . 


¢ 6¢ ¢6 
المساعدات الالية : وكانت لكل من أهل الأقسام الأربعة مساعدات 
مالية > هي أربعة أنواع : « الشرهة » وهي المنحة الي يأمر بها الملك 
من خزينته الحاصة لمن يفد عليه . وتكون على الغالب مصحوبة بعباءة 
أو بكسوة يختلف نوعها باختلاف حال الوافد ومنزلته . و «القاعدة » 
وهي مرتب سنوي لكل فرد من الأفراد المسجلة أسماوهم في ديوان 
الحرب أو غيره . و «البروة » وهي تحويل بال أو غيره كقدار من 
الأرز والسكر والتمر والقهوة والشاهي . فن کان مالا قبضه حامل 
التحويل من إحدى اإحهات التابعة لبيت المال » وإن كان غير ذلك 
تة من الحهة المختصة . والبروة تصرف مرة واحدة ما لم يأمر 


- “ 


۱٩ 


املك بتكرارها . ولجمعومما على براوي (وي اللغة تبريت لمعروفه 
أي تعرضت ) و «المعاونة » وهي أشبه بالشرهة › إلا أا تعطى إجابة 
لطلب المستعين » وتكون على الأكثر لغرض معيّن كزواج أو شراء 
فرس أو عمارة بيت أو وفاء دين الخ . وكانت لمجموع هذه المساعدات 
شعرة خحاصة ي ديوان الك . 
6 6 4 

سبر العدو : یستخدم ي سبر العدو على الأغلب « البدو » فيرسل 
بعضهم إلى منازل العدو » وقد تكون على بعد عشرة أيام أو خحمسة 
عشر يوماً > فيقصدونما ويتحسسون أحواما » ويعاينون مواقعها » م 
ينتهزون فرصة انفراد بعض الأباعر فيسوقونما أمامهم « با » ويعودون 
غانمين » بالمال والأخبار . 


¢ ¢ ¢ 


احبر ( بضع الحاء وفتح الباء ) : قلنا إن املك كان يعين لكل جماعة» ‏ 
عند دعونما للتوجه إلى القتال » أميراً . وهذا الأمير قد يكون قائداً 
لحمسين أو مئة أو مثتين . ولحفظ النظام فيهم » يقسّمون إلى جماعات 
صغيرة يسمو ما « الحبر  »‏ جمع خبرة - وهي تولف من عشرة إلى 
ائي عشر شخصاً » ویختار ها رئيس يسمونه « أمير الحبرة » وتكون 
لک رة رة و و ار کر اا 
الحرم تن اء الاعات الكرة. 


¢ ¢ ¢ 
منازل الحند : وكان لنازل الحند » في أسفار المللك › ترتيب خاص" 
يأمر به . أما ئي حال الحرب فلا مجعل أحداً من الحند وراء عيمه 
ا حاص . بل یکون ترتیبهم على عینه وشماله . وتکون منازل جماعا م 


حذراً من مباغتة العدو مم ليلا » فإن بوغتوا خرجوا إلى القتال 
مصطفين مراصين . 
¢ ¢ 


نظام السير : يستعلم الملك قبل السير عن الطرق الي أمامه والمياه 
والمراعي فيها . وقد يرسل من يأتونه تخبرها » وینتظر فلا يتقدم حى 
يعودوا إليه . ولا بعلن موعد السر إلا ساعة ابتدائه . وأول من يركب 
صاحب «راية الملك » ويعين الناس أماكنهم » على مين صاحب 
الراية وشماله . فإذا مشوا أو تفرقوا أو خاضوا المعركة » فاأراية 
#ورهم . 
¢ ¢ 

أنواع القتال : يقواون ني شبه الحزيرة : صبحنا بي فلان »› أو 
راوحناهم > أو هجدناهم الخ . ويعنون بالتصبيح مهاجمة العدو 
عند طلوع الفجر > ويكون ذلك على الأغلب بأن يسري المهاجم 
( بکسر الحیم ) ليله كله » وخصمه لا يعلم به » فيفاجئه قبل الصباح . 
العافية » ! وبمدون كلمة العافية في مقطعها الأول . و «الروحة) 
أو « التراوح » - كما يقولون - هي المعركة الي تنشب من بعد الزوال 
إل غروب الشش وو افمجاد» ت فتختن ك أو والهجاد 
المجوم بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر . وهو من أشد أنواع 
القتال خطراً » لأنه کثیراً ما بختلط فيه الحابل بالنابل فلا یز بين 
العدو والصديق وسمول وقائم الضحی من النهار و الغارة ) أ 


« اللَقوة  »‏ من التلاقي والأصل فيها اللقية - ولا يقدم عليها إلا 


المعتد بقوته » يهاجم عدوه ني وضح النهار غير هياب . وأكر ما 
كان يعمد إليه عبد العزيز ي حروبه الأولى «المهجاد » لقَلةَ ما كان 


۱۸1 

عنده من الحند بالنسبة ی خصومه . وکال حالفه ااظفر فيه على 

الأكر » كا حالفه ني رد «المهاجيد » الى عليه › فهابه خحصومه 
هاجداً ومهجودا . 


¢ ¢6 ¢ 


بعطوننا في الحر ب ونعطيهم ي السلم 

شار الربحاني » تي رحلته الأولى سنة ۱۳۲۰ هھ ( ۱۹۲۲ م) ٠‏ إلى مجمع 
أهل نجد للقتال » تحت راية عبد العزيز › فقال : 

يصدر الأمر من الرياض » فيحمله النجابون إلى أقاصي البلاد » ايجتمع 
على أحد الابار أو ني أحد الشعاب » ي اليوم المضروب › ألوف من أهل 
جد » بادية وحضراً » وقد جاء کل على راحلته » مسلحاً ببندقیته » ومنطقاً 
بذخيرته » وحاملا بعض التمر والماء . فهم أثناء الغزو أو الحرب لا يبغون 
من سلطانہم شيا . قال الساطان عبد العزيز : هم يعطوننا ولا ڀأخذون منا » 
وحن في أيام السلم نعطيهم ولا نأخذ منهم . 


إحدى ضواحي الرياض 


بستان الناصرية » حيث كان اللائ عبد العزيز » بعد الاستقرار › 
يتريض وبجلس مساء كل يوم إلى آن يصلي المغرب 


الك عبدالتَزسز 


إمارته وقبائله إبان مضته 


م يكن ني هذه الفبرة على اللحصوص » من استقرار ني شبه الجزيرة › 
لا نسميه «الحدود » بين إمارانبا ومشيخانما المتعددة القاعة ي خض تلك 
البوادي . فالحدود فيها عر ضة للتقص والامتداد › تبعاً لاتساع نفود « الشيخ » 
أو «الأمير » ي حالي قوته على من بجاوره أو ضعفه أمامه . بل لم يكن لكلمة 
«الحدود » من معى إلا فيما لصق بالعمران العالمى أو كان على طريق 
مواصلاته . 


وإمارة « جد » ي بان هضة عبد العزیز حوالي سنة ۱۳۳۲ ھ (۱۹۱۳ م ) 
قبل أن يستصفي إمارة حائل ويضمها مع الأحساء إليه » وقبل أن تتكامل له 
الوحدة ني إطار «المملكة العربية السءودية » كانت توصف بأنها : من جهة 
الغرب » ديار قبيلة حرب الممتدة بين المدينة وأعلى القصيم . ومن جهة 
الشمال » قصيباء الواقعة بين حائل والقصيم . ومن جهة الشرق › الأحساء . 
ومن جهة الحنوب » شمالي حضرموت . ولم تلبث أن ضمت إليها بلاد الأحساء 
والقطيف فتغيرت معام حدودها من هذا الحانب (الشري ) وأخحذت بعد 
ذلك تتسع شمالا وغرباً . 

ولا کان ا کر سکان هذه البقاع » هم القبائل المنتشرة في صحاريها . 
ولا غنى فولاء عن الرحلة إلى واحة أو قرية أو مدينة . يقصدها الأقربون 


۱A4 
3 . ۰ ۰ ) ۰ » 2 
: منهم ايها فرمتارون منها ویکتسون ودعو ل ي سو قها مو اشيهم وما تنتج‎ 
نشأت العلاقة بين القبيلة والبلدة » وانساقت الأولى إلى نصرة الثانية ني ملاحمها‎ 
معتدرة أو اف علها‎ 
¢ ¢ ¢ 

ونشر ٤‏ بعص الصحف › ببغداد'' شی ء عن ار تباط القبائل بالامراء 
البارزين بومئذ › جاء فيه : 

عبد العزيز ابن سعود : مقرّه الرياض . وتتبعه قبائل سبیع والسهول › 
والدواسر وغيرها من بادية جنوني جد . 

ان رشید : مقره حائل . وتتبعه قبائل شمر : وبادية شمالي نجد وجبل 
شمر إلى الشام . 

شر يف مكة : مقره مكة وتتبعه قبائل حَرب وة ٤‏ وهذيل 
وبقة عشائر الحجاز ومامة . 

عنجيمي ( أو عىجەي ) السعدون : مقرّه المنتفق . ويتبعه بعض الظفير 
وقسي من العمارة والىدور وعشائر السعدون ¢ وعشائر بي حسں 4 وعشادر 
بی مالك . 

ان صباح : مره الكوبت . ودتىعه أهاليها > وقبائل غر ب دار . 

إلا ان کاتیاً آخر > هو سليمان الدخيل القصيمى النجدي › سبق فتحدث 
عن قبائل عبد العز ير السعود: ال * أ قحطان › و والسهول. 
والدواسر. وم دشر ا اهل العارضص وحوطة میم ت 


ي ء 


(۱) في ربیع الآخر ۱۳۳۲ ( ۱۹۱٤‏ م) 
١۲(‏ نشر مقاله ي مجلة لغة العرب : حرم ۴۲٢‏ اة تشر ین الثااي ٠۹۱۳‏ 
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وکان يتح زحوف عبد العزيز › ٤‏ بعص الوقائع » كثير من ق حااد 
ومن بي هاجر وبي مرة ومطير والعجمان › والمناصير »وجماعات من عتيبة . 


¢ ¢ ¢ 


ويب ألا ننسى أن قوة «الرجل » في شبه الحزيرة › لم تكن تقاس 
بعدد من يتبعه من القبائل » كرة أو قلة . ومعظمها ولا سيما أقحاح البدو 
منها > هم طلاب كسب ورزق ٠»‏ يتبعون الغام ليغنموا › وإذا استضعفوه 
أكلوه . وإنما قوة الرجل » بعد أن تكتمل صفات الرجولة فيه › بأن تكون 
له عصبية من عشيرته » وقد تكون من بنيه وبي أبيه » وتتسامع الأحياء 
بظفره ني بعض غاراته » أو رد غارات الأخرين › فتتيمن القبائل بوجهه › 
وتلتف حوله » وتقاتل تحت رايته فیرهب ویعظم خطره . 


نما بتحدت به عبد العزيز 


کان عبد العزیر معجباً بأخبار محمد ابن رشید » أمیر 
حائل‌الذي امتدت سیادته‌علی ل کلهاء والذي راه عبد العزيز 
ي صباه » وهاجر ي أيامه مع والده من الرياض» خوفاً منه . 
رکان نکر من إيراد القصة الاتية إعجاباً بسياسته مع 
هل البأادية : 
وفد شيخ من مشايخ البدو الكبار » على محمدابن رشيد 
فأ كر مه وأعطاه شيئاً قليلاً . وني نفس الوقت » وفد عليه 
شيخ من مشايخ البدو الصغار > کان يقطع الطريق مع رجال 
قبيلته »> ي شمالي جد » فأ كرمه وكساه وأعطاه منحة كبيرة.. 
وسل محمد ابن رشيد عن هذا التصرّف الغريب »> 
ققال : آما الأول فإنه وإن کان قویاً وکبیراً ؛ فهو عر ” 
عا عليه من المسوولية » وبحافظ على مركزه وماله › بالولاء 
لنا ؟ فهو في حاجة إلينا ؛ وأما الاأخر > فمثل العصفور ينتقل 
من شجرة إلى أخرى » بتعبك صيده ؛ فنحن في حاجة إلى تأليفه 
وإرضائه . وما نکف به شره » لا يساوي شیا »ذا قورن عا 
نبذله لتأدیبه وعقوبته . 
« جزيرة العرب ي القرن العشرين » 


وإدارة جد في بدء عهده 


کتب سلیمان الدخیل' سنة ۱۳۴۳۱ هھ ۱۹١۳(‏ م) عن إدارة جد » 
ي ذلك العهد » ما حصله : 

« لا شبه بين ما نعرفه اليوم من أمر الولايات › وبين ما بحري ني إمارة 
آل سعود . فقد نرى للولاية الواحدة - ني التشكيلات العثمانية ‏ عدة نواح . 
والنواحى مربوطة بالأقضية . والأقضية بالمتصرفيات . وهذه بالولاية . فيكون 
لكل عال حق الإشراف على من دونه . أما ني هذه الإمارة - إمارة آل 
سعود ‏ فكل جزء من أجزامما » كبيراً كان أو صغيرا » مربوط بقاعدة 
الإمارة رأساً . فيراجع كل رئيس قرية أو مدينة » عاصمة الإمارة لإصلاح 
شو ونه عند الأمير الكبير . 

« هذا من جهة المصالح المعروفة بالمدنية أو الملكية . أما ما بتعلق بالغزو 
- أو الفتوح - فمى أراد الحاكم أن يغزو استنفر قومه › فنفر معه الكبير 
والصغير . اللهم إلا ذاك الهرم العاجز » أو ذاك الصغير الضعيف › أو من 
كان عى بالفلاحة والزراعة . وإذا كان ني البيت الواحد أحوَان يذهب 
أحدهما ويبقى الثاني . وكذلك قل عن ابي العم أو ابي اللحال › فإن أحدهما 
بنفر للقتال والأخر ببقى عونا لأهل البيت . 


. في «لغة العرب » ببغداد‎ )١( 
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« والأمير في إبان الحرب لا يقوم بشيء من الموأن أو الذخائر الحربية . 
لأن كل من يخرج للغزاة مكلف بأعباء نفسه » من أتخاذ الأسلحة اللازمة > 
والمتاع > وكل ما يضمن له القتال مدة من الزمن . فإذا طالت المدة » فالحاكم 
يجدّد له اللحيل والركاب والأسلحة إذا تلف منها شيء . وهو يُمدهم بالأطعمة 
وبكل ما بحتاجون إليه من نفقات اليوم » أو ما لا بد منه . واعتماداً على هذا 
المبدأ » تراهم يستعدون للقتال أو الغزو » ني هنيهة من الزمن › كاملي العدة . 
شا كي السلاح ٠‏ مهيئي الكراع . | 

« أما عشائر البادية » فهي على هذا المثال من امتثال أوامر الأمير . فإنه 
یکتب إلى شیوخها کتاباً > ويعيّن هما موضعاً تجتمع فيه › في يوم يضربه هم . 
فإذا حانت الساعة وجدهم ني انتظاره ي الموطن المعين . 

« وهذا ما حجري ثي هذه الإمارة ‏ سنة ۱۳۴۳۱ ه من الاستعداد للحرب 
والغزو . وهو ما كان يجري ني سابتق العصور الحالية › فلم تغيره الأيام ولا 
كرور الأعوام . لاهم وجدوا هذه الطريقة من أحسن الطرائق ني تلك 
الأصقاع وأوفقها لحال الأقوام الموجودين فيها » كيفما اعتبرب تلك الحال » 
وعلى أي وجه کان . 


الك عبدالَزيز 


يعالج فتناً ويداوي ضغائن 


صفا ملك القصيم لعبد العزيز آل سعود » بعد خروج الترك منه ومقتل 
عبد العزیز ان رشيد » واعراف متعب این رشید لابن سعود به . وتعاهد 
السعودي والرشيدي على أن تنحصر إمارة متعب ني حائل وجبل شمر . 
وأطلق متعب من كانوا ني أسره بحائل من بقايا آل سعود . وميا عبد العزيز 
لعالحة فتن ومداواة ضغائن عكرت ذلك الصفو » كان أهمها : 

۱ - أن متعب ابن رشید › لم یلبث أن قتله بعض أبناء عمومته وتو 
سلطان بن حمود العبيد ( بالتصغيبر ) وهو من آل رشيد › إمارة حائل . 
ولم يتقيّد هذا بصلح متعب » بل كاتب أهل بريدة يستثيرهم على عبد العزيز 
ان سعود » وأبلغ أمير القتصيم أنه « يرد عليه ابرا » أي أن الصلح بينهما 
أصبح منقوضاً .. 

۲ حرج أمیر OE‏ الحیل (من آل مهتا ) عن طاعة 
عبد العزيز . ووالى سلطان بن حمود الرشيد . وجاء سلطان إلى جوار بريدة › 
يتحرش بعبد العزيز » ويناصره أبو الحيل . 
) ۴۳ ترد على عبد العزيز انان من زعماء « الإخوان » وقادہم ( 
هما : فيصل بن سلطان الدويش » ونايف بن هذّال . وتحالفا مع سلطان 
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الحمود ومحمد أي اللحيل › عليه . 

> - تكرر من الشيخ مبارك الصباح › بعد صلحه مع آل رشيد › ما 
0 ا ا ا 

SEL 
وكانت مم إمارة الحريق (أي وادي الفرع ) فقتل بعضهم بعضاً » وعصوا‎ 
. عبد العزيز‎ 

» عمه سعود بن فيصل . وامتنعوا في «الحرج‎ Se a 
ورا منه »> فلجأوا إلى «الحريق » وتحالفوا مع الزازنة وانضمت‎ 
. اليهم الحوطة‎ 

۷ كان قد أرسل قافلة لتمتار من الأحساء › والأحساء يومئذ تحت 
ا 

O O OT 
› وهو ني السابعة عشرة من عمره › إلى عتيبة › يستنفر رجاها لبعض أموره‎ 
فتزل سعد بأطراف « القويعية » ني العرض » وكانت لعتيبة هيمنة على بعض‎ 
تلك المحهات ؛ فأحذت دا ال شريف مكة (الحسين بن علي ) وکان هذا‎ 
نازلا بالقويعية » فاصطحبه معه واتجه شمالا إلى « الشلعراء » ومنها شرقاً إلى‎ 
| وقيل لعبد العزيز : أحوك آسير‎ ٠ مام قريب من «الوشم‎ 
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تعاقبت هذه الأحداث بین سني ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ ھ ( ۱۹۰۷ ۱۹۱۲ م) 
ولسان حال عبد العزيز کلما داویت جرحاً سال جرح .. 


وکان العلاج 


| - نفض يده من «مطیر » وهم من جمرات العرب » بعد خروج 
كبيرهم فيصل بن سلطان الد ويش عليه . واستنصر بقحطان وعتيبة جد › 
فنصروه . وبدأً بضرب الدويش ومطير › فأغار عليهم ني جهة من « سدير ( 
م ي أطراف «الجلمعة » فقتل عدداً منهم . وجرح الدويش ففر إل ابن 


ف ٣‏ س 
وقعة «الطرفية » الثانية 


۲ - أغار عبد العزيز » على خيام سلطان الحمود (ابن رشيد) على 
مقربة من قصر بريدة » فكانت بينهما مناوشات »› كبا ني إحداها جواد 
عبد العزيز » فوقع عنه » وكسر عظم في كتفه الأيسر › وأغمي عليه . 
ولکن رجاله ثبتوا . وتصدی هم فيصل الدويش وقد شفي من جرحه « 
فهزمه رجال عبد العزيز › وطاردوه إلى « الطرفية  »‏ ي شمالي بريدة فوجدوا 
فيها أهله فذبحوا أكثر رجام » واستولوا على البلد - ووصل عبد العزيز على 
الأثر . فعسكر ي « الطرفية » ولم يم ليلته تلك » من آلام كتفه . وکان يتوقع 
هجوم n Es‏ 
منتصف اليل ( ليلة ه شعبان ۱۹٠۷ ٠۳۲١‏ م) . ودامت المعركة إلى 
الفجر . وكان يديرها عبد العزيز ويده المصابة معلَقة في عنقه . وتم له الظفر . 
ويقال : كان قتلى « الطرفية » الثانية ٠١‏ من السعوديين ونحو ٠٠٠١‏ من رجال 
ابن رشید . 


۳ - م كانت بينهما وقعة « الأشلْعَلي » في النفود » فجر خامس ربيع 
الأول ۷ (۱۹۰۸ م( فکسر سلاطان الحمود كسرة لم تقم له بعدها 
قا بمة . وعاد إلى عاصمته « حائل ۲ حيث قتله « أخواه » سعود وفيصل ابنا 
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حمود » من آل عبيد » من الرشيد » لحلاف بينهم . 


٤‏ - كان عبد العزيز يعلم أن أكر أهل بريدة ليسوا على وفاق مع 
أمير هم محمد أي الحيل . ولكنهم یخشونه . وعنده قوة من رجال ابن رشید . 
فطاوهم عبد العزيز مدة - ذهب يي خلاها إلى الرياض وعاد ‏ وبريدة 
مضروب عليها الحصار . مم اتصل به بعض أهلها » ووعدوه بأن يفتحوا له 
باب السور وقت صلاة العشاء . وفتحوه » فدخل عبد العزيز . وقاومه رجال 
أي الحيل » فقتل عشرة منهم وخمسة من رجال عبد العزيز . وجاءه روساء 
البلد » في الفجر » بلتمسون العفو . فعفا عنهم . واستسلم المقاتلون »› إلا أبا 
الحيل » فإنه اعتصم ي مكان » يوماً وليلة »> وطلب الأمان . فأمنه عبد العزيز 
وجعل له أن يذهب حيث يشاء . فرحل إلى العراق » ي ٠١‏ ربيع الثاني 
۲۹ ^ (۱۹۰۸ م( 


قوت 


ه _ وابتلي الشيخ مبارك الصباح > في الكويت » بنقمة « الاتحاديين (١‏ 
بعد خحلع السلطان عبد الحميد . فحرضوا عليه سعدون باشا السعدون" حاكم 
لواء المتتفتق وأمير عشائره . وكان بين مبارك والسعدون جفاء » فجهتز السعدون 
حملة لضرب مبارك . واستغاث هذا بعبد العزيز ابن سعود - ولده العزيز - 
فمشى عبد العزيز إلى الكويت » لينجده . وزحف جابر بن مبارك الصباح 
بقوة للقاء السعدون . غير أن عبد العزيز رأى قوة ان صباح غير كافية › 
فاقترح على مبارك أن يتوسط له بالصلح مع السعدون . فاتهمه مبارك بابحبن . 
وأراد عبد العزيز تطبيقق أساله ي الحرب مع السعدون ‏ خدعة ومباغتة 
وکر وفرً - فأهمل جابر بن مبارك رأیه . وتلاقی الحیشان . فصبر رجال 

)۱( عرب الاعاد رالرى © كا رآ عة وجوه ر فن الرية ي ى الدو ت النادة. 

(۲) ترجمته في الأعلام ۴ : ٠٤٠١‏ 
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السعدون > وظفروا . واہزم رجال ابن صباح تارکين ما معهم من خیل 
وإبل وأمتعة » غنيمة باردة » أو «هدية » بحيش السعدون » فسميت « وقعة 
هدية » وبمال ها ا ( وقعة الطوال » دو ما على أرض تدعی «جریلبعات 
الطوال » “ وکانت ني ربیع الأول ۱۳۲۸ ( ۱۹۱۰ م) 

قال مورخ الكويت' : إن مباركاً » ذلك الشجاع المتسرع الذي يتأثر 
حى من الوهم » أصر على مهاجمة السعدون . ولكن الكويتيين سلموه أمواهم 
كتسليم الهدية من دون حرب تستحق الذكر ولم يزهق فيها كثير من الأرواح . 

أراد عبد العزيز أن يذهب إلى نجد ويأني بجيش يقائل السعدون » فتعلق 
به مبارك - محق الأبوة ‏ يستبقيه عنده . فصبر على مضض :+ وشعر مبارك 
ا 

م حدث أن جماعة من «مطير » أصحاب الدويش » اعتدت على 
آحرين من قحطان وسبيع » وجاء المعتدون إلى أطراف الكويت › وعبد العزيز 
فيها ١‏ فأراد الحروج لتأديبهم > فغضب مبارك وذكر خلاف عبد العزيز مع 
ابنه جابر » ني وقعة هدية » وقال له محتقا : أظنك تريد أهلك ؟ فأجاب : 
نعم . ورحل وهو ساخط . وانقطع ما بينه وبين مبارك » إلى حين ... 


ه - لم يكن بين عبد العزيز والشريف حسين باشا ر المملك حسين ) حى 
ذلك الحين » خير ولا شر . لكل منهما شأنه ووجهته . غير أن حكومة 
الاتحاديين العثمانية » لا أدركت ‏ على ما يظهر - ضعف آل رشيد» أرادت 
أن تقيم ني وجه عبد العزيز جبهة ني نجد حول دون توسعه . فأوعزت إلى 
شريف مكة ‏ وقد عيّن ووصل من الاستانة قبل وقت قريب - أن ينشى ء 

|٣٣ : 1١ التحفة النبهانية‎ )١( 


(۲) عبد العزیز الرشيد › ي تاریخ الکویت ۲ : 4۹۸ 
(1e)‏ 
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علاقات مع البادية شري الحجاز › ويستميل إليه بعض القبائل »› لتستعين با . 
على حفظ التوازن في شبه الحزيرة . ووافق ذلك هوى في نفس الشريف 
- حسين الطموح المعتد بنفسه وبقوة الاستانة .فسعى للبروز › يقوى بالدولة 
على القبائل › ويقوى أمام الدولة بالقبائل . وقام برحلة إلى بادية عتيبة - في 
أطراف نجد الغربية - تتبعه قوة ودبدبة سنة ۱۳۴۳۰ هھ (۱۹۱۲ م) فقيل له : 
إن سعدا أخا عبد العزيز هنا . فطلبه فجيء به إليه . فاستبقاه › ليساوم عبد 
العزيز عليه . وتقدم » وهو معه » إلى أن بلغ هجرة «نفي » ي أواسط نجد . 
واضطرب عبد العزيز حين قيل له إن سعدا ني الأسر ... وكان بعد عودته 
من الكويت بدأ بالاستعداد لأمور أخرى ْ فترك کل شي ء إلا سعدا . وعلم 
أن زاملا السبهان ‏ وكيل إمارة الرشيد محائل - يستعد لناصرة الشريف › 
الرياض » ووجهته الشريف حسين وعتيبة . فإذا بالشريف يكتب إليه : 
إذا تابعت سيرك إلينا » تركنا لك المعسكر والحيام » وعدنا بأخيك سعد إلى 
مكة فيبقى عندنا إلى أن تطلب الصلح .. وكان هذا ما يخشاه عبد العزيز . 
فكتب إلى شيوخ « عتيبة » ينذرهم : إن تركوا الشريف يرحل إلى الحجاز » 
ومعه سعد » فالحرب بينه وبينهم لا هوادة فيها › والنصر من عند الله , وعرض 
هولاء كتاب عبد العزيز على الشريف حسين » وقالوا : إما أن تقيم فنحارب 
ابن سعود جميعاً » وإما أن تطلتق أخاه . فلا طاقة لنا بحربه منقردين . وأرسل 
الشريف حسين مندوباً من قبله( هو الشريف خالد» ابن لوي أمير اللحرمة ) 
إلى عبد العزيز » يقول له : إن الشريف ليست له نية سيئة » ولكنه يبغي 
تبييض وجهه مع الدولة . يريد منك ورقة تنفغه عندهم ولا تضرك . يريد 
أن تعترف ولو اسمياً بسيادة الدولة » ني نجد أو القصيم » وأن تعد بدفع 
شيء من الال سنوياً . فأمر عبد العزيز كاتبه أن بکتب تعهداً للدو لة « أن 
- بلاد جد تدفع هما ستة آلاف مجيدي كل سنة » وسماها « قصاصة ورق » . 
وخا ان ري آل اللرنت جن روا طهر ا آل د داك ا اص 
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ت وانصرف عبد العز يز إلى معالة فتنة داخلية » قوامها ثلاثة عا 
الأول PE‏ ن فيصل“ وکانوا رعد أنخلصهم عل 
لعزي من آ I i AE‏ 


والثاني آل هزان (من غ ونون لتزازنة ؛ كانت مم إبارة 
ني «الحريق » واختلفوا فيما بينهم فقتل بعضهم بعضاً » وأبو الانقاد إلى 
حكم الشرع »› فحاصرهم عبد العزيز في قصر « الحريق ) آواخر سنة ۱۳۲۷ ه 
۱۹١١(‏ م) فسلموا . فاعتقل كبارهم ني الرياض › م أطلقهم بشفاعة قاسم 
ان اني آمير قطر > فعاد وا إلى ديارهم › وي أنفسهم التحفز . فلما جاء 
حفدة سعود بن فيصل إلى جهاتهم » تلاقت الأهداف . فالأولون ( المزازنة ) 
معتزون بأهم من «عنزة » وعنزة من أصول آل سعود فيما يقال > فلهم آن 
يطمحوا إلى الرئاسة . والأخحرون (حفدة سعود) أعرق ي الإمارة وأعلق › 
لولا أن عبد العزيز بن عبد الرحمن غير عبدالله بن فيصل" . 


والعنصر الثالث » أهل الحوطة » وهم معروفون بالشجاعة والقسوة 
والحفوة . ناصروا حفدة سعود بن فيصل « فقویت بہم شوکتهم . وزحف 
عبد العزيز إليهم ني «الحريق » لتأديبهم جميعاً » ومعه ٠٠٠١‏ مقاتل »› 
فدخلها سنة ۱۳۲۸ ھ ( ۱۹١١‏ م ) وعرفت المعركة بوقعة الحريق . 


٤١ أنظر الصفحة‎ )١( 
4۷ انظر الصفحة‎ )٣( 


۱۹٦ 


وفر حفدة سعود إلا واحداً منهم (سعود بن عبد العزيز بن سعود 
ان فيصل ) قبض عليه.وعفا عنه عبد العزيز › فأصبح من رجاله أي الرياض › 
وعرف بسعود العرافة . وفر بعض الزازنة › فأمر عبد العزيز بقتل من بقع 
ثي اليد منهم › إلا واحداً ‏ أيضاً - هو « راشد المزاني » عفا عنه وجعله 
ي رجاله . ومر بالحوطة »> فخرج أهلها يعرضون طاعتهم » فصفح عنهم 
ودخل البلد ظافراً . 
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وما کاد يعود إل الرياض « حی جاءه من أنبأه بأن الترك › ي الأحساء 


الاك ع دلي 


يصارح الرك ني سياسة العسرب 


ي سنة ۱۳۳۰ ه ( ۱۹١١‏ م ) كتب إيه والي البصرة ( العثماني ) سليمان 
شفيق كهالي باشا » يسأله عن رأبه في أمراء العرب وشقاقهم وخروج بعضهم 
على الحكومة العثمانية . فأجابه : 

« إنكم م نحسنو إلى العرب » ولا عاملتموهم ي الأقل بالعدل . 
أعلم آن استشارتكم إياي إا هي وسيلة استطلاع r ih‏ 
مقاصدي . وها کم رأي « ولکم ان وولو کا اوو : 

« إنكم الملسوولون عما ني العرب من شقاق . فةد اکتفیم بان تحکموا 
وما مكنم حى من ذلك . 

e‏ أن الراعي مسوول عن رعيته . وفاتكم أن صا حب السبادة 
ل يستفیم مره إ١‏ بالعدل والاحسان وفاتکم أن العرب ١‏ ينامو على 
الضيم ؛ ولا يبالون إذا حسروا كل ما لديہم » وسلمت كرامتهم 

« أردتم أن تحكموا العرب » فتقضوا أربكم منهم . فلم تتوفقوا إلى شي ء 
من هذا أو ذاك . ) تنفعوهم ولا نفعم أنفسكم . 
| د وني كل حال » أنم اليوم ني حاجة إلى راحة البال لتتمكنوا من 
الصائب ني أموركم الحوهرية . 


۹۸ 


« أما ما يختص منها بالعرب » فإليكم رأي فيه : 

١‏ إني أرى أن تدعوا روساء العرب كلهم › كبيرهم وصغيرهم ٠‏ إلى 
مور يعقد ي بلد › لاسيادة ولا نفوذ فيه للحكومة العثمانية ؛ لتكون هم 
حرية المذاكرة . والغرض من هذا الموّتمر التعارف والتالف » م تقرير أحد 
أمرين : إما أن تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة يرأسها حاكم واحد » 
واا أن تسو ها ال ولات ددرن ودا e‏ وتقیموت عل راس کل 
ولاية رجلا كفواً من كل الوجوه › وتربطونما بعضها ببعض با هو عام 
مشترك من المصالح والموسسات . 

« وينبغي أن تکون هذه الولایات مستقلة » استقلالا إدارياً » وتكونوا 
أنم المشرفين عليها . ) 

«فإذا تم ذلك ٠‏ فعلى كل أمير عربي › أو رئيس ولاية › أن يتعود 
بأن پعضد زملاءه ویکون وإیاهم يدا واحدة على کل من جاوز حدوده أو 
أحل" عا هو مت متفق عليه بیننا وبینکم . 

« هذه هي الطر ية الي تستقيم فيها مصالحكم و العرب» وتكون 
فيها الضربة القاضية على أعدائكم 4 
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هل يكون له موفدون إلى الرلان العثماني ؟ 

وقبل ذلك بنحو عام واحد » كان سليمان الدخحيل (وهو أخو إحدى 
زوجات عبد العزيز ) في زيارته › بالرياض »› فجري بینهما حديث › قال. 
سلىمان : 

مثلت بين يديه › بعد ما قضيت سنين ي اند » وشرحت له أحوال 
الدستور ني الأمم الراقية - وكان الحديث عن الدستور العثماني - فانشرح 


1۹۹ 
له صدره » وأفادني بأنه يكون أول مويد له » وأعظم مساعد للحكومة 
العشمانية في ما تريده » وأنه كان يود إيفاد مبعوثين إليها من قبله ( للمشاركة 
٤‏ تجاس 'المبعوئين ) ولکن ناظر الداخلىة ( طلعت بك ) رد طلىه ووعلده 
بالنظر فيه ني انتخابات السنة التالىة“ . 
ومرت بعد ذلك أعوام » قبل أن تنهار الامبراطورية العثمانية » لم يعاود 
فيها عبد العزيز طلب قبول مبعوثيه . 


)١(‏ محجلة الزهور › البغدادية »> سنة ۱۳۲۹ ۱۹۱۱(۵ م) 


من مناظر الأحساء 


ااا رال 


بستولي على خزائن النفط : الأحساء والقطبف 


الأحساء ؛ وأهلها بقولون السا ٠١‏ بقاع » أكثرها رمل » على الساحل 
الغردي من الحليج . تد من الكويت إلى طر وعمان وصحراء الحافورة . 
وها سالرت الصمان وتكر فيها البام > من آبار وعیون وجذاول « 
تتکون منها حيرات صخر ة۲ 

وكانت « الأحساء » في الزمن القدم تسمى «أحساء » بي سعد ثم عرفت 
بأحساء «القرامطة » لأن أول من عمر مدينتها وحصنها وجعلها « قصبة 
هجر » أبو طاهر القرمطى (سليمان بن الحسن) الطاغية المتوفى سنة ۳۳۲ ه 
۹٤٤ (‏ م) فكانت قاعدة القرامطة في القرن الرابع للهجرة وبها منازهم e‏ 

وكان يقدر سكان حواضرها إلى عهد قريب » مئثة ألف › وباديتها 
عئي آلف ( وقد تضاعف و الآن) وترتفع درجة الحدرارة فيها صبفاً 
إلى ٤١‏ درجة » وتنخفض شتاء إلى ه درجات ©“ 


: وهو صواب » قال علي بن مقرب العيوني‎ )١( 
يا جبذا وادي الحساء فإنه لو ساي » واد إلي مبب‎ 
جزيرة العرب في القرن العشرين‎ )۲( 
. الزبيدي › في تاج العروس : مادة « حسي ۾‎ )۳( 
۷۸ قلب جزيرة العرب‎ )( 


۰۲ 


وي شماليها واحة « القطيف “١‏ الي حدها من الحنوب ا ( 
وني القطيف أكثر من أربعين قرية » معظم سكانما من الشيعة المعفرية بينهم 
قليل من أهل السنة " وقد ما عددهم من أربعين ألفاً > قبل نصف قرن إلى 
نحو مثة وثلاثن ألفاً اليوم 

وكان الأتر اك العثمانيون بسمون الأحساء والقطيف « لواء جد » ويلحقون 
ما «نجداً » اسما "“ أما استيلاوٴهم الأخر غانهما > فحديت الخهك بدا 
سنة ۱۲۸۸ هھ ( ۱۸۷١‏ م) أيام اختلاف أبناء الإمام فيصل جد الملك عبد 
العزيز . وكان يتولى إدار مهما « متصرف » تابع لولاية البصرة لا تزيد قوة من 
معه ۰ ٤‏ المقاطعتين › على ٠٠٠١‏ جندي . وقد آل مر هما سنه ۱۳٣۳٣‏ ھ 
۱۹١۳(‏ م) وما قبلها » إلى الفوضى » بانزواء المتصرف ومن معه من حامية 
وموظفين » وراء الاسوار والمعاقل › تاركين الطرى للبدو يعيثون فيها . 

استبد“ العمجمان؟) بالأحساء »> ولتو هاحجر ونر حالد بالقطہف > 9 
ج ۰ » ۰ *] ۰ mw o‏ 
مره والمناصر وبعص بي هاحر رطر ف القوافل . فاحتل الامن و تقطعت 
السبل وأصبح المرء لا يأمن على نفسه ي بيته “ . 

وما اسرد عبد العزيز معظم بلاد أسلافه . في شبه الحزيرة > ولم يبق 
ي أيدي الترك سواهما » كان من الطبيعى أن يفكر في الاستيلاء عليهما 


)۱( ي « جزيرة العرب ي القرن العشرين » : Giparro ıJ‏ القدمه » مر ہا الر حالة 
أو ا و جا وا او اا اقاترين ونارت قافا شن ن > 
کا يلفظها أهلها الآن . 

(۲) في قلب جزيرة العرب : كلهم قرامطة . وهو خطأً . 

(۴) مذ کرات خالد الفرج 

)٤(‏ العجمان “من «يام » من همدان . وكانوا ني العهد الأخير يعدون من بدو «النقرة» 
وهي تابعة للأحساء . وكان زعیم العجمان في بدء حرکة املك عبد العزيز « ضيدان بن حثلىن » 
من الشجعان ألدهاة . 

)٥(‏ خالد الفرج 


۳ 


أبضاً . أضف إلى هذا أن الحكومة العثمانية لم تفتاً إلى ذلك الحين » تقيم في 
وجهه العقبات » وتويّد خصومه › أو تسوق بعض مجاوريه - كالحسين ي 
الحجاز والسعدون ني المنتفق - إلى حصومته . والمتصرف المقيم ني الأحساء 
بعمل دائباً على إغراء البدو بعداوته . 

وکان ختام ما بينه وبين الرك › حدیث وال بغداد جمال باشا (السفاح) 
فقد قال لمندوب ابن سعود ‏ أحمد بن ثنيان'' ‏ : « إن ابن سعود لا يعرف 
مقامه » وقد غره أن صفح عنه المشير فيضي باشا . فإن كان لا يقبل ما تطلبه 
الحكومة › فإن في إمكاني أن أخترق ندا من الشمال إلى الحنوب بطابورين » 

وأجابه عبد العزيز ني كتاب : «قلم إنكم تستطيعون بطابورين ان 
تخترقوا بلاد جد من الشمال إلى الحنوب » وحن نقول : سنقصر 
الطريتى قربباً إن شاء الله .. » 
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كتب عبد العزيز هذا . وزحف » حى بلغ ماء « اللحقلس » (خفس 
العرَمَة ) ني.شالي الرياض › فتزل عليه . وكان لا بد له من إبعاد« المجمان » 
عن طريقه . وهم قحطانيون بمانيون » يوصفون بالمكر والتحول السريع في 
ولائهم › کانوا يوالون عبد العزيز > کرھاً لقبائل مطیر > أعدائهم اللحارجين 
عن طاعته يومئذ » وهم سيحولون ولا ريب بينه وبين المجوم على الأحساء 
لأنہم يعولا من « أملاكهم » ويتصرفون بها تصرفاً عجيباً : يسلب أحدهم 
شيئاً من أهلها » دابّة أو غيرها » ويدخل السوق فيبيع ما سلبه » على مرأى 
من صاحبه » وليس ني البلد أو الحكومة (العثمانية ) من يقول له : من أبن 
لك هذا ؟ ”"“ وکيف يکون هم ذلك أو رعضه إذا استولى عبد العزيز على ٠‏ 


(۱)( تاریخ جد الدیث 
(۲) مذ کرات خالد القرج ٍ 


۰4 


البلد »> ومد لأثن رواقه ؟ . فکان اول ما بدأ به » بعد نزوله باللحفس > 
آن غزا بي مرة في ابحنوب - وكانوا من منافسيهم - وتظاهر بالعزم على 
غزو مطير - أعدائهم ني الشمال - وأرسل يدعو العجمان إلى موافاته ي 
مکان سماه هم > لمشاركته يي الحملة على « مط مطير » وعلم بأنهم توجهوا » 
فخلا له الحو » فأسرع إلى الأحساء .. 


نزل على ماء أو موضع يقال له «السيفة » بكسر السين' يبعد ميلا 
واحداً عن «المفوف » مركز الأحساء . وني المزيع الأول من الليل (الساعة 
الثالثة عربية - التاسعة a‏ 
ر : سنهاجم الكوت ٠‏ فلا جيبو 
من یکلمکم < ی تدخلوه . ومی pe E‏ 
البيوت ! ولا تقتربوا من النساء ! 

وسار - وهم وراءه ‏ مشياً على الأقدام . يحمل بعضهم حبالاً وجذوعاً 
من النخل . فلما وصلوا إلى السور ‏ وارتفاعه ٠٤‏ قدماً - قسّمهم ثلاث 
فرق : تسير الأولى إلى الباب الحنوبي ٠‏ فتقبض على الجحرس وتتسلم الباب . 
وتسير الثانية إلى القصر "“ لع" التصرف فيه فتأسره . وتتفرق الالثة في أبراج 
السور . 


E‏ تله رة وه منهم . فسأمم 
الحرس : : من انم ؟ فلم يبوا . وصعد آخحرون . وکروا ي داخل السور . 


) ٠۹ : ٩ صحیح الأخبار‎ )۱( 

(۲) الكوت القلعة . وني « جزيرة العرب » هي كلمة برتغالية كثر استعمالما بعد دخول 
ا ا ا 
حاط بسور عليه أبراج عديدة . 

(۳) يسمى «قصر إبراهيم » ويرى خالد الفرج أن النسبة إلى ابراهيم بن عفيصان . ولا 
طم من هذا آن ابن عفیصان انه » قان ابا ضضم من ذلك , واعل این فيصان جدده » قب 
إليه . 


e 


وحدثت ضجة . وأطلقت البنادق 1 
من أعلى السور : المحلك لله » ثم لعبد العزيز ! من أراد العافية بازم مکانه ! 


وأقل الا عل عد ازير + مرن وا أله إل الصرن .فلا 


من مباني الاحساء الحكومية 


0 


زغ اجر » > شرعوا بطلقون البنادق والمدافع على عبر هدی . فأرسل ايهم 
عبد العز يز أن يسلموا فيومنهم ويرحلهم إلى بلادهم . وقبل القائد والمتصرّف ' 
الأمان . وسلمت الحامية » وكانت ٠٠٠١‏ جندي . فأذن هم عبد العزيز 


سلاحهم ‏ ما الذخاثر و وقال :لا من اندي 
العثماني سلاحه ا وامر بالر کائب فر حلمم وعياهم ای ) العقير ( وارسل 
معهم احمد بن ثنیان يخفرهم ويومن طريقهم' . 
4 ¢ 
ولعد ا e‏ ریا ای « القطيف (٤‏ فبادر أهلها إلى 
4 ¢ ¢ 
هذه رواية ما بين أيدينا من «صادر تاريخ نجد ني العصر الحديث > وما 
أيده لنا شهود الوقائع > وما زال بعضهم أحياء . : 
أما الصحف « العثمانية » الصادرة بي ذلك العهد » فننقل عن إخداها 
على سبيل الاستطراد > قوطما ۴ : 
« هجم عبد العزيز السعود ي و متصف ار على مدينة الأحساء » 
واستولى عليها بعد مقاومة قليلة قتل فيها نحو ٠٠‏ جندياً . م أرسل بعض 
رجاله إلى القطيف» فاستولى عليها أيضاً » . 

م تقول احريدة : «نشرنا هذه الأخبار آسفين على أن العلم العثماني 
قد طوي من اللحليج » ولم يبق للدولة العشمانية مقدار شبر من الأرض على 
ضفافه . ولا حول ولا قوة إلا بالل ٩‏ ! ) 
) (0( تاریخ جد الخحدیث 1 وفلبي ي » تاریخ جد » . 


(۲) مجلة « لغة العرب » موز - يوليو  ٠۹۱۳‏ الموافق شعبان ٠۳١١‏ نقلا عن « جريدة 
» الدستور (i‏ البغدادية 


۷ 


وتقول اللحريدة أيضاً ما مداه : «إن العساكر العثمانية المىجودة ي 
الأحساء والقطيف » تبلغ نحو أربعمائة جندي - کا - متهم ٩۰‏ في القطیف 
والباقي تي مدينة الأحساء وضواحيها . وقد اجتمعت هذه القوة الآن في مركب 
«جانسکات » الراسى ي ميناء البحرين »› منتظرة المدد من البصرة . وأصبحت 
حالة ابلحنود سيئة للغاية » لقلة الماء واشتداد الح » وضيق الباخرة الي تحملهم . 
وقد قدم البصرة أغلب موظفي الجكومة الملكيين ني الأحساء والقطيف » 


وقرأت ي تاریخ العراق بن احتلالن ( ۸ : ۲۳۹ ۲۳۷ ) أنه 
جاء خط الأستاذ الحاج علي علاء الدين اللو سي عل غلاف کتاب الأنساب 
للسمعاني ما نصه : 

«( ي أواخر ا الأولى سنة ۱۳۳۱١‏ ه احتل عبد العزيز بن سعود 
مدينة الاحساء ونواحيها وضبطها بعد ان كاتبه أعيانما ودعوه إلى ذلك › 
ووعدوه بالنصرة والميازرة > فتوجه من الرياض إليها بعسكره » وأخرج 
المتصرف وعسكر الدولة »> وضبط البلد والأموال والسلاح واللحزانة 
الحكومة » وكتب متجاً بأن حال العال وجورهم وضجر الأهالي من . 
أعاهم دعاه إلى ذلك . على ان الأهالي هم الطالبون لأن يقصدها ويقوم 
بادار تا لا له من أماراتما الموروثة من آبائه قبل استيلاء الحكومة العيانية . 

فاشغلها » وهو يعرف بسيادة الحلافة الإسلامية ›» واا تبقى ي يده 
إلى رجوع قوة الدولة وسطوما . أما الحكومة ( ني العراق ) فلم نتجهز 
عليه جيشاً ولا تصدت لركات عسكرية . | 


¢ 4 4 


وهكذا استرد عبد العزيز «لواء نجد » واستولى على كنوز «الذهب 


الأسود » 


الك عبدالكزيزر 


رر احتلاله « الأحساء » 


بعد انتهاء عبد العزيز من استصفاء «الأحساء » سعى إليه كاتب من 
العراق “ ني ذي القعدة ۱۳۳۱ ھ ( أکتوبر ۱۹۱۳ م) فأفضى إليه بمحديث 
قال ىه" : 

- إن الدولة العلية حفظها الله > غصبت آبائى هذا اللواء  الأحساء‎ ١ 
بدون أمر مشر وع »> حجه دعوة عبدالله السعود شقيتق والدي . ومن بعد أن‎ 
. أخذته » لم تحسن صنعاً‎ 

« وكان والدي يومئذ ولي العهد بعد أخيه على إمارة جد » الى يدخل فيها 
هذا اللواء > وما يغه > وعمان وسواحله , 

« ولا اشتد اللحصام بين سعود وعبدالله آل سعود على الإمارة » أرسل 
الأخحبر مندوباً إلى بغداد » لماو ضة واليها ي مسألته مع أشقائه . وبقي ينتظر 
من الدولة إسعافه ونجدته » لإخحماد نار الفتنة المتأججة . غير أن الدولة وجدت 
أن قد آن زمن الاحتلال » فوضعت يدها من ذلك الوقت على الأحساء - 

(( إبراهيم عبد العزيز الدامغ 4 المحرر جر يده « الدستور ( ألعر أقية 

(۲) نقلت الحديث مجلة لغ العرب ۳ : ۲۷٣‏ 


(1 ٤۴( 
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وأبعدت أمراءها عنها . مع آنه م تبدر منهم بادرة تستوجب ما أتته , وليت 
الدولة احتلت ما يداني الأحساء من البلاد کان ورا الي ترکتھا همل 
ومكنت الدول الأجنبية من أن تقذف فيها نا لفن لتحصل على ما تنويه . 

« ومنذ ذاك الوقت أخحز سكان هذا اللواء بالسقوط والهوي » لتغلّب 
قطاع الطرق عليه › اکر ہم هناك . وکان الأهلون برفعون ظلامتهم إلى 
الولاية ويذ كرون له عجز أصحاب الأمر ني ذلك المىطن › فما كان 
يسمع صدى لأصوانم e E PV a‏ 
إذعاناً لدولي » ون کان يسووي نظري إياهم ي تلك المالة . لان ع 
الإنسان كالسد إذا ase‏ انتقل الال إلى الحسد كله . 


« م جاءتي حاضر ( مضابط ) فيها تواقیع كثيرة من العلماء والوجوه › 
قائلىن : إن لم تسعفنا نضطر إلى ما لا تحمدٍعقباء . وني تلك المطاوي سمعت 
أن الدولة تناز لت عن حقوقها ي ي اللحليج وسواحله » فاستندت حننئذ إلى . 
ما لي من الحقوق الشرعية في هذا القطر مرل اشاس فادرت إل اة 
طلب الأهال › > ليكونوا في حرز حريز من فتك أرباب الفساد فيهم › وإبعاد 
الأجانب عن ديارهم . 


> فهذه هي الأمور الي ساقتي إلى ما أتيت . فقدمت الام على المهم‎ ١ 
. وسرحت موظفي الإمارة » عافظاً على حا ہم بدون أن ينهم أذى‎ 


« وعليه إذا أنعم النظر رجال الدولة المخلصون ني هذه المسائل » وفكروا 

ي مآ هما أحسن التفكير » وأعطوا لكل ذي حقِ حقه »> ولاحظوا الأمن 
ا البلاد » وتشتو | ما انتشر من مرافق العمران بين العباد > 
حبذوا عملي هذا . ولا سيما إذا علموا أني قطعت دابر الأشقياء والمفسدن 
وحقنت دماء الأهلين » وبسطت أروقة الراحة بين العالمين » 


)۱( اسمها القديم « خدد » على وزن صرد وعمر . وهي » كما يي القاموس : 


عن ٤‏ هحر . وي تاریخ الايا لابن عید القادر : فدر المحراء آنا تخرج يي الدقيقة 
لان ال الوت رلا ع ر 


11۲ 
من أقوال الصحف ني هذه الفرة 

تناقلت الصحف العثمانية » بعد احتلال عبد العزيز الأحساء » أنباء عن 
الهدوء والاستقرار في قلب الحزيرة › فكان ما قالته » ني أواخر سنة ۱۳۳۱ هھ 
(1۹۱۳ م) : 

) رفع عبد العزيز الراية العثمانية ني جميع ديار جد » إعلاماً بانضمامه 

۲) ائتلف ابن سعود وشريف مكة › وأصبحت طرق الحج آمنة . 

۳) تعاهذ الشعلان »› أمراء الرولة »> مع الأمير عبك لعزي أن غود :> 
وأصبحوا يدا واحدة وحلفاً على من يعاديم . 


الحلك عَبدالتزيز 
يتلقى الشكر والنيشان العثماني الأول 


رضي العثمانيون بالأمر الواقعم » بعد أن احتل عبد العزيز الأحساء 
والقطيف » وأرسلوا يفاوضونه على «الولاء » وكان رسوهم السيد طالب 
النقيب . ومعه ‏ على ما قيل ‏ أحد « ياورية » السلطان محمد رشاد » حمل 
هدية من نور باشا ۵ 

وكان عبد العزيز في « الصبيحية » على مقربة من الكويت . فقابل طالا 
ومن معه . فطلبوا أن يكون للدولة معتمدون ني القطيف والأحساء › فأبى 
عبد العزيز ذلاك . وطلب أن تكون العلاقات « ولائية » فقط وأن تساعده 
الدولة » لقاء هذا الولاء » بالأسلحة والذخحيرة والمال ١‏ 

وكان لابد هم من عرض هذا » على الحكومة ؛ فاستمهلوه إلى أن 
براجعوا « الباب العالي ( فأمهلهم . وانصرفوا . 


¢ ¢ ¢ 


ثم م يلبث أن أقبل السيد طالب » يقول : إن والي البصرة تلقى برقية 
منعاصمة آل عثمان تتضمن ال مو افقة عل ما تقرر ٤‏ اجتماع ) ال اة 2 


(۱) تاریخ جد الحدیث : 


۱٤ 
. الشكر لانسعود» وتسميته  أوالاعتر افبه - «والباً )لنجد» و «متصر فا »للأحساء‎ 
وإهدائه النيشان العثماني الأول ورتبة الوزارة'‎ 


وكان ذلك ني أواخر سنة ۱۳۳۲ ھ (أوائل ۱۹۱٤‏ م) وبدأوا يلقبونه 
واچ 


)۱( قلب جزيرة العرب . وتاریخ ڪد , 
(۲) ابن سعود سید جد . 


الك عبدالَزيز 


ي الحرب العاهة الأولى 


نشبت الحرب سنة ۱۳۴۲ ھ ( ۱۹۱٤‏ م ) وسلطان عبد العزيز ابن سعود» 
منبسط ي قرابة ثلث مليون كيلومر مربع › بمتد من جنوي الكويت إلى 
شمالي قطر على الحليج » ومن قطر جنوباً إلى وادي الدواسر › وغرباً إلى 
أطراف الحجاز . ومن وادي الدواسر ني الحنوب إلى جيل شمر ني الشمال . 
أكبر رقعة بملكها أمير ني الحزيرة . وهو دائب على حاربة عدو واحد ٠‏ ني 
الشمال الغري (ابن رشيد) ويجامل عدوا يلبس لباس الصديق » ي الغرب 
ارف سن راق مد ن مل ا ٤‏ ن اال وا 
ام 

وانشق شق" العام الأورني » يتبعه معظم العالَّن الآسيوي والإفريقي » 
إلى فربقين : کول التحالف إنكلرة وفرنسة ومن والاهما . ودول الاتفاق 
ألمانيا وتركيا العثمانية ومن شد أزرهما . 

وخشي عبد العزيز أن يصل مب الصراع العالمي إلى شبه الحزيرة › وفيها 
من هو مع هولاء ومن هو مع أولثك > > فتحر ق دنار غير ها . أل أن يةلح 
سعيه في تكوبن رأي يشترك فيه أمراء الحزيرة أي سياستهم الداخلية › يأمنون 
به شر اصطدام بعضهم ببعض > أو يتفاهمون على فريق يناصرونه من الفريقين. 


۲۱٦ 


ومبارك) يقول : « أرى » وقد وقعت الحرب» أن نجتمع للمذاكرة . عسى 
أن نتفق على ما ينقذ العرب من أهوالما » أو نتحالف مع دولة من الدول »› 
لصون حقوقنا وتعزيز مصالحنا » . 

فكان جواب ابن رشيد : « إني مع الدولة » أحارب من حاربت وأصالح 
من صاخحت » . 

وأرسل الشريف حسين ابنه (عبدالله ) فاجتمع على الحدود ‏ بين 
الحجاز ونجد - ندوب أرسله عبد العزيز »فقال له عبدالله : «عسى لم ينس 
إن سعود ما تعهّد به لوالدي يوم أطلتق أخاه سعدا » فهز المندوب السعو دي 
رأسه »› وافترقا . ) 

وأما مبارك فكتب إلى عبد العزيز يدعوه لمفاوضة حاكم اند البريطاني . 
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تفلح الدعوة . ولكن تفتحت هما أنظار من يعرفون قيمتها . فبادر 
الإنكليز إلى إرسال من يذ كر عبد العزيز - قبل توقيعه المعاهدة معهم ‏ 
بام جيرانه الأقربون ني اللحليج واللاط البحري الممتد منه إلى المند . وأرسل 
العثمانيون » ومن ورائهم برلين » وفدين أحدهما برثاسة طالب النقيب جاء 
من البصرة وقابل عبد العزيز ني القصيم تم عاد إلى البصرة بعد أن احتلها 
الإنکليز . والثاني من المدينة . ومن أعضائه حمود شکري الألوسي > حملون 
هدية من الدولة لعبد العزيز عشرة آلاف ليرة ذهبية »> فوعدهم بألا يملع 
تجار نجد من المساعدة على تموين الحيش العثماني بالأرزاق . 

واحتفظ عبد العزيز بحياده » حى بعد المعاهدة مع البريطانيين . فكان 
موقفه نقياً : لم يتعرض للشريف حسين في الحجاز » قبل الثورة ولا بعدها » 
ولا للقوة العثمانية ني عسير واليمن . بل ترك رسلها وأموالا تغدو وتروح 
دن اليمن. والشام عن طربق بلاده وهو مع ذلك عتفظ عود ة اابريطانيين 


. قلب جزيرة العرب‎ )١( 


14 


ومعاهد ہم ''' ومات مبارك فصفا ال جو بینه وبين خلفه جابر بن مبارك . 
وظل على عدائه لابن رشید . وتذبذب بعض شیوخ شمر »› فکتب اليه 
أحدهم ( ماجد بن عجيل ) يطلب الصلح معه « ون يتوسط بإصلاح ما بينهم 
وبين الانكليز » فأجابه" : «إلي أنذركم يا شمر . فإذا كت مخلصين 
لنا » تعالوا أقيموا ني كبدي وأما إذا كنم تفاوضون الإنكليز وتساعدون 
البرك » Û e ob:‏ 4 


6 ¢ ¢ 


ES متفقاً‎ > E Sd 
2 EE OE 
.. ي أن تون له ؟ فأجاب : الشريف حسين أجدر با‎ 

ووصل إلى الرياض سنة ۱۳۳۹ ه ( ۱۹۱۷ م) الوكيل السياسي. البر بطاني 
ي الکویت» الکولونیل هاملتن )لن سه .۸ ,ع .8 "ومعه المسر جون فاي 
HH. st: john Philly‏ والكولونيل أوبن مەس ۴نامع وأشار هاملعن إلى 
قوة الشريف وتوغئله في شبه اللحزيرة ٠‏ فقال عبد العزيزا“ : إن الحسين 
قد استطاع التوغل ني شبه جزيرة العرب » مستعيناً بالأجانب .. والأمير 
العرني الذي يعتمد على المساعدات الأجنبية » يبي زعامته على الرمال ء 
وسرعان ما تكتسحها أية حركة قومية شديدة . كالنهر جرف يي فيضانه كل 
ما بقف ني سبيله » حى المساكن الى شيدت على ضفتيه .. 


)١(‏ جزيرة العرب بي القرن العشرين. 
(۲) و (۳) تاریخ نجد الحدیث . 


املك عبد العزيز . والسر برسي کوکس 
سثة ۴۴4ھ - ۱۹۱١‏ م 


الك عبدالتَزيز 
والشورة على الرك 


لا اشتد الضغط على الحلفاء ني الحبهة الغربية › أيام الحرب العامة الأولى » 
ني السنة الثانية من نشوبما » وأرادوا إثارة العرب على الترك » أوعزت الحكومة 
البريطانية إلى مندوبيها الرسميين - وغير الرسميين - أن يتصلوا بزعماء 
العرب » ني تلف أقطارهم . فكانت معاهدنهم مع محمد بن علي الإأدريسي 
ي عسیر » سنة ۱۳۳۳ ھ ( ۱۹۱۰ م) فانتقض على من ي بلاده من الءرك . 
وکانت مادثاہم الأولى مع الشريف حسين بن علي ي الحجاز وقد ترد د في 
بادىء الأمر . وكانت ماولاهم لاستثارة عبد العزيز آل سعود ني الرياض ٠‏ 

عرض عليه شكسبير «وعوداً » من حكومة بريطانيا . واستمهله عبد 
العزيز لاستشارة والده وزعماء رجاله . فأمهله شكسبير > وأقام ينتظر جوابه . 

وكتب عبد العزيز إلى ابن رشيد ( وكان على عدائه المعروف معه) وإ 
مبارك الصباح صاحب الكويت > وإلى الشريف حبين (شريف مكة), 
يقول هم : إن الإنكليز يتعهدون لي إذا نحن قاتلنا الترك وأجليناهم عن بلاد 
لته ا كا 0 ) 


1 


منه ما د کره له عبد العزیز E Sl‏ : بلغي أنك کتبت 
ر e‏ ا . فأ كد له أن 
وجاء جواب ابن رشيد:« إن أنور e‏ بندقية . 
وبعد أن أكسرها عليلك وعلى رجالك أفكر في الصلح معك والقيام على الترك » 
وأجابه ان صباح : ) إن ي ميناء الكويت باخرة بر بطانية فاحضر وقابل 
ربانما وأنا معلك على ما تتفقان عليه » . 


وأجابه الشريف حسين : « سأرتقب الفرصة لعمل ما أراه » . 

فلما اطلع على أجوبتهم دعا إليه کسر < وقال ل : أنت تعلم أنكم 
بعيدون عتا » ون ي العرب من يتهمني بالدعوة إلى مذهب خامس . فقيامي 
معکم وجعل رايي النقوش عليها « لا إله إلا الله » إلى جانب رايتكم » أمر 
غير نافع لي ولا لكم . والرأي عندي أن تكتبوا إلى الشريف حسين فإن اتفق 
معكم فأنا أعد كم بأني لا أعرقل له سعاً ما دام ي حرب مع العرك . 

وحاول شکسبیر أن یقنعه بالقیام . فذهب سعیه سدی . فکتب إلى حکومته 
فكانت الثورة على يد الشريف . 


الحلك عبدالتزيز 


في وقعة جراب 


أمعن عبد العزيز » ني كلمة ابن رشيد : عشرة آلاف بندقية أكسرها 
عليك ( أو على رأسك ) وجاءه ما اکتشف به سر إغلاظ ابن رشید في جوابه 
له . فقد كتب سليمان شفيق كالي باشا “١‏ والي البصرة العثماني إلى أمير 
حائل » ابن رشید » بطلب مقابلته في مکان یدعی سفوان"' على مقربة من 
البصرة . وقابله » فسلم منه السلاح ومقادير من الذخائر » وشيثا من المال 
معونة له من « الدولة » على قتال عدوهما المشر عبد العزيز أبن سعود . 

ووصلت إليه أنباء من حائل بأن ابن رشيد يتأهب لازحف على الرياض . 
فما كان من عبد العز يز إلا أن نض..وتلاقيا على ماء« جراب » "' شرقي الز لفي 


)۱( قال فلبی في کتابه « النجود العريية » : سليمان شفيق › والد ألحميلات التلاث اللواي 
إنتخبت إحداهن ملكة الجمال في تركيا › قبي الحرب العالمية الثانية »> وهو الذي حل مدة طويلة 
بعد انتهاء المرب » ضيفاً أو أسبراً لدى اللك عبد العزيز لي جدة والطائف . انظر كتاب « عبدافه 
فلبي » حيري حماد . 

(۲) ني خريطة قلب جزيرة المرب » وني الأطالس العربية « صفوان » بالصاد »> خطأ . 
انظر مستدركات الزبيدي : مادة سفى . 

(۴) قال این بلیهد : جراب - بضم اليم - منهل معروف في شمالي جبل مجزل » كانت 
عنده معارك عظيمة لي القرن الثاني عشر والقرن الرابع عشر - الهجرة - وهو يبحمل هذا الاسم 
إلى الآن . قلت : ويرى الأستاذ حمد الحاسر أن « جراباً » هذا » هو « إراب » الوارد ذكره في 
كتاب « بلاد المرب » للأصفهاني »> ص ۲٠١‏ واقرأ الفقرة الفالثة من هامش تلك الصفحة . 


YY 


وشالي الأرطاوية والقوتان متکافئتان تقر بباً .قالالر ماني کان مع ابن رشیده ۰ 


مقاتل من ور اف > فارس 2 عبد العزيز محو 8 من الحضر 


واحتدم القتال . وي كلا الحيشين » جيش عبد العزيز وجيش ابن رشيد» 
حشد من أهلل البادية طلاآب الرزق . ومع عبد العزيز خيالة من العُجمان 


ر 


ومطير . 

ولم يلبث العسجمان أن تراجعوا خيانة - كا قول الرحاني وخحالدا) _ 
فأغار أعر اب‌الحيش الر شيدي على جناح السعوديين الأيسر فأزاحوه» واندفعوا إلى 
الحيام ينهبو ما . وأغار أعراب مطير على ميم ابن رشيد فجردوه ما فيه 
وساقوا ما وراءه من الإبل غنيمة باردة . وشغل الزعيمان السعودي والرشيدي 
عطار دة الناهبين » واختل نظام المعركة » وتفرّق الحمعان : لا غالب ولا 
مغلوب » كما كان يقول الملك عبد العزيز › وفاز من معهما من الأعراب 
بالغنام والأسلات 


وقتل في هذه الموقعة الكابتن البريطاني شكسبير ؛ وسيأني خبره 


)١(‏ قال خالد الفرج ما خلاصته : لما استرد عبد العزيز الأحساء » ولى إمارتها « عبداك 
ابن جلوي » وکانت مسر حا للعجمان > ينهبون دواب أهاليها في النخيل » ويبيعو نها في سوقها › 
وحكومتها الر كية عاجزة عن ردعهم » > فكبح أبن جلوي جماحهم » فحقدوا . فلما كانت وقعةا 
« جراب » غدروا بعبد العزیز »› فکانوا س سبب اهز ممه . 


E A E NE 


وااشيخ مبارك الصباح 


مبارك : ابن صباح بن جابر بن عبدابله بن صباح › ينتمي إلى عنزة › 
من أسد . أمه لولوة بنت محمد من بی مرخان » جد سعود 4 الذي بنتسب 
أخباره مع عبد العزيز » مليثة بالمغارقات والمتناقضات . 


عرف مبارك » وهو داهية العرب ثي عصره › وي الحامسة والحمسين 
من عمره » عبد العزيز » وهو فى ي عنفوان صباه › م يتجاوز من العمر 
السابعة عشرة » فدعاه : «يا ولدي » ثم لم يزل يعامله على أنه « يافع » وكأحد 
أولاده > طوال حاته . 

شت غك الع > واشتهر » وساد ... ومبارك بخاطبه بولدي ! ولا 
حمل له شيئاً من إخلاص الوالد للولد . يوذيه ويعرضه للأحطار » ويسيء 
إليه حاضراً وغائباً »> وعبد العزيز الو الحي يقابله بالحلم وينجده ي الملمات 
ويقبل معاذيره ي الزلات › ويكتب إليه بيا والدي ... 

تحدّث أبناء جيلهما بأخبارهما أيام حياتهما. وكان من أنصار مبارك من 
لا يعدم وسيلة للدفاع عن مواقفه مع عبد العزيز › أو لتبرير فعلاته" . 


(۱) انظر تاریخ الکویت ۲ : ٠۴١ - ٠۲۳‏ لبد العزيز الرشيد . بالتصغير . 


Yé 


وأورد بعض أخبارهما » لجاز » ويأتي تفصيل شيء منها 

| - اول مرۃ فیما آعلم › ذٴ کر با اہ م مبارك في التاريخ الحديث » 
قبل أن يتولى الإمارة > هي بوم قاد جمعاً من الكريت إلى القتطيف على اماب 
الغرني من الحليج'“ مع ضابط تركي (عثماني ) فانتزع القطيف من آل 
US rt a E‏ 
( قبل أن يولد عبد العزيز بخمس سنوات ) وسلمها إلى مدحت باشا والي 
بغداد فظلت ( القطيف ) كالأحساء » ني أيدي العثمانيين . ثم كانت مقراً 
للموامرات والدسائس على عبد العزيز › إلى أن هییء له استردادهما عام 

۴۱ ھ (۱۹۱۳ م ( 

۲ - تقدم أن مباركاً استعان بعبد العزيز وأبيه على قتال ابن رشيد . 
وخرجا لتحطيم عشيرة موالية له . فكتب إلى ابن رشيد بفاوضه ي الصلح . 
وعادا » فلم يأذن بدخوما الكويت إلا بعد خيبته ني المغاوضة ! ولو تم 
الصلح » لكانا كبشي الفداء . 

۴ وتقدم أن اہن رشید حاصر الکویت سنة ۱۳۲۰ ھ ( ۱۹۰۲ م) 
واستنجد مبارك بعبد العزيز › وهو ي الرياض ٠‏ فأقبل ينجده بجمع كبير . 
E e E‏ 
لبه مه مٿي رجل ! 

> - وأراد مبارك أن يهم عبد العزيز أنه يستطيع الاتفاق مع ابن رشيد 
عليه » إن هو خرج عن رأيه » فكتب إلى ابن رشيد : «إني متكدر من 
أعمال ابن سعود » وقد جرت الأمور ني نجد على غير. ما أشتهي ... ما 
الآن فأنا ويا كم عليه » والكويت وحائل شقيقان » ومصلحة البلدين واحدة » 


)١(‏ أطلعي الأستاذ ساطع الحصري › ني ممهد الدراسات العربية بالقاهرة › على خريطة 
طبعت سنة ٠٠٦۸٠١‏ م . وفيها اسم الحليج .« بحر القطيف » 


ولكم مي ما تشاوون من المساعدة » . 

وأرسل الكتاب في غلاف إلى عبد العزيز » فقيل : إنه حطأ من كاتب 
مبارك ( واسمه الملا" عبدالله العتيقي ) وما هو إلا عمد وعبث من ابن صباح .. 
عرف عنه مثله . 

ه - صالح مبارك عدوّه ابن رشيد . وكتب إلى عبد العزيز أن يعيد 
غنام سمتاها « منهوبات ابن رشید » ويېداده إذا لم يفعل . م علم بمقتل 
ان رشيد» فأراد تلاي ما فرط منه » فتجاهل اللحبر »وكتب إلى عبد العزيز : 
,نا أبوك وعونك . لم أصالح ابن رشيد إلا لأقهرالرك . وإنيمستعد لإمدادك 
الال والر جال » . 

ولكن عبد العزيز قال للتجاب حامل الكتاب : أخبرني الوالد الشيخ 
مبارك أنه أوصاك بكتمان مقتل ابن رشيد ؟ فأجاب النجاب : ما نام الشيخ 
والله من شدة الفرح عندما بلغه الحبر ... فضحك عبد العزيز ومن حواه . 

ت الح مبارك على عبد العريز مستغيغاً حائفاً من السعدون' فجاءه 
عبد العزيز منجداً » فأراد مبارك توجيهه كما يوجه أحد قواده . ولعبد العزيز 
طريقته في الحرب » فخالفه > فغضب مبارك › وقال : أظنك تبغي أهلك ؟ 
فأجابه عبد العزيز : نعم ... ورحل عنه . 

۷ - بلغ الحكومة العثمانية في جمادی الاخرة ۱۳۲۹ ھ ٠۱١۱۱(‏ م) 
أن عبد العزيز عازم على أن يغزو عربان الشمال . فاستفهم يوسف باشا وکیل 
والي بغداد » من مبارك الصباح, عن حقيقة ما أشيع › فأجابه : إن عبد العزيز 
این سعود کان عازماً على غزو « ولدي » سعدون »› فمنعته عنه وعن جميع 
عر بان الحكومة العلية . وقد « انصاع ا ا 

. من « عود إلى معالفة الفعن » قبل بضعة فصول‎ ٤ اقرأ الفقرة‎ )١( 

(۲) تاریع الکویت ۲ : ١١١‏ 

(1۴) 


۲۲٢ 


٠‏ ۸ - بينما عبد العزيز في الأحساء يقاتل بعض العصاة ١‏ جاءه كتاب 
من مبارك مع ذلولین » بقول ن کک 
الغزو » وقد عجزت الان عن الركوب . وهما يطلبان منك أن تأخذ بثأري 
فأجابه عبد العزيز » معنذرا ا هو فيه . فلم يعذره » وكتب إليه : أنا أصيح 
وأناديك « ونت ولدي تصم أذزل ؟ اپل يوم شد م و 
عبد العزيز » لبنتقم له من السعدون وابن سويط “١‏ وأعلمه أنه سيتزل الح 
واختلف ابن سوبط مع السعدون في خلال ذلك » فكتب مبارك إلى ان 8 
يحبر ه بزحف عبد العزیز عليه » ويحذ ره منه . 


٩‏ أرسلت الحكومة العثمانية وفداً لمفاوضة عبد العزيز » فكتب إاه 
مبارك ملحا ي أن بکون الاجتماع ي الكويت e‏ : 
فقابلهم ي مکان آخر . واتفق معھم على کتمان ما دار بينهم . فلما 
اوقد بغي قيجة ظاهرة » قال ميارك في لس سائ + ای یرد ستيه 
( أي E‏ ! (مکار) ولا علك قياده أحد غير ي !.. .. وقال لوالي 
البصرة r‏ . وعاتبه عبد الع TOE‏ 
ني أتظاهر أمام الأتراك بالبعد عنك والحفاء > لأدرك لك الغاية النى تنشدها . 


وقعة كنزان 


١‏ - استنجد مبارك بعبد العزيز »> على «العجمان » وكانوا بعد 
قرارهم بوم ر e‏ و بعض البوادي . 
ومنها بادية « عريبدار » التابعة للكوبت > فقام شيخ الكويت يطلب من 
عبد العزيز تأدیبهم واستر جاع م بوه . وألح a‏ 


ي شواغل أحرى 4 والوقت صف لا ماء فيه اورود اخيش وا عش 1 


)۱( حمود بن سويط : رئيس عشيرة الظفير . كما ني لغة العرب ۲ : ۸ه 
(۲( انظر « وقعة جراب » قبل خمس صفحات . ۰ 


Y۷ 


-ولكنه اضطر .. فأقبل ي عدد قليل > معتمداً على قوّة الحضجّر من أهل 
2 وعلى ما سوف يصل إليه من إءداد تعهد به مبارك . وخيم العجمان 

ي موضع قريب من الأحساء يدعى « كنزان » وبه سميت الوقعة . وهو 
جبل حوله بعض موارد من المیاه» وبقربه سلاسل كات اسمها « ابرق » ٠١‏ 
وهاجمهم عبد العزيز » ليلا“ فخدعوه بأن تركوا خيامهم وأوقدوا النار في 
بعضها ٠‏ إاه]ً بأما مسكونة » وكنوا ني المرتفعات وبين النخيل. وما كاد 
جنده یدخحل الحيام > حی أحذهم الرصاص من کل جالت . واصب: عبد 
العزيز جرح في جنبه » وقتل شقيقه « سعد بن عبد الرحمن » وكان ذلك سنة 
1Y‏ ^ )1416 م( . وعاد بمن بقي معه من الفلول » منهزماً » إلى الهفوف› 
وحاصره العجمان ن . وصبر على إزعاجهم له إلى ماية الصيف . وجاءه مدد 

من الرياض » ووالده عبد الرحمن فيها › بقيادة أخيه محمد ؛ ومن الكويت 

حو ۲۰۰ کويي يقودهم « سام الصباح » الاين الثاني لمبارك e‏ 
فتشتت العجمان متجهین إلى الشمال + وفروا عاء اسمة « ريخ ف 
اللقرة » قرب جزيرة العَماير » وعليه خيام للعوازم وبي خالد › فاقتتلوا 
معهم » وضصريم هولاء . وأرسل عبد العزيز من يلاحق العجمان › فلجاً 
ا ا و a a a a‏ 
وأبحأهم بأمر من مبارك . ودخلوا الكوبت ببيعون ي سوقها ا 
أهل الأحساء ١‏ 


واشتد هذا على عبد العزيز > فشد ليقاتل الفريقين معا : العجمان 

. كذا ي محطوطة خااأد‎ )١( 

(۲) كان من حق حادثة العمجمان هذه » أن يفرد هما فصل خاص ني الكتاب » إلا أن وقوعها 
بعد أعوام من عهد الفتن » وقبيل وفاة الشيخ مبارك » اقتضى إيرادها في هذا الفصل . وني محطوطة 
خالد الفرج الي اعتمدت عليها في معظم اديت عنها ».أن المجمان ر أغلدو بعد:ذاك إل السكية 
وصاروا من أركان ثورة الإخوان » فيما بعد . » 


Y۸ 


وآل صباح ۴ ولکنه ما عم أن حأاءه من أخازة دوفأة مبار ل فقال 3 لله 
وإنا إليه راجعون 
4 6 4 
كان مبارك وعبد العزيز » حظيظين : مات مبارك قبل أن يكتوي بحرب 
عبد العزيز . وخلت صفحة عبد العزيز من قول من بحصي عليه الزلات : 
قاتل من آواه ي صبأه ( وکان دعو ه أباه : 
6 6 6 
قال حافظ وهبة"“ وهو ممن رأى مباركاً وعرفه : 
كان الشيخ مبارك طويل القامة » أسمر البشرة »› قوي الذاكرة » صلب 
الإرادة » مستبداً » طموحا إلى نشر سلطانه ونفوذه على البلاد المجاورة > 
ولکن ااظروف ل تساعده. وقد اشتهر بالتقلب وعدم الثباتعلى سياسة واحدة 
فكان يساعد آل سعود لإضعاف نفوذ آل رشيد» ويعمد أحياناً إلتقوبة صلاته 
الرشید 8 من چ . وکان لا یعف عما ف أيدي ٤‏ 


کان جا ك غيورآً عى مصالح اا ٤ e‏ اا س أينما 
وقد حرج ي اخرنات أبامه على تقالید العرتب والدين ¢ فکان جاهر بالمعصية 


حى في رمضان » نما جعل أهل الكويت يضجون منه . 
» 2 
وقال عبد العزيز الرشتيدا“ وکان من رجال آل صباح : 
كان مبارك من الدهاء بحيث يرسل نظره إلى البعيد كا يرسله إلى القريب › 
(۱) توي الشیخ مبارك في ۲۰ حرم ۱۳۳۲ ( ۱۹۱۰ م) 


(۲) في جزديرة العرب ۸٠‏ 
(۳) ي تاریخ الکویت ۲ : ٠۲۳‏ 


۲4 


آويحسب لصديقه أعظم ما بحسب لعدوّه . وكان يعلم أن ابن سعود إذا تم له 
ما بریده ي ڪد » فسیشر ع ي ي توسیع نفو ذه وسلطانه واستنصال شأفة من 
اي وة ولو کان مارکا > وات الع . کان يعلم هذا منه » 
لأن طبيعة الماك تقتضه . وأطماع الملوك الكبار لا تخرج عن دائرته . ومبارك 
يعلم أن صاحبه واحد من أولثك » لا فراسة وحدساً » بل عشرة واختباراً . 
غير أنه لم يبح بشيء نما كان يخالج ضميره إذ ذاك › لأنه كان ي حاجة 
كبيرة إليه وإلى تألفه . إلا أنه جعله نصب عينيه › وأخحذ يراقب حرکاته 
عن كثب . ومضى ردح ٠ن‏ الزمن › وظاهر الإخاء ضارب أطنابه بينهما › 
فابن سعود لا یلقبه إلا ايه الكير » ومبارك لا ينعته إلا بابنه البار . ولكن 
ي خر بات لأيام تجهم وجه الإحاء »> وتكدر صفو السلم و الت الالة 
تقذف حممها » وتخرج من الضمائر ما تكنه. وتخفيه »> حى كاد الأمر 
يفضي إلى حرب بن الائنين » أولا معاجلة المنية ا . مات مبارك فکانت 
عوته حياة ابن سعود » واخحتفى الأول فكان اختفاوه ظهوراً للثاني » . 


r 
غاذج من كتابات مبارك لعبد العزيز‎ 

أتيح لي أن أقف على رسائل قديعة ١‏ كانت ما بعث به أمير الكويت 
وني هذه الرسائل ما يصح اتخاذه نموذجاً للتفكير والتوجيه السياسيين › في 
دللك العهد . 

e‏ بکل أسف و > فمن الممكن الاستدلال 
على تاریخها بخها ريي من ذ كر بعض الأشخاص الواردة أسماوهم فيها والوقائع 

وهذا ما اخحرت إثباته منها » حتفظاً بأسلو به ولغته : 


|۱[ 
« ولدنا العزيز دمت بخير وسرور 
« الله يسلملت . أنا عرفتك عنيد (عن يد) ولدنا عبدالته اللوي عن 
مطرّاش (رسول ) عبد ا a O CS E‏ . لا تقبل منها شي ء 
بتنازأون عما هم طالبين . لازم تعريفك الأوّلي هم : ألفبن وسوا وأنك 
عثماني » تحت أمرهم . ولا بد » مثلما عرفتك ا 
بعد ما بجيبهم ابن منديل أو بعرفهم قبل ما مجيبهم . 
« وأما الذي (الذين ) واجهوك ني العقير > هم رغبة فيك . لكن هم 
حاجة عند البرك . الآن ما يتبينون » لأجل قضيان حاجتهم . ونحن أيضاً ما 
E‏ . الذي (الذين) الآن يراسلونك أهون منهم واجد (جدا) إذا 
رأينا الأمور تساك معهم بحالة ما تمس › ما نذخر . ونخلي ذولاك ( أولئك ) 


. ني حفوظات للشعبة السياسية » ني الرياض‎ )١( 


۲۳۱ 


مكراب الآن . وأمورك إن شاء الله جميلة . الله يثبتكم » ولا يغير عليكم » 
ويذهب کل من ينوي لکم ي عداوة . 

١‏ أنا هالأيام وصلت البصرة . الوالي سير علينا وعزمنا عنده » وصار 
بحث من طرفك . طالب (النقيب ) قال : مبارك ما جاعد يعطينا رأيه في 
مسألة ابن سعود . قلت له » وأنا أسند على الوالي : أعطيتكم رأي › وكلما 
تسألوني أجاوبكم . احفظوا شرف الدولة ›» واحفظوا ابن سعود لا يروح 
من يدكم . هذا النظر كاف . 

« والأخ الشيخ خزعل جاوبهم قال : هذا هو الرأي وهو النظر › مثلما 
لكم » ما يصير إلى غيركم . وابن سعود أنفع لكم من الأحساء والقطيف . 

آخر : الله يسلمك › ما هم مستقيمين على قرار › لأن الله آمر عليهم 
بالنقص i‏ االاقاة ت الذي ج الأمر معلك › هذاي (هولاء) صابر 
عليهم آمر من استنبول ا 4 الله سلمك 4 غا اک لك إأزم 
تعر يفاك الأوّنْي عثماني ومنهم . ومءطن الف ابر ة ا . 


|[ 
« ودنا دمت بحر وسرور 


کل کا ور و ر قتا راق دا 
معنا من طرفكم على موجب إشاراتنا له كل هذه المدة › بالأخص هالايام . 
ومن بعد مذاكرتنا وياه من طرفك » بين لي خطك الموٴرخ ۲١‏ شوال أنلك 
طالب مواجهته . سال مي : ايش مطلبه ؟ ايش نظرك ؛ قلت له : مطلبه 


. الکولونیل پرسي کوکس‎ )١( 


۳۲ 


مثل حالي وياكم . قال : أنا أراجع الدولة من بعدما أواجهه › وأنا أيضاً 
رايح إلى الدولة . إن شاء الله بحصل له استقلال مثللف . قلت له : هذا هو 
المطلب . 

« فأنت » الله يسلمك » أمورك إن شاء الله ميسرة . هذا الذي حنا (حن) 
نريد . وهذي أكبر النعم . وأنت لا عثقل . حين ما ياصلك ( يصلك ) الحط 
(الكتاب ) إن شاء الله تعمشى . والقرار صار المواجهة ني العجير (العقبر ) 
فإذا تعيّدت إن شاء الله يوم ١١‏ ذي الحجة تمشي . يعني بعد العيد بيوم . 
والکرنل » يي ( يبغي ) بحضر باأبحرين يوم ٠١‏ ذي الحجة » وينتظر الحبر 
منك . 

« وأذت > الله يسلمك » کل من دخل تحت نظرهم اعتز واستراح › 
مثلما تشوف حنا » وراعي البحرين » وعمان . رفيقهم عامر وعزيز . 
وهذي إن شاء الله من حسن توفيقك . وإلا › يا ولدي عبد العزيز › أو 
بطلبون منا واردات الأحساء والقطيف هذه السنة وغيبر هذه السنة قسم من 
وارداہم > کان ( کنا) نعطيهم لأجل عز الرأس والراحة . فالآن لله الحمد » 
CS E GS E A‏ الي 
(الين) داعا حتا في فكر من طرفهم > ومن الشريف وغيره . فأوصيك 
وأكد عليا > يوم الله ييسر › إقبل با يقطع نظر الكرنل . تراني جاسلهم 
وعارف غايتهم ز.ن > ولا تبين عباراني هذي ي البو صلة . 

« تراهم رجال کل أمورهم ما نوها . وغايتهم هذي بينوها أنه 
محصل استقلال . فأنت لا تبين هم إلا أنلك تطلب منهم استقلال » وأنك 
حب لطرفهم دون غيرهم من الدول : فإن عطيتوني استقلال على موجب 
ا لصداقتكم وقربکم > فأنا راغب فیکم ٠‏ دو ن‌غی رکم وأمشي رکلما 
يرضيكم وإن تعذرتولي فاعذروني » . 
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« ولدنا اأعزيز دمت يخير وسرور 

١‏ اطلعنا على البوصلة الذي داخحل خحطكم ر كتابكم ) الذي مع خادمكم 
وأخوك سام أيضاً يطلع . a‏ 

« بعدها عرفناك مع حادمك عباس الفلاجى ني تأخير الطاعة . والسبب 
لذلك مابرتنا مع الكرذل (الكولونيل ) وطالت عابرتنا ولياه . أوما من 
فدم > من مدة ثلاث ربع E‏ ی واشور عليهم > ولا اذا 
منهم جواب . ومن بعد دخولك الأحساء رأينا أن يصير لنا ميدان بالكلام 
٤ 4^‏ وشافوا طول إقامي هالسنة باأبصرة 4 واخحتصاري (انفرادي ) 
الوالي دفعات . وهم » الله يسامك › تعرف ما يغباهم ( ما يخفى عليهم ) 
شيء . واعين . وسألوا مي > وبينت هم أن الترك يسلك أمرهم مع عبد 
عنه » وآنم الآن جاعدين (قاعدون ) تنطرحون إلى ارك › وارك الآن 
ني حالة الضعف » كلها من قوة سياستكم »› وذلك لأجل تكملون امتياز 
خليج فارس إلى الكويت » تأخذونما منهم بحسن رضاهم . فالاشارات الذي 
(الي ) آنا رأيتها منهم › يسلكون مع عبد العزيز ويصفطون له الأحساء 
والقطيف › ومسنون له کل ملحقات مالكهم الذي من أب وجدٌ إلىمسكت 
(مسقط ) وهذا شيء يخل عليكم وأهل عمان جميعهم راغبين ي ابن 
EET‏ الذي مانعه . من آمرکم کتبت له وبینت لکم جوابه لي . فالان 
الرغبة فيكم عن غیرکم . أحب أن ابن سود ٠‏ عکم » يدخل مدخلي . وکل 
هذه المدة معهم على هذا البحث . 

بعد جانا الكرال » وطال الحكي دنا وينه » بين ي خحطك له المورخ 
٥‏ شوال وقال لي : اشلون بصير مدخله ویانا ؟ قلت له : مدخله مدخلي › 


۳۶٤ 


استقلال . قال لي : نقبل بهذا . وقال : أنا قبل ممشاي أکتب إلى الدولة 
PEE‏ دلائ . 

١‏ وكتبت لاف أنا حط » والكرنل كتب لك حط > وذكرنا للك إن شاء 
الله بعد العيد بيوم تتوجه إلى العجير . يصير وصولك إلى العجير إن شاء الله 
يوم ١١‏ - 1۷ ذي الحجة . والك رنل ياصل البحرين يوم ٠١‏ ذي الحجة» ينتظر 
الحبر منك . فإذا جاه اللحبر منك » يتوجه إلى العجير > ويتزل يواجهك . 

« والمكاتيب أرسلناها مع خادمك مطرف العاظي ورجاهم ماضي 
السبيعي › على ذلولين › > من أطيب اركابنا . وعجلناهم . وامحروا ( قصدوا) 
ارياض 

« ونت الله يسلمك › من ألزم الازوم عليك مواجهة الكرنل . لأن هذي 
المسألة حتا نشريما في كل حاصل الأحساء والقطيف . واليوم الله يسّرها من 

« فالا أنا أكد عليك بالعجلة لمواجهة الكرنل . وأنت إذا واجهته إن 
شاء الله »> مطلبلك عليه فةط الاستقلال . وأي (أبغي ) أدخل معكم مدخل 
امبارك » وآنا مارم إن شاء الله أتبم رضاكم وأمتثل أمركم ني كل الأحوال: 
وأقلط ( أدخل ) امبارك على تفسي » بعدم الاختلاف » وإلا أنا اليوم مستقل" 
وأا راضي مع البرك الآن › ومعطيني الاستقلال » وحبون ان أحافظ على 
جميع ملحقات مالكنا » ومع هذا آنا أحب طرفكم عن غيركم » بحسب 
N‏ ور اوا الرك. 

« فأنت الآن › الله يسلمك » توجهت إل القصيم » توجهاف هذا إلى 
القصيم › زين من وجوه : بعرفون الناس ناك في غاية الراحة والسرور »> 
وهيبة للبدو »وإلا خدامك أهل القصيم إن شاء الله عافظين على كل ما ير ضيك . 
فقط يصیر تأخیر ٤ | ۱١‏ أيام عن موعد مواجهتلك مع الكرذل . 

« وخادم الحميع فارس للمري » وصلنا يوم السبت المغرب . فلأجل 
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هالموجب مشيناه مع خويه لك يوم الأحد › ينحرك (يقصدك) إن شاء الله 
ي القصيم . فأنت الله يسلمك » لا تتأحر . من ألزم اللوازم مواجهة الكرنل . 

« قنصل ( القنصل )الذي عندناء قبطان ( کان ) شکسبير› يتوجه مع 
الكرنل . واليوم أخبرناه نلك توجهت إلى القصيم › لأجل يودي خبر إلى 
الكرنل ي بوشهر» . 


[ * | 

« ملحاق خير وسرور 

« المكاتيب الذي داخحل الط الذي مع خادمك مهنا »> وصلت . خط 
الولاية وخحط طالب (النقيب ) مضمونمم زين . والشروط الذي منطيهم 
( معطيهم ) موافقة . وحن معرفينك أننا نأخر تقديعهم حى ما (إلى أن) 
جينا فارس المري . المقصد يصلنا مكتوب الاستئناء فالحال ري الحال) . 

« الأوراق الملمهورة وصلت » وإن شاء الله نشوف الثيء الذي يصير 
منه فائدة وع لك نعمله . وحن مرامنا نعرفلك أننا تأخرنا بتقدبعهم حى ما 
بجينا فارس المري » مع مكتوب الاستشناء . ملاحظين هالأمر مع الكرنل . 
ولله الحمد سره الله . إن شاء الله تعالى أمورك ميسرة . 

« السيد طالب عزمه يعد عندنا بالكويت › وأنت إن شاء الله لا تتأحر › 
تواجه الكرنل . 

ونا » الله يسلمك » آبين لك عن عادانہم : ما يبينون رغبتهم ولا 
منافعهم › ولا الذي يبون (يبغون) مجرونه › إلا من بعدما بحري . ورجال 
أهل سد غميج (عميق ) وأهل سيرة زينة » وكلمتهم واحدة »› إذا أعطوا 
جواب يصدقون . ورفيقهم يزيدونه ما ينقصونه . وإلا الذاهبين . 
ما ئي قربهم خير . وخويهم یضرونه » وتي خطر » مثلما هم أذهبوا أتفسهم 
يذهبون الذي جاريم . 
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«وأنا » الله يسلملك » ذاكر لك أن حتا ( حن ) نبي (نبغي ) المخابرة 
تطول » لأجل يبقون في أمل » وحتا نشوف لنا شوفات ونفتكر . لأن الأمور 
فيها شي ء يوجب العجلة وشيء يي التأجيل . وأنا ما أستحسن عشرة أنفار 
بالقطيف وخمسة بالعجير > إل إذا ما لقينا لنا درب » تكون الأشياء شي ء 
أهون من شيء . وهذا إن شاء الله » بعد ما تصير وأمرك إن شاء الله راشد. ٠‏ 

أنت ما أخذت مالكهم > أخحذت مالكك . ولا عبشت عليهم مثل 
آهل العراق وعجمي »¿ ماکلین (آکلین ) مبررات مالكهم . ونت أيضاً 
مكانك صعب عليهم » ولا إن شاء الله حاذر منهم . وأنا دابا جواني معهم 
هكذا : صعب عليهم الممشى › لاكن حب المون › فإذا يصير شيء ما يخل 
ولا بمحسهم » فرضا فيها » لأجل تبقى الصداقة › والطوارف (الزوّار) 
يروحون ويجون آمنين . واللحطوط الآن أخرناها . وقاعدين نفتكر مع الصاحب 
( المندوب السياسي ) الذي عندنا » نراجع حتًا وياه . 

« ونت إن شاء الله إذا واجهت الكرنل » تعجل لي طارش (رسول) 
بالكلام الذي يصير بينك وبينه . لو كان (ولو أن) الصاحب الذي عندنا 
بجي يخبرنا » ولكن طارشك أوفق . 


املك عبدالَزز 


والكويت بعد مبارك 


خلف مبارکا ني حکم الکویت سنة ۱۳۳۲ ھ (أواخر ۱۹۱٩‏ م) ابه 
جابر بن مبارك . وکانت هذا صلة ود بعبد العزيز ٤‏ يام کان عبد العریز 
مع أبيه » ني الكويت . واشترك جابر وعبد العزيز ني حملة على مطير » ني 
أيام مبارك » فأبادا من لقياه منهم في الصَمّان . وكانا معاً ني وقعة « هديّة » 
سنة ۱۳۲۸ ھ ( ۱۹۱۰ م ) وقد تقدام ذکرها . 


الصفاء ي عهد جابر 

ولا توني مبارك » كتب عبد العزيز إلى جابر يعزيه . وزاره ي الكويت › 
وهو في طريقه إلى البصرة ٠١٠١(‏ م) وتوقف عن مطاردة العجمان » 
وطردهم جابر من بلاده "“ وتوي جابر سنة ۱۳۴۳١‏ ھ (أوائل ۱۹۱۷ م) 
وليس ما بين نجد والكويت ما يعكر الصفو . 

والحصام تي عهد سال 

توي جابر » وخلفه أخوه سام بن مبارك . وصلة هذا بعبد العزيز بدأت 


. بعد اتفاق بين عبد العزيز وجابر » توسط فيه الممثل البريطاني پرمي كوكس‎ )١( 


۳۸ 


تسوء ني أواخر أيام مبازك » ي معركة العجمان المتقدم ذكرها؛ وازدادت 
سوءاً »> حين عمد سام إلى التجار النجديين فطردهم من الكويت »› بعد عام 
من ولايته الإمارة . وأراد أن بقيم مركزآ تجارياً ني « بول » قرب اللحليج » 
بين الكويت والحبيل › قبل الاتفاق على الحدود بين جد والكويت »› فكتب 
إليه عبد العزيز بأن هذا المكان هو من أراضي القطيف التابعة لنجد »> فلم 
يرجع عن عزمه . فكتب عبد العزيز بذلك إلى الوكيل السياسي البريطاني ي 
الكوبت » فأقنعه هذا بالعدول »› فعدل . 


وقعة حمسض 

وعلل مسافة من بلبول » مکان یدعی «(قرية ) من أملاك « مطیر ‏ 
آنشأوا فيه « هجرة » ”" فأرسل سام قوة لإخحراجهم سنة ۱۳۳۷ھ ۱١۹۱۹(‏ م) 
فأندهم شيخ مطير » وجبارها > فيصل الدويش » وهو على مسيرة ربع 
ساعات منهم › ونزل على ماء يسمى « ألحَمّض » فأغار على قوة سام وردها . 
وكانت وراءها أباعر لأهل الكويت » فسأقها الدويش . ووصل الحبر إلى 
عبد العزيز » ني الرياض . فأغضبه أخذ الأباعر » وكتب إلى سام أنه م 
يبستأذن ني غارة الدويش › ويعده برد « الغنام » ويوكد له أن « قرية » 
هي كبلبول » من أراضي نجد .. ولم يرض هذا سالا فاستنجد بان رشيد .. 


وقعة الحهراء 

وأرسل ابن رشيد قوة من شمر » انضمت إلى قوة من الكويت › 
للهجوم على «قرية » ولكن قائدي الحماعتين اختلفا في من يتولى منهما 
القيادة » ونزلا ي مكان يدع «الحهراء » ( 


۲۲۷ أنظر الصفحة‎ )١( 
. يقال : إلبا أول هجرة أنشلت ني شبه الحزيرة‎ (۲) 
«ألهرة» وزان‎ ٠۳٠١ : 4 كذا يسميها علما نجد » بالمد » ويي مجلة لغة العرب‎ )۴( 


۳4 


وكان عبد العزيز يومئذ ني الأحساء » فوصلته الأخبار » فأرسل إلى 
الدویش يأمره بإنجاد آهل « قرية » فأقبل هذا »› فعلم أن الحهراء ٠‏ 
فمشى إليها . 

وعلم سام بن مبارك باختلاف القائدين › فأقبل بقوة أخرى من 
الكويت ٠‏ إلى الحهراء > وتولى القيادة . 


ا سالم بن مبارك آل صباح. 


| ونشبت الملحمة ى ٠‏ حرم ۱۳۳۹ (۱۱ |۰ ۹۲١ |١‏ ) فكان القتلى 
من جيش الدويش نحو ٠٠۰‏ ومن رجال الكويت ۰ ولكن سال اً تقهقر ْ 


= حربة . وني تاريخ نجد المحديث : بلدة وراء الحليج على ضفة الحون الغربي »على ٠١‏ ميلا من 
الكويت . ) 


4 
واحتمی بقصر له قريب من الحجهراء ٠‏ 
إمارة أحمد الاير 


وتوني سالم ني الکویت ( جمادی الاخرة ۱۳۳۹ / فبرایر ۱۹۲۱) فخلفه 
ابن أخيه » أحمد بن جابر بن مبارك . ) 

ومن عجيب المصادفات أن أحمد هذا » كان يوم وفاة عمه » ي ( حفر 
العتْك » ضيفاً على عبد العزيز » يفاوضه بالنيابة عن سام » ي وضع اس 
للاتفاق . فلما وصل نعي سال وانتقال الإمارة إلى أحمد » أخحذ عبد العزيز 
- ما كان أمامه من أوراق المفاوضات » فمزقها » وقال لأحمد : لا حاجة إلى 
ورق بيننا الآن » أنت مفوّض عي فيما تراه .. وفارقه أحمد مغتبطاً . 

وي يام اخ ظهر النفمل £ بلاده » وانتعشت حر کتها العمر أنية 
ووضعتيي العقير اتفاقية الحدود بین نجد والکویت سنة (۱۳٤۱‏ ۱۹۲۲م ) 
دإقامة «المنطقة اأحابدة » . وتزاور هو وعبد العزيز » وعاد الصفو بين 
البلدين إلى ما مجدر بالأخوين . 

ثلاث اتفاقیات 

وي ٤‏ ربيع الثاني ۱۹٤١ / ٤ / ۲١(۱۳١۱‏ م) عقدتي جدة » بين 
المملكة العربية السعودية ومشيخة الكويت » الاتفاقيات الاتية"“ : 

)١‏ اتفاقية صداقة وحسن جوار 

۲) اتفاقية مجارية 

أمضاها مندوب العربية السعودية » يوسف ياسين » ومندوب الحكومة 

۸ : ١ تحد نصها بي محموعة المعاهدات‎ )١( 

(r)‏ نشرت نصوصها في جريدة « أم القرى » لي المملكة › وني كتاب « الكويت » المطبوع 


في بروت سنه ۱۹۰٩‏ 
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البربطانية ف . ه . و . استولميور بيرد »› ليابة عن مشيخة الكويت ٠ ٠‏ 
وصدقها وأبرمها نيابة عن الحكومة العربية السعودية »> ي ۲١‏ دبع 
الثاني ۱۳۹۲ ( ۱ / ۱۹٤۳/۰‏ م) وزير الحارجية « فيصل » . 


المنطقة المحايدة 

وآخر ما عقد ن الحكومتين › الاتفاق على حديد « المنطقة المحايدة » 
رين بلاد ہما » سنة ۱۳۹۷ ھ ( ۱۹٤۸‏ م) . وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 
ألفي ميل مربع . وطول ساحلها على اللحليج حوالي ٠٥‏ ميلا . تقتسم المحىكومتان 
السعودية والكويتية حصيلة ما بستخرج من نفطها »> مناصفة . 

حدیٹث 

وي عام ۰ ( ۱۹۳۰٩‏ م) سل أمير الكويت الشيخ أحمد الحابر 
الصباح عما إذا کان هناك خلاف نه وبين ملك عبد العزيز › فأدلى ببيان : 
صحفی ٩‏ قال فيه : ۰ 

١‏ إن علاقتنا على أحسن ما يرام » من الاتفاق والوئام . وعدا ذلك فقد 
بظن البعض أن علاقي الشخصية مع الملك عبد العزيز إن هي إلا جر د صداقة 
عکم الحوار » وما تجمعنا به اللغة والدين . ولكن لا > فإنتا لسنا بأصدقاء 
فحسب » بل قل إنا شقيقان حى » يفتدي أحدنا أخاه بنفسه . وقد تشاركنا 
ي السراء والضراء وعشنا معا ردحاً من الزمن أكلنا وشربنا سوياًء وحاربنا 
جنباً إلى جنب مراراً عدة . ويرجع عهد صداقتنا الأخوية هذه إلى خمسة 
وثلاثین عاماً مضت » قضی منها جلالته بیننا اکر من نصفها وکنا وما نزال 
خير مثل للصداقة الأخوبة » من حيث المحبة والألفة وثبات الصداقة الي 


)۱( نشر ني کوکب الشرق بالقاهرة › ني ۲۰ شعبان ۱۳۰۲ ( ۱۹ / ۱۹۴۰/۱۱ م) 


(م ۱( 
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ثر فها حادثانتة الدهر » فكيف بالصغائر الي يقوم با ذوو الأغراض 
. بحاولون الصيد ثي الماء العكر . ولا يأخذنك العجب فأنا والملك عبد 
لعزیز یصارح بعضنا بعضاً بکل ما بحدٹ » أو بکون من شاأنه الأئیر على 
صداقتنا » متبعين بذللاث الاية الحكيمة القائلة : « با أا الذین آمنوا إن جاء کم 
فاستق بنبأ فتينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ‏ 
«وعلى هذا المنوال » وباتباع أوامر الله عر وجل » بقيت صداقتنا 
الأخوية ومبتنا قوية » وكأنما ابنة يومها » متغلبة على كل ما يرمي إلى أن 
عراها . وني أعد“ّ صداقي ا إحدى نعم الله الي 
ERE‏ 


الشيخ أحمد الحابر الصباح 


الك عبدالتَزسز 


موقفه بين العرب والرك 


قلت ي فصل سابتق : إن الملك عبد العزيز لزم الحياد في الحرب العامة 
الأول »فلم يتعرّض للشريف حسين ني قبامه على الرك العشمانيين » ولم يتعرض 
العثمانيين فيما ظل موالياً هم من بلاد العرب . 

وليس معى هذا أن الفريقين لم بحاول أحدهما استنصاره على الآخر › 
واستثارته بشى الوسائل والمناسبات › للخروج من جيدته وخوض الغمار 
إلى جانبه . 

أمامنا > على سبيل الخال » ثلاثة كتب : أحدها من الشريف فيصل بن 
الحسین مورخ ني ۱۲ حرم ۱۰١ ( ۱۳۳۴١‏ نوفمبر ۱۹۱١‏ م) یشکو فيه من 
استمرار التجارة بين القصيم والمدينة المنورة . والثاني من الشريف حسين 
مورخ ي ٤‏ جمادی الآخحر ۱۳۳ (آخر مارس ۱۹۱۷) یعرَّض ني آخره 
بطلب بجدة يقودها تركي بن عبد العزيز إلى حائل » لقتال ابن رشيد . والثالث 
من الفريتق فخري باشا القائد الركي ي المدينة المنورة(مورخ ي ۱۷ أيلول 
٤‏ _ بالتاريخ الرومي - وهو يوافق شوال ٠۳۳١‏ للهجرة › وعوز 
۸ م ) يعرض فيه معاونته بالأسلحة والعتاد لحرب من سماه « العاصي 
حسين » وفتح طريتق مكة لحجاج المسلمين . 

وفيما يلي نصوص الكتب المذكورة » كما هي ني أصوهما المحفوظة : 


:1 ا 

) كتاب الشريف فيصل‎ - ١ 

جناب المكرم الأعز الأحثم الأخ الأعز الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل دام ماه 
| بعد السلام لام عليكم ورحمة الله وبرکاته . نعرفکم من خصوصنا 
حنا ( نحن ) والاتراك » على ماربنا السابقة » والقصيم يأتي منه مسابل 
( تجار ) للمدينة المنورة . وحنا حاصرنا المدينة من الشرق وباي النواحي . 
فامطلوب تنبهو على أهل القصيم وكافت ( كافة ) دياركم عن مسابلت 
( مسابلة وهي المتاجرة ) المدينة وإن جا (جاء ) منهم أحد بعد ذالك ( ذلك ) 
فلا يلوم إلا نفسه . حبينا إحباركم بذالك لنخرج بمعذرة . هذا ما لزم والله 
يرعا کم وإيانا ۰ 

۲ حرم ٣٣‏ بن شريف مكة وملك العرب 

۲ - كتاب الشريف الك حسين 

سلالة الأماجد الشهم الحمام الأمير الحطير عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعود 

رعد السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . ی هنا وفت دم علىتا الشيخ 
مساعد مصحوباً بكتبكم الكرية والذلولين والفرس المرسلين برفقه . وتلقينا 
الحميع بالابتهاج والمسرة ما علم من دوام صحتكم واستقرار رفاهكم اسا 
الله على الحميع سوابغ نعمه . وإن سألم عتا فإنا محمد الته بنعمة وعافية والعيال 
الأبناء ) تعلم لكم أخبارهم الأخيرة من الصحيفة الي تطبع في البلاد فسأ 
لنا وياك التوفيق لكل ما يكسبنا رضاه ويقربنا من رحمته . 

أشار لنا مساعد معتمد كم المومى إليه بقدومكم إلى بريدة ومتزل تركي 
ومحمد بن عبد الرحمن حفظهم الله ووفقهم لا فيه صلاح البلاد والعباد وجعلها 
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مساعي مشكورة وأعمال مبرورة . 

والسلاح مطلوبكم لولا الحاجة لبعثناه برفقه. وهو وام (مهياً) على ما 
بر دنا منکم من زمل (رکائب ) . 

ورأينا أن نبین لکم ما حلب إلى أصحابنا ويساق من شقةرا وعنيزة من 
طعام وما هو ي معى ذلك بصورة علنية وسرية واد OT‏ 
بظھر لکم yd‏ أبلغ من هذا إعانة لأصحابنا . 

وبخصوص ابن رشيد فهو قاومنا وما أدري لو تکاون ( حارب ) هو 
وطارفة (شرذمة ) من جند ولدك زيد ران الحسين ) ولكن يذكرون لنا 
أن بعد ( بعد ذلك ) ردد جیشه ونزل ي ماء سموه غرلي حائل › وجیشه 
ما يتعدا ( يتجاوز ) الحمس . جاته (جاءته ) رکایب » وکته ( وکأنه ) 
هون ( ترك ) ولا نظن إلا أنه مونس (أحس ) ببيرق تركي بنعبد العزيز 
الله محفظه . والأمور بيد الله سبحانه وتعالی بحکم ما يشاء ویفعل ما یرید . 
والله حفظاك وير عاك . ولا ذ كر حرر ٤‏ جمادى الثانية 0 

شر يف مكة وأمير ها 


ولك البلاد العربية 
حسں 
سم الله وحده 
۷ آیلول ۳٤‏ 


حضرة صاحب السعادة والي جد وقائدها الأمير عبد العزيز باشا بن 
ااسعود المحترم أدام الله إقباله 

إن الكتاب الذي أرتلاة طي هذا تأخحر لأننا ما وجدذا اا 
المد كور إخبار جوفاة السلطان محمد رشاد وجلوس وحيد الد 


( الكتاب 


ن) . 
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قد استبشرنا بأن المطاوعين (المطاوعة ) الساكنين في ؤادي خورما 
- (الحرمة ) أخذلوا (خذلوا) عونة (أعوان) العاصي حسين . وبأن حضر تكم 
لأجل فتح طريتق مكة لاوسلام وأداء فريضة الحج قد وصلم إلى بريدة فأبارك 
کم عن صميم الفواد باسم الإسلامية تجاه هذه الحركة الحليلة الواقعة على 
العاصی حسبن . 

اس بحنابكم نكم إذا قبلم معاونتنا بالأسلحة واحبخانة والمدافع والرشاشات 
والمصارف (النفقات ) اللازمة فإننا حاضرون والسلام علیکم وزحمة :اب 
وبرکاته . 
ا اا 


فريق : فخري 
4 4 6 
وي کتاب ( حاضر العام الإسلامى » ١‏ للأمير کب أرسلان 
« لما اشتعلت الحرب العامة »> راسلت الدولة الأمر این سود > ي خوض 
غمراتہا إلى جانبھا . فلم یجب طلبھا . لا کرھاً بہا » بل خوفاً على بلاده 
امن الإنكليز . لا سيما بعد أن رأى تقدمهم ني العراق . على أنه من ابلحهة 
الثانية لم يأت عملا تقدر أن تعاتبه الدولة عليه › بالرغم من مساعي الإنکلیز 
لديه بي ذلك . فكانت خطته ني هذه الحرب التزرام الحياد التام » . 


, الطبعة الأولى‎ ٠٠۴۳ الزء الثاني » حاشية الصفحة‎ )١( 


الك عبدالتزسز 


یزیل إمارة آل عسائض 


آل عائض › اسرة تنسب إل هو سس :فارعا « عائض بن مرعي ۸ من 
أهل رَيدة . من آل يزيد » من بي ميلد » من قبيلة سير . کان مركز 
إمار تم ني بلدة « بها » وهي على تل منبسط ي وسط عسير . 

وكان عائض ني مبدأً أمره من أصحاب الإبل» واشتهر بالشجاعة . ولا 
وصلت الحملة المصرية إلى عسیر » سنة ۱۲٤۹‏ ھ ( ۱۸۳٤‏ م ) » استبسل ي 
صدّها . وكانت الإمارة فيها » لعمله علي بن مجتل فجعل له الإمارة 
من بعده . وتوي ابن مجثل ي شوال من السنة نفسها . 

قال النعمي ۳ : كان عائض من أنبل رجال عسير زكاء وشجاعة › 
وبايعه العسيريون بالإمارة في شهر شوال ٠۲٤١۹‏ أي على أثر وفاة ابن مجثل . 

واستمرَ عائض ني حکم عسیر › إلى أن توئي سنة ۱۲۷۳۲ ھ (۱۸۵۷م) ۳ 

وخلفه ابنه محمد › بي حدائة سنه . قال فواد حمزة : بلغت قوة آل 

)١(‏ خالد الفرج . وقال الرخاني وحافظ : «كان عائض راعياً » .. ولا يتفق هذا مع إمارة 
عمه وتو ليه الإمارة بعذه 

(۲) ي تاریخ عسیر ۱۸٩‏ 


)۳( أنظر کتاب « في ربوع عسير » محمد عمر رفیع > ص ۲۲۱ - ۲۳۹٣‏ وکتاب « ي بلاد 
عسير » لفواد حمزة : أبناء « عاض » وفروعه ۳-1۰۱ 
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عائض أوجها أيام « محمد » هذا . فوسع حكمه على سائر عسير السراة 
وقسم من الحجاز (غامد وزهران) وقسم كبر من امي عسير واليمن . 
وقال الرمحاني : سط عمد ( الفاتح » سيادة آل عائض ۰ ف ما دون السراة 
من البلدان » فوصل شرقاً إلى بيشة » وشمالا إلى حدود الممجاز ›» وجنوياً 
بغرب إلى المخا » ني مامة . وقال محمد رفيع ما موداه : ختمت حياة 
محمد بن عاض » مأساة. فقد أراد الاستيلاء على الحديدة»وتصدى له الترك» 
فأصيب هز عة تلتها هزام . وحوصر ي حصن رسدة إلى أن ضمن له أحد 
قواد الحيش العثماني (أحمد تار باشا) سلامته وسلامة أهله . وخرج من 
ا حصن » فقبض عليه القائد العام ( محمد رديف باشا) مع ٠١‏ من رجاله › 
وقتلهم جمیعا ي شهر صفر ۱۲۸۹ ھ۸ ( ۱۸۷۲ م)' 

وي قاب جزيرة العرب ١‏ تفصيل آخر لر مقتله ›» خلاصته : أن 
الشريف محمد بن عون توسط بين ابن عائض والدولة » على أن يسلم هذا 
بلادهءوآن تحفظ له الدولة آمواله وخيوله وحصونه » وتعین له ولاسرته 
ولبعض الروساء مرتبات ومشاهرات . فوصل الفرمان بالأمان » بينما كانت 
الحيوش العثمانية بقيادة محتار باشا عحاصر ة أا > فاستسلم محمد إلى تار باشا . 
وأرسله تار إلى رديف باشا . ولم يعباً هذا بالفرمان » وأعدم ابن عائض .. 

وبعد مقتل محمد ٠‏ فر آل عائض جميعاً من أبها وأطرافها في عسير 
السّراة . وظلوا بعيدين عنها إلى أن كاذت فتنة محمد علي الإدريسي "“ عام 
۹ ه ۱۹١١(‏ م) وعينت الدولة العثمانية سليمان شفيق كالي باشا 
متصرفاً ي أبها » فعاد آل عائض إليها » فقربهم منه » وعين أحدهم « حسن 
ابن علي بن محمد بن عائض » معاوناً له . 

ولا أعلنت الحرب العامة الأولى » ظل حسن ابن عائض » على ولائه 


)۱( ي ربوع سەر {o0 — 9Y‏ 
(۲( ألصفحة oo‏ 
(۴) أنظر ما سيأتي تحت عنوان « الملك عبد العزيز يقضي على دولة الأدارسة » 


۲۹ 


مماومة الإدريسى ١‏ 


وانتهت الحرب بجلاء الرك عن بلاد العرب »› فاستقل حسن ببلاده . 
وکان مستبداً ظالاً نفرت منه القبائل > خحصوصاً , قحطان U)‏ و «زهران » 
كما قول الرمحاني . وقال فوأاد : استقل بعد جلاء اللرك »> وشرع في إدارة 
بلاده على شكل أحفظ الناس . وي صقر المزيرة : انصرف عن إدارة 
الحكومة إلى إشباع شهواته من متع الحياة ولذات الدنيا . ويي حطوطة خالد 
الفرج : حصلت بينه وبين رعاياه خلافات أدت إلى لحونهم لعبد العزيز : 
شا کین من ظلم « حسن » وعسفه . 

وكانت لأسلاف اللاك عبد العزيز سيادة في هذه المقاطعة من عسير ١‏ 
وأهلها شوافع » ومنهم ني الشمال الشرتي حنابلة سلفيون'"' فكتب عبد العزيز 
إلى الأمير حسن وإلى روساء قحطان وزهران › ينصحهم بالمسالمة ويدعوهم 
للرجوع إلى ما كان عليه أجدادهم » من العمل بكتاب الله وسنة رسوله . 
وبعث إليهم ستة من علماء جد“ لإصلاح ذات البين . 

ورفض الأمير حسن وساطة عبد العزيز . ورد الوفد ردأ قبيحاً " › 
فجهز عليه عبد العزيز قوة - نحو ألفي مقاتل - بقودها ابن عمه عبد العزيز 
ان مساعد بن جلوي سنه ۱۳۲۳۸ 4 1۹۲۱ م( فقاو مهم ان عائضص ٤‏ 
مکان يدعی « حَجلة ۲ بین أبہا وخميس مشيط . وظفر ابن مساعد »› 


. قلب جزيرة العرب‎ )١( 

(۲) تاريخ نجد المديث . وقلب جزيرة:العرب . 

(۳) جزيرة المرب يي القرن العشرين . 

)4( تاریخ عد 

(ه) و (٦(‏ الد الفرج . وي تأريخ جد : « قال حسن : إذا كان ابن سعود يدخل ي 
شون قبائل عسبر فسنمثي إلى بيشة النخل ونستولي عليها » 

(۷) حجاة » بفتحتين » ويقال بكسر الحاء وسكون اليم » وفيهم من يقول « حجل» 
کر 
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فدخل أبہا . م استسلم حسن ابن عائض وابن عم له اسمه إحمك :فار سلما 
ابن مساعد إلى الرياض > فقوبلا بالعفو والأمان . وأقاما شهراً ني ضيافة 
عبد العزيز . وورد على عبد العزيز كتاب من الإأدريسي - وکان موالیاً له - 
یخبر ه بأن بعض ۲ ل عائض الفارین »› قد دخلوا حدوده ( ني عسير )واعتقلهم . 
فأجابه عبد العزيز بالشكر وطلب منه إخلاء سبيلهم › فأطلقوا . - 

قال عبد العزيز لابن عائض“ : ما تخلينا عنكم قط يا آل عائض > 
وعندما سأل الترك الشريف عبدالله بن عون أن يهاجمكم وينكل بكم أرسل 
الشريف يستنجد عمي الإمام عبدالته » فأجابه : ابن عائض رجل منا فكيف 
نساعدك عليه ؟ 

وعرض عبد العزيز على حسن ابن عائض أن يعود إلى إمارته ني أا › 
مشترطاً أن یکون معه کا کان أسلافه مع آل سعود . فاعتذر قائلاً : ر عادینا 
الناس » ونخشى إذا عدنا إلى الإمارة أن يقوموا علينا . ولكنا نكون معاونين 
لمن تولونه الإمارة آید کم الله . ولا تقصروا علينا من جهة الدنيا .. فقبل 
عذره وأعاده وان عمه إلى بلادهما بعد أن منحهما ٥‏ آلف ریا ( “٥۰۰‏ 
جنيه ذهباً ) وخحصهما وأهلهما بمشاهرات مالية"' 

أقام حسن إلى جانب عامل الملك عبد العزيز. في أبها » واسمه « شويش 
الضوحى » من مطير" ثم كتب إلى الماك عبد العزيز يشكوه » فعزله عبد 
العزيز ار کان J)‏ عرد الله ن سویلم ( “فلم عض مده حی طلب عر اه . 
وأجاره عبد اأعز بز إلى طلبه فأرسل عو ضاً عنه « فهداً العقيلى . 

وكان حسن يتعمد الشكاية من اإعمال (الولاة ٠)‏ ويعمل على استبدالهم 

(۱( تاريخ جد . 


)۲( تاریخ جد . 
(۳) و (4) صقر الجزيرة. 
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لیستعيد نفو ذه مام a‏ بتحفز للانتقاض . وتم له ما أراد. 
CC‏ 

امل ن واش اریت جو ای ا د :خت اه 
الشريف مال وعتاد . ونفخ الشيطان ني خيشومه » فوثب على أمير أبا « فهد 
العقيلي » واعتقله . ووصات الأخبار إلى الرياض؛ فجهز عبد العزيز حملة 
كبيرة قيل : هي عشرة آلاف مقاتل . وولى قيادنما ثاني أنجاله « الأمير 
فيصل » فزحف بالحملة ني أواخر سنة ٠۳١٤١‏ ه ( ۱۹۲۲ م) وقاتله ابن 
عائض » فظفر ر فيصل» بعد معارك حامية . ودخحل أا ني صفر ٠١١١‏ 
(1۹۲۲ م( واعتصم ابن عائض ببلدته «(حرملة » وهي حصينة ٤‏ جبل 
صعب المرتقى . فحاصرها فيصل إلى أن فتحها عنوة وفرٌ ابن عائض وبعض 
فومه » فعفا فيصل عمن بقي فيها منهم ومن غيرهم . 

ومضى ابن عائض إلى القنفدة ٠‏ مستنجداً بالشريف (الملك ) حسين. 
وامداة هذا بجيش يقوده الشر بف عبدالته بن حمزة الفعر . 

وعلم فيصل بن عبد العزيز بأخبار هذه الحملة قبل وصوها › ا 
إليها سرية تناوشها وتنسحب » استدراجاً ها . فأخذ رجال الحملة الغرور › 
وتقدموا متوغلين يعقبات عسير . حى أصبحوا على بضع مراحل من 
« اأ جا » وهناك وقعوا ي الكمين قا a‏ الفعر وان 
عائض بأعجو رة" . 

واستتب الأمر للأمير فيصل بعد هذه الواقعة . فولى « سعد بن عفيلصان») 
الإمارة ي «أبما » وأبقى فيها حامية ( نحو ٠٠١‏ مقاتل ) وعاد إلى الرياض › 
فبلغها ي ۲۱ جمادی الول ۱۳٤۱‏ ( أوائل ۱۹۲۴۳ م) 


ي ¢ 4 


)١(‏ الشائع ورودها بالذال المعجمة وحققها الشيخ حمد الحاسر بالدال المهملة 
(۲) مذكزات خالد الفرج . وتاريخ نجد الحديث . 


Yo 


غير آن ابن عائض م : عم أن عاد مع الفعر » ي جموع من أهل امة » 
در یدول ا وقاتلهم ابن o‏ ان عفيصان على 
الأثر (سنة ٠۳٤١‏ ه) فولي الإمارة بعده «عبد العزيز بن إبراهيم 0 
فتمكن من القضاء على انحر أمل ومعقل لآل عاثض › فاستسلموا . فوجههم 
اى اریاض E i‏ الءزيز غير الرعاية . 


a‏ سوی J‏ أ E‏ القدعة 


(0 من اسر آل فصل بى ولاب ات ني إمارته بالمدينة »بعد توحيد المجاز ونجد. 


املك عبدالمَزيزر 


يزيل إمارة آل رشد 


شغل املك عبد العزيز عن آل رشید » بأحداث أتینا على ذ کر بعضها › 
ويرد الكلام على بقيتها في فصول أخرى . كان منها نشوب الحرب العامة 
والتزامه الحياد . ولال رشيد صلة بالىرك > وارك مع أحد طريي القتال › 
فرك الرشيديين وتر كهم › إلا مناوشات ني بعض الفرص » كان يريد 
با أن يعلم آل رشك آنه ما زال هم با لمر صاد . ومنها ظهور مناویء جدید 
لعبد العزيزء لم يسلف إليه ما بستثير حفيظة أو يفضي إلى عدوان » ذلك هو 
الشريفحسين «باشا » أمير مكةالمكرمة» قبل أن يصبحملكاً للحجاز » وقبل 
أن يدعوه بعض رعاياه أمير المومنين . فكان اختطاف سعد بن عبد الرحمن > 
وكانت وقعة « تربة .» وعللج عبد العزيز أمور مارك الصباح والعجمان الخ . 


وهو إل ات دلت کله > ر الین ان كرا من قبائل « شمر ) 
رجال آل رشيد » أقبلوا على التحول عن بداو م > وراقت ني أعينهم 


سکی ااا و ا ا ا ا 
واخحتیار . 


وقد کانت وقعة جراب سنة ۱۳۳۳ هھ ۱١۹٠١(‏ م) بين السعوديين 
والرشیدیین › كبداية «هدنة » غير مقصودة» استمرت خمس سنوات › 


Yo 


قتل ني خلاها سعود بن عبد العزيز بن متعب الرشيد غيلة ي بلاده سنة ۱۳۳۸ هھ 
(۱۹۱۹ م ) وانتقم له عبیده » ففتکوا بقاتله عبدالته بن طلال بن نائف بن 
طلال » ني الحال ونادوا بإمارة عبدالته بن متعب بن عبد العزيز (ابن خی ) 
القتبل ) وفر محمد بن طلال ر( شقيق القاتل ) إلى الحوف . وأراد عبد الله 5 
متعب تثبيت إمارته بمصالحة الملك عبد العزيز » فكتب إليه . وأجيب بشروط : 
منها أن تكون إمارة آل رشيد ني جبل شمر داخلية صرفة. » وتكون شووما 
الحارجية في يد املك عبد العزيز . فرفض ابن متعب شرط أبن سعود . 

وتفرّغ عبد العزيز ابن سعود للقضاء على هذه الإمارة الي لقي منها ما 
ف . فأرسل من شن الغارات على حائل وأطرافها . م وجه أخاه محمد بن 
عبد الرحمن وابنه سعوداً » بي حوالي ستة آلاف مقاتل » حاصروا حائلا 
ي e.‏ ھ ( ۱۹۲۰ م( وطال حصارها » فعاد عمد بن عبد 
عبد الرحمن إلى الرياض » وظل" سعود . 

وي آثناء الحصار » رجع محمد بن طلال من الحوف . وخاف عبدالله 
ابن متعب شرّه فخرج من حائل › مستسلماً للأمیر سعود »› فعاد به سعود إلى 
الرياض' 

وبقى «مسند » الإمارة ثي حائل شاغراً بعد ذهاب عبدالله بن متعب › 
فشغله محمد بن طلال . وكان هذا من أشجع رجال البيت الرشيدي » ومن 
أرشدهم . اولا أنه ولي الأمر » وقد دب الانحلال في عناصر الإمارة . 


(۱) قال مۇرخو هذا الحادث : إن سعود بن عبد العزيز المتعب »› أمير حائل» خرج لي نزهة 
ومعه عبدالله بن طلا ل » وجلسا يتسليان برمي لانم ات ر جو ال ن 
طلال بندقيته عل سعود فأسال دماغه . وعمد إلى فرسه فركبها ليدرك « مسند » الإمارة قبل الفوات . 
فر ن عد میود غا ت شه 


(۲) ني الحزء الثاني من « صقر المزيرة» وني تاريخ نجد الحديث › تفصيل استسلام أبن 
متعب . وني مذ كرات خالد الفرج أنه توني بعد ذلك لي الرياض سنة ٠١١۷‏ ھ ( ۱۹٤۸‏ م) . 


Yo 


وانتهز محمد بن طلال فرصة ابتعاد سعود بن عبد العزيز عن أبواب 
حائل » وعودته بان متعب إلى الرياض › فنهض يلم شعثه . وعبًاً جیشاً 
غزا به القبائل مالموالية لابن سعود . فوجه إليه عبد العزيز قوة بقيادة فيصل 
ان سلطان الدویش » تشاغله › وأقبل هو یقود جمعاً کبیراً › فاعتصم ابن 
طلال ي قرية تسمى « النيصية » على بضعة کیلومرات من حائل . وضرده 
عبد العزيز »ي أول المحرم ۰ هھ ( ۱۹۲۱ م) فتقهقر إلى جبل « اجأ » 
تم إلى « حائل » وعبد العزيز يباشر القتال بنفسه » حى ضيق عليه المسالك › 
وأحكم حصار حائل » فجاعت . وتحدث أهلها بالتسليم » ولکنهم خافوا 
نقمة ابن طلال . وكر الوسطاء بينهما بالصلح »› وعبد العزيز يأنى إلا" أن 
تزول إمارة آل رشيد . وانتهى الأمر بأن رضي ابن طلال بشروط الملك 
عبد العزيز : 

۱ - یسلم ابن طلال نفسه » ومعه آل رشید جمیعاً . 


- يعيشون ي ظل عبد العزيز آل سعود » بعيدين عن حائل » 
معززین مکرمین . 

۴ - يعفو عبد العزيز عن كل من اشرك مع ابن طلال » في حربه » 
من رجال حکومته وأتباعه ورعیته ومن والاه › عفواً شاملا . 

4 

وسلم محمد بن طلال peas,‏ صفن١۱۳۲۰‏ (آخر . 
اکتوبر ۱۹۲١‏ م) تنفيذاً للبند الأول . 

ودخل عبد العزيز - على الأثر - مدينة « حائل » نی آخر صفر ٠۳٤١‏ هھ 
(أول نوفمبر ۱۹۲١‏ م) بعد أن حاصرها خمسة وخمسين يوماً ذاقت في ٠‏ 
خلا ما مرارة الضنك والحوع . 


۲٦ 
قال مورخحو هذه الواقعة : لا رأى الملك عبد العزيز ما صار إليه آهل‎ 
حائل ٠ن الحوع » أسعفهم با ي معسكره من طعام  ولباس »› وبذل هم‎ 

الأعطيات » ما لم يسمع مثله عن أحد من الفاحين قبله . 


وأقام عبد العزيز ني حائل شهر صفر وبعض ربيع الأول › ينظّم شوو ما . 
واستشار أهلها فيمن يوليه إمار ہم » فطلبوا أن يكون من أبنائه أو أقربائه › 

فأجاب : لا آمن أن أولي عليكم أحدآً متا » فاب راح لم تندمل » وأنم 
اهل فتنه . 

وولى عليهم إبراهيم السبهان من بي عم آل رشيد ووزرائهم . م 
عاد إلى الرياض ومعه أسرة آل رشيد › فأنز ما خير المنازل › ورتب ها 
اللخصصات الشهرية ›» وصاهرها . ۰ 

وكان ذلك آخحر العهد بأقوى إمارة ني شبه الحزيرة شغلت ابن سعود 
ثلاثن عاماً » طريداً » فمغامراً » فند ا › ففاحاً . 


6 ¢ ¢ 


استطراد عن آل رشید 

أي «قلب جزيرة العرب » تفصيل لما حل بآ ل رشيد فيما بينهم إلى أن 
زالت إمار ہم > بحسن على سبيل الاستطراد إيراد خلاصته : کان عبد العريز 
ان متعب الرشيد (المقتول سنة ١٠۳١۲١‏ ه) قد خلف أربعة أولاد > هم : 
متعب » ومشعل » ومحمد » وسعود . فتولى «متعب» إمارة حائل وجيل | 
شر إلى أن قتله ساطان وسعود وفيصل أبناء حمود من آل عبيد » من 
الك . وقتلوا معه أخحاه مشعلا“ . وتولى « سلطان » الإمارة › فقتل عحمداً 
الأخ الثالث لتعب ؛ ثم وثب على « ساطان » أخواه سعود وفيصل › فقتلاه . 
وتولى سعود بن حمود الإمارة > فلم تستقر أمورها »> فجيء بسعود - الاين 


Yo¥ 


الرابع لعبد العزيز بن متعب - وكان صغيراً ني نحو العاشرة' فنصب أميراً 
وناب عنه ثي إدارة الحكم حاله حمود الشتهان 


ومات حمود السبهان مسموماً بيد مجهولة »فتولى الأحكام بعده زامل 
السبهان"؛ وحدثت مجزرة دموية بحائل قتل فيها أكر أفراد آل عبيد . ويي 
أيام زامل السبهان حرج ابعوف ووادي السرحان من حکم آل رشید . ووثب 
على زامل قريب له اسمه سعود بن سبهان فقتله سنة ۱۳۴۳۲ ھ ( ۱۹۱٤‏ م) . 

وارتفع شآن سعود بن‌سبهان ي‌حائل حى فكر ني اغتيال‌الأمير الشرعي 
سعود بن عبد العزيز الرشيد ليستولي على الإمارة .. فانكشفت موامرته › 
ففرَ إلى جهة الزبير » فمات سنة ۱۳۳۹ وعهد الأمير سعود الرشيد بإدارة 
الأحكام إلى عقاب بن عجلل . وقام عبداله بن طلال بن نايف من آل 
رشيد »على الأمير سعود ‏ وهو من أبناء عمه - فقتله سنة ٠١٤١‏ فوثب 
عبيد الأمير سعود » على عبدالله بن طلال فقتلوه لي الحال . وكان 
ادن دان الد أن امه عاق قق أ ل عا 
توليته . فلما ولي قبض على محمد بن طلال شقيق عبدالته الطلال قاتل الأمير 
سعود » وسجنه .. ES a CS E‏ ا 
سعود »› فقاتله ؛ واستسلم عبداله > فاقتيد إلى الرياض ٠‏ فأقام فيها طليعاً 
مکرماً. وبعد استسلامه أخرج محمد بن طلالمن‌السجن » وول الإمارة؛ فنكل 
با لموالين لابن سعود » فأرسل اليه عبد العزيز »> فيصل بن ساطان الدويش 


(۱) ي کتاب مرآة الحرمین ۲ : ۲٠۸‏ ذكر للأمير سعود هذا . وفيه صورته مع أخواله . 

(۲) ني تاريخ نجد » لفلبي » أن زاملا هذا من أجل تقوية سيطرته على أمور الدولة » تزوج 
أم الأمير سعود بن عبد العزيز بن متعب »› فكان زوجها الرابع . وقد كانت سابقاً على التوالي 
زوجة محمد بن رشيد العظيم » مم عبد العزيز بن متعب بن رشيد › ًم سلطان بن حمود » الذي قتل 
ابن زو جها الثاني متعب بن عبد العزيز وتولى مكانه . قال فلبي : ان احتجاب النساء في المحزيرة 
العربية م حل قط دون ان يكن ذوات دور هام في « شطرنج » الدولة . 


(Ve) 


Ye۸ 


وكان لا يزال على الطاعة - فقاتله ي« الحثامية » وحاصره ي « حائل ) 
۱ ( ۱۹۲۱ م ) وضسّت حائل ودیار شمر إلى حكم عبد العزیز 


وانتھی حکم آل رشید »› وقد دامت إمار ہم قرابة ٩۱‏ عاماً . 


. كيلومترا إلى شماليها الغربي‎ ٠۷٠ تبعد حائل عن الرياض‎ )١( 


الك عبدالَزيز 


سار ا اداو ê‏ 


البداوة خحطرها في شبه ابحريرة . فهي تشغل الحير الأوسع › فيما بين 
الحليج العرني والبحر الأحمر › وما بين خليج عدن وما يقابله في الشمال . 
وتقوم « حواضر » البادية بي واحات متفرقة ‏ كبرة أو صغيرة ‏ بكاد 
بعضها لا بين إلا كالتزر غير الآهلة بالسكان » في عرض البحر ›إذا استفنينا 
مساحات معينة منها . 

وي الناس كرون بجهلون ما أي قلب الحزيرة من عمران أو حضارة 
( بمعناهما اللغوي )فإذا عن مم ذكر تلك الرقعة الفسيحة من شبه الحزيرة › 
قالوا : صحراء . وإذا ذأ كر هم سكانما تمثلوا البداوةعامة فيهم . وذلك 
خط . ففي قلب ال حزيرة وما يتصل به » قرى متعددة » وسكان مقيمون . 
بيومهم من الحجر والمدر » يعيشون من خير الزرع والضرع › وفيهم صناعات 
يدوية ابتدائية . عترفهم التاريخ › وظهر فيهم مولفون وأدباء وشعراء في 
عصور متلفة . وما دعوة محمد بن عبد الوهاب أي القرن الماضي إلا مظهر 
من مظاهر قهر البادية » وعاربة وثتيانا » فضلا عن الإصلاح الديي واللحلقي 
ي الحواضر من مدن وقری . 
وليس في اليد « إحصاء » لأهل البوادي » سكان بيوت الشعر المتنقلين › 
الدائبين سعياً وراء العشب » ني تلك البقعة أو البقاع » لنتمكن من المقارنة 


۲۰ 


بين عددهم وعدد الحَضّر فيها . ولكن بمكن القول إن هناك٠٠‏ في المئة من 
البدو » يقابلهم >٠٠‏ في المئة من الحضر . 


والكو لوا عل رئ رواحت م الل والطبع . ففيهم الذین تکر 
جاور نهم للحواضر فيكسبون منها بعض المرونة » ومنهم بلغا ا ا ارد 
ي البداوة . وقد لقي عبد العزيز من هولاء الأمرين » في صباه » وي عهد 
حروبه » وبعد تقر ارة: 

جاورهم آیام نزول آبيه ي جنوي قتطر > فعرف الحلف ني آل مرة › 
وغاظ القلوب في العجمان » لا عقيدة يومثذ ولا ذمام . ورأى بعد ذللك 
ادن مر Gc‏ بسلاب 
اغلوب . فکان رأبه ي « البدو » على العموم « جا » فيه الارتياع من 
تغلب «الضراوة » ي فريق منهم › وفيه الإشفاق عليهم من حياة كلها 
مكاره » وفيه الشك ني إمكان استصلاحهم يرهم وخير غيرهم . 


ولكن عبد العزيز م يكن يعرف اليأس » فجعل همه إخراج البادية ما 
هي فيه » إن لم تكن كلها » فجلها » أو أقلها . فعمد إلى ثلاث وسائل : 

الأولى : السيف . لقد شتها حرباً عواناً على البادية . وسيرته من سنة 
۰ هھ ( ۱۹۰۲ م ) الى سنة ۱۳۳۲ هھ ( ۱۹١١‏ م ) مليئة بغاراته على البدو > 

لكسر شوكتهم وإخضاع عصاہم . 

والثانية : الإكثار من «المطاوعة » ثي القبائل LL‏ م ما يقوم به المطوع : 
الإرشاد إلى « الطاعات » وهو كالحطيب ني القرية » يصلي بأهلها » ويعلم 
أبناءها » ويفي كبارها » ويعقد ها في الزواج › ويقسى مواريثها › ويتوسط 
ي حل مشكلاما . وللمطوع ني قبائل « البدو » الرحالة وني القبائل المستقرة » 
بل ي القرى والمدن أيضاً » سلطة الزجر عن المعاصي . تساعده الساطة 
التنفيذية الي هي شيخ القبيلة أو رئيس القرية أو حكومة المدينة . 


۲٣۱ 


والثالثة : وهي من مفاخر عبد العزيز البارزة : « الجر جمع هجرة 
وهي ي عرفهم الانتقال من البداوة إلى الحضارة . فحيثما وجد الماء في قلب 
الحزيرة » كان على أقرب قبيلة بدوية منه » أن هجر بيوت الشعر » وأن 
تبي إلى جوار الماء » وتقتي اللماشية وتزرع وتحصد » وتستقر . وها من بيت 
ا لمال المساعدة على البناء وعلى الزراعة . ومصيرها أن « تتحضر » . 


¢ ¢ « 
ذه الوسائل حارب عبد العزيز البداوة : بالقوة 2 ر اا وتز جر 
المتمرد ؛ وبالمطاوعة يعلمومم أصول دينهم ويصقاون ويو جهو ٣م‏ 


إلى الحر ؛ وبالمجر بستعیضوں با عن انتجاع اکا والمراع ٤‏ سب له 
ن السب والهت.. 


م رادية الحجاز » في العهد السابتق › كما صوره دمجوري 


الك عبدالَزيز 


والهجر المنشأة في عهده 


لكي يدرك القارىء ما كان للهجر ني بدء إنشا مما من الأثر ي نظر البلاد 
المجاورة لنحد > نقتبس كلمة من مقال نشر سنة ۱۳۳۱ ھ ٠۱۹۱۳(‏ م) > 
عن هجرة «الأرطاوية » أو الأرطوية » نسبة إلى شجر «الأرطى » وهو 
کر شرت ك , افجرة هک اام فال کا اال : 

منذ بضعة أشهر > باعت إحدى عشائر نجد خيلها وجماما وما عندها 
من العروفن والأموال + ى شوق الكربت وغیره . وهبطت واذیزالار طاو 
فبنت فيه الدور والأباء . وشرعت تعى بأمرين لا غير »> هما الزراعة 
والعلم . وقد أهمل أفرادها كل شيء سواهما . وهم لا يأذنون لواحد منهم 
أن يشتغل بغير الزراعة والعلم . وإذا احتاجوا إلى شيء ليس ي بلادهم › 
ارسلوا من بجلبه من المدن المجاورة لمم . 


« واسم العشيرة الي أخذت باحص 4 و طط الدبة لها العر مات 
- بالتصغير - وكان شيخها يسمى قويعد العرعة . والعربعات قسىم من قبيلة 
حرب وهي قحطانية الأصل . نزلوا بواد ي «الأرطوية» وبنوا فيه منازل 


(۱) سليمان الدخيل » يي جلة لغة العرب» ببغداد ۲ جمادى الآخرة ٠۳۳١‏ اقتبسته بتصر ف› 
للامجاز . 


٤ 


واسعة » وحفروا آباراً غزيرة الماء يتراوح عمقها بين المرين والثلاثة . 

« ود او و أهل البادية هناك من جهة الشمال 
ازلفي والمجمعة > وي قبلتها طويق > وي شرقيها الدهتاء . أما غر بیها 
فيحدها فيه الضوحي > وهو نفود رمال يقال ها نفود مزل . وني جهة 
الحنوب شعبًبا العرمة . وإذا سرت وجعلت الضوعحي عن مينك تنزل فيضة 
السبلة""“ وهي روضة تفيض فيها أودية کثیر ة. ویز رع هل الزلفي فیها زروعاً 
أوان انحدار المطر , وأما « طويق » فجبل عريض الأطراف › سمي بهذا 
لانه يطوق اليمامة . ) 


6 ¢ ¢ 


وي «قلب جزيرة العرب ٠»‏ : «أنشئت المجرة الأولى على آبار 
الأرطاوية الواقعة على الطریق بين الزلفي والکویت عام ۱۳۳۰ ھ ( ۱۹۱۲ م) 
وسكنها سعد بن مشثيب (من حرب ) ثم أعطيت لفيصل الدويش وجماعته 
i CT OE‏ 

ما يزيد على عشرين الفا . 

وتلا إنشاء هجرة الأرطاوية قبا حركة عابة بين ايدو لرك حیاہم 
البدوية والسكى يي قرى جديدة كانوا ينشئوا بمعونة بيت مال المسلمين . 
تحفر ابر » ويبى السجد الذي هو متمع القرية ومدرستها » وتبى 
البيوت بسرعة . 

« وكانت هجرة البدو الأولى > من بداوتہم إلى دار المجرة »> هجرة 
دينية محضة . فباعوا الإبل وأهملوا أمرها . وشرعوا ي دراسة الدين » فخصت 
بهم المساجد . فأصدر العلماء فتوى شرعية بضرورة العمل لاكسب من التجارة 


)۱( اكان الذي نشبت فيه بعد ذلك معركة م السبلة » المشهورة بین املك عبد العزيز وفيصل 
الدو يش ٠‏ 


)۲( لفواد حمزرة 


٥ 


والزراعة . فأقبل أهل الهجر علىهما. . وقد دعوا EE‏ 


على رع الفروق من بينهم » وصيرور م إخوانا ي ی الله > بعد أن کانوا 
بالامس اغا ألد اء 


ر أن الر اني ار ( الجر وغدد الذين يلبون دعوة 
الحجهاد منها » فكانت ۷۲ هجرة لمختلف القبائل النجدية . 

وعقبعلى ذلك قاثلا :إلا أن هذا العدد أقل" بكثير من عددالمجر الحقيقي . 
فقد جاء في كشف المجر الي حضر مندوبوها الحمعية العمومية في 
اریاض › عام ۱۳٤۷‏ ھ ( ۱۹۲۸ م) اسم ۱۲۲ هجرة'' 

والهجر » من حيث الحرب والسياسة ‏ كا يقول فواد - معسكرات ي 
أنحاء البادية . والإخوان جند هذه المعسكرات »› يسيرون بأمر القائد الأعظم 
عبد العزيز ابن سعودني أي وقت شاء 

ولا حلاف بين الرعاني وفواد في عدد المجر» فكلاهما ذكر العدد الذي 
بلغته ني وقت تألیف کتابه . وقد أصبح عددها سنة ۱۳۹۹ ھ ( ١٠۹١٠م)‏ مئة 
وئنتەن وخمسين ۲ هجرة › كما ي عطوطة خالد الفرج وغيرها . 

وفيما يى اسماوها مرتبة على الحروف . وإلى جانبها أسماء القبائل الي 
عمرت تلك الهجر واستقر فيها جماعات منها : 


افشجر 
ابيرق وال ةف أم ربيعة ( المُجلمان) 
الأجْفَر (شمر) أم القبان ‏ (شمر ) 
لأثالة (مطير) ايداع (سبتیع) 
الأرطاوي (مطير) اندع (حرب) 
الأرطاوية (مطير ) ادوع ينو مرة) 


م جرم (=) 


(۱) أنظر جريدة « آم القری » ٩‏ رجب ٠۳١٣١۷‏ : 


الحسي 
ا 


( حرب ) 
( حرب ) 
( حرب ) 
( < ) 
( =) 
ر عتزة ) 
( عتيبة ) 
( حرب ) 
( عنزة ) 
( شمر ) 


(العوازم ) 


( حرب ) 
( مطیر ) 
( شمر ) 
( حرب ) 


(مطیر) 


( قحطان ) 
( بنو خالد) 
( مطير ) 


( اسيع ) 


( العوازم ) 


الحصاة السفلى ( قحطان) 
الحصاة العلا ر( =) 


حليفة العليا (حرب) 
حليلفة السفلى (حرب ) 
حميان (عتيبة) 
الحناة ( العوازم ) 
حنیذ ( العجمان ) 
حتیلظل (حرب) 
الحيد ( عتيبة ) 
خریلفط (هتیم) 
الحشي ( حرب ) 
الحضر - الأخحضر ( سبیع ) 
خصيبة (حرب) 
دابان ( مطیر ) 
الداث ( حرب ) 
الداهنة ( عتيبة ) 
دح (حرب ) 
الد ي ( ينو خالد) 
الد لما ( العجمان ) 
الداليلمية ٠‏ (حرب) 
الريبية ر( 
الروض ‏ (هتيم ) 
الروضة ( عتيبة ) 
الرويضة ( =) 
الرويضة (سبيع ) 
الرين ( قحطان) 


ارين العليا 
- 


اأزغيسن 


س 
و 
2 
الشبيكية 
الشعيي 


( قحطان ) 


( العجمان ) 
( عتيبة ) 
( حرب ) 
( بنو مرة) 
( عتيبة ) 
( عتیبة ٠)‏ 
( حرب ) 
( شمر ) 


ال تة الأولى (عنرة ) 
اة الثانية ر( =) 


الشفلحية (مطير) 
الشقيق ( شمر ) 
الشملي ‏ (عنزة) 
صبحا ( قحطان ) 
الصحاف ( العجمان ) 
الصرار ( العجمان ) 
الصفرا (شمر) 
ول E‏ 
الصمعورية (حرب) 
اا اشر 
الصهوة ( =) 
الصوح (عتيبة ) 
الضبيلعة ‏ (سبيع ) 
ضرية ( منطیر ) 


1۷ 


عرجة ( عتيبة ) 
عروی () = ) 
عريعرة (العجمان) 
e‏ ( عتيبة ) 
العظلْم (شمر) 
العقلة (شمر ) 
عقلة الصقور ( حرب ) 
العمار ( مطبر ) 


EE 
عین دار (بنوهاجر)‎ 
) ع (حرب‎ 
الفطغط (عتيبة)‎ 
) غنوة ( العجمان‎ 
) الفروڻي ( مطیر‎ 
) الفوارة ( حرب‎ 
) فو دة ( هاجر‎ 
) الفميضة ( حرب‎ 
) الفيضة ( شمر‎ 
) الفيضة ( عتزة‎ 


( حرب ) 
( العجمان ) 
( حرب ) 
(عتيبة) ‏ 
( حرب ) 
( عتبه ) 
( مطیر ) 
ر( 

( شمر ) 
( حرب ) 


( العجمان ) 


( عتيبة ) 


( حرب ) 


( قحطان) 


( عتيبة ) 
( مطیر ) 
( مطیر ) 


(حرب ) 


( هتيم ) 
( مطیر ) 


۶ص 


ر 


(الداواسر) ٠‏ 
( شمر ) 
( عتيبة ) 
( مطیر ) 
(شمر ) 
( مطیر ). 
( قحطان ) 
(آل مرة) 
( هتيم ) 
(حرب ) 
( شمر ) 
( عتيبة ) 
( حرب ) 
( العجمان ) 

( قحطان ) 
(الدواسر) ‏ 
( مطير العبادل ) 
( شمر ) 
( العجمان ) 
(آل مرة) 
( بنو هاجر ) 


املك عَبَدالمَزيز 


والفروسية أي عهده 


من تتبع أخبار اللحريرة في e‏ الحمسين الماضية ‏ بعد دخول 
الاضن ودا ا ن س رى > غا بزال في شبه الحزيرة من 
يرويه بالنقل أو السماع » عرف كثيراً عن « الفروسية » الي اكتظت كتب 
الأدب العرني بأخبار نظائرها ني العصر الحاهلي » وأيام الفتوح على اللحصوص › 
وغصّت كتب الإفرنج بأقاصيصها › ني عصورهم الوسطى › وما بعدها 
بقليل » حين اختلطوا بالعرب ني الحروب الصليبية ›» وأخذوا عنهم أنواعاً 

من الك والفر والمسايفة والمراحة › وأعجبوا بما كانوا يتخلقون به من خلال 
الوفاء والفداء والأمانة" . 

وعاشت الفروسية ني شبه جزيرة العرب i e‏ 
والطبنجة والبندقية والمدفع . وظل السيف › وأحياناً مع الرمح كه 
الفارس العربي ني كثير من الحروب الي خاضها عبد العزيز » كا كان 
: | 

وما غارات القبائل بعضها على بعض › غازية » أو طالبة ثأر »› أو باغية 
حمى ١‏ أو ناصرة مستنصر › إلا مظهر من مظاهر الفروسية القديمة : نزال 


(۱) قال باحث في مجلة العربي 1۹ : ۱ «آخذت اسبانيا کا أخذ جنوب فرنسا » عن 
المرب من أيام الحروب الصليبية نظام الفرو ية Chevalerie‏ 


۷۰ 


RR‏ > تلتف 
ك 

وقد مر بنا ني الصفحات للماضية » ذكر اون ى ارو ساق 
درا کثیر » وفیهم معاصرون له سارت الرکبان بأخپارهم ؛ 
أمثال عبد العزيز بن متعب الرشيد » ومحمد رن طلال » وابن جراد › وفهيد 
السبهان » وعقاب بن عجل > وان سويط » ونايف بن حشلين › 
وجاسر ,ن لامي وسواهم > ممن قاتلهم عبد العزيز أو تصد وا لقتاله أو سالموه 
أو کانوا من أنصاره . أضف إليهم فرساناً آخحرین لم یکونوا من هولاء ولا 
أولثك » من سكان أطر اف الشمال أو بادية الشام كفهد بن هذال؛ وجدعان 
ان مهيد ( عقيد الفدعان وفار سهم ) ومزود بن قعيشيش ( رئيس ضنا 
ماجد » من الفدعان ( وكان يلقب بالنمر ) والنوري بن e‏ 
أي تايه الخ وا ن بادية العراق كشعلان أي اجون و 

عل أن سرح اقروسية الصسحيحة في هله اقبة من ازمن كان آي قاب 
الحزيرة > حيث نشبت معارك عبد العزيز وظهرت بسالته . 
وقد برز من فرسان « نجد » وما حوها ي تلك السنين › قبيل ظهور 
عبد العزيز › وني ابتداء غاراته » وني خلال بعضها › أمثال : 

محمد بن هندي بن حميد . من المقطة ›» رئيس عتيبة . کان یقول : 
الشجاعة أن تمشي إلى عدوك > كأنك نمشي إلى صديقك ”“ . 

ونايف بن هذّال بن بصيص : من سادة مطير . 

ومناحي الهيضّل رئيس الدعاجين . وثركي بن ربيعان رئيس الثبتة 
(ذوي ثبيلْت ) وهما من عتيبة 

وجفران الفغُم رئيس الفغمة » من مطير على . 


)١(‏ شيخ مشايخ عازة . توفي سنة 47 )14¥ م( 
(۲) انظر ما رأيت وما سمعت |٤۷‏ 


۲۷۱ 
2 ى 2~ 
وطامي القريفة : كان فارسا رماء من قبيلة بريه - تصغير إبراهيم ‏ 
من مطیر . 
وهایس بن عشوان : من بريه أيضاً . 
و صقر الغام : من بادية الكويت . 
ومانع بن مريخان : من بي سام » من حرب . 
۰ .2 ۴ مه اي سه 
وفاجر الذ وبي r‏ قبيلة مىسىروح .> من حرب أيضاً . 
وذيب بن هدلان »› من روساء الحنافر : من قحطان“ . 
وفیصل بن حشر . من آل روق من قحطان : توي حوالی سنة۸٣۱۳‏ ھ 
وكان من مشاهير الرماة بنجد . 
بف بن لبد ة + ريش آل سعد من قطان من ماهر القرسان. 
وسالم بن رميحين ( بفتح الحاء ) من العجمان . 
و ا :من عتيبة . قتلته قحطان» حوسنة ۰ھ 


وترحيب بن شري (بفتح فکسر) بن بصیتّص . قیل : کان آفرس 
رجل عرفه الناس ي زمانه . فقتل سنة ۱۳١۱۷‏ هھ e‏ ولم يعش اکر 
من خحمسة وعشرين عاماً » وبلغ شهرة واسعة :وکو ن رنه هن مطرر. 

وسند بن حفَيظ ( بالتصغير ) رئيس الشقرة من الدواسر . وكان من 
أرمى أهل نجد . ) 

ومحمد بن حشيفان » رئيس آل روق › من قحطان : کان إذا أراد 
القتال لبس جوخة حمراء وي بده سف Ten e E‏ فإذا أدرك أعداءه 
جالدهم بالسيف ۰ وإذا بعدوا عنه رمی بالرمح . قتله مربد بن مغيرق 
من العصمة من عتيبة وكان فارسا رماء . 


. انظر أبطال من الصحراء‎ )١( 


Y۲ 

وفَیحان بن زريبان » رئيس الرخمان » من مطير :شجاع » شاعر' 

واخحوه عبد المحسن بنزريبان منفرسان مطير :قتل ي صدام مع عبد العزيز 
ي ربیع الأول ۱۳۲١‏ ھ (۱۹۰۷ م) وقتل معه اثنان من فحول مطیر 
أيضاً > هما حسين بن مطلق الدويش المعروف بابن الحبعا »> ومطلق بن عمر 
ابن شوفان . وذلك ني وقعة جرح با فيصل بن سلطان الدويش في رده 
على عبد العزيز . 

وضيدان العارضى : من أرمى أهل زمانه بالبندقية 

ووطبان الد ويش › وعَماش الدويش : كلاهما من مطير 

وعبدالته الفرم > وصنيتان الفرم : من روساء بي علي » من مسروح 
من حرب . انا يناصران مطيراً على عتيبة . 

وخزام الهري: من روساء عتيبة وكبار فرسانما » من الدغالبة 

ونای الضرة من فرسان الد غالية » من عتممة فتاه رعسب س 
شري قبل يوم من مصرعه . 

وطامي القريفة : فارس رماء بالبندقية » من مطير . 

i 

وفاجر اللات ن رئيس الفساسمة »› من دوي عطرة ¢ من آل روف : 
قاتل توحيب بن شري ي خبر طريف › حکاه ابن بلیهد .وهو :أن جمعاً من 


)١(‏ انظر «أخبار ما بلعقط د من أشعار النبط » لالد الفرج : الزء الأول»أشعار عبداله 
ابن سبیل » وکانت بینه وبين فیحان مساجلات . 


YY 


صغير » فقال هما فاجر السلات : ما شأنك أيتها المرأة ؟ فقالت : أنااموتورة .. 
قتل رحب ن شري أحاي امنس. × و حت أطلب ثأره . قال : تقتلينه 
آنت ؟ فقالت : لا » ولكن تقتله أنت إن شاء الله . فلما كانت المعركة تر قبه 
فاجر السلات وكان من الرماة المشهورين › ورآه فرماه فأصاب رجله وجواده» 


فسقطا معا > وأجهرز عليه اين E‏ . وذلك ي موضع 
يقال له «غدير الحور » ي شري الغزيز. 


وشمروخ بن حويّان العريدي . من الروقة » من عتيبة . كان من الرماة 
امشهورين بنجد . من أخباره : أن غزاة يرأسهم ابن بصيص المطيري › 
أحذوا إبل محمد بن هندي بن حميد » على ماء يقال له « المي » ي واد 
غرلي لسر › ي شماله . وما کادوا ببتعدون ہا حی قابلهم غزو من 
لروقة يرأسه شمروخ » فقاتلهم »فكسرت رجله اليمى › فوضعها ني لَص 
وجعل عروتيه ي رقبته . وكان معه أربعون رصاصة › فرماهم بعشرين 
ا وو ا ا د ا 
رصاصة م يطلقها . 

وشبيب بن دواس العلباني » من المقطة » من عتيبة : کان من أفرس اهل 
مانه . له أخبار. وكانت نخوته : ١‏ خيال البلها »> شبيب! » قتلته سبیع 

ونايف بن قطيم بن ضمتَة . من روساء بي عبدالله من مطير . کان 
من الرماة المشهورين . 

وهليّل بن غلاب الترشدي . فاتك مقدام . كان رئيس الراشدة » من 
الشتيابين ( آل شيبان ) وهو الذي قتل جنويد بن زيد السميري › بار ابن 


(۱) قال راوي البر ابن بليهد » في صحیح الأخبار ۰ : ۲٠۳‏ و ۲۸٦‏ القلص » كالدلو »› 
: من دون عراي > له ضفر تان معمولتان من سيور الأدم »> تستعمله ألغزاة : إذا أصيبت رجل 
a‏ ق 


(1۸۴) 


V4 


عم له » في خبر أورده ابن بلیهد في ابحزء الخامس من کتابه . 

وزايد بن حريميس › من فرسان الروقة . 

وهذ ال بن فهيد الشيباني . من روساء عتيبة وفرسانما . 

... إلى ما هنالك من شجعان تيم ني الحوطة » وقروم «العارض » 
وغیرهما من بلاد جد مما يطول ذکره . 
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ويمكن القول إن ظهور عبد العزيز قضى على آخر ما عرفته الحزيرة من 
هذا النوع الفحل من الفروسية » لسببين : الأول أن مواهب خحصومه الحربية 
وعبقریا ہم » کانت تتضاءل وتتواری شيا فشيئاً أمام غاراته وکراته » وهو 
لا ريب أبتهم جناناً وأحکمهم تدبیراً »› فکانوا يتساقطون بین يديه واحداً 
فواحداً > فمن سلم انضوى إلى لوائه »> ومن قتل انطوى خبره . والسبب 
الثاني ما تم على يديه من تنظيم شبه الجزيرة » وإقامة دعام الأمن فيها › 
وتشر روح الدين بين أبناما » وتآحي من كانوا بالأمس تفرقهم العداوات 
وتحفزهم إلى الشرّ غرائز الحاهلية الأولى . فلما انتظم شمل الملك وحرّم 
الغزو القبلي › دخل السيف والبندق ي خدمة الدولة » وعادت الفروسية 


جندية . 
¢ ¢ ¢ 
فيها طعم الراحة › والي قضى أكرها ني حرب » أو استعداد لحرب » فإنه 
تفرد ي أقرانه زايا أهمها أساليب المفاجات تصبيحاً أو هجاداً » أو من 
حيث لا بنتظر عدوه اهجوم . 
امتاز بتضليل العدو قبيل الالتحام به » إذا كان هذا ني كثرة من العدّد 
والعد د . فإذا أراد الزحف إلى جهة » مشى إلى غيرها » م حول إلى وجهته › 


Yo 


وقد تكون هذه مضادة للأولى » فيوهم من معه ‏ ليعلم البعيد عنه ‏ أنه 
زاحف لغزو قبيلة في الحنوب وبحضي جنوباً » فإذا أوغل ني الصحراء انفتل 
إل الوق او ال تر او امال 

ويعتمد كثيراً على « الاستخبارات » قبل الملاقاة » فقلما أغار على أرض 
بجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه باخبارها . ويتفتن ني وسائل استقاء 
لحار ر اناا ل وا کے ع فاه اانا ج فت رن 
لرسوله المفاوض ني الصلح مثلا : إذا رأيت القوم على استعداد وحذر 
فأرسل إني راكباً على فرس » وإن كان العكس فأركبه -وادآ » فيأتيه النبا 
وحامله مجهله . وقد تقدم ذکر حادث له من هذا النوع . 


ويکر من الاحتياط إذا هم باأزحف > ويفرض في خصمه من القوة 
أضعاف ما هو فيه . بل إنه ليقدر أحياناً أن قبائل أو حواضر محجاورة لعدوّه » 
أ هي على تصاف معه » ااب م الحصم عليه »> فيستعد لقتاله وقتاها 
جميعاً . وهذا هو الس ني أنه كثيراً ما عا أثر ابلحموع المقاتلة له > كا حدث 
لان رفادة . 


وقد يما جیء حصمه بقلیل من رجاله ا م بعید الكرة اونا ووا 
ودافعاً إلى أن يضعفه أو يختبر مكامن الضعف فيه > فيكر عليه الكرّة الساحقة . 


ورزق ساعداً قویاً لا يکل > زاده المران قوة . فقد تدوم المعركة ساعات 
متواليات » ويده فيها تتحرّك كآنما هي آلة ميكانيكية تلقي رأس هذا وتشطر 
جسم ذاك وتبقر بطن ذلك . وهو بطول قامته »› ماشیاً أو راکباً » هدف.بارز 
للرماة . وهذا سر ما ثي جسده من ثقوب وخدوش هى إصابات من رصاص 
أو طعنات من حراب . ا 


والعرب ولا سيما البدو يتفاءلون بالقائد المظفر › ويلتفون حوله > 
فإذا علموا أنه ماض في غزاة تقاطروا من. كل جانب للسير معه طمعاً بالربح . 


۲۷۹ 

وعلى ذكر التفاوأل أقول : ليس للتشاوُم أثر ي قلب اللحزيرة اليوم . وقد 
هى عنه الإسلام . وهو ثي مذهب «السلف » حرام . فمن بدا له ما يستبشر 
به » أو ترتاح إليه نفسه تفاءل › والتفاول عحمود»وإلا" فلا تشاو م ولا تطیر 

ولا عرف عبد العزيز > من بدء حركاته » بمحالفة النصر له »> كان 
إذا حرك رکابه سارع إليه طلاّب «الرزق » من كل حدب وصوب . وأهل 
لبادية في ذلك الحين لا رزق مم إلا ما تطوله يد أحدهم من غم ي غارة 
موفقَة . وقد كانت غنام عبد العزيز توزع وتقسم للراجل » وللراكب > 
كیا كان الأمر ني عصر الفتوح › يوم عرف الناس الإسلام . وإذا قرأنا و 
سمعنا آنه اجتمع تحت رايته عشرة آلاف ر بوم خف لنصرة مبارك 
الصباح سنة ۱۳۲۰ ھ ( ۱۹۰۲ م) واثنا عشر ألفاً في وقعة البكيرية › وم 
يکن له بومئذ ملك ولا ساطان ¢ أد ركنا نمه « البدو { وتفاوهم رظفر ه وا 
الرزق أمامهم ما دام عبد العزيز في مقدمتهم . 

ويتحدّث الملك عبد العزيز في المناسبات عن وقائعه . ولكنه قلما يذكر 
منها إلا مواقف اللَطر والروع › ولا يأنف من أن يقول انهزمنا أو هربنا 
أو خحفنا .. فالخرب سجال کا بعرفها » وخحلدعة 3 يصمها ٠‏ والأمور 
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قال يوماً في أحد مجالسه اللحاصة : لست أشجع الناس . ولكن إذا كانت 


المعركة ذات بال › وسيعقبها أمر فاصل » وعزيزة المسلمين؛ في خحطر › 
فزني آني من الأعمال با لا يأتيه غيري في المعركة . 


(۱( يقول آهل ند : ڪن مي عزيزتنا ( وندافع عن عزيزة بلادنا . ويعنون بالعزيزة 
أعز ما لديم عليهم . 


YY 


ویروی عنه : لو E EE‏ 2 
البلاد الأجنبية : ملوکها وقادہا يرتبون خطة الارب > وهم جلوس ي 
مناز مم » والناس يفون اوامر > مانت الخرب ولکني في روني مز 
علاف دلك : لقد كنت ني أکر المعارك » ي طليعة القوة المهاجمة . وذا 
كنت أرى استبسال من معي ني القتال غير بسالتهم أو كنت وراءهم .. 


الك عبدالَزسز 
والإنكلسيز 


أصبح عبد العزيز بعد استيلاثه على الأحساء والقطيف › من جيران 
الإنكليز الأقربين . 

برز من قلب الحزيرة . وامتد سلطانه إلى الشاطىء الغربي من الحليج . 
والحليج طريقهم إلى افمند » وهم فيه « معتمدون » و «أحلاف » وفيه ميناء 
) أي ) وغيره . 

وجاور الكويت من برها الحنولي . وغربها مفتوح أمامه . وصاحب 
الكوبت « حليف ) هم ّ ) 


بل جاور الكويت وقطر والبحرين معا » وما كان بعيداً عن مسقط 
وعلمان قبل أن محف حبر الاتفاق بين الحكومتين البريطانية والعثمانية » ي 
رمضان ٠۳۳۱‏ م (أغسطس )۱۹١۳‏ وقد نرلت فيه الثانية (العثمانية) عن 
حقوقها ني موالىء تلك البلاد كلها - مما تملك وما لا تملك ! - وباتت 
اللحفارة » ي موانىء الحليج من حق الإنكليز وحدهم . فلا بد مولاء إذا 
من معالحة جارهم الحديد . 

وهناك. عامل آخحر لا بمكن إغفاله . فعبد العزيز جار للعراق أيضاً › 
وااعراق ‏ يومنذ ‏ من بلاد الدولة العثمانية . وعبد العزيز عدو لابن رشيد › 


A۰ 


وان رشيد حليف للدولة العثمانية . وعبد العزيز ليس بأول سعودي عادته 
الدولة العثمانية وقاومت توسعه > فالعداء متوارث بينهما . وقد تضاءل . 
النفوذ البريطاني في أروقة وزارة الحارجية العشمانية » وبداً التفوذ الأل ماني 
ينبسط . فسياسة الإنكليز على وشك الاصطدام بسياسة آل عثمان . وأهداف 
« لجار » الجديد المنبثقة من وضعه السياسي وال جغرامي والتاريخي » تلتقي 
بأهداف وزارة الحارجية البربطانية » من قريب أو بعيد . ولا تتعارض - على 
الاق مع سباستها . فعليها أن تمد يدها إليه لتتخذه « حليفاً » عى ما 
کانت حالف به غیره .. أو صديقاً .. 


4 ¢ ¢ 


أرسلوا وكيلهم السياسي ني البحرين » فقابل عبد العزيز في العقير) 
اواخر ۱۳۳۱ ھ (۱۹۱۳ م) وكان الحديث عن مصالح الفربقين وخطر 
امتداد النفوذ الألماني من العراق إلى الحايج > والرغبة في وضع خحطة التعاون 
معه على «اساس » متين . 

وم بر عبد العريز رأساً ٤‏ اجتماع آخر › او احتماعات أخحری کان 
منها حضور الوكيل السياسي البريطاني ني الكويت الكولونيل هاملتن» أواخر 
سنه ۱۳٣۳۲‏ هھ (أوائل ۹14 م( ای « ملح ( ف شرقي ا لحز يرة 
وأحاله عبد العزيز على مبارك الصباح .. | 


عرض فرنسي وآحر بریطاني 

وي خلال المحادثات بين عبد العزيز والحكومة البريطانية » قبيل لشوب 
الحرب العامة الأولى » وصل إلى الریاض > ي (مارس )۱۹۱٤‏ مندوب 
فرنسي . واجتمع رعبد اأعزيز »> فعرض عليه مساعاة مالية سوبة كيرة 
تقدّمها إليه الحكومة الفرنسية > على أن يون هما حرية التجارة بالأسلحة 
في العقير أو القطيف . 


۲۸۱ 

ونشرت صحف ذلك العهد » نبا زيارة المندوب . وعلقت إحداها ١‏ 
بقوها : « وعلمت ذا دولة إنكلرة » فعرضت عليه : 

١‏ کک فن ال رة فوا 

۲ - تسليمه ما بحتاج إليه جيشه من الأسلحة . 

وقالت اأص حيفة : وم ڪب ) الأمر ) عك العزيز ا الان شی ء ْ 
ريثما يستشير مجلسه"“ ولعله يل إلى ما عرضته إنكلرة : لا له معها من 
العلاقات السياسية . وقد نزل هذه الأيام ني ناء الأحساء ونزلت أعرابه 
جوار الكويت . 


اجتماع ي العقيم 

وعقد ني « العقير » أول اجتماع بين عبد العزيز ومثلي الحكومة البريطانية 
في الحليج > ي شهر ربیع الثاني ٠١۳۲‏ ( مارس ٤‏ ) و قالت الصحف 
يومئذ : إنه اتفق معهم على أمور » منها : 

يعرف عبد العزيز ببقاء جزيرة البحرين › تا كانت في ذلك الحين › 
تحت السلطة البر بطانية . 

- وبحافظ على رعايا الإنكليز وتجار ممم ني الحليج > حافظة الإنكليز على 
الشوون المتعلقة به . 

- بقوم الإنكليز بالمحافظة على الحليج ومنع التعدي على عبد العزيز . 

يعاد النظر » ني فر صة أحرى » ني مسألة ادخال الأسلحة ومسألة مسقط . 

٠۹۱۲ لغة العرب ۳ : 44۸ في ربيع الأول ۱۳۳۲ مارس‎ )١( 


(۲( تقدم في فصل « الغورة على العرك » ما يشبه هذا ¢ وأن الذي عرض ذلك على عبد العزيز 
الکابن شكسبير . ) 


YAY 


وليس بين يدي » مما استطعت الوقوف عليه » من الوثائق » أو الكتب 
a A N‏ .ولیس معى ذلك 
ای ا ی ا ي « نص » 
ما تقرر فيه 
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وبعد اشتعال الحرب العامة ۱۳۴۳۲ ( ۱۹١۱١‏ ) كتب مبارك الى عبد العزيز 
يدعوه لمقابلة حا كم المند اللورد هاردنج ( عصنفعة 10۲۵ ) للمفاوضة ني 
ثي البصرة » فلم يرتح عبد العزيز إلى وساطه مبارك . 


شکسير ومقتله 


وكان وكيل البحرين السياسي قد عرف عبد العزيز بالكابتن «شكسبير » وهو 
بقوم بعمل القنصل البريطالني ي ‌الکويت . فجاء شكسبير W. H. C. Shakespear‏ 
بزوره أو كما يقول فلبي : أرسل الكابتن شكسير من عمل ي الكوبت »> 
E UE a‏ 


وأخذ بحرضه على حرب الدولة العثمانية . وعبد العزيز حريص على 
الوقوف موقف الحياد » ما استطاع 

ورأى الكابتن شكسبير »املك عبد العزيز» يتهياً للقيام من الرياض ° 
عر كة مع ابن رشيد "“ فعرض عليه شكسبير أن يكون ني جملة فرسان 
الحملة . و كره عبد العريز ان يکون ي رجاله ضارط أجنبي بتو سط الجموع 


Arabia 233 (1) 

(۲) يفهم من فلبي والرعحاني » أن شكسبير كان ني الرياض عندما قام عبد العزيز ليقاتل 
ابن رشيد . أما خالد الفرج » ففي #طوطته أن الإنكابز لا احتلوا البصرة أرسلوا شكسبير لمفاوةة 
عبد العزيز ٠‏ فالتقى به في الطريق وهو ذاهب إلى جراب . 

(۳( هي معركة یوم « جراب » المتقدم ذ كرها . انظر الصفحة ۲۲۲ 


YAY 


وهو رألبسته العسكر ية وقبعته الرمادية . فأجابه درقته المعروفة : خر ات فا 


ولكن شكسبير ألحف ني الرجاء . وعرّض له عبد العزيز بمخاطر الحروب 
البدوبة ٤‏ فازداد إصراراً على خحوضها . 

ويقول لويل توماس “ نقلا عن فلبي : إن مهمة شكسبير كانت استمالة 
عبد العزيز » وابن رشيد معا › إلى الوقوف ثي وجه البرك 


غیر أن شکسبیر » فما يبدو » لما تبين له أن ابن‌رشيد شديد التعلق بالىرك » 
حصر جهده أي عبد العزيز . ولا عرف أن الترك » وهم أحلاف الألمان > 
يرسلون السلاح الى ابن رشيد » اعتبر معر كة عبد العزيز مقاومة لتسرب 
التفو ذ التر كى بل الألماني تي بلاد العرب » سواء أكان هذا من قصد عبد العزيز 
أم م يكن وا محضوره العراك أن بجحمع بين إرضاء عبد العزيز › ومقاومة 
عميل الترك › ويفوز بفخار الموقفين . ولكنه لسوء الحظ لم ينمتع بحلمه الحميل 
طويلا . فقد كانت قبعته هدفاً للرماة الشمريين ثي بدء الحولة » على ماء 
« جراب » وانصب عليه الرصاص »۰ ولم يكتفوا بهذا فأجهز وا عليه بسيوفهم . 

قال « لويل توماس » : إن الذي أرسل الکابن شکسبير » هو السیر پرسي 
كو كس .. وإني أميل إلى الإعتقاد بأنه لولا وفاة شكسبير ي ول وة ا 
ار اا ا ر ل ا د 
استطاع أن يدخل دمشق دخول الفاتح الظافر على رأس جيش من الحجاز . 

کان توماس یتوقع جاح شکسبیر ي مهمته › لو عاش . 

وني مخبآت الأوراق الةدعة » ني الرياض › رسالة بالعربة من « السر 


ل 


پر “ي کا کین س دا لوز وقنصل ‏ جرال الدو لة البهمة لقص رة 


)۱( في کتابه « لورنس ي بلاد العرب » 


YA 


الإنكليزية في خليج « فارس » الى ( سعادة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل آل سعود ) ني ربیع الثاني ۱۳۳۳ الموافق ( مارس ۱١۹۱١‏ ) بقول فبها : 
« إن قبطان شكسبير » كان مأموراً قادرا شجاعاً . وفقدانه خسارة حقَيقية 
لنا . وحن نعلم أن وفاته هي موجب الأسف الحقيقي لسعادتكم كذلك » . 

م يقول» والنص حرني : « فلا بخفی علينا أن سعادتكم بذاتم كمال ابحهد 
- من البداية » تنصحون له حى يفارقكم قبل يئه بالمصادمة مع ابن رشيد من 
حيث أنه كتب إلينا قبلا بذلك المضمون . ولكن هو قال بأنه كان عالفاً 
لإحساساته أن بفارقکم فةط من حيث أن يقع محاربة وأنه سيبقى مع جنود كم 
بصفة ناظر » فكان هذا هو سوء حظه بأنه كان فةط شاهداً و صدمه الر صاص 
واه خاة: 


م يسأل عن كيفية مقتله وعن أمتعته . 


برسي کوکس » وفدي 


وكان اللقاء الأول بين عبد العزيز وپرسي كوكس وفلبي» ي العقير 
أواخر سنة ( ١۱۹۱م)‏ وصفة پرسي کو کس يومئذ: كبير الضباط 
السياسيين ي الحملة البريطانية ني العراق » كما عرفه كنث وليمز . وذلك قبل 
أن يصبح الممثل البريطاني ي الحليج كما عرفه الرحاني . ووصل معه ثي هذه 
الزيارة الخليج ر فاب ( الذي کان في ذلك الین من کبار موظفي 
كو كس الإداريين في الحملة البريطانية . و كانت رحلة فلبي هذه » أول مرة 
دحل ہا أراضي شبه الحزيرة العربية . وابتدأت با مغامراته الي صرف فيها 


من عمره أ کر من أربعین عاماً » کا يقول ي بعض كتبه . 


YAo 
معاهدة دارین‎ 


وني جزيرة دارين » المواجهة للقطيف › عمدت بين عبد العزيز 
وبر سي كوكس « معاهدة دارين ويقأل هما أيضاً « معاهدة لقتطیف ٠۲‏ 
ي صفر ۱۳۳٤‏ ( أواخر ٥‏ م) وهي على غرار المعاهدات الي کان 
الإنكليز E‏ الحليج . نعتها فواد حمزة (في قلب جزيرة 
العرب ) بأنا « معاهدة جائرة سقطت قيمتها قبل إلغائها نوات عديدة ) 
وقال حافظ وهبة ( في جزيرة العرب ) : «نجلى ني هذه المعاهدة قصر نظر 
مستشاری انود ا ري ياف رالغاد جن ر ۲ وقال خالد 
الفرج ي حطوطته : ..١‏ وهي على ما فيها من قيود تحد من استقلال عبد 
العريز » فاما كانت حب الظروف شرا لا رد منه . فالإنکلیز لم يکونوا 
لبعترفوا باحتلال الأحساء والقطبف وابحبيل وساثر الساحل بدونما » ولقد 
کان موقفه » بعد وقعة جراب وحروب الان لا يساعده على التصلب 
والعناد . » 

ولم ينفرد كتابنا بنقد تلك المعاهدة . ففي ای ی 
بالعقم . قالت م. ف سيتون وليمز"' إنها تعتبر من بعض النواحي 
a‏ 
ولكن «لم تكن لسوء ء الحظ ناجحة بجاحا كيراً من وجهة النظر العريطانية › 
لأا م تتمخض عن اتخاذ ابن سعود خطوات فعالة ضد الأتراك . » 


فتور 
وقامت في مكة ثورة الشریف حسین » تاسع شعبان ۱۳۳۲ (۱۲ / ٦‏ | 
)١(‏ تجد نصها ني ذيل كتاب « جزيرة المرب ني القرن المشرين » 


(۲) في كتاءها « بريطانيا والدول العربية » ترجمه عن الإنكليزية أحمد عبد الرحيم مصطق › 
وطبعت الر جمة في ألقاهرة سنة ۱۹٠۲‏ ( الصفحة )١۱۸١ = ١۸١‏ 


۲۸٦ 


٩‏ م ) على ساس ما أشبعه به السر آرثور مکماهون » من وعود و عهودا 
فانصرفت إليه أنظار العرب والترك والإنكليز والأمان » وحشرت لتأد 
ور و د اس ا ری الام ارات ار طا ج وا و 
من دعایات . وفر > على الاثر > ما بين عبد العزيز وأصدقائه الإنكليز من 
اتصال وود .. ورياء متبادل .. وبدأً بعض تجار نجد بتنقلون بأحماهم من 
امون والأرزاق > بين بلادهم ومعسكرات انرك أو وسطائهم > وعبد العزيز 
متغافل عنها » غير غافل » لا يبيح ذلك « رسمیاً » ولا بمنعه « عملياً » وشعوره 
E ee E ak‏ 
ي الميدان . أو كما يقول أحد كتاب العرب السياسيين"“ : لم يكن سلاطان 
نجد راضياً ثي قرارة نفسه عن البريطانيين - في هذه الفترة - لاعتبارهم أمير 
مكة أبر ز الناطقين باسم العرب . 


غضبة واسرضاء 


وبدت زوة من الشريف » استثارت غضب عبد العزيز وألخأته إلى طلب 
الاجتماع بالسر برسي كوكس › فتقابلا في العقير » كما تقدم قريباً » 
واستر ضاه كوكس ٠»‏ ودعاه إلى المشاركة في مور بالكويت حضره بعض 
زعماء العرب ي ۲۳ محرم ۱۳۳۰ ( )۱۹۱٦/١١/۲۰‏ وانتهزها عبد العزيز 
فرصة لتعزية شيخ الكويت الحديد » جابر بن مبارك » بوفاة أبيه . قال 
فل" :: وقدمت ٤‏ امو غر أوسمة بريطانية لعبد العزيز ولخحابر الصباح : 
وقال حافظ“' : ي ۱۹ / ٠۹١١ / ١١‏ وصل عبد العزيز إلى الكويت › 


)١(‏ أنظر كتاب « مو تمر فلسطين العربي البر يطاني المنعقد في مدينة لندن » ترجمة الأستاذ 
إبراهيم عبد القادر المأزني » المطبوع بمصر سنة ۱۹٤٠١‏ › الصفحة ۸4 - ۴۳١٠و ٣٣١‏ ٣هم‏ 

(۲( السياسة الدولية في الشر ف العربي £ : VV‏ 

. ف تاریخ جد‎ (e) 


٤ (4)‏ « جزيرة العرب ي القرن العشر ين » . 


YAY 


على السفينة مسر ١.‏ .جع ليعزي جابرا دوفاة والده مبارك . وي اليوم التالي 
عقد اجتماع خطير » حضره ابن سعود وجابر بن مبارك وخزعل - صاحب 
المحمرة - وبرسي كوكس » وكثير من روساء العشائر الموالين للبر بطانيين . 


زيارة البصرة 

وفي هذا المو تمر › أو قبله في اجتماع العقير ٠‏ أجاب عبد العزيز دعوة 
وجهها إليه برسي كوكس ٠‏ لزيارة البصرة › والتزول بها ضيفاً عليه وعلى 
القائد العام . قال فلي : وكانت هذه أول مرة سافر بها عبد العزيز إلى بلد 
اج جني . وقد تأثر عند رويته العدد الوافر من المعَدّات الحربة الد 6 ورا 
اسف بالقوم حین رأی أن أعظم ممضيفيه مكانةً E‏ 4 کان «( ګر ڊ 
امرأة » تدعی ( جر ترود بل N‏ 

خمسة آ لاف جنيه 

وقال فلى : كانت النتيجة العملية هذه الاتصالات»› بين عبد العزيز 
وبرسي كوكس ٠‏ الاتفاق على أن صرف لعبد العزيز مبلغ خمسة آلاف 
جنيه » في كل شهر › على سبيل «المساعدة » وإمداده في الحال بأربعة رشاشات 
وثلاثة آلافبندقية ومقدار كاف من‌الذخير ة. وقال کاتب آحر من معاصر به“ 
حولت حكومة اند البريطانية في ذلك الحين ‏ معتمدَها في الكويت › 
بأن يدفع له خحمسة آلاف جنيه استرليي ي الشهر › ليحفظ الأمن في بلاده » 
منعاً لعرقلة المواصلات البريطانية ني اللحليج . 


)١(‏ قال الرعاني » في « تاريخ نجد المحديث » : ويي طريق عبد العزيز إلى البصرة » عرج 
على الكويت فعزى آل صباح بوفاة كبيرهم الشيخ مبارك 

)۲( أنظر تر جمتها ي الأعلام oV : YF‏ 

(۴۳) صاحب كتاب « السياسة الدولية بي الشرق العربي » ٠۸۲١ : ٤‏ 


AA 

المساعدة 

ويي سنة ۸ هھ (۱۹۱۹ م) ۰ أيام حملة «الإخوان » على ا 

: : „4 0 

والحرمة » وعزيقهم جيش عبدالله بن الحسين » ورد على الكولونيل ويلسن 
في بخداد أمر بقطع المعونة الشهرية عن عبد العزيز . 

ویذ كر فاى أ آن عبد العزيز قال له في إحدى الناسبات : إنى 
أعرف أن عل" أن أحافظ داماً على الصداقة الطويلة القامة بينى وبين بريطانيا › 
ولكن“ يبدو لي أن عة جماعة من بي قومك لا يعرفوني ولا بحبوني › وهم 
الذين يخلقون لي المتاع٠'‏ 

ويعود فاي بعد ذلك فيقول : إن المعونة لم تنقطم ٠"‏ واستمرت إلى أن 
قطعت بربطلانيا إعانتها عن الدول العربية ابتداء من ۲۳ شعبان ١۳١٤١۲‏ ه 
O (e\NATE/F/ T1)‏ 


- معاهدة المحمرة - 


وني رمضان ٠۳٤١‏ ( ۱۹۲۲ م) عقد موتمر ني بلدة المحمرة (من 
شواطىء اللحليج » يسميها الإيرانيون الآن : خر مشاه) حضره مندوبون 
عن حكومة السلطان عبد العزيز ومندوبون عن حكومة العراق ومندوبون 
بريطانيون > للنظر ني قضايا الحدود والعشائر بين جد والعراق . 

وزود عبد العزيز مندوبيه بتعليمات أورد الرعاني*“ خلاصة عنها ٠‏ 
من المفيد اقتباسها » وهي : 


(۱) کتاب « عبدالنه فلبي » حبري حماد »> ص ۷۹ 

(( الملصدر نقسه »> ص ٦۸‏ 

(۴) أیضاً »> ص ۸۲ 

4٠١ : ١ مقدمة تاريخ العرب الخديث » لعبد الكرم غرايبه‎ )٤( 
ه١‎ : ۲ (ه) ملوك المرب‎ 


~~ 


A4 


أولاّ : عندما سقطت دولة آل سعود » انقسمت إلى قسمين کان أاحدهما 


مك ارك 6 والاخر مك أن رشك ظهر الساطان الحالي »الذي أحيا تلاك 


الدو لة واستعاد مللك آبائه وأجداده . فاستولى على نجد » وأخذ ا 
ان رشید»› وهز م البرك 2 وأخرجهم من الأحساء والقطيف . 
لا يزال يطالب ما تبقى من أملاك أجداده وعشائرهم شرقاً وغرباً 


سے 


وشمالا 


ثانا : إن عشيرة الظفير الي تقطن اليوم الشامية « بالعراق » کانت ي 
الاضي من رعايا آل سعود . أما العمارات والرّولة »> فهما فخذان من أفخاذ 
عنزة » وكانوا يسكنون بدا خصوصاً القصيم > ومشايخهم بنو ادال 
ونو الشعلان هم من رعايا آل سود » ومن بي عمومتهم . 

ثالث : إن الإنكليز عندما احتلوا العراق » احبرموا فيه حدوده السابقة 
الي كانت تحنرمها الحكومة العثمانية . كالحدود الشرقية بين ا إيران 
والعراق مثلا > والمحنوبية بين العراق والكويت . وقد اعترفوا أبضا بالا لوال 
الحارية والقواعد المرعية بين ارك قبلهم وحكام العرب المجاورين هم 


٠‏ وني مقدمتهم إمارة بيت الرشيد . وما أن سلطان نجد الحالي استولى على إمارة 
: اارشيد A‏ ما e‏ التفرقة من 


إلى العراق . 


کا رد ات ای > لطر هة ارال رالات کا برف 
كوكس » بعد سبعة أشهر معتفظ بنسخة منها E EEE‏ 
الرحاني أن يترجمها له إلى الإنكليزية في بدء انعقاد قور العقير » الآني 
ذکره . وهذا نص ما نقل منها “ : 


(۱) تاریخ نجد الحدیث ۲۸۰ 


)۱۹۴( 


۹۰ 


بلسان حكومته أو بلسان حكومة العراق . فإذا كان بلسان حكومة العراق » 
فالحواب هو أننا لا نتساهل محقوقنا . وإذا كان بلسان الحكومة البريطانية > 
فجاوب : إكراماً لحكومة. بريطانيا . هذا إذا كان من الأمور الثانوية . أما 
إدا کان من الامور الحو هر ية > فالحوابت هو آننا لا نسم إلا مڪرهين . 
والحكومة البريطانية تفهم أن عاقبة الإكراه وخيمة ) . 

, إذا سألوك عن العمارات »قل : إنها من عنزة » وعنزة كلها من أبناء 
عم ابن سعود ومن رعایاه ) 

م ¢ ¢ 

وأمضی مندوبو عبد العزيز والعراق »> في هذا المو تمر اتفاقاً سمى 
اة رة )بوا له د ریه حن م ال ر 
قر ه ا عند توقعه على ( بروتوکولي العقر ها سياني . 


املك عبدالمَزيز 


في « اللإجبشن ميل » سنة ۱۹١١‏ م 


ما زار الملك عبد العزیز » البصرة» ني صفر ۱۳۴۳۰( ۲۷ /۹۱۹/۱۱١م)‏ 
شرت جريدة « الإجيشن ميل » الإنكليزبة > فصلا عنه » جاء فيه : 


لا يكاد ابن سعود يبلغ الأربعين من عمره الان . على ن هيئته تدل جلى 
كر من ذلك . وإن تركيبه الحجسماني بديع »> وطوله يزيد على ست أقدام › 
وهو محمل ي نفسه مظهر الذي تعودوا زعامة التاس . وعلى ضصخامة بنيته 
الي لا توجد ي الشيخ البدوي العادي فإن فيه المزايا الي تاز جا ما العرلي 
الأصيل » وهي استقامة جانب طلعته » ولحامة خيشومه »> وظهور شفتيه > 
وطول ذقنه الرقيقة المكسوة بلحية الكوسج . إن يديه نحيفتان وأصابعه لطيفة 
وهي خواص تکاد تكون عامّة بين القبائل العربية الصرعة . وإن حركاته 
الرزينة »> وابتساماته البطيئة اللطيفة » ونظراته العميقة المفكرة » لا تنطبق على 
صورة النشاط عند الغربيين » وإن زادت ثي وقاره ومنظره الساحر . 

وهو فارس صبور › قتما يوجد له بين الذين نشأوا. على ظهور الإبل 
نظير » وقائد للقوى غير المنظمة > مشهود له بالإقدام . 


حاو لإبجاد حكومة متحدة متناسقة ثابتة من أقوام بدوية.ويعمل لتحويل 
النظام البدوي المنحل › إلى إدارة مركزية . وقد ألبس عالفات العرب الرحل 


141۳ 


باساً من السلطة . وهو على تقلبه ‏ كذا - عامل سياسي يعتد به . ولال 
السعود في أحراج النخيل بالرياض » وني الواحات بالمقاطعات الشمالية والشرقية 
a ٤‏ ) و و الأحساء » مصادر نروة أوسع ما لآل رشید ¢ وأقوام 
حضرية أكبر » لذلك يستند ملكهم إلى أساس أمتن . ١ه ٠‏ 


- مور العقير - 

تكرّر ذكر العقير . وأهلها كسائر أهل اللحليج يقابون القاف جيماً » 
فيقولون « العجير » وهي ميناء في ال حنوب الغري من القطيف . على نحو ۷٠‏ 
کیلومتراً من الاحساء) 

وکان انعقاد هذا الموتعر فیهاء» في ربیع الثاني ۱۳٤۱‏ ( أواخر ٠۲ / ۱١‏ | 
۲۳ م) بين عبد العزيز » ومعه من المستشارين عبد اللطيف باشا المنديل 
وكيله ي البصرة › والد 9 عبدالته بن سعيد الدملوجي › وآخرون . 
بعض اجتماعاته الأستاذ أ مين الريحاني وقام احا ل ان و 
الحانب الثاني وفد وان بر ئاسة پرسي کرک > ووفد عرائي برئاسة 
صبيح نشأت . 

قال فوٴٌاد (۳) ي انقضت بين عمد معاهدة 
المحمرة ةي مایو ۱۹۲۲ وعقد « بروتوكولي » العقتير في د يسمبر ۲ ,+۰ 
قد توسع ي حدوده الشماليةوالغربية الموالية لبلاد شمر › دم واحي 
تيماء وخيبّر (ني يوليو )۱۹۲١‏ والمحوف ووادي السرحان (ني نفس 
ذلك الشهر ) ) إلى بلاده » وذلك أنه بعد وفاة نواف الشعلان قنع والده الشيخ 


» ني القاموس والتاج › مادة عقر : « والعقير > كزبير » بلد بجر » على شاطىء البحر‎ )١( 
ما يؤسف له أن لا يكون المندوب السامي ولا للسلطان‎ ۲۸١ قال ني تاريخ نجد المحديث‎ )۲( 
SE عبد العزيز ترجمان عسن الرجمة › فإنكليزية الد كتور عبداه مثل عربية الميجر ركسون‎ 
. تصلح الأمم - كذا‎ 


(۳) قلب جزيرة العرب ۴۸۵١‏ 


4۳ 


نوري“ بالإقامة في دمشق » وترك يي الحوف حفیده «ساطان » . وکان 
مو قف ان شعلان بعد سقو ط حائل 1 مذرذاً › عر أن ھال سکا کا وھی 
هم قری واحات الحوف - أعلنوا ميلهم لابن سعود » ورغبتهم ني الانضمام 
إلى بلاده . والفت ذلك الغرض هيأة بر اسة حمد ن مودشر ۰ ارت على 
سلطة سلطان الشعلان » فرحل سلطان من الحوف إلى قريات المح تاركاً 
وراءه عبداً له . وجاءت قوة من «الإحوان » إلى وادي السرحان فاشتبكت 
مع قوات سلطان » بقرب قريات الملح . وكانت هذه القوة طليعة لقوات 
الإخحوان الكبيرة الى استولت على الحوف وسكاكا وما جاورهما . 

وأرسل الأمير عبدالله (ابن‌الحسين ) قوة لاحتلال بلدة« كاف» أكبر 
قرى « قريات الملح » ني أعالي وادي السرحان » بوافقة الحكومة البريطانية . 
ولكنه اضطر إلى إرجاعها بعد بضعة أشهر › وترك القرية لابن سعود » 


# 


KK n8 :‏ ۰ ۰ 
على اثر موعر العقير (الذي حن في صدده) . 

ولات عن اجتماعات الى قر أمور ئ أخمها:: 

أ - الاعتراف بعبد العزيز سلطاناً على نجد وملحقاما ( كا جاء في 
صدر المعاهدة ) . 

ب - قبول مبدأً تخطيط خط للحدود على الأرض ١‏ بين بلاد عربية 
كانت ولا تزال منذ الحليقة بلاداً واحدة . ) 

ج - تثبيت القبائل التابعة لكل فريق » حسبما ورد في معاهدة المحمرة › 

د تعبين حط الحدود بين جد والعراق › ولجد والکویت . 

هھ - تأسيس منطقتين مايدتين بين نجد والعراق » ونجد والكويت ؛ 


(۲) نوري بن هزاع الشعلان » المتوق سنة ۱۳۹۱ هھ ( ۱۹٤۲‏ م ) كان عندما يسري بر جاله 
غارا > يصيح ني الظلام المادىء » بصوته المهوري : راعيها النوري > راعيها النوري ! 


۲۹٤ 
. ومنع إنشاء الأبنية والمخافر على أطراف الحدود‎ 

و شيت تابعية قريات الملح ووادي السرحان لنجد ١‏ . 

وفي ختام الوّتمر » رأى عبد العزيز أن ما تقرر فيه قد عض ما كان 
يراه من نقص ني « معاهدة المحمرة » وكانت لا E‏ 
فأمضا ها و معررات ار خحاعة ها » فصغت ٤‏ و 
متممہیں للمعا هحدة 4 a‏ « بروتوکولي العقر 4 اشتنا على ما تقد 
الإإشارة إليه > مع إقرار ما لنجد من الحقوق يي العشائر والحدود المتاخحمة 
للعراق . قال الرحالي(' : وي مو غر العقير تسد د ا لساب یں ڊریطانیا 


وان سعو د 
- اتفاقيتا َة ود _ 


a E 
م) حاصرها ويرتقب الفرصة لدخوها > جاءه الحترال‎ ۱۹۲١ ( ه‎ ٤ 
2 کت کی روا ی ال ارا ورا ای‎ 
الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع ) ومعه السيد توفيتق السويدي بام‎ 
. حكومة العراق‎ 

وعقد كلايتون مع عبد العزيز اتفاقيتين : 


إحداهما عرفت باتفاقة «(بحرة ( E TOE,‏ القبائل ٤‏ 
الحدود النجدية العراقة““ . 


(۱) قلب جزيرة العرب ٣۸۰‏ 

(۲) تجد نصهما ني « مج وعة المحاهدات »الي أصدرت منها وزارة الحارجية مكة ثلاثة أجزاء . 
(۴) تاریخ جد الحدیث ۳۱٠۱‏ 

٠١ : | ونصها وملحقاما > في مجموعة المعاهدات‎ )٤( 
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والثانية سميت اتفاقية « حَدَّة "٠)‏ زيد فيها تعيين الحدود بين نجد وشري 


. ٣ الاردن‎ 


کنیب يرجع إليه 


وأحب هنا أن أشير إلى كتيب صدر ني مكة » باسم « الكتاب الأخضر 
النجدي - مور الكويت » وعلى الصفحة الأولى منه : «نشر بأمر سلطان 
جد » ولم یذ کر فيه تاریخ نشره » ولکن تواریخ ما تضمنه تدل على أنه طبع 
حوالي نماي بریل ۱۹۲۲ ( أوائل شوال ٠۳٤۲‏ ) أو بعد ذلاك بقليل . والكتاب 
بتحدثٹ عن «مو مر » عقد في الکویت » من ۱۷ / ۱۲ / ۱۹۲۴۳ - لى 
٩‏ / مء تولى الدعوة إليه وتنظيمه الكولونيل نوكس ( رئيس خليج 
فارس ) وحضره مندوبون عن حكومات نجد والعراق وشرقي الأردن › 
وانتھی بغير نتيجة › فکأنه م یکن : 

وما أريد أن يفوت التنويه با جاء في الكتاب الأخحضر النجدي هذا » من 
أحاديث ومراسلات حول نوع «الحلاف » يومئذ > بين نجد وجاريه 
الأقربَين »وأسماء بعض العشائر » وعرض شيء من الأحداث . 


)۲( يصر بعض الکتاب على تسمیتها « حداء » وقد وردت ہذا اإلفظ و حداأء ) في شعر قدم 
إلا آنها كانت في عصر الفبر وز ابادي - القرن الثامن للهجرة - وما زالت إلى الآن تسمى ر حدة » 
وقد يكفي هذا الزمن الطويل لقبول التسمية « الحديدة » إن نم يزد فيها نص آقدم عن هذا . 
(۲) ونصها في خموعة المعاهدات ٠4١ : ١‏ 


ي صحيفة بريطانية 


کتب سسل روبرتس ٤‏ ي جريدة TE Ea os‏ 
(۱۹۲۰ م) > ما تر جمته(“ : 

شاء القدر أن ملا السلطان عبد العزيز بن سعود فراغاً كبيراً في التاريخ 
العربي » فأضحى السيد المطلق ني بلاد العرب » وملكه مبسوط .على مساحة 
تربو على مساحات انكلرة وفرنسة وألانية حتمعة . 

ونما هو جدير بالذ کر أن هذا و 
صلة بينها وبين نصراني أو وري . وهو سليل أسرة عريقة في الزعامة » وقد 
استطاع آن يتغلب على جميع خصومه حی اضحی وحده سد بلاد العرب . 

وسکومتا تعر ف َه et 1 EF E‏ م « لاد 
ا Ma‏ ` | 

وهذا الاستقلال الحازم سير إلى جانب الصداقة مع . بريطانيا العظمى . 
ولولا ذلا لوجدنا ني مأزق حرج ني العراق . ذلك لأننا كنا نشمان الملك 


)۱( الزهراء : جمادی الآخرة lATo)a Its‏ م( 
(Y)‏ كان اليونان وأنود والأرمن › ولا يزالون › کغیر هم من الأو ر بين مباحاً هم 
التعامل التجاري مع البلاد العربية السعودية » ومنهم من يقيم في جدة من آيام الأشر اف 


4۹% 


حسيتاً وأبناءه محمايتنا . ولقد كدنا نتورط بسقوطهم › لو لم نستطع أن نعتمد 
على حنكة سلطان نجد الذي أبدى كثيراً من الدهاء والكياسة »ني مفاوضاته 

وابن السعود مهيب الحانب ي العام الإسلامي . فهو رجل جب مراقبته 
وقد غم ملكا باذخاً بسيفه . ويلوح فوق ذلك» أنه بستطيع أن محميه بأساليب 
السياسة  .‏ 


معاهدة جدة » تمحو معاهد ة دارين 

وانقضت انتا عشرة سنة »> كانت فيها الدولة السعودية تضيق ذرعاً 
بضغط . معاهدة دارين (القطيف ) الموقعة سنة ۱١١١‏ على الرغم من تجاهل 
عبد العزيز ها في كثير من المواقف . واعرف المفغاوضون الر بطانيون ‏ بعد 
انتهاء حرب الحجاز - بان ¿ تلك المعاهدة « لم تعد تصلح للعلاقات بين الملك 
و وا وا ا هو وحکومته ) 

ودارت e‏ كهيددة سنة ۷ ي « وادي العقيق » بقرت المدينة 
المنورة » لوضع سس عملية لمعاهدة. جديدة . م وصلت إلى جدة بعثة برئاسة 
الحرال كلايتون » انتهى البحث معها إلى وضع «معاهدة جدة »وأمضاها 
بتفويض من الملك عبد العزيز » ملك الحجاز ومجد وملحقاما » بجله. ونائبه 
العام ي الحجاز » الأمير ( فيصل بن عبد العزيز) آل سعود ؛ وبتفويض من 
ملك بريطانيا جلبرت فلكنجهام ( كلاينن ) في ۱۸ ذي القعدة ٠١٤١‏ 
( ۱۹۲۷/۰/۲۰ م ) . وتبودلت قرارات إبرامها اي تاریخ توقیعها . 
وأصدر املك عبد العزيز مرسوماً بتصديقها ي ۲١‏ ربيع الأول ٠١٤١‏ الموافق 
۷ سبتمير ۱۹۲۷ ۱ 

ر المعاهدة أقیمت العلاقات بين الحكومتين السعودية والبريطانية › 
قل ان اة > ن ال اة وجي الاي رمنةا للند . 

وقد احتفظت فيها المملكة العربية السعودية حى مطالبتها بالعقبة ومعان 
باعتبارهما تابعتين للحجاز »› وأصبحت اتفاقية دارين أو « القطيف » لغواً . 


مطالبة علنية 
وما شغل المللك عبد العزيز بفتنة الدويش وغيرها »> سنة ٠۳٤١‏ ۸ 


(1) نص العاهدة » وما تبودل من الرسائل لإبرامها » وإيضاح بعض فقراتها ؛ ي محموعة 
المعاهدات طبعة مكة سنة ۰ ھ . الصفحة ۳۹ - ٤4۸‏ . 


۹۹ 


)۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ م) واضطر إلى السلاح > أراد ابتياعه من الإنكليز . 
وأحيل طلبة إل مو عر ي المند عقد سنة ( ۱۹۲۹ م) فقرر المو تمر السماح 
له عشتری الات وذخائر « لقع ثورة نشبت ي جزء من متلكاته المتاخحمة 
للعراق والکویت » وبلغت قیمتها ۲۰۹۵۸ جنيهاً . 

م طلعت ثلاث صحف لندنية ني یوم واحد ( ۳۱ نایر ۱۹۴۳١‏ ) تقول : 
إن املك عبد العزيز مدرين ليريطانيا بهذا البلغ > وإن إدارة الحزينة البربطانية 
أبدت أسفها لأن امبلغ لم يتخذ أي احتياط لتأمين سداده .. وبادر مسرعاً إلى 
تأدية المبلغ ا للتشهبر للتشهير العلي من أصدقائه 


تعدیل و مدید 


اغف اظ ى اة ج د ع عر ى من عدا بے شاد 
الحکومتان مذکرتین › ي ڪا عقد في مكحتب وزارة اللحارجية السعودية 
بجدة يوم ۱۷ رجب ٠١٠١١‏ (۳ أکتوبر ٣‏ ) وي اا 

) . مديد المعاهدة سبع سنوات شمسية جديدة‎ - ١ 

۲ - تعديل المادة الرابعة المتعلقة بمخلفات الحجاج التابعين للحكومة 
البريطانية » بأن تبيغ الحكومة العربية السعودية محلفات أولئك الحجاج أو 
بعضها » ناء على طلب الحكومة البريطانية » وتسلم قيمتها المفوضية 
الر بطانية محدة . ) 

۴ 0 ا 

ا اص العربية السعودية الاحتفاظ بحقها في منطقتي العقبة 
ومعان . وأحاطت الحكومة البريطانية علماً بذلك التحفظ . وتمسكت الدكومة 
البربطانية إموقفها فيهما . 


0 


ه ‏ نزلت الدكومة البريطانية عن حت عتق الأرقاء الذين كانوا بلجأون 
إلى القنصل البربطاني في جدة . وكف عن استعمال ذلك من تاريخ اول 
ا 

٦‏ ادا ر ا لحكومة العر دة السعو دية شر اء اا من الاد 
البريطانية ا تشتر ي ذلك حسب الأنظمة الحاصة بإصدار الأسلحة > 
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وڼي ٤‏ شوال ۱۳۲۲ ھ (۳ / 14٤۳ / ٠١‏ م) تبادل وزير الحار جية 
بالنيابة ( يوسف ياسين ) والوزير البزيطاني المغوض (استانلي روبرت جوردن) 
كتابين جاء فيهما النص التالي : 

« تعتبر معاهدة جندّة المعقودة بين ملك المملكة العربية السعودية ‏ ملك 
از E O O aa a;‏ 
فيما وراء البحار وامبراطور المند » بتاريخ ۱۸ ذي القعدة ٠١٠١‏ الموافق ) 
۰ مايو ۱۹۲۷ نافذة المفعول من تاريخ > شوال ٠١۹۲‏ الموافق ( ۴ أكتوبر 
۴ ) سبع سنوات شمسية على التوالي . وإذا م بعلن أحد الفريقين ااشن 
المتعاقدين الفريتق الآحر قبل انتهاء أي سابع من السنوات الشمسية المقبلة بستة 
1 » رغبته ي تعدیلها أو إلغائها > فاا تتجد د بطبیعتها سبع سنوات 
شمسة أخرى . وهكذا . 


املك » وتشرشل 

ومر معظم أعوام الحرب العامة القانىة . والمحن والنكبات منصبة عل 
الإنكليز . وابتسامات الشمانة بهم بادية على وجوه أكر الناس » إلا وجه 
عبد العزيز . 

وسنحت له الفرصة يوماً ليبث الرئيس الأميركى روزفلت › ما في نفسه 


1 


من مرد الصهيونية ني الشرق الأوسط . وحرص على أن يلتقي بتشرشل › 
فاج تمع به ئي الفيوم . وسيآني حديث اللقاءين » ني فصلي « مقاباته للرئيس 
ا 

وکان اجتماعه بتشرشل » ني ٥‏ ربیع الأول e‏ 
ودار بينهما حديث م يطل أ كر من ساعة واحدة على انفراد » واستغر ٹر ساعات 
جور حاضي تي 

كلمة تشرشل ني عبد العزيز 

وهذا بعض ما تناقلته الصحف ٠‏ من بيان المستر تشرشل ( رئيس مجلس 
الوزراء البريطاني ) آمام أعضاء مجلس العموم » فی ۲۹ / ۲ / ٠١۹٤١‏ 

١‏ كنت شديد الرغبة في أن أجتمع با ملك عبد العزيز . وقد تشرفت بدعوته 
إياي » لتناول الغداء على مائدة جلالته » في فندق ألأوبرج › بالفيوم . حيث 
أعربت له عن شكر الحكومة البريطانية على وده الصميمى لبلادنا ولقضايانا 
لمشركة . ذلك الرجل الذي لمع أكر ما لمع ي أحلك الأيام وأشد ساعات 
الأخطار الساحفة » . 

€ 

وانقضت على المعاهدة السنوات السبع الثانية » في ۳ / ۱۰ / ٠۹۰۰‏ 
۲٠ (‏ ذي الحجة ۱۳٠۹١‏ ) من دون حاجة إلى تبادل الكتب أو المذ كرات » 
وكلا الفريقين مطمان إلى حسن غلاقاته السياسية والودية بالألحر . 


+ 


ص دات 


كان ال ملك عبد العزيز › بحب أن «برتكز » على «الصداقة » في كثير 
من علاقاته مع الأاخررن » وخصوصا ال لر بطانىن . 
وكان مع علمه بأن « الصداقة قة » كلمة جوفاء لا معى ها في عرف أهل 


1 


المأدة » بحرص على أن يطبعها بظابع مادي ۰ وأن يبي عليها غير القليل من 
« الثقة » ي التعامل » وحل المشكلات . 

وکان یطمن بفطرته وطبعه » وحکم تربیته وبتأثیر بیشته » إلى من عنحهم 
ا : منهم أن يعاملوه بامثل . ويحزع إذا صدمته « الحققة » فما 
i E e U A,‏ « الصداقة »٠ي‏ إطار 
مزخحرف › > كتحفة أ و حللية لازينة » لا كأداة صالدة للاستعمال ! 

كان عبد العريز » حيط ما بينه وبين الإنكليز من « صداقة » أو ما يسميه 
« الصد اقة » بمالة من الرعاية والصون . كان يدخل السرور عليه ›» ويبعث 
الغبطة إلى نفسه › أن يشعر - مع الحيطة والحذر ‏ بأن الإنكليز أصدقاوه . 
وكان إلى جانب هذا - وهو الذي كاد الحوف لا يعرف سيلا إلى قلبه ‏ 
يخافهم » ويبتعد عن الطرق الي تودي إلى الاصطدام بهم 

أمثلة ذلك » في حياة عبد العزيز السياسية »> كثيرة جداً . ناهيك عا شیر 

ليه توتشل الأميركي ٠‏ وما يذ كر أنه نقله عن رسالة « للشيخ حافظ وهبة » 
E FP RRS‏ 
من أن عبد العزيز في أثناء الحرب العالمية الثانية » حينما انارت فرنسا واحازت 
إيطاليا إلى جانب الانيا » أعلن بصراحة » مع التزامه الحياد » أنه صديق 
لبريطانيا . ولا قامت ثورة الكيلاني › ولم 5 عبد العزيز راضياً عنها > 
جاءه إلى الرياض وفد برئاسة ناجي السويدي يطلب مساعدة الثورة » فأجابه 
ا لبر بطانيا › وأ ورف هذه الصداقة عن جده فيصل بن 
تر کي ( 
ولا تحداث الناس أخيراً عن خلافه مع الإنكليز ›» من أجل البريمي 
وسيأني حديٹها کا یو ی 
المرارة ي نفس عبد العزيز .. ومن مأمنه ونی الحَذ ر .. 


٠٣١١ - ٠۴۳۲ المملكة العربية السعودية‎ )١( - 


نحدث الد كتور «فون وايزل » النمسوي مندوب شركة «أولشتاين ) 
الألمانية الکبرى » وقد زار جدة في أواحر سنة ۱۳٤١‏ ھ ۱۹۲١(‏ م) 
عن سياجته ي جزيرة العرب' فقال ي وصف عبد العزيز : 

« حسي أن أقول إي معجب له . فقد حل ا وأا آخاذثه آي 
أمام بسمرك منشى ء الوحدة الألانية . ولا أظنكم تخالون أني أبالغ في القول . 

« وإذا عرف أن ابن سعود بجح ني تأليف « امبراطورية » تفوق مساحتها 
جموع مساحات ألانيا وفرنسا وإبطاليا معا > بعد أن كان زعيماً بسيطاً لا 
يقود في بادىء الأمر سوى خمسة عشر رجلا » تمكن ممساعد نهم من استرداد 
الرياض عاصمة أجداده » لم يداخلكم الشك ني أن هذا الرجل الذي يعمل 
هذا » يح له أن يسمى « نابغة » . 

« وقد اتضح لي أن ابن سعود يشبه الساسة الإنكليز كثراً » في سياسته 
وخحططه . فهو مثلهم لا يضيع الوقت بإعداد النظريات ورسمها » ولكنه 
بصبر متحيناً الفرصة إلى أن تسنح فينتهزها . وهو بذلك على عكس خصمه 
القدم الملك حسين . ولذلك قهره وتغلب عليه . 

« وي این سعود ميزة أخرى » هي أنه کرم وصادق . وحادثته مرتین 
ي شوون مختلفة » كان بعضها دقيقاً جد » فلم ألحظ قط أنه يبس الباطل 


(۱) آم القری ۴٠١ ( ۹٣۲۷/۳/٤‏ د) عن الصحف المصرية . 


۳¢ 
ولكنه لم بتلفظ بكلمة واحدة غير صادقة . [ 
جدة قالوا لي : «إذا قال لك ابن سعود شيئاً » فت أنه يقول لك الحقيقة الي 


لا تشوما شائبة . 


الك عبدالتَززر 


والشريف (اللك) حسين 


ليس ني تاريخ عبد العزيز حادث واحد یدل على أنه ابتداً إنساناً بشر 
أو عداء . قاتل کثیراً » وني غریزته کره القتال . وعادی کثیراً » وني 
فطر ته حب المصافاة . وفتك بكثيرين » وأملقدَّت ما بمقته سفك الدم ! ولسان 
اله ی کل اف :ولگ می احمل عل افر ارکب : 

حروبه مع آل رشید > لرد عدواېم عن عرشه وعرش أسلافه . وحروبه 
مع الرك العثمانيین » لاحتلا هم بعض بلاده وموالا مم آل رشید عليه . وحروبه 
مع إمارات شبه الحزيرة وقبائلها » لأسباب لم يكن هو البادىء با . 

كلك صروت اريت حن ن غل > قل أن كور عل لر 
وعد الورة والملق: > يكن عبد التزير من اما . 

عن الشريف حسين أميرا بمكة المكرّمة » من قبل الدولة العثمانية 
سنة ٠۳۲١‏ ه ۱۹١۸(‏ م) وعبد العزيز ني القصيم » منهمك ي تصفية ما 
تر که عصیان ( محمد ان الحیل من مشاغل ي «بريدة » ¿ ومرتقب 
نشوب عراك بینه وبين صاحب « حائل » بعد صلح قضی عليه مضرع ١‏ سعود 
ان غ 

( اش الم ب 


(۲*۴) 


۳۰٦ 


وم يكن تعيون الشريف « حسين باشا » أو أي شخص آخر لإمارة مكة » 
ما يثير أهتمام عبد العزيز . وقد تعوّد لناس أن يروا تكرّر العزل والتولية في 
المناصب الحكومية » وي هذا المنصب أيضاً > > على الرغم من أنه كان عصوراً 
ي بيوت ترجع إل فب واحد . دع ما هنالك من قفار شاسعة تفصل بين 

ا » لا السيارة ولا الطبارة . 


أن الشريف « المديد ) کان ي خلقه من الطموح والاعتداد بالنفس › 
وحب ومقارعة الأنداد > ما م يكن لسلفه الأقرب > ولا لكثير ممن 
حملوا لقب « شريف مكة وأميرها » E E‏ 
شي ء منها إلى جاره « الأبعد » عبد العزيز » فانطوت نفس هذا على إكبار له 


وکان اک هم « الحسين ) مدة « شرافته » أن يتقدم على منافسيه ٤‏ 
الحكم عكة > من ولاة الدولة وقوادها . ولإدراك هذه الغاية »> عمل على 
الإ كثار ا الأنصار ي بادية الحجاز » وتطوع للودمة 2 ي( تأدیب 1 
بعض عصاا أو إدخامم في طاعتها » ونشط كل النشاط : ي حاولة سط 
الأمن بين الحرمين مكة والمدينة ‏ إلا أنه أخحفق ني هذا » وأدرك اعت 
النجاح ي غيره . 


وانتدب سنة ۱۳۲۸ ه ۱۹۱١(‏ م )" للتوجه ي حملة إلى ( ( 
وهي مجموعة قبائل » أكرها من هوازن » تمتد منازها من أطراف الطائف 
شرقاً في الحجاز » إلى أراضي الوشم ي جد > وبادية القصيم ي 'الشرق 
aE‏ في مكان يسمى «القويلعية » من ديارها 
ا ٤‏ 


EN e ESO)‏ وهو غر معقول 

لأنه ذ کر ني مکان آخر د ا ی ا ا 

وحفدة سعود بن فيصل ومن الثايت أن ولام - المفدة = إل بمضهم » يبد ذلك ٠‏ إلى اريف 
حسين ؛ وکانوا معه ئي حرکته إلى بلاد عسیر سنة ۱۳۲۹ ۵( ۱۹۱۱ م) . 


۳۷ 

وكان عبد العزيز يتأهب لمعركة مع حفدة عمه سعود بن فيصل“ وأرسا 

شقيقه « سعد بن عبد الرحمن » يستنفر عتيبة (النجدية ) » فلما وصل إلى 

أطراف « القويعية » أخذه بعض «العتلبان » إلى الشريف حسين » كا تقدم . 
وانتهی الأمر بعودة « سعد » ومعه هدايا من الشريف . 


وظل عبد العزيز والحسين يتبادلان الرسائل واهدايا . وعبد العزيز يكتب 
للشريف. بأحب الألقاب إليه « سيدنا الشريف حسين باشا » ويختمها بإمضاء 
« حادم الدولة والملة والوطن أمير نجد ورئيس عشائرها عبد العزيز السعود » 
والشريف حسين بحسب التواضع ضعة والمجاملة معاملة . 


وانصرف عبد العزيز إلى تصفية الحساب مع حفّدة سعود الفيصل › م 
مع المرازنة" فلم يتعفف الشريف حسين عن النفخ في ضرام الفتنتون فحرض 
عتيبة (الحجازية ) على مناصرة الحفدة ›» وأمد الهزازنة بقوة سيّرها إلى 
١‏ الحريق » . واستسلم حفدة سعود » لعبد العزيز »› إلا بعضاً منهم » تسلّلوا 
إلى مكة » فأكرمهم الشريف وقربهه" وكذلك المزازنة انفلت بعضهم من 
يد عبد العزيز ولحأوا إلى مكة ففازوا برعاية الشريف . 
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ولم يننكر عبد العزيز على الحسين إيواء من جاءه من الفثتين . بل لعله عد 
ذلك مكرمة له » لولا أن صح عنده إمداد الشريف هما بالعون أيام فتنتهما . 
وقد تلطف عبد العزيز ي عتابه » وأرسل إليه هدية من اللحيل مع كتاب يقول : 
إننا نستغرب منكم هذا العمل وبيننا وبينكم «معاهدة » فكانت هذه الكلمة 


. وسيأتي شيء عنهم في هذا الفصل‎ ٩٥ تقدم ذكرم ني الصفحة‎ )١( 

() انظر الصفحة هه 

(۳) واصطحبهم ا ۰ رجلا - فاشترکوا 
ي قتال الأدارسة وفك حصار «آہا» سنة ۱۲۲۹ د ( ۱۹١١‏ م) كا في الرحلة اليهانية للركاتي . 


۳۸ 


كافية لإثارة « غضب » الحسين » فرد الحيل ومن جاء بها ردأ غير جميل . 

وغَلب على عبد العزيز » خلق التسامح » فتناسى ما فعله الحسين » 
واستمر معه « خادم الدولة والملة والوطن » إلى أن كانت الحرب العامة الأولى 
سنة ۱۳۳۲ ھ ۱۹۱٤(‏ م) م لورة المحسین ي ٩‏ شعبان ۱۳۳۲ ( ۱۹۱٩‏ م) 

وكان والي مكة الآركي « غالب باشا » قد كتب إلى عبد العزيز » قبيل ٠‏ 
ثورة الحسين » يذ كر ارا ي إخلاص الشريف «للدولة » ويعده إن هو 
جاء إلى الحجاز أن يسمه « الحرم » ويساعده . فأجابه عبد العزيز بأنه 
والحسين بد وأاحدة . 

و السر پرسي كوكس (الممثل البريطاني في خليج فارس ) عبد العزيز› 
وهما ثي ,جزيرة دارين ( بقرب القطبف ) بعد ثورة الحسين »عن رأيه ي 
اللحلافة ؟ فأجاب أنه لا يستسيغها لنفسه . وأشار عليه بالشريف حسين . 

ومع إن عبد العزيز لزم «الحياد » جهد طاقته »> مدة الحرب العامة > ٠‏ 
فإنه أذن لن؛ شاء من قبائل عتيبة وحرب معساعدة الشريف في ثورته . 


صرتان من الذهب 


ووصل ني عام الثورة الأول ۱۹١١(‏ م) رسول من الحسين إلى عبد 
العز دز e‏ و : 


| e هذا‎ ) ٩ 


بعد السلام ورحمة الله وبركاته . مرسل 3% مع حامله عبدالله بن 
ا صر تن باطنهما ال و لعا جه و ذه تستلمو ها منه . 


. عن الأصل المحفوظ ني الشعبة السياسية › بالرياض‎ )١( 


۳۰۹ 
ولا ذکر تحرر ني ۲٣‏ شوال ۱۳۳٤‏ شرب مکة و امار ها 
(الحى ) الحسين بن علي 

ومحت الرسالة سطور منحنية › هذا نصها : ) 

« م إن بعض من بقع E‏ 

سيما عتيبة » يردون قرايا كم وأنم تعلمو مم وهذا ما يوجب علينا الحلاف» 
او وی یاه ای ا 


وصرة ثالنة 

وبعد أقل من ثلائة اشر ٤‏ وودت رسالة أخحرى( جوابية ) تاريخها 1۸ 
حرم ۱۳۳٣١‏ (يوافق نوفمبر ۱۹١١‏ ) موقعة هكذا : ملاث البلاد العربية وشريف 
مكة وأميرها . م الحم « الحسين بن علي » ومعها الملحق الأني نصه'“ : 

« المطلوب من أي تر کي ثباته على تخسن الطن ٠.‏ فان إن شاء الله أصدق 
لف فة والرل غ دف رقب . والله إن هذه هي الظاهرة والباطنة . 
وإن م تكن كذلك فنبرأً من اله ورسوله . ولا والته القصد من هذا إلا راحة 
حاطرك واشتغالك بالنوايب الحقيقية » وتفرغاف هما . هذه هي البلغة والقصد 
وحسي على ذلك عالم الغيب والشهادة . ومرسل إليك مع حامله صرة جعلناها 
لاستعانة على لنوايب تفيدنا بوصوها . والصرة داخلها ألف جنيه ولا مواخذة 
ن ااا لما ونا و کی و ولو مدفاع e‏ 
يتسر الله ) 
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وبين الرسالتين › وردت على عبد العريز رسالة من الأمر عبدالله ن 


(۲) الأصل ني الشعبة أيفاً . ! 


۳1۰ 


الحسین » تاریخها ۲۸ ذي القعدة ۱۳۳۲١‏ ( یوافق ۲۸ سبتمبر ۱۹۱١‏ ) يقول 
فيها » يعد السملة 

من ماھ ان آل مک وکا می ای ۶ ان رة ق 
الأوحد ر ل بن عبد الرحمن الفيصل سلمه الله . 
م يقول: « أرجو الباري أن الأخ الإمام وكافة من بعز عليه جال الصحة الخ ٠‏ 
وي ختامها ما نصه) : 

١‏ وأملي أن حضرة الأخ الإمام يناله الأجر ي الاشتراك بهذا الحهاد الديي 
الذي م يسبتق له مثيل ني سي الإسلام الأخيرة › فإن دعاوى المجانبة والتوحش › 
قد أزاطا الباري بفضله وإني ضامن لحضرة الأخ الإمام كل مطاليبه فيما 
ينوبه . وعلى ذلك وجهي وعهد الله . ومي السلام على حضرة الوالد الموقر 
والإخوة والأنجال الكرام < ¢ (FFE J A‏ الحم ر قال الي عبدالله » وي 
عل الكتاب بخط ا عبداللّه : « کتاي هذا من يد خالد بن جامع 
ورجاجیلنا راي وصیدح » 
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ودن يدي صورة رسالة من عرد ال مورخة ٤‏ 16 دي الححة 
ر( یوافق ۱٤‏ أکتوبر ۱۹۱٩‏ ) جواباً لعبد الله »على بعض رسائله› ومنها 
دعوته یاه › للمشاركة ي « الحهاد » قال عبد العزيز > بعد البسملة : 


لا حق خير إن شاء الله 
« حي سلمك اله . ذکرتم حضرتكم ني کتاب ابن علي وني آخر 


)0( اأ و ا اا ر م القائفة أن أشن هنا إلى رسنالة خر .٠ر‏ ها 
ي الشعبة السياسية » في الرياض » ليست من الحسين إلى عبد العزيز ا ا صادر ة 
عن ألديوان الماشمي بمكة - إلى ابنه الأمير عبدالله » مؤرخة في ٠۰‏ رجب ٠۳۳١‏ ( وهو يوافق 
١‏ ابریل ۱۹۱۸ ) يقول فيها : « وقد حررنا لصاحبك ابن سعود في هذه المزة تقر يبا ألتماتوم » ! 
(۲) من #فوظات الشعبة السياسية . 
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کتابکم الم بصحتکم > عن انتصاركم الذي هو غاية مرامنا » بل هو 
إن شاء الله عز لاإسلام وكافة العرب . أما کتابکم الأول فتعرف خي انه 
ما يتحرض على الزين ويبحث عن مداخل الشرّ إلا «رجال » يدور الزين 
وبحب الاتفاق مع صفاء القلوب . وأما المغمّص الذي يطالع في مصالح تفه 
فهو الغاش" . وأنا والله العظيم ما ذكرت لكم جميع ما ذكرت إلا لأجل 
الاتفاق وقلع الشبه . ومحول الله » e‏ > يظهر عليه » والعامل 
صہده يطیح له . 


وأما ما ذكر حضرتكم فة لكاب الآعر من حلكم على ابلهاد » عرف 
أي أن كل إنسان فيه حمية دين وعربية » أنه يجتهد في جهاد الأتراك وحلفاهم 
لأن اليوم والله » ما أخبر عدو لاإسلام والعرب غير هم . ونا مثل ما ذكرت 
لحضرتكم عن الحهاد أنه متعين علينا ولا شلك . أنا قد عرفت حضرة سيدنا 
وسيد اب لحميع ( کذا) والان أعرض لحضرتكم سبب عدم المباشرة لذلك : 

« ما یخفی حضرتکم الحمد لله › اليوم اتسع ما اعطانا الله » وهو ا 
لنا » وبالحقيقة بحن وهو لكم . مالكنا وعرباننا الحمد لله كثير › ۳ 
ينهم کثير آيضاً e‏ . والته العظیم إن آخیکم › على کر 
ما أعطانا الله » جد ومجتهد ني جهاد رعيته لدورة الراحة والطمأنينة هم 
وكيف البعد عنهم وتركهم ينهب بعضهم البعض > ولا يصلحون إلا بقوة 
تكون حاضرة عندهم » لتأديب المخالف ودورة راحتهم . وأيضاً لا بد من 
قوة تقابل ابن رشيد بأطراف القصيم . وبعد ذلك » حتا ممشانا نبي ( نبغي ٠)‏ 
بصير نفعنا وضرنا واحد » وإذا ما حصل حكية تفرح الصديق وتضر العدو 
إن شاء الله . وذلك ما حصل إلا بةوة واستعداد . 

« ولا هو خافيكم حال أخيكم ودانچله وخارجه . ولا حسب جوالي 
هذا دورة عذر أو طمع ء لا ورب البيت والذي بعث محمد بالحتق » إا هو 
عجز ! وهو الحققة . أما إذا ترون مساعدة لنا سواء من سيادتكم أو من 


۳1۲ 


ا ا 
فذلك هو المطلوب . 
«فإن كان الأمر يشق عليكم » فبحول الله نبذل جدنا e‏ 
يذهب عدو e‏ ان رشید وغیره » ویکون مساعدة لحضرتكم . 
ايوم خشيت يلحقي شك آني مر اقب لغ ركم PN FR‏ 
لي » أزود . عاجل وآجل . أيضاً جميع الدبش (الرواحل والمواشي ) الذي 
لرك رطرفنا أخذناه » ونبهنا على - جميع أهل نبد بقطع العلائتق عن أطراف 
الشام والمدينة » ونبهنا على حرب بقطمون الأرفاق (المرافقين ) حى ولو 
E E PP OO GRA‏ 
کتاي هذا . فأما معاهدة حضرتكم لأخيكم فلا والله عندي بها شك . 
بعد » معاهد کم يانه اللي يأمن به الحائف » أي معكم Rh‏ 
ما آفختر عنکم جمیع ما آقدر » ولا اعذرکم OT‏ 
إلا أمر يخل علي في دبي أو ٠‏ صاحة أراها أراجع ہا حضرتکم . والله شاهد 
وکفیل . حرر في ۱١‏ ذي.الحجة ۱۳۳٤١‏ 


ومن عبد العزيز إلى الحسين 
و عبد العز يز > إلى الاسين ا و 


بسم الله الأرحمن الرحيم 
« لحناب الأجل الأمجد ذو المكارم العلية ا المرضية › سیل السلالة 
الطاهرة الماشمية » حضرة سمو الفخامة والسيادة » أمير مكة المكرمة وشريفهاء 
سيدنا ووالدنا المكرم. الشريف حسين بن علي المفخم حرسه رب البرية وبلغه 
أمانيه اللحرية . 


۳1۳ 


« السلام علیکم ورحمة الله وبركاته على الدوام . أعرض احبراماني 
لأعتابكم الماشمية . ورد إلمتا بال مرف عرركم السامي المورخ »› جمادى الثانية 
ھ وبا عرف حضرتکم » کان لدی ابنکم معلوم . بخصوص فدرم 
حادمکم مساعد بن سویلم علیکم وا اوو ی حق ابنكم وملوك فضلكم › 
فذلك من حسن ألطافكم العزيزة وشيمكم الاشمية النبيلة . وابنکم کثیر ممنون 
N es‏ فا لله 


اا ٠ن‏ جهة ابن رشيد > ومنزله ورجوعه عن مقاصده »› 
را ر > أما أخبار ابنكم » > فمعلوم جنابکم 
انی ما كلفت نفسي وتجاوزت الحساير الذي لا تخفى حضرتكم > جع 
و ر و ا ¿ أخربوا شرفهم وحميتهم 
العربية › ببيع دينهم ومذهبهم > مع هذه الدولة المملعونة ء إلا اق آنل 
يتجاوزوا على شي ء من آماهم الفاسدة رە ات 


من مدة وابنكم براوز الفرصة فيهم » ولم بحصل لنا ذلك › لام 
لتجأوا إلى جبل سلمى » باديتهم وحاضرتهم . وهالأيام ذكر لنا : ابن رشيد 
a A e Eo SA‏ 
وعد ينا عليهم > قصدنا مراوزة ابن رشيد . فلما ور.دا احفر » ماء من مياه 
الحبل » عرضوا لنا العجمان مقدمين قدامهم سبور › ورأونا »> وهجوا > 
ربوا ابن رشید . وشد ابن رشید والعجمان » ونزلوا رمان وأجأً . والآن 
راوز الفرصة بهم نرجو من الله التوفيق والمعونة > لأن المواقع المذكورة جبال 
وعرة > ولا نتمکن منهم إلا أن بظهرون راأسعة > وإن ما ظهروا > فهم 
محجورين وذاهبين إن شاء الله . 

« القصد بذلك یثبت عند حضرتکم معلوم » آتنا إن شاء الله م زل ملاحظین 
للمصالح العايدة للجميع IE TIE‏ اکم ومنكم في كافة الأحوال . 


۳1٤ 


وقريب إن شاء الله تأتيكم منا البشاير بما يسر خاطركم . هذا ما لزم بیان 
والباري بحفظكم مروسين والسلام ۷ رجب ۱۳۴۳١‏ ۱ 
ماذا يريد الحسين ؟ 
وساورت عبد العريز الظنون ي موققه مع الحسين ¢ فاستشار آباه الإمام 
و هخ 
عبد الرحمن وبعض كبراء جد » وأخبرهم بصرر الذهب الي وردت عليه 
من الحسين"؛ وقال سأكتب إليه » فإن تكن له نية وراء المساعدة لتا تنبهنا . 
إليها . وكتب إليه ما خحلاصته"“' : 
« يا حضرة والدي ٠‏ إننا وإياك في هذه الحرب › وترنها لنا ولك . فقد 
مشت عرباننا وعشائرنا » عملا بأوامرنا > إلى مساعدتكم . ولكي أبغي 
مع أولاد كم . وني ذلك الفوز الأكبر إن شاء الله ... قد يكون حدث بيننا 
وبينكم سوء تفاهم ي الماضي . فلا بد إذن من التفاهم والتأمينات . وذلك 
أن حد د الحدود ىننا وبینکم ¢ فتزول الشكوك و تتضاعف من هل ل 
المساعدات . | 


جواب السين 

وات ان عل واا عدار > كات ا > متاه :ماد 
عراك يا ابن سعود ؟ ألا تعلم لأي أمر قمنا ؟ 

€ . 


(۱). یوافق ٠١‏ مایو ۱۹۱۷ 
, (۲) ني تاريخ نجد الحديث »> ص ۲٠١١‏ الطبعة الأولى » أن رسول الحسين كان بجيء بالمال 
إلى عبد العزيز » ويقول : « من جلالة ال ملك » ولا يزيد . ولم يكتب إليه الحسين كلمة بشأنها .. 
نول : ليصحح ني تاربخ نجد أن السين كنب إليه > مع الصرر » رسائل أوردنا نص اثتين 
ها نا ) 

(۳) هذه الحلاصة » عن تاريخ نجد الحديث ۲٠۲‏ 
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كان للك جسن خد عل ها ناف و اتود اة ٠‏ أو وامقررات 
انهضة » وهي المواد الي كان يقول إن معاهداته مع البر بطانيين تشتمل عليها . 
وكان بجله الشريف فيصل ملك سوربة . م العراف بعد ذلك أول من أذاعها. 
في حديث له نشرته جريدة المفيد ددمشق ي ۱۹۲١/۲ / ٠١‏ ويمكن الرجوع 
إلى نصها الكامل في كتاب « ما رأيت وما ينغت »او A SS as‏ 
م ي کتاب « ملوك العرب » المطبوع ببیروت سنة ۱۹۲۸ غير أن الرعاني › 
ي ملوك العرب » أهمل تصرياً سياسياً للأمير فيصل بن الحسين » له قيمته 
الكبيرة فى ا الأمير فيصل ( كا ني جريدة المفيد » وما 


رات وا و ` : مأانصه ° 


« إن المعاهدات الي يذكرها صاحب الحلالة ‏ يعى أباه ان يت 
ما رآیتها . وقد طلبت منه مراراً e‏ 
ولا أعلم سبب تخیر ه إرساها لي واکتفاء جلالته بإرسال صورة «اتفاقية » 
يقول إا نسخة من تلك المعاهدة - وبعد أن ذكر نصها › قال  :‏ ولكي 
مع الأسف حینما كنت ٍ ي لوندرة قدمت هذه الصورة إلى رئاسة الوزارة › 
فأنکرت وجودها کل الإنکار وقالت : بأنه لا یوجد عهد » ولا کتاب 
كعهد » ينطق ثل هذا التصريح 
واطلع الملك حسين » وهو لايزال ي عرشه بمكة » على حديث ابنه 
فيصل » ولم بحرك ساکتاً . 
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# 


. من جواب الحسين » أنه أصبح لا يشك في أنه « ملك‎ e 
العرب » وأن نجداً » من بلاده » وصاحب نجد من « رعاياه » وذلك ما کان‎ 
. عبد العزيز يأ أن يصدق فيه ظنون نفسه » عندما كان يتسلم صرّر الحسين‎ 
فأسرع إلى مكاشفة الحكومة البريطانية > وهي التعاقدة معه » والمعترفة به في‎ 
ود » اعبرافها بالحسين ي الحجاز » فأبلغها عزمه على أن خد د حدود بلاده‎ 


۳۱٦ 


بنفسه . وأجابه الوكيل البربطاني ني البصرة السر پرسي كوكس »› ي خلال 
ر ا کک ل اک ار ده د 
ومساعدة لأعدائنا وأعدائك . وألح البريطاني ني أن يعده عبد العزيز وعداً 
قاطعاً أن يتجتب کل ما يودي إلى القتال مع الشريف » فوعده بذلك على 
شرطين : الأول أن لا يتدحل الشريف ثي شوون جد » وإن فعل فالحكومة 
البريطانية تلتزم الحياد . والثاني كف الملك حسين عن أن يتكلم باسى « العرب » 
أو يدعو نفسه « ملك العرب » فتعهد الوكيل البريطاني بذلك . 
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وتلقى عبد العزيز اعتذاراً من الملك حسين › فعاد إلى مواصلته بكتبه 
وو : . ر ت 2 ‘f.‏ 
وهداياه . ولكن كتب الشريف ظلت تنطوي على شيء من الحفاء مع كثر 
من اللين . ) 
وعد الحرب العامة 

وانتهت الحرب العامة سنة ۱۳۳۷ ه ۱۹١۱۸(‏ م) واستسلمت الحامية 
العثمانية ني المدينة المنورة للأمير عبدالله (ابن الملك حسين ) فكتب عبداله 
إلى عبد العزیز آي ۱۳ ربیع الثاني ۱۳۳۷ ( أوائل ۱۹۱۹ م) يخبره بذلك » 
وقول : ولا يخفى على مدارككم آنه م يبق > والحالة هذه › شاغل ما : 
بشغل حكومة صا حب الحلالة أدامه الله ا عن الاأتفغات لإصلاح 
اغلا وروا . والفكل عن سس الماد وارب هن اعفار 
التابعة ها » . ) 

وأجابه عبد الغزيز » مهنا ومكررآ اقبراحه السابق » ني الفقصل باأمر 
العشائر المشتركة بينهما » وأن كل ما رمي إليه هو استقرار السلام . 

¢ ¢ 


وجاءه من عبد الله ( نی ۳ جمادى الآخحرة ۱۳۳۷ ) أنه عائد إلى الوطن 


۳1%۷ 


بعد أسبوع aê‏ ا أنجاله حسم اللحلاف. ثم يقول : 


رکیف کن آن پٹ غلاف بین رجلین كيبن پخصوص ارب والغرما 
والبادية ؟ 


تربة والحرمة 

تربة واللحرمة قريتان » أو واحتان » بين الحجاز ونجد . كان يسكن الأولى 
N RT :‏ € وو 
حو تلائة أالاف نفس > ٠‏ من عربت البقوه > وفيهاً عدد من 
الات مراف مملکون کثرا ٠‏ من أرضها . وهي باب الطائفِ من جهة نجد » ني 
جنوي حضن.وكان يسكن اثانية نحو خحمسة آلاف» بعضهم من عرب سبیع » 
وبقيتهم من العبيد المعتوقين »وبين سكاا نحو ۳١ ٠‏ من‌الأشراف ن ج 
الح ر ۳٣۰۰‏ فدم . وهي من طرق التجارة بين الحجاز ونجد . . وأمير ها الشريف 
خالد بن منصور بن .لوي (المعروف بخالد بن لوي ) . 


کان الحسن یری القر يتين من قری و المحجاز ۲ ¢ وان سعو د بر اهما 
من جد . 

وحجة الحسين قر مما من الحجاز » وأن البادية تفصل بينهما وبين نجد › 
وأن أ كر أصحاب ااز ارع فيهما من‌الأشراف - قبيلته وأبناء عمومته‌الأبعدين - 
والرئاسة فيهما للأشراف ٠.‏ 
) وحجة عبد العزيز أنه يفصل بينهما وبين الحجاز « جبل حضن ( 
وتبعد تربة عنه مسافة ۷١‏ ميلا إلى اللحنوب » والخرمة ٠١‏ ميلا إلى الشرق . 
وقد جرى العرف من العصر المحاهلى » على أن نجداً تبتدىء من جبل « حضن » 


)١(‏ ني القاموس : والبقم - بضم فسكون - والبقم - بضمتين - بطن من العرب . وزاد 
صاحب اتاج ۸ : ٠٠٠‏ : «ويقال مم أيضاً البقوم › الواحد باقم واسمه عامر بن حوالة بن 
المنو بن الأزد » وهم الآن من سكان حضن وأطرافه » حى تربة واللرمة »> كا ني قبائل العرب 
لكحالة ١‏ :۸4 
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وي المثل: «من رأى حضتا فقد أنجد » أي دخل ندا“ ولعبد العزيز حجة 
أخرى » هي أن أهل القريتين جميعاً » وني جملتهم الأشراف › حنابلة 
المذهب من عهد أسلافه وما زالوا على ولائهم لآل سعود . 

وبدأت مقدمات اللالاف م 6 رحلة الشريف ف 
( ۱۹۱۰ م ) حين دخل ندا e‏ راد ي طریقه ال ( عتيبة ) إرهاب آهل 
القريتين وبسط ساطانه عليهما . وعتيبة كانت تبدأ منازها في الشرق ما بين 
القريتين وحوهما . وكان عبد العزيز كلما طلب البحث في تعيين الحدود » 
يعى هذه المنطقة الصغيرة » كما كان الحسين وابنه عبدالله كلما ذكرا 
ادت ( العصاة ي الشرق آرادا بادية ( تر دة « الحرمة ) وال 2 
الحضوع لحكومة الحجاز العثمانية من أهلها . ولم يكن خاد ا 
الحرمة ‏ بالمرضي عنه من الشريف حسين › ê‏ أو « وهابیته » کا 
بقولون . وقد انتهز الحسين فرصة ظهوره بمظهر القوة في خلال الحرب 
العامة »فحبس خالداً › أواثل سنة ۱۳۳۹ ھ (۱۹۱۷ م) بعد مکاتبات ات 
إلى العنف بين ابنه عبد الله وخالد» منها : الرسالة الآني نصها » مورخحة في ٠١‏ 
ذي الحجة E ۹/۲۸) ٠٣٣١‏ 

يسيم الله الرحمن ع الرحيم : الحمد لته رب العالمين والصلاة والسلام على 
یالرل والأخرين « الشافع المشفع الأمين > الذي من اتبعه ووقر 0 
وأحبه اهتدی » ومن خالف سنته ونال من حقه » شقي وهوی .. ) 

ا بعد فهذا کتاب من عبد الله اسن القام م الله الحسین شش علي ا 
مكة وشريفها » وملك العرب كافة › إلى المكرم السيد خالذ بن منضور بن 
لو یفیده بوصول کتاه وفم نحطابه الذي يذ كر فيه أن أحوال البلاد 

(۲) وني النهاية لابن الأثير : المضنيات - بفتح الما a‏ حمر وسود منسوبة . 
إلى « حضن » الريك وهو جل بأعال 


SS 
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والرعايا على ما حب . ولعمري إا ليست على ما حب » بل فهمنا من الكتاب 
الوارد منك یا خالد آنا على ما یکرهه الله ورسوله ویکرهه عباده الصالیون 

تذ كر أنك وجدت البلاد والرعايا منلك جازمين ومدينة › وأنك نميتهم 
عن زود الدين الذي ما منه إلا مصرة فلا حول ولا قوة إلا بالل . ما ها 
دين غير دين خير RE EES eS‏ دید 
لني تذکر أن الرعابا ابت eT‏ غق > ا ببغون E‏ ل 
من عهد محمد بن عون . فمحمد بن عون هو الذي أفسد على الأشرار الميتدعة 
ديهم وأقصاهم من الأرض وإن الحسين ن عول سرعسہ د ِن شاء الله تعای 
كل بدعة » ويقمع كل مبتدع . 

أما طلبلف ء. ن كتابي لك » والذي أراه وأنصحكم به به : هو رجوعکم 
إلى الحق » واعتصامکك م بحا کمکم وان ¿ عمکم قل ان تعودوا إل ا 
کم عليه قبل رجوعه من بلاد انرا واكم عا تي > ور 
REY‏ ۾ وإذا أردنا آن نلك 

O yy 
تبدما على سيدنا حى تلزم فخري وربعه › فما ذلك على الله بعزیز .لکن إن‎ 
أخرت خدمتاك إلى لزمة فخري » فصرت كالذي بسع تفه بظافه . والسلام‎ 
) احة :+ الحم ) قال لي عبدالله‎ ١ على من اتبع الهدى‎ 


CC 
م إن الشريف حسيناً > أطلتق خالداً وأرسله ليساعد ابنه « عبد الله » في‎ 
 هنع ا . وأهين خالد » فعرّض للأمير بالانسلاخ‎ 
E O PA NE SE 


i 


إلى عبد العز د ورطلب معونته وعاد . فأرسل الشريف عبد الله حو عشر 
حملات على الخرمة » بعضها بقيادة الشريف حمود بن زيد » وبعض 
بقيادة شاكر بن زيد . وأحسن خالد الدفاع » فأخفقت الحملات . وكان 
ذلك في أواخر السنة نفسها ۱۳۳۹ ھ ٠۱۹۱۸(‏ م) 


وقعة تربة 

أما اللاك عبد العز بز فجاءه من أخبره بأن الشريف عبدالته لم يتوجه إلى 
وطنه کا ذکر له في کتابه ( ۳ جمادی الاخرة ۱۳۳۷ ) وما جعل وجهته 
« تربة والحرمة » و ی ا و ا 
ونرل به في مکان يسمى « الدع » . 

فکتب إلى عبد الله في ٠١‏ شعبان ۱۳۳۴۷ ( ۱۹۱۸ م) کتاباً مطولا قال 
فيه : « قد تحقق عندي خلاف ما أخبر تي به » من أنك عائد إلى مكة . والظاهر 
انك مهاجم « تربة واللحرمة » م يقول : «إن أهل جد لا يقعدون عن نصرة 
IEG‏ . وخير لك أن تعود إلى عشيرة » وأنا أرسل 
إلبك أحد أولادي أو إخوني للمفاوضة وحسم الحلاف » الخ . 

Sr 
حط الحناب الموقر ولم أجد فيه ما استغربته واستعذبته - م يقول - كل من‎ 
شق عصا الطاعة من رعايا ا ا ا ا‎ 
الاد غا‎ 

واعلم ان غا ول و آهل نجد» نية خير وسلام . - ويقول ‏ 
ا بالر جوع إلى ديرتي » ومى كنت تمنع الناس عن دیرتہم ؟ وهل 
تذکر أن رجلا رن ی ی ا ی ع ج 


کے وس د 


الرسول وعلى ابن آي طالب > يقعقع له بالشنان ویروع مئل هذه 


(۱) انظر ي بلاد عسیر ۴۳۰ - ۳۸ 


۳۲1 


لأقاويل ؟ أخبر تك بأني متوجه إلى الوطن » لتأديب العصاة . وجاءت كتبك 
ملو ها المودة » فما حملك الآن على تغيير هجتاك اف أجل 4 نودب رعابانا 
ر ا ی ی > ا زعمت › 
فار دد الذين مرت ببيع مواشيهم وبنيت مم الدور (يعي المجر ...) وأخل 
أنت مكانك الذي وصلت إليه » وارجع إلى ديرتك ولك علي ألا امس 
ا من أهل جد دسوء الخ . الامضاء : 
القائد العام للجيوش الشرقية الماشمية › الأمير 
الحم : قال إلي عبد الله ) 
4 ¢ “¢ 
وزحف عبد اه على الأثر باکیر جیش تمکنت حکونة آشریف سین 
من جمعه تحت لو اما“ وكان مجهراً بالمعدّات الحديثة ما و جد ي مستودعات 
الجيش العثماني بالمدينة المنورة . ويقوده ضباط نظاميون . فاحتل «تربة » 
یوم ۲٤‏ شعبان » احتلالاً عسكرياً » وصفه الأمير عبد الله في كتاب أرسله 
إلى آهل «رنية » وهي واحة أخرى قرببة من تربة » قائلا : «ما خفي 
عليكم ما حل بثربة من ذبح الرجال وتدمير الأموال ... الخ » 
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على أن الملك عبد العزيز كان قد احتاط للأمر › بأن أوعز إلى سلطان 
ان بجاد كبير هجرة « الغطغط » أن يذهب في سرية من «الإخوان » 
من متحضرة عتيبة » إلى جهة الخرمة . وكتب إلى خالد ان لوي سیر هم 
لعونته على الدفاع . وأمر ابمحميع أن يراقبوا حركة ألأمير عبد الله » فإن عاد 
إلى مكة تركوه وشأنه » وإن أقبل على « تربة » فليفضتّوا الحواب الذي سيأتي 


)۱( ي قلب جزيرة العرب » ويي تاریخ جد الحدیٹ : کان وا ال »> منهم 
ألفان من الحند النظامى والباي من البدو . 


(۲۱1۴) 


۲ 


منه ویقرآوه » ويروا فيه راهم . 

ولا احتل عبد الله « تربة ) خرج بعض أهلها ی خیام e‏ 
اليوم نفسه »> وهم على مسيرة ساعات منها »> مستصرخين » وعاد رسول 
عبد العزيز بجواب عبد الله » الأنف ذكره » فقرأوه واتفقوا على مباغتة 


الحيش الشريفي ني تلك الليلة . 
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تقدم خالد في أهل «الخرمة » ومن جاءهم من تة » متجهاً إلى عل 
الأمير عبد الله . وكانوا قد علموا من حامل الكتاب شيئاً عن المعسكر ا 
ابن بجاد برجاله إلى العسكر النظامي » حيث والرشاشات . وذهب 
الحيالة - من الحماعتين إلى ما وراء حرس الاق > بقطعول عایهم خط 
el‏ 

وبينما الأمير عبد الله وجيشه أملون بخمرة الفوز » في تربة ٠‏ صباح ذلاث 
اليوم › وقد اموا ناعمين هادئين » إذا بجلجلة المغيرين ني منتصف اليل 
تيرم ٠‏ والأسياف تلع في حلك اظلام» ومدافع الشريف تعانق على غر 

ی . وکان للشریف شاکر بن زيد (من أبناء عم الأمير عبدالله ) فضل 
إنقادة - فيما قيل لي فقد أردفه خلفه على جواده » وطار به ینشدان 
النجاة .وسم الاير عبد الله بن سين بعد ذلك قول يي عمان:مازال 
يرن ي سمعي صوت المغير ين ليلة تربة : اللحتة » الحنة » الحنة ... وما كنت 
ا ذلك الزحف على الشرق لولا أن جلالة والدي أمرني » وأصر حى 


)۱( الشريف شاكر بن زيد » من شجعان الماشميين . كان الك حسين بن على يعتمد عله 
كبر | . ولا قدم الأمير عبداته بن الحسین إلى عمان » سنة ۱۳۳۹ ۵ ( ۱۹۲۱ م) كان شاكر 
معه . وقلده منصب رئاسة العشائر إلى أن ألغيت . وقاد بعض الحملات العسكرية من شرق الأردن 
إلى الحوف وغیر ها . و توي في عمان »› اني رمضان ۱۳۰۴ ( ٠۰‏ ديسمر 4 )قال لورانس 
كان شا كر رجل الطائف الفحل منذ حداثة سنه » رفيق الصبا لأولاد الحسين . وهو أخو الشر يف 
حمود بن رید . 


۳ 


کاد یتهمني بعصیانه . 
ً ً 

مزق جيش الأمير عبد الله > لیلة ۲۵ شعبان ۱۳۳۷ (۱۹۱۹ م) على 
مقربة من تربة . وقتل بعضه بعضاً ( ني البديع ) وم ينج منه إلا القليل . 
واستولى خالد وان مجاد ومن معهما » على معد ات الحيش الماشمى وذخائره › 
وکان أك رها لم یزل ني صنادیقه . 

وبعد أسبوع وصل الملك عبد العزيز » بجيش جرار » ولم بعلم با معركة 
إلا بعد ومين ا ائه أيام من وفوعها فلما رای حثتٺ القتل کالتلال ٤‏ 
ترقری الدمع ي ييه » وبکاهم : 

الا كتفاء عا كان 

ويروي بعض من كان مع الملك عبد العزيز في تلك الأيام › أنه استعرض 
ي أحد جالسه الحاصة » موقفه مع الحسين . وكان ي قادة جيشه من يرى 
احتاط للعواقب » وقرر الا كتفاء بمذه ابحولة العنيفة مع الماشميين › والأوبة 
بالغنام والذخائر إلى نجد » خحصوصاً بعد ورود برقية عليه من الحكومة 
البریطانية في ه رمضان ۱۳۳۷ ( ٤‏ یونیه ۱۹۱۹ ) أشارت إليها عدة مصادر“ 


تتحذآره من التوغتّل في الحجاز » وتعتبره محارباً ها إن فعل . فاکتفى با 
كان ي تربة . 


الحسين يستفير أهل نجد 


عاد عبد العزيز إلى الرياض » وألقى ستاراً على ما مضى . وسعى لافتتاح 
عهد جديد مع الشريف حسين » أقرب إلى الصفاء . ولكن الحسين بادا أهل 
(۱) منھا م تاریخ العرب المحدیث » 4۲۲ 


f: 


ول بوضع العراقيل في سبيل دخوهم الحجاز » حى زمن الحج . وتكرر 
ذلك سنة بعد أخرى . وء تنجح الوسائل لتحويله عن هذه الطريقة ني 
إظهار النقمة . 

وضج أهل نجد » وقد عطل فيهم رگن ھن .اران الإسلام » يريدون 
الحج » وتدخحلت الحكومة البريطانية » وقد عرفنا موقفها بعد وقعة تربة . 
فحاول معتمدها إقناع الحسين بالسماح للنجديين بالحج » وكانت إجابات 
الحسين غير صريحة . 


إنذار واقراح 

وكتب عبد العزيز إلى الميجر « د كسن » معتمد بريطانيا ي البحرين › في 
ربیع الثاني ۱۳۳۹ ( ديسمبر ۱۹۲١‏ ) - الكتاب الآني نه : 
«جاءنا ني هذه الأيام خبر بأن الشريف علي » تزل في الطائف ولم يزل 
یغور العربان على طوارفنا القاطنين في حوالي « تربة » فيسلب الأمن » رغماً 
عن المهادنة الي انعقدت فيما بيننا لإيقاف الحركات العدائية . وهذا آحر 
إنذاري لأنه حصل خلل ونقص في شرفنا عند الناس » وعند رعايانا » وني 
داخايتنا . وحسماً للمسائل الي بيننا نرى أن نقترح ثلاث صور : إما تحديد 
الحدود ها كان في السابق » والإدارة فيها بذاا » أو اختيار أهليها لمن 
يستميلون إليه من الطرفين › وإن ما أمكن» إطلاق بعضهم على بعض. فلا 
بحملون الملام علي ولا يوجهون العتاب . » 


ني أطراف جد 
ومد اللك. جين آمراء «حائل ۲ من ٠‏ آل رشيد » ني شمال“ جد > 
. بالمال والسلاح . وانتهى أمرهم بذهابي دولتهم واستيلاء عبد العزيز على 


. من الملف المحفوظ ني الشعبة السياسية بالرياض‎ )١( 


"Yo 


عاصمتهم حائل » وما يليها في الشمال إلى وادي السرحان سنة ٠۳٤١‏ ه 
(۱۹۲۰ م) کا تقدم . 

وأرسل الملك حسين قوة عسكرية مجهزة بالمدافع والرشاشات »› لمساعدة 
آنا آل عائض › في الحنوب › aE‏ الأمبر فيصل بن عبد 
الو آل سعرد كاه ال و كان ا ان رال ارة افاي 
وأصبحت عاصمتهم « أبها » وما حوها .. من البلاد الملحقة بنجد سنة ٠١١١‏ د 
( آواخر ۱۹۲۲ م ) 

واستمرت الغارات بين ‌قبائل بجدالشمالية وقبائلباديةالعراق »وقد عجزت 
إدارة العراق الموقتة يومئذ عن كف قبائلها . فاكتفى المملك عبد العزيز بالنصح 
لقبائله ألا تكون البادئة أو المعتدية . ولم يتغير الوضع ني السنين الأولى من 
تولي ال ملك فيصل بن الحسین عرش العراق ۱۳۳۹ ه ( ۱۹۲١‏ م) على الرغم 
من‌انعقاد مو نمر العقير »وتعيين الحدود النجدية العراقيةسنة ۱۳٤۲‏ ه(۱۹۲۲م) 

واتفق المستر تشرشل( وزير اللحارجية العريطانية ) مع الأمير عبد الله بن 
الحسین » على تسمیته أميراً لشرتي الأردن سنة ۱۳۴۳۹ ھ ( ۱۹۲١‏ م) وأراد 
الأمير أو أراد البريطانيون سلخ « الحوف » وإلحاقه بالإمارة الأر دنيةفاضطربت 
الحدود. . 


مور الكويت, 

ووردت على عبد العزيز » وكان لقبه في ذلك الحين عظمة سلطان جد : 
دعوة من الکولونیل نوکس »مع مع الوكیل البریطاني ي الحلیج > 
للاشتراك في موتمر بالكويت » دعيت إليه حكومات الحجاز والعراق وشرني 
الأردن . الغرض منه تصفية ما بين جد والعراق من شوٴون القبائل المشركة › 
وتعيين الحدود بين جد وشرتي الأردن › والنظر ي ما بين الحجاز وبجد . 

وقبلل عبد العزيز الاشراك فيه › غ ن ر ا ن رن 
المفاوضات فيه فردية »› يبحث با مندوبوه مع مندولي“ کل حكومة › با 


۲٦ 


و ببلادهم خاصة . 

ووافقت حكومتا العراق والأردن على هذا الشرط . أما الحجاز فإن 
املك حسيناً أبى الاشتراك قائلا : إنه لا يفاوض ابن سعود ما دام بحتل بلدة 
من بلاد الحجاز . 

واجتمع مندوبو نج والعراق والأردن » فكاد الاتفاق بم على عقد 
معاهدة بين نجد والعراق » غير أن المندوب العراقي اشترط ألا تكون نافذة 
ما م یم الاتفاق مع الحجاز : وم يرض المندوب السعودي بهذا الشرط . 
وطلب المندوب الأردني تخلي حكومة نجد عن الحوف وسكاكة وتوابعها 
ي الشمال » لتلحق بشرق الأردن » وعن تربة واللحرمة وخيبر لتلحق 
بالحجاز ز . فخرج عن شرط عبد العزيز في أن يتكلم مندوب كل حكومة عن 
بلاده خاصة . وانفرط عقد الى تمر سنة ۱۳٤۲‏ ھ (۱۹۲۳ م) على غير 
جدوی . وقد تقدم ذکره ني الحدیث عن « كتيب يرجع ليه ٩‏ 

وكان عبد العزيز يرقب سير المفاوضات ني « الأحساء » فعاد إلى الرياض . 


الحسين يتحرش بعبد العزيز 
ونشط الحسين > فر احاذنت ٤‏ المقطم ( بالقاهرة ) ي ۲۱ جمادى 
الآحرة ٠١١١‏ (۲۷ يناير ۱۹۲١‏ ) وي بعض الصحف السورية والعراقية . 
تعريضاً بسلطان نجد » وتجرياً لموقفه من القضية العربية والاتحاد العربي ٠.‏ 


وفيصل بحيب 
ووصلت الصحف إلى الأحساء » وقد تخلف با الأمير فيصل بن عبد 
العزيز » بعد سفر والده إلى الرياض »› فكتب إلى جريدة «الأهرام » تحت 
عنوان « للحققة والتاريخ » مظهراً أسفه لتجرو « بعص السوولن ( على 


(۱) انظ الصفحة ۲۹۰ 


YY 


الاختلاق» م يقول ما نصه 

« لقد سعى سلطان بجد » في الحرب العالية وبعدها ¿٠‏ لبتاء الوحدة › 
فأرسل الكتب العديدة والرسل » إلى ابن رشيد » وملك الحجاز » وأميري 
عسير والكويت . ولكن ملك الحجاز قابل الدعوة بالاستهزاء » بل سعى 
لنقض بنیاما › با کان يبثه من الفىن والدسائس ي عسیر وغیرها . وکتبه 
المرساة منه إلى أل عايض وآل الرشيد عحفوظة لدينا . 

a وماذا يقولون في الكتب الي أرسلها‎ ١ 
› إلى ملاك الحجاز وأولاده ؟ تلك الكتب الي نشرت ني الصحف في حينها‎ 
والي شرت جريدة المقطم قسماً منها ؛ ألا تنطق تلك الكتب با تنطوي عليه‎ 
جوانح ساطان نجد وميله الشريف إلى التصاض مع جيرانه والاتحاد معهم ؟‎ 

» هل علموا أن ملك الحجاز » لم يسمح لأولاده بإجابة سلطان نجد‎ ١ 
وتخطى حدود اللباقة بأن جعل جوابه إلى آل سعود كافةً » لا إلى الجالس‎ 
على عرش ححد ؟‎ 

« هل هذه الأعمال ما يقرب زمن الاتحاد العرني ؟ وهل بمثل هذه السياسة 
TT IEE‏ 

« يصرح ملك الحجاز » بأنه حاطب سلطان نجد » ني أنه مستعد للتنازل 
عن عرشه وتسليم زمام الأمر إلى من يستطيع أن يقود العرب إلى طريق النجاة 
والسلامة . وهذا أمر لا أساس له بالمرة » بل الواقع يخالفه تمام المخالفة . 
نعم إن ملك الحجاز قد يصرح أمام بعض الحماهير » ثل هذه التصرحات 
للتمويه على السطاء 

« إن ملاك الحجاز عاول ان بتولى الزعامة »> غير المقدة › ٤‏ جز در ة 
العرب كلها » وأن يستذل أمراء العرب » ويقتطع بلادهم » ويتدخل في 
شوو نهم الداخلية . وهذا ما لا بمكن أن يوافقه عليه أحد . 


(۱) الآهرام ۱۸ مارس ۱۹۲۲ م ( ٠۳٤١‏ د) 


۲۸ 


« وإن مكاتبات ملك الحجار إلى أهل القصيم » وحثه إياهم على نقض 
ولائهم اسلطامم » لدليل بين على ما يخفيه وينوره لسلطان جد وبلاده . 

١‏ إن تحت يدنا من‌الكتب والرسائل الي وجدت ني ( ترَبة ) و (اللحرمة) 
a E E a es‏ 
لشهوانهما ومصالخحهما » ولو أدى ذلك إلى هدم بناء العرب . وإننا مسك 
عن نشرهاد الان » وإن سمح لنا ملك الحجاز بنشرها نشرناها . وهنالك يعلم 
العام الإسلامي والعربي تلك الحنايات والدسائس الي يقوم با هولاء القوم 
الذين اتخذوا الصياح وقلب الحقانو ی ديدناً هم . 

« وسيعلمون أي الفريقين جى على أمته العربية ووحدما » وأمم 
هذا الانقسام » وألقى التفرة بين الأمراء » وأشعل نيران الفنن ا 
ينهم . 

« نعم سامون آل سلطان جد ٺم يکن في جميع مواقفه . إلا مدافعاً 
عن نفسه وبلاده وشرفه »› وأنه کان » ولا یزال › راغباً من صمیم فاده 
ي إنشاء « الوحدة العربية » على أساس عل للعرب قوة ومكانة تليق بتار يخهم 
لحك | 


الأحساء : ۲۰ رجب ۲۹٢ ( ۱۳٤۲‏ فبرایر )۱۹۲٤‏ 
فيصل بن عبد العزیز آل سعود 
اسن والحلافة 
وسافر الملك حسين إلى عمان (عاصمة شري الأردن ) سنة ٠۳٤۳‏ ه 
فجاءه رجل من مشايخ يافا « بفلسطين » يحمل مضبطة ببايعت ياللىلافة . 
وات الحملات › ويايعه من کان ي عمان من زواره فىها . وعاد إلى 
مكة » وقد أضاف إل ألقابه لق « اللحليفة . 


6 € ¢ 


۳۲۹ 
منع النجديين من الج 

لأشراف الحجاز » قبل الملك حسين » سوابق ي منع النجديين من 
الحج » تعرض لذ كرها مورخهم في أواخر القرن الماضي أحمد بن زيي 
دحلان"“ فقال : إنہم كرروا إظهار الرغبة بتأدية الفريضة » أيام الأشراف 
مسعود بن سعيد « المتوفى سنة ٠١٠١١‏ » وفساغك ئ صخا ( 0۸ واخد 
e e‏ لاا ا e‏ 
د ا a‏ 
بالركوب عليهم » وأعقب القول بالفعل » فكانت له معهم ست وخمسون 
وقعة » من سنة ٠٠٠١‏ إلى ٠۲۲١‏ ه » دخلوا ني أثناما مكة » بالأمان لأهلها › 
سنة ۱۲١۸‏ قال دحلان : «وفعل غالب كل ما أمكنه حى عجز › فعقد 

الصلح مع أحد علماہم سنة 1۲١١‏ ه ۱۸٠١(‏ م) ودخلوا مكة . 

الحج بالقوة 

وتكرر هذا في عهد عبد العزيز » فقد مضت خمسة أعوام » وأهل نجد 
منقطعون عن تأدية الفريضة . واجتمع أعياهم تحت رئاسة الإمام عبد الرحمن 


(والد الملك عبد العزيز ) ي الرياض وحضر عبد العزيز »› إثر عودته من 
الأحساء ٠‏ بعد إخفاق الموتعمر ي الكويت . 


فقال بعضٍ متکلمیهم : لا نريد أن نصبر أكر نما صبرنا » على ترك 
ركن من أركان الإسلام » مع فدرتنا عليه » نريد أن نحج يا عبد العزيز » 
فإن منعنا الشريف دخلنا مكة بالقوة . 


(۱) ي كتابيه « خلاصة الکلام » ۲٠١‏ و«الدرر السنية» ٤٣‏ > 44 
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الحجاز بالی ھی احسن « ولڪن الحسين كلما دنوت منه تباعد . 
فكان هذا إيذاناً من الملك عبد العزيز »› بالحركة . 


الزحف إلى الحجاز 
مشى من ( تردة حو ثلائة آ لاف مقاتل من عغتلف القبائل > یتقد مهم 
سلطان بن بجاد والشريف خالد ابن لوي ( بطلا تربة) فاجتازوا جبل 
« حضن » وأناخوا بالحوية ( مطار الطائف اليوم ) ني أول صفر ٠١٤۳١‏ 
۱۹۲٩ (‏ م( 


روساء الزحف 

أما روساء الزحف : فكان أهل تربَة والخرمة » بقيادة خالد بن منصور 
ابن لوي . وقد عين للنظر ني المصالح العامة للبلاد الي فتحها الإخحوان . 

وأهل الغطغط » برئاسة سلطان بن بجاد بن حميد » القائد العام" للحماة 

وأهل الأرُطاوية » بقيادة قعلدان بن درويش . 

وأهل حلبان » وأميرهم هذال بن فهيد 

وأهل الروضة › وأميرهم ماجد بن فهيد . 

وأهل الرين » وأميراهم حزام بن عمر وهذال بن سعيدان » 

وأهل رنية › وأميرهم فیحان بن صامل . 

وأهل ساجر « وأميرهم عقاب و : 

وأهل صبحا » وأميرهم حزام الحميدافي . 

وهل عروی» ورئيسهم جهجاه بن بجاد بن حمید : 

وأهل عسيلة › ورئيسهم نافل بن طویق . 

وأهل عرجة› وأمير هم ذ عار ين زمیع . 

وهل الصف > وأميرهم معیض بن عبود . 

وأهلن العمار › وأميرهم عبد المحسن بن حسين . 


۳1 


واهل الر دينية وامير هم عبد الله E‏ 


في الطائف 

وخحرج الحیش النظامي اهاشمي > من الطائف > أصد « الإإخوان (( بتولی 
فيادته صبري داشا العز اوي وکیل حر ية الك حسين . فدارت معركة 
حامیة ي الحوية » انتهت بر اجع اھاشمہین واعتصامهم بعص المر تفعات 
في الطائف » بطلقون منها نيران مدافعهم » وهم ي شبه حصار . 

ووصل بعد يومين الأمير علي » كبير أبناء الحسين » ثي نجدة من مكة . 
وعسكر في المدة"“ غربي الطائف ميل إلى الشمال . وهرعت إليه فلول 
الحيش النظامي وجماعات من كبار موظفي الطائف واعباما . 


وبعد مناوشات بين السعوديين وجيش الأمير علي » اقتحم السعوديون 
مدينة الطائف > يوم ۷ صفر » وانطلق الأعراب يقتلون وينهبون » على 
عاد ہم في ذلك العهد » وبئست العادة . 


الكیتب ف المعركة 


وأخبرني أحد شهود المعركة أن بعض المهاجمين للطائف دخلوا منزلا › 
فه مک فاخدوا کب اديت والتفسير كلها»وتركوا كتب النحو والأدب 
والفقه . 


)۱( مخطوطة خالد الفرج . م الرحلة الملكية ۲۹ ›» ۲۷ 

(۲) من قبيلة الأعزة › بقرب بغداد . کان مع الحيش التركي ني المدينة » فلما استسلمت 
حاميتها بعد هدنة المحرب العامة» خدم اليش العربي» إلى أن عينه الحسين وكيلا لربيته . و بعد 
هذه الوقعة عاد إلى بغداد . وتوف اي الأسبوع الأخر من سنة ۱۳۰۲ ۵ھ ( ٠۱۹۳۲٤‏ م) 

(۳) في كتاب ما رأيت وما سمعت ص ٠۳۹‏ وصف للهدة وقبائلها . وهي «هدة هذيل » 
ر ا عر ارا وی ان رها کر اة ار 
اا غا ا اي 


TY 


ي اهدق 

وتتابعت النجدات للأمير عا ي » من مكة وأطرافها » جنداً وقبائل › إلى 
آن کانٽز المعركة ly‏ ۷ صفر › قا لی ,انسعودیون على 
معسكر الأمير علي علي » ي الهدة واستباحوه › وتفرقراطاشميون ومن معهم . 

خلع الحسين وتولية علي 

وق الأزحف في الطائف والهدة.. وأرسل ابن بجاد وابن لوي إلى 
الك عبدةالعزيز ‏ وهو لا يزال ي الرياض بخبرانه » وبنتظران إذنه 
واصلة السير لى ممكة . ولم يكن من وسيلة لتبادل الرسائل مع الرياض غير 
ارکائی 

عاد علي إلى أيه بک ة » يقلبان وجوه الرأي نزل علي إلى جدة 
فأبرق أعيانما إلى الحسين . ( في ر الأول ۱۳٤۳‏ ) يطلبون نزوله عن 
عرش الحجاز »> لابنه على . ولا أشات" ي أن هذا کان ما اتفى عله 
الأب والابن ني مكة . وبعد مداولات وعاورات هاتفية أعلن الحسين 
اعتر اله العرش ا 

وني صباح ٠‏ ربيع الأول » نودي بالأمير غي - في جدة - ملكا على 


الحجاز . 
حوادث 
يوم 1 ربیع الأول ۴ ھ )۱۹۲4 م( عاد «الملك » علي إلى مكة 
ووالده فيها . 


يوم ۱١‏ ربیع الأول = وصل الحسبن إلى جدة وأبى أن يقابل چام . 
يوم ٠٩‏ ربیع الأول - أخلى اللاك علي مكة > وانتقل ليلة ٠١‏ إلى ظاهر 
حل 
(1) ني محطوطة خالد الفرج : أقام الأمير علي ني مكة أسبوعاً » ولم يبق لديه من الحنود 
سوى ٠٠١‏ جندي . ووصلت إليه الأخبار › أن « الإخوان » وصلوا إلى « الزممة » في 
طريقهم إلى مكة » فافنسحب إلى جدة . ودحل في خلال ذلك بعض البدو إلى مكة وبوا ما استطاعوا 
من بيوت السين وأبنائه ٠:.‏ و بعد يومين من خروج الشر يف علي» دخل الاخوان . 


۳ 


بوم ۱٦‏ ربيع الأول - نزل الحسين وحرمه وخحدمه إلى البحر . وودعه 
بعض موظفيه السابقين . ولم يخرج ابنه علي لوداعه . وأمحر على سفينة له 
تسمى « الرقمتين » ووجهته العقبة . 


املك حسين بن علي ) املك علي بن الحسن 


علي ( ي ٠١‏ ربيع الأول ) ودخول السعوديين (في ۱۷ منه) عرضة لث 


السعوديون يدخلون مكة بغير سلاح ‏ 
أفى علماء الرياض بأنه لا جوز دخول «الحَرَم » بنية القتال . وأذن 
عبد العزيز بحصار مكة إن قاومت . ودخلها خالد ابن لوي وسلطان بن بجاد 
مجيشهما » وكلهم بملابس الإحرام › يناد ون بالأمان . وطافوا حول « البيت » 
وسعوا . تم تسلموا زمام الأمور › یوم ۱۷ ربیع الأول ۱۹۲٤ ( ۱۳٤۴۳‏ م) 
وتولى خحالد إمار ما . 


E A TER OI 


بين الرياض ومكة 


ما كان لعبد العزيز ».المتحفز لانتهاز الفرص قبل فوانما » أن يستقر في 
الرياض › ورجاله وجنده في مكة عرضة لتقلبات السياسة ومفاجآت الأحداث› 
فأزمع ا 

دحل على أبيه الإمام عبد الرحمن ني الرياض › فقبّل يديه » وتزود 
بدعائه ورضاه . واحتشد من ي الریاض لوداعه » فکان مما قال هم : 

. إني مسافر إلى مكة » لا للتساط عليها » بل لرفع المظام عنها‎ ١ 

١‏ إني مسافر إلى مهبط الوحي › لبسط أحكام الشريعة . ولن يكون ني 
مكة بعد الان سلطان لغير الشرع . 

١‏ سأجتمع بوفود العام الإسلامي هناك . وأتبادل معهم الرأي ني كل 
الوسائل الى نجعل بيت الله بعيداً عن شهوات السياسة » وتحفظ راحة قاصدي 
ج الله . 

4 ¢ 6 
وكان سفره من الرياض » على الذلول »› لا سيارة ولا طيارة › يوم ٠١‏ 


ربیع الثاني ۱۳۲۳ ( ۱۱ نوفمبر ۱۹۲٤١‏ ) وخلفه > ومن حوله » جمع 
. كبير قيل لي : إن حاشيته وحدها كانت زهاء ثلاعمئة هجان . 


۳۳ 


کبار من کان ي الر کب 
مى يوسف ياسين » ني الرحلة الملكية“ کبار من کان ني الرکب » 

وهو منهم . وأورد اعلق على الرحلة نبذاً ني التعريف ببعضهم » فتحصتل 

نا عنهم ما بتي : 

۱ ار و د ا ج 2 

ی و ا 
عبد العريز ) 

۴ - الأمير محمد بن عبد العزيز (حصل على يديه دخول المدينة المنورة > 
وتسلمها ي ,۲۰ جمادی الأول )۱۳٤٤‏ 

> س الأمير خالد بن عبد العزيز (ولي" عهد المملكة العربية السعودية الآن . 
والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء) 

ه٥‏ - ناصر بن سعود بن إبراهيم بن عبد الله بن فرحان بن سعود ( توفي 
سنه ۱۳۰١۸‏ ھ). 

> مساعد بن سویلم 

۷٠‏ - مشاري بن سعود بن جلوي بن ترکي بن عبدالله بن عمد بن سعود 
( توي سنة ۱۳۲٤١‏ ه) ۰ 

۸ - الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ »> قاضي جيش الإمام عبد العزيز 
واي اة رر فا مار ا الملكة س ٠۳6۹‏ 
إلى أن توي ۸ ھ) 

4 - الشيخ عبد الرحمن بن عبد الاطيف بن عبد الرحمن بن حن : 1ل 
الشیځ ,۴ توي سنة ۱۳۹٩‏ ه) 


)۱( تشر فت تباعاً في جريدة آم القزى سنة ۳٤۳‏ هھ > م قامت وزأرة المعارف السعوديه 
بإعادة نشرها . وتو الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبدالته آل الشيخ › التعليق على بعض 
ما ورد فيها » فجاءت في ٩٦‏ صفحة عدا المقدمات . 

(۲) انظر ترجمته في الأعلام ۷ : ۷١‏ 


۱٦ 
1۸ 


۷ 


محمد بن عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ ز کان یلقب بالصحالي 
لورعه ) 


الشيخ عبد الله العسجَيُري . تأتي كلمة عنه في هذا الفصل . 
-”الشيخ حمد اللحطيب (حمد بن محمد أي عوف » من أهل مدينة 


حائل . تول القضاء بعكة وتوفي فيها سنة ۱۳١٤٤‏ ه) 
الشيخ عبد الرحمن النفيسة » ويلقب بالحطيب 


بے اوو حسين النفيسة (له ديوان نظم مطبوع ثي اهند) 


عبد الرحمن بن مشاري بن سويلم 


و ۱۷ - فهد وسلطان » من آل رشید 


- 


ع 


إبراهیم السَبلهان (من آل سبهان ) 


ع الكرم السبهان 

فهد العبد الله السبهان 

عبد الله الدملوجي (الدكتور ) 

حمزة غوث » من أهل المدينة رم كان سفيراً للمملكة في إيران ) 

الد كتور محمود حمدي حمودة (ستأني كلمة عنه في خاتة الحديث 

عن الأعمال الصحية ني المملكة ) 

محمد النحاس » من رجال المالية والوطنية بسورية 

بشير الأمين » من رجال الال ۰ 

جمال الغزي 

عبد الله بن سعد السادَيلري ) 

عبد العزيز آل إبراهيم ( وهو عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن 

ابن إبراهيم . تولى بعد ذلك إمارة الطائف » ني السنة نفسها ٠۳١٤۴‏ ه 

م نقل إلى إمارة المدينة المنورة . ونقل منها سنة ٠١٠١‏ إلى مجلس 
(e)‏ 


TA 


۲۹ 
۳٠ 


۳١ 


۳۲ 
۳۳ 


۳٣٤ 
o 
۳٦٢ 
۳۷ 
۳۸ 


الوكلاء فكان من أعضائه . وسافر إلى مصر للعلاج »فتوفي بها سنة 


) ۵ هھ) 


ر ان (من کتاب الديوان ) 


,من ن رفغان رز امس لواء هجرة الداهنة ) على رأس جندها . وهو 


الآن أمير نفي . 

E E E 
ان زاحم > من أهل القصب ( إحدى قرى الوشم ) ينتسب إلى قبيلة‎ 
البقوم المعروفة ي تربة وحضن › تفقه ي أشيقر والرياض › وعين‎ 
قاضياً ني الداهنة › م نقل بعد سنوات إلى قضاء الرياض > > فرئاسة‎ 
ه »> ودفن‎ ٠۱۳۷١ قضاة المدينة . وتوي وهو ني هذا المنصب سنة‎ 
| . ي البقيع‎ 
. الزغيي امار أواء هجرة دح » ومعه عدد من جنده‎ 
ربن بن جديع » أمير لواء هجرة الداليمية › على رأس ثلة‎ 
. من جندها‎ 

سعيد الذ كري » أمير لواء هجرة مسكة › ومعه بعض جنده . 
محمد بن معدل » أمير لواء هجرة البدع › ومعه بعض جنده . 
تركي الظيط » أمير لواء هجرة نفي › وبعض جنده . 

هندي الد ويي > أمير لواء هجرة الشبيلكية » وجمع من جنده . 
و ا 0 »> وفریق من جنده . 


¢6 64 ¢ 


ومضى عبد العزيز يطوي البيد » ني سير وئيد » عله بعض من كان 
معه ني تلك الرحلة » بأن من عادته الحذر › وأشد ما يخشاه الانتكاس › 
فجعل التأني في السير وسيلة لمعرفة ما قد يطراً ني الحجاز من مفاجآت »› وهو 
مقدم على انتزاع « دولة » كانت ها جذور وأصول > وما بالعالم اللحارجي 


۳4 

صلات » وحوها أعين تتطلع مليئة بالأطماع . 

ولم يكن ني مفاوز القفار هاتف ولا برق سلكي أو لاسلكي . وكان 
لمذياع ما يزال بعيداً عن متناول أهل المشرق العربي » فليس نة من وسيلة » 
للاتصال بالعالم» قريبه وبعيده» إلا البريد تحمله سفن البر (الهجانة ) وكان 
بريد عبد العزيز يدركه أينما كان . 

هذا بريد من البصرة يا طويل العمر ! وهذا من مكة . وهذا من 
مصر . ومن الشام . 

ويأمر بفتح البريد » حال وصوله إليه . فيفض" ويقرأً عليه إذا كان 
راکباً » أو یتصفحه إن کان وروده في بعض ساعات الحلوس . أما ي الليل 
فيضاء أحد « الأتاريك » " وممله خادم وهو على بعيره » إلى جانب من 
يقرأ . و «الشيوخ » على راحلته يصغي . 

وني ساعة من ساعات المزيع الثالث من الليل » كان عبد العزيز يقول : 
وين العنجيلري ؟ ويتكرّر اسمه ني أطراف الموكب » فتقترب راحلة العجيري 
من ذلول عبد العريز : مساك الته بالحير ! وينطلق في حديثه .. 

العجري › عبد الله بن أحمد : راوية حاضر › نجدي من أهل الحوطة › 
حوطة تميم »> كان بحفظ الكثير من كتب الحديث والأدب والشعر » ويرويما 
في المناسبات . وكان شاعراً إلا أنه مقل . رافق عبد العزيز بي رحلته هذه 
ثلاثاً وعشرين ليلة . بحاضره ومن حوله » وكلهم على الإبل » كل ليلة ساعة 
أو ساعتين . لم يعد في ليلة ما ذكر قبلها "“ . 

)١(‏ الأتاريك جمع آتريك . وهو فانوس كان كثير الاستعمال ني المملكة › قبل امتداد 


الکھر باء . معرب عن Electric nl‏ 
(۲) ولد العجبري سنة ۱۲۸۰ ۵ ( ۱۸٠۸‏ م ) لي الحوطة» وتو ہا سنة ۱۳۰۲ ۱۹۳۳(۵ م) 


4 

الدول الأجنبية 

وتلقى القائدان اين و وان تاد ي مكة > رسالة من معتمدي 
الدول الأجنبية بجدة » .يشيرون فيها إلى أن لحكومانهم رعايا ي مكة > 
واطمئنان > ومن جملتهم رعايا الدول الأجنبية . وسألا في ماية رسالتهما عن 
موقضف تلك الحكومات إزاء الحرب القاعة ؟ فتسلما منهم كتاباً بتاريخ ٩‏ ربيع 
الثاني ٤ ( ۱۳٤۳‏ نوفمبر ۱۹۲١‏ م ) موقعاً عليه من معتمدي وقناصل الحكومات 
البر يطانية والإيطالية والفرنسية وامولندية والإيرانية »> هذا نصه : 


« إلى خالد بن لوي > وسلطان ن عاد ) 


« وصلتا کتابکما . ولا بخفى عليكما أن حكوماتنا الترمت الاد التام ني 
ا ا ن قر هر تحر فاون م را کا ال اى 
وجه كان ني هذا اللحصام . وقد أحطنا علماً بتصرحكما أن ليس لكما نظر 


. 


( . r رعایانا . لورد مصمول کارا الأول المختصس‎ ٤ 


سجدة الشكر 


أخبرني أحد الثقات » قال : كنا في حاشية السلطان « الملك » عبد العزيز › 
ني رحلته الأولى من الرياض إلى مكة ».بعد أن دخلها ابن بجاد وابن لوي . 
وكان يبدو على الملك شيء من القاق . وجاء بريد مكة ونحن على آبار المصلوم 
(المصلوق ) مساء ۲۳ ربيع الثاني ٠۳٤١۳‏ فأمر بفتحه في الحال ‏ على عادته - 
وعرض عليه . فلما وقع نظره على رسالة فيه وقرأها » خر ساجداً ورفع 
رأسه يشكر الله . ثم قال : قد لزموا الحياد ... فعرفنا أن سبب قلقه ترقبه 
ما سيكون موقف بعض الحكومات الأجنبية › فلما اطلع على جواب معتمدي 
الدول بحدة » وي مقدمتهم المعتمد البريطافي » لسلطان وخالد > بالتزام 
حكوماتهم الحياد في الحرب القاعة » زال ما كان يساوره . 


۳٤١ 


اطمأن عبد اأعزوز إلى أن ما اعرض سبيله يوم تربة ۾ 1 وک ل عن 
تابه ي ا م القری . وبتعبیر أوضح : أدرك أن الحكومة البريطانية الى اننوت 
وطلبت ا التوقف أیام مرق رجاله جيش عبد الله بن الحسين سنة ٠۳۴۷‏ ھ 
( ۱۹۱۹ م ) قد عادت فوقفت موقفاً آحر هو الحياد » بعد دخول جنده مكة 
وتأهبه لاز حف إلى جدة . وأمر ا ل والإغذاذ في السير . 

في قترن المنازل 

وبدت حركة في الركب » غير مألوفة .. تاشر من حيط بعبد العزيز » 
وسواهم » باجتياز الريعان ( وكان القدماء يسمونما المناقب) وقد قاربوا قرن 
المتازل وهو المسمى ني أيامنا هذه بالسيل . 

وئي حدیث ابن عباس : وقت رسول الله »> صا ی الله عليه وسلم > لأهل 
الد د الحافة: ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم > ولأهل 
ك رن الهازل. 

انه ميقات من أراد الحج من آهل نود . 

Cy EG SS NEL 
. الإبل ي إناختها . واحدر القوم إلى الماء يختسلون‎ 

» 

وبعد قليل من الراحة وتناول الطعام » كان عبد العزيز ومن معه قد 
استبدلوا بملابسهم »الحرم ' البيضاء .واستأنفوا السير » إلى أن دخلوا مكة » 
محرمین معتمرین » یوم ۸ جمادی الأول ۱۳٤۳‏ (ه دیسمیر )۱۹۲٤‏ 
فكان اتجاههم الأول إلى بيت الله الحرام » فطافوا حول الكعبة ؛ ثم إلى ما 
بين الصقا والمروة > فسعوا . ) 

وسافت الناس عليهم » يرحب بعبد العزيز من كان يعرف « سيرة » 
عبد العزيز » ويأمل الحير على يديه من لم يكن يعرف ما ستصير البلاد إليه . 


(۱( الحرم > بضمتين » جمعم حرح > کامیر . وهو «لوب المحرم » وي التاج : تسمه 
ا 


لمال عبدالز ) 
بدخل جدة ويستصفي الحجاز 


م ير عبد العزيز » بعد استقراره ي مكة وتنظيم بعض شوونما » فائدة 
من وساطات لاصاح قام بها علي بن الحسين' وانتهت بقيام طاثرة من جدة 
بإلقاء منشورات على أهل مكة ي غرة جمادی الآخرة ۱۳٤۳‏ ( ۲۷ ديسمر 
)۴٤‏ لا تبشر بخر . 


î: 
الزحف الى جدة‎ 

وأذن عبد العزيز بالزحف إلى جدة » يوم الست ۷ جمادى الأخرة 
۴ ( ۳ نایر ۱۹۲١‏ ) فابتدأت الناوشات > م الحصار . 

وأحاط على أطراف جدة بالمتاريس والأسلاك الشائكة . وتوالت عليه 
النجدات والموأن والذخائر » قادمة من العقبة ني البحر » حيث كان والده 
الحسين يبذل ما اد خر من الال » لشراء العتاد وتجهيز المحاربين . وابنه الأمير 
عبد الله بجمع «المتطوعة » ويسوقهم «لإنقاذ بيت الله الحرام » والستايك 
تغدو وتروح بين جدة والعقبة . 

وظهرت ي جيش ابن الحسين طيارات ومصفحات › كانت تقوم ببعض 
الغارات » على الرغم من قلة البتزين ونفاده ي أكر الأحيان . 

وتولى عبد العزيز قيادة جيشه . فرابط أولا في « الوزيرية » م ي 
« الرغامة » على مقربة من جدة › وأخبارها تصل إليه باستمرار . والمناوشات 
تشتد ودا ونی على من معه من قادة « الإخوان » كالدويش وان باد » 
اقتحام جدة عنوةء محافة أن يصاب أحد الأجانب. ومن يدري ما يعقب ذلك ؟ 

ووجه السرايا من قبائل سبيع والسهول ومطير وغيرها » إلى شمالي 
جدة وجنوبيها » فاحتلت الليث والقنفدة ني الحنوب » وضبطت رابغاً وينيع 
النخل والعلا ني الشمال . وفتح الطريق بين مكة وهذه الحهات . 

إحصاآت تقديرية 

وقعت لي أوراق عن تقدير عدد المحيشين السعودي والماشمي › أيام 
حصار جدة » رأيت فيها ما قد يفيد ني معرفة قبائل المتحاربين أو بلدانيم » 
فاستخلصت منها ما يأني : ) 

ا 4 ۰ و ۰۰۰٩‏ مقاتل ۰ معظمهم من ا 
وبعض مطير (من قبائل نجد) وغامد وزّهران (من عشائر الحجاز) 
وعشرات من الحند النظامي ( من متطوعة مكة ) بعضهم متمرن على إطلاق 


to 
. لمدافع وا جند السعوديين هجانة » وتليهم الحيالة‎ 
مقاتل > هم خليط من العتبان‎ ٠٠١ والماشميون : منهم (ني جدة) نحو‎ 
٠٠٠ والعقيلات والحوازم من حرب» وعبيد الأشراف »ومن أهل بيشه. و‎ 
> مصرياً‎ ٠٠١ فلس طيي > من ابلس واللحليل والقدس ويافا والرملة . وجو‎ 
و۰ مانا »و ۸۰ سوریاً ولبنانباً > و ۲۰ من أصل ترکي يعملون ي رهط‎ 
من‎ ٠٠١ من شري الأردن وف «المدينة ) حو‎ ٠۰ الاستحكام › وحو‎ 
. بانيين وتكارنة‎ ٠٠١ فاسطينيين ومن شرتي الأردن . ونحو‎ ٠٠١ البادية و‎ 
عتيي وعقيلي بقيادة الشريف شاكر » ونحو‎ ٣٣٠٣۰ و ي ريبع » حوالي‎ 
› من اليمانيين والسوريين › وف « الو جه » حو ۰ من العتمان وديشة‎ ٠ 
. بمانياً وسورياً‎ ٠١ منهم ۰ هجان » ونحو‎ 
ويُلاحَظ أن ابحيش السعودي الذي بلغ عدده ستة آلاف مقاتل » تناقص‎ 
ي خحلال الحصار » لأن طبيعة أهل البادية قلة الصبر » وعبد العزيز يريد منهم‎ 
طول الصبر » انتظاراً لاستسلام من ني جدة . والحيش الماشمي متفرق ي‎ 
. ولكنه معان ببعض الآليات‎ ۳٠۸١ جهات متعددة » ومجموع عدده التقريي‎ 


¢ ¢ ¢ 


وني خلال ما كان من الأحداث > علم من ني العقبة ومعان » بأن عبد 
: ۰ ت ٤ ٤‏ : 
العز يز نوي رسال حملة من ) حانل ) س وفلد امر ت باز حف فعلا ‏ 
لهاجمة « العَسَبة » حيث كان يقيم (الحسين)ويمد ابنه علياً ي جد ة بالعون . 
ومثل هذا كان كافياً لإثارة قاق الإنكليز على تلاث البقعة الي ظات فيما 
بعد مثار حلاف بين الدكومتين السعودية والأردئية . 


إبعاد إبيه . 


۳ 


وامتنع الجسين » واشتد . فقال له اينه : o‏ النعم » سباسة العنف 
والشدة لا تفيد تجاه القوة . » ٠‏ وأذعن الحسين › فغادرها في أواخر ذي 
القعدة ٠١٤١۳‏ (۱۹۲۰ م( ) إلى قبرس . 

واقرب مو سم الج" فخشي عبد المزيز ز تعطيله على المسلمين » في الحارج . 
فأذاع بياناً اعا فيه استتباب الأمن ني الطرق الموصلة إلى مكة من موالىء 
رابغ والليث والقنفدة . وجاء بضعة آلاف » حجوا وعادوا إلى بلادهم 
سالمين » ها حج كثيرون من أهل نجد والتهاتم وغيرها . 


اما الد المررة. فلم يکن حرص | 
عبد العزيز على دخو ها بسلام أقل 
حرصه على ما يصنع ني جدة . أرسل إليها 
غر ال ال ٠‏ وا ا : 
فحوصرت . ولا حان تسلیمھا کان على 
جيش عبد العزیز ي‌ظاهرها» فيصل بن‌سلطان | 
الدويش › وقد عرف من قبل _ هذا ايوم 
بالسطوة والبطش » فخافه أهلها . وكتبوا إلى | 
عبد العزيز يطلبون أحد أنجاله لتسليم المدينة | 
إلبه » فأجاب طلبهم واستسلمت حامیتهم 
الماشمية إلى الأمير محمد بن عبد العزيز >" 

فدخلها بي ۱۹ جمادی الأول ٠۳٤٤‏ 

۱۹۲١ (‏ م ) بعد أن أعلن الأمان لاضباط والحنود والأهالي › 
والعفو العام . 


)۱( ف جحلة هدى الإسلام »> الصادرة ٤‏ عمان ربع ٥‏ الصفحهة ۸ نص الدیث . 
ہں الابن ووالده 


۳4۷ 


وكانت قذائف «المدفعية » السعودية حول جدة » كثيراً ما تسقط يي 
داخلها ‏ خحطأً أو عمداً - فأصيب بيت الوكالة البريطانية » وبيت الوكالة 
الروسية ويم املال الأحمر » وبيت القنصلية الإفرنسية . 
واشتد الذ عر ني جدة . فرحل كثيرون من أهلها › إلى سوا كن وم صوع 
وعدن . وذهب بعضهم ني السنابيك إلى الليث » ني طريقهم إلى مكة . وقد 
أعلن عبد العزيز الأمان لمن يدخلها من رجال الشريف »› مستاأمناً . 

وقل المال ني حخزانة جدّة » وللجيش النظامى نفقات متومة البذل . 
وعم الارتباك قصر اللاك على ¢ وحکومته و حنده ودلده : 


فيصل بنجد أباه 
بعد قيام عبد العزيز من الرياض ٠‏ ظل ابنه فيصل فيها قرابة عام . ودعاه 
والده من أسوار جدة » فالى الأمر مسرعاً » على رأس قوة معظمها من هل 
بالعمرة » ولم يلبث أن كان بين يدي بيه ثي حصار جدة . 


اه 

ولم ينقض على وصول « فيصل » أكثر من خمسة وعشرين يوماً > حى 
انتهى الأمر . 

كلف الملك علي المعتمد البريطاني بجدة » أن يتوسط لطلب « الصلح » . 

ركتبت الشروط وأمضاها عبد العزیز وعلي ءي ول جمادی‌الاخر ة٤ ٠١٤‏ 
(۱۷ دیسمیر ۱۹۲۰١‏ ) وهم ما فيها : 

يغادر الملك علي الحجاز قبل مساء الثلاثاء ٩‏ جمادى الاخرة ٠١١١‏ 


وله ان ياخل معه جمیع امتعته الشخصرة وف دلاک سيار ته وخوله . 


۳4۸ 


والطيارات وسائر ما عندهم من المهمات الحربية > أو يتصرفوا بها . وكذلك 
ما تملکه حكومته من بواخر ولنشات وسنابيك » وأن يسلموا ذلا ي الال 
لل « الساطان ) عبد العزيز . 

يضمن «السلطان » عبد العزيز سلامة الموظفين اللكيين والحربيين 
والأهالي والقبائل عموماً ». ومنحهم العفو العام . ويتعهد بترحيل الضباط 
والعسا كر الذين يرغبون ي العودة ل أو طا ہم ویورع على الموجود منهم 
جدة خمسة أ لاف جنه" . 


6 4 4 


وسافر الملك علي > على البارجة « كورن فلاورد » الإنكليزية › إلى 
العراق . واستسلمت جد ة مرحبة بالعاهل السعودي . فدخلها يوم ۷ جمادى 
س غ ۰ 
الاخحرة . وأسدل الستار على ما كان يسمى العرش الماشمي بي الحجاز .. وتلك 


)0 تجد نص الاتفاقية ني ملحق تاريخ نجد الحديث . 


۳۹ 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود إلى إخواننا أهل 


و بعد فإني أحمد الله 


ولصر عبده » واعز 
جنده » وهرم الأحزاب 


وحده» وآهنئکم وآھى ء 


نفسي با من الله به علينا 
وعليکم » من هذا الفتح 
الذي آزال الله به الشر › 
0 دماء المسلمين › 
وحفظ أموالهم . وأرجو 
من الله أن بنصر دينه 
ويعلى كلمته › وان مجعلا 
ويا کم من أنصار ديه 
ومتبعي هذاه . 


Yes 


إخواني : تفهمون اني بذلت جهدي » وما ت يدي » ي تخليص 
الحجاز » لراحة أهله وأمن الوافدين إليه : إطاعة لأمر الله › قال جل من 
قائل : وذ جحل الت مثابة للتاس وأمناً » واتخذوا من مقام 
إبراهيم چ : e‏ إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهرا بيي لاطائفين 
والعا كفين وار ك كع الستجود د چوقال تعالی : # ومن برد فيه بإلحاد بظلم 
ن قله من عذاب ا 

ولقد كان من فضل الله علينا وعلى الناس » أن ساد السكون والأمن ني 
الحجاز » من أقصاه إلى أقصاه » بعد هذه المدة الطويلة الى ذاق الناس فيها ٠‏ 

۰ EE 

ولمامن الله بما من > من هذا الفتح السالمي الذي كنا ننتظره ونتوخاه ‏ 
أعلنت العفو چ الجرائم السباسية » ٤‏ البلاد . وما الجرائم 
الأخرئ > فقت الت أمرها للقشا: ء الشرعي » لينظر فيها با قت a‏ 
الشرعية في العفو . 

وإني أبشركم - بحول الله وقوته ‏ أن بلد الله الحرام في إقبال وخير » 
وأمن وراحة . وأنى إن شاء الله تعالى » سأبذل جهدي فيما يوّمّن البلاد 
الد س ي وجات لالت والاطمئنان ها . | 

لقد مضى يوم القول » ووصلنا إلى يوم البدء في العمل . فأوصيكم ونفسي 
بتقوى الله » واتباع مرضاته » والحث على طاعته . فإنه من تمسك بالله كفاه › 
ومن عاداه ‏ والعياذ بالله - باء بالحيبة واللحسران . إن لكم علينا حقوقاً » 
ولنا عليكم حقوقا . فمن حقوقكم علينا النصح اق اشر 
کک دمائکم وأعراضكم وأموالكم إلا حى الشريعة . ll‏ علیکم 
المناصحة » والمسلم مرآة أخيه . فمن رأی منكم منكراً في أمر دينه أو دناه 
فليناصحنا فيه . فإن كان في الدين » فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وإن کان ني أمر الدنا فالعدل مبذول إن شاء الله . 


للجميع على السواء . 


"o! 


إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون . لذلك أطلب من ابلحميع ان 
يخلدوا للراحة والطمأنينة . وإني أحذار الحميع »> من نزغات الشياطين › 
والاسرسال وراء الأهواء الي ينتج عنها إفساد الأمن ني هذه الديار . فإني 
لا أراعي ني هذا الباب صغيراً ولا كبيراً . وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة 
فيه لغيره . هذا ما يتعلتق بأمر اليوم الحاضر » وأما مستقبل اليلد » فلا بد 
لتقريره من موتمر يشار المسلمون جميعاً فيه » مع أهل الحجاز » لينظروا 
ي مستقبل الجحجاز ومصالحها . وإلي أسأل اله أن يعيننا جميعاً » ويوفقنا )ا 
فيه الحبر والسداد . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


تحريراً بجدة في ۸ جمادى الثانية ٠١١٤١‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن 


الفيصل آل السعود 


ت 


ودس ور بلاده 


کان عبد العزیز » کلما سل عن دستور بلاده أجاب : دستورنا القرآن . 
وهو يعي تيده هو وملكته بأحكام الشرع الإسلامي المستمدة من معاني 
القرآن » وما لم یکن فيه فمن حدیث رسوله وعمله » وما لم یکن فيهما فمن 
قضاء أصحابه وسيرهم » وما لم يكن فمن نمج أهل العدل والعقل والسيرة 
الحسنة من سلف الأمة . وما م يكن ففي النظم ما قد بقوم مقام التشريع . ٠‏ 

التعليمات الأساسية ) 

أما التعريف بالدولة وشكلها وترتيباما الإدارية وما إلى ذلك » فأول نظام 
وضع هما » كانت ماد ته من إملاء عبد العريز بمكة » ي ٠١‏ صفر ٠١٤١‏ 
(۲۷ آب ٠۹۲١‏ ) وتولت صياغته جماعة كانت تعرف بالحمعبة العمومية . 
ونشر في الحريدة الرسمية » یوم ۲۱ صفر (١١۳ب) ٠‏ باس «التعليمات 
الأساسية للمملكة الحجازية »وذلك قبل أن يكونلقب الملك «ملك الحجاز و جد 
وملحقاما » بثلاثة أشهر . وقبل توحيد أجزء المملكة وتسميتها بالعربية 
السعودية . بنحو ستة أعوام . 
وأهم ا ٤‏ هده «التعلىمات » : 
١‏ للمماكة .. مرتبطة بعضها ببعض »› ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولا 
e‏ 


of 


الانفصال بوجه من الوجوه . 
۲ - الدولة .. دولة ملكية » شورية › إسلامية » مستقلة في داخايتها 
وخارجيتها . ) ) 

۴ عاصمة الدولة مكة : ولغتها الرسمة اللغة العربية . 3 

؛ - إدارة المملكة : بيد املك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 
وهو مقيد بأحكام الشرع . 

ه - جميع أحكام المملكة» تكون منطبقة على كتاب الله »وسنة رسوله › 
وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح . 

a a ak 

وهناك بقة ممذه «التعليمات » و بالتنطيم الإداري ey‏ 
بعضها اعا و هرل س ۾ جرا مع الأحداث والتجارب . 


الف مرجع اللطات 


وضعت ني مكة « التعليمات الأساسية » الشبيهة من بعض الوجوه عا 
نسميه « الدستور اووضعت للبلاد نظم قامت مقام « القوانين » وتألفت 
وزارتان » ثم ثالثة : وني أواخر عهده رابعة وخامسة . 
ولكن الحقيقة الي جب أن تذكر ني هذا المجال »هي أن الملك عبد العزيز : 


کان کل مئ ي الدولة . ليس لأحد من إخحوته أو أبنائه أو وزرائه أو 


أمرائه ني الأقاليم > فمن دولہم » أن يتصرف ني آمر أو يبت ي شأن › 


داخلى أو خارجى » قبل عرضه عليه برقا أو هاتفياً أو مواجهة أو كتابة › 
فإن أقرّه وإلا ذهب مع الريح . 


املك عبدالَزز 


تشکیلات بلاطه 


كان بلاط الملك عبد العزيز » ني الرياض » يشتمل على ما بأتي : 

» اربع‎ ١ المجلس الحاص : وکان یسمی أعضاوٴه بالحماعة » أو‎ - ١ 
ينعقد مرتين ي اليوم » قبل الظهر وبعد العصر » برئاسته . وني مقدمة من‎ 
كان بحضره أخوه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن » وولي عهده ثم حاملو لقب‎ 
وزير الدولة » والمستشارون . وينةم إلبهم من يكون ني الرياض من وزراثه‎ 
. وسفرائه ووزرائه المفوضين‎ 

۲ - الشعبة السياسية : اخحتصاصها ني الشوُون اللحارجية . 

۴ - الديوان الملكي : اخحتصاصه في الشوون الداخلية . 

> - شعبة الشفرة والبرقات . 

ه ‏ شعبة البادية : اخحتصاصها داخلية جد . 

> شعبة المحاسبات والأعطيات . 

۷ - شعبة الوفود والضيافة : اختصاصها السهر على راحة الوفود 
والإشراف على القصور الملكية المخصصة لضيوف الملك . وهي ثلاثة قسام : 
مضيف الوفود الممتازة » ومَضيف الحضَر » ومضيف البدو . 

۸ - الحاصة الملكية : احتصاصها ما يتعلق بشوون القصر الملكي . 

. شعبة أهل ابلحهاد : اختصاصها النظر في شوُون ابمحند غير النظامي‎ - ٩ 


۳٣٥ 


۱٦ 


ا 

شعبة المخازن الحاصة (المستودعات ) 

شى اة 

شعبة اليل : اخحتصاصها الإشراف على خيول الملك . 

شعبة ابلحيش (الإبل ) : اختصاصها النظر ني إبل«الحاصة 


شعبة السيارات . ) 
شعبة الإذاعة( بعد وصول الراديو إلى بلاد العرب ) : اخحتصاصها 


تلقف الأخبار من إذاعات الراديو › ليلا ونباراً »> وإعداد هم ما فبها 
لتلاوته بین يدي املك . وهى قسمان : العر ني لالتقاط ما تذيعه اللحطات 
المختلفة باللغة العربية .. والأجني » لأخذ المهم من الإذاعات غير العربية › 
وترجمته . 
۷ - الحَرّس الملكي . 
۸ - الشعبة الصحبة : اخحتصاصها طبابة القصر الملكى .. 


ونائه العا 


كان أول ما عى به املك غبد العزيز » بعد استصفائه الحجاز والدتحول 
ي طور الاستقرار » تنظيم الدولة وتوزيع التبعات (المسووليات) فأسند 


F0۸ 


إلى ثاني أنجاله « الأمير فيصل » رئاسة الحكومة بمكة › وأقامه « نائباً 
عاماً » عنه في الحجاز سنة ۱۳٤٤‏ ھ ( ۱۹۲١‏ م) م أضاف إليه رئاسة مجلس 
الشوری سنة ۱۳٤١‏ ھ (۱۹۲۷ م) فوزارة الحارجية » ي رجب ٠۳١۹‏ 
(أواخر ۱۹۳١١‏ م) وهي أول وزارة أحدثت ني الحكومة العربية السعودية 
بصفة رسمية . 

وأضيفت إليه رئاسة « مجلس الوكلاء » فكان يخاطَب بلقب النائب العام" 
حين يكون والده الملك عبد العزيز ي نجد . ورئيس الوكلاء حين يكون املك 
ي الحجاز . ووزير الحارجية في كل ما يتعلق بهذه الوزارة في داخلها »> وي 
الشوون الحارجىة كافة . 

وربطت بالنيابة العامة «أو رئاسة مجلس الوكلاء » شوُون الحجاز 
الداخلية » وعسير » والقضاء »> والشورى »› والعارف » والبريد 
والبرق › والمحاجر الصحية › والبلديات › والأوقاف › والأمن العام › 
والصحة العامة . أما وزارة الحارجية › فكان ارتباطها به شخصياً » بصفته 
وزيرها . وقد أفردت ها فصلا خحاصاً » ي الحديث التي عن الوزارات . 

ديوان النيابة العامة 

وكان للنيابة العامة« ديوانما» . مجمع بين أعماما الكثيرة»وأعمال مجلس 
الوكلاء . ولا صلة له بأعمال مجلس الشورى أو وزارة الحارجية »› إلا فيما 
يكون من المعاملات بينه وبين الدواوين الأخرى . 

وكان ديوان النيابة مولفاً من (ا) المكتب الحاص ٠‏ لتلقى مكاتبات النائب 
العام السرية واللحاصة » والإجابة. عنها . (ب) مكتب النيابة » لتلقي المعاملات 
والأوراق الرسمية وعرضها عليه › واستيفاء ما يتعلق بها . (ج) مكتب 
اللجنة الدامة لمجلس الوكلاء . (د) شعبة الحاشية والضيافة . (ه) شعبة 
اللوازم الحاصة . (و) شعبة الحيل . (ز) شعبة البادية . (<) شعبة 
الحيش - الإبل ‏ (ط) شعبة السيارات . 

وكان مقر ديوان النيابة العامة الدام » في مكة . 


الك عبدالتَزز 


وزاراته ووزراوه 


أول عهد المملكة العربية السعودية بالوزارات » بعناها المعروف . يرجع 
إلى ما بعد دخحول مكة وتسلم جدة والمدينة سنة ۱۳٤٤‏ ھ ۱١۹۲١(‏ م) حين 
بدأ التفكبر ي تنظيم الدولة ووضع التشكيلات ها » على القواعد والأساليب 
الحديثة ؛ وكانت تسمى بالمملكة الحجازية النجدية وملحقاما . 

ما قل ذلك ٠٠ا‏ ين اسر داد الزناض ورل اة »> فکان ر دات 
الشيوخ ‏ وهو اللقب الذي كان يطلقه أهل جد على عبد العزيز ‏ عا 
فيه من شب وإدارات . هو وحده المتولي أعمال ما سمى فيما بعد بالوزارات 
ومرجعه المباشر رأس الدولة الأعلى (الملك ) وكان لقب الماك إلى ما بعد فتح 
الحجاز « عظمة السلطان » . 


¢ ¢ 


وكلمة « وزير » ليست بغريبة عن عامة أهل نجد » ولا هي فيهم حديثة 
بل هي - ني تعبير أدقَ - توأدي عند العامة وكثبر من اللحاصة معى كلمة 
« السكر تبر أو الأمين 1 فلكل مر حی اليوم ٤‏ الديار النجدية ¢ 
وزير. وقد يكون لبعض أتباع الأمراء وزراء»وهم الذين يتولون حسابا هم 
ومكاتباتهم وقضاء مصالحهم . ولا بمكن أن تكون الكلمة ما حملته صحف 


۳۹۰ 


الأخبار إلى تلك الديار > وإنما هى أثر من آثار تلاو ہم کتاب الله واجعل 
لي وزيراً - الاية . 

وعلى هذا القياس » بمكن القول : بأن أكر من واحد » ممن كانوا 
يعملون ي « ديوان عظمة السلطان » أو الشيوخ »› كان نمة من يلقبهم بالوزارة 
ولكن مععناها الذي عرفوه لا بالمعى الذي عرفه « التشكيل » الدولي . 


¢ 6 6 


وفیما سنتحدت عنه من « وزارات » املك » المنشأة بعد انقضاء النصف 
الأول من اللحمسين عاماً »> بحب ألا نغفل القول بأن وزاراته » من خارجية 
ومالية وحربية وغيرها » إعا تستمد ساطامما مباشرة منه . ويتصل كل منها 
به شخصياً » من دون وساطة رئيس لمجلس الوزراء كها هو المتبع ي الممالك 
الأحرى ذات الوزارات . 

وکان ني نملکته» لی عهد قريب »ني سنة ۱۳۷۰ ھ (۱۹۵۱ م) ثلاث 
وزارات فقط » م أضيفت إليها وزارتان أخريان ني أيامه . وسنتحدث عن 


کل تھا ي مکانہا . 


E E EE 


(( کتاب » فرقة الإأخوان‎ ٤ 


نختزل هذا الفصل من كتاب « فرقة الإخوان الإسلامية بنجد › أو وهابية 
اليوم بتصر ف اقتضاه الإاجاز : 

منذ استتب الأمر للإمام عبد العزيز »> صرف كل عنايته لإيجاد وحدة 
مترنة ورابطة قوية » بين القبائل المختلفة الي ساد فيها الجهل وعمت الفوضى . 
وكان بعتقد أن لا سبيل للجامعة القوية » غير التمسك بالشريعة الغراء » وإقامة 
حدو د الله . 

ولكي ينقذ البداوة من ظلمة اجهل عمد إلى نشر العلم » فاستعان بعلا مة 
ند ابن عبد اللطيف » على تأليف كتب أساسها المذهب الحنبلي › بأسلوب 
يقبله عقل البدوي . ووزعها على القبائل . وشرع يعلمهم بواسطة خطباء 
ومرشدين من تلاميذ الشيخ » فنمت فيهم العاطفة الدينية » وتألفت منهم كتلة 
واحدة هي فرقة «الإخوان » المعروفة اليوم" . 

أما العامل الأقوى في نجاح هذه الدعوة » بتلك المدة القصيرة › فهو شعور 
القبائل بالفرق بين ما كانت عليه من الفوضى »> وما صارت إليه من النظام 


. لمحمد مغيرابي فتيح المدني‎ )١( 
أي ني عهد تأليفه الكتاب > وهو عام ۱۳۲۱ د( ۱۹۲۳ م)‎ (١ 


۳1۲ 


الذي سلك الإمام ي سبيل توطيده > سبل الوعد والوعيد . ولم يكن بحجم 
عن إرسال الحملات التأديبية في بعض الأحيان > لإعادة العصاة منهم إلى الحق . 


ولم يقتصر الأمر على التأثير ات المعنوية ؛ بل تجاوزها إلى تأثيرات مادية 
جمة . فالبدوي الذي كان ني أقصى حالات الممجية › لا بعس الماء 
جسمه مرة في الستة أشهر » أو ني السنة . أصبح شديد العناية بالنظافة والطهارة» 
اتباعاً للستة النبوية . والبدوي الذي اعتاد أن يعيش على السلب والنهب » نراه 
اليوم لا يفارق شفتيه دعاء «اللهم أغننا بحلالك عن حرامك » حى إنه إذا 
وجد ني القفر » حيث لا يراه أحد » قطعة من النقود أو سواها » سار سا 
و الحاكم ؛ مدفوعاً بشعور داخلي بجبره على ذلك . والبدوي الذي كان 
إذا اقترف جرم لم يلب طلب الحاكم إلا بالقوّة المسلحة » نراه اليوم بحيب 
طائعاً أي طلب » فيعترف با اقرف من دون حاجة إلى شهود . بل إذا أغوى 
الشيطان أحدهم » فارتكب جرماً » ندم واستغفر > وقدام نفسه إلى الحا كم 
مقراً ما فعل . 

منذ أربع سنوات ۱۳۳۷ ھ ( ۱۹۱۸ م) کنت ي جد » وشاهدت في 
الأرطاوية رجلا من عشيرة مطير » في نحو اللحمسين من عمره : حضر إلى 
الحاكم » وقص عليه أنه التقى ني البادية برجل من عشيرة الغضاورة » ول 
ير على رأسه العمامة اللحاصة بالإخوان . فعلم أنه ما زال في ابحهالة فخ رج 
اه من جيبه كتاب «العقائد » ودعاه أن يذهب معه إلى القرية ليتعلم أمور 
الديانة . فأجابه الغضاوري جواباً حشناً » وامتنع عن الذهاب . فصوب بندقيته 
إلى صدره » فقال الغضاوري ( وهو من عنيزة ) : سأذهب إلى القرية وأجد د 
إسلامي . ولكنه ( أي المطيري ) اسرسل ي حد ته » فانطلقةت الر صاصة 
فقتلت الرجل . وكتم الحادث نحو شهر » وجاء الآن يطلب تنفيذ حكم 
الشرع فيه » ليخلص من غضب الله . 


فإذا تعمقنا ني بحث ما صارت إليه أخحلاق « المتدينة » وعادامم » نرى 


۳ 


أن أطوار البداوة الي نعهدها › قد تبدّلت بتأثير الدين » وحلّت علها العادات 
و ا ؛ واستولى على قلوبم الحذ ر والحوف الشديد من غضب 
الله . ها حل ني قلوبهم الشوق إلى رحمته » واليام بجنته . وإن الإنسان ليشعر 
محبه هم » حين يسمع التهليل والتكبير وتلاوة القرآن » في جميع أنحاء القر ة٠‏ 
ويراهم يبكون وينتحبون عند سماع الوعظ ني الحوامع »› بعد صلاة الصبح › 
أو صلاة العشاء . 


Ta Ss CS يعي القرى الي استحدثت في نجد وسميت باهجر‎ )١( 
. » عبد العزيز محارب البداوة » و «الملك عبد العزيز والمجر المنشاة في عهده‎ | 


مدينة و جدة » من الطا ثرة » قبل إزالة السور E E ٠‏ 


الك عبدالتزز 


ووزارة خارجيته' _ 


نشأت وزارة اللحارجية العربية السعودية نشوءً ثدرجياً متناسباً مع تطور 
العلاقات بالدول الأجنبية . ولكنها لم تتخذ شكلا واضحاً معيناً » ثي انفصاها. 
وارتباطها وتشكيلاما » إلا بعد أن تم للملك عبد العزيز استخلاص الحجاز 
وفتح جدة » سنة ۱۳٤٤‏ هھ ( ٠١٠١‏ م) أما قبل ذلك التاريخ › أي حينما 
كان اتصال الملك » في شوونه السياسية والدولية › بالعالم الحارجي › لا يبخرج 
فيه عن طريتق « اللحليج » فإنه م يكن للوزارة وجود مستقل أو منظم › ولو 
اسمياً . وكان ال للك نفسه هو الذي يراسل الحكومات ويتلقى أجوبتها » وهو 
. .الذي شرف على جميع الشوون الحارجية لبلاده . 

ومع أنه » كان يقوم بهذه المهمة منفرداً » فقد كان إلى جانبه ثي كثير 
من الأوقات رجال اختلطوا بالعام الحارجي » وكان هم شي+ من الحبرة 
والمران في ممارسة هذا الشأن . 

ومن کان بغول املك عليهم > ي مراسلاته » وینتدہم السهمات ف 
الحارج > الأمیر « أحمد بن نيان » من آل سعود . ولد ونشاً في استامبول › 


)١(‏ اعتمدت ئي كتابة هذا الفصل › على « تقرير » وضعته وزارة الحارجية سنة 1۳١۹۹‏ ه 
٠۹٠١ (‏ م) . وكتاب « البلاد العربية السعودية » وبعض مذ كراني الحاصة . 


x 


۳۹۹ 


وتعلم ي مدارسها › و اليد الي تساعده على إدارة أعماله 
الحار جىة . 


وقام ابن نيان بسفارات عديدة كلفه الملك القيام بها . منها سفارته ني 
المفاوضات الي دارت ني القطيف أواخر ۳ هھ ( ۱۹۱۰ م) وأسفرت 
عن توقيع معاهدة القطيف » المسماة أيضاً « معاهدة دارين » بين عبد العزيز 
والحكومة البر يطانية . وظلّت مرعية إلى أن ألغيت رسمياً » حين عقدت 
معاهدة جد ة عام ۱۳٤١‏ ھ (۱۹۲۷ م) بعد اثي عشر عاماً . ومنها رحلته 

مع الأمير فيصل > النجل الثاني للملك عبد العزیز عام ٠١۳۸‏ ھ (۱۹۱۹ م) 
اورا رحلته إلى الكوبت وبغداد . ومنها سفارته عام ۱۳٤١‏ ھ 
( ۱۹۲۲ م( ا مر المحمّرة الذي حصل فيه التوقيع على « معاهدة المحمرة ) 
بين جد والعراق . 

وكانت هذه المعاهدة » قد وضعت لتحديد الحدود بين البلادين . إلا 
أن عبد العزيز رفض إبرامها ولم يوافق عليها » لان مندوبه (ابن نيان ) قد 
جاوز صلاحيته › ي إمضاما قبل أن يعرضها عليه . ورأی أن ابن ثنيان تراه 
للعراق قبائل ما كان له أن يتخلى عنها . هي : العمارات والظفير والمنتفق . 
وكانت قديماً من رعايا عبد الله بن سعود الكبير وضمها ابن رشيد إليه . 

وكانت تلك الرحلة آحر الأعمال السياسية الي قام بها أحمد بن ثنيان 
ي خحدمة الازى() 

وكان قد وصل إلى الرياض » في ابتداء الحرب العامة الأولى » الدكتور 
عبد الله الدملوجي » من العراق . وجعله الملك من مقربيه . واتخذه مع ابن 
نيان كستشار ني الشوون اللحارجية . ولكن الدملوجي لم يشترك في مفاوضات 
معاهدة القطيف » ولم يساهم في الأعمال الحارجية » بصورة فعلية › إلا بعد 


« ٠١١١ واعتزل السراسة بعدها . وأقام بالأحساء . وما لبث أن توفي بالرياض سنة‎ )١( 
م(‎ ۹۲۳ ( 


۳۹۷ 


ت ابن ثنبان عنها . فاشرك سنة ۱ هھ ( ۱۹۲۲ م) » ي مفاوضات 
لعقتير » وقام بتوقيع الوثائق لبروتوكولي « العقير » الحاصين بتصحيح الحدود 
بین نجد والعراق »› بتاریخ ۱۲ ربیع الثاني i ٠١ /۲( ۱۳٤١‏ ۲۲ م( 

ها وقع لي اليوم الثاني › ا نفسه » الاتفاق الحاص بتعيين الحدو د 
بین بجد والکویت . 

واشىرك » بعد ذلك »› ي ر الکویت » مع أشخاص آخرین . 

وانتقل إلى الحجاز › في جملة من كان مع الملك › فتولى بعد سقوط 
ال رسماً سنت ٤‏ هھ (۱۹۲۹ م) وأطلق عليه اسم 
١‏ مدير الشوون الحارجية » ورافق سمو الأمير فيصل › ني رحلته الثانية › 
إلى أوربا عام ۱۳٤١‏ هھ ۱۹۲١(‏ م) واشرك ي مفاوضات «حدة » ي 
ذلك العام والذي بعده 

as a a 
. هھ (۱۹۲۸ م) م انفصل من خدمة الملك‎ ۱۳٤١۷ الحجاز » مطلع عام‎ 

وي آُوائل ۲ ھ ( ۱۹۲۳ م( ¢ اتصل کل من حمزة غوث وحافظ 
وهبة» بالك عبد العزيز »وأصبحا من مستشاريه في الشوون اللحارجية . وحضرا 
موك مر الكويت » في اجتماعيه الأول والثاني . ودخلا إلى الحجاز » في ركاب 
املك . 

وني أوائل ۱۳٤۳‏ ھ ( ٠۹۲٤‏ م) قدم من سورية يوسف ياسين › والتحق 
بخدمة الملك قبل مسيره إلى مكة . وشهد معه وقعة «السبلة » واشترك هو 
وحافظ وهبة ي مفاوضات بحرة وحدة » عام ٤4‏ ھ ( ۱۹۲۰ م(“ 
وني مفاوضات جدَة ۱۳٤١‏ و ٠۳٤١‏ ه . وظل حافظ مستشاراً للمالك وعلى 
م اا ر 

)١(‏ ومثل المحكومة في موؤعر البريد الدولي بلندن ›» عام ۱۳۲۸ ھ۵ ( ۱۹۲۹ م) » وعين 
وزيراً مفوضاً لدى البلاط الإنكليزي سنة ۱۳۲۹ ه ( ۱۹۳١١‏ م) . وعندما رفعت درجة التمثيل 
السياسي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة » أصبح سفيراً للمملكة ني لندن . توفي 
سنة ۱۳۸۷ ۵ھ ( ۱۹٩۹۷‏ م) 


۳۹۸ 


وعمل يوست ياسين ي ديوان الملك»بمكة»بيتما كان يدير جريدة» أم 
القرى » إلى أن تأسست « الشعبة السياسية » ني الديوان الملكى . فتولى رئاستها 

وظلت « مديرية » الشوون الحارجية في جدة تعمل . وقد تقلب على 
رئاستها أشخاص عديدون ‏ بالوكالة وبالأصالة - إلى أن صدر ي رجب 
۹ ر( أواخر ۳۰ م( أمر ملكى بتحويلها إلى وزارة » وبتعيين الأمير 
فيصل ( النجل الثاني للمللك عبد العزيز ) وزيراً ها - وعمره يومئذ » لحمسة 

٠ 3 ٤ 0,‏ 
وعشرون عاما ‏ وهى أول وزارة أحدثت في حكومة المملكة العربية السعودية 
دصفة رسمية . 

وكان قد احق بخدمة املك » للترجمة › فواد حمزة » سنة ۱۹۲٩‏ م > 
وتقدم عنده » فجعله وكيل لوزارة الحارجية وقاعاً بأعماهما إلى أوائل سنة 
۸ هھ ( ۱۹۳۹ م )''' فتولى يوسف ياسين أعمال الوزارة فترات متقطعة . 
و صدر مرسوم ملكي سنه ۱٣۳٣۴‏ هھ ( ۱۹٤٥‏ م( لتعدينه وریر دولة ( ونائاً 
لوزير الحارجية » إضافة إلى رئاسته للشعبة السياسية ني الديوان املكو" 
وفمت بأعمال الحارجية ( بالتداول معه »¢ بصع سنو ات( 

(۱) وعین وزیرا مفوضاً لدى الحمهورية الفرنسية بباريص › مم لدى المحمهورية الركية 
بأنقرة . ثم عاد مستشارا الملك في الرياض » ومنح لقب سفير فوزير دولة . وتوني ني بيروت 
سنة ۱۴۳۷۱ ۵ھ( ۱۹۰۱ م) . انظر ترجمته ي الأعلام ه : ۷ ۳۷ 

(۲( واستمر قاماً بهذه الأعمال إلى أن وافته المنية في بلدة الدمام » سنة ۱۳۸۱ ۵ ( ۱۹۹۲ م) 

(۴) ابتدأً عملي ني حكومة الملك عبد العزيز > مستتشارا للوكالة ( المغوضية ) السعودية بالقاهرة 
سنة ۲٠١٣٠د‏ ( ۱۹۴۳١‏ م ) بإرادة ملكية صدرت عن الریاض »› في ۲۲ شواله ۱۹۰۲ برقم 
۲۸ / ۲ / 30 وتفضل سمو وزير الحار حية بابلاغي نصها ي ه ڏي القعكدة ٠٣١٠١٠٣٠‏ . وأنعديت 
مرات لإدارة أعمال وزارة الحارجية بجدة » تحت إشراف وزيرها الأسير فيصل ( جلالة الملك 
اليوم ) ولا أنشئت جامعة الدول العربية - في القاهرة - وقعت ميثاقها مع يوسف ياسين » وانقطعت 
العمل ني الحارجية وحضور اجتماعات الحامعة » برتبة وزير مفوض . ثم رأى الملك عبد العزيز 
أن بجعل العملين في الحارجية والحامعة » بالتداول بيي وبين يوسف » فصدر مرسوم ملكي ( رقم 

° |۲| 4 تاریخ ۲۱ | ٦‏ ۳۹۹ھ ابریل ۱۹٤۷‏ ) هلا نصه + , ۱ ت عند غیاب 


يوسف ياسين عن جدة » يقوم خير الدين الزركلي بأعمال وزارة المحارجية برتبة وزير مفوض 
من الدرجة الأولى«۲- عندما يعود خير الدين الزركلي إلى مصر » يقوم بكل الأعمال الي يقوم بہا- 


۳۹ 


ولا يفوتي القول ني ختام الفصل : إن وزارة اللحارجية »> في هذه الأدوار 
كلها » لم تكن تبرم أمراً أو نحل" مبرماً » إلا بعد الرجوع مباشرة إلى عبد 
العزيز » بي الدقائق والحلائل » بالبرق والماتف والبريد » تستهدي بہديه ولا 
تنحرف قيد شعرة عن أوامره وتوجیهاته . ) 

وبينما كانوزيرها( الأمير فيصل بن عبدالعزيز )منصرفاً على الأكثر إلى 
تصر بف أعماله الضخمة » في نيابة الملك العامة - في الحجاز ‏ كان يقال 
بح ليست وزارة ايجارجية٠‏ في جدة إلا «مكتباً » للشعبة السياسية ي 
الديوان الملكي بالرياض . + 


‌ ُ 6 


کان ذلك » حی عام ۱۳۹۹ هھ ( ۱۹٠١‏ م) واستمرت وزارة الحارجية 
ي عهدة (الأمير ) فيصل بن عبد العزيز » إلى ما بعد وفاة والده عبد العزيز .. 
واحتفظ ہا أيام ولايته العهد ورئاسته مجلس الوزراء . وما زالت تحت نظره 
حى بعد توليه عرش أبيه . وهي الوزارة الفريدة الى استبقاها جلالته مر تبطة 
رعا ال رر هاا اكات ۰ 


=يوسفياسين » فيما يتعلق ججامعة الدول العر بية » ولا قرر مجلس الحامعة العربيةء ي ۲۹ مارس 
٠‏ تكليف الدول الأعضاء تعيين مندوبين دا مين ما لدى الامعة »> صدر آمر ملكى بتعيي 
« مندوباً داٌماً لدى جامعة الدول العربية » وتسلمت العمل ني شوال ۱۳۷۰ ھ (یولیه ۱۹٩۱‏ م) 
وسميت على الأثر وزيرآً مفوضاً ي اليونان»فأقمت ني أثينا نحو أسبوعين قدمت ني خلا ما أوراق 
اعتمادي » وعدت إلى القاهرة » فتابعت العمل لدى الحامعة » إلى أن عينت سفيراً في المغرب في 


ذي الحجة ۱١۹١۷ ( ٠۳۷١‏ م) وتراجع ترجمة المؤلف في الأعلام ٠٠١‏ رهم . 


(ré) 


أول بناء »> شغلت ر وزارة الحارجية » طابقه الأول والثالي ( ا ۰ دة 


الك عبدالتَزسز 


ي تاب «جورج أنطونيوس » 


أصدر جورج أنطونیوس کتابه عمنەe Aw‏ ع ط1 باللغة 
الإنكليزية عام ٠۳١۷‏ هھ ( ۱۹۳۸ م“ وأورد فيه فصولا عن الملك « عبد 
العزيز » وتطور الحزيرة في عهده » نختزل منها الفقرات الاتية : 

« بل ابن سعود شكل الحياة في غرب ابلحزيرة تبديلا أساسباً » ني 
نواحيها اللحاصة والعامة ›» عا أوجده من نظام للحكم »› وما ذهب إليه ٠ن‏ 
فهم للواجبات المدنية » فقضى على العادات الشائعة من قرون » كها أنه جعل 
الشرع الإسلامي والتقاليد العربية المقام الأول ني تسيير أمور الدولة »> وي 
القواعد الموضوعة لتصرفات الفرد والحماعة . وقد يكون هذا «التطور » 
اف اون أن تشبت الأيام أنه أنفع تطوّر حدث ني الحزيرة منذ الدعوة 
إلى الإسلام . 

« واجهت ابن سعود ني‌الحجاز مشكلات متعد دة معقدة › فعالحها بذللك 
لمزيج من الحرأة والحكمة» الذي هو عنصر جذّاب من عناصر شخصيته. ول 
تكن هذه المشكلات داخلية فحسب بل تضمنت مسائل ذات‌قيمة دولية أيضاً. 

« ولم يكن نجاح ابن سعود المدهش ني إدارة مملكته» ليقل عن نجاحه ي 


» وترجمه إلى العربية السيد علي حيدر الركابي وسماه « يقظة المرب » ثم أعاد الترجمة‎ )١( 
. تور٬ب بالاسم نفسه ¢ الد کتوران : ناصر الدين الأسد وإحسان عباس . وطبع ي‎ 


VY 


كانت شافة في تاك المسافة الواسعة من البلاد الى فتحهاء والى تعود أهاها 
الرحل منذ قرون. أن يتحدوا كل سلطة لشيوخهم وألا يتقيّدوا بشيء 
سوى «( قانون » القبيلة . 

( لق بطلت عاأاده الغزو بالفعل ( وم بعل القبائل تعر ف معی الإتاوة . 
والحكومة سائرة ي جيارة ال نر ائ رلا معار ضة . وأصبح من النادر ايوم أن 
: و a E‏ 0 4 1 شض ۹ 8 
الأرباف والبوادي فتساوت في ذلك مع المدن . ولا نبالغ إذا قلنا إن المملكة 
العربية السعودية قد بلغت » ني حفظ الأمن العام » درجة قد تفوق كافة 
دول العام ولا يستثى من ذلك أعرقها ني الحضارة . 


١‏ وأفاد ابن سعود من النظام الحديد أن جعله أساساً لمشروعه الرامي إلى 
الإصلاح الاجتماعی والاقتصادي الذي اختمر ٤‏ ذهنه من زمن بعيد » وهو 
يرتكز على نقطة واحدة هي استقرار العرب الرحَل على الأرض . وكان قد 
بدأ بتطبيق فكرة الهجر في نجد عام ۱۳۲۸ ه ( ۱۹٠١‏ م) وسار المشروع 


« وابن سعود الذي يفهم نفسية البدوي فهماً عميفاً » كان يرمي من وراء 
ذلك إلى أهداف أهمها صرف العرب الرحّل عن حياة التنقّل › ودفعهم إلى 
حياة الاستقرار في مراكز ابتة » با يرافق هذا التحول من انبعاث ميول 
جديدة - ي أنفسهم - وتبعات جديدة » وقيم جديدة ؛ فقد اخترقت نظر ته 
الحاد ة البذرة الي كونتها العصور ني داحل النفس البدوية » ونفذت منها 
إلى ما هو أعمق » أي إلى غرائزها البشرية > فخرج من ذلك وهو قانع أن 
الأعراني إذا ما أصبح صاحب مسكن ومرتبطاً بالأرض»نبذ تلاك البذرة 
المكتسبة وأطاع غريزته الدافعة إلى الاستيطان . وإذا نظرنا إلى فكرة 
اين سعود من هذه الناحية » ألفيناها تجربة ني البعث الروحي بحب أن تحتل 


Vr 


مكاما بين الأعمال الباهرة الي يأتي با الحيال السياسي المبدع . وإذا أمكن 
تعميمها ي باي الزيرة « E N O‏ 
الجاز + بذلت دان البدو وعادايم تبدیلا" واسعاً يودي الى تغيبر وجه 
ار زدرة . 

« إن هذا التطور الذي قطع حى اليوم شوطاً بعيداً » سيم بسرعة كبر 
( إن شاء انه ) بانتشار وسائل النقل والمواصلات الحديثة في الحزيرة ونمو 
مواردها المهملة . 

« لقد كان الجمل واسطة النقل الجميع > عندما دخل ابن سود الحجاز . 
ومن ذلك الحين تغاغات السيارة ني كل مكان تقريباً . وتعمل الحكومة الآن 
على جعل طرق القوافل القديعة صالحة لاستعمال السيارات . وأصبح ي إمكان 
المسافر أن دسر دسار ته 4 در أاحه 4 من البحر الأحەر ِف الحليج 4 ومن جدة 
إلى المدينة فبغداد . وقد أمر أبن سعود رإجر أء عث منظم عن المياه » ي جوف 
الأرض « أدی ای فتح عدد من الابار الأرتوازية + کا کشف التاقیب عن 
وجود منابع غزيرة لانفط » وقليل من الذهب › وأنواع متلفة من المعدن 
الحام . ومع أن اكتشاف النفط والمعادن الأخرى لا يكن أن يودي إلى شيء 
أ کار من زيادة الموارد ؛ فإن ينابي الماء الحديدة » والأخذ بوسائل الانتقال 
أمرين خطيرين هما : استقرار القبائل على الأرض ٠‏ وازدياد الاختلاط بين 
الاجزاء المختلفة والمتفرقة من الأسرة العربية ؛ ويشع من جوانب كل واحد 
منها الأمل ني أن بقوم بعث الحزيرة العربية على أساس الاستقرار . 


ض ( من الحو ) 
م a‏ 
1 ا 


ااا ع لوتر 


ووزارة ماليته 


م تکن لامالىة ٤‏ ردء لشو ء الدولة « تشکیلات ( بالمعی المعروف : 
واستمرت على ذلك ٠‏ إلى أن بدأ عهد التنظيم . وقد تنقلت في مراحل 
« التجارب » الاتية : 

> أنشئت في كل بلدة من بلدان المملكة « إدارة » بحباية الزكوات‎ ١ 
. الحميع‎ 

۲ - أمر بوضع «ترتيب » لربط الإدارات الالية الصغيرة المتفرقة في 
الحجاز بإدارة واحدة مسوولة آمامه » فأنشئت ثي ۱۷ ربيع الثاني ٠۳١٤١‏ ه 
(۱۹۲۷ م) موسسة بمكة سميت «مديرية الالية العامة » وتولاها عبدالله 
السليمان الحمدان بلقب « مدير المالية العام » . 

۴ جعلت المديرية « وكالة » ني جمادی الآحرة ۱۳۲۸ ( ۱۹۲۹ م) 
وأصبح لقت المدير العام ) وکیل المالىة العام (( وربطت ره مالىة ) الاحساء ٤‏ 
وکانت منمر دة . وجيء تخار هو لندي اسمه « فان :2 ( بلقب « المستشار 
لماي ( فقام کے من التنظطيم وم تطل إقامته 1 


¢ ¢ ¢ 


۳۷٦ 


وبعد التجارب أو المراحل السابقة »> رأى لالت عبد العزيز أن تکون 
للشوون المالية « وزارة » واسحة النطاق » ذات نظام خاص ا وا 
المالية ) سنه ۳۰۱ ھ ( ۱۹۳۲ م( وصدر ٠)‏ المالية ( ٤‏ ۰۳ و 
وأصبح عبد الله السليمان ا ووا ول روھ ال من عرف 
ععالي الوزير ي المملكة ) وعين أخوه حمد السليمان الحمدان وكيلا له » 
يتولى الأعمال باسمه وبالنيابة عنه . 


الثيخ عبد اله السليمان 


وربطت بالوزارة إدارات «التموين » و ( الحج » و «الزراعة ») 
و «الأشغال العامة » و «السيارات » وما بحري عراها . فجاءت باللبراء 


الماليين والحمركيين والرراعيين والمهندسين » من سورية ولبنان ومصر والعراق. 


)١(‏ نشرت في جريدة آم القرى سنة ٠٠٠١‏ ه 


VY 


وما اكتشف منجم الذهب » تم آبار البترول » تولى وزير المالية عقد 
الاتفاق مح لكات واا ثي الوزارة إدارة خاصة تقوم بهذه الشوون . 
سميت « إدارة المعادن ) . 


وما زاات وزارة المالية تتسع » باتساع أعاا إل آن اصيت 


« تشکلاا ) وفروعها عام ۱۳۹۸ ھ ( ۱۹٤۹‏ م) کا ياي 
ج الک الا ص 


ثالثاً ‏ مديرية الإدارة العامة المركزية : قوامها مديرية المالية العامة > 
والمفتشية العامة » وديوان المحاسبة العامة » وديوان الواردات العامة » وديوان 
الموظفين والتماعد » وديوان التحرير ١‏ وديوان المشيريات العامة » وديوان 
المستودعات ٠‏ وديوان الحسابات الحارية » وؤديوان الحمارك > وديوان 
الحبراء الماليين » واللجنة المالية »وأمانة المحفوظات »ومكتب المشتريات بحجدة . 

راعاً - فروع للوزارة : مالية مكة » ومالية جدة » ومالية رابغ » ومالية 
ينبع » ومالية أملج › ومالية الوجه › ومالية ضبا » ومالية الجوف › ومالية 
القريات › ومالية تبوك › ومالية العلا » ومالية المدينة »> ومالية بريدة »> 
EN gc J e,‏ 
الطائف » ومالية الظفير › ومالية بيشة » ومالية أا » ومالية ظَهران 
E NS E gg‏ 
ا الك وال الت ت ودد ااك ااا واوا ك وا 
السيارات الدكومية و والمرا كر التابعة ها > ومديرية المطبعة الحكومية »> 
وحمل حفر الزنك والطوابع › وهديرية القصر العالي بمكة » ومديرية القصر 
العالي بجدة » ومديرية القصر الزاهر ٠‏ ومديرية الحيام بمكة والرياض ٠.‏ 
ومديرية الرحيلات » ومديرية البساتين »ومديرية كهرباء الحرم الشريف > 
ومستودع الأرزاق > ومستودع الأدوات › وإدارة عين حتين » ومركز 


۳۷۸ 
المويه » ومركز الدوادمي . 
خامساً - الإدارات التابعة لوزارة المالية : مديرية الحج العامة والدعاية لهء 
وفروعها بجدة والمدينة . مديرية الزراعة العامة » وفروعها بجحدة والمدينة 
والطائفت والرياض والقصيم والخرج . مكتب العادن والشركات > 
وفرعه بالد مام . مكتب المشاريع العمرانية ومصلحة الطرق . مكتب ٠راقبة‏ 
النقد . الوكالة التجارية بالكويت . مصلحة اللحرج والمكاين . أمانات الحمارك . 
وهي ثل أمانةجمارك الحجاز وفروعها الي هي جمرك جدة» وجمرك المطار 
بحدة»وجمارك الرويس ححدة »والمنطقة الشمالية بحدة »وال منطقة الحنوبيةبجدة» 
وجمارك ينبع وأملج والوجه وضبا والخريبة والصورة ورابغ والمدينة ومكة 
والطائف والليث والقنفدة والبرك والحجرة والرياض وحائل . ها شل 
أمانة جمارك الشمال وفروعها : جمارك تبوك وحقل والحوف والمغيرة 
وعلفان والقريات والحماد والحد يثة والعلا .ثم أمانة جمارك الحدود وفروعها 
وهي : جمارك قرية» والحفر ولينة وأم رضمة واوقة والدويد . وتليها 
أمانة جمارك الأحساء وفروعها + جمارك الأحساء والميرز والمطار والعقير 
E‏ ومطار الظهران والدمام والقطيف والحبيل ورأس مشعاب ودارين 
ورأس تنورة . م أمانة جمارك الحنوب وفروعها : جمارك جيزان وفرسان 
والعارضة والحوبة والحابري وعيبان والموسم والطوال والقحمة وظهران 
عسير » ونجران والموفقة ‏ ويلفظها أهلها بالحيم : الموفجة - وعلب ووقة . 


ي ¢ ¢ 
هذا مجموع التشكيلات الي كانت تتألف منها وزارة الالية في سنة 


۹ هھ ( ۱۹۵۰ م) ولم یتجاوز عدد موظفیها ومستخدمیها في ذلك الین 
۳) شخصاً . 


۳۹ 


ومن الحدير بالذكر » أن عبد الله السليمان › استقال من وزارة المالية 
( بعد وفاة المللك عبد العزيز ) سنة ٠۳۷٤‏ ه » وتولاها محمد سرور الصبان 
حى سنة ۱۳۷۸ وقام بأعماها عبد الله بن عدوان » باس وزير دولة ارون 
المالية > حى سنة ۱٠۳۸١‏ م تولاها الأمير طلال بن عبد العزيز »› فالأمير نواف 
این عبد العزیز حى سنة ۱۴۸۱١‏ 


الأمير مساعد بن عبد الرحمن 


وتولاها ¢ ولا بز ال 4 الأمر مساعد ن عد الرحمن (أخو الملك 
عبد العزيز ) باس « وزيرالمالية والاقتصاد الوطي » 


مبنى ر وزارة اللحارجية » الحديث في جدة . بوشر إنشاوه » ني أواحر أيام الملك عبد العزيز 


E E ETE E, 


والتمثيل السياسي 


م يعرف بلد من البلدان الي تألفت منها مملكة عبد العزيز » التمثيل 
السياسي الأجني قبل عهده . وکل ما کان من قبل » بضع قنصلیات ني 
الحجاز لشوون الحج ومآرب أخرى ! يضاف إليها عدد غير محدود من 
« أشخاص » مبعترين ي طول البلاد وعرضها » أجانب » محملون ألقاباً 
محتلفة » وهم على كل حال «غير مسوولين » وليست لأحد منهم صفة 
« التمثيل » الرسمية المتعارف عليها دولياً . 

قالت الرحالة الإنكليزية «إيزابيل بيرتون » ي كتابها « أسفار في بلاد 
العرب ومصر وامند » وقد نشرته بالإنكليزية سنة ٠۲۹٩‏ ھ ( ۱۸۷۹ م ) بعد 
رحلة قامت بها في الشرق » وأقامت في جد ة نانية أيام : «ني جد ثلاث 
قنصليات ٠‏ هي البريطانيةوالفرنسية والمولندية . ولكل مسلم شري تحت 
الشمس » من يمثل جنسه . والقنصل البريطاني يدير أعماله ي دار 
للقنصلية » نصفها للأعمال الرسمية والنصف الآخر للشوون التجارية . وتتألف 
الحالية البر يطانية من أريعة أشخاص کلهم ذ کور 0 

ولم تقف عند هذا ني كلامها على «الأجانب » في جدة » بل جاءت 
بعده با يدل على أن القنصليات ‏ على قاتها - والخحاليات التابعة ما »> كانت 
ي وضع من القلق » لا تغبط عليه .. فقد أتت على وصف « مذحة » قالت 


AY 


إا وقعت في جدة سنة ۱۲۷۲ هھ ( ۱۸١۸‏ م) « قام الناس فيها ‏ كا 
تقول - بجوم على الحاليات الأجنبية ›» وذحوا معظمها . ونكلوا بالقنصلية 
الفرنسة خحاصة .. ) 

ويي وصف هذه «المذحة » يقول المستشرق الإيطالي السنيور نللينو١‏ 
ما ترجمته : «نشأت الفتنة - ني جدّة - على أثر خلاف بين الوكالة البريطانية ‏ 
والسلطات المحلية » بشأن إحدى البواخحر › فثار المسلمون . ويظهر أن الحضارمة 
كانوا في المقدمة . وني ٠١‏ يونيو استفحلت الثورة وهدم منزلا القنصايتين 
البريطانية والافرنسية › وقتل نائب القنصل البريطاني « بيج » ءيه والقنصل 
الفرنسي إبفيار 4عەالاه»۴ وزوجته . كما قتل نحو عشرين شخصا أ کر هم 
من الأروام ( اليونانيين ) وأصيب ۲١‏ شخصاً » بينهم بنت قنصل فرنسا › 
وترجمان القنصلية الفرنسية يرا همع بجراح بالغة »> فأنقذنهم الباخرة 
الإنكليزية سيكلو پس( داوع )وكانت ني الميناء. وعلى أثر هذا الحادث أقبلت 
بارجة حربية بريطانية » فضربت جدة في ٠٠١‏ يوليو . مم تألفت محكمة كان 
أعضاوها من الأتراك والافرنسيين والإنكليز › تولت عا كة المتهمين وعاقبت 
من كان له ضلع ي الثورة منهم . 

وهناك حادث آخحر من هذا النوع شار إليه « فاي بقوله : « ي 
سنة ٠۳١۲‏ ه ( ۱۸۹١‏ م ) هاجم بعض البدو » جماعة من القناصل على بعد 
کے پوت ن اوار ج رن ری وا ا 
هندي ) ٠‏ 


تم يقول : « إن معظم هذا الاضطراب بمكن أن يعود المرء فيه إلى 


Afonso Nallino (۱)‏ 10ع ي كتابه « مجموعة كتابات منشورة وغير منشورة» المجلد 
الأول المسى (العربية السعودية سنة ۱۹۳۸ ) وصهنلناو”S‏ اوج1 الصفحة ٠٠١۸‏ وقد 
ذكر في مصادره الي نقل عنها هذا الحادث « خلاصة الكلام » لگأحمد زیي دحلان ۴۲۱ - ۳۲٣‏ 

(۲) ي کتابه ۸۴۵114 الصفحة ۲۱۴۳ 


۸۳ 


الشريف » مباشرة » لأن الأتراك لم يكونوا يومئذ من القوة بحيث يستطيعون 
کبح جماحه . ) اھ 


Cc 
وکان اول ما بدا به عهد الملك عبد العزيزء بعد دخوله.الحجاز › تنظيم‎ 
العلاقات الدولية بين بلاده وبلاد الأمم الأخحرى » تنظيما صحيحاً أقيم على‎ 
قواعد « المعاملة با محل » والصداقة المتبادلة › وفاقاً للنصوص المعمول بها بين‎ 
» تلك الأمم نفسها . وانقضى العهد الذي كان يتدخَل فيه « غير المسوولين‎ 
ا ا ی ول غلا برا وو زرا ن ن وال‎ 
مرجع كل منهم وزارة اللحارجية › أو الحهة المختصة المخولة ذلك ي حكومة‎ 
عبد العزيز . لا تفريق بين ممل دولة ومثل أخرى » إلا با يقتضيه نظام‎ 
1 الديبلوماسية » المتبع ي كل بلاط وكل دولة‎ « 


الدول الممثلة ثي بلاده 


وفيما بلي» جدول بتواريخ إنشاء العلاقات السياسية بين المملكة العربية 
السعودية والدول الأحرى مبدوأة بالاقدم فمن تلاه » إلى سنة ۱۳١۷‏ هھ 


(۱۹۴۸ م) : 
الاسم تاریخ إنشاء العلاقات 
حكومة السوفييت سنة ۱۳۲٤‏ ھ ( ۱٦۱‏ فبرایر ۱۹۲٩‏ ) 
الحكومة البريطانية سنة ۱۳٤٤‏ ھ (آول مارس )۱۹۲١‏ 
» افولندية « 
( الفرنسية RR‏ 4 
۾ الركية u‏ 


) ۱۹۲۷ ھ ( ۱۸ پنایر‎ ۳٤١ ٩ السويسرية‎ ٠ 


At 


الحكومة الألمانية 


الإيرانية 
البولونية 
الأميركية 
العراقية 
ليمانية 
الإبطالية 


٠‏ الأفغانرة 


الاردنة 


(۱۹۲۸ م( 
( ۱۹۲۹ ء) 
(( 


)۱۹۳۱ مايو‎ ٤( 


( 1۹۳۱ م( 
)1۹۳۲ م( 
( 
)1۹۳۳ ¢( 
1۹۳٤ (‏ م( 
( 1۹۳۹ م( 
۱۹٤١ (‏ م) 
1۹٤٤ (‏ م( 
1۹٤٥ (‏ م) 
۱۹٤٩(‏ م( 
14٤۷ (‏ م( 
( 


۱۹٤۸(‏ م( 


ا 


Ao 
آنو اع التمل الأجنى ني بلاده‎ 


اللن الساسين جما ٠‏ ى مدية جد ة. وفيا يل أنراع اللمتيل 


السياسى والقنصلى الأجنى ني المملكة العربية السعودية »› عام ٠۳١١۹‏ ه 
( ۱۹۰ م( : 


۱ 
۲ 
۳ 


السفارة الريطانية » 

السفارة الأميركية ويتبعها مكتب قنصلية ي الظهران › 

المفوضية الأفغانية › 

المفوضية اللبنانية › 

المغوضية المصرية › 

امهو ضية الباكستانية » وقد عهدت إليها حكومة بورما برعاية مصالح 

حجاجها › 

لمغوضية الأرجنتينية › 

المفوضية الأردنية الماشمية > 

الفوضبة الأثيوية ( المبشية ٠‏ 

ا 

المهوضية الإيرانية › 

المموضية الإيطالية › 

المفوضية السورية › 

e 

لمفوضية الأندونسية › 

الا 

e 
(rr) 


$ ۰. 
£ 4 
3 
t 
ى‎ 4 
ف‎ 
كھ‎ 
1 
٤ 
w 
3 
1 
a 


١‏ - العتمدىة أ 


۰ 


يه 


الك عبدالتَزيز 
و ثيل حکو مته ٤‏ الحارج 


وأقام ا ملك عبد العزيز » لدى الحكومات العربية والأجنبية ني اللحارج› 
إلى سنة ٠١۷١‏ ه ( ۱۹١١‏ م) الموسسات السياسية والقنصلية الاتية : 

| - في لندن ( بريطانيا ) سفارة . مقرها في ( ۳۰ بلجريف سكوير - 
لندن » . وعنوامما البرفي « بجدية - لندن ). ٠‏ 

۲ - ني واشنطن ( أميركا ) سفارة » يتبعها مكتب لأعمال هيئة الأمم 
المتعحدة . مقرها ي ٢۰‏ وودلاند درایف - واشنطن . وعنواما البري 
« جدية ‏ واشنطن » 

۳ - ي باريس (فرنسا) مفوضية . مقرها في (۱۸ شارع الفرد 
دونك - باريس ۱١‏ » . عنواما البرفي « بحدية - باريس » 

. ني القاهرة (مصر ) مفوضية وقنصلية › يتبعها مكتب ي السويس‎ - >٤ 
ميدان الرماحة > بالحيزة  مصر » . عنوامما البري‎ ٠« مقر المفوضية في‎ 
» القاهرة‎  ةيدجب‎ « 

ه - في دمشق (سورية ) مفوضية . مقرها في «شارع أبو رمانة - 
دمشق » . عنواما البري « المعتمد ‏ دمشق » 

> - ي بيروت (لبنان) مفوضة . مقرها في «علة الصنائم › شارع 
فردان - بيروت » . عنوامما البريي «المعتمد › بيروت ) 


AA 


۷ - ني بغداد (العراق ) مفوضية › مقرها في « ۸/۳ شارع صفي الدين 
ا لحي » بمحلة الوزيرية › بغداد » . عنواما البرفي « نجدية »> بغداد » 

۸ - ني أنقره (تركيا) مفوضية › مقرّها في ٠٤١‏ شارع الغازي 
مصطفى كمال » أنقرة » . عنوانما البرقي « نجدية »› أنقرة » 

› شارع حقويي‎ ٠٠۲ « في طهران (إيران) مفوضية › مقرها في‎ - ٩ 
» المتفرع من شارع شميران  طهران » . عنواما البري « بجدية  طهران‎ 

٠‏ - ني کراتشي (الباکستان ) مفوضية › مقرها في « ديب جند 
أوجهارود بندر رود اکستنشن تالبور هاوس › كراتشي » . عنوانما البري 
« مجدية » كراتشي » 

۱ - ني كابل (أفغانستان ) مفوضية › مقرها في « شارع دار الفنون 
كابل » . عنوانما البرتي « نجدية > كابل ٠‏ 

۲ - ي بومباي ( هندستان ) قنصلية › مقرها ي « عمارة الفردوس › 
شقة ٠۸‏ بالدور الرابع ٦ه‏ شارع ماربن درايف»بومباي ».عنوانما البرقي : 
« بجدية » بومباي » 

۳ - ني عمان (المملكة الأردنية ) مفوضية »› مقرَها ني « جبل عمان 
الحديد ۲۲١‏ » عمان » . عنواما البرقي « نجدية ‏ عمان » 

› ي البصرة (العراق ) قنصلية › مقرها في « ۷ه شارع الساحل‎ - ٤ 
» البصرة » . عنواما البريي « نجدية - البصرة‎ 

» روما (إيطاليا) مفوضية عنواما البرتي « نجدية - روما‎ - ٠ 

٠ يجا كرتا( أندونيسيا ) مفوضية. عنوانما البر ي« نجدية - جاكرتا‎ - ١ 

) 

ویلاحظ أن عناوينبعض الممثليات قد تبدّلت » أيام طبع هذا الكتاب > 
وأكر المفوضيات » أو كلها » أصبحت سفارات ؛ وإنما أوردتها » 
کیا کانت في عهد عبد العزیز . 


الحلك عبدالتَزيز 
معاهدات حكومته مع الدول الأجنبية 
وفيما يلي » كشف بالمعاهدات الثنائية التي عقدتها حكومة للك عبد العزيز مع الدول الأجنبية »> مرتبة بحسب 


تواريخ توقيعها . وقد تضمنت « مجموعة المعاهدات » المطبوعة بمكة سنة ٠۳۹۳‏ ه > نصوص أكرها : 


التاريخ المكان الحكومة المتعاقد معها الموضوع 
٤‏ رجب ۱۳۳۲ ٠١‏ مایو ۱۹۱٤‏ الدولة العثمانية تأسيس علاقات ودية 
۸ صفر ۱۳۳٤١‏ - ۱۹۱۰/۱۲/۲۹ القطيف ‏ الحكومة البربطانية تأسيس علاقات و دية 
۷ رمضان ٣۳٤١‏ - ه٥‏ مايو ۱۹۲۲ اللحمرة الحكومة العراقية تعيين القبائل التابعة لكل فريق 
الانتقال للعشائر . 
Y/Y — ۹14/1۲‏ العقير الحكومة العراقية تحديد الحدود وورود الآبار وعدم 
مناطق الحدود 
 - ۲‏ ( الحكومة العراقية السماح لبعض العشائر باختيار التابعية 
| وتعيين الرسوم 
( ت ( _ حكومة الكويت تحدید الحدود بین جد والکویت 
Y/Y — NV‏ ( حكومة العراق مل لر و وکل الق مره( 


4 0/۱/۱1 ` رة حكومة العراق الغزو ومحاكم المنهوبات والحدود 


٠٠ تاریخ‎ 
o/1۱/۲ — <£/ t۱6 


۲/۲/۱۷ — £2۱ 


الحكومة المتعاقد معها 
حكومة شري الأردن" 
المللك علي بن الحسين 


۳۹۰ 


الموضوع 
الحدود والغزو والمنهوبات 


تسليم جدة 


تو جد اتفاقیتان ملغاتان الأول مع فرنسا باسم سورية » والثانية مع الإدريسي قبل ضم عسير إلى المملكة . 


£6۱ — ۲/۱۲/۱۸ 
(( سس ( 


۲۷ مايو‎ ۲۰ - ۸ 
۲۹/4/۲۹ — 
۲۹/4/۳ — A/V 
۱۳۰۸ بور‎ ۲ ۸ 
۳۱/4/۷ —_ ۱۳° 
۳۱/4/۸ 4/17۱ 
\/\Y/\V — ۰/A 
۳۱/۱۱/۱۰ ° ۹ 


( «4 


مكة وجدة 


الإيسبرن 


الحكومة البر يطانية 


الحكومة الألمانية 


الركية 


الإيرانية 


األعر | فة 
( 
البمنرة 
الفر اس 


( 


والحرطوم السودان وبريطانيا سلاث الكابلو بين جدة وبور سودان 


حكومة السودان وشركة 


تشغيل خط الكابلو بين جدة وبور 
سو دان 

تأسيس العلاقات وإلغاء معاهدة القطيف 
إنشاأء علاقات وجارة 

إنشاء علاقات وصداقة 

إدشاء علاقات وصداقة 


صداقة > وحسن › جوار 
سورية ولبنان ) 


التاريخ ٠‏ المكان الحكومة المتعاقد معها 


Y/Y —°°/۱° |‏ جدة إبطالا 
( ( ( ¢( . 
r/o —o‘۹‏ أفغانستان 
Fr/IVIYV — oY /t/o‏ شري الأردن 
TF/11/V — o۷۹‏ : الولايات المتحدة الأميركىة 
rt/oflYY — orl‏ ال 
( ( ( ( 
of Y/Y — or ۱۱/7‏ العراق 
of t/\V — o۱۴‏ شركة الإيسترن والكابلو 
۱ = ۳۵/۱۱/۱ ( إمارة البحرين 
۱ - ۳۹/۱/۱ ظهران الغ 
( ( ( ( 
( ( ( ( 
N/E — o ۱1۱°‏ بغداد العراق 


(۱( نض إليها امن فی ۲۷ | ۲ | 1 )۲۷/4/۲۹ م( 


الموضوع 

معاهدة صداقة 
معاهدة حارة 
معاهدة صداقة 
معاهدة صداقه وحسن جوار 
اتفاقية موقتة للتمثيل السياسي والقنصلي 
والصانة القضائة والتجارة والملاحة 
معاهدة صداقة إسلامية وأخحوة عر دة 

عهد | 
n‏ لطر یی احج البري 
إعادة النظر في اتفاقية لتشغيل الكابلو 
البحري الممتد من جدة إلى بور سودان 
المذ كرات المتبادلة لتجارة الرانزيت 
ملحق أول لتحديد الحدود 

ان » ( 
اتفاق عام لحل القضايا بين رعاياالمملكتين 
معاهدة أخرة عربية وحالف ٩١‏ 


a" 
3 


التاربخ 
۳1/o/V — of ۱1‏ 
ool v1 \Y‏ — /1/1° 


۱۹1 — oo 
۳/۱۱/1۸ — 00/۹/4 


A/0/۱4 — ov ۱۹ 
£ /IV — ۹\1 


6/6 — ۹۹/1 
۹/4 — 0۹/1/۴ 


4۲/۱۲/۳۱ -_-- 1 


( ( 


AIHA THES 
۳/۱/۳۰ -_-~-- ۲ 


الحكومة المتعاقد معها 


مر 
ڊریطانیا 


العراق 


الموضوع 
معاهدة صداقة 
تمديد معاهدة جدة ي ٤١/١١/١۸‏ 
ماو ۹۲۷ 
اتفاقية إقامة وجوازات سفر ومرور 
مذ كرات متبادلة عن الكسوة والصدقات 
والحنسية 
إدارة المنطمة المحابدة 
معاهدة صداقة وحسن جوار وتسليم 
اللجرمين ومسابلة 
بلاغان رسمیان‌عن‌اتفاق حل قضاياالعشائر 
مذ كرات متبادلة عن المشاريع العمرانرة 
تعليمات عراقية بجعل طريق الزبير - 
المملكة السعودية » من الطر ق النظامية 
الملسموح با للخروج من العراق 
معاهدة صداقة وحسن جوار 
تنظيم تملك العقار بين البلادين 


لتاریخ 
e1 — 11/۹/6‏ 


4/۱/۹ - 6 


40/N 1 — ot /NV 


€/۱1۲ - 


1/1/۸ — 0/۷/۹ 


41/11/16 - ۹/۲ 
۷7/۱۰/1 - ۰ 


4۸/۹/۱۱ - = ۸ 


A/1°/V — V۱ / € 

44/0/۳۱ — A/F 
44/4/10 — A۱۷ 
44/1/۳ — AVY 


0۰/۱/۲۹ -- ۰ 
(( ( 


المكان 


الحكومة المتعاقدة ممها 


بر يطانيا 


الموضوع 
تجديد معاهدة جدة أوتوماتيكياً کل سبع 
سنو ات شمسية 
مذكرات متبادلة لبيع محلفات الحجاج 
من رعايا الحكومة البريطانية 
تشييد مطار عسكري بمدينة الظهران 
تعديل اتفاقية مطار الظهران 
مديد المأدة ١٤١‏ من اتفاقية الكابلو 
معاهدة صداقة 
اتفاق وادي حرض 
مذ كرات متبادلة بتحديد دية القتلى بين 
عشائر الطرفين 


اتفاق العبر أتسوية المشا كل مع حضرموت 


تجديد الطيران المدني سنة كاملة 
تنظيم استعمال الطائرات العسكرية 
اتفاق قرض ٦‏ ملایین و ۰۰ دولار 


التاربخ اكان الحكومة التعاقد معها 


الموضوع 
e 0۱/1/۱۸ ۳‏ ارا اتفاقية مطار الظهران ر الأخيرة ٠١‏ 
86 - ۱/۱۱/۲9 ( ابا کستان معاهدة صداقة 


(۱) نشرت في آم القری ۸ شولل ۱۳۷۰ ( ۱۳۴ یونیه ۱۹۰١۱‏ ) 


۳۹ £ 


EE A E TEA, 
والاتفاقات الدولية‎ 


وفيما يلي كشف بالاتفاقات الدولية التي انضمت لها ححومته»› خ تاریخ ۳/۲۹ / ۱۳۹۹ ھ ( ۱۹۰۰ م ) 


تاربخ الانضمام لكان تاريخ انعقاد الاتفاقية أو المو تعر الموضوع 
باریس ۱۹۲١‏ م الاتفاقية الصحية الدولية › الموافقة مع التحفظ 
القاهرة ۳۱/۱/۳۱ م مو الحر اد الثالث 
F\/1/1° — oV‏ باریس ۲۸/۸/۲۷ معاهدة بحرم الحرب 
 PYNIYY ° A۱7‏ روما ۹7/۱/۹ معاهدة روما اأصحية 
4 . جنیف Y/Y‏ موتمر نزع السلاح 
PE/AI\Y or/o/\‏ القاهرة ۳٤/۳/۲۰‏ معاهدات البريد 
e‏ القاهرة “/۳1/4 موتمر الحراد الدولي الرابع 
o»//\‏ — *vV/Y/ل"‏ جنبیف ۳۱1/V/۱۳‏ اتفاقىة تحديد الاجار بالمواد المخدرة 
e/F/4 — Y/Y‏ ۱/۳ الاتفاقة الدولية بشأن مادة الأفيون 


۳40 


تاریخ الانضمام 
e/YAY‏ 
eV" — ۷/4۹‏ 
۳ — 0/4/۳۰ 
۹ -~-_- 0/4/۱۲ 
t+‏ — “1/۳/۲ 


1/o// ¥ 
٦1/1 
“W1 


7/1/16 — "۴ 
A1 ° — VIR\YT 


لكان تاريخ انعقاد الاتفاقية أو المو تمر الموضوع 


لاهاي 
واشنطن 

سان فر نسسکو 
القاهرة 
لندن 


نيويورك 


لندن 
لندن 


Y/Y 
۹1 
41/۲٦ 
to/r/YY 
to 


سنه ٩٤۷‏ م 


eV/V/YY 


۹/V/YV 


/V/YV 
VR ۷ 


اتفاقبة الأفيون الدولية 

لانحة الإعارة والتأجير 

ميثاق الأمم المتحدة 

ميثاق جامعة الدول العربية 

دستور هيئة التعليم والمدارس والئقافة للأمم 
المتحدة 

البر وتوكول المعدل لاتفاقيات المواد المخدرة المعقو د 
ي لاهاي ۱۹۱۲ م وجنیف ۱۹۲۰ و ۱۹۳۱ 
و ۱۹۳١‏ وبانکون ۱۹۳۱ | 
القرار النهالي لمو تمر الصحة الدولي ودستور منظمة 
الصحة العالمية واتفاق بين الحكومات لإنشاء لحنة 
انتقالية وبروتوكول خاص ممكتب‌الصحة الدولي. 
تطبيق الميادىء الأساسية ٤‏ أتقاقة جنبف 
المعقودة في ۲۹/۷/۲۷ 

اتفاقية معالحة احتكار الاختراعات الألمانىة 
بروتوكول ملحق بالاتفاقية الدولية باحتكار 
المخترعات الألانية 


تاريخ الانضمام لكان تاربخ انعقاد الاتفاقية أو الور الموضوع 


SA/VIYY —_ ۹/117‏ اتلانتيك سي 47/۱۰/۲ اتفاقية موتمر اتحاد المخابرات الدولي وملاحقها 
وبروتوكولاما الحتامية ونظام المواصلات 
اللاسلكة ك 

Y۰‏ - 4/۹/۹ ) ) الانضمام إلى منظمة الأغذية والزراعة ئة 
الأمم المتحدة 

~e ۰‏ 4۸/۹/۱۳ نبودورك بروتوكول إخضاع عقاقير معينة لا تشملها اتفاقية 
عام ۱۹۳۱ 

A/F — V۱ °‏ اتلانتيك سي الأنظمة التلغرافية والأنظمة التلفونية وأنظمة 
المواصلات اللاسلكية والأنظمة الإضافية 

للمواصلات اللاسلكية 
۱۲ 4/۱/۱ ( 47/1۰/۲ اتفاقية مور أتلانتك سى وملاحقها اللحتامية 
86 44/۷/۲۱ واشنطن 4//YY‏ اتفاقية القمح الدولية ٠‏ 


AMIE ۰/۱/۱٩ = ۹‏ اتفاقية منع جرية إبادة اب جنس البشري . 


أول ما بنى املك عبد العزيز في جدة قصر « الثرّلة » : الماح الأيسر للأعمال 
الرسمية والشوون العامة »> والأيمن للحريم واللحدمات اللحاصة 


الك عبدالَزيز 


ذوقه ني الأسماء » وحبه للمناقشة 


کان له ذوق ني الأسماء.. اتصل بخدمته خالد القرقى › من اهدي 
طرابلس الغرب . أصله من قرقنة ) مام سقاقس « ا 

واستفقل الملك لفظ « القرقى » فدعاه بأبي الوليد › فكان يقال له « خالد 
آي الر لته ا ان ر رى غاا + اة الول 


والتاء المربوطة 
وکان 5 يجري على أسانه الکو ي أواخر الأسماء المنتهمة بالتاء 


° سے 0 


المربوطة » كمدحت وحكمت وطلعت › فيجعلها هاء ساكنة : مداحه 
وحكمه الخ .. 

هل ڪن عجم ؟ 

قال حافظ وهبة : أملى علي" السلطان عبد العزيز › أول عهدي بالعمل 
معه » مذ كرة عن غزوات بعض عشائر العراق > لعشائر جد . وبعد الانتهاء 
من الإملاء »> طلبت أن مهلي كي أضع المذ كرة في قالب عرلي . فاستشاط 
غيظاً . وصاح في وجهي : وهل نحن عجم ؟.. 

قال حافظ : وأوردت ما ياطف من حدته » حى ابتسم » وأمکن 
إصلاح لغة المذكرة . 


300 


ترجم يا عزام ! 

وروى حافظ وهبة أيضاً › أنه لما كان آحر ملوك مصر › ني زيارة المللك 
عبد العزیز سنة ۱۳۹٣۲‏ هھ ( ١٤۹٠م‏ ) في رضوى» قرب ينبع » تعذر على الضيف 
أن يفهم كل حديث املك عبد العزيز » لسرعته ي الكلام واستعماله ألفاظاً 

ا ا ا ا و > قال لعہد 
E‏ 


کان يكره أن بجامله جالسوه » من خاصته ؛ با موافقة على كل ما يقول . 
ویقرب من یناقشه ویجادله . وعرفوا فيه هذه الحلة » فبالغ بعضهم فيها . 

رواية مشاهد 

روى صاحب كتاب « الملك العادل » القصة الاتية خحلاصتها › قال : 
حضرت مجلس الملك ذات ليلة » مع « الربع » وبينهم خالد الحكي ٠‏ أحد 
وجهاء سورية المشتغلين بالقضية العربية . فجرى حديث » أبدى الملك فيه 
رأياً » وخالفه خالد » فاشتد اللحدل إلى أن قال الك : إذاً أنا لا أذ 
فوره » وولانا ظهره ومضى إلى مقر « العائلة » . قال راوي اللحبر : وانتقدت 
ي نفسي إجابة خالد . وظننت أن الملك سيقصيه عن القصر . ولكن خالداً 
كان ني الليلة التالية › في مكانه من الحاشية › والمللك عادثه كعادته . وكأنغا 
املك شعر با في نفسي › فقال ‏ ف مهابة الحلسة : الحمد لله يا عبد الحمر) 
م ب ری ا تات ا ورا 
كفيلة بإظهار المخطىء من 

ن السبيعي وهو من ظرفاء الوجهاء : ما آنت خالد 

الحكيم » آنت خالد الحكي ! 


(۲) عبد الحميد الحطيب › مؤلف كتاب ,الك العادل » ويأتي ذكره . 


ملك عبدالَزز 


والأعمال « الصحية » ي بلاده 


العناية بالصحة العامة »> ني الحزيرة »> وي الحجاز على الحصوص › من 
أبرز ما عرف عن الملك عبد العزيز . 

۾ يکن قبل عهده › تي هذه البلاد »> وما يتخللها ويحيط بها من قفار ۽ 
أ كر من « بضع » منشات > بمكن اعتبار أكثرها من « المظاهر » الي لا آثر 
ها ي الواقع ( انحصرت في مكة والمدينة وجدة وينيع > لحدمة الحجاج . 

ويمكن أن يوصف عبد العزيز بأنه من أشد الناس شعوراً بالواجب » 
في مثل هذا الشأن . 

شغلته أحداث الحزيرة في عهد القضاء E E‏ 
دعائم الأمن والطمأنينة في أرجاما الواسعة » رذحا من الزمن > م ينس ي 
حلاله منح الناحية الصحية ي الصحراء » كما ني الحواضر› TT‏ 
فاستقدم أطباء معروفين » من البلاد المجاورة »> غرسوا بين يديه نواة « التنظيم 
الصحي » . وأحذ سكان البادية ينصرفون واحداً بعد آخر » عن التعويل 
ي تداویہم على حشاة ئشوأعشاب قد لا بحسنون التفريق بين الضار منها والنافع . 
ولم یکن بالأمر السهل تعويدهم « الثقة » باأطبيب د« الحضري » أو إطاعة أمره . 
وهم لا عهد مم بروية هذا « النوع »من البشرء بحمل المبضع وميزان الحرارة 

(۴) ) 


e 


وسماعة القلب ويحقن ني اللحلد وني العضل › وينقل الدم من السليم إلى السقيم › 
ويقيس الضغط ويصور بالأشعة .. 

ودخل عبد العزيز مكة وأقبلت مات الألوف من سائر أنحاء المعمور > 
لحج بيت الله . وأدرك عظم التبعة آمام ریه > في رعاية شعبه » فدعا بأهل 
الاختصاص بالطب والحراحة والحراثيم > من الأقطار الدانية والنائية . وقامت 
حركة « الإنشاء » في الإدارة والبناء »> جهد الطاقة أو فوق الحهد » على ما 
ان تفصله . 


ردء التنظيم الصحي 

أمر بإنشاء « مصلحة الصحة العامة » على النظام الحديث » سنة ٠۳١٤۳‏ ه 
۱۹۲١(‏ م) وجعل مقرّها بمكة (العاصمة ) وفروعها وواد الور 
والرياضن والأحساء م ني منطقة عسير > وأخيراً فى منطقة خط الأنابيب . 
کا شت ادارة اة لطفة مك الكرمة ۽ وإدارة خاصة للكرنتينات 
( المحاجر الصحية ) ي جدة . 

وظلت إدارة الصحة العامة ( قبل أن تصبح وزارة) تتألف من مدير 
عام - هو مرجع الشوون الصحية ومديريما ني جميع مناطق الدولة - ومعاون 
له ومفتش عام » ورئیس للصبادلة سإعده صد ليان قاو نيان ومساعدو صبادلة 
و رصعة مو ظفین ضاف 3 هذا « دیوان ( یشتمل على رئيس وکر تو 
ومر جم وکتاب الح وتر ترط باللادارة العامة شع المحاسة والسجل 
والاحصاء ا 


وقسمت البلاد إلى « مناطق صحة ) کان منھا سن ۱۳۹۹ ھ (۱۹۰ م) : 


٠ منطقة صحة «مكة»: هما » مع مديرها وموظفيها »> « هيأة فنية‎ - ١ 
بتبعها مستشفیات أجياد > والطائف › ومی . ومستو صقان أحدهما ي المعابدة‎ 
. والثالي ي مى‎ 


ا 


۲ منطقة صحة « جدة » : يتبعها « مستشفن حجدة » ومستوصفان ي 
م ° 0 ^ 
ينبع والوجه . ومرا كز صحية ي رابغ وضبا واملج والليث . 

۴ منطقة صحة «المدينة » المنورة : يتبعها مستشفى باب السلام » 
ومستوصف باب السلام » ومستشفى ني ضاحيتها لقبول المر ضى فقط وللعزل > 
وعجر «العريض » بقر ما . ها يتبعها مستشفى حائل » ومستوصفات الحوف 
والقريات والعلا وتبوك . ويضاف إليها ني أيام احج « مركز المسيجيد ) . 

>٤‏ منطقة صحة «الرياض»: يرتبط بها مركز للأشعة › تداوياً وكشفاً 

وتصوبراً » وموسسة للجراثيم والكيمياء . ويتبعها « مستشفى الماك » ثي ظاهر 
الرياض » ومستوصفات «بريدة » و «المجمعة » و « الحرج ) و «شقراأء » 
و «(عنزة ) . 

وأقيمت مرا كز طبية تأبعة لصحة ٠نطقة‏ الرياض » في كل من « الدوادمى » 
و «مرأة » و «قرية ». 

وجعلت ي الرياض إدارة مستقلة عن إدار ما الصحبة »> مر تبطة بالادارة 
العامة مباشرة ›» هى : «إدارة صحة القصر العالي » وبتنحصر اختصاص هذه 
الإإدارة بالعمل في القصور الملكية : قصر الماك › وقصر ولي العهد » وقصور 
الأمراء . ۽ٗۂKاأJTIڕ۾‏ 

ع غ 

ه ‏ متطقة صحة «الاحساء »: اقيم فیا « مستشفی ) صغبر » لقبول 
المرضى وتبعها «ستوصفات وهراكز طبية ي « القطيف » و «الدمام » 
و #«راس مشعاب » و «الحبيل » و «رأس تنورة . 

> - «نطقة صحة «أما» : تتبعها مستوصفات في «جازان » 
و «القنفدة » وەراكر صحة في كل من «بيشة » و «تربة » و «الحرمة ) 


و «الحجرة » و « ظهران اليمن » و «زجال لمع و «مائل » و «خميس 
مشيط » و «بارق » . 


4 
الطبابة السيارة 


أنشئت إدارة خاصة › قوامها عشرة أطباء متنقلين ( سيارين ) يقومون 
مجولات يي الحهات الي حتاج إلى إسعافات طبية » في البادية » ومنازل البدو 
الرحل . ومن عملهم التلقيح بالأمصال المختلفة وإجراء العمليات المستعجلة . 
وهذه الإدارة مزودة با لخحيام والسبارات والأدوبة اللازمة . 


إدار هة المحاجر الم حة 


وتتبع إدارة المحاجر الصحبة (الكرنتينات) ومركزها الرئيسي ي جدة › 
مراكز صحية ساحلية في موافء «ينبع » و « رابغ » و «الوجه » و «ضبا » 
و «أملح » و «القنفدة »و «جازان » و «اللبث »و «فرسان »و «تول » 
و«القحمة » و «خريبة » و «الحقل » على شاطىء ء البحر الأحمر › وعاجر 
في « رأس تنورة » و « رأس مشعاب E‏ 

واا ر « أي سعد » يقرب جدة › وت بالات تقطر 
ومكينة كهرباء فأصبحت مستعدة لقبول الحجاج . 

وبينما كان العمل جارياً في تجديد أبنية «المطارات » بجدة والرياض 
والمدينة والظهران . أخذت إدارة الصحة بإعداد ١ا‏ بتفق مع سير تلك 
المطارات واتساع نطاقها » من التصميمات لمحاجر أصبحت لا غى عنها بعد 
إقبال الحجاج على ركوب اهمواء . 

وتقول إدارة الصحة العامة في تقرير ( سنه ۱۳۹۹ هھ ) إن 
البواخر والطائرات » تراقب طبياً قبل السماح اركابها من حجاج وغيرهم 
بالنزول في جدة . وجري تلقيح من لا يحمل وثائق التلقيح الدولية . وقي حالة 
وجود مصابين بأحد الأمراض السارية » أو مشتبه بإصابتهم ء يقل جع 
اركاب إل « الزيرة ٠‏ محجوزين تحت اللاحظة . وإن مراكز طبية أشنت 
ي « الحوف » و «القريات » لمراقبة الواردين من الشمال » وني «قرية » 
لواردين من الشرق » وني « ظهران اليمن » لمراقبة حجاج اليمن » وكذاك 


٥ 

في جازان وفاقاً للأنظمة الصحية المحلية المستمدة من الأنظمة الدولية ني هذا 
الشأن . 

الأدوية ومكافحة البعوض والذباب 

تقوم المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية › بتوزيع « الأدوية ) 
على المحتاجين إليها › جانا . 

وي جميع المناطق الصحية فرق محتصة بمكافحة البعوض والذباب › 
باستمرار ". وكانت التجر رة الأولى لمادة ا[ « دي دي ن ) سنه ۱۳٣۸‏ ھ 
۱۹٤۹(‏ م) في مكة وجدة والمدينة ومى . وأتت بنتائج طيبة اقتضت التوسع 
ي استعماله بكل المناطق٠.‏ 

أعمال واختصاصات 

١‏ - جعل من عمل إدارة الصحة العامة > آن تتلقی ثي خلال موسم 
الحج » بلاغات من الحهات المختصة - التابعة ها عن كل إصابة بأحد 
الأمراض السارية > وتوعز با بحب من «عزل » وتطهير ومراقبة وتلقيح . 

- تقوم المخابر الكيماوية احرومية بكل ما يطلب منها من تحاليل 
لمرضى المستشفيات »وللمراجعين من العيادات »وللمرسلين من البعثات اإطبية 
الي ترافی الحجاج . 
وخارجها » ويساعدن الأطباء المختصين بالأمراض النسائية » وأمثال ذلك . 

صحة الحجاج 

وجعلت للحجاج ( ي کل موسم »> ترتيبات خاصة بين مكة وعرفات »> 
حيث تقام «مراكز » ي «المنحنى » و « مجر الكبش » و «المجزرة ) 


٠۹“ 


ع ع ۶م 
و «الاخحشبين » و «وادي النار » و «بين الاخحشبين » و «مزدلفة » و «برك 
اعرفات » و «البازان » و « تقاطع الإسفلت» و «مسجد نمرة » . وآقيمت ‏ 
في كل مركز ما تقدم » مظلة مبنية بالإسمنت » لاسبراحة الحجاج » مزودة 


عا يكفي من الماء . 
وحصت عرفات مستشفى سيار » يقيم فيه المرضى الذين تقتضي حاهم 

الصحية الإقامة » وجري فيه الإسعاف كا بحري في جميع المراكز الصحية . 
وتطوف سيارات الصحة متعاونة مع سيارات جمعية « الإسعاف الحيري ) 
النقل إلى مستشفى مكة أو مى أو عرفات . 

وتقوم سيارات الصحة » يوم الوقوف بعرفة » بنقل الحجاج الذين 
عکنهم حالهم n‏ مستشفى مكة إلى مستشفى عرفات > 
ليشهدوا الحج ي ذلك اليوم وتعيدهم إلى مكة . 

وتقام مستوصفات ي « ڪرة » و « رابع » و « المسيجيد » لحدمة المسافرين 
بين جدة ومكة والمدينة . 


إحصاآت ومقارنات صحية 

وضحت إدارة اأصحة العامة سنة ۱۳۹۹ ھ ( ١١۹٥١‏ م( الإلحصاآات 
التالىة : 
العيادات الداخلون أيام الإقامة الوصفات الوفيات اللقاح السنة(م) 
الحارجية المستشفى بالمستشفى 
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كان في المملكة العربية السعودية أواخر سنة ۱۳۹۸ ھ ۱۹٤۹(‏ م) أحد 


۸ 


عشر مستشفی و ۲١‏ مستوصفاً و ٠٤‏ مركزاً صحياً » عدا المستشفيات 
والمستوصفات الأهلية والحاصة . 

وكان يعمل ني مختلف الدوائر الصحية الحكومية ٠٤١‏ طبيباً و ۸ صيادلة 
قانونيين » و ٤۹4‏ مساعد صيدلي » و ۷١‏ ممرضة فنية وقابلة » و ٩٩‏ ممرضاً 
متمرناً » و ۱۰۹ ممرضین عادیین » و ۲٢‏ ثمرضاً سیاراً » و ۳۳ مساعد عبر . 

جولات ني بعض المستشفيات الحكومية ) 

مستشفى أجياد » بمكة : كان في عهد الحكومة العثمانية دارآ « للمدفعية » 
وحول إلى مستشفى عسكري ٠‏ ثم أهلي . وتسلمته الاطات الصحية السعودية» 
وکر غرفه وصالاته مهمل خرب . وکذاك نوافذه وأبوابه » وبعض سقوفه 
مهد م وبعض « عنابره » مررط للدواب . 

وأمر المللك عبد العزيز بإصلاحه » فأصلح . وزيدت فيه أبنية . فكان 
سنة ۱۳۹۸ ھ ( ۱۹٤۹‏ م) یستوعب ۱۳١‏ مريضاً ›» وفیه ٦‏ صالات کبيرة 
و ٦‏ قاعات متوسطة و > قاعات خحصوصية . وقاعة للعمليات اللراحية تتبعها 
بضع غرف وقاعة لاعمليات النسائية وغرفها » وموسسة للجرائيم والكيمياء › 
وموسسة للأشعة والتداوي بالكهرباء والفحص والتصوير › وعيادات خارجية 
للأمراض الباطنية وابلحلدية والزهرية وأمراض الأذن والأستان والحنجرة » 
والأمراض النسائية . وفيه صيدلية تصرف الأدوية لمن في المستشفى ولراجعي 
اعيادات . وغرف للمرضى تبرع أهل احير بإنشاما . 

مستشفى الطائف : ا حديثاً » ني عهد الماك عبد العزيز . يشتمل على 
ات کر ر ا غ ا غ ن ات > وغ اعا 
الحرائيمى وغرفتان لاعمليات الحراحية . وإلى جانبه مستوصف لاعيادات 
الحار ج والصيدلية . 


مستشفی حدة : کان هتاك رناء خحشی دسمی (« مستشای ( وأزيل ف 
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العهد السعودي » وأقيم مكانه بناء بالحديد والإسمنت يتسع لمئة مريض 
ويتألف من دورين فيهما قاعات المرضى والعيادات . 

مستشفى الرياض : بي بي ظاهر الرياض سنة ۱۳١۱‏ هھ 1۹٤١(‏ م) 
وسمي « مستشفى الملك » كان يتسع لمنة وخمسين سريرا . وفيه قاعات للمرضى 
وعيادات » وقاعة للعمليات الحراحية . وإلى جانبه موسسة للأشعة . م تعددت 
المستشفيات يي الرياض وغيرها . 

ومجدر ني قبل اختتام البحث أن أنوه ءجهود أول طبيب خدم الاك 
عبد العريز والبلاد السعو دية 1 وکان له ي وچ النطافق الصحي أيام 
حلو الصندوق الالي » أثر بارز باق » أعي الدكتور محمود حمدي 
حمودة . اتصل بالك عبد الزيز ني نجد » قبل دخول الحجاز . ثم تولى 
في مكة رياسة الصحة العامة › واستمر إلى أن توي بہا في رمضان ٠١١١‏ 
(سبتمبر ۱۹٤١‏ م ) وهو دمشقي الأصل والمولد »> كان مدير الصحة ي 
بلدية دهشت قبل أن يرحل إلى نجد . 
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الك عبدالتَرزسزر 


حفر الدواحل والبلديات ني .أيامه 


۱ - خفر السواحل ) 

أزشئت ني مطلع ااعهد السعودي بالحجاز »> مصلحة سيت «دائرة 
المرافىء » الحصر عملها في نطاق مدود » كإصدار رخص لغواصين 
والحواتين ( صيادي السم لك ) وللسنابيك (القوارب ) السفرية › واستقبال 
البواحر القادمة إلى الميناء والمسافرة منه » وإجراء معاملاما » واستيفاء اأرسوم 
المقررة عليها . 

وف سنة ۰ ۱۳۰ھ( ۱۹۳۱م ) آ مددر بة عامة با( مدر بة مصلحة 
حفر السواحل » مركزها الرئيسي بجدة . وربطت بها «دائرة المرافىء » 
والدوريات البرية والبحرية o‏ ها مدير عام . وصدر في تعيين اخحتصاصاا 
نظام موألف من ۸۳ مادة .وأهم أعماها : ( | ) المحافظة على سواحل المملكة» 
وضبط المهربات مرا وير . (ب) ندب جنود من مفرزما البحرية للصعود 
إلى البواخر حين ورودها » للمحافظة على النظام فيم ومراقبة إنزال البضانع 
منها ومنع وقوع التهريب . (ج) - منع السفن والزوارق المخصصة لتنزيل 
اليضائع من الاقراب من البواخحر › قبل تصريح الحجر الصحي . (د) ‏ 
مراقبة صيد الأسماك والمحار . (ه) - مراقبة البواخر والسفن الشراعية 
عند رسوها بالميناء وعند سفرها » وتطبيق أوراقها على محموها خين السفر » 
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واستيفاء الرسوم المقررة عليها بعقتضى تعرفتها . (و) ‏ مراقبة العلامات 
البحرية الثابتة والعانبمة في داخحل الثغور وخارجها والمنائر > والمبادرة ني الال 
إلى إصلاح ما قد يخرب منها . 

واشتملت تشکیلات هذه المدير رة عام ۹ هھ ( ۱۹۰۰ م ) على إدارات 
الموانىء الساحلية > وهي : تول ٠‏ ورايغ » وينيع » وأملج » والوجه ؛ 
وضبا » والحريبة » وحقل (شمالا ) والليث › والقنفدة › والبرك » والقحمة 
وجازان » وجزيرة فرسان (جنوباً) . 

و استقدمہمت « المديررة ( حر حر سن للميتاء والدوربات ¢ وعملت عل دعث 
أردعة من حرجي مدر سه تو البعثات عكة ا ا ْ التخصص ٤‏ 
دراسة الشوون المتعلقة بأعماها الفنية » فكاذت اليعثة الأو لى من هذا النوع . 

وربطت بعصلحة خفر السواحل > مرا کر للدوريات في ميناء القندة › 
ووادي هارون التابع لاقنفدة › وخور از واحر ( ومىتاء اللنث ْ والرياضة 
التأرعة لليث ¢ والحمرة ¢ والقر بات ¢ والميناء اليماني احدید ¢ وال ج ¢ 
والكنداسة > والنقطة الشمالية » وسقالة التعدين › NT‏ البحري > 
والرویس الشمالي » والقحاز » وأبحر » وتوّل »› ورابغ > ومستورة › 
والرایس »> والنخلة ¿ وميتاء ينیع والشر م التابع لینبع > والقواق > وميتاء 
أملج » والدقم التابع لأملج > وميناء الوجه » وميناء ضبا » والمويلح التابع 
لضبا » والصورة التابعة لضبا » ومقناً » وحقل . 


۲ - البلديات وأمانة العامة 
وكان مما اتجهت العنارة إليه »> حين تنظيم الإدارة الحكومية السعودية › 
إنشاء « باديات » في كل من مكة وجدة والمدينة والرياض وجازان وااظهران 
والأحساء والقنفدة والليث والعلا وضا وأملج والطائف ورابغ وينبع . 
ك هذه البلديات صفتان مز دوجتان : الأول أهلية > وهي تتمثل 
ي المجالس البلدية » الي محري اختيارها بطريق الانتخابات . والثانية حكومية 
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تتمثل ثي نذظامها الإداري والمالي وطرق جباية الضرائب - وأغلبها غير مباشرة - 
وتعیین روسامما وکبار موظفیها . 

ومراجع البلديات ني سائر الأنحاء > حكامها الإداريون . إلا مكة > 
فمر جعها النيابة العامة . وها اختصاصات انفردت بها عن مثيلاما . 


انشئت بلدية مكة في بدایة عام ۱۳٤١‏ ھ ( ۱۹۲١٣‏ م) ا فا ذظام 
حاص . وني عام ۱۳٤۸‏ ھ (۱۹۲۹ م) »› زیدت ساطاتما ومسوولیاتہا » 
وسميت « أمانة العاصمة » م عدال نظامها سنة ۱۳۵۷ ھ (1۹۳۸ م) . 
وکانت موازنة مصر وفاما سنه t0‏ هھ مبلغ ۰ ۱١۸۸۰‏ رال سو دي 
وما زالت تتسع إلى أن بلغت › سنة ۱۳۹۹ هھ ٠١٠٠١(‏ م) أربعة ملايين 
وأربعة وثلائين ألف ريال ٠٠٠٤٠٠٠١‏ وأصبحت مسوولة عن تنظيم العاصمة 
مكة ‏ وضواحيها فجمعت بين أعمال البلديات ومصالح التنظيم . 

وأهم ما هي مسوولة عنه تنظيم البلدة وتنظيفها وتنويرها '» ومراقبة 
الإنشاآات » وتوسيع الطرق › وإنشاء المظلات › وهدم اللحلاآّت الحربة أو 
المشرفة على السقوط > وإحصاء العقارات وترقيمها »وهراقبة أسعار الحاجات 
ومح احتکار ها 4 ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس »ووضع الإشارة 
(الدمغة ) عليها سنوياً » ومراقبة نظافة الأفران والمطاحن والأواني الي 
يستعملها أرباب الحرف لصنع المأ كولات والمشروبات » ومصادرة الأ كولات 
والمشروبات عبر اأصالحة › وتنظيم الذبائح ومراقية رظافتها والإشراف على ١‏ 
انتخاب روساء الحرف والصناعات ومراقبة أعمالمم › والإشراف على شوون _ 
على من يخالف نظامه . ونزع الملكيات لتوسيع الشوارع بعد اتخاذ الإجرآآت _ 
التظامىة . ولکل من «البلديات » الأخحرى > ميزانيتها واخحتصاصا ما ( 
إل" آنا دون ما كان لبلدية مكة رأمانة العاصمة) من توسع فيما ها 


وتعميمه افاتف اللاسلكي 


وكان ني مقدمة ما وجه إليه املك عبد الأعزيز جهده > ما م یکن له آثر 
قبله » ربط المناطق الصحراوية بعضها ببعض ٠‏ م ربط المملكة كلها » بشبكة 
لاسلكبة آفادته كشراً ٤‏ حروبه » وکانت معواناً ځحکومته عل حفظ الأمن 
قبل كل شي ء . فأمر بإنشاء أربع مدارس ٠‏ لتعليم أعمال الماتف اللاسلكي » 
بمكة وجدة والمدينة والرياض . واستحضر هما مدرسين متخصصين . م أرسل 
بعض حرجي تلك المدارس إلى بريطانيا » فأنموا دراستهم فيها . وتوالى إرسال 
البعثات اللاسلكية إلى مصر وغيرها. وما لبث أن أصبح مدرسو اللاسلكي 
والماتف » ي المملكة » سعوديين كلهم . وأعمال المراكز اللاسلكية كلها 
ي أيدي السعوديين . 


وكان ني المملكة »على عهد عبد العزيز » ما يزيد على ستين مركز 
لاسلكياً ثابتً . منها ثلاثة مراكز قوية جداً ي جدة والرياض اوالظهران › 
تتصل بأبعد المرا كز ني العام ؛ وما يزيد على مئة آخذة لاسلكية ختلفة الأحجام» 
منها الات ومنها المتحرك على السيارات : 


وتبداً أسماء المراكز اللاسلكية بحري .z‏ 8 


وجلب عدد كبر من آلات الماتف والمراكز االات ور عك 


a 


ي البلاد . فعمت مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع والرياض والمفوف 
والظهران والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وغيرها . وأفردت الظهران 
والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة بشبكة هاتفية خاصة . 

واستحضر نيف وعشرون مركزاً هاتفياً لاسلكياً > على موجة قصيرة › 
ربطت با جدة بالرياض والدمام وسار المراكر البعيدة . 

وكانت آلات اللاسلكى لا تفارق ديوان الماك » ني إقامته »> وي أسفاره › 
حى رحلاته للصيد والقنص » وعلى مقربة من ردهة جاوسه في قصر الزعفران» 

ایام زیارته صر . 

وقد عرف القارىء ما كان يقوله بدو الحزيرة وغلاة « الإخوان » في 
اللاسلكي والماتف » وما عاناه عبد العزيز في سبيل إفهامهم نما من المبتدعات 
النافعة . وأن ليس لاشيطان يد فيهه) ‏ 
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املك عَبَدالمَزيز 
والقضاء قبل کے الاستقرار 


انقضى أكر من الثلث الأول من حياة الملك عبد العزيز »> والقضاء في 
بلاده ماض على ما كان عليه ني العهود السابقة : ني كل مدينة قاض وأمير . 
يستعرض الأول ما بين المختصمين › ومحكم . فإن رضيا بالحكم نفذ من 
دون عناء . وإن أبياه أو أباه أحدهما » رفع إلى الأمير فتولى إنفاذه . محكمة 
القاضي بيته أو المسجد أو أي مكان وجد فيه . ورا كان مجتازا الطريق > 
فاستوقفه الشاكي » فنظر ني أمره . لا حاکم ذات درجات » ولا حامون › 
ولا مرافعات . 


وقد بحدث » لأمر ما » ما يقع كثيرا في بعض بلاد العالم الأخرى » من 
نداخل السلطتين القضائية والتنفيذية » فيّرفع الأمر إلى الإمام . 
- هذا في المدن . وأما العشائر » فكان السائد ي كثير منها › قبل ابتداء 
عبد العريز الحكم « هو حکلم « العارفة » والعارفة عندهم کالقاضي ٤‏ 
الحواضر . وأصل الكلمة «العارف » وزيدت التاء للمبالغة »> كالراوية 
والرحالة . وأحكامه مزيج من الشرع والعرف والعادات . وهذه الأحكام ٤‏ 
على الرغم من ابتدائيتها » تشبه في بعض الأحيان طريقة الحكم ني أرقى 
ا لمحا كم البريطانية »> حيث لا قانون مسطور للعمل بقتضاه › وإنما هناك 
جموعات للأحكام الصادرة . وإذا أراد القاضي إصدار حكم » کان عليه 


e 


سبقه ا غبره . 
أما الإمام ر الأمير أو السلطان ) فترفع إليه القضايا اللحطيرة » من البادية 
والحاضرة › على السواء . وهو ني نفس الوقت › يسمع كل شكاية e‏ 
أو هانت » من دون أبة وساطة . ويحيل بعضها إلى الشرع (ويقصد به 
لقاضي ) ويقصل هو با بحسن له أن يفصل فيه . 
ومن سهولة القضاء أي بلاد عبد العزيز » قبل الاستقرار » وبعده أيضا › 

وحدة المذهب لي الأحكام . فليس هناك إلا مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وكتبه وكتب فقهاء المذهب . 

كتب سليمان الدخيل“ : أن مذهب الإمام أحمد » هو المذهب الذي 
عليه أهل نجد كلهم »› مع بعض المسائل الي أوردها مم شيخ الإسلام ابن 

آيمية وتلمىذه ابن القيم : 


ومن المستطرف الإتيان ببعض أحكام املك عبد العزيز الدالّة على اقترابه 
الفطري من روح التشريع . 

تر جم صاحب تتاب «الملك ابن سعود » فصولا عن کتاب « سید 
الحزيرة » لأرمسترنج » وردت فيها نبذ من أحكام عبد العزيز > قبل عهد 
الاستقرار › قال في التمهيد أذ كرها : 


(۱) لغة المرب ۳ : ۴۵۸ سنة ۱۹۱٤/۵ ۱٣٣۳۲‏ م. 
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حيثما جلس عبد العزيز فهو القاضي الأول والقاضي الأحبر لمنازعات 
قومه أفراداً وجماعات . وإن له لخبرة واسعة بشوون القبائل وبا يسبب بين 
نها واش الأخر الافر ات والاسات والارعات ,وهل بطر فن 
رجل مثل عبد العزيز » طوف ني الصحراء عشرين سنة » وداست قدمه كل 
بقعة من بقاعها » ألا يعرف هذه البثر وهذا المرعى وهذا الطريق › وألا 
يعرف إلى جانب طبيعة الأرض طبائع أهلها ؟ 

سار عبد العزيز » منذ حكم الرياض ( وخطته أن یکون لکل شخص 
احق في أن يتقدم إليه بملتمسه أو شكواه . والويل كل الويل لمن محجب عنه 
سائلا أو مظلوماً . 
وعقوباته الى يقض با هى العقوبات الى كان يطبقها محمد عليه الصلاة 
والسلام و هذه العقوبات تنتهي بالقتل ( وتتدرجح من الغرامة 3 الحلد ي 
تطبيقاً للحدود » إلى قطع اليد . 

فإذا تقدم له صاحب شكوى أرسل بحضر المشكو منه . ويسمع الاممام 
م الرد » دون وساطة من مام بحاول أن يبطل الق ويسحق الباطل . ويتقدم 
الشهود فيسمعهم على عجل › فإذا استبان له الأمر أصدر حكمه الذي لا 

قال أرمسترونج : ومن أمثلة أحكامه : 

أقبل جماعة » يقودون رجلا انهموه بقتل قريب هم ي مشاجرة بينهم . 
ويطلبون الدية أو القصاص . 

ورأى عبد العزيز أن القتل لم يكن عمداً . 

والمتهم مدقع . فأدى عنه الدية من ماله > وأطلقه على ألا يعود لثلها . 


¢ 4 
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وقال : كانت القضايا تعرض على (الأمير) عبد العزيز حيشما كان › 
ثي الرياض أو ني القرى أو ني البادية . ولا يتردّد ني أن يفصل فيها بنفسه » 
غر رار لف الاجر اآت الحكومية المعقَّدة الي تبطىء في رد الحقوق » 
وكثر ما تضيع الحقوق ببطئها . 

قلت : كان هذا من عمل عبد العزير › في البادية . أما في المدن والقرى 
الكبيرة » قبل عهد الاستقرار » وي ابتدائه » فكان ميل أكثر القضايا إلى 
القاضي ٠‏ م تكون له الكلمة الأخيرة فيها » إذا اعترض أحد المتداعيين. 


¢ ¢6 ¢ 


ومن أخبار ا ملك في هذا سنة ۱۳۳۸ ه ( ۱۹۲١‏ م) » أن قاضي الرياض » 
حکم على «امرأة » بالرجوع إلى بيت زوجها ؛ فلجأت إلى أحد أقاربه › 
فحماها . 

ورفع الزوج الأمر إلى عبد العزيز » فأمر بإبلاغ من احتمت ببيته أن 
يازمها الرجوع إلى زوجها » تنفيذاً لأمر الشرع › وقال : إذا أحذت هولاء 
حمية الحاهلية » فز ي“ سأدخل البيت بنفسي لتنفيذ حكم الشرع . وإذا لم حرم 
نحن أحكام الشرع فكيف نكلف الناس أن يعملوا بها ؟ مجحب أن نكون قدوة 
حسنة للناس في كل شيء . 

قلت : روى هذه القصة حافظ وهبة في « جزيرة العرب » وظاهرها يدل 
على أن المرأة بمحأت إلى أحد أقارب زوجها . وسمعت من يروما بأن الزوجة 
لحأت بطريق « الدخالة » إلى بيت من بيوت آل سعود »› فغضب المللك وقال 
ما قال » مهد دا بأن يدخل البيت الذي بلحأت إليه ويخرجها بنفسه . 


أطلاقوه واكسوه 
أخبرني الشيخ محمد بن مانع » يوم كان مديراً المعارف بمكة » أن 
المحكمة الشرعية العليا رفعت إلى الملك عبد العزيز حكماً أصدرته بإعدام 


AA 


جندي قتل زوجته وجندياً آنحر . وأن تنفيذ الحكم معلق على موافقة الللك . 

وتأمل عبد العزيز ني القضية » فظهر له أن الزوجة كانت قد غابت عن 
بيتها أياماً > ومحث عنها زوجها فوجدها عند أحد الحنود > فأطلق عليهما 
الرصاص فقتلهما . 

وسألته المحكمة » فأقر بالقتل . ولم بحسن الدفاع عن نفسه » فحكمت 
رإعدامه . 

ولم يكد عبد العزيز يتبين القضية حى ألقى ورقة الحكم من يده » وصاح 
حاملها : كيف يكون هذا ؟ أطلقوه واكسوه وأكرموه ! ودعا رئيس 
المحكمة إليه . 

فقال له : ألم تقرأً الحديث الذي فيه إني أغيركم > والله غير مي ؟؟ 

0 

قلت : هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم › ويعرف بحديث 
سعد . وهذا نصه › کا رواه مسلم : 

قال سعد بن عبادة : يا رسول الله . لو وجدت مع أهلي رجلا م أمسه 
حى آ ني بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله و : نعم ». قال : کلا 
والذي بعثك بالحق" .. إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك .. قال رسول الله 
ر : « اسمعوا إلى ما يقول سيد كم . إنه لغيور › وأنا أغير مله » والله 
آغیر می ::. e‏ 

قال الشيخ ابن مانع > بعد رواية الواقعة : ورأبت القاضي بعد ذلك › 
فسألته : ما فعل الله بالقاتل ؟ فقال : عفا عنة الملك . فأجبته : كلا إن الملك 
م يعف عنه » ولکنه أعلم منكم .. وقد حماه من جهلکم . 

بين المقطة والشيابين 

ويدخحل هذا الحكم » فيما من حقه أن يذ كر ني عهد الاستقرار : 


(۱( صحیح مسلم : کتاب ر اللعان » 


٤ 


حكى ابن بليهد “ : أن المقطة والشيابين › من قبائل عتيبة › اقتتلوا 
على ورود منهل › يسمى «البديعة » في عالية نجد الحنوبية » وقتل من الفريقين 
ناس کثيرون . قال : وكان ذلك بعد سنة ٠۳٠١‏ ه فخفرهم"' الملك عبد العزيز 
تأديباً هم . وكل قبيلة دفعت دية القتلى للقبيلة الثانية .. 


ولي بدء الاستقرار 


أمضى مصطفى أبو الهدى » ردحاً من الزمن ني قلب الحزيرة › وأملى 
حد را عن مشا هدا ته هتس منه »› ي ء من الإصلاح واأتصرف : 

: الشرع يدعو‎ )١ 

إذا اختلف اثنان ي المملكة العربية السعودية » وبالأخحص في نجد » على 
شيء ما » وقال أحدهما للآحر : الشرع يدعوك . اضطر الثاني إلى الذهاب 
فوراً إلى مجلس القضاء » حيث يشرح كل منهما طلبه » ويقدم حجته . 
فيفصل القاضي بينهما › بإصدار قرار لا استثناف فيه و لا اعتراض عليه . 
ويخرج المتخاصمان كل إلى سبيله » ويأخذ كل صاحب حق حقه . 

فإذا أصر المحكوم عليه» على عدم الدفع . أو عدم تنفيذ قرار القاضي › 
ذهب المدعي إلى القاضي مرة ثانية وأخبره بامتناع غربمه . فيكتب هذا رقعة 
صغيرة إلى حاكم المدينة بالأمر » فيرسل مع المدعي جندياً يكلف المحكوم 
عليه أن يدفع > فيذعن › وإّلا فالسجن .. 

۲) السجون : 

أما السجون ني نجد » فهى أبنية لا تنفذ إليها الشمس » مقسمة إلى حجرات 

(1) يي صحيح الأخبار 4 : ٠١4‏ 


(۲( خفر هم ي إصطلاح أهل ند : صادر خیار أمواهم ۰ 
(۳) جريدة الحامعة الإسلا مية » بالقداس ۱۹۳٤ / ۲ / ۱١‏ (۴١۴١٠ه)‏ 
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صغيرة ربط فيها السجين بالأغلال › ولا يتناول من الطعام إلا القليل' 
وکل مجدي يفضل اموت والقتل بحد السيف على أن يزور السجن . و 
علي حراسته اناس غلاظ شداد . ولکن ندر أن زج ٤‏ السجن إلا الثائرون 
والذين لا يطيعون أمر الك . ولن جد أحداً يتأحر عن تنفيذ أوامر القاضي 
مهما تكن صفته. بل إنك لو وجّهت كلمة « الشرع يدعوك» إلى أكبر كبير في 
المملكة لتبعك إلى علس القضاء > صاغراً . 


۳( أحكام الشرع : 

وأحكام القاضي يستمدها من القرآن الكربم والأحاديث النبوية . فالسارق 
تقطع يده ٠‏ والذي يثير الفتنة بحكم عليه بالموت » بعد قطع يديه ورجليه من 
حلاف . وقد کان للتشدد ي تنفیذ أحكا م الشرع أثره الحميد ني صيانة الأمن 
العام . فأنت الآن قادر على أن تحمل القناطير من الذهب وتسير با من جدة 
إل اليا من دون أن تحتاج إلى حارس » ودون أن يعترضك أحد . وقد 
تقع عينلك على الأموال ملقاة ثي الطريق › فلا عمد يدك لتناولها بل تدعو 
, الشرطي » محفظها عنده » حى بأني صاحبها . فإذا تناولتها کنت مسوولا . 

is i 
الشرع وسطوة القانون اکر من الحضريين‎ 

: قضاة البدو والحضر‎ )٤ 

والقضاة على كل حال يعينهم اللك . وهم مقيدون بأحكام الشرع 
ومنهم فريق كبير تلقوا دروسهم ي الرياض نفسها 

أما ي الحجاز » فإن القضاء يختلف بعض الاختلاف . ففيه حاكم 
صلح واكم شرعية . وقضاة الصلح من العلماء أيضاً . والملك يعين الجميع. 

وني الرياض (العاصمة ) قاضيان الأول للحَضَر > أي لسكان المدينة 


(@ فى بضع السنين الأخبر ة سجون حديثة » ي مختلف أناء المملكة . 


٤٣ 
والثاني للبدو الذين يأتو ن إليها للبيع والشراء أو عند الاستعداد للقتال . وكذلك‎ 
. الأمر ني مكة والمدينة وجدة والمدن الكبرى‎ 

©( رواتب القضاة : 

أما الرواتب فيتناو ما القضاة من أموال الزكاة ( قواعد › وأطعمة) . 

ولا تأخذ الحكومة رسوماً على الدعاوى الى بقدمها السكان للقضاء . 

: اللك قاض‎ )٦ 

وإذا كان الملك ف الرياض ٠‏ فإنه يزور شقيقته الكبرى مرتين في اليوم . 
طالباً وبحول الشكاوى إلى مراجعها للفصل فيها . 

وقد جد امرأة ثي الطريق تشير إليه » فيتجه نحوها » ويسمع شكواها . 
فإن كانت مظلومة أنصفها › أو سائلة أرضاها » أو طالبة طلباً مشروعاً أمر 
بتنفیذه في الخال . | ھ 


املك عبدالتَزسيز 


والقضاء بعد الأستقرار 


کانٹ e aS‏ > بعد الاستقرار 
وتوحيد أجزاء المملكة » ووضع الثم الإدارية › ا 
القضالي إلى قسمين : 

الأول > قسم تغمره البساطة ني جميع مظاهره . وإن لحا أفراد منه إلى 
القضاء › فإنما يريدون الاحتكام إلى الشريعة لتقول كلمتها فيخضع ها المحكوم 
عليه ني استسلام ورضاء من دون لدد أو مجادلة . وليس ني هذا القسم غير 
قاض واحد للقبيلة أو المنطقة الصغيرة › له كلمته الفاصلة . 

والثاني » قسم وضعت له أصول اللا كات > بوقواعكاللمرافغات ٠‏ 
توضح طرائق تقديم الدعوى › ومحديد اللحلسات وجلب الحصوم وحديد 
الاحتصاص المكاني أو الموضوعي للمحاكم › وحقوق المتداعين ي طلب 
التأجيل والإمهال » وحقوق القضاة تجاه القضايا والمتقاضين » وكيفية الاعراض 
على الحكم واستئنافه » وطريقة التسجيل للأحكام وتسايم الصكوك الشرعية . 
إلى أمثال ذلك » ما وأضعت له أنظمة وتعليمات هدفها حفظ الحقوق وصانة 
العدالة . 


رئاسة القضاة ) 
وأكبر منصب قضائي ني الدولة «رئاسة القضاة » ومقرها ثي مكة 


۲۸ 
وتتألف الرئاسة من الأشخاص واليآت الأة : 


د : وهو المرجع الأعلى للدوائر المرتبطة به » والمختص 
بالنظر والتحقيق فما رفع على تلاك الدوائر من شکاوی . وهو مرجع الإفتاء 
فيما يتعلتق بالمصالح الحكومية وني الاستفتاآت المقدمة من الأشخاص . ويقوم 

برئاسة هيأة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها ني أعماها . 

۲ - معاون رئيس القضاة : يساعد الرئيس ني أعماله واختصاصاته › 
وينوب عنه عند غيابه . ويشترك مم هيأة رئاسة القضاة فيما يناط بها . 

ع ا ر ت الاد وار واا 
رئاسة القضاة . وتقوم بتدقيق الأحكام الشرعية الواردة للرئاسة استئنافاً » أو 
لإعادة النظر . وتدقق أحکام الحنح والحدود والتعزيرات وأحكام القطع 
والقتل والتصديق على شهادات الوكلاء » وتصدر القرارات في الشكاوى من 
الصكوك الصادرة عن كتاب العدل . وتقرر ما عليه الشرع فيما قد يقع من 
ف اھ تیار ۔ وکر افاس ا یھ و ے۲ 
والنظر في الشكاوى من موظفي الدوائر المر تبطة بر ئاسة القضاة . 

» ديوان رئاسة القضاة : وهو بحتوي على أقسام للتحرير > والقضايا‎ ٤ 
والمحاسبة » والمستودع‎ 

وقد بلغ ما دققته رئاسة القضاة من القرارات الشرعية والأحكام » سنة 
۷ هھ ( ۱۹٤۸‏ م) ۳٣۷١‏ قرارآً وحكماً » وأصدرت من المعاملات الرسمية 
في تلك السنة حو ۸٠٠١‏ معاملة . 


الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة 


|١‏ - دائرة تفتيش المحاكم : وفيها أربعة مفتشين شرعيين : (أ) المفتش 
العام » ومركزه مكة » واختصاصه تفتيش المحاكم ني مقاطعة الحجاز واب حهة 


ET. 


الشمالية . (ب) المفتش الثاني » واختصاصه مساعدة المفتش العام . 
(ج ) مفتش محا كم الأحساء والظهران . (د) مفتش اكم الحنوب » 
ومركزه الرئيسي جازان » واختصاصه تفتيش المحا كم ي مقاطعي جازان 
واہہا ( عسیر ) 

۲ كتاب العدل : كل بلدة فيها محكمة » تكون با دائرة لكتاب 
العدل . ولكل دائرة منها تشكيلاما . وذلك بمكة » وجدة »> والمدينة . 
راطا ,قطن > وار e‏ والأخاة» والطهر ات واحيل وراس 
تنورة وأبها » وجازان » والظفير »› والقنفدة . وكل بلد فيه قاض ٠‏ يكون 
به من بتولى كتابة العدل . واختصاص كتاب العدل ضبط الإقرارات على 
احتلاف أنواعها » والوكالات » ومبايعات العقارات » وغيرها . وكذلك 
الرهون والوصايات والكفالات » تقوم جلها لذا وإضدار الصضكر ك فها. 

۳ بيوت الال : وني المملكة دوائر لبيوت الال » ني مكة وجدة 
والمدينة وجازان وأبما والطائف والظهران والظفير وصامطة . وكل بلدة فيها 
قاض » یوجد با من يتولى أعمال بيت الال . واختصاص بيوت الال هو قيد 
الوفيات من الأهالي والمجاورين والحجاج وغيرهم » وضبط تركامم وتقسيمها 
وتسليمها حسب الوجه الشرعي بعد صدور حکم « مكتسب للقطعية » من 
رئاسة القضاة » وحفظ أموال الغائبين الذين لا وكلاء هم »› والقاصرين الذين 
لا أوصياء هم » إلى غير هذا ما جاء النص عليه أي التعليمات الموضوعة هم . 

٤‏ هيآت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : اختصاصها الأمر 
بالمعروف وفق الشرع » والنهي عن المنكرات الي حرمها الشرع › أو قال 
بكراهيتها . ومذه الميات تعليمات موضوعة ها تسير على مقتضاها . 


ه - المرشدون . وهم متفرقون في بواد ي المملكة والقرى والمساجد . 
وعددهم يزيد على ٠۰۰‏ مرشد . بقومون بإرشاد الناس إلى ما فيه صلاح 


۰ 


دينهم » من العقائد السلفية و أحكام الصلوات اللحمس والزكاة والصيام والحج › 
و عير دللك من شر انع الإسلام 


أنواع المحاكم وتقسيماا 

والمحاكم في المملكة على أربعة أنواع : 

. المحاكم الكبرى . وهي ني كل من مكة » والمدينة » والرياض‎ - ١ 
وتشتمل المحكمة على أربعة قضاة اختصاصهم النظر ي قضايا العقارات » على‎ 
ريال فأكثر »› وقضايا الروجيات‎ ۳٠١ اختلاف أنواعها » والديون من‎ 
› والفسوخحات ودعاوى الطلاق » والحدود الشرعية » ودعاوى القصاص‎ 
. وجميع القضايا الحقوقية والإقرارات بالعتق والوقف وغير ذلك‎ 

وهناك حاكم شرعية » ي كل منها قاضيان » كمحكمة جدة ومحكمة 
الطائف وحكمة الظفير . وهي تقوم بأعمال المحاكم الكبرى تاماً . 

- المحاكم المستعجلة : تنظر ني القضايا ابحنائية والتعزيرات والحدود 
الي لا قطع فيها ولا قتل » وني القضايا الحقوقية الي تكون ني ٠٠٠‏ ريال 
فما دوا . وهي موجودة ي مكة والمدينة والطائف . ) 

۴۳ الملحاكم الشرعية ي الملحقات : تنظر ني القضايا اللحاصة بالمحاكم 
الكر ى والمستعجلة . 

٤‏ - وي بعض الأماكن القريبة من المدن » قضاة انظر في القضايا 
الحرئية البسيطة الي لا تستدعي ما يقضي بثشكيل محكمة مستقلة . وي بعض 
المقاطعات يقوم رئيس المحكمة بالوساطة بين رئاسة القضاة وقضاة المقاطعة . 

المحاكم في الحجاز 

ي مكة ثلاث محاكم . وي المدينة محكمتان . وني الطائف محكمتان . وني 
جدة محكمة . تليها محاكم في الظفير : وقلوة › وبيشة › واللحرمة » وتربة » 
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ورنية » والمويه » وعفيف › ورابغ › وينبع » وأملج › والوجه > وضبا . 
والعلا » وتبوك › وحقل › والقريات » والحوف » وخيبر . والمهد . 
ومدركة . 

المحاكم في بجد 

وي جد محاكم : ي الرياض » والحرج » والدلم » والحوطة » والحلوة . 
والأفلاج ( كما ينطقو ما ) والحريق » والسليل » ووادي الدواسر . وضرمى . 
وحربملا » وحائل » وبريدة » وعنيزة » والبكيرية » والزلفي . والرس . 
والمذنب» وشقرا > والمجمعة > وباطن سذير > والشعيب والمحمل . والحائط 
والحويط > والقوارة والداهنةء وعسيلة > وسنام » والرين . والأرطاوي . 
والقويعية › والدوادمي > ومراة » ودخنة › وقبة › والشبيكية › والفوارة . 
والأرطاوية > وساجر » وعروة »› ونفي . 


الملحاكم لي عسير 

وفي بلاد عسير محاكم : ني أبها » ومحائل » ورجال ألمع » وبي شهر . 
وبارق ناء والبحر » وظهران الجرجة › وتثليث › والمشرف »› والمجاردة . 
وبالاسمر > والأحمر › والسراة » وخميس مشبط > وحران . 

وي مامة عسير 

ي جازان » وصبيا » وألي عريش » وصامطة › وبى مالك › والقحمة . 
وفيفا » والمسارحة » والعارضة » والدرب » وبيش > والليث › والقنفدة . 
والعرضية › والبرك . 

وي الأحساء 

E Nee E e 
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القضايا ابخحزئية 

والبلدان الي فيها قضاة للقضايا المحزئية هي : 

حرة » والمضيق »› وبدر»والحرث »> والحوية »> والشقيق » والريث › 
وبي حريص »› وهروب » وبالغازي › والحقو › وفرسان . 

احصاء 


نظرت ما کم الحجاز سنة ۱۳۹۲ ھ ( ۱۹٤۷‏ م) في ٠٠٠١‏ من القضايا . 
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من محاضرة قاض مصري 
ألقى الحاج محمود علاّم ( وكيل نيابة الاستئناف بمصر) محاضرة في 
« نادي القضاة » بالقاهرة > يوم ۳ ذي الحجة ۱۳۰۸ ( ۱۹٤۰٩‏ ۾) جن 
« القضاء في الحجاز » قال فيها : 


نوع النظام القضائي ني الحجاز : ظلٴ النظام القضائي ي الأراضي الحجازية 
منذ القدم »> خاضعاً للشرع الإسلامي الحنيف › ولم يتبع ني أنظمته إلا ما 
کات مدا من الشرع أو مطابقاً له > حى إن الدولة العثمانية الي كانت 
الأراضى الحجازية تابعة ها »لما أدحلت نظام المحاكم الحديث إلى جانب 
ا لمحا كم الشرعية ي بلادها » استشنت بلاد الحجاز المقدسة » من تطبيقق نظام 
المحاكم الحديثة » وظل العمل سائراً على المنهاج الشرعي . وكان القضاة 
بصدرون أحکامهم > طبقاً لأحكام أحد المذاهب الفقهية الأربعة « المالكية 
والشافعية والحنبلية والحنفية » . 

وا دحل الملك عبد العزيز آل سعود > الححجاز » ترك المحاكم على 
حالما حى سنة ٠٠٤١‏ ه . وفيها أصدر أمراً بتو حرد النظام القضالي › وجعله 
على أساس الفقه الحلي » لأنه رأى أن المصلحة تقضي بجعل الأساليب الفقهية 
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وأحدة 4 ذفاً لمضار تصار ب الأحكام وتعدد المراجع : 3 اضر ارا ا ¢ 
عين بموجبه المراجع الفقهية المعتمدة › وحم على قضاة المحا كم ألا يخرجوا 
ني أحكامهم عنها . وبذلك صار من السهل على التقاضين والقضاة معرفة 


الحدود الفقهية الي جب عليهم أن بقفوا عندها . 
والمراجع المعتمدة ي الوقت الحاضر هي ستة كتب » وبياما : 


الإقناع للشيخ موسى الججاوي . 
- كشاف القناع عن من الإقناع لنصور الهو الحنبلى . 
منتهى الإرادات للمتوحي . 
شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهولي . 
ه ‏ المخي للشيخ عبد الله بن أحمد بن قدامة . 
- الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن بن أي عمر بن قدامة . 
وقد کان نظام الحا كات » ني القبائل والعشائر » عرفياً برجع إلى إدارة 
حاكم الحهة . وقد استعملت معهم شدة متناهية ني أوائل الحكم السعودي 
حى استتب الأمن ني الحضر والبادية » وحلت أحكام الشريعة أي البادية محل 
الأحكام العرفية . ولذلك بمكن القول إن النظام القضاني الآن في البلاد العربية 
السعودية صار واحداً في الحاضرة وني البادية وي جميع د رجات المحاكم . 
أساسه الشرع الشريف » وعمدته الفقه الحنبلي » وهو مذهب الحكومة العربية 
السعودية . 

درجات المحاكم ي الحجاز : تنقسم المحاكم ي الحجاز إلى ثلاث 
درجات . الأولى « المحاكم المستعجلة » والثانية « المحاكم الكبرى » والثالثة 
هيئة المراقبة القضائية » . وأما من حيث شكل المحاكم › فإما تتألف من 
قاض منفرد في المحاكم المستعجلة » ومن قاض ونائبين أو نائب ي المحاكم 
الكبرى » ومن خمسة ي هيأة المراقية . 
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وقد يصدر القضاة أو نواب القضاة › في المحاكم الكرى ٠‏ إعلاناث 
على الانفراد إذا كانت الدعاوى دون حد معين . وأما إذا تجاوزته › سواء 
ي قضايا الحدود أو في الحقوق » فإن المحكمة تصدر قرارها جتمعة وتوأخذ 
الأحكام بالا كرية . 

وتختص ا المستعجلة بالنظر ني القضايا الي لا يتجاوز المطلوب 
فيها ثلاثين جنيهاً » وني قضايا انح والحنايات الي لا تصل إلى حد القطع 
أو القتل . 

وتختص المحا كم الكبرى بالنظر ني القضايا الي لاتدحل ضمن اختصاص 
EE‏ . ولا بد من صدور قرار من جميع القضاة في كل قضية 
تستوجب القطع أو القتل . 

أما هيأة المراقبة القضائية › فإنما تقوم مقام المحا كم الاستئنافية من حيث 
ييز الإعلانات وتدقيقها . وتأييد هذه للأحكام يكسب الأحكام درجتها 
القطعية . أما اک الي تنقضها اليأًة > فتعاد إلى المحاكم الي أصدرتما 
لإعادة النظر فبها 

ورين :هاه المراقبة القضائية »> له وظيفة أخحرى علاوة على راسته 
للهبأة » ھی الإشراف على سائر ا محا كم والقضاة ي البلاد . وهو بحکم منصبه 
صلة الوصل بين رئاسة الحكومة والمحاكم . 

أشهر محاكم الحجاز : يوجد ي مكة محكمتان مستعجاتان » الأولى خاصة 
بشوون الحاضرة وقضاياها » والثانية بشوُون البادية وقضاياها . ويرأس كلا 
من هاتين المحكمتين قاض واحد . كها توجد بها المحكمة الكبرى وهي تتألف 
من الرئيس ونائبين . ومركز هذه المحكمة في اللحهة الشمالية الشرقية من الحرم 
لمكي > ي مواجهة ما بين الركن العراي البحري من الكعبة الشريفة › والركن 
الشامي الغرلي منها » بين بابي الحرم المعروفين بباب المحكمة وباب زيادة . 
ومباني هذه المحكمة فوق حبطان الحرم ومشرفة عليه . ويستطيع من يكون 
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ي المحكمة أن يصلي جميع الأوقات جماعة خلف إمام الحرم أو 
ماني المحيطة بالحرم المكي والمشرفة عليه . وعلمت أن أعمال المحكمة 
المذكورة » توقف دانماً ني أوقات الصلاة › وتعود إلى حاها بعد أدامما . 
ومقر هيأًة المراقبة القضائية الي يرأسها قاضي القضاة » في مكة المكرمة . 

وفي المدينة المنورة محكمة مستعجلة واحدة › يرأسها قاض » والمحكمة 
الکبری يرأسها قاض ويجلس معه نائب قاض . 

أما جدة » فكان فيها محكمة مستعجلة ومحكمة كبرى . وعلمت ألما 
آدمجتا أخراً وصارتا محكمة واحدة » مجلس فيها قاض منفرد ي الأعمال 
امستعجلة » وقاض معه نائب قاض » عند نظر القضايا الكبرى . وي كل 
إمارة من الإمارات الأخرى يوجد بجانب الأمير قاض . وني كل محكمة من 
الكتاب واليحضرين ما تستدعيه حالة العمل . ويوجد بكل محكمة رئيس كتاب. 

مفتش المحاكم : وأنشئت أخيراً وظيفة مفتش للمحاكم . لإجراء 
التفتيش على أعماها وسير القضايا فيها . وعين ها مفتش يقوم بإجراء دورات 
تفتيشية من وقت إلى آنحر ويضع التقارير عن سير الأعمال وتنظيم الشوُونالإدارية. 

بيت الال : يوجد إلى جانب المحا كم الكبرى > موظف رسمي اسمه 
امون حتت الال » ومهمته الحجز على التركات إذا لم يكن للميت وارث أو 
كان ي الورثة قاصر أو غائب لا وكيل له . ومأمور بيت الال يقوم بتصفية 
الركة » وحصرها › وبيع المخلفات › وتقسيمها بالوجه الشرعي . ويقوم 
أيضاً بالدفاع عن مصالح القصر » والترخيص بدفن الموتى » بعد الحصول 
على تصريح من الإدارة الصحية . وعلمت أنه ليس لأمور بيت المال دخل في 
تعيين الأوصياء أو القوّم أو وكلاء الغائبين » لأن ذلك من اختصاص القاضي 
الشرعي . ) 

كاب العدل : آنشئت وظائف کتاب العدل سنة ۱۳٤۷‏ ه . وهى من 
الأعمال المتممة للشوون القضائية والمسهلة . وقد وضع هذا الغرض نظام 
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مفصّل عينت فيه الأعمال الى يباشرها كتاب العدل ؛ وأهمها التوكيلات 
القضائية » وتسجا الإقرارات والمبات والوصايا »> وتسجيل العقود › وإجراء 
معاملات البيع والشراء والرهونات والبيع الوفاني > وغير ذلك ما هو ي معى 
الإشهاد . وقد استشى من أعمال كتاب العدل مسائل إنشاء الأوقاف الى 
جعلت من اختصاص المحاكم الشرعية . ويوجد كاتب عدل في كل من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة وجدة 

وي الملحقات » يقوم روساء كتاب المحاكم أو القضاة أنفسهم بوظائف 


المجلس التجاري : تألف أوائل سنة ٠۳١٤٠١‏ ه مجلس تجاري مجدة » للنظر 
في القضايا الناشئة بين التجار ¿ أو في شوون بجارية . وقد وضع للمجلس 
نظام مفصل مستمد من العرف التجاري والمعاملات البحرية . ويتألف 
مجلس ني الوقت الحاضر من رئيس وخمسة أعضاء منتخبين ›» من ذوي 
الجبرة في الشوون التجارية . وينضم إليهم عضو شرعي . ويختص هذا 
مجلس بالنظر ني جميع أنواع القضايا التجارية البرية والبحرية . 

aR E E ES 
دعواه مكتوبة على صورتين » فتقيد بحسب تاريخ ورقم ورودها . وبعد‎ 
التأشير عليها باللازم » تبلغ إلى المدعى عليه بواسطة المحضرين › وبحدد ميعاد‎ 
. للنظر في الدعوى أمام القاضي منفرداً أو أمام المحكمة بكامل هيأنما‎ 

ومى صدر الحكم » يصبح مائياً واجب التنفيذ ›» إن كان مبنياً على 
الإقرار . وإن م يبن على الإقرار » سأل القاضي المحكوم عليه عما إذا كان 
قانع بالحكم أو لا . فإن اقتنع به أصبح مبرماً وإن م يقتنع » سلمت المحكمة 
إلى المحكوم عليه صورة من الحكم ومن محضر ضبط القضية » ومنح مهلة 
) عشرة أيام لتقديم لانحة اعتراضه عليه . وهذه اللاحة ترفع بواسطة المحكمة 
الي أصدرت الحكم إلى هيأة المراقبة القضائية » لتحقيق الحكم وييزه . 
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وإذا ترك المدعي دعواه بدون مسوغ شرعي > شطبتها المحكمة من 
قانمة القضايا » ولا بمكنها سماعها إلا بإقامتها مرة ثانية . وعلى المدعى أن 
يقدم دعواه بنفسه »› إلا إذا كان غائباً أو مريضاً أو قاصراً أو امرأة » ففي 
هذه الأحوال جوز أن تقدم بواسطة وكلاء مفوضين تفويضاً رسمياً بذاك 
بمو جب وكالة أو وصاية . 

ويصدر الحكم غباداً إذا 3 الاعی ۰ لمحا كمة أو إيفاد 

كيفية تنفيذ أحكام المحاكم : تنفيذ الأحكام المانية لا يكون إلا بناء 
على طلب الحصوم ٠‏ بأن يسحب اللحصم الحكم ويسلمه للمحضرين ورجال 
الشرطة لتنفيذه . ويصح القبض على المحكوم عليه وحبسه »› إذا قصر يي 
تلفي الحكم ولم يقم بالسداد مع قدرته عليه . كا يصح الحجز على منقولات 
المدين وعقاراته » وبيع ما يفي بالسداد منها . أما المحكوم عليه المعسر الذي 
لا يوجد عنده ما يصح الحجز عليه أو يفي بالسداد فیصح له إثبات عسره »› 
بدعوى جديدة بحكم فيها بالإفراج عنه إن کان مبوساً أو معافاته من الحبس 
وانتظار الميسرة . 

أما أحكام ابلحلد » أو الحبس أو قطع الأيدي أو القتل »› فتنفيذها منوط 
بالسلطة التنفذرة > ومنهم رجال الشرطة وإدارة السجون . 

وين امنفذين ۰ ا سيافة من العبيد العمالقة 

وعلمت أنه يشرط ني الساف المنفذ »> EE‏ الحكوم 
بإعدامه من ضربة سيف واحدة . وإن أهمل جوزي جزاء صارماً . 

كما أني علمت أن أحكام القطع أو القتل » تنفذ علانية ؛ ليراها الناس 
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حى يكون ها التأثير المطلوب من الردع والزجر ٠.‏ 

وسمعت أن الأيدي والرووس الي تقطع » تعلق ني الطرق العامة › 
حى یتمکن من رویتها والاتعاظ با من لم يستطع حضور التنفيذ . 

لمحاماة : كان جال المحاماة في الحجاز ضِيقاً جد ولا يسمح إلا لوكلاء 
الدعاوى » بأن يوكلوا عن المريض أو العاجز أو الشيخ الذي أقعدته شيخوخته 
عن مباشرة عمله » أو الغائب أو أن يكون أحد المتقاضين سيدة . وعلمت أنه 
روي أخيراً السماح بقبول المحامين ني المخاصمات › على شرط أن يكون 
مأذوناً هم بذلك من قبل الحهات المختصة . 

سلطة المحا كم الحجازية ›» وقوة قوانينها › وأحكامها في بلادها : ولا 
يوجد ني الأراضي الحجازية امتيازات أجنبية » من أي نوع كانت . وكل 
الأجانب ني الحجاز ججاضعون لسلطة المحا كم الحجازية وأحكامها » ولقوانين 
الحجاز وأحكامه . وني الحجاز قنصليات وسفارات سياسية تمثل الدول 
الأاجنبية > ومركز التمشيل السياسي لحميع الدول جدة . وليس لمثي الدول 
ا لحتى ي التدحل ني أي عمل بحس قوانين الحجاز » وسلطة المحاكم فيه . 
ولرجال الشرطة الحجازية حق تفتيش أي أجنى » والقبض عليه . 
وللمحا كم الحجازية حق عا كته » طبقاً للأصول والقواعد المرعية الي 
نحاكم بها رعاياها . والطريقة الوحدة غير المباشرة لتدحل مشي الدول ي 
الحوادث الي حصل من رعاياهم « هي طريقة الاتصال بقائمقام جدة ممثل 
الحكومة الحجازية بها وحا كىها أو الاتصالبوزارة اللحارجيةبالطرق‌الدبلوماسية. 

الأمن ي الحجاز : لا يختلف اثنان ممن زاروا الحجاز بعد الحكم 
السعودي »ي أن الأمن به مستتب ي كل مكان . ولا بحرو أحد من أعراب 
البادية أو سكان الحضر على اقتراف أي جرية » حصوصا السرقات » الله 
إل من كشب الله عليه الشقاء . والس في ذلك » شدة الأحكام . ويقال : 
إن لشدّة الأحكام السعودية ني أراضي الحجاز رواية » وهي أن الملك 


۳۹ 


عبد العزيز » لما دحل الحجاز جمع روساء القبائل والعشائر وأمنهم على أنفسهم 
طمأنہم على مرتبا ہم وعوائدهم ۽ واشرط عليهم شر طا واحداً > وهو 
أن يكونوا قادرين على حفظ الأمن أي حدود أراضي قبائلهم › ومناطق 
نفوذهم . ونلشدهم الذمة ني أن يتنحى الضعيف منهم عن وظيفته › ليعين 
مکانه أحد رجاله . فأظهر الحميع استعدادهم لحفظ الأمن > وقدرتہم على 
رجال عشائرهم › فجعلهم مسوولين عن كل صغيرة وكبيرة نحدث في 
ديارهم واعتبرهم ضامنين ومتضامنين مع جميع أفراد قبائلهم وعشائرهم › 
نساء ورجالا وأطفالاً > عن كل حادث حصل ني أراضيهم › سواء بينهم 
وبين بعصهم > أو حوادث لأجانب من التجار أو الحجاج أو غير هم . وخم 
الجميع تعهدهم له بقومم : « ولعنة الله على ال حائن . 


وبعد ذلك » صارت الحكومة السعودية تعتبر أن ما محصل ني حدود أية 
عشيرة أو قبيلة يدل على خيانة للعهد » وما جزاء الحائن إلا الإبادة أو 
الإعدام . ويقوم الحيش بإبادة القبائل أو العشائر العاصية . ولم محصل ذلك 
ل مع قبيلة أو اثنتون . وبعدهما استتب الأمن ي جميع أنحاء الحجاز . وأذكر 
ني شاهدت برهاناً على هذا أني تتعت ني مسافة ألف ومئي كيلومتر 
CG‏ 
بنا ني الصحارى والقفار والوديان منفردين › وليس معنا غير سائق السيارة 
e E EEN‏ 
ودن اوا کی 2 وا چک و عرنات د وار کد آلا شرت 
بخوف ولا بتعب وكأني ني نزهة فوق « كبري » الزمالك . 


أمثلة من تصرفات الأمراء وأحكامهم : زرت أثناء إقامي ني المدينة 
المنورة أمير المدينة ‏ أي حا كها - وكان وقتثذ الأمير عبد العزيز بن إبراهيم › 
وهو رجل وقور ضخم الجسم مهيب الطلعة » له ية بيضاء طويلة › ويرتدي 
ثوباً أبيض ومشلحاً (عباءة ) ويتوج رأسه بكوفية وعقال . وهو نجدي . 
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شيخ ي منظره »› فى ني نشاطه › قوي ني رادته وأحکامه . وقد قد مي 
إليه ناظر التكية المصرية بالمدينة المنورة › ولا علم أني قاض » قص علي 
القصة الاتة : 


قال إنه كان ني أوائل الفتح السعودي » حا كما في الطائف › وعلم ي 
بوم أن البدو اختطفوا اٿنين من حجاج المند » وقتلوهما وأخذوا أمتعتهما ؛ 
فأمر بإحضار كبار القبيلة الي حصل ني حدودها الحادث » وحدد هم مدة 
لاثة آيام لإحضار المسروقات والإرشاد عن جثث القتلى . وأقسم أنه إذا 
انقضى الأجل المضروب دون نفاذ المطلوب » ليبيدن" القبيلة بأ كلها رجالا 
ونساء وأطفالا › بالسيف والمدفع . وقبل مضي الميعاد أحضر رجال القبيلة 
المسروقات » وأرشدوا إلى جشث القتلى الي وجدوها مطمورة ني غار ي 
الحبل . وبعد التحقق من شخصية الحشث والمسروقات » استعرف أهل القتيلين 
عليهما . وطلب الأمير من روساء القبيلة أن يرشدوه إلى القاتلين »› فأرشدوا 
إلى اثنين اعترفا بالحرعة » فأمر بقطع رقبتيهما . وانتهت القضية تبليغاً وتحقيقاً 
وحكماً وتنفيذاً ني أسبوع واحد . وقال محدآلي مفتخرا : إن ال ملك عندما علم 
بالحادثة وما تم فيها »> كتب إليه يشكره وينوه با أولاه الله من نعمة العدل 
والإنصاف ني الأحكام »› والبراعة والقدرة في كشف الحقائق ؛ وتمى أن 
یری کثیراً بین رجاله وعماله ي البلاد من هذا النوع . وكان الأمير في 
هجة حديثه مهدداً لكل من تسول له نفسه اقتراف أية جريمة كانت . 


قضية أخحرى حكم فيها أمير لمدينة » حكماً عرفياً : وحدثي أحد تجار 
المدينة المنورة أن حاجين مصريين » من الصعيد › قدما إلى المدينة للزيارة › 
وسرق من أحدهما « كر » من الحلد › مما يستعمل كحزام في الوسط »› وبه 
جيوب . وكان بالكمر تانية جنبهات إنجليزية من الذهب » فأخبر زميله 
بالسرقة » فأظهر الدهشة والاستغراب . وذهب الائنان إلى « بوليس » 
المدينة »> وبحث هذا وحقق وفتش بغير جدوى » لأن الفاعل مجهول والمجي 


٤ 


عليه لم بتهم أحداً . وعرض الأمر على آمير NEN‏ 
إما بالحفظ أو بالحکم العرني بنفسه في الدعوى › أو إحالتها إلى الشرع . 
بإحضار المجي عليه وصاحبه › وناقشهما . وتبين له من مناقشة 0 ا 
حالة زميل المجي عليه غير عادية › فأمر لفر شه شه أي إرقاده على وجهه فوق 
الأرض وجلده على ظهره - وللأمير جنود مم طريقة جبارة ي إلقاء الناس 
على وجوههم » بمجرد أقل إشارة من الأمير » بوضع أرجلهم بين أرجل 
الطلوب فرشهم > ودفعهم بأبديہم من الحلف فيقعون على وجوههم فوف 
الأرض > ي أقل من لمح البصر > ثم یناولونه من خیرات املد ما يأمر به 
الأمير . ولم حتمل زميل المجي عليه الضرب » فصرخ طالباً العفو : واعرف 
بالسرقة » وأظهر استعداده لإحضار المسروقات » فدهش المجى عليه وصار 
بدافعم عن زمیله ویکذآّب اعترافه » ویقول : إن سبب اعارافه هو شد 
الضرب » إلا أن دهشته زالت لا رأى أن زميله هو السارق الحقيقي لكمره 
وجنيهاته الشمانية › وأنه أحضر الكمر و المبلغ المسروق . وما إن استلم اللجي 
عليه المسروقات حى تخلى عن زميله الحائن . ورأى أمير المدينة أن المتهم 
جني من المصاروة (المصريين ) وأن ليس له ي الحجاز عشيبرة أو قبيلة 
بوثر فيها حكم الشرع : لذلك لم بحله إلى المحكمة وحكم عليه 
حکما عرفیاً حضوریاً نہائیاً بالتشهیر » وسلمه إلى جندیین مرا به ي أسواق 
المدينة وميادينها وشوارعها ومعهما مناد يقول : «يإ ناس . اسمعوا وانظروا 
وتديروا » هڏڌا رجل خائن » سرف ا فاحذروه ! .. » وکان کل من 
یسمع ذلك ويراه » يوبخه خصوصاً الحجاج المصريين الذين کان هم هذا 
اللص وصمة عار . ووقف الحنديان والمنادي بالمجرم المذ كور أبواب 
الحرم النبوي » ني أوقات الصلاة اللحمس . وبعد أن تم التشهير أمر الأمير 
بإخراجه من المدينة طرداً » ماشياً على الأقدام »> وحرمه ركوب شيء . وذلك 
بعد أن أخذت صورته الفوتوغرافية › وبلغت بحميع مراكز الشرطة ي 
المملكة › لمراقبته وحذير الناس منه . وأطاتق فلم يعرف ين ذهب . وکان 


۲ 


حديث الناس طول موس الج . 

مرکز القضاة الأدبي ني الحجاز : لاحظت أن القضاة في الحجاز › مهيبو 
مانب » موفورو الكرامة ؛ وأن لرئيسهم قاضي القضاة متزلة كبيرة عند 
الملك . وقد رأيته في احتفال أقامته بلدية مكة » لاستقبال الملك عبد العزيز › 
يوم الحمعة ۳ ذي الحجة ۱۳۲٤۸‏ (۲ مايو ۱۹۳١‏ ) بعد صلاة ا مغرب › قد 
دحل على الملك » فأجلسه إلى جانبه » بعد أن قبله قاض القضاة ي جبينه 
وطرف أنفه . والتقبيل ني هذه الأمكنة من الوجه علامة « الاحترام » عند 
النجديين . ولا شك ني أن احترام القضاة عند الملوك › يرمز إلى حرمة العدل 
وتشجيع القضاة على حسن القيام بواجبامم . وقد ذكرلي ذلك با 
اطلعت عليه من تاريخ القضاة في مصر » أن فراعنة مصر ي عهودهم کانو 
حلفون القضاة ينا بألا" بطيعوهم فيما يخالف العدل والقانون والإنصاف › 
ويجعلو مم بذلك بعيدين عما تستدعيه سياسة الدولة من عواصف وتقلبات 
سياسية أو إدارية . وذلك لكي يطمان الناس على أنفسهم وأمواهم وأعراضهم › 
لأن الملجاً الحصين لحمايتهم من غوائل الاستبداد هو القضاء . | ه 


۱ 
۲ 


الك عبدالكزسزر 


وأنظمة الدولة ني عهده 


بدأ وضع النظم للدولة ي عهد الك عبد العزيز بعد دخوله الحجاز » 
سنة ٠۳٤١‏ هھ ( ۱۹۲١‏ م ) تبعاً لمقتضيات الحاجة » وتنظيماً للأعمال . 

وفما يلي اسا هم تلك « الأنظمة ( وتواریخ موافقة اللاك علبها 4 
أو نشرها في جريدة « أم القرى » الشبيهة بالرسمية : 


— 


نظام إدارة الحج ‏ صدر في ۱۹۲١( ٠١٤١/۳/۲۰‏ م( 

نظام مصلحة الصحة العامة والإسعاف ‏ صدر في ٠١٠١/۷/٠١‏ 

(ینایر ۱۹۲۷ ) 

نظام مجلس المعارف  ۱۳٤۹/۱/۲۷‏ ( ولیه )٠۱۹۲۷‏ 

نظام تشکیلات المحا كم الشرعية ‏ ۱۳۲۹/۲/۲ ( أغسطس )٠۱۹۲۷‏ 

نظام کتاب العدل ‏ ۱۳۲۹/۲/۲۹ ( أغسطس ۱۹۲۷) 

نظام تسجیل المتوفین من الحجاج وضبط علفاہم  ٠۳٤۹/٤/۲۸‏ ه 
( أکتوبر ۱۹۲۷) 

نظام التطعيم ضد الحدري  ٤۹/۲/۷‏ ( ولیه ۱۹۳۰) 

نظام استخدام المأمورين اله حیین = ۱۳٤۹/۸/۱۸‏ (ینایر ۱۹۳۱) 

نظام سير المحا مات الشرعية  ٠۳٠۰/۲/۲۹‏ (يولیه )٠۹۴۳١‏ 

شروط تملك الأجانب  ٠۳٠۰/۳/۱۲‏ (يولیه ۱۹۳١‏ 


سد 
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نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة - ۱۳۰۳/٤/۹‏ (یولیه ۱۹۳٤‏ ) 
نظام الاحتباطات الصحية من الأمراض المعدية - ٠٠٠١۳١/٣/٤‏ 
(سبتمہر ۱۹۳٤‏ ) 
نظام تملك العقار ی الحجاز  ۱۳٣۳/۹/۲۹‏ (اکتوبر ۱۹۳٤‏ ) 
نظام جمعية الإسعاف الحيري  ۱۳١٤/۳/۲‏ (یونیه ۱۹۳۰ ) 
نظام المستشفیات  ۱۳۵٤/۷/۳۰‏ ( أکتوبر )۱۹۳١‏ 
نظام ممارسة الطب ۱۳۰٤/۷/۳۰‏ (أکتوبر )۱۹۳١‏ 
نظام تعاطي الصيدلة ۱۳۰٤/۷/۳۰‏ ( أکتوبر ۱۹۳۰ ) 
نظام المرافعات الشرعية - ۱۳۰٣/۲/۱۱‏ (مایو ۱۹۳٩‏ ) 
نظام الحوالات (البريدية ) - ۱۳۰۹/۱/۱۲ (مارس ۱۹۳۷ ) 
نظام الطرود العادية والممن عليها والمحول عليها  ٠١١١/۱/۱۷‏ 
(مارس ۱۹۳۷ ) 
نظام التلفونات ‏ ۱۳۰۹/۱/۱۷ (مارس ۱۹۳۷ ) 
نظام ابريد الحاص بالمراسلات العادية والمستعجلة  ٠١١۹/۱/۱۷‏ 
(مارس ۱۹۳۷-) 
نطام اللحطابات والعلب اومن عليها والمحول عليها ٠١٠١١/۲/٠‏ 
( ابریل ۳۷ ) 

نظام البرق ۱۳۰۹/۹/۱۲ ( نوفمبر ۱۹۳۷ ) 

ر العقاقير والمستحضرات الطبية ٥۷/۱/۱‏ ( مارس ۳۸ ) 

ر تر كيز المسؤوليات ي القضاء الشرعي ٤‏ ( مارس ۳۸ ) 

ر أمانة العاصمة والبلدیات ٥۷/۷/۲۰‏ ( سبتمبر ۳۸ ) 

ر جوازات السفر ۸/۲/۱۰ ( ابریل ۳۹ ) 

ر الطرق والمباني ٠٠/٦/٠١‏ ( يوليه ٤١‏ ) 

, الموظفين العام ٤/۳/١‏ ( فبراير ٤١‏ ) 

ر التقاعد ٤/۳/۱١‏ ( فبراير ٤١‏ ) 


( نایر‎ ( “oY /\6 نطام الغر فة التجارية والصناعية ده‎ O vi 


۳ - ر موظفى دار البعثات السعودية ٠٠/۳/۲۱‏ ( فبراير ٤١‏ ) 
۴ ر المواد القابلة للالتهاب /٠١/۸/۲۷‏ ( بولبه ٤٠‏ ) 

۵ ر العمل والعمال ٦1/۱۱/۲۰‏ ( اکتویر ٤۷‏ ) 

۳ - « توحید الطوابع ۹4/۱/٦‏ ( اکتوبر ٤۹‏ ) 


a 

ومجدر بالذ كر أن المللك عبد العزيز »› لا دحل الحجاز كانت المعاملات 
فيه على الا کر : تتبع أحكام القانون العثماني . و کان لا بد من انقضاء زمن على 
الدولة الحديدة لتستطيع وضع أحكام عل عل الأحكام المعمول با . 
فأذن پاستمرار أحكام ذلك القانون . واستمرت إلى أن أمكن وضع غير ها 
وقامت النظم الحديثة مقامها . 


€ 

وليس ما ذكرنا من الأنظمة » هو كل ما صدر لتسيير الأعمال وتيسيرها. 
فان هناك مئات من « التعليمات » و« الإرادات الملكية » سجلت واتخذت 
أنظمة أو « سوابق » ما زال العمل با أو بمعظمها جارياً إلى اليوم . ومنها 
ما کان جواباً على سؤال » أو أمراً صادراً ني حادث معين . نذكر من ذلك 
على سببل المثال : 

| - المراجع الشرعية لکتاب العدل - ٤۷/۸/۸‏ ( ینایر )٠۹۲۹‏ 

۲ - الموظفون والمحاماة - ٤۸/۲/۱‏ (يوليه ۲۹) 

۳ حجز أموال المدینین وبیعها - ۲۸/۳/۲۳ ( اغسطس ۲۹) 

) ٠١ أغسطس‎ ( ٤4/۳/۲۰ - ما يستدعي ا أعضاء المحكمة‎ - ٤ 

ه - وضع اليد على الأراضی الحكومية ٤۹/۸/۲۸‏ ( نایر )۳١‏ 

د المشاغبون ورون ا ( ابریل ۳۱ ) 


2“ 


۷ المرضی ي السجون ٠۰/۳/۱۲‏ (يوليه ۳١‏ ) 
۸ - علاقة لبلديات بالصحة العامة - ٥۱/۱/۲۹‏ ( اکتوبر ۳۲ ) 
٩‏ - منع المدعی عليه من السفر ‏ ۱/۷/۲۰ ( نوفمبر ۳۲ ) 
٠١٠‏ - مبيعات البوادي العقارية ‏ ۱/۱۰/۲۰ ( فبرایر ٣۳‏ ) 
۱١‏ - الطعن ني صکكوك کتاب العدل - ٥۲/۲/۲۷‏ ( یونیه ۳۳ ) 
۲ - میراث الأجانب ني العقار - ٥۲/٤/۷‏ ( ولیه ٣۳‏ ) 
۴ - الدعوی على الأمراء المفصولین - ٥۲/۸/۱۲‏ ( نوفمبر ٣٣‏ ) 
٤‏ - إجارة الوقف لمدة طويلة  ٥۲/۸/۱۲‏ ( نوفمبر )٣٣‏ 
٥‏ قضایا الاخحتلاس  ٥۲/۹/۲۷‏ ( نایر ٣٤‏ ) 
١‏ - القضايا الزوجية ي البادية - ٥۳/٤/١‏ ( يوليه ١٤‏ ) 
۷ حدید دة - ٠۴/۵/٠۵‏ ( أغسطس ٠٤‏ ) 
۸ - معاملات الحنو د الشخصية  ٥۳/۱۰/۲۷‏ ( فبرایر ٠١‏ ) 
٩‏ - برقيات موظفي اللاسلكي لعائلاہم - ٤/٤/۲۷‏ ( أغسطس ه 
۰ - دید کلمات البرقیات الرسمية - ٥٤/۱۱/٦‏ ( فبرایر ۳١‏ ) 
١‏ - بیع العقار الموقوف  ٥٦/۷/٦‏ ( أغسطس ۴۷ ) 
۲ - کبفية زيارة الأطباء للمرضی  ٥۷/۲/۲‏ ( أبریل ۳۸) 
۱ ۲۳ اعتبار دفتر الإقامة وثيقة رسمية - ۷/۳/۱۱ ( مایو ۳۸) 
٤‏ - تعليمات صحية للبيوت الي يسكنها الحجاج - ۷/٤/١١‏ 
( ولیه ۳۸ ) 
وقد أصدرت مطبعة « أم القرى » كتاباً ني ثلاثة أجزاء › باسي « مجموعة 
النظم » حص" الحزء الأول منه › القضاء الشرعي من سنة ٠٠٤١‏ إلى ٠٠١١۷‏ ه 
( ۱۹۳۸-۱۹۲۷ م ) والثاني بقسم الصحة العامة والإسعاف والمحاجر الصحية› 
ني الأعوام نفسها . والقسم الثالث بقسم البرق والبريد والطيفونات من سنة 
٥‏ لل ۱۳۵۸ هھ ( ۱۹۲۷ - ۱۹۳۹ ) بمكن الرجوع إليه للتوسع فيما 
أحملناه . 


والأمن ي عهده 


من تحصيل الحاصل أن نقول : إن الأمن في بلاد المملكة العربية السعودية » 
کان ولا يزال مضرب المثل . فهو قول يردد في كل مناسبة ويرد على كل 
لسان . 

وما من إنسان دحل تلك البلاد » حاجا أو معتمراً أو ساحاً أو زائرا إلا 
عاد منها محدث ‏ إذا سثل عن الأمن - بالأعاجيب . 

فمن قصة رجل سقطت حقيبته بين مكة والمدينة » ولم يلبث أن قرأ ني أ“ 
القرى « خبر العثور ہا » إلى قصة آخر عاد فوجد ما أضاعه حيث سقط ى 
عسسه يد » إلى أخبار من أمثال هذه » هي أشبه بنسج‌الليال » ولكنها حقائق . 

بل ما لنا ومذا » ونحن أمام الواقع المشاهد : ألا يغلق أصحاب المتاجر 
بيوت جارهم » في كل بلد من بلاد العام > إذا أرادوا التغيب عنها ؟ وتلك 
أسواق مكة وجدة والمدينة والطائف والرياض وبريدة وعنيزة وعشرات 
المدن الأحرى > ومثات القرى » يضع التاجر عصاً أو كرسياً أو قطعة صغيرة 
من القماش » على المكان البارز من د كانه » يحضي » » م يعود و كأنه م يغب . 
وهولاء الصيارف ني تلك الأسواق › وأمامهم أكداس الأريلة - جمع 
ريال - ينصرف أحدهم بعد أن يجتّل « ثروته » بمنديل شفاف » فبغيب ما 
بغيب وهو آمن . 
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متحدث ني أيام عبد العزيز أن ني بادية الحزيرة » من الأمن › ما 
ليس ي قصور الملوك . وهو صادق . 


م 6 ْ 


كيف أتيح الأمن لبوادي شبه ابمحزيرة وحواضرها ؟ 

هذا سوال يدور على ألسنة الكثيرين . ومعظمهم يعنيهم من الأمن ألا 
يتعرّض للحاج والسائح من يسرق مالمما في الحاضرة أو يتعرض لنهبهما في 
البادية . 

وقبل الإجابة عن السوال » لا بد من كلمة صغيرة دقيقة ي لب 
الموضوع : 

بين السرقة ني القرية أو المدينة » والنهب في الصحراء أو الحلاء ؛ فرق 
نفسي ( سیکولوجي ) جدیر بالدرس . 

السارق : على الأ كر يشعر بصغار في نفسه » ويحس بأنه يخون من يسرقه 
وأن النظام بام صاد له . ويدرك أن أقرب الناس إليه > لو علموا بأنه يسرق 
لاحتقروه › ظاهراً أو باطناً . فهو ذليل صغير حقير › قد يردعه العقاب 
ويقسره بسهولة . 

أما ابن الصحراء » فعلى نقيض ذلك . كان يعد النهب وقطع 0 
والسطو على مال غير ه ونه کا علا بعتر آمام قییلته به ویشهد 
له رفاقه بالشجاعة ویعلو صوته وصته .. 

وما دحل الفساد كلمة ني« العربية » ككلمة «الغزو » كان يرادفها الفتح › 
وا السلطان » وض الأضعف إلى الأقوى › واستصال الشر . وعادت في 
بادية الحزيرة بعد ذلك يرادفها النهب والسلب »› ونحفز إلى فعلها اللصوصية 
والأطماع ونعرة الحاهلية . ۰ 

يبرح البدوي قبيلته › ويتبعه أشباه له > فيغيرون على راع لقبيلة أخرى 
ويسوقون أمامهم ما يظفرون به من أبل أو ماشية . وهب القبيلة المعتدى عليها › 


۹ 


فإن أدر كت المعتدين نشبت المعر كة »وأنقذت «حلاها) أو فر المعتدون وخاوا 
الحلال ». وإن أسعفهم الحظ » وانتهوا إلى ديارهم ببضعة بعران » سمتهم 
القبيلة « غزاة » وتغى شعراوُها ببسالتهم » ورعا توقعت غارة القبيلة الأخرى 
- المغزوة ‏ طلباً للثأر . وهكذا دواليك . 


فأبناء الحواضر إذن » يسمون السرقة باسمها » ویعرفون وهم ير نکبو ا 
أن الشرع يرتقبهم . وأبناء البادية يسمون اللصوصية « غزواً » ولا يدرك الغازي 
أنه « لص » فهو أشد حطر ا على‌المجتمع » ولا بد مع إنزال العقاب به من 
معابلحة «نفسيته » وإلا كانت العقوبة فردية لم يتأثر با أمثاله . 


امن البادية 

أدرك عبد العزيز - وهو ابن البادية في صباه - ما ابتليت به البادية . وعرف 
أن أرواح الناس 6 من حصر وبدو 6 ووطنبن وأجانب › ستظل عر ضة ٤‏ 
الصحراء للاعتداء . 

ولال سعود » ني القديم والحديث » مواقف مذكورة ي تطهير البادية من 
شرور « الغزو » أو « اللصوصية ( المشروعة في عرف البادية ٠‏ والفاشة دن 
قباثلها . 

وهناك مشكلة أخرى أشد تعقداً من الأولى : 

سا ا ودرو . فالشیوخ متهم کی الو سا 
والكيراء - متلكون من الماشية es‏ 
يضطرهم إليه › لرعى ماشيتهم ولأ كلوا من لحومها » ويشربوا من ألبانبا . 
O OTO ES‏ هلکت ماشیته » وجاع وعاش 
عالة على غيره . وقد يسطو مستضعفون »› فيكون همم بعض الأنعام . 

(۲۹۴۲( ۰ 


۰ 


فينتقلون إلى مصاف أشباة الأغنياء . فاللصوصية الى كانوا يسمونا 
« الغزو » لا تنحصر بين قبيلة وأخرى › بل تشمل القوافل والعابرين من 
أصحاب التجارات والمصالح . وهي مورد الرزق الوحيد للأعراني الا 
وقوام حیاته وحیاة هله وبنیه وبناته . 

فماذا صنع عبد العزيز ؟ 

۱ عمد إلى « تحضير» أوفر عدد ممكن من البدو »عن طريق الهجر . 

۲ - وفر لسکان المهجر آلات الفلاحة والزراعة » وسهل عليهم 


اقتناء ها . 
۴ - استكر من الابار الأرتوازية فيها » لاستيعاب البدو المجاورين هما » 
الافات . 


ه - جعل لقبائل البادية « سجلاً» ني ديوانه » وسهتل لكل منها سبل 
الاتصال به وبأمراء المقاطعات . 

> س بث « المطاوعة » ني أفراد القبائل › يعلمو ما « الطاعة » لله » ي 
اتباع ما مر به » واجتناب ما ېی عنه . 

۷ - أحكم رابطة القبيلة بشيوخها » واعتبر أفرادها جميعاً جنداً له › 
وزعماءها مسوولين عن رعاية الأفراد . وخص الشيوخ نح موسمية أو شهرية 
ثابتة » من أرز - ويسمونه العيش - وبر أو دقيق » وسكر» وبن » وغير 
ذلك نما يكفي لسد رمق القبيلة في حال قحط المرعى . 

۸ - الإسلام بحرم ما يسمونه « الغزو ٠‏ فلا غزو من هذا النوع ) لعد 
اليوم . 

۹ جعل القبيلة كلها متضامنة متكافلة ني « المسوولية ١‏ عن وقوع أبة 
جريمة فيها » أو ني جوارها . فإذا ظهر الحرم كان عليها إظهار المجرم . وإن 


اختفى المجرم عوقبت كلها ... 
هذا بعض ما عمد إليه عبد العزيز » لبط الأمن ني بوادي الحزدرة . 
وكان للحزم ولاز جر فعلهماء بعد أن تحدثت القبائل بنبأً إحداها وقد امتنعت 
عن إبراز مجرم منها أو تسليمه إلى الشرع » فصبّحها رجال عبد العزيز > 
والناس هجود » فمزقت .. وضرب المثل بتصبيح ابن سعود وهجاده . 
قال ابن بلیهد'؛ ثي الحديث عن جبل يدعى « الرقاشي » : هو بين أربع 
| 0 ا ۰ ٠ ٤‏ ۶ 
قبائل متعادية : عتيبة وفيهم من بقايا بي عمرو بن كلاب › وسبيع وهم من 
بی عامر » وقحطان » والدواسر ‏ وجميع تلك القبائل كانوا يتقاتلون » 
قبل هذا الأمان الذي تم على يد عبد العزيز . 
وكانت النتيجة ما نراه : يسير الأعزل المنفرد > راكياً أو راجلا » 
حمل الذهب والفضة والقراطيس الالية »> فيطوف شبه الحزيرة »> سهوها 
وحزو ما » وعامرها وغامرها › فلا بعترضه من اهلها معترض ولا يخاف 
صولة طامع أو وثبة لص . 


قبل عبد العزيز 


قول روم لندو Rom Landau‏ ي کتاره ) الإسلام اليوم ( 
رھف٥٣‏ صسعاء1 كانت جزيرة العرب قبل عهد الك عبد العزيز ( یام حكم 
العشمانيين وتساط آل رشيد ) ممزقة الشمل بسبب الثارات بين القبائل › و كان 
السلب والنهب من « المهن » المعترف بها » ولم تكن طرق القوافل أو قطعان 
الماشية من غنم وجمال » ي مأمن من التعدّي . ٠١‏ 


(۱( مح الأخبار © : 4{ 


(۲( مجلة الأعحاث ¢1 ۳ 


to 


ي أيام عبد العزيز 


وني كتاب « سيد اللحزيرة » “١‏ خبر أنقله بنصه : 


۶ س Ê‏ س 


و 


«.. جاء ذات يوم إلى القصر ني الرياض › بضعة رجال من بي مرة أشد 
القبائل بداوة » يطلبون عيشاً و كسوة » فكان همم ما ابتغوه . م ارتحلوا » فمروا 
ي طريقهم ببعض الأباعر » ترعى » فساقوها أمامهم . فشكاهم أصحابما إلى 
« السلطان » عبد العزيز ابن سعود » فبعث السلطان بنجاب حمل الحبر إلى 
أمير الأحساء » فما وصل إليه الحبر حى حر كت أسباب العدل تبحث عن 
اللصوص . وما هي إلا أربع وعشرون ساعة حى جيء بهم وبالأباعر المسروفة. 
ومثلوا أمام عبد الله بن جلوي »› و کان سوال و کان جواب ۰ م أمر بهم إلى 
الساحة .. 

« وساحة الإعدام شيء هائل فظيع › ير كعون فيه المذنب على ر كبتيه » 
ويكزه السياف و كزة سريعة بتحرك معها رأسه إلى الأمام » فيتقلص عصب 
الرقمة فيضر مما السياف إذ ذاك ضربة واحدة » بطيح معها الرأس على الأرض . 

م قال : وني ذلك اليوم » لمح سيف السياف نماني لمعات » ني ساحة 
١‏ المفوف » فوقعت على الأرض ناي رووس من بي مرة . وانتشر الحديث 
عن هذا العدل السريع » فأصبحت القوافل تسير نمانمئة ميل شرقاً وبانمئة ميل 
جنوباً وشمالا > في ملك عبد العزيز » ولا يتعرض ها أحد بخير ولا شر ..» 

O E 

وجاء دور « الحواضر و ي أسلس قياداًء و لكنها أوسع حيلة وأقوى مکراً. 

قال كاتب أدرك ما كان عليه الحجاز » وأحسن المقارنة عا صار إلبه : 

أهم العوامل ي سياسة الأمن الي تتمتع بها هذه البلاد تتلخص با يأتي : 


. 
e. 


١١١۲ الصفحة‎ )١( 


tor 


جهات الاختصاص على رفع نتائج الحوادث وتطوراتما إليه › أولا فألا » 
وإصدار أوامره بشأنا . وشفع كل ذلك بالحزم والد قة حى تنكشف الحناية» 

-۲- من العوامل ي قطع دابر الإجرام » التوفيق إلى الكشف عن 
المجرمين بسرعة . وبحسن هنا التنويه برجال تخصصوا في فن « القيافة » أو 
« تتبع الأثر » ذلك القن" التقليدي الذي امتاز به رجال من العرب منذ العهود 
القديمة » وقد اشتهرت به ي الوقت الحالي قبائل معروفة . منها قبيلة « آل 
مرّة » الي تستخدم الحهات المشرفة على الأمن رجالا منها . وعمل هولاء هو 
تتبع قدمي المجرم » حى بمتدوا إلى الحهة الي اخحتى فيها . 

 ۴-‏ سرعة البت ي إحالة المجرم إلى القضاء حى إذا حكم عليه 
عا بتفق مع أحكام الشريعة › أنفذ الحكم بلا تردد ولا إمهال ) اھ . 

ST 

وکت الصحفي المصري مود بو الفتح ٤ ٤‏ جر دة الأهراء رعد 
أن کان فی زیارۃ للحجاز › اشنرکنا ہا » سنة ۱۳۲۹ ھ ( ۱۹۳۰ م) : 

« كان بعض الأعراب يذعون الحاج وإن كان فقيراً » لاستلاب ما 
معه . كانوا يذحون الحاج ي رابعة النهار . لم يسلم من أذاهم أحد . ولم 
بجدوا من يردعهم ٠‏ فعاتوا فساداً . حی کان المسلم بخ رج وهو لا يدري 
أيعود إلى وطنه أم يقتله السفاحون هناك ؟ 

وجاء ابن سعود فضرب أمثلة قاسية . كان يأمر بالسارق فتقطع مناه 
وبالقاتل فيحز رأسه ني السوق العامة . وكان يغير على البدو الباغين . وقيل : 
إنه ني إغارة منها أفى قبيلة بأسرها . تلك أمثلة قاسية » ولكنها كانت درساً 
نافعاً . فقد قطع ابن سعود عشرات من رووس اللصوص والقتلة » وأنقذ 
بذاك رووس الألوف من حجاج بيت الله الحرام . 

والآن تسير الفتاة من طرف الحزيرة إلى طرفها الآحر » تحمل الذهب 
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فلا يتطلع إليها أحد . بل يرى الناس قطعة الذهب أو الفضة » ملقاة على 
الأرض » تسةط من بعض المارة . فلا يقربو نما وإنما يبلغون عنها الشرطة . 
وهكذا حى أصبحت لا تضيع ذرة متاع لإنسان في الحجاز . 

حدثى المعتمد البريطاني في جدة عن حالة الحجاز الآن فقال : إا إن 
دامت سنوات بلغت البلاد درجة عظيمة من الرتي . وذكر لي قصة عن الأمن 
والأمانة » قال : كانت قافلة تسير مجمال على كل منها كيسان من البن 
وكيس ملوء ريالات فضية › فتاه جمل منها وظل تامماً ثلاثة أيام. ولا وجد 
وجدت الأ كياس لم ينقص منها ريال واحد ولم بعس البن بسوء . 

الأمن ني الحجاز لا مثيل له في بلد من بلاد العام الآن . لا مثيل له ني أي 
قطر من أقطار الدنيا بدون استفناء . 

هذا الملك الواسع › هذا النظام المحكم »› هذه الحكومة الراقية . هذه 
النهضة المباركة . هذا كله أقامه رجل واحد . رجل كان منذ سنوات طريداً 
من دياره » مشرداً مع أهله . رجل م يخرج من جزيرة العرب طول حياته . 
م يعرف الغرب ومحتك به وبمدنيته . م ينتسب للحامعة . ولم يدرس السياسة ي 
مدرسة . ولا تعلم الحرب ي كلية . ومع ذلك كان من دهاة الساسة . داعا 
بعيد النظر » ثاقب الفكر »› راجح العقل » صحيح الرأي . وكان جندياً باسلا 
وخططياً ماهراً . أقام ني بلاده حكومة غربية النظام . أدخل إليها مستحدثات 
العلم . لم تروعه معارضة بعض المتعنتين من أتباعه وعلمائه الذين قاموا عليه . 
ذلك الرجل هو عبد العزيز آل سعود . اھ » 

أدارة الأمن العام 

وتقوم بالسهر على أمن الحواضر » وقد تشترك أي أمن البوادي « إدارة 
الأمن العام » وفيما يلي نبذة عنها وعن تشكيلانما أيام املك عبد العزيز : 

تأسست ني أواسط سنة ٠١٤١٤‏ ه ( أواخر ۱۹۲١‏ م) بمكة - العاصمة - 
وكانت تسمى ني أول عهدها « مديرية الشرطة العامة » مولفة من إدارات 
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وأقسام ومراكز موزعة ني أنحاء المملكة . ومرجعها جميعاً « مدير الأمن 
العام » وترتكز على قوى المشاة » وجنود المرور › والحيالة والاليات كالسيارات 
والدراجات الناربة » وشرطة حماية الأخلاق . وتشعبت إلى مكاتب وشعَب 
للإدارة والتفتيش والمحاسبة والسفر ومراقبة الأجانب > والمرور › والتجنيد 
المركزي . وجعل فيها مجلس تأدييي . وحصت العاصمة (مكة ) بمديرية 
اشر طة » فر تيطة مدير الأمن العام + تحمل أكبرعبء من أعباء الأمن ني 
أيام الحج . وبتت المخافر ي أحياًما “١‏ حسب اقتضاء الحاجة »› وأقيمت 
للحرم المكي شرطة خاصة › لملاحظة قدسيته واستتباب المدوء والطمأنينة فيه . 


ي المقاطعات والمدن الأخرى 

وكانت للشرطة إدارات وتشکيلات - عام ۱۳۹۹ ه ‏ ي المقاطعات 
والمدن الاتية أسماوأها : الرياض » المدينة المنورة » جدة » مقاطعة الظهران › 
الأحساء » القاطعة الشمالة نشوا » الطائف .> ينیع ( ملح 1 الو جه ْ 
العلا » رابغ » الليث » المهد › الظفير > جيزان » النماص ٠‏ أا » القنفدة› 
القريات . ومديرو الشرطة في هذه الحهات » مرتبطون حكامها الإداريين من 
الوجهة الإدارية التنفيذية › وارتباطهم بمديرية الأمن العام من الوجهة النظامية . 

مصلحة المطافىء 

وأنشأت الإدارة أول « مصلحة » لامطافىء والإنقاذ ›» ني مكة والرياض 

وأنشأت إدارة الأمن العام مدرسة للشرطة »› ي مكة › عام ٠٠٠١‏ هھ 
۱۹۳١ (‏ م ) تخرج ہا حی سنة ۱۳۹۷ ھ ( ۱۹٤۸‏ م) ۲ ضارطاً ومساعداً . 


)۱( أحياء مكة هي ٤‏ المعابدة 4 و شعب عامر ¢ وا لسليمانية ¢ والنقا 4 وسوق اليل 6 
والققاشة ٠‏ والقاسة > والقرازة > واجاة 6 والممفة 6 والشىكة © والباب و جرول . 
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وكان الطلبة فيها يتقاضون رواتب شهرية »› لتشجيعهم على الاستمرار في 
الا ) 
6 ¢ ¢ 

ونعود » قبل أن نخ هذا الفصل › إلى ما كنا في صدده › من الحديث 
عن «الأمن » ني شبه الحزيرة > بصفة عامة . ولا يفوتنا أن نشير إلى أن 
الضرب على أيدي العابثين بالأمن » ستة قديمة في بيت آل سعود . وهذا أحد 
معارضيهم ي عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وهو الشيخ عثمان بن سند 
البصري الفيلكاوي » المورخ العراقي » ينل عنه خالد الفرج - ي مذكراته - 
كلمة أوردها ني « تاريخه » قبل مئة وخمسين عاماً ؛ يقول فيها : 

ومن محاسن الوهابية ‏ كذا ‏ أنهم أماتوا البدع ومحوها . ومن عاسنهم 
أهم أمنوا البلاد الي ملكوها » وصار كل ما كان تحت حكمهم » من هذه 
البراري والقفار » يسلكها الرجل وحده » على حمار » بلا خفر ؛ خحصوصاً 
بين الحرمين الشريفين . ومنعوا غزو الأعراب بعضهم لبعض ؛ وصار جميع 
العرب على اختلاف قبائلهم » من حضرموت إلى الشام » كانم إخوان › 
أولاد رجل واحد . وهذا بسبب قسوتهم ني تأديب القاتل والناهب والسارق › 
إلى أن عدم هذا الشرَ ني زمان ابن سعود › وانتقلت أخلاق الأعراب من 
التوحش إلى الإنسانية . وتجد في بعض الأراضي المخصبة : هذا بيت عنزاي › 
ویجنبه بيت عتيي » وبقر به بیت حرلي . وکلهم برتعون کلہم إخوان . 
ورأيت هم عقيدة منظومة بحفظها حى رعاة غنمهم › منها : 

وما الدين إلا أن تقام شعائر وتأمن سبل بيننا وشعاب 


م يقول ابن سند : فكأنہم جعلوا تأمين الطرقات ركنا من أركان الدين . 
ويقهم عقلاَ من سياستهم أنه إذا فقد القاتل والسار ق والناهب فأي سبب 
بمنع عموم الناس من الاشتغال بالزراعة أو بالتجارة أو اقتناء المواشي › في 
البادية المخصبة » للتكسب من ألباما وأصوافها وجلودها ؟ وإذا اشتغلوا 
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بالكسب الحلال فلا ينهبون ولا يسرقون ولا يقتلون ؛ فكأن المسألة أشبه 
بالدورية › أي أنه مى وجد الأمان ارتفع السارق والقاتل لاشتغالمم معاشهم 
الجلال »> ومى اشتغلوا بالمعاش الحلال وجد الأمان » . 

هذا كلام ابن سند البصري - وهو المولود سنة ۱۱۸۰ ۾ ۱۷١١(‏ م) 
والمتوفی سنة ٠۲٤۲‏ ه ۱۸۲١(‏ م) - ولد بنجد » وسكن البصرة وتوي 
ببغداد . كان قوي الصلة بحكومة بغداد ( العثمانية ) وله كتاب لي سيرة أحد 
ولالما . ولا يضيرنا أن يقول ني تضاعيف حديثه عن الأمن ني بلاد آل سعود 
إن حو البدع وتأمين السبل كانا « دسيستين » خدعوا بما العوام ( كذا..) 
فالمھم ما رآہ ولا بہمنا ما ارتاه . 


حرس اللاك 


كان الك عبد العزيز إذا ركب سيارته » وقف على 
جانبيها انان من رجاله » حمل كل منهما بندقية . ومع 
سائتق السيارة بندقية خاصة به . 

وإذا مشى راجلا (قبل حادث المطاف' ) اكتفى بأن 
يسير خلفه حارس واحد » مسلح ببندقية ومسدس وخنجر 
وجنبية » يتبعه حيثما سار .وبلازمه واقفاً خلفه ني الولائم 
والمجالس » حين يتغدى أو يتعشى أو يجلس يي مجلس عام › 
خارج قصره . ولا يصلي حارسه مع الحماعة » حين يكون 
ي المسجد ؛ وإما يستمر واففاً يراقب كل حركة حوله . 

وهذه العادة جرى فيها عبد العزيز »على سنن أسلافه › 
ند أن فاجا « درويش » في مسجد الدرعية › الإمام عبد 
العزيز بن محمد » وطعنه بخنجر وهو يصلي (سنة ۱۲۱۸ ۸| 
۸۰۳ م( ا 


(۱) سنة ۳٥۳ھ‏ | ۹۳٥‏ م . 
و سمح بعد هذا الخاد ث بز دادة عدد الحرس . 
(۲) أنظر الصفحة ۳۷ 


الك عبدالتزيز 
وابن جلوي' 


ي سياق الحديث عن الأمن ني بلاد عبد العزيز › تتوارد على اللحاطر 
أسماء رجال كان لسطواتہم أثر مباشر › ني توطيد هذا الأمن . ني مقدمتهم 
ابن جلوي . وهو جدير بکلمة عنه وعن سیرته . 

عبد الله بن جلوي بن ترکي بن عبد الله بن محمد بن سعود . من أبناء 
عمومة ال ملك عبد العزيز . كان رفيقه الأول وعضده الأبمن وأخاه الروحي › 
في أكر أيام الشدائد : ابتداء من طفولته . وهو أكبر من عبد العزيز » ببضع 
سنوات . وقد تقدم أن عبد العزيز أصيب بعارض ني إحدى رجليه » حوالي 
سنة ۱۳۰۸ ه ( ۱۸۹١‏ م) قبل دخول الكويت » وكان مع أبيه ني البادية › 
فأرسله أبوه للتداوي ي البحرين » وصحبه ابن جلوي . 

وعرفنا أيضاً أن ابن جلوي كان ني مقدمة من صحبوا عبد العزيز › ي 
مغامرته لفتح الرياض . وأنه هو الذي أجهز على عجلان ( أمير الرياض من 
قبل ابن رشيد ) بعد أن رماه عبد العزيز برصاصة لم تصب منه مقتلا › 
فکان سيف ابن جلوي هو القاضي عليه . 

شارك ابن جلوي عبد العزيز ني كل وقائعه الأولى › إلى أن كانت 


» يلفظوا « اجلوي » بسكون الح و كسر اللام والواو . والصواب فيها « جلوي‎ )١( 
( بفتح الج واللام ۰ هة إل الحلاء‎ 


۰ 


سنة ٠۳۲١‏ ه ۱۹٠۸(‏ م) وفيها قامت حركة العصيان ني بريدة ودخلها 
عبد العزيز فاحاً > للمرة الثالثة »> كما تقدم في فصل معالحة الفعن . وولى ابن 
جلوي إمارة القصيم . فكانت له فيها أخبار دلت على حزم » لولا كثر 
من الشدة . 

وكانت لعبد العزيز مغامرته الثانية > بعد مغامرة الرياض > في استيلائه 
على الأحساء » ومعه عبد الله بن جلوي . غادر بريدة ليخوض المعركة بين 
يديه . واستسلمت حامية الرك » ودخلها عبد العزيز . وظلت في ابتداء 
عهدها الحديد » تضج من نزوات القبائل القريبة منها كالعجمان وآل مرة 
ومطير > وتغلي ني داخلها عصبيات ونزعات » ومفاسد خلفها الحكم 
العثماني » وكانت فيه مضرب المثل ني اختلال الأمن وفساد النظام . 

أضف إلى هذا أن كثيراً من فلول الحيش التركى » بلأوا إلى ميناء 
الفخرى وط #قل اناداافاق بن عد ي ورمرل افر الت 
ال را حا ون ورد درلم رسن من الاخةء : 
واستطاعة ر« الدولة » إمدادهم بالقوى » من البصرة ا9 عن طربقها » ہدید 
قام » بحسب له مثل عبد العزیز کل حساب . ٠‏ 

فكان لا بد من‌أن يتولى الإمارة ي هذه البقعة وجوارها رجل كاين جلوي› 
يثق به عبد العزيز ثقته بنفسه . 

اعفار ا رر ر اق ایا 
۱ ( ۱۹۱۳ م ) وأقام ئي مكانه بالقصيم عبد الرحمن بن سویلم » وکان 
قبل ذلك بقليل قائد حملة احتلت القطيف . 

وانطلقت بد ان جلوي الذي أصبح وار ( ٤‏ حباته < ا قول 
أحد من عرفوه"؛ فضرب على أنوف أهل الشغب > وأنام الرأفة وأبقظ 
العقاب » يهيأً النطع قبل صدور أحكامه › وتقوم ااشبهة عنده مقام اليقين . 


(۱) فلبي » ني تاریخ نجد ٣٣۴۳‏ 


“١ 

فالوا"“ : كان أول ما فعله » لمنًا وليها »> أن طرد الاغنياء من مجلسه › 
حافة أن يضطر إلى عاباة بعضهم . 

وقالوا""' : مجلس ثي كرسي القضاء وحده › فلا تجلس معه الرحمة ولا 
المحاباة : 2 اسمه الناس ويردع المجرمين وتخوف الأمهات ره 
أطفا طا . 

جاءه رجل یشکو ولد ضربه وشتمه . قال : ما اسمه,؟ فقال الرجل : 
لا أدري . فأمر بجمع أولاد الحي الذي ضرب فيه . فتأمل فيهم الشاكي › 
يريد الاعتذار والعدول عن شكواه » فزجره الأمير : وسأل الولد › فأقرٌ 
بذنبه . فأمر العبيد أن يبسطوه أمامه وأن يعطى الشاكى عسياً من سعف 
الاخل . فتر دد العبيد وأحجم الرجل . فأخذ الأمير العسيب وأهوى على ابنه 
بالضرب وهو يقول : يجب أن نصلح أنفسنا قبل أن نصلح الاس . 

وكانت لغلاة «الإخحوان » أيام اشتداد شوكتهم » سطوة في أكر 
الحواضر : هذا شاربه طويل » فليقصه من رآه . وهذا في يده لفافة يدخنها › 
فليقرع بالعصا أو بجلد . وهذا لم يدخل المسجد › والموذآن يوذآن » فليسجر 
إلى الصلاة مع اللحماعة ولو كان على غير وضوء ! 

من رأی منکم منکراً فلیغیره ! - الحدیث . وکان هذا قبل أن تکون 
لاس حكومات تقوم بتغيير المنكر . ولو ترك الأمر للأفراد لعمّت الفوضى . 

وتعددت الشكاوى إلى الملك عبد العزيز ›» من فعلامم . وبعن الشا كين 
بعض آل سعود وكبار آل الشيخ » وكان جيب : نيتهم حسنة وسوابقهم 
طيبة »> نحتملهم ونبذل هم النصح ول د أن ندل أمرهم . کان هذا 
شأنہم في كثير من البلدان حاشا الأحساء .. 


)١(‏ مجلة الفتح 
(۲) ملوك العرب 


۹۲ 


كان ابن جلوي لا تلين همم قناته › قال حافظ (ي جزيرة العرب) : 
کثراً ما سمعته يقرع روساء بي خالد وآل مرَّة والعجمان › على شدہم 
وغلوهم . وكان لا يتسامح مع أحد منهم إذا امتدت يده إلى أحسالي . وجزاء 
من حرأ العقوبة الصارمة . 

وكانوا » وهم معروفون بكبر العمائم > إذا دخلوا الأحساء للميرة › 
نزعوا عمانمهم » وعاملوا الناس بهدوء وسكون » محخافة أن يناهم سخط جيار 

آل سعود : عبد الله بن جلوي . 
أخباره كثيرة . استمرَ في إمارته إلى أن توفي سنة ٠۳٠٤‏ هھ 
( ۱۹۴۳۰ م) 
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فيصل الدويش 
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وهم أول من أجاب دعوة عبد العزيز للإنشاء الجر دفاخحتطوا رالأرطاوية ) 
- أو الأرطَوية - في شال سدير وشرقي الز لفي» فكان ت أولما بني من الهجَر. 
وفيصل الدويش ا بان الشقحاء ! وهى أمه من آل حٹلین a‏ 
اجان كانت رورا كن ي لن وق عله ار ل وود 
الأستانة » فتزوجها (ني غيابه ) سلطان الدويش » فأولدها فيصلا .٠وهذه‏ 
« اأزبجة » كانت شائعة ومألوفة عند البدو » لا يأنفون منها › قبل انتشار الدين 
فیهم''' . 
وتولى فيصل زعامة مطير بعد أبيه » فكان مع بداوته وشراسة خلقه › 
داهية مدبراً خحتالا » معتزاً بعدده الضخم N‏ 
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خحصع العزيز جص الرغبة والرهبة . وخرج عليه . تم أطاعه . 
وسكن «الأرطاوية » وتأسّر على من كان فيها من « الإحوان » وقد تحولت 
خحشونة البداوة فيهم > إلى خشونة لي مقاومة كل إصلاح يظنه جهلتهم 
کفر لاسي العقال . 

4 4 4 

قال خالد الفرج : إذا راجعنا تاريخ جد وجدنا قبائل مطير دامماً في 
صفوف أعداء آل سعود . وهم ل من تلھی طوسون باشا ٤‏ الححاز 1 
ونل حملته إل القصيم : وانضموا ا حملة إبراهيم. باشا ¢ على الدرعية ۰ 
وقاتلوا ي صفوفه . وکانوا ید «عبوش آغا » ومن تلاه من القوّاد » ي 


(۲) في لغة العراب > عام ٠۱۳۲١‏ ^ه ( ۱۹۲۷ م) : فيصل الدويش هو الذي يقلق اليوم 
ابن سعود » ویکاد یعرض حکمه ې ریو ع جد للبوار . 


۵ 


القضاء على البيت السعودي ومحاربة أهل نجد . وهم الذين هلوا لمقدم خورشيد 
باشا » وجاووا معه إلى الخَرّج ماربين . وكانوا أخير آي صفوف ابن رشيد . 
إلى أن ضربهم ابن سعود ي وقعة جو لبن » فكسر شوكتهم . وبعد لأي 
أسلس قيادهم على مَضَّض » رهبةٌ من سيف عبد العزيز » ورغبة في كرمه. 

وقال حافظ وهبة : كان فيصل الدويش حينما يقدم الرياض يصحبه 
حو ٠٠١‏ رجلا مسلحاً . يعتبره الك صديقاً قديماً وقائداً من عظام قواده . 
وإذا جلس لا مجلس إلا ي جوار الملك . يرفع عن إلقاء السلام ل 
خلوق يضمه القصر » ما عدا العلماء . وإذا استأذن ني الرجوع إلى الأرطوية › 
قد م للملك قاعة تبتدىء من حبال الأبار » ونعاله ٠‏ إلى السلاح » والجحواري »› 
وما بين ذلك من ملابس له ولأولاده وزوجاته › والطيب والعود .. فلا 
يدخل القائمة أي تعديل . ۰ 


وبرز اسم الدويش في معارك منها معركة « ابلنهراء ٠٠۲‏ وحصار 
« حائل » وحصار المدينة المنورة ؛ وغزواته لعشائر من بحد › خحرجت عل 
عبد العزيز ولحأت إلى أطراف العراق » فقضى عليها الدويش . ورافق اسم 
الرعب . فکان یری في نفسه ندا لابن سعود . وامتد طموحه إلى عرش ابن 
سعود . وعرف عبد العزيز مكامن القوة فيه والضعف > فاحتمله عل عنجهيته 
وأطماعه . 
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وهناك « العجمان » وهم بمانیون » تقدمت لنا کلمه عنهم . قدموا من 


. خالد القفرج » في محطوطته‎ )١( 

)۲( الحهراء بلاة قدعمه قرب اخلیج ¢ على ضفة الحون الغر لي »> على مسافه ۱۸ ميلا من 
الكويت . أخذها فيصل الدويش عنوة » بعد معر كة بينه وبين الشيخ سام بن مبارك الصباح » أوائل 
سنة ۱۳۴۳۹ ۵ھ ( ۱۹۲۰ م) في خبر تقدم ذكره ي الحديث عن الكويت بعد مبارك . 


E 


۹ 


بادية جران » قبيل آواسط القرن الثالث عشر للهجرة . وكرت تعدیا ہم ي 
يام الإمام فيصل ا عبد العزيز ‏ فضرمم فرب الكويت ي سني 
J) IVA g 7¥‏ ۹ و ۱۸٩۱1‏ م( 

_واستقام عمودهم » ني عهد احتلال الرك للأحساء »> واستقروا ني بادية 
N E‏ 

وخلا همم ابحو » ما بين الأحساء والكويت . وتكاثروا واشتدوا . 

ولا كانت وقعة « جراب » سنة ۱۳۳۴ ھ ( ۱۹۱١‏ م ) خانوا عبد العزيز » 
والمعركة دائرة » كما قدمنا. 

وقاتلهم عبد العزيز من أجل مواشٍِ هبوها من أهل الكويت»› فجرحوه › 
وفوا اه سعدا » م کر عابم ومهم ء فأطاعوه. 

و أقبل الناس على إنشاء « الجر ( وسکناها 4 دخلوا ٤‏ زەره 
« الإخوان » وأعانم عبد العزيز على بناء هجرهم > ي وادي لالمياه » 
ببادية الأحساء » اهت هجرة «الصرار » حيث بقيم رئيسهم ضيدان 
ابن حشلین . 

وهم لا يقلون إعراقاً ني البداوة عن «مطر » . ويعدون من أشد" 
القبائل عصبية“ فيما بينهم . وسيرنهم بعد أن سكنوا «الهجر » كسيرة 
Rs‏ : تزمّت في الدين » على غير علم » وتكفير لاس فيما خالفوهم فيه . 
حى كانوا ممن يكفّر من بقي على البداوة . 

ولم تكن لرئيسهم ( ضيدان بن حثلين ) سابقة بارزة في خدمة عبد العزيز > 
دل إنه على نقيض ذلك > حين وقعٿث حرب الحجاز > ودعي العجمان 
للاشتراك ي مناوبة القبائل الغازية » ركب ضيدان على رأس جمع من قومه ‏ 
ومون الحجاز على مهل وتوده 4 برعو ماشيتهم ويعيمون على المياه 4 
حى قضوا في طريقهم أكر من ثلاثة أشهر › ولم يصلوا . فجاءهم رسول 
من عبد العزيز » من مكة » بأمرهم بالأوبة إلى ديارهم » استغناء“ عنهم وعن 


مناصر ہم فعادو ا وني أنفسهم 
ما ي نفس کبیرهم اين 
حثلين »من أ وحن » اشتعلت 
بما نار الضغينة الكامنة ٬يوم‏ 
حرمهم عبد العزيز من 
انتھاب آهل الأحساء؛ و تحد دت 
ذکری غدرهم بعبد العزیز 


يوم « جراب » 
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وتلي مطيراً والعجمان › 
بداوة وجفوة > قبائل( عتيبة ) 
من أكبر قباثل العرب . أكثرها 
من « هوازن » تتکون من 
جذڏمين کار ن »> هما و بر قأع) 
والسبة إليها برقاوي > 
و J)‏ الروقة » واحدها روق . 
وکان من ارقاءِ › أشجم 
فرسان العرب » أبام طهور 
عبد العزيز » محمد بن هندى 


4۷ 


HEEE 


من رجالات العجمان 


o‏ ۳ سے ع 
إن حميد' . تغلب على آل ربيعان ( روساء الروقة ) وانفرد بزعامة 


عتيبة . ومات منردیاً من فوق ناقته سنة ۱۳۳۳ ھ ( ۱۹۱٩‏ ) وخلفه اينه 


نايف ولم يكن في السياسة والشجاعة کأببه : 


(1) انظر ما رأيت وما سمعت ٠٤۷‏ 


4۸ 


قال خالد الفرج : قاوم نايف دعوة الرجوع إلى الدين فنافسه ي 
الزعامة ابن عمه سلطان بن بجاد بن حميد . وساعده عليه عبد العزيز » ففر 
ابن هندي (الابن) إلى بادية العراق . وتولى سلطان بن بجاد زعامة عثيبة . 
وكان ساذجا متعصباً متهوراً » تعوزه الحكمة والمهارة . 


وقال فواد حمزة : ليس ي القبائل من يفوق عتيبة ني القوة › أو يزيدها 
ي العدد » إلا قبيلة عنزة . ولا يكاد ينازعها أحد السلطة في القسم المتوسط 
من المملكة . منازما من سفوح جبال الحجاز الشرقية > إلى الحرار الي بين 


۹ 

درب الحج ونجد » من الشمال والشرق › وديرة قحطان والبقوم والشلاوّى 

وسبيع » ني الحنوب . وهناك قسم قليل من عتيبة في الحجاز غربي السلسلة 
الحبلية في أطراف الطائف وني أطراف مكة والمضيق والسيل . 


ولعد أن ذ کر بطوما وأفخاذها > قال : ومن عتيبة قوم متحضر ون 
سکنوا بعض الديار النجدية › ي العرض وسدیر ووادي حنيفة وقصر ابن 
عقيل والبكيرية والمذأتب . 

وكان عبد العزيز يستنفرهم ي الملمات ويلحق بجيشه كثيرون منهم . 


۷ 


إلا نهم يتفرقون عنه حين ينقطع أملهم ني الكسب . وتلك طبيعة البدو جميعاً . 
وانحاز كثير منهم إلى شريف مكة ›» سنة ۱۳۲۹ ه ۱۹١١(‏ م) . وناصروا 
حفدة سعود بن فيصل ي ثورممم على عبد العزيز . 

وانتهى أمر عتيبة بالطاعة » والإقبال على هجر البداوة » فابتنوا 
« هجَراً » أكبرها « الفطغط » على مقربة من الرياض » حيث أقام زعيمهم 
سلطان ن بجاد . 

ولم تكن عتيبة في « هجَرها » أقل تزمتاً من مطير والعجمان . وشارك 
شيخها (ابن مجاد ) ني وقعة « تربة » فکان له فيها موقف مذ کور . م کان 
2 عبد العزير ( ي حصار حائل والاستیلاء علىها واشرك بعد ذلك مع 
خالد ابن لوي » ني قيادة الحيش الذي دحل « الطائف» سنة ٠۳٤۴۳‏ ه . وقد 
غلبت على جماعة ابن نجاد » ني ذلك اليوم » غريزة البداوة الأولى » فقتلوا 

۰ س : ي ِ& ۰ 
وبوا وروعوا 4 حی ر جر هم e‏ وکان للحادث و فعه الاليم ف 
نفس عبد العزيز بعد وصوله إلى الحجاز » فأمر بتقدير اللحسائر والتعويض 
على المنكويين . وأتّب ابن بجاد على ما فعل رجاله › فحقد ... 
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أو لك کانوا رووس الفتنة ٤‏ د 5 فيصل الد ويش شيخ مطبر ٤‏ 

الشمال » وضيدان بن حثلين شيخ المجمان ني الشرق » وسلطان بن 
اش 9 

بجاد شيخ عتيبة ي الغرب . 

وسياتي نبهم . 


الك عبدالَزسز 


وموامرة الأرطاوية 


انتهت حرب الحجاز سنة ٠۳١٤١‏ ه ۱۹٠١(‏ م) وقفل سكان الهمجر 
وغيرها » عائدن إلى أوطانہم . وأوشك عهد الاستقرار ني الدولة الناشثة 
أن يبدأ › لولا أن نار الد ويش وصاحبيه لم نہدأً . 

كان فيصل الدويش يطمع بأن تكون له على الأقل ‏ إمارة المدينة › 
وقد حاصرها قبل تسليمها لمحمد بن عبد العزيز . إلا أنه عاد وهو لا يزال 
شيخ « الأرطاوية ٠»‏ . ) 

ومسنى ابن بجاد نفسه بولاية الطائف . وكان رجاله قد فعلوا فيها الأفاعيل . 
وعلى الرغم من أن عبد العزيز اكتفى بتأنيبه » فإنه انقلب وهو كظيم . 

وما نسي ابن حثلین حرمانه وحرمان عشیرته من مغالم الحجاز › وقد 
رده عبد العزيز › عقاباً على تمهله . 


¢ ¢ ¢ 


زار الدويش هجرة الطغط وأمير ها ان اد . فبدأت «الموامرة ( 


)١(‏ انظر بحثاً عن « الأرطاوية » ني مجلة لغة المرب ۲ : ٤۸١‏ - 4۸۸ » وزد عليه أن آبار 
الأرطاوية > واقعة على طريق القوافل - ني ذلك العهد ‏ بين الكويت و القصيم »> کا ي تاریخ نجد « 
لفلبي ۳٠٠‏ أما الآن » سنة ٠١۸٠١‏ ھ ( ۱۹٩۰‏ م( 1 فالأرطاوية إمارة عامرة بالمضارب » ولآل 
الدويش فيها تقدم وو جاهة . 


ا 


YY 


على عبد العزيز . ووافق ابن بجاد على عقد اجتماع (سري ) بحضره الثهما 
بن حثلين وبعض زعماء مطير والعجمان وعتيبة أي « الأرطاوية » . 

وعقد الاجتماع سنة ٠١٤٤‏ ه ۱۹۲١(‏ م) وأظهر فيه الثلاثة نقمتهم 
على عبد العزيز . لا لحرمانهم وإهمالحم › بل لسلوكه مع « المسلمين » مسلكاً 
جديداً - زعموه - يخالف سيرته الأولى » ولا يتفق مع سيرة أسلافه . 

أنكروا على عبد العزيز استخدامه آلات « السحر » السيارات والطيارات 
واللاسلكي . والسحر حرام 

وأنكروا عليه أموراً أحصوها » ينوغرون با صدور السذاج من أتباعهم : 
عبد العزيز يأخحذ مكوسا على ما يدخل بلاده من البضائعم » وليس ني الشرع 
« جمارك » وقد أرسل ولده سعوداً إلى مصر «بلد الشرك » وأرسل ولده 
الثاني فيصلا إلى لندن .. وهو لم يجبر الشيعة أي الأحساء والقطيف على 
الدحول في «دين » أهل السنة واللحماعة . وقد توقف عن الجهاد . وأباح 
دخول المحمل بالسلاح والتمسح به . وأذن لعشائر العراق وشريي الأردن 
بالرعي ي مراعي « المسلمين » .. إنه يعقد االمعاهدات مع الإفرنج › ومجالسهم ! 
ويعمل بالقانون .. وقد ترك الشرع ... أغاتق باب الاستيراد من الكويت أو 
عن طريقها وجعله عن طريتق الأحساء والجبَيْل' فلماذا بقاطع الكويت 
إن کان أهلها مسلمين ؟ و اذا لا محاربہہم ان كانوا غير ذلك ؟ 


وانتهى اجتماع «الأرطاوية » بوجوب الدعوة إلى ما سموه محاربة الكفر 


)١(‏ كان الكويت مون نجداً بالضروري والكمالي إلى سنة ٠٠۴۳٠١‏ ( ۱۹۲۲ م) .ولم 
يكن يرد إلى جد عن طريق موانى” العقبر والقطيف والبيل إلا الي ء القليل » ولا أنتشرت هجر 
الإخوان م يتيسر إنشاء دوائر لإستيفاء الرسوم على ما يرد من البضائم › فطلب عبد العزيز من 
حكومة الكويت أن توافق على إقامة نقطة في حدو دها هذه الغاية » فأبت لظنها أن ذلك مس استقلا ها › 
فاضطر إلى منع المتاجرة مع الكويت وتحويلها ا 
احییل عل ات پد لقنا على ثورة الدويش أنشدت ت الدوائر ني المفر وقرية ول .الفاق 


AE 


والشرك . وتعاهد المجتمعون على أن يكونوا يدا واحدة فيما هم درن 
عليه . وتفرقوا ییون دعوم ويتأهبون . 
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لم خف غلى عبد العزيز ما قالوا وما فعلوا . ولكنه جاهل الحركة , 
ومد مم الحبل e‏ من فد ضلالاتہم . وکان أکرہ ما على 
عبد العزيز سفلك الدم . بتجتبه ویستعدٌ له مکرهاً › فٳذا لم یکن منه بد › 
E‏ ر 

ودعا عبد العزيز »> زعماء «الإخوان » سكان الهجر آل رر عق 

ي الرياض يوم ٥‏ رجی ۱٣٤١‏ (أوائل ۹۷ م( وحصروه جميعاً 
ما عدا ساطان ن حاد . وشرح عبد العزيز موقفه » فوصف نفسه بأنه حادم 
الشريعة والمحافظ عاليها > وأنه هو الذي يعهدونه من قبل > م يتغير 3 
بتوهم بعض الناس › ولا يزال ساهراً على مصالح العرب والمسلمين . 

وانتھی المونمر بفتوى أصدرها علماء جد“ خلاصتها أن مسألة البرق 
( التلغراف ) لم يجدوا فيها كلام لأحد من أهل العلم فتوقفوا فيها »> وأن 
« القوانين ) إن کان منها شي ء با لحجاز » فيزال فوراً » ولا محم إلا بالشرع › 
وأن المحمل يمنع من دخول المسجد الحرام > ولا بمكن أحد من التمسح 
به أو تقبيله » وأن يُلزم الشيغة البيعة على الإسلام » ويمنعوا من إقامة البدع › 
وأن المكوس من المحرّمات الظاهرة فإن تركها - الإمام - فهو الواجب 
عليه » وإن امتنع فلا يجوز شق" عصا الطاعة واللدروج عن طاعته من أجلها › 
وأن أمر الجهاد حول إلى نظر الإمام . 
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وانقطع الثلاثة عن زيارة الرياض › فحاول استجلابيم فما ازدادوا 

إلا جفوة . 


» تجد نصها ني « جزيرة العرب ني القرن العشرين‎ )١( 


الك عبدالتزرنيز 


يفاوض » والدویش بقاتل 


أقامت حكومة العراق محفراً على ماء بصية؛ وأرسلت عدداً من العمال 
مع حامية من الحند للإقامة على الحدود . ورأت حكومة الللك عبد العزيز ي 
ذلك عالفة للمادة الثالثة من بروتوكول العقير القائلة : تتعهد الحكومتان 
- العربية السعودية والعراقية - كل من قبلها » ألا تستخدم الأبار الموجودة 
على أطراف الحدود » لأي غرض حرلي > كوضع قلاع عليها › وألا 
تعبىء جنداً ني أطرافها . 

ولم تكد تبداً ا مغاوضة › بالطريقة الودية المبعة » بين الحكومتين » حى 
كان فيصل الدويش قد وجدها فرصة سانحة » فأرسل ابن عمه نايف بن 
مرد » في جماعة من «الإخوان » سنة ٠۳٤١‏ ه (۱۹۲۷ م) › فهاجموا 
التخفر › وقتلوا من فيه من الحند والعمال . وأعلن الدويش عزمه عل 
« الحهاد » وهو يرمي ا أهداف ثلاثة > أو أكر : أوما إظهار ابن سعرد 
أمام « الإخوان » بمظهر المتساهل ثي حقوق بلاده » أو الضعيف عن إدراكها 


)١(‏ قالت مجلة لغة العرب البغدادية ه : ٠٠۹‏ البصية - كذا - أرض واقعة في أنحاء ناص ية 
المنتفق » وهى من العراق عل حدود نجد » وفيها مورد ماء » بنت فيها حكومة العراق مخفر؟ › 
اچ اف ن اراب روا ا و ي و ا 
و ۱۲ عاملا عراقياً » وقامت طائرات إنكليز ية من الشميبة لتأديب أو لئك القساة فكلفتهم خسار . 
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بالقوة . والثاني إرضاء روح «الغزو » الي كانت لا تزال كامنة ي 
« الإخحوان » على الرغم من سکناهم « الجر » » واستعاضتهم عن العقال 
بالعمامة . والثالث » ولا يستبعد أن يكون فيصل الدويش الداهية قد جعله 
صب عينيه » إحراج موقف عبد العزيز مع العراق والإنكليز » بينما هو 
یبرز قوته » ويكثف جمعه بطلاب الكسب والنهب › باس الدفاع عن 
حوزة المسلمين ... 

ولا شك ني أن الدويش أصاب بعض النجاح لنفسه في هذه الوثبة » غير 
مبال بما قد جره من المضار على البلاد الي هو من أقطاب الزعامة فيها . وقد 
کر الاس من الحديث عنه » وتناقلت صحف الأخبار أنباءه » وسارع 
عبد العزيز إلى حكومة العراق والمندوب السامي البريطاني ي بغداد » يخبر هما 
بتمرّد الدويش عليه » ومحذرهما من وره » ويشعرهما بتأهب القوات 
السعو دية لتأدیہه . واتسع المجال لأصحاب فكرة «المخافر » من ساسة العراق 
وغير هم فجهزوا حفر « بصية ) بالعدد » وعززوه عخافر أحری لا تقاء 
هجوم « اللإخحوان » ودفع العدوان . 

ور عا قال من لا يعرف عبد العزيز : إت الحركة كانت « جس نبض » 
العراق » فإن سكت حكامه على ضرب المخفر » لم يتكرر إقدامهم على بناء 
سواه أو تجديده » وإن برزت القوة أعلن براءته من الدويش ! ولكن ليس 
هذا من خلق عبد العزيز فيما علمنا من سيرته . ولو أراده لأغضى عن فعلة 
الدويش وانتظر ما سيكون ها من صدى أو رد فعل ني دوائر بغداد » ولا 
كان هو البادىء المسرع ي الإشعار والتحذير . بل لاذا لا يقال العكس ؟ 
وهو أن ابلحهة العراقية » وهي تابعة يومئذ لتوجيه السياسة البريطانية » ومن 
مصلحة بريطانيا إزعاج عبد العزيز (قبيل عقد المعاهدة معه في جدة) كانت 
ني إقدامها على بناء المخفر - خلافاً لبروتوكول العقير - تريد اختبار الموقف 
الذي ستقفه الحكومة السعودية إن هي عززت مناعة حدودها . وجاءعت حركة 


۷ 


الدويش الطائشة وترو عبد العزيز منها » فاستفادت بغداد على غير ما يورد 
عبد العزيز وأضافت إلى المخفر محافر . 


¢ 6 ©6 


أراد عبد العزيز أن وجه قوته لضرب الدويش وأعوانه . إلا آنه کان 
نمة ما يدعو إلى التريث والتفكير : 


| - لم يعلن الدويش العصيان . وهو ني نظر «الإخوان » متطوع 
للجهاد » ني إزالة ما أحدثته السلطات المجاورة بغير حق . 


کے الدويش وأحلافه « الإخوان ۲ من قوی العناصر ٤‏ جیش عبد 
العزيز » فهل يقاتلهم من أجل فعلة كان أكر المشركين فيها مندفعين بحسن 
ية ؟ 

۴ كان العراق كثيراً ما فتح أبوابه لعصاة عشائر نجد وآواهم وسمی 
بعضهم « لاجثين سياسيين » فماذا يكون الموقف لو ضرب «الإخحوان » 
ولمحأوا إلى بادية العراق ؟ 

٤‏ - ستكون المعركة بالقرب من حدود العراق والكويت » فهل يمكن 
أن تظل « مَحلَية » أم يتدخل أحد الحارين ويستفحل اللحطب ؟ 

كل هذا دار ي خلد عبد العزيز . وعلى الرغم من أنه كان حريصاً على 
معاقبة من هاجموا المخفر » من دون إذنه » فقد ساءه أن تلاحقهم الطائرات 
الإنكليزية من العراق » وتتجاوز الحدود › م تلقي قنابلها على هجرة 
و اللصافة » فتدمر مسجدها وبي وتا أخحری > والمادة السادسة من اتفاقية 
«محرة » تقول : «لا مجوز لقوات العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها 
البعض بقصد تعقيب المجرمين إلا برضى الحكومتين » 

وأرسلت الحكومة البريطانية السير جلبرت كليين » لفاوضة الملك 


E۷۸ 

عبد العزيز في جدة > فاجتمعا . وعرف منه عبد العزيز إصرار الحكومتين 
البريطانية والعراقية على بناء حافر على الحدود » فتوقفت المفاوضة ٠.‏ 

وعاد عبد العزيز إلى الرياض » وليس أمامه إلا أن بطرح موضوع 


ا مخافر وموقف الدويش والإخوان » على الرأي العام . فدعا إلى عقد 
« الحمعية العمومية » وأقبلت الوفود . 


الك عبدالَزز 
بخطب ني الجحمعية العموميسة 


اشترك ي مور «الحمعية » ۳٤۷‏ من العلماء والزعماء ورو الحواضر 
و عدا من ا إليهم من کار رجاهم > حی قدر عدد j‏ 
بشما عائة . وتخلف رووس الفتنة عن حضوره ؛ إلا أن الدويش كان أ كر 
من غيره مرونة » فأناب عنه ابنه « عزيّر  »‏ تصغير عبد العزيز - واعتذر 
بكبر سنه وعجزه » وأنه نزل عن الرئاسة لابنه . 

وافتتح الموتمر ي جمادی الأول ۱۳٤١‏ (۱۹۲۸ م) بخطبة ضافة 
ارتجلها"“ الك عبد العزيز » قال فيها : 

« أا الإخوان . تعلمون عظم المنة الي من" الله بها علينا بدين الإسلام 
PCE TEE‏ . واذ کروا قوله تعالی + وول 
الوا فسیری الله عملکم ې اة ان ن شفقي عليکم وعلى ما من الله 
به علينا » وخوي من و بقوله وان الله لا بغر ٤‏ بقوم 


حى یغیروا ما بأتفسهم. . كل هذا دعاني لأن أجمعكم في هذا المكان » 
لتذكروا أولا : ما أنعم الله به علينا » فنرى ما حب عمله لشكران هذه 


)۱( أوردت جر يده آم القرى ى العدد ۰۸ ۲ أسماءهم واستاة الحهات الي مشلومها أو يتکلمون 
باسمها . ) 
(۲) وأصلحت وعرضت عليه قبل نشرها . 


۸۰ 


النعمة » وثاناً : لأمر بدا في نفسى وهو أنى خشيت أن يكون ي صدر أحد 
شىء یشکوه مى أو من أحد نوابي وأمرائي بإساءة كانت عليه › أو منعه 


ذلا › وأكون قد أديت ما على من واجب وثالاً : لأسألكم عما ٤‏ 


خواطرکم وما لدیکم من الآراء ما ترونه تصلحکم ني مر دینکم ودنیاکم . 


٠۸ا‎ 


« أيها الإحوان . إن القوة لله جميعاً . وكلكم يذكر أني يوم خرجت 
علیکم كنم فرق وال بعضاً » وینهب بعضكم بعضاً ؛ 
وجمیع من ولاه الله أمركم من عرني أو جني » کانوا يدسون 
٠‏ الدساءة نس لتفريق كلمتكم وإضعاف قوتكم > لذهاب آمركم . ویوم خرجت 
کک محل الضعف » وليس لي من عضد وساعد إلا الله وحده › 
ولا أملك من القوة إلا أربعين رجلا تعلمو ہم > ولا أريد أن أقصٌ علیکم 
ما من الله به علي“ من فتوح » ولا بما فعلت من أعمال معکم » کانت للحي ركم 
لأن تاريخ ذلك منقوش ي صدر کل واحد منکم » ونم تعلمو نه جمیعاً 
وكها قيل : السيرة تبين السريرة . 

« إني لم أجمعكم اليوم ني هذا المكان خوفً أو رهباً من أحد منكم : 
فقد كنت وحدي من قبل وليس لي »ساعد إلا الله »> فما باليت الحموع » 
والله هو الذي نصرني وإنما جمعتكم كا قلت لكم خوفاً من ري » وحافة 
من نفسي أن يصيبها زهو أو استكبار . جمعتكم هنا ني هذا المكان » لأمر 
واحد » ولا أجيز لأحد أن يتكلم هنا ني غيره » ذلك هو النظر ني أمر شخصي 
وحدي » فيجب أن تجتنبوا في هذا المجلس الشذوذ عن هذا الموضوع . أما 
الأشياء الحارجة عن هذا » فسأعيّن لكم اجتماعات خاصة وعامة للنظر فيها . 

«أريد منكم أن تنظروا - أولاً - فيمن بتولى أمركم غيري... وهولاء 
أفراد الأسرة أمامكم > فاختاروا واحداً منهم تتفقون عليه » وأنا أقره 
وأساعده . وكونوا على بقين بأني لم أقل هذا القول استخباراً » لأني وله 
الحمد لا أرى لأحد منكم منة علي في مقامي هذا » بل المنة لله وحده » 
ولست ني شيء من مواقف الضعف حى أترك الأمر لمنازع بالقوة . 

«ولا حملي على هذا القول إلا" أمران » الأول: مبة راحي في ديي 
ودنياي » والثاني : أني أعوذ بالله من أن أتولى قوماً وهم لي كارهون . فإن 

(۳۱۴) 


AY 


أجبتموني إلى هذا فذاك مطابي » ولكم أمان الله » فمن يتكلم ي هذا فهو 
آمن » ولا أعاتبه لا آجلا ولا عاجلا فان قلع عاي هذا فالحمد لله »> وإن 
ل کلمتموني به على أثر دعوتي لكم » فإني أبرا 
إلى اله أن أخالف أمر الشرع و ي اتباع ما درن عليه مما بويد 
شرع الله . » 


وارتفع صياح الحضور : لا نريد بلك بديلا » لن نرضى بغيرك . واستمر 
في الحطاية »> فقال : 


إذا م بمحصل ذلك منكم» فابجثوا ني شخصي وأعمالي » فمن کان له 
علي آنا عبد العزوز شكوى أو حق أو انتقاد في أمر دين أو دنيا فليبينه . 
ولكل من أراد الكلام عهد الله ومیثاقه وأمانه » انه حر ي کل نقد يبینه ولا 
مسو ولية عليه اا ا ا 

ST EIR EE EE NG 
› کل نقد تذکرونه أسمعه » فما کان واقعاً أقررت به » وبنت سببه‎ 
وأحلت حكمه للشرع بحكم فيه › وما کان غير بين وهو عندكم من قبيل‎ 
. الظنون » فلكم علي عهد اله وميثاقه أني أنه ولا اکم علیکم منه شيا‎ 
فأنا أنفيه لكم . وأحكم في كل ما تقدم شرع‎ ٠ وأما الذي تظنونه ما لم يقع‎ 
. الله » فما آثبته أثبته › وما نفاه نفته‎ 

«آتم ۔ أا الإخوان » آبدوا ما بدا لکم › وتکلموا با سمعتموه وبا 
يقوله الناس من نقد ولي أمركم أو من نقد . مويه > المسوول هم 7 
أا العلماء » اذكروا أن الله سيوقفکم يوم العَرأض وستسألون عما 
عنه اليوم » وعما انتمنكم عليه المسلمون ٠‏ فأبدوا اجى ي كل ما تسألون 
عته » لا تبالوا بكبير ولا صغير » وينوا ما أوجب الله للرعية على الراعى > 
واا ا عل ا عن ار ا راا وا غ و 
الأمر . وما تحب فيه معصيته . واكم وکتمان ما في صدوركم ني أمر من 


AY 


الال الى لن عنها ولکل من تکلم با حى عهد الله ومىثاقه انی ا 
أعاتبه وأكون مسروراً منه » وأني أنفذ قوله الذي بجمع عليه العلماء . والقول 
الذي يقع الحلاف بينكم فيه › أيما العلماء > فإني أعمل فيه عمل السلف 
الصالح › إذ أقبل ما كان أقرب إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله » 
أو قول أحد العلماء الأعلام المعتمد عليهم عند أهل السنة والحماعة . 

« یا كم « أا العلماء » أن کا شیا من ای وان رذلاث مر ضاة 
وجهي . فمن كم أمراً يعتقد أنه يخالف الشرع فعليه من اله اللعنة . 

« أظهروا الحق وبینوه وتکلموا با عند كم ... ) 

4 4 4 

ويذ كر من حضر الاجتماع ودون ما دار فيه : أن العلماء أجابوا بام 
وار إلى الله من كتمان ما يظهر هم من الحتق » وأعلنوا أمم ما نصحوه إلا 
انتصح » ولو رأوا ي عمله ما بخالف الشرع لا سكتوا عنه » وهم ما 
رأوا منه إلا احرص على إقامة شعائر الدين » واتباع ماهر تة اله ورسولة. 

4 4 6 

وض أحد الحضور فقال : إننا لا نعرف ما بنتقد إلا «الأتبال » 
برد اللاسلكى ‏ فيقال إنه « سحر » ولا بخفی حکم السحر والسحرة 
ي الإسلام» والثاني« القصور  »‏ يعى المخافر - الى تبنيها حكومة العراق 
على الحدود > وهذا ضرر على أرواحنا وأوطاننا . 

فأجابه عبد العز يز : ليقل العلماء رأي الإسلام في « الأتيال » . 

فأفى العلماء بأنہم لم جدوا ني القرآن أو السنة أو قول أحد العلماء ولا 


من أخبار العارفين 4 دليلا على حرم الاتبال e‏ وأن من يقول بالتحريم يفر ي 
على الله الكذب ونبرأً إلى الله منه . 


A4 
: وأجاب عبد العزيز نفسه عن «المخافر » قائلا‎ 


« إن القوم يدّعون أنکم نم الذين بدأتموهم بالعدوان . وذلك بقتل 
السريّة العراقية في « بُصَيّة » » ثم غزوات الدويش اللي تبعتها . ني حين أني 
أنا عبد العزيز - ما قمت بذلك . وأنم يا أهل نجد ما حميم ذمة والي أمركم » 
وأنہم يزعمون أن هذه القصور ( المخافر ) ما بنيت إلا محافة اللحطر منكم .) 

وتصایح « اللإخحوان » : نبرا إلى الله من الدويش ... قاطعناه هو ومن 
معه .. وإنا على استعداد لمهاجمته ومازاته .. يا عبد العزيز إننا نبايعلك على 
السمع والطاعة » وأن نقاتل من تشاء عن مينك وشمالك .. ولو دفعتنا إلى 
البحر خحضناه .. إننا نبايعك على مقاتلة من ينازلك ومعاداة من عاداك › 
ونقوم معك ما أقمت فينا الشريعة . 


من رجال الدويش 


سظن الأوسط « نايف بن حثلين والأيسر ر ابن لامي 
وأخحطاً من ظن الأعن « فرصل الدويش ) 


الت ازز 


يعفو ٠»‏ والدويش بنتسقض 


جد د العلماء والزعماء البيعة لعبد العزيز ي مومر الحمعية العمومية 
سنة ۱۳٤١۷‏ ه (۱۹۲۸ م) على السمع والطاعة ومحاربة الباغي إلى أن بفيء 
إلى الرشد . وتم له ما أراد من جمع الكلمة وتقوية العزائم » استعدادا لاإيقاع 
رووس الفتنة و «تأديب » الغلاة من «الإخحوان » . وكان «عزيز » ابن 
فيصل الدويش من جملة المبايعين المعاهدين » بصفته رئيس عشائر « مطير » 
كان يدعيه الغلاةمن حق إعلان الحهاد بغير إذن «الإمام» و أصبح الخالف 
له حلال الدم والمال ٠١١‏ 


أما القانمون بالحركة » فتجاهلوا المو نمر والمو تمرين . وأذاعوا في « الجر » 
أم قانمون بأمر الدين وإقامة الشريعة الي يمدمها عبد العزيز » وأن عبد العزيز 
طالب ملك وال الكفار » وشريك همم في جميع الأعمال . 


وترك «ابن بجاد » قربته و ال مط » لقرما من الرياض »> ولحق 


(( اعتمدت ني أكثر ما ذكرته عن ثورة الدويش » على مذكرات خالد الفرج »> لمعاصر ته 
الحوادث » وقربه من أماكن حدو ما . وقد أسهب ني تفصيها إسهاباً مفيدا و أضفت إلیه ما م يذکره 
أو يستکمله > ما جاء في «صقر الحزيرة » و « جزيرة العرب ي القرن العشرين » وما أخذته عمن 
حضر وا الوقائم من الثقات . 


4۸٦ 


بالدویش › فكانت « الأرطاورة او عتيبة ومطبر . وقام « ابن حثلین ) 
يشن الغارات على عرب العراق ني بادية الكويت واازير : 


وأطمعهم بعبد العزيز تريثه ي التصداي هم . وما کان تریثه إلا 
اضطراراً . على أنه لم تكن تعوزه القوة » وكان اازحف متوقفاً على كلمة 
منه » وإنما كان ينظر إلى ما وراء الزحف .. 

کان أشد ما بخشاه أن بقلت العصاة 9 زعماوهم »> من لين يديه › فل 
أن بقضي عليهم قضاءً لا قيام لمم بعده . وخطته أن بحصرهم ني داخل 
حدوده . ولا سبیل لل حصر هم مأ بطمين إل أن بوادي الحکومات 
المجاورة وحواضرها ستغلق أمامهم » فلا بجد أحد منهم منفذاً للنجاة . 
واطمئنانه هذا لا يكون إلا إذا تعهد له المنتدبون ‏ يومثذ ‏ على العراق 
وشري الأردن بتسليمه من قد يلجأ إلبهما من العصاة أو منعهم من الالتجاء 
إلى أراضهما . ولأمر ما »> كان الإنكليز يودّون التملص من,التعهد له 
رذ لای (۱) 


¢ ¢6 4 


وضج العراق من اختلال الأمن ني أطرافه » واستمرار التعدي على 
قبائله » حى توهم بعض الناس أن عبد العزيز راض عما يسميه الدويش 
وأعوانه « جهاداً » وكان لعبد العزيز عذره في أن بص على أخذ التعهد » قبل 
أن يتحرآك جيشه لضرب العصاة › أو لكف عدوانهم عن الحوار . 

وانتهت مفاوضة الإنكليز › مجعل « المادة المعلقَة » في معاهدة « بحرة ) 
على ما يرتضيه الجانب السعودي . وتسلم الملل عبد العزيز تعهد الحكومة 

(1) ني معاهدة المحمرة نص على ر أن يعاقب كل من الحكومتين من يتعدى من عشائرها على 


المشائر التابعة الحكومة الأخرى . وان تتذا كر الحكومتان - إذا حالت الظروف دون قيام إحداهما 
بالتأديب اللائق - في إمكان اتخاذ تدابر مشتركة طبقاً الصلات الحسنة السائدة بينهما » 


AY 


البريطانية ‏ أخيراً ‏ بطرد العصاة من أراض ي العراق والكويت وشرفي 
الأردن . 


وجاءت أخبار « القصيم حمل إلى غك العرث أن ان بجاد التقى 
مجماعة من جار القصيم » فقتلهم عن بكرة بيهم > واستباح أموا هم > وأنه 
أرسل سرية كبيرة مع فرحان بن مشهور - من الرولة ‏ للغارة في الشمال › 
فصادف هذا سرية صغيرة من رجال ابن جلوي فتغلّب عليها وفتك ببعض 
رجاها . وتقول تلك الأخبار إن ان عاد نادی ببغي من م ينضم إلى الح ركة 

من أهل نجد .. 

وذاع ذلاك في الرياض » فثارت ثاثرة الناس . وأذن عبد العزيز باز حف › 
فتجمعت حضر بد وبوادي حرب وقحطان وسبیع من «الإاخوان ») 
وقسم من عتيبة . وخرج بهم عبد العزیز ي ۲۲ رمضان ۱۳٤۷‏ (أواخر 
۹۲۹ م( e‏ أ کر العصاة في جنوبي مكان يدعى, روضة السَّبَلة ( 
بر ب « الزللفي ۲ فحط أمامهم : ليس بين المعسكرين إلا ربوة صغيرة . 
وأرسل يدعوهم إلى التزول على حکم الشرع . 

وطلب الدويش الأمان « للمقابلة » وجاء متجسساً يتمق الملك ومن 
معه » ويعرض التسليم › وأنه ليس على رأي ابن بجاد . 

وي المساء » أظهر أنه سيبيت عندهم › فقال له ا ملك : 


قم فم عند قوماك وموعد کم غداً بعد شروق الشمس . فإن ګنت 
صادقاً » فتنح عن اللحماعة .١‏ 


٤ )‏ قال حافظ وهبة رواية عن بعض « الإخوان » الذين کانوا سن السا إن الدوشن ا 
دجم إلى أصحابه سألوه عما رأى فقال : رأيت حضري)ً ترتعد فرائصه من الحوف » ليس حوله 
غير طبابيخ - طباخين - لا يعرفون إلا النوم على الدواشق - المراتب - عندهم حلا ل كثير - ماشية 
ارال عظيمة » ابشروا يا الإخوان بالكسب والغنيمة ! 


AA 

معركة السبللة 

ونشبت المعركة ي صباح الیوم التالی ۱٩۹‏ شوال ۱۳٤۷‏ (۱۹۲۹ م) 
فاستمرت إلى منتصف النهار . وكان محمد بن عبد الرحمن (أخو اللاك ) 
وعبد المحسن الفرم شيخ قبائل حرب ) يقودان الفرسان »> فضربا العصاة 
من خلف ٠‏ ماستقبلتهم جموع الحضر › فحلت بهم المزيمة . وفر ابن 
ر ا 
فكاد يسقط عن جواده لولا أن أدركه أحد رجاله وايزم به إلى الأرطاوية . 

وأمر ا ملك منادياً ينادي برفع السلاح » والكف عن ملاحقة الفلول . 

وعرفت هذه الوقعة بوقعة « السبلة » ولا يزال مكانبا معروفاً في ناحبة 
الزلفي » إلى الآن . أما « الغطغط » فيقول فاي ي تار٫خ‏ جد : إن 
الأمير عبد الله بن عبد الرحمن دمَرها تدميراً تاماً تشهد به خرائبها . 


العفو عن الد ويش 

ورحل الملك إلى جوار «الأرطاوية » فجيء بالدويش ممولا على 
« نعش » تحف به نساوه یبکین » وأطفاله یندبون » وأنزل بین ديه » فالتفت 
اليه قائلاٌ : 

هذا فعللك بيدك . 

فاجاب الدويش : يا الامام ! إن عاقیت فبذنو بنا > وإن عفوت فأزت 
أهل العفو . 

فقال : قد عفوت .. 

سجن ابن بجاد 

ونعد للا ثة أيام جاء ابن بجاد » مستسلماً في «شقرا » وقد نزل بها عبد 
العزيز . فأمر بسجنه في الرياض (ونقل بعد ذلك إلى الأحساء) . 


۹ 
التنكيل ببعض العصاة 


العصاة وأمر ان جلوي ( مر الأحساء) بتأديب العحمان . 


إل المدينة المنورة 


واقترب موعد الحج فركب السيارات من « بريدة » ي ۲۳ ذي القعدة 
۷ ( ۱۹۲۹ م ) قاصداً المدينة 

مقتل ابن حشر 

يشترك ضيدان بن حثلين - زعيم العجمان - في معركة «السبلة » 
وکان ي ١‏ الصرّار ۾ على مقربة من الأحساء »> فدعاه ابن جلوي لمقابلته › 
فامتنع » فوجه إليه حملة بقيادة ابنه « فهد بن عبد الله بن جلوي .٠‏ فتقابلا 


ي «العوينة » على مسافة ربع ساعات من الصرار . وقتل ضيدان › وقتل 
فهد ي ۱۹ ذي القعدة ۱۹۲٩( ۱۳۶٤١۷‏ م) 

افلول تتجمع 

وخشي العُجمان بطش أي فهد (ابن جلوي ) › فترحوا إلى الشمال » 
ونزلوا «الوفراء » على مسيرة يومين من الكويت » وقد أمَروا عليهم نائف 
ان حثلین (ابن عم ضيدان ) ویلقب باي الکلاب . ولحق بهم من م يشهد 
الوقعة » من بدو العجمان . والتف حولم طلاآب الكسب » من مطير » 
بزعامة جاسر بن لام › وأحد أبناء الفغم . وجماعة من عتيبة وعنزة 
وغيرهما . وانضم إليهم بن مشهور (من الرولة ) وكان نازلا بالجهرا . 
وجاءتہم فلل معركة السبلة › فناهز عددهم أربعة آلاف مقاتل » وضاقت 
+ ل ١‏ وشح ماوها » فأزمعوا مهاجمة « الجبيْل » بمعلها مركزاً 
حرکامهم ومموينهم › فقصدوها . 


۹۰ 

العوازم عقبة 

اعرضتهم عقبة ي طريقهم إلى «الحبيل » هي قبيلة «العوازم ٠0)‏ 
وكانت ممن ثبت على الولاء لعبد العزيز . وهي كَهتيّم › أو من هتيم . 
فبعث إليهم بو الكلاب يدعوهم إلى السير معه أو اعتزال المعركة ‏ لا معه 
ولا عليه - فأجابوه : نحن على طاعة ولي الأمر » ولن نتعرَض لكم مال 
نومر بذلك . 

وواصل العجمان ومن تبعهم السير إلى « نطاع » على مقربة من الصرّار › 
فجاءهم من أخبرهم بأن العوازم رحلوا من علتهم متجهين إلى ماء ١‏ رضى ( 


)١(‏ قال خالد الفرج : قبائل العرب اليوم تنقسم إلى قسمين » الأول م الأعارب » وهم 
«جموع القبائل الي تنتمي بأنساها إلى قحطان أو مضر . و كلها من حيث الحسب والنسب والمز لة 
متساو ية متكافئة > كمتيبة ومطير وعازة وسبيع - من القبائل النزارية - والدواسر والعجمان ومرة 
وشمر - من القبائل اليمانية و القحطانية - وهذه القبائل كلها تتناسب و تتصاهر ولا ممتاز إحداها عن 
الأخرى . والثاني « ھتے » أو المتمان وهم المجهولو النسب » رغاً عن عراقتهم ي استيطان جز ير ة 
المرب »> ومنهم من لا يشك بي عروبته . وأشهر هوّلا ء الرشايدة أو ذوو رشيد » ولمعلهم من 
قبائل الحجاز ي القدم » فان كلمة ذوي لا تستعمل ني جد . وهم من أحلا ف مطير » ولكن مطراً 
تعتبرهم من خدامها . والعوازم » وهم قبيلة كبيرة لا يقل مجموعها عن عشرة آلاف» ينتسبون 
إل جدهم الأعلل « عطا » وإليه يعنزون « أولا د عطا » ! ومساكنهم ني نقرة بي خالد » وعلى خط 
السيف ما بين المبيل والكويت . وينقسمون إلى عدة بطون أهمها البريكات والمدالين واللاعبة 
والذويبات والصوابر والمساعد والمساحمة ورئيسهم حبيب بن جامع - توفي سنة ٠٠٠٠١‏ ه- وبعد 
أن « دينوا » صارت هج رتهم في ثاج » وها آثار مدينة قدمة من مدن البحرين البائدة »> والحسي 
وألناة وعنيق - بالتصغیر - وهذه كانت مياهاً هم وموارد فاستوطنوها › وقسم منھم سکن الکویت 
من قدم الزمان فتحضرواء ولمم محلة خاصة اسمها فريق العواز م > كا أن هم قرية خاصة بقرب 
الكويت اسمها الدمنة . وصناعتهم صيد الأسماك . وهم .على العموم بين البداوة والحضارة ولا 
یکادون يتجاوزون مواضعهم . وهم آهل ثروة وهم اعتناء بر بية الأغنام » وإليهم ينسب السمن 
العداني الفاخر » ومن أخلا قهم عدم الاعتداء على سواهم » فلا يغيرون على أحد »› ولكن الويل لمن 
يعتدي عليهم . والبدو الآخرون يشبهونهم بالحية لا تعتدي ولكنها تعطب من يتعرض هما »> وهذه 
الصفة تنطبق عليهم . وقد ذاق بطشهم المجمان سنة ٠۳۳۴‏ ھ وا لبلا ن من مطر . اھ 


۹۱ 


على مسيرة ليلة من « نطاع » . فاتفق العجمان على مبادر نهم قبل أن يتكاملوا 


ترك العجمان أثقاهم ي نطاع > وخفوا إلى ماء «ر رض » فاصطدموا 
بالعوازم . وثبت همم هولاء فقتل من المهاجمين نحو مئتين » وجرح كثيرون » 
وولت جموعهم عائدة إلى نطاع ومنها إلى الوفراء. 

وکانت وقعة رضی یوم ۱۷ حرم ۱۳٤۸‏ (يونيه 8 م) وبا زال 
ما كان للعصاة من هيبة ورهبة ي بعض القبائل ›» ويا ذال من تسطو عليه 
هتيم ! 
انتقاض الدويش 
اندمل جرح الدويش ني الأرطاوبة . وجاءته أخبار «الإحوان » ي 
نجمعهم بالوفراء . فتناسمى عهده للملك عبد العزيز › وخرج من الأرطاوية 
قبل وقعة رضی - ي ۱۲ حرم ۱۳۲۸ ( ۱۹۲۹ م) يتبعه جمع من مطر . 
فاجتاز الد هناء والصمان . وعلم بي «اللصافة » بوقعة رضى > فركب 
رأسه واستمر حى بلغ الوفراء . واشتد به ساعد أي الكلاب ومن معه فولّوه 


وتسامعت مطير وغيرها بانتقاض الدويش »› وترعمه الحركة » فأقبل 
کل من یرمق الشر بعين . وکان ي جملة من جاءه نائف بن محمد بن هندي › 
عاد من بغداد بعد التجائه إليها فراراً من عقاب عبد العزيز . 

ورسم الدويش لمن معه خطة جديدة » هي شن الغارات ني نجد » وقطع 
سبلها » واستنفار القبائل لنصرته . وبدأً هو بالإغارة على سبيع والسّهول 
ي «القاعية » وراء الدهناء . فكانت له موقعة فيها في ربع الأول ۱۳٤۸‏ 
(۱۹۲۹ م ) فذبح بعض اهلها . وقصد « البريات» وهم طن من مطير : 


۹۲ 


منازهم على « حفر » الباطن امتنعوا عن موالاته » ولم يوالوا ابن سعود › 
فأجبر هم الدويش على السير معه » وإلا استباحهم ... 

مقتل عزيز 

واختار الدويش من كبار الدوشان وسائر رجال الحرب » من مطير 
والعجمان » سبعمئة وتسعة رجال “ ووجههم مع ابه عزيز (عبد 
العزيز ) وكان شبيهاً بأبيه ني دهائه وجلده . وأمرهم بالإغارة على قباثل 
الشمال » واستنفار من يتبعهم من شمر وغيرها . وعاد هو إلى الوفراء . 

ومضى عزيز إلى أن نزل بالحزول (شمالي حائل ) فغزا جمعاً من 
الظفير وشَمر » وانتهب ما لديہم . وكان مالا كثيراً اقتسمه من معه . 
وأراد العودة إلى الوفراء » والطريق المسلوك اليها هو : الحزول › لينة › 
الجهراء » الوفراء . ولكنه قدار أن ابن مساعد ( عبد العزيز بن مساعد › 
أمير حائل ) ربعا يكمن له على ماء لينة » فتجتّبها وسلك طريقاً آخر » من 
الحزول إلى «أم رضمة » فالحهراء فالوفراء 

وكان من المصادفات أن ابن مساعد قدأر أيضاً أن ابن الدويش سيتجنب 
لينة »> فكمن له في «أم رضمة » وتقابلا فذأبح «عزير » وأكثر من معه › 
وفيهم ٥‏ رجلا من الدوشان ( بیت الدويش ) 

وكانت وقعة «آم رضمة » هذه »يوم ربیع الثاني ۱۳٤۸‏ ( سبتمبر 
۹( . 


العوازم يماجمون الدويش 


جن جنون الدويش حين علم بقل ابنه عزيتز . واعترته حال عصبية 
محخيفة . فكان لا يفكر إلا ني الثأر له . 


وأرسل عبد الله بن جلوي ( أمير الأحساء ) سَرية صغيرة إلى العوازم » 


(۱) كا في بلاغ رسمي أصدره قلم المطبوعات بمكة › ني ۲۱ ربيع الثاني ٠١٤۸‏ 


۹۳ 


صحبتهم لهاحمة الدويش . وكانت ين الفرىقن معركة « النقاير ۸ على 
e‏ والنزم العنجمان أمام العوازم . وئبت الدويش »> وقد 
أحذت رايته هدية الأمير سحو د ن عد العريز َ وقد وصل إلى الأحساء 
اا ر و ا 
فتنة الد هينة 

و رسي > ي ۲۱ ربیع الثاني ۱۳۲۸ ( ۱۹۲۹/۹/۲۷ م) 
جاء فيه أن جمعاً من عتيبة ومن بني عبد الله » من مطير »> معهم عبيلد 
Ee a‏ 
جد » وقطعوا السبل » واعتدوا على المارة » فهب لقتالمم هل الهجر › 
عتيبة وحرب وقحطان » كل هجرة تطارد من كان قريباً منها . 

وهولاء الذين ا إليهم ا »> كاذوا بقيادة فارس يدعى ١‏ مقلعد 
الد هينة » من النفعة » من عتيبة . وقد اعتدوا على عمال للزكاة ا 
نائب الملك من الحجاز » برئاسة علي بن سرحان » لحباية الزكوات من قبيلة 
عتيبة . فأحذ الدهينة ما جمعوه » وقتل كاتباً هم من بيت النفيسي › وأثار 
الفوضى ني عالية نجد » وني طريق الحجاز » وأحرق بعض أنصاره عدداً 
من السيارات القادمة من الحجاز 

تكال عتيبة 

وانتدتب عبد العريز اس أشد اء رجاله ) fe‏ ن ضوح إلمطيري » 
المعروف برئيس الرعاة لإبل عبد العريز E‏ على عتربة ي منهل 
CR‏ القويعية » فخفرهم ( أي صادر 


أموالمم ) وقضى على شوكتهم . 


. كان ابن حميد والحضري من لا إلى العراق وأقاما لي بغداد » م عادا للمشاركة ي الفتنة‎ )١( 


4٤4 


جيوش لقتال العصاة 

وأرسل المللك قوة ممن ني الرياض » يقودها ابن أخيه « خالد بن محمد » 
وقوة ممن في الحجاز » جهزها نائبه العام فيصل » وبعث خالد ابن لوي على 
رأس « أهل الوديان » فاجتمعت القوى »› وكانت بينها وبين العصاة وقائم . 
متصير الدهينة 

وانتهى أمر الدهنية بالفرار إلى العراق » حيث أقام سنوات طويلة » 
وعاد إلى بلاده كسائر المنسيين . 


ومصر ابن حثلن » ويلقب بأبي الكلاب » وهو نايف بن محمد بن 
فيصل بن حزام . كان من زعاء البادية نجدياً من قبيلة العجمان . تحالف 
ي أوليته مع مبارك الصباح سنة 1۹١١‏ لحاربة ابن رشيد . وتولى زعامة 
العمجمان ۱۹۲۹ بعد مقتل ابن عمه ضيدان بن فيصل . واشترك مع 
فيصل الدويش ي اعلان ثورة الاخحوان على عبد العزيز آل سعود . وقبض 
عليه بي وقعة الحجهراء ( ۸ يناير ۱۹۳١‏ ) وسجن ني الرياض وحاول اهرب 
من السجن ( ۱۹۳١‏ ) فقبض عليه ونقل إلى سجن بعيد في الأحساء 
وانقطعت أخباره . وحثلن » مثتى حثل وهو ني عامية جد البطن أو 
المعدة '“ , 


. ۳۹٩۹۱ ۰ ۳۸۹ › ۳۹۰ : ۱ انظر الموسوعة الکویتية‎ )١( 


E Sa PRAT 
ي اجتماع الشعراء‎ 


تاإبع فيصل الدويش ي ثورته الثانية » خحطته الحديدة : مفاجآت في قاب 
الحزيرة وشرقها وغرما › للإقلاق ونشر الفوضى والرعب . وتفرقت قبائل 
«عتيبة » شيعا بين جد والحجاز » حى كاد التنقل بينهما »> وبين نجد 
والحليج يتعذر . 

. واتجه المللك عبد العزيز إلى تقوية الحاميات ي الأحساء والقطيف وحائل ». 
وقاية ها من شرر الفتنة أن يعلق با . ودعا بعض ذوي الرأي والزعامة إلى 
اجتماع ي قربة « الشعراء فاجتمعوا ٤‏ أول جمادی الأول ۱۳€۸ 
(اکتوبر ۱۹۲۹) 

وكان ي جملة ما قاله هم : 
« م تردع المفسدين موعظة » ولم بحجزهم إسلام » ولم منعهم عهد › ولم 
يغد فيهم عطاء ولم يولف قلوبهم معروف . 
« خحرجوا عن الطاعة › وفارقوا الحماعة » وظاهروا المارقين » فخفروا 
)١(‏ بين الرياض ومكة › تبعد عن الرياض ۲٠۹٦‏ ميلا »> وعن مكة ٠۹۰‏ قال أبن بليهد : 


الشعر اء » بلدة ي حالية جد > شري جبل ٹھلا ن » بها مزارع وڪيل > وتنتاا الأعراب من كل 
ناحية . قلت : والشائع ي أسمها الآن الشعرى »› بالألف المقصورة » ويخطى” من يسميها « الشعرة » 


۹٦ 
. وقطعوا السابلة > وأخافوا الأمن‎ ٠ ذمة المسلمين . وأفسدوا ني الأرض‎ 
. وقتلوا البريء‎ 

م قال : 

«لا نريد أن نشهد ني بلادنا بعد اليوم - بحول الله وقوته - مثل هذا 
الحادث » ولا مثل هذه النزعات الشرطانية . 

« لينصرف كل واحد منكم إلى جماعته › يستشيرهم فيما يرون . 
وموعدنا غداً في هذا المكان لتعلنوا آراء كم . 


مقررات الشعراء 

وني اليوم التالي » عاد الاجتماع إلى الانعقاد › برئاسة عبد العزيز . 

وبعد مناقشة دامت أربع ساعات » اتفقوا على ما يأتي : 

و ا ا ا 
جيش ( إبل ) وخيل وسلاح وتحكم الشريعة في رقبته . 

- كل من كان متهم بمالأة أهل الاد » وم يجاهد مع السلمين . 
توأخذ منه شوكة الحرب (الذآلول » والفرّس والبنثدق) . 

بت كل ما يوخذ من الأشرار المفسدين »› نح للمجاهدين الصادقين › 
لیتقووا به . 

> - يرسل إلى الجر الي فيها أناس من أهل الفساد » أمير معه 
قوة » لينظر في أمر المفسدين با تقضي به الشريعة والمصلحة العامة . 

ه كل هجرة غلب الفساد على أهلها يطردون منهاء» ويفرّقون بين 
القبائل » ولا سمح لفريق منهم بالاجتماع أي مكان واحد . 

. ترسل السرايا لإنفاذ هذه المقررات ني خلال عشرة أيام‎ - ٠ 

۷ بعد إنفاذ هذه المقرّرات > تنحدر جميع الرايات ني الحال إلى 
أطراف الحدود » حيث يقيم الأشقياء من العجمان والد ويش . 


2۹۷ 


وثمة فقرة تقول : «قد تم القضاء على جميع الذين قاموا بالعصيان › 

3 0 ؟ 3 ^ ٠»‏ ا 
من عتیبه ولی عبد الله من مطر » ولم يبق أحد منهم عنده فضل قوة يستطيع 
ا ان یا :ای غل کر . 

الغ ي الشو كي (“ 

وكان المللك عبد العزيز قبل مغادرته الرياض إلى «الشعراء » قد أمر 
بالكتابة إلى أمراء المدن والهجر وغيرهم »› بحشد قواهم » ومضاعفة 
العدد عما جرت به العادة . وأن يكون تجمعهم تي «الشوكي » . 

وبعد اجتماع «الشعراء » عاد إلى الرياض ٠‏ فعهد إلى كبير أنجاله الأمير 
سعود » بإدارة أمورها مدة غيابه . واستكمل عدة الحرب » وقد صمّم 
على أن يقود الحيش بنفسه . وتقدم بسيارته إلى الشوكي » يتبعه رتل من 
السيارات حمل إخوته وبعض أنجاله وأبناء عمومته › وكبار العلماء »> ورجال 
الحاشية › فنزهما یوم ۲۸ جمادی الآخرة ۱۳۲۸ )۱۹۲۹/۱۲/۱ ) 

وكانت ابلحموع N e‏ 
و el‏ )و ) المحمّل » و « الشعيب 4 و شار 6و « الوشم 
A‏ 
و «سبيع » و «العوازم » و «بي الد ) وھن ظل عل ولائه من هجر 


«عتيبة » و «مطر » ولکل مر هجرة وقرية»› رابة. فكان ي الشوكي 
۸ راية . 


)١(‏ الشوكي :واد صغير بالقرب من الدهناء تجتمع فيه مياه الأمطار في شمالي الرياض > يبعد 
عنها ٠۹١‏ كيلومار . وهو المكان الذي كان عبد العزيز قد فارق فيه جموع مبارك الصباح قبيل وقعة 
الصریف سنة ۸۱۳۱۸د ( ٠۱۹۰۰‏ م) ومشى إلى الرياض فاستولى عليها أول مرة . قال خالد الفرج : 
ومن غريب المصادفات أن مشي من الشوكي آيضا سنة ۱۳۲٤۸‏ ۵( ۱۹۲۹ م ) أي بعد نلاليبن سنة » 
ليخوض آخر معر كة في تشييد صرح المملكة . وهي آخر المعارك الي فادها بنفسه . 


(re) 
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4۹ 

الد و بش مدد بالالتجاء . 

بادر الدويش حين علم بزحف عبد العزيز > إلى إرسال وفد برئاسة 
ا بن مفلوح » ممل كتاباً بطلب «العفو » والأمان » ويناشد 
« الإمام » ألا يضطره إلى دخول بلاد الكفر 

وأجابه املك » يوم وصوله إلى الشوكي » بأن لامفرَ له من سلطانه 
حیث کان . وأنه ۾ يراجعه إلا بعد أن سدّت ني وجهه المسالاك . وأما 
« الأمان » فيمكن تأمينه على حياته » هو وبعض من معه » على شرط أن 
O E‏ حکم الشرع 

وأمر الملك بالتقد م . فمشت الحموع من الغو > لتقطع الد ناء إلى 
الد بدبة (الدو) حيث تقيم جمهرة العصاة . 


کتابان من الدویش 


ونزل عبد العزيز بالشمامي ( جنوبي حفر الباطن ) وإذا بوفد آحر من 
الدويش حمل كتابىن . يقول بي الأول ما معناه : « وصل كتابك وفهمنا ما 
اشتمل عليه » غير أن النفس ما زالت قلقة من جانبك . والمأمول منك يا أبا قركى 
غير ما ذكرت . ويصلك هذا مع سلطان بن یللب یتحدث بلساننا . ونود" 
أن يكون تأمينك لنا حالياً ما اشترطت الخ . 

وهذا نصه الحريي : 

« من فيصل بن صاطان الدويش إلى جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن 
عبد الرحمن ن الفيصل سللمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 
الدوام . بعد ذلك خحطك وصل وما عرفت كان معلوم من جميع الأمور . 
ولكن حنا اليا ( إلى ) ها الحين ما طاب خاطرنا منك والظن فيك يا 
ہو ترکی غير ما. ذكرت‌لا.وهذا واصلك صلطان بن مهيلب. ونبيك ان شاء 
الله تومنا أمان ما فيه تفتيش . وباتي الحواب من رأسه أبلغ . هذا ما لزم 


+ ه ۵ 


تعريفه مع إبلاغ السلام العيال والمشايخ . ومن هنانا الإخوان يسلمون 
والسلام . ۽ رجب ۱٤۳۸‏ ) 

ومع الكتاب «ملحق » بخط الدويش »> يقول فيه ما معناه : 

« تقول بي كتابك إن الطريق أصبحت مقفلة أمامنا ولم تبق لنا حيلة 
فاضطررنا إلى الرجوع إليك . والحقيقة أن الأمر نقيض ذلك . ولولا أنك 
غال علينا » وحن نرغب ني مرافقتنا للك › لأدركنا كل أمر نبغيه . فالكل 
يتجاذبوننا وأي طريتق أردنا سلوكه لم يعارضنا فيه أحد . وليكن معلوماً لدياف » 
ولا يداخلك الشك » ي أني لولا بغضي للكفار وكرهي أن أدخل في ولايتهم 
ما بعثت لك أحداً . واعلم بأني صادق ي ذلك وأنت تعرفي لست ممكار 
ولا خاتل . وإني دخيل على الله أن لا تلجتي إلى الكفر . الخ ... » م 
يضيف إليه حاشية أخرى › ونصها : «لأن ,هدي الله بك رجلا واحداً 
خير للك من حمر النعم » . 

وهذا نصه الحرني : «بقى بالحاطر سلمك الله . ثذكر ني خحطك أن 
ادروت وة علا رأة ةا تي لاا واا مرن ال حا ماك 
الله بخلاف ذلك عول الله وقوته ولولا غلاك ورفقتك کان کل أمر نبيه 
مدرکینه . وکل مجذبنا وأي طریق نبیه نضربه ما لنا معارض . ولکن مثل ما 
قلت للك غلاك ورفقتك ولا ودنا بمداحل الكفر . ويكون عندك معلوم 
ويتقرر بي عقللك ولا تشكك أني لولا بغضي الكفار ولا ودي أدخل حدر 
ولایتهم ت مرکوب ولکن ما ودي ي ذلك . وادرألي ٤‏ 
ذلك صادق ومعى خطك اللي جاني منك ي وني ارکايي وا یرل 
ما ني راعي مكر ولا تلواسات.اليوم أدخحل على الله لا تحدنا على الكفر. 
الله ونعم الوكيل والته حير كافي ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم .» 

والكتاب الثاني بتاريخ ٦‏ رجب ۱۳٤۸‏ ( کانون الأول ۱۹۲۹ ) بقول 
فه ما معناه : 
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« لو أن لنا رغبة في حجى غير حجى الإسلام فكل باب - والله ‏ 
مفتوح أمامنا »> كما انفتح لناس غيرنا من قوملك خاصة' ولكن يا عبد العزيز 
اتق الله ي المسلمين ولا تردهم إلى الكفر بعد ما ذاقوا طعم الإسلام . وحنان 
الله م حنانك ني يا أبا تركي ني أن تدفن ما فات بيننا وبين أهل نجد من الدماء 
والأموال . ومنكم الزيادة ولا زيادة عندنا .. الخ » 

وهذا نص ما أخحذناه من کتابه : «والله لو حنا مشتهین حجی غير 
حجى الاسلام ان كل باب مفتح لنا مثل ما انفتح لناس غيرنا من قومك 
خاصة . ولكن يا عبد العزيز اتق الله في المسلمين ولا تردهم للكفر بعد ما 
ذاقوا طعم الإسلام وحناني من الله م منك يا بو تركي انك تدفن ما فات بيننا 
وبين أهل نجد من الدماء والأموال ترى ما عندنا زايد » الزايدة عندكم 
.. الخ » . 

لاجواب . 

أدرك عبد العزيز أن الدويش يراوغ » ولا بحيب على ما دأعي إليه من 
التزول على حكم الشرع . وأنه عمد ي كتابيه وملحق أوهما إلى التهدرد 
الضمي باللجوء إلى إحدى الحهات المجاورة » فأهمل إجابته » وحجز 
الوفد » ثي ضيافته . 

أعوان الدويش ينسلون من حوله 

کان الدویش نازلا على « الظرابين » ي « الديدية » مطمئتاً إلى أن 
عبد العزيز بعيد عنه › أي جد . وزاد ني اطمئنانه أن الحميدي بن مفلوح 
رسوله إلى الك عبد العزيز قد عاد يخبره بأنه فارق عبد العزيز وهو نازل 
على الشوكي » وبينها-وبين الدبدبة رمال الدهناء وصحراء الصمان .. 
وجاءه من يروي له أن عبد العزيز أصبح على مقربة من «اللصافة » 


. يشير إلى حفدة سعود بن فيصل وقد تقدم ذكرهم‎ )١( 


o۰۲ 


بتبعه ر حف جرار فکذ ب الجر » وقال : راض جد ممحلة ولا بمشى 
عبد العز يز إلا حيث يكون الكلاً والماء . 

وكان الحبر صحيحاً » والملك عبد العزيز - على الرغم من المحل وجفاف 
الابار والمراعي - قد صمم على سحق الدويش » فاجتاز تلك القفار › 
وأسعف من السماء باء » فوصل إلى « المامي » » وفيها تلقّى كت 
الدويش الأخرة كم أاسلفنا . وما زال الدويش بنتظر جواما 
أوبة حامليها . 
فأحذت تتسدل منفضة من حوله : لا قبل لتا بان سعود وقد أقبل ي مغة 


الفرم بغزوه 

وبات الدويش ني قلة من جمعه . فاستضعفه أشياخ من بادية العران »› 
کانوا موتورين منه »> كان طوالة وابن سويط ٠‏ فاتفقوا مع عبد المحسن 
الفرم (من شیوخ حرب » ویقال له حسن ) وغزوه یوم ۲۸ رجب ۱۳٤١‏ 
( ۱۹۲۹/۱۲/۳۰ ) فنهبوا ما طالته أيديهم › ودخلوا خيمة الدويش نفسه 
فحملوا ما فيها وأحرقوها . وعلموا بعد هذا أن عبد العزيز ني طريقه من 
الشمامة إلى «الباطن » فأرسل إليه الفرٴم أوراقاً ومسودات وجدوها ي خيمة 
الدويش كانت حجة جديدة عليه . 

رسالتان 

وكان ني جملة الأوراق » مسودتا رسالتين › إحداهما بءعث با الدويش 
إلى املك فيصل بن الحسين » ملك العراق . والثانية إلى الكابين كلوب ري 
الراف) هلا نض اولاأهما كروفة : 


«من فيصل بن سلطان الدويش إلى جناب المكر م الأحر م فرصل الشمربيف 


o۳ 


صاطان العرب سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب 
الحط إبلاغ السلام والتحية والاحترام وبعد ذلك ألفوا علينا رجاجيلنا اللي 
جو منك ني قرعة مديرس شمال الحفر ومن طرف العربان أسفلهم العجمان 
ي مهزول وفوقيهم حنا إلى ابرق الحباري وإلى عذيبة والرحيل ومن طرف 
حتا ني هالحدود ونجد فيها فرصة لحرب بن سعود ولكن حنا أوذونا سرقان 
الضفير رعية الحكومة » بالسرق . واليوم بارك الله فيك تدري أننا ما نقدر 
نضرّهم بسبب الحكومة وحتا نبيك تكفينا عن الحكومة ورعاياها ولأجل 
نتفرغ لنجد وحربما وهم يسوقوننا ي طيارات وتابيل ويقولون ارجعوا 
لان سعود والا اشملوا مع الحجرة . حدود این سعود الأرض ردية ولا 
ندری وش مرامهم أي ذللك . وانت سنعنا إما خحذ لنا أمان الحكومة وإلا 
سنعنا على سنح س .( 

وهذا نص الثانية : 

« من فيصل بن صلطان الدویش إل جناب عالي الحناب كبت قلاب . 
بعد التحية والاحترام سلام عايكم . ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك تعلم 
ويتقرر ي فكرك ویکون عندك معلوم أنا أهل صدق ناخذه ونعطيه ولا نعرف 
الغدر واللحيانة وتعلم مماشينا مع ابن سعود ني السابق وأنه ما وصل هالمواصيل 
إلا بسببنا . ولا رأينا غدره وخيانته فينا خحاصة» وبالناس عامة : فارقناه . 
واليوم أحبينا اننا نصير رعية لكم وموامير لكم ونصير حدر يديكم وجند 
لكم ولا نعصي أمركم وباي الحواب من راس الطارش أبلغ . هذا ما لزم 
تعریف جنابکم الشریف ودمع . حرر ي ۱۳ رجب ۱۳٤۸‏ من عندنا علي 
ان عشوان وجاسر بن لامي وفيصل بن شبلان وان جربوع وعلي بو شويربات 
وصنيتان المريخي وابن حنايا يبلغون السلام » . 


الدويش بين العراق والكويت 


وکان بعض من فار الد ويش « قبل عزو « الفرم ) له » قد لحأوا إل 
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حدود العراق . وعلم الملك عبد العزيز بأمرهم > فكتب إلى المندوب السامي 
ي العراق ‏ ي ۲٤١‏ رجب ۱۳٤۸‏ ( ۱۹۲۹/۱۲/۲۷ م ) - محتج على إيواہم > 


ويطلب طردهم . 


وأدرك الدويش أن عبد العزيز جاد ي مطار دته اوا که الا 
إليه م تفعل ني نفسه ما كان يأمل . فحمل أهله وسار من بقي معه » متجهاً 
إلى بادية العراق . 

وف ه شعبان » كان الملك عبد العزيز قد عسكر ي « شعيب ااباطن » 
على سبعة كيلومرات من حدود العراق . وي المساء دخات المعسكر سيارة . 
تحرسها سيارتان مدرعتان » نزل منها الكابعن كلوب ( المفتش الإداري 
لبادية الحنوبية العراقية ) وعلم منه المللك عبد العزيز أن الحكومة البر يطانية 
1 تأذن بضرب الدويش » لأن معه نساء وأطفالاً . وقد طورد ي الأراضي 
العراقية > وطلاب أن يكون من رعايا العراق » فرد طلبه . قال كلوب : 
وجاءني هو وابن حثلين ٠‏ فأنذر تما بالضرب إن لم يخرجا من حدود العراق 
ثي خلال يومين . وقد رحل الدويش عن طريق الجهرا إلى أراضي الكويت . 
ولا بمكني أن أتعقبه فيها لأني موظف عراتي . 


يطلب طردهم » آو يطاردهم 
وبعد حديث الكابتن كلوب » أبرق الملك عبد العزيز » ي اليوم نفسه » 
ه شعبان - إلى المندوب السامى ثي العراق »› يذكره بأن حكومته تعهدت 
بطرد العصاة من أراضي العراق والكويت وشرني الأردن . م يقول 
« وها هم ني الكويت› فإما أن تطر دوهم وإما أن تسمحوا لنا بمطار دمم ينما 
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ھر وت این وان فن ا ا ای ای رت 


I- 


به المللك عبد العزيز » مني الشوكي » كان أضعاف ما محتاج إليه لإخضاع 
الدويش . ولكنه قدأر ما قد بحدث إذا لحا الدويش إلى بعض الحدود المجاورة 
واضطر إلى مطاردته فيها .. 
6 4 ¢ 

وني اليوم الثاني - ٠‏ شعبان - ورد جواب المندوب السامي البريطاني ني 
العراق » بأن حكومته عاملة على إخراج العصاة من حدود الكويت . 

ولم يكن مثل هذا الحواب لير ضي عبد العزيز » فأمر بالسير إلى « المستاة) 
ومنها إلى « جو الحوار » في طريقه إلى « بنية عيفان » . 

ولحقت به برقية من رئيس 
المعتمدين ي الحليج > وصلت 
یوم ۸ شعبان » يطلب فيها 
مقابلته . فأرسل يخبره بخطة 
سيره وموعد وصوله إلى ر بنية 
عفان » وتابع السير . ووصل 
ليها يي ٠١‏ شعبان » فوجد 
فيها كتاباً محتوي على برقية من | 
المندوب السامى ببغداد» يخبره 
بأن فيصل 5 سلطان الدويش 
ونايف ابن‌حثلين ( المعروف 
أي الكلاب) وجاسر بن لامي 
معتقلون ني بارجة بريطانية . 
وکانوا قد استسلموا بالجهرا › 
يوم ۸ شعبان . 


فيصل الدويش » بي البارجة البريطانية 


o 


وأجابه الملك عبد العزيز مبرقاً ي ۱ شعبان » يطلب تسلیمهم ليه › 
تنفيذاً لتعهد الحكومة البريطانية . 

لفلول تتناثر 

تناثرث فلول الدويش . ومر جمع منها بقرب « بنية عيفان ٠‏ يوم وصول 
عبد العزيز إليها . وظهر نمم قبيلة « الصقهان » من بطون العجمان › بنسامما 
وأطفالما ومواشيها » فوثب الأمير محمد بن عبد العزيز ‏ وكان ني الثامنة 
عشرة من عمره ‏ فتضرع إلى أبيه أن يأذن له ي قتا هم . وقاد رتلا 
الساز ات اة اا > مقاتلتهم » وعاد بالغناتم والنساء والأطفال . 

واقتنصت سيارات عبد العزيز » ي موقف آخحر » جماعة « ابن عشوان ) 


وي ۱۷ شعبان وصل كتاب إلى ال للك » من رئيس المعتمدين البر يطانيين 
٤‏ الحلیج > أن حکومته کلفته أن تر ان بعثة لفاو ضته دشأن « اللاجئين » 
وهو يستأذن ني الحضور مع بعثته بالطيارات . 

وأجابه اللاك بأن مندوبه في الكويت حافظ وهبة ‏ سير افقهم . 

ويي ۲۰ شعبان ( نایر ۱۹۳١‏ ) كان الك ني ميمه بخباري“ وضحا 
حيث استقبل بعد الظهر وفداً بريطانياً وصل على ست طائرات » مولفاً من 
الكولونيل بيسكو ( رئيس العتمدين ي اللحليج ) والكولونيل ديكسون ( المعتمد 
البريطاني ي الكويت)والكوموندور برنت (معاونقائد الطيرانالبر يطاني ي العراق). 

ودارت المفاوضات » وبين يدي عبد العزيز : يوسف ياسين وحافظ 
وهبة » فاستمرت إلى ۲۷ شعبان . وكانت النتيجة أن تقرر : 

| - تسايم فيصل الدويش وجاسر بن لامي ونايف بن حثلين » لى 
اممك عبد العزيز » بشرط أن يبقي على حياتهم . 


. خباري وضحا : قرب الکویت‎ )١( 


o۰¥ 


۲ أن تطازد الدبابات والطبارات الربطانية جماعات العجمان 

ت بتعهد الماك عبد العزيز بتسلیم ما الد ويش و حماعاته من 
أهل الكويت والعراق »› وقد استولى عليه . 

ورحل الوفد. 

وني صباح ۲۸ شعبان ( ۱۹۳۰/۱/۳۰ ) أقیل « دیکسون » على إحدى 
الطائرات مصحوباً بقائد البارجة » ومعهما الدويش وصاحباه . فشكر الملك 
المندوبين » وقال : هذا برهان عمل على صداقة الدولة الإنكايزية تشكر عليه . ' 

ومر بإرسال الدويش وابن لامي وابن حثلين » إلى أحد اللحيام بعد أن 

وبعد ثلاثة یام »> ني ۲ رمضان ۱۹۳١ ( ۱۳٤۸‏ م) قل الثلاثة إلى 
سجن الرياض . ثم حملوا إلى سجن «الأحساء » حيث كان رابعهم سلطان 
ان بجاد . ومات الدویش ني سجنه سنة ۱۳۰۰ ھ (۱۹۳۱ م) » أما ابن 
اد وابن لامي وابن حثلین ( أبو الكلاب ) فماتوا سنة ۱۳٣۴۲‏ ھ ( ۱۹۳٤‏ م) . 

وتقاطر راا ا وور ( مطر ودن من ملاجئهم فتجمعوا 
على حدود نجد » بنساهم وأطفاهم ومواشيهم وإبلهم . وتلقتهم سرية من 
جند المللك عبد العزيز يتقدمها عبد الرحمن الطبيشى ( ناظر اللحاصة الملكية ) 
فسيقوا إلى بعض الحيام « وأدخل کبارهم على الماك فشماهم بعدوه » وار 
بتوزيعهم على «الهجر » . 

ويقال : إن فتنة الإخحوان » هذه كلفت خزانة المملكة العربية السعودية 
ارغن ألفاً من الحنيهات « قبل أن فوح « عبير » البرول ! 

وساد الأمن شبه الحزيرة . واستقر المللك لعبد العزيز . 


(ااا ع دال رم 


مقابلته للملك « فيصل بن الحسين » ي « لوین ) 


حص هذا الكتاب أحد من رافقوا المللك عبد العزيز في أكار رحلاته( 
بتفصيل دقیق لاجتماع لوین « مصنموسا » التارر يخي عام ۸ ھ )۱۹۳۰ م( 

بين الملكين عبد العزيز وفيصل 
ان الحسين . وکثر منه م 
يسبق نشره وقد أصبح من 
« وثائق » التاريخ »› قال : 

ي أثناء تعقّب الدويش > 
مح جلالة الملك إلى أن 
باختنا مکاناً يسمى (١‏ خرجة ) 
ببعد عن حايود العر اق خحمسة 
کیلومبرات » وأمام ذلك 
« نقطة. » من شرطة البادية 
العراقية ي الحيام تدع « نقطة ٤‏ 
العبيد » » كان القائد كلوب المللك فيصل بن الحسن 
قائد البادية العراقية » قد جعلها مقره . 


.. ألشيخ يوسف ياسين » رحمه الله‎ )١( 


AC 


وكان رئيس الوزارة العراقية إذ ذاك ناجي السويدي . فلما علم بوجود 
املك عبد العزيز »› على مقربة من الحدود » عمل على اجتماعه بالمللك فيصل › 
u CAN aa E ae‏ 
« الرحيمية » وتولى المراسلة لي ذلك المندوب السامى البريطاني ني العراق 
السر «همفرز » ثم بدأ الاتصال برقباً بين عبد العزيز وفيصل » مباشرة » 
لتعيين موعد الاجتماع ومكانه . وكان الملك عبد العزيز » ي خلال ذلاف ‏ 
قد تحوّال من «خرجة » إلى «خباري وضحاً » سبب التجاء الدويش إلى 
أراضي الكويت » والتجاء ابن مشهور إلى أراضي العراق . ولم يعد هناك عدو 
بطارده عبد العزيز ني الماطقة فرأى النزول على خباري وضحا › لوفرة 
مياهها وتوسط موقعها بين العراق والكوبت والمماكة السعودية . 

وقلت المياه ٤‏ « خباري وضحا » “ فاضطر إلى انتجاع ما کن أخری 
كانت بعيدة عن حدود العراق مما جعل الاجتماع ي المنطقة المحايدة متعذراً . 
فورد اقراح من الحكومة البريطانية بأن يكون الاجتماع على الطرادة 
البريطانية « لون » ني مكان من الحليج . 

واشترط املك عبد العزيز للاجتماع شرطين : الأول أن يكون البحث 
بينه وبين الملك فيصل قاصراً على تصفية الحو »> والمودّة والصداقة . وأن لا 
يكون بينهما حديث ني موضوع الشوون المعلقة بين العراق والمملكة السعودية › 
لا فيها. من التعقد» واتقاء لحدوث خلاف في خلال البحث»٬الأفضل‏ تجتبه 
فيما يكون بين الملكين من حديث . والشرط الثاني أنه لا بمكن أن بحضر مجلساً 
تعزف فيه الموسيقى » أو يشر ب فيه الدخان . 

وقد أباغ السفير البر يطاني هذين الشرطين بكتاب خاص من المللك عبد 
لمزيز . كا أبلغهما مندوبون عن حكومة العراق اجتمعوا بمندوبين عن الحكومة 
السعودية» ني الکویت › یوم ۱۱ رمضان ۱۳٤۸‏ ھ (آذار ۱۹۳۰) 


)۱( المباري ني إصطلاح أهل نجد : جمع خبرة - بفتح فسكون - وهي قاع في الأرض عفظ 
ما يتسر ب إليه من الأودية والشعاب »› من ماء المطر . 


ه١‎ 


3. (2s 
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ويظهر أن حكومة العراق » والمندوب السامي » لم يخبرا الملك فيصلا 
دى الشرطن د أف الملاحظتين فلما اجتمع الملكان في « لوين » وبعد 
المجاملات بدا للملك فيصل بالحديث عن الأمور المعلقة . وأشار إلى 
نقاط الحلاف الي منها بناء حصون عراقة عل الحدود > ومعاهدة تسلیم 
المجرمين » وأمور أخرى تتعاتق ممنهوبات لعربان العراق عند أهل نجد . 
والمللك عبد العزيز صغ إلى أن أنجز فيصل ما عنده › قال ما موداه زه 
ان اش آل ان هذه المسائل لا يتناوهها حديشهما › وللت الحكومة 
العراقية ذلك کا أبلغه المندوب‌السامي . وكان المندوب السامى ورئيس الوزارة 
العراقرة حاضرين ؛ ي المجلس » فذكر السر همفرز و الحر 
وأسف لاأنه : بخبر الملك فيصلا به. وذکر ناجي السويدي انه 5 
الث أيضاً ولكنه رأى أن المصلحة تقضي بالاجتماع »وأنه لا مانع من اا 
فالتفت الملك فيصل إلى رئيس وزرائه يوأنبه . واستعمل الملك عبد ا 


1۲ 


لباقته ني الموضوع › فقال : إن الأمر متروك بحلالة الملك فيصل إن شاء 
البحث بُحث وإن شاء ترك لندوبي الحكومتين . فاقترح فيصل أن حال 
البحث إلى مندولي الدولتين للتداول فره . فانسحب مندوبو الحكومتين إلى 
جانب من جوانب‌الباخرة . ووضعوا ١‏ مشروع معاهدة صداقة وحسن جوار » 
كما وضعو ا مشروعاً لمعاهدة « تسليم المجرمين » ولكن الاتفاق لم يم ا 
على المعاهدتين › بسبب الاختلاف على تعريف المجرم السياسي › ورغبة 
الحانب العرايي بي عدم تسليم « ابن مشهور » ي حين أن الحكومة 
البريطانية كانت متعهدة بتسليم جميع العصاة الذين كانت تطاردهم القوات 
السعودية . 


عبد العزيز وفيصل بن الحسن على الباخحرة ر لوين » 


o۱۳ 


وتناول البحث بين الملكين > بصورة خاصة › استعراض ما كان بين 
آل سعود والحسین وآولاده › وقد أوضح المللك عبد العريز املك فيصل أنه 
م يسبق أن ابتدأً الشريف حسيناً ولا أحداً من أنجاله بعداوة أو حصومة » ولكن 
الحسين لا عينه البرك شريفاً على مكة كان أول ما بدأ به » فور وصوله إليها 
أن أحذ قوة من الحجاز وسار با إلى نجد وأغرى جماعة من عتيبة بالاحتيال 
على أخيه « سعد بن عبد الرحمن » ثم احتجزه وهو في أواسط نجد . وذكر 
انه کان مضطراً ي ذلك الوقت للقيام بواجبه » فمشى للدفاع عن نفسه › 
ون الأمر انتهى بسلام وأعيد سعد . فكان هذا أول بادرة الخصومة م يتقدمها 
أي استفزاز »> وظل اللاك حسين لا بخفي بوادر نفسه إلى أن كان يوم 
« رة » وأعقبه دخول الحجاز e Nas‏ 
الوم إلى أبيه » وقال : إن المحرض الأول له كان خالد ابن لوي فقد قابلهم 
ني جدة أول وصوهمم إلى الحجاز من استانبول » وقال مم إذا أردام تأسيس 
ملك الحجاز فلا بعكن تثبيت هذا الللك » وسلطان عبد العزيز بن سعود 
م جرت حادثات عامة للقيام بمساع مشركة لتحرير سورية › والسير 
بالاتفاق والتفاهم إلى ما فيه مصلحة الوحدة العربية . وتبودل ف کتاران 
رسميان » حدثت بعد توقيعهما أزمة « شكلية » ما ليشت أن حلت وذللك 
أن ا ملك فيصااً بل ا کک ا یار ب اتی الک دار ۱ 
متجاهاد لقبه الرسمي ‏ يومئذ ‏ وهو « ملك الحجاز ومحد وماحقاما ) 
وروجع المالث فيصل ي ذلاث » فلم يتحول عنر ابه. وکاد الملاث عبد العريز 
أن يرد إليه كتابه . فتدخحّل السر همفرز ني الأمر › وتعهد للملك عبد العزيز 
بأن تصله برقية من الملك فيصل باللقب الرسمي > فقبل الكتاب . وتلقى على 
ا ذلك برقية من الللك فيصل » من البصرة » بالعنوان الرسمي « ملك 
الحجاز . وبجد وملحقاا » . 


(rre) 
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ويمكن أن يضاف إلى مقدمات البحث » أن الملك عبد العزيز » لما عرضت 
عليه فکرة الاجتماع › أمر وکیله ني الکویت ۲۰ شعبان ۱۳۶۸( ۱۹۳۰/۱/۲۲) 
بإبلاغ الممثل السياسي البريطاني فيها › أنه يرحب كل الترحيب بالاجتماع 
با ملك فيصل ي إحدى المنطقتين الحياديتين بين نجد والكويت والعراق ٠١‏ 


م ¢ ¢ 


آحر للموضوع > تى الفائدة بإمجازه هنا » تعليقاً على ما تقدم : 

کان الاجتماع في الطرادة لوين على مقربة من مصب شط العرب يوم 
۳ رمضان ۱۹۳١/۳/۲۲ ( ۱۳٤۸‏ ) وقد وصل الك عبد العزيز إ 
«الحبیل » یوم ۱۹ رمضان بعد أن اجتاز ۲٠١‏ كيلو ٠را‏ على السيلرة من 
مقر عسکره . ورکب ومن معه الزوارق البخار ية من ال حبیل یوم ۲۱ رمضان 
إلى « رأس تنورة » حيث كانت تنتظر ه الباحرة البريطانية « باتريك ستيوارت » 
لتقله إلى الطرادة « لوين » وي طريقه إلى « لوين ٠‏ أمر بأن تتو قف الباخحرة 
پاتريك ستیوارت ‏ ني البحرین » فتوقفت إلى أن زودها وکلاو ٌه آل 
« لوين » حيث كان المندوب السامي ي العراق السر همفرز » بنتظر قدوم 
الملكين . ووصل الملك عبد العزيز أولاً » تم الملك فيصل (على الباخحرة 
درجس ) ورفع العلمان السعودي والعراي . وسعى كل من الملكين لاء 
صاحبه » فتصافحا وتعانقا › وقد م الك فيصل رجال معيته إلى الملك 

عبد العزيز : e CC‏ الوزراء : e‏ جر ریس 


)١(‏ برقية صدرت عن بغداد يوم ٠۹۳١ / ١ | ۲٠‏ ونشر ما الصحف في اليوم التالي 


0۵ 


مرافق الللك»وعبد الله المسفر المضايفي . وقدم المك عبد العزيز رجال 
معيته إل املك فيصل وهم : عبد العزيز الةصيي وفواد حمزة > و مدحټت 
شيخ الأرض » ويوسف ياسين » وحافظ وهبة . وبعد التعارف دخل امحميع 
حجرة الحلوس ٠‏ فابتدأً الللك فيصل شاكراً للحكومة البريطانية ومندوما 
السامي سعيهم حصول هذا الاجتماع الذي سيكون فيه التاحي بين العرب . 


ا 


م تكلم الملك عبد العزيز فقال : إن الحكومة البريطانية وفخامة المندوب 
السامي يشكرون على هذا السعي ولكن الواجب على العرب وأمرائيم أن 
يواصلوا › فيما بينهم ٠‏ السعي للاتحاد والاتفاق . وأفاض ني هذا المي ضوع 
مبيناً التقصير الذي كان من العرب نحو أنفسهم . وتكلم السر همفرز › 
معرباً عن سروره وسرور الحكومة البريطانية بعقد هذا الاجتماع الذي ينتظر 
المجميع من ورائه الير الكثير للبلاد العربية . 

وبعد أن شربوا القهوة اختلى الملكان › ليبث كل منهما أخاه ما ي 
نفسه » ويكون التصاني المنشود . فلبثا برهة ثم استدعيا السويدي وكورنوالس 
ورسم حیدر وفوٌاد حمزة ويوسف ياسين وحافظ وهبة . 

وقد تناول الملكان الغداء على مائدة السر همفرز . وفي المساء عدت 
مأدبة فاخرة في باخرة الملك عبد العزيز . ولا أقبل فيصل استقبله عبد العزيز 
على سللم الباحرة.وحضر الوليمة السر همفرز وحاشيته وحاشيتا الملكين .وني 
اليوم التالي أجابعبد العزيز دعوة فيصل إلى طعام الغداء علىالباخرة« نرجس » 

وني ۲٠‏ رمضان ۱۳٤۸‏ أقلعت الباخحرة «إاتريك ستيوارت » بالملك 
عبد العزيز » ميممة الحنوب . 

¢ < 

وكان المقرر أن ينزل عبد العزيز من ميناء البحرين ني الزوارق البخارية 
إلى « العقير » ولكنه رأى - على الرغم من بعض العارضات الدبلوماسية » 
ي رواية خالد الفرج - أن يزور الشيخ عيسى آل خليفة ( أمير البحرين) 
ويسلم عليه . وكان جه كثيراً . فتلقاه عيمى أي« المنامة » والدموع تترقرق 
في عينيه . وقد قال الشيخ عيمى بعد ذلك : لا أبالي الآن مى مت بعد أن 
رأيت عبد العزيز في هذه الحال . 

وبعد المقابلة القصيرة › توجه عبد العزيز ومن معه » على الزوارق 
البخارية »› إلى العقير فالأحساء . 

وأقام ني الأحساء إلى ه شوال . وغادرها على السيارات إلى الرياض 
فدخلها ي ۸ شوال ۱۳۲٤۸‏ ( ۱۹۳۰/۲/۱۰ ) 


الات ال 


ي جالسه العامة والخاصة 


كانت للملك عبد العزيز أوقات مخصصة لمجلسه العام » يدخله كل قادم 
عليه . ويتلىء كثير من المقاعد بمن محضر من إخوته وأبنائه ومستشاريه ‏ 
وخاصته مجلس آل سعود عن ينه أو يساره»ني صف واحد» وي نظام ثابت ٠‏ 
محکم » بحسب أعمارهم الأاکبر فمن يليه » ويوسع أي واحد منهمْ المكان 
ان هو أسن منه › ولو بأيام . يفعلون ذلك بحركة سريعة « أوتوماتيكية » ومن 
م يكن منهم » جلس في صف آخحر إلى جانب الملك . عن بمينه أو عن 
يساره . ويظل عن مين ملك فراغ لبضعة أشخاص قد بحضرون أو بحضر 
بعضهم » من ضيف كبير أو ذي شخصية مرموقة » إذا دحل مسلماً على 
الك وقف له » ووقف الحميع › ومد يده لمصافحته وأشار إليه بالمكان 
الذي ينبغي أن مجلس فيه › إلى جانبه » أو قريباً منه » أو بين احماعة الذين 
هم المستشارون والحاصة » فمن يليهم . 


وكل داخحل على مجلس اللك » ممن لا يريد التكليف عليه بالقيام › 
والسلام باليد › أو تقبيل يده > بقف في مدخل المجلس ويرفع صوته قليلا 
بتحية الملك : صبحك الله (أو مستاك) بالخير ومجلس حيثما جد فراغاً 
ي المكان . وإذا كان الملك مشغولا بحديث مع أحد القريبين منه أو بقراءة 
ورقة أو بإملاء كلمة أو بشاعل ما » دخل القادم بهدوء إلى حيث ينتهي به 


مجلس » أو إلى مكانه المعتاد جلوسه فيه » ويجلس مترقاً انتهاء الملك من 
عمله فيقف » رافعاً صوته بالتحية . وقد بحيب الملك بز رأسه أو تحريك 
شفتبه أو بلفظ « باللحير » وإذا أراد أحد الحالسين الانصراف › انسل مركة 
خفيفة › لا سلام معها ولا كلام ... 

وإذا تكلم الملك ثي مجلسه العام > أنصت اللحميع بطبيعة الحال . فإذا 
سکت أو انتھی من حدیثه › فلکل" شخص من الحالسین › کبیرا کان أو 
صغيراً » أميراً أو موظفاً أو زائراً » أن يتكلم موجهاً خطابه إلى الملك › ولا 
يقاطعه أحد مهما تكن مكانته إل من كان من المعبرين عادة عن رأي 
للك » أو من معارض له يريد مناقشته . والمبداأً العام هو حرية القول لمن 
شاء الكلام » عندما يصغي اللك أو يصمت ٠.‏ 

وأكر ما تكون مجالس الملك العامة » قبل الظهر »› وبعد صلاة العصر . 
وهناك مجلس يومي آخر » هو بين اللحاص" والعام › يبدأ بعد صلاة العشاء 
وينتهى بانقضاء سهرة الك » قَلما حضره أحد من الأمراء السعوديين . 
ويقتصر ني الغالب على كبار الموظفين وبعض الأعيان › والضيوف غير , 
الأجانب . 

يفتتح هذا المجلس بالدرس . ولا أسميه « الدرس الديي » لأن ما يتلى 
فیه کان مختلف الأنواع » بین تفسیر للقرآن » سمعت فیه فصولا من تفسير 
القرطي » وبين نظرة ي كتب التاريخ » سمعت فيها صفحات من « البداية 
والنهاية » لابن كثير » وبين إلامة بالأدب والأخبار »> حضرت منها شيا 
من « الآداب الشرعية » لابن مفلح. وقد قرئت له هذه الكتب الثلاثة» وغير 
القليل من أمثاها » من بدايتها إلى مايتها » ني زمن امتد من بدء إمارته إلى 
ختام حياته . وكانت الطريقة ني هذا « الدرس. اليومي » أن مجلس القارىء 
وهو موظف رسمي » من رجال العلم بهذا الشأن » ني أقصى مقعد من يسار 
املك » وأمامه مصباح كهرباني » يدير زره فيضيء . ويفتح كتاباً فيقراً 
منه فصلا بعد الفصل الذي قرأه في الدرس السابق . ثم يغلقه » وبقرأً فصلا 
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آخر من كتاب آخحر . والعادة أن يبدأ بتفسير القرآن > ويثني بالتاریخ . ولا 
تزيد المدة عن نصف ساعة . ويسختّم الدرس بإغلاق الكتاب وإطفاء المصباح 
وانسحاب القارىء هدوء . ولیس من عمل القارىء أن یشرح أو بزید شيا 
على تلاوة «المين » وي أ کر الأيام تعلق ي ذهن الملك « آية » يستشكل 
تفسبر ها > أو حديث نبوي أو موعظة أو « حادثة » من التاريخ تستحق التعليق 
عليها » فيتساءل » أو يتحدث با بخطر بباله في الموضوع . ويتناول أهل 
المعرفة (وسواهم ) من الحالسين ءالاية أو الحبر ‏ تاريخياً أو أدبياً » وربا 
کان بيتاً من الشعر - بتعليقاتہم . 

وكثيراً مايدور الحديث حول خبر جديد » ما يلتقطه موظفو الاستماع 
إلى محتلف الإذاعات . وهولاء يدخل أحدهم مجلس الملك العام أو شبه 
الحاص » ويتلو ما تجمع لديه ولدى زملائه من أخبار » وهو واقف › بصوت 
يسمعه كل من ي المجلس . فإن كان في ملتقطاته « جديد » دار الحديث 
حوله . وقد يتكرر الدرس مرتين في اليوم » والإذاعة مرتين أو أكثر . 

وسألت عام آل سعود اليوم » الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (أخا 
املك عبد العزيز ) عن مبدأً عادة « الدرس »هذه»والتعليق عليه »> فقال : 
إمها قديعة تناقلناها عن أسلافنا . 


وكان عبد العزيز › في أعوامه الأخيرة » إذا انقضى الدرس › أخرج 
اللجلوس عن صمتهم بخبر سمعه › وترك هم جال التعليق . وقد يناقشهم 
ويناقشونه » حى إذا سكنت حدة النقاش » هدأت أعصاب الملك › وغفا 
اغفاآت خفيفة › بينما يتهامس جلساوه »> كل متجاورين فيما بينهما . 
وإذا صمت ابلحميعم وساد السكون» فتح الك عينيه وقال : ما يخالف! 
(أي : لا باس ) امضوا ني أحادیثكم کا کنم . وکأنه بہذا ينس بسماع 
الحديث ويظل بين النام واليقظان . م ينظر ني الساعة » فإذا حان موعد 
انفضاض المجلس »› قال : هاتوا الحصان ! ويعي بالحصان الكرسي الذي 


o۹ 


أهداه إليه الرئيس الأميركي روزفلت »حينما التقيا في البحيرات المرة» عام 


4٤‏ هھ ( ۱۹٤١‏ م) . ویسرع بعض بعض الحدم بتقدم الكرسي ذي الدراجات 
الأربع > فينهض الملك متثاقلا من مجلس ويعتلي الكرسي › فيدفعه الحدم 
إلى جهة « الحرم 0 


أما مجالسه اللحاصة فكان جلها للعمل . بحضور أخيه الأمير عبد الله وول" 
عهده وبعض مستشاريه ورئيسي الديوان والشعبة السياسية » ومساعد رئيس 
الشعبة » ور بسمي ابلمحميع « الربع » ا 
وهو على کرسیه » ينحني علیهم وبمند عنقه فوهم . بدأ رئيس دیوانه 
ر با عله من إرقات : وجل عله الك جرا . زكرا ا بطر ز 
وجوه « الربع » عند إملاء الأجوبة › فإن كان لأحدهم رأي طرح لابحث 
م بتي دور مساعد رئيس الشعبة السياسية فيتلو حلاصات للرسائل والعرائض 
الواردة » وجيب الملك على كل منها بيجاز يصوغه الكتاب فيما بعد » وقد 
يعاد عرض الهم منها عليه » قبل إنفاذه . وهناك ما بتي من سفاراته في 
البلاد الأجنبية» كالتقارير السياسية وأمثالها » فإنه إلى أن ضعف بصره ني 
العامين الأخيرين قبل وفاته » كان يقرأها بنفسه » ولي الإجابة على بعضها 
كما على التعليمات والأوامر › بالنص › لا يأذن لأحد من كتابه بزيادة فيه 
أو نقصان . ولكنه يرعى بسمعه وببصره أية ملحوظة يبديما أحد ابحلوس 
لديه » ي الموضوع . 
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ما کان يسأل عنه سائل » أمام من يعرفه إلا“ أجابه العارف به : لتك 
تراه وتسمعه . 

لقيت كبيراً أميركياً يتهِيَاً للقيام بعمل رسمي ي البلاد السعودية . ورأيت ٠‏ 
أمامه بضعة كتب أشار إلبها u‏ : كل هذه الكتب عن الللك «ابن 
سعود » سأقرأها قبل أن أذهب إليه . ومضى بعد حين إلى الرياض . وتعددت 
مقابلاته المللك » م عاد فمر بالقاهرة ‏ وكنت يومئذ فيها فسألته عن 
املك والكتب › فقال : ما قرأته شيء » وابن سعود شيء آخر . إنه أعمق 
من کل ما وصف به . ) 

وقال لي صديق » كان وزيراً للخارجية في سورية : أعجب ما رأيت 
ي المللك عبد العزيز أني لم أكد أبدأ الحديث معه » حى استوقفتي وأجاب ٠‏ 
على ما قلت وعلى ما كنت مزمعاً أن أقول . 

وعاد شكري القوتلى من أول زيارة قابل بها المللك عبد العزيز › فكان ٠‏ 
مما وصف به ( ذاكرة اك وور ذهنه > TE E‏ النظر في . 
الموضوع وهو يتكلم »› فيقول مثلا : أمامنا طريقتان أو و ثلاث بل أرع .. | 
قال القوتلي : واسترسل مرّة فقال : ست بل سيع > بل تمان .. وأوردها 
جیا ر ا .. يعد ها على أصابعه . 

ولعل القارىء لم ينس كلمة الرئيس روزفلت › وقد أذاعها البرق بعد 
مقابلته لاملك عبد العزيز : «لقد فهمت من الملك ابن سعود في عشر دقائق ' 
عن قضية فلسطين ما تعذ ر علي فهمه في عشر سنين ..» 


¢ ¢ ¢ 


وسر القوة ني حجة عبد العررز أن عقله کان دسبی لسانه » ونه ینسی 
العاطفة أمام « المنطق » ولا يقول إلا ما يعتقد . 


الك عَبدالمَزبيز 


ي خطبه 


م يكن بهي ء اللحطبة كا يفعل كر الناس »› وفيهم من يكتبها وحفظها . 
ویکاد سامعه لا یعرف أنه يخطب إلا من ارتفاع صوته هادراً » ومن 
ابتدائه ‏ حين يريد الاسترسال والتوسع - بحمد الله م بالصلاة على بيه 
ها كان يصنع الحلفاء الراشدون ومن جرى على سننهم . ) 

يتحد ث حین بخطب » منطلقاً على سجیته › غير متأنق ولا متكلف . 
فيفيض ني الشطر الأول من خطبته - أو من حديثه - با تمليه عليه ذاكرته 
من عظات يستمد ها » أو يستمد معاني أكرها من الحديث النبوي ومن 

آيات كتاب الله . وتي بالشواهد » وقد يتمثل بالبيت من الشعر أو بالشطر › 
یرد ني کلامه عرضا › لا على أنه قول نشد ولکن على آنه کلام محکم 
بورد . 

ويتناول الموضوع . فإن كان عاديا »> كافتتاح مجلس أو شروع ني تنفيذ 
مشروع ٠‏ أو تحدث إلى فريق من الناس › تكلم هادئاً متمهلا تتخلل قوله 
ابتسامة خفيفة تجتذب إليه قلوب سامعيه » وإن لم تكن الابسامة فليس هناك 
عبوس ولا تجهم › ولا يلمح على وجهه ئي أي حال ما يعلو وجوه معظم 
الحطباء من تحديق » ني قريب أو بعيد » ومن اصطناع للجد . لا أثر لانكتة 
ي خحطابته ولا توقف لعرفة رأي السامع فيما يقول . 
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أما إذا كان الموضوع لامر جلل » كواقفه ني اجتماعات شيوخ نجد » 
وقد استمر ي بعضها ساعتين أو أكر » فكان هناك «اللحطيب » حقاً › 
المعجهم المرجر » لا يتلكأ ولا يتلعم ولا يتمم ولا مجم ES‏ 
من مال القول . شواهد حية من أحداث عرفها السامعون أو أدركوا من 
عرفها وحجج وبراهين . . هناك کان یتکلم « الإمام » وليس فيمن 
حوله من يدعوه بأ كر من عبد العزيز . وقد يتجمّل بعضهم فيقول : يا طول 
العمر ! إصغاء إلى كل حرف ينطق به . لا هتاف ولا تصفيق › ولا صياح 
ولا زعي .. 

لم تنحصر مواقفه « الحطابية » هذه في جد »› > بل رآها بعض أبناء الأقطار 
الأحرى من بلاده . وكثيرآ ما كان يتحول إلى « الحطابة » إمعناها الصحيح » 
وهو ني إحدى خطبه «العادية » إذا استفرّه ي خلاطما أو قبيل شروعه فيها › 
قول أو حدث يستشیر ه . واذا کان ي الحطباء من يدرکه العثار حبن بستثار 
فا ملك عبد العزيز كان أبين ما تراه حين جد الحد ويقتدحالزند . 

قال « كنث وليمز » : مواهب ابن سعود العطابية عظيمة » > بل هي من 
عوامل احتفاظه بعرشه . ينظهر مقدرة عجيبة ني أحاديثه العامة والحاصة › 
وهو إذا تكلم تدفق كالسيل . ينحب التحليل ورد" الي ء إلى أصله » شديد 
الولع بتشريح المواضيع تشرياً يدل على ذكاء وفطنة ولباقة . يخاطب البدوي 
بلهجة البدوي » والحضّري بلهجة الحضري › وما استمع إليه أجني إلا 
حرج مفتوناً'بحدیثه . 
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وتجدر الإشارة هنا › إلى أنه كانت له أيضاً حطب وتصرعات › رسمية 
أو شبه رسمية » كان ملي « الفكرة » فيها » على بعض كتابه » فتصا 
الصياغة الأنيقة › ولا يلقيها هو › وإنما يتلوها بالنيابة عنه أحد مستشاريه أو 
وزرائه . ولا يكون عبد العزيز هو المتكلم إلا إذا تحدث › أو ارتجل واستثير . 


الك عبدالمَزيز 


بلاده ني بعض كتب الأجانب 


ورد الد کتور « دوجى » Duet‏ ي کتابه « حج مكة ) أسماء من دخاوا 
مكة والمدينة من الأوربيين » وكتبوا عنهما » وهم : 


١‏ لودوفیکو بارتيماء سنة ٠٠٠۴‏ م: أول وروي دحل مکة وقد سافر 
من دمشق مع قافلة » فعرفه أحد المماليك » قائلا انه رآه ي البندقية ( فينيسيا ) 
وني جنوا » فاعترف بذلك وقال انه كان قد اعتنق الإسلام . وقبل ذلك 
منه»فنجا » وسافر عن طريقق جدة وعدن. . وقبض عليه ني هذه » فساعدته 
على النجاة زوجة السلطان (؟) إذ نصحته بأن يتظاهر باللحنون ‏ ويفرَ على 
إحدى البواخر إلى اند . 

۲ فنصان لبلان » سنة (۸٦۱۸م)‏ رحل أيضاً من دمشق بصفة تاجر » 
مع إحدى القوافل . ولكنه اهم > بنوع خاص للناحية التجارية للحج . 

۳ - يوهان فيلد : ( ألاني ) أسره انغاريون ثم الترك » ودخل في خدمة 
أحد الإيرانيين » فصحبه ني رحلة إلى مكة سنة (۷٠۹١م)‏ » مع قافلة مصرية 
عن طريتق السويس » فجبال العقبة » فينبع . وأقام ٠١‏ يوماً في مكة . 


>٤‏ - جوزیف پت › سنة (٠٦۱۸م)‏ : أول إنكليزي زار مكة . بينما 


"۲ه 


كان مسافراً في البحر الأبيض المتوسط » أسره بعض القر صان الحزائريين 

في أحد الشواطىء ١‏ لإسبانية a aE‏ 

e‏ مالكه إلى الحج وعاد إلى القاهرة برا » ي أربعين يوماً م ير فيها 
عرقاً أخضر . 

ه ‏ بادا اي لیبلیش › سنة (۱۸۰۷) : أول من کتب وصفاً كاملا 
مكة . كان صديقاً لسلطان مراكش . ودخل مكة »› وعاد يريد المدينة عن 
طريتق جدة » مع قافلة زعم أن « الوهابيين » اعر ضوها وسلبوها كل ما معها . 

٦‏ - بوركهارت » سنة ( ۱۸۱١‏ - ١٠۱۸م‏ ) : رحل مع عبد إفريقي 
SS CE E‏ 
القران > فاجاد اال اءة راط ؛ فحج وسافر إلى المدينة » فمكث ثلاثة 
شهور . وي أثناء إقامته . كانت حملة محمد علي باشا تتقدم ني زحفها . 

۷ - جيوفاني فيناتي ٠‏ اللقب بالحاج محمد : سنة ۱۸١٤‏ م . كان 
جندياً أابانباً ي مصر » وذهب مع حملة محمد علي إلى الحجاز » فدخل «كة 
ي موسى الحج . وعاد إلى مصر مع الحماة . 

۸ - ليون روش » اللقب بالحاج عمر : سنة ١۸٤١ ۱۸٤١‏ 
إفرنسي المولد » مسلم النشأة. كان ضابطاً ني الحزائر . وشارك ني إحتلاها. 
وأرسل ني بعثة إلى مكة » يحمل رسالة إلى علمامما من عرب الحزاثر » 
باستعدادهم لوقف الحرب بينهم وبين الافرنسيين على شرط احرام عقائدهم 
وعادانهم . وقابل محمد علي باشا ثي أثناء مروره بمصر . و كان ذهابه إلى الحجاز 
قبل الحج ببضعة أيام » مع قافلة مصرية › فزار المدينة أولاً > م مكة . وقابل 
الشريف . وذهب إلى عرفا ت . ورآه اثنان من أهل الحزائر » يعرفانه غير 
مسلم » فأمر الشريف باعتقاله إنقاذاً له من ابلحمهور . وحمل على جمل إلى 
حدة > حيث امحر بعد سبع ساعات. 


٩‏ - جورج أوغسطس والين ( ولي" الدين ) سنة (١٤۱۸م)‏ : فنلند 


o۷ 


حرج من‌القاهرة إلى البلاد العربية »> بصفته طبيباً . وتزيا بالزي الإسلامي› 
بصحبه دلیل > فلقي رکا ن الج الإيرالي والعراي فصحبهم إلى المدرنة 
ومكة . 

)م۱۸٥۴۳( سیر ریشار بورتون (الشیخ حاج عبدالله ) سنة‎ - ١ 
ضابط إنكليزي مستشرق . كان في جيش المند . وهو وبوركهارت: أشهر‎ 
الرحالين الذين دخلوا مكة . رحل من السويس على زورق شراعي‎ 
طناً » فأمضی ۱۲ بوماً ا و ذهب‎ ۰ 
منها مع ركب إل المدينة » حيث مكث خمسة أسابيع وص لي ناا الج اكا‎ 
م ذهب مع إحدى قوافل الحج إلى مكة وعرفات ومى فمكة . وبعد ثلاثة‎ 
. أشهر عاد إلى السويس‎ 

۱١‏ - فریہں فون مالزن » سنة (١٠۱۸م)‏ : اجتمع بالسر ريشار ي 
القاهرة »> وأخبره هذا برحلته » فقام هو عمثلها متنكراً . 

۲ - هیرمان بيكنيل » سنة (۲٠۱۸م)‏ : هو الإنكليزي الوحيد الذي 
دحل مكة » ملابسه الأوروبية » بفضل اشتهاره بأنه من كبار المسلمين . 
رحل من القاهرة مع الحج المصري » وحج ؛ وعاد بعد الحج فوراً. 

۴۳ - جون فرایر کان : رحل سنة (۱۸۷۷م) » مدعياً أنه اعتنق 
الإسلام حديثاً » وعرف أمره فهوجم وضرب وفر » فاختباً ثلاثة أسابيع . 
ت إلى المدينة » ووصفها با أجمل مدن العام . 

٤‏ - هیور کرونيه ( هولندي ) »› سنة (٥۱۸۸م)‏ : أقام ستة أشهر 
ي مكة» فتلقى العلوم الدينية بصفته قد أسلم » أو مرشحاً لدخول الإسلام ( كذا) 

› )م۱۸۹٤( جرفي کورتیلومان : جزائري کان بي مكة سنة‎ - ٥ 
. مع عرلي سبق أن جير قي أنقذه من السجن . ولم بحضر الحج‎ 


٦‏ - ویفل : سنة (۱۹۲۸م) : ضابط بريطالي . ذهب من دمشتق إلى 


o۸ 


لمدينة »> وكتب رحلة عن الحج إلى مكة . 

۷ - ايلضون روير : سنة (١٠۱۹۲م)‏ . إنكليزي اعتنق الإسلام . 
وصنف کتاباً عن البلاد العربية المقدسة طبع بالإنكليزية سنة (۱۹۲۹٠م)‏ 

۸ - دينيه : سنة (۱۹۲۹م) . إفرنسي . رحل إلى مكة والمدينة في 
أواخر حياته . وكان قد أقام ٤٠‏ عاماً ي الحزائر . واعتنق الإسلام . 


املك عَببدالكزسيز 


والأدارسة ٤‏ عسیر 


سنة ۸٠۲٤١‏ (١١۱۸۳م)‏ نزل بصبيا' فقيه من متصوفة المغرب اسمه 
أحمد بن إدريس » يرفع نسبه إلى الإمام إدريس بن عبدالله المحض من 
نسل الحسين بن علي بن بي طالب . وهو من أهل فاس . ولد في إحدى قراها 
« ميسور » سنة ۷۲١٠د‏ (۸١۷٠م)‏ وجاور بمكة حو ٠١‏ عاماً . والنف حوله 
مريدون تلقوا طريقته «الأحمدية »"“ وهي على مط الشاذلية . وانتقل إلى 
«( صبیا » سنة ١٤۱۲ھ‏ . فکر اتباعه وعلت له شهرة . وتو با سنة ۴٠۲٠ھ‏ 
(PAV)‏ ° . 

وخلفه ابنه ( محمد نن أحمد) فاستفاد من مقام أبيه ني نفوس العامة »> 


)١(‏ صبيا : بلدة صغير ة ني المخلاف السليماني» على ۲ كيلومتر؟ من شري « جازان » ونحو 
۰ کیلو مارات من جنوبی « أا » و ٤‏ ۷۹ کیلومار ا من جنوبی جدة . تتألف من قريتن « صبیا 
الم ور ات ر ادان و ف ورال ا اة ف ل ا ات 
اغوان أصحابها في السابق . و حوالي سنة 4 هھ ( ۱۹۳۰ م) › کانت نفوس القریتین 
قرابة ٠٠٠٠١‏ نفس » الذ كورمنهم نحو ۳۲٠١‏ وأهلها خليط من الحضارم وبعض القبائل . أ كثرهم 
شوافع . وفيهم قليل من الزيدية . عملهم الزراعة وتربية المواشي والتجارة - «منمذكرة ا الوليد » 
الآتية » في ختام هذا البحث . 

(۲) ويقال ها « الإدريسية » كا في الرحلة اليمانية للركاني . 

(۳) الأعلام للموّلفت . وي ملوك العرب - الزء الأول ن إسهاب في سر ته وطريقته . 


(re) 


o 


واستمال بعض العشائر › وألبس طريقته التقشفية › ثوباً سياسياً »> فكان له 
نفوذ وشبه إمارة. وتزوّج بسو دانية ولدت له ابناً دعاه علياً . وتزوج علي 
مېندية؛ ولدت له « محمد بن علي » سنة ۱۲۹۳ھ (١۱۸۷ءم)‏ فكان هذا داهية 
.البيت » وكبير رجاله . 


رحل محمد بن علي ني صباه » من صبْيًَا إلى مصر » فتعلم في الأزهر 
حیث أقام ست سنوات  ۱۳۱٤(‏ ١۳۲٠ه)‏ تم ني الكفرة با مغرب . وانتقل 
إلى « أرجو » من قرى دنقلة بالسودان فتروج فيها"' . 

وعاد إلى صبليا فتولى « طريقة » جده وإمارة أبيه» فيها وني أطرافها . 
وزاد عليهما تلقيب نفسه بالهندي المننظر . وأتى بالعجاثب . 

قال الشريف شرف البركاني ني « الرحلة اليمانية » ما موداه : كان عند 
الإدريسي « صندوق الكهرباء » المحرك للأعصاب « غك المش.., وي إحدى 
الليالي أحرج من داره الحبل- السلك - المعصل بالصندوق › إلى مكان احتشد 
فيه جمع كبير من الأعراب › وأمر بعض أعوانه أن يغري أحد روساء القبائل 
بأن مسك قبضة حاسية كانت ني طرف الحبل › > فلما امسكها اخحتلجت أعصابه› 
فأمسك به شخص آخحر ليخّصه » فسرى إليه التيار الكهربائي » فأخذ الحاضر رن 
المجب » وصاحوا مستجيرين مدد الإدريسي ! فبطلت حركة الصندوف 
ي الداحل» وخرج الإدريسي »فتهافتوا عليهيتبركون به ... وأشاع مريدوه 
أن سيفه يقطع رس ۰ من مسافة أميال » وأن رصاص الأعداء لا يوثر 
في قومه وأعو انه . وانبشّت تلك اللحرافات ني أنحاء اليمن ونهامة › وتحدث 
الناس بها ي مصر . 


. ملوك العرب‎ )١( 
قال الرعحافي : تزوج يي بلاد السود > بلاد ابه وجدته › لأنه ۾ یکن في دمه وهیأته ما‎ )۲( 
. يوفقه إلى غبر ذلك‎ 
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وناو الأدريسي > ارك ( العثمانيين ) وكان لمم السلطان ني أكثر البلدان 
والمرافق المحيطة به › فأرسلوا إليه وفدآً » برئاسة شيخ اسمه توفيق الأرنأوطي» 
من رجال الطريقة الإدريسية ( طريقة جده ) يتعرف دخيلته . ووراء الوفد 
جیش أقام ي جازان . 

وتمكن من إقناع الوفد » بإخلاصه للدولة » وأنه لا يريد إلا الإصلاح . 
وطلب أن یزوره قائد الحیش (واسمه سعید باشا) فجاءه من جازان . 
وأظهر له الإدريسي عزمه على مد سلاك برقية تربط بلاده بالبلاد المجاورة 
ها » وإنشاء سكة حديدية . وأعجب به سعد باشا » فتفاهما على أمور لا بد" 
فيها من إشراك أكبر موظف عثماني ني تلك البلاد « سليمان شفيق كمالي 
باشا » متصرف لواء عسبر . وكانت إقامته في ١‏ أا » فكتب إليه الإدريسي » 
با عرعرت ا رة صا د واتل سان ن ان :> 
فاتفق معهعلىأن تستعيض الدو لةعن‌الضرائب »بال زكاة الشرعية من‌المحصولات 
الرراعية والمواشي وأن يتولى هو جمع الزكاة من « بلاد عسير » على أن يكون 
له الثلث منها . وتعهد بتأليف جيش من الوطنيين ححفظ. الأمن وحراسة سكة 
الحديد وأسلاك البرق (التلغراف ) وكتب سليمان باشا إلى قبائل نهامة وعسير 
بأمرها بتسهيل ما نيط به . ورحل المتصرف والقائد والوفد › فانصرف 
إلى أتباعه حدم عا صار اليه شأنه : ها هم عظماء الدولة يسعون إليه »> 
ووسر ضونه › ویطلقون يده ي القبائل مجندها ويجمع زکواا . 


ر 
وعلى ذكر«عسير » يقول كحالة » في « جغرافية شبه جزيرة العرب» 
نها تقع في ابلهة الغربية من شبه الحزيرة » بين الحجاز واليمن » وتقسم 
أرضها إلى منطقتين : منطقة سهلية نمتد على ساحل البحر الأحمر وتدعى 
تهامة عسير » ومنطقة جبلية تدعى عسیر السراة ومجموع کا ا 
يناهز مليوناً ونصف مليون نسمة . وكان « لواء عسير » ثي العهد العثماني إلى 


o 


سنة ۱۳۳۰ھ (۱۹۱۲م) > محده من جهة الحبل جنوباً ١‏ صعدة » وشمالا 
«زهران » ومحده من جهة نهامة جنوباً «وادي أي عتريش» وشمالا « وادي 
ا ال و رى قان ااا ر ا 
ومن الشمال آلش تي وادي «بيشة » ومن الغرب »› البحر الأحمر »> كها في 
الرحلة اليمانية للبركاتي . 

ويقول فواد حمزة ني «رحلة إلى بلاد عسير » ؛ إن إطلاق ام عسیر 
على تلك البلاد جغرافباً هو اصطلاح حديث العهد »› لم مض عليه أكر من 
مفة وخمسين عاماً . أما إذا أريد به امم القبيلة أو حلف من القبائل › فهو 
غاية أي القدم . والأصل ني الاصطلاح ال محغراني › هو إطلاق اسم القبيلة على 
البلاد الي تسکنها فبقال بلاد عسير أو « ديرة عسير » وي يام الحكومة 
العثمانية جعلت بلاد عسير «متصرفية » باسم متصرفية عسير . وقد توسعوا 
ي إطلاق لفظ عسير على بلاد لايوجد فيها عسيري واحد . ولكن حينما 
قويت شوكة القبيلة » وامتدت سيطرما إلى بلاد القبائل المجاورة ها » غطى 
اسمها على اسم تلاك القبائل »> وأصبحت تعرف باسمها . وقبيلة عسير المعاصرة 
حلف من القبائل ذات الأصول المختلفة » وهي ترفع اناا رل « أسلم ( 
من الأزد سكان الستراة . 

¢ ¢ ¢ 

ونعود إلى ما کنا فيه » فإن القائد « سعید باشا » شعل محرب المام یی 
في صنعاء. كا شُخلت‌الدو لةباضطر ابانما الداخليةبعد الدستور. فبسط الإدريسى 
سيطرته على نمامة » من شمالي الحديدة » إلى جنوي 0 
السرّاة . واشترى أسلحة من معامل إيطاليا » حملتها بواخحرها إليه ني 
جازان » وأخذ رهائن من أبناء العشاثر الي يخشى انتقاضها» فجعلهم عنده › 
کیا کان يفعل الإمام بحيى . وقطع صلته بالعثمانيين » وكانوا قد لقبوه بقام 
مقام صبيا وأي عريش » وأرسل نحو عشرة آلاف من رجاله » أدخلوا 
ي طاعته ما بين صبيا وأنها > ي الشمال سنة ۸۱۳۲۸ (١١۱۹٠م)‏ وعجز 


المتصرف ( سليمان شفيق باشا) عن مقاومة رجال الإدريسي » ني أيها › 
فحصروه بین جدراما عشرة أشهر اکل فیها عسکره الهرر والکلاب 


انتداب الشربف حسن 


وانتدبت حكومة الاستانة أمير مكة «الشريف حسين باشا  »‏ الحسين 


or 


ابن علي - لرفع الحصار عن أبها . فخرج من مكة في جموع من رجاله › 
بينهم ضيوفه «اللحفدة » من آل سعود » وهم وأتباعهم نحو انين شخصاً 
كما سبق القول . وأقبل جيش نظامي من الآستانة » يفهم من رحلة البركاتي 
آنه ستة عشر طابوراً > يقوده « نشأت اشا ) فقابله الشريف حسين في 
منتصف الطريق ونشبت معارك بينهم وبين رجال الإدريسي على مقربة 
من أبهاء فرحل الإدريسيون عنها. وخرج سليمان شفيتى باشا ( المتصرف) 
يستقبل حملات الإنقاذ . وعاد الشريف حسين بمن معه إلى الطائف فمكة . 


الإدريسي بين إيطاليا والإنكليز 


واعتصم الإدريسي مجبل « فيفاء » مدة قصيرة . م عاد إلى « صبيا » 

واسترد جازان وأبا عریش . وكانت الحرب قد اشتعلت بين الحكومة العثمانية 
وإیطالیا سنة ۱۳۲۹ه (١١۹١۱م)“‏ ودخل الأسطول الإيطالي مياه البحر 
الأحمر فاتصل عمد ,نعلي ( الإدريسي )بر جاله» فأمد وه بشيء من الذخيرة . 
قال فوٴٌاد حمز ة : إن علاقات السيد محمد » مع إيطاليا »> وقفت عند هذا الحد . 
واستبدل با صداقة جديدة مع الحكومة ا فعقد معها معاهدة«صداقة ) 
سنة (٩۱۹۱م)‏ > بعد إعلان الحرب العامة . وجدّدت ا سنة ١٣٣١ھ‏ 
)1۹1۷م( واعرفت بریطانيا بسیادته على امة ›» من اللحة جنوباً إلى 
القنفندة شالا . وتعهدت ممايته من أي تعد خحارجي . وتعهد هو بألا 
ينشى ء علاقات سياسية أو تجارية مع أية حكومة أخرى إلا بموافقتها . وكانت 
لا ترال لرك العثمانيين سلطة ني جنوي إمارته »> فأمده الإنكليز بسلاح تابحم 
فيه غاراته عليهم حى أخرجهم من بعض الشواطىء › ووصل إلى « اللحية ٠‏ 
وبعد الحرب العامة الأولى » نزل له الإنكليز عن الحديدة » وكانوا قد 
احتلوها ني أثناء الحرب » فضمها إلى إمارته . 


)0( أعلنت المرب بینهما ي ه شوال ۱۳۲۹ هھ الموافق ( ۲۰ / ۱۹۱۱/۹ م) 


oo 


التجاوه إلى عبد العزيز 
ووجد نفسه بين ناري جاريه الشريف حسين ( ني الشمال ) والإمام يى 
( ي الحنوب) » الأول يعد بلاده جز ءا ن ار واا ب مامة من 
اليمن ويعمل على ضمها إليه » أو على الأقل « الحديدة » الي هي ميناء 
صنعاء الطبيعي . فتعاقد مع الملك عبد العزيز ( سلطان نجد يومئذ ) على تأمين 
مصالح الحانبين . واستمر منيع الحانب مرهوباً إلى أن توني سنة ٠۳١١‏ ه 
( 1۹۲۴۳ م( 


بعد وفاة محمد بن علي 


واضطرب مللث الأدارسة بعد وفاة محمد بن على . وقد خلفه أحد أبنائه 
١‏ علي بن محمد » وكان ضعيفاً » فعاجله الإمام بحيى فانتزع منه الحديدة » 
وتوغل ني الساحل شمالاً حى وصل إلى « ميدي » فقام أهل البلاد على علي 
فخلعوه » وبايعوا عمه « الحسن بن علي » ولحاً علي" إلى المملك عبد العزيز في 
أثناء دخوله الحجاز » فأقام بمكة . 

وأراد « الحسن » أن يقلّد أحاه محمداً - كما يقول فوّاد » ي قلب 
جزيرة العرب - ففاوض الإيطاليين ( جيرانه أي الشاطى الغربي من البحر 
الأحمر ) في « مصوع ۲ . وفاوض البريطانيين ي عدن » ومنح إحدى 
شرکامہم امتیازاً باستخر اج النفط من جزاثر « فَرّسان بفتح الأول والثالي ‏ 
بشروط مجحفة بالبلاد والأهالي . وفاوض الإمام بحيى » وهو يأمل وقفه عن 
التقدم ثي مامة » فلم يفز بطائل . وأرسل ابن عمه « مرغي الإدريسي » إلى 
مكة » فعقد باسى الحسن معاهدة مع حكومة المللك عبد العزيز سنة ٠٣٤١‏ هھ 
۱۹۲١‏ م) وضع بمقتضاها ما بقي من ملك بي إدريس > نحت حماية عبد 
العزيز آل سعود . واحتفظ الك عبد العزيز بالشوون اللحارجية » تاركاً 
الحسن إدارة بلاده » يساعده في أعماله « مندوب سعودي»» اسمه صالح بن 
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عبد الواحد . وعمد عبد العزيز إلى إلغاء امتياز النفط في فرسان › لما فيه ٠‏ 
من غبن . 

وعجزت حكومة الحسن المحلية عن الاستمرار ني ضبط الأمن والإدارة 
والحرارة CpG NEEER‏ > إلى قبيلة « رجال ألمع ( 
وهي من الشوافع > فداسّت إلى صحف اللحارج أخبار تقول : إن المسارحة 
وبي شبيل وبي حَسّد » من قبائل الإمارة الإدريسية » ثارت على صالح 
ابن عبد اا واحد » فرحل .. 

ا ین خثلان ستة ۵۱۳٤۷‏ 
OR‏ وم تطل مد ته » فحل مله حَمد الشويلعر ؛ > م فهد بن 
زعیر ( ۱۳۲۹ھ / ۱۹۳۰ م ) وحال الإمارة من سي ء إلى سوأ , 


ي عهدة الملك عبد العزيز 


وأبرق-الحسن إلى الملك عبد العزیز » ني ۱۷ جمادى الأولى سنة ٠۳١١۹‏ ۸ 
۱۹۳١ (‏ م ) يقول : كتبكم برفقة « العبدلي » وصلت وتذا کر نا مع وفد کم 
فتةرر وافقتنا ورضانا إسناد إدارة بلادنا وماليتنا إلى عهدة جلالتكم . 

وأجابه عبد العزر: ز إلى جیزان » ما نصه : 

قد غلم آغرکم جا کان من وضمکم کم باظ م په »اهاد 
عله . فهذا الأمل فيكم وني خوتكم . ولن تروا منا حول الله وقوته إلا ما 
یسر خاط رکم . أما من جهتنا » فثقوا بالته ننا إن شاء الله لن نعمل في بلاد كم 
إلا ما يصلح أحوالكم ويتحصلمنه لكم ثلاثة أمور : أوها راحتكم واطمئنان 
خاطركم وحفظ إدارتكم لکم > وثانيها راحة رعاياكم » وثالثها المحافظة 
و من أي اعتداء بقع عليهما . 

اك عدار واف غا رر ا لر م 
أهاها > لا تكون قراراته نافذة ما م يوافق عليها السيد الحسن . واختصاص 
هذا الجاس « النظر في مصالح البلاد › وتأمين الأمن الداخلى ٠‏ وترقيةالتجارة ٠‏ 


ov 


والزراعة والتعلم » ولا رأي له ي السياسة اللحارجية . ويظل الحسن « رئيساً 
للحكومة الإدريسية » تصدر الأوامر باسمه « بالنيابة عن جلالة المملك » وعين 
ملك أميراً من قبله « يترأس مجلس الشورى ويدير شوُون المقاطعة » وناظراً 
المالية « لتنظم الحباية والإنفاق » › وأصبحت المقاطعة جزءاً من بلاد 
عبد العزيز . 


ذیول 

على أن ااوساوس لم تترك الحسن هانثا ني بلاده . فقد کان على جانب آخر 
من شبه العزيرة » أو خارجها » من يسوق « ابن رقادة » إلى حتفه - وسيأني 
ذکره قریباً ‏ وأراد محرکو ابن رفادة › وعرَّضوه أن توافق حرکته ي 
الشمال حركة ثانية ني اللحنوب › فانتدبوا أحدهم للسفر من مصر » بعد إنشاء 
حزب فيها سموه « حزب الأحرار الحجازي » سنة ۱۳۰۰ ھ ( ۱۹۳۱ م ) 
وذهب مندوب « الحخزب » إلى مصوع > ومنها دخل اليمن » فاتصل بالحسن 
سراً . وزين له ولبعض أقاربه » القيام على عبد العزيز . ومناهم بجحافل « ابن 
رفادة » وأن الشمال سيشتعل . 

وكان من المعقول أن بحن الحسن إلى من تفرده بالحكم والسلطان . وقد 
نسي عجزه عن القيام بأعبا هما » فمال إلى المدسوس له »> بسمعه » وبقلبه » 
وتجهّم للأمير السعودي « فهد بن 'زعير » » ورفع إلى املك عبد العزيز أن 
الحسن وفهداً على غير وفاق » فأرسل على السيارات « بعثة للإصلاح بينهما » 
اها ية انان ايدان روك وزارة الالةع: ولد ابن لرل 
القرقي ( من المستشارين الملكيين ) وآنحرون . وأصحبهم بعدد من الحند . 
وأركب البحر فريقاً من المقاتلة » احتياطاً للطوارى . ووجههم على « سنبوك » 
إلى جيزان . 

وبينما « البعثة » في طريقها إلى صبيا » وثب الحسن الإدريسي على فهد 
( نائب عبد العزيز ) والموظفين السعوديين فيها » فاءتقلهم قبل أن يتمكنوا 


o۸ 


/ 


من الدفاع عن عن أنفسهم . 
ووصل الحبر إلى الملك عبد العزيز ي الرياض › فأبرق إلى رئيسي البعثة 
( حمد السليمان » وخالد أي الوليد ) أن يتوقفا ومن معهما » ني القنفدة . 


وأمر بتجهيز جيش لازحف إلى صبيا . 

موقف وماية 

غير أن البرقية وصلت إلى القنفدة › بعد قيام البعثة منها . وقد واصلت 
سفرها » ولم تعلم بخبر « الانقلاب e‏ فاد رکت 
خطر الموقف » واتصلت ممن معها من مقاتلة البحر › فكانت سفينتهم - احسن 
الحظ ‏ قريبة من الشاطى » فأنذر م وتقدام القاتلة إل جیزان » نانو 
بعد منتصف الليل . ونزلوا من سفينتهم وليس أمامهم وأمام البعثة بعدهم إلا 
الاسر أو القتال . فاستبسلوا ني مهاجمة جيزان › وقاتلهم أهلها » وهم على 
علم بقيام « أمیر هم » الإدريسي . وطلع الصباح فوصلت البعثة وجنودها 
لقلائل » والمعركة ناشبة » فخاضوها . وخيّل لأهل جيزان أن وراء المغيرين 
من البر والبحر »› ما وراءهم »› فاستسلموا . واستولت البعثة على البلدة . 


وي ۱۸ شعبان CET ۱۳٣١۱‏ > أو حوالى هذا اليوم » ٤‏ 
أرست مدرعة إبطالية ٤‏ في مرفاً « المضايا ۲ على ۳۲ کیلومراً من جیزان › 
ي الساحل » ونزل منها مندوب إيطالي » ومعه عدد من الحند › فتوجهوا 
إلى الحسن الإدريسي » وكان نازلا في قرية الزخمية » جنوي أي عريش » 
واجتمع به المندوب . ثم عاد ومعه مستشار الإدريسي الحاص" « محمد الشنقيطي » 
لاستكمال المفاوضة مع الإيطاليين في « مصوع » والبحث ي دخول الإدريسي 
وبلاده حت حمايتهم » فيما قيل » وجلب الذخيرة هم » وجعل مرفاً 
« المضايا » مركزاً هذه المواصلات . ووجدت بعد ذلاث وثائق محابرة مع العرشي 
عامل اليمن » من أجل إرسال مون إلى الإذريسي » على أن يدنجل تحت حماية 


اليمن ٠١‏ 
وقواردت النجدات السعودية من أبها » ومن البحر . وثيت الإدريسي 
مدة إلى أن شعر بالضعف » فترك « صبلْيَا » ورحل بأقاربه وأهله وخاصته › 

فدخل اليمن وحط رحاله في صنعاء ٠,‏ 

وکان ابتداء انقلابه ي ٥‏ رجب سنة ۱۳۰۱ ھ ( ۱۹۳۲/۱۱/١‏ م ) 
وانتهت المعارك ي آواخر شوّال سنة ۱۳۵۱ ھ ( ۱۹۳۳/۲/۲۲ م ) 
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وبعد الحرب اليمانية السعودية ( أوائل ۴ ھ / مایو ۱۹۳٤‏ م ) 
وسياتي ذكرها »> كان « تسليم الأدارسة » شرطاً من شروط الصلح مع الإماء 
بحبى ٠‏ وأرسلهم الإمام إلى الملك عبد العزيز » وتسلمهم الأمير فيصل ني 
« امة » . ورأيت السيد الحسن وآخحرين منهم › عقيب ذلك في مكة ضيوفاً 
عند المللك عبد العزيز › وقد ظنتتهم - لأول وهلة - من رسل النجاشي أو 
أتماعه . 


وزالت إمارة الأدارسة من صفحة الو جود . 
تقریر » عن بلاد عسر 


ولعل من المفيد » بعد إيراد ما تقدم » أن ألحق به أهم ما جاء في بحث 
- أو تقرير - عن بلاد عسير » وضعه أبو الوليد خالد القرقي » أحد مستشاري 
املك عبد العزيز » على أثر عودته من ١‏ عسير » في المهمة المخقدم خبر ها ٤‏ 
قریباً > سنة ۱۳۵۱ ھ ( ۳۳-۱۹۳۲ م ) وما زال نص التقرير من المحفوظات 
المخطوطة » في أضابير الديوان الملكي بالرياض » قال : 

طول مقاطعة عسير › من القحلمة إلى اموم » على طريق الساحل 
۹ كيلومتراً . وعرضها من الساحل إلى ابال يتراوح ي محلات مختلفة ما 


. من تقرير رسمي أرسلته البعثة الى الملك عبد العزيز‎ )١( 
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بين الحمسين والمئة كيلومراً . وإذا أخذنا الحساب الوسطى من ذلك»واعتبر نا 
العرض ۷١‏ ك. م. على وجه التقريب ني كل المقاطعة › والطول ٠۵۹‏ ك. م. 
تکون مساحتها السطحية ۱۸٠١١‏ ك. م. مربعاً وهي تقريباً معادلة لثلي مساحة 
البلجيات . 

وال مركز للمقاطعة > من الجهة الشمالية « القحمة » وفيها مرفاً 
) الوشم ) . والقحمة مركز قبيلة « المنجحة » إحدى القبائل المشهورة . وهي 
على الساحل كما ذكرنا » ومركز الحكومة فيها . وليس في القحمة بناية » بل 
أهاأيها بدو » ويمتدون شرقاً إلى الحبال . والحضَر منهم يسكنون الساحل » 
ي أكواخ من الصف وشجر المَرّخ . وإلى مرفاً القحمة ترد الأموال من 
البحر . ومنه توزع على الأطراف » وإلى قبيلة « رجال ألْمع » أحد المراكز 
التجارية المهمة ي المقاطعة » كها سنشر إلبه . 


ومرافى المقاطعة » على طول الساحل › من القحمة إلى الموسم كثيرة » 
والحكومة لم تسمح إلا لمرافىء القحمة وجازان أن تكون با مراكز تصدر 
وتورّد الأموال > منها وإليها . أما بقية المرافئ المشهورة فهي : الشقيق »قوز 
ابمجحعافرة » المضايا » تعلشر » الموسّم » القرنية » العربة . 


والموسى : هي بلدة « الشرجة » القديعة المشهورة في التاريخ. وقد اندرست 
عام » ولم يبق منها إلا" أطلال بالية . وإذ نتكلم على الساحل فنذكر استطراداً 
ما وقفنا عليه بي الكتب الحغرافية بأنه يوجد من الليث إلى كران > على حط 
مواز للساحل » وعند جرائر فرسان الكبرى والصغرى › وما بينهما ستارة من 
ال » وبين هذه الستارة البحرية والساحل مضيقان « مضيق اللي » › 
و « مضيق كمران » بمكن المرور منهما . والنفائن الكبيرة لا تستطيع الدنو 
من الساحل إلا إذا دخحلت من أحد هذين المضيقين . ويقول اللحبراء العسكريون 
إن الحكومة الي تمللك هذا الساحل » إذا أقفلت هذين المضيقين بالوسائل الفنة 
الحديثة » بمكتها أن تحافظ على سواحلها بسهولة > وتجعل سفن العدو فى حطر 
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لا بمکن اجتنابه . ويذ كرون كذلك أن مهاجمة القسم اللي من عسير » من 
جانب تهامة › لا بستطيعها إلا من استولٰی على اذرى ابلحبال الي لا يضل اليه 
الإنسان إلا من منافذ معينة يستحيل العبور منها إذا اکت . ومقاطعة عسر 
كثيرة الحيراث . ومركز الحكومة في بلدة جازان » على ساحل البحر. وجازان 
وآهلها قولؤن جیز ان تحتوي على ۱۹۳ بیت حجر و٣٣٣‏ بیت خشب 
و ۱١‏ مسجداً وقلعتين و ٤۷‏ دكاناً . وفيها بئز مالحة . وليس فيها ماء ا 
للشرب » ويشرب أهلها من آبار يقال ها « الحفائر ) تبعد عن البلدة خحمسة 
کیلومترات . وتبعد جازان عن جدة ۷۳۲ ك. م » کا يأتي : 


. من جدة إلى اليث‎ ١ 
. الليث - القنفدة‎ ٠ 
iY ۱۲۳ 
البرك‎ ۷ 
ی‎ 
. ) جیزان ( أو جازان‎  قیقشلا‎ ۰ 
. ميلا محرباً‎ ٤۱۹ ومن جدة إلى جازان حرا‎ 
: و من جازان إلى المحلات الاتة‎ 


۲ من جازان إلى صبنا. 
۹ اران إل اة 
من جازان إلى قوز الحعافرة . 


(۱) ورداسمها ني القاموس « جازان » ي مادة جزن > و « جيز ان » ي مادة جز . الموألف. 


۳ من جازان إلى أي عَريش . 
۲ه من جازان إلى سوق الأحد ( قلب أراضي المسارحة ) . 
۹۲ من جازان إلى اي حجر . 
٩‏ من جازان إلى بي الحرّث ر بض الحاء وتشديد الراء وفتحها ) . 
۲ من جازان إلى المضايا . 
۲ من جازان إلى المْوَّسّم ( بضم الميم وفتح الواو وتشديد السن 
| وفتحها ) . 
۴۳ من جازان إلى ميدي ر( ي اليمن ) . 
۸ من جازان إلى الحديدة ري اليمن ) . 
۹ من جازان إلى صنعاء ( أي اليمن ) . 
قلنا إن طول مقاطعة عسیر ٠٠۹‏ ك. ۾ » وهي کا يني : 


1 من القحمة إلى الشقيق‎ o۷ 
. الشقیق إلى جازان‎ ۱۳۰ 
. ) من جازان إلى الْوّسّم ( وهو آحرها على الساحل‎ ۲ 
وني تهامة أودية حصبة جد إذا سالت - وهي على الأ كر تسيل - يزرع‎ 
. فيها أنواع الحبوب . والمزرعة الواحدة تأتي بمحصولين اثنين من بذرة واحدة‎ 
. وتزرع ني السنة الواحدة ثلاث مرات‎ 
ويمکن إقامةسّدود ي بعض الوديان ذات الأحجار الغرانيتية » وحبس‎ 
مياه فيها إلى زمن الحفاف والقيظ » وتقسيمها على الأراضي البور ثي كل مواسم‎ 
السنة . فإذا حصل ذلك تكون البلاد حينئذ من أخحصب بلاد العام . وأعظم ما‎ 
» يستحصل من الزراعة الذرة » وهي على نوعين : نوع أحمر يسمى « الزعر‎ 
بکسر فسکون - ونوع ان س ) الفهر ي ( أو } الببجيدة ( ¢ بهتح‎ - 
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لباء وسر ابحم » > م «الداخن ١‏ والساسم ( السمسم ) و « الله جر » » بكسر 
الدال وسكون الى ا اور ك ميات وافرة 
إل اهار وو ومصوع وعدن وحضرموت . أما والشعير فلا 
بزرعان إلا ي الجبال » وزراعتهم فيها قليلة . 

وتصدر المقاطعة كذلك - ولكن بكميات قليلة - الیل (وشجرته قى 
خمس سنوات ني الأرض تحصد وتنتدج مثل اتبرسم ) والقنطن والمرد 
( وهو صمغ شجر القتاد ) والصمغ العرلي واللخوص وحبال الليف الأبيض 
المسمى بالسلب - بفتحتين - وخشب شجر الدوم ( وهو يستعمل ي المباني) 
ونمره المسمى «الملج » - بكسر فسكون - تطلبه أسمرة ومصوع بكرة . 
وشجر الدوم يوجد بكرة » من القحمة إلى صبيا » على طول مئي كيلو مر 
تقريباً . وهو من ثروة البلاد . وتصدر كذلك كيات كبيرة من الحلود . 
وتر تع الذرة ني حقوها إلى أربعة أمتار وزيادة » ويبلغ قطر قصبتها سبعة 
أو مانىة سنمور ات . کا يبلغ طول ساف القطن والفلفل والباذنجان ارتفاع 
الأشجار . وي قسىم الحبال يزرع البن والقات . ويوجد شجر الموز والكرم . 
ها يوجد عندهم العَسَّل بكرة . أما أشجارها الطبيعية › فهي تحتوي على 
أشجار ونباتات خاصة بالأقالم المختلفة > منها السدر والأراك والد وم والعرقج 
والحرخ - بفتح امم وتشديد الراء المغتوحة ‏ وغيرها . وكلما اقربت من 
سفوح ابحبال » تجد التمر المندي » وشجر الكادي وشجراً يشبه الصنوبر . 
ويظهر لك بعد ذلك شجر العرعر وأشجار الموز والليمون وأشجار متلفة 
كثيرة . ويوجد شجر « الشورى » ي بعض المناطق على مسافات كبيرة 
على طول شاطىء البحر . وهذا الشجر ينبت ني وسط البحر ويستقي من 
مائه . وحطبه يصلح للوقود . وعلى العموم فإن المقاطعة ذات خيرات . 

وبعد أن بنا حصب الأودية إذا سالت » با محلب إليها من الطمى الذي 
بسببه تقوى الأرض » نذكر أسماء المهم" من تلك الأودية وبلغ عدد المشهور 
ا هھ غر کو ی دک ها کال ل ای ع اا ھی 


o4 


وهي تسيل من الشرق من جبال السراة » والحبال الي تحتها ؛ وتصب غرباً 

في البحر الأحمر : , 
| - وادي اللتين (بفتح فكسر ) أو عمق ( بكسر فسكون ) 

۴ وادي ولد أسلم . ٣‏ - وادي عرمرم . ٤‏ - وادي اليم 

ه - وادي عتود (بکسر فسكون ففتح ) . ٦‏ - وادي بض (بفتح 

فسکون ) . ۷ - وادي شحرة . ۸ وادی سکن . ۹ وادي وساع 

۹ وادي تخلان ( بفتح فسکون ) . ا توادئ صا ۷ ت وادی 

ضمد ( بمتحتىن ) . ۱۳ وادي جىزان . ١4‏ وادي الأملح 

ق ت وادي مقاب ( بفتحتين ) .۔ ٦‏ — وادي اللحملْس ( بضم فسكون) 

۷ ~~ وادي حلب ( بص ففتح ) . ٧۸‏ - وادي لية. -. وادي 


وهذه الأودية تسيل وقت الأمطار . وعند انقطاعها ينقطع ماوها » إلا 
وادي بيش » فماوه جار داتعا بلا انقطاع . ويستفيد الأهالي من فيضان هذه 
الأودية ويزرعون عليها » ما عدا وادي بيش ۰ فان الأراضي الي حوالیه 
أعلى من راه » ولا يستفاد منه بكرة » 

وني بعض الكتب التاريخية أسماء أودية كانت توجد فيها الأسود › 
منها عتود ولية وار ورون سرد غو الخ . ويقال أيضاً : إن 
« بيشة » المشهورة بالأسلد ني السابق قد تأتيها الأسود من امة » من هذه 
اد فط الساة. 

والحيوانات الأهلية ني المنطقة كثيرة . وأكترها الغم والمعزى مم البقر 
والإبل . واللحيل قليلة فيها جداً » وقد يستعملون الحمير لركوبمم بدلا منها › 
ويحملون أثقاهم عليها وعلى الثيران . أما حيوانامما الوحشية فتوجد الظباء 
بكر ة لأن غالب الأهالي لا يصطادو نما » وكذلك الأرانب والثعالب والذئاب . 
وني جهة الحبال توجد النمور والضباع والقرّدة . أما الأسود فقد انقرضت 


۵ 


و ا z u‏ 
منها . ومن الطيور يوجد الكروان والحبارى (وحبارى امة كبيرة جدا 


یکاد یکون کبرها مره غق سائ اللارى ع وافترى واللحجل 
السام العقارتب . راناي . ولد ہم نوع من وا ( 
بصم اےاء وفتح الواو ال من الأرض وترتفع في اهواء فإدا 
أصابت الإنسان ي وثبتها أودت به إلى اللاك > وإذا هی أخحطأته کات 
هي من المالكين فتموت من حينها » من شدة سقوطها على الارض . وبلدة 
جازان كثيرة العقارب ني أثناء القبظ بصورة غير معهودة . 

وي جازان معدن ملح حجري غي جداً » من أحسن الأنواع 
كائن ي وسط الجبل الذي به مركز الحكومة . وي قرب «المضايا » على بعد 
۸ .م تقريبا من جنو بها ملحة أخری » على شاطیء ء البحر في أراضي e‏ 
E Ey‏ 
«الحمري ) - بکسر الحاء وسکون اام وکسر الراء - والاثنان أقل أهمية 
بكثير من مملحة جازان . E‏ حكن تصديره للخارجح > عدا 
بيعه ي المقاطعة . له من أجود أنواع املح الحجري . 

وآبار تهامة كافية لشرب الأهالي وسقاية الحيوانات > لكن ماوها على 
الأ كر غير جيد . ويتراوح عمقها بين نمانية أمتار ي جهة البحر ونانية عشر 
ي جهة الحبال . 

ويي المقاطعة «حرات » قليلة : واحدة ني شري البرك › والثانية بين 
ذهلبان والقحلمة » وأخرى صغيرة ني درب بي شعبة - بضم فسكون 
ففتح - متصلة بجبل ضلاع المشهور . 

وكان يطلق على مقاطعة عسير ي السابق اسم « المخلاف السلبماني » 

(ef) 


a 


وهي الان تنقسم إلى خلافين كبيرنن : الأول اللخلاف الشامي أو الان : 
وهو الأهم . والثاني المخلاف اليّماني . وكل أهالي المقاطعة عرب قحطانيون » 
وقلیل منهم عدنانيون. والمذاهب عندهم اثنان : الشافعي والزيدي . وأكر 
القبائل شافعيون . وبلدة بي عَريش المشهورة › هي النقطة المتوسطة بين 
المخلافين . ويقال : إن ٠١‏ ني المئة من رجال عسير مسلحون . أما أهالي 
أي عريش ورجال ألمع فيقال : إن نصف وجالمم محملون السلاح . 

بتألف اللخلاف الشامي آو السليماني من اللحلات الآتي ذكرها » مبتدأة 
من الشمال إلى الحنوب : 

. المنجَحة (بكسر فسكون ففتح ) أهلها قحطانيون شافعيون‎ - ١ 
مركز ها « القحمة » على الساحل . ونك أراضعا إلى جهة الحبال . وهي‎ 
ي شمال بي شعبة والشقيق > إلى رجال ألمع شرةاً . وتحد أراضي البرك‎ 
شمالاً . وما أراض ني السهل وني الحبال . وأكثر أهاليها بدو . وهم آهل‎ 
زراعة وأغنام وإبل وبقر.ويشتغلون بالتجارة أوجود مرفاً الوشم ي بلا دهم‎ 
والقحمة المركز الذي ترد إليه وتصدر عنه الأموال . وأهل رجال ألمع‎ 
. يوردون أموالمم من مرفاً القحمة ولمم مركز مهم للتجارة ني مقاطعة عسير‎ 
(IY) 2| ألفاً سنة‎ ٠۲ عدد نفوسهم نحو‎ 


۶ 


۲ - المَخلوطة › أهلها قحطانيون شوافع . وهم قبائل بدوية محتلطة > 
ي اللحنوب الشرقي من المنجحة . يتبعون المنجحة في كل أحواهم ويشبهونما 
ي معیشتها وحیاما . عدد نفوسهم حو ۳۳۰۰ ) 

۴ ولد اسم (بفتح فسکون ففتح ) عدنانیون شوافع . وهم شري 
المنجحة يسكنون ابال . عدد نفوسهم بحو ٠٠٠٠‏ 

> - قبيلة اللتين عدنانيون شوافع. وهي ني جنوب المنجحة» وشرقيها . 
عاورة لولد أسلم وختلطة بها . وناسها أهل زراعة وأغنام »> يسكنون 
الحبال . عدد نقوسها حو ٤٠٠١‏ 


۷ 


اقتاز اإبحر » قحطانيون شوافع . محلهم ني الشمال الشرقي من 
المنجحة a a‏ برك من جهة 
الت . وي شرقيها بنو توعة ( بفتح الثاء وسكون الو او )ورجال آلمع .وتر د 
إليهم الأموال من مرافىء القحمة والبرك . نفوسهم حو ١‏ آ لاف 

- آل خنارش » قحطانيون شوافع » علهم ما بين قناز البحر 
والمنجحة من الحهة الشمالية . وهم أراض ني السهل والحبال . ويشتغلون 
بالزراعة وتربية المواشي وأكرهم بدو وبلهم كثرة . عدد نفوسهم و 
۰ ۰ 

¥۷ رجال ألمع ٤‏ حتلطون قحطانيون وعدنانيون . ومذهبهم شافعي . 
وهي ما بين البحر وأبما . بحدّها من الشمال بحر بن سكينة وبنو ثوعة » ومن 
الشرق ربيعة اليمن › ومن الغرب المنجحة وبنو هلال . وهي من أكبر قبائل 
المقاطعة . أراضیهم كلها جبال . يشتغلون بالزراعة وتربية المواشى . ويزرعون 
لين في جبامم وهم أهل تجارة ومركزهم التجاري في قرية « رجتال »و«السيلة» 
ومركز الحكومة ي « الشعبين » وقد ريطت هذه القبيلة ني التقسيمات الأخيبرة 

بعسير السراة . عدد نفوسهم حو ٠١‏ ألفاً 

E‏ ووادي عیشود ؛ وسمرة ت 
قحطانیون . شوافع . حلهم من اللحنوب الغربي لرجال ألع ET‏ 
وهم أهل زراعة ومواش . عددهم حو ٠١‏ آلاف . 

۹ - بيش ومسلية ( بض اليم وسكون السين ) قحطانيون وعدنانيون . 
وفيهم كثر من الأشراف . وهم شوافع وزيود .وبيش › محل قدم ف 
التاريخ . ووادي بيش أحسن ادو أرض وأحصبها ني كل المقاطعة . 
ويقال لواديه « بيش أبو العيش » ومحكى عنه أنه يسيل إلى حد أربعين مرة 
ي السنة . وساكنوه أهل زراعة ومواش . عددهم حو 0٠۰‏ 

٠١‏ - السادة » ويقال هم « سادة الخبت » من بلدة الد هنناء 


o۸ 


e۰‏ ۾ ٠‏ ے ۰ ٣سد ٠‏ : ال 
عدنانیون.فیهم شوافع وا کر هم‌زیود. لهم ي الشمال الغري من ) ملحا ) 
بفتح فسکون ‏ وهم اصحاب مواش وإبل كثرة وزراعة . عددهم 
حو ٥٥۰١‏ 


۱۱١‏ المخلاف ( بكسر فسكون ) وهو بحتوي على « الملحا»وتوابعها 
و «الحارة » و «الجتمالة ۾ - بفتحتين - و «العشة » - بكسر العين - 
و « السلامتين ( ای سلامة بالتخفضف - و « المحلة » و «العدايا » 
قحطانيون زيديو المذهب » وهم غربي الملحا وشمالي صبيا . هل زراعة 
ومواش . عددهم نحو ٠١‏ آلاف 


١‏ - الجعافرة » عدنانيون فيهم الشافعي والزيدي . محلهم ي الشمال 
الغري من صبيا » ويتصلون بساحل ار ن غواري 
عدد نفوسهم حو ألفين . وهم ا «( قوز الجعافرة » وقوز الحعافرة الآن 
هو ساحل عبر ويقال له عبر بفتحتين وعثر بالتشديد ‏ وبلدة عفر 
كانت معروفة ني التاريخ . وهي على ساحل البحر » وقد اندرست آثارها 
وعفت أطلاهما تماما . قال البشاري المقدسي إنه دخلها حوالي سنة ۳۷١‏ ه 
)۹۸۰( وقال : إن فيها سوقاً حسناً وجامعاً . وذكر وضارة حمامها » وقال 
إا تبعد عن صنعاء مسيرة عشرة أيام وهي فرضة اليمن › وإن دنانيرها 
الملساة «العثرية » الى كان يتعامل بها ني أكر الحزيرة العربية في ذلك 
الاخ را بد تقس درا ی ر ا اا ا ر 
كذلك شهرنما بقفاعها ( والقفعة والقفة واحد) وهذا معقول لكثرة شجر 
الدوم ني تلك الحهات الي تصنع منه هذه القتفاع حى الآن . وبالقرب من 
قوز الجعافرة على شاطىء البحر خرابات عثر - تبعد ١۴ك.م‏ عن جازان ‏ 
لا تزال قاعمة تدل على بلدة عظيمة . وي ساحامما قطع ٠‏ ن الاجر عليها نقوش 
ناتة كانت توضع على واجهات الأبنية . 


۴ - صبيا : أهلها خليط من الحضارم وبعض القبائل . أكرهم 


أ 


من الأشراف . وفيها كثير من الشوافع وقليل من الزيود . 

٤١‏ - الحسيي » والسينية » والنجوع . عدنانيون زيدية غالبهم 
اشراف . محلهم شري صيبيا . حدون ضمد والشقيري من جهة الشمال 
وهم أهل مواش وزراعة . عددهم حو ۳۵٥۰۰‏ 

٠‏ - ضمد ( بفتحتين ) أهلها قحطانيون زيدية وفيهم أشراف يقال 
e‏ محلهم غري الشقيري وجنوب الحسيي . وني الشمال 
الغري من أي عريش . وهم أهل زراعة ومواش . وكانت دار هجرة لطلاب 
العلم مقصو دة من الا فاق و ات فحولا من العلماء . عدد نفوسها 
حو ٥۰۰‏ 

١‏ - الشقيري ( بفتح الشين)والجَهلو ( بفتح فسكون )ومحبوبة . أخلاط 
من القبائل »فيهم الزيود والشوافع . علهم ما بين ضمد والحمى ( بكسر 
ففتح ) وهم أهل مواش وزراعة . عددهم و الفان . 

۷ - عبس (بفتح فسکون ) عدنانيون زيدية » عغلهم ي جنوب 
شري ضمتد . أكرهم سود . والبيض منهم لا يتجاوزون العشرين . عددهم 
حو سبعمئة . 

٨۸‏ - وادي جیزان : خايط من القبائل . شوافع . ونحتوي على زهاء 
٣٣‏ قرية . موقعه من جوب صبیا إل آي عريشن . وهم أهل زراعة ومواش 

ما بلدة جيزان فتحتوي على خلرط من الأهالي عددهم حو ٥۰۰‏ 

۹ - ابو عَرٍیش a‏ والزیود والا كر 
زيدية . وفيهم غير قليل من الأشراف . وهي - بلدة أي عريش - أكبر 
مركز » وبلدة في المقاطعة"“ مشهورة في القطر اليمالي كله . وها في العصور 
اماضية شهرة كبيرة أيام حكومة الشريف حمود لي المخلاف السليماني . 
وموقع الي عريش متوسط » ببعد عن البحر ست ساعات » وعن جيزان 


. كان ذلك »> زمن كتابة التقرير‎ )١( 


وصبيا كذلك . أهلها يشتغلون بالتجارة والزراعة وتربية المواشي . عدد نفوس 
أي عريش وتوابعها نحو ٠١‏ ألا . 

أهل المحبال ني المخلاف الشامي : 

٠١‏ - أهل الرَْث :خليط من القبائل . فيهم الشوافع والزيود . لهم 
شري الحةو (الآني ذكرها) ويحدون آل وائلة والحهرة .(الحهوة؟) من 
بلاد عسير من جهة الحنوب . واس جبلهم «القهر  »‏ بفتح فسکون - 
وزراعتهم قليلة لكن أغنامهم وإبلهم کثیرة . عددهم حو ٣٣۰۰‏ 

- العزری ( بضم فشدة مفتوحة ) والمغلفوري (بفتح أوله ) 
عدنانیون . شوافع وزيود ا الريث والحقو . وهم أهل 
زراعة ومواش . عددهم نحو أربعمثة 

› من القبائل . شوافع . والحقو‎ a 
کائن في شري بيش . ده من الحنوب الشرتي أهل الريث › ومن الشمال‎ 
. الجوع . وهم يزرعون ني سفوح المحبال وني ابحبال . ولمم مواش كثيرة‎ 
۲٣۰۰ عددهم حو‎ 

ت االصهتاليل ( بفتح الصاد ) قحطانيون . شوافع . محلهم شمالي 
هروب (الآتي ) وجنوب الحقو . تحدآهم الحسينية من الغرب . وهم 
أهل زراعة ومواش . يزرعون ي سفوح الحبال وي الحبال . عددهم 
حو ٥٠۰۰‏ 

٤‏ - أهل هروب (بفتح فض ) قحطانيون . شوافع . وهم مشل 
الصهاليل ي كل أحوالهم . وعلهم جنوب الصهاليل . عددهم بحو ٠٠٠٠‏ 

٥‏ - الحسًاب (بضم أوله وتشدید انيه ) وبنو أحمد : خليط من 
القبائل . شوافع وزيود . بحد هم الصّهاليل وأهل هروب من الشمال الغرلي › 
ومن ابحنوب بنو الغازي . وهم أهل زراعة قليلة . عدد نفوسهم نحو ٠٠٠١۰‏ 


CA 


٠‏ - بنو الغازي : قحطانيون . شوافع . حلهم في قاعة جبل فيا 
ولمم سوق مشهورة يقال هما « حميس عيبان » وهم أهل زراعة ومواش . 
و +19 

۷ - بنو مالك : قحطانيون . زيدية . محدون بي الغازي من جهة 
E‏ جبل «فيغا » مواشيهم قليلة وزراعتهم 
قوية ويالأخحص الب" وعندهم العسل بكر ة . عددهم حو ٠٠٠١١۰‏ 

۸ - آل تلید (بکسر أوله ) قحطانیون . زیود وشوافع . حلهم 
ي الشمال الشرقي من بي مالك ويتصلون بجبل السراة بالقحطانيين من جماعة 
ان داليم وأکثرهم بدو وجهتال . عددهم ۱۲٣۰۰‏ تقر با 

۲۹ - فيفا (بفتح الأول وسكون الثاني ) جبل مشهور ي كل المقاطعة 
عناعته . أهله قحطانیون . زيود . مده بنو الغازي من الغرب . و من الشرق 
بنو جماعة التابعون لليمن وبنو مالاك . وهذا الحبل غي بزراعة البن والب 
والشعير وفيه العسل بكثرة . ولا طريق للدواب فيه ومن أراد الصعود إلى 
قمته فلا بد له من أن سیر ماشیاً على قدمیه مقدار ست ساعات إلى أن يبلغ 
أعلاه . وهواء « فيفا » عليل »ومناخه لطيف › وماوهسلسبيل . أما حيواناته 
فقليلة » لعدم وجود المرعى ني أراضيه . وجبل فيفا رى من جيزان في 
الصباح ومن أي عريش ي کل وقت . عدد سکانه نحو “٥۰۰‏ 

وني كل الحبال الي تقدم ذكرها يزرع ابن والموز والبر والشعير . 
وهذه الأماكن كلها في جيل واحد متفصل عن جبل السراة » وسٌواز له » 
تتخلله فتوق وأودية وشعاب » ويبتدىء مبل أهل الريث المسمى ن 
وينتهي مجبل فيفا ي قاعة أراضي بي الخازي . 

وأسماء الأماكن في هذا الحبل » قد تبدلت » كا تبدل | سم الحبل نفسه . 
والذي وقفنا عليه من أسماء حلاّت هذا الحبل » هى « القهر » ب ارت 
و «متجد» ‏ بضم اليم وسكون النون - ي وي خد 


oo 


ومصيدة ‏ کون الصاد وفتح الباء 2 لبي الغازي »و ) الحشر » بمتح الحاء 
وکر الشن داي «او تحر بفتح المحاء ‏ و «فيفا » و«طلال » 
ت ماللكٌ و شهرا ت ماعل السراة لب تلد 
هذه أسماء الأماكن المهمة من المخلاف الشامي » من دون أن نبحث 
ن القرى التابعة لكل منها »> وهي تتجاوز المئين . وكلها مأهولة بالحلق 
٠‏ تلو القبيلة 4 والقربة تلو القر دة وکل قمبلة منفسمة على عشرات من 
الأفخاذ . ولكل منها وحدة منفردة تر جع ارا إل اها الارلك. 
واأمخلاف الشامی ۴ السليماني» أهم وأغى وأكر عدداً مناامخلاف 


المخلاف البَماني : 


آي اليشا رحة : قبيلة قحطانية . كلها شوافع . تبتدىء أراضيها 

ا عریش B0.‏ > وتصل إلى وادي « خاب » - بضع الحاء وفتح 
الام - جتوبً عند حدود قي بي شيل E NSE‏ 
الحبال وغرباً إلى ساحل البحر . فيكون الساحل » من مضايا إلى قرب الموسم 
مأهولا ہا . وهی کر القبائل ي هذه المقاطعة . وي قبيلة المسارحة هذه › 
بل ني كل قبائل المقاطعة » توجد عادة الختان الشنيعة » وهي من بقية عادات 
الحاهلية المنفورة الي تقشعر منها الأبدان . وذلك آم ا الطفل إلى ما 
بعد بلوغه » بغير ختان . فإذا باغ ما يقارب العشرين › وأرادوا ختانه › 
جمعون رجال القبيلة ويقف بينهم الذي يريدون ختانه » ماسکاً بسيف ي 
يديه فوق رأسه » وهو ينتخي ويعتزي › باسم أسرته وقبىلته › واللحاتن 
ساخ جلده بموسى ماضية » من فوق سّرته إلى ما حت أشبيه ء نازعاً ما على 
ذلك المحل من الد » والمسكين واقف ني تلك ال حال لا يظهر أثرا للتأفف 
والانزعاج . ومن العار الذي لا e‏ نره ويصم الرجل وا ان 
يدي الغلام ما يدل" على التأثر والتألم . وبعد هذه العملية القبيحة › يبقى صاحبها 
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مستلقياً حى يم بروه > وهو أي حالة عذاب وشقاء مدة ستين يوماً تارات 
کون هذا اللحتان سبباً ي و . والمسارحة أهل زراعة ومواش 
وإبل كثيرة . وهي تنقسم إلى قبائل وأفخاذ متعددة . ویتجاوز عدد مشایخها 
المئين » لانم ينقسمون إلى قبائل صغيرة ومجعلون لكل منها شيخاً . أما القبائل 


المهمة الي ترجع إليها تلك القبائل الصغيرة ة كلها » > فهي خحمس »› وهذه 
أسماوها : 


 ةيارَخلا‎ « الشرفة (بضم فسكون) علهم من وادي جيزان إلى‎ - ١ 
. بفتح الحاء وسكون الباء - وهو جبل لامسارحة بحد العبادلة شرقاً‎ - 
۱٦۰۰۰ عدد تموسهم حو‎ 

1 - الروحة ( بض الراء) حلهم من السسَلّم ( بفتح السين وسكون اللام) 
شمالاً في قرب أي عريش إلى سوق الأحد » جنوباً . وهم بحدون الحكامية 
من جهة الغرب . عدد نفوسهم حو ٠١‏ لاف 

۴ الفقهة ( بضم فسکون ) محلهم يبتدىء من سوق الأحد شمالا 
(وهو قلب أراضي السارحة ) إلى وادي خلب (بضم الحاء) جنوباً حيث 
تبتدىء قبلة بي ll‏ . ونصف وادي خلب تاع م . والنصف الاخر 
تابع لبي شبيل . عدد نفوسهم حو ٠٥۰۰‏ 

٤‏ - الحكامية (بفتحتين معففا) علهم ني المضايا . ويتصلون ببي 
شبيل جنوباً على الساحل. كانوا حكام نهامة » تدين هم صبيا وبيش والمقاطعة 
الي يعبر عنها بساحل « آل ميد » إلى الكدراء جنوباً > وهي ني نامة 
اليمن . عدد نفوسهم حو ٠١٠٠١‏ 

ه - أهل السَلَم ( بفتحتين ) واللبراية : لهم اللحبراية > وهو جبل 
ي شرتي اللحبت › داهم من الشرق جبل «شذى » والعبادلة > وغرباً 
« الروحة » وجنوباً بنو الحرّث وشمالا جبل « العارضة » لسفيان . وإبلهم 
كر من ساثر المسارحة . عدد نفوسهم نحو ٠١٠٠١‏ 


CR: 

وهذه قبائل المسارحة : 

ك تول : فجطانون : شوافع . محلهم من ١‏ صامطة » غرباً 
إلى البحر » وشرقاً إلى جبال بي الحرّث » وشمالا المسارحة . ونصف وادي 
خلب هم ونصفه للمسارحة. وهمأهلزراعة ومواش »والإبل عندهم كثير ة. 
عدد نعوسهم ۲ ألفاً . 

۲ - وعلان( بفتح فسكون ) والقضل( بضم الأول والثاني ) قحطانيون 
زيدية . فيهم أشراف . محلهم ني الحنوب الشرفي من بي شبيل ومد هم 
حرض ( بفتحتين ) وبنو الحرّث وبنو مروان التابعون لليمن من جهة الشرق . 
ومن وعلان عر الطريق من الحدود السعودية ‏ في ذلك الحين ‏ إلى حدود 
تهامة اليمن چ أهل زراعة ومواش .عدد وعلان نحو ألف »والقفلمثلهم. 

۴ ا ( بضم الحاء وتشديد الى بم المفتوحة ) قحطانیون شوافع 
محلهم ي جنوب صامطة ويحدون بي مروان ات ن۲ ا 
و صامطة تبعد عنھم ٣۰ ۲٢‏ کم » وهم أهل زراعة ومواش ؛ ويعدون 
من الشجعان بين القبائل . نفوسهم نحو خمسة آ لاف 

؟ ‏ بنو مروان : قحطانیون . شوافع . محلهم على الموسم في الساحل , 
والقسم الكبير منهم تابع لليمن . وميدي ي جنوبهم › تبعد عنهم نحو حو ۲۵ 
١‏ كم وعن صامطة كذلك . وهم أصحاب زراعة ومواش . نفوسهم 
حوالي 0۰۰“ 


أهل ابال ني المخلاف السليماني 

. (بضم الحاء وفتح الراء المشددة ) قحطانيون‎ : E 
. شوافع . محلهم شرق بي شبیل . أکرهم بدو . يسکنون ي سفوح الحبال‎ 
. ونصف بي الحرث تابعون لليمن والنصف الاخر تابع للحكومة السعودية‎ 
وهم أهل زراعة ومواش > وإبلهم كثيرة › والمشهور عنهم الشجاعة . عدد‎ 
٠٥۰۰ نفوسهم مجو‎ 


I- 


- العبادلة (بفتحتين وكسر الدال ) قحطانيون : شوافع »لهم في 
جبل شري الحبراية التابعة للمسارحة . ومن الشرق ال حبال التابعة لليمن 
وثلثا العبادلة من الرعايا السعوديين والثلث الأحر تابع لليمن . وهذا الثلث 
يقال له « آل عطيف » وقد كان انضمامهم إلى اليمن عند حاربة علي اللإدريسي 
لعمه الحسن . والعبادلة أهل زراعة ومواش . نفوسهم نحو ۳٥۰۰‏ () 

۳ - بنو حريص وال حوابر وسفيان وقيس وبنو ودعان (بفتح الواو 
وسكون الدال ) ويقال لكل هذه القبائل الصغيرة بنو حريص . خليط 
من القبائل » زيدية وشوافع . وهم بحد ون العبادلة وبي الغازي وجميعهم 
يسكنون ال حبال. وهم أهل زراعة ومواش . عددهم التقريي : الحوابر وبنو 
حریص ۲۰٠۰‏ وبنو سفیان ٠۰٠۰‏ وقیس وودعان ۲۰٠۰‏ وذلك عدا سکان 
القرى التابعة هم وهي كثيرة . 

إضافات عامة 

الإدريسي - كان قيام السيد محمد الإدريسي » ني ظروف مساعدة له . 
وذلك عند حرب إيطاليا للحكومة العثمانية في طرابلس الغرب . فاتفقت معه 
حكومة إيطاليا » وأمدته بالسلاح والفلوس فتمكن من الانتصار على العثمانيين 
ي جيزان « بالحفاير » وغم أسلحة وعتاداً . م قلبت له إيطاليا ظهر المجن . 
وني الحرب العامة - الأولى - اتفتق مع انكاتّرة . 

اک 2 ذکرها : جازان جیزان ) آبو غر يش . صبیا . 

. الموسم . المضايا . وعلان . كعوب (عند بي الحرث ) السنيد (ني 
PT Fa‏ . بنو مالك . القحمة ( بفتح فسكون ) 
فيفا . سوق الأحد (ني قلب المسارحة ) العارضة . سوق OEY‏ 
( فيها قصر قديم خحراب ) . 

)١(‏ تقدم أن ثورة الإدريسي بدأت ني ه رجب ٠۴١١‏ وانتهت في أواخحر شوال 
٠٠١١١‏ وزاد القرقي في تقريره هنا أن العبادلة كانوا أول من قدم الطاعة » ني 1۷ ذي ا لحجة 
1۳۱ 
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مراكز : صامطة والوسى ووعلان وكعوب ( كعوب الحوبة ) ف الحدود 
الحنو ية والشرقية على حدو د اليمن . الحفارر ۴ در المعبوج 


اإبضائع : تستورد بلاد عسير الأرز والكاز والدقيق والسكر والشاهي 
والتنباك والةشر والقهوة والدقدقة والصابون والأناناس والكبريت والنشا والحمر 
(التمر المندي ) والحلبة والفول والزعفران والبصل والتمر والسمن والأقمشة 
واللحشب والحديد والحلويات والدخان وغيرها » من اند »> عن طريق عدن 
وبور سودان ومصوع وجبولي والكر > 


الك عبدالمَزسز 


وف فتنة ان رفاد ة 3 


آل رفادة : شيوخ قبيلة « بلي » "من « قضاعة » اليمانية » من سكان 
شمالي الحجاز . مناز هم ي أطراف «الوجه » البلدة المعروفة على الشاطىء 
اشر من اللخر الاخ : 

وصاحب الفتنة : حامد بن سام بن رفادة . ويقال له الأعور . كانت 
له رئاسة تلك القبيلة « بلي » وكانت إقامته ي الوجه . وشخب على الحكومة 
السعودية » بعد فتح الحجاز ؛ فوجهت إليه قوة › ففر إلى مصر سنة ۷١٤١٠د‏ 
(۱۹۲۸م) وتردآد إلى« عمتان » واستثير للقيام بحركة عصيانية ني شمالي 
الحجاز » صادفت هوى ي نفسه . والتف حوله أفراد . و بعال وسلاح 
ليس هنا جال الحديث عن مضصدرهما"' وقيل له : ازحف إلى بلادك فاا .. 
وسرى الثورة على ابن سعود تتجاوب أصداوٴها ي عسير س حيث کان 
الأدارسة - وي قبائل الحجاز وغيرها .. 


)١(‏ مصادر هذا الفصل هي : جريدة أم القرى و كتاب صقر الحزيرة ومذكرات‌خالد الفرج 
و بعض الصحف المصرية . وأنظر ترجمة أبن رفادة في الأعلام ۲ : 10 

(۲( بفتح الباء و كسر اللام وهم ينطقوہا بکسر هما . 
الحزه الأول » الصفحة ۲٠۲‏ مكن الرجوع أله 
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وتوجه من مصر عن طريق السويس ني أواخر سنه ۱۳۰۰ھ (۱۹۳۲م) 
وتلاحق به بضع مئات سلکوا طريقه . 

وكانث محطته الأولى ني مكان يسمى « النصب » بين السويس والطور . 
م انتقل إلى « اللحضر » فدرب الزلفة . ومضى ني الطريق الساحلى بين البحر 
وابحبال » حى وصل إلى « طابة » آخر نقطة في الحدود المصرية . وأبرز 
لحنود المخفر المصربين «وثائق مرور » رسمية استخرجت له ولرفاقه في 
السويس . وتابع سيره في أوائل ١١١٠ه‏ فمر بقرب « العقبة » ودخلها منفر داً 
مع أحد أنصاره ( حمد بن عرد الرحم أبو طقيقة » م رحل محماعته إل 
«الشريح » على مسيرة أربع ساعات من العقبة . وأقام ني الشريح . ووصل 
إليه فيها أشخاص آحرون وأسلحة . عن طريق شري الأردن . وبلغ جمعه 
نحو أربعمئة مقاتل . 

وهولت « الدعابات » في وصف زحفه › ونشرت الصحف «بلاغات » 
قيل لمحررما : إا صادرة عن مقر « الز عم » اسن رفادة . ذكر فيها انه 
احتل « اللحريبة » وحاصر «المويلح » و « ضبا » من أطراف الحجاز الشمالية › 
وأسر ضباطاً وجنوداً سعوديين من رجال خفر السواحل › وأنه سير قوة 
إلى « الوجه » وأخرى إلى ینبع » وأنه قتل وفعل . ي حین آنه کان لایزال 
ي « الشريح » ينتظر المدد من الشمال وثورة القبائل ي الحنوب . 

واهتمت السلطات البريطانية للأمر » فأذاعت ني عمان ‏ كا أذاعت 
حكومة عمان ‏ إنذاراً لمن اول اجتياز الحدود » بسلاح أو تموين للثوار . 

وبادرت القبائل في الحجاز » وني شماليه حاصة › إلى إعلان براءنما 
من ابن رفادة » واستعدادها للعمل ي قمع الفتنة . فکتب إبراهم ن سلیمان 
ان رفادة - رئيس قبائل بلي“ - يتطوع لضربه - وکتب شيوخ «حرب » 
و «جهينة » ينعتون «الأعور » بشر النعوت »> ويرجون الإذن هم بتولٰي 


(۱) تول رئاستهم بعد فرار حامد ابن رفادة من الوجه سنة ۱۳٤١۷‏ ه . وهو من أبناء عمومته . 


۹ه 


القضاء عليه . وكتب شيوخ «الروقة» من عتيبة - في بر الطائف - يستأذنون 
ملحين ي السير لإخماد جذوته » وجاء في كتامم ٠‏ : « حت جن 
حاربنا الرك وابن رشید والشریف › ما صارت فوایہھم - رواتحهم - 
مثل فوایه بن رفادة a‏ جحرها .. وفهمنا أن هذا دسايس 
الشمالن اور e‏ اذي ما تخفى عليك ال 
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أما الملك عبد العزيز فکان › E E‏ 
الحدود » مجهز من القسوى ما يكفي ها ولغيرها .. ويحاول ما أمكن › 
ي نطاق بلاده . فأمر أهل « الجر » الشمالية ( شمر وعنرة) أن 4 
شمالا » وأرسل قوة ني البحر إلى « ضبا » وسرية من حائل للمرابطة بقرب 
الحدود » وأعد جيشاً احتياطاً للطوارىء . 

ولا اكتمل تنظم الإحاطة بالثوار › أوعز إلى رجال من بلي ( قبيلة الثائر ) 
ن یکبوا إل باستدادهم لرازرته » فاتصلوا به وکاتپوه » فام من :اشرب ( 
مقلا عليهم ( ودخحل أراضي «حقل » م 8 ( - ا الناء _ 
و J‏ الح ر ببة ( ونزل ٤‏ ) ترم وأذاع غات ت ا دا ای العمل پ ٤‏ 
الحارج ا احتل البلدان الشمالية واف مر اءها 


وم يکد يستقر ي ( ترم حی علم بز حف القوى السعودية مبراصة 
تطلبه . فنكص إلى الوراء ( ونزل إسمح جبل « شار » ولاحقه ان السعو دي 
بالسيارات امل لسلحة والحيول : 


وي ظهر یوم السبت ۲٢‏ ربیع الأول ٠٠١۱‏ (۱۹۳۲ء) نشبت المعركة 
ي سفح «شار » على مقربة من « ضبا » وانجلت عن مقتل ابن رفادة ( حامد 


» ونصه الكامل في كتاب « قلب جزيرة العرب‎ .)١( 
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بن ساتم ) واښه فاح وحماد »> و ۰ رجلا من أعوانه عرف منهم عمد 
ابن عبد الرحم أبو طقيقة > وسليمان بن أحمد أبو طقبقة » ومسعود الدباغ › 
وأحد الأشراف . 

وحمل رأس ابن رفادة إلى ضبا » فلعب به الأطفال » م على ني سوقها . 


وسدت الطرق ثي وجه من فروا من المعركة » فقتلوا جميعاً . قال 
صاحب « صقر الحزيرة » : « م ينج فرد واحد ممن فروا > ولا من كانوا 
مع ابن رفادة ؛ بل قتل هو وكل من معه ني الأراضي الحجازية ؛ وأخمدت 
أنفاس هذه الفتنة ولم يبق ها نضير بعد هذا المصير .. » 


الك عبدالَزيز 


يوحد أجزاء المملكة 


ي ۱۲ جمادی الأول ۱۳٣۱‏ (۱۹۳۲/۸/۱۰م) اجتمع لفیف من کبار 
الوطنيين » ي الطائف » واتفقوا على أن يرفعوا إلى الللك عبد العزيز « قراراً ) 
وضعوه » هذا نصه : 

« الحمد لله وحده . إنه لما كان ي هذا اليوم الثاني عشر من شهر جمادى 
الأولى من عام الواحد واللحمسين والثلامائة والألف من هجرة صاحب الرسالة 
لر » اجتمع الموقعون أدناه لبحث والمذ اكرة ني أمرءفيه ع ومنعة وشرف 
وألفة » ووضع قرار يرفعونه إلى سداّة حضرة صاحب الحلالة اللاك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعو د » نصره الله وأيد ملكه . 

ذلاث أن الله سبحانه وتعالی قد حص هذه البلاد بين شقيقاا الأقطار 
العربية »> فكانت أشرف صقعاً وأوسع رقعة > وأعز نفراً » وأظهر 
استقلالا وسودداً » وأقدر على مواجهة الملمات والكوارث » وأسبق إلى 
الغايات والمصالح . ووهب أهلها مزايا م تكن لسواهم فجاوا عنصراً عرباً » 
واجداً ئي أصله > واحداً بي عاداته وتقالیده » واحداً ني دینه واسلامه › 
واحداً ي تاريخه وعنعناته . ففى البلاد بأجمعها ما يوحد ها وجعلها وحدة 
عنصرية كاملة ومجعل أهلها اة CTE‏ من اتهم منهم ومن 
أنجد » ومن أحجز ومن أيمن . 


(۳۹۴) 
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« فلما كانت حال البلاد وأهلها كما مر »> وكان ها هذا المقام الممتاز 
بين ساثر الأصقاع والأمصار الي بقطنها العرب » وكانت أوضاعها الحكومية 


الراهنة لا تتلاءم مع طبيعة الوحدة الى هى وأهلوها عليها » وكان اسمها 
الحاضر وهو ر المملكة الحجازية النجدية وملحقامما » لا يعبر عن الوحدة 


Cas 


العنصرية والحكوميةوالشعبيةالواجب إظهارهافيها ء ولايدل“ إلاأّعلى مسميات 
لأصقاع جغرافية لبعض أقطار العرب » تقصر عن الإشادة بالحقيقة الواقعة 
المشار إليها نفا » ولا يرمز إلى الأماني الي تختلح ي صدور أبناء هذه الأمة › 
للاتحاد والائتلاف بين جميع الناطقين بالضاد » على اختلاف أقطارهم وتباعد 
امصار هم : 

١‏ وما كانت الأوضاع الشكلية المشار إليها » لا تدل على الروابط العميمة 
الكائنة بين أفراد السكان»ولا عل‌التضامن الموجود بينهم »على ما فيه عر البلاد 
وتعاليها - كما ظهر ذلك جالياً ني التضامن ني حوادث ابن رفادة الأخيرة - 
ولا على الارتباط الحقيقي بين شقي المملكة المهيبين تحت ظل جلالة احالس 
على العرش . 

« فإن المجتمعين » يرفعون بكمال الحضوع »› إلى سداة صاحب ابلحلالة 
أمنيتهم الأ كيدة » ني أن يتكرم بإصدار الإرادة السنية › بالموافقة على تبديل 
اسم المملكة الحالي إلى اسم يكون أ كر انطباقاً على الحقيقة > وأو ضح اا 
إلى الأماني المقبلة » وأبين في الإشادة بذكر من كان السبب ني هذا الاتحاد » 
والأصل ي جح الكلمة وحصول الوحدة » وهو شخص جلالة الملك 
المغد ى » وذلك بتحويل اسم « المملكة الحجازبة النجدية وملحقاما » إلى 
اسم « المملكة العربية السعودية » الذي يدل على البلاد الي بقطنها العرب > 
ممن وفق الله جلالة المملك « عبد العزيز إل مود ) إلى توحرد شملهم وصم 

« هذا ولا كان الاستقرار والديمومة .والثبات من الشروط الأساسية الى 
تستهدفها الأمم ني حيانما السياسية والاجتماعية والي لا أمل بمواجهة صرو ف 
الحدثان وكوارث الدهر إلا بها » والي لا تقوم لبلاد ولا لأمة بدو نما قانمة » 
كما هو مشاهد ني تاريخ الأمم والحكومات والدول الي أهملت مثل هذا 
الأمر اللحطير › وما آلت إليه من سوء المنقلب والمصير . 
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« فإن المجتمعين بتقدمون إلى سدة صاحب الحلالة › احالس على العرش › 
أطال الله بقاءه وأمد ي حیاته › باستعطاف آخر › موداه : أن يتفضل جلالته 
بإصدار لأمر الكرم باموافقة على سن" نظام حاص" با لحكم وتوارث العرش ؛ 
لكي يعلم ابمحميع من صديق وعد » قريب وبعيد » أن هذا الملك موطا 
الأركان ثابت ١‏ لا تزعزعه العواصف ولا تڻي عوده الأيام . وجلالته 
أطال الله عمره أول من بقدر أهمية هذا الأمر اللحطير وفوائده العميمة ي 
داخل البلاد وخارجها » وتقوية مركزها الأدي والمادي . والته تعالى نسأل 
أن يوفق جلالة اممك المد ى إلى ما فيه الحير والصلاح . 

برقیات 

وو إلى الملك برقات من جهات عتلفة ي معى القرار الأنف 
ذكره » تويد فكرة توحيد أجز اء المملكة ›» وتسميتها بام لا « إقليمية » 
فيه » ولا تفريق بين قطر وآخحر . وكان ذلك ما بجول ي نفس عبد العزيز › 
فصدر الأمر الملكي بنظام « توحيد المملكة» : 
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بعد الاعتماد على الله » وبناء على ما رفع من البر قيات من كافة رعايانا 
ي المملكة الحجازية والنجدية وملحقاما . ونزولاً على رغبة الرأي العام 
ي بلادنا وحباً في توحيد أجزاء المملكة العربية › أمرنا عا هو آت : 

لمادة الأولى ‏ يحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقانها إلى امم 
السعودية » . 

المادة الثانية - بحري مفعول هذا التحويل اعتباراً من تاريخ إعلانه . 

المادة الثالثة - لا يكون هذا التحويل أي أثر على المعاهدات والاتفاقات 
والالترامات الدولية.الي تبقى على قيمتها ومفعوها . وكذلك لا یکون له تأثر 
على المقاولات والعقود الإفرادية بل تظل نافذة . 

المادة الرابعة ‏ ساثر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة » والصادرة 
من قبلنا » تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل . 

المادة الحامسة _ تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة › في الحجاز ونجد 
وملحقاما على حالما الحاضرة: موقتاً إلى أن بم وضع تشكيلاتجديدة للمملكة 
كلها على أساس التوحيد الجديد ٠.‏ 

المادة السادسة ‏ على مجلس وكلائنا الحالي › الشروع حال ي وضع 
زظام أساسي للملكة > ونظام لتوارث العرش ( ونظام لتشکیلات الحكومة : 

المادة السابعة ‏ لرئيس مجلس وكلائنا أن یضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء 
أي فرد أو أفراد > من ذوي الرأي » حين وضع الأنظمة السالفة الذ كر 
للاستفادة من آراہم والاستعانة معلوماتهم . 
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لمادة الثامنة ‏ إننا نختار يوم اللحمیس ۲۱ جمادى الأولى ٠١١١‏ 
الموافق لليوم الأول من الميزان › يوماً لإعلان توحيد هذه المملكة العربية › 


ونسأل الله التوفيق . 
صدر يي قصرنا بالرياض ي اليوم السابع عشر من جمادی الأولى 
سنه ۱۳١۱‏ 
التوقيع 
بأمر جلالة ا ملك عبد العزيز 
نائب جلالته 
فيصل 


قول : ويوم الحمیس ۲۱ جمادی الأول ٠۳١۱‏ يوافق الحمیس ۲۲ 
سبتمبر (أيلول ) ۱۹۳۲ وذلك لان أول جمادى الأول > هو يوم الحمعة 


الحلك عبدالَزيز 
وصيته لمن يلي المسلك بعده 


من صقات عرد العريز > آنه کان يعمل ليومه وغده » ويقيم الدعام 
للکه ني حاضره ومستقبله . وهو هذا کان لا یفتاً بھییء کبار أبنائه » لاسر 
على منهاجه » ي الإدارة والإصلاح وسياسة الداخل والحارج . 

ولاية العهد 

وأمر بوضع نظام لتوارث العرش من بعده » فانعتقد مجلسا الوكلاء والشورى 
وأبرما قرارا في ۱١‏ محرم ۱۳۰۲ (۱۱/٥/۱۹۳۳ءم)‏ ببايعة كبير أبنائه - الأمير 
سعود ‏ ولياً للعهد . 

الوصية لمن بلي المنلك : 

وأبرق إلى ولي العهد“ء على الأثر » برقية (رقم ۲۷١‏ تاريخ ۱۸ حرم 
۲ ) جاء فيها ما نصه الحرفي : 

« تفهم آنا حن والناس جنا ما نع أحداً ولا نذل أحداً ( وإعا 
المعز والمذل هو الله سبحانه وتعالى » ومن التجاأً إليه جا » ومن اغر بغيره 
(عياذاً بالله ) وقعم وهلك . موقفلك اليوم غير موقفلك بالأمس › ينبغي أن 
تعقد نيتك على ثلاثة أمور : 
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إعلاء كلمة التوحيد » ونصر دين الله . وينبغى أن تتخذ لنفسك أوقاتاً خحاصة 
لعبادة الله والتضرع بين يديه » ني أوقات فراغك . تعبّد إلى الله ي الرخاء » 
تجده في الشدّة » وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » 
5 رف ت و ا 
ولا يصلح مع الله سبحانه وتعالى إلا الصدق › وإلا العمل الحفي الذي بين 
المرء وربه . 

انيا - عليك أن تج وتجتهد ني النظر في شوون الذين سيو ليك الته أمرهم› 
بالنصح » سرا وعلانية › والعدل ني المحب والمبغخض > وتحكم الشريعة 
في الدقيتق والحليل » والقيام بخدمتها باطناً وظاهراً . وينبغي أن لا تأحذك ي 
الله لومة لالم . 

الث - عليك أن تنظر ي أمر المسلمين عامة » وني أمر أسرتك خاصة . 
اجعل کبیرهم والدا »> ومتوسطهم أخا »> وصغيرهم ولداً . وهن نفسك 
لرضاهم » وامح زلتهم » وأقل عترنهم » وانصح لمم » واقض لوازمهم 
بقدر إمكاناك . فإذا فهمت وصيى هذه » ولازمت الصدق والإخلاص ي 
العمل » فأبشر باللير . ۰ 

١‏ أوصيك بعلماء المسلمين خيراً . احرص على توقيرهم وعجالستهم وأخذ 
نصيحتهم . واحرص على تعليم العلم »> لأن الناس ليسوا بشيء إلا باله 
تم بالعلم ومعرفة هذه العقيدة . احفظ الله بحفظك . 

« هذه مقدمة نصيحي إليك › والباقي يصلك إن شاء الله في غير هذا . 


الك عبدالتَزسز 
والشورى 


طوآمرهم شوری بینهم ) 

كان ذلك دستور الملك عبد العزيز › في جلائل ما يعرض له من أمور 
سياستيه الداخلية واللحارجية . 

يعن له الأمر » أو يرفع إليه » فيجيل فيه فكرته » وينتهي إلى حل له » 
ي نفسه › يرضاه . 

ويجتمع مستشاروه » ويسميهم الربع - بفتح الراء وسكون الباء ‏ 
فیطرحه علیهم » ویدرسونه ویقلبون وجوهه › وهو محتفظ برأیه . فإذا 
اتجهوا إلى البت فيه ما يتفق مع ما وصل إليه هو › أخذ بقوهم » وأمضاه . 
إلا ناقشهم . وأفضلهم عنده من يعترض ويناقش . ثم يعمل با يستقر 

¢ ¢ ¢ 

أما « الدولة » فلا بد من سن الأنظمة هما »> وهى في إبان تكونما » ولا 

بد من أهل اللحبرة والعلم لسن تللك الأنظمة . 
أول عمل « انتخاي » ني حياة عبد العزيز 
مر عبد العزيز » بعد دخحول مكة » سنة ١٤١١ھ‏ )1۹۲4م( بدعوة 
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جمهرة من العلماء والأعيان › من أهلها › فاجتمعوا . فقال یخاطبهم : 

« إن دیاراً کدیارکم > حتاج إلى اهتمام زائد ني إدارة شووما . وعندنا 
مثل يعرفه الناس جميعاً » وهو أن أهل مكة أدرى بشعابما . فأنم أعلم ببلد كم 
من البعيدين عنكم » وما أرى لكم أحسن من أن تلقى مسووليات الأعمال 
على عواتقكم . 

« أريد منكم أن تعينوا وقتاً » تجتمع فيه نخبة من العلماء والأعيان والتجار 
وينتخب كل صنف من هوٴ لاء عدداً معيناً » كا ترتضون وتقررون . وذلك 
بأوراق تمضو ما من المجتمعين › بام ارتضوا أولئلك النفر لإدارة مصالحهم 
العامة » والنظر في شوونهم . م يستلم هولاء الأشخاص زمام الأمر › فيعينون 
لأنفسهم أوقاتاً بجتمعون فيها » ويقررون ما فيه المصلحة للبلد . وجميع 
شكايات الناس ومطالبهم بجحب أن يكون مرجمها هولاء النخبة من الناس . 
ويكونون أيضا الواسطة بين الأهلين وبيي . فهم عيون لي وآذان للناس . 
بسمعون شکاويېم وینظرون فيها » م پراجعوني . 

« إني أريد ممن سيجتمعون لانتخاب الأشخاص المطلوبين › أن يتحروا 
المصلحة العامة ويقدموها على كل شيء › فينتخبوا أهل الحدارة واللياقة الذين 
بغارون على المصالح العامة » ولا يقدمون عليها مصالحهم الحاصة ؛ ويكونون 
مني هل الغبرة والحمية والتقوى . 

« تجدون بعض الحكومات تجعل ها مجالس للاستشارة . ولكن كثراً 
من تلك المجالس وهمية » أكر منها حقيقية . تشكلّل ليقال إن هناك مجالس 
وهياث » ويكون العمل ي يد شخص واحد . وينسب العمل إلى العموم . 
أما آنا فلا أريد من هذا المجلس الذي أدعو كم لانتخابه أشكالا وأوهاماً » 
وإنما أريد شكلا حقيقياً تمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم ي نحري 
اإلصلحة العامة . 

« لا أريد أوهاماً » وإنما أريد حقائق . أريد رجالا يعملون . فإذا اجتمع 
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أولئك المنتخبون ر( بفتح الحاء ) وأشكل علي" أمر من الأمور » رجعت إليهم 
في حله وعملت شوربم . وتكون ذمي سالة من المسووليات . وأريد 
منهم أن يعملوا با مجدون فيه المصلحة . وليس لأحد » من الذين هم أطرافي 
ساطة عليهم ولا على غيرهم . 

« أريد الصراحة ني القول . لأن ثلاثة أكرههم ولا أقبلهم : رجل کذ اب 
يکذب علي عن عمد » ورجل ذو هوى » ورجل متمق . فهولاء أبغض 
الناس عندي . 


« وأرجو بعد هذا المجلس » أن تجتمعوا بالسرعة الممكنة › بعد أن تنظموا 
قانمة بأسماء الذين سيجتمعون » من كل صنف من الأصناف اللاثة > 
لأقابلها على القانمة الي عندي › فأنحقق من أن جميع أهل الرأي اشتركوا 
ي انتخاب المطلوبين . 


مجلس الشورى ني أطواره واختصاصاته 

عقد بعد ذلك اجتماع آخر أسفر عن انتخاب اڻي عشر شخصاً › تألف 
منهم مجلس سمي « المجلس الأهلي » وصدر بيان ملكي عهد إليه فيه بالنظر 
٤‏ نظام المحا كم الشر عية وتدقق مسائل الأوقاف ووصع نظام للأمن 
الداخلي » وسن لوائح للبلدية » ولصحة العاصمة » ونشر التعليم الديي فيها › 
وتعميم القراءة والكتابة وتنظي التجارة » ووسائل البرق والبريد . 

وني بداية عام ١٤۱۳ھ‏ (٩۱۹۲م)‏ ضار لمات ت و« ابات 
الأساسية للمملكة الحجازية »تألف مقتضاها مجلس اعتبر الأول نمهيداً له › 
وسمي « مجلس الشورى (( قو امه تمانىة أعضاء 4 يرأسهم التائ العام 
فيصل ) أو معاو نه أو أحد مستشار ره . ووسع اختصاص هذا المجلس 
حيث عرض عليه الحكومة الأعمال الاتة : 

. ميزانيات دوائر الحكو مة والبلدية وميزانية عين زييدة‎ - ١ 
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- الرخحص للشروع ي عمل مشاريع اقتصادية وعمرانية . 
الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية . 
نزع الملكية للمنافع العمومية . 

ه ‏ سن القوانين والأنظمة . 

> - الزيادات الى تضاف إلى ميزانيات الدوائر ي عر السنة . 

ب ت ن ی کر وای ان کر ا 
زاد المطلوب عن مئة جنيه . ۰ 

۸ - قرار استخدام الموظفين الأجانب . 

› العقود مع الشركات والتجار لمشترى أو مبيع لوازم الحكومة‎ - ٩ 
. إذا زاد المبلغ عن مئي جنيه‎ 


| 
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وني عام ۷٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) صدر مرسوم بنظام أساسي جديد للمجلس › 
أهم ما فيه : يوألف مجلس الشورى من العدد الذي تصدر الإرادة السنية 
بتحديده » و «يعين لرئيس المجلس الذي هو النائب العام ٠‏ نائب دام 
عنه من قبل المللك » وينتخب نائب ان من المجلس ليقوم مقام النائب الأول 
ي حال غیابه » 

وي سنة ٠١١١‏ (۱۹۳۲م) أضيف إلى اخحتصاصات المجلس أمر « العناية 
بشوٴون الحج والحجاج » و « ييز الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية » . 

وي سنه ۶ھ (٥٤۱۹م)‏ بعد صدور نظام عام جديد للموظفين › 
عهد إلى المجلس بالنظر ني «شوون نة التأديب الحاصة وأعماها ›» ويز 
مقررات المجالس التأديبية ني المملكة » . 

وارتفع عدد الأعضاء » تبعاً لكثرة ما حمل من أعباء . فكان قوامه 
سنة ۳۹۹٠ه‏ (١٠۹٠م)‏ نائبين للرئيس » أولاً وثانباً » وثلاثة عشر عضواً ؛ 


وسا 4 وسکر ترا مساعداً . 
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ومع أن مهمة المجلس تشريعية أو استشارية › أو هي مزيج منهما » 
فقد منحه الملك عبد العزيز الصلاحيتين الا تيتين › أيضاً : 


١‏ - على المجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ يقع ني تطبيق 
القوانين والأنظمة المعروضة . 


۲ - إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس › فرفضه أو عدل فيه 
تعدیلا مم توافق الحكومة عليه » فللنائب العام آن يعيد المشروع إلى المجلس 
مع ملاحظات كافية › لإقناعه بصواب رأي الحكومة وضرورة تغيير قراره . 
فإن رفضه المجلس ثانا » أو أصر على تعديله السابق » يكون القول الفصل 
ي الأمر للملك . وللمجلس أن يراجع الملك بواسطة رئيسه » لأجل التصديق 
على مشروع قرره المجلس ومضى عليه شهران قبل صدور إرادة الماك 
بالموافقة عليه . 


الأمير فيصل يفتتح المجلس 
ولنعرف مدى « سلطات » مجلس الشورى › وتبعاته › نأتي فيما لى 
بخطبة رئیسه (الأمیر فيصل) ني حفلة افتتاحه سنة۱۳۹۹ ھ ( ۰٩۱۹م)‏ قال بعد 


« ي مثل هذا اليوم من كل عام » نلتقي أولا لشكر الله عز وجل على 
ما أنعم به علينا من نعم كثيرة ؛ تم لافتتاح عهد جديد في حياة البلاد والأمة . 
ولا شك ني أن هذا العهد » عهد مسووليات وواجبات › يشترك فيها الراعى 
والرعية › والمسو ول وغير المسوول . ولكن هذا الاشتراك ني ورات 
يختلف باختلاف إمكانيات المسوولين وغير المسوولين . وغي عن البيان أن 
حكومة جلالة املك » والمجلس »› والشعب ؛ مرتبطون بأوثتق الروابط من 
الناحية الأخوية والدينية والوطنية و كل العناصر المهمة . وعلی کل مسوولیته : 


ولکلِ اقتداره . 
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« فمسوولية المجلس هي القيام عا عليه من تو جیهات > وإقرار ما یاز م 
لتقدم ايلاد والامة 6 ومرافية ما e‏ وما ١‏ دنق ¢ وملاحظة ما تقضر ع 
القوانين أو الأوامر أو القرارات . 


ومسو لات ال کد هي القيام بما عليها من إنفاذ ما يتقرر › والسعي 
بالإصلاح من شى نواحيه » واتخاذ أنجع الطرق لتأمين المقاصد الي من أجلها 
ا اران و ادرت ارام 
١‏ و واجب الرعية » هو مساعدة اللحهات المنوط بها أمر التنفيذ › لتسهيل 
مهات الس اسب الاوافر والتوجيهات الي توجه إليهم › والتقليل بقدر 
الإمكان من إشغال اللحهة المسوُولة بما لا طائل تحته . 
١‏ إذا تضافرت ال جهود فلا شاث ني أن الأمة والبلاد حول الله تعالى » ثم 
بحسن توجيه صاحب الحلالة الللك ؛ واجتهاد العاملين . كل في حقله › 
وإخلاصهم » ستبلغ الغاية المنشودة بحول الله . فحكومة جلالته لا تزال 
تستهدف ما يكون فيه خير البلاد سواء في الحقل الداخلي أو اللحارجي . 
« آما سياسة الحكومة ني الداحل » فنشر العلم» وتوسعة المدن » وتأمين 
المرافق الصحية بقدر الإمكان » والسهر عل صحة الشعب والوافدين » وتنفيذ 
وإقرار المشاريع النافعق لابلاد والأمة . ولا شك ني أن الطفرة عال . ولكن 
لمهم ني كل الأشياء » هو أن يسلك الإنسان الطريق القويم » باخلاص وجد 
ومثابرة . 
١‏ ي السنوات الماضية حصل بعض التقدم » وإن كان ليس كل ما أريد. 
ولکن على کل حال هو أحسن من لا شيء . 
« من الناحية الصخية » توسعت إدارة الصحة العامة ني ميزاما ولي 
ترتیباما . 
( ومن الناحية العلمية توسعت إدارة المعارف العامة في فتح المدارس 
وإجاد الفصول النافعة فيها . وأقرت عوافقة الحكومة وتشجيع جلالته فتح 
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کليتين ني هذا العام » هما كلية الشريعة وكلية اللغة العربية . وفعلا فتحت 
كلية الشريعة وبدأت الدراسة فيها من هذا الشهر » كا تأسست مدرسة 
للصناعات ححدة . 

« ومن الناحية العمرانية أنشفت بعض الطرق » وأ كل إصلاح بعض آخر . 
واتخذت الأسباب للشروع ني إصلاح طريتق الطائف والطريق المىوصل بين 
المدينة والمطار ؛ وإصلاح طريق جدة - للمدينة » وتوسيع الطرق بين مكة 
وجدة » أو إبجاد خط آخر › مع الط الموجود حالياً . وربا تفتح ي بحر 
السنة بعض الطرق الداخلية ني العاصمة لتخفيف الضغط وتسهيل حركة المرور. 
واتخذت الأسباب لبناء بعض السدود ني الطائف لحفظ المياه » ويومل أن يبدا 
العمل بها ي محر هذه السنة . 

ومن ناحية المواصلات › قامت إدارة البرق والبريد العامة باستحضار 
ما يلزم لإنشاء حطوط تلفونية جديدة »> تربط مكة ‏ جدة - الطائف . 
والأمل أن ي إنشاء هذه اللحطوط ني هذه السنة . وأظن أن مدير البرق والبريد 
العام سيحقتق ذللك ( وكان حاضراً فقال : إن شاء الله ! ) 

« هذا ما تعلق بالحقل الداخلي . 


راا ا اقل غار ان س ای ددرت 
العلاقات الأخوية والودية مع البلاد العربية . وقبل ارا اسو غا ۰ 
كانت ال حامعة العربية منعقدة » واتخذت قرارات مهمة . وأهم ما حدث فيها 
هو اقتراح الضمان ابلحماعي الذي تقدمت به الحكومة المصرية على لسان وفدها . 

« ولاقى هذا الاقراح الرحيب والقبول من جميع الوفود العربية . وقد 
وافقت حكومة جلالة الللك مبدئاً عليه . وهو ينظر بواسطة نة محختصة 
لدراسة تفاصيله الي توصله إلى طور التنفيذ . 

« وحكومة جلالته » تسعى لتوطيد العلاقات الودية مع الحكومات الأجنبية» 
وبالأخحص الإسلامية والشرقية . ولا تضمر لأحد سوءاً ولا ترضى بأن يضمر 
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ها أحد سوءاً . وعلى كل » فحكومة جلالة الملك سائرة على سياسة تعتقد ألا 
حكيمة ؛ وهي : توطيد الروابط الودية مع كل حكومة وشعب يسعى لكسب 
صداقتها . بحدوها ي كل ذلك الإخلاص وليس للحكومة غرض أو مطمع 
سوى عافظة هذه البلاد على استقلالما واستقرارها وشد أزر بعضها بعضاً . 

دوعلی کل فکلنا مسوٌولون وکلنا حاسّبون . 

« أسأل الله سبحانه وتعالى أن يو فقنا جميعاً لأداء ما بحب علينا » للحدمة 
هذه الأمة والبلاد » في ظل صاحب الحلالة » مستر شدين بإرشاداته الحكمة 
والله الموفق الملهم للصواب .. » . 

إنتاج المجاس ي ربع قرن 

أنجز مجلس الشورى منذ إنشائه حى عام ۹ھ (۱۹۰۰م ) بضع 
مثات من الأنظمة والتعليمات والمقررات » أذكر منها ما بأتي : 

. مجموعة أنظمة القضاء الشرعى (مطبوعة)‎ - ١ 

۲ حموعة أنظمة الصحة العامة ( مطبوعة ) . 

۴ مجموعة أنظمة البرق والبريد والتلفون (مطبوعة) . 

؛ ‏ الأنظمة التعلقة بالوزرات والإدارات الرئيسية العامة . وهى كثرة. 
وقد تألفت باحنة لترتيبها وطبعها في مجموعات . وأهمها : نظام صيد الأسماك. 
نظام سلاح الصيد . نظام تسلسل شركات السيارات . نظام هيأة التحقيق 
والتفتيش . مناهج الدراسة بالمدارس الأميرية . وظائف مأمورية العربان 
بجدة . تعديل نظام تصاديق الصكوك والإعلامات . نظام أزياء الموظفين في 
الداحل والحارج . نظام هيأة مراقبة الحجاج بجدة . تعديل تعليمات هيأة 
الأدلاء بالمدينة . نظام العقارات . نظام دائرة الأوقاف بالمدينة . تعليمات 
مديرية الحرم النبوي . تعليمات هيأة العين الزرقاء . نظام جمعية الطيران 
العربية . نظام هيأة الأمر با معروف والنهي عن المنكر . نظام شروط استخدام 
المي ظفين الصخبين . النظام الداخلي لنقابة السيارات . تعديل نظام هيأة التحقيق 
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والتفتيش . تعديل قانون التابعية . تعليمات توحيد رسوم القنطارية . تعليمات 
تنظيم موازنات الدولة . نظام المجلس التجاري . نظام هيأة احج . نظام المأمورين 
العام .. نظام وكالة المالية العامة الأخير . نظام جوازات السفر . نظام دلاّلي 
الحلقات . نظام تحكير الأراضي . نظام صندوق وكلاء المطوفين بجدة . 
نظام معرفة الأهلين من الأجانب . إحصاء وتعداد النفوس بالحجاز . نظام 
الصيد البحري والغوص . نظام وزارة المالية الأساسي . نظام وزارة المالية 
الداخلي . نظام إدارة السيارات والورشة الأميرية . نظام سائقي السيارات . 
نظام الشرطة العام . نظام إدارات السجون . نظام دوائر النفوس . نظام 
الموظفين الذين نمم مساس بالفن . نظام توريد النباتات والأشجار والثمار من 
الحارج . نظام الأبنية والإنشا آت . نظام الصرافين . نظام المجالس الإدارية . 
نظام مديرية خفر السواحل . التعليمات الي تسير عليها محاسبات النقابات . 
تعليمات الأربطة واللالاوي . تعليمات هيأة عين زبيدة . مواد بشأن الحبس 
الاحتياطي . تعليمات مفتشي الاليات وصلاحيتهم . تعليمات عمو مية لتسهيل 
سير المعاملات الرسمية . تعليمات بشأن الأملاك الي توول بالإرث إلى أجني . 
تعليمات أمين ا لمطو فين ومعاو نه ي ينبع » والمباشر ين ور يسهم . تعليمات طائفة ال لحياطين 
ومشيختهم . تعليمات تدريب القابلات . تعليمات بائعي الأقمشة بالقطاعي . 

نظام الدلا لين. تعليمات فرع لحنة الصدقات‌بالمدينة »وكيفية مراقبة المي سسات. 
نظام الهوية والإقامة . تعليمات وضع يد المالية على الدأور الغائب أهلها . نظام 
جمعية الإسعاف الحبري الوطي . نظام تذاكر المرور . إلحاق مواد بنظام 
الملجلس التجاري . نظام الفقهاء. تعليمات محري مسلك الطوافة › بالمسجد 
الحرام . نظام المطوفين العام . نظام حرفة التطريز . نظام منع بيع وحمل السلاح 
في المملكة العربية السعودية . مشروع الشواطىء . نظام حديد صلاحية مجلس 
المعارف ومديرية المعارف . نظام مفتشي المحارف . نظام قسم التخصص با معهد 
السعودي والمنهج الدراسي . المنهج التحضيري للمدارس الأميرية والأهلية . 
نظام البعثات اللحارجية . نظام المدارس الأهلية . نظام الحنسية السعودية . 
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نظام الانتخابات . نظام إدارة شوون الحج العليا . نظام الشركة العربية للسيارات. 
نظام الإقامة . نظام المصاريف السفرية . نظام دار الأيتام . نظام مشروع 
القرشن . النظامالأساسي للمملكة . نظام المجلس الحسي . نظام البلديات الحديث. 
نظام مطبعة أم القرى . نظام العلامات الفارقة . نظام المطابع والمطبوعات . 
تعليمات الرفق بالحيوان . نظام الأمراء والمجالس الإدارية . نظام الكفالات . 
نظام الموسسات الحيرية . نظام المواد القابلة للالتهاب تعديل نظام الشركة 
العربية للسيارات . نظام جباية أموال الدولة . تعليمات بشأن إصدار اللحوازات 
السفرية السياسية . نظام الشركات وتأسيسها . نظام العمل والعمال . تعليمات 
لحنة تذظيم أراضي الطائف . نظام الموظفين العام . نظام ديوان التفتيش . نظام 
التقاعد . نظام المشريات . نظام منع تصدير الذهبوالفضة إلى خارج المملكة . 
نظام الملاحة ابحوية في المملكة . ترشيح التعايم وهياته . تعليمات رسومالمطارات. 
نظام استخدام الموظفين الصحيين الأجانب والسعوديين . النظام الداخلي لوزارة 
الدفاع المعدال . نظام العقوبات العسكرية المعدل . نظام الدروس اللحصوصية . 
ملحق نظام المزايدات والمناقصات لبيعات الحكومة . نظام الدراجات النارية . 
نظام الدراجات العادية . تعليمات بشأن وضع جواز خاص لوظفي الدولة › 
بين السياسي والعادي . تعليمات ترحيل العاطلين الأجانب إلى بلادهم . تعليمات 
تشغيل المساجين . تعليمات الحجاج القادمين على الطاثرات . تعليمات مكافحة 
الغلاء . تعليمات الموظفين الذين هم خدمات سابقة والتحقوا بخدمة الدواثر 
ذات الصناديق المستقلة . تعليمات «صنع السجاد و الكلم > بالمدينة المنورة . 
نظام النظر ي القضايا الصلحيةوالمسائل اب مز ثية والشفوية. نظام الرقابة على النقد 
وشروط تصدیره. نظام هيأة ييز قضايا المطوفين المختصة بالحجاج. نظام نقابة 
السيارات الحصوصية . تعليمات تأجير العقار . قانون مزاولة مهنة الصيدلة 
الموصى به من قبل الحامعة العربية . نظام دفن الموتىومعاينتهم المقترح من مديرية 
الصحة العامة . المنهج الدراسي للمدرسة الصناعية المرمع افتتاحها بالعاصمة . 
نظام هيات الإشراف على مدارس الملحقات . تعليمات نقل مكينات الإضاءة 


o 
العامة ومكينات الثلج والطحين ونشر الأخشاب من داخل العمران . نظام‎ 
الطوابع الحدیث التعللمات الداخلة للقابالات والممرضات مشر وع نظام‎ 
مديرية الأمن العام الحديث . التعليمات المتخذة لتنظيم حركة التفريغ والتنجيل‎ 
: والتقل ناء حدة‎ 
6 4 ¢ 

ومن هذه النظم والتعليمات » ما وضعه أهل الاختصاص ني عغتلف 
الوزارات والدوائر الحكومية › ولم يكن لمجلس الشورى غير إقراره أو إدخال 
تعدیل يسير ني أسلوب إنشائه . 


الك عبدالتَزسزر 


موفق .. 


التوفيق » قوة من عالم الغيب » يومن بها من تتبّع أمثال سيرة عبد العزيز . 

حطط الحرب فن » والتغلب أو بسط السيطرة فن > والسياسة والإدارة 
وما إأيهما من شوون المجتمع ›» كل منها فن" له قواعده ومدارسه . ومن 
المدارس التجارب والمران وطول الممارسة . أما « التوفيق »فأمر فوق ذلك 
كله . لا قاعدة له ولا مدرسة ولا سابقة ينسج على منوافا . 

وتي الناس من يسعَف بالحظ › مرة أو مرات ؛ فيقال : قد وف . 
ولکنه لا يسمى «موفقاً » ما دام يتأرجح أحياناً بين التوفيق ونقيضه . أما 
الموفق ‏ حقاً _ فذللك الذي تجري الأحداث » أو تكاد تجري › متتارعة 
متجانسة » على وفق غرضه وعلى مدى مصلحته . 

لنستعرض بعض أيام « عبد العزيز » الأولى » وما بعدها ؛ وليس الغرض 
الإحصاء والاستقصاء : 

قضى عبد العزيز أكثر مدةالطفولة ي الرياض .ني أسرة ها سوأدد ومجد» 
ولكنها مهيضة الحناح › تخَلّب عليها متساط قاهر . وكان الظن أن ينشاً عبد 
العزيز ويعيش › كما يعيش أبناء النبلاء في حواضر البادية ؛ لم يذق طعم الحكم 
فيتطلع إليه » ولم يعرف لذة الغلب فيطلبه . 

ويقذفه القدر - وإن شئت فقل التوفيق - إلى أشد بقعة في صحراء 
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شبه ابزيرة خحشونة ووعورة › فيتنقل فيها مع أبيه وآخرين من إخوانه وذويه . 
وتصهره شمسها وحتمل شظفها وقسوما . 

ویستقر بعد لاي عام ۱۳۰۹ھ (۱۸۹۱م) ني بلد اضطربت فيه أهواء 
وأطماع › داخلية وخارجية . فيرى ابن صباح ( ني الكويت ) يقتل أخويه 
ليستأثر بالسلطان » فيعرف عبد العزيز ما للدم من أثر ثي الحياة . ويرى رجالات 
من الترك والروس والآلمان والإنكليز » يقتتلون وهم يبتسمون › ويتسابقون 
أمام ابن صباح وهم واقفون. فيكون ذلك فانحة ما يتلقنه من دروس السياسة 

العملدة الدولية . 

ویختصم ابن صباح ( صاحب الکویت ) وابن رشید (عدو آل سعود ) 
سن ۱۳۱۸ھ (۱۹۰۰م) ۰ لامر لا صلة له عا بين آل سعود وآال رشید › 
فتنشب الحرب بين الرجلين . ويبرز عبد العزيز » شخصا ثالث ني الميدان ؛ 
فتزول من نفسه مهابة امارد ابن رشيد »> ويسوقه «التوفيق » إلى أن ينفرد 
بعدو اسرته » ویسحقه . 

وينتقض على عبد العزيز بعض أبناء عمومته ني « الحرج » وتشتد شوكتهم 
بأنصار التفّوا حوهم › فيزحف إليهم سنة ۳۳۰٠ھ‏ (۲١۱۹م)‏ وقد تحصنوا 
ي السلمية “١‏ ويأمر باللحيام لحصارهم > فتنصب › لشهر أو أكتر . ولکنه 
« موفق » ومهيأً لأن يعمل ني الشهر أكثر من حصار جمع من الناس . فيرى_ 
خيلا برزت > بعيدة عن الحصن »› فينتدب أخاه « سعدا » لمطارد تا بعشرات 
من فرسانه » وتتبادل الطليعتان إطلاق الرصاص ویتقارب مرماهما »> وعبد 
العزيز على أبواب الحيام برقب بمنظاره کرات أخيه سعد . 

وتيامن سعد » فخرج عليه کمین کان مستترآً وراء رابية »› فراجع . 
و قد لوی عنان جواده ... فثار ؛ وطلب فرسه یرید ّح 
العدو عن أخیه . ولکنه ‏ وهو یرکب - نشبت رجله ي ثوبه > فشغل عن 


)۱( ويقالڵ: أن المعركة کانت ي و ألحريق » 


oY 


توجيه الفرس › فأغارت إلى غير الوجهة الي كان يريدها ؛ فإذا هو مام 
حصن القوم .. وتلاحق به فرسانه فأهل الإبل » فالمشاة » وقد ظنوا أنه متعمد 
مهاجمة الحصن . فما هى إلا ساعات حى دخلوه › واحتلوا ما وراءه من 
قری وخيام » وفر من تجا من العصاة › وانتهت المعركة في يوم واحد . وقال 
الاس : ظفر عبد العريز بخطاً فر سه ¿ وکان « الحطاً » ضرباً من التوفيق .. 


¢ 6 4 


وعمل عبد العزيز على مصافاة « الشريف حسين » في الحجاز . وحاول 
أن مجعل منه أباً ثانياً له . وأنكر هذا على عبد العزيز امتداد سلطانه في حائل 
وعسير » بعد اطمئنانه ي جد . وبلغت قوة الشريفذروما بعد انقضاء الحرب 
العامة الأولى > فاجتمع له جيش نظامي مجهز بالمدافع والأسلاك والذخائر › 
وعهد بقيادته إلى ثاني أبنائه ( عبدالله بن الحسين ) وقيل له : ألا تكتسح نجداً ؟ 
فقال : جحد » ومن فيها بين يدي .. 

وذهبت مجاملات عبد العزيز للحسين » سلدى . وحل الوعيد محل الوعود. 
وأتى لعبد العزيز أن بفكر ني اقتحام الحجاز » ودون ذلك ما دونه ؟! 

ويجيء دور التوفيق » فىرتفع يد عبدالله بن الحسين › ي « تربة »ويصفع 
شيخها الوقور خالد ابن لوي . وخالد هذا من الأشراف أيضاً » وني نفسه 
إباء . فينقاب على عبدالته وعلى أبيه الحسين . ويذهب إلى نجد » مستنجداً . 
ويزحف عبدالته بن الحسين لمحوه . وتحدث وقعة «تربة » سنة ۷١۳٣۴۳١ه‏ 
(۱۹۱۹م) وقد تقاطر رجال عبد العزيز لنصرة خالد » فيظفر ؛ ويصبح سيفاً 
من سيوف عبد العزيز . تم يقول الناس »› يوم خرج الحسين من مكة : 
رب لطمة ذهبت بعرش ... 


4 ¢ 4 


ومشى ال للك عبد العزيز من الرياض > لفتح بقية الحجاز » وليس يي 


N: 


خزائنه سوى ثلاثين ألف ربية . 

E E‏ اھ مک > ر ا 
ما ادخر من مون وأقوات » ولاح ني جموعه شبح الحوع أو كاد . 

وكان المتوقع أن تستسلم جدة كا فعلت مكة » ولكن لم يكن من الثغر 
ما كان من العاصمة . 

وضاقت صدور الرجال » حين قل المال » فنظر عبد العزيز إلى من حوله › 
نول : المون متوفرة ني نجد » غير أن اللمحمال مشيها وثيد .. من شاء منكم 
الرحيل فليرحل . أما أنا فمقيم . والفرج من عند الله . 

وقبل أن يعسي ذلك اليوم » وصلت قافلة يتقدمها إسماعيل بن مبيريك › 
أمير رابغ . وكان الشريف حسين قد قتل أخاً له غيلة ؛ فلما علم عقدم عبد 
العزيز » جاءه بالطاعة وبعشرين بعيراً تحمل التمر والسمن والب . وكان ذلك 
من التوفيق . 

e 

وبينما عبد العزيز يحاصر جدة » جاءه من أخبره بآن الشريف علباً ( ابن 
الحسين ) قد جهز طائرة بمدفع رشاش » واحتفل أهل جدة بتجربتها » وليس 
ني معسكر عبد العزيز يومئذ » ما يعصم من غارات الحو 2 مضاد ة 
لاطائرات ولا عابىء . فقال : يكفينا الله شرها ! 

وحلقت الطاثرة فوق الحيام . ومن ي الحيام بنظرون . وحامت حول 
أ کر سرادق في المخم » حيث بجلس عبد العزيز وخاصته . وكان الوقت 
قبيل الظهر › ومن ني الطائرة يرى من ني الأرض بالعين المجردة . وكان مع 
قائدها شاب أعرفه » روّى لي من تمتى له النجاح أي مطار جدة قبل قيام 
الطائرة » أنه رآه حمل قنبلتين من اللواني تقذف باليد ؛ وسمعه يقول : 
سألقيهما على رأس عبد العزيز . 

ولم يكن بين الطائرة زام ان سعود اکر من مثات الأمتار » وقد 


eA 


أحکم القائد جعل السرادق هدفاً له › وهيىء الرشاش وإحدى القنبلتين . 
ولكن‌التوفيق يمَظ »فإذا بالقنبلة تنفجر ني الطائرة»وإذا بالنار تشتعل ني ابحو » 
ومهوي الطائرة › E e‏ أمام خيمة عبد العزيز . 
¢ 4 ¢ ) 
وكان عبد العزيز في جدال عنيف › a‏ > من طال 
اا ف ان ا e‏ من الرأي أحد أمرين : إما 
) ُن ياذن هم ني دحول جدة عنوة » أو يرحلوا عنها إلى نجد . وأجابم عبد العريز 
لن دحل جدة ني قتال وسأبقى على أبوابما . ولكم أن تقيموا أو ترحلوا . 
وفيما هم يتهيأون للرحيل » وردت رسالة الملك علي بالتسليم » وأجابه 
عبد العزيز بالموافقة . وانتهى أمر الماشميين ني الحجاز . 
¢ ¢ ) 
وبعد ”افيس ما تفتح لمبد مزيز ايل سعود » من مكنون الآرض » ذبا 
ونفطاً » من التوفيق ؟ 
أليس هذا الأمن الذي عم شبه امحزيرة من التوفيق ؟ 
عبد العزيز « موفق » لا ريب . وما التوفيتق إلا منحة من منح الله ... 


عرش 


ادو « الصالون » ي القصر الملكى بجحدة » وأقبل عبد العزيز 
فجلس على المقعد الحاص به . وهو كرسي ضخم عليه طراحة منفصلة . 
وأظهر سروره من حسن صنعه . و کان فلی حاضراً » فشارك بي استحسان 
الكرسي وقال : « عرش ¢ ! 
غير أن الملك تحرك قليلا إلى الأمام » فتحر كت « الطراحة » تحته » 
فاستنكر ذلك » وض مسرعاً إلى مقعد آحر »› وهو بقول مبتسماً : لا ! 
لا أحب العرش المتقلقل .. 
| ووفاء 
وطلب » على الأثر » مقعده القدع » فجاءه به اللحدم . وجلس عليه 
مطمئناً . ورأيته يمر يده على متكأ المقعد ويقول : حملتی سنوات › فلا 
بجوى 


وولدت لکبیر من خاصته» بنت»› فساله : ما سمیتها ؟ قال : نجوی ! 
فقال ال ملك : صدق الله العظم : « إن النجوى من الشيطان » ! 


ي حدیث عنه للمستشرق جرمانوس 


عيد الكرم جرمانوس المجري > الأستاذ ٤‏ جامعة بودابست ۰ حج 
EOE E ee‏ 
شعرا ١‏ قال : 


تمل الصحراء لمن بحس فيها حرارة الشمس » وصفاء السماء › وابتعاد 
غاية الأفقق » وخشونة الأدع ني صفحتها الرملية الي تسجل خطوات العابر 
عليها تسجيلا رشيقاً - نمثل هذه الصحراء مظاهر الرجولة الي تبدو عليها 
طراوة اللين › وإنما تستقر في أا اا ووا اا 
نمثل الرجولة الكاملة احتوت صفحتها على من ثل الرجو لة العربية من بي 
الإنسان ... فا ملك عبد العزيز ابن سعود بمثل هذه الرجولة النادرة لأنه خلق 
ملکه من العدم مسندا :إل مبفة الذي حرکه دين الله ... أجل > ان سعود 
حقيتق بأن ينفخ ني من يتأمل وثبته » أنفاساً مضمخة بالإعجاب الكثير . حرج 
من جد حيث الشرق بإشراقه » واستقر يي الحجاز حيث الحياة إمعانيها 
النبيلة السامية » وصدر عن (الحيمة ) الى تذوب أحاسيس الأورولي في 
سحرها النافذ ومضى يستقبل بعيداً عنها ملكا أقامه إلى جانب البيت الحرام ... 


(۱) نشر في « صوت المحجاز » ۱۱ صفر ٤۱۳۰ھ‏ (۱۹۴۳۰م) 


o۸ 


إن له عقلية الرجل الذي لا يريد أن يصبر على المقام في أطواء حياة ضيقة 
الصدر › فهو حين مضى من الشرق إلى الغرب - على مألوف التوقيعات 
الجغرافية - فإما مضى كذلك بعقله من الشرق إلى الغرب › لا ني أكناف 
هذه الحغرافيات وحدها » بل في ظل معنويات المدنية الحديثة » مع شديد 
حرصه على أن يظل الطابع الشرقي أصيلاً » وني مقدمة الصفوف . 


ولقد هدته العقلية الممتازة إلى أن یخرج روید رويداً من أضواء الشموع 
إلى أنوار الكهرباء »> ومن امتطاء الحمال إلى الدحول ني بواطن السيارات . 
وإنه ليقف بذلك على قدمين »› إحداهما ثابتة ني الصحراء حيث القوة الأصيلة 
ي غرائز العرب » وحيث الصراحة البالغة في طبائعهم » وحيث البساطة والتجر د 
وملابسة الحياة بالوجه المكشوف . بينما تثبت قدمه الثانية على حرعات العصر 
ا لحديث الي استغلها أروع استغلال » للدفاع عن الحرمين إذا شاءت تهامة 
العادين أن تسعى إليهما بسوء .. ثم استغلها إلى جانب ذلك » لرعاية الأمن 
العام ي الحجاز » رعاية هي بلا ريب حديث الذين عرفوا الحجاز منذ ما 
اختلفوا إليه وألوا با كان يعتور صفاءه » من جسام الأحداث . 


أتيح لي أن أرقب هذا الملك العظم وأبدأ رصد خصائصه ني تلك اللحظات 
الي اختلفت فيها إليه > كا أتيح لي أن اقرأ عنه شيئ كثيراً من فصول كتبها 
لمر ظون هذه ا لحصائص < کتبھا القادحون فيها . فخرجت من هذا کله 
وأنا عميق الإبمان › بأني منه حيال رجل ناهض الفكر » سديد التقدير. ا 
يطوف حوله . نعم فهو رجل متقدم ني فکره › لا ینسی أن جذوره ابتة 
ي بلاد العرب » ولا ينسى آنه لا يمكن أن يتقدم الشعب إلا من تلقاء نفسه 
دون إنكار منه هذه الصفات والكيفيات الشعبية الي تربط الناس بأر ضهم › 
ها تربط الحذور الشجر بالأرض › تأحذ منها القوت والماء . 


ابن سعود » بطل با تسعه هذه الكلمة القصيرة من معان > فقد جرح 
أربع عشرة مرة › ي حياته الى قضصاها دون خشية من أحد › إلا من أله 


۸۹ء 


العلي القدير . وهذه ابحروح توكد لنا حقيقة البطولة ني قلبه الذي قد ني 
الشدائد من صخرة .. وهو بعيد عن تلك » لين هين سهل » تحمل دخائله 
ما تحمله القلوب الى تدري كل شىء ني الحياة . 

ود اخ ٠‏ وأا مله اا ودقة » جملة ما يشع من عينيه من 
ظواهر الصفات الي تفصح عنها بعض العيون ؛ فإذا أنا من هاتين العينين › 
حيال بريق تخرج منه ابحرأة النادرة » النافذة الآسرة » ولكن الحرأة والإرادة 
تحوطهما أضواء كثيرة للدلالة على ما فيه من خصائص الطيبة والمحبة . 

- ولقد استروحت ني أحاديثه » العواطف الى تصدر عن أب عبط ابنه 

مجلیل سجایاه » حى بتأثر ها وا ات هذه الأحاديث دلالة قورة 
على أني أجلس إلى رجل غر التفكير » مع ما هو مفطور عليه من إغراق 
ئي رعاية الحانب الديي وتسويده على مشاعره جميعاً . 

وھکذا مستی e‏ أصافحه » تلك الرهبة الى تمس العارف بأقدار 
لأبطال حینما تون يده ملء يد البطل . ۰ 

نعم . اللك ابن سعود هداني » وأنا أصافحه » إلى أني أضع يدي ني 
يد بطل من أكبر أبطال العام في اليل الحديث . 


اف فال 


ي رحلة بين المدينة والرياض 


i A Ao a RE 
وعرضها‎ ٠ هي آن ما اشتمل عليه مقتبس من « رحلة » كتبها طبيبه اللناص‎ 
عليه وعلل بعض خاصته › > لتحقيق أسماء المواضع الواردة فيها »> من مدن‎ ] 
» وقرى وأودية وجبال ومياه .. وقد نشرت في ستة أعداد من « ام القرى‎ 
وعلق عليها محرر الحريدة تعليقات مفيدة »› منها ما اعتمد فيه على ياقوت‎ 
ي معجم البلدان - ومنها ما هو ۰ ن تتبعاته . واقتصرت منها على ذکر‎ - 
. المواضع وأهم" التعليقات » للجمع بين الفائدة الحغرافية والإيجاز‎ 

قال كاتب الرحلة : قام ركب للملك عبد العزيز من المدينة المنورة أي 
٤‏ رجب ١٤۳٠ھ‏ (۱۹۲۷م) فمر بالأما كن التالية : 


الحرة : وهي حر سايم . فأرض «الريع » والريع الفج بين ابلبلين . 
فأرض «المنجور » ودر « الصويدرة ۸ ومنها إلى « الشقرة ۸ س وکانت تعد 
من أرض سليم . وشعيب « التناضب » وحرفه المعاصرون فيقولون ( شعيب 
التناظم  »‏ قال ياقوت : هو شعبة من شعب الدوداء » والدوداء واد يدفع 
ي عقيق المدينة. وشعيب التناضب › ها ي معجم ياقوت ارب نا 
قالت صفية بنت خالد المازني : 


(۱) الد كتور مدحت شيخ الأرض . 


o4۲ 


لأبصر وهناً نار «تنهاة » أوقدت 
بروض القطا » والهضب هضب التناضب 

E E N E 

ومنه ال أرض « الملاح ( فأرض « اللعباء » فوادي «المغارى » ماخحشےم) 
و « الكهيان » و «وادي بقر » و «ضلع أظلم » - قال ياقوت : هو جبل 
ني أرض سليم - و «ضلع صنع » قال ياقوت : جبل ي ديار بي سل . 
Seg el Ee a E‏ 

ومنه إلى «ماء المرمة » قال ياقوت : بر هرمة في حزم بي عوال » 
وهو أي الحزم - جبل لغطفان بأ كناف الحجاز لمن أم المدينة . 

ومنه إلى « وادي اللعباء » قال ياقوت : ي حزم بي عوال ‏ أيضاً - 
فوادي «الزبالی » فوادي «الحسو » وهو واد فسیح فيه ماء عذب » حده 
شمالا ماء « بلغة » وجنوباً ماء « ثرب » وغرباً ماء «المروة» و« ضلع الحمر — 
قال المعلق : حطأً » والصواب حبر » بكسرتين وتشديد الراء > جبلان في 
ديار بي سليم - وشرقاً « ضلع طلال » . 

ومن وادي «الحسو » إلى «شعيب طلال » وهو مجرى سيل عظم . 
ومنه إلى «وادي الحرير  »‏ قال المعلق : هو وادي الحجريب › يسمو نه 
اليوم ابلحرير » وقال ياقوت : يصب ني بطن الرمة من أرض تنجد . 

ومنه إلى « ضلع المضيح » قال ياقوت : جبل بنجد » على شط وادي 
الحريب » من ديار ربيعة بن الأاضبط . ن کلات . 

ومنه إلى « نبع عواضة » فقاعة « صفو » فوادي «الياه » . 

وي « وادي. المياه » ينابيع > قال كاتب الرحلة : وقفت بنا السيارات 
على أحدها » ويسمى «نبع أبرقية » وهو أجمل مكان رأيناه ي هذه الرحلة . 
وقال اعلق : هو أبرقة الحمى » ويسميه النجديون اليوم أبرقية › قال 
ياقوت : وأبرقة الحمى » وهو حمى ضَرِية كان حمى كليب بن وائل . 

ومنه إلى « وادي القاعية » وي جانبه الجن « جبل انير » قال ياقوت : 
جبل بأعلى نجد . 


o4۳ 


ومنه إلى « بلد الشعراء) وهى قدعة العمران . 

ومنها إل « الد وادمی » و ( صحر اء الدوادمیى » یټ قال المعلى :فن 
الأسشماء الحديثة ج ومنها ای ( شعیب الدمشات » و « علو الحفيفية (( فىلدة 
«مراة » وهى قدعة عحاطة يسور › مساحتها أكبر من الشعراء والدوادمى › 
حدها شمالا ( و کیت اوخا ول اة » وغر اوخل اضادرة 

Sh e a GS E 
وشرقاً «النفود » وهي جبال الرمل » و «ضلع المشيرف » ويزرع في «مراة)‎ 
النارنج والکباد ( الر نج ) بكثرة ¢ وماوها من المطر 4 وفنها حزان ماء‎ 

ومن مراة »› إلى بلدة «البرة » . قال المعلق : العليا والسفلى › قريتان 
باليمامة » والمقصود هنا العليا »> ها في ياقوت . وتبعد عن مراة ٤١‏ كيلو 

ومنها إلى رأس « وادي حنيفة  »‏ قال ياقوت : واد يشق العارض 
إلى منفوحة ‏ وني وادي حنيفة بلدة « العيينة » قديمة عظيمة . 

ومتها إلى بلدة خاوربة تدعی « الصيلة » س قال المعلى : القربة الى قتل 
فيها مسيلمة الكذاب - ومنها إلى « الشميسي » وهي ضاحية «الرياض » ني 
طر بق القادم من وادي حنيفة . 

ومجموع المسافة › بين المدينة والرياض ۸۷۹4 كيلومراً » قطعها الركب 
الملكى بالسيارات في خلال ۳۴۳ ساعة و ٠١‏ دقيقة . 


(۳۸۴۲) 


وبين جدة والرياض 


ويناسب الحديث المتقدم » عما بين المدينة والرياض »› وصف لطريق 
آحر بين جدة والرياض » كتبه ابن بليهد . وقد سلكه وتوسع في ذ كر الأمكنة 
الى مر ا 4 مووا اغا و اسما ا اج عه > وما قيل فيها من شعر 
فدرم أو ملحون ¢ وبعض أخبارها . 

جاء حديث هذه الرحلة في ۳۳ صفحة؛ ا منها بأسماء هم 


ما مر به من المواضع والمناحات والقرى »› وأهملت ما حاذاها من جانبيها . 
ومن شاء الإطالة » وفيها فوائد › أمكنه الرجوع إليه . 


دة e‏ .أ السلم . حرة E ae,‏ 
وادي فاطمة ( مر الظهران ) . الشميسي ( الحديبية ) . الرصيفة (ولم يذكر 
دخحوله مکة ) . الشهداء (وادي فخ ) . دو طوی : الحتجون . وادي 
المعاندة . (وعلى مينك بعده : المنحى > والمحصب › ومى > وسر › 
والمز دلفة) )م على يسارك جبل النور : حراء) . وادي المغمَس . 
وادي الشرائع ( والاسم حدیث > قیل : انه مکان حنين ) وادي 
ستبوحة . وادي الرّبمة . وادي نخله (اليمانية ). وادي السيل (وهو وادي 
قرٴن »> مبقات أهل نید . ويقال له : قرٴن المنازل) . وة . وادي 
العقيق . ركبة (قال ياقوت : أرفع موضع ني نجد) العَرف (إذا جزته 
فعلى مينك حضن ومن رأى حضاا فقد أنجد ) وادي قطان . منهل الموبه 
أبرق الجَلبة . وادي الدّفينة . ( ثم منه على اليسار : الذنائب المشهورة با معركة 
بين بكر وتغلب فيها ) . وادي الخضارة (كثير الشجر ) وادي الفعل 


(۱) صحیح الأخبار ۲ : 1۴۷ - ٠)۷١‏ 


۵۹۵ 


الف . عفيف . القاعية . وادي الرشا . الد وادمی . وادي الضال . 
ا . ثنية القرنة . خف . الحفيفية (منهلان) . نفود السر” . مراة .١‏ 
البسرّة . العويند (وفيه قصر ومزارع ) . وادي الحَيلسية (واسمه القديم 
وادي الأحيسي ) وعلى جانب منه ثة غرور » مر بها خالد بن الوليد 
0 ا ر کم ال ف وور ر 
عمرت ) وادي الجبيلة (وف شرقيها عقرباء ) وبعد الحبيلة الرياض. 


بين مكة والرياض ‏ 
مسافات تقريبية سنة ۱۳٤٩‏ ھ (۱۹۲۷ م) 


عن رسالة أصدرتما مطبعة أم القرى › بمكة » سنة ١١١۳٠د‏ » مشوشة › 
أصلحت منها ما أمكن إصلاحه : 
کیلو مر مسن ٠‏ إلى 
۲٥‏ مكة الشرايع 
1۷ الشرايع الزبعة 
۳۳ الز عة السيل 


٠‏ السيل رة 
١‏ عشير 5 ركبة عند العرّف 
۳۷ ركبة عند العر ف الحلمة 
۷٤‏ الحلمة الت 
۳۸ المويه الجلبة 


(۲) يؤکد ابن بليهد آن مراة هذه م تكن بلد امرىء القيس الكندي خلافا لا يذهب 
إليه بعض المعاصرين أو سواهم . ويرجح آنا كانت بلد امرىء القيس التميمي . 


4۹۷ 
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ضصورة الإمام بحيى 
م أجد امام یی صورة متفقاً عليهاً. وبين الأيدي الان 
اة ر 
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(r) 0 0)‏ 
۱ - رسم يدوي » وضعه آمین الربحاني بعد مقاباته 
لخبي 


۲ زرف للأول (۲( 
ET‏ شمسية أكد لي بعض رجال الإمام يى 
نما أقرب إليه ما سواها © 


(1) ملوك العرب » أمام الصفحة ۷۷ 
(۲) ملوك المسلمين »› أمام الصفحة ٠١١‏ 
(۴( صورة شمسية > أکد ل بعض ر جال الإمام کیی آنہا قرب إليه نما عداها . 


الګلك عبدالتَزسز 
والإمام بغيى حميد الدين 


ني قيام الحركتين النجدية واليمانية » وني أهداف الزعيمين العربيين عبد 
العزيز أبن سعود وحيى حميد الدين » تشابه عجيب . 

کلاهما قام في أوائل القرن الرابع ر جر ( أواخر القرن التاسع 
عشر لاميلاد ) أحدهما ي ابحنوب - الإمام حى - يعمل على استرداد ملك 
سلف لأسلافه » فيصارع الزحوف الركية الشانة > ويتغلب عليها فتمد 
إليه يد الود . وتجىء الحرب العامة الأولى فيأنى أن يعالنها العداء . وبانتهاء 
ا حب » بنتهي ما کان هما من ساطان ئي بعض بلاده » ويستقل“ أشرف 
استقلال وأنقاه . والثاني في شري شبه الحزيرة - عبد العزيز آل سعود - 
تفتحت عيناه على ملك سلف لأسلافه › اقتسمه الترك العثمانيون وبعض المتغلبة 

من أتباع آباثه . واجتمع المتساط العثماني والمتغلب العرلي على حربه » فكان 
بيضرب هذا وذاك » واستمر قرابة عشرين عاماً › > یکاد یکون وساده سرج 
فرسه أو ظهر ذلوله › فأجلي الرك عما كان ي يديم من پلاده » وسحق 
إمارة المتغلب من ناء جنسه . واشتعلت الحرب العامة › فهادن الفر يقن 
e a LO e‏ 
إلى إصلاح ملکه وإسعاده » مستقلا عزيز الحانب . 


6 ¢ 6 
ظل الملكان الإمامان » كل يعمل ني نطاق قطره »› تفصل بينهما إمارتان 
صغير تان قامت فرهما فتن و أحداث انتهت بانضمام رقعتيهما إلى الحارالسعودي 


هه 


عبد العزيز » وهما إمارة « آل عائض » رة« آل [درزسي وفك ا 
آحر من ولي إمرة الثانية › الحسن بن علي الإ دريسي > في جمع من أقاربه 
وخاصته » إلى الحار اليمالي بحيى. وتولى عبد العزيز الإنفاق عليهم في 
دار ايه ›» وشملهم هذا برعایته . ٠‏ 

وحدث ما م يكن ني الحسبان . فقد كانت إقامة الأدارسة هؤلاء» ي 
صنعاء ٠‏ سبباً لثلم حصن الولاء بين الأخحوين . 

¢ 

استقصيت ني زيارتي الثاني 'للحجاز شعبان ۱۳٤۸‏ (یتایر ۱۹۳۰م) سبب 
الحلاف بين الملكين » وكتبت في «مفكرلي » يومئذ : 

استفز الإمام عيى » أول الأمر » إعلان الماك عبد العزيز حمايته لبلاد 
الأدارسة في القسع ال جنوي من نہامة عسير . وكان يى يطمع ي الاستيلاء 
على هذا القسم > رغماً عن إرادة أهله > وکلهم شوافع . وداخاله الحوف 
من مادة ي معاهدة مكة مع الأدارسة سنة ١٤۱۳ھ‏ (٩۱۹۲م)‏ “ تشير إلى 
معاهدة عبد العزيز ومحمد علي الإدريسي سنة ۱۳۳۹ھ (١۹۲١۱م) i‏ 
قد تخد سبباً فيما بعد » للمطالبة بكل نمامة »> ومنها الحديدة . يضاف إلى 
هذا أن یی کان لا یزال بطالب بتعويضات عن قتلى من اليمانيين » كانوا 
قادمین للحج ستة ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) وظنهم« الإخوان» رخال غك الرت) 
تجدة قادمة لنصرة الشريف حسين › فقتلوهم .. 

4 6 6 

على أن الإمام حیی قد حاول سنة ۱۳۳۸ھ (۱۹۲۰م) ضم بلاد عسیر › 
ومن ورانًها نجران » إلى ملكة اليمن »> واصطدم بالتعاقد بين السيد محمد بن 
علي الإدريسي "' وعبد العريز آل سعود » فلم تفلح اللحاولة . وهاجم 
يى الأدارسة » أيام ولاية خامسهم علي بن محمد سنة ۱٤۳ھ‏ (۱۹۲۳م) 


)۱( نص المعاهدة في ګموعه المعاهدات o‏ 
() و (۴) انظر ألصفخة ٠٣١‏ 


1*4 


فانتزع مد الحنة و هيا إل الم ولا غا إله ار الادارسهة > 
الحسن بن على » سنة ۱١۱۳ھ‏ (۱۹۳۲م) فاراً من رجال عبد العزيز » زين 
الحسن للإمام محبى إمكان ١‏ العمل » ي بلاد عسير 


قبل المعركة 


وبين أوراتي رسالة (شبه رسمية ) تاریخها ٩‏ جمادی الأول ٠١٠١۲‏ 
(۲۸ آب ۱۹۳۳ ) بعث با إل الشيخ يوسف باسين » من الرياض » وكنت 
يومئذ ي القدس »› يقول فيها ما نصه : 

« طر أ بعض التبدّل على لموقف مع الإمام حى › وهو نسخة ثانية مع 
نقص ي بعض المزايا »> عن الملك حسين. مضى عاينا عدة سنوات والهمام 
( بقصد الللك عبد العزيز ) مجامله عاملته للحسين قبل الوقائع الأخحبرة معه . 
ولكن الحسينكان يفسر المجاملات بالضعف.وعاملات الملك ليحيى هي في 
القول والفعل جى ا إخواننا كان ينتقدها تي ينها , و لکن هده 
عادة صاحبنا : يستمرَ ني المجاملات إلى أن يمتشق الحسام . ويعد ماملاته 
المخقدمة شافعة“ له في إقدامه على ما يقدم عليه 

e حصلت حوادث الإدريسي ا‎ «٠ 
0 فعفا ا ملك عنه مع قدرته غل أن بأخذه من المكان الذي أوی ااه‎ 
. م يشا أن يفتح هذه الثلمة > وواتاه""“ على ما طالب > ئم أرسل إلبه وفده‎ 
e ولثلا يظن الإمام عب ى أن القصد من إرسال الوفد‎ 

را الك الد se ec aE‏ 
والصفاء . وكانت معاملة يى اأرجال الوفد » غير كرعة . فأبقاهم شر ة 
أبام » لا حديث ولا كلام » حجورين ي بيت لا يخرجون . م سمح هم 
بزيارته ساعة . وأهملهم بعد ذلك شهراً كاملا . م أرسل إليهم من يفاو ضهم 


)1( ف التاج :و اتاه على الأمر : طاو عه 


1۲ 


عطالب لم بطلب مثلها الحلفاء من ألانيا يوم رساي .. وكان بين أعضاء الوفد 
خالد أبو الوليد » فرفضوا تلك المطالب . ولم يكن من بى بعد ذلاك إلا أن 

حجز الوفد عن السفر › ومنعهم من محابرة جلالة ا ملك بالبرقيات بعد أن 
کانوا یخابرونه . 

« ولما انقطعت أخبارهم » كان الحواب صد ور الأمر بإعلان « الجهاد » 
ي شمالي جد وي جهاته الوسطى › لأن هذه القوى لم تشترك ني القتال السابق . 
وصدر الأمر للباقين بأن يكونوا على استعداد لاطوارىء . 

«وبعد مدة قصيرة › علمنا أن الوفد غادر صنعاء حمل مطالب دون 
الأول بقليل . وعلى عادة الملك ٠‏ بسط للإمام بحيى اللحواب » وحذره من 
عاقية القصلب « وأنذره أن الأعداء هذه البلاد بالمر صاد » برتقبون الفرص 
فإن نفع التحذير والإنذار واستوت الأمور فذلك المطلوب › وإلا فلا حول 
ولا قوة إلا بالله .. r‏ 

« والحقيقة أن املك لا مطمع له في اليمن › لأن إدارة اليمن كثيرة 
المتاعب . ولكن إذا حمله يى على ذلاث » فلا خيار ني الأمر . وكان هذا 
شأن الحسين معنا : سعينا معه كل السعي » لنكون يداً واحدة . وعرضنا 
E‏ معاهدة دفاع > أو مغاهدة وهجوم إن شاء . وکان جوابه 
أن E‏ م يعقد المعاهدة معنا . وأي هجوم کان هجومه ؟ دسائس 
وفتناً لم تنفعه ولم تقل عثاره . 


۲/۰ (يوافق ۱۹۳۳/۸/۲۸) « روسف باسین ) 


جیش الرمام عي یی یدخل الحدود 
وتمدم جند من جيش الإماء یی سنة ۲٥٣١ھ (4Y)‏ إلى جال 
جازان » حیٹث کانت ت تقوم فيما سبق إمارة الأدارسة » وتجاوزها إلى« نجران» 
في شري البحر الأحمر . وعلم عبد العزیز بالأمر » فاستعظمه . وکاتب یی › 


۳ 


فاتفقا على عقد مو تمر ي «أما » حضره مندوبون عن كل منهما › للاتفا ق 
على ) الحدود ( ولکنهم انصرفوا عل عر اتفاف > لعد أن دھ مسعاهم 
(ي شهر ي شو ال ودي القعدة ۲١٠١٠إه‏ / ٤14۲م(‏ ا : 

عبد العزيز ينذر 

ووجه عبد العزيز » إنذاراً ليحيى » ي وجوب سحب القوات اليمانرة 


الي کک ٤‏ جران وفیف E‏ بي مالاك ( 


الزحف اسعودي ٩١‏ 

وتقدم الزحف السعودي في ذي الحجة ۲١۳٠ھ‏ (أبريل )۱۹۳١‏ مشطوراً 
إلى فريقين : أحدهما بقيادة الأمير سعود » كبير أنجال الملك عبد العزيز › 
إلى الشمال ؛ ووجهته الحبال . فكانت وقعة « حرض TT‏ 
ار ا عير روفغ مرون ل لرا > و اة ردان 
واقعرب من غمدان . والثاني بقيادة الأمير فيصل »› نائب الللك وثاني ناله › 
کان طره نالرت > على الشاطىء » فاستولى على « ميدي ) تم « الحديدة) 
و «بيت الفقيه » و «الزيدية » و «القضيعة » . وأخضع الزرانيق_وغير هم 
من قبائل الحنوب » ي خلال ۲۰ يوماً » وبد د كل مقاومة اعبرضته في سيره . 
و دحل الحديدة » فوجىء بجنود بنحدرون إليها ب باخرة إبطالىة ؛ 
فعالج الموقف » > محكمة الحازم البصير » فتوقفوا . وظهرت ني عرض البحر 
قطع من الأسطولين البريطاني والفرنسي . واتخذ الحميع موقف المنرقب في 
ورت المتاء وزالت عاوف « فيصل ۸ من أن ظفره »› احتلال جني 
أو تدحل .. 


¢ 4 4 
وامہار جيش الإمام محيى جميد الدين » ني أقل من شهر واحد »› فأبرق 


Foor — FEY : انظر المخلاف السلياني‎ )١( 


€ 


إلى مصر » يستنجد باب حالس على عرشها يومئذ » اللك أحمد فواد . وكان 
هذا معواناً لكل إنسان على عبد العزيز » لا سيما بعد وقعة «المحمل » في 
می عام ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۷م) = وقد ذکرها . ولم يکن في . استطاعة 
الملك فواد » أن ينجد الإمام بجيى › فاعتذر . 

وأسقط ني يد الإمام بحيى > فلجأً إلى عبد العزيز . 

اصلح 

وبينما الوسطاء من أعيان العرب ٠‏ يسعون للصلح › وقد نزلوا ضيوفاً 
على الملك عبد العزيز » في مدينة الطائف ٠‏ إذا بالبرق الذي كان الإمام يى 
E a e‏ 
بلاد « یام ٠‏ تحت حكمكم . أمرنا بسحب جندنا من نجران . عند كم عبدالله 
ابن الوزير » تفضلوا عافا كم الله » بطلبه لعقد معاهدة أخوية . سحبنا هذه 
البرقية عن طريتى أسمرة »› لاختلاط «طار المواء » لدينا > وجري العمل 
على إصلاحه . نتتظر جوابكم بواسطة أسمرة . ) 

وأجابه المللك عبد العزيز : سندعو ابن الوزير. 0 أن یم انسحاب 
الحند من نجران > وإطلاق رهائن أهل الحبال » وتسلم الأدارسة إلينا. . 

وتلقى عبد العزيز إجابة بحيى »› ني رابع حرم (CAFE /6/° ) \For‏ 
بقبوله الشروط الثلائة را الحلاء عر جران > وأنه مر بتسريح « رهائن 
ابحبال » ويم تسليم الأدارسة في العلل .. و كرر طلبه وقف الزحف . 

أمر عبد العز يز › بوقف الزحف في ١١‏ رم E/6/YY ) ۱٣٣٣۳‏ م( 

وأمبدعوة عبد الله ابن الوزير ' ( إليه » فوصل إلى الطائف يوم ٠١‏ 
حرم . وأطلعة الك عبد العزيز على بأفيات إمامه . م أملى عليه » وعلى من 
(ه) كان الجا الأعلى افلساين » ته الف وفدا للوساطة بين الملكين › قوامه : 
الأمير شكيب آرسلان › والحاج آً مين المسيني «والسيد هاشم الأتاسي ٬وحمد‏ علي باشا علوبة . 

( 0 ا > ي فصل خاص به . 


۵ 


حصر من المستشارين السعوديين » فقرات اشبه بالمواد" ٤‏ علیها- 
« معاهدة » للصلح . وسأل عن الوسطاء فعلم أنه قريبون منه » فدخلوا . 
وأطلعهم على ما کان . وتولى المستشارون السعوديون وا ن الوزیر ومن کان معه 
صياغة تلك « المواد » فكانت منها معاهدة ر الطائف ) وجرى توقيعها في جدة ؛ 


عد أن اطلع الإمام بحیی‌علی نصها› في صفر E 4/1 ( ۱۳٣۳‏ 


معاهدة الطائف 


تتأف المعاهدة من ۳ ماد ة > وعهد حکم »> وثلاث رسائل متبادلة . 
۰ المواد ١‏ . 
- تمي الحرب القاة نين امملكمين . ويتعهد الفريقان ر( المللك عبد 
> والإمام يحیى ) بأن يحلا بروح الود > المنازعات الي قد تقع بينهما . 
۲ - يعرف كل منهما باستقلال الآحر » استقلالا تاماً مطلةاً . وبتنازل 
الإمام يحيى عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد الي هي 
عوجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية » من البلاد الي کانت 
بيد الأدارسة أو آل عا ثض > اوی غر ان او بلاد یام ؛ كيا أن الملك عبد 
العزيز يتنازل عن أي حق يدعيه من حماية واحتلال أو غيرها ني البلاد الي هي 
a‏ > من البلاد الي yT‏ 
بتفق الفريقان على الطريقة ة الي تكون با المراجعات » با فيه حفظ 
ا على آلا ا 
لفريق ثالث . 
٤‏ بدا حط ا لدو د بین‌المملکتن‌اعتا رأ من التقطةالفاماة بين ميدي و لموم 
على ساحل البحر الأحمر » إلى جبال نمامة في ابلحهة الشرقية . ثم يرجع شمالا 


() نص و المعاهدة » الكامل > في مجموعة المعاهدأات › ص۸١۱‏ وأنظر ر تاریخ اليمن » الواسعي » 
الطبعة الثانية > ص۳٣۴۸ 4:٠١‏ 
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إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية الي بين بي جماعة ومن بقابلهم من 
جهة الغرب والشمال . نم ينحرف إلى جهة الشرق » إلى أن ينتهي لى ما بين 
حدود نقعة ووعار التابعتين لقبيلة ر > وبين حدود يام . م ينحرف إلى 
أن يبلغ مضيتق مروان وعقبة رفادة . م ينحرف إلى جهة الشرق » حى ينتهي . 
من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا يام من همدان بن زید ال وائلي 
و . فکل ما عن يمين الط المد كور الصاعد من النقطة المد كورة 
الي على ساحل البحر إلى منتهى ي جميع جهات المحبال المذ كورة. 
فهو من المملكة اليمانية . ) 

وکل ما هو عن یسار الط للذ كور > فهو من i‏ ا 
فما هو ي جهة اليمين المذكورة » هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرّث 
والمير وجبال الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال رازح 
ومنبه مع عرو آل مشيح وجميع البلاد وجبال بي جماعة وسحار الشام 
يباد وما يليها ومحلمريصعة منسحار الشاموعموم سحار ونقعةووعار وعموم 
واثلة وكذا الفرع مع عقبة وقة وعموم من عدا يام ووادعة ظهران من 
همدان بن زيد » هولاء المد كورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو 
بين الحهات المد كورة وما يليها مما م بذکر اسمه ما کان مرتبطاً ارتباطاً 
فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة ۲١١٠٠ه‏ › e‏ وهو ي ) 

جهة اليمين > فهو من ع المملكة البمانية . ) ) 

وما هو ثي جهة اليسار المذ كورة وهو it‏ ووعلان وأکثر ف 
واللحوبة والحابري وأكر العبادل وجميع فيفا وبي مالك وبي حريص وآل 
تليد وقحطان وظهران وادعة » وجميع وادعة ظهران مع مضيتق مروان وعقبة 
رفادة وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من يام ومجران والحضن وزور 
- وادعة وسائر من هو ني نجران من واثلة وكل ما هو تحت عقبة نوقة إلى 
أطراف نجران ويام من جهة الشرق › هو له المذكورون وبلادهم بحدودها 
المعلومة . وكل ما هو بين الحهات المذكورة- وما يليها ما لم يذكر اسمه ما 


¥ 


كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 
۲ › کل ذلك هو ي جهة اا و و 
السعودية . 
- وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو ني نجران 
من واثلة » فهو بناء على a‏ ) لاملك عبد العزيز ٠‏ 
ي يام » والحكم من الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية النعودية. 
وحيث أن الحضن وزور وادعة ومن هو من وائلة في نجران » هم من واثلة » 
ولم يكن دخولمم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر > فذلك لا عنعهم 
ولا بمنع إخوامم واثلة من التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد . 
م بمتد هذا اللاط > من مهاية الحدود الم كورة آنفاً > بين أطراف قبائل 
TP E EF‏ قبائل 
»> فللملكة اليمانىة کل الأطراف > والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود 
وخ | ) ) 
وللملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من 
جميع الحهات . ) ) 
وكل ما ذكر في هذه المادة » من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب > 
فهو باعتبار كرة اتجاه ميل حط الحدود ني اتجاه الحهات المذ كورة . وكثيرا 
ما ميل لتدحل ما إلى كل من المملكتين . 
أما تعيين وتثبيت الط DE‏ 
إجراوه بواسطة هيئة موألفة من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية 
بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل . 


ه - يتعهد الفريقان بعدم إحداث أي بناء حصن ني «سافة ه كيلومترات 


ي كل جانب من جانبي الحدود » ني كل المواقع وابمحهات على طول حط 
الحدود . 
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٦‏ يتعهد کل من الفريقين بأن يسحب جنده فوراً عن البلاد الي 
أصبحت وجب هذه المعاهدة تابعة للفريتى الأخر ٤‏ صون الأهلين وال حند 
من کن ضرر . ) 

۷ = بتعهد الفربقان بأن بنع كلل منهما أهالي ملك عن کل ضرر 
وعدوان على أهالي المملكة الأحرى › وبأن عنع الغزو بين أهلى البوادي 
من الطرفين . 

۸ یتعهدان بالامتناع عن اللجوء إلى القوة لحل المشكلات بينهما . 
وني حالة عدم إمكان التوفيق لحل ما بمكن أن ينشاً نوما من خلاف › بتعهد 
كل منهما بآن يلجأ إلى التحكي الذي شروطه ي ملحق مرفق بېذه 
المعاهدة > وله قوما . 

٩۹‏ - يتعهدان بمنع استعمال بلادهما قاعدة لأي عمل عدواني أو شروع 
فبه أو استعداد له .> ضد بلاد الفريق الاخر . 

١‏ - يتعهدان بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته . و إن تمکن من اجتياز 
خط الحدود » يتزع سلاحه »› ويسلم إلى حكومة بلاده الفار منها . 

۱ یتعهدان نع موظفيهها من التدحل مع رعايا الفريق الأخر . 

۲ - يعترفان بأن أهل كل جهة من اللحهات الصائرة إلى الفريق 
عوجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق . 

۳ - يتعهد كل منهما بإعلان العفو الشامل عن سائر الأعمال العدائية 
ل بكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين ي بلاده . 

> بتعھد کل منھما برد وتسام أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم‎ - ٤ 
. إليهم أو إلى ورثتهم‎ 

٥‏ - بتعھد کل منھما بعدم المداخلة مع فريق ثالث أو الاتفاق معه 
بامر یخل عصلحة الفريق الأخر : 

٦‏ - یعلنان آنما لا يريدان بأحد شرا ونما يعملان جهدهما لر قية 


۰۹ 
شون أمتهما ني ظل الطمأنينة والسكون » غير قاصدين بهذا أبة ٠عداوة‏ 
لأية أمة . 

۷ - ني حالة حصول اعتداء حارجي على بلاد أحد الفريقين یتحم 
على الاخر أن يقف على الحياد التام سرا وعلناً » ويعاونه المعاونة الأدبية 
وا معنوية الممكنة » ويشرع ي المذاكرة مع الفريتق الآخر لمعرفة أنجم الطرق 
لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق الاخر > ومنع الضرر عنها › والوقوف ي 
موقف لا بمکن تأویله بأنه تعضيد للمعتدي اللحارجي . 

۸ - ني حالة حصول فين واعتداآت داخلية ني بلاد أحد الفريقين 
يتعهد كل منهما(أ)باتخاذ التدابير لعدم تمكين‌المعتدينأو الثائرين من الاستمادة 
من أراضيه (ب) منع اللاجثين إلى بلاده » وتسليمهم أو طردهم إذا بحأو 
إلبها )=( e‏ رعابیاه من الاشراك مع المعتدين أو الثائرين > وعدم تشجيعهم 
أو بموینهم (د) منع الإمدادات والأرزاق والمون والذخحائر عن المعتدیں أو 
اللائرين .. 

۹ - يعلن الفريقان رغبتهما في عمل الممكن لتسهيل المواصلات البريدية 
والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما » وتسهيل تبادل السلع والحاصلات 
ازراعية والتجارية بينهما > وإجراء مفاوضات تفصيلية لعقد اتفاق جمركي . 

۰ - بعلن کل منهما استعداده لأن يأذن لمثلیه ومندوبيه ي الحارج 
إن وجدوا » بالنيابة عن الفريق الآحر مى أراد الفريق الآحر ذلك . 

0۰ شعبان‎ ٠ يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في‎ - ١ 

۲ - تظل هذه المعاهدة سارية المفعول مدة ٠١‏ سنة قمرية . وبمكن 
تحدیدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر الأولى الي تسبق تاريخ انتهاء مفعوها . 

۳ - تسمى هذه المعاهدة ععاهدة الطائف . 


(۳۹۴( 
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عهد التحكيم : 

وبلي المعاهدة «عهد تحكيى » بالتاریخ نفسه ( ٩‏ صفر ۱۳٠۳‏ ) ي خحمس 
مواد » خلاصته : 

آن بحيلا إلى التحکي أي تزاع نشا بينهما › آو بين حکومتيهما وبلادي مما 
مى عجزت المراجعات الودية عن حله . ( مم تذكر هيئة التحكيم ) ويكون 
الحكم ملزماً للفريقين 


الرسائل المتبادلة 


١‏ - كتاب من المفاوض السعودي (خالد بن عبد العزيز ) إلى المغاوض 
اليمي (عبدالله بن الوزير ) بي التاريخ نفسه > بأنه لا بمكن اعتبار المعاهدة 
وإنفاذ مقتضاها إلا بعد « تسام الأدارسة وإخحلاء جبالنا في ممامة وإطلاق 
رهائن هلها حال » . 

وجواب من اليمي إلى السعودي » ي اليوم نفسه › بالموافقة على ذلك . 

۲ - تم تبادل رسالتين بين المفاوضين » ني التاريخ نفسه » الأولى 
من اليمني عن طريقة تسليم الإدريسيين الحسن وعبد العزيز بن محمد » للأمير 
فيصل في نهامة » وأنه بالنظر لغياب الثالث عبد الوهاب الإدريسي › ي 
بلاد العبادل » فيتعهد باتخاذ الوسائل لاستدعائه وتسليمه > ون م يطع الأمر 
فتتعاون الحكومتان على القبض عليه وتسليمه . ومن كانت له علاقة بمحركة 
الأدارسة » من الأشراف أو غير هم > إذا أرادوا اللحاف بالأول فلهم الأمان › 
مال كر اال ا واه أبوا فيخرجون من بلاد الإمام بحيى 
وإن عادوا إليها يطردون وينذرون م يسلمون إلى حكومة e‏ : 
ورسالة السعوادي بالموافقة . 

۴ تم تبادل رسالتين بينهما بشأن تنقلات التنقلين من رعايا المماكتين 
ي البلادين . 
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وإنما أطلت ني تلخيص هذه المعاهدة » لاستمرار الحاجة إلى الرجوع 
إليها فيما بتعلتى بالحدود خحاصة . 

أشرت قبل صفحات إلى أن وفداً من أعيان العرب » نزلوا ضيوفاً على 
ملك عبد العزيز » للوساطة ي الصلح بينه وبين الإمام محيى. ولا ألقى إمام 
اليمن السلاح » وعقدت المعاهدة » وعاد أعضاء الوفد إلى بلادهم › طاب 
لبعضهم التحدث إلى الصحف بأن الوفد كاد يكون كل شيء ني الإصلاح 
بين الملكين » وعلى يديه انعقد السلام في جنوي شبه الحريرة . 

وجاءني على الأثر » كتاب من ثقة عبد العزیز › مورخ ني ٠١١۳/۴/۲۱‏ 
)۱۹۳٤/۷/١(‏ من الطائف » بقول فيه : 
) « قرىء بين يدي جلالة الملك » ما حمله البريد الأخير من تصرعات 
علوبة باشا . وقد أسرف ني كلامه عن مساعى الوفد . أما الحقيقة فهى أن 
امعاهدة ومواد ها يطلع علبها أك عبر المغاو ضبن والاك ول يعلم ما 
أو يطلع علبها أحد > لا الوفد الإسلامي ولا سواه ٤‏ حی الكشر من أفراد 
الأسرة المالكة . وكل مساعى الوفد كانت منحصرة ني إظهار الأماني › بارك 
الله فيه . » ) 

¢ 4 6 


وأكد هذا » تصريح أفضى به كبير المفتين بفلسطين الحاج أ مين الحسيي › 
أحد أعضاء الوفد » بعد رجوعه إلى بلده »> وقد أقم له حفل ني مدينة حيفا 
رها الله إلى أهلها nS‏ الحطباء : إن الفضل 
للسيد الحسيي وللوفد › ني عقد الصلح بين المملكتين › فأجابه الحاج أمين 
بكلمة نشر ما الصحف يومئذ › قال فيها : 


« ليس لنا في ذلك الصلح أي فضل . وإنما الفضل لله تعالى » ثم لكل" 


1۱۲ 


من الملك عبد العزيز » والإمام بحيى اللذين آثرا الأخوة الإسلامية والمصلحة 
العامة العربية » وبادرا إلى حقن الدماء وعقد الصلح بينهما » . 

عبد العزيز وفاي 

أما ما يقصه فاي » ني بعض كتبه » من أن الملك عبد العزيز فرض على 
الإمام حيى غرامة كبيرة »> وأن الحرب كادت تعود جذعة بينهما » بسبب 
رفض الإمام الموافقة عليها عليها » وأن برقية منه وردت لابن الوزير في اليوم الثاني 
بالموافقة » فم الصلح الخ ... فلا أعلم مبلغها من الصحة . ولكني أعلم آن 
فا ي ل يكن سى أواتر الذي عرفوا ببرقية عى إلى عبد العزيز بالتساىم . وأعلم 
أيضاً أن عبد العزيز لا دعا إليه ابن الوزير وأطلعه على البرقيات وأملى عليه 
النقاط الأولىة الي بنيت عليها المعاهدة » كان فاي ي خارج المكان المعقود 
فيه الاجتماع . وأنه لما سمع أن للك قرر الانسحاب من أكر المواقع الي 
احتلها ولداه سعود وفیصل › وقف يبکي على باب الصيوان » فدعاه المملك 
إلبه وسأله : م تبكي ؟ فقال : على جهود أضعتها وأموال بذلتها حى صار 
اليمن ي قبضة يدك » م تتخلى عن كل ذلك . فقال اللك E‏ 
الرجال الذين أحكم بهم اليمن ؟ اليمن لا بحكمه إلا راعيه .. 

6 4 ¢ 

وعلى ذكر الغرامة : أخبرني يوسف ياسين » فيما کان يتحدث به عن 
الملك عبد العزيز » قال : بينما كنا نعمل ني كتابة المعاهدة مع اليمن › لاحت 
لي فر صة سألت بها المللك : ألا يعكن فرض غرامة على حيى ؟ فضحلك › وقال : 
لو قامت القياءة › لم يخرج من يده دانق .. 


الك عبدالتَزسز 


) مقال للکاتب الفرنسى السلم ناصر الدنر ده‎ ٤ 


ني مجلة المنهل » فصل '" تر جم عن الفر نسية » جاء ي مقدمته أن ناصرالدين 
ده 4 شخصية بارزة ي العام الأوري ¢ ورسام في کبير » هداه الک إلى 
الإسلام > فحجٌ ووضع کتاباً سماه « الحج إلى بيت الله الحرام » سنة ٠۳١۸‏ ه 
قال فيه : 

١‏ دخلنا مكة المكرمة » وإذا بها مرتدية حللاً جميلة من الأعلام اللحضراء» 
احتفالاً بوصول الملك ابن سعود . وأقام جلالته ني تلك الأيام مأدبة عشاء 
فا حر ة دع إايها ما شف على ۰ شخص » وکنت من الذين شر فهم 
لعو نه . 

١‏ ذهبت إلى المأدبة ني سيارة أقلتى إلى القصر الملكى » ي ضاحية مكة 
على طريق مى . وقدمي بعض الحرس إلى جلالته »> وكان جالساً ني ركن 
الي كانت تحيط بالمكان من جهاته الأربع . فسلمت عليه بإشارة 

خفيفة رد ها على بحركة كلها لطف وبشاشة » دلت على نبله وكر مه CE‏ 
أتأمل فيه . 

« هوذا الملك أمامي . قد ارتدى ملابس بسيطة لا تميزه عن سواه 
ولكن هذا الاباس البسيط يبدو على هذه الشخصية العظيمة »> كأنه لا نظير 

. و والحق أني كنت متأثراً بہذه العظمة الإسلامية › وتللك اليبة 


11٤ 


وذاك الوقار . إن ملاعه لتدل بوضوح على ما محمله من حلم ورزانة وشجاعة 
واعتزاز بالله م بالنفس . 

رشو الا إل ان مود مه ن ارلا ا اله > و 
محال أن يكتشف الناظر اليه بسرعة » سر تلك العظمة . فليس في ملابسه › 
ولا ني حركاته » أو كلامه أقل كبرياء » ولا أي تكلف يوجب ذلك . إذن 

, ولا شك ني أن هذه البساطة الفطرية الى يكاد ينفرد بها » هي الي البسته 
تلك الحلة القشيبة من ابحلال والوقار . والحقيقة أني لم أر رجلا قبله وهبه الله 
هذه الصفات الممتازة . ولم ينجل لي الس ني ذلك إلا عندما ألقيت نظرة 
سريعة على صفحات العظماء المتقدمين › وأخحذت أتصور الحلفاء الأربعة 
الراشدين » وأتأمل فيما جمعوه من البساطة والعظمة اللتين جعلتهم أعظم رجال 


الإسلام . 
« وبعد صلاة المغرب وتناول العشاء > عدنا إلى أماكننا » لسماع الحطبة 
الي سيلقيها هذا المسلم العظم 


« وما هي إلا هنيهة » حى بدا جلالته » ولم غير شيثاً من هيئته الأولى . 
فها هو جالس ثي مكانه » وقد انى قليلا حو الحاضرين . وابتداأً خطابه بإلقاء 
طبيعي سهل » كان خالا من تلك الإشارات التمثيلية الثقيلة › سالماً من تلك 
الحركات المتكلفة الركيكة › وتللك الأصوات المزعجة . فالرزانة والرجولة 
الكاملة والاعتداد بالنفس كلها كانت تتفجر ني خطبته . وعجيب أن لا يفارق 
حالته العادية وهدوءه المعتاد »> حى ي الوقت الذي يبحث فيه أخطر المسائل 
وأهمها . ولم نر منه إشارة سوى ضم سبابتيه حينما يتكلم عن الاتحاد › 
وتفریقھما حینما يتكلم عن التفرق E‏ > فقد کنا بحس بأن وراء 
هذا المدوء ۰ البساطة وهذه الرزانة > حزماً وعزماً ونلا وبطولة فذة 


یختص با . | 


إلى موظفي البرق والبريد 

واتصل به أن برقية شكوى » تأخر وصوها اليه » أو وصلت مقتضبة › 
خوفاً من نفوذ المشكو منه » فعاقب المسوول » وأصدر الإرادة الماكية 
الاتة ١‏ : 

» كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق أو البريد » من أي شخص كان‎ ١ 
بحب أن ترسل لنا بنصها . ولا جوز تأخيرها ولا إخبار المشتكىمنه ›» سواء‎ 
. » أ كان أميراً أو وزيراً أو أدنى أو أكبر من ذلك‎ 

الهم اشهد ! 

وکتب خا نة SS A VY‏ داحلا من الباب المجيدي › ٤‏ 
الحرم النبوي ر بالمدينة ) لزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام » لفتت نظري 
لوحة إعلانات معلقة على جدار المسجد › وفيها « الإعلان » الاألي نصه : 

« من عبد العزز بن عبد الرحمن بن سعود » إلى شعب الحزيرة العربية : 

« على كل فرد من رعيتنا امحس" أن ظلماً وقع عليه › أن يتقدم إلينا 
بالشکوی . وعلى کل من یتقدم بالشکوی أن يبعثبما » بطري البرق أو البريد 
الملجاني على نفقتنا .. 

» وعلى كل موظف بالبريد أو البرق » أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا‎ ١ 
.. ولو كانت موجهة ضد أولادي أو أحفادي أو أهل بيي‎ 

› وليعلم كل موظف عاول أن ثي أحد أفراد الرعية عن تقديم شكواه‎ ١ 
مهما تكن قيمتها » أو حاول التأثير عليه » ليخفف من هجتها › أننا سنوقع‎ 
. عليه العقاب الشدرد‎ 

لا أريد في حياني أن أسمع عن مظلوم » ولا أريد أن يحمي الله وزر 
ظلم أحد » أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم . 

«! ألا قد بلغت .. اللهم فاشهد‎ ١ 


(۱) نشر ما الصحف السعودية فی ۵۱۳۷۱/۱۹/۲۰۱د (۹۰۲١٠م)‏ 


1۱٦ 
دقر اطيته‎ 
شاهدت بعيي رأسي أعراباً‎ : “١ قال الكاتب المصري إمام أبو شنب‎ 
> قزماً يدحل على‌الملك عبد العزيز » ويريد تقبيله في جبينه . فلما م يستطع‎ 
لقصره وطول ال ملك » أمسك برأس جلالته » وقربه اليه › قائلاً : كيف أنت‎ 
با عبد العزيز ؟‎ 
من تربيته لأطفاله‎ 
رات ضا ناته فلت ب حاجة » فقال : لا ! وسمعه أخ أكبر‎ 
قليلا منه » فقال : لو سمعك أبوك ابش کان يعمل ؟ واستوضحت » فقال‎ 
ای ل ی ا ا وا ع ا ا س‎ 
! أن يقال ؟ قال :نشوف‎ 
لا سی معلمه‎ 
) ۱۹۳۹/۲/۱۳ ( نقلت الصحف السورية › ي ۲۰ ذي العقدة ۱۳۰۲ ھ‎ 
من أخبار بغداد أن ال للك عبد العزيز › لا وصل إلى الكويت زائراً »> سمع أن‎ 
معلماً له كان يقرأ عليه القرآن ني أيام الطفولة » موجود بها » فاستدعاه ولاطفه‎ 
. ومنحه ثلاثة آلاف روبية‎ 
تسجیل غادثاته‎ 
: من رسالة خحاصة كتبها لي الشيخ يوسف ياسين ' من جدة‎ 
أكتب لاك هذا » والمفوض الإنكليزي سيصل إلى باب القصر › بعد‎ ... 
دقائق معدو دة لمقابلة جلالة الملك » وأريد تحضر خلاصة للحديث الذي سيجري‎ 
. . فاعذرني إذا م أطل‎ 


(۱) کتابه « ي بیت اله الحرام ۾ ۳ 
() سنة ۱۳۰۹ھ (۱۹۳۷م) 
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قلما كان عبد العزيز يتحدث » إلا" والبشاشة على وجهه . يكره العبوس». 
ویأی آن يتسم بسمات الاری وق و ا عات 
ي وقتها ›» ويرويما . 


لا یخص ما حاشيته وخاصته › بل کثیراً ما یتخلل مفاو ضاته مم رجال 
السياسة » مثل يضربه لنكتة فيه › أو بيت شعر يتمثل به» فيتحول المجلس 
من نجهم وغموض وفتور > إلى حركة وصراحة وبشاشة .. 
لاتجعل عدوك تي قلباك 


سمعته مرة ٤‏ جلس ‹ ديبلوماسي والحديث عن حلف وري يضم 
دولة لا تتفق أهدافها مع الآخرين » يروي أن حية فرت من عدو ها › فلقیت 
إنساناً فتضر عت إليه أن تختىء ني جوفه . فرق ما » فدخحلت ني أمعائه . 
فلما مر عدوّها وأمنت » خيرت الإنسان ني الميتة الي يفضلها : أتعضه فيتأل 
وبموت » أم تنفث فيه سمها » فيفقد الحياة ؟.. فذ كَرها بإحسانه إليها وإيواثه 
ها » فقالت : أنسيت عداغنا القدم من عهد آدم ؟.. فقال : هذا جزاء من 
بجعل عدوه ي قلبه ! 


ثلاثة لاتناقشهم 


وسمعته يوماً يتنادر على بعض الأطباء» فيقول : ثلاثة لا تناقشهم : الغريب 
والهّرم › والطبيب ! فالأول بحدأثك بالعجائب › فإذا عارضته قال : رأيت 
ذلك في بعض أسفاري والاني يأتيك با لا يرضاه العقل » ويقول : كان 
هذا في أيام صباي . والثالث يسمي لك أمراضاً ليست فيك › وقول : قرأت 
هذا في المدرسة ! 


11۸ 
الوطنية والنفط 


بعد انقضاء المعركة الأولى » بين العرب وإسرائيل »› في فلسطين سنة 
۷ (۱۹4۸م) أوفد رئيس المحمهورية السورية (شكري القوتلي ) إلى 
المللك عبد العزيز > مندوباً عنه هو آمين سره سحسن البرازي . فقابل الك 
ي الرياض وأخبر ه أن شكري بلك يرى للحدً من مساعدة الأميركبين لإسرائيل» 
أن سطع البترول عن أميركا .. فانتفض عبد العزيز › وقال : يا لله ! البترول 
منحة من الله ! كانت أمي حين تدعو لي تقول : اللهم ملكه ما فوق الأرض 
وما حتها ! وهل نحتها إلا البرول ؟ قل لشكري : لا تعلم عبد العزيز الوطنية ! 
نضالنا في القضية » وحن أغنياء »> خير ها من نضالنا وحن فقراء .. ٠‏ 


شيخ الأرض 

الد كتور « مدحت شيخ الأرض » كان طبيبه اللحاص . وهو من الوزن 
الحفيف » وطوله دون المتوسط . عرفه الك باسمه الأول « مدحت » وكان 
يناديه « مدحه" » بالهاء الساكنة . وأول مرة سمع با اسمه الكامل « مدحت 
شيخ الأرض » ضحك » وقال له : من جعلك شيخ «الأرض »؟ونحن ما 
زلنا نقاتل من ثلاثين سنة لشياخة قطعة صغيرة منها ! 

اعطوا ر تحمد » قریته 

كان الملك عبد العزيز يضحلك كلما ذكر القصة الا تية : 

محمد بن مهتا المسلفر أمير بريدة › بحا إلى الشريف حسين بن علي » 
فار من وجه ابن سعود . ولا قابل الشريف أخبره بضياع إمارته على بريدة . 
فأعاده الشريف إلى عبد العزيز » ومعه كتاب منه إليه › بقول : أعطوا عمد 
فریته . 


)١(‏ سمعت هذا الحديث من الأستاذ ظافر القاسمى نقيب المحامين في دمشق 


الك عبدالتَزسز 
في حادث المطاف 


كان من عادة ا ملك حين محج » أن يقوم من « مى » قبيل طلوع الشمس 
من أول أيام عيد الأضحى » فيأني مكة » فيطوف طواف الإفاضة » ويصلي 
صلاة العيد ؛ وسائر الحجيج ني مى › بعيداً عن ازدحام الألوف ومثات 
الألوف من الناس ؛ ويعود إليهم ي الضحى . 

وأقبل أي صباح العاشر من ذي الحجة ۱۳۰۳ ھ (مارس ۱١۹۳١‏ م) > 
فباشر الطواف مع الطائفين من أهل مكة » وخلفه ابنه الأميرسعود › وبعض 
رجاهما . ) 
وأكمل الشوط الرابح . وابتدأ اللحامس »› بعد استلام الحجر الأسود . 
فلما كان عند باب الكعبة » برز رجل من فجوة في شمالي حجر إسماعيل › 
وقد سل خنجراً » وصاح صيحات منكرة › فيها ديد ووعید وسباب . 
وقفز منقضاً على الملك » من ورائه . وما كان من سعود إلا أن ألقى نفسه 
على أبيه » يقيه الطعنة › ودفع المجرم بيده . وانطلقت ني رأس المجرم رصاصة 
أردته قتيلاٌ . وعلت صيحة « كامن » آخحر كان ثي فجوة ثانة من فجوات 
الل »راق تة رد الك ٠‏ قر الع ال اكت الى 
من ظهر سعود » وجرحه . ووثب ثالث » مقبلا من ناحية الركن اليماني » 
فلمح صاحبيه مضرجين بدمهما » فانطلق بغي الفرار . وكان مقتل الأول برمية 
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عجيبة من بندقية حارس الملك ال حاص - واسمه عبد الله البرقاوي فقد خحشي 
أن بطلقها مصوبة فتصيب مع ا غبره » فوثب ناکسا بندقیته » وأا مامه 
على الزند » وصب الرمية صبًاً . وقتل الثاني در صاصة من حارس الأمير سعو د 
- واسمه خير الله - أما الثالث » فلم ينج من رصاص الحند » ولكن ظل" فيه 
رمق من الحياة فاستطاع المحققون أن يعرفوا منه اسمه وهو « علي » والثلاثة من 
غالية اليمن . 

مر الحادث بسرعة » وقد فتك أحد الأشقياء بشرطي يدعى أحمد بن 
موسى العسيري » وجرحوا آحر . وتوقف ال للك عبد العزيز عن الطواف 
قليلاً »> جيل نظره ني الحَرَم . فلما رأى أن الثلاثة لا رابع ههم» أمر بإغلاق 
أبواب الحرم ؛ وعاد إلى إتمام طوافه > كأن لم يكن هناك شيء . وخرج بعد 
الشوط السابع مسرعاً إلى « مى » قبل انتشار الحبر ني الحجيج . 

a 

وكان احج اليماني كبيراً ذلك العام » يقارب عشرة آلاف حاج » بينهم 
عبد الله ابن الوزير من سادة اليمن ودهاة رجاله “١‏ . 

وانصرف هم اللك » على الأثر إلى كف الحجاج » من أهل نجذ على 
اللخصوص - وكانوا يزيدونعلى مئة ألف ‏ عن مس أحد من اليمانيين بسوء؛ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

وکنت ي ١‏ منی » حين أقبل الملك من مكة › وقد علق بساقه رشاش من 
حصى أرض الحرم عند إطلاق الرصاص . فدخحل مضربه الكبير وأجلس على 
مقربة منه عبد الله ابن الوزير . وتوافد الناس › وقد فشا فيهم خبر الحادث 
مهنئون الملك بالنجاة وبالعد معا . وانصرفت بعد ذلك إلى حم الأمير سعو د» 
فرأيت عنده طبيب ال للك اللحاص » يخسل جرحه ويجد د تضميده . 


. وهو الذي أحكم ال٣ؤامرة بعد ذلك عل مليكه الإمام بحيى وسيأتي خبره‎ )١( 
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واکتشف مدر الأمن العام J)‏ مهدي الأصلح ( (١)‏ حققة المجر مين 
الثلاثة » والمكان الذي كانت إقامتهم فيه » بعد جهد عنيف استمر ثلاثة أيام . 
وهذه اسماوهم وصفاہم : 

|١‏ - علي بن علي حزام الحاضري : نقيب ي الحيش اليمي المتوكلي حمل 
جوازاً رقمه ۹۸ وتارىخه أول شوال oY‏ وهو صادر من مأمور الحوازات 
بصنعاء » ومصد ق عليه من عامل صنعاء . 

۲ - صالح بن علي حزام الحاضري : مهنته مزارع . وجوازه کالأول 
غير آن رقمه ۳٤‏ وهو شقيق الأول . ا 

۴ - مبخوت بن مبخوت الحاضري اليمالي : جندي ي الحجيش المتوكلي . 

وكلهم تتراوح أعمارهم بين اللحامسة والثلاثين والحامسة والأربعين . 
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ويبرأً إلى الله من جريرته . . 

ومامس الناس فيمن تعلق به التهمة › في تدبير هذه الموامرة بصنعاء › 
فاتجهت إلى « سيف الإسلام أحمد » كبير أبناء الإمام بحيى . وسيأتي خبر إبعاده 
عن « الإمامة » في ثورة عبد الله ابن الوزير › وما فعل عبد العزيز لإعادته › 
وتولیته عرش ابه .. 

صدى الحادث 

وكان للحادث صداه البعيد في خارج البلاد » رددته صحف العام › 

وعللت وعلقت » شأنما فيما هو أقل منه أثراً وخطراً. ٠‏ 


)١(‏ توي ي مصر الحدبدة » من ضواحي القاهرة »> في العشرة الأول من جمادى الآخرة 
YY‏ (فیر ایر 140۴م( وهو مؤسس « دار الأيتام و العجز ة ) مكة عرايي الأصل , کان 
يسمى « مهدي بك » واللك عبد العزيز أول من دعاه بالمصلح > فظل لقباً له ولابنائه . 
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وكان من حجاج ذلك العام . مراسل لحريدة البلاغ القاهرية » فكتب ي 
۹ مارس ۱۹۳۰ ' : 

« أعجب ما ي حادث التعرض للملك ابن سعود تي مكة » أنه ابتداً 
وانقضى في دقائق » فلم تصادر حرية أحد » حى من اليمانيين الذين يقدر عدد 
الموجود منهم بمكة رومئذ لعشر ٥‏ آ لاف شخص وم روع أحد بالقبيض 
عله » للتحفيق أو الشهادة › كما تفعل البلاد الأحرى في حوادث لا تكاد 
تكون هما قيمة » بالسبة إلى هذا الحادث > ولم يعض أكثر من ثلاثة أيام حى 
كانت الحكومة قد اكتشفت هوية المجرمين » وضبطت أوراقهم وأمتعتهم . 
ولم يرح ني السجن غير شخص واحد » علمت الحكومة أن له علاقة بالموامرة 
فأطلةت ر جال البو ليس ببحثون عنه ولا یشعر بم أحد . وما زالت وراءه إلى 
أن ثقفته ني جدة فاعتقل EES‏ به إلى مكة» حبث اعرف ببعض ما عرف . 
وما برح يدل با عنده . 

١‏ ويخدع نفسه من يزعم أن الحادث لم يكن خطراً جللاً » أو من يظن 
طبيعة الناس الذين بشغلهم مثل هذا الحادث زمناً طويلا » قد تبدلت وعادت 
a. E a eG‏ 
مناسك حجهم وعبادہم Eee‏ 
yT‏ 

« ولكن السر في الأمر › يعود إلى مرجع واحد»› لا بتعداه . هو ضط 
املك أءصابه » وظهوره عمظهر لا أظن غيره كان يستطيعه » ي ساعة الحادث 
وني يومه وإلى الآن » . ) 

إلى أن يقول : 

« وسقط الشقتان الأولان قتبلين » وخحف الثالث مجرحه يريد الفرار › 


٠٠١٠۴ ذي الحجة‎ ٠٠ البلاغ‎ )١( 


1۲۳ 


وخنجره ي يده » فقبض عليه ومات قبل أن يصل إلى ا مخفر . 

١ )‏ وكان الملك » ومن معه › قد طافوا بالكعبة ثلاثة أشواط ؛ فعاد المللك 
وهم من ورائه » فأنموا الأشواط السبعة › ودم الملكى والحثتان تحت أقدامهم. 
وهمس هامس ني أذن الملك » بأن فلاناً - من الحجاج - قد يكون مدير 
الفتنة . وأخبره آخحر بأن رجال نجد متفرقون ي مكة ومى ومزدلفة > وإلى 
جانبهم وبينهم حجاج اليمن من زيدية وشافعية ؛ فلم يكن منه إلا أن زجر من 
سمى له الشخص الأول > وقال : لا أريد أن تحدثوني ثل هذا . وأرسل 
الرسل قبل أن يبرح المسجد يبلغون الناس إرادته ني أن من اعتدى على يمي 
فهو حصمه » وعقاب القاتل القتل . ) 

« وبرح مکان الحادث فرکب سیارته تتبعه حاشیته بسیارانما إلى قصره 
ملكي » في مى . 

«( وجلس پستقبل المهنشن استقالأ عاماً > وي مقدمتهم عبد الله ابن 
الوزير » معتمد الإمام محيى ني مفاوضات الصلح الأخيرة بالطائف › والملك 
أمان الله » ملك الأفغان السابق » وبعض كبراء الحجاج وزعماء جد وأعيان 
الحجاز ؛ فكان الملك يقابل كل قادم بالبشاشة المعهودة فيه › ولسانه لا يضر 
حذا ر روساء النجديين من أن يعتدي أحد رجاهم على أحد من أهل اليمن . 

« ولا أنسى منظراً شهدته أول ما دحلت على جلالته »> ني جملة المهنئين ؛ 
إذ لمحت أحد ثقاته يتقدم منه فيقبّل يده وقد طفرت دمعة من عينه » فيزجره 
املك بعنف » ويقول له بصوت أقرب إلى اهمس : كن رجلا ! 


۱ 


وني جريدة الأهرام 


أما مراسل الأهرام » من مکة في ۲۱ مارس ۱۹۴١‏ › فشرح الحادث با 
ستفاد منه ٩١(‏ : 


٣٣١ / + | ۱ الأھرام‎ )١( 


۲4 


. أن الحناية لا بمكن أن بقتصر النظر فيها على الأشخاص القائمين با‎ ١ 

۲ - أن ال حرية: مدبرة قبل مغادرة مقر فيها بلادهم . 

۳ أن الحناة اعترلوا إخوانمم الزيدية > وقدموا مع الشوافع وم يشركوا 
ني الحج والإحرام » بل ظلوا ي ثيابهم لم يتجردوا منها » ونزلوا ي بيت 
زاح 

› ثم يقول : م أرَ زيدياً ينزل ني دار بمكة » وكل من رأيت منهم‎ - ٤ 
› ينامون ني كهوف الحبال ومغاورها > منتشرين على طريق مكة إلى عرفات‎ 
أو يتمددون إذا جن" الليل في جوانب الشوارع والأزقة بعكة » إلى أن بصبح‎ 
. الصباح فينطلقون ي الحرم‎ 

ه - ويقول : وأكثر الناس لا يوجهون التهمة بتدبير الموامرة إلى الإمام 
بحيى ولكنهم يسكتون عند ذكر سيف الإسلام أحمد » ولي عهد اليمن . 
وقد بلغي من ثقة كثير الاجتماع بابن الوزير » أن هذا سمع بإشاعة انام 
سيف الإسلام » فلم يدفعها بغير الإطراق وإظهار الأسف . 


ات ع دال يتر 


بعض خصائصه وعاداته 


كان موظفو «الديوان الملكي » يقولون إمم قد يضبطون ساعامم على 
تنقلدت املك وأعماله اليومية المعتادة . كخروجه من قصره الداخلى »› وعودته 
إليه . وجلوسه للنظر ي الأعمال > وقيامه للتز هة »> وايتدائه السهرة » وغبر 
ذلك » فهو من أشد الناس » بل أشدهم »› عافظة على برنامج عمله » حى 
ي أسفاره وأيام كانت مطاياه ظهور اللحيل والإبل . 


اعتاد أن يستيةظ قبل الفجر بنحو ساعة » فبقرأً سوراً من القرآن الكريم › 
ويتعبند ويتهجد » وکثیراً ما بنسمع له نشيج . ويستمر إلى أن يوذن الفجر › 
فيصاني الصبح مع «الحماعة » ويسبح» ويقرأً ورد الصباح» ويدخل فيضطجع 
إلى أن تشرق الشمس . وينهض فيغتسل ويلبس ثيابه ويفطر . م يخرج إلى 
المجلس اللحاص" فتعرض عليه مهام الحكومة ني فترة غير طويلة » يأذن 
بعدها بالمقابلات الحاصة لكبار الزوار . مم ينتقل إلى المجلس العام » حيث 
يدخحل كل من يريد مقابلته . ويمكث حو ساعة » فإذا اقرب وقت الظهر › 
مض للغذاء » ومنه إلى القصر فيستريح قليلا . م يصلي الظهر مع الحماعة > 
ورود ال عله الاض > فورض عا ددع اكرون ا ل 
صلاة العصر . ومجلس بعدها لإخوانه وأولاده وأقاربه وكبار الموظفين . م 


0 


۲٦ 


رج بار إل لاه لفك اف وره مدا لري 

وبعد العشاء مجلس ي مجلس شبه عام . وهناك بحضر « القاریء » فيتلو 
فصولا من كتب متلفة في الحديث والتفسير والتاريخ والأدب › كما تقدم . 
وبعد فليل »يدخحل قارىء الإذاعة العربية › فيتلو ما التقط من عطات الإذاعة 
الشرقية من متنوع الأخبار . ويأتي بعده قارىء الإذاعات الأجنبية › وقد 
ترجم أهم ما أذيع . ويتكرر دخول قرّآء الإذاعات ف‌الضحى › وبعد العصر› 
والمزيع الأول من اليل . 

وي حو الساعة الر ابعة عربية (العاشرة زوالة€ اء ن ا 
NG e E E‏ 
الحميع : السلام عليكم . 

يفوتي | أن شیر إلى أفرادا ثل من e E‏ عبدالله 
( همسات » وهو يصغي › EE‏ ؛ ور عا کان بين n‏ 
واليقظان . 

عادات وصفات 

وي كتاب «اللك ابن السعود » بحت هذا العنوان » ما خلاصته عن 
حاله ي بدء عهده إذا کان عبد العزيز في غزوة ( فخ مته المسرطة الت 
لا تختلف ‏ کثيراً ‏ عن خیام جنده » هي بيته . وکل فراشه فيها قطعة من 
الصوف تفرش على الرمل . 

وإذا نام فرفيقه ني نومه سيفه . أيسر حركة توقظه » بل مله على أن 
يتصرف كأنما هو ني أّم يقظته . 
جواده المربوط عند باب خيمته » م ينطاق كالريح إلى حيث يريد . 


۲۷ 

والویل لمن تحدثه نفسه أن دحل خیمته وهو نالم » من دون تبیه سابق » 

وهو ني أشد الساعات برداً » يكره إبقاد النار جواره للتدفئة . 

وإذا حدث › فهو بتحدث بسر عة عظيمة . ومن م يكن نجدياً لا یکاد 
يمهم مأ بهو ل إلا كشهة 1 

وقد تراه ي ساعات‌العمل »بينما بحدث هذا بلتفت إلى ذاك ويقول له كلاه 
م يعود إلى الأول » فيستمر ني الحديث معه من النقطة الى ترك الكلام عندها . 

ودا كرته قوبة . فهو ا سی شخصاً ولا ینسی قول ۲ مهما يطل 
عليه الزمن . 

وهو مع سرعة حديثه » محداث بارع » مرتب الأفكار» حاضر البدمة 
ا الحاطر . 

وأمره الشفوي هو بثابة « المرسوم » المسطور . 


بورخون بوقائعه 


١‏ - سنة الأشعلي 
) قال اسن بلیهد “١‏ ي حديثه عن« الأشعلي »: وهو أكشة رمال مر تكمة» 
قرب « نواضر ا ا . دارت فها معركة 
ين الماك عبد العزيز » وسعود بن رشيد وهزم ابن رشيد . وكانت المعركة 
ليلا » في ٥‏ ربیع الأول ۷ (۱۹۰۹/۳/۲۹) ولم یزل أهل نجد يورخون 
ہا » بقولون : حدث كذا سنة الأشعل > وحدٹ کذا رعدها ا قبلها » 
کعادة العرب ي کبار الأحداث . 


VT : o ا الأخبار‎ (۱) 


TA 


سنة المشقوق 

وقال أيضاً “ما موٴدّاه : أغار الملك عبد العزیز سنة ۱۳۳۰ (۹۱۲٠م)‏ 
على إبل الحفاة » وهم بطن من الروقة من عتيبة › في موضع يسمى « مشقوف 
الخَلف » فساق الإبل (نكالا هم ) فأصبح تاریخ هذه السنة عند الروقة 
د سنة المشقوق » وإذا سألتهم : أي مشقوق ؟ قالوا : الذي أخذ به ابن سعود 
الحفاة 

۳ ذبحة اين رشبد 

وظلت البادية زمناً » تورخ بذيحة ابن رشيد (عبد العزيز بن متعب ) 
وکان مقتله ي معركة مع أبن سعود سنة ٠١۲١‏ (٩۱۹۰م)‏ وقد تقدم خبر ها" . 

E‏ يوم ان رفادة 

ومنل ذللى ۰ :وم « اسن رفادة ( أباد فيه عبد العزيز مع RE‏ 
ان رفادة ¢ ي سفح جبل « شار ( على مقربة من « ضبا ي ۲٢‏ ر الأول 
|1 )14م( 

يوم السبلة 

ومثله يوم ١‏ السبلة » أي ناحية الزلفي . قضى فيه عبد العزيز على جموع 

الغلاة من « الإحوان » ی ۱۹ شوال ۱۳٤۷‏ (۱۹۲۹) ° 
¢ ¢6 ¢ 

أرخ قلب الحزيرة بمذه الوقائع وأمثالما . وذلات شأن البادية والأفذاذ 
من فرسانما . ليس ني جزيرة العرب وحدها » ولا في أيام عبد العزيز وحده » 
بل في تلف الأقطار والعصور . 

۲٣۹ : ٤ صحیح الأخبار‎ )۲( 

(۲) انظر الصفحة ١۷٣۲-٠٠۹4‏ 


(۴) انظر ۷هد 
)٤(‏ انظر ٤۸۸‏ 


1۲۹ 
مائدته 


مجلس على مائدة املك عشرات من الناس »› غداء وعشاء » كل يوم . 
وإ کان عنده صف 4 حعله أقر بهم ابه ¢ على ىنە . ويصطف الأمراء 
حسب أعمارهم > على ساره »› يقابلهم إلى بمینه وزراوه ومستشاروه وکبار 
الدولة . م مجلس من يليهم على الحانبين من دون ترتيب . 

ولا تقييد في وقت دخول الآأحرين » فقد ىء أحد الكتاب أو صغار 
الموظفين العسكريين أو الملكيين » أو بعض روساء البدو » ني منتصف 
الطعام » أو أواخره > فيجلس حيث ينتهي به المجلس . وإن كان من الا 
الملكة > دحل سلاد ولاحظ إن کان بين الحالسين من أقر انه « 
حال » وإلا جلس ني الأواخر . ولا يتخلى أحد لاخر عن مکانه في خلال 
الطعام . 
وإذا شع أحد الآ كلين » انسحب . وقد ينصرف نصفهم أو أكثرهم › 
والمللك يتحدث مع من حوله أو مع أحد البعيدين عنه » ويتمهل إلى أن يشعر 
بأن الحالسين ا كتفوا > فينهص . 

وإذا قام املك » قام معه جميع الأ كلين » حتى الذين جاؤا متأخرين . 

ويتجه ى غسل يديه بلطت والإبريق والصابون وکذلك قعل 
من شاء منهم > والطسوت تتعدد إذا كر الطاعمون . 
فیمس کل متهم مرود الطيب وندور الهو ة 4 وینصر ف من أراد 4 
ول استثذان ي الانصر اف 

طعامه 


1۳ 


ففطور الصباح » ويسمونه« الريوق » يتألف من اللبز والعسل واللبن الرائب. 


والغداء وموعده الضی 


»> يکون من الأرز واللحم مطبو خين معا » وى 


جانہھما نوع من اللحضار . وقد يكتفي بالاحم 6 مشوياً أو مقلياً . ومثله العشاء 
وهو يكون قبيل الساعة العاشرة عربية › الرابعة بعد الظهر زوالية › ويزاد 


فيه شيء من الحلوى . 


م مجلس على مائدة 
ملك عبد العريز » مع 
الرجال › طول حياته › 
فیما نعل > إلا امرأة 
واحدة »> هي الأميرة 
ليس » قرينة حاكم 
کندا» الإیرلأوف أثلون . 
وکانت مع زوجها ي 
ضيافة ا ملك ›ي الرياض› 
بو ۲۸٥‏ ذي الىجة ٠١١١‏ 
( ۱۹۳۸ ) جلست ي 
مأدبة عشاء أقمت هماء 
وعلیها ازهى اثياب 
العربية وعلى وجهها شبه 
قناع 

قلت ايو سف ياسین : 
أكانت هذه المرة الأولى؟ 

فقال : نعم » والأخيرة. . 


امرأة على مائدته 


الأميرة ر أليس » البريطانية 


وعن مينها زوجها الإيرل أوف أثلون ( خال الملك 
جو رج ) و عن يسارها أبن آخيه وحافظ وهبة سنة. 


pf IAA |310۸ 


۳1“ 
شرابه المفضل 


وکان یکر من شرب حلیب النیاق . 


والماء المفضل عنده › ماء بر «الجعرانة e a.‏ 
حين يكون في مكة أو قريباً منها . أما حين يكون ني الرياض › فإن « ماء 
الحعرانة » من هدايا خحاصته إليه » معباًً في ثلاجات. ٠‏ 


وهذه الببر » تاريخية » من قبل عصر النبوة » على ۱۸ كيلو مرا من مكة. 
قهسوته 

ويكرر المللك عبد العزيز شرب «قطرات » أو نقط من القهوة العريية 
المصفاة المصنوعة من قليل من البن ولزعفران »> وكثير من «اليل » . 

وکان يستر عي انتباه ضيوفه الجدد» سماعهم ډ ف اسه ا E‏ 
a r e‏ 
اقهوة ! ویردد الحوبا والز کرات الجالسون ي أقصی اللجلس : 
وتتعالى الأصوات بها حى خارج المجلس » فيسمع السُقَاة » u‏ ۰ 
منهم أو خمسة » حسب قلة اللحالسين أو کر ہم : وبایدم الى آباريق . 
القهوة » وباليسرى مالا يقل عن ستة فناجين محملها كل منهم »> بعضها 


° سے سض 


ویتقدم الخد ةة فصب الملك واا ما ٤‏ عن کن 
المللك ويساره » حركة سريعة بسمع فيها رنين الفناجين » فيسقون من ف 
المخاس و ا روان کرت شار إلى الساي بكلمة « بس » فيتجاوزه . 
ويعودون فيجمعون الفناجين . ومن ترك بقية ثي فنجانه » كبها الساي على 
الأرض المفروشة بالسجاد العجمى . ومن أراد الزيادة رد" الفنجان إلى الساقي» 
ا ا ورا ل ان برتوي . ومن أكتفى »هر الفنجان عند 


1۲ 
نة إل الان > أو رده إلنه مقلوباً » أو غطاه ببعض أصابعه › أو قال 
له تس٠‏ 

حدڻي أحد السفراء أنه ئي زبارته الأولى للملك عبد العزيز »> ديرت 
القهوة ›» وکان لا يستسيغها إلا بالسكر . فشر با حياء“ جا يشرب الدواء . 
ورد الفنجان إلى الساقي » فملىء وأعيد إليه > فشربه مکرها . وتکرر ذلك 


فقال للساي : : أرجوك .. بزيادة. .وهو تعبیر ي بلاد الشام › یراد به کفی) 
فظنه رطلب الزيادة » فأتحفه ما .. وحار ني أمره › فتنبه له أحد الحضور . 


وعلى ذكر ١‏ اميل ٠‏ وهو المتصر الفاب على اقنهوة ني جزيرة المرب ؛ 
ويقال له : المال » و « حب المان » قإن اسمه الفصيح «القاقلة » كما هو 
r E AL Sa‏ و 
فقو لون « القعقلة ) ويتفاصح بعضصهم فقول : و قاع القلة ‏ اظنه أنه 
سْمى بذلك تشبيهاً له بالنتوء البارز ني أسفل القلة . 

وهذه القهوة 4 هي شراب ملك ني أكر الأوقات . وقلما بطلب أو 
يشرب « الشاي » امعروف ني بلاد العرب بالشاهي . 


الګلك عبد التَزسز 
والتعليم في عهده 


كانت ني مكة « العاصمة » أيام الملك عبد العزيز » إدارة حكومية تسمى 
١‏ إدارة المعارف العامة » مرتبطة بالنائب العام . أنشئت نششت سنة )۳۱۹۲٩( ۸۱۳٤٤‏ 
وقصر اختصاصها على ما يتعلق بالربية والتعلم . صرف أعماما مدير عام 
ومعاون مدير . وإلى جانبهما ١‏ «مكتب » قوامه شعبة المحاسبة » وشعبة 
البعثات وشعبة اللفات والمستودعات. ۲ « مجلس معارف » . ۳ - «هيأة 
اا اشا المدير العام . ٤‏ - «مکتب تفتيش » يرأسه المفتش‌الأول . 

وورت الأغالك ن الك رالا زا وک ا > على 
اناف الاختصاص 


وكان التعليم ني المملكة قابا على أربعة أسس و 
الأول - المدارس النظامية ني المدن والقرى الكبيرة . 
والثالي ‏ المطاوعة والمرشدون › ي « الهجر » والقبائل . 
والثالث ‏ البعثات إلى اللحارج . 

والرابع - التعلم الأهلي . 
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فأما « المدارس النظامية » فهى : قروية » وابتدائية » وثانوية . وفضما 
بلي عدد.ما كان منها » ني أوائل سنة ۹ھ (1۹6۰م) : 


ثانوية ابتدائية قروية البلدة أو المقاطعة 
۳ ۸ ° ي مكة 
۱ ۲ ۳ ) حجدة 
۲ ° ۹ ) المدينة 
۱ ۱۲ ° » الأحساء 
٠ ۰ ۱‏ ) عنيزة 
٤ ۳ ۲‏ » الطائف 
: ۸ ۹ » شمالي الحجاز 
: 3 ۰ جحد 
: ۲ ۸ » امة الال 
٦ ٤‏ ) ڪسير 
۰ ۲ ۳ » مهامة الساحل 
A AV‏ المجہموع 
المدرسوني المدارس‌الثانوية ني الابتدائية ني القروية 
٥ ei ٤١‏ ي مكة 
٤‏ ۱ 1 ) حده 
o ۱۲‏ ۱۳ ) المكينة 
۳٠ ٤‏ » الطائف 
٠ ۲‏ : ) عنزة 
٤٦ ٤‏ ۰ \ [ الاخاه 
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ي امة الساحل 
د 

» مهامة الحبال 
) ,عسير 


المجموع 


إجمال ما تقدم سنة ۱۳۹۹ھ ( ٠۹٥۰‏ م) 


عدد المدارس 
۱٤٦‏ 


المدرسون الطلاب 


۱۹ 1۳٤ 
: ونما العدد الإجمالي سنة ۳۷۰٠ھ (١١۱۹م) » نموا بطيئاً » فبلغ‎ 


1e 


1۳٦ 


عدد المدارس المدرسون الطلاب 
YTAYTo ۳ A‏ 


وکان في سنة ۳۷۳٠ھ‏ (١۳٠۹٠م)‏ » آخحر أيام املك عبد العزيز : 
مدرسة . و۲٥٦۱‏ مدرساً . و٤٣ ٤۳۷‏ طالباً . 


€ € 

أول عقبة واجهتها مديربة المعارف العامة » ني بدء تكو ما في الحجاز › 

أيام ا ملك عبد العزيز > حل المدارس الابتدائية والأولية > كلها أو معظمها › 

من المعلمين « المتعلمين » فعالحت ذلك سنة ۱٠۳٤١‏ (۱۹۲۷م) بإنشاء مدرسهة 

سمتها « المعهد العلمى السعودي » مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات. مهمتها 

إعداد المدرسين للابتدائي والأولي . وملا حرجو هذا المعهد بعض الفراغ . 
المطاوعة 


وأما « المطاوعة » فهم ٤‏ الهجر والقبائل » بختارون على الغالب من 
متعلمي المجر والمدن القريبة من القبائل . وأول ما عليهم أن يعلموه : القرآن 
الكربم » وأركان الإسلام » والعبادات » ومباقىء من المعاملات » والقراءة 
والكتابة » تم بعض «المعلومات » العامة الي يسبرشد با الطالب ي دينه ودنياه» 
أو على الأقل تتخرجه من الأمية المطلقة . 

ولا يقتصر عمل المطوع أو المرشد › في القبيلة »على «التعليم » بل رعا 
كان هذا أقل ما يقوم به . فهو واعظ القبيلة وخطيب مسجدها وإمامها ي 
صلواتا وكاتب رساثلها والمصلح بين المختلفين من أعضاء أسرها › والمتولي 
احقود الزواج فيها. وقد یکون مرجعها الديي ني کل شي ء »كما سلف القول‌فيه. 
وله ني غير الأمور الدينية والتعليم › رأي مسموع ني شوّونما العامة والحاصة . 

ولم يتيسر لي الحصول على « إحصاء » لعدد المطاوعة ي صحارى المملكة 
وعدد من يتلقى « العلم » عنهم . وني حسباني أن عدد الفريقين كبير > على 


4 


حلاف ما رأينا في المدن حيث يتولى القضاة أعمالاً أوسع من أعمال المطاوعة› 
وحيث تقض النفقات «الرسمية » عند حدود معينة لا يستطيع القانعمون عل 
« إدارة المعارف » مجاوزها . وقد عرفا من بيان الدوائر المر تبطة درئاسة القضاة 
- ي بحث سابق - أن في جملتها« المرشدين »وعددهم يزيد على ٦٠ ٠‏ وهم قسم 
من « المطاوعة ( الذين حجري عليهم الأعطبات E‏ عليهم الکساو ی من 
الحاصة الملكية ي الرياض > ولا ارتباط مم بتشكيلات الحكومة الرسمية . 
البعثات 
وإلى جانب إنشاء «المعهد العلمي السعودي » ي مكة »> سنة ۸٠١١١‏ 
اهمجري نفسه . وبداً العاملون ثي العهد اللحديد » يدركون قيمة تعلم بنا ہم 
ي الحارج »وكان إرسال« البعثات »الذي تعاقب بعد ذلك »نجع عمل للمعارف 
ي المملكة . ويمكن اعتباره « حجر الأساس » في بناء الدولة العلمي الحديث . 
كانت هذه البعثة موٴلفة من أريعة عشر طالاً ( ا دراستهم «الثادو ية ( 
ني مکةوغیر ها.وأرسلوا. إلى مصرف‌هذا العام (۹٤١۳٠ه)وليلبثوا‏ بعد تخرجهم 
أن عادوا لى بلادهم ما بین عام ٤۱۳۰ھ‏ (۱۹۳۰م) و ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۹م) 
بحملون « شهاداتہم » من المعاهد والكليات الا تبة : 
من كلية الحقوق . 
من مدرسة المعلمبن الأولية 
من مدرسة التجارة المتو سطة 
من كلية اللغة العربية . 


٤ 


© چ چ ع ج ع سے ہے 


۳۸ 
وعقبة ثانية اصطدمنا ما في مصر › حين توالى وصول الطلاب السعوديين 
إلبها » عحسبون أن ما محملون من شهادات « ثانوية » يفتح هم أيواب المعاهد 
العلبا . ولكنها أغلقت أمامهم . فكان النقاش مع وزارة المعارف المصرية . 
وحجتها أن « الثانوية » السعودية م تكن فيها « لغة » أجنبية ›» ولا تدرس 
فيها علوم الطبيعة والكيمياء . وكان طلاب البعثة الأولى ( بعثة الأربعة عشر ) 
قد تلافوا أمرهم بدراسات خاصة قاموا بها قبل دحوم المعاهد العالية .واهتمت 
مكة .فحلت العقدة بإنشاء مدرسة فيها ل « نحضير البعثات » يشتمل برناعها 
على لغة أجنبية ( الإنكليزية ) وعلوم الطبيعة باسم « سن الكائنات» . 


حضر البعثات 

وكانت « مدرسة تحضر البعثات » هذه من أجدى المعاهد السعو دية نفعاً › 
ي ذلاك العهد . أنشثت حوالي سنة ۸٠٠١١٤‏ (١١۹٠م)‏ ووضع ها منهج حاص 
استتمد من منهج الدراسة المصرية . بحيث تكفي شهادا لدحول حامليها ي 
المعاهد العلا وكليات الحامعة » في مصر وغيرها . وزودت ممعمل لحواص 
المواد وسن الكائنات (الكيميا والطبيعة ) وببعض وسائل الإيضاح العلمية 
الحديثة . مدة الدراسة فيها أربع سنوات للقسے العام > وخمس سنوات للقسم 
الحاص . وضماناً لثقة الكليات وما على مستواها > في اللحارج > ولا سيما 
مض < ادت لتعليم فيها مدرسون مصريون أكفاء . 

وتوقف إيفاد البعثات الدراسية إلى الحارج » فرة طويلة ›» بسبب نشوب 
الحرب العالمية الثانبة . وكان قد أرسل عدد من الطلاب اضطرت الحكومة 
إلى إرجاعيم بي ابتداء الحرب . 
وعادت البعثات إلى نشاطهاءسنة ۸٠۳۹۱‏ (١٤۹٠ءم)‏ فاتسع نطاقها تدريجياًء ‏ 
وأحسن تنظيمها . ولا تزال مستمرة إلى اليوم حكومياً وأهلباً . 


۹ 

حرجو البعثات ي ثلاث سنوات 

وقد تخرج من البعثات فیما بین سنة ۱۳۹۰ و ۸۱۳۹۸ (٩٤۹-۱۹٤۱۹م)‏ 
۴ طالباً » من المعاهد المصرية الا تبة : 

۷ من كلية النجارة » و٤‏ من كلية الزراعة » و٣‏ من كلية دار العلوم » 
و١٠‏ من كلية الشريعة » و٤‏ من كلية الآداب » و٣‏ من كلية الحربة »> 
و۴ من كلية الحقوق » و۲ من كلية العلوم » و٠‏ من المعهد العالي للهندسة » 
مصلحة المساحة » وا من القضاء الشرعى . 


سنة ۹۹١۳١هھ‏ 


۹ (۰٠۱۹م)‏ وهم ۱۹۲ طالباً موفداً على حساب الحكومة السعودية » 
وزعوا على المعاهد الآ تة : 


. كلية الشريعة بمصر‎ ١ 
. اللغة العريية بعصر‎ » ۳ 
. الدين صر‎ E ۱ 
القسم العام ,حصر‎ ۳ 
. كلية الطب صر‎ ۷ 
. الطب بالإسكندرية‎ » 
. العلوم بالقاهرة‎ 
. المندسة بالقاهرة‎ » 
. الزراعة بالقاهرة‎ ۸ 
. الحموق بالقاهرة‎ ۲ ٥ 
. الحقوق بالإسكندرية‎ ١ ۳ 


€ م رح 


» الآداب بالإإسكندرية . 
( الآداب بالقاهرة . 

) التجارة بالقاهرة . 

» التجارة بالإسكندرية . 
) الصدلة بالقاهرة . 

» دار العلوم بالقاهرة . 


) المعهد العالي للهندسة بالقاهرة . 


كلية البوليس بالقاهرة . 

الكلية الحربية بالقاهرة . 

كلبة التجارة المتوسطة بالقاهرة . 

معهد مصر للطيران › القاهرة . 

كلية فكتوريا › بالإسكندرية . 

التخصص ني الكيميا وابميولوجياء بأميركا . 
التخصص ني علوم الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الشركات › بأميركا . 
للتخصص ني الأنواء والأرصاد اللحوية بأميركا . 
للتخصص ني علم اللاسلكي والمخابرات . 
مصلحة التلفونات › بالقاهرة . 

مص لحة المساحة › بالقاهرة . 


. المجموع‎ ١ 


ويضاف إلى عدد « البعثات » ٤۲‏ طالباً انوا و ۳۳ طالباً ابتدائاً بعصر 


وعدد غير قليل من الطلاب > في درجات متلفة › کانوا يتلقون العلوم ي 
حارج بلاد المملكة » على حسابهم أو حساب آبانهم وأقربانمم » أو المتبرعين 


E 


“٤١ 


اتعليم الأهلي 

و الأها لي » ي المملكة فضل كبير في مضتها الحديثة . فإن 
القانمين بالأعمال الحكومية »ني الدولة › كان معظمهم من خريجي المدارس 
الأهلية الي أنشفت دشئت قبل عهد الملك عبد العزيز ويي عهده . 

وليس بين يدي إحصاء حديث هذه المدارس ي المملكة . فلترجع إلى 
ما جاء ي کتابر البلاد العربية السعودية » الصادر سنة ١٠٣٠د e‏ 
وفيه ذكر المدارس الأهلية في الحجاز فط > وهي الا تة أسماوها : 
- مدرستا « الفلاح ١‏ بمكة وجدة . 
ا 
الصولتية . 
الفائرين . 
- الماحي . 
الري العلمية . 
- مدرسة العلوم الدينية الحاوية . 
رة انوا : 
مدرسة دار الحديث . 
وکل هذه المدارس ثي مكة"؛ وكذلك نحو عشر بن كتاباً . 
١‏ - مدرسة العلوم الشرعية . 


0 


کے که حر ص 


۱۱ - الأيتام . 
۱۲ - النجاح . 
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)١(‏ ولي جريدة البلاد السعودية - ٠۰‏ - ذكر لمدرسة عاشرة ي مكة أيضاً هي 
« المدرسة الرحمانية » أنشنت عام ۳۳۰ھ )۱۹۱۲م( 


(+۱) 


فا اال 
ا 


٥‏ — دار الحدیث 


- التهذيب والتعايم : 
۷ - القراآت والتجوید . 

وهذه كلها ني المدينة المنورة . وكذلك عانية كتاتيب . 

وكتب الشيخ عمد بن عبد الرحمن الفضل' أن مدرسة « الفاح » بجدة 
حلت محل مدرسة كانت تدعى «النجاح سیت ا ۷ )۱۸۹۹ء( 
وکان منهاج التدريس فيها » على طريقة « السوال والحواب » وكانت نفقاع) 
من تبرعات طلابا وأهل احير . ثم ساعدنما الحكومة (العثمانية ) و جعل 
التدريس فيها بالتركية . وتضعضع أمرها › فأغلقت سنة ١۱۳۲ھ‏ (۱۹۰۷م) 
وقام محمد علي زينل"' بتأسيس مدرسة «الفلاح » فحلت عل «النجاح » . 

وكان عدد الطلاب في هذه المجموعة من المدارس الأهلية سنة ٤٠١٠٠د‏ 
(١۱۹۳م) ٠۲۷۷‏ طالب . منهم في مدرسي الفلاح بمكة وجدة ۱۳١١‏ تلاميذ › 
وني الصولتية ٠۷٠١‏ وي الحاوية ٠٠١‏ وني الفخرية ۳۷١‏ وي العلوم 
٤‏ بم ي بقية المدارس والكتاتيب ۲٠۳١‏ تلميذاً . وغي عن الذكر 
العدد قد زاد كثيراً » بعد ذلك » تبعاً لتقدم الحركة الفكرية واليقظة العامة 
ي البلاد . 


. بعشة داخلية 


وبعد فتح « المعهد السعود ي » في مكة > أراد المللك عبد العزيز أن يكون ' 
ټفعه شاملا . فأمر باختیار خمسین شاباً من آهل نجد › لدخوله . وبعد قدومهم ) 
إلى مكة في ذي الحجة ۱۳١۸‏ (۱۹۲۹م) اقتنصر على اثي عشر منهم › فهيأت 

(۱) ي سمحجلة المنهل ۲۹ : ٠٠٠١‏ ۰ 

(۲) توفي سنة ۱۳۸۹ھ (۱۹۹۹م) > وكان من كبار المحسنين ني مثل هذا السبيل . 
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هم وسائل المطعم والمسكن والمبس وغيرها . وألحقوا بالمعهد » حنى أكلوا 
دراستهم فيه » فکان بينهم القاضي ومدير المدرسة والمدرس › > کغیرهم 
من خرججي المعهد . وابتعث بعضهم إلى مصر › فأكلوا دراستهم فيها . 
E‏ 
مدرسة لأبناء العشائر 


واستفدت من کتاب « بلاد ) الصادر حدر )١(‏ وهو متعم ٤‏ 
موضوعه » کسائر کتب مصنفه > آنه کان فی ي ينع سنة ٤٣۱۳ھ ۳٥(‏ ۹ ١م(‏ 
۰ نظاميتان » وثلاثة کتاتبب أهلية اتعليم مبادىء القراءة والكتارة » 

تسبتق الإشارة إليها فيما تقدم : الأو شت ي العهد التركي » واستمرت 
اى العهد السعودي » فاتسعت .والثانية خص ا أيناء البادية » وقد عر فت من 
خبرها » أن ا اک اسمه - کان في ینیع سنة ٣٣٣٠ھ‏ 
)۱۹۳۴م( ورای كر ة البدو في أطرافها › > من جهينة وحرب وغيرهما . 
فكتب إلى اللك عبد العزيز » في آمر أبناليم » > فلم يلبث عبد العزيز أن أبرق 
إلى أمير ينبع » مما معناه : أقيموا مدرسة خحاصة بأبناء العشائثر ان و 
ئة طالب . وما انتهى عام ۳٠١٠٠ه‏ » حى كانت المدرسة › وفيها نحو مثة 
تلميذ من أبناء العشائر القريبة من ينيع . 

قلت : لم يكتف عبد العزيز » بالهجر » لتحضير البدو » فزاد «المدارس » 
وهذه أولاها > فيما أعلمء أو إحداها . 

¢“ ¢6 ¢ 

ف ي كتاب «مافا في الحجاز  »‏ لأحمد محمد جمال ‏ نبذدة 
عن بعض المدارس الأهاءة > جاء فرها أن المدرسة الصو لتية افتتحت عام ۱۲۹ھ 
(١۱۸۷م)‏ بمكة . وسنوات الدراسة فيها اع #ضيربة » وأربع ثانوبة 
وائنتان عالیتان ؛ والنرا الفخرية »› بمكة افتتحت سنة ۱۲۹۷ھ (۱۸۸۰م) 


(۱) من تألیف الأستاذ حمد الاسر . وم يذ كر تاريخ طبعه . الصفحة ٠۲۹‏ 
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واقتصرت أخيراً على ثلاث سنوات تحضيرية » وواحدة ابتدائة ؛ ومدرسة 
العلوم الدينية بمكة » افتتحت سنة ۳١١٠د‏ (١٤۱۹۳م)‏ ي العهد السعودي . 
ومراحلها أربع : تحضبرية » وابتدائية » وثانوية » وعالية . وهي تسير على 


مناهج التعلم ٤‏ المدارس الحكومية 


¢ ¢ ُ 


وما بحسن ذکره أن مدرسی « الفلاح » بمكة وجدة » كان منهما إيفاد 
أول بعثة إلى اللحارج ي العهد السعودي . وقد ذهب أعضاء تلك اابعثة 
إلى « اند » للتوسع ي علوم الشريعة والعربية في معاهدها العلمية › وعادوا 
فتولى أكر هم التعليم ي المدارس الحجازية . 

مدارس خاصة ومدرسون 

وم أذ کر ٤‏ عداد المدارس الرسمة أو الأهلية مدارس ر حاصة ) نشا 
أولاها الملك عبد العزيز » ني قصره بالرياض » لتعليم صغار الأمراء من 
أبنائه وحفدته وأبناء أخوته ومن يليهم من الأسرة السعودية » وسميت « مدرسة 
الأمراء » ومثلها مدرسة للأيتام كانت تابعة لإدارة القصر الملكى › ني بناية 
خاصة بالرياض . 

ولا عاد املك عبد العزيز من رحلته الثانية إلى مصر ٠‏ أراد أهل الرياض 
إقامة حفلة كبير ة له وجمعوا مبلغاً من المال للحفلة . وعلم بالأمر » فقال : بل 
تصرف الال على ما فيه مصلحة للبلد . فاتفقوا على إنشاء مدرسة أي البطحاء 
سميت « المدرسة التذكارية » ويدّل اسمها بعد ذلك . 
النموذجية » لاولاد الأمراء و غير هم EE E‏ حده ايرا › 
و و ع اسم « مدارس الثغر النموذجية » 


واستقدم الأمراء عمدالله ن عبد الرحمن 4 ومساعد بن عبد الرحمن › 
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وسعود بن عبد العزيز ٠‏ وفيصل بن عبد العزيز › وآخرون > مدرسین خاصيین 
لأولادهم . 

2 

من حركة البعثات 

واطلعت على تقرير حكومى عن الطلبة السعوديين: في الولايات المتحدة 
عام ۱ (۱٩۱۹م)‏ خلاصته : 

١‏ - يدرس ني الحامعات الأميركية ٠۹١‏ طالباً . بينهم ثلاثة يدرسون 
الأشعة والراديوم . 

E‏ تخر ج ٤‏ هذه السنة بالمعاهد الأميركىة » لاله طلات ٤‏ أحدهم 
نال شهادة أستاذ ني العلوم » واثنان منحا شهادة « بكالوريس » ني الآداب 
الإنكليزية . 

ي نجد والمنطقة الشرقية 

أما بلاد نجد » فعكفت على الدراسات القرآنية والحديثية والفقهية > 
أول 2 و فيا E‏ 
> وثبت بعد ذلك › ا سنة e ۸۱۳۹٣۹‏ حی کان 
ي جد ۸٤‏ مدرسة زاد طلابما على بانية آلاف 


4 ¢4 ¢ 


وبعد » فهذا ما أمكن الحصول عليه » من مادة « سير العلم والتعام 
ي النهضة الحديئثة . وهوء وإن لم يكن كل ما يراد لنهضة البلاد» فإنه 
ما يظهر جل ما بلغته الاستطاعة ني ذلك الحين . 
ميزانية المعارف 


كان أعلى رقم للمعارف » ني آخر ميزانية وضعت للملكة > أيام عبد 


a 


) ازير ا هو عشرون e‏ السعودية › 


إضافات ليست في اليزانية 

ومن المعلوم أن التعليم ني المملكة » ماني تي جميع مراحله » تدرياً 
وكتباً ودفاتر وأقلاماً الخ . ولكن من المجهول أن الحكومة تنفق أيضاً على 
حو /۳١٠‏ من التلاميذ طعاماً ومأوى وملبساً وما إلى ذلك › قياساً على طلبة 
البغثأت في ا e‏ هذا انوع على الحصوص ي المدن والقری الملجاورة 
لبادية » حيث يوت بالطلاب من خيام قبائلهم ومن مراعي إبلهم ومن مراتع 
رمالهم .. وكثير” منهم بفرّون» حنيناً إلى ما كانوا فيه » فيعادون إلى المدرسة 
بوسائل منها القسر ... 
) وي آباء هذا الصنف » من المقودين إلى التعلم بالمرغيب والرهيب › 
من لا يقل تعنية عن الأبناء . وقد كانت الحكومة - وما أظنها لا تزال - 
تدفع لبعض الآباء « تعويضاً » عن عمل البنين ني رعي الماشية أو سوى ذلك » 
حال غیابہم عن مضارب لتعليمهم . 

ES SSAC SSL 
e e 

هذه « النفقات » الإضافية > ما لا يدخحل ي حساب التعلم تکن ` 
ميز انبة المعارف تحتملهاء أو تودما . و إا کانت هناك ر أبوا ب » للصرف 
ي عخصصات الإمارات والبادية » ينفق منها ما لأيعرف مموعه ليضاف 
إلى ما حصص للمعارف ني ميزانبة الدولة » اعتماداً وصرفاً . 

ويقرت من هذا » أن مثات من الطلاب ني المدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية ؛ ظهر للحكومة أن . مقدرتہم المالية » لا تساعدهم على الاستمرار 
في الدراسة » فخصتهم بمشاهرات تراوح بین ۰ و ۲4 رالا للطالب . 

وكان لامدارس الأهلية حظها من العون المادي أيضا » و هي أجدر 


` ۷ 


آل سا بالعون » فبلغ ما تتلقاه مدرستا ( الفلاح ( ا ٰ عام ۳1۸ھ 
(٩٤۱۹م)‏ ۲۷۳۹۸ ريالا ؛ وخصت مدرسة « الصحراء » اللحيرية في المسيجيد 
بخمسة آلاف ريال سنوباً » ومدرسة «النجاح » الليلية » في جدة » بثلاثة 
آلاف وثلانئة ريال . وقس على هذا بقية المدارس والمعاهد › ما لايدخل 
ي نطاق « مديرية » المعارف > ولا ني ميزانيتها . 


C&C 
من تولوا إدارة المعارف‎ 

تولى إدارة المعارف ني عهد الملك عبد العزيز» قبل أن تصبح وزارة» 
الا ثىة أسماوهم : 

١‏ - صالح شط . وني أيامه فتحت الإدارة أبوابما » ني غرة رمضان 
At‏ )1413م( 

۲ محمد كامل القصاب . أقام قليلا واستقال “١‏ . 

۴ ماجد الكردي . صاحب «المكتبة الماجدية» في مكة . وسيأني 
ذکرها ي الكلام على المكتبات . وتولى بعد المعارف إدارة الأوقاف 
سنوات من سنة ۱۳٤۹‏ 

؛ - حافظ وهبة . ولم تطل مدته » فأرسل إلى لندن » وزير مفوضاً 
لدى الحكومة البريطانية » فسفيراً . وأحيل إلى التقاعد سنة ۱۳۸۵ھ (١٦۹٠م).‏ 
وتو في روما سنة ۱۳۸۷ھ (۷٩۱۹م)‏ 0 

٠٠٠١۲ إلى حو‎ ٠۳٤١ عمد أمين فودة . تولى المعارف من سنة‎ ١ 
. لم كان ر ليس المحكمة الكبرى في مكة . وهو من کبار رجال القضاء‎ 

> طاهر الدباغ . صاحب الفكرة ي إنشاء « مدرسة تحضير البعثات » 

الي كانت بداية إنشاء المدارس الثانوية في أنحاء المملكة » وبداية الابتعاث 


)۱( انظر تر جمته ي الأعلام ۷ fo:‏ 
(r)‏ تاریخ د لفلبي Af‏ وانظر تر جمته ي الإعلام ممن لیس ي الأعلام ج 
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المنظم التوإصل إلى كليات مصر وغيرها من 


۷ محمد بن عبد العزيز بن مانع . عين 
جانب رئاسته هيأة ييز القضاء الشرعي 


العمل ديه سنة ۱۳۷۷ھ )1۷م( فأقام ي قطر 
وت مستشفیاً » فتوي با سنة ١۱۳۸ھ ٩٦٥(‏ 


ر 


(Y۲) 
" وغیره‎ 


الوزارة 
اتيعت اعال « مديرية المعارف » بعد وفاة 
« وزارة » مقرها كسائر الوزارات ي الرياض . 
el tN o‏ 
£ 
أنشئت « جامعة الرياض » وتولى الوزارة بعده 


البلدال العربية والأجنبية ٠‏ 
٤‏ سنۀ ۱۳۷۸ھ (۱۹۹م) 


مديراً عاماً لامعارف > إلى 


. وطلب حا کم « قطر » انتدابه 


إلى أن مرض . وسافر إلى 
ام) وله تآ لیف ني التوحید 


املك عبد العريز > ا 
وکان ول من تو لاها الاه 
(دىسمبر )۱۹٦۰‏ وف هده 


الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 


ان حسن آل الشیخ ›» حى شوال ۱۳۸۱ھ (مارس )۱۹٩۲‏ فتولاها وزیرها 


الحالي الشيخ حسن بن عبدالله بن حسن آل | 
الرياض » فضمت كليات « العلوم » و « الصيدلة 

E َ ٤ 
و «الزراعة » وأنشئت كلمة «اندسة » مستقلة‎ 


وأسست « جامعة الللك عبد العزيز الأهلية » بي جلة . 


) و «الاداب » و «التجارة ) 


ووسع طاق جامعة 


> م أضيفت إلى الحامعة . 
وفيها الآن كلية 


واحدة » هى كلية « الاقتصاد والتجارة » كا أسست «الحامعةالإسلامية » ي 
المدينة المنورة » يد إليها طابة العلم من جميع الأ قطارالإسلامية. 


() الندوة ۱۸ رجب ۱۳۷۸ (۲۸ ینایر ۱۹۰۹ ) 


(۲) ترجمته ني الإعلام ممن ليس في الأعلام = خ . 


الحګلكف عبدالَزسز 


کنیته وألقابه 


كان أحب الكنى لعبد العزيز » أن بقال له : أبو تركي ( وهو ابنه البكر ) 
يدعوه به رجال القبائل . وقد یسون بعض أبنائه الارن > أيضاً . وكلهم 
حبيب إليه » أثير عنده . 

أما توجيه اللحطاب إليه بطويل العمر » فهذا يشاركه فيه أكر الناس ني 
المملكة»عندما يتحدث أحدهم إلى الآخر . وكان أحب إليه من دعوته بعظمة 
الساطان أو جلالة الملك . 

وتعريفه ي الكتابة عنه أو الحديث » بابن سعود أو ابن السعود » لم يكن 
ما يرتاح إليه . مع أنه أشهر ما عرف به من كناه وألقابه » في الشرق والغرب . 

وإذا قيل ني حاشية عبد العزيز وبين رجاله القريبين منه أو البعيدين عنه : 
حضر « الشيوخ » أو فعل الشيوخ › كان هو المعني بذلك » حى في أيام 
أبيه . لأن لأبيه لقباً آخحر يعرف به هو «الإمام » . ولقب الشيوخ شائع ل 
جزيرة العرب » لكل ذي سلطان أو رياسة . يطلق عليه ثي ديرته وما يتبعها 
مييزاً له عن غیره من شیوخ القبيلة أو رؤساما . وقلما بحري لفظ «الشيوخ » 
- هذا ني ملكة عبد العزيز » على ألسنة غير النجديين منهم . ومن نطق به من 
أهل الحجاز أو نزلاء بلاده › إلا القبائل › فهو مقلد بتشبه بہم أو جاريم . 
وهناك اللقب الشرعي الحاص » لقب «الامامة » . آل إليه بعد وفاة 
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أبيه . وكان أسلافة من عهد محمد بن سعود المتوفى سنة ۸١١۱۷۹‏ (١١۷٠م)‏ 
حقوق > ي الطاعة والأحكام > ليس هنا جال بسطها . وکان لقب «الإمام ( 
منذ دعي به عبد العزيز » أحب ألقابه إليه . 

¢ ¢ 6 
ذلك ما كان يدعى به » من كناه وألقابه غير الرسمية . 
٠‏ أا الرسمية » مما خاطبته به الحكومات وبعثاما » ي مكاتباا وعلى 
لسان ممثايها ووفودها وما ورد بي صحفها ›» وما کان بقرن به اسمه ثي 
المعاهدات الدولية وما يشبهها من عقود ورسائل ليست من الكتب اللحاصة أو 
٠‏ الشخصية» فأول ما عرف به من الألقاب أيام اشتغاله بتو حيد العصبيات المختلفة 
ي ديار جحد » واس ر داد. ما سلب البرك العثمانيون منها » والقضاء على 
الفعن فيها» ومعارکه مع ابن رشید وغیره » هو : « آمير جد ورئیس عشائرها » 
وانفرد البرك بالكتابة إليه : «والي جد وقائدها عبد العزيز باشا » 
ولا عقد مور الرياض سنة ۸۱۳۳4 .(١۱۹۲م)‏ وحضره علماء البلاد 
- وروساوّها » تقرر أن يكون لقبه « الساطان » وكذلك لقب من بخلفه بعده . 
واعرفت الحكومة البريطانية له » ون يخلفه من ذريته بهذا اللقب › في ۲۷ 
ذي الحجة ۱۳۳۹ھ ( ۱۹۲۱/۸/۲۲ ) فجعلت تنعته بصاحب العظمة سلطان 


وا فت رة ال عا رن ا عر و رة خائ فى الال 
إلى سلطنة نجد. سنة ١٤۳٠ھ‏ (۱۹۲۲م) سيت بلاده « سلطنة جد وملحقا ما » 
وجعل لقبه « عظمة سلطان جد وملحقاتما م 
وف و سنة ١٤۳٠ھ‏ (١۱۹۲م)‏ اجتمع أعيالما وأعيان مكة 
وبايعوه «ملكاً » على الحجاز » فأص بح لقبه « جلالة ملك الحجاز وساطان 


1۱ 
جد وملحقاما » وبلغ مثلو الدول الأجنبية ذلك فاعترفت. به . 
وني ۲۵ رجب ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۷/۱/۱۹) بايعه أهل جد › ني الر ياض» 
ملكا لنجد › فأصبح اللقب « جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاما » 
وني ۱۷ جمادى الأولى ٠۴١١‏ صدر المرسوم الملكي ني الرياض › 
بتوحيد أجزاء المملكة الحجازية والمملكة النجدية وملحقاما » وتسميتها جميعاً 
« المملكة العربية السعودية » ابتداء من وم الحميس ۲١‏ حمادی الأولى 1۳۱ 
( ۲۲ سبتمبر ۱۹۳۲) فأصبح لقبه الرسمل من هذا اليوم : « صاحب الحلالة 
ملاك المملكة العر ية السعودية » . 
Cc‏ 
بهذا دعي عبد العزيز بين رجاله وني خاصته › مم في محتلف أوضاعه 
الياسية وعلاقاته اللحارجية رسمياً . 
اعتزاوه » وتخوات العرب 
التخوة في اللغة : الفخر والازدهاء والاستنكاف . انتخى فلان : افتخر. 
وقد جرت حجر ى «اللاعتزاء» الذي‌هو الشعار في الحروبوالاد عاء والانتساب' 
وكلاهما عل‌الأكثر : اعتزاز بالنفس › واستفزاز ها في الحرب › أو 
عند الغضب أي السلم » وني حالي الانتفاض أو الفخر . 
€ 
وکان أ کر اعتراء عبد العزيز : LÎ»‏ ان فيصل ٩‏ ! وهو جدّه الأدى ( 
و« انا اننا » جدّه الأعلى . و «أنا أخو نورة ! ۸ کر ی شقیقاته (۲' 
ويكي عنها في حالات الغضب الشديد » فيقول : « أنا حو الأنور المعَرّي!» 
(أي عبد العزيز ) 
ويشارك عشيرته وأهل العارض » ني قوم : «أهل العوجا !. إخوان 
من طاع الله ! » والعوجا » من أسماء العارض » ينتخون با من زمن طويل . 
)١(‏ الزبيدي : ي التاج . ) 
(۲) توفیت بالریاض › يي شوال ۱۳۹۹ھ (۱۹۰۰م) 
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ولكل مدينة أو قبيلة ي نجد » نخوة تعرف با : 
فنخوة « الإخوان » وأهل الجر : « يال التوحيد ! أهل التوحيد ! » 
« صبي التوخيد ! أخوه ن طاع الله !» ويتنادون عند لقاء العدو : « هبت 
هبوب الحنة ! وین أنت يا باغيها ؟ » يا ويل عدٴُوان الشريعة منا ! 
ونخوة آل روق › من قحطان : معد مساريح البكار ! انا ان روق 
ونخوة أهل القتصيم : أولاد علي ! 
وأهل الحوطة » من بي ى : أولاد حماد ! 
وأهل الخَرّج : العثامتة !| 


الجا u‏ المر ا 
واللحنافر ( من آل دهم من قحطان ) : حال الرحمان ! آنا ابن 
وآ ل عاطف ( منهم أيضاً) : خيّال سَملحات الوجيه ! آنا ابن عاطف ! 
ويعنون بسمحات الوجيه : الإبل . 

ولبطون شر نخوات كثيرة › منها : «سناعيس سناعيس ! » جمم 
سنعوس ٠‏ و «أهل لبدة ! » و « صبيان الحزنة ! » . 

و «خيّال الشعلبن بعيري ! » نخو ة آل البعر > من قبيلة أسلم . 
ا 

ef «f f‏ 3 ت 

وتعتزي المقطة (من عتيبة ) بقوها : «وخيال الرحمن كريزي ! » . 

(۳) صحیح الآخبار ۲ : ۲۳۴۲ » واعتمدت بي ذكر بعض القبائل » على قلب جزيزة 
العرب » وني بعض النخوات » على مقالات نشرها يوسف ياسين ني أم القرى » من دون توقيع › 
سنة ۹٤۱۳ھ‏ ومنها ما کان نما سمعته . وفيها ما هو عن تاريخ جد الحدیٹثٹ ۱۹۹٩۹‏ 


الك عبدالتَزسز 
وحڪومات العراق 


عاصر الك عبد العز يز ثلاثة « أدوار » من تاريخ العراق الحديث . 
أوما العهد العثماني » وكان هم الولاة فيه ما عرفناه من سبرة الدولة العثمانية 
مع آل سعود . وثانيها عهد الاحتلال البريطاني » يبدا من جمادى الأولى 
۴ هھ (۱۹۱۷م) وهم البريطانيين ني ذلك الحين » كسب معركتهم 
مع الالمان > فجاملوا الحسين على حساب ابن سعود > وامدوا ان سعو د 
على أمل اتصاله ببادية الشام » بعد أن يقضي على أعدائه آل رشيد . ولكن 
ان سعود عكف على إصلاح بلاده وتنظيمها » والاستمرار ني توزيع القبائل 
على « الهجَر » والمساهمة ي الإنفاق على جانما. واكتفى بادىء الأفر بعهد 
من مشايخ « شمر » على‌الطاعة له والولاء سنة ۱۳۴۳۹ ه(۱۹۱۸م) م تنكر 
له أمراوٴهم فناوشهم > وأعرض عنهم - إلى حين ‏ وشغل الإنكليز بثورة 
العراق » وقد أطلقت رصاصتها الأولى ني الرميغة أواخر شوال ٠۳۳۸‏ ه 
(١۳/ه/١۱۹۲ءم)‏ واستمرت ستة أشهر » تألفت على أثرها حكومة وطنية 
«موقتة » في بغداد . تم ولي الملك الملك فيصل بن الحسين العرش ي ۲۸ 
ذي الحجة ۱۹۲۱/۸/۲۳(۱۳۳۹) وبه يبدأ الدور الثالث من أيام عبد العزيز 
ي العراق . 

€ 


وكان من الطبيعي بعد تولية فيصل بن الحسين » أن بلاحظ عبد العزيز 


“o4 


موقف بلاده ابحغرافي بل السياسي ؛ وقد أصبحت مطوقة من أطرافها الثلاثة 
و و ا دد وار اق س کات اك ن واه اة 
وفيصل . وهو على يقين من أن أباهما الحسين لن ينسى يوم «تربة » وي 
نفس عبدالله شي ء منها غير قليل . وظهر لعبد العزيز تضامن الثلاثة بعد ذلك 
ي مونمر الکویت سنة ۲٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) وهو أمر منتظر . 

على أن المشكلة الكبرى بين نجد والعراق - أولا وآحرا ‏ كانت مشكلة 
القبائل على الحدود » خحصوصاً بعد أن ثل عبد العزيز عرش ابن رشيد › 
واستولی على عاصمته «حائل » سنة ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۱م) › فان جماعات 
كثيرة من قبائل « شمر » المغلوبة يومئذ فرت إلى بادية العراق » وجعلت 
دأہها شن الغارات على قبائل نجد . وكان بين قپائل العراق من يدين بالطاعة 
لعبد العزيز - في ذلك الحين ‏ كقبائل « الظفير » ومشايخ من غيرها . 

وانتقل بعض هولاء إلى نجد » فأخذوا يشنون الغارات على قبائل العراق . 
وقلقت الساطات البر بطانية هناك > لأا کانت لا تزال حمل عة الدفاع 

عن العراق حکم ما سمته عصبة ة الأمم ي جنيف بالانتداب على البلاد المنسلخة 
اا فرص ار ری کر کی > 
وکانلقیه المندوب السامي البر يطاني ‏ ي العراق »عرو ضا اتفاهم تر سم ہا خحطوط 
الحدود » على ساس ووي الري ( وتکون قبائل المنتفق والظفير وبعض 
عنزة عراقية » وقبائل شمر نجدية . وعقد موتمر المحمرة » ني رمضان 
۰ (مایو ۳۱۹۲۲) فوضعت فيه بنود لم يوافق عليها الك عبد العزيز » 
أول لامر . وتلاه مو عر افر » ي ربیع الثاني ۸۱۳٤۱‏ ( دیسمبر ۱۹۲۲م) 
فأمر « پروتوکولین ) أهم ما فنهما وضع علامات على الحدود بين العر اق 
ولحد » وتعيين منطقة محايدة > ومنع إ إنشاء قلاع ( أشة أو حافر ) على الحدود 
من قبل الفريقين » ووافق على ٠ا‏ تقرر ي المحمرة 

وشغل عبد العزيز في معاللحة رأس «الملَّث » فإن الحسين رحمه الله » 
كان قد جاهر أهل نجد بالعداء » وأعان على عبد العزيز أقارب له خحرجوا 


“6۵ 


عليه » وشرع يعلن أنه لن يكف عن عبد العزيز ما لم يعد إليه ما أخذه من 
بلاد الحجاز (تربة والحرمة وما حوهما ) ويرد إمارة آل رشد في حائل › 
وإمارة آل عائض ي عسر > ويرجع هو أميراً لعشائر جد . .. وامتد الأحذ 
والرد ٬إلى‏ أن صقي الحساب ي الحجاز ورحل الحسين إلى قبرص »› وابنه 
علي إلى بغداد سنة ۸۱۳٤٤‏ (۱۹۲۰م) 
6 6 6 

وكانت العلامات الي وضعت بعد اجتماع «العقير » على حدود جد 
والعراق > قد ضاعت معالمها ي خلال هذه الفعرة . وإاشتد نزاع القبائل على 
آبار المياه . وعادت الحدود مسر حا لتبادل الغارات . وعقد البر بطانيون اتفاقة 
مع الملك عبد العزيز سيت « اتفاقية محرة ) بين جد والعراق ي ربيع 
الاي ٠١٤١١‏ (نوفمبر 14۲3م( 

وتعجتّل بعض الموظفين العراقيين » فبنوا ثلاثة « افر » على الحدود 
ي بصية والسلمان والشَكة خلافاً لما في أحد پروتوكولي العقير › 
ها تقدم"؛ وسعت لحكومة الللك عبد العزيز لدى حكومة العراق »> 1 
إزالتها » محتجة على إقامتها . وقبل أن تصل إلى نتيجة حاسمة » أغار فيصل 
الدويش""' على « حفر بصية » أحد المخافر العراقية الثلاثة » وقتل من فيه 
سنة ١٤۱۳ھ‏ (۲۹۲۷م ) واضطربت الحدود » فتدخل البريطانيون وأرسلوا 
إلى جدة وفداً لحل المشكل » بدأ مبفاوضاته ني ٦‏ ذي القعدة ۸٠١٤١١‏ 
(/ م ) ولم فلح . 

وتفاقم أمر « الدويش » إلى أن اضطر املك عبد العزيز لاسير إليه بنفسه » ) 
کا قدمنا > وقضی على فتنته سثة ۸٠۳۳٤۸‏ ( 4۳م( 

€ 4 


د٠١١۴ انظر مجموعة المعاهدات المطبوعة بمكة سنة‎ )١( 
. ١١ و (۳) انظر الصفحة‎ )۲( ٠ 


Ch 


وقبل أن يعود عبد العزيز من منطقة الحدود »› اجتمع الملكان عبد العزيز 
وفيصل الأول ي الحليج › کا تقدم أيضاً . وأسمر التصاي ينهما E‏ 
حكومتيهما › فيما بعد » بوضع معاهدة « صداقة ون جوار ET‏ 
َي مكة > يوم ۰ دي العقدة (e\A\/6/V) ۸١۱۳١٤۹‏ وألحق بها « پروتوکول 
2 في التاريخ نفسه ؛ ومعاهدة « تسل ى المجرمين ۲ ف اليوم التالي ١‏ 

٤‏ معاهدة « أخوة عربية وتحالف 0 بن المملكتين أمضيت ني بغداد 
۰ حرم ۱۳۰١‏ (۱۹4۳۹/4/۲م ( 

دافن وخ نن اليل الفر ب الو دة وار اف وال ١‏ قات 
ي ۱۹ جمادی الآخرة ۱۳۰۹ھ (۱۹۳۷/۸/۲۹م) 

واتفافق حاص بإدارة « الطقة ا ¢ وضع ي بغداد ۹ ربیع 
لأول ۱۳۰۷ ( ۱۹۳۸/۰/۱۹م ) وأبرم بي اول صفر ۱۳۰۹ /۳/٠۰(‏ 
44۰م( 

- و «حل قضايا عشائر الحدود» ' افق عليه ي ارو التنهاة ۲۸ 

صفر ۱۳۰۹ (٩/٤/۱۹۰م)‏ 

و «مكافحة التهريب ي المنطقة المحايدة » "“ تبودلت فيها مذكرات 
امو افقة عليها بين خارجيي الحكومتين في ۱٩‏ جمادی الاخرة ۱۳۰۸ 
1۹۳4/A/Y)‏ م( و ۲۸ صفر ۱۳۰۹ (۰/۳/۹٤۱۹م)‏ 

واستقَرٌ الأمر بين الحارتين الشقيقتين » توحدهما العروبة »وتعقد على 
تاهما الآمال . | 

(۱( النصوص بي مجموعة المعاهدات ۸٠ - ٩‏ 

(۲) مجموعة المعاهدات ۲٤۲‏ 

(۴) مجموعة المعاهدات ۲۷١‏ 

٣۳٠١۳ - ۳٠١ مجموعة المعاهدات‎ )٤( 


٠٠٠١ محموعة المعاهدات‎ (٥) 
٠٠۷ محموعة المعاهدأات‎ (( 


"oN 
ع‎ 

وزار الحجاز» للحج »وفد" من « الكشافةالعراقرة » سنة ۴٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۰م) 
وكان ”من جملة ما قال لمم ا ملك عبد العزيز ٠‏ 

« أعاهد اله وأعاهد كم على أمور ثلاثة : 

ولا > الإخلاص لته والدين الحنيف »› واتباع سنة اسلف الصالح › 
ا الني صلى الله عليه وسلم > وأصحابه الطاهرين . 

ثانا » الإخلاص للعروبة . 

الا 4 أن جي وی وعواطفي وأولادي وجري ومر ما الاك 6 
هو لنصرة العراق وي سبيل العراق ) 

إلى أن قال . وإني اعتقد أن الاعتداء على بلادي هو اعتداء على العراق > 
وإذا وجه اعتداء إلى العراق فهو موجه إلى بلادي ! 


) م۱۹٤۰ صفر ۸۱۳۹۹ (۱۸ مارس‎ ٩ المقطم‎ )١( 


(+e) 


10۸ 
سيوف عبد العزيز 


كانت للملك عبد العزيز » عناية بالسيوف » وخبرة في أجناسها » ومعر فة 
بشواريخها . وقد أمر با لمحافظة على السيوف القديمة الي اشتهرت ني الأسرة 
السعودية » واهم بلحمع ما تفرّق منها ني حوادث الفتن الأهلية وغيرها . 

وکان یری Ey‏ الفارسية أفضل من المندية › ویفضل الهندية على 
الىماز ف 

ومحب السيوف الفارسية القديبمة ›» ولا سيما الحنس المسمى «خريسان » 
ولعله من‌صناعة خراسان و الحنس المسمى« دابان e‏ صناعتهما 
من مثات السنين"' والموجود منها الآ نادر جداً . 

وأكثر السيوف القدية الموجودة في الأسرة السعودية » من الصنف الثاني 
( دابان ) ومنه السيوف الآ تبة : «رقبان » وكان من أحب سيوفه إليه › 
و «صويلح » و «ثويي » و «ياقوت » . 


٠١١ “ فلبي » ني ه اليوبيل الفضي‎ )١( 
فؤأاد حمزة › ي البلاد العر بيه السعودية‎ )۲( ٠ 


الحلك عبدالتزسز 
ي حديث له مع مراسل «الأهرام» 


بعد ت على معاهدة الحلف بين المملكة العربية السعودية والعراق 
والیمن › في بغداد › یوم ۱۰ محرم ۱۳۰۵ ( ۱۹۳۹/٤/۲‏ ) آفضی 
عبد العزيز بحديث لراسل الأهرام »> نشرته جت ناون پار زة 
جاء فه : | 
تفشال جلالته بالرد عل سراي > عن أثر المعاهدة ى لفسه > تافلا : 
إني وشعي مغتبطان جداً با وفقنا الله إليه من عقد هذه المعاهدة الي ار 
مي امدق لانن اما قوب رکز حلب امرب في تکاقهم وتعاضدهم 
واتحاد كلمتهم . 
وأعرب عن أمله الكبير ني أن تحسن الأمة العربية الاستفادة من هاتين 
المعاهدتين » في توحيد جهودها ومساعنها نحو بلوغ هدفها الأعلى . 
واستطرد إلى ذكر _الحكومات العربية الأخرى » المستقلة والي تسير في . 
سبیل الاستقلال > فأشار إلى أمله في أن تنضم هذه الحكومات إلى الحلف . 
قال ناقل الحديث : وفهمت من خلال ما تحدث به جلالته › أنه يعي 
بالحكومات العربية المستقلة والساعية إلى الاستقلال » حكومات ص 
وشري الأردن وفلسطين وسورية . 


۱۹۳۹/٤/۱۱ ي‎ )۱( 


1 


وسألته عن موقف العرب من الأزمة الدولية الحاضرة ؟ ققال إنه يرجو 
أن تتغاب الحكمة والتودة » على التسرع ومجاراة الأهواء » وأن تحل الأزمة 
الحالية لمصلحة السلم العام . 

أما العر ب a‏ > هي ان يتذرعوا ق ال ر هدرةاا تاب 
خلال الأزمة »› وأن یکون رائدهم التفكير ي المصلحة المحشركة › لا :الاندفاع 
وراء اللحيالات والأوهام واأناقشات العقيمة ني أمور لا مصلحة طم فيها . 

وأكد أنه قوي الأمل جداً ني مستفبل الأمة العربية الي ؛ بدأت تسير 
ا ا وو اکر 

وكان ختام الحديث أن سأاتجلالته عن الدعايات السيئة الي يةوم بعض 
أصحاب الأغراض بإذاعتها ني اند وغيرها » عن شركة التعدين العربية > 
فقال : إن الحكومة السعودية أذاءت منذ أربع سنوات منشوراً عاماً دعت په 
المسلمين جميعاً إلى الأخذ بيد الحجاز » والتفكير ي مساعدته على مضته 
الحديثة » والاشتراك ني استثمار ثرواته » فتقاعس المسلمون عن ذلك › وم 
يتقدم أحد منهم للتعاون مع ا مة السعودية على القيام بإنشاء المشاريع 
الحيوية التافعة» فلم تجد الحكومة بدا من إعطاء امتياز » باستئمار المعادن › 
حفظت ي شروطه مصالح البلاد »> كما بتبين من نصوص الامتياز الي 
تناقكها الصحف . 


املك عبد المزز 
ومصر (الملكية ) قبل الحمهورية 


صرفت ممانية عشر عاماً »> من سنة ۱۳٣۳‏ ۱۴۷۱ ھ ( ۱۹۳٤‏ - 
۲ م) منقطعاً إلى ثيل الملك عبد العزيز ›» وقضاء مصالجه الإدارية 
والسياسية › واللعاصة والعامة » في بلاد وادي النيل . وما كتب لي يوماً 
بشن مصر »› ولا سمعته بتحداث ني سر أو علن عن مصر »› إلا با فيه 
الحرص والحض على حسن العلاقة » وتوطيد الحب والصداقة › بينه وبين 
المصريين حكومة وشعباً . 

تسلمت عملي » مستشاراً »> ي «الوكالة العربية السعودية » بالقاهرة »> 
سنة ٠۳١٠۴۳‏ ه ۱۹۳١4(‏ م) › والدولتان - السعودية والمصرية - على غير 
وفاق . لا ثيل دبلوماسي ولا اعراف . وحديث « المحمل » على كل لسان . 
وقبله حبر « المو تمر » وقبلهما ومن بمحكم الحجاز » ؟ 


حکم الحجاز 
بعد أن استقرٌ الملك عبد العزيز » في مكة سنه ۳٤۰۱۳ھ ۱١۹۲٤(‏ م) 
وأقام بحاصر جدة › وفيها الشريف (اللك ) علي بن الحسين »› ومن معه ؛ 
بعث بکتاب ي ۱١‏ ربيع الثاني ٠١٤١‏ (آخر اكتوبر )۱١۹۲١١‏ إلى ملوك 
المسلمين » والحمعيات » والنظمات الإسلامية ؛ يدعوهم فيه إلى إرسال 


11۲ 


مندوبين عنهم ١‏ للنظر ي مستفبل الحجاز . 
وانقمصی حصار حده 4 باستسلا م الشريف علي ٠‏ ومغادرته ها 4 ي٤۲‏ 
جمادی الأول ۱۳٤٤‏ (۲۱ دیسمبر ۱۹۲۰ ) ومضی شهران على توجیه 
الدعوة › ولم يتلق عبد العزيز جواباً عليها من أحد : إلا جمعية اللحلافة في اهنك . 


وم يكن من المعقول » أن يظل مستقبل الحجاز » معلقاً إلى أجل غير 
و . بل إن الفكرة من أصلها › > في اختيار «الحاكم » للحجاز › على يد 
« مور عر » كهذا » كانت ولا شك غير مدروسة ولا عملية . 


6 6 ¢ 


وعقد أعيان مكة وجدة والمدينة » اجتماعات درسوا فيها الوضع وطلبوا 
من « السلطان » عبد العزيز » أن مجعل الكلمة لأهل البلاد > في أمر من 
( حكمها » فوافق . وأصدر باناً يقول فيه : « كانت عزيمي منذ باشرت 
العمل ني هذه الديار » أن أنزل على حكم العام الإسلامي » وأهل" الحجاز 
ركن مئه > ني مستقبل هذه الديار اللقدسة . وقد أذعت الدعوة غير مرة › لعقد 
موتمر إسلامي يقرّر مصير الحجاز . وأرسلت إلى الحكومات والشعوب 
الإسلامية »> كتاباً ي ٠١‏ ربع الآحر ۱۳٤٤‏ ( ۱۹۲۰/۹/۲۹ م) نشر 
نصه في صحف العام ؛ ومضى عليه ما يزيد على الشهرين ؛ ولم تلق على 
دعوتي جواباً من أحد › ما عدا جمعية اللحلافة في المند. وجاء أهل الحجاز 
e e a‏ ي تقرير مصيرهم ؛ فلم يسعي 
إلا أن أمنحهم هذه الحرية » ليقرروا في شأن بلادهم مايشتهون › بعدما 
ظهر من العام الإسلامي هذا الإعراض عن مثل هذه القضية المامة ٠ ٠‏ 


¢ ¢6 ¢ 


وکانت « البيعة » على الأثر « من أهل الحجاز للملك عبد العزيز . وقبل 


11۳ 


بیعتهم في ۲٠‏ جمادى الآخحرة ۱۹۲١/١/۸( ۱١٤٤‏ م) وأصبح لقبه « ملك 
الحجاز وساطان جحد وملحقاما » . 


لوتر ٠‏ 
وتجددت فكرة عقد « موتمر » للاظر في إصلاح الحجاز ؛ فكتب عبد 
العزيز إلى الحكومات والشعوب الإسلامية › يدعوها إلى « مو تمر ايعقد بمكة 
ني ۲۰ ذيالقعدة ۱۳۲۲ ( ۱۹۲١/۹/۳‏ م ) ولبى الدعوة من لباها > ورفضها 
ملك مصر ؛ فكان هذا أول مظهر للخلاف بينه وبين عبد العزيز > ولم یات 


امور بتيجة . 
الملحمل 
کاس کر اکل عة دف مد E‏ 
إلى الآن . 


ي مومسم حج تلك السنة »> ني اليوم الأول من عيد الأضحى ٠١‏ 
ذي الحجة ۱۳٤٤‏ ( ۲۲ بونیه ۱۹۲٩‏ ) وحجاج العام الإسلامي من جمیع 
الممالك والأقطار » جتمعون في مخيمانهم ببلدة « مى » تلفت عربان نجد ء 
وکانوا' اکر الحجاج عدداً في ذلاث العام > فرأوا آمامهم « المحمل » القادم 

مع الحج المصري › یتهادی بین امحموع › حيط به موسیقاه وعسا کر ه 
ودبدباته . وتصابحوا : الصتم لصتم . الضم !.. وغافتوا يرشقونه بالحجارة › 
وهم بملابس الإحرام a Ak‏ 
إل أن أمر بنصب المدافع والرشاشات وإطلاق نيرانما على اللحموع . 

وأخبرني ثقات من حجاج ذاك اام أن عبد ازير ا علم الجر ء وهو 
على رأسن الحجيج »> نض من سرادقه » وأسرع يعدو » إلى أن توسط 
al‏ اند » وبسط ذراعيه يصيح : أنا عبد العزيز ! .أن 
عبد العزيز ! وكان من حسن حظ العرب والإسلام » أنه لم تتناوله رصاصة 
طائشة أو متعمّدة : وهدأً إطلاق النار »> وتدختل الحند السعودي » وانكف 


Té 


الناس . وأمر بحجز المحمل عن الأنظار . 

وي « تاریخ ملوك آل سعود أن قتلل الحجاج من « الإخوان » ي 
هذا الحادث » كانوا خمسة وعشرين شهيداً » وقتل من رواحلهم أربعون 
بعيراً وناقة . وأن الملك عبد العزيز أمر »> على الأثر › أن يتولى ابنه « فيصل » 
إحاطة الحنود المصريين » بجاود سعوديين » محرسونهم من أن يتعرأض هم 
أحد » حى تم مناسك الحج . م قول : « وبعدها انقضی الحج أرسل معهم 
الأمير مشاري بن سعود بن جلوي » وثلة من الحند السعوديين » حرسهم 
إلى جدة . وسافروا منها إلى مصر آمنين » . 

وأشار حافظ وهبة" إلى الحادث » ني كلامه على توتر العلاقات بين 
الحجاز وملك مصر ي ذلك العهد » فقال : « وزادها سوعءاً ما وقع في مى › 
بين الإحوان النجديين والمحمل المصري , فالإخوان. النجديون يظنون أن 
الحمل صلم يعبده المصريون » فرجموه بالحجارة › إذ لم يكونوا حاملين 
السلاح ني مى ؛ فقابلهم أمير الحج المصري بإطلاق المدافع. والرشاشات › 
ولولا تدخل الملك عبد العزيز بنفسه › ما انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه » 

وتحدث بوا ميشان" عن حادث المحمل › بكثير من الحيال الأنيق › 
وقال ما خلاصته : كان الحجاج المصريون لبون معهم «المحمل » رمزاً 
إلى امودح الذي كان ينقل الملكة المصرية «شجرة الدر » أول ملكة 
أجنبية اعتنقت الإسلام قبل ۰۰ سنة؟؟ م قال : وأشار أحد «الإخحوان ) 
إلى المحمل وصاح : صم بعبده المصربون > ويقةرعون له الطبول .. وأخذوا 
برشقونه بالحجارة . واستولى اللحوف على الضابط المصري «أمير الحج » 
فأمر .رجاه بإطلاق النار . وأدى ذلك إلى سقوط مثة جريح و ٠١‏ قتيلا 


(۱) للأمر سعود بن هذلول » ص ۱۸۲ › وانظر مذ کرات حسن الحکیم ۱ : ۴۳۸۲ 
() ني « خمسون عاماً في جزيزة العرب » ٠٤٤١‏ 

() ني کتابه « عبد العزیز آل سعود» ۲۰٤-۲۰۲‏ 

ه“٠١ سنة . لأا حجت حوالي سنة‎ ٠ بل قبل‎ )٤( 
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اتهم علد من اأنسأء : وففز ان سعو د » ف لنفسه طربقاً بين ابلحموع 4 
وفصل دسو ة ی المصربين والإإخحوان 4 ومشی یخطوات وأسعة ی حبث 
كانت تتخبط جثث الضحايا ؛ وعرف النجديون ملكهم »› فانسحبوا إلى 
سفوح التلال الخ . ) ) 

وقال داكوبرت فون ميكوش ٠‏ المورخ الألاني؛ بعد أن ذكر إطلاق 
النار على حجاج جد العرّل : ووصلت نجدة مسلحة (؟) من الإخوان › 
وکادت أن ت مر که دامة 4 لو م يعلم ان سعو د رالحادث 4 وا عل 
صهوة جواده (؟) يشق الطريق بين الحموع المراصة › بضربات من عصا 
غابظة ني يده يهوي با فوق الرووس » حى استطاع بمساعدة حرسه الحاص 
أن يفصل بين المتقاتلين › وقام الليل الذي سدل ستاره بعد قليل »› باصيبه ي 
دة الحواطر الثائرة . 

¢ ¢ ¢ 

على أن حجاج نجد ني هذه السنة » لم يكونوا بأول من هاج لروية المحمل » 
فابن زيي دحلان يقول : « لا وصل المحمل المصري › سنة ۱١۲۲١‏ ه ۱۸٠٦(‏ م 
أمر سعود بإحراقه ٠»‏ ونقل احبر رفعت باشا"' فقال : « أمر بإحراقه بعد 
أن أنذر أميره ني العام السابق أن لا يسترجع معه هذه الأعواد - يعي المحمل - 
لاما بدعة محدثة » 
ولس هنا مکان الحديث عن «المحمل » وتاريخ ابتداعه . ويکفي القول 
إنه م يكن ي عهد النبوة ولا الصحابة ولا الدولتين الأموية والعباسية . 

ووصل اللحبر إلى فواد الأول (ملك مصر يومئذ) وزيد عليه أن المحمل 


3 ر 

جح دخو له رعد الان ای الحجاز ( فاز داد حنها عل عبد العزيز : وکان 
(۱( ڌر جمه الد کتو ر أمين روحة » ص ۲۰۸ - ۲۰۹ 
(۲) خلاصة الكلام ٤‏ ووقع فيه تاریخ الحادث سنة ٠۲۴۳١‏ من خطاأً الطبعم . 


(۳) ي مراة الحرمىن ۲ :۳۲۰۸ 
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ر ا کیا یا یار رن 
أوقاف الحرمين ني الديار المصرية » وبعض المدايا ؛ فأمر الملل فوّاد بالانقطاع ‏ 
عن رسال شيء من ذلك کله . 
وعلى الرغم من أن الك عبد العزيز > أرسل کبیر أبنائه «سعود ن 
عبد العزيز » سنة ٠١٤١‏ ھ ۱۹۲٩٦(‏ 6 إلى مصر ¢ المعالحة عينيه وتصفية 


اجو مع القصر الملكي فيها › فإن الحفوة استمرت . 


ماذا قررت حكومة مصر ؟ ٠‏ 

ارت إدارة المطبوعات ي القاهرة > يوم الحميس ٠١‏ ذي القعدة 
٥‏ ( ۱۹۲۷ م) بلاغاً رسمیا بأنه : 

|) وصل إلى علم الحكومة الملصرية أن حكومة الحجاز ll‏ الج 
. هذا العام شروطاً معينة . 
)١ -‏ كلفت الحكومة المصرية قنصلها ني جدة أن يتصل بجلالة الماك 
عبد العزيز شخصياً › لمعرفة الحقيقة . 

۳( أبرق ليها القنصل المصري بجدة أن الللك عبد العزيز يشتّرط للحح : 
(أ) تجريد الحامية ا و E‏ 
المحمل باتلرم الشريف . 

4( عرض ذلك على مجلس الوزراء ي القاهرة « ۰ ذي العدة 
40 (۱۲ مايو ۱۹۲۷ ) فقرر ما نصه؛ : 

J‏ لمدول عن ارال لحمل في هذا « و الحجاج المصر بين 

N PETE ERS 


(۱) جريدة الأهرام ۱۳ مایو ٠۹۲۷‏ 
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لا حمل ولا حج رسي 
ومن .هذا التاريخ انقطعت الحكومة المصرية عن إرسال المحمل › وعن 
التاع إن ج اج مر رر ات اة 
وبعد عامين ونصف 

وني شعبان ۱۳٤۸‏ (يناير )۱۹۳١‏ رفع الكاتب المصري › محمود آبو 
الفتح » صوته في نقد حکومته › فکان ما کت : 

« حكومة مضر أصرت على ألا تكون هما علاقة رسمية بالحجاز . ومع 
هذا عينت قنصلا ما ني الحجاز . وأرادت أن تتعامل معه حكومة الحجاز › 
وهي ي الوقت نفسه تتجاهل وجود معتمد الحجاز ي مصر ! 

« أرسلت حكومة مصر » بعثة .ية إلى الحجاز » فلما وصلت إلى ميناء 
جدة > أبرز أعضاوّها جوازات سفرهم وليس عليها تأشيرة من. وكالة الحجاز 
ثي مصر » لأن حكومة مصر لم تعترف بالو كالة الحجازية ولا بحكومتها .. 

« وأقامت البعثة في باخرتها ليلتين » حى رفع الأمر إلى الملك عبد العزيز ٠‏ 
وكان جوابه : «المصريون إخواننا › فلا تعملوا ما يكدر خواطرهم » 
ودخحلت البعثة . | ) 

« وكسوة الكعبة تقول حكومة الحجاز : ليس من الدين ي شيء ان 
تنقل الكسوة إن الحرم الشريف » على أنغام الموسيقى . وليس من هيبة الدين 
ولا من جلاله » أن دق الطبول والمزامير › والناس بقيمون الشعائر . هاتوا 
الكسوة » أتقبلها على الرأس والعين » وأغطي بها الكعبة ... ولكن حكومة 
مصر » ذهبت نهدد بمنع الكسوة وقطع الأرزاق الي كانت ترسل إلى الحجاز 
والي هي إيرادات أوقاف لأ بحتى مطلقا عدم إنفاقها ني غير الوجوه الي 

« ومن الذي خسر بهذا ؟ ٠‏ 

« ليس هو ابن السعود . فقد أنشأً في الحال مصنعاً للكسوة » وجلاب له 


(۱) عن الأهرام ۱۹۳۰/۱/۲۲ باختصار . 
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عمال من المند » على رأسهم هندي . a‏ اعا اذى خر : 
هو مصر .. خسرت شرف كسوة الكعبة » وخحسرت دعاية مئات الألوف 
من الحجاج . وأقفلت باب الرزق على من كان يصنع الكسوة من عماطا . 
عبد العزيز يدعو الى حكيم الشرع 

os‏ ك ای واي 
مصر ي سنة ۱۳۰۲ ھ ( ۱۹۳۰١‏ م ) u‏ 

« لا خلاف بيي وبين مصر . وأمر المحمل مر وك إلى الدين › وإلى 
حكام الشرع ر ا ا کی را سی وا ار 
من الكتاب والسنة . أبلغ مصر عي أن حكومي على استعداد لكل تساهل 
تطلبه الحكومة المصرية يتفق مع الشرع » 

آخر أيام الملك فواد 

وظل البلدان متقاطعين ( رسمياً ) إلى حر أيام فوأاد . ودخل عليه رئيس 
دیوانه « علي ماهر ٠‏ وهو بحتضر › فقال : ألا تجعل في صحيفة عملك الدحول 
ي مفاوضة مع بلاد الخرمين الشريفين ؟ فأشار : لا بأس . 
) مماهدة الصداقة 


ومات فواد سنة ۱۳۰۵ ھ ( ۱۹۳٩‏ م) وانقشعت غمامة الحفاء » 
وعقدت معاهدة « الصداقة ۽ بين البلدين ف ۷ ماو » من السنة نفسها › 


وعتملل با ابتداء من ۸ نوفمبر 4۳۹ م 
شرط مرفوض _ 
وتي فترة ما بين عقد المعاهدة وابتداء العمل بها »> زار مصطفئ النحاس 
رئيس الوزارة المصرية الي خلفت وزارة علي ماهر »› دار «المفوضنة ؛ 


(۱) اطم ۱۹۳۰/۳/۲۳ 


1۹ 

السعودية باقاهرة . وكانت قبل المعاهدة «وكالة » غير معترف ما رسمياً . 
وطلب تذييل المعاهدة بملحق » عن المندويين الذين سيصحبون «الكسوة » 
الي سيكتفى بها عن المحمل . وجعل. ثي ذلاك ما معناه : «حسن معاملتهم 
ي ضيافتهم للحكومة السعودية » 

وأبرقت المفوضة بهذا إلى الملك عبد العزيز > فتلقت منه «ثورة » من 
غضب : مى كان يشرط علنا أن نحسن معاملة أضيافنا ؟ هذا شرط لا 
نقبله » ولا نسجله » ولو أدّى الأمر إلى إلغاء المعاهدة ... وتراجع النحاس . 
و لی المحمل حتفی بە خو اننا المصربون ٤‏ داخحل مصر › ولآ بتعدی مدينة 
السويس . أما « الكسوة » فتوضع في صناديق » ويرافقها وفد مصر إلى مكة . 

عودة إلى ما جب أن يكون 

وعاد ٠‏ بين اأبلدن ااأشميقين › إلى ما تقتضيه طيعة الإخحاء » وزاد ما 
ن عاهلى اأسعودية ووادي لیر > من اتصال » زبارة مللك مصر لرضوى › 
وزيارة عبد العزيز لمصر . 

ومن المروي عن ید العز يز حدیڻ ۱ اشا فه ی اعتداء دول 
« المحور ٠‏ على مصر ٤ ٠‏ الحر ب العامة الثادة › وقال : 

« كنا نسمع أخبار التعدي على مصر »› وكأنه اعتداء على الحرم › أو 
كأنه على أعيننا 

ني اجتماعات اللامعة 
a‏ حامعة امرب تختلف سياسة الدولتين ي ا 
i‏ التعاون 
انعقد مجلس الخحامعة العربية » ني أواخر ذي القعدة ٠۳۷١‏ ( أغسطس 


)۱۹٤۱ نقله مندوب جريدة «البلاغ» المصرية في ۱۱ مرم ۸۱۳۹۰ (۷ فبرایر‎ )١( 


Ve 


١‏ /)/) وانبثقت عنه + كالمعتاد » اللجنة السياسية . وأبرق إلى الماك عبد العريز 
مندوبوه ثي هذا الاجتماع > بهم ما تداولته اللجنة من أعحاث › طالبين 
ه تعلیماته » فیما یکون موقفهم منها. . ٤‏ 

وأستجيز لنفسي هنا › أن أنقل نص" البرقية الي وردت منه «سرية ¢ 
دالحفر » 

من « الحوية » (قرب الطائف) : 

ي ۱۳۷۰/۱۱/۲۸ ( ۳۱ اغنطس )۱۹١۱‏ 

ج : اطلعنا على برقياتكم . ونوافق على ما يأني : 
ولا بشأن الصلح مع البابان : أصدرنا التعليمات إلى مندوننا أسعد 
( الفقیه» محضور المو ر وأن يون > تضامناً مع دول الامعة العريية ٠>‏ 
الملاحظات الي أبدنها مصر . ) 

ثانياً - أما ما يتغلى بالمو تمر الذي دعت إليه بلحنة التوفيق » فنحن ما دعينا 
لبه ولا نريد الاشراك فيه . 

a E E 
. المصرية . نحن مع مصر › ونويدها في حقوقها‎ 

عبد العزيز 
وساطة حل القضية المصرية 

وانقطع ما بين حكومة «الوفد » في مصر › والحكومة البريطانية > من 
معحادثات ني أوائل سنة (۱۳۷۱ ھ ( ۱۹١۲‏ م) فتقدم جبد العزيز للوساطة › 
وعرض مقرحات لحل القضية المصرية ›» نشرت لأول مرة ني الصحف 
المصرية بعد ستة أشهر من عرضها''؛ هذا نصها : 

ولا تعتبر المعاهدة المعقودة بين مصر وبريطانيا سنة ٠۹۳٩‏ ملغاة . 


٠٠١۲/۹/۲۳ انظر جريدة المصري‎ )١( 


I 


ثانا لر القوات را قناة السويس إلى ما کن جارج اققطر 
الملصري في مدة لا تزيد عن سنة . 
الا OT HOE‏ 
رابعاً e E OES‏ 
حی یصبح قادراً على الدفاع لنفسه . 
اسا کے تقد ماحد صداقة جديدة › بين ا ¢ سيت العلاقات 
الودية بين الفريقين . 
سادساً _ - ينظم أمر الدفاع > باتفاق سی عل التعاون الصادق بين الفرقاء » 
يوضح فيه شكل ذلك التعاون في حالي و 
سابعاً ‏ وأما السودان » فيترك اللحيار لأهله > e‏ حرا 
ا 
الرياض ني ٥‏ ربيع ا ۰ 
o,‏ ګَْ 
ذلك هو الملك عبد العزیز » ئي ما کان بینه وبين حکام مم مصر الأولين 
وقد لقي اله » وليس في علاقاته صر ٠‏ وحبه لشعبها » ما يكدار صفاعه 
أو يشوب تللكت العلاقات بشائبة . 


لكت عب دال ريد 


وتباشير الأدب ني عهده 


ينتعش الأدب بانتعاش الأمة ؛ ويك الإقبال عليه > في أزمنة استقرارها . 
ویزدهر ي يام رخامما . 

وكان ما مر بالديار الحجازية والأصقاع النجدية » من خحمود الشعلة 
الفكرية في الأولى ؛ والاضطراب المستحكم ي الثانية ؛ قبيل زوال الحكم 
آن وآحر في كلا طرفي الجحزيرة . ونما الحياة الحديدة تدب في جد . أيام 
ایتداً عبد العزيز يتوجه إلى التنظيم › وبمهد للاستقرار » كانت بوادر من 
بقظة « الأدب ) تبدو في الحجاز بعد القيام على الر ك وا العام يسع 
أصواتاً « خافتة » من القطرين » ليست هى الأدب المعهود فيهما » ولكنها 
من تماشىر الأدب المأمول 

واتحد البلدان على يد عبد العزيز › فارتفعت طبقة تلك الأصوات قللا . 
وکانت ما تزال لى سنة ۱۳۹۹ هھ ( ۱۹٠١‏ م ) > يي دور الانتقال من الانتعاش 
إل ردء الازدهار ٤‏ 


أدب الحجاز 
سارع أدباء الحجاز إلى تدوين ما أعرته مضتهم الناشثة ْ فکان محمد سرور 
(ere)‏ 
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الصبان اوت e‏ . فجمع ES‏ 
سماأه و أدب الحجاز وحلاه بمختارات من نظم عبد الوهاب اشی شي › 
ومحمد حسن عواد » وحمد عمر عرب » وحمد سعيد العامودي » وآخرين َ 
و خحتمه در جمة لنفسه أورد بها نماذج من نظمه ونثره . 

وصدر بعده کتاب « وحي الصحر اء »تاليف محمد سعيد عبد الصو د" 
وعبد الله عمر بلخر › > ي ٤۰۸‏ صفحات . اشتمل على تراجم وحتارات › 
نظماً ونراً » لائنين وعشرن من الأدباء وشُداة الأدب ؛ تقدم ذ كر بعضهم 
ي كتاب الصبان . منهم أحمد إبراهيم الغزاوي (شاعر الملك ) وأحمد 
السباعي » ( مؤرخ مكة )وأحمد العرلي > وأمين بن عقيل » وأحمد قنديل › 
وحسين سراج » وعبد القدوس الأنصاري ( صاحب عجلة المنهل ) وعبد الحی 
النقشبندي »وعلي حافظ »وعمر الصيري » وعزيز ضياء الدين» و عبد السلام عمر » 
وعبد الحميد عنبر » وشاعر المدينة عبَيد المدني » وأخوه أمين المدني وش 
حسن فقي > ومحمد حسن کتي :وحسین خر ندار . 

وكان من هذه الطبقة الصحفي الألخضرم اا ( وم یکن 
له شعر یروی أو تأليف يذ كر ( 

وظهرت طبقة من الكتاب › عرفت باثارها » كأحمد عبد الغفور 
العطار »> صاحب « صقر ابحزيرة » وعبد الله عريلف » رئيس تحرير « البلاد 
السعودية » أرقى صحيفة صدرت يومئذ ي الحجاز » وحسين محمد نصيف ٠١‏ 
مصنف «ماضي الحجاز وحاضره » وأحمد على أسد الله »> صاحب كتاب 
« آل سعود ا ورداً نبوع الشاعر طاهر اازخشري > والشعراء والكتاب : 


(۱) طبع ممصر سنة ۵۸۱۳٤٤‏ (۹٩۱۹۲م)‏ 
(۲) طبع مشن اواخر (IAP) 2o‏ 
(۴) توي ممكة سنة ۰٦۱۳ھ‏ (۱٤۱۹٠ء)‏ 
)٤(‏ توي سنة ۵۸۱۳۷۸ (۸٩۱۹م)‏ 

(ه) تو ي سنة ۵۱۳۷۹ (۹٥۱۹م)‏ 
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ضياء الدين رجب »> وحسن عبد الله القرشي › وعبد السلام هاشم حافظ » 
وعثمان حافظ » ومد السنوسي > وأحمد عبد المجبار »> ومحمد عمر توفيق 
وحسين عرب » والشاعر « المحروم » وأخد غك & هدر اول عا 
مصورة في المملكة > وعلي فدعق > وابراهم العلاّف الشاعر › 
وعبد السغي قسي . وعبد الله عبد الحبار > ومحمد هاشم رشید 
اللي » ومحمود عارف » وسعيد عوض باوزير » ومحمد عمر رفيع › 
وحمد طاهر الكردي (موٴلف کتاب الط العريي ) وعبد السلام الساسي › 
وعبد العزيز الرفاعي › ومدلي بن حمند . وفيهم من عرف بعد أيام عبد العزيز 
من شعر الحجاز 
وأختار على سبيل المغال » من شعر أهل الحجاز » في السنين العشرين 
الأخيرة قول « أحمد بن إبراهيم الغزاوي » : 
خمدت جذوة الشباب وأمسى ما أعانيه من زماني ٿقيلا 
وتثقفت بالتجاريب حى راودتي الحياة أن أستقيلا ! 
م أجد ني الوجود إلا جدالا ورأيت الضعيت فيه ذليلا 
وقوله : 
علي لعزة الأسلاف دين ولي بسلافها الصاني ولوع 
أكاد أضي ء » حينيجيش صدري بذكراها » وتحتجب الشموع 
وقول « محمد حسن عواد » : 
إليلك » فما الغايات إلا عزائم تسل > وما الآمال إلا تقدم 
وما صفحات المجد إلا خلائق عسمة › فيها شعور جسم 
وما القلب إلا ما تحمل همة تطول با کف »› ویشدوہا فم 


أحمد بن إ اهم الغزاوي 


٦۷٦ 


وقول ر احمد فندیل ( متغز لا 


چا ج 
ور ابي وك 
حسي » فقد أفمت أن“ 


عذيري ِن عدا وعاد طلانتا 
فما آنا إلا من تتابع ك 
ولكن إذا ما الله م ہب امرءاً 


أن قلبك صار 


ص لدا 


٤‏ حباة الحب حا 
ي الهوى قربا وبعدا 


كا اوم الظمآن في الآل كاذه 
ومن کرت ٤‏ الائات زو أده 


جاح فما تغنيه عنه مواهبه 
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وقول« محمد سعيد العامودي » يخاطب دمشق ي ثور ما على الاستعمار : 


كيف السبيل إلى محامى فتنة 
العجبون بعصرهم قد أرهقوا 
إن هب ي أرض ال حزيرة معشر 
أو ار من بين الأعارب ثائر 


هم یا دمشق بسهمها رشقوك 
والوارثون العدل قد خانوك 
فالسابقون إلى الأمام ذووك 


فالثائر ون الأولون بنوك 


وقول ( عبد المدي ( بخاطب الك عبد العزيز : 


وملأت بال کبار کل نفوسهم 
والعرش" ما ترسو قواعده على 


أسس الحوانح لا على الأعواد 


أدب جد 
وجاء أدب « جد » حتفا عن نظزه ي الحجاز . شأنه ٤‏ ذللف کشأنه 
أيام « السمو » في الأعصر الأولى . وروحه ني الزمنين أقرب إلى روح 
الصحراء : قوة تخالطها قسوة » وبهجة تازجها جفوة . بنظر الشاعر 
فلا رى من حوله على الأكر إلا التلاع والقفار . ويستوحي شعوره › فبأتيه 
بفطرة الأجيال التعاقبة » من دفاع عن النفس »› وحب للغلبة »> وحماسة 
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وفخر . أضف إلى هذا روح التدين في «نمضة » نجد الحديثة » وقد ظهر 
رها فیما حت نظرنا من 2 شعراء العارض ر وجیرامم . 

على أن الأدب ي نجد لم يكن » ني أيامنا هذه » موضع العناية أو الانصراف 
إلبه . فأهل « الهجر» e‏ مقبلون على ات E NT‏ 
وأهل البادية بتلقفون مبادیء الدن من ) مطاو عتهم ( عر کا کان عله 
آباوهم الأقربون.وتألبف الكتب اليوم ي تلك الديار yT‏ عا لی حقیق مسائل 
ي العباداتوالعاملات للتسر للتيسير على القضاة »وارد الناس إلى خالص« التوحيد». 
يكون مثلهما ني شعر الحجاز » وني الثاني من الرقة ما قل" أن يكون ني الأول . 
وقد جد في شعراء جد وحديثنا عن المعاصرين في هذه الحقبة من يام 
عبد العزيز خاصة - من يأني بالرقيق تكلفاً . ومثله من يأتي بمعاني البداوة ي 
مكة أو المدينة . 

ي e‏ 
Pig EE FETT‏ ف 
عسیر . وکانت له شهرة أيام عبد العزيز الأول e‏ أن 
طبع في الند وني الرياض » وم أره . ومحمد بن عبد الله بن عثيمين » من حوطة 
بي يم : وحمد بن عبد الله بن لهد مصنف « صحيح الأخبار » عا 
ي بلاد العرب من‌الا ثار » رأيته عكة »يقر اأً فصولا من کتابه» يام عرد 
العزيز » على حفيده النابه الأمير عبد الله الفيصل »المعروف بالشاعر المحروم. 
) ومن‌اشتهر ي تلاك الحفة عل ب گرم ن عبد الرحمن من آل فهد : 
- وعبد الكريم بن عبد العزيز بن جهيمان » من القرائن 

وأعجبت بمنظومة للحالد الفرج النجدي الدوسري » في سيرة عبد العزيز › 
سماها « أحسن القصص » وحلاّها بذكر الحوادث » منثورة إلى جانب 


ولع اسم عام بالأدب واللدان 
( حمد الحاسر ) من إقلم السر > 


٤‏ جنوي القصے . سمعت أن ل 

. ولقد كتب فأجاد . وأصدر 
اليمامة » أول صحيفة عرفت 
في الرياض . ويصدر الآن علة 


«اأعرتب ( وهو ن اشا الجمع 
العلمي العرني ددمشی والقاهرة : 


وبدأنا قرأءني أعوام عبد العزيز 
الأحبرة ( فصولا لعمد الله ن عمك 


من شعر جد 


1۷۹ 


بن ميس » من مواليد وادي حنيفة ؛ وطلائم من شعر سعد البواردي » 
وعد الله بن إدریس النجدي السديري . 


وکا أوردت أمثلة من شعر الحجازيين ن أمثلة ما قرأت لشعراء 
جد ي السنين العشرين الأخيرة » قبل سنة ٠۳١۹‏ ه : ) 


يمول « محمد بن عبد الله ن عشمین ) 


مطلع قصيدة : 

معاهدي وليالي العمر مقمرة" 
مجر أذيال غضات الصباحر د 
للسمع ملهى › وللعين الطموح هوى 
إذا هززن القدود الناعمات ترى 


قضیت فيها لباناتي وأوطاري 
ل سح وأبصار 


أقمار 


وهذا أقرب إلى ترقق أهل الحجاز . ويعود إلى سجيته فيقول : 


۸۰ 


وٰl‏ أبوا إلا الشقافق رمیتهم بأرعن جواس خلال المحارم 

فأضحوا وهم ما ی تاو عیندل(۱) وآخر مصهو د لسمر الأداهم 
ویقول « محمد بن عبد الله بن بلیهد» من آهل « ذات غعل » إحدی قرى 

الوشم »> من قبيلة بي حالد : 

بدني ديار الأعادي وهي قاصية ٠‏ والقوم منه > وإن شطوا › على حذر 

والأعوجيات مرخاة أعنتها تسن بي فلوات السهل والوعر 
ويقول « یم ئ عت الح عن ال هة 

جدية في سراة المرب محتدها ٠‏ بطيّب الذكر قد فازت وبالنسب 
و «صالحبن عبد العزيز بن عثيمين » من أهل بريدة › ي القصيم : 

سل اليل عن فعل اانهياف مأقط؛ تنجد عضبه قد بم الحون بالشقر 

لقاصده سهل الحناب » وللعدى جرع کاسات مر من الصبر 
و «عبد الكريم بن جهيمان» : 

لقد أشرقت شمس اللحميسضحى على خميس بجند الأعوجيين يزخر 

يليحون بالبتار ي حطر اہم ويبمشون مشي الاورق الفحل مدر 
ویقول « حسین بن علي بن سرحان » الشاعر النجدي ال حامع بين ديباجتي 

ابن فلب ازير ة وان وه غر . مجدي » من قبيلة الروسان » من 

عتيبة » نشا وتعلم ٣‏ مكة » ولقامته فبها 
ما أدرك العالم من مطلب مثل الذي يدركکه الحاهل 


)۱( لیس ي آمهات المعاجم » جندله ( معی صر عه . وانفردت بذ کره المعاجم ا لمديغة كالمنجد 
والرائد . والأصوب أن يقول « مجدل » يتشديد الدال . 
)۲(٠‏ النهيك الذي ينهك أعداءء والأقط كمنزل موضع القتال أو المضيق فيه . 
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سيان عند القدر › الفاسق 1 أعمی هوی والمرشد الفاضل 

قد يدرك النائم آماله > ويُحرم المستيقظ الآمل ! 

ولبعض العلماء بالدين من أهل كلا القطرين - الحجاز ونجد ‏ اشتغال 
ني الأدب. وفيهم من علا كعبه فيه » عن طريق التوسع ني اللغة وعلوم البيان» 
بحسن استقصاء آثارهم ني کتاب يفرد هم . 

¢ 6 ¢ 

وظهر »› بعد كتابة هذا الفصل › شعراء وكتاب » ني تاف أقاليم 
المملكة » جديرون بالتنويه بهم > غير أن الكتاب وضع لأحداث الحزيرة 
في «عهد » عبد العزيز › فوقفت عنده . 

ولم يكن بين يدي › يوم كتبت هذا الفصل سنة ۱۳۷۰ ھ ۱۹١۱(‏ م) 
وأعدت النظر فيه بعد ذلك » مزچمصدر يرشدني إلى جناحي المملكة : شرقيها 
وجنوييها » فقصرت بجحني على غربي الحزيرة وقلبها . 

وأمامي الان کتاران ٤‏ أحدهما ٤‏ أدب الحناح الشرف » هو () عر أء 
هجر » والثاني «شكراء الحنوب » والأوك مما جمعه وكابد الحهد ي عصيل 
مادته » محمد بن عبلاالتع بن مبارك الأحسالي . وقد نعقه وزاد فيه وقام بطبعه 
عبد الفتاح بن محمد الحلو . وفيه التنويه بطائفة من شعراء الأحساء »> ني أيام 
عبد العزيز » كأحمد بن محمد من آل ماجد » وعبد اللطيف بن إبراهيم من آ ل 
مبارك » وابنه عبد العزيز › وعبد الله بن علي من آل عبد القادر › وعبد العزيز 
ابن صالح العلجي » وعبد الله بن عبد اللطيف من آل عمير . والكتاب الثاني : 
) شعر اء الحنوب ( اشتمل على قصائد ومقطعات ْ لشعر اء من رلدة جیز ان 
ونواحيها » هم : علي بن محمد السنوسي › وحمد بن علي السنوسي › وحمد 
ابن أحمد بن عيسى العقيلى ( صاحب التاليف ي تاريخ بلاده ) وأحمد بن 
وني أدب الأحساء » بلاد النفط والحياة الحديدة» أسلوب يغلب فيه 


AY 


الر صف . اما الحنوتب ففيه من الطبعم ما جاري ادب الفطرة > وهن التطبع 
ما بظهر عله أثر التقليد . 


بقي علي ان اال : اذا جعلت الشعر « مزان ) الأدب ٤‏ آقالیم 
البلاد 2 ( وم ت جالب النماذج المنظومة بنمادج منثورة ؟ 


: الشعر أُدل عل ) ون )العصر > من ا l9.‏ دمنا ي معرضص 
ا ١‏ ي زمن معن » هو عهد عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل » فإن ما ظهر ني أيامه من تصانيف »› وما كتب من أحاث ي العام 
والسياسة وغيرهما » قد يكون «معياراً » للفكر > في حقبته الي عاشها »› 
ولا ار اھ E‏ لان بکون ) معياراً (( للأدب . وإن قصدة من س شعر الأبيوردي › 
مثلاّ » لأدل" على « الأدب » ي زمانه من جمیع کتبه وکتب معاصربه . 


RE EE EEA 


والعلاقة « الدبلوماسية » بين بلاده وأميركا 


كانت زيارة المستر تشارلس ر. كراين » من أهل نيويورك › للملك 
عبد العزيز آل سعود » سنه ۱۳۲۹ ۵ ( ۱۹۳۱ م) > الحلقة الأولى من حلق 
الاتصال بين بلاد كران وبلاد عبد العزيز . 

وغلب شميم «البرول » بنجد » على شميم عراره » فتنادی أبناء 
« العم سام » هارعين إلى ينابيعه يفجروما . 

وأدركت حكومة الولايات المتحدة الأميركية تكاثر مصالحها ني هذا 
ابحزء من بلاد العام العرني . ولا بد لتللك المصالح من ركائز « ديلوماسية » 
فكان إنشاء العلاقات السياسية . 

بدأت حكومة واشنطن بإرسال قنصلها ي الاسكندرية » المستر ليلاند › 
إلى جدة » في ٠١‏ ذي القعدة ٠۳٠١‏ ( ۲۳ يناير ۱۹۴۳۷ ) وقد مر لي ي 
القاهرة قبل إبحاره إلى الحجاز . وعلمت منه أن الغرض من رحاته التمهيد 
لإنشاء علاقات بين الحكومتين ي ‌المستقبل »وأنه غير مكلف الآن أن يدخل مع 
حكومة للك عبد العزيز في أي بحث يتناول العلاقات . وسيقابل رجال 
شركة التعدين ويطلع على سير أعماهم ومدى علاقتهم بالحكومة . 

وبعد حو ثلاثة أعوام > وصل إلى جدة في ۲۷ ذي الحجة ٠١١۸‏ 
٦ (‏ فبراير ۱۹٤١‏ ) المستر « برت فيش » أول وزير مفوض للولايات المتحدة 
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في المملكة العربية السعودية » بحمل رسالة من الرئيس روزفلت إلى الملك 
عبد العزيز » بتوكيد العلاقات الودية بين الجمهورية والمملكة . قدمها روبرت 
فيش إلى ال ملك عند تقدم أوراق اعتماده . 

وجاء بعد فيش » المستر « الكسندر كيرك » وكان وزيراً مفوّضاً 
لا ي قر 6 ا ق ك ارود ووا 
(سنة ۱۹٤۲‏ م) » من القاهرة : هو والمسر تويتشل وكاتب‌هذه السطور . 
ي طاثرة واحدة وكان الملك عبد العزيز «يقنص » في وادي الرمة. فهرطت 
الطائرة على مقربة من حيمه . وقمنا مع الك » في اليوم الثاني إلى الرياض > 
بالسيارات . ي رحلة صحراوية » كان دليل الركب ي ظلماما عمد بن 
عبد الله »> ابن بليهد . 
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وقول اة لامرك > بعد كيرك » الكولونيل « وليم ٠.‏ . إدي » 
الذي كان بحسن التكلم بالعربية » وأظنه من مواليد صيدا » ني لبنان . وكان 
ملك يرتاح إليه ويأنس بة . كانا بجلسان أحياناً على الأرض المغروشة بالسجاد . 
مد اللاك رجله المصابة في الركبة برصاصة نشا عنها الروماتيزم » وبمدً إدي 
رجله المصابة في معركة أيضاً › أو حادث . 

وجاء بعد إدي » المسر «جي . ريفز تشايلدز » وزير مفوضاً . وهو 
من العلماء بالدبلوماسية الأميركية » وله فيها كتاب . وني أواخر العام الأول 
من تسلمه العمل › رفعت درجة التمثيل بين الحكومتين إلى «سفارة )سنة 
۷ هھ ( ۱۹٤۸‏ م) فكان أول سفير أميركي ني البلاد السعودية . 

ونقل تشايلدز إلى الحبشة » فخلفه المسر « هير » سنة ۷۰ ھ( 1۹۱ م( 
ددرجة سفير . والعلاقات بين الدولتين قاعة على أرسخ الدعاتم . 
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تنظيم العلاقات 
فامت اللاقات رن العرمة الغو دة والولابات المححدة 6 عل اشاس 
اتفاقة موقتة » عتقدت ني لندن ۱۰ رجب ۱۳۰۲ (۷ نوفمبر ۱۹۳۳ ) بين 
الوزير المفغوض السعودي ني العاصمة البريطانية > والسفير الأميركي فيه" 
آهم ما اشتملت عله : 


۱ - یتمتع الممثلون السياسيون لكل من الدولتين بالامتيازات والحصانات 
المستمدة من القانون الدولي . ويسمح للممثلين القنصليين » لكل من الدولتين › 
بعد اعتماد براءم القنصلية » بالإقامة ني متلكات الدولة الأخحرى » في 
الأماكن المسموح بالإقامة فيها لاممثلين القنصايين › بموجب القوانين المحلية . 
ويتمتعون بامتيازات الشرف والحصانة الي تنح لأمثال هولاء الموظفين 
اف الدولي العام . 


۲ - قبل رعايا المملكة العربة السعودية ويعاملون ني الولايات المتحدة 
الأميركية ومتلكانما ومستعمراتما » ويقبل رعايا الولايات المتحدة الأميركية 
ومتلكاما ومستعمراما ي المملكة العربية السعودية ويعاملون » حسب مقتضيات 
القانون الدولي . | 


۴۳ - فيما بخص الضرائب على الواردات والصادرات وغير ذلك من 
الضرائب والرسوم الي ما مساس بالتجارة والملاحة » وكذلك فيما يخص 
المرور والتخزنن والتسهيلات الأحرى تول المملكة العربية السعودية › الولايات 
المتحدة الأميركية ومتلكاما ومستعمرانا »> وتولي حكومة الولايات المتحدة 
الأميركية ومتلكاما ومستعمر اما المملكة العربية السعودية بلا قيد ولا شرط > 
معاملة الدولة الاولى بالرعابة . 


(1( جد نصها ي » حموعة المعاهدأات ( 


A٦ 
إن شروط هذه الاتفاقية لا تتناول ما بین آمیرکا وکوبا » وما ن‎ ٤ 
. أمي ركا ومنطقة قنال بناما أو ما بين ملحقات أميركا فيما بينها الخ‎ 
وقد دام العمل بهذه الاتفاقية إلى أن عدّلت بعد وفاة الللك عبد العزرز‎ 
¢ ¢ ¢ 
: وتلتها » في حياة عبد العزيز › الاتفاقيات الانبة‎ 
/۸/٦( ۱۳۰٤/۸/۲۷ لإنشاء مطار عسكري في الظهران . في‎ - | 
(44٥ 
)۱۹٤١۹/۱/۲ ( ۱۳۹۰/۱/۲۹ لتعديل اتفاقية مطار الظهران . ي‎ ۲ 
/٤؛/٠١(‎ ۱۳۹۸/۹/۱۷ لتجديد الطيران المدني سنة كاملة . فی‎ - ۳ 
۹ 


٤‏ - لتنظيم استعمال الطائرت العسكرية الأميركية لمطار الظهران . في 
/Y) AVY‏ 1464/1( 


ه ‏ اتفاقية مطار الظهران (رالأخيرة) ي ۱۳۷۰/۹/۱۳ /٦/۱۸(‏ 
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(۱) تجد نص هذه في جريدة آم القری ۸ شوال ۱۳۷۰ھ (۱۳ یونیه )۱۹٥١‏ کا تد 
نصوص الاتفاقيات الأربع الي قبلها » ني آم القرى آيضاً » ني التواريخ المقاربة لتاريخ كل منها . 


الك عَبدالمَزيز 
والنفط ٤‏ بلاده 


ي الثامن من ربیع الأول 19۸ YA)‏ إبريل ۹4( وصل املك 
عبد العزيز بموكبه - بالسيارات ‏ من ميمه في «رماح » إلى « الظهران » 


عبد العزيزء على سفينة تي رأس تنورة» سنة ۱۳۵۸ ھ (۱۹۳۹م) 


AA 


وأمضی دوەیں ٤‏ استعر اض تات التةمل د الظهران ومناء ) زا تنوره ( 
ملازماً ي سيره خط الأنابيب البري » متتبعاً مسيل الزيت فيهما » من حين 
خحروجه من البعر إلى مكان انصبابه ثي الباحرة . 


وي ۱١‏ ربيع الأول ر أول ءابو ) صعد الباحرة ني رأس تنورة » وافتتح 
حر ى انتقال الزيت إليها : فاندفع ما زنته عشرة آالاف طن » هى الحمولة 
الأولى » ني أول باخرة شحنت بأوّل «تصدير » نفطي › من بلاد المملكة 
وعاد ني ذلك اليوم عن طريتق القطيف فالدمام فالخبر. . فزار جهة 
« أي حدرية » واستراح قليلا ني « جبل القرين » وواصل السير إلى الظهران . 


ولامرء أن يتساءل عما كان يدور في نفس الملك عبد العزيز › وهو 
دز ور مناطق « الأعمال » الصناعية و« اليولوجية » ف أراض کانت بالأمس 
القريب »> مناطق حروب صحراوية قلما خلا مكان منها من معركة خاضها 
بنفسه » أو أخحاضها بعض رجاله.. 


البحرين (الشيخ حمد بن عيسى ) يسم عليه » ويدعوه إلى زيارة بلاده . 
فلما عاد إلى الظهران ركب وحاشيته «اللنشات » من «الخبر » إلى 
«المنامة » دار الإمارة ي البحرين . فكانت زيارة جددت ذكريات . ولم 
يدع أهل البحرين وسيلة لإدخال السرور على قلب عبد العزيز والمبالغة 
ي تكرعه إلا عمدوا إليها . 

على فقراء ناحيتها . م عاد إلى الرياض . 


1۸۹4 


ذلاك اليوم » أعبي يوم افتتاح الأنابيب لتصدير النفط ؛ كان له في تاريخ 
البلاد العربية السعودية ما بعده . وللنفط أكبر الأثر فيما شهدناه بعد ذللك من 
حركة في العمران ٤‏ بل ي کل شيء . 

ولا بد من أن نقف قليلا أو طويلاً » هنا » لنستطلع خبر ذلك «النفط » 


وما وصل اليه أمره . 


الفط ٤‏ ذزظر األسعوديين 

الفط » من وجهة النظر السعودية > منحة من السماء > حباها الله عبده 
المومن « عبد العزيز » وجعل فيها عوناً له على تنظیم ملکه وتوطيد عرشه وسد 
آرماق الملايين تمن لا عمل هم يعيشون منه ي بلاده . 

ميا له فتح البلاد » نجدها وخار غا وخوما و اها وبس ال لفرت 
على أيدي العابثين بالأمن » فعم تملكته الواسعة الأطراف . 

وکال أعظم مواراد الرزق لسكان الصحارى › غزو بعضهم بعضاً › 
وقطع السابلة » والتهام ما تطوله أيديمم أو أبصارهم . أافو | ذلك منذ عبرفوا. 

وجاء عبد العزيز حمل راية السلام والأمن والاطمئنان › ني شبه 
الحزيرة »> ويأمر أءليا - والسيف مصلت ني ينه - بالرضى ما قسىم الله 
هم > حلالا من الرزق . وأن الحلال والصحراء قاحلة والحبال آهلة ؟.. 

€ 

ثلاثة أو أربعة ملايين » انتشروا ني التهامم والنجود وتحت كل كوكب › 
هم سکان البوادي ي المملكة السعودية » لا عمل هم يقتاتول من مزاولته ۰ 
ولا صناعة تأتيهم بعال » ولا زراعة تسد منهم الأرماق . هم الأرض وما 
عليها » من جبال ورمال وحرار ! والسعيد فيهم من كانت له ناقة يشرب 
لبنها . وقد يوأثر ضيفه على نفسه» فيبيت طاوياً . رهبوا صولة عبد العزيز > 
ي التصنيح ١‏ وي « الهجاد » وقد ١‏ صبح ) قبرلة منوم أبت إلا أن 
t۴)‏ 4( 
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تركب رأسها » عناداً وإخلالا بالأمن » فجعل خيامها قبورها ودماءها 
مهورها » فكانت عبرة لغبرها > وازدجر من ألقی السمع وهو شهد . 

على أن المشكلة لم تحل .. فلا بد من باب للرزق . 

أمرهم الملك ببناء «الهجر » ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ٠»‏ 
فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت في أرضه عين ماء فليهاجر من البداوة 
إلى الحضارة » وليستبدل بناء الطين ببناء الوبر . ليهجر الحيمة والبعر ٠‏ 
ويستعض عنهما بالدار وبهيمة الحرث والزرع . 

ولكن المياه قليلة في الحزيرة . لقد احتشد ألوف حول العيون والابار > 
وزرعوا وعاشوا » وأما الآخرون وهم الأكثرون ؟ .. 

ادخر بعض هولاء ما أمکنهم ادخاره من ألبان مواشيهم > فص د روا 
سا . وجزوا شعور الماشية وباعرها صوفاً . وعنوا بتربية أباعرهم 
فصد روها للذبح . ولا بمكن أن تعيش الحريرة كلها من صوف ولبن 


وبعران : 
وجاءتالطامة »“ بالحرب العامة الثآنية » فسدّت مسارب الإصدار › 
وعم الضق . 


کل هذا کان يراه عبد العزیز » ویعرف خفیه وجليه »› ویقول ي 
كل مناسبة : إنبما هولاء أبنائي وأنا رب البيت فيهم . فماذا هو فاعل .. 

فاض الريت . وإن شثت فقل النةط أو 'البترول . ووسع الله الرزق 
منحة هم ن السماء تخرج من باطن الأرض ؛ فداردولاب الدولة وعمل عشرات 
الألوف من أل البادية ٤‏ عتلف أعمال الشركات والمشاريع 1 ودعي الشباب 
إلى التجتّد »› .وأقبل الکثیر ون على المدن » عمالاً ومتكسبين » وخحصت كل 
قبيلة عمقادير من «.العيش. » الذي تسميه الأقطار الأخحرى بالارز yT‏ 
أطنان البر لتوزّع على أهل البَرَ »> وعملت الأفران ني المدن » مدة الجرب 
الأخيرة » أو الي نرجو أن تكون الأخيرة ؛ فكان عشرات الألوف ني مكة 
وجدة والمدينة والرياض وغيرها » من حضر وبادية » يتتظر كل منهم 
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رغیفه » وبأتیه .. وکفی اله الناس شر الحوع .. 
والنفط من وجهة النظر العامة 

وأما النفط من وجهة النظر العامة › فهو آلة الحرب والسلم › أداة القوة 
والتدمير والغلب » ومعوان الحضارة والعمران . بل هو المادة الي در هنت 
ا لجرب العالمية الثانية على أن الظفر حليف من بملك « البرميل » الأخير منها . 

ينقل صاحب كتاب « النفط مستعبد الشعوب » قول أمير البحر الإنكليزي 
اللورد فيشر : «الويل للشعب المحارب الذي لا ملك نفطاً » وقول هنري 
برا جيه مدل الحكومة الافرنسية ني موتمر النفط : «ما كان الانتصار الذي 
نلناه ليم لولا دم آخر » هو دم الأرض الذي نسميه بالنفط .. » وقول اللورد 
كير زون : «سيأتي يوم يقال فيه : إن الحلفاء طفوا إلى النصر على عباب 
من الفط ,. ٠‏ 

تعريف النفط وأوليته 

وي تقرير محفوظ في أضابير وزارة المالية السعودية : أن رالنفط » أو 
زيت الأرض › سائل لزج قام اللون ٠»‏ تكون ي العصور الحيولوجية الماضية . 
إذ ترا كت على شواطىء البحار مواد عضوية هائلة »> من حيوانية ونباتية > 
ما هلك من الحيوانات واقتلع من النباتات » وهبط إلى قاع الشاطىء » 
فاستقرت عليها الرواسب طبقات فوق طبقات. وبفعل « البكاريا » ولا م 
حت ثقل هذه الطبقات المرتفعة » وما ولدته من حرارة وسببته من ضغط › 
حللت تلك المواد العضوبة فأخر جت سائلا غليظاً انساب بين مسام" الصخور ٠‏ 
وجری فیا إلى آن اعرضت طريقه صخور غير ذات مسام ؛ فاحتج زته 
أو احتفظت به تكوينات أرضية ذات أشكال خاصة تصلح لأن تخترنه . ثم 
اکتمل تلل هذا السائل وبدا النفط . هذه الأماكن الي اختزنت السائل 
البدائي إلى أن اكتمل تحلتله » تسى « مصائد النفط » وفيها تقع حقول التفط . 

بدأ استخراجه تجاریاً عام ۱۲۷۴ ھ ( ۱۸۵۷ م) تي رومانيا » وعام 


14۲ 


هھ ( ۱۸١۹‏ م) ي الولايات المخحدة . وانتزحت من باطن الأرض 
ميات من هذا السائل المعدني ترید على ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰٠ر۳۳‏ برميل 
( والبرمیل ٤۲‏ جالوناً أمیرکیاً) إلى عام ۱۳۵۷ ھ (۱۹۳۸ م) وكان مجموع 
إنتاج الولايات المتحدة منها إلى ذلك التاریخ ۰۰۰ر ۲۲,٠٠۰,۰۰۰‏ أي /٦4‏ 
تقريباً » 


اإبحث عن الزيت 


كان البريطانيون قد سبقوا .الأميركيين إلى التنقيب عن النفط في غر 
المليج » ولم تسفر حولم عن نتيجة . فكتبوا إلى «السلطان » عبد العزيز 
بأسفون على ما أضاعوا من جهد ومال › وانصرفوا ... 

وما كان وزير الحارجية «الأمير فيصل » يزور لندن على رأس بعثة 
سياسية » سنة ۱۳١۱‏ ( ۱۹۳۲ م) حدث مع الحهات البر بطانية > بي احتمال 
وجود النفط على الشاطىء الغرني للخليج › وأن فشل الشركة الأولى لا جوز 
أن يكون باعاً لليأس . وني ذلك الوقت كان المستر تويتشل الأميركي ‏ 

يقول للمللك عبد العزيز في « المفوف » : ما من تبابين جيولوجي 
بن البحرنن وأراض الأحساء . إلا أفرع ٠‏ ت ف الأ > اتظار اتب 
الببر الأولى ني البحرين . وكان العمل ما يزال جارياً فيها . ولم جد فيصل 
ابن عبد العزيز ني الشركات البر يطانية » استعداداً لمجازفة ثانية .. 


¢ ¢ ¢ 


قال « فلي ٩۲‏ ما خلاصته : منح ابن سعود » بتشجیع من پرسي 
كوكس .» شركة التنقيب الشرقية » امتيازاً سنة ۱۹۲۳ بالبحٹ عن الببرول 
ني جميع الناطتق الشرقية » بشروط سهلة أهمّها أن تدفع الشركة مقدها ألفي 
جنيه » ومثل هذا المباغ سنوياً > إلى أن تجد الزيت . وبعد أن دفعت له الشركة 


(۱) تاریخ بجد ۳۸۵ 


14۳ 


أربعة آلاف جنيه » توقفت عن العمل»لإخفاق مجموعتين من علماء طبقات 
الأرض البلجيكيين في الوصول إلى نتيجة . وألغي الامتیاز رسمياً سنة ۱۳٤١۷‏ ه 
(1۹۲۸ م) . 

وقالت‌سیتون ولیمز: « وي ماو ۱۹۲٤‏ منح سلطان جد وشيخ الكويت 
متفقين معا » امتياز استخراج البترول › للشركة الشرقية العامة والمساهمة 
Eastern & General Syndicat Ltd ,‏ ومةرها لندن » عل أن يکون 
هذا الامتياز خاصا بالمنطقة المحايدة بين الدولتين ؛ ولكن الامتباز سقط › 
لأنه م ينفذ إطلاقاً .. » 


وقالت عبلة العام العرلي ( الفرنسية ) eطةءA Monde‏ ءا ي مفتتح 
أول أعدادها : «بدأً جم البريطانيين ني المملكة العربية السعودية يخبو» عام 
١‏ م . فقد نقضوا ي تلك السنة عقدهم الذي كانوا أبرموه مع املك ابن 
سعود عام ۱۹۲١‏ م » للبحث عن النفط في بلاده . وم يكن تخليهم عن متابعة 
البحث ناشئًاً عن غضب » وإما نشا عن يأس من وجود شي ء ني تلك الأراضي 
بعد أن سبروها عدة أعوام . ۰ 

وني العام التالي تسلمالأميركيون الإرث البريطاني » فاكتشفوا في خلال 
أربع سنين » نفطاً ني منطقة الأحساء » من نوع نادر ودرجة عالية » . 

م تقول المجلة : «والحق أن اشتهار الإنكليز بالصبر > كان ني أذهان 
العرب أمراً مبالغاً فيه . وقد فسحت شركة الزيوت > الإنكليزية الإيرانية › 
لمجال لشركي « تكساس وستاندارد أوف كاليفورنيا » اللتين أشأتا معاً 
شركة « کالیفورنیا اریبيان ستاندرد » م سميت هذه بشركة « أرامكو 

وقال حافظ "“ : فشلت جميع المساعي الي بذلت لدى الشركات 
البريطانية لمنحها امتيازاً للبترول ني البلاد العربية السعودية » لأنما كانت تعتقد 


(۱) في کتاہا « بريطانيا والدول العربية » ۲٠١‏ 
(۲) جزيرة العرب في القرن العشرين ١٠١١‏ 


14٤ 
أن لا زيت على الإطلاق ني تلك البلاد‎ 
يريد الماء ويأتيه البنرول‎ 


کان الري الأميركي ل « كرابن » المحعروف برياسته لبعثة الرئيس 
١‏ ولسن » ثي سورية وفلسطين » عقب الحرب العامة الأولى » واسمه الكامل 
شارلز ر . كرين '' وني كتاب يقظة العرب أنه ا ملقب بارون الرشيد . قد 
زار اليمن » وعاد بعد رحلته إليها يقول : «إن سكان بلاد العرب أقرب 
الناس إلى اله لإعا. هم بأن رزقهم ني السماء » ومنها هبط الاء » فهم كرون 
التطلع إليها كلما جفت مراعيهم > يسألون رهم الغوث بالغيث ٠»‏ . 

وأبدى امسر كران رغبته بزبارة البلاد السعودية > فرحب به الك 
عبد العزيز . وجاءه سنة ۱۳٤۹‏ ۸ ( ۱۹۳۱ م) يصحبه ويترجم له ١‏ جورج 
الطر نوس ۲ مول کات « يقظة العرب » وكان الملك قد عرف أنطونيوس 
بوم حاءه م جرال کلایتون »> لعقد معأاهدة «جدة ») سنة ١٤٣ا‏ ه 
AY)‏ ¢( 

ويي خلال الحديث بين ال ملك و كراين » سأله كراين عما مكنه أن يقوم 
به من مساعدة لبلاده . فحد ثه الملك مما تعانيه البلاد » ولا سيما الصحراوية منها »› 
: من الحفاف ني أ کر السنبن > وود لو بحضر إليها خبير « جيولوجي ) بحت 
عن آبار « أرتوازية» تسقي الاس ني طريق الحج ويستعمل أهل البادية ١اءها‏ 
لازراعة . 

قال کراین : سأبعث إلیکم بخبیر » أعتقد آنه بفید بلا د کم > ولا تکلف 


)١(‏ انظر كلمة عنه في كتاب رزالمملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية 
لتويتشل » ترجمة شكيب الأموي › طبعة سنة ٠١۹٥١‏ 

(۲) قال هذا في زيارة للمفوضية السعودية بالقاهرة » وأمام من حدثي به > وهو الشيخ 
فوزان السابق . وأضاف أن كراين قال أيغاً : إن هذه البلاد القريبة من الله »> الي خرج منھا 
جەيم الأنبياء » قد طال عهدها بعصر النبوة > فهي تتمخض عن ولادة « مبعوٹ إهي » جديد ي 
خلال مئات فليلة من السنين الا تية .... 


۹٥ 


حکومتکم أن تنفق عليه أ كر من تأمين إقامته وتنقلاته . 

ووصل إلى جدة ۱۳۲۹ ه ( ۱۹۳١‏ م ) المهندس الجحيول DT‏ 
« تويتشل » فقال ۽ كنت ف الین as‏ ا 
لمصلحة الإمام يحيى وبلاده . وينما أنا منهمك ني بناء الأسس لأحد الحسور 
تلقیت برقية من کراین - ني ۳۰ مارس ۱۹۳۴١‏ - يدعوني با أن اتو جه إل 
جدة ي أقرب وقت ممكن » لفحص الأراضى » مثا عن الماء . وعلى الأخص 
ي مناطق طرق الح ١‏ ۰ 

وقامت الحكومة السعودية بتزويده بالنفقات والمساعدين والمعدات . فبداً 
الست 

وقول ي کتابه : « قطعت حوالي ٠٠٠١‏ ميل ي الحجاز . ولم أجد ما 
يبعث على الأمل ثي تدفق آبار أرتوازية ؛ فقدمت تقريراً لا يشر باحر عن 
وجود ال اء . 

ولكنه لاحظ مستنقعات زيتية جافة » قديمة العهد » في نواحى « ضا » 
و« المويلح » و «أم قريات » قرب الوجه » و كلها ني الشمال الغرلي من 
الساحل الغرلي للبلاد السعودية . 

كان المللك يريد الماء . وقد يئس تويتشل من وجود الينابيع الكافية منه ي 
أراضي الحجاز » وتحول جهده إلى مقاطعة الأحساء »> ني شري المملكة ؛ 
لعل هناك موارد مائية في جوف الرمال أو آباراً نفطية على شاطىء الحليج .. 

وكان البحث عن النفط جارياً ني البحرين . وتربتها الحيولوجية كتربة 
الأحساء . فلم ير املك عبد العزيز بأساً في استقدام جيولوجيين لانفط وحافرين 
للآبار . لیبحثوا کا پيحث زملاوهم في البحرين . إلا أن أعمال الاستكشاف 
والحفر والتنقيب تستنفد باهظ التكاليف »ولا مال ني خزانة عبد العزيز 
يقوم بهذا , 


)١(‏ انظر محث « الزيت والتعدين ۾ في كتاب تويتشل 


٦۹٦ 


وكلفت الحكومة السعودية المستر تويشل أن يسعى للحصول على الال » 
من بعض الش ر كات الأميركة . وسافر تويتشل » فاصطدم أول الأمر بامتناع 
الشركات » خوفاً من إخفاق المشروع » وبعد البلاد السعودية » وصعوبة 
اقتحام الصحراء . إلا أن مسعاه خم أخيراً » بالنجاح . وقد وافق مدير 
سر کة « ستاندارد أويل کومبالي أو کلیفورنیا » عل أن تت شرکته 
الملشروع 

الاتفاقية الأولى للزيت 

وف ۱٤‏ ربع الأول ٠۳١۲‏ ( ۱۹۳۳/۷/۷ ) صدر مرسوم ملكي بالموافقة 
على اتفاقية أمضاها وزير المالية العربية السعودية »> بالنيابة عن الحكومة »> 
والس ل . ن . هاماتون » بالنيادة عن شر كة « ستاندار د أويل أوف کلیفو ر نا ) 
وکان تو قیعهما ها ي حدة يوم ؟ صةفر (IAFF / 0/۲۹) ١٣١۲‏ و هذه 
خلاصة لأهم ما اشتمالت عاه : ) 

مدة الامتياز ستون عاماً (انظر التفصيل ني للمادة الأولى ) ويسمى 
« الامتياز العري السعودي » كا جاء في الاتفاقية الرئيس.ة الثادة . 

حدود منطقة الامتياز ( أوضحت في المادة الثانبة ) 

الشركة عق الأفضلبة أي اماز زيوت يشرق املك الخ بز اظ 
المادة ۳( 

- تدفع الشركة للحكومة ريعاً عن كل طن صاف » من الزيت اللحام ٠‏ 
أربعة شلنات ذهبية أو ٠ا‏ يعادها ( والتفصيل ي المادتين ٠١‏ و )١۷‏ 

تدفع الشركة للحكومة الشمن - بضع الثاء - من حاصلات المبيع من 
.الغازات الطبيعية ( انظر المادة )٠١‏ 

ا ی ف اا وا ,وکت 


(۱) شر نصها الكامل مع نص الاتفاقية الرئيسية الثانية والاتفاقية الملحقة » في كتيب طبعته 
وزارة المالة السعو دية سنة ۱۲۹ وسمته رم أتفاقیات شر كة استشار النبرول وران وألمعادت»., 


1۹۷ 


الإنتاج » بواسطة مندوبين تفوضهم الحكومة ني ذلك ( والتفصيل في المادة ٠١‏ ) 
بعد إنشاء معمل التكرير » تقدم الشركة للحكومة سنوياً بدون مقابل › 

مئي الف جالون أمريکي من البنزين » غير معبأة » ومئة ألف جالون من 

الغاز غير معبأة أيضاً ( انظر المادة 1۹١‏ ) وهذا أن يشمل البيع . 

- تعفى الشركة من جميع الضرائب الحمركية وغيرها . ولا يشمل 

الإعفاء ما تبيعه ي داخل البلاد أو الاحتياجات الشخصية لموظفي الشركة 

(والتفصيل يي المادة )۲١‏ 


لاشركة أن تبي وتستعمل أحواضاً وخزانات وآن تنشىء مرافىء 
وأرصفة وخحطوطا للتحميل البحري الخ (انظر المادة ۲۲ ) 
الحكومة السعودية . وما دام بإمكان الشركة إجاد موظفين لائقين من السعوديين 
فإما لا تستخدم رعايا أبة حكومة أخحرى . ومعاملة الشركة للعمال تكون 
خحاضعة للظم المعمول با ي البلاد الخ (المادة ۲۳ ) 

تحتفظ الكو مة لنفسها حى التحري عن المواد" أو المنتوجات الأخحرى› 
غير المنصوص عليها في الاتفاقية » واستحصاها ني داحل منطقة الامتياز » إلا 
الأراضي الي تشغلها آبار الشركة أو إنشاآ تما الخ ( المادة ۲١‏ ) 

لاشركة أن تنهي الاتفاقية بعد ٠١‏ يوما من تقديمها إنذاراً خطياً 
للحكومة الخ (المادة ۲۸) 

- لا حى للاشركة أن تنقل حقوقها وتعهداتما في هذه الاتفاقية إلى أي 
كان من دون موافقة الحكومة الخ (التفصيل ي المادة ۳۲ ) 

- لا حى للشركة أو لأي شخص تابع ها » أو منسوب إليها » أن يتدخحل 
في الشوُون الإدارية أو السياسية أو الدينية ›» في المملكة العربية السعودية 
(المادة )۳١‏ 


۸ 
نكتة الموسم 
ومن طريف ما يذ كر » أن شركة النفط البريطانية الإيرانة › لا علمت 
بما يدور بين المللك عبد العزيز والشركة الأمي ركة » حول حصول الأميركين 
على الامتباز بالتنةیب عن الفط سنة 14 ^ A6)‏ م( بادرت إلى الاتصال 
بعبد العزيز اتر زت له ضور « رسالة » كانت قد تلقتها من طالب باشا 
النقيب › يوم كان متصرفاً (عثمانياً ) ني الأحساء والقطيف سنة ٠۳١۷‏ ه 
(۱۸۹۹ م) زاعمة أا « حجة » تخوها حق الامتياز . 
وضحك الملك عبد العزيز من رسال النقيب » وأبى أن يكون الحديث 
على أساسها .. 
وكات فكئة الوسم في القصر . 
ET‏ 


وني ١‏ ذي القعدة ۱۳۵۲ )۱۹۳٤/۲/۱۰(‏ أصدرت وزارة الماأية 
السعودية » بناء على أمر ملكى دم o۸4"‏ با 2 e‏ لعريية 
الملكة > إلى شر کة كليفور نيا العربية ازیوت ( کالیفورنا | ستندر د 
ويل ) 

بدء العمل ) 

بدأ التتقيب التمهيدي عن الزبوت ».في مساحة تبلغ ٠‏ ألف ميل مربع 

من الأراضي السعودية » في ۲۹ محرم ۱۳۰۲ ( )٠١۹۴٠/٤/۴۰‏ بعد أن وصل 
المهندسون الابون مع مدير الشركة العام المسر آي e‏ ؛ إلى الظهران › 
کک ET‏ 
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۷ ( ۱۹۳۸/۳/۱۲ ) وسمیت « بر الدمام رقم ۱ ٠‏ م اکتشفت الزيوت 
بكميات تجارية ني بقيق (على ۴۷ ميلا > جنوي غرب الظهران ) وأبو 
حدرية ( على ٠١‏ ميلا في الشمال الغربي من ابحبيل » و ٩١‏ ميلا من الظهران ) 
أبتداأء الإصدار 

وكان أوّل ما صدارته الشركة (استاندارد كليفورنيا) إلى الحارج › 
نحو ٤٠١‏ طا » أصدرتما من ميناء الخبَر يوم الأحد ٠١‏ رجب ٠١١۷‏ 
( ۱۹۳۸/۹/4( ) 

الاتفاقية الملحقة 

وني ۱۲ ربیع الثاني ۱۳۶۸ (۱۹۳۹//۳۱) أمضى وزير المالية 
السعودية » بالنيابة غن حكومته ؛ والمسر وليم ج . لينهان › بالنيابة عن 
شركة كليفورنيا أريبيان ستندرد أويل ؛ اتفاقية ثانية ني الرياض > ألحقت 
بالاتفاقة الأول . وصدر مرسوم ملكي ۴٤ ٤‏ حمادی الأول 0۸ 
( ۱۹۳۹/۷/۲ ) باقرارها . وأهم ما اشتملت عایه : 

- إضافة بعض الأما كن وتوسيع المنطقة الي منحت الشركة حق" استشمار 
الزيت فيها ( بيانه ثي المادة الحامسة » وحساب ريعه ي السادسة ) 

- يستمر العمل ني الأماكن المضافة إلى منطقة الامتياز » مدة ست 
سنوات بعد انتهاء الستين سنة المتعلقة بالأولى ( انظر المادة )٠١‏ 
٠‏ - تعديل ما جاء ني المادة 1١‏ من الاتفاقية الأولى › بشأن ما تقدمه الشركة 
للحكومة من البتزين والغاز » من دون مقابل ؛ بحيث تصبح كيته بعد مرور 
سنة عل عقد هذه الاتفاقية ( الثانية ) مليوناً وثلانمئة ألف جالون أمريكى من 
البتزين ( غير معبأة ) ومئة ألف جالون من الغاز ( غير معبأة أيضاً) وني السنة 
الي تلىها تقدم ماو نين وثلا ئة لف جالون ا »> ومئة آلف جالون من 
الغاز (انظر المادة ۸) 


Ve 
. ت احق هذه الاتفاقة « جدول » بين حدود مناطی استثمار الزيت‎ 


¢ ¢ ¢ 


دول المحور 

وأذيعت من « سان فرنسيسكو » ني كليفورنيا » برقية في الأسبوع الأول 
من أغسطس ۱۹۳۹ تقول : إن ألانيا وإبطاليا والبابان » حاولوا كشراً أن 
ينالوا هذا الامتياز الإضاي ( وتبلغ مساحة الأرض الي سيجرى التنقيب فيها 
عقتضاه ۸۹ ألف ميل مربع ) ولكن ال للك عبد العزيز لم يوافق على تلبية دول 
الملحور » مع أن ما عرضته شركات هذه الدول من امال » قبل الشروع ي 
التنقيب » كان أكر مما قدمته شركة « ستاندرد » الأميركية . وأضافت البر قية 
إلى ذلك : وبقال إن الامتياز أعطي للأميركيين » لأن أميركا ليست ها مقاصد 
سياسية ي بلاد العرب . 

الاستبشار بير جديدة 

كتبت من القاهرة > للشيخ يوسف ياسين بجدة » في أمر بعض البعثات 
السعودية » فجاعلي منه کتاب تاریخه ۱۳۰۹/۲/۷ ھ ( یوافق ۱۹٤۰/۳/۱۸‏ م ) 
طيب لي أن أنقل هذه الفقرات منه بحروفها › قال : 

« مسألة بعثة الطيران والبعثات الأخحرى » سيسهل الله أمرها إذا أكر 
علينا المال . وعلى ذكر امال يظهر أن الله يريد لححمته أن يفتح لنا باباً بل 
أبواباً من الفرج . فقد ظهر » قبل أسبوع » ينبوع جديد من الزيت ني منطقة 
تسمى أبو حدرية . وكانت الشركة قد حفرت فيها إلى أن يست . م وجدت 
الزيت على عمق عشرة آلاف وثلاعئة قدم . وذلك أعمتق بير ني العام القديم › 
ولا يوجد أعمق منه إلا ي العام الحديد » في جهات أميركا . وبعد | كتشاف 
هذا الينبوع قوي الأمل جداً ي العثور على ينابي عظيمة دقربه » . 


( ¢ ¢ 


۷۰4 


شركة الزيت تروي قصتها 

أو جزت شركة الز يت « العربية الأميركية » العاملة في المملكة ›» قصتها في 
تقریر وضعته سنة ۱۳۹۹ ه ( ٠١١١‏ م) بالحلاصة الاتية : 

( کان عام ۱۳۵۷ ھ ( ۱۹۳۸ م) بداية عهد جدید ي تاريخ البلاد 
العر بية السعودية . وكانت الر وة الى جتتها الحكومة السعودية منه معواناً للملك 
عبد العزيز » على إنشاء مشاريع عامة لتحضير البلاد وفائدة المملكة وشعبها 

« وقصة شركة الزيت العردة الأمركة > ف الأصل . فصة مشر وع 
تعاوني أمدته البلاد السعودية با مواد الحام والعدد الأكبر من الموظفين والأيدي 
الةو عة ا ناخو اس الال وان 
والأسواق . 

« ففي عام ۱۳٣۲‏ ھ ( ۱۹۳٣۳‏ م) منح الملك عبد العزيز شركة الزيت 
العر نة الاسر كة اتفاقية امتياز الزيت » ونزلت طليعة ابحيولوجيين الموفدين 
EN TE‏ > على الحليج » يي صيف عام ۳ 2 
تلاهم وصول أوائل الحفارين (المنقبين ) بعد مضي خمسة عشر شهراً. 

« وي عام ۱۳۴۹ ھ ( ۱۹۳۷ م) ادات ال العروفة مالادرة عقر ة > 
ي تلال الدمام . وي عام (۱۹۳۸ م) اکت ت کات کک 
بيعها . وكان هذا بداية جديدة يي عمليات الزيت 

« وأنشئت خطوط الأنابيب » من الحقول إلى الساحل . م كان لا بد 
"من بناء خحزانات لازيت » ومرافىء اسيل نقله إلى السفن . واقتضت الحاجة 
زبادة عدد المو ظفين من ا حارج : 

« و عت الظهر ان ورأس تذورة لسر عه .ع صارت ق 2 حا 
ون حقو ل الزیت ال تنش وف ماو 8 ۹ (۱۳۹۸ ھ) شحنات 
اول س ن امات ا مت عور للك ى را رة 

«١‏ وي خلال مدة النماء هذه » عاونت الشركة الحكومة بإمدادها بخبراء 


i 


فنيين لإدخال وسائل الزراعة الحديثة » وتنمية مشاريع الري > ومهيد الطرق 

حفر آبار الماء . وبقدر ما كانت سرعة النمو في توسع برنامج الشركة » حى ) 
الحر ت اة لثانية » كانت المدة - ما بین عام ۱۹٤٩‏ وعام ٠١٠١‏ م 
E e E)‏ 

« واستمرت الشركة ي بناء تسهيلات جديدة » وجلاب معدات » ونناء 

مرافىء للسفن » وإنشاء منازل » وتنمية موارد إمدادات لياه » وتأسيس 

مرا كز لاصحة والمواصلات ٠‏ وبناء الورش ووحدات آلات السيارات . 

« وإ سانا إحصائياً لما أمدّت به الشركة البلاد السعودية »> ني خلال شهر 
واحد » یدل على آنه جاب ۱۹۹۰۰ طن م e‏ 
بضائع و ا وو طرق ای وف اع لتفريغ ذلك ۲١‏ 
سفينة ساحبة و ۲۲ صندلا و ٠١‏ زورةً اض جرت شلا : 

« لقد قق التقدم الذي كان يومله املك عبد العزيز . وني عام ۱۹٤١‏ م 
۱۳٣١ (‏ ه) كانت موسسة كبيرة حديثة » اصنع إنتاج الزيت > تعمل في 
راس تنورة . وي عام فاا ھ ) صارت البلاد العر دة السعو دة 
أكبر البلاد إنتاجاً لازيت » ووظف ألوف من العرب السعوديين توظيفاً جديا . 
وکان دخلهم ا ي رفع مستوئ. العفة ء¿ لآل مو ظفي الشركة حظون 
بمستشفى حديث ني خدمتهم وبوسائل الألعاب الرياضية وببرنامج راثم 
لتدريب » وكنتينات ومطاعم ومساكن ثابتة من الحجر » تشتمل على الوسائل 
الصحة أخذت ت بسرعة محل الحيام . وذللك جزء من برنامج البناء » . 


م 4 
تقر یر عن سنة ۹م 


وأمامنا « تقرير » عن سير الأعمال ني شركة الزيت العرية الأمركة »> 
سنة ۱۹٤٩‏ م ( ٠۳١۸‏ ه) قدمته الشركة إلى الحكومة السعودية فی ٠۹۰۰/۶٤/۱۰‏ 


Ver 


(۱۳۹۹ ھ) بعد مرور ۱١‏ عاماً على ابتداء عملها » نقتبس منه اللحلاصات 
التالية : 
- مجموع ما أنج من الزبت في المملكة العربية السعودية » عام ۱۹٤۹‏ م 
بلغ ۷۸۳ ۸۲۰ ۲۲ طا ؛ يقابلا ۲۷۰ ۷۵۱ ۱۸ طا أنتجت عام ۱۹٤۸‏ م . 
- وبلغ ما أنتجته الشركة من الغاز > خلال عام ۱۹٤۹‏ م ما بيع منه وما 
اد خر ¢ ¢ £ ۰ ۲ قدم مکعب . 


- اكتشف سنة ۱۹64 حقلان جديدان للزيت » أحدهما ني «عين 
حرض » والاخر ي «الفاضلي » کا تم حفر ۲۲ بارا في مناطق بقيق والدمام 
والقطيف وعين حرض وعين دار والفاضلي . وكان معظم عمليات الحفر 
ف بقیق ؛ حیث حفر ۱۱ برآ لازیت . 

اتنعت اأعال التنقيب عأم ۱۹٤١4‏ فعملت فرق المساحة على طول 
امتداد الساحل > من منطقة الكوبت المحايدة > إلى راش تنورة » والإقليم 
الواقعم جنوي قطر . واستمر قيام الفرق اليولوجية بدراسات واسعة في 
الطبقات الأر ضية وإعداد الحرائط الاستطلاعية › في المناطق المجاورة لوادي 
الدواسر » على وجه عام > وي مناطق المجمعة وبريدة وحائل . ونشطت 
اعمال الاستطلاع في جنوي سلوی والمناطق المجيطة بسبخة السلمية والاصبع . 
وي خريف العام » واصلت الفرق الجحيولوجية عملها في منطقة البياض > 
جنوي اللرج > وي منطقة جوف وسكاكة وما حوما › والإقليم الواقع 
بين تل اسر وخور آم وعيل . وشرع ي الاستطلاع بقرب يبرين › إلى عبر 
الحافورة شرق > ومنطقة الطرفاء . وامتد العمل ي حفر الطبقات بإقايم أو 
حدرية ومنيفة › إلى الحايج حيث تعمل فرقة محرية . 

ات على معامل التكررر ا تنورة » محسينات زادت في إتقان 
العمليات . وكان جموع ما دحل معمل التكرير من الزیت الحام ٤٦ ۲۹۹ ٩۱۹‏ 
برميلا في السنة أو ما يعادل ۱۲٠۷١١‏ برميلا“ ني اليوم . 


V€ 


aE OOo ey‏ رنت 
الغاز ۸۷۸ ۹۱۳ ۲ برلا > ون زیت الديز ل ۹۷ ۱۱۹٤۰‏ برملاً › 
ومن زیت الوقود ۱۹۲ ٤۱۹‏ ۱۸ رملا . واللجموع VAA VAY‏ € درمیلا 


في منطقة الدمام اه بنرا » المنتجح (بكسر التاء ) منها » ي آخر عام 
٩‏ إحدى وثلائون برا »> وي بقيق ٠٥‏ برآ المنتج منها ٩۸‏ وي عين دار 
۸ آبار تمت كلها . وبوشر حفر بر جديدة فيها . ويعين حرض › تمت 
وندیء حفر در حديدة . ويي القطيف ۲٠١‏ المنتج منها ٥‏ وي الفاضلي ف 
واحدة استنفدت . وني أبو حدرية بثران استتفدت الأولى وتوقف حفر 
الثانة . 

العاملون ي الشركة » حسب جنسياتبم » ني الشهر الأخير من سنة 
۹ : هم ۹ سعودیاً »> ۲۹۷۱ آمریکیاً و ۸۳۳ عدا » و ۷۸۷ 
إبطالاً .۔ و ۱۳ہ هندیاً و ٤٥۹‏ سوداناً »> و ۳۳۸ باکستانیاً و ۱۵۷ من 
حنسات اخری . 

اق اشهر ولق ٤‏ من العام نفسه ) ردأت الشركة بتو ظيف اللاجئرن 
الفلسطىنيين ي مروت . اوغنك اة الثة كان هناك a ٠١١۲‏ 
الل الس دة 

أنشىء ى نفس الوقت خط أنابيب إضافي » بين الظهران والحبر » 
إلى جانب خط الأنابيب المد بين المملكة العربية السعودية والبحرين ٠‏ لزيادة 
A E‏ 

ب عدد السفن الواردة إلى ميناء رأس تنورة ثي ذللك العام ۱۲۲۸ ناقلة 
زیت و ۱۱۳ باأخرة نعل > مها ۲۳ سفرنة مزودة بالثلاجات . 

تمت الشركة في تلك السنة » بناء « دار الإمارة » في بقيق > ليشغلها 
مو ظفو الحكو مة العربية السعو دية. كما أعت بناية«المحكمة الشرعة » بالظهران› 


۰۵ 


وثكنات للجند » ني عدة أماكن . وكادت بناية « مركز الشرطة » الحديدة › 
ي الظهران تم عك اة اة . 


إنتاج الزيت 
إحصاء رسمي لنتاج الزیت › من سنة ۱۹۳۹ لی ۱۹٤٩‏ م ( ٠٣١٠١‏ 
۳۹۸ ھ) 
سنة VY ۱۹۳۰٩‏ ۱۹ رملا ) 
4 ۳۷ £۵۸ ۰-۰ 
A (‏ 1° 440 5 ( 
Arr 4۰4 ۳۹ ۸‏ ( 
o VE ATA °‏ ( 
١ ۸‏ ۲ 4۳۹ ( 
4o۳۰ 4۲ é۲ ۸‏ ( 
AA 1۸° € «‏ 4 ( 
V ¥44 41۹ ٤ ۸‏ ( 
۹٦7٦ 0 ۸‏ 1۳1° « 
۷٦ “٦ ۸‏ 4۹4۲ 
A4 ۸A۱ 4٦ ۷ ۸‏ ¢ 
u 1° A۷ ۷ A «‏ 


۲ ۹ (للى أکتوبر) ۱٤٤۸٥۲۷٩٩‏ » 


. الطن يساوي سبعة براميل تقريباً‎ )١( 


(4 ۴( 


حقول الزیت حى سنة ١٤۱۹م‏ 


اسم الحقل تاريخ اكتشافه آباره المنتجة آبار الغاز معدل العمقبالقدم 


(o٠ ۱ ۳o ۹۳۸ الدمام‎ 
i ۱ ٠۹٤١ أبو حدرية‎ 
A۰ ه١‎ ۹4۱ Er 
۰۰ ۷ 1۹4٥ القطيف‎ 
عین دار‎ 

الفاضلي ۱ 

٤ حرص‎ 

سهم الشر كة 


ي نشرة «الأمانة العامة للجامعة العربية » نقلا عن «الأعمدة السبعة 
المنهارة » حون كيمش » ما يلي : ) 
الشركة المتعاقدة مع الحكومة هي الشركة العربية الأميركية ( أرامكو ) 
مدة امتبازها ٦‏ سنة . بدات ي ٠١‏ بولیو ۱۹۳۳ 

ومدة امتياز المنطقة الإضافية ٠٦‏ سنة . بدأت ي٠۲‏ يوليو ۱۹۳۹ ومنطقة 
نفوذها تد إلى ٤٤١ ٠٠١‏ ميل . 

وهذه الشركة تملكها : 

شركة ستاندر اويل ( كليفورنيا) ٠١‏ ./ 

وشر كه تکاس ۴ 

وشركة ستاندر أويل ( نيو جرسي ) ۳١‏ ./ 


وشركة سوكولي فا كوم ٠١‏ ./ 


V°¥ 


حت ال اء 

و دما أجهز ة الت عن الفط › تعمل ٤‏ الو 4 حاء دور العمل ٤‏ 
قاع البحر . 

شو هدت فقاقیع تطفو على وجه ان ا و ي باطنه. 
وتقدمت شركة تدعى ( باسفيك وسرن کوردوریشن » فعر ضت على حكومة 
ملك عبد العزيز » مشروع البحث عن النفط تحت الماء . وأذن عبد العزيز 
عنخها « الامتباز ٠»‏ بالتتقيب فما e‏ « المنطقة المحايدة ») سنة ۱۳۹۸ هده 
۱۹٤۹ (‏ م( وخرجت السفن من الشاطىء السعودي « راس المشعاب » 
فغاصت يدي الفن ي القاع . 

وبشر عبد العزیز » ني أواخحر سنة ۱۳۷۰ ھ ( ۱۹٩۱‏ م) بانكشاف 
الابار النفطة ٤‏ حقل ‹ السفانىة ۸ على منتصف الطر بق ا > لین شو اطی ء 
المملكة وشاطىء للكوبت . 

وم الاتفاق بين الحكومتين على اقتسام الفائض . 

وتوي عبد العزيز قبل أن ير ى الأنابيب تنقل الزيت من قاع ر السفانية « 
ألو راس الات م الى الأسواق التجارية ني أنحاء العام . 

اتفاق جدید 

وي ۲۰ ربیع الأول ۱۳۷۰ ( ۱۹۰۰/۱۲/۳۰ ) أمض اتفاق جديد بين 
حكومة ال ملك عبد العزيز والشركة"' هذا أهم ما جاء فيه : 

- تخضع ارامكو لضريبي الدخحل وغيرهما من الضرائب الحكومية › 
ي اا السعو دية ؛ على أن لا بتعدى جموع تلك الضرائب » وما يضاف 
إليها من استحقاقات للحكومة ؛ خمسين ني المئة من مجموع دخل أرامكو »› 
رعد ج التشغيل والحسائر والاستهلا کات الح 


(۱) نشر نصه ي جریدة ام القری ۱۸ شوال ۱۳۹۸ 
(۲) نشر نصه ف جر يده « ام القری » ۱٩۹‏ شوال ۱۳۷۰ (۲۰ یولیه )۱۹٥٩۱‏ 


۰۸ 


. يزاد ما تقدمه الشركة للحكومة بغر مقابل › ان واروس 
سنوياً » إلى مليونين و ٠٠١‏ ألفاً من الحالونات الأميركية » من بتزين السيارات› 
ومثي ألف جالون أميركي من الكير وسين . ويسلّم ذلك سائباً ي رأس تنورة . 

- تقدم الشركة للحكومة سنوياً ۷٠٠١‏ طن من إسفلت رصف الطرق > 
ي براميل ؛ برأس تنورة . 

- نفقات إنتاج ما يقدم للحكومة بغير مقابل » من كميات الزيت الحام 
والبتزين والكيروسين والإسفلت » تقيد في مصروفات العمليات . 

- تدفع أرامكو للحكومة سنوياً ۷٠١‏ ألف دولار » لنفقات مثلي 
الحكومة لدى الشركة وني أعماها » من موظفين وشرطة وجند وحرس 
وأدلاء مع مساكنهم الخ . 

يسري هذا الاتفاق من يوم التوقيع عليه إلى ماية مدة الامتياز . 

حصة المملكة من واردات الفط : 

كانت حصة المملكة من دخل النفط ني أيام الك عبد العزيز كما بتي : 


)۱۹۳۹( ۱۳۵۸ دولار »› سنة‎ TTA ° 
(146°) \Fo\ « <¢ o۳۹ 
(144۱1) IFN « <¢ Kk \,V,000 
(\AC۲) IY «4 <¢ ¢ yV; °۲ 
(AE) IPY «KC < 4 lf) 0° 
(\ALE) IFT CC < (ATTY, ۰° 
(\Afo) IFN KC ¢ AY, 
(146) \F©e «& < Kk Op 
(I4۷) ITI (KC <C Ve FAs, 
(C\AEA) ITY CC ¢ Pye 
. (1464) A «* ¢ K ep 


) ۱۹4٩۰ ( ۱۳۹ دولار € تة‎ {Pye 


) ۱۹٥۱ ( \TVY* ( ¢ ( (NO, r, 
) ۱۹۲ ( TV1 ( ( ( TIT, 
( 14۳ ( ۳V {i 4 (( YN, °° ۵ر‎ 


الصحافة المصرية تتحدث عن الزيت السعودي 

زار منطقة الظهران ني رج ب۱۳۷۰ ( آبریل ۱۹١۱‏ ) وفد من رجال 
« المصري  )‏ ممالا عنوانه « ثروة الصحراء » نقتبس منه ما بى : 

« بين شرق الولايات المتحدة الأمير كية وشرق المملكة العربية السعودية 
مسافة بعيدة » سبعة آلاف ميل أو أكثر ني الحو ؛ تقطعها الطائر ة ني ثلاثة أيام 
وتسعة آلاف ميل أو أكر ني البحر تةطعها السفينة ني أربعة أسابيع > عابرة 
حط الأطلسي والبحر الأبيض الأو سط 1 وعڪر العر تب والحلیج ؟ ن 
نيويورك إلى الدمام . 

«ورغم ما بين حياة العرب ني المملكة العربية السعودية وحياة الأمريكيين 
ي بلادهم من اختلاف كبير في مناهج العيش ٠‏ فإن الاختلاف والبعد م محولا 
دون التفاهم والتعاون ني تنمية مورد عظيم من موارد الروة ي أرض المملكة : 

« ليس الانتفاع بالزيت( البترول ) شيا جديداً ني حياة الناس . والأدلة 
متوافرة على أن الشعوب القديمة كانت تنتفع به »> من الصينيين إلى المصريين 
والإيرانيين وغيرهم . كان يستعمل ني إقامة بعض الشعائر لي إيران . وقد 
۶ 2 ۶ ع € 
طلي فلك نوح بقار يظن آنه من الزيت المتسرب إلى سطح الارض في 
العراق . ما برج > » فقد استعمل ي بنائه ١‏ املاط » وهو ي أغلب 
الر ای زیت متجحمد او ٣يء‏ محلو ط ار نت وفد روي ان الصىنىان استعماو ه 


٠۹۵۱/4 في‎ )۱( 


Ab 


ي اللإضاءة » وأن اليونانيين والرومانيين انتفعوا به في حيل الحرب » ولي 
علاج علل الإنسان والحيوان . وقد وصفه العام الروماني بليتيوس الكبير › 
ي حالات نزف الدم › والمحذام » وداء المفاصل › وتقوم أهداب الحفون » 
As‏ 

١‏ ولكن الانتفاع به ني العصر الحديث › يرتد إلى اختراع المحرك 
المعروف بمحرك الاحراق الداحلي ؛ فهو القلب الذي بحرك السيارة والطائرة 
والبارجة والالة الى تولد الطاقة الكهربائية للإضاءة والتحريك . فالصناعة 
الوا والب اق ها اقفر + ل فى وال ت مقا 
ولن تستغي حى تاح ها مصدر آخر « م ادرا القوبة القلبلة النفقة › 
كالتوسع ني استعمال الطاقة الذرية › أو قنص طاقة الشمس »› على وجه يكفل 
الانتفاع با . 

وقد أحذ رجال الضناعة والعلم › يتفنون ني استنباط مواد شى من هذا 
الزيت › فهم يصنعون منه مواد لتنظيف اللابس › وأدهانا لطلي الواح 
الحشب والمعدن › ومواد طبية وأصباغاً ومطريات » وعطوراً ومبيدات 
للحشرات وهكذا . 

والزيت كير ني جوف الأرض . ولكن وجوده مقصور على أحوال 
جيو او جية خحاصة. واستكشافه بكلف الناسمشقة وجهدا مضنا . بيد آن رجال 
اأز يت _عضون ني ‌البحث عنه مهما تكن المشاق » مستعينين بالمسح ال حيو لوجي » 
وأمواج الصوت وأمواج الراديو » ونبش الأرض وحفر الآبار إلى أعماق 
ختلفة » يصاحبهم التوفيق حيناً وتلازمهم خيبة الأمل أحياناً . 
والبحث عن الزيت ني المملكة العربية السعودية لم يختلف عنه ي ساثر 
أقطار الدنيا. فقد وقع اتفاق اابحث عن الزيت أي المملكة العربية السعودية 
سنة ۱۹۳۲۳ وظل رجال أرامكو خمس سنواتيبذلون الحهد ي صحراء 
بلقع . ولم يوفقوا إلى وجود الزيت ني مقادير على أساس اقتصادي › إلا سنة 
۹۸ 


4 


لقد صارت المملكة العربية السعودية ني المقام الحامس» بين البلاد الي 
تنتج الزيت › لي العام . لا يفوقها ني ذلك سوى الولايات المتحدة الأميركية › 
وفنز ويلا وروسا» وإيران : وکان نتا جها سنه ۱۹۲۳۹ نص ف مليون طن 
أو أكر قللا > فبلغ ي سنة ۱۹۰۰ ۲۷ مليون طن . 

وأجدی‌هذا الإنتاجعلىأرامكو-شركةالزيت العر بيةالأمركية- رحا معقولا 
بالقياس إلى ما أنفقته » وكان خمسة عشر مليون دولار قبل أن ينقل برميل 
واحد من الزيت من منبعه إلى سفينة النقل . وي آخر سنة ٠‏ قدر المبلغ 
الذي بمرته ر أرامکو »و« تابلاین » هذا العمل الکبیر بنحو ٠۲۰‏ مليوندولار. 


الك عَبدالَزيز 


والغاز الطبیعى ٤‏ رلاده 


ي تقردر قدّم إلى ENE‏ الغاز الطبيعي ٠‏ 8 م 
آبار النفط . ني المملكة السعودية » وبحرق للتخلص من آثاره الضارة ء لاله 
سام حداً ‏ عکن حو يله الى مواد مفىدة » ف مقمدمتها ١‏ تصنيع بعص 
وحويلها إلى سماد كيمالي » . 

وتقول وزارة المالية في مذكرة عن الموضوع سنة ۱۳۹۹ ھ ( ٠١۹١۰‏ م) 
ما موداه : 

« بنبعٹمن انار اللفط السعودي ما يزيد على ٠٠١‏ مليول قدم »كع ( 
من الغاز الطبيعي ٠‏ المعروف ب« كبريتيد الميدروجين » البالغ ۷ - ٠١‏ ./ من 
حجم الغاز . وهذه المادة الكبريتية »> حكن استخلاصها من الغاز نشسه › 
واستھلاکها ی صناعات كر يتية حتلفة. كها أن من السهل متحويلها إلى حامض 
کر تك. i‏ الحامض شأن كير ني الصناعات الكيمائية . وقد فكر 
ي استثماره وف ما حتاج إليه من المال لذللك › e‏ ملو ن دولار 
مر يکي 

( و لعث قم اون والحامات » ي منظمة الأمم اة ج اسل EN‏ 
ly‏ المشروع . فكان مما أسفر عنه حثه . أن معضصلة 
عالمية كبيرة بمكنى حلها بواسطة هذا الغاز وهي E‏ 


۷1٤ 
ألف طن متري . من‎ ۸٠١ الا وون غاز النفط السعودي يأني بنحو‎ 
أفضل آنواع الأسمدة . سنوياً ( سماد كبريتات النشادر ) ذلك السماد الذي‎ 
. تلح ي طابه الأن عشرون دولة . ني مقدمتها دول الشرقين الأوسط والأقصى‎ 
وقال المسر هومر استوفر » ي تقريره إلى قسم المو ن والحامات : إن مما‎ « 
يشجع على المضي ي العمل لتحقيق المشروع » سهولة مون الشرق؛ من البلاد‎ 
العربية السعودية . لقرب المواصلات منها . وهو يقدار أدنى حد للربح السنوي‎ 

المنتظر من أول سنة يبدأ فيها إنتاج السماد ٠١‏ / 
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کان هیلا قبل ثلاث سنوات من وفاة عرد العزيز . 


اا 


في كلمات للسياسيين وكبار الكتاب الأجانب 


« عبد العزيز أن سعود »› اخكر ملوك المسلمبن باللافة .. ) 
) الامراطور غليوم(۱) 


« هل بين ملوك الشرق الحاضرين من بصارع ابن سعود ؟ .. لا أذكر 
حا كماً قوياً وصل إلى مكانة هذا الك » الذي لا يعدله ملك ني العام الإسلامي . 
فهو الحندي البطل » والمصلح الكبير » والمخلص لدين الله » والإنسان الظريف 
الکرم الصريح الثابت الذ کي الشجاع المتواضع إلى حد بعد . ) 


الکاتب الإنکليزي ولیامز - یونیه ٠۹۲۳۰‏ 


« قد يكون الملك ابن سعود » الرجل العرلي الوحيد الذي برز منذ ستة 
ورول ف الحزيرة العربية » الکاتب الال اني اميل سوایزار - یولیه ٠۹۳۰‏ 
« إذا نا عن بقظة الشعوب العربية » وجب أن بحث عن شخصية 


ان سعود » فهذا الرجل الذي ظهر ي ابلعزيرة - مهبط الوحي ‏ وأخحذ 
EEN O E ea o oO‏ 


٠۹۳٣/۳/۲۳ أورده الأمير شكيب أرسلان » ني جريدة المهاد المصرية‎ )١( 


AR 


فيه الشعوب العربة أا كانت ني رقاد وأن ني وسعها أن تستيقظ . وكل 
حركة تقوم في مصر وسورية وفلطين » بحب أن نبحث فيها عن صوت 
اسن سعود » فصو ته يدوي ٤‏ آذان الحميع 


الکاتب الامیر کي إدوار بکنع - دیسر ٠۹۳۰۵‏ 


« إن الإقليم الذي تنطبق عليه الصفة القومية الاستقلالية أعظم انطباق » 
هو العربية السعودية الي بحكمها الك اين سعود » أعظم عربي ني الشرق 


الاو سط ( الكاتب الام ر کی جون جنر ۽ من کتابه « ل داخل اسیا ٩‏ - ۹٣۹ا‏ 


« الماك ابن سعود » عبقري قوي الإرادة » شديد الذ كاء » يشعر احالس 
معه قفو شخصسته المتجلة ٤‏ قامته المديدة ووجهه الا الذي ار تسمت 
بالذ كاء ودلائل العزم . أثارت إعجاني إحاطته بالمسائل الدولية > حى لكأنه 
ي وسط الحو الأورلي وني حيط السياسة العامة » 


الوزیر الأميركي المفوض برت فیش ~ مارس ٠۹٤۰‏ 


« الملك عبد العزيز » هو الد ماغ المغكر الذي حلم بتحقيق الحامعة العر بية › 
وهو بحكم الحجاز ونجداً اللذين يتقدّمان نحو المدنية » بخطوات ثابتة . وهو 
حصيف الرأي جبّار » يطمان إليه ‏ كل مسلم . وشخصيته الحذابة »> جعاته 
الشبح المخيف للدول العربية المصطنعة الي أوجدتها بريطانيا لحراسة أنايب 
الفط وقد قام بأعمال مدهشة » منها قاب الصحارى إلى جنات عصبة . 
والقضصاء على عصابات قطاع الطرق › وعقد المحالفات والمعاهدات . وهو 
لا يدخن ؛ ویأکل قلیلا »ونام قليلا » ملة رفيو الإنكليزية - سبتمبر ٠۹۳۹‏ 


«ابن سعود » رجل ذو خلتق قوي وإرادة نافذة . استطاع ما أن 


V۷ 


e a E Eg o 
( العام العر لي اليوم‎ ٤ آیام که . وهو أعظم شذصة‎ ٤ وط » الا‎ 
۱۹۳۸ إيفننج وورلد أند إیفننج تیمس - ینایر‎ 
الك اين سعود » مسلم ورع . على دصفات السياسي الك‎ « 
( واستطاع بدهائه العرلي أن بصبح ا شدذصية ف العام لرن‎ 
۹۳۸A ريفو بلج > مار س‎ 
رلاد العر تب » وصاحب‎ ٤ الممك ان سعود » هو رجل الأقدار الجديدي‎ « 
( ي معاملة الطامعن من الس اسان‎ ٤ الاثلزت الملختصر‎ 
۱۹۳١ إیفننح نیوز - اکتوبر‎ ) 
حاد النظرات » كثير الحذر ي حديثه » بنظر الى ګد له ويدرسه‎ « 
دراسة سر بعة . هڏا هو مللك الدزدرة العردية الذي قام ا شه المعجز ات‎ 
. واش اه > لبن عشة وضحاها . بغر وجل : وهو بعيد المطامح طويل‎ 


الوس لتان للنجاح الات ا اناوه و لی د غارس ۷ 


« ان سعود 4 حا کم 2 > م يقد ر للبلاد العربية أن تحظى مثله ي 
غير الشاذ الناذر من ارات 4 سان جون فلبی - ۱۹۲۹ 


« من النادر أن تجد رجلا تجمعت فيه المزايا الي تجمعت ي ابن سعود . 

فهو . جندي موفق ظافر . ومصلح مباع مبتکر › وتقي ورع صالح . 

وإنساني اطيف مهذاب . وجواد سخي سمح » وراسخ وطيد متين » ودكي 

حاذق لبيب . وشجاع جريء مقتحم » نبیل ي توالښعه جلیل ي احنشامه » 
الكاتب الإنكليزي : كنث وليمز 


,الملك عبد العزيز › احکم واقوی من عرفت من قادة البلاد العر بية 
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وإنه أرجل بعيد النظر > نافذ العزيمة . مستعد لقيادة شعبه إلى التمشي مع 
رگت التقد م العالمي » الضابط الأميركي ميجر جرال باتريك ج. هير لي(١)‏ 


١‏ املك الذي جرد السيف ني سبيل دينه وعقيدته » بجمع ي طبيعته روح 
ا خرب وروح السلم . لا يقاتل الناس ولا بعتدي عليهم ¢ وإعا حارب اهل 4 
ويقاتل الحمود . ويكافح التأحر . » 


« ليس ابن سعود بالرجل اين اللين الذي بيسهل اتخاذه آلة لتنفيذ 
مارت دو له آخر ی (( الكاتب الإنكليزي ن.ب. مکدو نالد - مارس ۱۹۳۷ 


« عبد العريز خریج مدرستىن : گر ٤‏ الربع الحجالي بالشدائد » وذاق 
شظف العيش » وعرف قسوة الطبيعة ؛ وتعلم عند ابن صباح ي 
شر الساسة وأحابيل السياسة » آنطوان زیشکا 


و ا ع الوح آل دة > ملك لر ره م ا 


أصدقاء بریطانيا ›» وتعتز بریطانيا بصداقته » رونالد ستورز = ۱۹٤۱‏ 
شهدت بنفسي عندما زرت المملكة العربية السعودية » ماذا صنع الملك 
عبد العزيز لرفاهية شعبه .لقد استقر بفضله السلام والأمن ني البلاد اليكانت 
من قبل تمزقها المنازعات الداخلية . وأتيح لي أن أشهد كيف ت الاعتراف 
به ملکاً وزعماً على شعبه الذي أضاء له حكمه الطريق إلى الارتقاء ي جميع 
لمناحي الاجتماعية والثقافية . » لورد أوف أثلون حاکم کندا (۲) 


. كان مندوباً خاصاً عن الرئيس روزفلت » وقابل الملك ني الرياض‎ )١( 


(۲) من برقية أرسلها من لندن إلى الریاض › فی ٠۹٤۳/۱/۹‏ 
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و کان ار ما ظهر من صفات ان سعود بعد استيلائه على الرياض : 
القوة » والشجاعة »> والكيوية البالغة »> والحاذيية الحلاية »> والشخصة 
المحبوبة » وصواب الفكرة » والاستقامة التامة ؛ مضافاً إليها خحلق المقدرة 
على العفو عن أعدائەمن جهة »› والشدة بل القسوة من جهة أخحرى عند 
الاقتضاء ) روي لبکیتشر (۱) - ینایر ۱۹۰۰ 


« اوجد ابن سعود شعبه بقوة ذراعه وصائب رآه ( لبكيتشر ( أيغاً) 


١‏ إن المدة الي قضاها ابن سعود » في خلال تنقلاته الأولى » مع 
ا > بین أطراف الربع الحالي » وقطر »› والبحرين › والكويت ؛ قد 
جعلته يتذوق بساطة البدو ويفهمهم .. وكان ذلك من العناصر القيمة ف 
تکوبن زعامته ) ر 


« من عادة الملك ابن سعود أن يعالج الأمور محنكته وسياسته السلمية » 
فإذا اضطر إلى امتشاف الحسام م ير دد .. ( وشل 

« ابن سعود : عدو لا يعرف الرحمة ما دامت مقاومة اللحصم مستمرة . 
أما في ساعة الظفر › فهو من أكثر العرب إنسانية ني التاريخ ... 

« ومن الممكن أن يكون أفضل حاكم عرفته جزيرة العرب بعد اللحلفاء 
الأربعة الأولين . 

( وإذا ما حافظ على اتزانه » بالرغم ما أحرز من نجاح » فقد بقدم 
للجزيرة خيراً كثيراً .. ) إلدون روتر - ولیو ۲(۱۹۲۰۵) 


Roy Leb kicher (۱)‏ کاتب آمرکی 


+۰1۱ gy 1Y۳ ص‎ The Holy Cites of Arabia ali في المجلد الأول من‎ (۲( 
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ا ا اتب ان و د کا ا 
ا وی ا ات ع ف ان هرد ف 
الرجل الذي ظهر في الحزيرة العربية كما ظهر الأنبياء ( كذا) وأخذ يقوم 
بدعوته بين الشعوب العرية . قد أثار ني الافوس شيئاً من الحركة والنشاط > 
وأرغم شعوب العرب على الاعتقاد بأنا كانت راقدة وني وسعها أن تستيقظ . 
وعلى هذا فإن كل حركة تقوم في مصر وسورية وفلسطين . بحب أن نبحث 
فيها عن صوت ابن سعود ني آذان الحميع . ففي كل الآذان العربية يدوي 
صوت ان سعود > داعياً العرب إلى الاتحاد والتضامن والتحرّر من التساط 
الأجني . وما دام صوت ابن سعود يدوي فيجب أن ننتظر بين يوم وآخر 


قيام احر که العر دة ( ادو ار بکنج ( المي رکي) )۱( 


) صح ان سعود سيد الحزيرة العربية المطلق . فهو مسيطر على شواطىء 
البحر الأحمر > کا آنه على أرو ات سور به وفلسطن والموصل وبغداد وطریق 
اند . وهو الوم الر غم من إلغاء الحلافة و« بايا » المسلمين . 

« لد نامت البلاد العربية زمناً طویلا > وانصرفت إلى المعارك الداخلية 
والحلافات الحزبية » فجاء ابن سعود وأيقظها . وخابت إنكلترة ني 
حقيتق فكرة الإمبراطورية العربية ٠‏ فقام عبد العزيز التحقيقها . وليس 
هناك ما بحول دون تنفيذ هذه الفكرة » فالرجل مطاع ني كل مكان » 
ومتمتع دکشر من الساطة والنفوذ » جان باروا'(۲) 


« مصر والعراق مستقلتان حقوقياً . وقد جد المرء ما يغريه بوضع قوسين 


(۱) له آسیا ٠۹۳۰‏ 


(۲( ي « باري سوار » الفرنسیة ٠۹۲۳٩‏ 
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حول لفظة الاستقلال » واليمن شبه دولة . أما الإقليم الذي تنطبق عليه الصفة 
القومية الاستقلااية أعظم انطباق فهو العربية السعودية الي بحكمها ال للك ابن 
سعو د أعظم عرلي ي الشرف لاط ٤‏ الكاتب. الأميركي ET‏ 
« ان سعود » ذكى مدرك للحقائتق الادية . وهو ني الوقت نقسه 
دو نظر سياسي بعيد ؛ شديد النمسك باستقلاله » مع تمسكه بصداقة إنجلترة , 
و ي ر . والواقع أن هذا الملك العرني يقول ي 
نفسه : « كفما التفت أجد الإجليز بمحيطون ي « لذلك حب أن أعتبر هم 
أصدقاء أو أعداء » وبا أني لا أقدر أن أعاديمم فيجب أن أصادقهم » 
فلبي ٠‏ 
يسع المرء إل أن بعجب لشخصية الللك عبد العزيز آل سعود › 
Th‏ . والواقع أن المملكة العربية السعودية هي ان السعود لا أكر 
ولا أف » فقد أوني براعة سياسية لا يرقى الشك إلى مقدرته فيها » وقدرة 
فاثقة على إثارة مشاعر الرجال » وفراسة ني معرفة خافية النفوس واتجاه 
الحوادث . وقد اقترنت هذه المواهب جميعاً » بصدق التعبير عن قضية 
العرب » وإعان بالغ بها . وليس من شك ني أن اسم عبد العزيز آل سعود > 
سيخلد ني التاريخ » بل خحلد فعلا > فإن من الطالع الحسن والبداية الموفقة 
أن يدرك العام هذه اللحلال فيعد لمملكته مقعداً في مو تمر سان فرنسيسكو » 
مجلة بریطانیا العظمی والشرق - ابریل ٠۹٤١‏ 
١‏ استطاع غ ان ال > أن نر3 دولة أحداده ويعبكد إلى 


ته المهابة والشهرة › فقا ا ار ادر و ال 


الد کتور جورے رانس 140۲ 


(۱) من کتابه « لي داخل آسیا » سنة ۱۹۳۹ 
)٣(‏ ي حدیث له مع « ماري آديت دي بونويل » نشر ي « لوجور » سنة ۱۹۳۹ 


)م4( 
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« جاهد عبد العزیز طویلا حى بلغ أهدافه . م مهن له عزم » وما انارت 
إرادته مرة أمام العقبات . لقد عرف كيف يرقب الساعة الملانمة » وكيف 
يصبر حين لا يستطيع القتال » وكیف ببقی مر صدا أشهراً وسنین بانتظار 
اللحظة المناسبة الانقضاض على خحصمه. » واا 
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قال الكولونيل لورنس - اللقب ملاك العرب غير المتوج ‏ : كنت 
ي حضرة اللك حسين بحدة » وجاء ذكر ابن سعود سلطان نجد . فقال 
املك : ومن يكون ابن سعود هذا ؟ . وفاه بكلمه بي وصفه أعف عن ذكرها. 

قال لورنس : فأجبته : إن حكومة بريطانيا لو أرادت قتال هذا الذي 
تصفه جلالتك ذلك الوصف لاضطرت إلى إلقاء حمسين ألفاً من جندها في 
صحارى قاحلة »> ٠دة‏ عامين > في حرب حهولة العاقبة .. » 


احګلك عبدالتَزز 


وعلاقة بلاده دالصحة الدولية 


۰ 


اشركت حكومة الملك عبد العزيز في منظمة الصحة العالمية ›» والمكتب 
الإقليمى لشرق البحر الأبيض المتوسط . وساهمت في الموتمرات العالمية 
والتنفيذية والإقليمية وغيرها . وهي توفد مندوبيها ني كل مناسبة لحضورها . 

وهم ما يعنيها مسألة « الحَجر الصحي » على الحجاح . وهي قضية 
قديعة العهد تر جع إلى أيام الحكم العثماني » استمند فيها إلى«اتفاقية روما ٬المنعقدة‏ 
سنة ٠۳۲١‏ هھ ۱۹٠۷(‏ م) وقد اشركت ي توقيعها ثلاث عشرة دولة › 
وأنشىء ممقتضاها « مكتب دول لاصحة العامة » بباريس . 

ولم يكن ي وسع المملكة العربية السعودية » بعد تكو نا+ أن تقف معزل 
عن المعرك الصحي العا مي »› فوافقت على الانضمام إليها سنة ٠٠١١١‏ د 
( ۱۹۳۲ م( 

م أصدرت بلاغاً رسمياً سنة ٠۳۹١‏ هھ ۱۹٤١(‏ م) إبإلغاء الاتفاقية 
بناء على« بروتوکول » دولي صدر ي العام نفسه بإلغاما وإلغاء مکتب باريس . 

على أن اتفاقية ۱۹٠۷‏ م » لم تكن الأولى من نوعها ؛ فقد سبقتها اتفاقيات 
متعددة كان الحافز عليها » ني أواسط القرن التاسع عشر للميلاد › الاتجاه 
الدولي إلى العناية بمكافحة الأمراض والأوبئة > ومنع انتشارها وانتقا ها . 
واعتر الحج من وسائل الاختلاط » ففرضت على الحجاج إجراآت شديدة 
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ي قدو مهم إلى الحجار ز وإياہم منه . وانشئت إدا رات لمراقبتهم ر ى الحالن . 
E SL‏ . وعمّدت اتفاقية روما ۷ E‏ 
م نقحت سنة ۱۳۳۰ ه ۱۹١١(‏ م) وأعيد النظر فبها بعد انتهاء الحر تب 
العامة الأول وأوفت نة دو لة عام ۳41ھ )4۳ م( ل الشرف 
الأدق. »م تزر > على الرغم من دعوة الحكومة الهاشمية - يومئذ ‏ 
ا . ووضعت ته ريراً جاء فيه أن « الإدارة الصحية في الحجاز ما زالت > 
وستظل إلى وقت طويل › غير صالحة للاعتماد عليها في اتخاذ إجراآت 
صحه ی الدول کک رفع الهو د الي و ضعتها عل الحجاج 6 ف القدوم 
والعودة . واقر حت ما حلاصته ` 

¡ س إبقاء المراقبة الصحة > خارجة عن سلطة ابات الصحية الحجازية . 

۲ إبقاء أماكن المراقبة » ثي خارج البلاد الحجازية . 


۳ - استمرار التدابير المغروضة من قبل » على الحجاج . 
2 اعتمار المجلس الدولي الصحة البحر دة والکرنتينات 1 ٤‏ اللإسكندررة 
مشر فاً عل شوٴون الصحة في الحجاز » ومراقاً هما . 


لدا 


3 


وحدث بعد ذلك بقليل »> أن تحوّل الحجاز إلى قطر من أقطار المملكة 
العر ية السعودية » فكان ما سبقت الإشارة إليه »> من دخول المملكة السعودية 
المعترك الصحي العالمي . وكان أول ما استرعى الأنظار أي العام الصحي إلى 
الوضع الحديد ثي «الحجاز » اشراك هذه الحكومة ي اجتماع الميأة الصحية 
الدولية » بار دس عام ۱۳٤١‏ ھ ( ۱۹۲٩‏ م( E E E‏ 
نا على اتعافه ا « اناوه سنه ۱۹۲٩‏ » لعل أن سجل اعر اض 
و عل la‏ حاء گے 2 لو د حأاصه با جج 8 و صدر لاع ر سمی ی 
حكوءة الملا عبد العزیز . في ٠١١۳/٣/۹‏ ه (سبتمبر ۱۹۳١١‏ ) بالموافقة 
على الاتفاقية . وقبول إنفاذها في المملكة العررة السعودية . عدا المواد ۷ 
و Tos lf o . IFA» IPI 9\0 9II ;, Vo gg o0‏ 
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وو Neg \NtEtg\NF gel gle’ gg IE g\ o‏ 
لمتعلقة بالج » فإن الحكومة « حتفظ محقوقها ورأيما فيها » . ) 

ونشط العمل الصحى ني بلاد المملكة ٠‏ من ذلك الحين . فأنشئت « إدارة 
ال اا إا حا روات الات رال مات واا 
الصحية » وهيئت الأما كن « للحجر الصحى » ني الشواطىء لاستعماها عند 
الاقتضاء » ني مداخل البلاد . 

وعدلت اتفاقرة ۲۹ باتفاقرة ۱۹۳۸ ( ٠١١۷‏ ه) فانتقلت اختصاصات 
« مجلس الصحة البحرية والكرنتينات ٠‏ إلى السلطات المصرية . وكانت الادة 
١‏ من اتفاقة ۲١‏ تقضي بقيام هذا المجلس بإحاطة اليأة الصحية العالمية 
والسلطات .الصحية في البلاد الى يعنيها الأمر » بكل ما يتصل به من معلومات 
عن الحج والحجاج » فأصبحت المملكة العربية السعودية مقتضى اتفاقية ٠۸‏ 
تبعث إلى المكتب الصحى الدولي ني جنيف › مباشرة › هى والمملكة المصرية 
ومالك الأقطار الحاجة ‏ با لديما من أخبار وإفادات عن حال الحجتاج 
الصحية ي المناطق الي مرون بها . ) 

وأشار مندوب الحكومة السعودية »> ني اجتماع «اللجنة الداعمة للمكتب 
الصحي الدولي » ي ابریل ۱۹۳۹ ٠١١۸(‏ ه) إلى عدم حدوث 2 
طرلة السنوات الي انتظمت فيها الأعمال الصحية ي بلاد المملكة › 
رفع الفصل اللحاص بإجرأآت الحج والحجر من اتفاقة ۲۹ وقد قررت االجنة 
ي ذلك الحين إعادة الاظر ي هذا الطاب » وتتنزيل مدة الحجر الصحى في 
كران من ٤۸‏ ساعة إلى ٠٠١‏ ساعة » وتتزيل حجر البواخر الي تمر بقناة 
السويس > لغير المصريين › من ۷۲ ساعة إلى ۲١‏ ساعة » ودخول مصر لکل 
من حمل تأشيرة » والنظر ني المساحة الي تخصص للحجاجح »› ومعاملة 
الأوربيين وغير المسلمين كمعاملة المسلمين ني الكرنتينات . ولا لم يكن أي 
الاتفاقية الصحبة الدولة نص على نظافة الحج . فإن الدكومة العر بيةالسعو دية 
ھا اتی الطبيعي ي ف إعلان نظافة الحج ي بلادها . 


V٦ 


واشتركت حكومة المملكة ني الور الصحى النعقد في نيوبورك سنة 
۴۵| د ( ۱۹٤٦‏ ¢( وفه E,‏ الو تة الصحبة الدولىة باس ) الأنظمة 
الصحبة العالمية » 

وأبرمت الحكومة السعودية « اتفاقية نرويورك » ني السنة نفسها . وقدمت 
مذ كرة توضح فيها النقاط الي اعرض عليها مندوبوها ي الماضي › طالبة 
ادراجها ني أعمال المنظمة . 

وكذلك اشتركت الحكومة ني الموتمر الصحي الدولي المنعقد ي باريس 
( ابریل ۱۹٤٩‏ م / جمادى الأولى ٠٠٠١‏ ) وقد عرض فيه تقرير من مندوب 
مصر عن قرار جامعة الدول العربية »> بشأن المحاجر الصحية » ووزعت نسخ 
منه على الأعضاء» وتقرر تأجيلالنظر فيه إلىاجتماع اكتوبر١٤۱۹وقد‏ مال مندوب 
السعو دي بياناً » جاء فيه أنالمجهو دات الصحية الكبير ة الى قامت بها الحكومة 
السعودية في مدى العشرين عاماً الماضية أتت بنتائج «لموسة . وقد ثبت أن 
الحجاز لم يكن قط مركزاً لمرض من الأمراض الوبائية > وأن للمملكة 
السعودية الحتق في إقامة الحجة على نظافة بلادها الي ظدت مدة ربع قرن › 
سليمة من الأمراض الوبائية » حى أيام الحرب المنهكة » وأن بقاء الحجر 
الصحي على الحجاج هو إقامة صعوبات ثي سبيل الحج » لا مبرر هما »> بعد 
الاكتشافات الوقائية الي حكن تطبيقها على الحجاج قبل مغادرة بلادهم 
وأعلن موافقته على تقربر ادوب الملصري رقم ° ۲4 ي ۱۹41/4/۲۳ واعتبره 
معبراً ني نفس الوقت عن رأي الحكومة السعودية . وتقرر ضم هذا البيان إلى 
ترير المندوب المصري لدرسه ثي ار 

واش ركت الحكومة السعودية ضا في الدورة الأول لنظمة الصحة العالمة 
النعمدة ف حننف من ۲٤‏ وليو ال ۲٤‏ وليو ۱۹۸ ( ۳۹۷ ھ ) حت 
اجتمع مندودو 1۷ دو لة بينهم مندورو دول الحامعة العر دة : س ادرب 
السعودي بوجهة نظر حكومته » الرامي إلى إلغاء الباب الحاص بالحج » من 
)١(‏ الو مف 
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من جهة أخحرى . وقد تقرر ني اجتماعات تلك الدورة : 

| أن يكون المركز الرئيسى لنظمة الصحة العالية في جنيف . 

۲ - أن تشكل خمسة مراكز إقليمية تابعة للمركز الرئيسى وهى : 

- المركز الإقايمي لشرق البحر الأبيض المتوسط » ويضم هذا المركز 

المملكة الرنة وة ع ومفر 6 والرآق » وسررة ‏ وشر ي الأردن > 
واليمن 4 وفلسطن 4 وإدران 4 وترکا 4 ونا کسان 4 واليونان ٠‏ وأحبشة 6 
وأريتريا » وطرابلس الغرب » وجزر الدوديكانيز › والصومال الافرنسي » 
وعدل . 


ب - مركز المحيط المادي الغرلي 


Sa a 
المكتب الإقليمى » بالإسكندرية › فأدخحل ني المنظمة الصحية العامة . استنادا‎ « 
. من دستورها‎ ‰٤ إلى الماد ة‎ 


ووافقت الصحة العالمية على قرار أصدرته بلحنة البرامج ٠‏ حذف الباب 
الحاص بالحج » من الاتفاقيات الصحية العالمية › ودمج الاتفاقيات الصحية 
البحرية والحوية كلها » يي اتفاقية واحدة تفي بالاحتياجات الصحية بلحميع 
المسافرين بغير تمييز . وأحيل الموضوع إلى لحنة خبراء الأوبئة والكرنتينات 
لوضع هيكل الاتفاقة الحديدة » على ضوء التطورات العامة الحديثة ٠‏ يشر ك 
معها مندوب من المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط . وقد طلب 


VA 


التو الشعود اشير الك مندوب عن الحكومة العر دية السعودية عند درشن 
جردا الموضوع 1 لان الأمر مھا بصورة خحاأاصة . 

وأقرت الحمعية العمومية اعتبار المكتب الإقليمي بالإسكندرية مركراً 
عثل دول الشرق الأدنى » وأن يلحق رسمياً عنظمة الصحة العالمية . 


واش ركت الحكومة السعودية ي الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي للمنظمة 
الصحية العالمية ي جنیف ( من ۲۱ فبرایر - ٩‏ مارس ۱۹٤۹٩‏ م ۰ ٠۳۹۸/٤/۲۳‏ 
ا ۱° \1A/0‏ هھ ) وکان من مقر حاته مكافحة الأمراض المستو طنة ٤‏ 
كالدل واللاريا والأمراض الزهربة » وحفظ صحة الأمومة والطفولة . 
و على اقراح المندوب السعودي بعدم الاستناد ی أي تقرير صادر عن 
نة فر عه والا كتفاء بمرار الحمعية العمومية لنظمة الصحة العالمية الي 
عقدت ني جنيف عام ۱۹٤۸‏ فما يختص بالحج . وقد جاء ئي تقرير اة 
الحبراء الدولية للأوبئة والمحاجر الصحية ٠‏ مايل ٠:‏ 


« إن اللجنة » بالاستناد إلى تقرير اللجنة الفرعية اللحاصة التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية > والمكلفة إعادة النظر ني اتفاقة عام ٤٤4 ۲١‏ المتعلقة جج 
مكة » والي عقدت اجتماعها ني الاسكندرية ي ابریل ۱۹٤۷‏ زارت البلاد 
السعودية لي الشهر المد كور ؛ وبالاستناد إلى المقررات الى اتخذا اللجنة 
الصحية لدول الحامعة العربية › في اجتماعها بالإسكندرية ي بنایر ۱۹٤۹‏ قد 
أحيطت علماً بأن الحمعية العمومية لمنظمة الصحة الغالمية قررت أن تدمج 
الاتفاقات الصحية الدولية القاعمة » ني مجموعة واحدة » تشمل جميع القيود 
الصحبة المفروضة على المسافرين »من دون أن تكون هناك أية قيود خاصة بشأن 
الحجاج . وبناء على ذللك قررت اللجنة توزیع المواد والفقرات التعلقة باج 
الواردة في الاتفاقات الدولية السابقة » على الفصول المختلفة ي مشروع النظام 
الصحي العام بعمنظمة الصحة العالمية . على أنه مى م وضع المشروع ي 
صيغته النهائية » يصبح لي وسح اللجنة أن تقرر ما إذا كانت التدابير المشار 


۲% 
ليها وافية بالغرض مر ن الناحرة الفنية والتطبيقية آم AYY‏ 


وجاء ٤‏ تقر رر ولمه المندوب الافرنسی ۰ وأقر ته اللجنه عن هذه 
الفقرة مأ ی ê‏ 2 

« ني حالة انتقال الحماعات البشرية »> كالحج مثلا »> فإن لحن الأأوبثة 
الدولية » ستسعى لاتباع الرغبة الي بينتها الحمعية » بأن تدمج في المواد 
الأحرى من النظام . القيود الضرورية للمراقبة الصحية › أثناء انتقال هذه 
الحماعات ؛ وأن تأخذ بعين الاعتبار » تقرير اللجنة الفرعية الحاص بالجحج > 
ي جلسا مما بالإسكندرية في إبريل سنة ۱۹٤۷‏ » 


واشتركت الحكومة السعودية أيضاً » ي اجتماع الحمعية العمومية الثانية 
منظمة الصحة العالمية الذي عقد ي ۸۱۷ — a A/A/V‏ )۳ = 
٣‏ وليو 1444( وحضره مندوبول عن جميع الدول الأعضاء في المنظمة. 
وا 0 ور 2 . ومثلت فيه المملكة العر بية 
الود ومفر ولان وسور و ارا وان ف اة ففرا اغا 
الناز حن عن بلادهم ٰ ٤‏ 0 اء 3 ¢ وجعل 3 عالمي لاأصحة . 
ابتداء“ من عام ۱۳۹۹ ه ( ٠۹٠١‏ م) والموافقة على المبادىء الأساسية الواردة 
ن لحنة خبراء الأوبثة والكرنتينات ومن الدكتور دوجاريك الافرنسي 
الى بتک علبها النظام الصحی العالمي المنوي و صعه 8 ايوم مهام الاتفافات 
الصحية الدولية البحرية والبرية والجوية السابقة ؛ بحيث لا بحتوي على بند 
خاص بالج إلى مكة . وقد بين السكرتير المختص بذا الفرع . أثناء عرض 
الموضوع على اللجنة » أنه لا حاجة قطعياً إلى وضع قيود ينفرد بها حج مكة . 
لأنه لا بختلف عن غيره من أنواع الحج ي العام »> وهي كثيرة . كا أنه 
لا لزوم لذكر كلمة «حج ني النظام » إذ بمكن الاستعاضة عنها بكلمة 
خمرعة تشر :وو افق لاعفا عل ذلك 

وأرسلتالحكومة السعودية » کتاباً بتاریخ ۱۳۹۸/۹/٤‏ د (۹/۲۹/ 


V۰ 


۱۹۹ م( رتحفظا ا ( طالىة من مدر الاظمة العام إطلاع لحنة الحبراء 
بالأو ئة عليه. علل دراستها دو حید الأنظمة »و تقد دهد که اف اللحنة العمو مية الي 

اشر کت الحكومة السعودية أيضاً » ني الموافقة على تشكيل المكتب 
الإقليمي العرني بالإسكندرية » واعتباره مكتباً إقليمياً لدول الحامعة العربية » 
تتبادل معه المعلومات والمنشورات الصحية » كالمتبع مع المكتب العام لمنظمة 
الصحة العالمية . 

¢ 6 6 

وتقول إدارة الصحة العامة « السعودية » في اة تقرير ها » وضعته سنة 
۹ هھ ) 1۹0۰ م( ا عاملة على او أعماها ونحدماما دادشاء مستشفات 
ومستوصفات جديدة ي أكر البلاد » تتفيذا للرغبة الملكية > وشیا مع 


التطور الصحي ¢ وخدمة ج والمواطنين . 


الك عبدالكَزز 


ي خطبة للرئيس روزفلت 


ي ۱۹٤۳/۹/۳۰‏ ( آخحر رمضان ۱۳۹۲ ) أقيمت مأدبة عشاء أي واشنطن 
لتكرم الأمير فيصل » تكلم فيها الرئيس روزفلت فقال :“١‏ 

يا صاحب السمو الملكى ! أظن أن كلا منا هنا يدرك أن هذه العشية 
تاريخية مجيدة . ففي تاريخ بلادنا الطويل » وني تاريخ الحزيرة العربية الأطول» 
م تكن هناك مآدب مثل هذه المأدبة . لقد جئنا ليعرف كل منا الأخر . وأظن 
أن شعبينا العظيمين متفقان أن علينا أن ننشد ي المستقبل المزيد من معرفة بعضنا 


ت 


هناك قليل جدأً من الأميركيين ني جزيرة العرب » بقابلهم نفر قليل 
من العرب ني كل أميركا . وهكذا كلما كر تلاقينا في الأيام المقبلة زادت 
صلات الصداقة بيننا. لا الصداقة السياسية فحسب» بل الصداقة الشخصية أيضاً. 

إا اتشر ك ی کر عن ااضفا ت .وکونا ای کل قشعا ج ت 
الحرية . وليس هنالك ما بنع الأمتين كلتيهما من التمسلك بالحرية . 

IEE OT E CR E CED 


ال تدر يواش مرك وروتد عل اسر دعر حال مده الريب اغا ال 
جر ال باتريك ج .هیر لي . وقال إنه اقتطف الحطبة من مذ كرات الرئيس فرانكلين د.روزفلت . 
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ولدينا الكثير نما جب أن نعرفه عن بعضنا . وإني آمل أن نتمكن ني الأيام 
القادمة من بحث أمورنا بروح الأصدقاء . 

لقد أخبر ت صاحب السمو الملكى . ي العشاء . أنى أعرف أن إحدى 
المشاكل ني ابلحزيرة العربية هيعدم وجود المياه الكافية ني أماكن كثيرة من 
البلاد . وأيضاً عدم وجود أشجار كافية EE‏ 
صغرنا عن صحراء أمی رکا الکبر ى . وهي القطعة الممتدة ثي بلادنا من الشمال 
إلى الحنوب » حيث كان الماء يسيراً والشجر قليلا . 

وقد الخرته آنا من بضع سنين أخذنا على عاتقنا تنفيذ مشروع يعرف 
بالسد الوايي . ومنذ نشوب الحرب كان العمل يسير ي فرات متقطعة . ورغم 
ذلك لمس الناس هناك ما فعله هذا المشروع ني كثير من الأقسام الغربية . ورعا 
أخبرت مجلس الكو نجرس أيضاً بأني سأبعث هذا المشروع إذا امتد ي الأجل 

وإن شیئ رائعاً كهذا » خليق به أن يكون معروفاً وميداناً للتجارب 
والتطبيق في كثير من أعاء العام ٠.‏ 

ذكرت هذا للتوضيح فقط › لأن الحزيرة العربية بلاد غنية بالموارد 
العظمة كالموارد الزراعية وموارد باطن الأرض وظاهرها . وأود أن أوٴكد 
لصاحى السموّ الملكى كليهما “١‏ أن الولايات المتحدة أمة لا تنشد استغلال 
أ ا ای سا ان قرغا 

وکم کت و د لو استطاع والد هذين السيدين القدوم بنفسه . وآمل 
أن پشرفنا بزیارتنا هنا یوما ما . کا آمل ن اذهب بنفسي ذات يوم لزيارته 
ي الحريرة العربية ) 

أظن أننا كلنا نعرف أن الملك شخص عظيم جداً . وقد كنت أقرأً في 

E E o a 

في النهاية أعجبت بها كثيراً إذ أن كل ما جاء و فيها يتفق وفلسفي الشخصة . 


13( كان مم الأمير فيصل في تلك الرلة » أعوء الأبير خالد . 


vr 


. إن من أشد صفات ابن سعود» إعانه السامى بعدالة اللحالق الأبدية‎ ١ 
ولذا لم يدهشه أن الله الذي أرسل الغيث إلى البلاد العربية قدعاً » قد فجر‎ 
فیها ینابیع اريت حديثاً . لا ولن يدهشه كثيراً أن يأتي الله بنصر من عنده للعال‎ 
ECS الشترنفت‎ 

رل ا( عا جا ج مو اا لن ي ت 
عة ¢ كا اما افاسفة أمركة أرضا :> > لاستطعنا أن نساهم ني إجاد عأم أكر 
هناء > ودنيا أوفر شرفاً ني السنين المقبلة . 

وني الحتام أحيي جلالة عاهل الحزيرة العربية » وكم كنت أود لو كان 
معنا في هذه الليلة . 


Vt 
من صفاته‎ 
کان عبد العزيز سريع الانطباع من حيث لا يشعر » يتأثر ما محسه من‎ 
مرئیات. وإذا عكن من نفسه خاطر »هح به » و تحدث عنه في مجالسه »ومع نفسه.‎ 
وکان یری أحیاناً یتحدث منفرداً › بصوت مسموع . لا یکتفی‎ 
. بالتفكير » بل يزيد عليه التعبير‎ 


قل والله ! 

ي اجتماع الملك عبد العزيز » بالمللك فيصل بن الحسين » أراد فيصل 
تأكيد أمر » فقال لعبد العزيز : وحياة راسك ! فنظر إليه عبد العزيز > 
وقال : قل والله .. 


بقولون شجاع 

قال عبد العزيز > ي حدیث له مع بعض خاصته : 

ي الناس من يصفى بالشجاعة » وما الشجاعة ؟ كنت ني بعض أسفاري 
مع اثنين من أصحابي » أحدهما فيصل الدويش . وخرجتعلينا خيل » فهام 
قلى ! ولكنى بجادت عافة العار . وما لبث صاحباي أن لويا عنان فرسيهماء 
فتبعتهما منحاشاً “ ولو فررت قبلهما لفضحاني بين العرب! 


املك عبدالىَزز 


في نظر فريق من كبراء العرب وكتامم 


من أقدم ما كنتب عن عبد العزيز » كلمة للأمير « ضاري بن فهيد » من 
آل رشید .. آملاها سنة ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۳م) ١‏ قال فيها : 

١‏ اما ابن سعود » عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل › فهو رجل شجاع 
صاحب سياسة ي قومه › وله تصرفات ني الحرب ومكائد أكترها ينجح . 

وهي :02 جي اهم يكن ي جد الوم اطول مه 4 وهو ن 
ذلك متناسب الأعضاء » حسن الوجه أبيض ٠‏ وشعره أسود » خفيف اللحبة 
والعارضين . وهو جواد محبوب » ذو رأفة بعشبرته ومالكه . 

«¢ 

وي العام نفسه ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۳م) كتب سليمان الدخيل :٠”‏ 

وها او لان سيوة ٠‏ واحة رسع طاق ماک . وما زال على هذه 
النية إلى أن احتل الأحساء والقطيف ودارين » في هذا السنة (سنة ٠۳۳١‏ 
وهو اليوم مقم في جد » ويلقب بالإمام . وهو أمير عادل کرم شجاع سياسي 
ذو رأي متين وفكر مصيب » وعلى جانب رفيع من العزم والحزم والدهاء . 


)م٠۱١۹٩٩(‎ ۱۳۸۱ نبذة تار ية عن نجد . نشر ا دار اليمامة البحث والتر جمة والنشر سنة‎ )١( 
۲۹۸:۳ لغة العرب البغدادية‎ )۲( 
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وهذا تراه ذا حظ وافر وتوفيق عيد . ويومل العقلاء أن تكون النهضة العربية 
المنتظرة . ٤‏ أيامه المىمونة » . 


Co ¢ ¢ 


ولا حرج المملك فيصل بن الحسين من دمشق سنة ۸۱۳۳۸ (١۱۹۲م)‏ > 
دار الحديث آي حيفا . بينه وبين الد كتور شهبندر وجميل مردم وسيدة إنكليرية 

فقال الللك فيصل : 

e E‏ ق یواست آل اعد 
اسوريين استقلامم » فبها ؛ وإلا فليس أمامنا جميعاً غير ابن سعود » فهو 
الوحيد الذي بنتظر منه توحيد البلاد العربية وتوطيد استقلاها ٠‏ 

a.‏ اس ا 
, من نعم الله على الحزيرة٠‏ أن بحكم فيها ملك عظم الشأن كاملل عد 

العزيز . عرفت جلالته وصحبته من خمسة وثلائين عاماً » قبل أن يلي الحكم» 
وبعد أن وليه . فما غره الحكم ولا فتنه التاج والسلطان ؛ وما برح الفارس 


الشجاع والقاضي العادل والسياسي المحناك » آحد المابر الصباح ٠۹۲۹‏ 
€ ) 


قلت ولا أزال أقول : إن هذا العرني العظم » ابن سعود › أصبح 
أنفذالعرب اليوم > وأسدهم 7 وأبلغهم که وأشدهم عزماً »› وأعدهم 
حكماً . وأكبرهم كرما وحلما . قلت ولا أزال أقول : إن هذه الأمة 
العرببة لا تنهض إلا ثل هذا الرجل > وإن آمالها بالحياة الوطنية المجيدة › 
لا تتحقتق » إلا بوحدة يكون هذا الرجل عينها الباصرة وروحها الساهرة وقلبها 
الناإبض وعقلها لمغكر وستفها البتار ٠.‏ مين الریحاني ٠۹۲٩‏ 


¢ ¢ . ¢ 


(۱) نشر الحدیث في جريدة الأيام بدمشق › سنة ٤٣۱۳ھ‏ (٩۱۹۳م)‏ 


VY 


« إن عبد العزيز » هو خير من يستطيع أن بحكم ابحزيرة العربية » . 
املك علي بن السين )٩(‏ 
¢ ¢ ¢ 
« ابن سعود » هو الذي مهد للوحدة بي شبه الجزيرة . وهو الذي لفت 
أنظار المسلمين ني مختلف أنغحاء العام إلى البلاد العربية وأهلها » ولم يكن يفكر 
فيها أحد من قبل إلا من جهة أا البلاد المقدسة » . خد ن فک 
¢ 4 4 
«ابن سعود » من أولئاك الزعماء الذين يراهم المتفرسون المتوسمون فلا 
حارون ي أسباب زعامتهم > ولا بجدون أنفسهم و وا 
كان هولاء زعماء .. لأن الإبمان باستحقاق هولاء لمنرلة الزعامة ني أقوامهم > 


أسھل کٹا من الشك يي ذلك الاستحقاق » اش رد الماد 
4 4 4 
«اهتمام ابن سعود بالأسلحة الا ل 


وشجاعته وقدرته على تحمل المشاق › 
وبعده عن ارف » وذكاوه » وصدق 
عزبمته » وسخاوه » کل هذا یز لنا أن 
ننتظر منه العظام ». القائد عزيز علي المصري ° 
¢ ¢ ¢ 

« لو حرج فى ي العشرين من عمره › 
ي مثل الظروف الي حرج فيها ابن سعود » 
يتطلب الغاية الي تطلبها عبد العزيز » لقيل: 


. جريدة الأهرام » على أثر خروج الملك علي من المحجاز‎ )١( 

(۲( کتابه « ي منزل لوحي » 

(۴) يي كتاب « صقر المزيرة» 

)٤(‏ مذ کرات سعد داغر ١۹۷‏ )م4۷( 


VTA 


جنون مهووس ! أو مغامر خاطر حیاته » یسعی الى حتفه عامداً . ولکن عبد 
العزيز لم يكن مجنوناً ولا مهووسا؛وإنما كان فى أنضجته التجارب والنكبات› 
وانضجت عقله الحوادث الى رآها صبياً . 
« ليس ابن سعود من أعظم رجال القرن العشرين فحسب »› بل هو من 
«ولست أنا الذي أصدر هذا الحكم» وإنما أصدره إنكليزي عرف عبد 
العزیز من زمان طویل › وتتبع سيره منذ کان فی شريداً طريداً إلى أن أصبح 
الاك المطلق ي جزبيرة العرب . حمود آبو الفتح ۱۹۳۰ 


«( شثان هائلان ي الحزيرة : 

الصحراء وابن سعود . ابن سعود 
عبارة عن عالم ( بفتح اللام ) ي رجل. 
ملم کل الام بدخائل ملکه › موُمن 
متدين إلى حد عظم . قالوا : إن الذي 
يصغي اليه وهو يقرا كتاب الله في‌الليل 
لا ملك نفسه عن البكاء » . 


عوني عبد المادي 4۹۳۹ ۱) 


¢6 ¢6 ¢ 


عو لي 
الملك ابن سعود» من الرجال الذن لا جود الزمن مثلهم بسهولة. وقد 
تنقضي خمسمائة عام كاملة من دون أن يأني مثله » . جمیل مردم 40 3 
CO‏ 
بعتاز الملك عبد العزيز » فوق خحصال الشجاعة والكرم والعقل › بتبسطه 
في الحديث » وعدم التكلف فيه » والموانسة لزائره . وهو ني جزيرة العرب 
)۱( توي ي القاهرة سلة 4° aA‏ )14۷۰م( 
)۲( توي ي القاهرة سنة ۱۳۷۹ ۸ھ ( ۰٦۱۹م‏ ) ودفن بدمشق 


۳۹ 


ليس ملكا فحسب » بل رئيس أسرة . ومن عجيب شأنه أن هذه الاسرة 
جع ومةه الاولن واعداءة وأو لياءء ي ساحته . وکان مما پعجبي › 

فان کت وا ٤‏ أن أرى على مائدته أو ني الصيد معه : 
ا الذين قاتلهم أو قاتل آباءهم من قبل » يعاملون معاملة الإخوة والأبناء » 


عبد الرحمن عزام 


» سیخلد التاريخ ذکر 
الحكم عبد العزيز الفيصل » 
إبراهيم عبد القادر المازني ٠م۹٠ ١‏ 


¢ ¢ 6 


« إن الذ ين عر فوا المللكعبد العز يز »› 
قبل الحرب الکبری وبعدهاء یشهدون 
بأنه أبدى من الشجاعة والعبقرة 
السياسية ما أبلغه محتق إلى المقام الذي 
صار إليه . ولم يكسب هذا امقام بشجاعته ومقدرته العبقرية وحدهما » بل 
أبدى من المقدرة الإدارية وتنظم الأحكام ما مكنه من تحقيق إصلاح كبر 
في بلاد حرمت أسباب الروة والعلم » واشتهرت با يضطرم فيها من نيران 
الحمد والمنافسة . فع رف هذا الللك كيف يسوسها > ويوفق بين نزعات أهلها م 
ويلطّف من الطباع ابحافية » مع الحرص على فضائل أصحابها وشجاعتهم 
وتقشفهم وعدم استرساهم في المسرات واللذات وقد رأى سوء فعلها ني 
البلدان الأخحرى ( حلیل ثابت» ني المقطم ۷ ینایر ۷ه ( 

¢ ¢ 6 
« الملل عبد العز يز شديد الغبرة على تو ثيق عرى الصداقة بين الشموب 


(۱) انظر ترجمته في الأعلام . 
(۲) توي ي القاهرة سنة ۱۳۸۴ھ (٤٩۱۹م)‏ 


V٠ 


العربيةالي يعد ها أعضاء في جس و احد.ويرى أنلا عزة لتلك البلاد إلا إذا عمل 
بعضصها مع بعض للخير المتبادل العام ) . عوض البحراوي وزير مصر المفوض ' 


« کنت کلما تعمقت يي درس 
شخصة ان سعود » آز داد تقدیراً 
له . فالطريقة الي اسرد با إمارة 
جد »والمشاق الى كابدها في حروبه 
ان رشد ¢ وطرده الر ك من 
الحساء واستیلاوه علا لحجاز و ىسەر » 
وحربه و صلحه مع اليمن› وتدخله بعد 
ذلاف ني الشوون العربية بالتدريج 
أ كسبه عطف العر ب جميعاً »و ضاعف 
إجلاله ي العام کله . اسيل داغر )¥( 

« ا ملك عبد العزيز »هو أول من وضع لبنة ي صرح بعث القومية العربية . 
وکان اول من نادى بالقيادة العربية المشركة . وأول من وحد القيادة بين 
الحيشين الشقيقين السعودي والمصري › كان ذلاف يي حرب فلسطين عام 
۹۸ عبد المحواد عل ٠۹۰٩‏ 


4 ¢ é6 
. كان المللك عبد العزيز » خفيف الروح »› حلو النكتة » لطيف التهكم‎ « 
. ندبة وأثر جرح‎ ٤٤ مع ركة » ولا مات وجد على جسمه‎ ٠١۰ خحاضص کر من‎ 


خد اقا )( 
¢ ¢ 6 
, قالوا لي إنلك سحار يا عبد العزيز . صدقوا والته . أنت سحرتى بكرملك! 
أ 
غر ابي 


(۱) توفي سنة ٠۹٤۸‏ وانظر کلمة عنه في الأهرام ۸/۳۰/ ٠۹٤۸‏ 
(۲) مذ کراته ۱۹۸ 
)۳( ي کتابه « عبد العزيز ي التاريخ» 10 


كان لعلماء الدين المقام الأول عند الملك عبد العزيز . يقد مهم على إخوانه 
وأبنائه وكبار جلسائه » ويصغي إلى آراعہم ويبالغ ي إكرامهم . وقل أن 
حادم ني أمر برو فيه ما لا يرى قبل أن يفسح المجال هم المناقشة فيه فيما 
بينهم . فإن انفرد بعضهم أو أحدهم با يوافق رأيه » لم يعجل ني الأخذ با 
قال » وتريث إلى أن يقنع الأخحرون . 

وعودهم إِذا بدا هم أمر > ورأوا فيه « النصيحة » له > أن بجتمعوا فيما 
بینهم » ویکتبوا خحطاً ( کتاباً ) یذیلونه بتوقیعانہم › م بحضرون لقابلته › 
أو يكلفون واحداً منهم أن بعرضه عليه »› بالنيابة عنهم » فيرى فيه رأيه . 
و «الشيوخ أبخص » كا قول جمهور النجديين › أي : الك أدرى . 

وكان لكبارهم هيبة في نفسه » لا يصطنعها ولا يتعملها . ولا سيما آل 
الشيخ » حفدة من قامت على دعوته دعام المملكة بي سابق عهدها . سمع 
مرة يقول : ما لقيت الشيخ - يعي عبد الله بن عبد اللطيف - إلا تصبب 
العرق من إبطي . 

ويقول الشيخ محمد نصيف » وجيه جدة وعالمها › فيما نقله عنه 
أمين المي : علماء المملكة ضنفان »> صنف القبلنن النتسبين إلى إحدى 
القبائل المعروفة . يستمدون قوم ونفوذهم من قبيلتهم » وصنف الحضريين 


VE 


غير المنتمين إلى إحدى القبائل » وهولاء يستمدون نفوذهم من شخصيتهم 
ومن علمهم 

ويقول حافظ وهبة ي «جزيرة العرب »:لقد مكث الماك عبد العزيز 
بجاهد وبجالد ني سبيل التلفون والتلغراف اللاسلكي . مرة مع الإخوان وآونة 
أخرى مع العلماء »> نحو عشر سنوات . وكان هذا امو ضوع من الموضوعات 
الى أثارث حفيظة « الإخوان » 

ويبالغ الكتاب في وضف ما كان يبذله من الحهد ني بدء تير الدولة . 

لإقناع المشايخ »ولا سيما «الإحوا ن» سكان « الجر » بأن" استخدام الأ لات 
الحديثة کاللاسلکي والتلفون والسبارات › لا حرج فيه من الدين . ومن ا 
مواقفه في نقاشهم › يوم اتفق جمع منهم علل أن دخول الأميركيين (الكفرة ) 
إلى بلاد الأحساء وشواطىء الحليج ( مناطق البترول ) سيج ر معه دخول المفاسد 
من خحمر و «فونوغراف » وسواهما . 

ويقول فاي > ني « تاريخ جد » : إن أول سيارة دخلت الحوطة ( حوطة 
بي گم ) قد أحرقت علا ثي السوق العام > وکاد سائقها یلقی مصير ها أيضاً. 

وتكررت ني كتب العرب والإفرنج قصة « التلفون » وشيوع القول في 
جد » على الحصوص ٠»‏ بأنه من عمل الشيطان . حى اضطر الملك عبد العزيز ٠»‏ 
قبل دخحول جدة » إلى تأجيل مد الأسلاك التلفونية بين مكة ومقر إقامته 
في جبهة القتال » بضءة أسابيع > دفعاً للثورة النفسية والبلبلة في جنده وني 
المتزمتين من أطراف رجاله . وظل يعمل ي بث الدعوة بينهم » بتلاوة آيات 
من القرآن مام لهأتت > وبافائف لفسة .ولا شكوت ى أن الشطان هر عند 
تلاوة القرآن ؛ إلى أن آمنوا بأن الماتف من صنع الإنسان . 

وكما حدث للهاتف » حدث للتلغر اف » ولاسيارة وللدراجة النارية (الموتور 
سايكل ) وفيهم من سماها بعد ذلك القعقعان › اصوت حركتها . وجاء 
لفظ القعقعان نى مقالة للمازني الكاتب المصري المعروف . سيه من أمير 
سعو دي فاستصر فه . 


VE 


على أن هنالك ما لا ينبغي إغفاله . وهو أن الماك عبد العزيز كان بعلم أن 
المرء عدو ما جهرل » ويعلم أن أ كر من عارضوه ني استخدام الأ لات الحديثة» 
3 کانوا تصدرون عن نبة حسنة . 2 إن هوٴلاء دوي النبات | 
خحاصة » لم تكن معار ضتهم > لرغبة فى الشغب » أو لعرقلة تقدمه الاجتماعي 
والنظامي بالدولة . بل يعارضون › لن الواجب دا ٤‏ و من مقتصيات 
الإخلاص للإمام » أن ينصحوه فيما يعن هم أنه احرف فيه عن نهج السداد . 


¢ ¢6 ¢ 

ولا شك في أنه بعد أن رسخت دعام الول كان نالسر عله ان 
يقابل المتدخلين منهم فيما لا يعنيهم » بالإعر اض . ويتابع سيره فيما يعتقد 
صلاحه لبلاده » ویأخذ متشددےم بالز جر . ولكن عبد العزيز کے ان 
ا لحريص على أن تلقف و اناس وله قبل جسسومهب کان یکو ف 
دخيلة نفسه - جرأم » ويسجل صراحتهم » ويطیل التفكیر في حل ا 
النفسية » وياتمس العذر ان عادى ما يجهل منهم » ويمدام الإقناع على الإسراع 
فعمد إلى شى الوسائل لإزالة ما علق ني أذهان فريق منهم من أن 
ا شتف ا روعت ا ا د ر د 
ذلك مضی ي سبیله يبي ومجد د ویصاح . 

ا » آفراد منهم ( کان ارم 
فیما پهون عليه آن جارهم فيه » من آراء وتدخلات . ويسر ها عنده ما تعلق 
به شخصاً > کموقفه يوم تقرر الاحتفال بعيد رسمي رور خمسين عاماً على 

فتح الرياض ٤‏ شوال ۱۳۹۹ھ (۲۱ يوليو ۱۹١١‏ ) فقد أعادت الحكومة 
الوسائل لإقامة المهرجانات ي عامة الحواضر ولاات: ااضخفت 
تش إل داك ف ن یوم ۱١‏ رمضان ۱۳۹۹ ( (۱۹١١/۷/۲‏ إلا أن وزارة الحارجية 
E TT‏ 
الاحتفال بالذكرى الذهبية لدخحول جلالة الملك إلى الرياض مند ٠١‏ سنه » 
وقد استتفي علماء الدين مورا ي ذلك » فأفتوا بأنه ليس من سنن المسلمين . 
ولا جوز أن يتخذ المسلمون عبداً إلا في عيدي الفطر والأضحى . ونزولا 
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من جلالته على حكم الشريعة » أمر بإلغاء المراسم ل 

وکتب لي يوسف یاسین » من الریاض ي )۱۳١۸/۱۲/۱۷(‏ : «إِن 
إلغاء لفظ العيد كان بأمر ملكي » نزولا على رأي علماء جد » لآم رأوا 
ابتداعاً في تسمية أيام بأيام العيد لم ينرل الله بها سلطاناً > فافهم عافاك الله ... » 

وسواء أ كان المللك عبد العزيز قد استفى العلماء » كما يقول بيان اللحارجية› 
أم أن العلماء « تطوعوا » لإفتائه » كما فهمنا وفهم جميع الناس يومذاك » 
فإن هذا لم يكن بالأمر الذي يعز عليه الاستسلام أمامه والموافقة عليه › لعلاقته 
به » وبیوم من أیام انتصاراته الي تتابعت بعده.أما إذا بلغ الأمر بأحدهم مبلخ 
املس من قريب أو بعيد » بسياسة الدولة أو سير عجلة الإصلاح› فهنالك 
« الحرم » بعد استنفاد أساليب الإقناع » خحصوصاً عندما كانت الدولة ي 
أحات و 

ومثل هذا ما سبق آنحدث قبله بعشر بن سنة »ورواه « کنٹ ولیمز » بقوله : 
« قام علماء نجد والحجاز سنة ١٠١٠ه‏ (١١۱۹۳م)‏ يعترضون بأن حفلة التتويج 
الي تقام للالته > مناسبة اعتلائه عرش الحجاز وبجد » يي الثامن من ينابر 
٠‏ لا مبرر ما » وأا عادة أوربية أكر منها إسلامية أو عربية . فرحب 
املك المتواضع بمولاء العلماء وسمع اعتراضهم واعترف بوجاهته . 

هاتوا المققص ! 

ویروى من تساحه فيما يتعلق بشخصه » أن أحد العلماء دخل عليه » 
وهو يتمشى ني قصره بالرياض » وعليه ثوب طويل بعس الأرض ؛ فقال 
له : الله الله يا عبد العزيز ! لقد دحلك الكبر » وصرت بتر ذيلك وراعءك !.. 
والتفت عبد العزيز إلى اللحدم ني الحال » قائلا: هاتوا لقص ! فلما جاووا 
به أعطاه إلى الشيخ » وقال : قص ما تراه مالفا للدين ! 
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وكنت مساء يوم » ثي مجلس الملك » على سطح المربع > فجاءه بعضص 
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لمشايخ » فعر ضوا عليه رسالة مخطوطة ي بضع صفحات » يستأذنونه في نشر هاء 
موضوعها الرد على الشيعة . وفيها كثير من المطاعن وإثارة الشحناء » فوعدهم 
بالنظر فيها . ولا انصرفوا دفعها إلى أحد ثقاته . وآمره أن يكتب ( على أوراق 
أحرى ) كل ما يبدو له من حذ ف وإصلاح › ويعيدها إليه ( نظيفة ! ) عند 
صلاة الفجر اا ي إصلاح الرسالة بقلمه › 
كما أصلحها الثقة 

وا حلم الاس جلسته المعتادة ي الضحى > أقبل الجماعة > فلاطفهم 
دأدره المعروف | مع أمثاهم ت وسلمهم الرسالة ٤‏ ملئة را ذف والإاثيات 
e‏ وال ف : إنکم أصحابت 3 ولسم أصحاب سياسة ؛ 
فإذا أردم نشر الرسالة فاتكن ها ترون ! 

6 ¢ 

ويقول حافظ وها خرن حلالة املك في شعبان ۳۵۱ھ ( دیسمر 
۲همءم) أثناء زيارتي للرياض » أن المشايخ حضروا عنده سنة ٠۳١۳١‏ ( قبل 
عشرين سنة ) لطا علموا بعزمه على إنشاء محطات لاسلكية › في الرياض وبعض 
المدن الكبيرة ني جد » فقالوا له : يا طويل العمر »› لقد غشاك من أشار علياك 
باستعمال التلغر اف وإدخحاله إلى بلادنا . فقال الاك ؛ ؛ لقد أخطأتم فلم يغشنا 
أحد . م قال : إخواني المشايخ » نم الآن فوق رأسي » تماسكوا بعضكم 
ج ۲ لامرن أو راي فت شک او اكز ا اتم ر ر 
i e ty e ea‏ 
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م كان ال للك عبد العزيز لي المدة الأخيرة من حياته » إذا ذكر ما لقي 
N‏ 
E a‏ السابقين منهم إلى الاقتناع وا کان 
مواقفهم في نصرته » من الأثر ي قمم اد وهدارة المت شدن . 
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علمه التوحيد ! 
في إحدى زيارات للك عبد العزيز لبلدة الخرج (يوم ۷ ذي الحجة 
۴۳ ) دخل عليه شاعر من أهل نجد » وني يده قصيدة استأذنه في إلقاما › 
وايتداً عطلعي.ا 
نت آمالنا » وفيلك الرجاء ! 
فصاح املك : تخا ! ولمح ني المجلس الشيخ حمتد الحاسر » فقال : 
علمه التوحيد يا ابن جاسر .! 


آمراء العرب 
قال عبد العزيز لأمين الرحاني في حديث : تقول أمراء العرب ؟ أنا أعر فهم 
قاسینا کثيرآً ني سبيلهم » وکان بلاوٌنا من أقرب الناس إلينا .. 
شرف النسب 
نقل أحمد رضوان » ي « طرائف العرب » أن اللاك مازح أحد الأشراف 
مرة » فافتخر الشريف بنسبه . فقال له : لك الحق بنسبلك » لولا آنلك خحلعت 
ثوب جدك ولبسته آنا ! 


ا ا OE BT E‏ 
خيوله » وحدیث له عن الحیل 


كان عبد العزيز » ٠ن‏ بدء حياتهء وى ما بعد ظهور السيارات والطيارات› 
كثير العناية باللحيول الأصيلة . وكانت إصطبلات خيوله الحاصة في الرياض › 
كما وصفها خبیر بالحیل ٩‏ سنة ۵٠۱۳ھ ۱۹۳١(‏ م) تحوي أشهر «المرابط ١‏ 
وقدر عددها يومثذ بنحو ألف فرس » قال : إنما ترعى في أحاء حتلفة من 
الصحراء » منها ٠٠١‏ اختصها الملك بالتفضيل على سواها » لأن معظمها من 
خيول أجداده »> فوضعها ني واحة « الخرج حيث تجد كفايتها من البر سم 
الحجازي » وتشرب من المياه الحارية من ينابيع الحرج . 

وكان من أجود خيله ي حروبه الأولى » فرس يفضلها لركوبه » اسمها 
« منيفة » قتلت ٤‏ إحدى المعارك » واستعاض عنها بفرس 2 تسمی 
« الصويتية ) د کر هما واد حمزة في «قلب جزبرة العرب » 

حديث اللات 

ونقل الدكتور مبروك »> حديثاً للمللك عبد العزيز »> عن «الحيل » جاء 
فيه قول المللك : 

ا ور ا لدو ول ن غاا ت 

)١(‏ الد كتور أحمد مبروك » رئيس قسم تربية اليوانات بالحمعية الزراعية ممصر . وكان 


قد أو فدته الحمعية الزراعية سنة ٠۹۳١‏ فى رحلة »› إلى البلاد العربية > زار في خلاها الرياض » 
وقابل الك عبد العزيز » ونشر كتاباً عن رحلته سماه « رحلة إلى بلاد العرب » . 


VE۸ 


کان الغزو قاعاً بینهم على قدم وساق . فكان البدوي لا بد له من أن قتي 
فرساً أو اکر مهما یکلفه ذلا من غذاء وماء ها »> حیی حلیب إبله » فإنه 
دوثر به آفراسه على أولاده ونفسه . وذلك ليستطيع الكر بها على أعدائه والفرٌ 
عليها ما تصل إليه يده من غنيمة » والنجاة بامتطاء ظهر ها . أما الآن ١٠٠٠م‏ 
(١۱۹۳م)‏ وقد أصبح الغزو أثراً بعد عين » والبلاد آمنة » لا يخاف الإنسان 
فيها على نفسه أو ولده أو ماله » قل أو كر » فليس هناك حاجة إلى رباط 
ا لحيل . لا يتطلبه ذلك من التكاليف الباهظة » إذ لا يوجد ما ببررها » . 

ومن هذا يتضح أن البدوي كان حبه للخيل› ناشئاً عن شدة احتياجه إلبها . 
بل كانت حياته مرتبطة محياة خيله » وقد زهد فيبها الآن . 

م قال الل 

« وكأنت الحيل فيا مضى »› عءدة (من عدد الحرب ) لصاحبها › إذ 
كانت وسائل المقاتلة بالسوف » والحراب » والبنادق القصيرة المدى . أما 
الوم وقد صارت الحروب بالبنادق البعيدة المرمى » فقد أصبحت حياة اللحيول 
وركايما عرضة للخطر المحقق ؛ حيث بلحقها رصاص هذه البندقية السريعة 
الطلقات ٠‏ البعيدة المرمى . وسرعتها تفوق سرعة الحيل بمراحل . 

وقال راوي الحديث عن المللك » بعد ذللك : 

وقد ذكر جلالته من قبيل « التدليل » على أن اللحيل لا بمكنها الفرار من 
البنادق البعيدة المرمى »> أنه بعد معركة »› أمكنه أن يعد“ ٠٠١‏ فرساً نأافقة . 

وقال : إن جلالته حب للخيل عبة عظيمة . ولكنه يأسف لأن تطورات 
اأزمن » جعلت الحيل ني إدبار والحديد في إقبال » ولأن انتشار وسائل النقل 
الأ لية انتشار متزايداً جعل الناس لا يرون ضرورة لتربية اللحيل . 
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قال سل مان الدخيل ' سنة ٠۳۳۲‏ أواخحر (١١۱۹٠م)‏ : « وي الرياض 


٣٠٠۲:۴۳ لغة المرب‎ )١( 
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من جیاد اللحیل » ما لا تری له مثالا في سائر ربوع العرب » 


i Hi 


وقال الحيولوجي « تويتشل» ' : « إن الك عبد العزيز - وأبناءه » 
ومعظم البارزين من العرب السعوديين » يلذ مم ركوب الحيول والسباق › 
وكثير ا ما يشاهدون ني المسابقات ني الرياض والطائف ومراكز أخرى » حيث 
يشترك الأمراء أحياناً فيها . وملك الملك إصطبلا كبيراً يشتمل على اللحيول 
الأصيلة ني اليمامة قرب اللحرج » | 

تم لاحظ أن اللحيول الموجودة ني إصطبلات الطائف واليمامةء قليلا ما 
تروض . 
Cc‏ 
وني الرياض » عدا خيل الملك عبد العزيز »> خيول معروفة الأصول » 
جمعت وزارة الزراعة السعودية › بعد وفاته > طائفة منها في إصطبلات على 


٠٠١ ص‎ ٠ في كتابه « المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية‎ )١( 


Ye 


الطريقة الحديثة > سمتها « مركز تربية اللحيول العربية » كتب أحد زوارها ٠‏ 
أن فيها ۲۲٠١‏ فرساً معظمها من الفصائل الأربع الأصيلة وهي : الكحيلة › 
والحمدانية » والعبية » والصويتية . وأن ني هذا المركز سجلا خحاصاً باللحيول 
وفصائلها » يبين نسب كل فرس فيه . وأن الإشراف الطي (البيطري ) 
متوفر في المركز . وهناك صيدلية مجهزة مجميع ما يسحتاج إليه لعلاج اللحيول . 
كنا أن هناك مروضين يبدأون بتدريب الفلوة » على القفز والسباق من سن 
الثالثة حى تصبح فرساً . 
TET‏ 

وتحدث ابن بليهد"؛ عن آبار تعرف اليوم بامم « الحمى » وهي أراض 
فسيحة » قال : حماها الللك عبد العزيز » لحيله . قلت : تقدم ذكرها بشي ء 
من التوسع » حت عنوان « حمى عبد العزيز » 


)م١۱۹۹۲۳(‎ ۸۱۳۸۴۳ إبراهيم شكري › ني مجلة قافلة الزیت : صفر‎ )١( 
٠۷١:۱ صحیح الأخبار‎ (۲( 


)۱( أنظر الصفحة ١ه‏ 


شه مما جد ) 
ج أقبة ف E‏ 
( لر راق 
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بنع ابعر م مرطه 
ازس أواستعال أي زء مزهنا الكحابْي أو كل 
م لاش كال أو َة يلوم الوس ابل سواء التصبورنة 
ام الل وة أم الييكانيكية . ماؤ ذلك الكَسْخ الموتوري 
والگج ل شرم تة أوسا هاو فط المعلومات واسترجاعها 
دوک ارح طمن التاشر. 


الطحهة الخامسة 
تسان /اټرټل ۱۹۹۲ 


لماكت اع دالترتر 


عنايته بالطيران والمطارات 


كانت للملك عبد العزيز وثبات > ني كل خطوة من خطواته » ني 
التجديد والإصلاح والإنشاء . هي الأثر البارز ني حياته . 

ركب « الذلول » ي أسفاره البعيدة » فكان له في مراعى الرياض والر 
ألوف من أطايب النياق والفحول . وألف «السبارة » قافلة' احج 
ایی اکر قافلة عر فتها الصحارى . م استعاض عن الذلول والسيارة بالطيارة. 
ومن المعروف عنه » أنه إذا أحب شيئًاً أ كر منه وحض عليه . 

رن ارات ما اتات ٠:‏ ور اد س بض : 
وتعجيلا للبرد » وتعزيزاً للصلات بالدول المجاورة » وإرهاباً وقوة ؛ فشمر 
عن ساعد الخد E E‏ > ليخلفهم 
فيما بعد شبان البلاد . 


أرسلت « بعثة » سعودية إلى إيطاليا عام ١١١٠٠د‏ (١٠۹٠م)‏ مولفة من 
و ال لتعلم الطيران » فتخرجوا وعادوا . وكانت حكومة املك 
عبد العز بز AN‏ أربع طائرات من ذوات المحر ك 
الواحد فعملوا عليها . وقاموا برحلات داخلية أول الأمر . وأمر بتقويتهم ٠‏ 
بزيادة في ا > فأوفدوا إلى مصر > وعادوا عند نشوب الحرب العامة 
( الثانية ) وزيدت طائرانهم قبل ذلك أربعاً أحرى » منها ثلاث للتدريب ؛ ثم 
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زيدت ثلاثاً من ذوات المحركات الثلاثة . فطائرة افرنسية صغيرة سريعة 
2 فطائر ة أميركية بلغ با العدد ثلاث عشرة طائرة ي مدة وجيزة . 
نشئت للاطبران « إدارة » خاصة ات بعد دلك بوزارة الدفاع 

ا « إدارة طائرات الحطوط السعودية » . 

وقويت عنايته بالطبران > ني أواخر الحرب » وبعد انتهاا ؛ فأوعز 
کا خی عار ای کا ی ار وواک رات اا س 
اللوع فاه > فثلاث آخر » فخمس من طراز « بریستول » فغير ها . 

وآنشی ء حط طيران منظم > بين المملكة العر ية السعودية » ومصر وسورية 
ولبنان ؛ لنةل البريد والركاب والبضائع . 

وقامت طائرات الحطوط السعودية برحلات كثيرة لنقل الحجاج » من 
جدة إلى البحرين والكويت وكراتشي وبومباى والبصرة وبغداد وطهران 
والحرطوم وكانو ولاغوس وجيبوتي ومبسة وديريان وجوهانسبرغ وأديس 
أبابا وطرابلس الغرب وعدن »> كما قامت برحلات إلى أثينا وروما وباريس 
ولتك . 

وأنشأت وزارة الدفاع «مدرسة » للطيران » بالطائف » أرسل فوج 
من متخرجيها إلى انكلارة . وأ كملوا دراسامم فيها . 


المطارات 


وأول مطار أنشىء ي بلاد عبد العزيز «٠طار‏ جدة» في شماليها الشري 
وهو يلعد الآن من أصلح المطارات ني الشرق الأوسط > لنزول الطائرات 
الصغيرة والكبيرة » على اختلاف أنواعها . موقعه في اللحريطة على الدرجة 
١‏ والدققة ۳١‏ شمالا والدرجة ۳۹ والدقيقة ١١‏ شرقاً . وترتفع اوه 
عن سطح البحر ۰ه قدماً . وبمکن استعماله ليلا ولباراً . 

کان فيه مدرجان مرصوفان » طول أحدهما ٠٠٠۰‏ قدم › والاخر 
٠‏ قدماً » يتسعان لعدد من الطائرات يتراوح بين ١٤و٠٠‏ طائرة في الساعة› 
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هبوطاً وصعوداً . 

بلغت نفقات إنشائه ٠٠٤٠٠١‏ دولار . وقد أعلنت جهات ها مكانتها 
آن « ميتاء جدة الحوي من أحسن أمثاله ي الشرق الاوشنط . 

وكانت حركة الطائرات فيه › ي موسم الحج )۸۱۳۹۹( ععدل ٣۰‏ طائر 
کل ۲٤١‏ ساعة . 

وني «مطار جدة » ن « إدارة مصلحة الطيران المدني » للمملكة 
وهي القاعدة الأساسية لإدارة اللحطوط الحوية السعودية > وحظائرها 
وورشاما ومعد امیا . 

مطار الحوية : على بعد ۲۸ كيلومتراً من الطائف . وقد أصلح لترول 
الطائرات الصغير ة والكبيرة . وكان مر به البريد اب موي الداخلى » ثلاث مرات 
ني الأسبوع . وقامت فيه مدرسة « تعليم الطير ان » وهيء ليكون قاعدة لطائرا ت 
البريستول › با حتاج إليه من حظائر وورش . 

مطار الرياض : يبعد عن الرياض حوالي ۷ أکیال ( کیلومنرات ) وهو 
صالح لنزول الطائرات الكبيرة. أحدث فيه أول الأمر » مدرجان لاطائرات 
م هز هما سنة ۱۳۹۸ھ (۹٤۱۹م)‏ طول الأول ۰ ققدم والثاني ٦٠٠٠١‏ 
قدم . وعلى مقربة منهما عمارة حديثة لإدارة المطار › وأجهزة كاملة للاضاءة 
ويمكن النترول فيه ليلا . وكانت تمر به طائرة البريد ثلاث مرات ني الأسبوع . 


مطار احرج : هو مطار خاص ۔ کان ره مارج واحد . بمكن الطائرات 
الصغير ة والمتوسطة الحجم النزول فيه . وكانت عر به طائرة البريد مرة في 
مطار الأحساء : على بعد ثلاثة أكيال من بلدة المفوف: . كان به مدرجان 
وبناية لإدارة المطار واستقبال الركاب . وكانت تمر به طائرة البريد مرة في 


Ve۸ 


مطار الظَهران : يبعد عن بلدة الخبر نحو ثلاثة أكيال ويعد من أعظم 
المطارات ني المملكة » بل من أعظمها في الشرق الأوسط . وهو كامل المعدات 
والأقسام الفنية واللاسلكي والأرصاد الحوية.يتدرب فيه الطلبة السعوديونعلى 
إدارة المطارات»بكل ما تحتاج إليه من دراسات فنية .وهو مستعد لاستقبال 
الطائرات الضخمة ليلا ونماراً . ومركزه هام » لوقوعه في طريق المواصلات 
بين الشرق الأقصى > والشرق الأدنى . موقعه ني الحريطة على الدرجة ۲١‏ 
والدقيقة ١٠شمالا‏ . والدرجة ٠١‏ والدقيقة ۸ شرقاً . وارتفاعه عن سطح البحر 
4 قدماً . كانت تمر به طائرات اللحطوط السعودية مرتين ي الأسبوع ›» كا 
عر به طائرات الشركات العالمية ني طربقها بين الشرق والغرب . وقد زود 
بورشة كبيرة لإصلاح الطائرات بلغت تکالیفها ۲۲٠۰۰‏ دولار . 


مطار رأس مشعاب : موقعه ني اللحريطة على الدرجة ۲۸ والدقيقة ۷١‏ 
شمالاًَ والدرجة ٤۸‏ والدقيقة ٠١‏ شرقاً . وارتفاعه عن سطح البحر ٠٠١‏ قدم . 
والترول فيه على ضوء النهار فةط . 


مطار المدينة : يبعد عن المدينة المنورة نحو ٠۳‏ كيلا . كان قد أصلح 
بوط الطائرات المتوسطة الحجم . وكانت عر به طائرات البريد ي طريقها 
إلى سورية ولبنان » مرة ني الأسبوع ؛ وإلى مصر مرتين ني الأسبوع . وتشتد 
فيه الحركة خلال موسي الحج للزيارة » فيبلغ متوسط عدد الطائرات الي بط 
فيه حوالي ٠١‏ طائرة كل ۲٤١‏ ساعة . | 

وهناك مطارات داخلية للرحلات اللحاصة أصبحت الآن لرحلات عامة 
منظمة كمطار حائل » ومطارات بريدة وسكا كة وينبع والو جه وكثر غيرها . 

والمطارات المركز ية الآآنف ذكرها > حجهزة جميعاً عحطات لاسلكية . 
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أول مرة طبر با الملك 

بين يدي رسالة خاصة من الشیخ یوسف یاسین » بتاریخ ۲۵ شول ٠۳١٤‏ 
٤(‏ اكتوبر )٠۹٤١‏ من جدة › يقول فيها : ) 

« عدت في هذه الساعة بالطائرة » من يسم جلالة املك بالحوبة » ت 
الطائف . 

« ورا يسرك أن تعلم أن جلالته رکب الطائرة من عفيف ‏ بر على 
الطريق - إلى الحوية . وكان مسروراً من ذلك » 

أقول : كان الملاث يومئذ › قادماً من الرياض إلى الطائف . م كانت 
أسفاره كلها أو أكرها »› بعد هذه الر حلة القصيرة › بالطائرة . 
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بدت في عهد الملك عبد العزيز » ظاهرة طيبة أولاها عنايته وقواها . هى 

روح العمل المشترك » أو « العمل الجماعي » وكان بروزها طبيعياً بعد أن 
استقر ت الیلاد واطمآن الأهلون »> وسادت النمَة مء املا ہم ات :غد 
شركات وطنية أقبل الاس على المساهمة فيها . وتولت الحكومة تذليل العقبات 
أمامها » فنجح أكثرها . ونذ كر فيما يلي موجز سير بعضها » ني أيامه : 

> الشركة العربية للسيارات : اضطلعت عهمة النقل ني داخل البلاد‎ - ١ 
زف « امتياز » نقل الحجاج . فبلغ رأس مالا اثي عشر مليون ريال‎ 
سعودي » أو ما يساوي ملیون جنيه اسر لي . وکانت الاقم للمساهمين فيها‎ 
! / ۲٠١ أرباحاً في السنوات الأخيرة‎ 

۴ الشركة العربية للتوفير والاقتصاد : 7ألفت حوالي سنة ٤١٠٠ھ‏ 
(١۱۹۳ء)‏ على أساس تعاوني فريد . إذ جعل الاشتراك فيها يومياً بقرش واحد. 
فبدأت بةروش قليلة . A os‏ ۰ الف 
ريال( نيفاً ومتة ألفجنيه اسر لبي )وكان عملها جهيز الأ كسية لرجال الث 
والاستير اد التجاري ؛ فأنشأت مصنعين صغير بن للنسيج . وابتاعت باخر تين 
صغير تين للنقل ي الموانىء القريبة . حمولة الواحدة منهما أربعمئة طن . 
وقفزت ني أرباحها أول الأمر م أصبح معدا ٠١‏ ./ 


۷٩۹1 


۴ - الشركة الاقتصادية الوطنية »> لطحن الحبوب وإنتاج الثلح : تألفت 
عكة من مطاحن ومثالج فر درة ( فحد دت 1 ١‏ وحنت رغ طا بلغ 
راس ماها (سنة ۸۱۳۹۹) ۲۲۰ ألف ريال سعودي (نحو ۲۷٣۰۰‏ جنيه 
اسر ليي ) ) 

> - الشركة العربية للطبع والنشر : أنشأت مطبعة ني مكة كانت تطبع 
عليها جريدة البلاد السعودية ومحلة المنهل ونشرت بعض الكتب للمدرسية . 
أرباحها السنوية حوالي ٠١‏ ./ 

ه ‏ شركة مصحف مكة المكرمة : ليست من نوع الشركات المتقدم 
ذكرها . وإعا هي رة تضامن أفراد قلائل » جمعوا منهم نحو ربع مليون 
ريال سعودي ( نيف و ٠۰‏ ألف جنيه استرليي ) وعهدوا إلى أبرع خطاط 
ي مكة'' بكتابة « مصحف » واستحضر وا له مطبعة خحاصة . وطبعوه بعمكة . 

وهدفهم في ذلاث أن مكة أول بقعة نزل با القرآن الكربم » تتألف فيها 
الشركة ؛ وأن كاتباً مكياً يكتبه بيده » ي مكة . ثم يطبع فيها » بأيدي مكيين 
أيضاً . وهو أول عمل من نوعه . وقد جحت فك رمم بعد اشتغال عشرة أعوام . 

وهتاك شر کاب ست من النوع الأول o‏ الأحر بل ھی عارة 
حدودة لا يعنينا الحديث عنها هنا . 


(۱) طاهر كردي 


املك عبدالتَزسز 


والموازنة المالية لبلاده 


ن كتاب « البلاد العربة السعودية » أن المحاولة الأول لوضع مز أذية 
ثابتة للدولة » أجريت ني مطلع عام ۸۱۳٤۸‏ (۱۹۲۹م) ولكن الميزانية تقررت 
عام ۴۳ھ (٤۱۹۳م)‏ وقد فصلت فيها أبواب الواردات والنفقات العامة . 
واتبعت ني وضعها طريقة تكليف الدوائر الرسمية آن تضع مشروعات مفصله 
لوازنتها ¢ تقد م اک وزارة المالىة. ٤‏ فتدرسها ونبدي ملاحظا ہا علها م 
تحال إلى مجلس الشورى فيدققها › وميلها إلى جلس الوكلاء » ارفعها واستصدار 
الموافقة الملكية عليها . وباغت النفقات ني تلك الموازنة حوالي ٠١‏ مليون ريال . 
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وأمامنا موازنة أخری لسنة ۱۳۹۷ھ (۸٤۱۹م)‏ '“ بلغت ہا النفقات 
۰ رال . ومثلها تقدیر الواردات »› اي تزید على مواز د٣٣١١١ھ‏ 
(٤۱۹۳م(‏ وة غ ضا 

ومكن إجاز هذه الموازنة . للتعريف بأبواب دخل الدولة ونفقاما › 
يومئذ ‏ بالحلاصة الا تية : 


(۱) نشرت ي آم القری ۳۰ جمادی الأول ٠۳١٣۷‏ 


۰ ٥ 
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الواردات » بالريال العربى : 
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ما جى بغير واسطة . وهو : زكاة المواشي والحبوب 
والثمار ٠‏ وبدل الحهاد »> ورخحص الإقامة والضر ية 
العقارية ٠‏ وضريبة المعامل الصناعية . 

جى بالواسطة . وهو : رسوم الحمارك » والمرافىء» 
والمحاجر الصحية» وكتاب العدل » واللحدمات القضائية› 
وتسجيل الشركات » وخرير الركات »› وتصديق 
الصكوك ا لحارجية > والطوابع > ومصالح الحج » 
والو ارات > وس وق السيارات » وترقيم السيارات › 
وقيمة حفائظ النفوس »> ورسوم الأسواق . 
حاصلات الاستثمار الصناعی . وهی : حاصلات البرق 
لر م ر ا وو ات 
والحريدة »> ومصلحة الطبران . 

استشمار المعادن . وهي : الزيت والذهب واللولو والملح . 
حاصلات أملاك الدولة . وهي : بدل مبيع أملاك الدولة 
وإعحارها : وحاصلات مزارع الدولة » وإبراد مبیع 


الأشياء المنقولة » وقيمة البترول المقرر على شركة الزيت . 


واردات عتلفة . وهى : إصدار النقود » وصرفيات 
منفردة » وقمة ااا > وواردات متنوعة › 
وجزاآت نقدية » وفرق عملة › وأرباح الحكومة من 
الشركات › وما بحسم على الموظفين لحساب التقاعد . 


مجموع الوارد . 


النفقات المحتمدة » بااريال العربى : 


۱٦ 


القصر العالي » وقصور الأمراء › والديوان العالي . 


ديوان نائب الك » ومجلس الوكلاء . 
القةاء . 

وزارة الدفاع : الحجيش النظامي > وجيش القبائل . 
وزارة المالىة . 

اقات الحارجىة »› واعتماد مبان 
ومنشآت هما . 

إمارات القاطعات واللحقات . 
حلس الشورى . 

مديرية المعارف العامة . 

مدير بة الصحة العامة . 

إدارة احج : 

مديرية البرق والبريد وااتف . 
إدارة الأمن العام . 

الأشغال العامة . 

الحمارك . 

إدارة إحصاء النفوس . 

مديرية خفر السواحل . 

مطيعة الحكومة . 

الحر دة رام القرى ) . 

إدار ة تقطير المياه . 

كتاب العدل . 

هيئات الأمر بالمعروف . 

الملجلس التجاري . 

إدارة النقلىات العامة , 
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V1 
النفقات العمومية : نقليات عامة » وضبافات . وسفريات‎ 
. واصطياف الخ‎ 
. الصدقات‎ 
. مديربة الزراعة‎ 
. قواعد العشائر والرواتب الشخصية‎ 
. معاشات التقاعد وتعويض التنسيق‎ 
. إغانات السات اليرة‎ 
. بدل غلاء المعيشة‎ 
. اللوازم العمومية‎ 
. مصلحة الطبران‎ 
. المشاريع العامة‎ 
: الدين العام‎ 


جموع النفقات المعتمدة . 


وإذا اعتبرنا متوسط سعر الريال » شمن الحنيه المصري > ني ذلك الحين . 
فموازنة سنة ۳٠٠٠ھ‏ > لا تزيد على مليون و ۷٠١‏ ألف جنه > وموازنة 
سنة ۱۳۹۷ھ » تبلغ حوالي ۲۹ مليوناً و ۸٠١‏ ألف جنيه . 


وقد جىء ببعض الحبراء المالسن من سوردة وغ رها 4 لمر اجعة فصو ل 
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ولعل من المفيد » لادلالة على عو دحل الدولة > أن أشبر إلى أن الموازنة 
الصادر اأ مر سوم ملكي ي رجب ۱۳۸۹( ینار ۱۹۹٦‏ )بل م O.‘0.5°‏ 


Ak 


خحمسة آلاف وخمسة وعشرین ملیون ريال . وهی تعادل ۱۲۰,۰۰۰ر1۲۸ 
ستمائة وبمانية وعشرين مليوناً ومثة وخمسة وعشرين ألفاً من الحنيهات على 
تلك النسبة أي اعتبار كل نمانية ريالات بجنيه واحد . وتكون موازنة سنة 
۹ھ (٩٩۱۹م)‏ قد زادت على الموازنة الأول سنة ۱۳٣۴۳‏ ھ ۱۹۳٤(‏ م) 
لانمئة وستين ضعفاً . وموازنة ۱۳۸١‏ ( ٦٦۱۹م‏ ) زادت على موازنة 
۳۷ ھ ۱۹٤۸(‏ م( فا ونلانة وعشرين ضعفاً . وياس على هذه الرزيادة 
ماكان ني الأعوام التالية إلى الآن . 


الك عبدالعكزّيز 


واصطناعه لار جال 


کان من أعجب ما يراه الراوون ي مجالس الملك العامة » ني الرياض › 
عد استقرار الملکة » آنہا لا یکاد مجلس منھا بخلو من عدد غير قلیل من 
رجال «شمر » أمراء وشيوخاً وذوي بأس > کانت هم ولاباء بعضهم أو 
لإخوامم » مواقف عنيفة في قتال عبد العزيز » أيام تسلط آل رشيد«الشمريين ) 
على بلاد آ ل سعود . وقد تقدم أنه استصفی دیارهم وضمها إلى ملکته وانقضی 
سلطاہم على يده » بعد حروب ووقائم لم تشهد جزيرة العرب مثلها من 
زمن طویل . 

ا جلت معارکه مع آل رشید وأرکان إمار ہم ومغاويرها » عن استسلام 

من بي منهم ٤‏ ودخوهم ي ) طاعته . ولیس هذا بالعجب » فهو من شان کل 
منتصر .. ولکن العجب أن يتحول » ال ورون ١‏ منهم والأعداء الألداء 
بالأمس القريب » إلى أعضاد له وأنصار > وحبين » بلتفون حو له رص دف 
و[خلاص يبينان ي وجوههم وحرکاہم وسکناہم ) 

کان مجلس للناس » ورجال آل سعود في جانب » ورجال دولته ي 
جانب » ورجال شمر في جانب . 

وتوالدوا ي الرياض » ونشأ أبناوهم على ما كانوا ولا يزالون عليه » 
من ولاء وإخلاص . مکرمین معززین . 
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ولم بقتصر الأمر على د کر تا هن شر ای کلم ظفر م > عن 
العداوة والبغضاء إلى الاخلاص والولاء > بل كان هذا شأن ۰ 
2 و ل 


زاره ي الرياض نوري الشعلان ( شيخ مشايخ «الرولة » من ك 
ي بادية الشام ) وكان من قروم البادية ودهاتها » يغزو ويسطو ويرهب . 
وهو يوم زيارته هذه » للمللك عبد العزيز › قد جاوز الثمانين من عمره . وي 
جال الحديث » قال له عبد العزيز : أتعرف هولاء يا ابن شعلان ؟ فقال : 
فيهم كرام من شمر . قال عبد العزيز > وأشار إلى أحدهم : هذا ابن فلان.. 
قتلت أباه بيدي . وهذا فلان ألقيته جرعاً أمام فرسي . وهذا فلان جاءلي 
يوم کذا من ورالی يريد قتلي . هم كلهم اليوم » ولله الحمد » من رجالي 
وإخوالي !. 

قال نوري : سيفك طويل ٬‏ يا طويل العمر . قال عبد العزيز : ما أردت 
اصطناعهم .. واا أحللتهم ي المكانة الي كانت هم يام سلطامم . إہم 
N‏ کال سرد 

ولیس هذا كل ما كان عببه إليهم أو يربطهم به . بل هناك أمر أد 
وأحطر . ذلاك أن الملك عبد العزيز كان يعتقد ني قرارة نفسه أن الإخلاص 
طح ال ر 05ا روه ص ت . فلما انصر ف من القضاء 
ع( على أ كبر خم له » ي قاب الحزيرة « ابن رشيد » استدعى نفراً من أصحابه» 
ينهم ر الناصر » وكيل ان رشید ي دمشق والوسیط بین ابن رشید 
والترك (العثمانيين ) وكان يتسلم منهم السلاح والعتاد والمال ويبعث با عونا 
لابن رشيد ي حربه مع ابن سعود . وقال له عبد العريز : اذا أعاقبلف ؟ قال : 
عا هوى » وما آنا بنادم على ما فعلت . قال : لقد أخاصت ني خدمة صاحبلك »› 
وزال صاحبك . وما بزال فياك حس ) الإخحلاص ( ا إل دمشی و 
وكيل بها . فكان مثله في سورية وأخلص ني عمله إلى نماية حياته . 
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وكان أحد العرفاء في الحيش السعودي س 
يتسلم الأسلحة من ضباط جيش الأشراف › ك 
a CC‏ ن 
جدة » يسجل أسماءهم ê.‏ أحدهم : ما 
أسمك ؟ قال : : إبراهيم الطاسان . وكان معروفاً 
بالشدة ف قتال السعوديين » فنظر إليه العريف 
شزراً وقال : واللعنة ! وأجابه ابراه با مغل 
- وزاد - وعلت الضجة . ووصل الجر إلى ي 
عبد العزيز » فقال : ائتوني به . فلما أدخل 
عليه وعرف به «الإخلاص » في عمله › 
استخدمه » فکان بعد حین مديراً لاطیران ومن 


ء ار آھے الطاسان 
ا كبر ضباط الحيش السعودي' . E‏ : 


و عباء العزيز ) على عبد العزيز » أرسل أحد هم 
ن مد بن معود ) وقداً ای قر و والبحرين > 
r‏ ا القطيف e‏ بن سويلم ¢ فانتدب دعص رجاله لضر مم 
ين البحرين والسقير » فقبضوا على ثلاث منهم من آل حبيش » من ٠‏ العحمان؛ 
وأرسلهم ابن سويلم » مقيدين إلى عبد العزيز . وقبل إدخام عليه مر بفك 
قيودهم » وبأخذهم أ الممضيف . 

وبعد ثلاثة آيام جيء بهم إليه > وما متهم إلا موقن بالموت » فقال هم : 
يا أولادي ! نحن لا نقهر أحداً ولا نجبره على اتباعنا . من کان منکم یرید 
الحلوس عندنا » فمرحباً به > ومن أراد الذهاب إلى سلمان » فعليه به . فقال 
أحدهم ( حفيظ بن فهد ) : نارك ولا جنة سلمان يا طويل العمر ! فأمر له 


(۱) توي سنة ۵۸۱۳۸۳۴ (۱۹۹۳ء) . وڅره هذا سمعته منه . 
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بكسوة وبندقية وإثبات اسمه ني الديوان . وقال الآخحران (عسن العليوي 
وسعد بن صاهود ) : نريد الذهاب إلى سلمان › نعتز معه أو نمتل ! فأمر 
لكل منهما بكسوة وذلول وشيء من النقود » وأطلقهما ! فكان الأول من 
رجاله › والآحران من دعا العودة إلى طاعته .. 

وعفا عمن ناوأه > من رجالات الحجاز؛ فعادوا إلى بلادهم . وولى 
بعضهم مناضب كانوا من المخاصين بي عملهم با › بقية حيا مم ؛ كطاهر 
الدباغ » وعبد الرووف الصبان » وعبد القادر غزاوي › وعبد الوهاب قراز» 
وعبد الحميد الحطيب . 

ودار بینه وین هذا الأخیر » حدیث' خاطبه فيه عبد الحمید عا خلاصته : 
قاومناك فیما مغ2ی » لأا كنا نعتقد ناك کو على بلادنا . ولا أدركنا 
خطأنا انتهزنا فر صة عفوكم > وجئنا کم نطلب مساعتكم ظاهراً وباطتاً . 

وأجابه الللك : لا تحاول يا بي أن تعتذر عن الماضي وتبرير موقفکم 
فيه » فإني أقدر لک جل کل ال ثباتكم مع أمرائكم السابقين . ومن نةم 
إلينا بسهولة لا يبعد أن يتخلى عنا بسهولة . ومن ثبت مع غيرنا يبت بشبت معنا إلى 
النهاية . ولو لم أكن أعتقد بأنه م يبق لديكم آدنى أمل ني الماشميين ا وثقت 
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وتدور ني ذاكرتي » وأنا أكتب هذا الفصل › أمثلة كثيرة من نوعه › 
عرفت أخبارها من أصحابما أو رویت لي غنهم . ولیس الغرض لير اد الأسماءء 
ولكنه الاستدلال على اتجاه عبد العزيز في طريقة استخلاصه الأشخاص ممن 
أولاهم ثقته ›» وکانوا من أشد أعوان خحصومه › فأصبحوا بحسن اصطناعه 
هم من خيرة رجاله . 


(۱) يي ۷ شوال ۱۳٥۴۳‏ (ینایر ۱۹۳۰م) 
(۲) الإمام العادل ۲٤١ - ۲۳٠:۱‏ 


الك عبدالمَزيز 
سياسته ي « تعليماته » السرية 
]1[ 


تعليمات شخصية من للك عبد العزيز » لابنه الأمير فيصل › بصفته 
مغلا له » في مور الندن » للبحث في قضية فلسطين ٠‏ 

: قضية فلسطين‎ ١ 

١‏ هذه القضية لا محتاج إلى تعريف ولا بيان . فهي معروفة ومشكلتها غير 
جهولة . فإن هناك بلاداً مقدسة احتلها الإنكليز وأعطوا اليهود وعدا بإقامة 
وطن قومي م فيها > على شرط أن لا يضر ذلك بمعصالح أهاليها العرب . 

وکانمن‌نتائج ذلك‌أن تزاید عدد اليهود ي و أمرهم وخطر هم 
إلى أن حصلت الثورات المتابعة في فلسطين وس ب الد کرات الى سق 
إرساها منا للبريطانيين » والأحاديث الي ا تعلمون وجهة نظرنا في 
القضية »والمخاطر والمحاذير الي تتعرض هما الصداقة بين العرب وبريطانياء بسبب 
سباسة الحكومةالبريطانية في فلسطن. وأن العرب لابمکن أن يومن جانبهم › 
أو تصافيهم مع بريطانيا » إذا م حل" قضية فلسطين › على وجه يومن العدل 


(۱( أظفر بتاریخ هذه « التعليمات » ولكن من الوا ضح آنا کتبت قبل اجتماع رؤساء 
ا ا 1۹۳۸( 


(4۹۴) 
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والإنصاف . فينبغي أن يكون جرا كم ني أحاديثكم مع رجال الحكومةالر رطانية 
على أساس المذ كرات والأحاديث الى سبق أن قدمت للحكومة البريطانية . 


ثيل آهل فلسطين : 

١‏ إن هذه القضية لم حل إلى الآن . والمشكلة متأتية عن تعارض رغبة 
الإنكليز مع رغبة أهل فلسطين » فالإنكليز مهم أن يكون مثلو فلسطين من 
الموافقين مم والمعارضين هم . والمفي وجماعته مصرون على اعتبارهم وحدهم 
مثلين لفلسطين. وني كلا الحالين فإن المغي وجماعته إلى الان م ينتخبوا مثليهم. 
وسنكون حريصين جد الحرص على إماء هذه المشكلة » بقدر الإمكان . 
فإذا حضر مثلون عن المفى وجماعته » فسيكون ذلك مسهلا للمهمة › وإذا 
E Pg PE EE e‏ 
ي جنيع احادبنکم ي مر او ي آي مکان آخر > على نكم 
كل الرغبة ي ي أن بمثل أهل فلسطين » نيلا ی برای ا 
هى المطالبة حقوق العرب . وليست المطالبة بمحقوف الأحزاتب 1 وان 
فلسطبن معروفة وحقوق العرب فها معروفة . 

فإذا تم انتخاب أهل فلسطين على الوجه المطلوب » فاللحطة هي الموافقة 
على مطالب أهل فلسطين » ومناصرتا . وإن لم ينتخب المفي وجماعته أحداً 
فينبغى الاجتهاد » مهما أمكن » لعرفة المطالب الى يطلبها الذين بمثلون مجاهدي 
فلسطين » إذا تقدموا با إلى بعض الحكومات العربية أو الحكومة البريطانية . 


۴ - موغر القاهرة : 

وتغلمون أن الحكومة المصرية ٠‏ راغية ى .أن ايكون ب ادون 
تي القاهرة » قبل سفرهم إلى لندن . فإذا تم الاتفاق على ذلك الاجتماع . : 
فستكون الأحاث منحصرة ني موضوعين ( الأول ) ني تأمين ثيل آهل فلسطين 
بي الموتمر» و (الثاني ) ي المطالب الى تتفق الحكومات العربية على تقدعمها 


V۴ 
. الحكومة ابر يطانية كأساس للمفاوضات‎ 


E 

ه . وبذل كل ما تستطيعونه من الحهد والنفوذ » لتأمين ثيل أهل فلسطين . 
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بدون حاجة لاستثذاننا . واجتهدوا أن تتصلوا بالسفير البريطاني عصر لإقناعه 
بوجهة النظر فيما تتفقون عليه مع مندوبي الحكومات العربية . 


« وأما النقطة الثانية » فيمكن أن توضحوا لندوني الحكومات العريية بأنه 
ليس لنا غاية خحاصة في الشكل المقترح للحل » غير تأمين مطالب أهل فلسطين » 
وأن تجعل تلك المطالب كأساس لتلك المفاو ضات . وكل مشروع إجمالي بحوي 
(أولا ) تأمين منع الممجرة اليهودية ( ثانياً ) نع بيع الأراضي للبهود ( ثالثاً ) 
تأمین استقلال فلسطین » فان کل مشروع يبى على هذه الأساساتالاإجمالية 
لا رى بأساً من أن توافقوا عليه أول الأمر E‏ 
ي التفاصيل والتفرعات » قبل معرفة ما عند الإنكليز > وما يراه مثو 
فاسطين › ي هذه الاساسات : 


: ى لان‎ ٤ 

« قد لا یکون من الممكن كتابة تعليمات عن الحطة الى تنهجوما في 
لندن . وينبغي ملاحظة ثلاثة أمور  ١‏ - علاقات الصداقة الي بيننا وبين 
الإنكليز - ۲ - المظهر العربي الصحيح لنا > بشکل لا عل موقفکم دون 


موقف أبة حكومة من الحكومات العربية ني مناصرة فلسطين ‏ ۳ - اتخاذ 
الحطة الي تعتقدون أا تومن الغاية لوصول أهل فلسطين إلى مطالبهم . 


« ولمعلوميتكم الحاصة : إن الذي بممنا في الوقت الحاضر » بصورة 
مباشر ة٠‏ هو إدا تمکنے م ن الحصول على منع الهجرة البهو دة ومنع بیع الاراضي › 
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فكل شي ء وكل طريقة بمكن أن حفظ فلسطين من اللحطر المحدق با . وستقابلون 
أحد أمرين بالنتيجة : إما أن يفشل المو نمر » أو ينجح » فإن فشل فيكون موقفكم 
كموقف الحكومات الأخرى » وإن نجح الموتمر فهناك أمران لكل منهما علاقة 
بالاحر (الأول ) شكل الحكومة ي فلسطين روالثاني ) الضمانة الي يطلبها 
الإنكليز لليهود الذين في فلسطين ني الوقت الحاضر . ۰ 

١‏ أما شكل الحكومة ني فلسطين فمن المصلحة أن تكون حكومة جمهورية. 
وهذه الطريقة ترضي ابمحميع » ولا تجعل الا للتخاصم والتسابق على النفوذفيها. 

« والثاني مسألة ضمانة اليهود المقيمين في فلسطين ثي الوقت الحاضر › 
فإن الحكومة البريطانية صرحت ني عدة مناسبات أنه لا بمكنها أن تسلّم اليهود 
لأيدي العرب . وللخروج من هذه المشكلة بمكن البحث ني أنه إذا وافقت 
الحكومة البريطانية على منع المجرة وعلى منع بيع الأراضي فيمكن أن تتعهد 
حكومات الحلف العرني (ومصر » إذا أرادت الدحول مع ومذه الحكومات ) 
بضمان حقوق اليهود بصفتهم أقلية سينص عليها ني المعاهدة ›» بشرط أن 
لا بحدث اليهود أحداثاً لمناوأة العرب أو مقاومتهم . 

«وعلى الإجمال»فالشي ء الذي لا بمكن أن توافقوا عليه هو أنيتقدم أي 
شخص أو أي حكومة على نحكومتنا ني أن يكون له أي مركز ممتاز في فلسطين. 
وحن لا نطلب جر مغى » وإما سعينا منحصر في دفع الضرر عنا . 

«وبالنظر لأن أعاث الموتمر قد تكون على عجلة» وقد لا يكون هناك 
حال لاستشارتنا فيما يعرض لكم . والشيء الذي تخشون فوات المنفعة فيه 
أو دفم لمضرة » فلا بأس ني أن تمضوا فيه › إذا كان مطابقاً ما ذكرناه لكم 
أعلاه . وإن كان بالإمكان استشارتنا » فالأحسن أخذ موافقتنا قبل مبادرتكم 
باي شي ء . 
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تعليمات للاأمير سعود ٠‏ ني رحلته إلى أميركا : 


ي آوائل سنة_١٣۳١ه‏ (۷٤۱۹م)‏ تقرر أن يسافر الأمير سعود » كبير 
أبناء ملك عبد العزيز » في زيارة رسمية » إلى الولايات المححدة الأميركية . 
ورآی المللك أن يرسل مغه وکیل خارجیته یومئ « فواد حمزة ) لو صمفه ( وزدر 
دولة » وسفیراً فوق العادة » وكانت الرحلة ي صفر ۱۳۹۰۹۱ ( ینار )۱۹٤۷‏ 


وقبل السفر » أملى املك على بعض كتابه » وفواد حمزة أي جملتهم » 
تو جحهات لولده المسافر 4 وتعلىمات سر به ¢ ٤‏ سباسة الدولة وعلاقا ما 
الأميركية خاصة » واللحارجية بصفة عامة » نسقها فواد » وسماها « إرشادات 
وإشارات » وأقرّها الملل » بالنص اللي : 


أولا اال نارة : هي تلبية لدعوة الرئيس ترومان » ذات طابعم رسمي 
حص . 

انبا - کتاب ملكي : قد کتبنا کتاباً منا للرئیس ترومان لیس فيه من 
لمواضيع السياسية إلا إظهار الامتنان من توجيه الدعوة » وحصول السرور 
من تلبيتها ›» ووجود مصالح عديدة » ومشاعر بأهداف عامة تر بط بلادنا 
بروابط الصداقة والمنفعة مع الولايات المتحدة الأميركية . فهذا الكتاب ستقدمونه 
لارئیس إن شاء الله » وتو کدون له ولرجال حکومته تصمیمنا على اتخاذ جمیع 
التدابير الي تكفل حسن العلاقات وتنمية الصداقة والمصالح الاقتصادية والأدبية 
للجانبين . 


ثالثاً ‏ الصداقة الأميركية : أكدوا للرئيس ولرجال حكومته وبحمیع 
من تقابلو ہم » وفي جميع المناسبات الي يتاح لكم البحث فيها » محبتنا لأميركا 
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وتمسكنا بالمبادىء الى أعلنت وما تزال تعلن عنها » ورغبتنا الصادقة في أن 
e O I e OE E‏ 
جمیع مناحي السباسة والاقتصاد . 

وأظهروا هم أننا قد نظرنا بعين الرضاء والاطمئنان » إلى ترك الولايات 
المتحدة سياسة العزلة والانقطاع الي كانت تسير عليها ي الماضي »> وعلمنا 
الآمال الحسام على دخوها ني معترك سياسة الشرقين الأدنى والأوسط . وآملنا 
ني أن يصبح النهج العام" للسياسة الأميركية > ثابتاً حيث مكنا الاطمئنان إلى 
الاستقرار . أما ما يتعلق بنا » بصورة خاصة . فأكدوا هم شديد رغبتنا ووطيد 
عزمنا على بذل المستطاع ٤‏ للتأثر م امیر کا بکل ما فيه استقرا ر السلام 
ربوع الشرق الأوسط .وعدم ما يخل بالوضع الراهن ني البلاد 
العربية » واتباع امبادىء المقررة ي صك هيئة الأمم المتحدة . 

ويمكننا الحرم بضورة قاطعة فى الخال والاستقبال آنا لا نرى آي احتمال 
ليام ضعو بات ساسة بنا ويس الولابات المتحدة . ما دامت الممادىء المغررة 
للسياسة المتبعة هى نفسها » ولا نعتقد أن الولايات المتحدة تفكر بي الالحراف 
عن هذه السياسة الي تبنتها حى الآن . الله إلا ما هو متعلق بموقفها من 
لقضية الصهيونية > فهذه هما وجه سنتکلم عنه هنا قریباً . 


رابعاً - حن وبر رطانا : كلما سنحت لكم الفر صة آفهموا الر ئيس ترومان 
ورجال حكومته أا »> منذ نشأتنا > كنا ولا تزال أصدقاء أوفياء لر بطانبا , 


والحتق أنه بالرغم من حصول ظروف ومناسبات » خلال سنوات طويلة › 
اضطررنا فيها إلى عامة مشكلات ومتاعب عديدة » فإن الحطوط الأساسية 
اسباسة الفريق‌الواحد تجاه الفريق الأاخر ظلتثابتة وطيدة.وقد خبرنا الإنكلز 
وهم خبرونا » وعرفناهم وهم عرفونا . ولذلك أصبح العمل فيما بيننا سهلا 
والتفاهم هين .ويلم الحميع الموقف الودي الصادق‌الذي اتخذناه جاه بريطانيا 
أيام حنتها في الحرب الأخيرة » وكيف آننا لم نتخل عن صداقتنا معها في الوقت 


AA 


الذي ترکها فيه أدنى الناس إليها . وهذا الموقف الرائع الذي وقفناه » هو الذي 
أدى بالحكومة الر يطانية إلى e‏ ای ا 
السوداء . 

ذکرنا هذا لکې نقول : إننا أصدقاء أوفياء لبريطانيا . ولم جد منها 
إلا الصداقة › و صعو دات من وقت لاخر > برغم اتخادها مو 
او غير ودية في بعض الأحيان الي تتعارض فيها n‏ مع 
سياسة الأشراف أو سواهم من أضدادنا السياسيين مثلا . 


افا ت عورا ادل ٠‏ غي أن انها ارت ١‏ وول السا 
الأمركة إل الشرق الأوسظ + فشكل فط فال ۾ قد أوجد لدا شعرر 
يبدو لنا الآن أنه ينطوي على بعض التحول ي سياسة بريطانيا التقليدية نجاهنا . 
ولم يعد خافياً على أحد التراحم والتنافس اللذان كان الموظقون البر بطانيون 
يبدو ممما » إزاء نشاط الساسة ورجال الأعمال الأميركيين . وحن لا ننكراً 
أن من مصلحة السياستين ٠‏ الأميركية والبر يطانية » التعاون ي الشوون العالمية > 
وترون هىئة ة الأمم المتحدة والسلام العالي ال ا إلى جنب في كل 
اا بسياستهما ٠‏ نجاه روسيا والكتلة السلافية . إلا أننا نرى أن كلا 
ن 'السباستين » له أسلوب خاص ني بعض الناطق . ولا شك في أن بر بطانيا 
كانت حريصة على الاحتفاظ منطقة الشرق الأوسط » ضمن دائرة النفوذ 
السياسي والاقتصادي البريطاني . غير أن دخول أميركا بنشاطها الملموس > 
أثار حاوف الإنكليز . ومن تم بدآنا نشعر بانحرافهم عنا إلى خصوء: 
أن جزم بأنه لولا دخول أميركا في سياسة الشرق الأوسط » ولو لم نك 
مقدمة البلدان الى ازدادت علاقتها السياسية والاقتصادية ا › لا u‏ 
اد رطان ان ترف ي اعا ارد اله اه دت 
بوادر هذا الانحراف » في عدة أشكال . أهمها عدول بربطانيا عن سياسة 
التوازن بيننا وبين خحصومنا » وشروعها في تقوبتهم بصورة مباشرة وغير 


2 * 


مباشرة . 
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سادساً - ضرورة تفاهمنا مع أميركا : فنحن كما ذكرنا سابقاً نعتبر 
بريطانيا صديقتنا التقليدية . ولا نريد أن نتبع أية سياسة تتعارض معها .ولكنها 
إذا اضطر ”ما الظروف القاهرة إلى مناهضة سياستنا » بسبب اتفاقنا مع أميركا › 
وإذا كانت تريد أن تقوم بنصرة سوانا علينا > فإننا في هذه الحالة نرى أنفسنا 
مضطربن إلى التفاهم . بصراحة تامة وبدون مواربة ولا محاتلة » على ما توول 
إلبه الحال وما تراه امہ رکا ي ضرورة التفاهم والتحالف بيننا . فالتفاهم نتا 
وبين أميركا » أمر. ضروري . وهو ما نرجو أن نعلم من الان المدى الذي توافق 
افر کا غل الب :فة 

سابعاً -دموقفنا من روسيه : إن روسيا لا بمكن أن تددنا مبأشرة . ولا 
بصبح هذا التهديد واقعياً » إلا إذا اشتبكت ي نزاع علفي مع بريطانيا وأميركا. 
وهذا أمر» زطاقه أوسع جداً من أن بتأثر بالعلاقات بيننا وبين روسا . هذه 
العلاقات غير الموجودة حالاً . ولكن اللحطر الروسي الذي هو خطر غير 
مباشر » ولکنه خطر عظم يشا عن ثلالة أمور جوهرية : 

الول : الشوعبة ودعاا 

لاب ١‏ الروت الى فد و جرد علافات فرع نزغا وزغا 
الشيوعية . 

الثالث : الكنيسة الأرثوذكسية وما بمكن أن تقوم به من دور ي التحريض 
وف نشر الدعاية الروسية . وموقفنا نحن من هذه القضايا الثلاث » موقف صريح 
هو أننا نناهض الصهيونية والشيوعية ؛ ولا نرى أن تتخذ الأرثوذكسية وسيلة 
للدعاية الروسية. ي البلاد العربية 

اا س الهو نة کن مسلون عرف قل کل فى والهود أعداء 
ديننا منذ ظهور الإسلام . وبا أن الإسلام لا يقر مبدأ العنصرية + ولا بحت 
على التفريتق بين الأجناس والأديان › فإننا حن لسنا عنصريين ولا من دعاة 
التفريتق والتمييز بين الناس » بسبب أنسابمم وعقائدهم . ولسنا نقاوم اليهود 
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لام بهود» ولكنا نقاوم السياسة الي يدعو إليها بعض اليهود . أي الصهيونيون . 

السياسة الغاشمة . وأسباب مقاومتنا ها عديدة نذكر أ 

)١‏ الصهيونية غاشمة ظالمة وتقوم على مبداً جائر 

۲) إا قتظاهر بأنا قانمة على أساس تخليص البهو د المضطهدين 
جوز معالحة اضطهاد باضطهاد آخحر ؟ أو رفع الحيف بإيقاع حيف 
شد منه ؟ 

۴) لأا مناقضة للمصالح السياسية القانمة ني البلاد العربية . 

. لأنا نهدد البلاد العربية من الوجهتين الحربية والاستراتيجية‎ )٤ 

لأنها » برغم تظاهرها بالديموقراطية » تنطوي ني أساسها على 
دكتاتورية لا تخفى على أحد . 

. لإا إلحادية إباحية تشارك الشيوعية يي مادا المتطرفة‎ )١ 

تاسعاً - موقف الرئيس : قد تبادلنا مع الرئيس مكاتبات عديدة بشأن 
فلسطين . وحن نعتقد أن هنالك خطأً عظيماً بي فهم حقيقة الموقف . فالمسألة 
الأولى الي نراها هي ضرورة جرد السياسة الأميركية اللحالصة عن التأثربالعوامل 
اليهودية المحلية وتحررها من سيطرة الدعاية الصهيونية البارعة . والمسألة الثانية 
نرى ضرورة الفصل بين قضية اللاجثين المضطهدين والصهيونية السياسية » 
الأسباب الا تة : 

۱) أن فلسطین لا ممکنها استيعاب جميع اللإجئين من اليهود فهي إذن 
ليست بحل للموضوع . 

. لا موز إرغام بلاد ما » على قبول لاجئين إليها بدون إرادما‎ )٣ 

۴) ليس من العدل أن ترفض الولايات المتحدة قبول اللاجثين إلىها › 
قد صر وبر ة فر ضهم على فلسطين . 

لکن بالصحيح ما قررته بحنة التحقيق من عدم إمكان إدماح هولاء 
المضطهدين ي البلاد الي اضطهدوا فيها . لأنه إن كان من الصعوبة إدادة 
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اندماجهم هنالاك » فانه أصعب بكثير أن يندمجوا ني المحيط العرلي المعادي هم . 

إن قضة المائة ألف لاجىء ليست ني الحقيقة مسألة إنسانية »> ولكنها 
ستار لتبرير إبجاد أكرية بهودية ني فلسطين . 

) ليس من الحق ولا من العدل أو الإنصاف . أن تسمح الحكومة 
الأميركية لرعاياها من اليهود بآن تكون هم سياسة مز دوجة . كأنهم رعايا 
دولتين منفصلتين . فيجب أن يكون إخحلاصهم للولايات المتحدة فقط . لا 
أن يكو نوا مواطنين أمي ر كيين و صهيونيين ني نفس الوقت . والمهم أن الصهيونية 
السياسة . وإنشاء دولة مودية ثي فلسطين . فيه شر مستطير » وهو مر 5 
السلم N‏ 

عاشراً ‏ مشاريعنا الاقتصادية : لا بد لنا من استمرار الاعتماد على 
رووس الأموال الأمي ركبة لرقية شوون بلادنا . وقد منحونا قرضاً قدره عشرة 
ملايين . ولكننا نريد كاله إلى المبلغ الذي کانوا قد وعدونا به »وهو ۳١ ۲١‏ 
مليوناً » لكي نستطيع مد سكة الحديد من الحليج إلى الرياض . 

ليس بيننا وبين أحد من الدول » سياسة خاصة . بل سياستنا العامة هي : 
ص د سائر الدول » وتبيان أغراضنا نحوهم . وانا لا نقصد 
العدوان على أحد » واستعدادنا للمواصلات الاقتصادية والودية مع الحميع . 

ولكن » زيادة على هذا > يوجد بعض مسائل خحاصة › قد تكون مع 
بعض الدول أكتر من غيرها » مثل علاقتنا مع الحكومة البريطانية a‏ 
الي هي محل البحث بيننا وبين الحكومة رہطا ني الوقت الحاضر » سنأمر 
واد بالأوامر الي آمرناه بشأا . 

أما المغاوضات فيها » فلا نرى أن تكون بحضوركم بالذات . لأن فيها 
ال ف ی المشادّة والزعل ؛ ولا حب أن يكون ذلك منكم . وإعا 
يرك أمرها لفواد » وفواد يطلعكم على كل ما بحري فيها ي وقته ویخبرنا با . 

أما علاقتنا مع إيطاليا »> ففواد مطلع عليها . وقد أمرناه ببعض أحاديث 


۷۸۱ 

e‏ . ولا بل أنه سيعر ضها عليكم . ومنها شراء سلاح منهم 
بالتقسيط إن أمكن . وأما الفر: نساويون . فليس بيننا وبينهم مسائل معلقة خحاصة. 
وإعا كان ګرئ ست تعض اغات ٤‏ و اقتصادرة . إذا 
استعداداً منهم للمواصلة فبها » فلا ان من الدخحول ي الببحث من دون البت 
ا شيء ٣ن‏ لاور إلا بعد مراجعتنا . 
أما ألمانيا : فلم نقرر بعد إن کنې ستزوروما ام لا . وتركنا ذلا لتقدير ك 
وتقدير فواد > عند وصولكم لأوربا . فإن وجدتم لزوماً لذلا . فلا بأس . 
وإن لم تجدوا لزوماً فاعدلوا عن زيار ما . راوزوا المصلحة ي ذلك . 

وأا دول الشرق . فمصر : ستمرون ي طريقكم بااسويس وبورسعید » 
فلا یسمعوا منکم إلا کل كلام طيب حق الحميع . 

واا رادان فاا م فمجة الصداقة والمودة . 

7 العراق » فإن بيننا وبينهم مثا في موضوع معاهدة صداقة » لا بد 
تطلعون على تفاصله من فوّاد 

وأما أسئلة أهل الصحف لكم ء ان فأجيبوهم بأن علاقتنا مع اليمن 
علاقات ود وصداقة »> وأن الحادث اللي وقع نعتقد أن ملك اليمن لا برض 
به » وقد أغضبه كثيراً . وهو بحقق عن الأمر ني بلاده . وحن واثقون بأنه 
سيعمل كل ما يلزم في هذا الشأن »ولا بعكن أن يكون إن شاء الله نقضاً لمعاهدة 
الطائف الي حرص على تنفيذها . وإن جمع كلمة العرب واحادهم هو هو اهم 
ا ا ونای أن يسود الوئام بين ساثر الحكومات العربية . وتكون اللهجة 
في سائر الأحاديث مبة العرب جميعاً » نضمر الحب والحير للعرب ني 
وبلداہي ١‏ 


. عن الأصل المحفوظ ني الشعبة السياسية بالرياض‎ )١( 
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[۳] 


في مفاوضة مع البحرين 
من تعليماته » لمندوبه ني البحرين «ابن ماضي » برفياً : 
الرقم ۲۹۹٩‏ 
التاریخ ٠۳١۱/۳/۱۹‏ 
ان ماضي ' 
ج عدد ۲۳١‏ من قبل الدعاوى الي بن رعايانا ورعايا البحرين ني أراضياء 
فالغمل. شاا کا نا : 


اول - إذا كانت دعوى بين شخصين من رعايا البحرين » وكان الاتفاق 
أو المكاتبة بشأما في البحرين والمدعى عليه ي البحربن » فهذه لا تنظروا فيها . 
ومحل النظر فيها ي البحرين . 

ثانا - إذا كان المدعي من رعايانا والمدعى فيه ي البحرين ‏ والماعى 
عليه من أهل البحرين وهو أي البحرين » فمحل مثل هذه القضية يكون 
ي البحرين . 

ثالثاً - إذا كانت الدعوى بين واحد من رعايانا » وواحد من رعايا 
البحرين » والمدعي من رعايانا والمدعى عليه من البحرين › والماعى فيه ي 
ا النظر ني هذه القضية في محا كمنا . وإن كان المدعى عليه غائباً 
ي البحرين » فيرسل كتاب منكم للولد سعود بن جلوي . وهو یرسل کتاباً 


(۱) محمد بن عبد العزيز بن جاسر من آل ماضي . تميمي من آمراء روضة سدير .وكان وقت 
إرسال هذه البرقية > أمبر المبر » قاعدة الظهران قدماً قبل الدمام . 
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إلىابن خليفه » ليأمر بإخبار المدعى عليه بحضور الدعوى . ويذكر في الإخبار 
أنه إذا م بمحضر تمنظر في غيابه.وإذا لم بحضر بعد ذللك» ينظر ( نمائباً ) ي دعواه» 

رابعاً س إذا کانت الدعوی بين واحد من رعایانا »> وواحد من رعایا 
البحرين . أحدهما مدع ٠»‏ والآحر مدعى عليه أو بالعكس » والمداعى فيه ني 
أراضينا فمحل الدعوى هو في أراضينا 4 وي عا کا . وجري الأمر فيها 
على الطرفين > طبقاً لحكم الشرع > مار لو کان الاثنان من رعایانا . 

خامساً - إذا كان المدعی عليه من رعايانا »> وهو مقي في البحرين » 
ويطلىون جابه وإحضاره لحضور الدعوى › وإلا فيحكم عليه غيابياً . فهذه 
تبون كتاباً للولد سعود بن جلوي بشأنا . وهو يكتب إلى شيخ البحرين » 
لبأمر بتبليغ المدعى عليه من رعايانا ليحضر المحاكة في دعواه . ويُذكر له 
بأنه إذا م بحضر ترى ني غيابه . 

سادساً ‏ إذا صدر حكم من محا كنا على أحد من رعايانا ٤‏ أو أحد من 
رعايا البحرين » طبقاً للمواد" السابقة » وكان المحكوم عليه غائباً في البحرين › 
فا کتبوا کتاباً منکم ترفق به صورةالحکم للولد سعود بن‌جلوي »والولد سعود 
يرسله بكتاب منه للشيخ ابن خليفة لأجل تبليغه المحكوم عليه › التبليغ فقط » 
وليس للتنفيذ . فانم امشوا على هذه الطريقة قف . | 

هذا في الأمور الي ذكرناها . وأما الاتفاقية الى ني مسائل الغوص › وما 
بحدث من ذلك » فيبقى الأمر على ما هو عليه »> حسب ذلك الاتفاق . ٠‏ 


عبد العزيز 
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الققصر الذي كان يسكنه املك عبد العزيز ني الرياض » مبني باللين » 
قبل بناء القصور الحجرية الحديثة فيها 


a‏ ا ا ت 


مقتطفات من خطبه 


في حفلة العلماء 
من خطبة ارنجالية ( كسائر حطبه الي بلقيها هو ) نشرت ني العدد الأول 
من جريدة ر« ام القرى ۾ ١‏ : 


« أشاع اترك الشيء الكثير عن عقائدنا »> وشتعوا عليها من قبل . 
وكدلك فعل من جاء بعدهم . وبلغي أنهم قالوا في جملة ما كذبوه عنا أننا 
لا نصلي على محمد واننا نعد الصلاة عليه شركاً بالله . نعوذ بالله من ذلك ! 
اولاعت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة وألا 
لا تے بغرها؟ . 
م ایر | 

« ويقولون اننا ننكر شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم » يوم القيامة . 
معاذ الله أن نقول هذا ! وإنما نطلب من الله أن يشفَع فينا نبينا محمد صلى الل 
عليه وسلم ٠‏ ونقول : اللهم شفع فينا نبينا حمداً صلى الله عليه وسلم من 
ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه ؟ ‏ وندعو الله أن يشفم فينا الولد الصغير > 
ونقول : اللهم اجعله فرطاً لأبويه . ولا نطلب الشفاعة من الطفل . 


(۱) بتاریخ ٠١‏ جمادی الآول (eiaref\r/10) 1t‏ 
)۲( کان يعي بالتر ؛ حكومة آل عثأان » آيام حرو بها معه ومع أسل<فه > في جد وغيرها . 
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« وأما عة عبة ولاه الاين ۲ فمن ذا الذي بجفضهم سنا ؟ ولکن جنه 
الأولياء ؟ هم لذن قال اله فيهم : الین إن مکناهم ني الأرض أقامو ا 
الصلاة » وآنوا الزكاة > وأمروا بالمعروف» ولوا عن المنكر 4 . فهولاء هم 
الذين بهم ونقتفي آثارهم.ولكننا لا نرفعهم فوق المرتبة الي e‏ 
لأنفهسم ولا يردها م الله . هذا الذي نحن عليه » وهذا الذي ندين الله به . 
فإن کان عند كم ما ينقضه ني كتاب أو سنة فأتونا به لرجع عنه . 


ويي الحطبة نفسها * . ) 
« إننا لم نطع ابن عبد الوهاب ولا غيره › إلا غا ادو ل م کات 
SS ETE‏ . أما أحكامنا فنسير فيها طبق ما اجتهد 


نحن والأجانب 

OE E 

« إن هذا الوطن المقعدس › يوجب علينا الاجتهاد فيما u‏ أحواله : 
وإننا جاد ون يي هذا السبيل قدر الطاقة» حى تم مقاصدنا ي هذه الديار ۰ 
ويكمل للمسلمين جميعاً أمنهم وراحتهم ا و 
المساواة بي الحقوق والعدل 

, إن للدول الأجنبية المحترمة › علينا حقوقاً ولنا عليها حقوق . همم عاينا 
أن نفي همم بجميع ما يکون بيننا وبينهم من العهود فإ إن العهد كان مسوولا © 
وإن 2 العرني لشن بدینه وشرفه أن قر عدا ۳ ينقض وعدا . وإن 
الصدق أهم ما حافظ عليه . إن علينا أن نحافظ على مصالح الأجانب » ومصالح 


)1( انعرتها آم القرى > ف ٥‏ رجب ٤٤۱۳ھ‏ (ینایر 1۹۲1م( 


VAN 


رعاياهم المشروعة » محافظتنا على أنفسنا ورعايانا » بشرط أن لا تكون تلك 
المصالح ماسة باستقلال البلاد الديي أو الدنيوي . تلك حقوق بحب علينا 
مراعاما واحرامها » وسنحافظ عليها ما حبينا إن شاء الله تعالى . 

وأما حقوقنا على الدول . ففيما يتعلق بمذه الديار » نطلب منهم أن 
يسهلوا السبل إلى هذه الديار المقدسة » للحجاج والزوار والتجار والوافدين . 
م ٳن لنا عليهم حقاً فوق هذا کله » وهو أهم شيء بہمنا مراعاته » وذلك 
أن لنا ي الديار النائيةوالقصية إخواناً من‌المسلمين ومن‌العرب » نطلب مر اعاتهم 
وحفظ حقوقهم . فإن المسلم أخو المسلم » بحنو عليه كنا بحنو على نفسه » في 
أي مكان كان » وإني أوكد لكم بأن المسلمين عموماً » والعرب خصوصاً » 
كالأرض الطيبة كلما نزل عليها المطر أنبتت نباتاً حستاً . وإن المطر الذي نطلبه 
هو الأفعال الحميلة من الحكومات الى هما علاقة بالبلاد الى يسكنها إخواننا › 
من العرب ومن المسلمين . وإن الأرض الطيبة » هم لاون 4 رارت 
حاصة . ولي الأمل الوطيد في أن الحكومات المحترمة ذات العلاقة بالبلاد 
الإسلامية والعربية » لا تدخر وسعاً ني أداء ما للعرب والمسلمين من الحقوق 
المشروعة في بلادهم . أسأل الله أن جعل أفعالنا أصدق من أقوالنا وأن يوفقنا 
وإياكم لا فيه الحير والصلاح . 


الراعي والرعية 

ومن خطبة له في المدينة المنورة : 

« إننا نبذل النفس والنفيس ني سبيل راحة هذه البلاد » وحمابتها من 
عبث العابثين . ولنا الفخر العظيم في ذلك . 

١‏ وإن خحطي الي سرت ولا أزال أسير عليها » هي إقامة الشريعة السمحاء 


)۱( آم القرى ۲١‏ ذي القعدة ٠١٤١‏ 


(٠۰۴) 


VARA 


کا أنى أرى من واجى ترقية جزيرة العرب »› والأخذ بالأسباب الى بجعلها 
ف a‏ الود الناهضة > مح الاعتصام حبل الد الإسلامي ا 

. إني أعتر كبيركم ممتزلة الوالد » وأوسطكم خا وصغ رکم انا‎ ١ 
فکو نوا ید اً واحدة » وألفوا بين قلوبكم > لتساعدوني على القيام بالمهمة الملقاة‎ 
. عل عاتقنا‎ 

. اني خادم ثي هذه البلاد العربية > لنصرة هذا الدين » وخادم للرعية‎ ١ 
› إن اللاك لله وحده » وما تحن إلا خحدآم لرعايانا . فإذا لم ننصف ضعيفهم‎ 
ونذاخذ على يد ظالمهم ۽ وننصح همم » ونسهر على مصالحهم › فنكون قد خنا‎ 
. الأمانة المودعة إلينا‎ 

« إننا لا ممنا الأسماءولا الألقاب ٠‏ وإنما بمنا القيام بحق حت الواجب لكلمة 
الوخد » والتظر فى الأمور الي توفر الراحة والاطمئنان لرعايانا . 

e 
ذلك إلينا لننظر فيه » فإذا لم تفعلوا ذلاف فقد خنم‎ e 
. انفسکہ ووطنکم وولاتکم‎ 


ني المعهد العلمي 

ومن خطبة له ي حفلة حرجي المعهد العلمي السعودي' : 

أبما الأبناء . إنكم أول نمرة من غرسنا الذي غرسناه ني المعهد . فاعر فوا 
قدر ما تلقيتموه فيه من العلم . واعلموا أن العلم بلا عمل »> كشجرة بلا مر 
وأن العلم کا يون عوناً الصاحبه » يکون عونا عليه . وليس من يعلم هن 
لا بعلم . قليل من العلم يبارك فيه » خير من كثرر لا يبارك فيه . والبركة 
ي العمل . 

« بعث صفوة الحلق » اللهم صل وسلم عليه » من العرب . ونزل عليه 


(۱) آم القری ۱۷ صفر ٠٠٠١‏ 


۷۸۹ 


ا السماء > ي بلاد العرب » بقرآن عرلي غير ذي عوح . فلنعرف قدر ذلا 
ولنحتفظ بديننا ولغتنا وبلادنا ولنحبها حباً جماً . 
«لا مانع من أن نأخذ من غيرنا المفيد » فالحكمة ضالة المومن باتقطها 
حيث وجدها . وقد كان للعرب ني جاهليتها حصال حميدة . وكان لخر هم 
أيضاًء وجاء الإسلام فأقرها.قال صفوة | لاق لهم صل وسلم عليه : ددعتت 
لأت مکارم الأخلاق ) . وقال : «ولدت في زمن المللك العادل» . 


« حافظو ا چ دينكم . ولا شك أنكم قرأتم ولل امد ا 
کثر ا منھا . وأقول لكم : والله ثم والله ما حرمت الشريعة شبئاً فيه نفعناء ولا 
أحلت شيا فيه ضرنا » وإن النظرة السليمة لتدرك ذلك . 

« واعلموا ان الاس لی کانوا جما عل فب أ کر رجا نا خرو 
الله شيئاً. ولو کانوا على قلب أتقى رجل › لا نفعوا الله شيا . إن الله لعي 
عن العالمين ! 

« انظروا إلى نعم الله . هل فاضل ني أحكامه › بين غى وفقير › فأوجب 

ا Y.‏ لاتفاضل إل“ بالتقوی إن أکرمکم عند الہ تاک 
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ی . کلکم لادم وآدم من تراب . 

« سوی بینکم وکر من شانکم ¢ فأمر آل“ تعدو ا إلا ولخدا ( ولآ 
زخافوا إلا واحداً » ولا تسألوا إلا واحداً . ومعلوم أن أرباب التفو س العالية 
إذا كان هم عند ملك من الملوك حاجة » تحب أن تدلي محاجتها إلى المللف بلا 
واسهلة واه نامر عباده أن يسألوه بلا واسطة . ولا شك نى أن هذا E‏ 
الوساطة » تكر لاإنسان . 

« آبناني من کان منكم من بيت رفيع خرص عل الا کوت سان 
خحفضصه »> ومن کان من آخحر فليبن لنفسه عدا فقد من الله عليكم وأرشد كم 


إلى طريق الحير . فاعملوا إنا لعملكم منتظرون والله ولي" التوفيق . 


V4 ° 


مسلم عرلي مسالم مدافع 


وەن ٠‏ حطة له( 


« أنا مبشر أدعو لدين الإسلام > ولنشره بين الأقوام . 

١‏ أنا داعية لعقيدة اسلف الصالح . وعقيدة السلف الصالح هي التمساك 
yg US NL aS‏ 
فغ | . فأرجع بشأنه إلى أقوال الأعة الأربعة » فآخذ منها ما فيه صلاح المسلمين . 

« آنا مسلم وأحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين . وليس أحب عندي 
من آن تجتمع كلمة المسلمين » ولو على يد عبد حبشي . وإني لا أتأخر عن 
تقديم نفسي وأسرتي ضحية ي سبيل ذلك . 

« آنا عرلي واخت قومي والتآ لف بينهم وتوحيد كلمتهم وال 
في ذلك جهو داني . ولا أتأخر عن القيام بكل ما فيه المصلحة للعرب » وما يوحد 
شتام ويجمع كلمتهم 

« أنا مسام ومدافع . أنا مسال للناس وأحب اانصيحة قبل كل شيء . لأن 
الدين النصبحة لله وأرسوله لاال وعامتهم . وآن مدافع ْ لاني ما 
حاولت ي وقت من الأوقات أن أعتدي على إخواني وأبناء قومي . وکنت 
في كل وقت أقابل ما يصدر إلي منهم › > من إساءة أو خطيئة » بصدر رحب > 


على أمل أن يرجعوا إلى الصواب . ولكني ااا ا ا 
أضط ر حينئذ للدفاع . 


عقيدتنا بين أيديكم ! 
من خحطبة له بمكة : 
انا بذمتكم » وآنم بذمي . إن الدين النصيحة . آنا منكم وآنم مني . 


)۱( ام القرى ١١‏ ذي الحجة ٠١١١‏ 


۷۹۱ 


هذه عقيدتنا في الكتب › بين آیدیکم > فن کان فیها ٠ا‏ بخالف کتاب الله › 
فرد ونا عنه . واسآلونا عما يشکل عليکم فيها » والحکم بیننا کتاب الله 
وما جاء بي كتب الحديث والسنة . 
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عرب ومسلمون . 

من خحطبة ارتجلها في مكة : 

( ما کنا عرباً إلا بعد ما کنا مسلہین . کنا عبيداً العجم > ولكن الإسلام 
جعلنا سادة » ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد . وجب أن نعرف 
حقيقة ديننا وعرستنا »> ولا نساهما . 

. كل حرية باطلة > إلا حرية الإسلام . والإنسان لا ينفع إلا بالدين‎ ١ 
وڪ ن لا نبغي عاربة أوروبا » وإنما نطلب حقوقنا بانحادنا فنعتصم بالله . والإسلام‎ 
اکر وسيلة وأ كبر حصن . هو أكبر مزايا الحسب والنسب » فيجب على‎ 
. المسلم محبة دينه وشعبه ووطنه‎ 


مذهبنا . 

و٥ن‏ خطة له ي فک ارخا : 
حاص . وهذا خطاً فاحش » نشا عن الدعايات الكاذبة الي كان يبثها أهل 
الأغراض . 

) ڪن ا اآصحاب مھ حدرد » 0 ععدة جد رده . وم ات عمد ن 
عرد الو هاب رالحد بد . فعفكتا هي عقيدة السالف ت الي حاءث ٤‏ کاب | 
لله وسنة ر سو له وما كان عليه السلف الصالح 

نحن حرم الأعة الأربعة . ولا فرق عندنا بين الأنمة مالك والشافعى 


(۱) سنة ۱۳۰۷ھ (۱۹۳۸م) 


۷۹۲ 
وأحمد وأي حنيفة . کاهم حر مون في نظرنا . 
¢ ¢ ¢ 
ي مقدمة خطبة : 


« إن الله لا يغير ما بقوم حى یغیروا ما بأنفسهم . فإذا أردتم يما المسلمون 
النجاح والفلاح SE‏ > فکو نوا مومنین غير منافقین : 
زارا ل الله جما ولا ترقا وکوا عاد اله وان ب واغلمو 
أن الله يعطي الدنيا للبار والفاجر . ولا يعطي الدين إلا للبار . فأدعوكم ا 
ل الإخلاص ET‏ > وإلى التآحي والتناصح والحمع بين بين القلوت ثانياً . 

« نحن معشر المسلمين ضعفاء بأنفسنا » أقوباء بال سلام > فاتخذوا من 
اتحاد كم قوة . وليس معى قولي هذا أني أدعوكم رب e‏ لان هذا 
عمل لا بجدي نفعاً . ولكن إذا تمسكنا بديننا » فإننا نعظم في عيون الحلق 

وقد تحدث إلي كثيرون من الأوربيين › فعلمت منهم أن المتمسات بدينه 
حر م ا کان 

« فالواجب على كل مسلم بتلخص ي الإخلاص للدين › والإخلاص 
للمسلمين »> والنىة الحالصة لله تعالى . 


(۱) ارتجلها في «می » يوم ٠١‏ ذي المحجة ۱۳۵۹ )۱۹٤4١/۱/۱۲(‏ . 


E N RATES EE) 


من کلامه 

الجحرب : 

لست من المحبين للحرب وشرورها » وليس أحب إل من السلم والتفرغ 
اإصلاح . ( ۱۹ربیع الثاني ٠۳٤٤‏ ) 

المذهب 

لا يسأل أحد عن مذهبه أو عقيدته . ولكن لا يصح أن يتظاهر أحد با 
يخالف إجماع اللفن أو شر فة ( ۲۰٣‏ ذي الحجة )١۱۳٤4‏ 

النفعيون : 

التباعد بين الراعي والرعية › يدع مالا للنفعيين › فيجعلون الحق باطلا 
بصورون الباطل حما 1 ( ٠١‏ حرم 141( 
والمملكة : 

ان هذه المملكة من دون معين .. وكان الله القدير وحده معيي 
وسندي . وهو الذي أنجح أعمالي . (ئي مور الرياض ۷١١١١ه)‏ 

الحامعة العربية : 


مستقبل الحامعة العربية مرهون بمشيئة الشعوب » لأن الروساء والأمراء 
ينفعون الحامعة بتأييدهم إباها . ولكنهم ا يثابرون على تأبيدهم إلا إدا عرفت 


۷۹ 


الشعوب مزاياها واتفقت على الرغبة فيها وحالت بهذه الرغبة القوبة الديرة 
دول تنافس الروساء وتنازع الأمراء ( نقلها عنه العقاد 110( 
مللك آو جندي : 
لست ملكا بمشيئة أجنبية » بل أنا ملك بعشيئة الله م بمشيئة العرب الذين 
اختاروني وبايعوني . على أا ألقاب وأسماء ! فما أنا إلا عبد العزيز . قال 
العرب اني ملك» فر ضيت قوههم وشكرت ثقتهم . وي اليوم الذي لا يريدوني 
زعيماً هم أعود إل الصف وأحارب معهم لسیفی ۰ کاصغر و احد فيم دول 
أن ينال نمسي شي ء من الفضاضة . 
ا۰ ا ت 
) نا بینهم الان لاقم حكم القرآن والسنة . 
( نقلها عنها محمود عزمي ١١۱۳د)‏ 
العراق ومجد : 
لا فرق بين العراقيين والنجديين » فهم من عنصر واحد وإخوان أصفياء . 
نتألم إذا تألموا ونسر إذا سروا . بحزنون إذا حرا وتنشرح صدورهم إذا 
انشرحت صدورنا . ( ذو الحجة )١١١٤‏ 
الفضائل : 
الإنسان يقوم على ثلاث فضائل : الدين والمروءة والشرف . وإذا ذهبت 
واحدة من هذه سلبته معى الإانسانية . ( شوال (1oo‏ 
الواجبات : 


كل أمة تريد أن تنهض > لا بد لكل فرد فيها من أن يموم بواجبات ثلاثة : 
أوها واجباته نحو الله والدين » وثانيها واجباته في حفظ أعجاد أجداده وبلاده. 
وثالثها واجباته حو شرفه الشخصي . ( ذو الحجة ٠٠١١۸‏ ) 


الصدف 

تكلم معي كثيرون من الأوروبيين » وقالوا : إن حكوماتنا تكرَّم الرجل 
الصادق الذي يقوم بحت بلاده . فإذا صدقنا في أعمالنا وقمنا حقوق بلادنا › 
احبر متا القريب والبعيد . (ذو الحجة )٠۳٠۹‏ 

وحدة العر ب 

إا غل اساد او اکت اا واي کدی بیط اجاهدی سیل 
العرب وتوحيد كلمة العرب > وسين الوخد نالرت . اولس ازرن 
من وراء ذلات جزاء ولا شكورا . 

من جنود الله : 

آنا وأسرني وشعي ٠‏ جنا من جنود الله » نسعى حير المسلمين . 

التعاضد : 

إذا كان المسلمون والعرب ي منعة من التعاضد والتكاتف . فليست هناك 


الأرض وأعبد الله وحده » من أن أكون ملكا على سائر الدنيا ومن فيها . 

الدعوة : 

إنى أدعو المسلمين جميعاً إلى عبادة الله وحده » والرجوع للعمل بما كان 
عليه السلف الصالح » لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا . 

الدس 

إني أفخر بكل من يخدم الإسلام ويخدم المسلمين » وأعتز بهم بل 
أحدميم وأساعدهم وأويدهم وإنى أت ل ٥ن‏ حاول الدس على الدن 
وعلى المسلمين » ولو كان من أسمى الناس مقاماً وأعلاهم مكانة . 


۷۹٦ 


فرد منهم : 

کل فرد من شعي جندي وشرطي . وأنا سير وإياهم كفرد واحد ؛ 
لا أفضل نفسي عليهم »› ولا أتبع ثي حكمهم غير ما هو صالح هم . 

الإسلام : 

الإسلام عزيز علي > ورهبته ي قلوب أعدائه كبيرة . فواجب ٠‏ 
أن بوم بالدعوة إلى عبادة اله » عبادة حااصة » ون يسعى لإصلاح وون 
المسلمين إصلاحاً حقيقياً ا نظرياً : 

الإبمان : 

إذا أراد المسلمون والعرب قتال أعداہم > فإن أعدوا آلة من آلات 
الحرب أعد أعداوهم مغات وألوفاً » ولكن قوة واحدة إذا أعدّها المسلمون 
بمكن أعداءهم أن يأتوا عثلها » هي إعانمم بالله وتقتهم به . 

الرئاسة والمُلك : 

أنا عرني » ومن خيار الأسر العربية . ولست متطفلا على الرئاسة والملك. 
وإن آبالي a,‏ ا اسة والاك وت کون 
على سواعد الغير في النهوض والقيام » وإنما اتكالي على الله > تم على سواعدنا 
بتکيء الآحرون »ويستندون › إن شاء الله . 

الحققة العارية : 

أنا ترعرعت ني البادية فلا أعرف آداب الكلام وتزويقه . ولكي أعرف 
الحقيقة عارية من كل تزويق . 

دين محمد ا 

دستوري وقانوني ونظامي وشعاري دين محمد صلى الله عليه وسلم . فما 
حياة سعيدة على دلك» وإما موتة سعيدة . 

الزعماء : 

إن المسلمين ينقصهم معرفة الزعماء والأشخاص ونفسيانهم . لأن هناك 


4۷ 


أشخاصاً من المسلمين يتظاهرون بالغير ة والتضحية وهم ي حقيقة الأمر على 
شن ذلك . يتظاهرون بالغيرة » ويسعون لي الحفاء لتنفيذ مارم الشخصية 
والتجسس على حال إخوامم . وهذا أمر يوسف له » لأن الأضرار الي لحقت 
بالمسلمين والعرب جاءت من هذه الطريقة . 


العقاب : 


بعلم الله أن كل جارحة من جوارح الشعب توللي وة 
a‏ أذى توذيي . وکذلك الشعب ¢ فإاره يتان ادا أصابي ى شي ء ولک 
الملصلحة العامة تضطرني أن أقضى عل من لا يلصغي للنصح والإرشاد › وأن 
جرع ألم ذلك حفظاً لسلامة المجموع . 

العرب : 


العرب اليوم »هم كالطفل الصغير خحتاجون إلىعناية شديدة. فمن‌الواجب 
على الذي يتولى أمرهم أن ينصحهم ويرشدهم إلى طريق الصواب . 

العمل : 

جب أن تحر صوا على العمل . والعمل لا يكون إلا بالتساند والتعاضد . 


3 یا‎ Ls. Ew 
: أقو اء ددهم اؤ ع ولکنهم أقو ياء إن شاء الله » بإعاہم‎ 
: شلد لاورس‎ 


إن بعض المسلمين - مع الأسف و و 


إلا تقليد الأوربيين . ولكنهم لم بقلدوهم فيما کال بت قو ہم ومنعتهم . 
ومصت عشر ات السشنن عل الذن بدعول الا س لتقلید الاورسن ولکن 


۷4۹۸ 


من منهم عمل إلى اليوم إبرة أو صنع طيارة أو اخترع بندقية أو مدفعاً ؟ .. 
لقد قلدو هم فما بخالف اقوار در نهم » واكتفوا من تقليد الأوربيين رذلك . 

عملي 

آنا لست من رجال القول الذين ير مون القول بغير حساب . فأنا رجل 
عملي إذا قلت فعلت . 

ا 

اثنتان » أحمد الله على واحدة منهما وأشكره على الأحرى . أحمد الل 
على أني أكره أهل الضلال » وعلى كراهة أهل الضلال لي » وأشكره على 
عبة أهل الحر لي وحبي هم . 

كلم : 

Na a 

حرب الصحراء : 

فا اسن الحرب على الملوك وقادة الحيوش في غير بلادنا . إمم يضعون 
الحطط وبأمرون بالغارات وهم في منازهم . أما حروينا › فإ ن لم يكن الملك 
أو القائد بي طليعة الحند عند الزحف » تفرق جنده وخسر المعركة . 

قال أمراء العرب: لأمين الرعاني »> ني حديث : تقول أمراء العرب؟ 
انا أعرفهم وقد خر مم . العرب لا يعرفون مصلحتهم . فعلمهم ا 
وتکترههم علیها . خاسینا کثيراً ي سبیلهم › وکان بلاؤنا من آقرب 
الا إلا 

اک 


الحکہ حت اج إلى سيف » و منسف ! ( أي قوة وكرم ) 9 


)١(‏ المنسف» في كشر من البلاد العربية الآن :طبق كبير مستدير يوضع عليه الأرز واللحم. 


الك عبدالمَزيز 


[1 j 
د £ ا‎ 
قبيل موعر لندن‎ 
)۱۳٥۷ من الریاض › ي ۱۹۳۸/۱۱/۱۹ ( ۲۷ شوال‎ 
) إلى جدية"“  القاهرة ر( بالحفر‎ 
قابلوا محمد محمود باشا . وأخبروه بأننا حب على الدوام أن نكون على‎ « 
اتفاق وتفاهم وتعاضد »› ني كل ما له علاقة بالمصلحة الإسلامية عامة والمصلحة‎ 
العربية خحاصة › ما دامت لمصلحة البلادين . وأهم المسائل الي تواجه الإسلام‎ 
والعرب ني الوقت الحاضر هي مشكلة فلسطين . وبالنظر للقرار باجتماع لندن»‎ 
اوس مالآ وزان > بمراجعتهم » وأجابت الحكومة المصرية‎ 
. با ما قررت شيئاً ائاً ني الأمر‎ 
والذي حدث أن قررت الحكومة المصرية الاشتراك ني الموتمر . فإن‎ « 
. رأت توحيد المسعى لإنجاح اجتماع المو تمر > فنحن مستعدون للتعاون بي ذلك‎ 
نجدية : العنوان البري للمفوضية أو السفارة أو القنصلية الممتازة › في جميم المثليات‎ )١( 
) . السعودية‎ 


A: 

) وأهم مشكلة تواحه المشروع الان ن WA‏ ا أهل فلسطن : 
وبالنظر للثورة القاعة > ي داخحل فلسطين ؛ فمن العسير القيام بانتخابات عامة 
الحصول على النتيجة . 
) « ولذلاف نری أن نتداول الرأي مع الحكومة المصربة وحكومة العراق > 

« ونرجو من الحكومة المصرية أن تبين لنا رأما في كيفية ذلك الانتخات › 
لنتفتق عليه ونسعی مع أهل فلسطين للاتفاق على خحطة واحدة . 

عبد العريز 
LT j‏ 
الامير فبصل ي مصر 
عن الریاض › ي ۲٤۲ ( ۱۹۳۹/٤/۱۰‏ صفر ۱۳۰۸) 
نجدية ‏ القاهرة ( بالحفر ) 
« وردتنا من محمد محمود» برقية يطلب بها بقاء الان فيصل ني مصر ٬‏ لعالحة 
القضية الفلسطينية. وقد أجبناه بالموافقة . 

وات قال بد رة وة اها واا وا أو سب الاد 
على الابن فيصل بسرعة التوجه لطرفنا »> هو أن إخوانه والعائلة كانوا في قلق 
عله ٤‏ وشغلونا بالسوٴال عنه > وعن صحته . يظنون أن إقامته ي مصر > من 
احراف في صحته هو أو أخيه (الأمير خالد ) وطول إقامته للمعالحة . 

١‏ ولكن نظراً لما أبداه محمد محمود » من الحاجة الماسة لبقائه » فإننا بلغناه 
ببقى لتتضافر جهود الابن فيصل مع جهود إخواننا المصربين وفقهم اللهجميعاً- 

انتهی . 


A<*4 


ريم أنها موافقة » فقابل محمد محمود وبلغه كا ذكرنا . وإن كان ما هي موافقة 


عبد العريز 


[Fj 
مداولة م النحاس‎ ٤ 


الخال ریات وردت من المللك عبد العزيز » سنة ۱۳۹۳ھ (٤٤۱۹٠م)‏ 
لإبلاغ موداها وبعض نصوصها إلى مصطفى النحاس « باشا» - رئيس الوزارة 
المصءرية - والبحث معه على أساسها وذلك قبل إنشاء جامعة الدول العربية ؛ 
وجدته بين أوراتي عند تأليف هذا الكتاب : 

١‏ - إن آراء جلالة الملك هي ما سبق أن أخبرنا رفعتكم به » وأوضحنا 
غاياته ومراميه الي يشعر با حو البلاد العربية . 

» ارفعتکم ما يشعر به جلالته حو البلاد الشامية جمعاء‎ Ee 
. وما يتمناه ضما من عز واستقلال‎ 

٣‏ - ونزيد على ذلك أنجلالته يويد الحكم ابمحمهوري اقام ي البلادالشامية 
كل التأبيد. وكل اتفاق يكون بين سورية ولبنان من البلاد الشامية › لما فيه 
مصالحهما » فذلك من شأنهما . وحن نسر بكل ما يجمع بينهما . 

> - أما اتفاق فلسطين مع سورية » ني حكمهما اللحمهوري »› فذلك 
مروك لأهل فلسطين . ولكن يرى جلالته أن من اللحير لسورية وفلسطين > 
بل من احير للعرب أجمع » أن يوجل هذا الأمر إلى أن.يدفع اللعطر اليهودي»› 
وينتهى الأمر بشكل محفظ حقوق فلسطين العربية كاملة . وبعد ذلك بمكن 
لبلدين أن يعملا ما يريانه » للاتفاق بينهما ضمن الحكم المحمهوري › بشرط 
ملاحظة المصالح : لا ضرر ولا ضرار . 

ه ‏ أما موضوع التعاون بين البلاد العربية في المسائل الاقتصادية 


۰Y 


والثقافية أو أي تعاون ممكن » فإن جلالته لا بمانع فيه » عنده١ا‏ يكون ذلك في 
الإمكان » ويكون الوقت ملاعاً له . 

٦‏ آما اجتماع «لحنة» للإبحث في هذه المسائل » فعندما بحرن وقت 
اجتماعها » تكون المراجعة بيننا » للاتفاق على وقت اجتماعها ومكانه . 


فلسطين ي لندن 
عن الریاض › ي ٩ ( ۱۹٤٥/۸/۱۹‏ رمضان )۱۳۹٤‏ باب حفر 
رة — مر ) 


هله ر االكين. ٠‏ 

وردنا من مفوضيتنا بلندن برقية عن الموقف بالنسبة لقضية فلسطين . فأنت 
اتصل بالنقراشى باشا ( رئيس الوزارة المصرية ) وأخبره وتحدث معه عن 
الموقف في لندن بالنسبة لفاسطين والصهيونية » وأنه يوجد في البر ان البر يطاني 
الحديد ۲۲ بهودياً من المشايعين للصهيونية » وموقف اللجنة التنفيذية لحزب 
العمال يشأن مسألة فلسطين معر وف . والحقيقة أن حزب‌العمال الذي هو حزب 
الحكومة » وكذلك أعضاء البر مان ينقصهم معرفة الحقائق » خاصة عن فلسطين . 

« ومع المغوضيات العربية والمكتب العرلي يعملون جهدهم ي هذا 
الصدد إلا أن عمل المفو ضيات حدود ات مرک ز ها الرسمى »> وعمل 
الكتب عدود أيضاً » لأنه تاج إلى شخص عرب وذي مكانة باستطاعته 
الاتصال بالشخصيات البر يطانية المعروفة . 


) « هذه الأسباب أ: خبر النقراشي راشا أنا نقترح بصفة حاصة ن توفد ال محامعة 
رجلا معروفاً بمثلها لتنوير رجال البر لان ورجال الحكومة ي لندن» ولو لمدة 
حدودة لا تقل" عن ثلاثة أشهر . واسأله بلساننا عن رأبه ني ذلك » وعن الشخص 
الذي فيه الكفاية للاضطلاع بهذا العمل . وأخبره أيضاً بأن قضية فلسطين . 


۸۰۴۳ 


هي ي مقدمة القضايا الي تشغل بال المسلمين والعرب » فمن اللازم علينا أن 
نبذل الحهو د لمعابحة هذه القضية الي استعصت وأصبحت الشغل الشاغل للعرب . 

١‏ أخبره بذلك وأخبرنا بالنتيجة . ونحن نود أن يكون هذا الاقتراح على 
الحامعة صادراً عن إخواننا المصريين أنفسهم ٠.‏ عبد العز بز 

]0[ 
يقعرح إرسال عزام 

عن الریاض › ي ۱۹٤٥/۸/۲۰‏ ( ۱۰ رمضان )۱۳۹٤‏ بالحفر : 

بحدية ‏ القاهر ة 

هذه لحر الدين : 

«لا بد سمعتم من الإذاعة تصريح ترومان › فأنت حالا تقابل مرة ثا 

النة راشي وعبد الرحمن عزام ء > وتقول : لا بد سمعتم تصربح الر ئيس الأمي ركاني 
ترومان » عن مسألة فلسطين . وهذا التصربح » أوله ما هو بطيب ؛ 
وآخحره طیب . القسم الأول » يبدي ما کان بينه وبين المسر e‏ . والقسم 
الثاني أنه ما هو مستعد أن يصير له عسكر أي فلسطين لحمايتها . 

« وأنا أسمع دندنة عند العرب . قصدهم اجتماع هيثة الحامعة لأجل 
تبحث مسألة فلسطين. فأنا » هذا ما هو من رأيي »> ولا منه فائدة › لأنه ايش 
ببح ني الور ؟ هل يعقد صلح أو يعلن حرب ؟ ولکن رأبي هو مثلم 
حبر ہم ساق : أن بنتخبو ا شخصس ل للندن » وشخص و لأمريكا . 
ويكون أحد هذين الشخصين عبد الرحمن عزام . ويكتب معه النقراشي كتبا 
للخارجية هناك › ويقول فيه إنه بالنيابة عن مصر والبلاد العربية . ويذ كر الأمر 
اللائق والمناسب ي الموضوع . 

وعندي أنا » أن هذا العمل أحسن وألطف » حى يتضح الأمر ونعرفه 

. )1۴( 


٣‏ + ا 
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ايش هو . ونرجوه أن یکون هذا بالسرعة حى حصل منه الفائدة المنشودة 

« فأما سورية ولبنان » لا شك أنهم يي يتبعوننا نحن ومصر ؛ وسيوافقون 
على هذا . فأما شرق الأردن والعراق » لا بد أنهم بقنعون بفائدة هذا العمل . 
غأما ء٠‏ ن قبل الملصار بف هدن الشخصن في کر عل ای داخلة 


من ضمن مصاريف الحامعة . إحرص على العجلة في ذلك » وأخبرنا يالنتىجة 


سريعا . 


عبد العريز 
[٦]‏ 
تي رحلة عزام ٠‏ للدعاية 

أبرق ا ملك عبد العزيز » من الرياض » إلى يوسف ياسين ي جدة (بابحفر) 

بوس - جده ۲ هھ ۲(۱ سبتمبر (144٥‏ 

ج : ما ذکرم فهمناه . 

« من طرف عزام ومراحه (ذهابه ) فهذا طیب . وحن ما عندنا غير 
ما ذکرناہ لکم سابقاً »> وکلما يستعجل وبتوجه فهو أحسن : ولا لكافحة 
ليهود » ثانباً ما زالت عطلة البر لان > حى يستطيع أن يجتمع بأعضاء البر لان 
وهم أحرار وعندهم وقت كاي › ag‏ 
ولا بقرغون له . ولا عندنا شيء غير ما سنقوله لكم أدناه . 

« أما جواب الابن فيصل الذي يرقبونه » فقد تكلم مع اللحارجبة البر بطانية 
وبلغناکم ما جاءنا من حافظ عن کلام ا ا سيکون 
عند الان فيصل . وهو رأيمم والذي معتمدين عليه الإنكليز . 

« وأما رأي عزام ني بقاء السويدي رئيساً في اللجنة في غياب عزام » فهذا 
ما بمكن . ولا نقبله . لأن السويدي لا شلك أنه رجل طيب ومجتهد » ولكن 
أهل العراق ( نوري السعيد ومن على شاكلته ) يوثّرون عليه ويتغلبون عليه › 


A‘o 


وة ما (أی ي راد آم م يرد ) . وأنا رأبي أن يکون ئي محل عزام 
واحد من أهل مصر » لأن أهل مصر واثقين بالة ثم بهم ئي كل حال . وهم 
أحسن من غيرهم . 

E e 
في الأشخاص الذين يروحون معه »هم :أولاً السويدي » والثالي جميل‎ 
مردم . فهولاء الأشخاص أكفاء وسيكون منهم عمل إن شاء الله . فإن كان‎ 
أنه يي ( يبغي ) يستكفي بنفسه فهو أحسن . ولكن إن أراد يروح معه أحد‎ 
فما غير ها لائئين أحد . ولكن أنم حضوه على السفر بعجلة > لأن التأخير‎ 
. م فيه فائدة‎ 

« أما تأسيس مكتب للصحافة » وتعيين أسعد داغر » فهذا تحن نوافق 
عليه . والحقيقة أنه من أحسن ما يصير . ولكن نرجوهم أن بتخذوا قاعدة 
بعشون عليها > وهي قاعدة الاعتدال . ويكون لا يتحاملون على الإنكليز 
ولا على الأميركان » ولكن يشوفون الحجج القانمة » ويبدو نما طم . لأن ما 
هو خافيهم e‏ > وكرة الأعداء . والحقيقة لا يقابلومم بالحجج 
ويمدحو نېم اہم أهل عدالة وانصاف » فستكون النتيجة أحسن إن شاء الله » 
فيصير عملهم على الأساس» لاعل e‏ أو التفريط ني الكلام 
بسب أو ما شاکله . 

« وما ما ذكرت عن المكتوب » فإذا as‏ (اكسر الشمع ) 
فن کان شفت فيه شي ء ء :مستعجلل آخبر نا به برقاً . فن کان ما فيه شيء 
مستعجل ولا يتعارض عن ما أخبرناك به » فأرسله لنا . ) 

ثم إن ما تکلمبت به مع الأمیرکاني عن حدیث ترومان ٠‏ بنکتب لير | 
ا > وإذا شفت أن هذا موافق 
فهو أحسن › اعملوا به . 

« نحن اختصرنا لك الحواب » لأجل كل ما في خاطرنا أنت تعرفه . 
فإن أشكل عليك شيء وتريد السوال منا » فعجَل . 


^*٦ 


« من الأصلحة استعجاهم ( أي عزام ومن سیکون معه ) ما دامت عطلة 
البر لان » حى يتمكنوا من الاتصال برجال البر لان ورجال الحكومة › ويبينون 
هم المسألة ) 
»ما جاع عة ولحت عن فلسطين» » فهذا ا في الوقت الحاضر 
لان حنا ( نحن ) اعتمدنا على اله م على الرجا جال الذين سيسافرون إلى لندن 
وأمريكا » ولا بمكن قطع سياستهم بشي ء من لامور اال [ذا ضار سف 
عن فلسطين وجزمنا على علم ( قرار) وصار علمنا ضعيف » أخذوه علينا » 
فإذا صار قوي صار صدمة على الذين راحوا من طرفنا . أما إذا يصير اجتماعات 
ومشاورات ني أشياء ثانية غير فلسطين ما فيه باس . فإذا عزم عبد الرحمن عزام 
على السفر فأخبرنا حى إذا كان عندنا نصائح اكتبها له . 

عبد العزيز 
]۷[ 
سورية ي عهد الشية 

وردت على الديوان الملكي ي الرياض › برقية جفرية › من الوزير السعودي 
امفوض بغداد › تاریخها ٦ ( ۱۹٩۵٩۱/۱۲/۰‏ ربيع الأول )٠۴۷١‏ هذا حلها : 

« قابلت اليوم الثلاثاء وزير اللحارجية بناء على طلبه »› فأبلغي بأنه يرغب 
ي إطلاع جلالة الملك على موقف العراق من الأحداث الأخحيرة في سورية > 
حى لا ياتبس الأمر على جلالته . م قال بأنهم تلقوا برقية من وزيرهم في 
دمشق يذ كر فيها أنه اجتمع بزملائه مثلي الدول العربية في دمشق »› لدرس 
وضعهم بالنسبة إلى الوضع الخاضر ٤‏ وا نېم اتفقوا على آن يتصلوا حکوما ہم 
لطلب التعليمات منها عن موقفهم ›» كا ألم یرون توحید موقف قف الکو مات 
العربية . 

« م يقول وزير الحارجية إنه على أثر ورود هذه البرقية اجتمع علس 
الوزراء ( العراقي ) وقرر اعتبار الحركة الأخير ة غير شرعية » وعدم الاعراف 
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بالوضع القالم » وبأن تنقطم صلة المغوضية بالسلطة الحاضرة » فيما عدا تمشية 
الأمور الاعتيادية » وبأن يتصل الوزير بزملائه مثلي الدول العربية » لطلب 
تأييد هذا الموقف من قبل حكوماتم . ۰ 

١‏ م يضيف وزير اللحارجية أنه أرسل برقية وزيرهم ني دمشق عن ذلك» 
وصورة منها إلى مثلي العراق ني الدول العربية والدول الثلاث الكبرى للمعلومية. ‏ 

ويرجو وزير الحارجية رفع ما تقدم إلى جلالة املك . كا يرجو أن 
ارق اه وبا نوري السعيد رغبتهم ني معرفة رأي جلالته ني الحالة في 
سورية » وما يشير به عليهم ني هذا الموضوع . وبعد ذلك قرأ علي برقية 
وردتہم من وزيرهم ي دمشق › يذ كر بأن جميع المفوضيات ي دمشق تذ 
من صعوبة الحصول على المعلومات ني وقتها » فيما عدا المفوضية الفرنسية › 
وذلك لاحصار السلطة ني يد الشيشكلي . والمقصود من هذه البرقية الأخيرة 
واضح وهو إظهار الصلة بين الشيشكلي والفرنسيين . وقبل خحروجي من عنده 
أكد علي ني أن أخبره بما يراه جلالة ا لك وما يشير به عليهم تجاه الحالة 
ر 
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وأملن المللك عبد العزيز » ردا على برقية وزيره المفوض ي بغداد » نص 
البرقية التي : 

بجدية ‏ بغداد . ي ۵۷۱/۳۴۳/۷ (۱۹۰۱/۱۲/۹م) 

ج - قابل وزير اللحارجية العراقية . وأبلغه جواباً على حديثه معلك بشأن 
الموقف الأخير في سورية : إن موقي الحكومة العربية السعودية › تجاه سورية › 
من قبل وي الحاضر وي المستقبل » هو موقف واحد لم بتغير . وهو الحب 
لسورية » والعطف عليها » والعمل على استقلاها › وترك أمورها الداخلية 
لأهل سورية أنفسهم . يتخذون اللحطة الي يتفقون عليها بينهم . وحن على 
بقين لو أن الحكومات العربية الأخرى اتخذت هذه اللحطة › إزاء سورية > 
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م يكن شيء من هذه الأحداث الي نراها مع الأسف تتمثل أمامنا في سورية 
من حں لاخر . ۰ 

قك سى الان فصل أن د كر لفق الو تي ۾ دا كان رتيا 
للوزارة العراقية » حين اجتماعه به في مصر ٠‏ أن أحسن خدمة تقد ّم لسورية 
ي ظروفها الدقيقة » هو أن تمنع الدعايات من قبل الدول العربية تجاه سورية » 
ويرك الامر للسوريين أنفسهم ليتدبروا شوو مم بنفسهم . وهذه أسلم سياسة 
ينبغى أن تتخذها الدول العربية بعضها إزاء بعض . 

« ولو سمحت أية دولة عربية لنفسها في أن تتدخحل ني الشوون الداخحلة 
لدولة عرية أخرى » عند حدوث أي أزمة من الأزمات في ذلاث البلد » لوقع 
من ذلك شرور كثيرة مآ ها ما هو أمامنا في الوقت الحاضر في سوربة . 

« والذي ناصح به إخواننا العراقيين أنه بحب علينا وعليهم أن لا نزيد 
الأزمة ى سور بة تعقىداً ¢ دصر فریق على فر یق 4 وان ا الحميع أن 

« والذي فهمناه من الرجال القابضين على الحكم اليوم أنه م محملهم على 
القيام با قاموا به إلا شعورهم أن هناك دعاية › ني بلد عرني » تريد أن تغير 
الوضع ي سورية بشكل آخحر . وهذا ليس منه أي فائدة لسورية ولا لغيرها 
من البلدان العربية » وإنما بحدث الشقاق ويزيد ي الارتباك . والأفضل ترك 
الأمر لأهل سورية » يتدبرونه بأنفسهم 


عبد العزيز 
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]۸[ 
إلى عبد الرحمن عزام 

برقية بالحفر » عن طريق المفوضية العربية السعودية بالقاهرة . 

مجدية ‏ مصر 

هذه إلى عبد الرحمن عزام : 

« تلقينا بر قیتکم وأنا منون منکم ومتشكر ۽ اما الرأي الذي عندي › 
فأنت وقفت عليه تماما . وأنت تعرف موقفي مع أهل سورية » سابقاً ولاحقَاً . 
وأهل سورية يعرفون ذلاك تمام المعرفة . ومنذ صارت هذه الحادثة الأخيرة › 
وأنا ملح على الفرنساويين وملح على الأميركيين والبريطانيين › تارة في البر قيات 
وأخرى بواسطة وزرامم . 

« أما الفرنساويون » فقد كان أتانا منهم مكتوب طيب . قبل هذه الحوادث 
الأخيرة » مظهر بن فيه لنا الصداقة › وأنہم مستعدون أن بقبلوا تصاحتا . وعد 
الحادثة » كتبت همم رسالة بينت فيها ما عندي . وذكرت هم أن الأحسن هو 
أن يخلصوا أمورهم مع سورية ولبنان » بطريقة ودية تحفظ مصلحة أهل 
سورية ولبنان ومصالحهم . وأن عمليم هذا سيكون له أحسن الأثر ني حقهم . 
القصد. كتبت هم كتابة مثل ما تقول العامة« سوط ولهس» وأخبر م إن 
کان يريدون أن أتوسط في مسألتهم فنحن مستعدون . وإلى الآن لم يصلنا جوابيم. 

« وأما البريطانيون والأميركان » فكتبنا هم مراراً ني هذه المسألة . فأما 
البريطانيون » فالحقيقة آم معذورون » موجب الانتخابات الحاضرة في بلادهم 
وانشغاهم بها . وأما الأميركان فإنهم يوُملونا مالا طيبة » مثل ما ظزر لكم . 

« أما الدعاية في هذا الصدد » ففيصل بأميركا ما قصر › هو وإخوانه 
عملوا كل مستطاع هناك . ونقول : إن شاء الله آنا تنجح . وذلاك موجب 
تأ کیدنا عليهم . 

( 0 ای عه ورلن ماعود ن أن راکب ار اة بترا الو م6 وير 
حكها بعقبه . أفادنيه الأستاذ حمد الحاءر . 
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GD E A RE 
. قصده ست م يم ) مدة لأجل الدعاية لسورية ولبنان وفلسطين‎ 
تم الحميع . ولهذا بحب أن يتشاورا مع البر بطانيين‎ e اھا‎ 
هذا الأمر › أحسن‎ ٤ 

« أخي ٠‏ إن الكلام ني هذه المسألة يطول ويعرض . أما كلام الدول › 
وبالحاصة بريطانيا وأميركا » فكل ما يتكلمون » نحن نرى له نتائج طيبة . 
ولكن بحصل بعض اللاحظات الي لم تعرف الغاية منها . وهي لاثة أمور : 
الأول اشتغاهم في أوربا ما یخفاکم . وهم مرتبکون ي أمورهم . والثاي 
حااتهم مم الیابان . کل هذا يشغلهم عن مسألتنا . وكلها خحطرة عليهم . الثالث 
مسألة احتلاف الحكومات فيما بينها . إذ نرى ونشاهد اختلاف وجهات النظر 
فیما بینهم » ولا نرى بينهم اتفاقاً . والرابع › ما هو خافيكم مقاصد الحکومات 
وأهدافها البعيدة والقريبة . فهذه لا بد أن تضعوها أمام أعينكم . واعلموا جزماً 
بم يقدمون مصالحهم على كل شيء . وإذا حدث شيء من المشاكل › فإن 
ممصا حهم مقدمة على كل حال . 

أما مسألة فلسطين > فحالتها ليست خافية عليكم . تعرف أن الموقف 
فبها صعب من جميع الوجوه . نرجو الله أن يسول الأمور . 

« وأما سورية ولبنان» فلا أظن أن الحكومة البريطانية والحكومة الأمبركية 
يرضون بضغط الفرنساويين على العرب . لأن هذا ما هو من مصلحتهم 1 
ومصلحتهم تقضي بأن لا يُطردوا من سورية بتاتاً . وي الوقت نفسه لا يتمكنون 
فیها كلا . 

» ولڪن حوادث العام مشكلة ومعقدة » ليس لاي حكوهة > ي سیاستها 
وتمشية أمورها » حرية التصرف . وكل منهم بحتاج إلى صاحبه › يدان فوقهما 
يدان . 

« وحن أمام ثلاثة احتمالات » الأول : لا نعرف حقيقة بريطانيا وأمريكا 
في الوقائع الي تحدث في سورية ولبنان . وماذا يريدون ؟ هل يريدون أن يقوموا 
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قومة طيبة أو أنهم يريدون أن يخمدوا ؟ أما الظواهر الي ظهرت لنا لحد" الآن » 
فما إن شاء الله ستكون ناجحة . وهذا سيكون إن شاء الله . ولكن مصلحتهم 
الحاضرة <« ا ذکرنا أعلاه > غير معلومة لديناء ولا حقيقة ‏ مرادهم . 
الثاني أننا تحب نصيح ونعمل کل شيء . وفوق الصياح . وقد كتبنا برقية 
موقوفة ي جدة » لبرسل عند اللزوم » وهي لفرنسا وأميركا وبريطانيا . لكن 
ما بانت لنا النتيجة منهم إلى الان » حى نمشي على طريقة بينة . 

« الحامعة العربية ني أعضل المشكلات . إن ترك مسألة سورية ولبنان › 
غير ممكن . هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن تجازفت الحكومات ني أمر › 
وقالوه وهم غير قادرين على فعله > فهذه مصبة و ي آنا أن یکتب لفرنسا 
وبریطانیا وأمیرکا کتابات تبین الحقوق الي أسورية ولبنان > والشره عليه م 
( المأمول منهم ) لأجل إثبات هذه الحقوق الي لسورية ولبنان . وتصير كتاباتنا 
حجة للعرب عليهم » وإظهاراً للحقائق بلا تجازف . الثاني : كلما تقدرون 
تتقربون من الأمريكان والبريطانيين وتبدون هم رأیکم ادون آراء‌هم 
فهذا أوفق ومفيد» لام Lr ris‏ .هذا ما أراه» وكا قيل : 

وأحزم الناس من لم يرتکب عملا حى يفکر ما نجي عواقبه 

« أما العذر عن سورية ولبنان SS‏ ٭شکل علينا 
وملزوم نقوم بأمرهم . ولكن يكون المدحل واضح » حى يكون المخرج 
أيضاً واسع . 

« كنا قبل هذه الحوادث تلقينا دعوة من فرنسا » لأجل زيارة الابن فيصل 
باريز » وكنا لبينا الدعوة مبدئياً . ولكن بعد وقوع هذه الحوادث الأخيرة › 
ي سورية ولبنان » وعمل الفرنساويينما عملوا » وجهنا رسالة للجارال ديجول› 
ووزير فرنسا › بينا با موقف العرب جميعاً من سورية ولبنان . وطلبنا فيها 
كلمة من فرنسا توضح بها موقفها حى تكون الشعوب العربية على بينة . وحن 
لا زلنا ي انتظار الحواب . 

و وإذا وردنا الحواب من ديجول › وفيه ما يطمن الحاطر › فثريد أن 


A1۲ 
نسمح للابن فيصل بالزيارة » وإذا كان الحواب على حلاف ذلك » فريد‎ 
آن نلغي تلك الزيارة ونفيدهم بأنه لا بمكن أن نسمح بزيارة ابننا إلى باريز‎ 
بينما فرنسا تقوم بالأعمال العدائية إلى الشقيقات سورية ولبنان . وددنا إخباركم‎ 

مدا لتکونوا على معلومة ٍ 


عبد العريز 


املك عبدالتزز 


ي « برقبات » منه متلفة 


کان يقرا بين يدي عبد العزیز > في أوقات متعددة من کل یوم ما 
رفع إليه من برقيات أو يرد عليه من رسائل (وهذه قد تختصر قبل أن تقراً 
له ) فإذا كان فيها ما بحتاج إلى مدا ولة » تكلم قليلا“ بشأنا » ونظر إلى من 
حوله من المستشارين( الربع »أو الحماعة ) يسمع ما عندهم فيهاء م علي الإجابة 
عا يرجح له من الرأي . وقد سبقت الإشارة إلى هذا في مناسبة أخحرى . أما 
كر ما يعرض عليه › ما يراه بديياً لا يستحق النقاش » فإنه علي على الكاتب 
ما یتراءی له فيه . ولیس للکاتب أن يزيد على کلامه أو ينقص منه حرفاً . 

فالبر قيات الصادزة عن ديوانه › أ کر ها من تفکره وإملائه › حی 
الأحكام » في بعض الوقائع الشرعية . 

ومن المهم جداً » أن أشير هنا » إلى أن الللك عبد العزيز » كان شديد 
ا حرص على ألا سمل أية برقية تأتيه » من ملك أو تاجر أو صعلوك »› من دون 
أن جيب عليها هو بإمضائه الصربح « عبد العزيز » في جميع المناسبات . وكذلك 
الرسائل . 

ومن أمثلة ما كان يصدر عن ديوانه » بمكن إيراد البرقيات الا تية : 

الكويت لأهله 
ا ق ليه من القاهرة » في ۲ صفر ۱۳۵۸ (۱۹۳۹/۳/۲۳م) تقلا عن 


۸۱٤ 
بعض الصحف » أن « راديو » بغداد أذاع ني ختام حديث > أن الملك عبد‎ 
: العزيز يوافق على ضم الكويت إلى العراق » فأملى في الحال ما نصه‎ 


كذبوا ما نشرته الحرائد عن موافقتنا على إلحاق الكويت بالعراق » فإنا 
ما وافقنا على هذا » ولن نوافق عليه » لأن الكويت لأهله .. 


عرد العزيز 
لباقة في التكذيب 


ونشرت إحدى الصحف المصرية › ٤‏ مایو ۱۹۳۹ (۸١۱۳ه)‏ برقة 
من لندن تقول : الملك عبد العزيز طاب من الحكومة الركة إرسال بعثة 


عسكرية لتنظم جىشه وتدربيه . 
رن الوم داي » قلقت الهو ضية السعودية » في القاهرة » برقية بالحفر > 
هذا حلها : 


a LL‏ »> على ما 
ا ا ( 
ا 
برقیتان 


) ني جملة ما تلقاه من التهنثات E e‏ 
اب الحلالة _ مك 


في مئل هذا اليوم بزغ نجم العروبة عند إ قبال الزمان » وأنت الآن عط 
اظارها 2 آماها » > فلعل الله اختارك لتجديد و e‏ حدها . حساك 
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وکان ال واب : 

نسل الله أن يوفقنا العمل بالمبادىء الي تأسست يوم بزوغ نجم العروبة 
لأن في ذلك السعادة والسودد كله . عبد العزيز 

) لا تفوته النكتة 

وأبرق اليه أحد سفراثه ي الحارج › ي ۱۲ رجب ۱۳۰۹ھ (۹/۱۸| 
۷)مم) : هل رقع إلى جلالتكم قرار عصبة الأمم بشأن فلسطين أم نرفعه ؟ . 
فكان الحواب بالحفر : 

رفع لنا من القدس . وسمعناه من ثلابمائة رادیو اشا 

عبد العريز 
تهنثة مولود 

ابرق إليه من القاهرة › بأن القالم بالأعمال فيها « فوزان السابق » وقد 
جاوز التسعين » ولد له غلام ؛ فأبرق إليه بالحقر : 

سبحان مني العظام وهي رمي ! عبد العزيز 

الوهايية 

من مكة ٤‏ شوال ۹٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۷/۱۲/۷م) بالحفر : 

جدية) - مصر 

قابل النحاس وأخبره أن ما نشرته الحهاد والمصري طعناً على الوهابية ». 
ي معرض الرد على المراغي » أساء إلى العلماء والرأي العام في المملكة العربية» ‏ 
وأرافوا عمل ردود على ذلك ونظرا للعلاقاتاللسنة السائدة بيننا وبين مصر › 
منعنا الدحول بي هذه المناقشات . ولذلك نرجو من حكمة النحاس باشا أن 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أن ( نجدية ) هي العنوان البرتي المفوضية أو السفارة العربية 
السعو دية . 
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بوعز للصحيفتين لتنشرا بياناً يصحح ما ذ كر عن «الوهابية » الي ليس ها 
مذهب غير مذهب السلف الصالح » من أهل السنة واللحماعة »> وأن بمتنعا 
عن نشر شيء من هذا القبيل ني المستقبل › منعاً لكل نزاع بين البلدين . 
عبد العزيز 
التهنئة بالبنات 

وأبرق إليه معتمده ني القاهرة › بأن «فاروقاً » ولدت له ابنة › وتلقى 
ہنئات من جميع الملوك إلا من جلالته . فتلقى المعتمد البر قية الا تية ( بالحفر ): 

بجدیة ‏ مصر ۸ شوال ۱۳٣۷‏ ( ۱۹۳۸/۱۱/۳۰م) 

- لم يسبتق أن هنينا أحد بولادة ابنة له »> ولم نسمع بمثل هذه العادة ! 

عبد العزيز 

وردت منه برقية تشتمل على تعليمات بشأن بيان يراد نشره ني الصحف 
اللصربة . وقامت المفوضية بتتفيذ أمره . فجاءها منه أا قد أخحطأت .. واشتد 
ني اللوم والتأنيب . فأبرقت إليه بن ص ما ورد منه » وبتفصيل ما فعلته .وبرهنت 
على آنا م تخطىء » فجاءها الردً الآتي ( با حفر ) من الرياض : 

بجدية - مصر 

ج E 3 e e e‏ 
ن المواب فکلابي الي کلمت به ع ابخماعة » هو الكلام الذي تیر یکم 
به . وهو نشر البيان TS‏ لكم . وانتظار البريد في الأمر الثاني . 
وأما اللحطاً > فلما أعدنا النظر ي البرقية المرسلة » رأيتاكم على صواب في 
م . وقد e‏ ون اتا من فواد حمزة ولشیر ا 
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ا ارات شسرد رة ر ل وات 
على ما کتبته لکم . ولكن لا بد ما یأتیکم منا خبر ثاني 
عبد العزيز 
أما الحبر الثاني » فكان هدية لطيفة .. 
ي مفاوضات مع الإنكليز 

من الریاض ۱۹۳۰/۷/۱۲ ٩(‏ ربيع الثاني )٠١٠١‏ بالحفر : 

برقیتکم وصاتا : من قبل ما نشرته جريدة التيمس > فليس هو مقصد 
الإنكليز الحقيقي وو اا ا و . وإعا أرادوا 
يظهرون عدم انتهاء الأمور › ليكبروا الأمر عليكم . فانم الزموا موقفكم 
شبات تام » لأن مالنا عن مطابنا مهرب › والحاجة هم » وتمسككم بمطالبنا 
مشروع > وحجتنا قوية » وما وراء كم حسوفة . 

عبد العزيز 
ني مقاطعة ألانيا 

اتجه رأي الحكومات العربية › سنة ۱۹٩۰۳‏ (۳۷۲٠ه)‏ إلى إنذار ألمانيا 
: ا سياسياً واقتصادياً إذا هي أبرمت اتفاقها مع حكومة إسرائيل › 
ا سمي بالتعويضات . 

وأبرقنا مېذا من القاهرة إلى المللك عبد العزيز »> فجاء جوابه من الرياض 
بالرقم ۸ تاریخ ۷۲/۷/۹ه الموافق ( ۱۹۰۳/۱/۲۲م) بالنص الا ني 

ج ٤١١‏ - من جهة موقف الدول العربية مع الحكومة الالمانية بخصوص 
التعويض على إسرائيل . فالذي نراه هو بذل كل جهد ممكن لنع التعويض > 
لا فيه من تقوية لليهود وخطر على العرب . ولكن إذا تعذار هذا الأمر › 


۸۱۸ 
فالمعقول والمستحسن أن تحفظ العرب كرامتها بالوقوف موقفاً مشرفاً للعرت »> 
وغير مثير لحفيظة الشعب الألماني المغلوب على أمره » وجلاب عدائه للعرب 

بدون جدوی . 
عبد العزيز 
أحرق أوراقك ! 

أبرق إلى الملك عبد العزيز » موظف جديد ني مفوضيته ببغداد > كان 
ا ارهن غل ال ت ومر ها ساد وف ت 
البرقية على الملك فأمل : 

ج : أحرق أوراق المفوضية » وعد ! 

عبد العزيز 


کتب الد کتور محمد حسین هیکل « باشا » 
مقالأ ٠١‏ عن اللاك عبد العزيز جاء فيه 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر اليلادي بدأت ني البلاد العربية 
نهضة طاحة » غرضها أن تتسم من مراقي الحضارة الحديثة ما يوهلها له ماضيها 
المجيد » وملكات أبنامما المتوثبة إلى أسباب العزة والمجد . 

فلما قامت الحرب العالمية الأولى » ونادى المنادون فيها بأنهم يريدون للعالم 
الحرية والسلام ؛ زاد اندفاع شعوبما ي سبيل ممضتها . 

وتاريخ البلاد العربية بعد يقظتها جدير بالعناية » والتأمل الطويل › في 
تطور الحوادث » تطوراً صاغه ال ملك ابن سعود بحكمة وحزم ؛ وحسن سياسة 
كان ها أثرها في إقرار السلام ني شبه ابحزيرة وني توجيه النهضة ني تلك الأرجاء 
توجيهاً صالاً يبشر بخير النتائج . 

ولقد تغلب « صقر المزيرة » على ما كان بين اليمن والمملكة العريية 
السعودية من خحصومات أد“ّت غير مرة إلى القتال › > م انتهت إلى إقرار حالة 
الإخحاء والأمن بين الملكين وبين الدولتين . 

کا استطاع أن يقر علاقاته مع الدول الكبرى » وني مقدمتها بريطانيا 
وأمريكا » على أساس من المو دة وحسن التفاهم » من غير أن يضيع على بلاده 
حقاً أو قق لطامع مطمعاً . 


(۱) البلاد السعودية ٠۳۹۹/۱۰/٤‏ 
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حمى عبد العزيز 
ورد ذكر «الحمى » كثيرآ في كتب المتقدمين . وكان لامللك عبد العزيز 
«حمى » للحيله أيضاً . قال ابن بليهد “١‏ ني كلام عن « مياه الله » الواقعة 
حسب تعریفه ‏ بين کڻيي السر وقنيفذة : كانت الجللوه قد درست › 
م ظهرت ني صدر القرن الرابع عشر » فإذا هي آبار منحوتة في الصفا › طوها 
من ثلاثين باعاً إلى خحمسة وعشرين باعا كأما من النحائت العادية . ماوها عذب. 
وحد ها ابلحنو لي بر يقال ها « سامودة » وتليها بير تسمى ر البديعة» وحد ها 
التمال آبار. كثبرة قال غا« العانت ٠‏ واقة اف بزوفة كيرةء وهذه الاار 
حماها المللك عبد العزيز › لحيله . وهي الان معروفة ئي تلك الناحية باسم 
« الحمى » ) 
المناهل لورادها 
وكانت المناهل في صحارى ابلحزيرة « حتكرة » لبعض القبائل . ولا حكم 
عبد العزيز »> كف عنها أيدي « المحتكرين » وجعلها مشاعاً لمن يردها . قال 
ان بلیهد"؛ عندما ذ كر « المسجرّل ١‏ کان ي صلر الإسلام لبي عم : 
وني العهد الأخير يعد من مناهل مطير . وني عهد الملك عبد العزيز آل سعود 
ليس لأحد ملك .. 


ما الصا الذي هدم في عهده ؟ 

حدث ان تلید* عن قبيلة « دوس » وقال . ہا من قرب القبائل 
اليمانية إلى الحجاز › ومناز ما من العهد الحاهلي إلى هذا العهد › ني الحجاز 
انوي » ي بلاد زهران . تم قال : وكان عندهم « ذو اللحلصة » الصنم الذي 


(۱) صحیح الأخبار ۱ : ٠۷١-۱۷١‏ 
(۲( صحیح الأخبار 0 : ۹۰ 
)۳( صحیح الأخبار : YA\‏ 
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أمر رسول اله صلى الله عليه وسلم بهدمه م هدم ثي عهد الملك عبد العزيز 
1 سعود . 

قلت : ذو اللحلصة متف فيه »> هل هو صنْم أو بيت ؟ والأرجح أنه کان 
بيتاً قبل الإسلام يدعى «الكعبة اليمانية » انتدب الني لتر جريراً البجلي 
- مدمه » فهدمه (وني رواية : أحرقه ) سنة ٠١‏ للهجرة » فهو ولا ريب غير 
لص الذي بذکر ابن بليهد أنه کان في قبيلة دوس وهدم ي عهد عبد 
ا . ولعل هڏا شبه ون قدم > کان الأعراب مجسبونه ذا الحالصة › 
فأمر عبد العزيز مبدهه ‏ ' ) 

) رحلاته‎ ٤ 

EE eee 
› أعراني نيق : ينام على الفراش والسجادة ي الليل › ويضعهما نحته على الكور‎ 
ي سفره على الراحلة . ولا حمل في جيبه شيئاً > لا ساعة ولا قلماً ولا ذهاً‎ 
. ولا فضة . وقد لا يكون ني ثيابه جيوب البتة‎ 
إلا أنه حمل ساعة ني الخرج عند السفر » ويضعها تحت الوسادة عند‎ 
) . يق ني مكان . وهي ني صندوقها الذي جاءت فيه من العمل‎ 

ای ا ی ان وا 
و ولحدامه وغیرهم | 

) ) برق في تله ۰ 

کن ی ا د اا راطا ا a‏ 
NS E a‏ 
أي مکان يستقَر فيه . مال هذا ۰ 


0 ملو العرب ۲ : إه 
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من مکة ( ي ۲۸ أکتوبر )۱۹٤۳‏ 
وصلنا مكة آخر نار اللحميس بالصحة والسلامة . صحتنا تسركم 
عبد العزيز 
وإذا كانت رحلته إلى الصيد والقنص » صدرت البرقية عن «الشنطة » 
ا حقيبة اللاسلكى من .ار ٣‏ 


بتوقف ي الطريق 

2 عادته بعد الانتهاء من اصطافه : او : ي الطائف‎ E 
وأخروجه من مكة لركوب الطاثرة إلى الرياض »أنيجعل « أم السَلَم » عطة له‎ 
. » ت دخول حدة‎ 
کا جا ر رقن فا وای ۰ > فيتسارعون إلى‎ ) 
) . ام السلم لاستقباله والتسام عله‎ 

وقد يبطىء بعضهم فيتحتلون جماعات » ويقفون ني الطريق › ويراهم.. 
م قادم بموکبه » فتتوقف سيار ته ومجیئونه یسلمون عليه واحداً فاخر . 

وي «مفکرتي » بتاریخ ۷ حرم ۱۳۷۱ھ (۵۱/۱۰/۸) : 

« تأحرت عن إدراك املك »› TT‏ أم السلم ess‏ 
e e e‏ ورآني فاستوقف سیارته . 
عبد الرحمن > ونجله الاب الام الأير فيصل ٠‏ را ت و 
عما جب أن أعر فه » ولا سيما مقابلة السلك السياسي له > فأجاتب > وضرب ٠‏ 


هم موعداً ضحى الغد واحرفت › > فاستعرضت الموكب » وهو في حو ٠ ۲٠٠١‏ 
e E‏ 
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ويشبه ما تقدم » قول عبد الوهاب عزام : 

حرجنا ضحی الحمیس ۱١‏ جمادی الأولی ۱۳۹۷ )۱۹٤۸/۳/۲۹(‏ نوم 
بعض البساتين » بي الرياض . وبينما حن نسير على الطريق الذي بر بالقصور 
الملكية توقف السائق قائلاً : الشيوخ ! . ورجع القهقرى . فعلمنا أن الملك 
عبد العزيز تاز . وانحاز السائق عن الطريق › فنزلنا . ومر الك فرآنا › 
فسلم . وأمر فوقفت السيارة > فأسرعت وسلمت عليه . فقال : من أبن ؟ 
قلت من دار الضيافة إلى حارج البلد . فقال : اليوم اللحميس وهو يوم العلماء 
وأنا ذاهب للقاُبم . وقال : جولوا حول البلد > هذا بلدكم »› وأمر من معنا 
أن يذهب بنا إلى بستان الأمير سعود وبساتين أخرى ١‏ 


(۱) رحلات عزام ۲۰۲ 


الك عبدال زز 


بضع عن شعبه کثيراً م من الضرائب 


المملكة العربية السعودية من أقل مالك العام ضرائب ٠‏ فلا ضريبة هناك 
على رووس الأموال » ولا مقاسمة للورثة » وليس على العقارات الي يسكنها 
أصحابما شيء من الرسوم . 

وكان جزء كبير من نفقات الحكومة ي الحجاز وبعض بلدان المملكة › 
تقوم به ضرائب بحمارك » على أساس النظام العشماني القدم .. حى أن أول 
بعثة علمية للدراسة في الحارج » أنفق عليها من ضريبة إضافية » هي قرش 
واحد » على کل طرد من البضائع يدخحل البلاد . 

ووضعت الحكومة « تعريفة » جمركية جديدة سنة ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸٠م)‏ 
تلبث أن تناولتها عوامل الرفق والإشفاق وتنشيط الضناغة والرراعة والناء > 
ا > إلى أن اقتنصر بها على الكمالي من المستوردات . 

خلفضت الضريبة الحمركبة عن الأقوات› 8 ادق 


والشعر والذرة والعدس والفول والسكر والتہر والسمن › فى المئة . 
ا مواد البناء ٤‏ کالحشب والحدید ا ومشتقاا > من 
roe‏ 


وأعفيت من الرسوم مواد بناء الفنادى ولوازمها کأسرة النوم ومضخات 
اء اواك التنوير بالکهر باء 6 وما بتبعها . 


AT" 


وأعفيت آلات الزراعة والحرث وتفربخ البيض وحلب الأبقار » تنشيطا 
لازراعة » من كل ضريبة . 

وأعفي من الضريبة ابحمركية غزل النسيج الذي يرد للشركات والمناسج . 
کا أعفیت الكتب العلمية والدينة ودفاتر تلاميذ المدارس › وصفائح تعبئة 
التمور في الأحساء » وكل ما يرد من الأطعمة من اليمن إلى سكان المنطقة الحنو دة 
ي المملكة »› والأطعمة الي E‏ 
, والأغنام وزيوت الطعام . 


: وخفضت ا زین ¢ والغاز الأييض 6 ر الغاز 
دلك ااا ر 
¢ ¢ 


والضريبة الي يعر فها علماء الاقتصاد بأنا « جباية إجيارية تفرض على 
الأفراد الذين يساهمون بي الاستفادة من خحدمات الدولة » قد عالحها املك عبد 
العزيز معابلحة « إنسانية » أبوية محضة » بتحميل جانب من موارد الدولة عبء 
الحانب لاخر . ۰ 


وذلك أن دحل البلاد من الحمرك والحج ت امد امغر 3 ا ) 


AN COT. e‏ > فلم تكن هناك 


ڪا رووس أموال کبیر ة تستشمر إلا ي بيوت محددة العدد» وم يكن ي العقارات 


ما يدر الريع لمغري ؛ فاكتفى بفرض رسوم زهيدة عليها ميت رسوم الإيجار.. 
وم تعرف بلاد نجد » وهي الحناح الأول من جناحي الدولة › شیا اسمه 
الحمرك › قبلى ضم الأحساء إليها سنة ۳۳۱١ھ‏ (۳١1۹م) ٠‏ 
زد على هذا آن مبدأ الحكم الذي قام عليه ملك عبد العزيز » هو تجتب ٠‏ 
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إرهاق الفرد » والعمل على التخفيف عن الحمهور > فلم تکلف رعيته أي 
نوع مرهق من المساهمة المالية . 

ودخلت‌البلاد ي‌طور آخر بعد اكتشاف الر وات المعدنية ي باطن‌الار ضس 
فلما بدا التفط والذعب يسان بعض جوانب التقص فى الموازنة العامة المملكة 
جنح الماك إلى التخفيف التدريجي عن عاتق المستهلك . فبدىء أول الأمر 
a CE Ca‏ الرسوم الحمركية › ا إلى البلاد » 
من مواد الغذاء ۴ لوحظت حاجة السكان إل التوسع ر في العمران » فأعفيت 
مواد البناء . وبدأت i E‏ فأغفي ما برد من أدواتا . وقس 
عل هذا . ۰ 
وكانت التتيجة ما رأيناه في موازنة المملكة السعود دية من تحميل ريع « التفط ۱ 
وهو أعظم مواردها عبء الضرائب الفر دية الي اعتيد ني الممالك الأخحرى 
إجبار الرعايا على تأديتها › لقاء مساهمتهم ي الاستفادة من خدمات الدو له 


e 
وي البلاد السعودية باب ثابت من أبواب « الحاية » هو « الزكاة » سألت‎ 
نه و زاره المالية » فأجابت با أذ كره على سبيل الاستطراد واستكمال الفائدة»‎ 
) . : قالت‎ 
اهن خن دخول جلالة الملك إلى الأراضى الحجازية » أمر باستحصال‎ 
. على المزارع والمواشي > بموجب الأحكام الشرعية الحاصة ا‎ ٤ الزكاة‎ 

و طريقة الاستحصال > فتتلخص فما ياي : 

) تقرر المجالس الإدارية» في كلبلد» متوسط أسعار الحبوب والأواشي. 
وبعد درسها وظهور موافقتها لصلحة الرعايا والحزينة يبغ الحباة » باعتبارها 
اساب ان برغب بدل الزكاة المطلوبة منه نقداً ومن یر عب ي دفعها عا 


e‏ ٭ می أن الحكومة ر ج الاختبار للر عة ٤‏ دفع ما 


ATA 


۲) الزكاة العينية تستحصل من متوسط النوع الواجبة فيه الزكاة » اتباعاً 
للحديث الشريف : « فإياك وكرائم أموالهم » . 

۳) ني أغلب الأحيان » توزع الزكاة على الفقراء التابعين للقرية أو القبيلة 
الي جبيت منها . وإذا كانت كمية الزكاة بسيطة » فإن الحكومة تقوم بتوزيع 
نقود وكساوى على الفقراء كا هو مشاهد . | 

« والحقيقة أن املك كان يرى ني الزكاة شعيرة إسلامية مجحب أن تودَّى › 
قبل أن يرى فيها مورداً من موارد الدولة . وسواء لديه أكان هذا المورد ضخماً 
أم كان ضثيلا . أو انقلب إلى باب من أبواب الإنفاق » 

4 

هذا ما تفضلت وزارة المالبة ببيانه . ويزاد عليه › اعتماداً على سجلات 
الوزارة نفسها » أن الزكاة المفروضة هى «اثنان ونصف في المئة » من قيمة 
ما بملك الفرد » من عقار وتجارة ونقد وأسهم مالية وودائع أي المصارف وما 
بشبه ذلك . ومن حت الدولة « الإسلامية » إذا اقتضت المصلخة العامة › أن 
تتولى بوسائلها » تحصيل الزكاة من المزكين ني مواعيدها › والتصرف ي إنفاقها 
على وجوهها » تنظيماً لما يتحصل ولا يصرف › وإبراء لذمة الفر د مام ضمير ه 
ي تأدية ما فرض عليه ربه . 

إلا" أن عبد العزيز رأى » إرضاء للمزكي ني توزيع زكاته › أن بجعل 
للدولة نصف الزكاة » تتصرف ني إنفاقه › وللفرد التصرف ني النصف الثاني . 

« إن الزكاة الشرعية المفغروضة على النقود »> وعروض التجارة ؛ هي ربع 
العشر (اثنان ونصف ني المئة ) فعلى بيت الال (وزارة الالية ) أن يستوفي 
من رعايانا من العشر (واحداً وربعاً في المئة ) ويترك ثمن العشر الباي 
( واحداً وربعاً في المئة ) لرعايانا . ينفقونه بأنفسهم على المستحقين الذين فرض 
الله الزكاة لمم . وحسابهم على الله .. ۾ ١‏ . 


٠١۷١ المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم ۸۷۹۹/۲۸/۲/۱۷ في ۸ رمضان‎ )١( 


۸1۹4 


وقبل هذا » ات وزارة اة ناء على م ملكي آخر“ 
موعد استحقاق تأدية الزكاة » والأفراد الواجب عليهم دفعها با نصه : 

« تستحق الزكاة على جميع الأفراد والشركات الذين بحملون الرعوية 
العو درة على السواء ¢ ذکوراً وإناثاً 4 بالغىن وقاصرين او محجوراً عليهم 4 
في خحتام كل عام ؛ وفاقاً لأحكام الشريعة . ابتداء من غرة المحرم ١۷١٠١١ه»‏ 

وهنا 4 ي بلاد عبد العزيز ¢ شركات أجنبية ¢ وأفراد غير سعوديين 4 
i DPR‏ 

وي ا TT‏ « إعانة »يودما أهل الحواضر 
کسکان لااد والقطبف والقصم ومدل الحجاز و سار وجبل شمر ؛ من 


کان عایھم آن يشاركوا ني حوض الحروب إلى جانب القبائل والبادية » ولكنهم 
أا من الدعوة إليها . وكانت هما شعبة خاصة ي الديوان . 


¢ 6 


ولسائل أن يسأل : هل تكفى إعانة الحهاد وموارد الحمارك ›» مضافة 
إلى نصف الزكاة الذي هو واحد وربع ي المة من ثروة الفرد (أو ما يعرف 
به الفرد من ثروته ) لتنظيم جهاز الدولة والإنفاق على موظفيها وعلى جندها 
وسلاحها وما إلى ذلك ؟ وجيب : لا » ولو كان منفذ أحكام الشرع ني بلاد 
عبد العزيز غير عبد العزيز » لما استعصى عليه أن جد منافذ إلى ثروات رعاياه » 
عا بمكن سه من النظم إلى جانب الزكاة . ولكن عبد العزيز شوق بطبعه إلى 
الرأفة بالناس » ما استطاع الرأفة . وأمامه (النفط ) فليكن من ريعه الإنفاق 
على مرافق الدولة » ولا تةييق على عباد الله . ذلك «منطق » عبد العزيز › 


رضيت وزارة ماليته ام أبت : 


۳۹۳ في المادة الأولى من قرارها الوزاري رقم‎ )١( 
٠٠١۷١ في ۲۹ جمادى الثانية‎ ۸۳ ۳٤/۲۸/۲/۱۷ رقم‎ )۲( 


AY 


طب البادية 

كان لعبد العزيز للام بشيء من طب البادية »> أخذه عن أهلها في حياته 
بينهم .و كانت لأبيه الإمام عبد الرحمن معرفة أيضا في هدا النوع استفادها من 
قراءة كتب الطب القدم كتد كر ة داود . 

وأصيب طفل لعبد العزيز »بحمى طال أمدهاء فأرسله إلى القاهرة .وعالحه 
فيها كبار الأطباء »> على غير جدوى . وأبرقنا إلى الملك بذلك. فجاءنا منه: 

ذا کان عند کم الکنا کینا فلیعالج با ( 

ولم يعر فوا الكنا كينا . وهي نوع من الکینا ( ممنونuع‏ ) کان پسجلب 
إلى جزيرة العرب من اند . ويئس الاطباء. ولم يبالوا ببرقية الملك. فطلبوا منا 
آننبر قإليهبر ا مي سفر الأمر إل بلاده : وقال لي أحدهم . لان موت ين 
أهله أفضل من أن يموت هنا ! 

وأبرقنا » فأرسل طبيبه اللحاص ( وهو يومئذ الد كتور رشاد فرعون ) 
فأخذ الأمير إلى الرياض . وعال حه بالكنا كينا فشفى . 

٠ ابه‎ 

كانت ملابس عبد العزيز غاية في البساطة . فهي في الصيف » ثوب من 
القماش القطى > أو الكتان الأبيض » تعلوه عباءة رهيفة . وي الشتاء يالبس 
قميصا من الصوف > تحت الثوب اللحارجي » وهو من الصوف أيضا . ولا 
بلس الاب المطرزة بالقضت ل بلس الغا الكتر SR‏ ي . وحتڏي 
النعال بي الصيف . والكندرة (الحذاء ) في الشتاء ١(‏ ) 

و کانمن عادته آنرہدل شیاه مرات ي ‌اليوم .ونندر أن بعو د فر زا عه . 

ونوه بعض المراسلين الصحفيين ( ۲ ) ععمل خحاص قال إنه آنشيء ٤‏ 
دمشق » لصنع ٠لابس‏ الملك عبد العزيز وأنجاله وخاصته وبعض هداياه . كان 
يشتغل فيه مثات من العمال. وقدر المراسل ما ينفق سنوياً علىصنع هذه الملابس 
بثلاثة عشر ألف جنه ذهياً . 

)١(‏ البلاد العربية السعودية 

(۲) المقطم ه اکتوبر ٠۹۳۰‏ 


الك عبَدال مزيز 


والوهابية 


الوهابية وهم » أو اسم اخترعته الدعاية المغترية ني عهدي السلطانين 
سايم الثالث ومحمود الثاني » من سلاطين آل عثمان > أيام كانت البلاد 
العربية - مصر والشام والعراق والحجاز وأطراف نجد وأكر اليمن - من 
الولايات الحاضعة للدولة العثمانية وسلاطينها » ومن ينتدبونه لحکم هذه 
البلاد » من ولاة ومتسلطين وقواد . 

ففي عهد السلطان سايم الثالث » وقبله > كانت الإمارة في نجد لآل 
سعو د » استقلالا وعاصمتهم الدرعبة . وکان الأمير منهم ي ردء يام السلطان 
حمود الثاني > سعود بن عبد العزيزر ُ م عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن 
محمد بن سعود » والبيعة : «على درن الله ورسوله والسمع والطاعة » . 

وقي a ١‏ الثالث » بدا ت تحدئون بنبأً فقيه 
سلیمان کان آبوه قاض 8 ا ای را ان ری قل 
ا ر ET‏ 
lS‏ اة الأرل 8 الحاهالة الثانية . وجهر اس ْ فقاو مه 


بعض عشي ر ته » فقوي عليهم عناصرة آل سعود له . 


AfY 


وتناقل الناس ني بادية جد والعراق > م ي حواضر الحجاز والشام ومصر› 
حدیٹ را ن عبد الوهاب » ونصرة آل سعود لدعوته > وما کان هم من فتوح 
n‏ الا لك الاستانة ¢ وفيا وف البلاد التابعة ها 
A NEE E APE‏ 
سيطرة وسلطان › باسم « الدين » و «الحلافة » . 

تحرك ساكن النقمة على آل سعود » في عاصمة آل عثمان . وانتشرت 
الحشية من أن يشتد ساعد « قلب اللحزيرة » فيسترد أهلها عز نهم ومنعتهم ؛ 

فعمد الرك ومن والاهم إلى سلاحين ني وقت واحد : أحدهما سوق الود 
من قوا E E E‏ 
ا . وللدعابة أثر ي کل مکان وزمان . | 


¢ ¢ ¢ 


كيف يشوهون حركة « الإصلاح الإسلامي » الي قام بها ابن عبد الوهاب 
وناصرها آ ل سعود » وقبلتها جزيرة العرب ؟ فليقولوا إن عبد الوهاب مبترع . 
لیحاربوه بسلاحه . وليزعموا أنه صاحب مذهب خامس .. ویسموا أتباعه 
« يالوهايية » . سے 
و السود رة الاقال وى اعد آل سورد رة هه ال 
وها هو جيش « الباشبوزوق » يقوده والي الدولة بمصر › وجيش العثمانيين 
يقوده والي الدولة ببغداد » وجيش الاستانة یقوده يوسف ضا باشا . ام 
زاحفون على بلاد العرب . وليس من اليسير عليهم ولا من مصلحة الدولة 
الاعتراف باہم يريدون إخحضاع احزيرة « الثاثرة » فللثورة معناها ومغزاها › 
ودولة آل عثمان ثي ذلك الزمان › جموعة عناصر › تضم رقعتها العرفي وال رکي 
والشركسي والأرنودي والكردي وغيرهم وغيرهم › فإذا شاع ي هذه الحلائق 
أن « العرب » على غير ما ير ضي الدولة › انتقض غيرهم وثار »› والشعوب 


AYY 


بلق ها ان حت الاعات .> هاي كان ا ا 
مع الأاحر ني بلواه > ومن كان يتهياً لسنوح فرصة ينتهزها . 

وم يكن للترك يومئذ مناص من سر الغرض « السياسي » غرض القضاء 
ع( لى « الدولة الفتية الا شئة » في جحد والأحساء وعسير والحجاز ؛ ستار كشيف 
من « الدعابة » باس الدين » والدين بريء نما يعملون . 

ليت الراعاظ والدجاجلة » يفرون على « آل سعود » الأكاذيب » بشى 
الطرق والأساليب. وانخدعت العامة » وأطرقت اللحاصة » واستفحلت الدعارة 
مام الدعوة . وصدرت المراسيي «الشاهانية » بالزحف لحرب «الوهابية » 
ووصمها با حروج عن الإسلام > وما هتاك إلا ) الحنبلىة ( ال والعقدة 
السلفة . 

ولم يكن لدولة « آل سعود » اتصال بالعام الحارجي . وقد انقطع اتصاها 
بالعام الداخلي » من جير ما وأبناء عروبتها في مصر والشام والعراق والمغرب » 
LS‏ . ولم يكن هما من الأنصار » على بعد الديار » غير 
أفراد لم بفعل ئي نفوسهم سم الدعاية العثمانية ما فعله في نفوس الأ كرين . 
ظل 2 a‏ عن e‏ الحمأة » E‏ با خی 
والسذاج أخذوا بالباطل فانطلةوا IR‏ » الإصلاح ( ا 
حی لد بلغ er‏ الأمر أن نعتوا ہا بعص دعاة الإصلاح الاجتماعی »> من 
غير أهل الإسلام › ني بلاد الشام . 

لقي ابن عبد الوهاب ربه » راضياً مرضیا » وبلغ « آل عثمان » من « ٣‏ ل 
سعود » مأربهم . وهدمت الدرعية › وانقضى عهد السعودية الأول . وانفر دت 
بقية من آل سعود بالعمل لاستعادة مجد الآباء وساطان الحدود . إلى أن وثب 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » فقضى على من كانت العثمانية 


At 


لنقيات » واتصل بالعامين الحارجي والداخلي » فأمنت السبل وظهرت طلائع 
الإصلاح ي التعليم والتنظم عل السن القوبم . وتلفت الناس يتساءلون عن 
« الوهايية » أن هى › فلا مجدوما .. وإعا مجدون إسلاماً صحبحاً » ومذهياً 
حنبلياً يتشر بين ساثر مذاهب الإسلام . 

بقيت كتب « الإفرنج » من افرنسية وإنكليزية وألانية وغيرهاء وبقيت 
كتب «الرك » العثمانية وصحفهم > وأثر الدعاية فيها وني سائر ما كتب 
المنفرون ي القرن الماضي ٠‏ بارز ني كل مكان وزال الأصل الذي كان قااً 
على « دعاية التنفير » مضة آل سعود الإصلاحية ›» يي الدين والسياسة 
والاجتماع > وبقي الاسم الذي هو «الوهابية » لاصقَاً بتلك النهضة وعالقاً 
اهلها . 

الغا + لست وص + ولا ماب رلك اة فرت اا 
ما » بما غرسته الدعاية العشمانيةالركية ني النفوس من تشويه ها ولأهدافهاو لسير نبا 
وتاريخها . والنسبة إلى ابن عبد الوهاب » وهو من علماء الإسلام > نسبة 
إلى دعوة الإصلاح الديي والاجتماعي الي قام ہا اسن عبد الوهاب ي جزيرة 
العرب . ۰ 

ويطول نفس القول إذا أردنا الإلمام بما أحاط بالدعوة من أحداث › وما 
اكتنفها من مصاعب . ولكن الذي نقف عنده هو أن دعوة آل سعود » وعلى 
رأسها ابن عبد اوعاب ؛ تجحت وحالفها التوفيق » فقامت. الدولة العررة 
اشر دة ٠‏ وامدت لور ها ر ت قر اعدا و [ داش اها ار اها حا 
بالوهابية » فلتكن التسمية من باب المجاراة لا اصطلح عليه موأرخوالعصر الماضي 
وتابعهم فيه بعض مورخحي عصرنا الحاضر » ولا ضير . ولتكن التسمية تاريخية 
أو اصطلاحية . أما الإسلام » فلا « وهابية » فيه ما كانوا يزعمون . 


E E EAA 


أب » قبل املك وبعده 


ملك عبد العزيز لا يلقي القول جزافاً . وقد سمع ني مناسبات متعددة 
بقول انه لا بری نفسه کر من « أب » لأسرة كبيرة ‏ هي شعبه - وإنه 
مسوول عن هذه الأسرة مام الله . 


وإذا عرفنا من سيرته › ني الأيام العصيبة على اللحصوص › كالربين 
العالميتين › وأيام الحباس الغيث عن رعاياه » أنه کان یبادر لى ما في خزانته 
الحاصة وخزائن الدولة من مال » فيأمر بالإنفاق منه على إطعام القبائل المجدبة 
أرضها »وعلى الأفران تمون بالدقيق لتوزيع العيش ( اللحبز ) على أهل المدن 
جانا » م نشك في أنه يعي ما قول من أنه « أب » لأسرة .. 


لله وحده » فيقف عند كل كلمة منهاء متجرد أمام ربه من صفة «المللك» وقد 
أعقبها في إحدى خطبه > بقوله : « وما نحن إلا حدم لرعايانا .. » 


كان عبد العزيز يصغي إلى الكبير والصغير من شعبه . يستمع إلى أحاديثهم 
ويشارك المسرور منهم ني سروره › ويتوجع لالم الملحزون» فينسون لهم بين 
يدي ملك « يتمتع محقوق السبادة » ولا بشعرون إلا بأہم دين يدي « أب ( 


A۳٦ 


طالما قال وبرهن على القول بالفعل - : الكبير منكم أخ لي » والصغير 
من 
رعيته . أما السواد الأعظم فكان يدعوه بأحب النعوت إليه : يا طويل العمر ! 
أو : يا أبا تركي ! وبعضهم يناديه باسمه مجرداً من النعوت والألقاب : يا عبد 
العزيز.. ويجيبهم > مبتسماً أو مصغياً > ولا راهم قد خر جوا عن حدود الدب 
معه . ذلك لأنه ني طويته لم يكن يعبأً بالألقاب » فضلا عن كراهيته للملق 
والتكلّف واصطاع التأدب .. 

فإذا قلنا إن الملك عبد العز يز كان « ديموقراطياً » في جباتته الي فطر 
عليها » فكل خلق فيه » وکل خبر عنه » يويد هذا القول . لقد عاش وهو 
يرعى أفراد شعبه » من خاصة وعامة » رعاية الأب أبناءه » ويراهم أسرته 
الي هو كبيرها وعليه أن يعوا » قبل أن تبايعه بالمسلك » وبعد البيعة . 


الك عبدالتَزسز 


ني نظر کاتب إنکليزي 


کتب المستر - Kenneth Williams jeg ıi‏ الكاتب الصحفي 
البريطاني > مقالا عن الملك عبد العزيز » و «الصداقة » البريطانية العربية 
السعودرة لمناسبة الاحتفال رور مسین عاماً على اسر داد الرياض » هذه 
نشرت كتاباً ني سنة ٠۹۴۳‏ أي قبل اكتشاف الزيت ني المملكة العربية 
متين » أشرت فيه إلى أن ا لك عبد العزيز هو حدث فذ في التاريخ . وإني 
لا أدعي لنفسي أي فضل ني هذا التنبو » فقد كانت الدلائل كلها واضحة > 
وليس فيها شلك أو التباس ولکن من دواعي السرور دابا أن دشعر الإنسان 
أنه م يكن من صف المخطئين » كأستاذنا ني أكسفورد الذي كان رغم مكاته 
ي العلم » يتوقع تغيراً سريعاً في مجرى الأمور . 
إني أكتب اليوم > كرجل إنكليزي » ولا فخر في ذلك » إلا أن كل 
أعمالي كانت » منذ الحرب العالمية الأولى » متعلقة بشوون الشرق الأوسط › 
وقاصرة عليه . وإن كان هذا لا يوهلي » بطبيعة الحال » لأن أرى الأمور 
بالعين الي ينظر بها العرب إلى أنفسهم > و ذلك فإني أو كد » من دون 
أي تحښظ > أن بجاح الملاث عبد العز بز اأستەر » ورزانته وحکه ته ویعد نظره » 


ATA 


هي أمور تقدر ني بريطانيا كل التقدير . 

وقد سفه جلالته آراء ناقدیه »> کبارهم وصغارهم aE,‏ 
ني أوقات الرخاء وني أوقات الشدة » وعلى الأخحص ني السنوات الصعبة أثناء 
الحرب العالمية الثانية ؛ ورأى دأبه على الاحتفاظ بالتوازن والاستشرار . فلا 
سرّاء ولا ضراء » ولا عسر ولا يسر › صرف أفكار الملك عن المدف العظم 
الذي كان يرمي إليه » من بناء ملك منظم حسن الإدارة جد ي الحكم . 

فالملك » كها لاحظ لأول وهلة كل من الرئيس روزفلت والمسر 
تشرتشل › وکلاهما لایستهان حکمه» هو من أبرز رجال هذا العصر »وحصن 
من حصول العام الحديث . 

وكا قلت » فإني أكتب هذا كرجل إنكليزي . والإنكليز هم الذين خطب 
ابن سعود ودهم ٠‏ أو بالأحرى انتزع منهم ذلك الود انتزاعاً ي بدء حكمه 
وأول عهده . 

وإني أذكر هنا أكر من شخصيتين : السير پرسي کوس الذي قال لي 

ة : إن ابن سعود لم يرتكب خطأً قط » وأي سياسي إنكليزي يكن أن 

يقول عنه شخص إنكليزي مثل هذا القول ؟ م الكابنن شكسبير الذي قتل 
اسوء الحظ سنة ۱۹٠١‏ والذي بى أول دعامة بين بريطانبا والملك عبد العزيز › 
بعد السیر پرسي کوکس . 

وإنه لمن دواعى الغبطة أن يذكر الإنسان كل ذلك . خصوصاً إذا ما 
ات الراذت فما عد صحة حكم او اا2 ماداد ق 
لان سعود » والمعجبين ره ف جميع أحاء العام . 

ومنذ آن انتقل کوکس وشکسییر إلى ربہما » حدثت كثيرة ٠ي‏ 
البلاد العربية » دلت على أن العرب هم الذين مجدر بهم أن يكو نوا أول المهتمين 
بإصلاح شوونم وترقية أحوالمم . وإني لآمل أن يوجد بين الإنكليز الأن وني 
المستقبل » من يقتفي أثر كوكس وشكسبير » وأن تنمو الصداقة البريطانية 
اة الود ر 2ي ك 


الك عبدالَزيز 


وسكة الحدید 6 وأعمال أخرى 


الملك عبد العزيز > كا قلت في كلمة سابقة : سريع « الانطباع » 

انطبع في مخيلته بعض ما رآه ني زيارتيه صر . ولا سيما الزيارة الثانية . 
وأعجبه ر كوب القطار » لا قطار الإبل »› بل قطار البخار »› وما كاد يعود 
إلى بلاده » حى أخذ يردد الحديث عن سكلك الحديد » ولاذا لا يكون ني 
السعودية منها ما هو في غيرها ؟ 

]1[ 
بين الرياض والدمام 

اشتد ت حر كة النقل والتنقل بين الرياض والدمام » بعد ظهور الزيت 
وأصبح الدمام شأن ني استقبال ما تحمل البواخر إلى مينائه والطريق بينه وبين 
الرياض صعب السلوك على السيارة » لكثرة ما فيه من « نفود » الرمال » وعلى 
را كب البعير لقلة ما فيه من ماء . 

والدمام ميناء على الحليج العربي » في الساحل الشرتي من المملكة . تفصله 
عن الرياض مفاوز امتداد الصمان › ورمال الدهناء . وكانت المسافة بينهما 
بطريق السيارات من الشرق الشمالي : الدمام » الخبر » الظهران › بقيق » 
الهقوف › عريعرة › مفرق الکویت » الدهناء » رماح › الریاض ۷۹٤‏ 


At 


كيلومتراً “ فلماذا لا يكون بين ميناء الدمام وعاصمة قلب الحزيرة قطار 
حديدي ؟ .. 

وي شهر شعبان ٠٣٣١‏ ( يولیو ۱۹٤٩‏ ) کان بين يدي عبد العزيز ٠‏ 
وهو يومئذ ي متنزره حدة ‏ بين مكة وجدة ‏ بعض روساء العمل في شركة 
) بکتل ( وأمرهم بدرس إنشاء « سكة حديدية » تجتاز تلك الصحاري › 
من الفغر السعودي الشرق إلى قلب الحزيرة : من الدمام إلى الرياض » على أمل 
أن تربط المسافات ااشاسعة ني مملكته في المستقبل بشبكة من سكك الحديد › 
تنقل الإنتاج » وتساعد على الاستيطان » وتقرّب بين البلدان . 

وتولى « المتخصصون » درس المشروع » ووضعت الحطط › وقد رت 
النفقات » وبدىء بالعمل .. 

وبعد ربع سنوات قالت وزارة المالية السعودية في مذ كرة سنة ۱۳۹۹ ه 
( 1۹۰ م) : 

« لقد وصل اللحط الحديدي من الدمام إلى الظهران » فبقيق » فالمفوف › 
( عاصمة الأحساء ) . والعمل جار لإيصاله إلى الرياض عن طريق الحرج . 

واتصل رصيف مدينة الدمام بالشاطىء » ي المياه العميقة » بواسطة جسر 
فولاذي طوله ۲۸۷۰متراً» ومر صخري طوله ۷۸۳٠‏ متراً » فالمسافة بين رأس 
الرصیف والشاطی ٠٠۱٠۰١۰‏ مر ا . 
أعمدة و طول الميناء ۲ قدماً » وعرضه ٥‏ قدماً . 
المرفاً لرسو باخرة شحن كبيرة على كل من جانبيه قاماتقا هذا ارا 
ي أواخر 0 ۹ هھ ( مارس ۱۹۰۰ م ) 

وجاء ني تقرير قدمته شركة الزيت العربية الأميركية ( أرامكو ) في السنة 
نفسها ( ۱۹٩۰‏ م) ما ترجمته : 

« إن الاهتمام البالغ الذي ببديه جلالة اللاك حو مضة البلاد السعودية 


)١(‏ أصبح الطريق الآن على الإسفلت » بين الامام والرياض +٠١‏ كم » وني القطار ٦٠ء‏ كم. 


A۱ 


وشعبها وتقدمهما › قد جلى ني السنوات الأخيرة فيما خحطاه من خحطوات › 
ي سبيل إنشاء خط حديدي » من الحليج إلى مدينة الرياض . فقد بدأت 
الدراسات الأولية في عام (١٤۱۹م)‏ ١٠١٠د‏ وشرع ني الإنشاء ني النصف 
الثاني A‏ . ويبمول المشروع من ضرائب الريع الي 
تحصل من شركة الزيت العربية الاميركية . 

«ويضم مشروع السكة الحديدية › مينا عميق الغور »› تد ي البحر 
حو عشرة كيلو معرات » من شاطىء الدمام . وعندما يكمل هذا الميناء سيكون 
ثغراً يخدم كلا من الدمام والظهران وبقيق والمفوف واللحرج والرياض . 

وقد تم جزء من الط الحديدي » وأصبح مستعملا بالفعل . وي فبراير 
(۹٤۱۹م)‏ ربيع الثاني ۰۱۳٠۸‏ سار أول قطار بين الظهران وبقيتق . وابتداء 
من مارس (۹٤۱۹م)‏ جمادى الأولى ۳۹۸٠ه‏ تسير قطارات يومية بين الدمام 
والظهران » وبين الدمام والمفوف . وحمل هذه القطارات الركاب والبضائع 
على السواء . وفي ۱١‏ مارس عام ۱۹۰۰م (۳۹۹٠ه)رست‏ أول سفينة شحن 
ميناء الدمام . ) 

ويعمل الآن (سنة ١٠۹٠م)‏ في خطوط السكة الحديدية حوالى مي 
عربة سكة حديد وتاني قاطرات ديزل كهربائية . 

« ويتولى الحبراء الأمريكيون الذين استقدموا عن طريق شركة الزيت 
العربية الأميركية > الإشراف على عمليات التصمي والإنشاء والإدارة بالميناء 
والسكة الحديدية . ومن أهداف المشروع تدريب رعايا جلالة الملك في كل 
نواحي العمل » . 

وي ( سبتمیر ۱١۱۹م)‏ ذي الحجة ۱۳۷۰ ئت Le Monde Arabe l#‏ 
الباريسية : 

« سينتهي العمل ني اللحط الحديدي الذي يصل اللحليج بالرياض › ني شهر 
قشررن القادم (اكتوبر ) على الرغم من المصاعب الفنية الكثيرة . وجري العمل 
الآن ني بناء « ورش » للتصليح بعد أن أقيمت ها المباني الكافية .وستكون إدارة 


AY 


هذا اللحط ي آيدي سعوديين ما زالوا يواصلون تخصصهم الفي . 

« ويقوم الان بتدريب السائقين والمراقبين والعمال والميكانيكيين وعمال 
الراديو والتلغراف » إخحصالي أجنبي . ويشترك في العمل ٠٠٠١‏ عامل سعودي» 
إلى جانب أريعمائة إخصالي غير سعودي ¢ kl E E‏ العربية 
الجاووة » مع عدد حد د جداً من الإخصائيين الأجانب . 


¢ ¢6 ¢ 


وفي صباح السبت ۱۹ محرم ۱۳۷۱ ( ۲۰ اکتوبر 41( هرع أهل 
«الرياض »وما حوهاء مشاة وركباناًء إلى ساحة ني ظاهر المدينة ء أنشثت فيها بعد 
ذللئ«عطة الرياض» وأقم سرادق كبير جلس فيه الملك وكبار الأمراءء والوزراء 
وغير هم > وتلیت آيات من الذ كر الحكم . م أقبلت القاطرة الأولى » مارة 
أمام الحفل » وأخذ المذيع يشرح أن قونما ألف حصان » ونما تسحب حمواة 
٠‏ طا » وتربط با عربات الدرجتين الأولى والثانية » فعربات النقل > 
فحاملة زيت . وأقبلت قاطرة أخرى › بقوة الأولى » بجر عربات مزودة 
بالکھرباء وتکییف الهواء وفيها المطاعم والمثالج › والمناعم والمباهج .. 

ووزع على كبراء من حضروا ذلك الحفل كتيب سمي ر کتاب سكة 
حديد الحكومة السعودية » جاء فيه أن طول السكة ٠٠٦‏ كيلو مرا تخرق 
جزءاً شاسعاً من النصف الشرق من البلاد السعودية . فهي تبدأً من ميناء الدمام › 
على الحليج العرلي » متجهة إلى حقول الزيت في الحنوب والغرب . تم نمتد 
إلى مدينة المفوف الي تعتبر من أكر المدن السعودية ازدحاماً بالسكان . ومن 
المفوف يسير اللحط جنوباً إلى عين حرض » وهي حقل آخر لازيت ومنطقة 
غنية بر ونما الزراعية الكامنة . ومن عين حرض يتغير الاتجاه إلى الغرب . وبعد 
اجتیاز , رمال الدهناء » يصل إلى اللحرج٬حیث‏ يزرع أکثر من ٠٠٠١‏ فدان 
بالفواكه واللحضروات والحبوب والعلف» لاستهلاكها ي الرياض . وأخير ا 
بعد أن يقطع اللحط أرضاً وعرة تحيط بها صخور منحدرة » يصل إلى الرياض 


NEY 

عاصمة البلاد . 
أما تکالیف سکة الحدید هذه » فکانت حوالی ۲۰۰ ملیون ريال سعودي » 
سدد منها حو ٩‏ ملايين ريال من واردات أجور الركاب والشحن خلال إذشامما. 


آل قاطرة لسكة الديد » تقوم من الرياض 


الرغبة في إيصاله إلى جدة : 

وكتب لي السيد رشدي ملحس » في اليوم تقسه » عند افتتاح الط » 
قائلا : ونسأل اله أن يمد ي عمر مولاي « فيم إيصاله إلى جدة . 

وقالت جريدة أم القری» فيه جمادی الأولی ۱۳۷۱ ( ۱ فبرایر :)۱۹٥۲‏ 
إن الملك » بمناسبة افتتاح سكة حديد الدمام - الرياض قد أبدى الرغبة ي 
استمرار العمل لإيصاطا إلى جدة » بحيث تصبح المملكة تربطها شبكة حد, بدية 
N‏ ا 
طوطما نحو ألفي كيلومتر . 

قلت ۰ وي أ کتوبر ۴۳ وضعت « شركة المندسة الدولية ) ي نان 
فرانسسكو ( كليفورنيا ) تخطيطات هندسية ورسوماً وخرائط للسكة الحديدية 
بين الرباض وجدة » ني جلد ضخم » بالعربية والإنكليزية » كتب القسم 


A4٤ 


العرني منه بخط اليد والإنكليزي بالا لة الكاتبة» رأيت نسخة مصورة عنه › 
ولا أعلم ما تم في شأنه» غير أن الط الإضاني أهمل إنشاوه بعد وفاة عبد العزيز . 


][ 
بين مكة وجدة 

وكان من أول ما فكر فيه الملك عبد العزيز من أعمال الإنشاء تي بلاده › 
في عهد الاستقرار » وسارع إلى إنجازه » رصف الطريق بين مكة وجدة › 
وفرشه بالإسفلت.وكانت تعرض سالكيه بالسيارات‌عقبات الرمل في الشميسة 
وغيرها » فذ للت تلك العقبات وحجز الرمل السافي عن الطغيان على الطريق › 
إلا في حالات استثنائية عالحتها الأيدي العاملة مدة طويلة . 

وقد تم رصفه وفرشه بالإسفلت ني أوائل الحرب العامة الثانية . م ألحق 
به طريتق مكة - عرفات » فخفف عن المسافرين بين الثغر وأم القرى مصاءب 
كشرة » وهون على الحجاج سبيلهم من البحر إلى عرفات ومی 

وطول الطريق بين مكة وجدة ۷۳ كيلو مرا » وبين مكة وعرفات ۲٠‏ كم. 


[۳J 
متحف في جدة‎ 

أخبرني امسر فالى آنه انی عمجموعة من التحف > التقطها في رحلاته إلى 
الحنوب والشمال » ووضعها ي دار بجدة » للعرض'' . 

ثم علمت أن آثاراً أحرى وجدت ني جدة نفسها وفي الطانخ 4 واوذت 
في هذه الدار » وسميت الدار «متحفاً » . 

ولم يتح لي أن أزوره »› ونما قرأت أخير"؛ أن ما ني هذا المتحف › 

)١(‏ عدا ما حمله من النقوش والطيور وسواها إلى متاحف لندن » وأشار إلى كثير منها 
في کتبه . 

(۲) ي کتاب « بين التاريخ وال ثار» للأستاذ عبد القدو س الأنصاري . وانظر الصفحات 
۱۷۸-۴٤‏ مله » ففیها حصر ما كان من التحف متحف جدة سنة ۵۸۱۳۸۲ (۱٦۱۹م)‏ 


قل غك واو اللاك عبد العز يز » نحو ٠١‏ سنوات إلى «متحف » نشی ء 
حديثاً في الرياض » توحيداً لآ ثار المملكة وتوفيراً للعناية بها . 


وعلى ذ كر « متحف جدة »فقد تحدثالمستر تويتشل 'عنبعض الاثار ي 
المملكة . ومنها هذهاللوحة الحجرية.وقال الاستاذ الانصاري "“ إا أمر من 


)١(‏ في كتابه «المملكة العربية السعودية » ه4 ه۹ 
)۲( انظر کتابه پیں التاريخ وال ثار» ١ه‏ ٣ه‏ 


A4" 


الحليفة العباسي المقتدر › إلى وزيره علي بن عيسى بن داود › بمَضي بعمارة 
طریق احادة لحجاج بيت الله الحرام e‏ بغداد ومكة » يرجع تاريخه إلى 
سنة ٤۳۰ھ‏ ( ۹۱٩‏ م) وقال تویتشل :وجدت االلوحة في « منجم الذهب) 
القدم . وقال الأنصاري : وجات عقبرة ي بلاد بي سليم ونقلها إلى جدة 
تاجر معاصر يدعى مبارك عبد التواب السلمي . 


[ئ[ 
إصلاح جد ةق 
هندم سور جدّّة الذي كان يشوّه منظرهاء وفرش الشارع المحيط با 
بالإسفلت . وقامت فيها حركة عمرانية واسعة النطاق ستأني كلمة ثانية عنها . 
ووسع ميناء حفر السواحل . وأنشئت ني جنوبيها محطة لاسلكية سهتّلت الاتصال 
مباشرة بالأقطار والممالك البعيدة وأنشثت على مقربة من المطار «ورشة » 
كبيرة لأعمال الطرق والمباني أنفقت عليها الحكومةالسعودية (١٠٠٠٣ر١٠٠٠ر١)‏ 


دولار . 


[٥] 
مرفاً جد ة‎ 
ظل" مرفاً جدة ( ثغر الحجاز ) منذ خلتق الله الأرض ومن عليها » تکتنفه‎ 
الشعات ويعاني سالكوه الصعاب . وفرض الله الحج على الناس . وطريقهم‎ 
البحري الأقرب إلى بيته الحرام « جدّة » وظل قاصد جدة لا مناص له من‎ 
إطالة الوقوف في عرض البحر » انتظارآً لبان خبير يقود سفينته أو يمدي‎ 
. سواء السبيل‎ 
. اخر » فكان اللحطب أشد‎ a 
وقد شاهدنا كما شاهد غيرنا اضطرارها إلى إلقاء مراسيها › بعيدة عن المدينة‎ 
عدة من الأميال » خشية الارتطام وتباعداً عما في قاع المرفاً من التلاع والآكام‎ 
ورأينا عشرات الألوف من حجاج بيت الله - في كل عام - تحملهم السنابيك‎ 


AV 


الر صيیف القديم الجمر أ و الميناء ي حده 


3 | الشمس المحرقة » وتتلقف الأيدي والا كتاف أمتعتهم › وقد 
تشار کهمي حمل , بعضها الأموا ج ولكن إلى جوف البحر . 

تلك سفينة بخاربة کات قبل سنوات تار بن علا وما فیا » أبام 
جدة » ولا سبيل إلى نجاة ركابما . وهي لا تزال جانمة على بعد أميال من 
ا . وكأنها تنطق بفضل ما هيأ الله لعبد العز يز 

عهد العمران الحديث 

اجه إزماع الملك ٠‏ ي حرم ٠۳١١‏ (ديسمبر )۱۹١١‏ وهو في جداّة ٠»‏ 
إلى إنشاء ميناما . وأقبل المهندسون وأهل الصناعات يعملون جادين » وين 
أيديهم أحدث ما أخرجته معامل الغرب » من آلات رافعات وناقلات ومهدات 
تردم الياه » وتصهر الحديد » وتبسط الفولاذ > وترفع العمدان . ومثات من 
أبناء البلاد بين عشرات من تلف الأقطار» أمر كيين وغير أميركيين › 
بشدون الصرح المنبسط > ويقومون بأعظم عمل على الشاطىء السعودي › 
هو الأول من نوعه فيه » وني ساحل البحر الأحمر . 

وكانت التجربة الأولى لنجاح المشروع » ني جمادى الاحرة ٠۳١۹‏ 


A4۸ 


(نمابة فبراير )٠۹٥١‏ يوم أرست على اليناء بواخر من « عابرات المحيط » 


فإذا هي متصلة بالر صيف › والرصيف متصل بجدة . وكان لازوارف عهد › 
وانقضی 


أول « ميناء » بي لمدة» ني عهد عبد العزيز 


قول اللحبراء ني وصف الرصيف واليناء ما موداه : «بمتد من الشاطىء 
مر معد ني اتجاه البحر › مسافة خحمسة آلاف قدم » في عرض ۲١‏ قدماً » 
نم يبدأ ابلحسر الفولاذي وال اواو ها ۾ فستير احبر ۸6 ف1 ٠‏ 
إلى الامام . ويكون عمق المياه عند بلوغه رأس الرصيف البحري خمسين 
قدماً . 

« طول رأس الرصيف ٥٦۰‏ قدماً » وعرضه ٠٠١‏ قدم . 

« تستطيع باخرتان اركاب أو للشحن أن ترسيا معا على جانبيه » بينما 
تستطیع باخرة ثالثة أن تلقي مراسيها ي ناته . 


۸4۹ 


) أضي ء اسر انوا ر کهردائة مشتة ىه ا ی طراز إضاءة الشوا ت 
ووضعت على أبراج E‏ 


« وأحیطت جوانب الرصیف - اتقاء للإضرار بہا أو بالبواخر ‏ بشہبكات 
معدنية على شكل « زنبلكى » وصينت المواد الفولاذية من أن تتأ كل » بطربقة 
« شحنات كهر بائية »على س من «المغنيسيو م »تقيها ماء البحر وأثر أملاحه. | ه 
6 
وارتفعت على الرصيف عمارات المكاتت ولزن راق عل 
سطحه جار للمياه » وإلى جانبها جهاز كامل لنقل البضائم . وأضيفت إليه 
عربات حديدية . حمولة كل منها عشرة أطنان : وألة رافعة ضخمة تستطيع 
أن تنقل هن بواخر الميناء قطعاً زنة كل" منها حمسون طتاً . 
وإلى جانب قاعدة الحسر » أنشئثت قاعدة صخرية تجعل من الممكن 
إيجاد فراخ لارسو وتفريغ الشحنات ونزول الركاب . 
وعلى الممر > ي حو منتصف المسافة » بين الشاطىء وقاعدة الحسر الصخرية» 
جزيرة اصطناعبة من الصخر » هيئت لتكون مستو دعاً جمركياً للبضائع و لتسهيل 
عبور الركاب القادمين والمسافرين . 
|1 
الكهرباء ي الرياض 
وهذه خحطوة من خطوات الإصلاح › ني عهد عبد العزيز . 
إن مدينة «الرياض » الي احتفل العام السعودي » سنة ۹٣١١۳١ه‏ )4۹9( 
رور کم ا على افتتاحها » بل اسر دادها من ال غاصبيها ۰ بجی 
أن تکون آول مدينة ثي الصحراء ترى «النور » . 
أمر الملاف بإضاءة الرياض بالکهرباء » عام ۱۳۹۷ھ (۸٤۱۹م)‏ ولم تمض 
شهور حی کانت أربع سیارات‌شحن کبیر ة ة حملمن« رأسمشعاب » موتورات 
ومولدا ت تدار بالدیزل > واصلة من « سان فرنسسكو » من مسافة اثي عشر 
)م4( 


A٠ 


مۇسسنة « القوة الكهر بائية » يي الرياض 


ألف ميل فكانت نواة محطة لتوليد الكهرباء » ني عاصمة نجد » تولّد ٠٠٠١‏ 
کیلو واط . وأضیف ليها سنة ۱۳۹۸ھ (۹٤۱۹م)‏ مكائن تعمل بالديزل 
أيضاً » قوتها ٠٠٤١‏ حصاناً ميكانيكياً »> موصولة بمولد ذي تيار متبادل › 
لإضاءة البيوت والشوارع »وللبار ولأغراض آخرى . وقد أنفق‌عليها ٠۲۷٠٠‏ 
دولار 


3 [YJ 
المباني ي كبريات المدن‎ 
هذا عنوان احرته ليسهل فهم المراد من موضوعه . وإن کان لا يودي‎ 
. معى الواقع تأدية تامة‎ 
ني خريطة الدولة مدن كانت معروفة ؛ منها الرياض وجدة والطائف.‎ 
والمدينة . هذه المدن الأربع > ليس من الصواب أن نقول إن عدداً ضخماً من‎ 


A۱ 


« المباني » أنشىء فيها > بل الصواب ن نقول : إن «مدتاً » جديدة أنشئت 
إلى جانب كل منها » أو ني داخلها وأطرافها . عدا ما أنشى ء من بلاد م تکن 
على الررطة . 


لنبداً بالرياض » عروس الصحراء » ولنتجوّل قليلا حوطما > وني داخلها. 

كانتقبلعهد المللك عبد العزيز وني السنين الأولى من حكمه ؛قلعة منرسطة 
جت اا ر ار ا بار ايع وان . وي أهلها من لا يزال 
انا أن اخروت القدعة علمتهم أن و ت e:‏ وإ ت سئت فمل : 
الأطواب > كما يقول أهل اللحزيرة ‏ كانت إذا أصابت الحدار u‏ 
انقض عاليه e‏ > وإن كان الحدار من « الطين » اخىرقته القذيفة وظل" 
قامعا » e E‏ الرأي من E‏ الماضى ٠.‏ 
روتح الشر في ار 0 اا > وتفن ڏي فن باختراع 
وسائل للتدمر ¢ يستوي أمامها الحجر والمدر والنبات والشجر ؛ فقد أصبحت 
الوقاية منوطة عا نراه اليوم من عتاد وإعداد > وقوة واستعداد » وذهب عصر 
اللبن والطين وقام العممران الحديث على دعام الحديد والصخر والإسمنت > 
فبدأت تظهر ني الرياض على أواخحر عهد عبد العزيز تباشير القصور والدور » 
السالف » إلا ما هو مألوف ٤‏ اکر البلاد الإسلامية »من إقامة الحدران ل 
وتزين مبانيها القريبة العهد بالإنشاء » حدائق أحسن تنسيقها » ني بعضها أحواض 
للسباحة وملاعب للر باضة . 

) وإذا انتقلنا من الرياض إلى « الطائف مثاد رأينا المشيد ابحديد ماثلاّ 
قد تضاءل مامه القديم حى کاد لا رین 


وأما « جدّة » ولك أن تقول المستجدة » فالإقبال على الإنشاء فيها منبعث 


AeY 


RC 


ا 
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حديقة قصر البديعة تشرف على وادي حنيفة 
من أسباب : أحدها أن البلدة أصبحت المقَرَ السياسي للدولة » فتوسعت حكومة 
اللاك عبد العزپز ني بناء الدواوين والدوائر »› وابتى كبار رجاها وموظفيها 
ما يصلح لإيواء أسرهم وتو فير وسائ الراحة ها . والثاني تكاثر عدد 
الوافدين من الحارج » وبينهم الممثلون السياسيون والقنصليون › وأ صحاب 
المشاريع والأعمال الحكومية والحرة . والثالث ما كان يبذله المللك عبد العزيز 
من عناية خحاصة بحجاج البيت الحرام . وقد أصبح الواردون منهم عن طريق 
البحر والحو » أضعاف من كانوا يردون ني الماضي القريب ؛ فلم يكن َة 
بد" من تجهيز المساكن الصالحة لترولمم » مقبلين وعائدين . 
يضاف إلى هذا نو الروة العامة ني البلاد » وإقبال السكان على العمران . 
فجدة کل يوم ي مزید . ]۸[ 
المدينة » والطريق إليها » والمسجد النبوي فيها 
وكان من أمانيً عبد العزيز » أن يرى الطريق مهدة بين جدة والمدينة › 


Ae 


تخفيفاً لما يعانيه الحجاج وغيرهم » من عقبات ما بين البلدين » ولا سيما 
ما بين وادي الصفر اء وذي الحلفة ال ر على وهجير تلك الأودية 
بلفح » وزفیر ها لا یکف ولا صفح ها قول البلوي ي وصفها "١‏ 


وأمر دادشاء الطربى.واتفة تفقت حکو مته مع شر كة( توماس‌وورد ( الر دطانية 
على تعبیده وفرشه بالإسفلت وتعهدت الشركة بإنجازه سنة۱۳۷۳ھ (٤٥۱۹م)‏ 


وتو الملكقبل هذا الموعد»فلم تقر عينه بسلوكه ي خمس ساعاتبسيا رتهم 


)۱( ذه التسمية »› بعض القدم وقد وردت يي درر الفوائد للجزيري › من أبناه 
القرن العاشر للهجرة . 
© ارا ار کات بن ع اللوي رة 


Ao 


على أن العمل فيه 
4 بم إلا سنة ١۷١٠ھ‏ 


)٦۱۹م(‏ وحاأء طوله ‏ 


سے 


٥‏ کيلا » ي عرض 
أمتار «رصوفة . ولم 
بتقيد مهندسوه بسلوك 
الطريق الأول فايتعدو ا 
عن شاطىء البحر › ا 
ارماله . وانشئت فيه 
محطات » منها ما هو 
لمراعاة مناسك الحج . 
حموعها ۱۲ عطة › 
وهي لاذاهب من جدة 
إلى المدينة : ذهبان › 
وتوّل » والقضيمة › 
ورأبغ » ومستورة 
( واسمها القديم ودان) 
وبدر » وآبار ابن 
خا و 
وال ا e‏ 
الراحة (بر الروحاء ؟) 
والفرة > وبر علي 
( دو الحايفة ) 1 


إحدى مآذن ر المسجد النبوي » ني المدينة 


Aoo 


وكان من أعظم ما شرع فيه عبد العزيز » في المدينة المنورة › إصلاح المسجد 
النبوي وتوسيعه » وني الحديث النبوي الصحيح :رلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام ( بمكة ) ومسجدي هذا ( في المدينة ) والمسجد الأقصى 


(ي القدس ) ُ 


منظر »في المدينة المنورة »تبدو في موخرته مآ ذن المسجد النبوي 


ضاق المسجد » ني عهد عبد العزيز › بازدحام عشرات الألوف من 
الوافدين عليه »> ي موسم الحج وأيام الزيارة الرجبية وغيرها . فأعان عزمه في 
۲ شعبان ۱۳۹۸ )۱۹٤۹/٩/۱۱(‏ على توسعته “١‏ وأمر باستقدام المهندسين 
من مصر وباكستان فدرسوا المشروع ووضعوا اللحرائط»› وأشاروا بنزع 
ملكيات عدد كبير من الدور والحوانيت المجاورة والملاصقة والي تفصلها 


HEE :‏ 
عن المسجد طريق ضيقة 


٠۲ ماذا بي مدينة الرسول‎ )١( 
۷٠-۷4 الحجاز مهبط الوحي‎ )۲( 
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فو ات الأموال سنة ۱۳۷۰ھ (۱٥۱۹م)‏ لشراء المقرر هدمه > مما حول 


وبداً أول معول الهدم في احتفال عظبم » یوم ه شوال ۱۳۷۰ (۱۰| 
۷ / وبلغت نفقات E‏ الملكیات فةط . حوالى ۳١‏ مليون ريال ( ۲٠‏ 
ملبون رة لباقت في أيام عبد العزيز وابنه الماك سعود . 

وکان ما صرف على البنيان » مما قام به البتاء العصامي محمد بن لادن > 
في العهدين » نحو ثلاثين مليون ريال » وبدا المسجد النبوي كما نراه اليوم . 

وانجه عبد العزيز إلى إحداث ميادرن في مدينة الرسول > قدرت مساحة 
أحدها بعشرة آلاف مر مسطح وفقت ي أيامه طرق وفرشت شوارع 
اا ايء واا الي ا ا ا دار لك 
الشرعية »> وبدىء بإنشاء بناء للمكتبة العامة » ومبان للجامعة الإسلامية بوشر 
بنيانما في أيامه . ومثلها المطار الحديث في الشمال الشرق للمدينة وعدة منشآت 
ار شرع بها في أعوامه الأخيرة » وأكملت بعد وفاته . وما زالت رد 
الإصلاح والإنشاء تعمل في المدينة إلى الآن . 


[٩] 

المدن الحديثة 
ولازيت وهو عامل الثروة الأكبر ني البلاد السعودية › مبانيه ومنشاته › 

بل «مدانه » الراخرة بالعاملين ني حقوله . 
وإذا أغفلنا ني هذا الباب ذكر «الهجر » اكتفاء عا قدمناه عنها »> فإن 
مدينة « الظهران » وما جاورها من معام العمران » وقد سبق بعض الحديث 
عنها ؛ نشأت ثي بقاع من الأرض كانت مججاهل خالية » وقامت فيها على 
الطراز الأميركي » بلدة اقتضاها وجود ألفين أو ثلاثة آلاف من أبناء العام 


ANoeY 


الحديد » رجالا ونساء يتخللهم نحو خحمسة عشر ألفاً من العمال والموظفين 
العرب االسعوديين »> ووراء هولاء ا وذووهم > والعدد غير القليل من 
عمال البلاد العربية المجاورة وصتاعها . وقد أنشىء ني الظهران « مستشفى » 
عرني يشتمل على خمسين سريرآً » وأنشىء « فندق » على الطراز الحديث 
أنففت الحكومة على إنشائه ۲۹۲٠١‏ دولار » كما أزشئت « ورشة » صناعية 
بلغت نفقات إنشامما ۲۱۷۰۰ دولار . 


AeA 


وقامت على شاطىء الحليج مدينة صناعية ي ميناء « رأس تنورة » بنيت 
فيها محطة ضخمة لتكرير الزيت » تنتج ٠٠١‏ ألف برميل في اليوم » وحطة 
اق لر وأنشى ء رصيف ي الميناء تنقل عليه أطنان الت 
لیل مار . 

واتسعت بلدة « الدمام » فأصبحت مدينة جارية على الحليج . 

TT 

کان کل هذا قبل عام ۱۹۰۰م (۱۳۹۹ه ) وازدادت بعده المقادير > 

واتسعت المساحات » وتضاعفت الأرقام 


الك عبدالتَزز 


في كتاب « صقر الحزيرة » '' 


لمك عبد العزيز » أروع > طويل القامة »> ضخم الحثة . ساطع الحبين : 
متاق العينين » حسن الوجه متهلّله » تزينه ية خفيفة » عريض المنكبين : 
شثل الكفين » كثير التطيب » نظيف الملابس ٠‏ ميل إلى البساطة ني كل حياته . 

يفاجأً بعض من بحضرون للسلام عليه > بمهابته › فما ستطعون ٤‏ 
فيبسم هم ويستدرجهم إل البوح با ي أنفسهم > ويساهم عن حاهم » 
يتکلموا ویشعروا کأنہم ني محضر صديق أو أب . 

والتواضع خليقة أصيلة فيه › لم تفقده إياها السلطة › وكذللك الر حمة . 
وكان يأسى أشد الأسى على القتلى من خصومه » ويقف واجماً تصطرع ني 
نفسه اللحوالج والآلام > وهو يرى أناساً قدمهم إلى المجزرة ممن أبوا التقارب 
وحكموا السيف » فانتضاه ابن سعود دفاعاً لا اعتداء . وهو لا بحب أن ردأ 
أحداً بحرب » ولو ناله بجا يكره › ما دام قادرا على المسالمة 

وابن سعود صريح جهير › يكره النفاق والرياء والفرية » ولا يقبلها من 
أحد . ولا بحب من أحد أن يعد د ما ثره أمامه . 

جابه الحرب وما يشبه الحرب » من يوم أن ولد . فصارع وركب الحيل 
وأطلق الرصاص حى صار أعظم من يصيب المدف » فما أطاق رصاصة قط 


. لأحمد عبد الغفور عطار . اختزلنا منه هذا الفصل بكثير من التصرف » للإبجاز‎ )١( 


۸ 
في حرب أو سلم إلا أصابت هدفاً . ويقول المتصلون به إنهم رأوا ظباء کان 
رصطادها . فألفوها كلها مصابة من ناحية واحدة . 

وقوته الحسمية عظيمة طافحة . يقال : إنه اتكأً على باب سيارة جديدة 
فخلعه . ون الحواد الكرم الصبور ينوء بحمله . ويروى أنه لكز جملا له 
ي بعض غزواته - وهو ني نحو العشرين من سنه - فركض احمل ووقع ابن 
سعود على الأرض يي الزحام فوطئته جمال رجاله » ولکنه استطاع أن يركب 
وبحارب ني اليوم الثاني عدوا جباراً يفوقه أضعافاً في الرجال والعتاد . 

اجتہع لابن سعود » خير الحلال العربية › فهو سريع النجدة والنخوة > 
طيَّب القلب » مرهف الحس" » لين العريكة » جريء على الباطل فيدحره 
وعلى الشر فيهزمه وعلى المنكر فيغيره »› وعلى الدنيا وزخارفها فلا يباليها ولا 
يتهالك عليها » حازم لا ينقض ما أبرم ولا يتردد إذا عزم » ولا يتجمجم 
إذا أقدم . 

وهو جواد سمح » لا قيمة للمال عنده » حى إنه ليصطحب معه ي 
سيارته بدراً من الريالات يوزعها على الفقراء ني طريقه »> صباحاً حين بمضي 
إلى مقر عمله الرسمي e‏ يخرج إلى متنزهه . وأعطى ذات مرة 
فقيراً صر » فأحبر ه السائق أنها صرَة « الحنيهات » لا الريالات الفضية › وبا 
۰ جنيه ذهي ۰ فنادی‌السائل فأقبل » فقال له : « أردت أن أهبلك' ريالات 
وما نويت إلا هذا » ولكن اله هو الذي وهبك هذا الذهب » فاشكر 
الله وحده » واشر عا أحذت نخله > واعمل ولا تکسل ت 

ولابن سعود مضيفان » أحدهما للبدو » فيه الأرز المسلوق باللحم والسمن» 
وبقدم فيه التمر طول النهار وشطراً من الليل » والآخر للحَضَر والأجانب » 
ولا يخلو كلاهما من الضيوف . 
وحينما نشبت الحرب (الثانية ) وقلّت واردات البلاد من الأرزاق › 
خاف على رعيته جشع التجار › فأمر بافتتاح مراكز تموبن حكومية وأبيح 
لكل امرىء أن يشتري ما يريد بدون ديد للكمية » حى أصبح « اللحزن » 


A٦۱ 


عبثاً لا فائدة منه »> فما يراد معروض يي السوق يي كل وقت . 

وما کرم ان سعود عغط حلمه وعفوه . فهنا آناس ائتمروا به فسجنهم » 
م عفا عنهم ؛ وهنا قوم ملأوا عليه الدنبا صراخاً ونالوه بالأذى » فلما ظفر 
mi‏ و هيیم السنتهم ودماءهم : وما E‏ کذلاكف م حصو مه الالداء > حی 
اطمح کل خارج عليه ي بره فجاءه مستغفراً نادماً » فعفا عنه وحماه ووضعه 
في مكانه اللاثق به . ولم بحاسبه بماضيه ٠‏ لأنه لا حمل ذحلا ولا بغضاً لمن 
تات وأصلح . 

توفرت له كل صفات القائد الرعي . فهو خحطيب » بين الكلمة » واضح 
الفط . حسن التعبير » قوي الصوت . 

ولعبقريته شقان . شق عا بالتلقى والمرانة > وشق هو القوة الفياضة المتسر دة 
ي الملكات وني الشعور. ففن الحكم أجاده بالمرانةء كما أجاد اللحطط العسكرية 
وا القتال بالحبرة والتجربة ٠‏ وسار ي تحضر مملكته ببطء لثلا يفاجىء 
المحافظين بالحديد الغريت . وأما عقر بته المتك ة فأعانته عا أسالب السساسة 

E" ر‎ 2 e 

و فهم خداع السضاسة.. 

واظهر ما ي ابن سعود عبقر يته السياسية › فهي كفاء لعبقريته الإدارية 
والحربية . جالس دهاة الإنكليز وجبابرة السياسة ١‏ فانتصر بالمنطق والحجة › 
وانتزع إعجابمم وتقديرهم . 

فا ان 2 ال ا جا عل وهر ل ارت روا 
قوة . وقد ينتزع الفارس من فرسه ويلقيه بعيداً . ويركل فرسه فإذا هو لقى 
على الدع . 

وشجاعته محاطة بأسيجة شتى من الرأي والعدل والرحمة . فالمرأة والطفل 
والشيخ الهرم بنجوة من الاعتداء » والحريح يعتبر في حكم من ألقى السلاح »> 
والمدينة المغتوحة أو المحاربة المغلوبة » مستقبلة كرما وصفحاً . وهو لا ينتقم » 
لأن الانتقام عنده يناقض شرف الشجاعة . 


وزاد شجاعته قوة وضراماً انه الراسخ . فهو يومن أن الله خالقه وميته › 
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وأن له أجلا لا يسبقه مهما بتكات عليه الأعداء » ولا يتأخر عنه مهما توارى 
عن ميادين المىوت . 

حدڻي ابن عقيل › أحد شيوخ نجد » أنه کان مع ان سعود ي غزوة » 
وما كاد ينتهى من المعركة منتصراً » حى دخل حجرة أعدّت له . وأخذ 
بصلي وغرق في صلاته » فأسرع إليه رجاله » ليبايعه كار المدينة المغلوبة ‏ 
فألفوه غارقاً في سبحاته . 

وهو مم شجاعته كثير الأناة > حى قال له خالد ابن لوي وساطان بن 
بجاد في اجتماع عقد للتشاور ني أمر «جدة » أيام حصاره هما : ما هذه 
الجبانة؟ فأجابه : الرأي الرأي ! الأناة الأناة . 

زان سرد اشد الاس رة لجال > فاو رو > سر ان 
في مشاهد الكون الرائعة » أو في الصحراء المنبسطة » أو ني المرأة . أو ي كل 
شي ء عليه سمات الحسن؛ وله ني روضة الخفلْس وغيرها من الرياض > 
جولات إنسان منهوم الحس" » يخرج ني بكرة الصباح يتملى جمال الأعشاب 
ويستمتع بالندى الرفاف » ويستقبل ذكاء حينما تطل من خلف الروالي » 
بلهفة وشوق » فيمرح ويركض ٠‏ وينطلق خلف الظباء الشار دة يلهو بصيدها . 

ویداعب ابن سعود أبناءه الصغار » ني قصره › محیطون به ويتواثبون 
إليه وهو يض" هذا م يتركه ليستقبل غيره » ويضحك من سذاجتهم ووثاہم . 
ويبکي |ذا مرض أحدهم > ويزور بناته المتروجات » ويمديهن التحف والحلي 
لیراهن مسرورات عبورات . 

كنت ني « المويه » أحد المنازل ني الطريق بين تنجد والحجاز - وإذا ببدوي 
بحدثي أن ابن سعود كان جالساً حيث أجلس » وأقبل عليه طفل من أطفال 
البادية › فابتسم ي وجهه وأجلسه ي حجره » وأخذ يداعبه حى اطمأن اليه 
وأمسك بلحيته وابن سعود باسم حى أطلقها من نفسه . ) 

وأما إخوته » فالعلاقة بهم كأوثق ما تكون العلاقة بين الإحوة . يستشير هم 
داعا ويتواضع هم ویشعرهم به . وقد شد عضده بأخویه محمد وسعد › 


AY 


ي تأسيس الملك » ومات سعد بيد العجمان فبكاه » ثم مات محمد فيرحت 
به الفجيعة . وخلفهما إخوته الأخرون سعود وعبد الله وأحمد ومساعد وسعد. 

وليس ي المملكة السعودية »› قبيلة حرمت عطف ان سعود ورحمه ؛ 
فقد أصهر إلى القبائل كلها وليس معى هذا أن بيته يتسع لأكر من أربع 
حرائر » ولكنه إذا عزم على الزواج طلتى واحدة منهن ليدخل بالحديدة . 

وقد منحه الله » للتخفيف من أعبائه اللحسام › وا ن والمرح 
إذا ما استهوته فكاهة . ومن أجمل المناظر عنده هطول المطر واندفاق السيل › 
حی إنه ليترل إلى السيل يخوضه عاري القدمين » وهو شاعر مطبوع يقول 
الشعر البدوي رشيق الأسلوب فيه › قوي الأداء . 


الكعبة والمسجد الحرام مكة 


الك عبدالَزيز 


خلاصات عن بلاده 


بعد أن تم للملك عبد العزيز › توحيد الأقالم الثلائة : الحجاز وعسير 
ونجد > وإطلاق اسم « المملكة العربية السعودية » عليها » بلغت سعة بلاده 
مأ يقارب أربعة أخحماس شبه الحزيرة العربية . 

شبه الحزيرة : 

وشبه المحزيرة هذا » لعله أ كبر شبه جزيرة على وجه الأرض . تزيدمساحته 
عل or‏ ميل مربع : 

المملكة : 

وتقدر مساحة المملكة العربية السعودية فيه » بنحو ٩۲۷,۰۰۰‏ ميل هربع 
أي أ كر من أربعة أضعاف مساحة فرنسا » وما يقارب عشرة أضعاف مساحة 
الحزر البريطانية . 

السكان : 

عدد السكان يراوح بين خحمسة وستة ملايين. وقد باشرت الحكومة وضع 
إحصاء هم ؛ ولم يىم . 

(۴) 


۸٦٦ 
: حدود المملكة وتخومها‎ 
ود المملكة العربية السعودية : من جهة الشرق » الحليج العرني وبلاد‎ 


عمان . ومن جهة الغرب > البحر الأحمر ( القلرم ) . ويتاحمها في الشمال 
بادیتا العراق والشام والأردن . وني ابحنوب » اللمن وحضرموت . 

عواصم المملكة : 

وللملكة » عاصمتان › تليهما جدّة : 

الأولى « مكة » وهي العاصمة الدينية »> حيث بجتمع الحجيج كل عام . 

والثانية « الرياض وهي العاصمة السباسية » حيث إقامة الك والأسرة 
السعودرة وقد أصبحت بعد وفاة عبد العريز 7 وزارات الدولة ومصاخحها 


الرئيسية . 


أما « جدة » فتلي في مكانتها مكة والرياض . ولا يزال يقي فيها المبعوثون 
السياسيون من سفر أء ووزرأء مفو ضين وقناصل ومندو ہین ر سمییں .وفيها مقر 
وزارة الحارجية الي هي همزة لوصل بينهم وبين المراجع العليا ي الرياض . 
آهم أيعادها : 


طول ساحلها الشرتي › من رأس مشعاب إلى قطر ٠٠١‏ ميلا 

وطول الساحل الغرلي > من العقبة إلى ميدي › على البحر الأحمر ١٠٠٠ميلا‏ 
وطزل ظط ادود > من العقبة إلى رأس مشعاب ۷٠١‏ ميلا 

ومن ميدي إلى سلوى ٠‏ على الحليج العرني ۸٠١‏ ميل 

ومن البحر الأحمر إلى اللعليج العرني > ني أضيق نطاق ۷١١‏ ميلا“ 

ومن العقبة إلى البربعي ٠١٠١‏ ميل 

ومن ميدي إلى البرعي ۱٠٠١‏ ميل 

ومن الشرق إلى الغرب » بين البريمي وجدة ٠٠٠١‏ ميلا 

ومن الشمال إلى الحنوب » بين ميدي وطريف ٠٠٠١‏ ميل 


AV 


اËتاعفترم‎ 

وأعلى مرتفعات المملكة » جبال السراة» أطول ال لحبال تي شبه الحزيرة . 
تبدأ في ابحنوب » من مدينة «الضالع» ي شمالي عدن ؛ وتنتهي أولاّي‌الشمال› 
جبل کری »› وراء «عرفات » من شرقیهاء›وریعان العرجية» والمناقب وراء 
قرن المنازل»والسيل من الشرق . على مسافة طوما ٠٠٤٠‏ كم »› منها٠ ٠٠‏ كم > 
في بلاد اليمن و ۳٠١‏ في عسير (السعودية ) و ۲۳۰ ني بلاد الحجاز › مم تد 
إلى الشام . 

پراوح ارتفاعها عن سطح البحر » بین ٥۰۰۰‏ و ۱۲۰۰۰ قدم 

ومن مرتفعاتبا »> كا أوردها رشدي ملحس' بالأقدام والأمتار : 


م مر 
جبل شعيب حضور ( في سَراة اليمن ) 34۸° o*‏ 
أم سودة ( السود ة ) (ثي الاد عسر ) YAAY o۷‏ 
رأس وادي ليث » » 7۷ ۷4 
صحن تمنية 4 PVE 0 U‏ 
عقبة عليَّب A\* CO‏ ۲۹۸۰۹ 
عقبة غاية ( A N۰۰‏ 
عقبة سروی 4 Y1‏ 110 
وادي ضلع 4 ( 7۱4۰ 11۷۰ 
أا 4 4 ۰ = ۲۱ 
عقبة السة 4 1۰° I‏ 
عمه شنار ( ( 1100٥‏ 1۰۰ 
خمیس مشیط 4 ( 10۰ ۰ 

AV ۹۹V 


المشروفة ( ي وادي طريب ) من عسير 


)( المنهل ۷ ٠٠-۳۹۷:‏ وفيه أقوال بعض المتقدمين » في السراة . 


عنود 


جبل إبراهيم ( ي الحجاز ) 


جبل ذ کا 
جبال الشفا 
جبل المربنيط 
جبل حير ة 


( 


( 


( 


4 


4 


4 


1ه 
o٤‏ 


42 


71۲ 


GTAT 


۲ 
4۳۲ 


Y0 


N۰ 
A۸ 
۸۱4 
۸۱۰۰ 
VV۰ 


0۷۰ 


V0 ۰ 
VY +۰۰ 
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{0۹° 


۷4۰ 
۱1۰ 
۷۰ 
\f0٠ 
۰ 
۳۳۰ 
۲۰ 
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Ye4۸ 


o4٤ 
Ye1۲ 
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۹ 
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وأورد رشدي ملحس أيضا؛ ارتفاعات » بالقدم » منها : 


مكة No»‏ الموبه 6۰ ) 
الشرائع f°‏ الدفينة 6۰+" 
الزيمة 1۰ عفبف 


fo 


(1) في محجلة المنهل ٦-٠٠۳: ٦‏ ٠ه‏ 


۸4 


السيل الكبير o۷:‏ القاعية 7 
ريع العر جية 00 الدوادمي 16° 
عىشر ة 10۰۰ خف 1° 
العويند ۰ مهد الذهب 10۰ 
ا لحسي 1۰ الحريسية ۹۰ 
الخبيلة A‏ عقلة الصقور Yo»‏ 
بر عامة 40۰ الشفا ۰ فمافوق 


جبل صبحا (یذبل) 0٠۰۰‏ 
المفوف ۸۰۰ بطن السرة ۸۰۰ 
2 | رأس وادي‌الرمة 0۰۰۰ 
الحليفة رفي وادي الرمة) ‏ ۲۹۰۰ 


وسجل تويتشل » المرتفعات الآ تية (بالقدم) : 


السليل 11° بريدة ۸۲۰° 
ليلى ري الأفلاج ٠۷٠١ ٠)‏ عنيزة ۹1۰ 
الحرج ۳۹۰ الرس E‏ 
الرياض A۸۰۰‏ الفوارة 0۰ 
رماح 11۰ سمیر 1.۰ 
مراة ۱4۰ حائل ۸۰۰ 

00٠ فيد‎ 


ف ك نچ 


ومن أعل هضاب المملكة » هضبة نجد . متوسط الارتفاع في غربيها 
٠‏ قدم ؛ وشرقا » ي الدهناء ٠٠٠٠‏ قدم . تمتد شمالا إلى جبلي أجاً 


A۷ ٭‎ 


وسلمی »› ني بلاد شمر » وارتفاع قا اا اوا 
أجاً ) حوالي 0۰۹ فدم 
ومن أبرز المرتفعات في هضبة نجد » سلسلة جبال « طويلى » المعروف 
قدعاً بام « عارض اليمامة ) 
ويبلغ امتدادها من الشمال إلى الجنوب ٠٠٠‏ ميل . ومتوسط ارتفاعها عن 
سطح البحر ققدم . وارتفاع بعض قممها ۰ قفدم 
a‏ 
وعلى الحانب الغرني من جبال السراة » تنبسط سهول مامة »> متاخمة 
البحر الأحمر فيبلغ عر ضھها قرب جیز ان ۳۰ ملا » وتصق شمالا إلى 
ما بين ۲١‏ و ٠١‏ أميال في جهة الوجه » وتنتهي عند خليج العقبة . 
السهلول 
وأوسع السهول ثي المملكة » سهول تنجد : تمتد ٠٠٠١‏ ميل إلى الشمال داحل 
حائل 4 ولل حدو د العراف وشري الأردن وهذه السهول کانت تسمی 
« السماوة » . ) 


النفود 
والنفود » أرض الكشان الرملية الحنقلة . اسم قسمها الشمالي القديم : 
« عاج أو « رملة عالج و «رملة بحتر » وهي الصحراء الشمالية الممتدة 
بين الدهناء وبادية العراق شرقاً »> وسكة حديد الحجاز غرباً » وبين الحوف 
وسكا كة شمالا »> وجبلى شمر جنوباً . وتعد من هضاب نجد الرملية »وامتداداً 
للدهناء . معدل ارتفاعها عن سطح البحر ۰ ققدم . مساحتها ٩,۰۹‏ 
ميل EE‏ 
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الدهناء 


والدهناء : حال من الرمال > ھی امتداد فهضصة ڪل > ن الشرف . 
تبتدىء في شاليها الغربي بقرب تاء ٠‏ وتتد جنواً إلى 
الربع الحالي . وني شرقيها الصمان › فالاحساء »> فصحراء الجافورة . وعلى 
شر قها الشمالي بادية العراق . وغربيها بلاد جد . 

ويبلغ امتدادها طولا“ » من الشمال إلى احنوب » حوالي ۸٠١‏ ميل . 
ويتراوح عرضها بين ٠۵‏ و ٠١‏ ميلا . ومعدال ارتفاعها عن سطح البحر 

۰ قدم » وي کتباا ما ببلغ ۲۰۰۰ قدم . 

وهي كالقنطرة بين البحرين الرمليين : النفود شمالا › والربع الحالي 
جنوباً . ويقول ياقوت : الدهناء سبعة أحبل من الرمال » في عرضها ؛ بين 
كل حبلين شقيقة ( والشقيقة : الفرجة بين الحسبللين من حبال الرمل » تنبت 
العشب وتمتد طولا من حزن يتلسوعة إلى رمل يرين . 

الربع الحالي : 

والربع الحالي : اسم حديث للصحراء الكبرى في جنوي شبه اللجزيرة . 
رن ان فن ساد و ت ب و باود جت وان وخر برت 
وعمان . وهو من أوسع الصحارى الرملية أي العام . كان جغرافيو العرب 
يسمون کل ناحية منه باسم ما بجاورها . تقدر مساحته ب ٠٠٠۰‏ ألف ميل مربع . 

غد ی راان > اجار > کو رام ترما اھ دامن 
الحنوب إلى الشمال الشرتي. وكتب فاي عن اختراقه له من الشمال إلى ابجنوب . 
وتوغل فيه ولفريد تيسيغر من الغرب إلى الشرق . ولكل منهم كتاب ي 
الموضوع . وسيأتي بعض حديثهم عنه . 


(6 الال ولال .4 بالا + الرمال. 'الممتطلة و اندها بل ورذت ف عفن :الب 


باخیم خطأً 


AYY 
مقاطعات المملكة‎ 


ا و ٤‏ تقسيماً إدارياً ليس هنا جال 
e‏ > فجعلت تاي مقاطعات ( أو آقالم ) دع E E‏ 
بالامر . وهو مرجع بلدان المقاطعة وقراها . بل إن لقب « الأمير » طلق 
ي المماكة على كل حا کم لبلد . واستشی من هذا حا کم جدة » فإنه « قاتم 
مقام » ینوب عن حا کم الإقلم الحجازي وكان يومئذ النائب العام للملك. وكانت 
لمقاطعات - ولا يزال نظامها قابا إلى الآن » مع شيء من التعديل - هي : 
الجحجاز » ونجد » والأحساء » والشمال (شمالي الحجاز ) والحنوب (ام 
جبال عسير )٠‏ وعسير ٠‏ والقصي › والجبل (جبل شمر ) وزيدت بعد ظهور 
النفط مةاطعة تاسعة هى الظهران . 


١‏ - الحجاز 


وهو القسم الشمالي الغرني من شبه ابحزيرة . مساحته النقريبية ١٠٠ر١١۷٠‏ 
ميل مربع » بتقديرطوله من الشمال إلى الجنوب ۷٠١‏ ميل > وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ٠٠١‏ ميلا . 

أشهر مدنه » وأعظمها وأقدمها : مكة . م من حيث الشرف والقدم › 
لمدينة . وتليها في القدم الطائف . وأحيراً جدة . 

وي الحجاز من البلاد الصغير ة٠‏ والقرى والمعالم التاريخية › والبقاع المقدسة› 
والقبائل » ما صنف فيه الكثير من كتب أهل الرحلات وعلماءالبلدان وغير هم . 


أحصى فوّاد حمزة إمارات .الحجاز ني عهد الملك عبد العزيز › بثماني 
عشر هة إمارة اة ااا ٤‏ } قاب جزدره العر ب و وزاد عليه تویتشل 


)١(‏ الصفحة ۷٠-۷۲‏ وليرجع إليه 


AVY 


إمارة « البرك » وقال : تشمل إدار ما بى حسن . 
ويقدر عدد السكان في بلاد الحجاز » وباديته › ممليونين 


۲ جد 


أوسع الأقاليم > في شبه الحزيرة » مساحة . يقال له « قلب الحزيرة » 
ويمتد من بماية الربع الحالي والأحقاف جنوباً » إلى ما فوق قريات الملح شمالا؛ 
ومن إمارات الحليج والأحساء والكويت شرقاً » إلى حدود الحجاز وعسيرغرباً. 

ويقدر عدد السكان » في هذه المقاطعة » حضراً وبدواً » ما يقرب من 
لاله ملاين : 

تتألف من أ - الرياض ( مركز إدار تما ) ومن توابعها الدرعية »وضَرمى 

والخرج .ب - الحوطة والحريق . ج وادي الدواسر ( قاعدته اللاسىن ) 
د - الأفلاج (قاعدما ليلى ) ه - الوشم (مرکزه شقراء ) ومن بلاده ٹرمدا 
ومراه . و سدیر (مرکزه الجمعة » كمدرسة) ز- المحمل (من 
قراها رغبة ) ح<- الشعيب (قاعدنما حريملا) . 

وتتبع مركز الرياض ›إمارات البادية : أ سبيع والسهول( بدو العارض) 
I‏ 
ج قحطان ( قحطان نجد ) د - مُطیر ( ومركزها الأرطاوية ) والدواسر > 
والةرينية > وآل سشامر . 


¢ 4 4 


عات مرد شکري الألوسي المتوی سنة ۸۱۳٤۲‏ (٤۱۹۲م)‏ عن 
) نواحي جحد وقبائله › > فلیر جم إليه وإلى ما استدرك عليه سليمان بن سحمان 
المتوفی سنة ۹١١۱١ه‏ ( ۹۳°( . 


)١(‏ في کتابه « تاریخ جحد » الطبعة الثانية سنة ١۴۳٤۷‏ ه 


AV 


۳ الأحساء 


اتسمت هذه المقاطعة بطابع خاص ي بلدان الحزيرة : خصباً » وموقعاً › 
وأحداثاً . 


عرفت قد عاً بام « هجر » و «البحرين » و «وادي الحساء» سنة 
(ITTY) ^۹‏ ؛ و «الحساء » زارها ابن بطوطة › حوالى سنة ١٤۷ھ‏ 
)۳° \م( وقال : « هجر » وتسمى الآن السا . أهلها عرب من عبد القيس 
ابن أفصى . 

وأشهر ما كان فيها من أحداث التاريح قيام دولة « القرامطة » ي العصر 
العباسي . عاشت حوالي مئة وتسعين عاما“ . 


وبطلق اسم « الأحساء » اليوم ٠‏ على الإقلم ا ا الغرني 

من الحليج » ابتداء من حدود قطر e‏ الساحل العماني ني جنوي 
الحليج > إلى حدود الكويت شمالا . ويفصلها الصمان ا 
الدهتاء . وكان العشمانيون لا يشسوا من التسلط على نجد » > بي أواخر عهدهم 
سموا الأحساء « متصرفية نجد ) . 


¢ ¢ ¢ 


امتازت بوفرة ميأهها وكرة عیو ا . وبين هذه العيون ما هو « معدي ) 
حار . وتدفق النفط فيها أيام المللك عبد العزيز كا سيآني . 

قاعدتما - على عهد عبد العزيز - « اهقوف » ووردت ي شعر بعض 
المعأحربن «الهفلهوف ٠‏ وهي أغنى البلاد العربية السعودية واحات E‏ 


(۱( کان ابتداء دو لة القرامطة في هجر » سنه YA‏ )۸41م( > على يد الحسن بن رام 
الحنابي المحوفى سنة ١‏ ۰ (٤۹۱م)‏ »۰ انظر ترجمته ي الاعلام ۲ : ۹ ونقل الأستاذ حمد 
الحاسر » في مقدمة « تاريخ الأحساء » عن شر اح DO‏ القرامطة كان 
سنة ۰۷٦( ۵٤٦٩‏ 1۰م( > على يد عبد الته بن علي العيوي . 


AVoe 


دم لحميره شعيرا » فأضربت الحمير عن الطعام ! 

وتتبع المفوف › مدن صغيرة وقرى كثيرة » من أهمها : NE‏ 
سميت بذلك لبروز حاجالأخساء إليها » قديعاً واجتماعهم فيها . ب - والعقير 
ويلفظونها الجر . كانت مرفاً الحساء وتبعد عنها مسافة ۸٠‏ كيلو مثراً . 
قيل إا هي « جرعاء » القدية . ج والقطيف . يقال : إن القرامطة › لا 
سرقوا الحجر الأسود » وضعوه فيها . وهي الآن مركز إمارة تتبعها قرى 
كثيرة » منها : جزيرة تاروت ودارين . ظهر النفظ ني القطيف » واستثمر 
سنة ١٣۱۳ھ‏ (٩٤۱۹م)‏ ومن توابع الهفوف : الدمام واالخر 1 وبقیق 

وبتبعها من سکان البادية : 

١‏ - قباثل من بني «مرة » أكبر قبيلة ني شرتي الحزيرة العربية“ قال 
تیسیج ر : تعيش قبائل مرة ني مساحة تقارب مساحة فرنسا . 

۲ کر من قبائل « العجمان » منازمم بين الأحساء والكور ف 

۳ بطون من «المتاصير » ونسبتهم إلى جد هم یدعی « منصور 
ان قيس » وهم من أوسع القبائل ثروة › با بملكون من إبل ومزارع ٠‏ 

. العوازم : مناز مم بين الأحساء والكويتا*“‎ - ٤ 

. بعض قبائل مطير‎ “٥ 

۹ اکر « بي هاجر » وهم قحطانيون كالمناصير › مناز هم ي جنوب 
العجمان حى بلاد قطر "° . 

ه۸-ه٣‎ : ١ انظر عرض حكومة المملكة العربية السعودية‎ )١( 

(۲) رمال العرب ۲٠١۲‏ 

(۴) انظر قبائل المرب ۲ : ۷۵۸ 

(4) راجع عرض الحكومة ١‏ : 4ه - ١۷‏ 


(ه) أنظر البادية › للراوي ٠۷۷‏ وقلب جزيرة العرب ۱۸۳ 
)١(‏ انظر قلب جزيرة المرب ۲٠١‏ وقبائل العرب ١١١١:۴‏ 


AV٦ 


۷ کثیر من « بي خالد » وجلهم من عقتيل بن کعب بن ربيعة ن 
عامر دحل فبهم کثیرون من غير عفیل او قبائل شی . منازهم 
البياض|إي الحنوب . ویتوغلون راي الصمان ني الغرب . کانوا آمراء 
بادية الأحساء » قبل أن يستولي عليها الملك عبد العزيز 9 

۸ الرشايدة : قبيلة » منها أدلاّء. اشتهروا ععرفة قفار الد بد رة 
ومباهها" . ا 

وقامت ني بلاد الأحساء » بعد تدفق النفط » حركة عمرانية أنشثت فبها 
مدينة « الظهران ) وحعلت مقاطعة » كا سيأني 


٤‏ - الظهران والد مام 

الظهران » مقاطعة حديثة الإنشاء . سلخت عن «الأحساء » بعد ظهور 
النفط . أنشئت مدينتها على الطراز الأميركى . وكانت صحراء قاحلة مكفهرة 

ى « جبل الظهران » من قرى بي عامر بن عبد القيس 

¢ ¢ 4 ) 

وازدهرت على الشاطىء القريب منها مدينة « الدمام » الي أصبح ميناوٴها 
موانىء اللحليج . وفيها الآن مقر الإمارة › وابتداء السكة الحديدية الي 

وشت oT‏ او زاس تور ة0 و ىقىق 4 وانعش 


ميناء « جبيل » . 


)۱( انظر قلب جزيرة العرب ٠١١‏ وقبائل ألعرب ۳۲۷:۱ ومحجلة المرب ٠١۴۳:۲‏ 
(۲) انظر قلب جزيرة العرب ٠٠١١‏ وقبائل العرب ٤١٤:۲‏ 


AVY 


وني الظهران كان اكتشاف أول بتر نفطى من آبار المملكة العر بيةالسعودية 
سنة ۳۵۷٠ھ‏ (۱۹۳۸م) وني رأس تنووة مصفاة للنفط أنشثت سنة ٤١١٠د‏ 
(١٤۹٠م)‏ وميناوها تنقل منه شركة النفط العربية الأميركية شحنانما . ويبعد 
رأس تنورة عن الظهران ۷۲ كيلو متراً » والدمام ٠۸‏ والخبّر ٠١‏ وبقيق ۷ 

ه ‏ الشمال 

والمراد بالشمال هنا » ما هو نيشمالي « الحجاز» . 

كانت قاعدته قبل العهد الأخير من حياة المللك عبد العزيز » مدينة«تبوك» 
وأهمّ المدن والقرى فيه : تبوك . والعقبة (عقبة أيلة ) والجوف ( تتبعه 
سکاکة ) ویسمی «جوف آل عمرو؛ وهم من بي طيء . واسمه ال حغراني 
القديم « د ومة الجتدل » ثم قريات الملح » وهي مركز وادي السرحان الممتد 


إلى ما يقرب من الحدود الأردنية . ونبك القتريات . وعرعر : وطربف 
وليئة . وقری صغيرة أخرى . 


> - الخنوب 

أطلتق عل المناطق النهامية المنحدرةمنجبال عسير »اسم « مقاطعة انوب » 
وجعلت قاعدما مدينة « جيزان» أو « جازان ٠»‏ وهي ميناء على البحر الأحمر» 
يقابل جزاثر فَرّسان » ویحجزه من الداخحل « جبل جیزان » وأکٹر سکانه 
شوافع وآشراف > وفيه قليل من الزيود » وبعض الحضارم » ورجال القبائل"' 
تقدم وصف هذه المقاطعة في « ثقرير » خالد القرقي "' ومن أشهر بلدانما: 


)۱( کلاها صحيح . 
(۲) انظر المخلاف السلياني ٠١-٤:١‏ وجزيرة العرب للاباغ ۱ : ۲٠١-۲۰۹‏ 
(۳) الصفحة 0۴۳۹ - ٥ه‏ 


AVA 
«أبو عريش » كان ها شأن ني أيام الشريف حمود المصنف ي سيرته كتاب‎ 
. » نفح العود »> ي سيرة الشريف حمود‎ « 
) عسير (عسير السراة‎ - ۷ 

قاعدها مدينة « أا » ني متوسط الحزء الحنولي من سراة عسير . مبنية 

من الحجر . ردا ازدهارها سنة )۳۱۸۲٩( ۸۱۲٤۲‏ عندما تولى الحكم فيها 
علي بن مجشّل' “١‏ مرفأها « القنتفدة » على البحر الأحمر . 

ومن أشهر المدن ي مقاطعة عسير »› بعد أا : خحميس مشيط › على ۲٣‏ 
كيلا »> شرتي أبها . كان اسمها « الدرّب » وتقام فيها سوق أسبوعية يوم 
الحميس . ونسبت قبل حوالي ٠۲١‏ عاماً إلى « شيط » وهو رأس.اً 
معروفة فيها . ارتفاعها عن سطح البحر ۷۳٠١‏ قدم » ي سهل منبسط . 

وهناك ١‏ بيشة » منفصلة عن عسر . قال محمد أسد ثي كتابه 

الطريتق إلى مكة : إذا عي بوادي بيشة أمكن أن يمون الحجاز كله بالحنطة . 
وي الأمثال الدارجة : لو مع بيشة » بيشة > سابت العيشة ! ( أي رخصت ) 
وهذه البلدة على نحو ۲٠١‏ ميلا للجنوب الشرني من مكة . وهي ملتقى الطرق 
بن اليمن وحضرموت وعان ونجد . ووادما من أكر الأودية ني جوار 
کی کے ا و ا ج ارا ایس 

ومنها : « رجال ألمع » و «التماص » و «بي شهر » و «تثليث » 
و ءاش هران 6 وورفدة و«( الخردة » و « ظهران اليمن» وقرى كثيرة 
لا جال لاستيفا مما . 


۸ - القصم 
ومن أغناها زراعة وازدهاراً . 


(۱) انظر تاریخ عسير ي الماضي والحاضر ١١-١‏ 


A۷۹4 


موقعها في شمالي الرياض الغربي › على ٠٤٠‏ كيلا ( كيلومراً) منها . 
تبعد عن حائل ۳٤۷‏ كيلا . وفيها حو مشي قرية ؛ منها ما هو قدم عرف 
ي العصر الجاهلي » ومنها ما هو حديث . 

وهي تالف من ربع إمارات 

| - بريندة ( مركز إمارة القصيم ) في ابحزء ء الشمالي من حافة وادي 
الرمة الشرقية . قاعة على مرتفع رملي يعلو عن سطح البحر ٠‏ قدماً . 
کانت من آشهر أسواق بيع الأبل . 

O E 
›» عن سطح البحر ۱۹۱۰ أقدام . غزيرة المياه › تمتد بساتينها حو ۳ أكيال‎ 
. نخيلا وفوا كه وخضاراً . وهي كبريدة › ني تجارة الإبل‎ 

۳ - الرس : على مسافة ٠٠‏ كيلا للجنوب‌الغرني من عنيزة . فيها مياه 
وبساتين . وهي ني أعلى القصيم . ترتفع ٠٠٠٠‏ قدم عن سطح البحر . 

ويتبعها قصر ابن عَقََيّل » وصبيح › والتبهانية . 

وهي غير « الرس » الوارد ذكرها ي القرآن الكرم . 

؟ - المذتب : في جنوي عنيزة . يبعد عنها حو ٠٠‏ كيلا . يعمل 

كر سكانما ني الزراعة . ويصدرون إلى الرياض والحجاز تموراً وقمحاً . 
ات ا ت ا 
إن زهیر بن آي سلمى عاش عند أخحوال له في عالية القصيى ؛ كا عاش عذرة 
وقبيلته ي الحهة الغربية منه »> حيث لا يزال «الجواء » المد كور ي معلقته 
وجبل « قطن » من منازل عبس » المعروفة في غربي القصي إلى الآن . 


) مقاطعة الخحبل ( جبل شمر‎ - ٩ 


وهي القسم الشمالي من نجد . كان يطلق عليها اسم جبلي طيء : « أجاأً 
وسلمى » تدان من ابحنوب الغربي إلى الشمال الشرق . وبينهما سهل › 


AA: 


تتخلله أودية عامرة با لمرارع والبساتين › ي مو ۰ کا تقوم فيها مدينة 
«حائل » مركز إمارة المقاطعة اليوم » وعاصمة آل رشيد فيما سبق 

من أشهر قبائلها قبيلة « شمر » وهي تسكن في جميع جهانما » ما عدا 
الحنوب . 

وجبل « أجأً » يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر عند قمة الفرع 00۰۰ قدم 
(۱۷7 مبراً) أا « ستلسمی ( فأصغر من جا »> وارتفاعه حو ٩‏ مر . 

وتبعد حائل عن الرياض »› شمالاٌ إلى الغرب ۷٤١‏ كيلا . وبينها وبين 
المدينة المنورة حوالى ٤٤١‏ وتبغد عن دمشق ٤۷۸‏ 

وتتألف المقاطعة من ثلاث إمارات حضرية › ومثلها بدوية . فالحضرية : 

١‏ - إمارة حائل ا یا و ا 
و «المستجدة » - حى « الشقيق » 

وتقدر قرى إمارة حائل هذه »› بشمانين قرية » من أهمها « قفار » 
إلى انوب الغري من حائل ٤‏ وهي على طريقق « تيماء » . وهنها ‏ فيد » 
على طريق بريدة الشرني القديم . 

۲ إمارة تيماء : على طرف النفود الكبير . ورد ذكرها ي الآ ثار 
الأشورية والبابلية . اتخذها آخر ملوك الكلدانيين مقراً إقليمياً له »> حوالى سنة 
٥‏ قبل الميلاد . وفيها بقايا حصن « الأبلق » القدبم . وي خار جها نقوش 
على بعض الصخور . وني متحف اللوفر بباريس « حجر تيماء »وعليه نقش 

من أعظم النقوش قيمة » كتب باللغة الآرامية في القرن الجامس قبل الميلاد . 
وهي ي وسط منخفض من الأرض » كثير النخيل ٠‏ > حيط به التلال من 

ن ا ا تبعد عن تبوك ۲۸۰ ك» 
ويصل إليها خط من اللا (٠1۸ك)‏ وخط من القريات (١٥ك)‏ وتبعد عن 


۱۳۷۹/۲/۲۹ للكلام على حائل » أنظر الحريرة العربية ۹:۱ ۱۷۳-۱۹ واليامة فی‎ )١( 
) ٦۸ وقلب جزيرة الحرب‎ 


A^A\ 


المدينة المنورة ١٠٤ل‏ . وقال أحد زائر ما" : رأيت ني قصر e‏ : 
وهو مقر الإمارة »> حجرين › عليهما كتابات عربية قدعة E‏ 
ف الان آل ارت وف الع ان هه اوا اق 
١‏ بار هداج » وهي أشهر بر في الشمال . كان عليها ي الماضي ۸٠‏ غرب 
( دلوا كبيراً ) تقوم الإبل باستخراج الماء بها . يزيد اتساع فوهتها على خمسين 
قدماً » ويباغ عمقها ست قامات . وقد ر كبت عليها أخيراً أربع مضخات › 
لسحب الماء منها . وترتفع تيماء عن سطح البحر ٠٤٠٠١‏ قدم . ) 

و «ابن رمان » صاحب القصر في تيماء »> هو : : عبد الكربم بن على ن 
رمان بن حطم . حکم تیماء ي شبه استقلال e‏ . قال فلي" : 
کان این رمان » على لرغم من طنیانه وظلمه › يع من أرطال اأصحر اء 
كفيصل الدويش وفیصل بن حشر وخالد بن لوي . ان عم له یدعی 
« فارس نن عبد الله بن ٿويي بن رمان » وهو خارج من صلاة الحمعة سنة 
۱۳۹ و عل فارس فمزة ووم ورغ 
الك عد لرن خلا السرف .اهر تبوك » لتنظم أمور تيماء وإقامة 
حاکم ها . 

ا رة خر :وا راه 2 e:‏ 
في حرة واسعة تدعى « حرة خيبر ) E‏ 2 
لشراء محصولاما . وهي على بعد ٠٠١‏ كيلا إلى الشمال اشرق من ا 
المنورة . تكرر ورود اسمها ثي التاريخ لاسلامي . أ قراها « قرية البشر » 


o 
ا س‎ 


:١ وانظر تاريخ العرب المطول‎ ۱۳۸١/٠١/١١ عبد اللطيف المي » ني جزيدة البلاد‎ )١( 
١۷۳١-٠۷٠: ١ وألزيرة العربية‎ ٠١ و‎ 4 


)۲( ي کتاب ر أرض الأنيياء» . 
(a)‏ 


AAY 


والإمارات البدوية التابعة لمقاطعة الحبل هي"': )١‏ إمارة حرب. ۲) إمارة 
عة . ۳) إمارة شمر . )٤‏ إمارة هتيم . 
ً ¢ 6 
وبعد » فإن هذه الأقالم أو المقاطعات › كانت هي أساس التنظم الإداري 
ي المملكة »> على عهد الك عبد العزيز » ثم طرأ على بعض أوضاعها 
كثير من التغيبر ليس من موصوع هذا الكتاب تتبعه أو تقصيه . وإنما الغاية 
إيراد ما يتصل ببلاد المملكة وعلاقة بعضها ببعض » ني أيامه » وأحياناً قبله . 
ي الوجه و ينیع 
وما دام الحديث عن بلدان المملكة وأصقاعها › فلأنقل ما دونته في 
« مفکرني » سنة ۸٤۱۳ھ‏ (۱۹۳۰م) لعل فيه ما يفيد .. 
- قمت برحلي الثانية من مصر إلى الحجاز » على الباخرة « الطائف» 
وحمولتها ۷٤۸‏ طا » وطوها ۲٤۷‏ قدماً » وسرعتها ٠١‏ ميلا في الساعة . 
نيت واستعملت ني البحر الأحمر سنة ٩٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) 
بجولت يي ميناء الوجه . وسكامما نحو ٠٠٠‏ وفيها حجر صحي › 
ومدرسة ابتدائية تضم ۰ اتلميذاً . 
ت اماز الوجه : : صالح الدخحيل . ولا صلة نسب بينه وبين آل الدخيل 
سکان بريدة وهم من الدواسر . کان «خوياً » محمد كردعلي ي فراره 
من الشام إلى مصر أيام البرك . 
وي البلدة أربعة e‏ > وآلة لاسلكى . 
ي أطراف الوجه › قبائل الاق > وال اة > والوابصة > 
والعرادات . وكلها من بلي ( كغي ) . 
وتنزل بأطرافها بطون من عنزة . 
صادرامما : ي الشتاء الفحم » وني الصيف السمن والغم . 


(۱) قلب جزيرة العرب ٦۸‏ 


AAT 


A Ng I>‏ جنوباً ثلائة أيام على المجين » ومن 
الملل شرقاً إلى حائل » أربعة أيام . ومن الوجه شرقاً إلى ضبى ثلاثة أيام » 
ومن ضبى إلى تبوك أربعة أيام . ومن تبوك إلى تتيماء خمسة أيام . 

4 

وأرسینا في ینیع ضحی ۲۲ شعبان ٤۸‏ ( ني 0۹۳١/۱/۲۲‏ وأعرنا منها 
بعد العصر . 

- أمير ينبع عبد العزيز ابن معمر» من جد . وقام مقامها مصطفى اللعطيب 
من اهلها . ) 
سكاما نحو أربعة آلاف . وفيها مسجدان كبيران » ومدرسة أميرية 
واحدة . وکتاتتت أهلية . 

خا ا من ماء « الكنداسة » وقيمة الصفيحة إلى البيت قرشان 
من النقد السعودي . ومن ماء الصهاريج ثلاث صفايح بقرشين. بلغت تكاليف 
الكداسة 6 الف جنه . 

أنشیء على شاطیء ينبع > رصيف جديد كلف البلدية ٠٠١‏ جنها . 

5 على ميلين من ينيع » محرا » جزيرة العباسي . تقرر إنشاء حجر صحي 
فیها . وبوشر بناوه . ) 

إلى الحنوب الشري من ينبع › على زهاء ٠٠١‏ كيل » بلدة «بدر » 
وفها مقر ة الشهداء , 

- في يبع » مستوصف للأهالي والحجاج . طبيبه الد كتور إبراهي حلمي 
الناعمة من دمشق . وحجر . طبیبه الد تور إبراهم دهم ETE‏ 
المحجر . وصيدلية للمستوصف . 

- العلاجاتجميعها تصرف انا . للحجاح والأهالي»الأغنياء والفقراء 

من صادراما : السمن والتمر . والحناء > والصمغ » والحريد 
( وهو الاسم الفصيح للسماك المقدد ) كما يسميه أهل ينیع . ویسمی ي مصر 
١‏ اليكلاه » . 


AAS 


وأهم صادراتما: الفحم › بحرقه البدو أي أطراف ينيع . 
بادية ينبع » معظمها من جهينة › وأشهر بطون جهينة فيها : رفاعة ٠‏ 
وعروة » ونَرّة » وذ بيان » والسَرّحة » وسنان » وعَتَّمة » وبنو كلب » 
وبنو إبراهم . 
- الطريتى البر ية المسلوكة : منها إلى المدينة ؛ ينبع ET ٠‏ 
الحمراء > بر عباس ٠‏ المسيجيد ( ويلفظون الحم ياء ) الفريش » المدينة. 
- والطريتق غير المسلوكة إلا اهجنانة ۰ تسى طريق بواط . وهي : 


ينیع > ينبع النخل م قری متصلة قيل لي ما ۲۷ قرية + آخرها على خط 
لمدينة الحديدي . 


6; 6 6 


الحبال : جبال رأضوّى » على يسار الذاهب إل المدينة » تبين في أعاليها 
شعاب کا المغروسة »› متفاوتة الطول »› وقفت أتأملها » ومر بخاطري 
قول الشاعر : 
سقوني وقالوا:لا تغن !ولو سقوا شماریخ رضوی»ما سقوني لغنت 
وما فهمت معى « الشماريخ » قبل رويتها .. 
وي البيت روايات أخرى . 


6 6 ¢ 


- بعد ينيع النخل إلى الشمال الشرتي > جبل الأجرد › فجبل بواط . 
وسکان هذين ال لين من قبائل عروة وذبيان » وبي كلب » والعوامرة ؛ 
والزوايدة . كلها من جهينة › وأكبرها ذبيان . وتليها عروة > م کلب . 

- وما بعد بوَاط إلى المدينة : كلهم من قبائل حرب . وأكترهم من 
« ولد محمد ) ) 


ج والمسافة 4 على الإبل من غر ينبع إلى المدينة 2 مسر ٩‏ دومین . 


AAe 


I a 
LS e 
من أعضاء بلديتها و‎ >» Eb 


الزعيمة : جمعهاز 2 جل 


O HR الداو‎ 
شذرات‎ 


اق قتبست فقرات » من مقال نشرته مجلة لبنانية رصينة » فاتي قيد اسمها › 


عن بلاد املك عبد العزيز . وأعدت النظر بعد حين فيما اقتبست › فحذفت 
ما ۾ يکن ي زمن و ا ا ی ا 
فجاءعت کا بأتي : 


الأسرة المالكة السعودية هي الأسرة الفريدة في التاريخ › الي اطلق اسا 
عل شعب البلاد الذي حكمة »› فسمي بالشعب « السعودي ۰ وعرف و 
بأنه «سعودي » » والمجموع بأنهم «سعوديون » ولم بحدث هذا قط ي 
تاریخ اأبشر ية 

المماكة العربية السعودية هي الدولة الفريدة ي العام الآن» الي أسسها منشئها 
بحد السيف : فالسيف كان المروة الوحدة الي ملكتها يدا عبد العزيز آل 
سعود » يوم وثب وبته الأول . 


` A^ 


كان الناس ينادون المللك عبد العزيز آل سعود : «يا طويل العمر ) 
وأصبحت بعده کاللقب لکل من يتولى العرش . 


6 6 6 
يكر حجر المرجان ني مياه جدة وعلى ساحلها . 
E € ۰‏ 


تستخدم الحكومة السعودية كثيرين من رعايا الدول العربية الأخرى › 
كالمصربين واللبنانيين والسوريين وغيرهم بل إا أكر الحكومات العربية 
استيراداً للخبراء العرب . 

CC 6G CC 

أثبتت الدراسات اب حيو لوجية » أن أراضي المملكة العربية السعودية » تحتوي 
على معادن أعمن من النفط ؛› منها الذهب والفضة › ولکنھا حتاج إل مشاريع 
استثمار كشرة ا 
َ 

في الماضي أي قبل اکنشاف آبار الببرول - کان هم صادرات المملكة 

: الإبل » والأغنام . ولكن هذه الصادرات انخفضت بسبب قلة الأمطار › 

و كميات كبيرة من الحيوانات . والحكومة جادّة الآن في دراسة 

أهم الوسائل الي بمكن اتباعها لإحياء هذه المراعي وإعادتما سير تا الإولى . 
e‏ 

من أهم الءوامل الي تحدَ من توسيع النشاط الزراعي ني منطقة « عسير » 

- وهي من اغى لمناطق الزراعية ‏ عدم توفر الطرق المعبدة عبر جبال هذه 

المنطقة . وتوجه الحكومة اهتماماً كبيراً هذه الناحية . 

¢ ¢ © ) ) ) 

فة و الاجا »وهي المنطقة البرولية »> من أغی مناطق المملكة 

بالمياه العذبة الغزيرة »> حى إن الناس عفرون هناك عشرة أمتار في الأرض › 


AAV 


فيجدون الاء »> وثي هذه المنطقة أكبر واحات لانخيل ني الحزيرة العربية . 
ي البلدان العربية جاليات سعودية زاهرة » أهمتّها في مصر ولبنان » حيث 
أنشأً السعو ديون أعمالا تجارية » وابتاعوا أراضي وعقارات . 


6 6 6 


مشروب المملكة الوطبي هو «القهوة » العربية » وتغلى في أوعيه تسمى 
« د لال » بعد حميص حبوبما وسحقها » وزج معها البهار المسمى ب « اليل » 
و غير ه مثل القرنفل والزعفران . وعادة استعمال الكحل والعطور منتشرة 
ي البوادي › وأحب أنواع الطيوب : المسك »› وعود الند › ارد ٤‏ 
بالإضافة إلى أفخر أنواع الأطياب الحديثة الي أصبحت الآن معروفة لدى 
ارين : 


الحرار 


اراز وال رات جن جر . وهي لما يتناقل واصة‌وها › وقد 
ا دعضها ار ضر سوداء» بركانية »تخر ة» کاأغا احق بالنار. 

وتسمى أيضاً « اللاّبة » و « اللوبة » من قوم : إبل لوب » أي عطاش 
بعيدة عن الماء . 

Cg ES oa 
. عد ياقوت منها ۲۹ حرة‎ ۲٠١ الرحى للطواحين. قيل : يزيد عددها على‎ 

ويلاحظ أن بعض أسمانما قد تبدل رور الزمن . خصوصً ما اكتفى 
لمتقدمون بذ كره منسوباً إلى قبيلة أو موضع . والقبيلة قد لا تستقر طويلاً > ٠‏ 


AAA 


الي ارا ا . وجاء من نزلوا بها أو بالديار القريبة 
منها فاحتفظ بعضهم بأسماہاء وأطلق آنحرون على دعضها اشا . بذ کر ها 
قدماء الحغر افيين أو ات بعدهم. فيظن أن a N‏ 


وهذا ابن بليهد يذ كر « حَرَّة ليلى » وينقل عن المتقدمين أشعاراً وأخباراً 
ورد فیها ذکرها » وأنا ي بلاد غطفان » م بقول : ولا أعرف موضعاً 
باسم « حرة ليلى » ي هذا العهد . وهي ولا شك باقية » فماذا بطلَق عليها 

من الأسماء اليو ا وھ اغا عر ا الوا کات ری ا و 
هلال بن عامر » هي اليوم الملسماة «حرة البقوم 2 


ولم أر فيما رجعت,إليه اسم « حرة العوّيرض » وهي من أضخم الحرار 
واقعة بين بلدتيتبوك والعلاء غربي درب الحاج»ماذية لسكة الحديد الحجازية 
قال فواد حمزة : طوها أ كر من مئة ميل › ني عرض يقارب ذلك . ومتوسط 
ارتفاعها عن سطح البحر خمسة آلاف قدم وأعلى مواقعها جبل «عنازة » 
وارتفاعه عن سطح البحر سبعة آلاف قدم. . فإذا لم يكن اسم « العويرض » 
O‏ 
« العويرض ١‏ 


وهناك > يلوح أنها حديثة الأسماء كالحرة الي يسميها فواد 
«حرة الحشب » ويصفها بأنها تد من عشيرة ني أول سهل ركلبة إلى أن 
تتصل عر بس" ؛ والحرة الي يسميها مود أبو العلاء « حرة القشب » 
ويقول : تتد إلى شرق حرة خيبر . ولعل الاثنتين › هما الجحرة الي ذكرها 
رشدي ملحس باسمها e‏ « حرة كشب » إلا أنه ضطها خحطاً › 
بكسر الكاف »> واألصواب الضم أو الفتح « كشب » أو ك وقال 
رصقها E‏ 


. انظر القاموس » وكتاب « أبي علي الهجري»‎ )١( 


A۸۹ 


الدفينة »> ومن الحنوب ركبة » ومن الغرب وادي العقيق . مكو نة من سلسلة 
رر ات. 

أما « حرة بس » الآ نف ذكرها وبعضهم يسميها « البس" » بالتعريف » 
طا ؛ فهي ي‌شمالي عشيرة .م بعدآها المتقدمون » من الخر او توا فالا 
جبل قرب ذات عرق . وقال ابن بلیهد وات آبار عشيرة وقصر البتزين› 
وأنت متجه إلى نجد ٠‏ فالتفت على شمالك › تر « بس » حرة سوداء » تراها 
وآنت منحدر إلى الماء » متجه إلى وادي العقيق . ولا تزال معروفة بهذا الاسم 
إلى هذا العهد . وأورد أباتاً قديعة جاء فيها اسم بس » غير معرفة بأل . 

على أن الحرار » لم تلق ي القديم والحديث عناية بها من الباحثين لقلة 
النفع منها . وإنما نظروا إليها من ناحيي التخطيط الحغراي »> ودراسة تكوينها . 
الجيولوجي . وأكثر ما انصرف إليه اهتمام المتقدمين › ما ورد اسمه منها 
ي أقوال بعض الشعراء » فضبطوا الاسم واشتقاقه . وأشاروا إلى موضعه إشارة 
e e‏ > م يروا في باطنها أو 
ظاهر ها ما ستحق الللحث » فأهملوها . ومثلهم المنقبون عن المعادن والاء 
والنفط . 

ولعل رشدي ملحس »› كان أكر من كتبوا عنها › تتبعاً لمواضعها » ي 
حلال كتابته عن أماكن المعلقات . وهو بهذا لم يشذ عن علماء البلدان السابقين 
الذين کانوا يكثرون من السوٴٌال عما يرون له ذكراً في بيت من الشعر أو في 
حادث تاريخي . ولكنه بكر تنقله مع الملك عبد العزيز واختلاطه بالوافدين 
عليه من أطراف المزيرة » وسوالمم » وتدوينه نتفاً مما يرى وما يسمع › 
تستى له أن بجمع من أسماما وأوصافها طائفة حسنة نشر منها ني مجلة المنهل 
ما يصلح لأن يكون رسالة مستقلة . 

فار حرار « التاريخ ) حرة واقم »> بظاهر المدينة المنورة a‏ 
الكتاب من الحديث عنها »> لحدوث «وقعة الحَرة » فيها . وكانت يوم ۳ 
ذي الحجة سنة ٠۳‏ ه( ۸۳/۸/۳ ) قال الذهي : حرج أهل المدينة على يزيد 


۸۹۰ 


لقلة دينة » فجهّز لحربمم جيشا » عليه مسلم بن عقبة فالتقوا بظاهر المدينةء 
فقتل من أولاد المهاجرين والأنصار ٠٠١‏ أنفس › وقتل عدد من الصحابة 
وعيرهم . 

و «حرة أوطاس » اشتهرت حدوثٹ « وقعة أوطاس » فيها . وكانت 
NOOO‏ لت وقبائل هوازن . 

و( حرة بوك عرفت بغزو الي م لمو ضعها ات إلى الانء 
ي رجب سنة ۹ھ (١1۳م)‏ 

ومن تبوك إلى قرب مكة › حرار متعددة محتلفة المساحات والاأسماء . 

ومن أيام العرب : «يوم حرة حقلل » ذكره ياقوت ي المشترك . 

وهناك ما كان ينسب إلى بعض رجال التاريخ » كحرة حوض زياد : 
بين المدينة والعقيق . وهو زياد بن أبي سفيان » المعروف بزياد بن أبيه . 

وني ديار جد › ا ا مواضعها » كحرة رمَاح » من 
حرار الدهناء . و ee‏ > قرب ضرية . وحرة عبد الغينة : قال 
رشدي إنما في شمالي الأفلاج » من أعمال العارض بنجد . 

وكير من الحرار »> کان ينسب إلى القبائل . كحرة بي سليم : ي ي عالية 
جد . تنسب إلى بي سليم بن منصور > من قيس عيلان . وحرة عذرة : 
القبيلة المعروفة بكر ة عشاقها . وتسمى «حرة كرتوم » كا ني التاج والمشترك 
وحرة هلال بن ¿ عامر : تقدم ذكرها . وحرة كنانة : ي امة » تد من شمال 
.ميناء الشقيتق حى ميناء البرك »› على الشاطىء . وحرة بي فزارة : المعروفة 
نحرة حيبر » وما يتصل با . وحرة بي عبس : شري الحجاز » قرب خيبر . 

وقد طال الحديث عن الحرار » وليس القصد هنا إلا الإشارة إليها . 


(۱)( اها ا لهجري « الكريتيم » 


A۹۱ 


الرأبع الخالي 


كما يصفه و برترام توماس » 


قال ي الفصل الرابع عشر » من كتابه « العربية السعيدة » “٠‏ تحت عنوان 
ملاحظات جغرافية على الربع الحالي » ما خلاصته : 

هو جميع المنطقة الواقعة جنوب شري الحزيرة العربية . والقبائل الي تعيش 
فيه › لیس فيها من يفهم معى كلمة «الربع الحالي » أو يسميه بذلك . 

وهو صحاريءيتكون ثلث مساحتهاءني‌الشرق واب منوب »من منحدرات 
خالية من كل زرع . وبقيتها بحار من الرمال › ممتدة إلى الشمال والغرب › 
وللقبائل مناطق إقامة ي المنحدرات والرمالء هما أسماء معروفة عندهم . ومنها 
ما يسمى باس القبيلة القاطنة فيه › أو اسم الوادي الذي يخترق تلك الناحية . 

و رمال ادود اال عو اال ن ا ا ن : > على 
شكل حدوة الحصان » تد قاعدتما إلى الحدود الوسطى ا حنوبية › في مناطق 
«أم غریب » و « خرخير » و «عروق الذاهبة» و «منيور » و «رجاآت » . 

وي حدوة الحصان هذه › لا تجد إل القبائل الي تسكن مناطق الرمال 
الكبرى وهي (١‏ آل مرة ي الشمال الغربي > و ۲ آل رشید (غیر أمراء 
حائل ) في الوسط اب جنوي > و ۳ العوامر والمناصير > على نطاق أضيق من 
الأولين » ني الشمال الغربي 
nk re A‏ 
فتظهر رمال الحدود . وبعض قبائل المنحدرات تستفيد منها موسمياً . ومن 
هذه القبائل » ي شرقيها أبو شمس › والدروع › واهراسيس › ا 
وفي ابحنوب : بيت كثير » والمناحل » وسعر » وكرب . 

وترتفع الأراضي فجأة » على جوانحها الثلاثة : ففي الشمال الشرتي تبدأ 


aun 


Arabia Felix (۱(‏ iژر‏ ي لندن سنة 4۹۲ 
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E‏ وي E‏ > وي 
والتقطة ذات الأهمية ابحغرافية » هي وجود جبال رملية متحركة كليرة . 
وهي تبدو كأنها صفحات من الملح الأبيض . ولا تظهر منها للمسافر المتعَّبٍ 
أية دلالة على خباياها اللحادعة . وقد هللك فيها كثيرون . ويقال : إنه لا بحرو 
على عبور تمرامما « السرية » إلا بعض بدو « الدروع » الذين يأتو ما > حع 
الماح ني أطرافها . والمعروف أن بعض هذه الحبال الرملية المتحركة › يوجد 
ئي و آم ا و و 
وي الحرت و , 


.. و ا يصفه فاي 

وطلب فوّاد حمزة من المستر فلى › أن يكتب له خلاصة من رحلته إلى 
الربع الحالي » فكتب فصلا > جاء فيه : 

الريع الحالي ء بقعة صحراوية مارامية الأطراف » تقع بون نجد وحضرموت 
من جهة » وبين اليمن وعمان من جهة أخرى . بحدّها من الشمال › خط 
بعتد من بلدة «سلوى » على خليج البحرين > مارا بواحة يبرين والأفلاج 
ووادي الدواسر › إلى واحة نجراين الكبرى الواقعة على الزاوية الشمالية من 
حدود اليمن 
O u )‏ تد" اربع المالي جنوبا ‏ في خط > إلى حدود اليمن 
الشرقية › مارا في ابمحوف إلى مأرب . ومن م إلى الشرق › محاذياً المناطق 
الحبلية في وادي حضرموت » إلى مهلرة › وقارا › فرملة مغشن (وهذه واحة 

فيها نخل وعيون ) ثم ينثي إلى الشمال » تارك جبال عتما إلى الشرق ؛ إلى 
أن يباغ سفح رأس « المسندم ET‏ ي الحليج الفارسي . 


(۱) ورد ذکر «ابري» هذه › اف الأعيان » ي آنساب آهل عان» ۲۱ فهي 
غير «عبري» . 
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ويقسم الربع الحالي على وجه الق بي ٤‏ أل فمن رسن :الأرل 
إلى شرق خط الطول ١‏ والاخر › إلى غربيه . والقسم الشري معظمه سلاسل 
متوازية طويلة من الرمال الكثيفة »> مع كيات وافرة من المياه الضاربة إلى 
لملوحة › على أعماق ضثلة محتلفة . وهذه الأراضي وافرة المرعى › ما أدى 
إلى الاعتقاد بأنها الموطن الأصلي لأحسن أجناس الإبل العربية . 


ما القسم الغربي الممتد إلى وادي الدواسر ونجران › فهو مفاوز مقفرة 
جافة » قلّما يصيبها المطر . ينبت ني بعض أقسامها النبات الصحراوي القاسي 
( كالابال والعلقة والحض والبركان ) ویعترض رماله » يي بعض 
الأماكن »مساحات واسعة موحشةمن‌الحصباء المسطحة» كأبو بحر» وسحمة 
ووغلا ر الت > وة ا 

وني احهات الشمالية الشرقية من هذه القفار › بعض الابار المائلة العمق . 
ولذلك فهي تسمى الطوال » كالمغينمة الي يبلغ عمقها ٠١۷١‏ قدماً » ودر 
فاضل ٠‏ قدماً »> ونيلة » وطويرفة . وهاتان غمرتا بالرمال حديغاً . وکثر 
غیر ها على شا کلتها › > کر مسقرن وبر المكسّر الخ . أما البدو › فقد نسوا 
أسماء هذه الآبار من عهد بعيد . وقد قمنا بالحفر عن فوهامما وتسميتها من 
جدید . 

وما ظهر لنا في رحلتنا › أن على الحد بين القس الشرتي والقسم الغرني 
من الربع اللحالي »> مساحات كبيرة وجدنا بعض أصداف الماء العذب ي كثر 
من مواقعها . وكان معها أيضا كثير من الأسلحة الصوانية الي ترجع إلى العهد 
ا حجري الحديث ٠٠٠٠١(‏ عام ٠٠٠١‏ قبل المسيح ) تم بعض قطع من 
بيض ' النعام المتحجر وغيره من الآثار . 

وتدل هذه الا کتشافات على أنه ني وقت من الأزمنة البعيدة » كانت 
.البقاع الغربية من الربع اللحالي » بلاداً خحصبة تجري إليها الأنهار من جبال اليمن . 
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ومرتفعات الحجاز » وتصب ني البحر الذي كان ءي العهد الميوسيي “٠‏ ساتراً 
ما هو اليوم القسم الشري من الربع الحالي » إلى حط بمتد من رملة مغشن إلى 
شنة › فبر زكرت › ونيفا › وعین سالا . 

والذي أظنه أنه بمكن الآن ييز أربعة جار › لأنها قديمة . ويكون 
مشروع الببحث ني ١‏ محجموعة أودية الأفلاج ۴ المجرى الحالي لوادي 
لمرن ٣‏ وادي الدواسر م -٤‏ وادي تجران . ون صح هذا › فان 
الفياي الحافة الممفرة الان » کانت حوالي سنة 0۰ ف.م. مراعي حصة 
ترتادها مواشي الإنسان الأول الذي لا شك ني أنه كان يعيش على صيد الغزلان 
والأيائل والنعام » وقام بوضع الأساس لصناعة تربية الحمال وإنتاجها . 

كانت هذه الأنبار » على ما يظهر »› تجري على خط طول ٠١‏ أو ١ه‏ 
لكن‌عندما أخذالبحر ينحسر ›تركوراءه عير اتو مستنقعات جفت بالتغييرات 
الحوية » واضطر الإنسان والحيوان إلى التروح إلى الأقسام الشرقية » ذات 
الرمال الرقيقة والابار القليلة العمق . وتطلق العرب الآن على هذه البقاع اسم 
«الرمال » أو « الرملة » واللحيران. بينما نراهم حتفظون ب بكلة الربع نلا 
القسم الغربي الحاف . 

يقطن الان بعض جهات القسم الشرقي › TE‏ 
وواحتها الرئيسية المركزية › ني منطقة « المحوا » حو الحدود العمانية . ويوجد 
أيضاً بعض قبائل مرة» كالغفران والجرابعة وال حابر .بيثما يقطن‌الحهات اللدنوبية 
مزيج من آل كير والصعر والضروع والعوامر 
۰ ما اسم لغري »في ملكية انان من آل رة وهم تفر من الرعاء 
المشاغبين ؛ قسىم منهم يتعلق بنجران › وقسے بالاحساء . وواحة جبرين ١‏ 
الکبری تخص" «جبرين » وهم أيضا من آل مرة » بينما أن قسم « البحيح » 

)١(‏ العهد الميوسييِ »> ي عرف عل طبقات الأرض : هو ما قبل ظهور الإنسان بزمن قليل 


وقد ظهر ةَ فيه القردة 
(۳) ییرین,. 
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منهم › »> يقطنون صحراء , لحافورة » وهي قسىم من الربع الحالي » يبرز إلى 
الشنمال بين خليج « جيبان » وخحلیج الحسا . 

وعلى جوانب هذين الحليجين » يرى الإنسان شواهق الصخور الي كانت 
تضم سواعد البحر الميوسيي القديم . وقد وجدت على هذه الصخور كثراً 
من متحجرات العصر الميوسيي 

وقد قمنا ببحثدقيق »عن الأماكن الى وردت نيأساطر البدو وزعموا 
آنا ني الربع اللاي > ووجدنا بعض الأسلحة الصوانية الي تثبت وجود الإنسان 
في وقت من الأوقات . لكن لا شك ني ن هذا الإنسان سكن أراضي الربع 
الحالي قبل أن عرف فن البناء والحياة الاجتماعية ني الأصقاع الأخحرى . 
لكن ما وجدناه » وهو ليس ببعيد العهد ي التاريخ » طريتق قوافل واضحة 
الا ثار » ما بين مغينمة والأفلاج » وأخرى ما بين مغينمة وبر فاضل . وهذه 
الطرق على ما يظهر › > نشأت في أيام ال حاهلية e‏ 
ويرب ومدائن صالح وساع (البتراء ) ولا شك في أن القوافل كانت تمر من 
هنا > حاملة البهارات والعطور من جنولي الحزيرة › إلى شماها .. ولا بد أن 
بعد ذلك أصبحت طريق الح من علمان إلى مكة المكرمة . لكنها على كل 
ارق ل E‏ ا 
« الحوا » إلى الأفلاج . ) 

ولیس ني الربع الحالي أثر لأية مدينة » لأن هذه الأصقاع جفت وصارت 
کا هي الآن » قبل أن عرف الإنسان بناء القرى » فكيف بالمدن ؛ والربع 
الحالي »> كان خالياً فارغاً من الحياة والمياه > لما بدت التمدن الحميري 
والسبأي ني الأودية والسهول حول حدوده الحبلبة . 


الفط في الربع الحالي 


) أذيع من « الظهران » في المملكة العربية السعودية » أن بعثة فنية غادرتا 
ي منتصف الحجة )۱١١۱/۹/۱۷( ۱۳۷١‏ للتنقيب عن النفط ني الربع الحا 
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مبتدئة بالزاوية الشمالية الشرقية منه » ومتجهة إلى اللحنوب والغرب . 
وجاء في هذا النبأً الصحفي أن مساحة الربع الحالي تبلغ ٠٠١‏ ألف 
ميل مربع 
الرمال العازفة 


قال ولفريد تيسيغر'' بعد اجتيازه رملة « الربض » ني الربع الحالي مشرقاً 
إل أطراف « عبري » ي بلاد عمان: 
اوتا کا قرو الا وشن رط اتر و احست فة ن 
منخفض »أخذت قوتهتز داد »حى أصبح كصوت طائرة تطير فوقرؤوسنا.. 
اندفعت اللحمال مذعورة متفرقة » وهي تشد أرسانما »> وتنظر وراءها إلى 
المنحدر فوقنا . وتوقف الصوت عندما وصلنا إلى القاع . كان هذا «غناء 
الرمال » والأعراب يصفونه بالزئير » ورعا كانت هذه الكلمة أكر تعبيراً . 
فقد سمعته ست مرات خلال السنوات اللحمس الي قضيتها ي هذه البقاع . 
وهو ناجم كا أعتقد عن انيار طبقة من الرمال على وجه أخرى . وقد وقفت 
مرة على حافة جبل» وابتدأً هذا الصوت عندما خطوت على الوجه المنحدر . 
ووجدت ي هذه المناسبة أن في وسعي أن حول دون ازدیاده أو أوقفه › وذلك 
بأن أخحطو فوق سطح المنحدر » . 
6C ¢ ¢‏ 
٠‏ اقتبست هذه الحملة لألها حديث من شاهد الرمل وسمع عزيفه . وكان 
ممن رأی هذه الظاهرة قبله »› ي مواضع أخر : شارلز « دوني » البربطالي › 
وبينهما نحو ستين عاماً » وقال في وصفها : إنها كثبان من الرمل المدار » 
تنهار طبقتها العليا تحت أقدام ا مارة » فتخرج منها أصوات يزداد | رتفاعها › 
كالرنين الذي محدثه قرع ناقوس ضخم . 


() رمال العرب ٠۷۲‏ وانظر مريطته على الصفحة ٠١١‏ 
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وسفن دولي ي کتاره « رحلات ي لاد ا ت الصحر او رة 1 ما کن 
هذه الكثبان منها ما هو في صحراء النفود . شمالي شبه الحزيرة . ومنها 
ما هو قرب مدائن صالح » عند تل يسمى «الحوارية » وأكرها على مقربة 
من « مدائن صالح » . ) 

ودس تيسیغر ودولي ( در بطانیان آحران قاما داجتماز اربع الحالي و سمعا 
صوت الرمال العازفة » أحدهما برترام توماس . صاحب الرحلة المسماة 
« العربية السعيدة »وکان دخوله تلك القفار عام ۹٤۱۳ھ‏ (۱۹۳۱-۱۹۳۰ م) 
وشبه ما سمعه ( في تلال جديلة ) بصوت صفارة الباخحرة . والثاي آشهر هم 
وا عدا الس او الحاج « فلي » کانت‌رحلته سنة ۰٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۲م) 
ورأى تلك الظاهر ة بالقرب من بر « نايفة » ي الربع اللحالي فقال إن أحد رجاله 
صعد قمة كثيب رملي » مرتفع نحو ٠٠١‏ قدم » فصدر عن الكثيب صوت 
غليظ كأزيز الطائرة أو نغمات أرغن كبير . ويذكر فامي أن أول مرة سمع 
ما هدیر الرمال » کانت سنة ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) ي تلال «بدر » بين المدينة 
المنورة وينبع . ) 

هذا حديث الرحالين الإنكليز › الأربعة . 

أما العرب المعاصرون › فاشتھر من ۔خبر اہم ببقاع شبه الحزيرة الشيخ 
محمد بن عبد الله بن بليهد . وهو نجدي » کان ي وقت من حياته دلىلا « محر فا ) 
وني كتابه « صحيح الأخبار » ما يدل على خبرة في هذا الشأن"؛ ولكن يظهر أنه 
م يتوغل ي الربع الحالي أو م بحسن الكتادة عنه . وفلد کی عن ١‏ أرق 
الحنان » کتابة من رآه » فقال : کثیب مرتکم » إذا ا رتکمت رماله وتساقط 
بعضها على بعض من تحريك الرياح » سمع له حنين » ولا يزال الناس يسمعون 
ذلك إلى هذا العهد » ولا أشك ثي أن هذه الأصوات ناشئة عن نزول الرمل 

(۱) طبع كتابه في القاهرة سنة ۳-٠۹١١‏ ني خمسة أجزاء .ولو جرده من النقول و اقتصر 
فيه على ما عنده لكان من خيار المراجع الحديثة . وقد تعقب الأستاذ حمد الحاسر كثواً من هفواته 


(۷) 
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من أعلاه إلى أسفله“ ونقل ما ف 2 البلدان "“ وهو : «أبرق الحنان 
ie‏ . قالوا : سم ي بذلك لأنه يسمع فيه الحنين › فيقال : إن الحن 
فيه حن إلى من قفل عنها » وعلق ابن بليهد على ذلك قائلا“ : هذا كلام أهل 
احاهلية › فأما كلام الأعراب فيقولون : إنا نبيت نحت هذا الكثيب » ونسمع 
فيه الأصوات المزعجة › المختلفة الجرس »› ولا نشك في أنها أصوات الرمال 
إذا مايل بعضها على بعض . م قال : ولا أعرف ني نجد کثيباً له حنين وأصوات_ 
إلا هذا الكثيب . وعلق الأستاذ حمد الحاسر بأن أبرق الحتان » قرب بدر . 


¢ ¢6 ¢ 


وعرف قدماء العرب مواضع ي شبه الحزيرة 4 من هذا النوع . أشهرها 
« ازاف » قال الرعخشري" : « العاف > رمل لبي سعد » وهو أبرق 
العزاف » وفيه ابمحن يعزفون . وهو يسرة عن طريق الكوفة » قريب من 
زرود . وقال ياقوت“ : أرق العراف ؛ ماء لبى أسد بن خزية »› ي 
طريتق القاصد إلى المدينة من البصرة . قالوا : وإنما سمي الغزاف لألهم يسمعون. 
فيه عزيف ابن . وأورد شعرآً في ذلك . ومنها « رمل عازف » لم یذ کروا 
موضعه وإنما ورد ني قول ذي الرمة : 

عيناء مبهاج كأن إزارها على واضح الأعطاف من رمل عازف 

وني رسالة خإصة بعث بها فلي من الرياض إلى صديقه « جاري أوين » 
بي أرامكو بالظهران › تاریخها ذو الحجة ۱۳۹۹ (۱۹۰۰/۸/۲۱م) يذ كر 

yT 

٠. ٩۷:١ طبعة بيروت‎ )۲( 


(۴) المجبال والأمكنة والمياه ٠١١‏ 
)٤(‏ معجم البلدان ١‏ : ۸ وانظر «المناسك وأماکن طرق الج » ۲۲۹ 
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انه ارا له مو ذجاً من الرمل « امغر د ١‏ من ١‏ ندر وأنه عرف بظاهرة من 
ھا النوع في ١‏ النارشة ٠‏ من بقاع الربع الحالي . وي « أا الدفوف » على بضعة 
أميال من « رنية » جنوباً . وهو يعتقد أن جبل «الناقوس » على سفح سيناء 
هو من هذا القبيل ؛ وقد ذكر ذلك اللورد كرزون ي كتابه « قصص سياحة » . 

وبقول فاي : إن تل الرمال العازفة > ي بدر . يعرف باسم «ءالدف » 
ا العدوة الدنيا » ويرتفع إلى حو ٠٠١‏ قدم من قاعدته : وطول قاعدته نحو 
نصف ميل من الشرق إلى الغرب» وواجهتها الحنوبية منحدرة جداً ( ١‏ ثي ه۷) 
ومقعّرة قليلا بينما ابمحهة الشمالية على شكل حدوة فرس . وهو من الرمل 
الحالص.والحهة الي يخرج منها الصوت »هي الحنوبية من التل فقط .ويقول: 
والاعتقاد المتحلى هو أن الصوت صوت اللائكة (أو الحن) تبكى شهداء 
راون ها کک 

م یقول وه اقات أن ظاهر ة «الغناء » هذه » كانت معروفة منذ 
١‏ قرناً . ورعا كان للت الرملى نواة من حجر بركاني » تشكلت كلوحة 
ا افد وف د ان ب وال ا رال ا إن الت 
العلمى لمعرفته . أه. | 

وبظهر أن المحقدمين من العرب حاولوا كشف حقيقة هذا الس » فلرى 
ان منظور المتوفى سنة ١١۷د‏ (١١١۳٠م)‏ » يقول : العزف والعزيف صوت 
رمل لا مدرئ ماهو .وقا : هو وقوع بعضه على بعض . ورمل عازف 
وعزاف مصوت وني شرح لديوان «جرير » : إذا ہدمت الرمال سمع 
ها صوت . وهذا وما قبله هو ما يراه فاي ودوتي وابن بليهد وتيسيغر جميعاً . 

ولعل أصح ما يقال ني تعليل هذه الظاهرة : أن الرمال إذا كانت خشنة 
وأكبر حجماً من حبوب‌الرمال المعتادة ‏ تخللها الريح » فصدرت عنها أصوات 
كالصفير أو الزئير أو الحنين »سمًاها العرب عزيفاً وحنيناً .وقد عالج باجنو لر 
E O)‏ 
(۲) قافلة الزيت . عن محجلة الحمعية ألغرافية ۴٠٦۹۹:۸۰‏ . 


1.۰ 


فحص تلك الرمال على هذا الأساس › وصح عنده . 


من مصايف المملكة 
وي‌المملكة عدد من الأمكنة › اعتاد الكثير ون قضاء فصل الصيف فيها : 


اشهر ها : 

)- الطائف > البلدة الموصوفة من زمن طويل بأنما « مصيف ٠ة‏ 
وقد سبق الحديث عنها . ارتفاعها عن سطح البحر حو ٠٠٠١‏ مر ٠.‏ 

۲ ابا » في وسط بلاد عسیر . تقدم ذکرها . ترتفع نحو ۲۲۷۵ مارا .. 

۴)- مصايف قروية » منها : (أ) الشعبَيّن » في رجال ألمع . (ب)النماص 
ي بي شهر . (ج) السودة » من ضواحي أبما . وكلها في مقاطعة عسير . 

)- الفرع » قرية في ألحد جبال الطائف . ارتفاعها جو ٠٠٠١۰‏ مر . 
وصفها الأمير شكيب أرسلان' بأنها من أفضل مصايف الدنيا . وقال : لا 
:صرت ني الفرع تمنيت أن يكون لي هناك مصيف » ورجحته على أي مصيف 
آحر حى على عين صوفر الي هي أنزه مصايف لبنان . 


(۱) ي الارتسامات اللطاف ۲٣۴۳‏ 


الحلك عبدالتَزيز ا 
) موضوع خصيب الكتاب والمولفين 


قل" أن تناول عدد من الكتاب والمولفين » من أمم محتلفة » سيرة « رجل» 
ي حياته » قارب عدد من تناولوا سيرة « عبد العزيز » بين دارس يلم 
ببعض خلاله › ومورخ يدون أحداث عصره » ومعجب يطري ويڻي ٤‏ 
ورحالة يتتبع ويستقصي . 

أما « الكتب » المصنفة في « عبد العزيز » أو الي ملأت أحخباره جانا 
كبيراً منها . فما تولف مكتبة خاصة . وأما الفصول والمقالات فأكثر من 
الكثير . 

ون يدي مجموعة من « التصانيف » ني الموضوع »قد يكون من اليد 
أو الطريف » ذكر أسماثما . وهناك مالم يتيسر لي الاطلاع عليه ما صنف 
في أيامه أو بعد وفاته . 


من الكتب العرية : 

١‏ - «تاريخ نجد الحديث وملحقاته » تأليف أمين E‏ . طبع في 

بیروت (۱۹۲۸م) صفحاته ٤٤١‏ ا 
۲ - «ملوك العرب » تأليف أمين الرعاني أيضاً . جزآن » خحص منهما 

سیر ة عبد العزیز ب ۱١١‏ صفحة . طبع ببیروت (۱۹۲۹) 


۹۲ 


۴ - « قلب جزيرة العرب » تأليف فواد حمزة . طبع ني القاهرة ۲١١٠ھ‏ 
)14۳۳م( صفحاته ٤٦۳‏ 

٤‏ - «جزيرة العرب ي القرن العشرين » تأليف حافظ وهبة . طبع 
بالقاهرة ٤۱۳۰ھ‏ (۱۹۳۰م) صفحاته ٤۳٠‏ وأعيد طبعه . 
- ه٠‏ - «أحسن القَصَّص » أو سيرة المللك عبد العزيز آل سعود» . 
تأليف خالد بن محمد الفرج . طبع بالقاهرة . صفحاته ٠۳۲‏ . 

» صقر الحزيرة » تأليف أحمد عبد الغفور عطار . لاله أجزاء‎ « ٦ 
۷۸۰ طبع بالقاهرة . صفحاته‎ 

۷ « آل سعود تي التاريخ » تألبف فريد مصطفى أبو عز الدين . 
طبع ي دمشق ۳٣۱۳ھ‏ (٤۱۹۳م)‏ صفحاته ۱۳١‏ . 

۸ - «البلاد العريبة السعودية » تاليف فواد حمزة ا 
صفحاته ۲۷۳ 

2 «الدولة السعودية » محاضرة للد كتور محمد عبد الله‎ ٩ 
. طبعت بمصر ي ۲۲ صفحة‎ 
م‎ ٠٠١۹ «اللك ابن السعود » بقلم محمد صبيح . طبع بمصر‎ - ١ 
۱٦۰ صفحاته‎ 
. ئي سيرة للك عبد العريز . تاليف نميب نصار‎ ٠ د «الرجل‎ ٠ 
۸۸ ابحزء الأول . طيع أي حيفا ( بفلسطين ) سنة 1۹۳۸ صفحاته‎ 

- « صفحات خالدة » لإبراهي الشورى . الرسالة الأولى د 
عصر . صفحاہا ۸۰ 

۴ - ني الحجاز » لمحي الدين رضا . طبع بالقاهرة ۸١۳٠ه.‏ صفحاته 
ا ګûګَْ‏ 
١ ٠‏ - «ابن سعود سيد نجد وملك الحجاز » للرحالة الإنكليزي كنث 
ولىمز . ترجمه إلى العرببة كامل صموئيل مسيحة ملیع بییروت (۱۹۳۹) 
صفحاته ۲٤١‏ 


۴۳ 


٠‏ - «ال للك عبد العزيز آل سعود والمملكة العربية السعودية » بقلم 

عبد الله حسین . طبع بالقاهرة (۷٤۱۹م)‏ صفحاته ۲۱١‏ 

١‏ - «لمحة من سيرة الملك عبد العزيز » بقلم محيي الدين رضا 
عصر )٦٤۱۹م(‏ صفحاته ۸4 ) 

۷ - « طویل العمر » لمحي الدین رضا . طبع بمصر ۸۱۳۹۹ (۰٠۹١٠م)‏ 
صفحاته ۱۳۲ 

۸ - «ابن سعود » لمصطفى الحفناوي . طبع بمصر . 

۹ - « فرقة الإخوان الإسلامية بنجد » تأليف محمد مغير ني فتيح المدني. 
طبع ي الاستانة ۲٤۳٠ھ‏ صفحاته ٦ه‏ ) 

١‏ - «الثورة الوهابية » بقلم عبد الله علي القتصيمي . طبع بعصر 
٤ھ‏ (۱۹۳۹م) صفحاته ۱٤١‏ 

١‏ - «المدية السنية والتحفة الوهابية النجدية » لسليمان بن سحمان 
النجدي . طبع بمصر ١٤١١د‏ 

۲ - «احجاز عام ۸۳۹ » بقلم أحمد راهم عیسی . طبع بعصر . 

۳ « سيد ابمحزيرة العربية ابن سعود » تأليف عمر أبو النصر . طبع 
٤‏ ببروت ١٤١۳ھ‏ )۱۹۳۰م( صفحاته ۲۱٤‏ 

۲4 ا الإمام العادل » تأليف‌عبد الحمید الحطيب e‏ > صفحا ما 

۰ طبع بمصر ۸۱۳۷۰ (۱١۱۹م)‏ ) 

e‏ — « تاریخ جحد ) تأليف عبد الله فاي . ترجمه إلى 
e‏ . طبع ي بیروت . . 

ا د العربية السعودية (٤‏ لیف عبد الکرم أ لیر . طبع ي بغداد 
سنة ۱۳۷۲ھ (۱۹۰۳م) 

۷ - «منابع البروة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية » بقلم 
رسول عبد الوهاب العسكر. رسالة . طبعت في بغداد سنة ۱۳۷۱ھ (۲٥١٠م‏ ) 

۸ - «ليلة المصمك » بقلم يوسف إبراهيم يزبك . رسالة طبعت في 


٤4 


رروت سنه 4۳م 

۹ - «قاربخ أمة في حياة رجل loy‏ 
مصطفى السابق . طبع ني اللاذقية سنة ۱۳۷۲ھ (۳٣۹١۱٠م)‏ 

٠‏ - « عبد العزيز » للمورخ الأل ماني داكوبرت فون ميكوش . نقله 
إلى العربية الدكتور أمين روبحة . طبع في بيروت . 

۳۱ - «ابن سعود » حياته وتراثه اللحالد للعروبة والإسلام » بقلم عبد 
الله حمدي . طبع ي بیروت ۱۹۳م 

۲ - « الملك الراشد » عبد العزيز آل سعود » تأليف عبد المنعم الغلامي 
طبع ببغداد ۱۳۷۳ھ (٤٥۱۹م)‏ 

۴۳ - «دليل الخج والسياحة » لأحمد بن محمد المواري . رحلته إلى 
احج . طبع في الرباط ٤٣۱۳ھ‏ (٥۱۹۳م)‏ 

. «عاهل الحزيرة » لعبد الرحمن نصر . طبع في القاهرة‎ - ۴٤ 

٠‏ - « الرحلة السعودية الحجازية النجدية » تأليف محمد سعيد العوري 
طبع ثي القاهرة . ) 

۴ - « ني قلب نجد والحجاز » تأليف محمد شفيق مصطفى . طبع بمعصر. 

۷ - «ماذا في الحجاز » تأليف أحمد بن محمد جمال . طبع صر 

٨۸‏ - «مشاهداتي ي بلاد الحجاز » تأليف عباس متولي حمادة 
یع بمصر . ا 

. «الوهابيون والحجاز » بقلم محمد رشيد رضا . طبع ي القاهرة‎ - ٩۹ 

. «ال اكان عبد العزيز وفاروق » لمحمد السلاأح . طبع ثي حلب‎ - ٠ 

>١‏ - «إنسان الحزيرة » تأليف الد كتور إبراهييم عبده . طبع ي القاهرة 
سنة ٤٥۹٠م‏ 

۲ - «عبد العزيز آل سعود » تأليف بنوا ميشان . ترجمه إلى العربية 
عبد الفتاح یاسین . طبع ي بیروت سنة ۱۳۸۰ھ (٥٦۱۹م)‏ 


۰6٥ 


۴۳ «معجزة فوق الرمال » بقلم أحمد عسه . طبع ي بيروت سنة 
(۰٦۱۹م)‏ 
٤‏ - ملحمة الرياض ٠»‏ لبولس سلامة . 
٥‏ «تاریخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها » تأللف 
صلاح الدين المختار . مجلدان . طبع ي بيروت سنة ١۳۷٠ھ‏ (۱۹م) 
٩‏ - « بطل الحزيرة » بقلم فكتور ملحم البستالي . طبع ني بیروت 
سنه )1۹6۷م( 
E aS E o‏ ا 
في جريدة آم القرى› ٤‏ م طبعت في د کتاب ۲ سنة ۸۱۳۸۹ ۰ في ٠۹‏ ۰ صفحات . 
۸ - للمملكة العربية السعودية . تأليف عبد الكريم موسی آبا اللحيل 
اللصلوخحي . طبع سنة ۸۱۳۷۱ (۱٥١٠م)‏ 
۹ — « تاریخ آل سعود » للأمير سعود بن هذلول آل سعود . ا 
ي الریاض ۸۱۳۸۰ (۱۹۹۱م) 
۰ وآ ل سعود » تألیف أحمد على ( أسد الله ) طبع بمكة سنة 
۷ھ )۱۹9۷م( 
١ه‏ «درب الانتصار » لعبد الوهاب الفتال . 
۲۴ «عنوان المجد والسعد ) لعبد الرحمن بن ناصر من أهل المجمعة 
حطوط عند الشيخ حمد الجاسر . 
or‏ « تحفة المشتاق » لابن بسام. حطوط E‏ 
4 « طوق الحمامة ني تاريخ اليمامة السقنل بن عبد ازير اکر 
مخطوط عند الشيخ حمد الحاسر . 
ا : ناقصة الورقة الأولى الما کاب الجر 


. الین فهد انيري‎ us 


طبع ي بروت . 


۹۰٩ 

من الكتب الأجنبية : 

| - «عربین أدیت » ومعناه « أمير العرية » باللغة التملية › المتداولة 
في جنوب لهند . تأليف م.ر.م عبد الرحيم . طبع سنة ١٤۹٠م‏ بطبعة « شكى 
عدراس . صفحاته ۲٤۸‏ 

۲ هصونفن مك مiطوع/1‏ ( العربية السعودية ) باللغة الإيطالية . تأليف 
المستشرق الإيطالي كارلو ألفو نسو نلینو 0هناله× ۸0٥ل‏ ماعق طبع 
ي روما سنة ۱۹۳۹م . صفحاته ۳٠۳‏ وهو المجلد الأول من كتابه الكبير 
« جموعة كتابات منشورة وغير منشورة » عنيت بنشره ابثته المستشرقة الا نسة 
ماریا نللینو .. ) 

Meet The Arb — ۳‏ ( مقابلة العرلي ) باللغة الإنكليزبة تأليف 
جون فان إس #١‏ صه» طم[ طبع لي . نيويورك سنة 1۹٤۳١‏ م . 
صفحاته ۲۲۹ ) 

؟ ‏ فنطدعه ( البلاد العربية ) بالإنكليزية للمستشرق جون فاي 
H. st. John B. Philby‏ طبع ي لندن سنة ۱۹۳۰ م. صفحاته ۳۸۷ 

J) Arabian Days — ®‏ أيام عربية ) باللغة الإنكليزية . للمستشرق 
جون فاي بانط H. St. [ohnB.‏ طبع ي لندن سنة ۱۹٤۸‏ م 
صفحاته ۳۳۹ ا 

٦‏ س فطع ناسك ( العربية السعودية ) باللغة . الإنكليزية 
الف امس وشل Ks, Twitchell‏ طبع e‏ جامعة 
ڊرنستون ي نيو جر سي (الولايات المتحدة ) سنة ۱۹٤۷‏ م. صفحاته 1۹۲ . 

Ibn Séoud, Roi de Parabie — VY -‏ ( ان سعود > ملك البلادالعربية ) 
باللغة الإفرنسية . تأليف البروفسور أنطوان. زيشكا هعون2 ماماهه ٠‏ 
طبع في باریس سنة ۱۹۳۲م . صفحاته o. ۲٤۸‏ 
ura Nok êk — ۸‏ ۾ ( مذكرة سعودي عرلي ) بباللغة 


۹۰۷ 


الإنكليزية . تأليف جيرالد ديجوري بهي e‏ ل61 طبع يي 
القأاهرة سنة ۳م 

ç> ) Le Pélerinage de la Mecque — 4‏ مكة ) بالغة الا نة . 
تاليف الد کتور دیو Le Docteur Duguet a‏ طبح ي باريس سنة e‏ 
صفحاته ٣٣۴۳‏ | 

The Holy Cities of arabia — {°‏ ) البلاد المقدسة ني جزيرة 
العرب ) باللغة الإنكليزية . تأليف الدون روتر Eldon Ru)‏ طبع ي 
IS‏ لدان ) 

1n Saod of Arabia — ۱۱٩‏ ر مللث العربية السعو د ) باللغة 
الإنكليزية › لأمين الرحاني ) 

۲ - هط[ ( ان سعود ) بالفرنسية عن الانكليزية تأليف 


آرمستر ونج armstrong‏ 


۴۳ س مناSou‏ مص ( اليمن والبلاد السعودية ) تألبف 
لر ۆmlgك Bremend‏ 

) امبراطو رية ابن سعود العربية‎ ( Empire Arabie d'Ibn Saoud — 1f 
Bouche  شورب تأليف‎ 

La Question Arabe — 16°‏ القضية العربية ) الفرننية . تاليف 
جو لیس نسە طبع ي ا 4۹۳۰ 

Arabia of the Wahhabis — ۱`‏ ( بلاد العرپ الوهابية ) بلإنكلزبة 
تألبف جون فاي 

۷ isاططWa des‏ eمنعنعت‏ ( أصل الوهابية . بالفر نسبة 
تاليف ر&ۆyوİù Raymond‏ ) 


۹۰۸ 


۸ - sاطھططةW‏ ءل زهان تاريخ الوهابية بالفرنسية تأليف كورانز.. 
Donkan ( Ibn Saoud Weg und ziel) — 1%‏ 
Gary ) A Saudi Arabian Note Book) —~ °‏ مذ کرة سعودي عرلي 
( بالإنكليزية ) تأليف غراي . ) 
- (sرطەطWa‏ sءا)‏ الوهابيون (بالفرنسية ) تألبف ريمون . 
۲ - «ان سعود » باللغة الأردوية تأللف مفصود أحمد خان . 
المفتش في حكومة بنجاب . بأسلوب قصصى . أعلن عن ابتذاء طبعه وم ره . 
۲۴ « السلطان ابن سعو د »باللغة الأردوية الف e‏ البا كستاني 
أعلن عنه أيضاً . ولعله صدر . 
وکتب أحرى لفلي وغیره . 


املك عَبدالمَزيز 


وان سليمان 


لا بعى القارىء من أخبار وزراء الك وخاصته › إلا ا کان قو 
الص اعا الملك نفسه › لإظهار واو ا و > ا 
لا تتیسر دراسته إلا بالوقائم وبا له من علاقة بالاخرين 

لغ اسان » من جال عبد الزیز » ما به عند عبد اقه بن مليمان 
الحمدان » من ثقة » ونفوذ كلمة ›» ونمك . 

کان ابن سليمان » من مواليد عنيزة ني القصيم رای اتور فیا ست 
۰۰ھ (۱۸۸۷م) . وقصد اهند ا اار2 نقل بينها وبين 
ن ی > في طلب الرزق واستقر في الرياض ٤‏ حت 
و د ا و > قبل أن 
یم تنظيم الديوان . 


ومرض عمد فناب عنه غبدالله . وذلاك سنة ۱۳۳۸ھ )1414 

وتقدم عبد الله » عند الللك بحسن خطه » وبذكائه ونشاطه ؛ فسلمه عبد 
العزیز صندوق دراهمه › م دنانيره » ينفق منه على بيته وأضيافه . واتسعت 
الدائرة مع ضيق المورد . فكان نلحمسة الآلاف من اللجنيهات الي جعلتها 
الحكومة البريطانية « عربون صداقتها » لعبد العزيز » على رأ س کل عام » 
يا مادة اطي (دارين) اة » بريق في صندوق این ميان » إل 


۹1۰ 


أن‌أعلنت‌قطع [عاناتما عن‌الدول العربية »في رجب ۲٤۱۳ھ‏ ( آخر مارس٤۱۹۲م)‏ 

وما كان عبد العزيز يعرف كيف يدخل عليه امال » ولا كيف يخرج . 
لقد كفاه ابن سليمان مونة التدبير والتفكير . 

حى ني الأيام العصيبة › يوم دخل مكة » ومدة حصاره لحدة » م ي 
جدة نفسها » وي وقائعه مع ابن الدویش وصاحبیه . کان یخبره ابن سلیمان 
أن الصندوق فرغ › وأنه ملأ الفراغ .. وكيف بعلأ الفراغ ولا مورد ثابت 
ميكل ,« الدولة » ني ذلك الحين ؟ إن لابن سليمان صداقات وعلاقات مع 
« التجار » يستدين منهم بغير فائدة » لأن الفائدة من الربا . فهو يشتري من 
تاجر القماش - مثلاً - ألف ثوب . قيمة الثوب جنيه ونصف تدفع قيمتها 
ماح اشر > وي ال د ري به الاجر القاغ اء عه ورن 
الحنيه للثوب » عدأ ونقداً . ويعود للتاجر ما له › بعد الأجل بربح ۲۰ ./ 
وإذا لم يتيسر الدفع » تكررت عملية البيع والشراء وتضاعف الربح .. 

کان هم عبد العزيز أبعد من ملء الصندوق . كان عمله إخلاء الصندوق. 
وف ان سليمان مدير المالية م وزيرها ٤‏ الركة . 
- واستقرت الدولة » وأقبلت أموال النفط وتفرد ابن سلیمان وحده بلقب 
« الوزير »“ و «معالي الوزير » فكان إذا أطلق أحد اللفظين » عرف 
ت بالبداهة أن المعي هو ابن سليمان . وأثار هذا عليه حسد الكثيرين .. 

«CC ¢ È& 

وتكاثرت « رجاجيل » ابن سليمان » فكانوا حول الأربعمئة » من 
الأتباع والعييد وأشباه اند » وليم ويكسوهم ويكفيهم . 
واستمر ابن سليمان » وهو الشخصية الأولى ني الدولة + بعد الملك وكبار 
الأمراء » مدة وزارته الطويلة , ولم يقتصر عمله على «الالية » بل أضيفت 
إليه مهام أ حطيرة أحرى » كالدفاع - قبل أن تتألف وزارة الدفاع ‏ ووكالة 
الحارجية. > أحاناً > وشوون المعادن » ومنها الببرول ؛ وما يتصل بذلك من 


)0( سمي وزيرآً للالية سنة «٠١٣۷‏ (۱۹۲۹ م( 


« اتفاقیات ( ومداولات داخلىة وخارجة : 
وکانت عادته > حانل ګمعه بالك بلد واحد 4 ٤‏ الرياض 


4۱۱ 


أو الحو: ر 


أو جدة أو الو » أن يدخل على الملك في غرفة نومه » بعد صلاة الفجر » كل 


. ما يريك‎ cg E a E 


وکانت ل١‏ تحرج لر فة م ن ديوان الك . ٤‏ الرياض أو البادية - آبام 
القنص جاو مواقا نجاف « الشفرات » الحاصة ۳ العامة » في جميع و 
الدولة > إلا وشات بالر ف ثلاث تسخ منها : إلى ولي العهد > والناٹب 


العام ¢ وان ¿ سلىمان 
ودار على ألسنة اللحاصة » أن ابن سليمان أصبح الملك الثاني 
و 


> أو الماك 


ووصل إلى جدة شاعر لبناني » بعد وفاة المللك عبد العزيز » ما يقرب من 
عام » فمدح ابن سليمان بقصيدة على روي الدال » جاء فيها بت معناه 


أنه صار مع املك « كجعفر عند هارون الرشيد )».. فقال من سمعه 
وما مضی زمن » حى استقال ابن سليمان » لأمر ما » وقبلت 


: البرامكة؟! 


الاستقالة > 


e TES قبوها‎ 


. كرعة‎ > Sle 
سمي وزيراً للمالية سنة ۷٤۱۳ھ (۱۹۲۹م)‎ 8 

وخدم الملك قرارة ٥‏ عاماً . ) 

واستقال ٤‏ فاتح المحر ¢ APE‏ )1404م( 

- ولقي وجه ربه بجدة » سنة ۰ھ (٦۱۹م)‏ 


۱ ۹1۲ 


حديقة ر الشيخ عبد اله السليمان » ي الطائف 


الا عت دال نير 


في ذكريات حفيده الأمير عبد الله الفيصل 


أملى سمو الأمير عبد الله الفيصل على الأستاذ صاحب علة المنهل > 
فصولا في الحديث عن جدّه اللاك عبد العزيز › قال : 

الحديث عن اللاك عباالعزيز 
اجج اور ي وليب 
ي ذلاث حيرة الكاتب أمام 
النواحي العديدة الي تتكون 
منوا شخصته . فلذلاث رعا 
بلاحظ القاریء عدم الر ت 
ي سرد الحوادث فليعذرني ي 
دة 

أجدني مضطراً للتمهید لحديي 
عن المغفور له > إلى التحدث 
عن بعضص نواحي عظمته ر حمه 


الله . 

المللك عبد العزيز مزايا خارقة » يشترك معه فيها كثير من أبطال الإسلام. 
ولم يصلوا إلى ما وصل إليه . فما هو السر تي ذلك ؟ 

(۸( 


۹۱٤4 


انی عزو ذلك لعدة اأُسباب 

أ وها » الصلة بين العبد اومن الصادق في إيمانه وبين اللحالق » جل" وعلا . 

إن صلة عبد العزيز بالله » لم تكن صلة مقرونة برغبة دنيوية . فعقيدته 
عقيدة خااصة لوجه الله » وإعانه مطلق ليس له حد . فلذللك جد التوفيق حليفه 
ي أعماله . 

الركيزة الثانية » هي : عدم اندفاع الملك عبد العزيز أمام مغريات الحياة . 
فتفکیر ه السلیم کان یسبق رغباته . وهذه ها أثر کبیر آي عدم تورطه في أمور 
لا يعلم ممايتها إلا الله . 

الركيزة الثالثة » تطبيتق ما يدعو إليه على نفس » وعلى الأقربين أولا . 
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۲ - حارب املك عبد العزيز فكرة تلقيبه بخليفة المسلمين . وهو أجدر 
ما من كثير ممن سعوا إليها . ولم يغره المال وبهارج الحياة » ولم يستطع ما هيه 
الله على يديه من خيرات الدنيا أن يغير ما في نفسه ؛ أو على الأقل أن يغير 
ملبسه أو مأكله » من بدايته إلى أن قبض الله روحه . 

املك عبد العزيز » لم يخلف قصراً ولا مزرعة ولا ثروة ؛ ولم يرث 
أحد من أبنائه شيعا . 

6 6 6 

۴۳ المعروف عن أبطال التاريخ» أو أكرهم الذين كانت أهم میز ام 
الشجاعة ؛ أن تكون رحمتهم وإنسانيتهم أقل من شجاعتهم › إلا عبد العزيز . 

ومن أهم میزاته » رحمه الله » أنه كان يتجنب سفلك الدماء إلى أبعد 
حد . ويدفع في سبيل تجنبها أي نبمن » لدرجة أن المحبطين به بعض الأحيان » 
يشکون في شجاعته . ولكنه في نفس الوقت إذا رأى أن ليس من ذلك بد » 
صمد . وخصوصا في اللحظات الي تجد فيها أنه تسّاوى الشجاع والحبان ي 
امزعة . وهذه كان ها فضل كبير في نجاحه وانتصاره ي مواقف كانت از ية 


41٥ 


الدولة من وزراء ومستشارين ؛ لعرض ما لديم من أمور › لدراستها وتلقي 
توجیهاته › قبل الذهاب إلى مکاتبهم . وني أحد الأيام كان ني غاية الانشراح . 
وفجأة وجم وبكى بحرقة . فقال له أحد الشخصيات الكبيرة : اذا يا صاحب 
بملالة > وأنت ولله الحمد يوضع > کل Se‏ 
عن شيء ؟ مر بما ترید » ینفذ حالا . فقال بعد أن هدا : یا فلان أت لا 
ما د . إني فکرت ني حال هذه الأمة ومصيرها . والله إن أحب ما 
لي أن أدفن مع أولادي وبقية أسرتي « وأنا مطمين على الأمة في دينها ودمامما 
وأعراضها وأمواها . ۾ يبكي غير ذلك . 
6 6 ¢ 
۵ - کنت ي الریاض ( ي شهر رمضان ) وکانت عادته ئي رمضان »› 
لا تختلفعن بقية الأشهر > من نأاحية تر تیب جالسه واستقبالاته للناس . وقد 
تشرفت بمصاحبته إذ ذاك » من قصر الديرة » إلى المربع ؛ ي عودته من المجلس 
وكان هناك عمال يقومون ببعض الترميمات . فوقف وسأل عن رئيسهم » 
فاستدعي له . فسأله عن مواعيد عملهم ؟ فقال : نبد العمل من الساعة الثانية 
صباحاً حى الساعة الثامنة . فقال : ا ا 
السيارة في ذهاني لقصر الحكم وعودتي منه ؛ ولا أمكث هناك أكر من أ ربع 
ساعات . وأشعر مع ذلك بالعطش.وأنتم تعملون معرضين السّموم ست ساعات» 
من الان وصاعداً »› ا ساعات ي أول 
النهار . ولكم أجرکم کاملا 
C.C‏ 
ET‏ حب أن أتحدث عن حادثة » تكشف عن حياته اللحاصة مع أهله» 
ونظر ته قوف الزوجية : 
من المعروف عنه حبه للنظافة والطيب . وكان ذلك في أثناء النهار » ليس 
موضع استغراب بالنسبة إلي > ولکي لاحظت ني إحدى الليالي › أنه قبل 


۹۱٦ 


o ۶ ب‎ o fee 
نظيفة ؛ ودعا بالبخور › وتبخر بالعود » وتعطر بعطر الورد ود هن الورد‎ 
: الذي كان به . فتجرأت بسواله عن هذا . وهو ذاهب إلى فراشه ؟ فقال‎ 
يا ابي إن زوجي حرصت على أن أراها في أببى منظر » وأن أشم معها أحسن‎ 
) راحة ؟؟‎ 

فدار في خحلدي تللكت اللحظة : من منا فكر في حقوق الزوجية »> وأن من 
حق الزوجة أن ترى زوجها ني أمى منظر » وخصوصاً وقت الراحة ؟ أظنه 


أقل من القليل 


۷ - من فراسته : 

ني إحدى السنين شح القطر على المملكة . وارتفع عن الأغنام والسمن ؛ 
فاه رة الله بمنع تصدير السمن والأغنام » إلى سورية والأردن وغيرهما. 
وكان ي تبوك تاجر من أهل نجد » يدعى « ابن عيسى »إن لم تخي الذاكرة . 
ففي أحد الأيام »> نقل من دكانه إلى متز له عشرين صفيحة من السمن ؛ 
دا رل ارت :وواد ااك ان فر ل 
ويدعي أنه نقلڼا من د کانه الى يته ؛ وهذا غير منوع ؛وأن مصادرة سمنه 
ظلم . ووصلت برقيته قبل أن ترفع إليه المالية شيا » فأمر بالرد عليه حالا » 
وقال بالحرف الواحد : «أنت ينطبق عليك المتل الذي يقول : الصاحب 
المراح إن شيف وإلا راح » . لم يقصد من إخراجه من د كانك إلى بيتك إلا 
التهريب ف الليل . والمالية لم تعمل إلا واجبها . 

فأتاه الرد ثاني يوم من التاجر » يعترف بأن هذا هو الواقعم » ويطلب 
العفو . وقد أمر رحمه الله باعادة سمنه إليه »> على أن لا يعود .. 


6 6 


۹1۷ 
۸ - عمق سیاسته : 


وي إحدى السنين » كان المرحوم في روضة التنهاة . وزاره وفد من 
العراق على رأسه نوري السعيد N GN‏ . ورئيس 
الحكومة رشيد عالي » للبحثني بعض القضايا المعلقة › وأهمها قضية الحدود . 
وكان جلالة الك فيصل » أدامه الله > موجوداً » ففي أول ین > قال 
لنوري السعيد : ماذا تريد يا نوري ؟ فشرح له نوري مهمته . فأمر الملك 
فيصلا بإحضار دفر وقلم . وأعطاهما لنوري . وقال له : اکتب کل ما 
تریده » وفيصل يوقع عليه .. وبعد أن انتهى نوري › أعطى الدفر بلحلالة 
املك فيصل » وأمره بالتوقيع E NT‏ > قبل التوقيع » فقال : 
لاتقرأً ولاحرفاً. وقع. .. فوقع ا ملك فيصل بصفته وزير خارجية . وأعطى 
نوري الوثيقة » وقال له : أنا موافق عليها . هيا سافر . وبعد خحروج نوري › 
قال رحمه الله : لاحظت أنك انزعجت يا فيصل › لعدم إلمامك با ي الوثيقة . 
نوري لم بحضر وهو يقصد الاتفاق بل اراد الللاف . فلذللك كلفته كتارة 
ما یریده » وأمرتك بالتوقیع عليه . وتساهلنا معه » هو الذي سيبعث ني نفسه 
الريبة وينقض ما وافق عليه .. فاتركها تأتي منه . 

وفعلا » بعد رجوع نوري إلى بغداد » عارض ني الاتفاقية › وقال له 
رشيد عالي : ألم تكتبها بخطلك وتوافق عليها ؟.. وكانت السبب ني انقسام 
الوزارة وسقوطها . وطبعاً رأفضت الاتفاقية . 

وهكذا أدرك ما وراء الستار › وما سيكون من النتائج البعيدة المغزى › 
بعقله العبقر ي اللماح 


: نخوته‎ ٩ 
» کان العداء مستحکماً بینه وین سعود این رشید. فز حفت قبيلة « الرولة‎ 
» عل مدينة الحوف واحتلتها فخرج سعو د ان رشید من حائل مع حنده‎ 


۹۱۸ 


ودخل اللحجوف وحوصر فيها . فأشار بعض الناس على المملك عبد العزيز » بآن 
هذه فر صة للهجوم على حائل » والقضاء على ابن رشيد . فرفض بشدة . وقال: 
لو هاجم حاثلا أحد » وابن رشید في محنته › لدافعت عنها . وأنا لست ممن 
يطعن من الحلف . 

وهكذا بقيت حائل في يد آل رشيد » إلى أن عاد سعود إليها . 


E. ê o 
: لقته بنفسه‎ - ١ 


مد تلم اال اة عرو ر اد ق ا . وقد قبل دعواہم 
O SE AEE‏ . وبحشي ينهم › 
بدون حذر أو اكتثراث . وقد اا ا 
برافقه إلا و 

ا ا اقرب 

6 ¢ 6 ) 

: روحه وعزعته بعد اهزعة‎ - ١ 

بعد وقعة جراب ازم هزمة نكراء . وقتل أكثر جنده . وہب جيشه 
ومحيمه وحملته . فعاد يرافقه ٠١‏ خيالا إلى بريدة . وني أثناء سيره » صادفه 
فيصل الحمود الرشيد » وأخذ يبكي متأثرا بالهزيمة . فقال : يا فيصل ! لا تبك 
فأنا والله بالأمس » ني حالة اللحوف من أن يوكلي ريي على قوتي »› والاآن 
ي حال الرجاء أن ينصرني . وسوف اسارد قوني بحول الله قبل نماية الشهر . 

وفعلا »> جهز نفسه من بريدة »› ول انان ل ا 
شمر » وظرد ابن رشید الذي کان هازمه حى أدخله حائلا e‏ 
ا ا و e‏ ) 


E 


۹۱۹ 


۲ - خرزائن الأرض : 

سمعت منه رحمه الله آنه في ابتداء أمره » کان يسمع من بعض عجائز 
ارياض دعاءهن له بأن يفتح الله له خزائن الأرض . قال رحمه الله : إني 
عندما أسمع دعوامهن كنت أضحك في نفسي » لاعتقادي آنه لا يوجد مغفّل 
يدفن ماله في الأرض » ويبقى إلى أن أعأر عليه أا E‏ 
عرفت ما هي خزائن ع الأرض وأن" الله استجاب دعواہن 

وبهذه المناسبة أروي قصة سمعتها ا تصف شعورة عندما 
ملك أول « عشرة آلاف » ریال . 

قال رحمه الله : هاجمت الأحساء على غفلة . واستوليت عليها بعد معركة 
فاصلة › بيني وبين الأتراك . وبعد انتهاء المعركة » وأنا على فرسي ؛ جاءلي 
إبراهي القصيري رحمه الله برجل قدامه ليء وقال : إنه محمد أفندي مدير 
مالية الحسا ( وهو جد يوسف الطويل ومحمد العبد الله السليمان»من جهةالأم). 

فسلم علي وقال : يا طويل العمر ! يوجڊ ني القصر عشرة لاف ريال . 
فقلت : ايكون المهاجمون هبوها ؟ فقال : لا . أنا مررت على القصرووجدت 
الأقفال سليمة . 

ل فت مته دق وجا وات e EE:‏ 
وبعد ذهابه نزلت عن فرسي » وسجدت لته شکراً إذ ملكي یوما من الأيام 
عشرة آلاف ريال ! 

¢ ¢6 

۳ - وبمذه المناسجة › قال له بعض الناس : إنك تعطي كثيراً » فلو 
اقتصدت ؟ فقال : إن الله عودني عادة أن يتفضل علي » وعودت عباده عادة 
أن أوسع عليهم . فأخحاف أن أقطع عادتي '» فيقطع الله عادته عبي . وأنا لن 
أبي بها قضراً ولن أشتري بها مزرعة TT‏ 
وهذا حق هم . 


۹۲۰ 
۱٤‏ ما خلفه يوم وفاته : 


وحینما لقى ي ربه لم یجدوا عنده سوی ( ۳۰۰ ) جنيه ذهباً »> وزعت صدقة 
e ٤‏ بنائه آو زوجاته شي ؛ حى ملاسه بيعت ي السوق 


۱٥‏ عطفه العائلي 

كان رحمه الله يخصص ما بين المغرب والعشاء من للة الحمعة لنساء 
الأسرة . كذلك يوم الحمعة » ني الظهر » يكون غداوأهن" عنده في القصر › 
ولا يغبب منهن أحد . فيصادف بعض الأحيان أن يفتقد إحدى المستات ني 
الأسرة فيسل عنها فيعلم أا مريضة »› فيأمر د كتوره اللحاص بزيار ما » مرتين 
في اليوم » وإخباره عنها . ويتصل با تلفونياً يومياً . 

¢ ¢ ٤ 

١‏ - وبذه الناسبة أذكر أنه ني أحد الأعوام تأخر جلالته 

عن الحج E RS E‏ 
جلالة الملك فيصل مسافرا ؛ هذا نصها : 

« آنا ومان على إخواناك وعيالك . أمرنا منصور أن بحضّر مم طائرتنا 
ابعثوهم لنا ي الرياض » . | 

وكان أكبرهم ني سن العاشرة . 

جلست أفكر ني الرجل الذي عمل أعباء أمة ومشاكلها العظيمة .. لا 
بغفل عن حفدائه .. 


: قوته في احق‎ - ٧۷ 
. حدث حادث قتل من أحد أفراد قبيلة عتيبة » لأحد أفراد القبيلة نفسها‎ 
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وقد هرب القاتل ودام البحث عنه سنتين . وي أحد الأيام كان المر حوم أي 
جدة » وكنت عائداً من القصر إلى البيت ني الظهر › عندها كنت وكيل « نائب 
المللك » فوجدت رجلا عند الباب سلم علي > ودخحل الدار معي › وقال : 
آنا فلان القاتل الذي تبحثون عنه . وأنا الآن لاجىء › وبين محارمك وني بيتك. 
فصدمت لا أعلمه من اهتمام المرحوم بالبحث عنه . وقلت له : حسي الله 
علىك ! ولا عاد اليوم الذي رأيتك فيه ا 

وأخذته ني السيارة » وذهبت إلى القصر حالا . فوجدت والدة الأمير 
طلال » وسألتها Aa‏ . فقالت إنه نام . وكنت ي حالة من القاق غير 

عادية » فقلت : أريد أن أراه في أمر هام الآن . فدخحلت عليه . وبعد خحروجها 
قالت : تفضل . فدخحلت فوجدته على فراشه . فبادرني بقوله : وايش فیها ؟ 
فقات : أنا مبتلى ! وجئتك تزيل كربي . فقال : وما هو الأمر ؟ فقلت : 
فلان القاتل الذي تبحث عنه سنتين » وجدته بين محارمي ي بيتي » وجفت 
لك به الآن . وهو معي نيالسيارة » لتأمر فيه با تراه. فقال لي بالحرف الواحد: 
( شف يا ولد . نحن ما أعزنا الله إلا باقامة اللحدود الشرعية . والشرع لو حكم 
على أي إنسان كبير » ما تأحرت عن تنفيذ الحكم . ولكن أنت استدع أولياء 
المقتول › وأعطهم من الال » واطلبهم إلى أن يسقطوا حق القصاص . 
وإذا سقط حق القصاص عنه فأنا عاف عن الح العام . وإذا م يرضوا › سلمه 


هم يقتلوه . 
وقد کال . . استدعیت ر الممتول وطلبتهم > وقدرولي جزاهم الله 
خيراً » وعفوا عنه 


6 ¢ 4 
۸ - يعتقد بعض الناس أن الملك عبد العزيز » وصل إلى ما وصل 
إليه » عن طربق الءظ والظروف . والواقع غير ذلك GS EE‏ 
الله متاعب مريرة » وآلاماً لا بمكن أن بحتملها الرجل العادي . 
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۲ 

: شجاعته‎ - ٩ 

الشجعان ي الأمة العربية كثيرون . ولكن شجاعة المللك عبد العزيز نسيج 
وحدها . كان رحمه الله في أكر المعارك لا يشترك اشتراكا مباشراً » ما دامت 
المعركة في صالحه › بل يتولى القيادة والتوجيه . ولكنه في الموقف الذي يتساوى 
فيه الشجاع والحبان › يبرز ويواجه هول المعركة وحده . 

مثال ذلك معركة «الحريق » .. الحريق واقعة في واد بين جبال . وقد 
هاجمها رحمه الله مع بطن الوادي . وكان أهل الحريق ممسكين جوانب الجبال . ٠‏ 
فعندما هاجمهم جند ا للك عبد العزيز › تلقوهم من رووس الحبال » بوابل 
من الرصاص . فانكشف الحند . وهزموا هزة لدرجة أن الأخ لا يلتفت 
لأخيه . وكان اللك عبد العزيز ني الموأحرة » بشي على رجله ومعه سائسه 
يقود فرسه . وعندما قابله جيشه مهزومين أخذ يبت فيهم النخوة » ويقول 
هم : يا آهل العوجاء . والعوجاء هي نخوتنا . والمقصود بها كلمة لا إله إلا 
الله محمد رسول الله . وذلك عند خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب › ودعوته 
إلى لا إله إلا الله > قال له ابن معمر : هذه كلمة عوجاء ل 

نحن أهل_العوجاء . ومن ذلك الوقت هي نخوتنا إذا تأزم الأمر ٠‏ 

ولكن المهزومين لم يلتفتوا إليه . فما كان منه إلا" أن سل" سيفه وضرب 
عضد فرسه وقطعه » وقال : يا أهل العوجاء ... لا تقولوا ما رأينا عبد العزيز 
فالذي يريد آهله فهم آمامه › والذي بريد طريقي فانا هاجم وحدي وهم 
عليهم وحده . حالف قومه . فتوقفوا وصاروا ينظرون إليه . ولا وجدوه سائراً 
اوحده » ردت إليهم روحهم العنوية : وهجموا معه . ولم يتوقفوا إلا" في 
داخل البلد. » وهم محتلوه "' 

د رز فبها شجاعة عبد العزيز. 


)0( تقدم ذکر ارجا ر هذا التفسير. . فها روايتان - المؤلف . 
(۲( ا ¢ ني بحث « التوفيق » من رواية أخرى , 


۹۲۴ 


: جروحه ف المعارك‎ - ٣۰ 
وهذا بعض ما عاناه من الإصابات الحسمانية في خلال المعارك الي خاضهاه‎ 


کان کے به ر حمه الله کثير من احراح . 


ثي وقعة « كتزان » بينه وين قببلة العجمان . هاجمهم في ي الليل . 
ازم جنده .. وانېزم هو مع ابحند ویآ سره ملق ب اتان ن لم 
أخيه سعد » كانا مرافقين لأخيه » فسأهما عن سعد »> فقالا : فقتل ! فقال : 
آنا أحو نورة .. سعد لم يقتل ... أصيب وتركتموه والہز رمم . .. ونا حب أن 
أن أرجع له . فقالوا له : يا عبد المزيز إن الأعداء كانوا قابضين على زمام 
فرسه وقتلوه » وحن ننظر إليه .. 
ولکنه عاد N a‏ 

يترك سعدا »> وسوف يعود إليه . فتركوه ملقى على أرض العركة . وكلنوا 
حواليه ينتظرون قدوم عبد العزيز . فلما رأى المللك عبد العزيز بياض سعد ي 
اليل » نزل عن فرسه وحمله وصار يقبله . فأطلقوا النار عليه . فأصابت 
رصاصة حزامه › وثارت فيه خمس رصاصات › وفتحت e‏ 
الكلية . فأخحذ غر ته . ولم يعلم اللحيالة المرافقون له بإصابته إلا في الصباح عندما 
رأوا الدم . فسألوه فقال : خش بسيط ني فخذي ثي الحلد . 

فلما وصل لنخل القصيي › في ضواحي الحسا ›» بعث خالا بای ل 
- معلابس وقماش شاش . واستدعى سلطان الجبر وسعيد الماجد › وكانا معه . 
ونزل ي ساقية الماء . وقال هما : سأريكما إصابي › ولكن لو علم أحد بها 
وقد سمعت من الاثنين أنه عندما فك الغترة » وجدا أنه مفتوح في جنبه 
جرح حوالی ٥‏ سنتیمتراً » وکان الشحم على المصارين .. وكأنها حجر المرو . 
فأعاد المصارين والشحم » وربط الشاش على الإصابة › ولم يكن هناك أطباء ٤‏ 
وغير ملابسه وركب فرسه ودخل الأحساء »> وجلس ني القصر مباشرة . فكل 
من عاد من القوم المهزومين . وهو سامع بمقتل عبد العزيز » أو إصابته »> وجدى ' 
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جالساً . وکانت إجابته على أسئلتهم أن الإصابة بسيطة ني جلد الفخذ .. 

وقد حطب ني تلك الليلة امرأة من الأحساء وتزوج . .. ولم يكن ذلك 
رغبة منه في الزواج › ولكن لإمام أعوانه أن إصابته خفيفة . 

وقد دامت معاركه مع العجمان حوالى ستة أشهر > م بترك الأحساء . 

وقد مرت حادثة ماثلة » ني أثناء المعارك : ففي يوم من الأيام > كان 
ا . وکان عنده فيصل الدویش وفیصل بن حشر وهباش بن هرشان ؛ 
فتساتى أحد أفراد العجمان نخلة » وأطلتق النار عليه.فلما أحسَوا بوقع الرصاصة 
ينهم ٥‏ قال الدويش ا جوزا ! هل أنت سام يا عبد العزيز ؟ قال : 
انا سام ! و لکن هل انم سامون ؟ ولم يتزحزح عن عله . 

وبعد لحظة » قال للجند المحيطين به : ابتعدوا فإني أريد أن أختصر بالحماعة 
فلما ابتعد ابلحند » قال همم الك عبد العزيز : الرصاصة أصابتي في فخذي ؛ 
E Ar HET‏ 


ودخحل اللحيمة وغير ملابسه . وكانت الرصاصة عحرقة الفخذ . وحشا 

موضع الإصابة بالصبر . وحزمها وغير ملابسه » وخرج على الحند وقال : 

ما رأیکم ني الذهاب لابن صباح نتقهوی عنده ؟ ومشى على رجايه . وشفي 
من إصابته > ولم يعلم أحد من الحند بأنه مصاب . 


الحلك عَبَدالمَزيز 
و تعلم أبنائه 


عرفنا من سير ة عبد العزيز أن جملة ما تلقاه من « العلم » إن صحت التسمرة 
کان على مرحلتین : 

الأولى » عقب الطفولة : دراسة على بعض شيوخ الرياض › قرأ بها القرآن 
وحفظ طائفة من سوره › ولقن مبادیء من أحكام الدين » لا غى لاي 
مسلم عن معر فتها . ) 

والثانية : إصغاوه عشرات السنين › إلى قارىء يتلو في مجلسه مساء كل 
يوم قطعة من التفسير وشيئاً من التاريخ يتخلله أدب وقليل من الشعر . 

والمرحلتان معا » لا يصح أن يطلق على مجتازهما لفظ «متعلم » أو 
( متفمف ) . 

ومن الألوف أن غير المتعلم من الحاصة أو العامة » كثيراً ما محدوه 
الشعور بالنقص إلى الحرص على أن يكون أبناوه متعلمين مثقفين . 

وعبد العزیز » من هولاء الناس وان کان یعزیه أنه إن م یسوّده علمه 
فقد سوده عمله . 

وكان من المفترض فيه ؛ وهو يتلقف متعلمي الشباب » من داخحل البلاد 
وخارجها » فيوليهم دقائق الأعمال ني سياسته وماليته وإدارة شعبه » 
أن يكون هواه ني أن يرى أبناءه في مقدمه العاملين بين يديه . إلا أنه › لأمر 


۹۲٦ 


ما » م يقد م منهم سوی ائنىن . أحدهما کبیر هم سنا ولي العهد : أقامه ل 
جانبه ي الرياض لتمرينه على إدارة نجد والبادية . وما كان له أن بحل" أو يعقد 
ي المهام > إلا بإذنه . والثاني نائبه العام في الحجاز » ولاه شوون اللحارجية 
بعد ابتداء مرسه : في أمورها بما وجهه فيه من رحلات إلى عوا صم العام . وکان 
ابرق أو الماتف بين مكة أوجدة أو الطائف (حبث e‏ النائب العام ) 
والرياض أو اللحفس أو روضة النهاة أو روضة حرم (حیث یکون والده ) 
لا يفتأً حمل كل صغيرة وكبيرة من الان إلى الأب › استعلاماً أو استفتاء 
أو إخباراً أو استئذاناً في إجابة على سوال . 
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ما كاد عبد العزيز يصحو من خمار الغارات والكر والفر » يسحق خصوماً 
ويخضع عصاة » ويولف قلوباً » ويقم عرشاً ؛ حى کان يوماً على مقربة 
منه » ني غمار جلاّسه الرجل الذي کان من دأبه أن یدخل فیما یعنیه وما لا 
يعنيه . سمعه هذا يتحدث يما يتصل بذ كر الأبناء و تعليمهم > فهمهم وجمجم 
بکلام لا إفصاح فيه . وأصغى إليه عبد العزيز › > ففهم من کلامه آنه یرید آن 
یقول له : كل أب عليه أن يعلم بنيه إلا" من كان ني مثل ما أنت فيه .. 

ودارت هذه الكلمات ني روع «السلطان » وأظهر أنه لم يعرها باله . 
وض لصلاة الظهر › هو ومن كان ني مجلسه ٠‏ إلا المسر فاي » فإنه انحرف 
مللا وقضد يته وذاك قبل إسلافه ‏ وعقت المجلس بعك اضر © 
والحضور قلائل » بينهم فاي ويوسف ياسين . قال عبد العزيز : فاي 


أن أعلم أولادي .. 


وأنششت على الأثر ني غرفة واسعة من « المربع » قصر الإمارة الذي كان 
بسكنه عبد العزيز > مدرسة خاصة تقدم ذكرها » سميت مدرسة الامراء . 
وعرفت - بعد سنين كثيرة ‏ أن من الأمراء من جاء بيعض اللدرسين 


AV 

عقب مغادرته مدرسة القصر » فحاول بالدراسة الحاصة أن يعوّض شيا ما 

فاته ي « دراسته » الأولى . ومنهم من تعلم بذه الطريقة إحدى اللغات الأجنبية. 

وتعارض أفراد منهم لقضاء بعض الوقت ني اللحارج من أجل الذراسة وغيرها . 
6 ه 

هذا هو السر ني أن أكر أبناء عبد العزيز > شقوا طريقهم ي الحياة » . 

بذ کاہم الفطري › وتجار بهم > واختبارامهم الشخصية . 


ف دائرة المعارف البريطانية ° 


.. شرع ابن سعود » بعد مقتل عدوه الأكبر ابن رشيد سنة ۱۹۰١‏ يقم 
الأسس لبناء عظمته في المستقبل › بوضع خطة جديرة بالإعجاب »› نمت على 
جرأة وبراعة . فقد بسط يده بقوة على مكامن «الغلو » في نفوس رجاله › 
ليستخرج منها عنصراً بعيداً عن عصبية « القبيلة » أو على أقل ١ا‏ حكن من 
تلك العصبية ؛ رامياً إلى إدماج الكتل العشائرية بعضها ببعض » لتظهر بعد 
في مظهر « الشعب » المتجانس . وكان بناء «المستعمرة الأولى » للإخوان 
الأرطاوية ‏ عام ١۳٠٠ھ‏ (١۱۹۱م)‏ أول خطوة لتنفيذ برناجه الحازم › 
للقضاء على نظام العشيرة » ونحويله إلى المصلحة القومية . وكان مثل هذا المدف 
یعتبر خروجا عن حدود « السياسة العملية » قبل أن يضعه ان سعو د نصب‌عینيه. 

وأصبحت الأرطاوية » وقد بلغ سكانما عشرة آلاف ؛ نموذجاً لمات 
من القرى انتشرت في بوادي نجد »خلال حمسة عشر عاماً وحل فيها المزارعون 
محل الرعاة » ونسخ الشرع - أو القانون الديي - القوانين العرفية › ني المجتمع 
البدوي . وتكونت من كل قرية فرقة من الحيش «الوهابي » الجديد الذي 

(۱) عن إحدى طبعاتها حوالى سنة ٠۹٠١‏ وعورض على طبعة ٠١۹٦٤‏ الحزء ١١‏ الصفحة 


.. بإیجاز ي ذكر بعض الحوادث » اتقاء للقكرار‎ ٩ 
(٠4۴) 
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کان ول اختبار له عام ۸۱۳۴۱ (۱۹۱۳م) عندما وجه ابن سعود جهوده إل 
الأتراك الذين كانوا ني الأحساء منذ عام ۸٠۲۹١۲‏ (١۸۷٠م)‏ ومحفنة قليلة 
من الرجال ظهر فجاأة أمام « المفوف » واستسلمت له حاميتها . وتبعتها حاميتا 
المقير والقطيف . وجلا الترك عن شري الحزيرة . 

وبعد انقضاء الحرب العامة الأولى » وجد نفسه أمام عدون قويين : 
هما اين رشيد » واللك حسبن. وي مارس (۱۹۱۹م) حمادی الاخرة 11۴۷ 
قرر اللورد ٠كيرزن‏ «عد× مل الحكومة البريطانية > تأييد الملكحسين » 
ومنحه سلطة احتلال «الحرمة » وطلب من ابن سعود التنحى عنها . ولکن 
حف 1يا دير كرزن .وبمك شهرين > فاجا جيشه الفرات اهاشميةوأفاه 
عند ( ترله ) . 

واستولی على عسیر سنة ۸۱۳۳۸ (١۱۹۲م)‏ وعلى حائل » ي وسط الحزيرة 
ي العام التالي » وبيشة ني الحنوب › وخيبر وتيماء في الشمال » تم الحوف 
سنه ۱۹۲۲ ودخحل مكة » للمرة الأولى > في دیسمبر ۱۹۲۲١‏ ( جمادی اا 
۴۳ ) واستسلمت المدينة وجدة » ي أ واخحر ۱۹۲١‏ وي عام ۱۹۳۲ سمی 
بلاده بالمملكة العربية السعودية GES‏ 
وجعل المواصلات اميكانيكية ي خدمة الحجاج فکفلت كيرا من راحتهم , 
وقضى على جانب كبير من الفساد ني جهاز «اللحدمات العامة »إن لم يكن قد عا أثره. 

وكان لثقته ببريطاتيا > حى ني أحلك أيام الحرب العالمية الثانية »> كبر 

الأثر في تجاه الحكومات العربية الأخرى . 
واستفاد » لأسباب سياسية وغير سياسية » من مرونة الشريعة الإسلامية 
شوون الزواج والطلاق › فاشتهر بأنه تروج حوالى مئة وخحمسين مرة 
ي أثناء حكمه . 
) وکان من حسن حظ أبيه أن عاش إلى أن رآه في مكانة قد لا يضاهيه فيها 
“أخحد ي تاريخ العرب » من عهد اللحلفاء الراشدين . 


is. 


e 


(۱) كذا » وهو رقم مبالغ فيه . 


الك عبدال زز 


فيل الحرب العامة الثانية 


بدأت رانحة البارود » تملا أنوف الساسة » ي الربع الأول من عام۸١١٠م‏ 
(۱۹۳۹م) منذرة بالحرب العالية الثانية وويلاما . 

وكان عبد العزيز ٠‏ لا يفتاً يفكر ي حال البلدين المحتلين سورية وفلسطين 
وما بحب انصراف قادة العرب إليه من حل" مشكلتيهما المعقّدتين : الأولى مع 
الاستعمار الفرنسي › والثانية مع الاستعمار البريطانيء مزيداً عليه خطر 
الصهيونية المتفاقم يوماً بعد يوم . 

وبينما كان ابنه (ونائبه العام » ووزير خارجيته ) الأمير فيصل › ني 
باريس ٠‏ لمعابحة بعض القضايا مع حكومتها ٠‏ قابل وزير اللحارجية - في ذلك 
العهد  .‏ المسيو بونيه م8 وجرى يينهما حديث عن سورية 
و «الانتداب » الفرنسي > أبرق به فيصل إلى والده . فزاد في محخاوفه على 
مصير سورية إلى جانب محاوفه من سوء الحال في فلسطين . 

وم يكن عبد العزيز » حسن الظن" برئيس الوزارة العراقية - يومذاك - 
نوري باشا السعيد » وقد بلغه عنه سعيٴ في الحفاء إلى انتهاج سياسة لحاصة ني 
القضيتين › كان يعمل دائاً هما ؛ فكتب إلى وزيره المفوض ني بغداد » رسالة 
تاریخها ٤‏ صفر (\AFA/F/YV) ۱۳٩۰۸‏ ورقمها الرسمي ١/ة/۷‏ هم ما فيها : 

من عبد العزيز 
حين وصول كتابنا هذا أطلع رئيس الوزارة العراقية ووزير خار جيتها 


AY 


اليد اوري اليد عل ا باي : 

سبتق أن سألنا الحكومة العراقية عن رأيها في الموقف الحاضر من قضية 
فلسطين › بعد فشل الموتمر ؛ وعن قضية سورية بعد موقف الافرنسيين الأخير؛ ‏ 
ولم يردنا منهم رأي بات لنعلم منه اللحطة الي ينبغي اتباعها ' . 

ونظرا لأن الموقف حرج » والأمر مهم » وعلى الأخص بالنسبة للظروف 
الدولية الحاضرة › فإن المصلحة العربية العامة والأخخطار الى تستهدف ها الأمة 
العربية في الوقت الحاضر » هي مقدّمة ني نظرنا على كل اعتبار . كا نعتقد 
في نوري باشا وإخوانه أنهم يقدمون هذا الاعتبار على أي اعتبار آخر في 
الوقت الحاضر . 

إنه وإن كانت معاهدة الحلف تقض علينا » نحن والعراق »› أن لا يتخذ 
أحدنا سياسة في أي بلد من البلدان العربية › بغير التشاور مع حليفه » وإنه وإن 
كان العراق كثيراً ما ينحرف عن هذه الحادة » بغير سابق حديث أو تفاهم › 
و ای ی کی 6 ف کر من المواقف › محبة في جمع الشمل ورغبة 
ي التباعد عن كل ما قد يفسّر في اللحارج بوجود اختلاف بيننا وبين العراق , 

الموقف الحاضر » ليس موقف أطماع للعراق ي ضم سورية وفلسطين 
ها. كما أنه ليس‌هذا الوقت الذي جوز أن نفكر فيه ي مثل هذه الأطماع لأنفسنا 
وحن كما تعلمون » حب أن نتباعد على الدوام عن مثل هذه الأطماع . لا 
ضعفاً ني عزانمنا » ولاجناً فينا عن. تقحم مشاق الأمور لإدراك أسمى الغايات 
فقد كانت المغامرات بعد الله وتوفيقه » هي أسباب انتصاراتنا > وربنا الذي 
عودنا امحميل من قبل هو الذي نتوكل عليه ني سائر الأمور» ولا نبالي بعد 
ذلك با قد یکون . 

ونری أن کل هذا ني غير وقته ولا عله » وأن اللحطر المداهم لا مجيز 

بأي حال من الأحوال مثل هذا التسابق . فلسطين مهد دة بالإبادة من اليهود › 


(١۱۹۳م)‏ › متصلا ي الشؤون المحطيرة . 


۲ 


وسورية مهددة بخطر الافرنسين والاتراك» کا ان العراق مهدد بخطر ارك 
والعجم ۰ 


إن هذا الموقف عندما نتصوره يض مضاجعنا » ومرمنا لذيذ الكرى . 


وحن إذا لم نلتفت الأمر من الآن > ونتفق اتفاقاً جدياً لاتخاذ خطة مشتركة » . 


حن والعراق وسورية وفلسطين » فإن الحطر ميت بال حميع . 

إن اللحطر الذي نتصوره . بحن آخر من تصيبنا مرارته . لأننا وراء ابحميع. 
ولكن ما حمله في قلوبنا من غيرة إسلامية وعربية › بجعلنا حرص على البلاد 
الإسلامية العربية ها حرص على بلادنا . 

وغير حاف على حكومة:العراق » بل على كل عرني عاقل »› أن المصادقة 
ين العرتبة بوالىكومة البربطافة > من الضرورات اللازمة + لمصلحة المرب 
وبريطانيا . وعلينا أن نتفق على سياسة حازمة لكبح جماح الشرٌ الحاضر › والسير 
حزم وج لإحلال السلام في البلاد العربية »> وللوصول إلى نتيجة تزيل التراع 
الحاضر ومحفظ لسورية وفلسطين حقوقهما . 

فإدا وافقت الحكومة العراقية على هذه اللحطة › فليخبرونا با يرونه › 
للتقدم في هذا الأمر بشكل يون الغاية المطلوبة . 

وحن نخبرهم الآن » أنه أثناء مرور الابن فيصل في باريس › قابل 
وزير اللحارجية الافرنسية » وتكلم معه طويلا في لزوم حل القضية مع سورية 
وأبان له المخاطر الي تستهدف إليها فرنسا وبريطانيا ني اللحطط الي يسيران 
عليها » في سورية وفلسطين . وأقنعه بلزوم الاتفاق مع سورية ووجوب إبرام 
المعاهدة السورية وقد كان« بونيه »مقتنعاً . بكل ما قاله له الاين فيصل › ووعد 
بإنجاز الأمر بعد رجوع المندوب السامي . وحيث أن الابن فيصل لم يصل بعد 
من رحلته > لنعلم منه آخحر ما م بینه وبين الافرنسين فعند عودته سنعلم 
منه كل ما كان » ونراجع مع العراق ني ذلك إذا كانت الحكومة العراقية ‏ 
توافق على اقتراحنا المشار إليه . | 


۹۳٤ 
هذا ما. نرى أن تطللع عليه نوري باشا » وأن تخبرنا سريعاً عن اللحطة‎ 
. الي سيةررون اتخاذها ني هذا الشأن . يكون معلوم والسلام‎ 
« ¢ ¢ 


وقرا. الوزير المغوض السعودي ببغداد » رسالة الملك هذه ٠‏ على نوري 
باشا السعيد . وسلمه نسخة منها . وعاد بنتظر اللحواب . ) 


٤‏ جر دة الأهرام 

ا ا 
عرد العزيز . ووصل الحر مشو هاً - لى مندوتب « الأهرام ( ق دمشی › 
فبعث به كما سمعه + إلى جريدته ني القاهرة . وسبأني ما کتبه . بعد سطور . 
- وسارعت حكومة العراق ورئيس وزرامما › إلى «تكذيب »ما نشره 
مراسل الأهرام . ) 


بیان سعودي 


واطلع املك عبد العزيز » على «الحبر المشوه » عن الرسالة ٠‏ م على 
« التكذيب » العراقي » فلم يرتح إليهما : وأشار إلى وزارة خارجيته في جدةء ‏ 
بأن تصحح الوضع > فأبرقت هذه إلى المغوضية العربية السعودية في القاهرة »> 
ما بتي : 

عن مکة . ي ۷ جمادی الأول ۱۳۴۵۸ (۱۹۳۹/۱/۲۰) 


« انشروا البيان اللي : 


«نشرت جريدة الأهرام ي عدد السبت ۱۷ یونیه (۱۹۳۹) ۲۸ ربیع 
الثاني ٠١١۸‏ برقية لمراسلها ني دمشق ١‏ يشير فيها إلى أن إشاعات دارت في 


qo 


الأوساط الوطنية » على رسالة قيل إا وردت على حكومة العراق من حضرة 
صاحب الحلالة الك عبد العزيز آل سعود.. مللك المماكة العربية السعودية › 
وأن فخامة نوري باشا السعيد رئيس الوزارة العراقية قد أطاع عليها بعض مندولي 
الأقطار العربية ني حفلة تأبين الأرحوم الملك غازي . ر للك الرسالة نحوي 
هديداً وإنذاراً لحكومة العراق » في صدد مساعيها لماعدة سورية وفلسطين › 
وأنه كان لتلانث الرسالة وقع سي ء ف جمیع الأوساط العر اقة » ولا سما و 
الحيش . وكانت السبب اعدول العراق عن بعض 
الحصول عليها للقضيتين السوربة والفلسطيتة . 

) ور المراسل ما كان فمذاالحير مر ن الاثر ا لسي ء في المجتمعات الاسلامية 
والعربة . م ال ع ف السا و ا لاان ا و 

« وقد أذاعت حكومة العراق بلاغاً بشانما ۰ قالت فيه : إن ما ٠‏ 
جاء ثي تلك البرقية »> لا ينطبق على الحقيقة 

ولا كانت التهم الي أشار مراسل الأهرام الدمشقي إلى تناقل بعض 
الناس هما » حطيرة جداً > فقد بخطر في بال من يطلع عليها ويطلع على تكذيب 
العراق ها . أن هناك شيئاً في الموضوع » وريا يظن أن بيان حكومة العراق 
كان املة للحكومة العربية السعودية تقتضيها الصلات الى بينهما . ) 

« ولذلاك فإن الحكومة العربية السعودية الى كانت ولن تزال تعد سعيها 
ي سبيل الاتفاق مع الحكومات العربية والبلاد العربية» ورغبتها لي توحيد 
مساعى الأمة العربية » لمصلحة العرب جميعاً » فوق أئ اعتبار آخر » ترى 

ا لإنارة الر أي العام العرني » أن تذيع في في هذا البيان أن المد كرة 
5 أشار إليها مراسل الأهرام الدمشقي TT‏ 
وان مذ رة مشامة ها قد ات ا إلى رجالات سوردة وفلسطين لإطلاع 
الجحميع على الموقف الحاضر » ولدعوةالحميع إلى معالحته بالاتفاق والحكمة . 
فلن ى مذ كرة شي ء من التهديد e‏ الإنذار » لنم حكومة العراق من 
مساعدة فلسطين وسورية » بل بالعكس فإن المذكرة قاعة على الدعوة إلى 


مسا عاد ات کان برجی 


۹۳٢ 


توحيد المساعي بالاتفاق والتفاهم . ومن الطبيعي أن حكومة العراق لم تعلم 
الحكومة العربية السعودية أنها قدمت أية مساعدة مشروعة أو مساعدات غير 
مشروعة » لفلسطين أو سورية › في محنتهما الحاضرة . كها أن الحكومة 
العربية السعودية م يتصل بعلمها شي ء من ذلك . وههذا فلا معى لاحتمال الإشارة 
بالتهديد أو الإنذار . ويلي ذلك أن ما عبرت به حكو مة العراق في تكذيبها 
الإشاعات الي تساءل مراسل الأهرام عن حقيقتها » كان ني محله . ) 

« وبتاء عل رغة الحكومة العربية السعودية ي أن يطلع رجال العرب 
لعاملون»على نص المد كرة الي أرسلت إلى حكومة العراق » وعلى البيان الذي 
أطلع عليه رجالات سورية وفلسطين » فقد أذن لمفوضيات جلالته في العراق 
والقاهرة ولندن » ولقنصل جلالته ي دمشق ؛ بن بطلعوا عليهنما من بر اجعهم 
من رجال العرب » ليتأكد من ذلك الشعب العربي عامة > والشعب العراقي 
خاصة” » واب ميش العراقيبصورة أخصءلأنه هو الذي أشار مراسل الأهرام 
إلى استيائه مما نشر عن مديد المملكة العربية السعودية . 

« إن الحكومة العربية السعودية تود أن يطلع هولاء على الحقيقة › ليعلموا 
ولا سيما ذوي الشأن ني العراق » ورجال جيشه البواسل » أن مساعينا كانت 
وستظل لمصلحة العرب على الدوام . 


إلى رجالات سورية وفلسطين 


أما ايان الذي أشير إلى أن الملك عبد العزيز CT‏ 
في دمشق » لإطلاع رجالات سورية وفلسطين عليه › فقد کان بَعَثْ به عبد 
العزیز ›» مورخاً ي ۲٤‏ ربیع الثاني ۱۳۰۸ )۱۹۳۹/١/٥٩(‏ ورقمه الرسمي ي 
الديوان ملكي بالرياض 9/ه/ه وهذا نصه 

أخحير الحماعة) عند كم با يني : 


. يقصد بالماعة : الأصدقاء من رجال المركة الوطنية وزعاما‎ )١( 


۹۴%۷ 


« إننا نأسف لا وصل إليه الموقف ني سورية . ونسأل الله أن يأخذ بيد 
المحميع لا فيه حلاص سورية وسائر البلاد العربية من محنتها الحاضرة . 

« إنه وإن كانت التطورات الي aE E‏ 
ولكن ذلك لم منعنا عن بذل ما نستطيع من النفوذ › للتأثير في الحكومة الافرنسية› 
CN ESS‏ 
الحصام الذي يسي ء لسمعة فرنسا ويساعد أعداءها ولا يفيدها شيا . 

« وقد حداتنا ني هذا الشأن › وزير فرنسا المفوض كلاماً طويلا يوم 
قابلنا › ق و و 
له إلى الحكومة الافرنسية . 

« وعند مرور الابن فيصل بباريس قابل المسيو جورج بونيه وزير الحارجية 
الافرنسية » وأوضح له أن الموقف الدولي العام وتأثيره في الشرق وتعرض 
فرنسا والجلترة وبلاد العرب لأحداث جسيمة > تقضي على اللحميع بالتعاون 
والتضافر لرد الحطر المحدق بالحميع . 

« ونظرا للصداقة الي تربط العرب بالدول الديمقراطية › فإن العرب يرون 
من مصلحتهم ومصلحة فرنسا وانكلترة أن يكونوا على اتفاق ووئام . و 
الضروري إزالة أسباب الشكوى بين العرب وفرنسا وانكلترة » في كل من 
سورية وفلسطین . وآنه ون کان مو نمر لندن قد فشل › فإنه لا يزال هناك 
أمل ي الاتفاق مع الإنكليز . وحل قضية سورية مع فرنسا أسهل من حل قضية 
فلسطين ؛ لأنه لا يوجد في قضية سورية سوى عنصرين فرنسا والعرب »> وهنا 

عنصر ثالث وهو اليهود . 

« وإنه من المعلوم أن العرب يرغبون كل الرغبة أن يكونوا إلى جانب 
فرنسا وانكلترة إذا ضمنت حقوقهم » مع حفظ حقوق الدولتين › وإن 
الحکومات العربية لا تستطیع أن نع شعو مہا من التأثر بالخحالة اللارجبة › 
نظراً للدعايات الي ينشرها أعداء فرنسا وانكلرة لإثارة المشكلات ٠‏ وإنه 
ما دام أن فرنسا ستضمن هما مصالحها فلماذا لا تفسح المجال للسوريين للعمل 


۹۳۸ 


حسبما تقضى به مصلحة الحكومتين ؟ولاذا لا تتخذ فرنسا السوريين أصدقاء 
ا ؟ یعاضدو نبا ویسمدو نما بقواهم عوضاً عن أن تضطر فرنسا لوضع جيش 
افرنسي في سورية لحماية مصالح فرنسا في الوقت الذي مكنها أن تتعيض 
عن ذلك الحيش بصداقة سورية . الي تضمن مصالح فرنا ومصالح سورية 
معاً . وإننا واثقون بأن العرب لا يكرهون فرنسا . ولا يريدون إحراجها › 
وهم مستعدون لضمان مصالحها . وني نفس الوقت بون أن يعيشوا أحراراً 
ي بلادهم . وإننا بصفتنا أصدقاء نعتقد أن من مصلحة فرنسا ومصلحة سورية 
والعرب » أن تقوم فرنسا باتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح الحالة في سورية › 
فوراً وبدون تأخير » وإنه ليس للحكومة العربية السعودية غاية خاصة أو مقرصد 
شخصي > ولكن ذلك رغبة ي دفع الأخطار المشتركة والتعاون على ما فيه 

« وقد كان « بونيه » مصغياً كل الإصغاء » وأظهر اقتناعه التام بما ذ كر 
له الابن فيصل » وسأل عن الطريقة الي يراها للإصلاح . فقال فيصل : هي 
إبرام المعاهدة » وإن الوزارة الفرنسية ي الوقت الجاضر تملك من الصلاحية 
أ كر مما كانت تملكه من قبل » بالنسبة لاظروف الحاضرة . فأبدى بونيه أن 
البر لان السوري لم يقر المعاهدة ء فأجابه : إن المهم أن تقر فرنسا المعاهدة » 
وبعد ذلك بمكن سحاطبة السوريين في الأمر . ولم يشا الان فيصل أن يدخل في 
تفاصيل مع الوزير » لأن ذلك لا يفيد . وقد وعد بونيه أنه سيحل القضية بشكل 
مرضي بعد وصول المندوب السامي إلى فرنسا . 

١‏ هذه خلاصة ما كان بين الان فيصل والحكومة الافرنسية . ونعتقد 
أن فيصل طلم شكري القوتلي على تفصيل ما كان . أحببنا أن يطلع عليه ابحماعة 
وحب أن يكون هذا سرا مكتوماً عندهم . ولا تحب إذاعته لأن الغرض هو 
العمل الحد ي والتعاون عليه . ولا ممنا الظواهر من هذه الأمور › لأن هذا 
ليسن وقتها > بل الوقت حرج ودقق وخطر » يوجب أن نترك المظاهر جانباً 


o 


ونسمى متعاضدين للوصول إلى. المطلوب . 


۹۳۹ 


« إن هذا الموقف » هو الذي دعانا لإعمال الفكر ومصارحة إخواننا »› 
وهم ولا شلك يدركون ما يقضي به الموقف من وجوب العمل بحزم وتودة . 
ونحن نرى » وقد كتبنا برأينا لحكومة العراق » أن نتفق مع العراق » موافقة 
إحواننا في سورية وفلسطين » وأن نستعمل نفوذنا لدى الحكومة البريطانية 
ورتا وان سل ف دا لق راا اهل سواون ر و 
سور دة بالی ھی أحسن > وحل قضية ف بشکل حفظ فلسطين من خطر 
الدمار ادق ا ن اليهود > وبشکل بخرج سوربة من محنتها الحاضرة . 

وأن يكون هذا التدير بشكل هادىء وصامت . فإذا وافق إخواننا في سورية 
على ذلك نرجو أن يخبرونا باللحطة الي روا هة ى هدالبل > کک 
نسر عليها متفقين حن وايامم و والراف.. 


وفد من رغداد . 


وبعد أربعة أيام من صدور «البيان السعودي » الآ نف ذكره » وصل 
إلى الرياض وفد من بغداد » ير ا وزير اللحارجية العراقية «علي جودت » 
مغا وزارة نوري اسيك . وهن أعضائه « صلاح الدين الصباع مثا وزارة 
الدفاع . 


اجتمع الوفد اللاك ع العزيز › ى ۱١‏ حمادی الأول 10۸ (۲۹/ 
۹ فکان الحدیث عاماً > قال علي جو دت : 

« کان جلالته یظهر حبه وغیرته على العراق » وبکرر قوله بأن العراق 
هو السد المنيع لاملكة السعودية » وأن من يتغدى بالعراق يتعشى بالسعودية . 
ومذا فإنه يرجو للعراق کل خير وکل قوة وکل رفاه . هذا ما کان بذ کره 
ويكرره من وقت لاخر ) 

وعرف الللك أن الوفد قادم لابحث فيما كان معلقاً بين الحكومتين 
السعو دية والعراقية من قضايا الحدود » ومنهوبات العشائر » وواردات الأوقاف 


¥ » ي کتابه « ذکریات‎ )١( 


۰ 
النبوية » مع الرغبة ي عقد اتفاق عسكري بين البلدين . فعهد إلى اثنين من 
خاصته - هما فواد حمزة » ويوسف بياسين - أن يقوما بالمغاو ضة . 

وبعد أسبوع كامل » عاد الوفد العراقي إلى بغداد » ومعه «محضر » با 
دار بينه وبين المندوبين السعوديين من أحاديث حول القضايا الي جاء من 
أجلها 7( 


۲۳۴۲-۲۴۰ نص المحضر › في « ذکریات » علي جودت‎ )١( 


الك عبدال زز 
وعنابته بتو فر اماه المملكة 


ليس ني المملكة العربية السعودية » على اتساع رقعتها » نهر جار باستمرار. 
ونما هناك ينابيع على شيء من الغزارة » في مواضع سيأتي ذكر بعضها › 
وأودية في كثير من أنحاء المملكة » تسيل أحيانا جف في أكثر فصول السنة › 
وآبار هي المصدر الأول لسقيا الناس . 

ومن أخصب بلاد المملكة وأغزرها هطول ماء » بلاد عسير › با فيها 
من سهول وجبال شاهقات » تسقيها مياه الأمطار وترويا . وما يفيض عن 
السقيا والري ٠‏ لم يكن يضبطه مجرى ولا بحفظه سد » فينصب مندفعاً إلى 
شواطىء الي » أو الصحارى › فيبتلع . ) 

وني الأحساء واللحرج والافلاج والقصم غزارة في مياه العيون والابار 
تليها الواحات » والمجر الي أنشأها عبد العزيز أو حض" على إنشامًبا » ففيها 
عيون ضعيفة وآبار ضئيلة لولاها هلك الحرث والنسلء أو لما كان على أرضها 
حرث أو نسل ! 

وكان الحجاز » ولا سيما مكة وجدة » من أقل المواطن المعمورة في 
الحزيرة ماء » وأكترها ازدحاماً وتماء . 


دخحل عبد العزيزالحجاز »و« عين زبيدة » الي بستقي منها سكان مكةو الجحجيج 


۲ 
تسقي الناس من اڻي عر مورا وال ت اا الوا ٠‏ فو عت م اردها 
عړن زبيدة 

وا معروف من تاريخ هذه العين › أن السيدة « زبيدة Ee‏ 
هي أول من أجرى ماءها إلى مكة . إلا أن « معاوية بن أي سفيان » الحليفة 
الأموي الأول » كان قد سبقها إلى هذه المأثرة ة . في إحدى زياراته لمكة حاجاء ٤‏ 
أو لأخذ البيعة لابنه يزيد ؛ سمع شكوى أهلها من جفاف « الابار » الي کانوا 
بستقون منها » فأمر بالبحث عن « العيون » والينابيع في أعاليها » فظفر بعشر 
عيون أجراها إلى جوار بيت الله الحرام > فكان هذا مبدأً سقابة مكة عاء 
العيون . وجاءت «زبيدة » بعد حو قرن فشر ت أراضی زراعية ي حن 
- المعروفة الآن بالشرائع - وساقت مياهها إلى مكة . وأجرت عين « وادي 
نعمان » ي قناة محفورة إلى عرفة › فمزدلفة › فالبر الكبيرة (در زبيدة ) 
المعروف مكانما حبس الحن" » على أربعة أكيال من مكة . وطول القناة ۲۸ 
کیلا“ رکیلومتر )قال ابن رسته ( المتوفی نحو ١‏ ٠ه‏ ) : وشرب أهلمكةمن‌القنوات 

اني حفر تما آم" جعفر » ني حلافة الرشید » واج رها من موضع بقال له الماش 
ي قنوات رصاص () e‏ بعدها الحاجة فاطمة هام راخت السلطان 
سليم العثماني ) فبدأت بإجراء « بير زبيدة » أو «ماء حبس الجن E‏ 
سنة ٩٩۹ھ‏ (۹۲١٠م)‏ وکل إجراوه على يد السيدة مهروماه ( بنت السلطان 
ا ااا ا إلى حيث يرد الناس اليوم « عبن زكدة ) . 
وني سنة ۸۱۲۹۰ (۱۸۷۸م) انشقت ششت ني مكة «هيأة عين زبيدة » وكان 
عملها »> ولا بزال › تعهد موارد الماء ومساربه › الإصلاج والبناء . تنفق ِ 
اة على ذلك من « صندوق » خاص ہا > له أملاك وأوقاف « وتأتيه ٍ 
تبر عات وهات . ) 


٣٠١ الأعلاق الافيسة‎ )١( 
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وغذاها الملك عبد العزيز » بعد دخوله الحجاز » بالمال . وأمر بزيادة 
الموارد للجهات > فريدت عشرة أضعاف » كبيرة متينة البنيان . واستعيض 
عن ارما القدية في داحل البلدة = بأقابيب ؛ وعم لاء في عرفات » 
فکرت « الكاسات ي الشارع العام والشوارع الفرعية »> ويي طريسق 
الحجيج . وتوفر ي مزدلفة . واتخذت الأسباب لتوفيره في منى . 

وعلى بعد کيل واحد من عرفات » يتفرع من مجرى عين زبيدة » مجری 
صغیر > بعلا « بركة الحاوي »وسعتها ٠٠١‏ متر مكعب . وبعد كيل ونصف > 
يتفرع جری لأحواض « المحمل الشامي » وسعتها تقارب بركة الجاوي . وي 
أسفل ١‏ جيل الرحمة » حوض عام سعته ألف مثر مكعب . 

ولاا فى € عد الكل مر مر ٠١‏ وأضعت آلة بخارية لرفع الماء من جرى 
عين زبيدة إلى مى › تلا خزانات می سنویاً قبل الحج بشهر . وهناك 
صهاریج يعلأها أصحابما من عين زبيدة مباشرة » و صهاريج بعلأها المطر > 
ولا تستعمل للشرب . 


في جد ق 
وكان الحطب ني جدة شد » والعمل أعظم . 
كانت جدة إلى عهد غير بعيد > تعاني الأهوال من قلة الماء . یشرب 
أهلها ما يتجمع من ماء «المطر » في «حفائر » و ضهاريج ( نشت بغر 
نظام ولا فن وإذا شح المطر وقل المدآحر ١‏ ارتفعت أسعار اللاء وظمىء 
الناہ ں او ارنڪلوا O‏ 


الوزيرية والكنداسة 
وتداركت « الحكومة العثمانية » الأمر بعض.التدارك » ني أواخر عهدها . 


u gê qe 


فأتت بأنابيب رقيقة جلبت بها مياه عين تسمى « الوزيرية » على بعد ٠١‏ ك.م. 
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في شري جدة . واستوردت آلة لتقطير ماء البحر ونزع الأملاح منه › يسميها 
أهل جدة كنداسة من الكلمة الفرنسية جومءهصمع ولكن الوزيرية ما 
ق > لطاریء محل ببعض 
فيضج الناس ويقتتلون على « صفيحة » من الاء › أو E‏ 
لائر والصهار یج » إن کان فيها ما نتم الث . ) 

E SNE as 
٠١١ جحلب « كنداسة » أخرى تساعد الأولى » فكان متوسط إنتاج كل منهما‎ 
EE CE 
.. تنفد أحياناً » فتتوقف الا لتان-عن عملهما ويشقى الناس‎ 

هدية .. 

وما زلت أذكر يوماً ني جدة » اتصل بي فيه الوزير المغوض البريطاني » 
هاتفياً » وأخبرني أن بعض خدم المغوضية أرإدوا ملء ء أوعيتهم اء الكنداسة.» 
و عليها شديد » فضر مم « صبيان » البيوت الأخحرى › ورجعوا 


حاثبین . م قال : ليس لدينا قطرة ماء للشرب › فماذا ترى ؟ قلت : أبشر . 
بعشت إليه بصفيحة من الماء » ما كان في اللحارجية » فكانت من أحب ما 


العزيزية 

تلك كانت حال جدة من فجر تاريخها › إلى يوم الثلاثاء خامس المحرم 
۲١( ۷‏ نوفمبر )۱۹٤۷١‏ ففي هذا اليوم - المبارك حقا - احتفلت جدة › 
وشاركها بعض سَراة مكة » مع رجال الحكومة › بوصول أنابيب من الماء 
العذب النقي إلى البلدة الظامثة المحرومة . 

أمر ا للك عبد العزيز » بعد عودته من زيارة مصر سنة ١۸۱۳ھ‏ (١٤۹١۱م)‏ 
جحلب الماء إلى جدة من عيون « مر الظهران » المعروف اليوم بوادي فاطمة . 


4٥ 


فاختير منها ماني عيون » هي عين ال حموم ٠‏ وعين أي شعيب »› وعين اهنية : 
وعين الحسينية » وعين أي عروة » وعين البرقة » وعين الروضة . وعين 
لخبت ایا إل جد ین آي شیب ٤‏ تبعت عا سات ا ی 
وأیعدها ۸۰ كيلا . وأخذ من کل عین چ ماما » بمحيث لا تختل مصلحة 
أصحابما الزراعية . وتعهدت الحكومة بصرف ه٠‏ ألف ريال عري لأصحاب 
کل عبن » تعويضاً هم عما يو حذ من ماء بنابیعهم . وجيء با ماء ٤‏ آنابیب 
فنية » قطرها ٠١‏ إنغاً > مصنوعة من الإسبيست » فبلغ ما يصل منه إلى جدة 
توا سه ۹ھ (۱۹۰م) ۵° اف جالون . وقد بلغت اأنفقات حو ست 
ملايين ريال › وسمي « عين العزيزية » نسبة إلى المملك عبد العزيز . 


وضوعف » بعد هذا التاريخ » حجم الأنابيب وعددها . وأنشىء للماء 
خزان على بعد ٠١‏ كيلو مرا »> شرتي جدة » يسع ملیون جالون . وأنشئت 
٤‏ داخل جدة » مواسير لتوزيع المياه على الأحياء والمنازل والحدائق . وبلغت 
تکالیف المشروع » كا جاء ي تقرير اطلع عليه تویتشل ۲,۱۳۷,۰۰۰ دولار . 
بزاد عليها ما أنفق عل آحر ما أضيف إلى ماء الينابيع الآ نف ذكرها » وهو 
ماء « عين السلطان » وكانت ني أرض يعلكها الأمير عبد الله الفيصل » فتبرع 
جا » وارتوت جدة وأهلها بأكر من أربعة ملايين جالون ني اليوم . 
ولم تقتصر فائدة «العزيزية » على جدة وأهلها » بل شمل خيرها مسافة 
٤٥‏ كيلو مارا » من طريق مكة ‏ جدة » حيث نمر الأنابيب . إذ وأضعت 
کاسات » على مسافات متقاربة » تلمد الحجاج والمسافرين » وغيرهم 
من أهل تلك البادية › بالماء . ومن رأى الألو ف من فقراء الحجاج بمشون 
على أقدامهم > بين الثغر والعاصمة > سالكين ذلك القهر الأجرد» أيام اشتداد 
الحر »> وهم يتسابقون إلى الارتشاف من معين تلك « الكباسات » علأون 
أجوافهم و « زمزمیاہم » ویغسلون وجوههم وأطرافهم ؛ بر توون وبتر دون» 
) 0 
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مىتهجبن مغتہطین »› أدرك عظم فضل الله الذي أجراه على يد عبد العزيز . 
¢ 6 6 

کان ذلك عام ۹ھ )۱۹۰م( وضوعفت هكا قلنا ›» فيما بعد › 
مقادير المياه المستوردة من مر الظهران ( وادي فاطمة ) إلى جدة » فتحولت 
أطر اف دورها القاحلة » إلى حدائق » وشق بعض شوارعها بالأزهار › فعادت 
حده اليوم ( عبر ها بالأمس : والماء عنصر الحياة الأول 
هواي ) طمة ل دىضاء 1 ع طو ل و ت عينها ) الزرقاء ¢ ك النيل 

وني المدينة آبار وبساتين وحدائتق . وشراب أهلها من «عين الزرقاء » 
ومنیع الزرقاء ني « قباء » غرلي المسجد » ني بستان يسمى « الحعفرية » ألحقت 
به ني أزهنة مختلفة آبار » منها « بتر أريس » و «بثر عزق » و « بر الرباط ). 

واول من أجرى مأء الععبن 4 مر وان الحكم الأموي أمره بإجرا ما 
معاوية بن أي سفيان . وكان مروان والياً لمعاوية في المدينة المنورة » من سنة 
۲ لی ۹٤ھ‏ (1۹4-11۲٦م)‏ م قام بعمار تما وتعهدها بالإصلاح › من بعده › 
علماء وسلاطن وحکام کثیرون . 

قال اللعزيري : كان للمدينة أربعة أودية » تجتمع مياهها ي موضع يقال 
له « الغابة » وتخرج إلى وادي «إضم ۲ وقال ان رسته : )ا عمرت العين 
الزرقاء صار شرب أهل المدينة واستعمالمم منها "'. 

: مطلع قصيدة للشيخ يؤسف النبهاني ›» يعارض بها‎ )١( 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 
وکان الأصمعي يرويه : م يجز . 
(۲( درر الفوأئد Ye‏ 


(۳( الأعلاق النفيسة ۳٠۳-۳٠۲‏ وللأستاذ عبيد المدني » عحث في العبن الزرقاء نشرته جريدة 
المدينة المنورة في ۱۳۷۹/۱/٤‏ يرجع إليه . 


۹۷ 


وقد تم في عهد عبد العزيز تبليط مجرى العين » من المنبع في قباء » حى 
« منهل خرز عيسى » ني داخل البلدة » إلا مواضع صخرية تركت كما هي ؛ 
لأنها في غى عن التبليط . 

وأحدثت ني عهده عدة ممرات لاء العين ني الأرض . وظهر الماء في أماكن 
صخرية في كهف طبيعي مساحته ستة عشر مرا مربعاً » وارتفاعه سبعة أمتار . 
فضم إلى مجرى العين . ومستوى الماء فيه تق ف ن الصف عن سر 
رى العين › > فیرفع عكينة CNR:‏ الحدرد 

ولعين اأزرقاء إدارة خحاصة » نط بأعضاا اها e‏ 

الرياض 

وازدحمت مدينة الرياض بالسكان > قبل انتشار عمرانما الحديث » ولم 
يكن فيها إلا آبار في بيونما يستقي منها أصحابما . ي طعم أكترها ملوحة . 
يزيد ماو ها وينقص ٠‏ تبعاً لأمطار الشتاء في كرما وقلتها . ووراء سور 
المدينة "“ ميل بسمونه الشمسية . فيه ماء عذب تعمل ي 
إخحراجه الدواب » جيأًة وذهاباً »> ني سوان كالنواعير وليست بنواعير . 
كان يشرب منه بعض الموسرين من أهل الرياض › يحمل إليهم في قرب 
وفناطيس وكان نخيل الشمسية من أحسن المتنزهات لمن في الرياض ٠‏ أيام 
زيار الأول ها سنة ۱۳۹۱ھ (۲٤۱۹م) .'١‏ 

وما كانت سنة ١۳۷٠ھ‏ (١١۹١۱م)‏ أمر ال ملك عبد العزيز بإجراء الماء إلى 


)م٠۹۰۲(‎ ۱۳۱۹ بى الك عبد العزيز هذا السور » عقب استیلائه على الریاض › سنة‎ )١( 
» من الطبن واللين » في خلال أربعين يوماً . وأزيل بعد اتساع المدينة وإقامة بعض المبافي خارجه‎ 
٠١۲۰۱۲۰ » سنة ۱۳۷۰ (۱۹۰۱م) انظر « مدينة الریاض عبر آطوار التاریخ‎ 

(۲) ومن سكن الشمسية › قبل هذا التاريخ » الأستاذ أحمد علي . قال في بعض ذكرياته 
سنة ٠٠۴٠١١‏ (۹۳۷٠م(‏ : إن أهل القصر الملكي كانرا يشر بون من ماء بجلب همم من بقعة اسمها 
« لبن » بوادي حنيفة وسميت بلبن لعذوبة ماتا . وكان ينقل الماء في فناطيس كبيرة مثبتة على 
سیاراټ . 
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الرياض من « وادي الباطن » ومن «السويدي » وهما من ضواحيها . م من 
ار 6 ا اوا رت ار ود ق د 
الآبار الأرتوازية . م ظهر تحت أرض البلدة وأطرافها ماء مخزون من زمن 
طويل » لعله لوبقي زماناً آخر لتحول إلى نفط .. ووضعت المضخات هذا 
« المستودع » المائي » بعد وفاة المملك عبد العزيز . وأخذ الفن يعمل ٠‏ بحعل 
مائه ما يصلح للشرب . 
الأأحساء 

وأغى بلاد المملكة بالماء » الأحساء . ومن دخلها رأى العيون الحارية 
فيها » تسقي جداوها الناس والمزارع » ويسميها اا وو اک ات ع 
أہاراً . 

ومن أشهر عيول الأحساء : عن الحدود أو الأاحدود و(لعلها 
الي سميها القامو س : خد د) یرید عرض عر اھا على ۰ مرا > ويقدر 
ما تخرجه ني الدقيقة بثلائين ألف جالون . وعين الحقل »› تعطي في الدقيقة 
0۰۰ ,۲۲ جالون » وعين غصيبة »> وعين التعاضيد > وعين برابر . وي جهات 
الأحساء الشمالية : المين ار اوها حار غذك .وغ الو هر ية ٠‏ 
وعان ضور ٠‏ وين م سبع ا بذللك لأن ماءها و 
في سبعة جداول > دفنت الرمال واحداً منها وبقي ستة . وي قرى الأحساء 
كر من خمسين عيناً جارة“ 

ولست في معرض الحديث عن مياه شبه الحزيرة . ولو عمدت إلى هذا 
لاقتضاني أن اتوسع ٤‏ الكلام على عسير والطائف ووادي فاطمة والأفلاج 
ویتیع النخل والقصيم وحائل › وغيرها من المواضع الي تکر فيها الينابيع 
أو تسقيها الأودية وفروعها › ي مواسم هطول الأمطار . 

ولا سی مواضع « السدود » القدعة في شمالي الطائف . وقد وقف 
مهندسنا « الأميركى » تويتشل » يقرأ على صخرة في أحد تللك السدود كتابة 

(۲) انظر جغرافية شبه جزيرة العرب ٠٠١‏ وتاريخ الأحساء ٤١‏ ١ه‏ 
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حفورة بالأحرف الكوفية › بالنص الآلي : 
هذا سد عبد الله بن معاوية أمير المي منین . بناه عبد الله إبراهي › 
بأمر الله . سنة ٥۸‏ ( توافق ٦۸۷‏ م) ٠١‏ 
وعلاق تويتشل"' با موّداه : إن هذا السد الذي لم يستعمل في بناثه املاط . 
(المىنة ] ولا الطين › وقد مر عله ۱۲۹٩۲‏ سنة وهو لا ر بزال ي حال ممتازة ) 
اى الان »> ن حق مهندسه البارع عبد الله ابراهم علہتا > أن نسدي إليه واجبات 


الشكر والتحية : 

وكان ما أصلح أيام الملك عبد العزيز » في جهات الأحساء نيع «عين 
جم » وهو من المياه المعدنية الحارة » في شمالي المفوف وغرلي المبرز . وصف 
لعبد العزيز الاستحمام فيه لمعابحة الروماتيز م ي إحدى ركبتيه » فاستقدم طبيبين 
من مصر > کان لاحدھما اختصاص ي محليل المياه » ففحصاه ونصحا بالذهاب 
إليه . فأصلح وأمضى عبد العزيز أياماً هناك » رأى فيها شيئاً من الفائدة . 

لخرج 

وي جنوي الرياض › على نحو ۸٠‏ كيلا منها » واحة كبيرة » من ٠‏ 
اخفضت وات المملكة » هي ناحية «اللحرج » تتصل من شماليها الغرلي 
بوادي حنيفة . كثيرة العيون والابار والبساتين . اجه إليها جهد المللك عبد العريز 
فطاب لإصلاحها بعثة من العراق » عملت فيها مدة قصيرة . واخحتاف أعضاء 
البعثة فيما بينهم فيركوا العمل . واستدعيت ها بعثة ثانية من مصر »> فشمہرت 
عن ساعد الخد اسيق ا الماء فيها واستثمارها » إلا" أن البعوض تكاثر 


)0( اون عيد الله >»٠‏ معاوية» إذ منعادة بعض اللحلفاء وصف نفسه بأنه عيد أله » 
و هذه الكتابة کانت ي عهد . معاو يه 
(r)‏ في کتابه و« المملكة العر بية السعودية ') 
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۰» 


في مستنقعاما » فمرض أفراد من البعثة » وعجز الآحرون عن مكافحة تلك 
الأ فة > فعادوا إلى بلادهم . وجيء بعد ذلك بيعض الفنيين من الأميركيين › 
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فجففوا مصادر البعوض » وأصلحوا مسارب الماء ونجحوا . 

وأذكر أننا كنا نعجب ني الرياض » لا نحمل إليها من نمار الخرّج . 

تأم| أحد الأصدقاء فى بطخة كير ة الحجم »> حمر اء > حلوة الطعم › وقال: 

ول ۴ ي بط كبيرة الحجم ر لوة الطعم 
هذه الحبة قد أنفى علىها من الربالات بمدر حجمها . 

واستقر أمر الزراعة ني تلك المنطقة بعد انتهاء البعثة الأميركية من عملها . 
وأنشثت فيها مدرسة زراعية . وهي إلى الآن من أحصب مزارع نجد . ترتفع 
عن سطح البحر ۰ قدا . ومساحتها نحو عشرة آلاف كلو مر مربع . 
وفيها أخحصب زراعات الأمير عبد الله بن عبد الرحمن » من إخوة الك 
عبد العزيز . 

ي البادية 

ولا يغرنك وأنت تجتاز مفاوز الحزيرة » قول أحد الأعراب : هاك 
الغدير .. فليس الغدير في عرفهم أو عرف أكرهم إلا ضحضاح آسن من 
بقايا سحابة هطلت فركت ني إحدى الحغر قليلا من ماما » فتلوّث وبدت 
فيه جحافل الديدان . وإن أرغملكث الظماً على الشرب منه > فلا مناص لاك 
من وضع طرف من « غترتلك » على إناء تغرف به من ذلك الغدير » وتغمض 
عينيك إن ششت » ولا تبال بالطعم أو الراحة . وهذا ما حمل أكر « المدنيين » 
من جوبون الفياي > على أن يعتادوا شرب «الشاهی » بغیر سکر › فلا 
بشربون الماء ‏ ماء الغدران ‏ إلا غالا معقماً . 


الآبار الأرتوازية 

وني كثير من أنحاء هذه البادية الحرداء » أعان الك عبد العزيز على 
الإكثار من حفر الآبار الأرتوازية »> وجلب المكينات ها » والإيعاز إلى رجال 
المالىة » تقرط أعاا « راغ المزارعين . وكان ذلك قبل ظهور النفط 
واتساع صناديق الدولة . فانتشرت الأرتوازيات ثي مدن نجد وقراها وصحراما 
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اول ما استبشرت به البلاد من بحقيق «الفكرة » الأرتوازرة > کان 
ما نشر ي شوال ۱۳۰۸ھ (أواخر نوفمبر ۱۹۳۹) من جاح 2 ي حفر 
بعض الآبار في جهي الدمام والقطيف یت دت :ا امن بر ی الأول 
معدل ٦٤‏ ألف جالون ي اليوم > من بىر ني الثانية معدل ٠٠١‏ ألف جالون 
يوميا . | 

وأشار ابن بليهد'' ني حديثه عن الصَمّان » إلى « الأرتوازيات »ني صحر الا 
ولم يذ کر ا > وإعا قال : إن هذه القطعة الي طاق عليها 
عند عامة آهل جد « الصمان » كانت مفاوز وموا مي ٤‏ أيام القيظ . لا بجوزها 
إلا الإبل الى تحمل الماء . وني هذا العهد ( عهد عبد العزيز ) استنبطت المياه 
الكثبر ي جهتين منها » بالا لات الحديثة : أولا ماء في طريق الأحساءء 
ي روضة « الحتى » وهی ي المنتصف بين الأحساء ومنهل آي جفان » ي 
جبل العرمة ؛ ا م ادوا ثانياً ي روضة ( الشملول على 
طريتق الكويت مما يلي روضة « معقلة » 
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عمل عبد العزيز ما استطاع » لتوفير الياه ني ملكته الصحراوية ني 
اکر is r‏ ارول » إِنه 
کان دخ ع ن الماء » فخرج له ولبلاده الفط . 


(۱) صحیح الاخبار ۲٠٣:۱‏ - 
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والمرأة ي حياته 


سأترك أغيري أن يتحدث عن « العاطفة » والمرأة في حياة عبد العزيز . 
وأقتصر هنا على ما يتصل بالتاريخ والأنساب › زواجاً ونسلا ومصاهرة 
وطلاقاً ورجعة » وبنين وبنات . ولعلي أول من يكشف النقاب عن محدرات 
بيت عبد العزيز » لتاريخ عبد العزيز : 

زوجته الأولى : ) 

قضى ثلاثة أعوام ي الكويت »اكتملت فيها فتوته » ببن‌ابتداء السابعة عشرة 
وانقضاء التاسعة عشرة . واه أبواه لإحصانه بعشرة شبابه »> فخطب له والده 
الإفام عبد الرحمن «أعرابية » حسناء » طلبها له من البادية“ وما كان لعبد 
الرحمن ي بیته بالکویت إلا ثلاث حجرات » عاشت با الفتاة مع أسرته » 
أربعين يوم » إلى أن هيأ الله لعبد الرحنمن صديقاً »> هو يوسف آل ابر اهم 
کان غائباً . وعاد » فعرف أن عبد الرحمن ي ضيق ( وکان يعيش عيش 
الكفاف ) فأمدّه عا أنفق على العرس . وتزوج عبد العزيز » زواجه الأول 

: ) 4 البلاد العربية السعودية‎ )١( 
من أعيان الكويت . كانت أمورها ني يده أيام محمد و جراح ابي الصباح انظر تاريخ‎ )۲( 


الكويت ۲ ويي مخطوطة الد الفرج أن يوسف كان خال أبناء محمد و جر اح المذين قتلهما 
أخوم| مبارلے سنة ۱۳۱۳ھ (۱۸۹۰م) 
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سنة ۱۳۱۲ھ (٤۱۸۹م)‏ غير أن القدر لم مهل الأعراة ؛ فتوفيت بعد ستة 
أشهر من زفافها . ولم أهتد إلى معرفة اسمها أو .اسم قبىلتھا . 
وضحاء : 
۰ »+ ر 
وكانت زوجته الثانة «وضحاء » ينت محمد بن برغش ن عقاب > 
من آل عريعر » وهم شيوخ بني خالد › وينتسبون إلى قحطان ٠‏ . أنجبت 
اعبد العزیز : -١‏ إبنه البکر « تركي » وکان یکی به « ابو ترکي » ۲- سعود 


محمد بن عبد الرحمن وطلقها » فتز وجا فهد بن سعد بن عبد الأرحمن › وتوفيت 
عنده . ما وضحاء » فتوفیت سنة ۱۳۸۹ھ (4٦۱۹م)‏ بعد وفاة ابنها سعود . 


وزوجته الفالثة « طرفة »ينت الشيح عبدالله عبد اللطيف عبد اارحمن 
ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب . آنجبت له « نورة ) سنة ۱۳۲۲ھ (٤۱۹۰١م)‏ 
وهي ور اال وا ا ن غا ن غد ال حن + واب ا 
« فهداً » و «الحوهرة » . وتوفیت عنده . 

وثاني من أنجبت طرفة ر فيصل » - جلالة الك ولد سنة ٠۳۲٤١‏ هد 
)۱۹۰١(‏ وتوفيت أمه عام ولادته » وهو رضيع › عمره بضعة أشهر . 


الجوهرة : 


وتزوج عبد العزيز بال حوهرة بنت مساعىد. بن جلوي بن ترکي بن عبد الله 


و العنود 1 


قسیلان _ فقال : ولا تنس جمع الالدي فإزه قبائل شی من عقيل بن عامر 
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وتزوجت العنود › بسعود بن سعدبن عبد الرحمن . وطلقها » فتزوجها 
أخوه فهد بن سعد بن عبد الرحمن . وما زالت عنده . 

أما « اللحجوهرة » فتوفيت بالوافدة الإسبانيولية سنة ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۹٠م)‏ 
وهي « الحوهرة الأولى » . 


ed 

وزوجته الحامسة « حصة » بنت أحمد السديري . 

ولدت له « سعدا » وتوي صغيراً . وطلقها عبد العزيز › فتزوجها أخوه 
محمد بن عبد الرحہن » فولدت له « عبد الله بن محمد » وطلقیا › فار جعها 
عبد العزیز » وأنجبت له : ١‏ فهد » و ۲- سلطان » و ۴۳ عبد الرحمن > 
و -٤‏ ترکي (الثاني ) » و ١‏ نايف » و ٦‏ سلمان »> و ۷ أحمد » 
E O E E E O‏ 
و -١١‏ موضي (توفيت شابة ) و ١١‏ لولوة » تزوجها فيصل بن ترکي بن 
عبد الله بن سعود الفيصل › و -١١‏ لطيفة » تزوجها عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الفيصل › وطلقها › فتروجها خالد بن تركي السديري (ابن 
خاها ) و ١۳‏ اجوهوة » تزوجها خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل › 
و -۱٤‏ جواهر » تروجيًا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل . توفيت 
حصة ئي أواخر عام ۱۳۸۹ھ (۱۹۹۹م) 


الجوهرة (الثانية ) : 

وتزوج بال.ادسة وهي « الحوهرة » الثانية» بنت سعد السديري . وتوفیت 
عنده . وقد آنجبت له : -١‏ سعد ( الثاني ) و ۲- مساعد و ۳ عبد المحسن 
و -٤‏ البندري . وهذه تزوجها بندر بن محمد بن عبد الرحمن الفيصل . 

الفهبدة : 


وزوجته السايعة : «الفهدة » بنت العاصی ن شر من شمر : 
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ولدت له : ١‏ عبد الله > و ۲ صيتة » تزوجها عبد الله بن محمد بن 
سعود بن عبد العزيز بن سعود الفيصل › و ۳ لوف » تزوجها عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز بن سعود الفيصل . 


ی س 


ھا : 


وزوجته الثامنة : « هيا » بنت سعد السديري . وما زالت على قد الحياة . 

ولدت له : ١‏ بدر » و ۲ عبد الإله > و ۳ عبد المجيد »و٤‏ 
مشاعل » تزوجها فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن › وطلقها سنة ١۳۸٠ھ‏ › 
و ٠١‏ نورة ( الثانية ) تزوجها يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل . 


وزوجته التاسعة « لحعة » بنت خالد نن حثلين . ولدت له :+ سارة . 
وتزوجها فيصل بن سعد بن عبد الرحمن الفيصل . ) 


وزوجته العاشرة « نوف » الشعلانية . عاشت إلى ما بغد وفاته . ولدت 
له : ١‏ ئامر و ۷ ممدوح »> و ٣‏ مشهور . 
مصاهرة القبائل 
واک عبد العزيز من مصاهرة القبائل الت جر يدة « الديلى إكسبرس ( 
| الإنكليزية )ا تزوج بالأمير ة نوف الشعلانة(“ سنة ٤٣۲١ھ‏ )1۹۲م( اك 
تزوجه بابنة الأمير الشعلاني › قد عقد عالفة دبلوماسية › لأن الشيخ يحكم 
قبيلة كبيرة » ولصداقته شأن. ي سباسىة الملك عبد العزيز ثي الصحراء . 
[ وقال جون فانيس » ني كتابه « أقدم أصدقائي العرب » : كان الملك 


)۱( حفيدة الشيخ نوري الشملان . 
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عبد العريز يطلق زوجه ليأخذ أحری > وعرضه مصاهرة القبائل ٠‏ 

وي کتاب } صةر الخحزيرة ( للعطار یښن ي المملكة السعودية ق لة 
حرمت من عطف عبد العزيز ورحمه » فقد أصهر إلى القبائل كلها .. 

الحرب والحب : 

وکشر ا ما احتلطت أسالیب اجرب يي حياة عبد العزيز ¢ با لحب 1 وقد 
تقدم ذكر « كتزان » ومعركته فيها مع العجمان حيث قتل أخوه «سعد » 
وأصيب‌هو جرح بلغ في‌بطنه كاد مزق أمعاءه »وما شك خحصومهني أنہمقتلوه . 
ولکن ينما هم يرقبون سماع نعيه › فاجأهم صوت الأهازيج والعرضات 
ي حيمه » وحديث الناس بأن عبد العزيز قد « أعرس» تلك الليلة بفتاة من 
أسر ة معروفة ني الأحساء .. وما فعلهذا إلا ليقتل فيهم حس الأمل بالنصر 
إدا جمع الصباح بينهم وبينه . 

التعد د والطلاق : 

وتکاثرت زوجات عبد العزیز › إلا أنه م مع بین اکر من أربع نسوة 
ل وقت واحد . وهو العدد الذي أباحه الشرع الإسلامي . قال جون فائیس : 
اعر ض أمي ركي عند ان سعود على عادة تعدد الزوجات > فأجاره نم 
حبسون من يتزوج بالثانية ولا تبالون من يستکر من دون زواج ! 


الولد قبل الوالدة : 

وعرف عنه » ي جمیع مراحل حیاته حبه للإکثار من الأولاد » فکان 
أ کر من یطلق من نسائه » من لم تأټه بولد : یمتعها وير ما کان ریه 
عليها » ويسرحها إلى أملها بإحسان . ) 

وقد يطلَق من ها ولد » ولكنه يستبقيها ي بيتها الذي أسكنها فيه » لتعى 
بولدها » وما من الحقوق ما کان ها قبل طلاقها » کسائر زوجاته . ` 
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قال فای ( في کتاب عبد الله فالی » لحماد) : ظل عبد العزيز على غرامه 
بإنجاب الأطفال » حى اللحظة الأخيرة من حياته . وكان آحر أولاده قد ولد 
عام ۸٠۳۹١‏ (۷٤۱۹م)‏ أي عند بلوغه الثالثة والسبعين من العمر . 


وربا طلّتق إحدى زوجاته › وتزروجت بغيره م أعادها إلى عصمته كا 
فعل بزو جته الحامسة . 

قل لي سنة ٤٠٠٠ھ‏ (ه۱۹۳م) : إن أهل الرياض » قلما ينام أحدهم 
أكثر من خمس ساعات » ني الأربع والعشرين ساعة » فسألت يوسف ياسين » 
وقد أصبح واحداً منهم > فقال : جل أهل الرياض يقللون الطعام ويكرون 
من القراءة والصلاة » ني الليل والنهار ؛ ولأهلهم طول نصيب ني معاشر ٣م‏ . 
وكذلك عبد العزيز › قليل النوم والطعام > كثير القراءة والصلاة »> طويل 
التهجد ني الليل » بمنح أهله أكبر نصيب من وقته . 

واشتدت عند عبد العزيز » ني الربع الأخير من حياته » فكرة الر غيب 
ي الزواج . سألي مرةً : كم من زوجة لك با خيري ؟ قلت : واحدة يا طويل 
العمر ! قال : وإذا شابت وهرمت ؟ قلت : أكون قد شبت مثلها وهرمت . 
فلم يعجبه ذلك . وکان لا یردد ني مساعدة من يلجأ اليه تي طلب معونته على 
الزواج . 

قال حافظ وهبه (ي جزيرة العرب ) : أحب الملك أن ييسر للناس 
الزواج » وأن يكر منه » فحدد المهر في جد بمئة ريال ( ۷١‏ ليرة لبنانية ) 
ولازوج إن كان غنياً أن ينهدي زوجته ما يشاء . 

من هذه اللحلاصة عن حياة الملك عبد العزيز والمرأة »> وما كان يتحدث 
به إلى خحاصة عشرائه » ندرك أنه كان عباً للمرأة ككل إنسان » ويمكننا القول: 
إنه م يكن بالرجل النهم ني علاقته بالمرأة كما بحسبه بعض الناس . نعم » كان 
لا يمل عشرة سيدة قصره » أو سيداته » ني أوقات خحصهن بها . بحب المرأة 


۹0۹ 
ولا بحب أن يصبر عنها . سمعته قول ما معناه : الحب ينمو بالحب » والفتور 
فيه إضعاف له .. 
کان لا یری المرأة کل شيء › ولا يبخسها حقها في شيء . بستشير ها 
فيما هو من خصائصها › ولا یقبل راما حى يزنه بموازینه . ) 
وکانت دار خلو ته بأهله وأطفاله > دار جه ومرح لا تزمت فرها 


ولا نجهم › يداعب الصغار › وقد یرکون ظهره ویحبو بہم › ویضحکون › 
وتضحك امهم ¢ ويضحك هو معهم ً 


الحلك عبدالتَزيز 


ي الحرب العالمية الثانية 


وقف الملك عبد العزيز من الحرب العالية الثانية ۱۳۰۸ھ (۱۹۳۹م) موقفه 
من‌الحرب العالمية الأولى(٤٠۱۹م)‏ على تباين ما كان عليه وضع بلاده السيأسي 
والحغرافي » ني الأول والثانية 

لزم الحياد » ليجنب شعبه غوائل حرب لا مصلحة له ني التعرض هما . 
وضحى ني سبيل ذلك بفوائد مادية مما سم «الإعارة والتأجير » وكانت 
حكومة الولايات المتحدة الأميركية > شق عل حلفامما » بغیر حساب . 

على أن في كتتاب أميركا » الي حملت عبء تلك الحرب » في عاميها 
الأخيرين ؛ من يشيد بفضل الموقف الذي وقفه عبد العزيز » ويبرهن على أنه 
كان عونا هم على الظفر .. وهذا أحدهم روي لبكيتشر' بقول ما ترجمته : 
« إن معونة ابن سعود لنا في كسب الحرب > ما زال الكثيرون غير مدركين 
آنا كانت عظيمة وجوهرية . وهو وإن لم يقم بتقديم عون عسكر ي » فقد 
قام بالمحافظة على الاستقرار ي العام العربي » ني وقت كان من الممكن أن 
تتسع حالة الاضطراب أو الميول اللحاحة إلى المحور ؛ فتلقي بمذه المنطقة 


(۱( ي الصفحة ۷۰ من كتابه 
Roy Lebkicher Background of Arabia and the Middle East‏ 


(1۴) 
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الاستراتيجية الهامة جد » في أبدي الأعداء . لقد نجا الحيش البر يطاني بصعوبة 
من ثورة العراق الموحی بہا من الألمان ي ربیع ۱٤۱۹(١١١٠ه)‏ وتضاءل 
جيشاهم التاسع والعاشر » ني فلسطين وسورية والعراق » إلى أن أصبحا هيكلين 
عظميين » بينما كان رومل يضغط جيشهم الثامن › ي صحراء شمالي إفريقية 
أعنف ضغط . ولو شاركت القبائل العربية ني ثورة من خلفهم »› أو دخلت 
ي موامرة مع الألمان » لكان ي ذلك اللاك . 

« وعلى الرغم من وجود مجندين للمحور نذاك » بين العرب » فقد ظل 
بن سعود وفياً للحلفاء ؛ لا يسمح ببادرة غدر تبدر » في أي مكان امتدً إليه 
نفوذه . ولولا يده المهدئة > لاضطرٌ الحلفاء إلى استعمال جيوش لظ النظام 
ثي بلاد العرب تكبدهم من النفقات أكر بكثير من تلك المعونة الي قدموها 
إليه > لكي يتغلب با على ضيق بلاده الاقتصادي » . 

€ 

وعلى الرغم من كرة عوامل الإغراء والتحذير › من الفريقين المتحاربين » 
ورجحان كفة أحدهما ‏ الألان وحلفاممم - على الثاني مدة طويلة اقربت 
فيها جيوش المحور من أبواب مصر» وهبّت هما عاصفة ني العراق » 
وعند الملك عبد العزيز من ينابيع النفط ‏ وهو مصدر الروة الأأكر 
المأمول يومثذ في ملكته وا 2 ۲ ا ا ا ا 
إلى الميدان نظرة المر قب المستأني . | 

قد يعلل امتناع الك عبد العزيز عن شراء «الأسهم » الي كان يبدو 
أا الرابحة لا عحالة »> بصداقتيه : القدعة للريطانيين » والحديثة للأميركيين ؛ 
وبأن خاتى الوفاء الفطري فيه لمن يعرفهم » أبعده عن الالتفات إلى من لا يعرف 
وهذا تعليل صحيح › ولكن إلى حد معين . 

كان عبد العزيز وفاً . لا ريب في ذلك . وكان إذا ألف » لم ينحرف . 
غير أنه وهو مسوول عن حياة أمة ومصير بلاد ؛ كان لا بد له من تحكيم 
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العقل » والأخذ بالحزم › قبل السير وراء العاطفة . وهكذا فعل » فلم يتسرع 
حين انساقت الشعوب إلى خوض المعمعة » طمعاً أو هلعا ؛ وتوقف غير منحاز 
إلى هذا أو ذاك ؛ كشأنه ني الحرب العامة الأولى بين الإنكليز والألمان › 
وانصرف إلى تسهيل « الحج » للمسلمين » وتأمين سبله » وإلى معالحة رسائل 
الإصلاح ني ملكته الناشئة »> وحمد له الفريقان موقفه . 

ا و et‏ ألمانياً و٠٠۸‏ أيطالي »› 

بهم البحر الأحمر إلى الشواطىء السعودية › فأمر بأن يعاملوا معاملة 

N RENEE EPR ET 
والشراب > والكساء » والغطاء ؛ إلى أن فتح طريق عود ہم إلى بلادهم بعد‎ 
. انتهاء الحرب › فعادوا بلهجون بالثناء‎ 

وحامت شكوك حول مفوضية لإحدى دول المحور بي جدة (المفوضية 
الإيطالية ) فقيل : إنها تجاوزت ما أوفدتمن أجله » فأمر بإ كرام وزيرها » 
والتلطف ني اشعاره بأن ادات اردان كوه الا لدعا ار منبعاً 
لأخبار ؛ فاستأذن الوزير الإيطالي » وانصرف إلى بلاده مقلا بالهدايا . 

¢ ¢ 6 

وجدير بالذكر أن ال للك عبد العزيز »> من بداية الحرب إلى نمايتها » 
حى ني أیام اتراق « رومل » حدود مصر › كان لا حب أن بداخله الشاك" 
في أن النصرة ستكون للحلفاء ء . ذلك لأنه عرف الإنكليز في بعض رجاهم » 
کأصدقاء ؛ وعرف قليلا من الأميركيين كعملاء » وكان يرى ني الأولين 
« أقوباء نحط حطررن »وني الأخرين « تجار أغنياء » على حلاف أمره مع المحوريين 
الذين لم تكن بينه وبينهم أيه صلة AAS NE‏ 
و المستر فيليي » البريطاني » عندما يندحر البريطانيون أمام الألمان : ويلكم ! 
ايش جرى لكم يالانكليز ؟ اهجموا » اضربوا › افعلوا .. بقوما متحساً 
حماسة الساخحط لا الشامت . 
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وني خلال الحرب أنشئت دار الأيتام بعكة » ورأصف طريق مكة ‏ جدة» 
بالإسفلت » وانشيء سد ني أعلى مكة لحجز السيول عنها » ونظّمت جمعية 
الإسعاف الحيري » ووضع نظام الطرق ونظام جباية أموال الدولة . وقابل 
الملا عبد العزيز الرئيس روزفلت وقد أفردنا هذه المقابلة فصلا ضافياً . 
وأشير ني بعض الصحف المصرية إلى أن مورا سيعقد ني مكة ؛ فنشرت 
جريدة أم القرى وهي شبه رسمية » مقالاً عنوانه : «لا موتمرات في هذه 
البلاد الممدسة » ! 

وبينما العام عاي المجاعات » كانت مبرات عبد العزیز تعم رعایاه › 
والأفران تعمل ويوزّع خبزها جانا » وحكومته تسقط /.۲١‏ من رسوم الحمارك 
وتقرض التجار من رعاياها /.٠١‏ من قيمة ما يستوردونه » على أن يعيدوا ما 
اقر ضوه بعد بيعهم ما استوردوه » ونائبه العام «فيصل » يقول ثي خطبة 
احج عام ۹١١٠د‏ (١٤۱۹م)‏ : «لا يجهل أحد ما فيه العام اليوم من نكبات 
وحن . حى البلاد الي لم تشبرك في الحرب » لا تخلو من أزمات اقتصادية 
وغيرها . أما نحن فلله الحمد » من أسعد الناس . وهذا › لا شلك » من نعم 


الله الي تستوجب الشكر » . 
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وكان الهم الأكبر للمللك عبد العزيز » مدة الحرب » حال بلاد العرب 
الكابوس الفرنسي 4 وإنقاذ فلسطين من البلاء الصهيوني . وقد جاء ثي خطبة 
له ارتجلها بمكة ني حجيج السنة الآنف ذكرها : 
أمام ربهم وأمام بلادهم . 

« والذي نشهد الله عليه » وحن أوسطكم ني الإسلام وأوسطكم ني العربية» 
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« يهمنا أمر إخواننا السوريين » وأمر إخواننا الفاسطینيین > وأمر إخواننا 
اران + و نارن : 

ہمنا حاهم » ویہمنا أمرهم > ویزعجنا کل أمر يدخحل عليهم منه 
ذل" أو خحذلان ؛ لأنتا ما نری إلا اہم منا وحن منھم » کا نا جميع 
يلاد المسلمين . 

« إني أخاطب إخواننا في مصر › والعراق » وسورية » وفلسطين ؛ 
فأقول مم : إن المصلحة واحدة والنفوس واحدة . 


6 ¢ ¢ 
وانتهت الحرب » عا أذاعته محطات الراديو العالمية » مساء ٠٠‏ جمادى 
الأول ۱۳۹۲ ٩(‏ مایو )۱۹٤١‏ من أن الألان استسلموا بلا قيد ولا شرط .. 
6 6 ¢ 
ونشرت أم القری في ۱٩‏ شوال ۱۳۷۰ (۲۰ يوليو )٠۹١١‏ البلاغ الرسمي 


اللملكة العربية السعودية وألانيا . 
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غلب و شعاره 


العلم والشعارء لي المملكة العربية السعودية» هما للملاث وللدولة معاً. 


E 
مإسست‎ 


واون العلم أخة رەر الحهاد - وي و سطه بلون أبيض› سيفان 
متقةاطعان» فوقهما جملة , لا إاه إلا الله جمد رسول الله » وقد يكتفى 
کی هذه الماة > لسف واحد مستطیل : 
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والشعار : سيفان متقاطعان » فوقهما على الوسط نخلة : 


4 
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ولا ينكس العلم السعودي ني المناسبات الداخلية أو الدولية » لوجود 
اسم J‏ الله تعای ) فة 


الك عب لنيز 


والمعادن ي بلاده 


الذهب 


تبداً قصة البحث عن الذهب في المملكة » ئي شتاء ۹٤۱۳ھ‏ (١۹۳٠م)‏ 
خلال زيارة المسر شاراز كراين الأمريكي » للبلاد السعودية » وتكليف 
الع ار وا ج ان ت الحا وا بحت 
مياه والمعادن » ولحسين الزراعة ومعرفة دفائن الأرض › فجاء المستر ك.س 
توتشل ‏ ها تقدم ي قصة اكتشاف البترول ‏ وكان معروفاً ما كتبه المتقدون 
ن ي البلاد مناجم معدنية"“ فظفر المسر توتشل » بعد دراسة ابتداثية ٠‏ بعلام 
تدل على وجود الذهب وبعض العادن الأخرى . وري أن العمل يتاج إلى 
أيد فنية ورأس مال كاف » فسعى إلى تأليف شركة « عربية إنكليزية أميركية » 
قدت اتفاقاً مع الحكومة السعودية » وأمضاه وزير ماليتها . ووافق عليه المملك 


)۱( للسيد رشدي الصالح ملحس › کتاب ي 4€ صفحة من القطع الصغبر »سماه « محث 
المعادن » جمع فيه كثير ا ما ذكره المؤلفون العرب عن الآماكن الي توجد فيها معادن » ني البلاد 
السعودية . طبعه بمكة سنة ۸٠۳٠۹١‏ . وني تاريخ العرب للد كتور جواد علي ٠٠١:١‏ بعض ما ذكره 
جغرافيو العرب من أسماء المواضع الي عرفت بوجود الذهب فيها » كموضع « بيشة » وكان الناس 
مجمعون منه ألتبر ويستخلصون الذهب » و « ضتكان » وكان به معدن غزير من التر »› وني المنطقة 
الي بين القنفدة ومرسى حلج » ووادي تثليث »› على مقربة من « حمضة» على مسافة ۱۸۲۳ ميلا 
من نجران ؛ آثار للتر . 


۹۹۸ 


عبد العريز » بمرسوم سنة ۳١٣١ھ‏ (١٤۱۹۳م)‏ وسميت الشركة «نقابة 
التعدين العريية السعو درة المحدو دة ( 

وبعد سنتين من برام الاتفافق › بدا استثمار منجم « مهد الذهب » وهو 
عل ٠٠١‏ كيل ني الشمال الشرقي من جدة »› و ٠٠١‏ كيلا جنوب ۳ه درجةء 
شرق ,الد الور .وکات نسم معن بی سام E ET‏ 
في طحن المعادن وبقايا تراب التبر الذي تركه الأقدمون . 

وقدر إنتاج « نقابة التعدین » ما بین عامي ۱۳۵۸و۱۳۹۲ھ ( 1۹۳۹ - 
4۴م( عا ياي : 


۲ أوقية من الذهب الحالص » سنوياً 

٠‏ أوقية من الفضة الحالصة »> سنوياً 

وما بين ۱۹٤۷ - ۱۹٤۳(۲ ٤‏ م) با يأني : 
° أوقية من الذهب اللخالص 

أوقية من الفضة الحااصة 

وباغ الإنتاج سنة ۱۳۹۷ھ (۸٤۱۹م)‏ 

۷ أوقية من الذهب الحالص 

ا“ أو قرة من الفضة الحالصة 


وني تقدیر آخر : بلغ مجموع الإنتاج من نایر ۱۹٤١‏ إلى نایر ۱۹١1‏ : 
YftoAY'o‏ أوقىة من الذهب 
۳۲۱۹۹ أوقة من الفضة 


توقف النقابة : 

واستمرت نقابة التعدين في عملها »› إلى ما بعد وفاة الملك عبد العزيز . 
¢ توقفت عن العمل سنة ٤‏ ۷١۱۳ه‏ )٥1۹م(‏ ول يمم رعدها من رخلقها 
وکان الربح الصاف للدولة منها › حوالی شر ة ملاين دولار . 
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وقيل يوم توقفها : إن الذهب قد نفد . وليس بصحيح › فما زال 
الحبراء يوٴکدون وجو ده بكر ة 

مناجم آخرى للذهب : 

وهناك أماكن أخرى » كانت وزارة المالبة قد انفردت بالتنقيب فيها › 
واستحضرت إخصائيين وآلات » لفحصها واستثمارها ؛ وشرعت ف بناء 
حتبر بجدة لتحليل المعادن . 

وهم ما عرف من تلك الأما كن حی عام ۱۳۹۹ھ (۱۹۰۰م) : 


۱ - سیحان على ٠۳١‏ كيلا شرق المويه 

۲ - ظلم ۲ ۰۰١‏ » شري المويه 

- غي ۲ ١ ٤۲‏ جنوب شري عفیيف 

>٤‏ النجادي ( ظفر ) ۱۷١ ٩‏ » شمال شري مهد الذهب 

ه _ الأحاسن ۸ ۳۷ » شمال شري ظفر 

٦‏ - الحبلى ۲ ۳۲ » شمال ۰ ۷0۷درجةشر ي صخيرة 
۷ صخرة ۸ ۳۸ » شمال غ » » )وان 
۸ - ماوان ۲ ۱٤‏ » شمال شري بلغة 

٩‏ العميرة ۲ ۳٣‏ » جوب شري ماوان 

٠١‏ - بلغة ۲ ۳ » شمال شري مهد الذهب 


المعادن الأخرى : 

وكان معروفاً من تقرير وضعته إحدى البعثات الزراعية > عن الطائف > 
سنة ۸۱۳۴۸ (۱۹۱۹م) وجود مقادير كثيرة من الحديد » فيها وني ما بجاورهاء 
وقليل من النحاس وغيره . 

ولا قام تويتشل بالتنقيب ابحيولوجي على شاطىء البحر الأحمر من جدة 
إلى ينبع » وضع تقريراً ضمنه نماذج ما عبر به من أنواع المعادن . 


۹۷۱ 


فهناك « الفضة » في مناجم ها › قديعة » شري القنفدة » وعلى منتصف 
الطريق بين وادي قنونة ووادي يبة » وي مرتفعات القويعية والدوادمى 
والسمرة حيث ظهر منجم للفضة › ومثله ي السدرية . وكلاهما على مقربة 
من الدوادمي . وقد تقدم ذكر ما استخرجته نقابة التعدين » من الفضة في 
ا حلال استخراجها الذهب . 

ووجد «الحديد » وافراً > وهو صالح للاستثمار والتصدير . في جملة 
مواضع » منها بين جدة ومكة » على أقل من ٠١‏ كيلا من شري جدة . وي 
جنوب شري الوجه » وي شمالي بيشة . وقدر ما في بعض المناطق بعدة بليونات 
من الأطنان . 
) و «النحاس » في منطقة مهد الذهب » وي جنوب شرق آملج » وي 
عقي المدينة . 

و « الكبريت » ي وادي الكبريت » على الساحل الشمالي للبحر الأحمر › 
ويي جنوي الوجه » وفي مدينة ينبع » وفي قريات الملح . 

و « معدن الكروم » ي شمالي وادي العيس › على نحو ۰ کم من ينیع . 

ومعادن » غير هذه » اكتشفت » كالرصاص ٠‏ والزنلك › والميكا »› 
والمجبس ٠‏ وال ملح » وسواها . وف الباحثين من يرى أن ثروة البلاد السعودية 
من هذه المعادن » إذا أحسن التنقيب عنها واستخراجها › قد لا تقل عن 
روما من النفط . 

¢ ¢ ¢ 

هذا ما وقفت عنده » من الحديث عن المعادن » سنة ١۳۹٠ه.واطلعت‏ 
بعد ذلك على بحث مستوفى فيها › كتبه الأخ الشيخ حمد اللجحاسر »› 
ي نيف ومثة صفحة من عجته"٠‏ نه فيه بكتب في الأوضوع » أحدهادالاجم 
ي القرون الوسطى » وأماكن وجودها ني البلاد العربية » عند الحغرافيين 
والمورخين » باللغة الألمانية ٠١‏ 

(۲) وضعه الأستاذ محسن العابد التونسي سنة ٠١۹١١‏ ونال به إجازة « الد كتورأه » 


۹۷۲ 


وأشار إلى أن المديرية العامة للمعادن › ني المملكة العربية السعودية أصدرت 

: دشرات » باللغة الإنكليزية »> من أوفاها بالمقصود‎ « 
Minéral Resources of Sãudi Arabia-Bulletin N. I - 1965 

ونقل عن هذه النشرة « بياناً » بمواقع الذهب القدعة › والفضة ومناجم 
النحاس 4 ورواسب الحدید 4 ورواسب الكروم 4 فصحح اسماءها تصححاً 
علمياً . وأتى بكثير نما جاء في كتب التقدمين › عن مواضع المعادن وأنواعها 
في جزيرة العرب > فدل على ما هو معروف الآن منها »> وأصلح ما جاء 
ي بعضها من أوهام . 


املك عبدالَزيز 


ي « دائرة المعارف الركية » 


ي دائرة معارف إينونو (اين اونو أنسيكلوبيدياسي ) الركية فصل عن 
املك عبد العزيز نرجم عنها أهم ما فيه : 

« ولد ملك المملكة العربية السعودية سنة ۷٦۸٠م‏ كذا ٠‏ وهو من 
بيت آل سعود الذي بسط سيطرته في حقبة من الزمن › على جميع شبه ابحزيرة 
العربية . وقد ساءت حال الأسرة السعودية » المستقلة في داخحل نجد » جد »› 
آثناء طفولة المللك عبد العزيز وي مستهل شبابه . وكان السلطان عبد اميد 
الثاني يستخدم أسرة ابن رشيد الحا كة ني منطقة شمر » لتنفذ إلى داحل شبه 
الحزيرة العربية . 

« وتولى الملك عبد العزيز رئاسة الحركة . وقد نزل له والده عنها سنة 
١م‏ فاستولى على مدينة الرياض »› عاصمة أسرته القديمة » وني سنة ٠۹۰٤‏ 
هزم ابتاء رشید . ) 

« وعلى أثر ذلك تخلى السلطان عبد الحميد عن حماية آل رشيد › اول 
كسب جانب عبد العزيز » بالإنعام عليه بالباشوية . 

« وبعد الكوارث الداخلية واللحارجية ( ني الدولة العثمانية ) عقب إعلان 
الدستور ›» وخاصة على أثر الحرب البلقانية ؛ وقف الملك عبد العزيز من 


. كا قدمنا‎ ٠۸۷٠١ الصواب : مولده سنة‎ )١( 


v4 


الإمبراطورية العثمانية موقفاً معارضاً . فاستولى على مقاطعة نجد والأحساء التابعة 
لولاية البصرة ؛ تاركا الإدارة العثمانية مقتصرة على بضعة موانىء من هذه 
الزطقمة الشاسعة . 

«وفي خلال الحرب العالمية الأولى Ll‏ 
الإمبر اطورية العثمانية › معلنا نفسه ملكا » حرض AEE,‏ ان 
سعود على أن يقوم بمشل تلك الحركة » ولكن ابن سعود رجح الريث » وارتقاب 
تطور الحوادث . ونودي به سلطانا على جد . 

١‏ وعندما وضعت الحرب العالية الأولى أوزارها › أخذ ينهج سياسة مستقلة 
ي جميع شبه ابلعزيرة العربية . وشن حرباً على ملك الحجاز » فضم تلك 
النملقة إلى حکمه عام 1۹۲١‏ ونودي به ملکاً على الحجاز أيضاً . 

« وي سنة ۱۹۳۲ أعلن ملكا للمملكة العربية السعودية . 

وفي عام ۱۹۳۳ دحل الحرب مع اليمن > وأضاف بنتيجتها أراضي 
جديدة إلى ملكه) . 

ومع محأفظة ا ملك عبد العزيز › في شوون العقوبات › على قوانين الوهابية 
الشديدة"؛ فقد أوجد ني ملكته كثراً من ار المدنية» وحقق ني الأراضي 
الواقعة تحت إدارته › نظاماً وأمناً قويين . وقد أسس مع الحمهورية الركية 
علاقات ودية وزار أحد أنجاله سمو الأمير « فيصل » بلادنا تركية سنة ٠۹۳۲‏ 


kappa arg. 


)0 كذا . وانظر «معاهدة الطائف » . 
(۲) كذا . وليس للوهابية قوانين › وإ نما هم حنابلة» وأحكامهم مستمدة من الكتاب والسئة. 


الك عبدالَزيز 


والوشاة 


كان عبد العزيز يكره « الوشاية » وهى عنده » والكذب » صنوان . 

غرف دة ارون هد كاف وخا ورال درا 

بحدثه أحدهم بأمر يتعلق بزمیل له i‏ 
الشخص الأخحر ويقول : أخبرني به فلان ! فكفوا جميعاً 


4 4 ¢ 


وكان من السوريين الذين أ حبهم » وفازوا بثقته » شکري القوتلي وقد 
أدى يمن الثقة متاعب أذكر منها على سبيل الاستطر اد : 

مرض شكري ني القاهرة»سنة ۸٠٠١٤١‏ (۱۹۲۷م) » قبل رئاستهابمحمهورية 
السورية رمن طویل | 

وبلغت حرارته التاسعة والثلاثين . وأمره الطبيب بملازمة سريره . وتركته 
ثي أول الليل . وجئته أي الصباح » فإذا هو جالس بملابسه » والحمى ظاهرة 
على وجهه . فقلت : م تركت سريرك ؟ قال : لا أريد أن أمرض ! زارني 
قبل منتصف اللیل جورج أنطونيوس' وعلمت منه أنه سيسافر مع ابمحنرال 


(۱) توي ي بروت » سنة ۱۳۸۷ھ )۱۹۹۷م( 
)+( د و و ا . توفي ي القدس › 
سنه ۱۳۹۱ھ (۲٤۱۹م)‏ 


۹۷٩ 


کلایین إل حدة » کر حمان > لعقمّد معأاهدة ان سعود . وتوم اليوم 
الباخحرة « تالودي » من السويس إلى جدة . وسأسافر عليها . قلت sg‏ 
قال : ليكن ما يريد الله ! السفر واجب . 


وزار الحجاز . وسر عبد العزيز بوجوده بين رجاله » حين صيغت «معاهدة 
جدة » أفضل معاهدة عقدها مع الإنكليز . 

وكان أبناء الوطن الواحد في سورية » عقب ايار ثور مم على الفرنسيين 
بتراشقون باتهم . وسوق الوشايات بينهم ني رواج > وإذا برسالة ليست 
من الملك » ولكن معها منه « ملحق خير » موجه إلى شكري › يذ كر فيه ألا 
ما حمله إليه البريد . وأنه لم ينم قراعتما . 

وكانت من « واش » أراد بها الوقيعة بين ا ملك وشكري » لم يعبأً بها ا مللك» 
وسخط على مرسلها » وبعث با إلى شكري › للاطلاع ! 


واخحتصم الشيخ عبد الله السليمان ( وزير المالية ) والشيخ عبد العزيز بن 
باز (قاضي اللعرج ) وال للك يومثذ تي اللحرج . فكتب ابن باز إلى ا للك يشكو 
ان سليمان ويعرّض بأمز عدّه الللك « وشاية » فغضب !وتراضى المختصان 
فرضي اللك '“ . 

کان ذللف دأبه مع خحاصته والمقربین منه . ما غير هم فلهم ميزان آخر . 
قال حافظ وهبه"' : کان عبد العزیز » وفياً للمخلصین من رجاله › لا تؤثر 
)١(‏ كان ذلك ني حديث تفضل الأستاذ ابن باز ببيانه يي رسالة خاصة › هذا نصها : 


من عبد العزيز بن عبد اله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ خير الدين الزركلي وفقه اله 
لکل خير آمین : 


۹۷۷ 


فيه الوشايات بهم . وكثيراً ما كان ينهر الواشي ويونبه . طلبت منه مرة أن 
بحقتق ني أمر بعض الوشايات » فإن كانت كاذبة عاقب المفتري » وإن كانت 
صادقة عاقب المسىء » فقال : إذا حققنا في هذه المسائل كف الناس عن 
الكتابة إلينا . ولكن لنا عقول نميز بها الصدق من الكذب » والحق من الباطل . 
وحن كيرا ما نعرف الدافع ذه الوشايات 
¢ 6 ;6 
حذر 
قال فيي" ما ترجمته : كان الحذر من أبرز خصال عبد العزيز . ومع 
أن لمخامرات الي وصل بها إلى بعض النتائج الباهرة » تبدو كأنا تكذب 
هذا القول » فإنه حكن تأيد ذلا بقول أحد الثقات ذوي الحبرة ممن لا يرتاب 


لام عليكم ورحمة آله وبرکاته > بعده ذ كرتم في المجله الثالث من كتابكم شبه الحزيرة في 
عهد الملك عبد العزيز في صفحة ( ۹۷٦‏ ) ما نصه « واختصم الشيخ عبد اله بن سلمان وزير المالية 
والشيخ عبد المزيز بن باز قاضي الحرج والملك يومثذ يي الحرج فكتب ابن باز إلى الملك يشكو 
ابن سلبان ويعرض بأمر عده الملك وشاية فغضب وأسرع ابن باز إلى ابن سلمان يسر ضيه لير ضى 
الك ۾ هذا نص ما ذ كرتم . ولا كان ذاك خلاف الواقعم أحببت تنبيهكم عل ذلك واشعار كم عقيقة 
الواقع تصححوا ذلك بي الطبعة الأخرى وهو أن الشيخ عبد اله الساجان كان هو القائم على عمل 
الزراعة وغير ها من شون التعمير في الحرج لي المنطقة المساة السيح وكان له عال ني منطقة المحمدي 
التابهة لبلد الدام من منطقة الرج فلم بحضر بعضهم صلاة الحسمة في جامع المحمدي فقام عليهم أي ذلك 
هيئة الأمر بالمعروف في المنطقة المذ كورة فأدبوا بعضهم فغضب ابن سلان لذاك وطلب أعضاء الميثة 
و رئيسها التوبيخ والسجن وكان اللك ي ذلك الوقت ني الرياض لا في الحرج وكان ذلك في عام 
۰ أو ٠۳١١‏ عل سبيل التقريب فاتصل بي رئيس اليئة مختفياً من خدام بن سلمان . ثم ان أبن 
سامان حضر عندي في البيت وطلب مي تسلم رئيس اليئة فأجبته بأن ذلك لا ينبغي وأخبر ته انهم 
معنو رون وان الواجب شكرهم لا سجنهم و توبيخهم وإذا فرضنا انهم غلطوا فا فعلوا وام يعرفوا| 
انهم حراس للحبوب فمثلهم مغفور له خطأه لسن نيتهم وقيامهم في آمر اله سبحانه فأصر وزعم ان 
جلالة الملك أمره بذلك فسلمته له وكتبت للا لة الملك بيان الواقع فأمر رحمه اله باطلاق رئيس ` 
الميئة و الشخص الذي سجن معه وا كرامها ومساعد)] . هذا هو الواقع ولم يصدر مي مكاتبة لابن سلبان 
بعد ذلك لطلب رضاه ولا مشافهة له لي هذا الموضوع . 

فار جو تصحيح الواقع عند الطبعة القانية » بارك اله فيكم › و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

) ر ئيس الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(۲( يي کتابه « خمسون عاما ) (1۲۲( 
Arabia 178 - 18o (۴)‏ 


AVA 


واحداً .. ) 
قال فاي : وهذا مديح إطناني ! إلا آنه لیس مما لا یقام له وزن . 


قبل المعركة 
قال کاب صحب عبد العزیز : من خصائصه أنه کان لا يقدم على 
المعركة إلا وهو مضطر إلبها "° 


لا ينام على سرير 
قال المميز"' : أطلعي الشيخ محمد تصيف » على كتاب أمين الرمحاني 
ر تاريخ جد الحديث » وفيه : أن إحدى زوجات عبد العزيز - وهي من آل 
رشيد » خبأت أحد آقاربها تحت سرير الملك » لغرض اغتياله وهو نام : 
فقال محمد نصيف : إن عبد العزيز لا ينام صلا على سرير . وإعا ينام على 
طراحات أو منادل » فكيف يختفي رجل تحت النادل » ولا يشعر به المللك 
الذي لا ينام إلا وهو عاط بكل أنواع الأسلحة المعروفة في أيامه ؟ 


w 


حمامه 


کان نكر من الأغتمال ى الصف والشاء ك بل ست رات 

ي أيام القيظ . ولا يقل استحمامه عن مرتين كل يوم » ثي الشتاء »> إلا لسبب 
ی ۱ وکر ن مآ کان ااا د راد 
الا ستعاداد للصادة وهو ق دعس حرو له ٤‏ الصحر اء 4 وأهله وچ يضن ٠‏ 
اء الو ضوء أن بڏذھ سدی ؛ قشل من المع ركة ویدخحل حمته 4 م یخرلع 
زصب ماء و صو نه عل سمه لاسقاط الخاكداتن ا 2 ويصلي . 

(۱) یرید السر برسي کوکس 

(۲) آم القری + شوال ۱۳۹٤‏ 

(۴) المملكة العربية السعودية كا عرفتها ٠٠۸‏ 

. البلاد العربية السعودية‎ )٤( 


۹۷۹ 
زظار ته 


البعيد خاصة » حدة شديدة . 


مقاعده 
وکان له يي كل غرفة اعتاد دخوها » من غرف دیوانه › مقعد خحاص 
(فولي أو كنبة ) لا مجلس عليه أحد غیره » ي حضوره او غیابه . وهو لا 
يختلف عن سواه من مفروشات الغرفة . وقد بجلس عليه أحد الزوار الحدد » 
فيشير إليه مدير المكتب بلطف أن هذا مقعد المللك » فينتةل إلى غيره . 
خاغه 
وکان یتخم بخاتم فضي » له فص من العقيق »عليه اسمه - بشكل طغراء ‏ 
کا عة لر ن فالخ افص لمرد ا وفه كير فلل 
من جانبه . وله خاتم آخحر » إلا آنه قلما کان یستعمله . 
ويي كتاب «آل سعود ٠»‏ : لا مرض اللك مرضه الاأخير ء أراد 
أطباوه إجراء تخطيط كير باي لقلبه » فاضطر وا إلى بعاد کل جسم معدي عنه» 
واستادوة ي نزع خانمه الفضي » فابتسم وقال + (هذة أول مرة نزع فها 
» فتأثر الأطباء هذه الكلمة تأثر ا كيرا ٠١‏ 


اصطافه 


كان يفضل الابتعاد عن الرياض : في الصيف › لشدة حرها . ولا يطيق 
حر مکة . کتب الي یوسف بیاسین ي ۲۷ حرم )۱۹۳۹/٤/۲۱ (۱۳۰١‏ من 
جدة : سافر المللك اليوم إلى «عشيرة » وسيقم فيوا مدة شهر › لأن مكة 


)0( للأستاذ أحمد على » طبعة سنة ١۳۷٠د‏ ) 
(۲) الحر منقول عن كتاب « عبد العزيز » الذي ترجمه عن الألمانية الد كتور أمين روعحة . 
وكان هذا من حضر وفاة املك عبد المزيز » فأورد كلامه عن الام قال : كانت عبارته هذه 
مثابة طعنة أصابتي ي قلبي » لأني اعتبر تما تنبو بالنهاية المنتظرة .. ٠‏ 


۹۸۰ 


أقول : وقد أل الاصطاف »> يعد ذلك ي « الحوية ( عل مقربة 
من الطائف . ويلاحظ أن مناخ الطائف شديد الحفاف . والحوية ألطف جوآمنها 


رابة للقبيلة المستقلة 


كان عبد العريز نح القبيلة الي باذن ي انفصاها عن حکم قىل حر ی 
« رابة » للاستقلال . جاء يي حديث ابن بليهد“ عن قبيلة « العبابيد » أا 
من العَمرية الذين يرأسهم العقيلي وابن مغير ق.وكانوا تابعين لرياسة أي العلاء 
رئيس فبائل العصمة . وأرادوا الانفصال عنه › فطلبوا من المللك عبد العزيز 
ن يخر جهم من رياسته» ويعطيهم « راي » قال ابن بلیهد : ولكن املك من 
سياسته الحكيمة أمرهم بالبقاء تابعين لرياسة أي العلاء 


أسفاره إلى اللحارج 


م يخرج من بلاد ابحزيرة إلا مرتين » ني حياته : الأولى للاجتماع بالر ئيس 
الأميركي روزفلت › ني البحيرات المرة › بمصر › سنة ٤۱۳۹ھ‏ (٥٤١۱٠م)‏ 
والثانية عندما زار مصر زيارة رسمية سنة ١۱۳۹ھ‏ (١٤۹١١م)‏ 

سے ل 
سفوف 

قال حافظ » ني « جزيرة العرب » : كان للملك عبد العزيز « سفوف » 
من طب البادية » يستعمله يوماً › قبل طعام الصباح . وهو مزيج من خشب 
العود والصطكا والصر ت 

(؟( صحيح الأخبار VV: o‏ 


الك عَبدالمزيز 


٤‏ رسائل « یوسف پاسین » وأحادیثه 


كان الشيخ يوسف ياسين > ألصق الناس بالملك عبد العزيز وأعلمهم 
حركاته وسكناته . قال لي أبو الوليد خالد القرقى : إن هذا « السفطة “١‏ 
- يعني يوسف- لو كان ني الصين » وسألته : ماذا يصنع الماك الآن ؟ لنظر 
إلى الساعة » وحوها إلى توقيت الرياض › وأجابك : إنه يفعل كذا › أو 
يفکر ي كذا .. 

وكان ما تسى لي » معرفي القديمة ليوسف › وبحكم رئاسته للشعبة 
السياسية » أن أجده حين أكون ي مصر » وأحياناً حين أكون في جدة » 
الوسيط ني كثير من المخابرات بيى وبين الملك عبد العزيز . وكان لسانه" 
الصريح معي ومع سواي » حى مع بعض أبناء املك » ومع كبار الأجانب » 
من ينتدبه الملك لمقابلتهم في جدة على الأكر . وهو الثقة فيما ينقل عنه وإليه › 
والأمين فيما يعمل . حى لطالما قلت لبعض الإخوان : إن يوسف مع الملك » 
قد بلغ درجة «الفناء » عند الصوفية . 

وكان » منذ وصل إلى نجد » ني أواخر ۳ھ (٤۱۹۲م)‏ ملازماً للملك 
عبد العزيز » بي مجالسه الحاصة والعامة » وبين يديه حيشما كان › لا يفارقه 
إلا ليكون على اتصال به بكل وسيلة عاجلة » من هاتف أو برق › وقلما 


. السفطة : كلمة آظنها تركية › يراد بها : المتفيقه التعالم‎ )١( 


۹۸۲ 


کان البرید . 

وسأقتطف ْ فيما يلي > فقرات ها احتفظت به من رسائل يو سف الحاصة» 
لي » مما يتعلتق بالملك : 

[1 

وآول ذلا » كان يي رسالة بعث با إلي يوسف > من الرياض إلى 
القدس مورخحة a ۳0۲/۱1°/۲ ٤‏ ( وفاف ۹ بابر ۹۳4( بعد أن وت 
لأكون مستشاراً للوكالة السعودية ي القاهرة . جاء فيها : « وقد كتب جلالته 
إل سمر الامر فيصل دتعسمنلك 6 ویکتب لاف الأمير رذلاث ۰ وأعتقد أك ٤‏ 
قبو لك العمل معنا» ستكون أعظم عضد لنا في إتمامما نسير إلى إتمامه منبرنا جنا 
٤‏ خدمة القضية العربية مع سيدها » وأحق الناس بقياد ا . وآنت تعلم أني 
إد تكلم معاك ذا التعبر عن ‹ اهمام ( (0 لک ارك مدحه لائ › أو الشناء 
عليه » وإعا هو اعتواد تأصل ٤‏ نفسي > بنتيجة اختباري ودرسي . وەی 
جاءت الفرص وحزبت الأمور رأيت منه ما لا يخطر على بال .. 


[۲] 

وجاء ي رسالة منه ي ۱۳٣۳/۱۱/۱۷‏ (٤۱۹۳م)‏ : 

.. وصاحبنا » إذا أراد أمراً سار إليه ي وضح التهار . 
[IY]‏ 

وي رسالة بتاریخ ۱۳۰۹/۸/۱۰ (۱۹۳۷م) : 

- اكتبوا رأساً إلى شخص جلالته . وهو بحب الإطالة ني دقائق الأخبار . 
[“[ 

وي ۱۳۹۲/۳/۲۸ (۳ م( : 

-.. وهو صاحب ذا كرة حاضرة للنكتة »> لا تفوته منها فائتة . 


. كان لفظ «آلمأم » اصطلاحا بيننا » للكناية عن « الإمام » الملك عبد العزيز‎ )١( 


۹۸۲ 


]°[ 
وي ۱۳۹٤/۹/۱۹‏ (٥٤۱۹م)‏ : 
أًبعث إليك ېه الرسالة مع الطيار ةالملكية. وقد کت د ( فلان )أن عا لته 
ستقدم للحجاز »فأرجو إرسال من يساعدهم علىالركوب ني الطائر ةالأمي ركية أو 
البريطانية » لأن جلالة الملك لم يأذن حى الان بإركاب «النساء » ني طيارته . 


٦ ]‏ [ 
وي ۱۳۹/۱۰/۲٤‏ (۳۷ م( : 
إذا a‏ يطاب منكم أن الطب ميوت عن رآى مه > فكررا 
متأ کدین أن کل رای وما ترت 1 عليه من طرق إنفاذه » هو ناتج عن أمره 
ورأيه . وما علیكم إلا تنفیذه حرفا . وإن رئي أن هناك محاذير » فلا سبيل 
إلى تغيير شيء في الموضوع أو ني الكيفية ‏ إلا بأحذ رأيه عن الطريق الذي 
صدر الأمر به > لأنه رما تخطر کے کین 
الإبعان والنقة 


قال يوسف پاسین 

سمعت الللك عبد العزيز بقول غير مرة : إذا أراد المسلمون والعرب 
قتال أعدام > فإن أعد"ّ المسلمون والعرب آلة واحدة من آلات الحرب » 
أعد" هم أعداوهم مثات وا ووا قوة واحدة إذا أعدّها المسلمون 
والعرب » لا يعكن أعداءهم أن يتوهم بمثلها ء > هي عام بالله » وتقتهم 
به . هذه القوة لا قبل لأحد با . 

أمر حري .. 

وقال يوسف : سمعته ذات يوم » بعلي أمراً « حربياً » لقادة جنده ي 
مهامة عسير » يوم نقض الأدارسة عهدهم . فبعد أن رسم أي أمره حطة اهجوم 
وأحکم تدبیره › قال : عليكم ولا أن ن تقدموا لقتال ونم موقنون بالنصر 
من ربكم » وأن لا يخام ركم شك ي نصره وتأییده . 


A٤ 
عفد یناک وبين اله‎ 


وأخبرني بو سف أيضاً» قال سمعت اللك وما حدٴث ولي عهده ¢ 
قبل أخذ البيعة له بولابة العهد : با سعود .. ري أحب لي من لفسي › 
وعلى مراعاته . ولا تطمن نفسى اتسليك ولاية الأمر › إلا بعد أن أرى 
مى أن أراك حالفته ني خلواتك » وتضرعت إليه ني لياليلك . 


اج لضعف والقوة 
وحدثي يوسف ٠‏ قال : سمعت الك ذات يوم » بقول » متحدثاً 
بنعمة ربه : إن ري لم يعطي ما أعطاني عن قوة»بل أعطاني ما أعطانيه عن 
ضعف مى وقوة منه اتات أن أحزم أمري وأجمع ما أستطيع جمعه من 
قوة » لمقابلة خحصمى اوقد آری او ری من ي یا من الزهو عا أعددنا 
من قوة » وأحياناً يفوتنا النصر مع القوة الكبيرة . حى إذا قل عددناء وكاد 
اليأس يقرب من القلوب » هدانا الته إلى الطريق الي نسلكها للنصر › فيفتح 

لنا لنعلم أن النصر من عنده › يوتيه من يشاء . 


المنة لله 


وقال : سمعته یخاطب بعضص روساء قبائله يام الفىن الداخلية : لا منة 
لأحد علي ي اوه الك ر۷ فوح نامک | ا 
آناءه وأجداده . بمحد هذا السيف . لم آت منكم أحداً 2 أو خيانة . أقدم 
لکم معروي وأقدم لکم السلام‌والأمن فتعاهدولي فإذا خنع عهد ک 


الله عليكم . 


A0 


ومن حدیث لیوسف ياسین 


وقال يوسف ٤‏ حديٿ له عن 
عل العز رز ١١١‏ : 

ر خاض عبد العزيز أكرمن مثة 
مع ركه » و مات .. وجدوا على 
جسمه ثلاثاً وأ بعين‌ندبة وأثر جرح. | 

کان عملاقاً » تتمتل فيه قوی | 
الصحراء كلها . 

وحسب الإنسان أن يفكر ني ع 
مغامرة الرياض »الى أتمها عبد العزيز أ 
بقّبضة من ا عتلىء نفسه 
إعجاباً ... 


الشيخ يوسف ياسين 


, كان الشجاعة نفسها .. ومع هذا كان يقول : 

« آنا لست أشجع من غيري .. ولكن المعركة حين تصل إلى اللحظة الحاسمة 
أرى بنظرة خاطفة ما لا يراه غيري » وأعمل ما ليس يعمله غيري » . 

وکان بقول أيضاً : 

لما كنت على شىء من الضعف › كنت أكر ما أكون جرأة . وعرفت 
أنى أصبحت الأقوى » لا شعرت .. أنى أكر أناة وحكمة » . 

وقال مرة : 

« إذا وفق الله أولادي » كا وفقى .. فسوف يتولون مقدرات مئة 


مليون مسلم » . 


۳۸:١ تاريخ البلاد العربية السعودية‎ )١( 


۹۸٩ 


وني ما يقصه الد کتور رشاد فرعون '. 
الحلاد العجيب 


قال الد كتور رشاد فرعون : 

ر ردت أن أخرج ر صاصتين 
استقرتا في بطن جلالته آثناء إحدى f‏ 
عارك ء فأتيت بالخدر ( للج )إإ 
ER‏ 

قلت : البنح . 

قال : اذا ؟ ) 

قلت : للتسکین » حى لا 0 

..وقال: دعك من هدا ا 

..وبعد المنج »مادا تنو ي أنتفعل؟ ‏ 

قلت : بعد ذلك أشق ى بابض ق 


جلا البطن ني موضع اارصاص وأخرح الرصاص م ا الخاد 
فطاب مي المبضع » وتناو له‌بیده» وشق مو ضع الر فاس رارع ارمام 
تم قال ل : الان تستطيع حباطة الحرح 1 ولا حتاج ٣مي‏ ا البنج .. 
قال رشاد : لقد كان أقوى من الألم . رحه الله . 


دو م 


قال فواد ( ني البلاد العربية السعودية ) : كان اللاك عبد العزيز › قليل 


)١(‏ رشاد فرعون : من الرعيل الثاني في خدمة الملاك عبد العزبز . كان طبيبه الحاص الى جاذب 
طبيبه الأول مدحت شيخ الأرض . ورافقه في رحلات کثبر ة . وبعد وفاته‌عین سفیراً ي باریس 
ثم وزيراً الصحة . وهو. الآن مستشار لادلة الاك فيصل .وق القضة ردت في ب« تاريخ البلا 
العر بية السعودية » ١‏ ا 


۹A۷ 


النوم . قد لا ينام كر من ست ساعات ني الأربع والعشرين ساعه ويقسم 
أوقات نومه ثلاثة أقسام : ليلا > نحو أربع ساعات . وصبوحاً » وهو المسى 
دالصفر ة > من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس . والقائلة » قبيل الظهر . 
وإذا وضع رأسه على الوسادة فإنه سريع الإغفاء . وقد ينام في السيارة وعلى 
ظهر الذلول . ولا يستعمل السرير إلا نادراً > ويفضل النوم على فراش مدود 
على الأرض . ) 


من « ذكريات » الأستاذ أحمد 
علي ٠‏ آنه تخرح معد الطائف 
المعهد فرصة للسلام على لامك ءيد 
العزير فد خلوا عله ٤‏ صر ه دالمعايدة 
( ي مكة ) يوم ۷ صهر (۱۳١۰‏ يونیه 
١‏ ) وقدمهم إليه مدير المعهد ١‏ 
بخطبة ار جلها . 


قال آعم علي : وشكره المللك وشكر القامين بأمر المعهد » م التفت 
إلينا » وقال : 

« ثم أول عرة من غرسنا الذي غرسناه بالمعهد . فاعرفوا قدر العلم 
واعملوا به » لأن العلم بلا عمل كشجرة بلا نمر . لا يغرنكم ما تسمعونه 
من زخحرف القول ني الحرائد والمجلات رأن بعض الناس ني الحارج قطعوا 


4٠٦:۲١ في محجلة المنهل‎ )١( 
الشيخ محمد مهجة البيطار‎ (۲) 


۹۸۸ 


شوطاً كبيراً في العلوم والاختراعات . لا يغرنكم هذا .. م مع هذا أحزاب 
ولا ينع لقد ابتعدوا عن الإسلام وبرعوا ي تقليد الغرب ي كل شيء . 


+ 


« لقد بعث الله صفوة اللحاتق ثي هذه.البلاد . ونزل عليه جبريل » بقرآن 
عرلي غير ذي عوج . فلنعرف قدر هذا ونحتفظ بديننا وعربيتنا . وبحب أن 
ګري.| حا ا ولإ ماع من أن اا من هولاء الناس اموز المفدة ( 

« حافظوا على دينكم . وقد قرأتم ني هذا الباب شيئاً كثيراً . ووالله م 
والله م والله ؟ ما حرمت الشريعة شيئاً فيه نفعنا . ولا أحلت أمراً فيه ضررنا . 

ولاحظ الملك اختلاف أجناس الطلبة بوجوههم . فقال : 

« إن التفاضل لا يكون إلا بالتقوى . لا فضل لعرني على عجمي إلا بالتقوى 
أن یکون سبباً ي حفظه :ومن کان من آحر فليين لنفسه» فقد من" الله عليكم 
بالعلم ٠‏ وأرشد كم إلى طريتى احير » فاعملوا إنا لعملكم منتظرون . 

وبعد هذا الاجتماع أمر القانمين بأمر المعارف أن يأخذوا رغبة كل واحد 
منا » ني التوظف في الحهة الى يريدها . ونفذت رغبات كل منا. 


املك عبدالتزيز 


ووزارة حرببته (الدفاع ) 


قالت جريدة « ام القری » ي ٤‏ شوال ۹ (۱۹6۰م)( ما خحلاصته : 
إن ابحجيش الذي كان يعتمد عليه املك عبد العزيز › ي فجر حياته » هو جيش 
الحهاد » الذي کان مکو نا من حاضرة هل جد . مضافا إليه جيش « الإخحوان.» 
الذي كان مكوناً من القبائل البدوية الرحالة الي وضع ها نظام « الهجر » 
وأترها من البادية إلى الحاضرة » وأصبحت هجرها كثكنات عسكرية . وظل 
هذا سائداً إلى عام ۸٠۳٤۸‏ (١۱۹۳ءم)‏ حين رأى الملك مجاراة تطور التسلح > 
فأمر بتكوين إدارة للأمور العسكرية » فكان ذلك إيذاناً بغرس النواة للجيش 
النظامي 


وبدىء بالعمل . فأنمرت النواة . وجرى ني جدة أول استعراض للقوة 
العسكرية السعودية أمام الك »› عام ۹٤١٠ھ‏ (١۹۳٠م)‏ وكانت مولفة من 
فوج من المدفعية » وفوج من الرشاش › وفوج من المشاة . وهكذا بدأت 
القوات النظامية تأحذ سبيلها وتنمو شيئاً فشيئا › إلى جانب جيش الجهاد › 
وجيش الإخوان . 


وني سنة ٤٥۱۳ھ‏ (۱۹۳۰م) بلغت القو ات النظامية حدًّا اقتضی تشکی| 


۹۹۰ 


وكالة للدفاع ومدير O Eg ls‏ 
ر الطاب عدا اواو وات تل ن ا 
المشاة » وسلاح المدفعية . وسلاح الفرسان . وتلظّم الحيش على أساس كتائب 
وألوبة . ووزع تبعاً لوضع الدولة الحغرافي ٠‏ على المناطق e‏ : النطقة 
Na o N‏ 

الشمالية . والمنطقة الغربية الشمالية . وجعل مقر « وكالة الدفاع » بالط 


وني عام ۱۳۵۹ھ (١٤۱۹ء)‏ ألغيت ميري الأمور العسكرية . وأقي 
مأ یں )) رداسة الارکان الحر لی (( رادام ر e‏ 4ا و ا ر نیس هته 


٤ 


ارکان حرب . 


وني أول 2 الاي ۵ھ (٦-مارس‏ ١٤۱۹م)‏ أنشئت «وزارة 


ي ) وعل أو ل وز در فا ر الور مذْضور عن انك العر دز € درتمة افرنى 
اولوت ا رية ي الحيش بارسال البعثات المختلفة إلى الحارج. 
الدراسة . 


وي رجب ۷٣۱۳ھ‏ ( ۱٤‏ مایو )۱۹٤۸‏ اشرکت فرةة من هذا الحيش 

ي الحهاد مم الحيش المصري » لقتال اليهود في فلسطين » كان قائدها العقيد 
سعد ۳ . وقد أبلت هذه الفرقة لا خا ٤‏ القطاع الحنولي من 

فلسطين . وعلى أثر عقد المدنة » بي أواخر جمادى الثانية (٠١۹۸‏ أواخر 
ابريل )۱۹٤١‏ تقرر إبقاء الفرقة > بصفة موقتة > في مصر . ب علد م 
اا وضباط الصف وجنو دها » مدارس اليش المصري » ني تلن 
فروع الأسلحة ١‏ للتدرّب والتمرن » نظرياً وعملاً . 

وار زارة الدفاع بعثات إلى كلية ساند هرست > ی انكلترة 3 
وإلى كلية الطبران الملكي في لندن » وإلى الكلية الجر ببة في مصر . وبعثات 
أحرى إلى أميركا للتخصص ني الطيران» بمختلف فروعه » بالإضافة إلى أن 


4۹۱ 


الأهير ضور ين عة العز يز : لین الك كو مدحت شيخ الأرض 4 و الو لف 
الطيران يدرس ني الكلية الحربية ني الطائف . واستمر الابتعاث إلى أوردا 
وأم رکا متو اصلا ٤‏ کل سنه ھن قبل وزارة الدفاع ٍ وتدرج الیش ¢ 
ا مقتضص ات الزمن ( ٤‏ آزظمته وتشکیلاته و أسښلحته : 
¢ 4 4 

ونشرت جريدة « البلاد السعودية » مقالا بقلم رئيس ديوان وزارة الدفاع 
( حمد شحو ) أقتطف منه الفقر ات التالة استکمالا للمائدة » شی ء 
من اتر ف ۰ ۰ 
ار بإعلام جميع الضباط الذين كانوا ني خدمة الحكومة الماشمية > أن 
من أراد منهم العمل ي خدمة حكومته » فليقدم طلبه . وتقدم عدد من الضباط 


« بعد استسلام آخحر قوة من الحيش الماشمي ني جدة » أمر الملك عبد 


۹4۲ 


رطلہا۔ جم › فر حلوا إلى مكة »› وأمر املك بضميم إلى الشزطة موقتاً > ولا 
بدی ی بتظم النشکیلات ال 2 وا ia‏ ا 
فعینهم ي أما کن حتلفة . 

« وي ٦ھ E‏ استقدم من سورية العقيد محمد مراد 
الاختيار » وأسندت إليه مديرية الأمن العام» فوضع أسس التشكيلات الإدارية 
والعسكرية . 

« واستلدعي نبيه العظمة من سورية » فاستمر ي إدخال التحسينات الممكنة 
ي فروع الحيش » مدة ثلاث سنوات . وكان يساعده القائد فوزي القاوقجي . 
واشرك الحيش النظامي > ي خلال هذه المدة » مم جیش هال حهاد » ي 
إحماد حرکات قامت ي القسم اب حجنو بي من المملكة » وأجريا أول Ee‏ 
عكري آمام الك غي العريز ي دة 

) وي عام a10‏ و ار E‏ السلىمان الحمدان» 
وزو الالة ٭ وكلا للدفاع أيضاً . وني عهده نشت « المدرسة العسكرية ) 
على غرار المدارس العسكر بة العراقة م أقفلت لبعض الأسباب . 

« وي عام ۱۳۰۸ھ (۱۹۳۹م) استقدم الرعم طار ف الإأفريقي > وع 
رئيساً لأركان الحرب . فوضع تشكيلات المدرعة الأولى للجيش › 
وألحقت بعد إتام تدريبها بالحرس الملكي في الرياض . كا قام بتشكيل الفرقة 
الأولى للخبالة (الفرسان) ووحد الزي العسكري > والشارة العسكر ية المميزة . 

وني أواخر ٠۳١٠١‏ (١٤۱۹م)‏ أسندت رئاسة أركان الحرب بالوكالة › 
إلى المقدم جعفر الطيار › قائد لواء المدفعية ؛ فبقي فیا حى وفاته سنة ۲٣۱۳ھ‏ 
)144۳م( وخلفه العقيد الشريف محسن الحارلي » فافتتح عدة دورات عسكرية 
اشترك فها كبار الضباط . 

» منصور بن عبد العزيز‎ ١ وبدأت النهضة العسكرية الحديثة » بتعيين الأمير‎ ١ 
فوضع للوزارة‎ ) ۱۹٤١( ه٠٠١٠١ وزيراً للدفاع » ومفتشاً عام للجيش › سنة‎ 
موازنة ثابتة » تضاعفت سنة بعد أخحرى . وأرسل بعثات عسكرية إلى مصر‎ 


۹۹۳ 


والسودان » لدراسة ميكانيلك السيارات ونظام القوافل الأ لية . واستقدم بعثتين 
عسكريتين بريطانية وأميركية » لتدريب الحيش على أنواع من الأسلحة »> 
وتدريب المشاة ورجال المدفعية اللحفيفة . 

« ونی عهده أعيد تح | الل و 
مناسبة . وتخرج فها إلى الآن (۹۹١۳٠ه)‏ حوالى مثة وخمسين ضارطاً . وافتتحت 
مدارس اھ چ > كمدرسة الإشارة واللاساكي > ومدرسة الصحة 
والإسعاف الأوّلي وات « ورن غدكرة يارات والمكادك 
ا قم ناء « مستشفى عكري » خارج مدينة الطائف » 
يسع فون ی وان الا ا ی اا ا و کک 
قّمة ؛ والنادي الرياضى المسمى « أشبال المنصور » كا أنشئت مدرسة للطير ان 
ي الطاثف » أرسل بعض خريجيها إلى بريطانيا » عدا الطلاب الذين نيوا 
درا ار اران و ف ار ارات وا راا اا ا ورجع 
E a‏ ار الظهران وغيره . وأدخات 
في عهده إصلاحات ي ا ق ت ٠ار‏ ج نزول الطائرات 
وصعودها » ووضعت با أجهزة اللاسلكى والرادار والأنوار الكاشفة .ور طت 
ي عهده المدن السعودية الكبيرة بخط جوي منظم » وأنشىء خط يربط البلاد 
السعودية بمصر وسوربة ولبتان . 

« وي عهده E‏ تشکیلات وزارة الدفاع > مولفة من 

- المكتب الحاص" . ب المكتب العام" > ج الشعبة الأولى 

د الشعبة الثانة . ه- شعبة المدحرات . و المحاسة العامة . ز - إدارة 
التموين . ح- شعبة النقل الميكانيكي والورش العسكرية . ط- شعبةالطيران . 
ي ديوان المحا كات العسكرية . ك - رئاسة أطباء الحيش . 


(ır) 


۹۹٤ 


( أمام السيارات المارعة : جنود يصغون الى حديث مدرجم ) 
ود 6 عل ف ما تقدم من بیانات « ام القرى » الشبيهة بالرسمية › 
ومقال رئيس ديوان الوزارة ؛ ما بميىء للقارىء أن يلم بشيء من سيرة وزارة 
الدفاع > ي خلال ربع قرن من الرمن . 
وإن من الموجع » أن تفجع البلاد » بعد سنين قلائل» بفقد الأمير النشبط 
« منصور بن عبد العزيز » على ا مر ض أن يسافر للتداوي منه » ي 
بلاد الغرب » فعاجلته منيته ي العاصمة الفرنسية « باريس » سنة ٠۴۳۷١‏ ه 
(١۱۹۵م)‏ ونقل على إحدى الطائرات إلى جدة . ودفن بمكة . 
¢ ¢ 
وخلفه ني وزارة الدفاع » أخوه الأمير مشعل بن عبد العزيز . وكان قد 
سبتق له أن مارس العمل فيها أكثر من مرة نائباً عن أخيه الراحل . 
€ 
واستقال الأمير مشعل ( بعد وفاة أبيه ) فتولاها الأمير فهد بن سعود > 
م الأمر محمد بن سعود . 


الأمر سلطان بن عبد العزيز الأمير مشعل بن عبد العزيز 


اما اليوم » والکتاب مهيا للطبع »عام ۸۱۳۸۹ (۹٦۱۹م)‏ فوزير الدفاع 
والطيران هو الأمير سلطان ,ن عبد العزیز » منذ سنة ۱۳۸۱ھ (۱١۱۹م)‏ 
وقد صدر مرسوم ملکي › ٩۰ ٤‏ حمادی الأولى ۱۴۸۹ ھ ( ۲٣‏ بو ليه 
۹, ) بتعيين الأمير تركي بن عبد العزيز ٬ناثباً‏ لوزير الدفاع والطيران . 


۹۹٦ 


الاذاعة 


افتتحت محطة الإذاعة للمملكة العربية السعودية بكلمة من المالك 
عبد العزيز ألقاها بالنيابة عنهسمو الأمير فيصل »يوم الوقفةبعرفات٩‏ ذي الحجة 
۸ ر( أول أكتوبر ۱۹٤۹‏ ) ني الساعة الواحدة عربية ( السابعة مساء ) 
وهي من ذلك اليوم »› مثابرة على إذاعة برامجها ي الساعة الحامسة بثوقيت 
جرينتش » مساء كل يوم » على موجة متوسطة طوها ٤۱۳,۷۹‏ منراً بذيذبة 
قدرها ۷۲٠‏ كيلو سيكل ني الثانية »> وعلى حمس موجات قصار . 

وأضافت إلى برنامجها البدالي اليومى > إذاعة صباحة . 

Sg E N 

i 

وقد اطلعت على أسثلة وجهتها موسسة « اليونيسكو » إلى المحطة سنة 
۱۳۹ ھ ( ۱۹6۰ 8 وأجابت هذه با نقتطف منه المعلومات العامة الاتية : 

تضع البر امج حنة جتمع مرة ي الأسبوع > مولفة من مدير المحطات 
ومساعده والمراقب ورئيس المذيعين . 

- ليس للمحطة موارد من إعلانات نجارية أو غير ها . وتنفق عليها وزارة 
المالية من مخصصات رصدت ها . 

- تدفع الإذاعة مكافآات مالية » لا يقدمه اليها كتاب خارجيون . 
بالإضافة إلى ما يقدمه موظفوها من أحاديث . 

- لاإذاعة مراسلون يوافوما بالأخبار يومياً »> ي مكة والمدينة والرياض 
والأحساء وأا وجازان وسائر المدن الكبيرة ني المملكة . 

- الموظفون فيها كلهم من المدنيين . 

اسر االموحات وف الاشافات النولة: 

- آلات الإرسال ي جدة تعمل على هيئة مروحة . وتعطي مصر وفلسطين 


۹۷ 


وسورية ولبنان والعراق وإيران والكويت والظهران وجميع أنحاء المملكة 
العربية السعودية . وهناك منطقة دائرية تستخدم فيها الموجة المتوسطة تشمل 
اليمن وبعض اجزاء السودان . 

تستخدم الموجات فوق العالية » لالتقاط بعض الإذاعات اللحارجية . 

- الموجود من الإستديوهات : استديو متوسط في مكة » و آخر مثله ي 
جدة . ولكل استديو غرفة للمراقبة . 

تقوم الإدارة بعمل ارش الأفلام المسجلة لديا » في كل من 
من استديو مكة واستديو جدة . 

- مجموع ساعات الإذاعة في الأسبوع ۷ ٠١‏ 

مصادر الأنباء الي تذاع : هي الدوائر الرسمية المحلية ؛ وفي مقدمتها 
وزارة الحارجية > ووزارة المالية وو كالة الأنباء العربية وشر كة رويتر »وشر كة 
اأصحافة > وو كال الضحافة التحدة , 

- البرامج كلها تذاع باللغة العربية . اه 

E 

وأنشئت عطة ثانية للإذاعة » ني مكة المكرمة مجبل هندي ( وادي 
ابراهي ) افتتحها الأمير فيصل أيضا » في مساء رأس العام الممجري » ليلة أول 
الحرم ۱۳۷۱ ( ۲ أکتوبر ٠۹١۱‏ ) 


وزارة 
وتمت أعمال الإذاعة بعد هذا التاريخ > موأ اقتضته المصلحة › ومجاراة 
التطور الإذاعى يوماً بعد يوم ؛ حى اأصبحت بعد عهد الملك عبد العزيز 
« وزارة » يتولاها الآن سنة ۱۳۸۹ ه ۱۹٦4(‏ م ) الشيخ جميل الحجيلان > 
باس « وزارة الإعلام ۸ مقر ها ي الرياض » ومعظم أعم اها ي جدة . 


N BEET ENE 


ظلت أعمال « الداخلية » في الحجاز والشمال وامة ؛ وأعمال « الصحة » 
العامة ثي معظم أنحاء المملكة > مرتطة بالنابة العامة > منذ ابتداء عهد الدولة 
رالتنظم RT‏ صدر مرسوم ملكي بتاریخ ۱۳۷۰/۹/۲ ۸ھ ( ۱۹۵۱م ) 
و هما معا . 


#علما وزارتىن مہ تماتہن 4 و تعیںن الامير کاب 


واستقال لار عرد الله 
الفيصل ب فتا اول وزارة 
ال.اخلية الأمير مساعد بن عيد 
الرحمن ١‏ فالامير عبد المحسن 
عبد العزدز - فلار فيصل ر 


5 


ل ي . 


أا الان والک: اب ماثل 
للطبع عام E ٠١۸۹‏ 
فوزير الداخلية هو الأمير فهد 
ان عبد العزيز . 


وتولى وزارة الصحة » الدكتور رشاد فرعون » م الدكتور حسن 


۰۰ 


نصيف »> فالد كتور حامد هرساني » فالد كتور يوسف الماجري . وخلنت 
بعده ؛ فتولی أعماها ( بالنيابة ) وزير المعارف الشيخ حسن بن عبد الله آل 


الشيخ 
أول مجلس للوزراء 


وني العام الأخير » من حياة الملك عبد العزيز » رأى أن يكون لوزرائه 
« مجلس » يعقدونه للتداول ني المهام العامة للدولة . فافتتح أول مجلس للوزراء 
ي عهده » بالرياض » يوم الأحد ۳ ذي الحجة ۱۳۷۲ ( ۱۹۰۴/۷/۲۰ م ) 
م أصدر مرسوما بجعل المجلس تحت رئاسة ولي العهد » ي ۳ صفر ٠۳١۷۴۳‏ 
)۱40۳/۱۰/۱۱( 


وزارات مستحدثة 
بتو لاها الشيخ عارد شيخ » ووزارة الإعلام المتقدم ذکرها » ووزارة العمل 
والشوون الاجتماعية بتو لاها الشيخ عرد الأرحمن ارا الحيل 


املك عبَدالَزيز 


في كتاب « عبد العزيز » ' 


تجح ابن سعود أا نجاح ني إبجاد الحلول لكل مشكلة . والتوفيتق بلباقة 
بين المتناقضات › هادفاً إلى إبجاد طريق وسط بين الرجعية المتعصبة والتقدمية 
العصرية » بحيث تفيد بلاده من جميع المستحدثات العصرية دون مساس 
بالدين أو بالتةاليد أو العادات الموروثة . وهو أمر على جانب كبير من الأهمية » 
بالنسبة للملكة العربية السعودية الي تضم مكة › وفيها الكعبة قبلة المسلمين ؛ 
وعليها أن تكون أكر الأمم الإسلامية تمسكاً بأحكام الدين والقر آن الكريم . 

ومن کلام ابن سعود : « إن أجمل أيام حياتي كانت خلال سنوات النضال 
في الصحراء » سنوات الحوع والظمأً واللحطر. ولم تكن طويلة فقد امتدت 
بن عشرة أعوام واثي عشر عاماء ولکن كل يوممن أيامها كان يبحمل ي طياته 
الحبور والسرور .. سقى الله تللك الأيام »> وسقى رفاقها المخلصين » 

وانقضى خمسون عاماً على اليوم الذي أصبح فيه عبد العزيز الشاب البالغ 
العشرين من العمر أميراً على الرياض . وإنما لحقبة طويلة » تعتبر في كل مكان 
هبة سماوية قلما تتوفر حا كم في الدنيا »> وخاصة في الشرق » حيث يسود 
التنافس وا-دسد ويسري دم الشغب »و حرث توالت الإضطرابات والإنقلابات› 


. للمؤرخ الأل ماني داكوبرت فون ميكوش . نقله إلى العربية الدكتور أمين روبحة‎ )١( 
. طبع ي بیروت‎ 


۰۲ 


فواوئ الكثر من الان + وسفط الد و راء الول و اكرات 
ولكن هذه الموجة من الاضطرابات تكسرت عند صحراء الحزيرة العرية . 
املك ا ٥‏ غلاما ذ كرأ : ظل خمسة وثلاثون منرم أآحياء » 
واصبح لا کر هم ابتاء تتفتح ر للحباة . 

وف الوقت الذي ب فره ان سعو د هذه الأر حلة ن العمر » ا 
حالته تشبه إلى حل بعد » الدالة الي کان فیها روزفلت . واستدر م دات 
عتفظاً بجميع قواه الفكرية > لحكم ملکته البالغ عدد سکاما ستة ملايين › 
مشر ين ف المدن والقر ی والواحات والصحراء : 

م یصبح ان سعو د عظہہاً فصل الإرث . ولكنه استطاع » اشخصمته 
الفذة الي ليس ها في التاريخ العرني ل اس فا و عا ا 
العر دة 3 و درد تعالم الإسلام وتو طہد الأمن الذي کان ولا شا ن هم 
ما اذه أا ن‌سعود على عاتقه من مھمات ولعی أن سہ تمر الد رول | کتشاف 
الزیت » حى ينال آخر بدوي نصيبه من ثروة البلاد » ویستمر الحېد لإکدال 
العمل الذي داه ان سعود خلال حکمه الطويل الأغر و مات ن 
سعود فسيظل ي التاريخ العرني حياً > کرجل عظم فرید من نوعه » شق الطريق 
لشعبه وللأمة العربية نحو قمة المجد . | 


الك عبدالتَزيز 


ي الإذاعة الباكستانية 


ني سلسلة أحاديث عنوانما « أبطال التاريخ الإسلامي الحديث » للسيد كاظم 
الحيدري مراقب البرامج العربية في إذاعة « باكستان » حديث عن الملك عبد 
العزيز > أذيع ي مساء ( ۲۳ نوفمبر ۱۹٩۱‏ ) قال فيه : 

خير تاج 3 به هذه الأحادیث هو الحديث عن عاهل مسلم عم 
سارت شهرته ني الافاق » وملأت اعماله‌الباهرة صفحات التاريخ ا ٤‏ 
وسجلت مبراته سظوراً ذهة لا و السلا ي السياسي فحسب »۰ إل 
ي تاريخ الفكر الإسلامي والثةا فة العربية أيضاً . 

عرفه الغرب » وعرفه العرب والمسلمون »› باسم اسان الحز ير ة العر ية » 
وهو کی أسدها ورطلها . ولد وشها کا ا من e.‏ > وترعرع 
وهو يرى الحزيرة با لاغزاع واللحلاف والتناحر . وشب وهو يشهدني هذه 
البلاد حزازات عشائرية وخلافات قبلية » وعراكاً داعا تدعو إلبه عصبية 
قدعة أو جهالة مقيمة . وأراد أن يعمل ولكنه کان و حیداً في قومه ٠‏ نائياً عن 
عشير ته » ليس له غير الله تعالى » وغير إعان ثابت › وعقدة بالق راسخة › 
وعزم على إعلاء كلمة الله لا تنال منه شداند الدنيا . لقد حمل الاغبراب. › 
ولم يطرق الأبواب . وصمم على أن ينال الحق بیمینه › لا بیمین غيره . 

ولسنا ني معرض الحديث عن تاريخ كفاح العاهل السعودي أو عن معام 


8 


انتصار آته ٤‏ ميادين السيف 3 مقاخر ه ٤‏ ميادين الكفاح لإإعادة الحق إلى 
نصابه والعرش إلى أصحابه ؛ وإنما نحن نتحدث عنه كبطل من أبطال التاريخ 
الإسلامي › فنقول : إن ان سعود كانت دعوته دعوة الح إلى طربق الله . 
لقا اراد أن بطهر الإسلام ما عای به من أدران »> وما شاره من دخیل العقاثد 
وفاسد التقاليد . أراد أن يرجع بالإسلام إلى الكتاب والسنة والإجماع وحكم 
الشريعة السمحة » فكان أول من بدأ التجربة التاريخية الكبرى ني إنشاء دولة 
قوية عزيزة تقم الدین أر كانه > وتعيد للإعان بنيانه » وترفع راية الإسلام 
وتظهر برهانه . 
وتقرب إلى الرو ساء والملوك بعد بعاد » ووثق العلاقات بين الإخوة › وقضى 
على الحرازات فخرج من کفاحه ورا طاھراً کا دحل معر کته الأولى 
منصوراً ظافراً . 

ورای هذه البلاد الى يسرها الله تعالى لملكه » و قيضه لحكمها » تفيض 
اير العميم » فرأاح يحرج الدر س الأرض ویسیل التر م الراب > فیتوافر 
لمال لديه » ويشرف على شوون الرعية قبل الراعي › وعلى أمور الدولة قبل 
الحاكم » وعلى صالح المملكة قبل املك . بل إن هذا احير عم ملا المسلمين 
الذين بحجون إلى البلد الحرام » بئات الالاف ي كل عام . 

وهذه هي الحريرة العر دة تتقبل على عهد ميمول من الحر والبر كة 
وهذه ھی مدل الحجاز ود تر ی الكهرباء والاء و کانت حرمتهما وهذه 
حطوط | لسكك الحديدية تمتد فوق رمال الصحراء » فر بط القاصي من المملكة 
بالداني ثم إن هناك نمضة مبار كة رائعة ي التعليم والصناعة والثقافة والصحة . 
هو ٥ن‏ مظاهر الحكم الصالح للملك الصالح 1 


- 


من ذكریات الصّبانا“ 
]1 ] 

ا ت عبد العزيز > e‏ ا يحتصس 
بعض الشوون ني اللكة > 0 n‏ 
Te‏ ا 
لعة فص حة . واا كمل 
الإملاء > قال لي : اقرأما 
کت فقر ته عله . فضحك 
وقال : 

ني اعرف انلك 
متعلم ء بحسن الكتابة بالعربية 
الفص حى ْ ولکي 


اھ الكتارة أيناء البادرة الد 


يقهمو ما . 


تقلت : سمعاً وطاعة . وعدّلت جميع ما كتبت وقرأته عليه . فأعجبه › 
ت 1 ۰ 


وأمر دصدور ه 


[YJ 
وصل الملك يوماً من جدة إلى مكة . ووقفت سيارته على باب القصر . ولم‎ 
. محمد سرور الصبان : من كبار رجال المال والأعال ني عهد الملك عبد العزيز وبعده‎ )١( 
. ولد ئي القنفدة سنة ۵۸۱۳۱۱ (۱۸۹۹٠ء) » من أصل صومالي وانتقل إلى جدة صغبرأ ثم إلى مكة‎ 
. وتعلم فيهما. وتقدم بأدبه وذكائه » إلى أن كان بعد وفاة الملك عبد العزيز » وزيراً لمالية‎ 
. م۱١۹۷ م كان الأمين العام للرابطة الإسلامية مكة › إلى أن توني » رحمه الله » سنة ۱۳۹۱ه/۲‎ 
. ۷۲١ : ۲۴۳ ذشر بعض « ذ كرياته » عن الك عبد العزيز › في محلة المنهل‎ 


۱٠۰۹ 


تحضر « عربة اليد » الى كان ير كبها من السيارة إلى الباب » فنودي عليها » 
وعلى « أمين العبد العزيز » ولا من بحيب . فتحامل الملك على نفسه » ونزل من 
السيارة ومشى الموينا » وأهل جدة بمشون وراءه »> حى وصل إلى باب البو 
و كنت واقفاً حانب طريقه » ورآني مبتسما فقال لي : ما لاك تضحاث ؟ فقلت : 
ا 

قال : اذا ؟ 

قلت : لاني رایت جلالتك مشي عل قدميلك ورآ ك الناس و ادر گرا 

وظهر السرور عل وجه الك . »> فأم..لك بيدي › وقال : : اجلس عندي . 
وأمر أهل جدة ران ندخلوا ويتعشو . وجلست إلى جانبه .» فقال لي : ني 
فکرت کیف تکون حالي e e‏ وجود العربه ¢ أعملي لتاس ؟ 
ا . أم ماذا أفعل ؟ ومن ثم تحاملت على تفسي ومشيت بكلفة 


ترالي ولکي متأثر . 


[7 


وني ذات مرة » بعد انتهاء حرب اليمن » ناداني » وقال لي :أحضروا 
السيارات ني جدة » وبمجرد وصول « الإخوان » وال حيش من البحر » انقلوهم 
فی السارات . ولا بأس من أن يعتمروا » وإذا أدوا العمرة فعلبهم أن يليو 
حال“ إلى بلادهم » ثلا یکون منهم على المدن بعض ما لا بحسن . ٠‏ 

| م همس ي أذني وقال : ٳذا کان معهم شيء ء من الأموال ر( الامتعة ) 


۹۷ 


من ذ کریات اخ على ٠٠‏ 


شاع اليوم 1۹ رمضان ٠١٠١١‏ بين رواد القصر الملكي أن الملك عبد العزيز 
يريد القيام برحاة . ودارت الهمسات بين ر( الحويا ) بأنه ينوي الحجاز . 

واجتمعنا ي مسجد القصر بالشيخ يوسف يس فسألناه : هل يكون للا 
نصيب ي رحلة الحجاز إذا فرض أن جلالته يريد الإعتمار ؟ 

فقال : أما حن » أي آهل الشعبة السياسية › فقد أمرنا بأن نستعد للسقر الى 
مكة . و كانت إجابته ( ديبلوماسية ) م تكشف لنا شيئا من ناحيتنا . 

واجتمعنا عند باب القصر بالاستاذ فواد حمزة ٠‏ فسألناه » فقال : من 
متخن أن تسألوا الك انقسه.. اغا بإشارته ارسل الشيخ عبد الله حياط 
حطآبا إلى جلالته > مع فراش المدرسة » فدخل الفراش على جلالته وهو ي 
جلسه بالقصر وقدم الحطاب بده . 

وبعد برهة قليلة جاء رسول من الشيخ إبراهيم بن عيدان رئيس شعبة 
البادية بديوان جلالته » وقال : 


)١(‏ الأستاذ أحمد عل أسد الله : كان من مدرسي « مدرسة الأنجال » ني الرياض . ثم عميد 
كلية الشر يعة غكة ومفتشا بوزارة المعارف . وکتابه « آل سعود » ي تار هم القدم والحديث › 
من أفضل المختصرات ني الموضوع . نشر بعض ذكرياته في مجلة المنهل : المجلدات ۲٤‏ و ٠۲و٠۲‏ 


۰۰۸ 


« يسلم عليكم جلالة املك وقول : « استعدوا » 


ثم جاءنا مع رئيس اللحاصة الملكية ء السيدالطبيشى » أوراق« الذهاب » أي 
زاد السقر وما بتعای له . 


من مجالس الاك 
وي اليوم التالي اتا الراويح 1 ورعدها حضر نا مجلس املكف اللي ْ 
و كان بنعقد ني جانب من أسطحة القصر » والحاضرون يجلسون على الكراسي 
الدشببة المستطلة المطنة بالقطن والقماش أي بلغة مكة « الكرويتات » 
وكان قصدنا من الزيارة التأكد من موعد السفر . 
وابتدأت ا لحلسة بقراءةالشيخ عبد الر حمن‌القويز صفحات من تاريخ أبن كثير » 
ودرساً ي تفسير ان کثر > م ي کتاب عن فضائل ر٬ضان‏ . 


وبعد أن انتهى الشيخ القويز من قراءته التفت الملك إلى الشيخ عبد الله حياط 


فقراً الشيح جزءاً من سور ٥‏ الفتح و کت اظ املك وهو ا 
للقرآن » فرأيت علاتم الفرح والسرور على وجهه عندما قرا قوله تعالى : 


) لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنن حلقین رووسکم ومقصرین 7 
تخافون .. الاية ) 


سيارة 


وبعد القراءة استاًذنا و حر جنا ٤‏ وعند مخرج مجلس قدم لنا رئيس الخدم 
ني القصر ورقة فيها الأمر بإعطائنا سيارة من سيارات النةل للسفر . وكان هذا 
الأمر شيئ عظيما » لأن السيارا ت في تلك الأيام لم يكن يتحصل عليها إلا 
الأمراء . اما غيرهم فيعطون أوامر لار كوب مع فلان والاشراك مع فلان . 


۱۰۰۹ 


اقطعوا هم اللحم : 

وأقيمت ني القصر الملكي حفلة عشاء » يوم ٠١١۷/٤/۷‏ دعي إليها الموظفون 
وأعيان الرياض › وني مقدمتهم الأمراء .. 

وجاء دخول المدرسين إلى قاعة الطعام متاخحرأً > فرآنا المللك وحن ندخل 
القاعة › فلم سمح لا بالتقدم ل الخلا على مائدته وأحذ قول للأمراء : 
إهم يستحون فاقطعوا همم اللحم ... ) 

عطر المتعلمين : 

قام المللك عبد العزيز بزيارة مفاجئة لمدرسة الأمراء أي الرياض . ودخل 
إحدى غرف التدريس . واجتمع حوله التلاميذ » من أطفال آل سعود . 
فلاحظ ني ثوب أحدهم بقعة كبيرة من الحبر › محاول إخفاءها عن نظر أبيه . 
فقال له : لا تخفها ؛ هذا عطر المتعلمين . 


سیارته في الزحام : 


كان الوقت قبيل الغروب » وحر كة السير ني الرياض على أشدها . قال 
اخم علي : و كانت سيارتنا في خحضم من البشر . وإذا بالسائق ينحرف الى 
جانب من الشارع . ومر موكب الملك عبد العزيز بسرعة . ولولا وقوف 
الحارسين على جانبى سيارته ما عرفا آنا سيارة الملك ... 


شرف اخوار 
ي كتاب « ليلة المصملك » أن عبد العزيز بنى قصرآً في الرياض » سنة 
- ليوسف إبراهيم يزبك . والمصمك - والصواب المسمك - من قصور الرياض . 


جاء في « عقد الدرر» ص ٤۸‏ : باه الإمام عبدالله بن فيصل ›» لسكناه . 


(“۴) 


11۰ 


واحتاج إلى أرض كانت ني جواره › مجعلا حديقة . وكان ثي تلك 
الأرض بيت حقير متهد ّم الى صاحبه أن بيعه بأضعاف قيمته . واستغرب عبد 
العزيز عناد مالك البيت » فطلبه وضاعف له المبلغ . فصر امالك على الرفض 
وقال : يا طويل العمر ! من يصح له شرف جوارك ويبيعه ؟ وأعجب عبد 
العز بز بالحواب » فأمر بإبقاء البيت المتداعي «عورة » ي الحديقة »> حى مات 
حه فاشراة من أولادة : ۰ 

قال راوي الحر : هذه قصة تشه طاحونة Sui‏ sصSa‏ ولكن عبد العزيز 
البدوي العرني بذ فيها فريديريك الكبير »› بعدله وضميره وجميل تصرف . 


قلعة السلمّك ني الرياض 


ااا ع ي 


)۱1( 
ووزراوه المغوضون 
مستشار وه وسفراوه ووزراوه المفو ضر 


ا ج 1 # ل 
الأمير عبد الله بن عبد الرحمن مع 


۴ صم اکر فیس f‏ 
رمد دک ۰ : 


ا النظر فيه 
( کی هذا الفصل سنة ۰ھ (۱۹۱م) £ . 
)۱ حى 


1۲ 


بوسف ياسین 


عبد الله بن عمد الفضل 


فو اد حمر ة 


حالد أبو الوليد القرقى 


بشير السعداوي 


حافظ وهبة 


فوزان السابق . 


تاره لدا 

E EE 

مستشار » وأول و كيل للخارجية "“ 

وزير دولة » وسكرتير المللك الحاص - توفي 

ي الدمام ۱۳۸۱ھ ( ۲٣۱۹م‏ ) وورد ذکره 

کثیرآً بي هذا الكتاب . 

من مستشاري الك عبد العزيز › بعد دخوله 
الحجاز » ثم كان معاوناً لسمو النائب العام » فناثباً 
لرئيس مجلس الشورى . وتوي بالقاهرة › ي 
ذي الحجة ۱۳۸۸ ( ۱۹٩۹‏ ) عن نحو ٩۰‏ عاماً . 

وكيل الحارجية ٠»‏ فوزير دولة . فمستشار : 

فوزیر مفوض . توي ي بیروت ١۱۳۷ھ‏ 

( ۱۹۰۱ م ) ) 


Cs. 


مستشار .اعتر لالعمل بعد مدة قصير ة من وفاة 
املك عبد العزيز . وأقام ني بلده طرابلس 
الغرب إلى أن توي ي رجب ۱۳۹۱ . 
مستشار . استقال وانصرف إلى قضية بلاده 
« ليبيا » وتو ببیروت ۱۳۷٩‏ ۸ھ ( ۱۹٩۷‏ م ) 
- وزير مفوض ٠‏ فسفير ني لندن .أحيل إلى 
التقاعد موخراً وتوف في روما ۱۳۸۷ ھ (۱۹۹۷م) 
- وزير مفوض صر . أحيل إلى التقاعد . 
وتو بالقاهرة سنة ۱۳۷۳ھ ( ۱۹١٤‏ م ) 


(۱) أخو املك عبد العزيز . كان الملك ير جع إلى رأيه ني جل مهام الدولة. واستمر على ذلك 


إلى آخر ساعة من حياة عبد العزيز 


(۲) تقدم ذكره . وكان مسن اللغتين الإنكليزية والفرنسية إلى. جانب العربية والركية . 
وني تاریخ نجد الحدیث ۲۷۷ ما يستفاد منه أن آخر عمل قام به ابن ثنيان في خدمة الك عبد العزيز > 
هو حضصوره مو مر المحمرة سنه ١٤۳٣۱د‏ )14م( 


11۳ 


خر الدين الزركلي(المولف) E‏ ورىر مغو ص 8 ومندواتب دام لدی امع الدول 


عرد الله ار آھے القرضا 
f»‏ 2 ن 

عبد العزيز بن ريد 

ابر اھے ن هر 

بوس الوزان 


محمد عد ار واف 


عبد الله ایال 


العربية . فسفير في المغرب.فسفير ي وزارة الحارجة. 
وزير معوضص ببغداد . : بواشنطن . وأعفي 
وزير مفوض صر .توي مستشفياً في لوزان 
سنة ٩‏ ^ ( ۱۹۷ م ) 

- وزير منموض بسورية ولبنان. من اهل حائل 
توي ببیروت ۱۳۷۹ھ ( ۱۹٥۹‏ م ) 

وزير مفوض ببغداد . نقل منها قاع مقام لحاءة. 
وحي فاقام فيها إلى أن توي 

قنصل عام ي بومباي . وهو الان اأسفير ي 
طهر ان 

- وزير مفوض ببغداد . أعفي من العمل . 

- وزير مفوض ببغداد . ثم بواشنطن . أحيل 
إلى التقاعد . 


الد کتور دحت شرح الارض س طب حاص لللك ۰ سجر ۳ مدر رد ي 


عبد العزيز الكحيمي 


فیرن . فباریس . 

قنصل في القدس . فوزير مفغوض بعمان . 
فسەير بببروٽت . م ببغداد وتوي با 

- وزير مفوض ني أنقرة . أحيل إلى التقاعد . 
- وزير مغوض في باکستان . أعفي . وتو ي 


= 
لے مہم 
ا 


ر ف اران . أجل ال اغد . 


(۴) انظر كلمة عنه ي تاريخ نجد » لفلبي ۳۲۲ وملوك المرب ۳۹:۲ وكتاب عبد اله 


من سنه ۱۹۱۰ إلى ٠۹٤١‏ 


iT: 


ا الطب وزدر مشوض ت أفانان وف بکایل 
۳۷۹ ھ ( ۱۹6۷ م( 

الد كتور رشاد فرعون - طبيب خاص لاملك . فوزير مغوض ي مدريد 
فباریس » فوزير لاصحة » فسفير ي باريس . وهو 
الان المستشار الملكى الحاص ف الرياض 

موفق الألوسي کور وق کک روةا ‏ احل إل القاعك.: 

فخري شيخ الأرضص قنصل ف الإصرة. فوزير مفوضي أندونيسياء م 
في النجسا . وهو الآن السفير في المغرب . 

محمد ن‌عبدالر حمن‌العبيكان - وزير مفوض بصنعاء . ي اندر طوم. وأحيل 

لی التقاعد سنة ۱۳۸۸ ھ ( ۱۹٩۸‏ م ) 


س 


س 


الك عبدالتَزسز 


والزراعة ي عهده 


العر دز وحکومته . فالعاصمة ( مكة ) واد غير دي زرح . وجدة لا ماء فبها 
لشرب أهلها » فضلاً عن ري أرضها . والرياض ( عاصمة الأسرة المالكة ) 
یسقی القليل من البساتين حوها ببضع آبار وعيون » أو بالسيل بوم يفيض 
الوادي . ونام عسير » الموصوفة باللحصب المنقطع النظير » لا سبيل إلى 
الاتصال با إلا بشق الأنفس . ومثلها ما ني أطراف البوادي الشاسعة من واحات 
كانت الدولة الناشئة في شاغل عنها ٤ا‏ تعالحه في مطلع عهدها من إنشاء » وإقامة 
دعام 


م يكن لازراعة ي ابتداء تنظبم الدولة »> حظ كبير من عناية ا ملك عبد 


وتفتحت الأعين يوماً بعد يوم » على مياه الأحساء واللارج ووادي فاطمة 
والقطيف وحائل والطائف وبلدان أخرى وقرى منتشرات بي طول البلاد 
وعرضها » وما ي تلك البادان والقرى من مزارع وبساتين كلها في حاجة إلى 
التنظيم والتدمية والاسشدار . 

وأمر عبد العزيز معتمديه » ني العراق ومصر وسورية »› باختيار عدد من 
المهندسين الزراعيين ومساعدےم > للعمل ي بلاده وجاءته « بعثات » منهم 
عملت في كثير من الحهات . م استقدم جيولوجيين أمير كيين للتنقيب عن 
المياه ي مظان وجودها » وزراعيين أمير كيين أيضاً تم تنظم میاه ( الحرج» 


۱۹۹ 


EES RE e 


القناة الرئيسية في ر اللحرج » قبل الإصلاح الحديث 


على ایدېم e‏ ان اختصم افراد البعثة العراقرة فيماأ ينهم وعادوا إلى بلادهم 
متھر فين ¢ وانهك بعوضص الاه ااأجمعة ف احرج ¢ قوی اأمعثة المصر دة ت 
وما سی ا للري من تلك اللعثات کان بعد ف بلده من ازمل الناس ؛ 


قابلته بمكة » وقد مضى عليه ي« العمل ( أكر من ستة أشهر › وطالت خيته 
فسالته عن حاله » فأعرت عن سر ور وابتھاح حسبتهما من لجا حه ي مشروع 


13۷ 


قام به » ولکنه قال : أمس » انقضی أربعون یوما کنب فيها صاناً لا يدخل 
جوي إلا الماء » ومن فوائد هذا الصوم كيت و كيت ! ... فحملقت ني عينيه 
لأرى ما طراً عليه وت + ات تعمل أم تصوم ؟.. و کم کان هذا 
من أشباه أبطأوا بسير مرافق الدولة » صانمين أو ناين .. 


کیف کانو ا یستخر جو ل لياه ¢ ي وادي الر مة 


6C 6 ¢‏ 
تقرير 
ومن أوثق ما كان يي متناول اليد » من مصادر عن الزراعة بي البلاد 
العربية السعودية « تقرير » وضع ي أواسط سنة ۱۳۹۱ھ (۲٤۱۹م)‏ على أثر 
دراسات فنية ني بعض أنحاء المملكة › قامت با بعثة أميركية استدعاها المللك 
عبد العزيز ذه الغابة . أقتبس منه « اللحلاصات ( الاتىة : 
- ي مقاطعة القطبف› حو ٩۰۰۰‏ فدان مزروعة مورآ وبر سما وخضارا؛ 
ومحو ٠٠٠١‏ فدان بمكن إصلاحها للزراعة . 
- وي المفوف (بالاأحساء) نحو ۰ فدان مزروعة نذخيلاً » وجو 
۰ فذدان تزرع خضاراً وبرسیماً وحبوباً وفوا که . وهناك منطقتان مکن 
إصلاحهما لزراعة القمح والشعير والفواكه وغيرها › مساحتهما نحو ٠٠٠٠١‏ 


3۰1۸ 


فدان . وي المفوف » مساحات تصلح لزراعة الأرز ( زرعت أرزاً بعد ذلاث) 
وتقدر المياه الى تفيض من عيون المفوف » بنحو ٤۲۲‏ مرا مكعباً في الدقيقة ؛ 
وتزيد كثيراً ني الشتاء . 

وواحات يبرين » التابعة للأحساء » مساحتها نحو ۷٠٠١‏ فدان . وهي 
على بعد ۲٠۰‏ كيلا ( كيلو متراً) من المفوف جنوباً . 

ومزارع الحرج (ي جد ) ترتفع عن سطح البحر ما متوسطه ٠١٠١‏ 
قدماً ( ٤٤٥‏ مرا ) وهي ۲٠۰۰‏ فدان ا ورسم والقمح 
والذرة > وكثيراً من أنواع الفاكهة واللحضار . (أضيف إليها نحو ألف فدان 
استنصلحت وزرعت بعد ذلك . وهي اليوم من أخصب مزارع المملكة ) . 


¢ 


من مزارع ) الحرج ( 


۱۰۱۹ 


وادي نجران رفي عسير ) طوله ٠٤‏ كيلا » المزروع منه مساحة 
طوها نحو ٠١‏ ك . وعرضها يتراوح بين كيل واحد وخمسة أكيال . وارتفاعه 
یں سطح البحر يبلغ e‏ فدم TI‏ متراً) وفيه منطقة بقرب رجلة 
وذات الأخحدود > مساحتها نحو ٠٠٠١‏ فدان » هي أصلاح ما تكون لزراعة 
قصب السكر . وي الوادي عيون كثيرة غير جارية » منها عين الحصن . 

- وادي طریب ( ي عسير ) يرتفع عن سطح البحر ٥۷٠١‏ قدم 
زراعته التمور . 

- خميس مشيط » ووادي رفيدة › وأما » وثربان » وبدلة » والسقي » 
والفرحان ( ي عسیر ) يراوح ارتفاعها عن سطح البحر › بین ۹۰۰۰و۸۰۰۰ 
قدم . وهي مزروعة قمحاً وشعيراً وعنباً . 

- مامة » والدرب » وبيش > وصبيا » وأبو عريش ( ني نهامة عسير) 
تنبت من محاصيل الذرة والدخان نباتاً يدعو إلى الدهشة . وهي تزرع وتسقى 
اول فط 

- حماة » وصلاب » وعرق » وحريقة ( في عسير ) واد على طول 
حدود اليمن . يرتفع عن سطح البحر نحو ۷٠١‏ قدماً . ویبعد عن جازان ٩۳‏ 
كيلا . فيه مزارع صغيرة » وفيه منطقة مساحتها حو ٠٠٠٠‏ فدان » صالية 
أزرع قصب السكر والذرة . وهناك مراع كبيرة للأبقار »على طولالوادي .٠‏ 

إنشاء « مديرية » للزراعة 

كان التعاقد مم أفراد البعثات » والإشراف على عملهاء منوطين بوزارة 
المالية مباشرة > مدة ربع قرل ب 

وي رجب ۱۳١۷‏ (ابريل )۱۹٤۸‏ أنشىء ي جدة » جهاز هذه المصلحة 
على نطاق دود من المواطنين الفنيين والإداربين » سمي «مديرية الزراعة» 


(۱( وي کات 3 املكة العر بيه السعو ديه وتطورات مصادر ها الطبيعية » لتویتشل 6 فصول 
في الزراعة والمناطق المزروعة والصالحة للزراعة ني البلاد السعودية ممكن الرجوع إليها . 


۲۰ 


يتولاها محمد صالح القزاز › ويرعاها وزير الالية عبد الله السليمان . 

ويي رجب ۱۳۹۸ (ابر بل )۱۹٤۹‏ قدم القزاز (المدير ) إلى ابن سليمان 
تقريراً عن أعمال المديرية في عامها الأول » طبع ي٤٠‏ صفحة » أهم ما فيه : 

جلبت مكائن لري بعض الأراضي الزراعية » فوزعت ٦۳٤‏ مكينة 
ا و ل ا ااا خی دات 

درست إنشاء سدود ني منطقة الطائف ١‏ مبتداة بسد «عكرمة » في 
وادي وج . 

جلبت حفار تبن «أر توازيتين » إحداهما لنطقة الطائف ٠»‏ والثانةلاستخدامها 
ي جارما . 

استوردت حو ۳۰,۰٠۰٠۰‏ شجرة کال وکالبتس والكازورنا ؛ لصد 
الرياح لتشجير الطريق بين مكة وجدة » ولنطقة العاقول . 

ب استحضرت سبع جرارات ( ترا كتورات بلدوزر) للحرث› ووزعتها 
ي بعض الحهات لإصلاح الأراضي الزراعية وحرما بأجور رو 
أقبل عليها أصحاب المزارع » فجلبت ني العام التالي عشرة أخر » من 
أحجام محتلفة ) . 

- وجهت اهتمامها إلى إدخالبعض الأنواع المرغوبة من الفا كهة » فاستوردت 
۲ من اُشجار البر تقال واليوسفي والمانجو والعنب واللحوخ والمشمش والتفاح 
وغير ذلك . ووزعتها على أصحاب المزارع جانا . 

- جلبت كيات من البذور» لأنواع الحبوب واللحضار ؛من أميركا وسورية 
ومصر » لتجربتها . 

و و ری ا ار 
من المزارع رغه کل من جدة ( ني طريق مكة ) ومزرعة أم القرون 
على بر آم القرون بقرب جدة ؛ وغيرهما . 

ا كل من الرياض. والقصيم» والمدينة « ورشة » ميكانيكة 
لإصلاح مضخات الاء والا لات الزراعية . 


۲۱ 


- أعلنت بأمر الملك عبد العزيز عرض الأراضى الحكومية« الغامرة » على 
الراغبين ني استئجارها لقاء عشر نتاجها . 


- قامت بتوزيع قروض على بعض المزارعين »> لشراء الآ لات الحديثة 
وإصلايج قنوات الينابيع وأمثال ذلا . فبلغ ما اقرضته سنة ۱۳۹۹ھ (۱۹۵۰م) 
EVES‏ ربال سعو دي . 


مثلت المملكة العربية السعودية» لأول مرة › ني مور التغذنة والزراعة 


بالقاهرة . 


- میزانیتها : نیف و ۰ ملیون ريال سعودي . 


واتسعت «المديرية » شيئاً فشيثاً . ولم يتجاوز عدد موظفيها سنة ۹١١٠د‏ 
(١١۹٠م)‏ » مثة وخمسين موظفاً > بين إداريين ‏ هم الكثرة ‏ وخبراء 
زراعیین ومهندسین میکانیکیین وأشباههم : وزع معظمهم على فروع المديرية› 
ي الرياض والقصي والقطيف والمدينة والطائف وتربة واللحرمة وبيشة ورنية . 


الوزارة 
کان هذا سنة ۸۱۳۹۹ (۰٠۹٠م) ٠‏ وهو اليوم أشبه بمذ كرات للتاريخ . 
فقد تدرجت أعمال الزراعة في لهضتها > كسائر مرافق البلاد » وأصبحت 
ها » بعد حو شهر من وفأة الملك عبد العريز « وزارة )صو عفت فها موازنة 
الدحل واللحرج > أضعافاً ما زالت تنمو إلى الآن . 
وأول « وزير » عين للزراعة الأمير سلطان ,ن عبد العزيز » في ۱۸ ربيع 
الثاني ۱۳۷۳ ( ۲٢‏ دیسمبر )۱۹٥۳‏ | 


۰۲۲ 
ولا ولي الأمير سلطان»وزارة الدفاع » دعي أمير الإقليم الشمالي عبد 
العزيز بن أحمد السديري إلى تولي وزارة الزراعة › فرك تبوك والحجوف .ووادي 
السرحان » وانتقل إلى جدة . ولكنه ما كاد يتسلم أعمال الوزارة »> حى وافته 

منيته بجدة » بعد أسابيع من وصوله إليها »> سنة ۸۱۳۷٤‏ (١٠۹١٠م)‏ . 
وتولاها بعده الشيخ خالد السديري › م السيد عبد الله الدباغ » فالشيخ 
عبد الرحمن بن سليمان من ١‏ ل الشيخ > فالشيخ إبراهم السويل . 
ويتولاها الآن سنة ١۳۸۹٠ه‏ (4٦۱۹م)‏ الشيخ حسن المشاري »باس ١‏ وزير 


الك عبد المزسيز 


والطباعة والصحافة ي عهده 


كان تققدم الطباعة والصحافة في عهد عبد العزيز »> بطيتاً > لا يتناسب 
ی نواحي الشاط الأخرى ي الدولة ٤‏ أ هر لاعمار آخر 4 لا يصح اعتہاره 
من مةاييس التقادم العام فيها . ومن هذا أن الصناعتين ظلتا إلى أواخحر أيامه , 
متزويتين على الشاطىء الغرني من شبه الحزيرة » لم تتعد ياه إلى الشرق أوابحنوب 
أو الشمال . 


الطباعة 


کانت ٤‏ مكة مط عة حكومة هرمة > من رايا الد العثہالي لعلها 
المطبعة الي كان ابن زيي دحلان » أول من تولى نظار مما “ وطبعت عليها 
جريدة « القبلة » ني العهد الهماشمى . وجد د إنشاو ها في عود المللك عبد العزيز > 


بإضافة « ٠كينة‏ » حديثة إلبها . 
وكان إلى جانبها ‏ بمكة أيضاً - بضع مطابع أهلية صغيرة » اشرما 
الحكومة السعودية وضمتها إلى الأو لى» وسمتبا جميعاً « مطبعة أم القرى » 


: في ترجمة أحمد بن زيي دحلان » ما نصه‎ ٩4٠:١ ني معجم المطبوعات لسركيس‎ )١( 
٠ه‎ ٠١١١ وفي زمانه أنشثت ني مكة أولى مطابعها » فكان متولاً نظار ها » وتوني دحلان سنة‎ « 
م‎ ۸۸1 


° 


لان حر ددة ام القرى » كانت تطبع علسها .م فر دتا بإدارة مستقلة عن 
REO OCT TSE‏ 
فنباً من سوريه : لتعام بعص ا في «الحفر » على الزنك » وعمل 
« الطو ابم » وانشيء هذبن الفنين أو الفرعين . معمل خحاص » سنة ١١١٠ھ‏ 
(۱۹۲۷م) واستدرت هذه المطبعة حورا لحركة الطباعة وتموين الدوائر الحكومية 
حب طاقتها . 

كذلك كانت إلى جانب «طبعة الحكومة بمكة . مطبعة أنشأها الشيخ ماجد 
الكردي سنة ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹٠م)‏ وزو دشا ا لات تة ال إل شا کات 
عليه حال الطباعة ني ذلك الوقت . وقد ثبتت هذه المطبءة أمام الحوادث › 
ور وا رمه انه > وتلا ها اناوه 

وأنشيء ي عهد عبد العزيز » بمكة» ثلاث مطابع أخحرى. إحداها استحضرها 
أحمد الفرض أبادي من انیا سنة ۱۳۵۷ ھ(۱۹۳۸٠م)‏ والثانية أتت بها من أميركا 
١‏ شركة «٠‏ صحف مكة »سنة ۱۳۹۷ هھ (۸٤۱۹م)‏ والثالثة جاء بها محمود حافظ 
سنة ۱۳۹۸ ھ (۹٤۱۹م)‏ وكلها تدار باليد . 

وني جدة ثلاث مطابع » هي المطبعة الشرقبة ٠‏ ومطبعة الفتح » ومطبعة 
الشركة العربية . 

وني المدينة المنورة مطبعة اشریت من مصر عام ١١٠٠ه(١۱۹۳م)‏ وم 
بكن ي المدينة غيرها . 

الصحافة 

ر تعرف بلاد تنجد الصحافة » إلا ني أواخر أيام عبد العزيز . أما قبل 
ذلك . فکان أحد متقفيها سليمان بن صالح الدحيل » من أهل بريدة ي القصم» 
ينةل أخبار قاب الحزيرة إلى صحيفة له . اسبوعية » أنشأها ي بخداد » سنة 
۹ھ (۱۹۰۸م). وسماها « الریاض » استمرت الى سنة ۱۳۴۲ھ (٤۱۹۱م)‏ 
فكانت سجلا لغير القليل من أحداث شبه الحزيرة » في تلك الفىرة . كا 
أصدر جلة باسم « الحياة » عاشت مدة ني العهد الركي › ببغداد . 


6 


وأما الحجاز فكان أول ما عرف فيه من الصحف » جريدة «الحجاز » 
اسو صدرت ني مكة سنة ۱۳۲۹ ه ( أواخر سنة۸٠ ۱۹‏ باللغتين الركية 
والعردة »> ربع صفحات م ن القطع الصغر . وتوقفت عن الصدور › على 
د لاتقلاب ‌العثمالي سنة ۸۱۳۲۷ ٠ ۰٩(‏ م,م) فخلفتها «شمس الحقيقة » بالعربية 
ي السنة نفسها . وصدرت معها ي هذه السنة » جريدة «الإصلاح ) في جدة 
واستمرت بضعة شهور . م «الصفا » بجدة أيضاً »> صدر منها عدد واحد »> 
مکتو باً بالید . ومطبوعاً على «الحلاتين » . 
وأول جريدة صدرت في المدينة المنورة » جريدة « الرقيب » خطية مطبوعة 
على « الحلاتين » ني أوائل سنة ۳۲۷٠ه‏ (۹٠۱۹م)‏ ثم جريدة « المدينة المنورة » 
ي السنة تفسها "و بظو. ر أنالم تعمر طويلا في ذلك العهد . وأصدرت الحكومة 
العثمانية . ني المدينة » بعد قيام الشريف حسين بالثورة في مكة Sk a‏ 
١‏ الحجاز » سنة ١٤١٤١٠ه‏ (١١۱۹م)‏ تولى تحريرها محمد بدر الدين النعساني › 
ثلاث مرات ني الأسبوع » وعاشت ستة أشهر . 
¢ 


وبعد انقضاء يام العثمانيين » صدرت عكة في ابتداء العهد الماشمي جريدة 
و القبلة © اسيو عة ٤ة‏ ۴ه (١١۱۹م)‏ فجريدة « الفلاح » بعد ربع سنوات 
و «المجلة الزراعية ١‏ وم تطل يام هذه . 

وانتهى حكم الللك حسين بن علي ي الحجاز . وخلفه ابنه على" » في جدة . 
فصدرت فيها جريدة « دريد الحجاز » سنة (A4) AEF‏ وتوقفت ي العام 


(( کن اروف > رواية عن الباحث المتتيع رشدي ملحس »ء آنا صذرت سنة ١٠١٠ھ‏ 
(PARE)‏ إلا أن مؤرخ الصحافة العربية » فيليب طرازي » ذكر أن جريدة « حجاز » الرسمية 
ظهرت مکة سنة ١۵۱۳۲د‏ (۰۸ ۰,م) وزاد الأستاذ محمد سعيد العامودي »> ي هامش . کتابه « من 
تار نا ص ۱۸۸ انه ری العدد الأول منها › مۇرخا في ۸ شوال ۳۲۹٢‏ » 

(r)‏ طرازي » ي تاريخ الصحافة العر بية 


)م1۴( 


°۲ 


نفسه » لتزوله عن العرش ؛ وهو آخر الماشميين حكماً ني الحجاز . 


وأول ما أنشىء » ني أيام املك عبد العزيز » بمكة » جريدة «أم القرى ٠‏ 
أسبوعية » شبه رسمية > في ۱٠١‏ جمادی الاولی ۳٤۱۳ھ‏ (دیسمیر ١٤۱۹۲م)‏ 
ولا تزال عحتفظة رطابعها الحكوم e‏ .وهي أوسع ر e‏ ت 
ونظمها وتعلیمامما وساناما . تداولتها أقلام الكتاب ها ونکت کے 
« رحلات » ستبقى مدونة للتاريخ > و «خحطب ما كان بر تله المللك عبد 
العزيز اى باسمه ي بعض الناسبات »› و « نصوص ) لمعاهدات واتفاقات 
و « أحاث ي الأدب وغىره . إلا آنا بدأت تنكمش بعد الشظر الأول 


من عهد صدورها » حى اقتصر فيها على قليل م ن الأخبار «المحلية » إلى 
جانب الأنباء الرسمية و فيص من اللإعلانات ۹ 


وني سنة ۱۳۰۰ھ (۱۹۳۲م) صدرت ني مكة جريدة « صوت الحجاز ١‏ 


أسبوعبة . وعاشت سبعة أعوام 


وصدرت > أو عادت إلى الصدور » ني المدينة »جريدة أسبوعية پایم 
« المدينة المنورة » أنشغت ني أواخحر عام ۵ هم(۱۹۳۷ء) وغلبت عليها ي 
بدء أمرها الصفة المحلية . ثم نمت وترعرعت » إلى أن أصبحت من كبريات 
صحف الملكة . 


وظهر إلى جانب هذه الحرائد الثلاث تان شھر تان 4 تصدران ي 


. انكمش الفوب بعد الغسل : انقبض وقلص‎ )١( 


مكة بانتظام . إحداهما مجلة « المنهل » 
صدر ت أعدادها الأولىي‌المدينة المنورة 
سنة ١٣۱۳ھ‏ ( ١۱۹۳م‏ ) واحتجبت 
مدة » خلال الحرب العامة الثانىة › 
: عادت إلى الور بعدها » عكة . 
وهي سجل الحركة الأدبية »> ي 
الحجاز على ا لحصوص الان 

والثانىة ححلة « الحج صنو اول 
عدد منها ئي مکةسنة ۱۳۹۹ ه(۷٤۱۹م)‏ 
وما زالتمتوالية الصدور»تعى بنشر عبد القدوس الأنصاري صاحب مجلة المنهل 
فصول أي الدين والأدب والتاريخ . 


ها ظهرت بي مكة › محلة « الإصلاح ) شه ر رة > سنة ۷٤۳٠ھ‏ )1۹۲۸م( 
م مرتين ي الشهر وعاشت سنتين . 

وصدرت ني مكة أيضاً » مجلة « النداء الإسلامي » سنة ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸م) 
شهرية » باللغتين العربية والملايوية . 

وهناك مجلة شهرية خامسة »> صدرت ي جدة »› سنة ۱۳۹۷ھ (۸٤۱۹٠م)‏ 


باسم « الغرفة التجارية » ظهر منها عددان واحتجبت . وكان أوهما من خير 
ما يدر ي بابه . 


- ونشرت الحکومة ي ۲۷ جمادی الثانية ۱۳٣۰‏ ( ۲۱ يولیو )۱۹٤١‏ بلاغاً 
رسماً ( رقم )١۲‏ بتوقيف جميع الصحف والمجلات عن الصدور › ما عدا 
أم القرى . وذلك لنقص ني الورق المخزون ني البلاد » إلى نماية الأزمة . 
وكان هذا التاريخ › ماية أيام « صوت الحجاز » . 


4 6 4 


۲۸ 


وبعد الحرب العامة الثانية » برزت ثي مكة جريدة «البلاد السعودية » 
على أنقاض « صوت الحجاز » أسبوعية »> فنصف أسبوعية »م كانت الذروة 
في صحافة البلاد العربية ااسعودية . امتازت بالاستكثار من الأنباء وحسن الإجاز 
ي إيرادها وتنويع المادة » وأصبحت » على صغر حجمها في ذلك الحين › 
مسرح أقلام الكتاب والأدباء» من أبناء المملكة. وصدرتيومية سنة ۱۳۷۴۳ ه 

2 ٍ و I‏ 
(۳١۱۹م)‏ وهي آول ما عرف من الصحف «اليومية » ي بلاد المملكةالعربية 
السعودية . 


6 6¢ 6 


وأول ما صدر ي بلاد لحد > محلة « الىمامة » ٤‏ الرياض : سنة ۷۲ هھ 
(۳١۱۹م)‏ أسبوعية » تصدر موقتاً ني أول كل شهر عرلي . طلعت بأدب 
وبحث مرموقين » وكانت ني ذلك الإقام من أقاليي المملكة » أول الغيث . 
وصدرت على أثرها مجلة « قافلة الزيت » في الظهرانءسنة ۱۳۷۲ ھ (۳٥۱۹٠م)‏ 
وهي من طراز » عليه مسحة معجبة من جديد العاملين ي الزيت . وما زالت 
تصدر . 


6 6 6 


هذا موجز سير الطباعة والصحافة » منذ ميلادهما بعكة » ني العهد العثماني 
إلى أواخر أيام املك عبد العزيز آل سعود . ولم يكن للصحافة في العهود الثلاثة 
- العثماني والماشمي والسعودي »› إلى وفاة عبد العزيز - كبير شأن . ذلك 
لأنما ني العهد الأول ما كانت أكر من نشرات لا تريد الدولة إذاعته ني البلد 
الذي ينشر فيه ما يسمى مَجازاً بالحريدة . ولم يكن للرأي الحر جال للنشر 
ي العهد الثاني . وغالى عبد العزيز ي انصرافه عن القول > إلى العمل . فلم 
يأخذ بيد الصحافة » وظلت ني عهده تحبو . 


الك عبّدالتَزيز 


وجه عبد العزيز عناية خحاصة إلى كةب العلوم الإسلامية المخطوطة > 
فأمر بطبع طائفة منها وتوزيعها انا . 
التفسير ‏ تفسير القرآن الكرم › لاإمامين ابن كثير والبغوي ٩‏ محلدات. 


أوضح البرهان ني تفسير أم القرآن لاء صو مي ۱ 
التاريخ - البداية والنهاية لابن كثير ۱٤‏ 
طبقات الحنابلة » لابن الي يعلى ِ 
روضة الأفكار ( تاريخ ان غتام ) ۲ ي جلد 
الفتاوى ‏ عج.وعة الرسائل والمسائل النجدرة » لحماعة من علراء جد > 
الدرر السنية في الأجوبة النجدرة 4 4G« « (K‏ 
جموعة رسائل وفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ 
حتصر الفتاوى ( ( « ۱ 
جموعة رسائل وفتاوى » لبعض علماء جد ۱ 
الفقه و أصوله- ال مغي والشرح الكبير » لوفق الدين وشمس الدين › 
ابی قدامة ۱۲ 


الثلاثة الأصول والأربءة القواعد » للشيخ ابن عبد الوهاب ١‏ 


روضة الناظر »› لابن قدامة » مع شرح لبدران ۱ 
جموعة المتون ني الفقه والتوحيد »› لبعض علماء جد ٠١‏ 
الحديث- كتاب الستة » لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ١‏ 
حجموعة الحديث النجدية › لبعض علماء الحديث ۱ 
جامع الأصول » لابن الأثير ۱۲ 


شرح سان آي داو د» لان الى 


الدب - * الرغة: ا الدين ابن فاح ۳ 
١‏ 


روضة المحبين › لابن قي الجوزية 

دیوان ابن سحمان ۱ 
التوحيد -التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » لابن خزعة ١‏ 

مجموعة التوحيد » للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخحرين ۱ 

فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد » لعبد الرحمنبنحسن ١٠‏ 

المدية السنة » لسليمان بن سحمان ۱ 

التوحيد الذي هو حق الته على العبيد للشيخ محمد بنعبدالو هاب ١‏ 
العقيدة - شرح الطحاوية » ني العقيدة السلفية لأحد علماء الحنفية ١‏ 


الردود الصواعق المرسلة »› لان ق قم المحوزية ۲ 
تلخيص الاستغائة » لابن تيمية 1 
الرد على المنطقيين › لابن تيمية ) ۱ 
كشف غیاهب الظلام › لسلیمان بن سحمان i‏ 
الضياء الشارق 4  «‏ ۱ 
الصواعق الشهابية 4 u CC‏ ۱ 
تنبيه ذوي الألباب “« ( ۱ 
مصباح الظلام › للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن,نحسن ١‏ 


۰۳۱ 
تأسيس التقديس » لاشيخ عبد الله بابطين ۱ 
كشف الشبهات ٠‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب ۱ 
خحطب - خطب الإمام محمد بن عبد الوهاب ٬له‌ولبعض‏ حفدته ١‏ 
مناسك ‏ مناسكت الحج على المذاهب الأريعة > لان حسن‌وابن‌مانع ۱ 


تحفة الناساك في أحكام المناساك » لسليمان عبد الله ۱ 
وعظ - النفحة القدسية › للشيخ أحمد الحفظي العسيري ۱ 
موضوعات عتلفة ‏ إرشاد الطالب > لابن سحمان ١‏ 
إيقاظ هم ا ۱ 
تحفة السلطان للمعصومي ۱ 


تقوم الأوقات لعرض المملكة العرية السعودية ۱ 
وطبعت على نفقته كتب كثيرة ني اند ومصر لم يذ كر عليها اسمه إلا 
ما جاء على بعض مطبوعاته ثي اند من أنها« طبعت على نفقة من قصده الثواب 
من رب الأرباب » 


ويساعد ناشري الكتب 


ولدينا «عشرات » من كتب التفسير والحديث والتاريخ والآدب » 
القدعة والحديثة » أمر بشراء جموعات منها » كبيرة وصغيرة » لتوزيعها 
جانا » لا يعنينا استقصاوها هنا . ونذكر بعضها على سبيل الخال : 
التفسیر - تفسیر القرآن الحکیم › لاسید محمد رشید رضا ۲ علدا 

تفسير سورة الإحلاص » لشيخ الإسلام ابن تيمية ١ ٠‏ 
الحديث - الفتح الرباني » ني ترتيبمسند الإمام أحمد» لل.اعاتي ٠١‏ 
السن الكبر ى > للبیهقى ۱۰ 
دالا أحمتي وتر به 1٥‏ 
جامع الرمذي » وشرحه نحفة الأحوذي : 
المستدرك على الصحيحين › للحا كم النيشابوري ٤‏ 
فيض الباري على صحيح البخاري » للكشميري ٤٠‏ 
نصب الراية في تخريج أحاديث المداية › للزيلعي > 
تذ كرة الم ضوعات » لمحمد بن طاهر الهندي ۱ 


التاريخ - أخبار مكة › الأزري ۲ 
عنوان المجد ي تاريخ جد » لابن بشر ۲ 


حیاة محمد ( صلی الله عليه وسلم ) لاد کتورهیکل‌باشا ۱ 


قاب جز ير ة العرب » لفواد حمزة ۱ 
تاريخ الكعبة المعظمة ٠‏ للشيخحسين با سلامة ۱ 


تاريخ عمارة المسجد الحرام > للشيخ حسين با سلامة ١‏ 
الفصول في سير ة الرسول » لابن كثير ۱ 
سير ة الشيخ محمد بن عبا الوهاب »لأحمد العطار ١‏ 
صقر الزيرة CY DY‏ ۳ 
الاجتماع - حاضر العام الإسلامي » للأميرشكيب أرسلان ۲ 
لاذا تأخر المسلمون » للأمير شكيب أرسلان ١‏ 
الأحكام السلطانية » لأي يعلى الفراء i‏ 
لفقه ‏ كشاف القناع ٠‏ للبهوتي 
شرح منتھی الإرادات > للبهولي | ۳ 
زاد المستقنع > لشرف الدين الحجاوي E‏ 
عمدة الفقه » لموفق الدين ابن قدامة 
مناقب ‏ مناقب الإمام أحمد » لابن الحوزي ۱ 
العقود الدريةي مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . لابن 
عبد اهادي ۱ 
متفر قات الفروسية » لابن قي ابحوزية ۱ 
عمدة الأخبار ٤‏ مدينة المختار » لأحمد بن عبد الحميد 
العباسی ۱ 
ر ا ا ر ر 


تاریخ القرآنالکري‌وغرائب ر سمه وحكمه » لمحمد طاهر 


الكردي ۱ 


خدة أم المومنين » للسيد عبد الحميد الزهراوي ١ ٠‏ 


صب 


ن 


i 


الك عبّدالمَزيز 
) ) والمكتبات ي أيامه 
مکتبات گت (۱) 

یر جع إنشاء معظم المكتباتاحديثة الأو جو دة الآن» هي أو بقاباها » ٤‏ 
مكة » إلى القرن الثالث عشر المجري ( التاسع عشر الميلادي ) ففيه مر السلطان 
عبد المجيد بإرسال خزانة كتب نفيسة تحتوي على ٠٠٠۳‏ كتاباً وضعت أول 
الأمر تحت قبة كانت ني الساحة (الحصوة ) الواقعة خلف بر زمزم . وقد 
غرق کثیر من التب الي فیها » في ۱۲۷۸/۰/۸ه › لن شبابيكها قريبة من 
لأرض “فال ها الل الذي بدت فى ذلك ان 

وأمر السلطان عبد للخل ىناء مدرسة ومكتبة › مجانب التكية المصربة 
وتوفي قبل تنفيذ هذا الأمر . 

وني سنة ٠۲۹۹‏ ه › ححصصت القبة الواقعة فوق باب الد ريبة الى كانت 
تتصل بشارع « سوبقة » وهو سوق البز الكبير ؛لحفظ الكتب. فنقلت إليهابقية 
كتب السلطان عبد المجيد . ثم كتب وقفها الشريف عبد المطلب أمير مكة » 
وكتب لاشيخ صالح عط رجي أحد مدرسي الحرم السابقن » وكثر نما كان 
متفرقاً ي الأربطة والمساجد > كرباط الحضارمة وغره . 

٠نا إليها مكتبة وقفها الشيخ عبد ا‎ A E dy 
العالم الشهير‎ 


)١(‏ المصادر عبد الله عبد الحبار »ي مجلة المنهل ١٠:٠١‏ -١٤١٤والبلاد‏ العربية السعودية 
۴ وزيادات من مذ كرات الولف . 


۰۴۳۹ 


وي سنة ٠١٤١‏ نقلت محتبة كان قد وقفها والي الحجاز محمد رشدي 
باشا الشرواني المتوفی سنة ٠۲۹۲‏ ه»وعدد كتبها ٠١١١‏ كتاباًء من المدرسة الواقعة 
عڻ جين "القارج من باب أم غاي ٠‏ إلى «مكتبة انرم ٠‏ الي مسحت 
معروفة بهذا الاس منذ سنة ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸٠م)‏ 

وني مكة مكتبة أخرى » هي مكتبة الشيخ عبد الستار الدهلوي المواود 
سنة١٠۲۸٠ه‏ والمتوفى سنة ۵ هھ » کانت ي علة الشةا . حتوي على ۱۷١١‏ 
كتاباً . ومن نفائس محتويانها تواريخ مكة المخطوطة . وقد آلت نظار تما إلى 
ااشيخ عبد الوهاب الدهلوي الذي أرتأآى أن يودعها « مكتبة الحرم » حى يعم 
الانتفاع بها » فنقلت إليها سنه ۱۳۷۲ھ (۱۹۲م) 

ومن المكتبات الي تضم كتباً خحطية نفيسة » وأخرى مطبوعة نادرة » 
مكتبة الشيخ حسن عبد الشكور أحد مشايخ الحاوى بباب القطيي . وفيها 
جاميع لكثير من « البديعيات » ومن مخطوطاتما ديوان « السمرجي » الحداوي» 
وديوان بدر الدين خوج أحد أجداد أسرة خوج المعروفة بمكة . 

ومن المكتبات الحاصة بمكة > مكتبة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي الواقعة 
ي بيته فوق جبل الصفا . وفيها كثير من نوادر المخطوطات › منها كتاب 
« نشر النور والزهر » للشيخ عبد الله أي الحر مرداد > المستشهد ي معركة 
الطائف . وقد ترجم فيه لطائفة من الأعيان والعلماء والأدباء » منذ القرن 
العاشر افجري حى القرن الرابم عشر . وهي بخط الموألف . 

ومن مکتبات مكة الحاصة » المكتبة الماجدية . جمعها الشيخ ماجد › 
( أو محمد ماجد ) الكردي » تشتمل على كثير من نوادر المطبوعات › ولا 
سيما مطبوعات أوربا . ونفائس من المخطوطات » قيل لي : إن بينها « معجم 
المشجرات » ؛ ووضع ها فهارس . ويةدر عددها بسبعة آلاف ملد . وبعد 
وفاة الشيخ ماجد اتفق عباس القطان مع أبناء الكردي » على أن يشتري منهم 


TV 

المكتبة . ويضعها في مببى شيده ي موضع يقال إن ولادة الني صلل الله عليه 
و سلم E‏ فہه و توي القطان مله ۰ د ) Ee:‏ ونملت المكتة اى 
اى : و ارا بالمکتبات الموقوفة التارعة أوزارة احج والاو قاف 8 


ومن مكتبات مكة الحاصة أرضاً E E.‏ 

E‏ إفادة الأنام ١‏ ف تاریخ مكة ومشاعرها » في أريعة محلدات 

خام . ومكتبة المدرسة الصولتية . ومكتبة مدرسة الفلاح . ومكتبة سليمان 

E NE AEE E 

الغز اوي . ومكتبة العامودي . ومكتبة إبراهي فودة . ومكتبة أحمد عبد الغفور 
و محتمة عبد القدوس الأنصاري : 


محتبات جدة 


ولي جدة مكتبة الشيخ محمد نصيف› وهي من أضخم مکتبات الحجاز > 
وأحفاها بنوادر ال الكت . وفيها كتب خطيبة قيمة . ومكتبة الشيخ حسونةالمغرني» 
وكل ما فيها مطبوع . وأخيراً أنشئت ني جدة مكتبة عامة ٠‏ ني دار الإذاءة 
السعو درة 


ي الطائف 


وف الطائف محتىة عامة. تحت المبة الو أقعة عن يسار الداخحل من الباب 


(۱) توي يي صفر ۵۸۱۳۸۹ (۱۹۹۹ م ) 


°۴۸ 


العام مسجد ابن عباس . كانت تحوي كيرا من الكتب النفيسة › ولم يبق فيها 
الان سوى القليل . | 

وفيها مكتبة خاصة »غيركبيرة » في منزل آل عنبیکان > اطلعت على 
عدد من مخطوطانما . وكثير منها من اليمن › وقيدت ني مذكراني أسماء 
جملة منها > ي زياراني لصديقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن العبيكان . 

وكانت ني الطائف مكتبة خاصة أيضاً » لقاضيها السابق الشيخ عبد الله 
کال المتونی سنة ۱٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۲م) اطلعت عنده على بعض مطوطاما . 
ولعلها بقيت لأبناثه فيها . 

مكتبات المدينة المنورة 

المدينة المنورة »> كانت ولا تزال أغى بلاد المملكة العربية السعودية ٠‏ 
مکتبا ہا .عد صاحب مرآ الحرمین فیها› بعد زیارات هما آحر ها سنة ١۱۳۲ھ"‏ 
ماني عشرة مكتبة » تحتوي على ۲۰۷۷٤‏ مجلداً » منها : في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت ٠٤٠٠١٤‏ وني المكتبة المحمودية ٤٥۹٦‏ وي مكتبة بشير أغا 
۴۳ وني مكتبة السلطان عبد الحميد الأول ٠٠١۹‏ كتاباً . 

وعد الأمیر شکیب أرسلان › في زیارته هما سننة ۱۳۲۳۲ ه(٤۱۹۱م)‏ "' 
سبع عشرة مكتبة » أورد أسماءها كا اني : مكتبة عارف حكمت» وا محمودية 
( نسبة إلى السلطان محمود ) والحميدية (نسبة إلى عبد الحميد الأول ) ومكتبة 
بشير آغا » والصاقزلي > والعرفائية > ومكتبة أمین باشا ( قال شکیب : من 
أبدع المكتبات وآنقها ترتياً . تعد" ثالفة المكتبتين العارفية والمحمودية ) م 
مكتبة رباط سيدنا عثمان » ومكتبة ناظر الكيلة » ومكتبة مدرسة ثروت ٠‏ 
ومكتبات مدرسة الشفا » ومدرسة قره باش › ومدرسة حسين آغا (جوهرجي) 

(۱) ترجمته في الأعلام ۲۰۲:۲ 


۳۲:١٠ الأعلام‎ )۳( 


(۴) مل المجمع العلمي العربي E:‏ 


۱۰۳4 
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مكتبة » عارف حکمت )ق و 
۰ تار . المدينة المنورة 
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لمدينة شيخنا علامة الشام > جمال الدين القاسمي فا 
ا ف ت و ر 
ا ت ۹ کتاباً » اختارها من مکتبی عارف حکمت والمحمو 
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وقال بعد أن ذكر ما جاء ي مرآة الحرمين : وبلغ ما ني مكتبة فيض الله ٠٠١١١‏ 
ومكتبة عمر قره باش ۱۲۹4 وهناك مكتبات أخرى يراوح عدد ما فيها 


بين المغة والألف . 


وأورد ابر اهم حمدي اللحربوطي أسماء ٠١‏ كتاباً اختارها من مكتبة 
عارف حكمت » و ٤۷١‏ كتاباً من المحمودية . 

وكتب محمد كرد علي » ي رحلته إلى المدينة"؛ أن هم المكتمات فيا 
محتبة السلطان محمو د العثماني ( المحمودية ) ولكن #طوطانما ومطبوعانما تافهة. 
وأحسن المكتبات وريا كانت خير مكتبة ني البلاد العثمانية كلها بنظافتها 
وانتقاء أمهاتا ¢ محتة عارف حکمت 4 وفىها حو ۰ ا لاف سحاد 

وكتب عبد الله خلص ' : أسست مكتبة عارف حكمت سنة ۱۲۷۰ د 
( ۳٠۱۸م‏ ) ©“ وقد وقف عليها من الكتب العربية والركية والفارسية 
علدا » وورد إلیھا بعد تأسیسها إلى أوائل سنة ۱۳۳۲ ھ (٤۱۹۱٠م)‏ 
١‏ فيكون المجموع ٠٠١١‏ مجلداً وزهاء ألفي رسالة على هوامش هذه 
الكتب . 

وكتب المستشرق الإيطالي «نلينو » في كتابه « العربية السعودية* »عن 
محتبات المدينة المنورة » فقدر ما كان في مكتبة عارف حكمت › بسبعة 
عشر آلف مجلد » ونقل عن الشيخ جمال الدين القاسمي عدد ما في المكتبة 
امحمودية ومكتبة بشير آغا » م قال : ومكتبتا بشير آغا وعبد الحميد الأول »› 
قد اختفتا » فقيل مما سرقتا وقيل اتلفتا ي الحرب مع الوهابية ( كذا) . 


۳۷۹ : ۷ للمقتبس‎ )١( 

۷٦٣۳ : ۷ المقتبس‎ (۲( 

(۴) المقتبس ۸ : ۷ه - إ٦‏ 

(4)( وقعت خطاً سنة ١٠٠١٠د‏ » ثم صحح التاريخ على ما في سقف القاعة . 
(ه) بالغة الإيطالية » ولم يترجم إلى العربية حى الآن . 


٠٤١ 


وغد اسا المكتبات بي المدينة > عبد الله عبد الحبار"؛ قال : وأهم 
مكتبات المدينة » مكتبة عارف حكمت والمحمودية ›» والحرم النبوي . 
وهناك مكتبات أخرى أقل شأناً من هذه المكتبات الثلاث › منها : مكتبة 
الكشميري » والشفاء » ومكتبة أمين أفندي بورسوي » والموقتية »> والشونة »> 
ورباط السنود » وخوشبيقي › وازبك › وأمير بخارى » وأمان الله خوجه » 
وطاهر ایشان › والبساطي » وكيلي ناظري » ونور الدين باي »› وساقزلي › 
والصاني » وآل هاشم » وآل مدني » وحوش قره باش » والقازانية » ومد 
المنبهى «الوزير المغرني » » والسنوسى »> وااصادقية » وطوسون باشا » 
O N OS‏ 

م شار إلى حريق حل ال سنة ۳ ھھھ )1۸۸7م( وان فتناً وأحداثاً 
أضاعت ٠‏ مع اربق » كير من ذعائر مكتاما وتفاسما اة , رقال ٠‏ 
كان بعض تجار المخطوطات ينقلو ا من المدينة › إلى بلدان آسيا وأوربا > 
ويبيعو نما هناك بأبخس الأنمان » وقد نقل أمين بن حسن الحلواني مات الكتب 
إلى أوربا » ني رحلة إليها سنة ٠۳٠١‏ ه (۱۸۸۳٠م)‏ إذ حضر موتمر المستشرقين 
الذي عقد ي أمستردام . م حضر مرة أخرى هذا المو مر سنة ۲۲١٠ھ‏ 
(٤١۱۹م)‏ واصطحب معه إليها حخطوطات نادرة اشرما منه مكتبة بريل › 
دلىدن » ٤‏ هولندة . 

وأشار حديثاً على حافظ " إلى أن المكتبة المحمودية أنشئت سنة ٠۲۷۲‏ ۾ 
(١١۱۸م)‏ وزاد أن حكومة الملك عبد العز يز > أقامت ني المدينة « مكتبة الحرم 
النبوي » سنة ۱۳۹۹ھ (١٤۱۹م)‏ تشتمل على ٥۳۹۳‏ کتاباً > منھا ٤۸۰٩‏ کتب 
مطبوعة » و ٤٠٤‏ كتاباً طوطاً . وأضاف أسماء مكتبات خاصة متفرقة في 
بيوت العلم والوجاهة » فأحصى منها ۲۸ مكتبة ولم يتعرض لعدد ما اشتملت 


4١١ : ۲١ في محلة المنهل‎ )١( 


(11) 


۲ 


عليه أو نوعه . 2 

وأخبرني البحاثة الشيخ حمد الحاسر أن من مكتبات المدينة » مكتبة محمد 
مظهر وتسمی ر خانقاه مظهر » أزشئت ني أواخر القرن الثالث عشر للهجرة› 
وفيها مخطوطات نفيسة من أندرها « تاريخ المدينة » لعمر بن شبة المتوفى سنة 
٣ه‏ »> قال : ولعلها النسخة الفريدة من هذا الكتاب . 

4 6 ¢ 

قلت : وما ينبغى ذكره » ني الحديث عن مكتبات المدينة > أن خلافاً 
کان قد نشا »> حوالي سنة ٤٠١٠ھ‏ (١١۹۳٠م)‏ بين حكومة الملك عبد العزيز 
والحكومة الركية » حول ريع الأوقاف المرصودة ي تركيا › لاإنفاق منها على 
بعض هذه المكتبات . وكانت وجهة النظر التركية أن يتولى ممثلو تركيا لدى 
المملكة السعودية محاسبة القيّمين على المكتبات . ورأت الحكومة السعودية أن 
ي هذا تدخلا“ «أجنبياً » في أمر داخلي محض »۰ فأصرت على ان تکون هي 
الوسيطة ني تسلم ريع الوقف وصرفه على مستحقيه . وامتنع اترك عن الدفع. 
رواكتفت الحكومة السعودية بإنفاق شي ء من المخصصات الموقتة » من خزانتها 
الضعيفة ني ذلك الحين › ليعيش منها القَيّمون . وأكد لي بعض فضلاء المدينة 
أن بين القيمين من لم يكن يكفيه المخصص الموقت . ونشأ عن ذلك إهمال 
نظافة المكتبات والعناية با فيها . فضلا عن تسرب عدد كبير من 
اللخطوطات » إلى الحارج »› سرقة أو بيعاً .. 
وكانت قد بدأت ني أواخر عهد الملك عبد العزيز حركة » ظهرت نشيطة 
أول الأمر لإقامة بناء ضخم ي المدينة » تنقل إليه الكتب المتفرقة في مختلف 
مكتبانها » ويْعى فيه بإصلاحها وتنظم فهارسها › ثم ما لبشت الحركة ن أتت 
بمكتبة أخحرى سميت » بعد وفاة الملك عبد العزيز « مكتبة المدينة المنورة » 
قلت إليها مكتبات سيدنا عثمان والشفاء وساقزلي والإحسانية والعرفانية 
والقازانية »> وكتب للشيخ عمر حمدان الونيسي المغري › ومجموعات من 
مکتبات أخری + فبلغ عدد ما فیها ۱٤۷٤۸‏ کتاباً > مطبوعات وخطوطات . 


مکتہات یر٣‏ 
كانت ااعادة في جد » إذا توي أحد العلماء ني بلد منها » قام حا كم ذلك 
OT‏ ك 
المطبوعات E‏ 


ي الرياض 

فكان من المكتبات الحاصة فيها > مكتبة القصر الملكي » مما جمعه آل 
سعود الأولون » وما أضيف إليها في عهد عبد العزيز cu.‏ الشيخ عبد الله 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ » ومكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ل الشيخ . 
ومكتبة الشيخ حمد بن فارس › ومكتبة الشيخ محمد ن إبراهييم آل الشيخ . 
ومكتبات أخحرى » من أغناها بالمطبوعات ای کی کیہ اق ا 
الرحمن الفيصل' وني أكر المكتبات المتقدم ذكرها نفائس من المخطوط 
والمطبوع . 

ورداً عهد الرياض بالمكتبات « العامة » سنة ۳۹۳٠ه‏ (٤٤۱۹٠م)‏ حين أنشاً 
لأمير مساعد بن عبد الرحمن الفيصل » أول مكتبة عامة فيها . جمع ها 
حموعة طببة من المطبوعات » وخصص ها جانباً ني بيته » وعين فيها موظفاًء 
وأباح لكل زائر الانتفاع با ني المطالعة . 


وني أوائل سنة EY‏ (۲١۱۹م)‏ افتتحت ني الرياض «المكتبة السعودية 
العامة » وقد بنيت ها دار أثثت تأثيثاً حسناً . ونقل إليها بعض ما في المكتبات 


۲۰ ومجلة المنهل‎ ٠۴١ > ٠۳١١ المصادر : كتاب « مدينة الرياض » للشيخ حمد الاسر‎ )١( 
. ومذكرات المؤلف‎ ۲٤۲٤ والبلاد العربية السعودية‎ ٤۸۸ - ٩ 

(۲( بلغي آن فيها آجزاء من « تاريخ الإسلام » الكبر للذهبي ( تكمل محطوطة دار الكتب 
المصرية وغيرها > من خط أالحافظ ابن حجر وخط الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب . 


eflt 


الحاضة ا وظفرت + قا ضور ته عا غ حط ا عدد من المولفين النجديين 
وعيرهم . 

وقبيل افتتاح هذه المكتبة > عرفت ني الرياض مكتبات ر خاصة ) 
حدثه › منها مكتبة الشيخ حمد الاسر » وفيها نفائس من اللخطو طات 


والمصورات 


ي عنيزة 
ول ی من المكتبات في مدينة عنيزة ( بالقصيم ) مكتبة أشرف 
على إنشاا و کنا الشيخ عبد الرحمن ن داصر السعدي »> سنه ١۳٣۹‏ هھ 
( ۰٤۱۹م(‏ تقريباً » وتوي العدي سنة ۱۳۷۷ ھ(۷٥۱۹م)‏ وله موٴلفات ديشة . 


ق ت 
وټ بريده 
) وبريدة » أحت عنيزة» ي القصم تفت فیها سنة ٤۱۳۹ھ( ٤٥‏ ۱۹م) 
من الكتب أهداها إليها الشيخ فوزان السابق . 


ي المحمعة 

وعرفت ني بلدة المجمعة مكتبة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري . 
وكاذت خاصة . فيها محخطوطات ني الفقه الحنبى وغيره . قل الانتفاع با 
بعد وفاة صاحبها سنة ۱۳۷۳ھ (۴٩۱۹م)‏ 

مکتہات الأأحساء 

ولما ي بلاد الأحساء » من نضارة قامت عليها حضارات ني القدىم 
والحديث » فقد ظهرت فيها أسر علمية علي بعض أفرادها بجمع الكتب 
واقتناما . قال عبد الله بن عبد الحبار : وكانت الأحساء إلى عهد قريب مركزاً 


د٠٣۷١ جريدة المدينة المنورة في ۸ جمادى الأولى‎ )١( 


1&0 


ا الئقافة الدينية في جزيرة العرب ؛ وكثير من عاماء الحزيرة في 
ا عل علماء الأحساء . 


ف یر ها غر ی ار رک ال ع اد . 
وفيها محطوطات نادرة » من أنفسها نءخة من « السنن » لأيي داود » نقلت 
منها إلى الحرانة الماكية في الرياض . وكانت ما أخحذت عنه خحطوط بعض الأجلة 
من قدماء العلماء . وكان ‏ ولعله لا يزال ‏ من المكتبات اللحاصة فى الأحساء 
مجموعات قي منازل آل مبارك وآل الملا وآل علمر . أما مكتية 
آل مارك فکانت أوفر تلك المكتبات عدداً ولا تخلو من نفائس » كغيرها. 


ي القط ف و الد مام 
وأزشة ا ي الطبف و مکتہتان عام تان دتا ضئىاتىن . وع~می 


ال کون تفحه ٣ن‏ رمحات آهل العلم وال ( مضت ہما . 


٤‏ 2 ۶ص 
عل ان ی طرف > يوت علم عر وفة » اشهرها ست ( الخنيزي ( 
وتنت الجشى ( عرف فىهما علماء تن جرع نفائس الب > وي 


ا ر 
وي عسير 
وما حلت عسير من كةب قدية » كانت على عهد الأدارسة . والمعروف 


الآن › م. ن بیوت العلم فيها ب بيت « آل حفظي » في بلدة « رجال آلا » تشتہ 


مکتبتهم على حموعة له من اللخطوطات وغبرها 


٠°٤٦ 


ر۶ £ £ 
وعىی الاستاد عمد س احمد 
عیسی العقيلي ( ٤‏ جازان » مع 
المخطوطات النادرة »> فأصبح ني 
« مكتبته » اللحاصة» قىم وافر متنا . 


هذا ما أمكن الوقوف عايه من 
أخبار المكتبات العامة واللحاصة » في 
عهد الك عبد العزيز . وهناك »ولا 
ريب » كثير من الحرائن الحاصة › 
حرص عليها أهلها > فلايعلم با إلاالقلة من الناس » ونتنع على 
الأكثرين الاستفادة منها › إلى أن تأكلها الأرضة . 


الك عبدالتَزيز 


ي كتاب «العرب والزيت واتاريخ » 


کتاب العرب والزيت والتاريخ > للکاتب الأميركي « کبرمت روزفلت » 
حفيد ليودور روزفلت رئيس الولابات التحدة الأسبق ؛ من الكتب الممتعة 
عن الشرق الأوسط . لم يترجم إلى العربية . 

حص فيه مولفه بلاد العرب : المملكة العربية السعودية »> ومصر : 
والعراق » وشرق الأردن › ولبنان » وسورية » وفلسطين ؛ بأوفى فصوله . 
واستطرد إلى ذکر لیران وترکیا وأفغانستان . وقال کلمته ني ملوکها وروساما 
وأمراما جميعاً . 

وکان حديثه عن تاريخ آل سعود › واللك عبد العزيز حى استيلائه 
على الرياض › ضافياً . قال فيه : 

« يعرف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل غود ين ااغة بی 
العزيز ا تة الأ كرون أن شود 

١‏ أقام عاصمته في صمم الصحراء . وکان من حسن حظي وحظ زوجي 
آنا لبثنا ني ضيافته ثلاثة یام » ني صیف ۸۱۳۹۹ (۷٤۱۹م)‏ بعد أن طرنا 
آميالا كثيرة فوق ذلك الفراغ الموحش من الأرض وهبطنا » تي خارج هذا 
العام .. لكي نجد قصورآً عامرة بنور الكهرباء والتليفونات والتهوية الاصطناعية 
وإلى جانبها « ملك » يستعصي تصوره على اللحيال » أكر من عاصمته . 


۸ 


« ان سعود . رجل صخم خصو صا اة ا حجم العرلي < Y9‏ 
وال ل أقدام Ns‏ آربع بوصات . مع ال تع إن ية انمق 
م امان .: 
الأعارك 


2 


ولا شلك ا0 ارت السعين . وهو ما زال بقف مزهو ا منتصب 
القامة . 

١‏ عملاق . ملتح . كسوته الثياب العربية الفضفاضة . على رأسه صمادة 
منقوشة باللون الأحمر » وعقال مذهب . يطل على العام . كمارد كبير ي 
قصص ألف ليلة وليلة . 

« ليس سيد الصحراء بأعظم حفة فنية من حيث الصورة فقط > بل هو 
أحد دهاة الملوك الألمعيين أيضاً > ي عام القنابل الذرية والفيتو .. 

. ينتقل تفكيره بسرعة » وبشكل حاسم > كالغزوات الي کان يموم با‎ ١ 

۱ استون على مدرنة الرياض رة »> حن کان ٤‏ ربعان شبابه ۰ لهو ة 
لا تزید عل اوا وان رجا »> بينما كانت حاميتها تعد بالمئات . 

وهو ي عض نواحيه ١‏ جم فار لي ۲ العرب . بنادي کل شح م 
شيوخ الصحراء باسمه . ويعرف تاريخ عشيرته ونةاط القوة والضعف فيه › 
وكىف دستحو د على ولاه 

١‏ أضف إلى هذا أن املك عبد العزيز يعلم بأن الإحاطة بجا بحري ني صحراء 
ال ق ای نار 2 0 2 
وأن عليه أن يعرف ما استطاع . أهداف الدول الكبرى . ولمذا فان تراجمته 
بصغون إلى إذاعات الراديو بى ك| أغاء العام . ويتلمون بين يديه ثلاث 


ي دل 

(۱) ي کتاب « روزفلت وهوبکنز » لشیر وود کان جیم فار را۴ Ji٣‏ ا 
معاو ضي روزفلت وأخطرهم ي الولايات المتحدة وكان روزفلت شى مزاحمته له على الرئاسة 
O e‏ و يقي خطر آراله ف الساسة الحار حجة 1 
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مرات ف اليوم ‏ مو جر 2 الي تذرعن ا العواصم العالىة 

«( وهر بعتلك اب کل زا تر يقد عله م ن الحارج » وبمنحه صبراً لا ينفد» 
وحباً للاستطلاع لا حا له وله براعة نادرة في أن يجعلك تشعر أنك فرد 
من اسرته القريبة » عل الرغم م ا الر جمان یناك وينه فیما تتبادلانه 


« وف ان سعو د عنص يصلح لاموضوعات اإأروائية .. مثال ذلاغ .ما حدث 
له ي إحدى السنين الماضية »> وكان قد أصيب بجراح تكفي اتعطيل أي رجل 
عادي » وثارت الشائعات حول صحته العامة وعلل اللاصوص حيوية الرجولة 
فيه » فما کان منه إلا أن نزل برجاله ي القبيلة الي كانت أكر تداولا 
تلمك الإشاعة .» واخحتار عروساً من عذاراها » لم يلبث أن عقد عليها وتم 
دخحوهما بالزوجية ي الصيوان الملكي › ني خلال ساعة من الزمن › انقطعت 
بعدها الإشاعات . 
« ينحدر أن سعود من سلالة عظيمة » كان منها أحد جدوده « سعود » 
حا کا شیر ا أبضاً > ني تاريخ العرب ؛وصفة العام المستشرق الأ ماني «بروكلمان» 
عا نطبو تى على سليله الحالي » فقال : إنه مثال الكمال للحاكم العرني »-يعامل 
شيوخ البادية على أسس المساواة التامة » ويستطيع بما وهب من صفات أن بفرض 
نفسه عليهم . 
وأبرز صفاته الةصاحة .وللةصاحة شأنا الكبير ا حتی الیوم. وقد 
ry‏ ادارته الم ن الذي ن تعرفه الحزررة العربة ٧ن‌قرون»‏ وأزال ما کان 
ا قبيلة ي حماية المجرم»والحيلولة دون إنرال العقاب به . وطبّى 
« القانون ال | زالي ) حہب اا اله رآن تطةاً کاما . وعلى الرغم ف أن 
في تلك العقوبات ما قد يعتبر قاسياً بالنسبة إلى مقاييسنا » فقد جاءت بنتيجة 
باهرة» هي انعدام اللحرام الحطيرة في شبه الحزيرة انعداماً يكاد يكون تامًاً . 


وكان جد ابن سعود » الأمير فيصل »› حا كا على نجد أيضاً . غير أن 
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والد عبد العزيز وعمه أضاعا المملكة؛ . وخلت نجد من حكم آل سعود 
فترة من الزمن » نض على أثرها عبد العزيز سنة ۱۹١١‏ وهو ي زهاء العشررن 
من عمره › محدوه الطموح إلى استعادة تراث آبائه و لقي الأهوال 
مدة خحمسة وعشرين عاماً ئي معاركه مع خصومه › م يقف عند حد اسر جاع 
جد » بل تمكن من ‌المناداة بنفسه ملكا على الحجاز أيضاً . 


« ولامللك عبد العزيز أن ينظر اليوم قليلاً إلى الوراء › ليرى حياة حافلة 
بالإنتاج قل من وهب مثلها ي الرجال . وقد انفرد عكانة أي العالم العرفي 
ل نظير لها ي الحاضر وي تاره يخ العرب المقبل › إذ لا شك ي انه سقف 
في عداد العظہاء الكبار > من ملوك العرب وحكامهم الفاحين اه . 


. م تكن للإمام عبد الرحمن ن يد ني الحلاف الذي ضاعت المملكة يومثذ بسببه‎ )١( 


املك عبدالَزسز 


والتدعین 


ذهبت » وأنا في مصر » مع بعض الأصدقاء » للسلام على طلعت حرب 
باشا » بعد عودته من زيارته الأول للمملكة > سنة ٤۱۳۰ھ‏ (۱۹۳۰م) 
أو حوها. فکانمن حديثه عن عبد العزيز أنه سأله عما يقال من تحربم شرب 
الدحان في المملكة ؟ 

فقال المللك ا 

طلعت : بقرشين . 

كم عدد الذين يدخنون » على أقل تقدير ؟ 

خمسة ي المحة . 

کم تخمن عدد سکان بلادنا ؟ 

حوالي خحمسة ملايين . 

- إذا م ننظر إلى ناحية التحليل والتحريم > وأيح دين ۽ » فکم ینفق 
المدخحنون عندنا على هذا القياس ؟ 

قال طلعت : فأخذت قلما > وعملت الحساب فوجدت أن عدد المدخنين 
سيكون ٠٠٠‏ ألفاً » ينفقون خحمسة آلاف جنيه ني اليوم . 
فقال المللك : ما عندنا دخان » ولا ورق للدخان ولا شيء من آلاته . 
کله یأني من اللحارج .. ترید آن نرسل › مع فقرنا »> خحمسة آلاف جنيه » 
هدية إلى الحارج كل يوم » مقابل ما ننفخه في الهواء ؟؟ 
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قال طلعت » وهو مدنا : ي الناس من يقول إن 

ووالله لقد کان صاحبكم أعلم به مي . وألحم لساني فما نطقت عرف . 

تبغ وغلایین : 

قال فلي“ : كنت أنا ورفيقاي ندخن ذات ليلة (وكانا مثلي ضيفين 
ي القصر ) إذ دحل علينا «عبد » يعلمنا بقدوم الشيوخ . وكانت الغلايين 
وعاب التبغ مبعتر ة علىالديوان » فخبأناها مسرعين وفتحنا الشبابياك كلها .إلا أنه 
عندما دحل السلطان كان الدخان لا يزال منتشراً ي الغرفة. فجلس . وجاء 
أحد العبيد توا با مجمرة » وفيها الطيب › فقدّمها إليه › ودار بها علينا مراراً . 
م ترکھا على السجادة أي وسط القاعة تطهيراً للهواء . 

ومع أن دخان الغلايين كان أكره شيء لدى السلطان › فقد تجاهل ما 
کان » وظل ظریفاً على عادته . ولکنها كانت زيارته الأولى لضيوفه ني منزهم› 
والأخيرة ! 

قلت : لم تكن هذه زيارته الأولى لأضيافه ني منازهمم أو خيامهم ولا 
الأخيرة . فقد علمنا من كتب الرمحاني أن عبد العزيز كان يزوره »> كا كان 
یزور غیره . ولکنه إذا علم أن المَرّور من المدحنين »أرسل قبل ذهابه إليه » 


من حمل البخور لتطهير الحجرة أو اللحيمة الي هو فيها . 
مع الملك فيصل بن الحسين : 


وعلى ذكر التدخحين > أخبرني ثقة من حضروا اجتماع الملكين عبد العزيز › 
وفيصل بن الحسين » ي الطرادة « لوين » أن فيصلا تضايق من الامتناع عن 
التدحبن › ف أثناء الحدیث › فأستذن من عبد ااعرزيز فأجابه : اصعد إلى 
فوق ! 


» بي كتابه « قلب البلاد العو بية‎ )١( 


الملك عبد الكزيز 


ينشىء موسسة للنقد 


لا اتسع الراء ي المملكة العربية السعودية » إثر تدفق النفط في جناحها 
الشرقي » وكر التعامل بينها وبين الموٴسسات لمالية ي الداخحل وال حارج » رای 
الحبراء فيها وجوب حماية الصندوق الحكومى والأسواق التجارية » من تقلبات 
حركة النقد العالمية وأثرها في النقد ردن > فأمر الملك عبد العزيز بانشاء 
موسسة « النقد العربي السعودي » وصدر بذلك مرسومان ملكيان » ني ۲٠‏ 
رجپ ۱۳۷۱ )۱۹١۲/٤/۲۱(‏ هذا نص المرسوم الأول : 

بعون الله تعالى : بحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل › ملك المملكة 
العربية السعودية . 

« بناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا »> وبا أن تدابير الوسائل اللازمة 
لدعم النقد الرسمي للدولة ›» وتوطيد قيمته المالية » ومحديد هذه القيمة بالنسبة 
لقم العملات الأجنبية ؛ هو من الأمور الي تدعو إليها مصلحة الدولة والشعب»› 
ويقتضيها الحرص على تجنيب الحزانة والأفراد اللحسائر الي تنجم عن تقلبات 
اسعار النقد الأجنبي إذا لم يكن لننقد العرلي السعودي سعر محدد ومستقر › 
ياقنسىة لعملات البلاد الأخرى 1 

و لذلك أمر نا عا هو آت 

اا اا اسح ر هة ال را فن اعات 


ا 
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موسسة اسمها « موسسة النقد العربي السعودي » مركز إدارتما الذي تباشر فيه 
عمليانبا » بمدينة جدة . وسيفتح ها فروع ووكالات ني المدن والأماكن الي 
تدعو إليها الحاجة . 

لمادة الثانية - تكون وظائف هذه الموسسة : أولا » دعم النقد الرسمي 
الدولة »> وتوطيد قيمته المالية وتحديد سعره بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية . 
ثانياً »> معاونة وزارة المالية بتوحيد المركز الذي تسلم وتودع فيه إيرادات 
الحكومة » وتصرف منه مدفوعاتا . ومراقبة ضبط هذه المدفوعات › وفقاً 
لبنود الميزانية المعتمدة . ثالثاً > لا تتقاضى الموسسة ولا تدفع أية فائدة على ما 
تقبضه أو تصرفه › ولا تباشر أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية 
السمحة . 
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والمرسوم الثاني » أمر باعتماد النظام الأساسي الموسسة . وهذا النظام 
مكوّن من ٠۲‏ مادة “١‏ ويعبر عنه بالتعليمات الأساسية . ومن هذه التعليمات. 
ر أ) أن من أغراض الموسسة معاونة وزارة الالية » بإمجاد مركز 
واحد تسلم وتوذع فيه » واردات الحكومة وتصرف منه مدفوعاا » 
وفاقاً لبنود الميزانية (ب) رأس مال الموسسة هو ما قيمته خحمسمائة ألف جنيه 
ذهباً » أي ما يعادل ستة ملايين دولار أميركي . (ج) من أعمال الموسسة : 
تش ق الد التجرفي .وة ارال الاخاطة رقا ,وراه 
وبع النقود والسبائك الذهبية والفضية . والإشارة على الحكومة ي صك النقود 
واستبرادها وإصدارها » وطرحها للتداول . ولا يكون إصدار النقود وطرحها 
قداو لء إلا" بواسطة الموسسة. ومن أعماطما مراقبة المصارف التجاريةو المشتغلين 
بالكامبيو والصيارفة »> ووضع النظم اللحاصة بهم . وعليها أن تقدم للحكومة 


(۱) راجع نصوص المرسومين والنظام الأساسي » ني جريدة آم القرى» العدد ٠١١١‏ 
بتاریخ ۸ شعبان ۱۳۷۱٣‏ (۲ مایو )۱۹١۲‏ 
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تقريراً شهرياً عن أعمالما »> وتخضع للمراقبة الحسابية (د) تودع ني الموسسة 
إيرادات الدولة كلها . وتقوم الموسسة » بناء على أمر وزير المالية . بدفع المبالغ 
الملخصصة للاعتمادات . ولا جوز للموسسة أن تفرض أرباحاً على الأموال 
الي تسلم إليها أو الي تصرفها › ولاأن تأي بأي عمل يتعارض مع قواعد 
الشرع (ھ( المونة مجلس إدارة وول عن سير أعماها . وله أن يصح ما 
ينبغي من النظم والتعليمات بتکون من رئيس ونائب رئيس ومحافظ وعضون› 
يبرشحهم وزير الالية ويعينون بأمر ملكي . (و) الموسسة دانمة الاستمرار 
وغبر محدودة المدة . 


درس ! 


ي جريدة أم القرى''' أن رئيساً من شيوخ القبائل » وفد على عبد العزيز » 
یظهر طاعته » فوصله بکرمه » على عادته.وبینما الرجل لا یزال ي ضیافته › 
وصل إلى المملك كتاب بخط الرجل نفسه » أرسله إلى أحد خحصوم الملك » 
بيذم فيه عبد العزيز ويغري به خحصمه . فاستدعاه إليه . فجاء » فسأله : ألك 
شي ء طلبته ولم يقض ؟ فأجاب :: أطال الته بقاك ! حصلت على كل ما طلبت.. 
فقال : وما حمللك على كتابة هذا ؟ وألقى إليه الكتاب . فبهت الرجل › وقال : 
يا عبد العزيز ما أقول لك إلا أن هذا من عمل الشيطان » وإني أتوب إلى الله 
وأستغفره | وظهر عليه الاضطراب . فقال له املك : لا تخف ! قم إلى 
المكتب (الديوان ) واكتب حاجاتك غير الى كتبتها من قبل › ولا تعد 
بعد هذه إلى مثلها » فالنفاق يزري بصاحبه ... 


(۱) ۱۱ شوال ۱۳٤۷‏ ( ۱۹۲۹ م) 


دعاء عجیب ... 
أحبرني أحد ضباط القصر الملكي » قال : 
ريت الملك عبد العزيز » ي الزيع الأخير من اليل » عند صلاة الفجر » 
نباف باستار الكعرة > ويدعو الله قائل : 
١‏ الهم إن كان ي هذا المسلك خير لي ولاحسلمين » فأبقه لي ولأولادي . 
وإ کان فيه شر لي وللمسلمین فانزعه مي ومن أولادي 1 ( 


اا تدا لفت س 


والأوقاف »> ي عهده » وبعده 


للحرمين الشريفين › ععكة والمدينة > أوقاف في كثير من بلاد العا الإسلامي 
خحص واقفوها ريعها . بأنواع من الب في خدمة الحرمين أو عمار ما أو 
تعهد المجاورين وطلبة العلم فيهما + وغل اسر من آهل البلدتین ثیطت بها 
اعمال تتع لمق بالحرمين . وني إطار هذه الأنواع من البر أبواب للحزائن الكتب 
والقيمين علمها وإصلاحها . ولامرضى والمنقطعين . وأمثال ذلك ما تفنن 
فيه واقفوه . 

وكان ‏ ولا يزال ٠‏ بعض الأقطار الإسلامية ٠‏ يرسل مع حجيج كل عام » 
حصيلة ما يجتمع لديه من هذا النوع المو من هو عليه . 

وي كلا البلدين » مكة والمدينة » وبعض بلدان الحجاز الأخحرى » أوقاف 
عامة للر أو خحاصة بنواح إزسانية معينة . منها ما اندرس : ومنها ما هو قانم . 

وأذشاً عبد العزيز : إدارة للأوقاف الداخلية بمكة » سنة ٠۳٤۳‏ ه(أواخر 
٤م‏ ) ۰ قبیل ابتدائه حصار جدة . 

وبعد تسلمه المدينة المنورة وجدّة » أقام في كل منهما إدارة كالأول . 
ولم يكن بين الثلاث أي ارتباط . 

وظل عمل الإدارات الثلاث علا . وما يرد من اللحارج تتسلمه «المالية» 


(م۷۴ 1( 
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على أن تصرفه في وجوهه. إلى أن صدر مرسوم ملكي ي ۲۷ دي اة ٤١١٣١د‏ 
(١۱۹۳م)‏ » بربط إدارات الأوقاف وفروعها › بمدير عام › مقره بمكة . 
يرتبط به مدير للأوقاف ني المدينة » ومثله في جدة . ويتبع المديرية العامة 
« مجلس إدارة » للحرم الملكي . كما يتبع مدير أوقاف المدينة »> مدير للحرم 
النبوي » ومأمور ي ينبع . 

ووخ حاص لتوزيع « الصدقات » تقوم بتنفيذه بحنة مركزية تابعة 
أيضاً لإدارة الأوقاف العامة . 


ولکل من هذه الإدارات کا وموظفوها 


4 ْ 4 

ازل إفارة الأ ر قات الام ى اة عه لر کل ى 

ّح الشيخ محمد سعيد أبو الحیر » في ۱۸ جمادى الأولى (٠١٤١‏ أواخر 
۹۲4م( 

۲ - الشيخ ماجد الكردي › في ٠١‏ حرم ٠١١١۷‏ 

۴ السيد محمد بن عقيل 

> - السيد عبد الوهاب نائب الحرم » في ۲۷ ذي الحجة ٠٠١٤‏ 

ه - الشيخ عبد الرووف الصبان . 

- الشيخ عبد الحميد الحديدي . 

۷ - الشيخ عبد الله عراقي . 

e a 
. بإنشامما مرسوم ملكي‎ 

وارل وات ی اء هو الا تاد د ن هرب 

ويتولاها الآن بالنيابة » الأستاذ محمد عمر توفيق › وزير المواصلات . 
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کان عبد العزيز بتذوق الشعر ويطرب لامعى الدقيق > ویر دد على لسانه 
بعض الأبيات ني المناسبات . وهو ني الشعر الملحون ( النبطى ) أعرف وأعمق. 

أورد حمد الاسر ي معرض الكلام على عين من الاء » يقال هما « اميت » 
قريبة من الرياض ؛أبياتاً من الملحون قال : إنها ما ينسب إلى الملك عبد العزيز. 

ونقل مولف « عبد العزيز ي التاريخ » ' أبياتاً » فيها فكاهة » قال إنها 
لعبد العزيز . 

وحدثي راهم بن سلیمان > آل عقيل » أن المللك عبد العزيز » كان 
قد هم بمهاجمة الأحساء ني أوائل سنة ١۳١٠د‏ (١۱١۱۹م)‏ وزحف إليها › 
وامتنعت عليه › فوقف آمامها متطياً صهوة جواده » وهر ره بعنف » فانکسر 
الرمح من جانبيه ؛ وأنشد : 


يا هجر › يا زين النبات لا تحسبينا هاريسن' 
إن طول الله بالحاة حا إليك راجين' 


وكان فتح الأحساء » وإجلاء العثمانيين عنها » في كرته الثانية عليها . 


وسمعت أبياتاً من الملحون» قيل : إن عبد العزيز أجاب بها أحد أبناء 
عمومته » من حفدة سعود بن فيصل ٠‏ والبيت الثاي منها : 

. وفيه الأبيات مع شر حها‎ ۲٠١ » مدينة الرياض‎ « )١( 

(۲) محمد بن إبراهيم المحقيل » ص ۸٣‏ 

. ۱٩۷٩-۲-۱۴ توي في مستشفی المعادي »› ي‎ )٣( 


١ ۰ "1 ٭‎ 


خبر سعود وقل له مير وش جاره 


وکان مما أخبرلي ره 
U‏ ملحس ( نائ 
رئيس الشعبة السياسية ) 
في الرياض ٠»‏ وقد طالت 
ملازمته للم لك عرد العز ير ؛ 
آنه یفکر ي تدوین ما 
بنسبه إأيه رفاق صباه > 
من أبیات يتناقلو ما عنه» 
من الشعر « النبطي » 

ولاأعلم إن کان قد 
بى بعد وفاة رشدي » 
راق 
الوت جدة ؟ 

ورجعتي ذلك کله 
إلى الأمير عبد الله بن عبد 
حو ا اال 
ان اجه ال 
: تک »> رحمه الله » 
يقول الشعر . ولكن رعا 
کان ري عل لسانه 
الشطر أو البيت » من 


)١(‏ لکن 


بيوم 


دناه 


الملحون ( فر د ده ( ولا تعمد اأزيادة : 


رأيه ني بيت من الشعر 
آخبر لي یوسف یاسین »› قال : کنت مع المللك ني رحلة بابر ( قبل أيام 
اسيارات ) وأظلم اليل » فجال ني خاطري أن أنمثل بقول الشاعر : 
عت نارهم وقد عسعس اليل - 
وضل المادي وحار الدليل” ! 


فقال الملك : كفانا الله الشر ... العرب تتشاءم من هذا البيت يا يوسف ! 


ما يتمثل به 
وکان کثیر ا ما برد د ي المناسبات » قول الافوه الأودي( صلاءة ن عمرو) : 
تنهدی الامور بأهل الرأي ما صلحت ون تولت فبالاشرار تنماد 
5 يصلح الناس فوضى »لا سراة هم ولا "سراة إذا جهاهم سادوا|ا ! 
وقول علي ن المقرب الأحساني 
إذا خانك الأدنى ااذي أذت حزبه فوا عجبا إن سالمتك الأباعد ! 
وسمع يتمشل بقول الفرزدق : 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إا أثقل الأعناق حمل المغارم ! 
فنرا ! 
) وکان یطرب لسماع الغناء دشعر البادية . حکی این بلیهد ني کتاره صحیح 
الأخبار »وهو من أهل بلدة « شقراء » أنه كان ني صحبة ال ملك عبد العزيز › 
في سنة الحَريتق » ونزلوا على بثر «الخريزة » في وادي برك ( بجبل اليمامة 
ابلحنوبي ) قال : فعرض علينا املك » وقال : غنوا يا أهل شقرا ! فتجاذبنا 


3۲ 
حتا رجضنا من الأفلاج كل اللوازم قضيناها 
والهمجن فوف اة داج ضامى وعطن عل ماأاها 
فوق ما فعلوا ! 

وذكر الرمحاني أنه رأى على باب القصر الملكي بيتاً ٠-روفاً‏ من ااشعر› 
a‏ 

لسنا وإن أحسابنا كرمت يوا على الأحساب نتکل 

فقال للملك : هذا مبدأ شريف يا مولاي » ولكن البيت الثاني : 

بی ہما كانت أوائلنا تبى › ونفعل مثل ما فعلوا 

فقال الملك : نحن نبى يا أستاذ كما كانت أوائلنا تبى › ونفعل (إن 


للك عبدالتَزسزر 


في كتاب « خمسون عاماً ني جزيرة العرب ٠۲‏ 


صدر الكتاب بعد وفاة المللك عبد العزيز . وفيه عدة فصول عنه › حسن 
التوقف عندها . 

فمن فصل عنوانه الملك عبد العزيز : كان عبد العزيز محد ثا بارعاً يخاطب 
كل جماعة مما يناسبها : لأهل الأمصار لغة › ولأهل البادية لغة ›» ولشيوخ 
العلم لغة . وكان بحفظ كثيراً من آيات القرآن وقسطا وافراً من أحاديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم »› يستشهد بها في أحاديثه . 

ومن هذا الفصل : كان عبد العزيز يعمل لإسعاد شعبه ورضاء أسرته : 
يستدين لإسعاد اللحميع . ولا يضيق صدره إلا حين يقل الال في يده › فلا 
يستطيع إغاثة اللهوف » وسد حاجة المحتاجين › والطامعين في رفده › من 
البادية والحاضرة . 

6 ¢ ¢ 

ومن فصل عنوانه عبد العزیز القائد : کان عبد العزیز يدير معارکه بنفسه . 
وکان رائده ي معارکه خالد بن الولید . یقسم جیشه إلى جناحين : جناح أبيمن» 
وجناح أيسر ؛ م بحتفظ بقسم من جنده ي الموّخرة » ليباغت به عدوه ادا 
اشتد القتال . وكان من عادته أن يصبح العدو بعد صلاة الفجر أو قبلها . 

ومنه : كانت عادته في السفر › إذا حط الرحال للغداء أو للعشاء > ألا 


)م٠۱١۹٦۰(‎ ۵۸۱۳۸۰ للشيخ حافظ وهبة . طبع بمصر › سنة‎ )١( 


۱٤4 
يبتدىء الطعام حى بحضر جميع رفاقه»الذين اعتادوا حضور مائدته.فإذا تأخر‎ 
أحدهم أرسل إحدى السيارات لاأحضاره » خشية أن یکون قل أصابه أو‎ 
. أصاب سيارته - عارض ني الطريتى أخره‎ 

وكان من آيات عظمته › اعترافه باللطاً إذا أخحطأ . ويقول داتعا : إني 
اا ا وو ل ا 
سماعي الكثير من أخبار عظماء التاريخ . 


املك عبدالَزز 


ها وصفه عبد الرحمن عزام ٠‏ 


شا مطارداً ٤‏ أرض ١‏ آرائه و أجداده > فعات همته على مصائب الدهر › 
فصارع خصومه » واعتمد عل الله » م على خحلتق قوم ونفس سمحة » وعزة 
U E‏ جزيرة ااعرب الى ي م جتمع إلا فرات 
قصير ة بعد ردنا أيام أ ي بكر رضي الله عنه . وأمنها وتربع فيها » ولیس 
ر ت ا غا ود ع ا ٿن سنة : هو » 
هو . الرجل الذي ملا سمع الدنيا وبصرها . 

كان متعدد الحواذنب كامل الرجولة » لا أعرف أن أحداً التقى به 
خصومه أو مواليه إلا أثر فيه بشخصيته الي لم جد التاريخ إلا شذوذاً عثلها . 

عرفته وهو لا ملك من لمال لإدارة هذا الملك الواسع » إلا الكفاف . 

وعرفته والدنيا تفيض بين يديه خيراً وبركة » فلم يكن إلا عبد العزيز 
ان غود .ولد دا وعات سا : 
بعطي كل ما بملك من القليل » ويعطي كل ما بيده من الكثر . 
لا يعرف امن والأذى . كان رجلا » إذا أخذت الأمور على طبعائعها 

فإنه لیس إلا شيخاً كبيراً في قوم من البدو . 


(۱) من مقال له » بعد وفاة الملك « عبد العزيز » نشر ي جريدة المصري»› بالقاهرة ي 
aor 11/1۲‏ 


الك عبد المزيز يتحدث إلى عبد الرحمن عزام » و « الأمير عبد العم » . والواقف 
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بلاده ومن فيها تعيش ني القرون الوسطى . ولكنه بشخصه وما أودع 
فيه من مهابة واستقامة وروح شعاعة » استطاع أن يلفت أنظار الدنيا كلها 
إل شخصه م إلى وطنه م إلى العرب كافة . 

م يكن ملك جيشاً ولا مالا ولا سلطاناً يساوي شيا ما کان لشخصه ي 
النفوس ٠‏ ي العام اللحديد والقديم . فهو بهذا الاعتبار » عرلي لم تعرف الخربرة 
منذ ایام عمر رضي الله عنه › له مثیلا وسیبقی خالداً . 

كانت قوته ي إدرا كه العميتق للب المشاكل › وإهمامه للصواب في حلها › 
وتوفيقه ي أن يعتمد على مشورة من يتفرس فيهم من الرجال أولي العزموالصدق 
فكان حسن الاختيار في أعوانه » لا يطلب من هولاء الأعوان أن ينزاوا عن 
قدرهم إلا كما ينزل الولد المحب لأبيه . فكان مره شورى لا أعرف آنه صدر 
في مشكلة برأي قبل أن يقلبها مح اولي الرأي في قومه » بل وکثيراً خار ج 
بلاده وقومه ... فأوني الحكمة ني تصرفاته » حى ظنها الناس سعدا له وحظاً 
موفوراً . ولا أعرف رجلا كعبد العزيز » جندياً سال دمه مقاتلا » بتلىء 
باأرحمة لأعدائه وقد انتصر عليهم . فتاريخه كله سلسلة من الفروسية والرحمة 
لحصومه . 

کنت ني سنة ۱۹۳۸ ضيفاً له › ني شمال نجد » وبقينا أياماً في البادية ‏ 
لقنص › وکلما جلسنا إلى طعام وجدت حوله من قاتلوه .. أو قات آباوهم > 
مر حون و زح معهم ویشارکهم ي قوته وماله ومتاعه ؛ وهو یتفکه بقصصهم 
وقصص آباہم معه > والمزاتم الي ابتلي بها في قتالمم › والنصر الذي تاه الله 
عليهم ویقسم آنه یراھم کا یری آبناءء › ولا یرضی فیھم إلا بما یرضی 
ي أبناثه . وفعله معهم هذا » أكبر دليل على صدقه» فقد عاش أمراء جزيرة 
المرب وشيوخها الذين استولى على ملكهم »› أعزاء ي كنفه » تحميهم كلمة 
التوحيد » وتصون حقوقهم تلك الروح الي لم جد الزمان بثلها » روح عبد 
العريز السامية وعقله الكبير وحلمه وتواضعه وخوفه من الله سبحانه وتعا. . 

كان روزفلت طاغبة يصرف الأمم ويملك كنوز الأرض . وقع فريسة 


۱۰۸ 


ليهودية العالمية » سنين طويلة » يتصرف ني شوون العرب وفلطين وفق 
أهواء الصهيونية العا مية » حى التقى بابن سعود » على باخرة في الإسماعيلية › 
بقناة السويس . فحدثه ثم شد يده وعاهده على ألا يعمل ني حياته ضد المصلحة 
العر ية وأنه لن يعمل عملا قبل مشورة العرب . والتقيت معه بعد ذلك بيوم› 
في أوبرج الفيوم > فأخبرني ما کان بینه وبين روزفلت . وما ظننت أن 
روزفلت يصدق » حى تجلت لي الأمور في أميركا » بعد ذلك بسنين » وعلمت 
أن روزفلت خرج من لقائه لعبد العزيز ابن سعود وهو شخص آخر بالذسبة 
لشعوره وفكره نحو العرب . وقد يكون من سوء حظ العرب أن روزفلت 
بعش بعد الحرب .. 

ولم يكن عبد العزيز ابن سعود وقتئذ ملك الحيوش ولا الأموال › ولا 
فاض على بلاده زيت الحزيرة . ولكن شخصية عبد العزيز » قبل كل شيء › 
هي الي جعلت من مثل روزفلت وتشرشل وحى هتار › قبل ذلك › وموسوليي 
طلاّباً لوده فخورین بالصلات الى بقیمو ہا معه . 

ولا أعرف أجنبياً ي رووا او ام ااا ا عا ار اا 
أو صحفياً قابل عبد العزيز ابن سعود » ولم يتر ك ي نفسه أثرأً باقياً على تمر الأيام. 

استلم ملكا ضائعاً فجمعه . وبلاداً خحربة فعمرها »› وأمناً ٠باحاً‏ فأقره › 
وشعباً جائعاً ففاض بین يديه الرزق . فهو لیس رجلا عظيماً فحسب » ولکنه 
رجل مبارك كذلك » فقد کان ما بینه وبين الله عامراً . 


ااا ع الي 


تو قیعه وخطه 
کان توقيع املك عبد العزيز بخطه» على الصور الي يمديماء هكذا: 


ولس 
« الواثق بالودود عبد العزيز السعود » ارد ر 
یرال رں 
لصرود 
4 


2 ھکذا 


الشيخ حافظ » ما عرفت کان معلوم . القاعقام رجح هو و عك الله الفضل 
اليوم من عند قنصل مصر » وباركوا له . وأما الكتاب ما أشوف له محل لأجل 
أمور تعرفها آنت . لا ان كان سعود بحتب للك مصر › ببارك له › فانه 
جایز ما يخالف . عبد العزيز 


ا 


ہیں ات کے 

e‏ ۰ ب 
NOE‏ 

استوښله عر ر سر ها 

الت الا کا سے بک ٠‏ 


اھ بک الہ ہیں 


م 
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ظلت قضية « فلسطين » شل العام العربي ٠‏ م العالم الإسلامي » زهاء 
خحمسة وأربعين عاماً » ولا تزال . ) 

Ns 
العرب »شكر ي العسلى الدمشقى« طابعاً صهيونياً للبر ياد »عر ضه على مجلس النواب‎ 
. م حذرا من خطر « الصهيونية » وداعياً إلى مقاومتها‎ ٠۹۱۲ العثماني عام‎ 

ورت مظن أحوات ي قات فيا مد لري العامة الأرل ورات 
لس هنا جال الإسهاب في تفصيلها . 

ووقف العرب » وجهاً لوجه › أمام السياسة البريطانية » وأمام وعد 
« بلفور » لليهود بإنشاء وطن قومي همم > ني تلك البقعة المقدسة » من بلاد 
او . ودخلت أميركا في معترك السياسة الدولية بعد ذلك > فکانت 
في قضية فلسطين ضغثاً على إباله .. 

وكانت للملك عبد العزيز مواقف العرني المسلم » اا العروية › 
الصادف الإسلام . فساهم ي قضية فلسطين » سعيه » وماله › ورجاله . 
كما ساهم ثي القضايا العربية الأحرى » با كان يرى حفلظه في سجل" الدواوين 
ولا ياذن في دشره . 

وألف الناس «الإعلان » عن أعماهم ؛ وعبد العزيز لا يعلن . وأدّى 
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ذلك ني بعض الأحيان إلى قوارص من النقد وجهت إليه وإلى حكومته » ي 
بعض الصحف » فكانت كلمته : حن لا نعمل للناس > حن نعمل لمرضاة 
رب الناس ! 


قبة الصخرة في المسجد الأقصى » بالقدس 
صورت سنة ۱۳٣۲‏ ھ (۱۹۳۳م) 


7۳ 
املك والحكومة الريطانية 


وكانت المجابمة الأولى بين املك عبد العزيز والبريطانيين »› ني قضية 
فلسطين » يوم عرضوا ني اجتماعات « وادي العقيق » ني جمادى الأولى 
٠ه‏ (١۱۹۲م)‏ - مشروع «اتفاقية » عرفت بعد ذلك باتفاقية جدة . 
وطلبوا وضع مادة خاصة للاعراف مركز خاص لبريطانيا في فلسطين . 

أرادت الحكومة البريطانية انتهاز الفرصة حين كان عبد العزيز يطالب 
بإلغاء معاهدة ۱۹٠١‏ الى فرضت على نجد ؛ لتأحذ تمن إلغاءها اعبرافاً منه 
مركز « الحاص » ها ني فلسطين . واستمرت المباحثاث حو عشرين وما 
وكانت هذة «المادة » إلى جانب مواد أخرى » سبباً لوقف المفاوضات مدة 
من الزمن › إلى أن نزلت بریطانیا عنها . 

وجاء بعد ذلك نباً اعتداء نفر من اليهود › بإلقاء قنابل على المصلين يوم 
احمعة في المسجد الأقصی (ربیع الأول ۱۳۲۸ / أغسطس ۱۹۲۹) فكتب 
عبد العزيز كتاباً إلى ملك بريطانيا » يعرب فيه عن سوء الأثر الذي أحدثه 
الاعتداء » ي نفسه ونفس شعبه » ويناشده المحافظة على شعار الدين › ومعاقبة 
الآ مين > ومنع تكرار مثل ذلك الحادث . وأجابه العاهل الانكليزي ني ٠١‏ 
دیسمبر ۱۹۲۹ (رجب )۱۳٤۸‏ موٴکداً ت حکومته للأمر وأن حادث 
الاعتداء على المسجد » > يقع . 

وواصل اهود ا البريطانية › بأجاديث مباشرة »› بينه وبين 
وزراما المفوضين > وبواسطة خارجيته » وممثل حکومته بلندن »› مبيناً 
في كل موقف أن السياسة الي انتهجها البريطانيون في ذلك البلد العرني المقدس› 
تتنافى مع الصداقة الي تنشدها بريطانيا مع المسلمين والعرب ٠‏ وتخالف 
عهودها وموايقها » ولا تتفق مع الحق والعدل . 

ولا اشتدت ثورة فلسطبن سنة ^ھ (۱۹۳۹م). ف أن يقوم ماع ) 


۰ (1۸) 
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مشتركة مع الحكومات العربية الي بمكن أن توافق على الاشتراك ي ذلك . 
فأبرق لی القام بأعمال المفوضية السعو دية ببخداد » ليبلغ رئيس الوزارة العراقية 
( ياسين باشا الهاشمي ) رأيه في الموقف . وقد تضمنت البر قية أولاًً - وصف 
الحال الي صارت إليها قضية فلسطين ( ني ذلك الحين ) وعظم أثرها في نفوس 
العرب والمسلمين . ثانياً - موقف الإنكليز وتصابهم ني القضية . ثاللاً - 
موقف العرب المدافعين عن أنفسهم . رابعاً - المصاعب الي ستواجه التدخحل 
ني الأمر أمام تشد د البريطانيين واستماتة العرب . خامساً - أشار إلى أن هذه 
الصعوبات كلها » لا جوز أن تحول دون بذل المساعي . وأوضح في تلاك 
البرقية ما دار من المباحثات بين وزيره المهوض ني لندن والحكومة البريطانية › 

وأن هذه لم تشأً أن ترتبط بأي وعد» ولم تزد على القول بأنا تحب الإصلاح .. 
وأبان أن هذه فر صة › لعمل الممكن للحدمة فلسطين ولساعدة أهلها في موقفهم 
الحاضر الدقيتق » ولفسح المجال للعرب لنقل قضية فلسطين من قضية بين 
أهاليها وانكلترة واليهود » إلى قضية عربة عامة . 


واتصل بعدئذ بروساء الحكومات الأخحرى » إلى أن تم وقف القتال . 


تسلسل الحوادث 


نشبت ي فلسطين ثورة ١٠١٠د‏ (١۱۹۳م)‏ فسارع الملك عبد العزيز إلى 
نحویل العون المادي ي ٥‏ ربیع الأول ٠۳٠١‏ كا هو مدون ي بعض 
لمذ كرات الرسمية - لتسلیمه إلى منکوبیها. وأبرق ني ٠١١١/۳/۱١‏ ه »إلى وزارتي 
الحارجية والالية السعوديتين بجدة » لنرسلا إليهم مساعدات من الأرزاق 
والمين » وأن يئا للشعب السعودي سبل القيام بمثل هذه المساعدات . 

وأبرق إلى وزيره المفوض ني لندن (ني الشهر نفسه ) ليتصل بوزأرة 
الحارجية البريطانية » وينقل إليها شعوره الشديد وتأثره › مما وصلت إليه 
الحال ي فلسظين › وأن يتداركوا الموقف با يضمن للعرب حقوقهم . 
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وني ۹/٤/١٠١٠ه‏ أبرق إلى وزيره في لندن أيضاً » ليسعى باسمه لدى 
المراجع البريطانية العليا » لاإفراج عن المعتقلين والمحكوم عليهم › ووقف 
الممجرة » تمهيداً للدحول في مباحثات لحل المشكل . 

وأبرق إلى ملك اليمن » وإلى ملك العراق » وإلى أمير شرتي الأردن » 
يقعرح تعاون الممالك العر بية في مفاتحة الإنكليز كتلة واحدة » بشأن فلسطين › 
وجابمة الموقف متحدين لتفريج الأزمة في تلك البقعة العربية المنكودة » ومحاولة 
الوصول إلى حل للقضية بين أهلها والبر يطانيين » بواسطة ملوك العرب وأمر ابم . 

وني ۲۲ رجب ٠۳٠١‏ (أكتوبر )۱۹۳١‏ وجه بالاشتراك مع ملكي 
العراق واليمن وأمير شرت الأردن » نداء إلى أهالي فلسطين بواسطة اللجنة 
العربية العليا » لوقف الاضطرابات حقناً للدماء » معتمدين على رغبة الحكومة 
الإنكليزية ي التعاون على تحقيتق العدل .. 
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ولی أهل فلسطين دعوة ملوك العرب » فتوقف الأضطراب . وبعثت 
اللجنة العربية العليا ي فلسطين ٠‏ ببرقية إلى الملك عبد العزيز وملكي العراق 
واليمن وأمير شري الأردن > تنبئهم بذلك . فأبرق عبد العزيز إلى اللجنة » 
ي ۲۸ رجب ۱۳٣١‏ (أکتوبر )۱۹۳٩‏ عا نصه : 

« سرا إخلاد إخواننا عرب فلسطين للسكينة › وإقباهم على مزاو لةأعمام» 
حقناً للدماء وحباً للإصلاح . فنشكر لمم هذه العاطفة والشعور حونا » ولا أبدوا 
من حب السلام وإظهار نواياهم الحسنة > وني الطريقة الي نعمنى أن تكون 
موصلة إلى الغاية المنشودة . أما من جهتنا فكونوا واثقين من أننا م ولن نقصر 
ي السعي لعاونة إخحواننا في هذا السبيل . وندعو اله أن يوفق اللحميع لما فيه 
ایر والصلاح . « عبد العزيز ) 
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وأذاعت الحكومة البريطانية » عزمها على إرسال « لحنة ملكية » بريطانية 


۱۰۷٩ 


النظر ني مطالب الفلسطينيين . وتر دد القول ني فلسطين مقاطعة اللجنة . 
4 4 4 

وني منتصف شوال ۱۳۰١‏ (۱۹۳۷م) حل في الرياض › وفد'“ أرسلته 
اللجنة العربية العليا من القدس . كان من جملة ما زوده به اللاك عبد العزيز ›. 
من توصيات وآراء »> كتاب إلى اللجنة هذا نصه"“ : 

« وبعد فقد وصل إلينا وفد اللجنة العربية العليا »> وعرض علينا الموقف 
الحاضر ني فلسطين والأسباب الي حملت بحنتكم على مقاطعة اللجنة الملكية . 

« وبعد استماعنا لكل ما أبداه الوفد الكربم » من مبررات لوقف بحنتكم ؛ 
SE CoE‏ 
رأينا أن المصلحة تقضي بالاتصال باللجنة الملكية والإدلاء إليها بعطالبكم العادلة. 
لأن ذلك أضمن لرک وأدعى لمساعدة أصدقائكم في حسن الدفاع عنكم . 
وقد أبدينا للوفد الكريم ما لدينا من الآراء في ذلك . 

١‏ وحب أن تكونوا على ثقة بأننا لا نألو جهداً ي سبيل مساعدتكم لإصلاح 
الجال » بقدر إمكاننا . وإنا لر جو من الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه اللحير لاإ سلام 
والعرب . 

۸ شوال ١ ( ۱۳۰١‏ کانون الثاني ۱۹۲۳۷) 

عبد العزيز 

وكان من أثر هذا الكتاب » وكتاب آخر ي موضوعه من اللك غازي 
ملك العراق » وما أبداه أركان الحكومة الوطنية في سورية » من وجوب‌الاتصال 
اللجنة الملكية البر يطانية وعدم إضاعة الفر صة » أن أصدرت اليأة العربية. العليا 
ي فلسطين > بانا ي cr7‏ جاء فيه : 

« إن اللجنة استمعت إلى بيانات الوفد الذي عاد من رحلته . واطلعت 


0( مو لف من الشيخ كامل القصاب وعوني عبد ألمادي » وعزة دروزة » ومعين المأاضي . 
(۴) حول الركة العربية الحديثة › لمزة دروزة ٠٤١ : ٣‏ 
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على كتايي صاحي الحلالة مللث المملكة العربية السعودية وملك العراق » فلم 
يسعها إلا" أن تستجيب للاطاب السامى » فقررت الاتصال باللجنة الملكية وط 
القضية العرة ها » . 


وف ۱۱ حرم ۲٠ ( ۱۳۰١‏ مارس ۱۹۳۷) قابل وكيل وزارة الحارجية 
السعودية بجحدة » الوزير البريطاني المفوض › وأكد له ضرورة لحوء بربطانا 
إل معالحة القضية على أسس من فهم وجهة النظر العربية » ومعاملة الفلسطينيين 
باللین . كما شکره على إبدال حکم الإعدام عن بعض المحكوم عليهم من‌العرب. 


وي ٠١١٠١/٦/۲١‏ ( اغسطس۱۹۳۷)على أثر قر ار أصدرته اللجنة الملكية 
البريطانية بتقسيم فلسطين ؛ أصدر النائب العام للملك عبد العزيز » إذناً بتأليف ‏ 
لحنة › ف كل بلد من البلاد السعودية › لمر فع صوت الشعب العرلي السعودي 
ي العام »> ولتمد الحركة الوطنية في فلسطين با يتبرع به السعوديون من عون 
ومسأعدة . 


وي ٠۳۰١/۱۰/۱۰‏ ( ديسمبر ۱۹۳۷ ) كتب رئيس الشعبة السياسية ووكيل 
وزارة الحارجية »› إلى رئيس إحدى الحكومات العربية » بيين رأي الحكومة 
السعودية ي الحطة الي بحسن بالبلدين اتباعها » لمساعدة فلسطين ؛ ورغبة 
املك عبد العزيز بعمل المستطاع لذلك » وبقول : « ويرى جلالته أن النظاهر 
الحالي من العمل المغمر » يضر بالقضية » وأن عدم إطلاع اللحصم على حقيقة 
المساعي المبذولة يكون أبعد أثراً ني إنجاحها» . 

وی ۱۲ شوال ٠١ ( ۱۳۰١‏ دیسمبر ۱۹۳۷) حضر السید ریدر بولارد 
وزير بريطانيا المفوض بجدة » لمقابلة الملك فيها » فأفضى إليه الملك بأنه « لا 
يوجد عرلي صادق يوافق على التقسم > وإذا قيل لکم إن أفراداً ي بلد عرلي 
ما » يوافقون عليه » فثقوا أن أغابية ذلك البلد لن توافق » وحذره من أن 
تقوم السلطات البريطانية بعمل يكون مضرآً بعرب فلسطين . 


وني الديوان الملكي » بالرياض › رسائل ودية من المللك جورج 
السادس إلى املك عبد العريز .وردت إحداها مذيلة بتعليق منه» بخطه 
وتوقيعه »ي وليو ۷ ( جمادی الأول )۱۳٣۹‏ 


عبد العزيز يتحدث 
وي ۳ ذي القعدة ۱۳۰۹ ٤(‏ ینایر ۱۹۳۸) كان الوزير الر بطالي المفوض› 
بين يدي الك › ي ا فشرح له الك ما ا أن الحو قف 
ي فلسطين قد و صل إليه > ومدى امتعاضه من موقف البر بطانيين فيها . ومدى 
تأثير ذلك ي مركز بريطانيا في العالمين العرني والإسلامي » إلى أن قال: إن 


الذي أخبرك به بصراحة »> هو أن حكومة بريطانيا م تقدر موقفي . وإني 
على كل حال أني لديي وعربيي قبل كل شيء ... والمحافظة على شرفي 
وعلى ديي وعربيي تقضي علي بالكثير .. » 

واستر سل ي الحديث عما وصل إليه من أخبار الأعمال العسكرية البر يطانية 
مع العرب ي فلسطين . وكان ر كا يغصل ذلاف محضر المقابلة المحموظ ) 
يصف مدى تأثير هذه الماسي ني نفسه . حى غلب عليه التأثر . وخنقته 
العبرة وهو يتكلم . وأثر الحديث في نفس ابنه الأمير فيصل » وكان حاضراً. 


فانےر ف من المجلس ليمسح دمو عه 2 
بين الملك عبد الءزيز والحكومة البربطانية 


تبادل الملك عبد العزيز و الحكومة البربطانية > في خلال هذه الأحداث 
بفلسطين . كثيراً من الرسائل و «المذ كرات » الرسمية »> وآورد هنا على 
ا ا هن ال ن ان 

الأولى » ني ٠١‏ ذي القعدة )۱۹۳۷/١/١( ٠٠١٠١‏ مذكرة من الللك 
عبد العزيز ( عن طريق وزارة خارجيته ) إلى الحكومة البريطانية بواسطة 
مغو ضرتها ي حدة : 

Sg ONE EES dd 
تقوية هذه الصداقة › وأن السياسة التقليدية الي سرنا عليها » هي الي حماتنا‎ 

)١(‏ المحدثة » بضم الميم وسكون الاء وفتح الدال : منهل في وادي العقيق » شمالي منهل 
«, عشبر ة » المحطة الأولى للخارج من مكة إلى جد . 
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على تبادل الرآي مع بريطانيا الصديقة في كل ما له صلة بالصالح العرلي . 

« إنكل ما نسعى إليه من قديم »هو أن يسود السلام › وتزداد الطمأنينة › 
ويقوى التعاون بين العرب جميعاً » وبين الحكومة البريطانية الى أثبتت الحوادث 
صداقتها للشعب العربي › وسعيها للأحذ بناصره . والشعب العري م يش عن 
هذه القاعدة إلا في فلسطين » لا لأن بريطانيا ها رأي آخحر ني الشعب العرلي › 
بل لشذوذ ي وضع فلسطين » بسبب تكاثر العناصر الغريبة من اليهود » وطغيانما 
على سكان البلاد » العرب الأصليين . 

«إن هناك قلقاً من تكاثر اليهود ني فلسطين ؛ لا في فلسطين وحدها بل 
ي سائر البلاد العربية والإسلامية . ولقد عانينا الشىء الكثر ي الضغط عل 
رعايانا > كيلا يظهر منهم أي أمر يزيد تعقيد المشكلة . وكثير ما عملناه ل 
نخبر الحكومة البريطانية به › لعلمنا أن ذلك شي ء تقضي به الصداقة . 

«ولقد وردت إلينا كتب كثيرة» تزيد ي حاوف المسلمين » وهي أن 
اليهود ينوون احتلال المدينة وخيبر وهدم قبر الني صلى الله عليه وسلم . 
وحن وإن كنا نشك في صحة هذه النيات » إلا أن ذلك يدل على مبلغ الدعايات 
الي بقوم بہا أعداء بريطانيا > ونشاطهم ي كل مكان . وقد منعنا عقد المو تعر 
الإسلامي ثي مكة » خشية من أن تثار هذه القضية اللحطيرة الي سيكون هما 
أسوأ الأثر ي نفوس المسلمين والعرب على الأخص . 

«إن قاق العرب والمسلمين» أساسه هو تصرجات اليهود المتكررة » من 
أن غرضهم هو إنشاء ملكة يودية ني فلسطين . وسيل المجرة ني السنوات 
الأخيرة » جعل العرب والمسلمين بقلقون على مستقبل فلسطين » كبلد عري 
له قداسته الدينية . فقد كان اليهو د أقلية ضئيلة » م صاروا اليوم الثلث تقريباً . 
وإذا ظل باب الهجرة مفتوحاً فإنه ستصبح الأ كثرية ني فلسطين لليهود » وتتحقق 
اللخاوف الي تساور العرب ي طر دهم من بلادهم . إن بر يطانيا العظمى تعلم 
أن بعض البلاد الأوربية الي تفوق فلسطين ني سعة الأرض والتقدم الاجتماعي 
والاقتصادي › قد ضاقت ذرعاً باليهود › فهل يلام أهل فلس‌طين ومجاوروهم 
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من العرب ٠‏ إذا رأوا سيل اليهود يطغى على سكان البلاد ويمدد مستقبلهم ؟ 
الا رى ن ادل :ان 2 بریطانیا على تصرحات‌صدرت من زعماء 
اليهود . وبريطانيا قد برهنت ي موقفها من العراق » على ما هو معهود فيها 
من حب العدل والإنصاف » وما تنويه من الصداقة نحو الشعب العربي . ولكن 
لقلاقل والفتن المتكررة ي فلسطين » وما ساور الشعب من المخاوف ؛ هو 
الذي جعلنا كأحد أصدقاء بريطانيا القدماء » نلفت نظرها إلى هذا الأمر 
«وقبل سط تو صیاتناء نر رد أن حرط الحكومة البر بطانية علماً بأنه ما دفعا 
إلى التدحل ف قضصية فلسطين ٠‏ إلا صداقتنا ها »> وحرصنا على إجاد جو من 
السام والتعاون بين العرب جميعاً وبين الحكومة البريطانية . 
« إن حوادث الزمان ليس ثي مقدور أحد أن منعها. وأعداء بريطانيا 
ناشطون ي كل الأقطار العربية . وإننا لا نريد إذا ما حدث حادث ني أوربا 
إلا أن تعتمد بريطانيا على العرب جميعاً » وتأمن جانب أهل فلسطين على 
الأخحص. وإلا فإن اليهود أنفسهم ني خطر من جراء الدعايات ا ا 
٣‏ وأعداء بريطانيا . ونخشی أن تتجدد القلاقل واألفن مرة أخحرى ٤‏ 
ا الین ۱ پخقی امرجي عل رظانا بارت بوهم آي قلطن زغوره 
من الأقطار الإسلامية العرية 
« وإننا a‏ فيما يلي الاقراحات والتوصيات الي وعدا بتقد مها » والي 
وعدت الحكومة البر يطانية بالنظر إليها بعين الاعتبار : 


ولا او على الحكومة البريطانية إعلان عفو عام عن سائر الحرام 
الى ارتكبت أئناء الإضراب والاضطرابات » وإطلاق سراح المسجونين . 
وهنا ليس بكثر على حلم الحكومة البريطانية وسعة صدرها » لأن ذللك يساعد 
عا لی إجاد جو جديد من الثقة والطمأنينة ساعد عا ی حل جمیع المشا كل . 


اب سال المجرة اليهودية . إن هذه المألة هي في الدرجة الأولى 
لدی هل فلسطين > دل لدی سائر العام العرلي والعام الإسلامي . وهي ي 
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الدرجة الأولى لدى كل من ينظر للقضايا القومية بعين العدل والإنصاف . 
فإن مکاٹرة شعب آمن ني وطنه وبلاده » بشعب غريب أجني » له مطامع 
قومية ني وطنه ؛ ما لا يد.تطيع شعب ني العام ولا حكومة من حكومات الارن 
قبوله راضية به . ولم يسبق له مثيل ني تاريخ الشعوب والأمم . واليهود كا 
ذکرنا قد ملأوا الدنيا بدعايا م وغايامم » وأن مقصدهم تشكيل حكومة 
مهودية ثي فلسطين » ويضمرون مطامع وراء هذه » تشغخل بال العام العرلي 
والإسلامي ني كل بلد وقطر . وحيث أن العدد الذي ني فلسطين من اليهود 
قد أصبح عدداً وافراً » ولا بد قد تمحقت اللجنة الملكية هذا الأمر ؛ فإذا رأت 
الحكومة البريطانية أن تعان إيقاف هجرة اليهود › فإن كل سماح بهجرة 
جديدة سيجدد المخاوف ويقضي على الطمأنينة الي سعينا لتشبيتزا ي قلوب من 
بثتق بنا وبنصاحنا من عدل الحكومة البر يطانية . وقد تحققنا هذه المخاوف 
بصورة أكيدة ما وصلنا من الرسائل › ومن المعلومات الي وصلت إلينا من 
الذين درسوا القضية ني فلسطين » بكل إنصاف واعتدال . وإن رأت الحكومة 
البريطانية أن توقف الهجرة › مدة عشر سنوات » على الأقل إلى أن ترى 
الموقف ني المستقبل › فلعل هذا يكون أقرب إلى حل المشكلة من الحهات 
الأخرى ) ) 

ثالث - إن مسألة بيع الأراضي > نقترح فيها أن تسن الحكوهة نظاماً لحماية 
الملكية الصغيرة » كها فعل ني مصر . حى تصون أملاك الضعفاء الحهلاء 
من الضياع . 

رابعاً - أما المسألة الرابعة والي هي ني نظر أهل فلسطين مهمة » وهي 
شكل الحكومة . فنرى أن تحل الحكومة البر بطانية هذه القضية بينها وبين 
أهل فلسطين . وحن من جهتنا سنوصي أهل فلسطين بقدر إمكاننا واقتدارنا 
بالترام السكون التام والتفاهم مع الحكومة البريطانية على هذا الأساس الذي 
نعتقد آنه وإن کان ېمهم > فهو ني الدرجة الثانية من الأهمية بنسبة المجرة 
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اليهودية . هذا ولنا الأمل العظي في صديقتنا بريطانيا وصديقة العرب جميعاًء أن 
تكون عند حن ظن العرب بها » فتحقق ما يتطابه العدل لأهل فلسطين 
وتزيل ما ساور نعو سوم من الجحرف على مستھبل بلادهم ومستقبلهم : 
ّ ¢ 6 
وا مذ كرة الثانية » ي رجب ۱۳١١۹‏ (سبتمبر ۱۹۳۷) 


من الملك عبد العزيز (عن طريق وزارة خارجيته ) إلى الحكومة البر بطانية 
بواسطة مغوضيتها ححدة : 

-)١‏ لسنا ني حاجة لأن نو كد للحكوهة البر يطانية الصديقة › رغبتناالشديدة 
ني أن سير أي السياسة العامة الى ها علاقة بعصالا المشتركة » على خحطة موحدة 
فق علا فما نتا وقد الت هذه طا الى رتا وما رال تيبر علعا > 
بالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت تةف ۴ أكر الأحيان » موقفاً سلباً 
من حيث عدم رغبتها في التقيد بسياسة معينة ثابتة يسار عليةا في المستقبل . 
غير أن الظروف الحاضرة الناشئة عن القلتق الدولي » والمخاوف من المستقبل 
الملجهول » تضطرنا إلى مفانحة صديقتنا بكل صراحة في موضوع من المواضيع 
الحطيرة »> سبق لنا معالدته مماً بروح الاعتدال والمودة والصداقة . 


۲)- إن الموضوع الحطير المشار إليه هو موضوع فلسطين › وما مكن 
أن بجر إليه من التطورات ذات اللدطر الأكيد » ني مستقبل الشرق الأدنى 
والبلاد العربية . وقد حققت للحكومة البر يطانية »من دون شلك» رغبتنا الأكيدة 
ي المساعدة على معالحة هذه القضية بروح النصفة والاعتدال » حين اشتداد 
الاضطرابات بفلسطين ي العام الماضي . وحين محقيقات اللجنة الملكية » وبعد 
ذلك إلى الآن. وبنفس تلك الروح قد أبلغنا السر « ريدر بولارد»دهشتنا من تقرير 
اللجنة الملكية » واعتبارنا له ضربة مولمة تصيبنا حن خاصة »› فضلا عن إصابتها 
لأماني العرب والمسلمين ني الصميم . وقد أبلغناه ذلاف قبل أن بنشر التقرير 
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ویعلم الأثر البليغ الذي أحدثه بين العرب » ني فلسطين وسائر البلاد العربية . 
فلہا رآينا صدى الرأي العام في فلسطين والبلاد العربية ء وبالأخحص" ي بلادنا › 
م نجد بداً من لفت نظر الحكومة البريطانية الصديقة إلى الأخحطار الي تنجم 
عن الحطاً ني معاحتها » وإلى الظروف المحيطة بها » أو الي بمكن أن توثر 
فيها » وبالتالي في علاقاتنا بل علاقات العرب إجمالا ببريطانيا . 


۳)- لا یخفی أن هناك أسبااً جوهر ية جداً » حملا على الاهتمام بقضية 
e Cs O E at‏ البربطانية 
ا E‏ . وتلك الأسباب هي : أولاٌ_ 
أن وعود بريطانيا للعرب بالاستقلال » أعطيت ني الأساس با باسم الحجاز الذي 
هو الان قسم مهم من ملكتنا . ثاناً أن عدم حل قصية فلسطين على وجه 
مقبول » قد يودي إلى إجاد هوة سحيقة وبرزخ لا بمكن اجتيازه بين العرب 
وبريطانيا . ولسنا ني حاجة إلى التوسع في ذكر الأخحطار الي تنجم عن ذلك »› 
ما نسعى جهدنا لعدم حصوله > ولتجنب وقوعه . . ثالث - إن قضية فلسطين 
قضبة عربية إسلامية . ولا يمكن لأي بلاد عربية أو إسلامية › أو لأي حاكم 
عربي مسلم » أن يغفلها أو بملها من دون أن يعرض نفسه للانتةأد والتخطئة . 
رابع - وأخيراً: المسوولية الأديية العظمى الي أخذناها على عاتقنا » بموافقة 
صديقتنا بريطانيا » حينما أصدرنا بالاشىراك مع ملوك العرب وأمراهم › 
البيانين اللذين كان فما الأثر الفغال والباشر في وقف الاضطرابات وتعاون 
العرب مع اللجنة الملكية . | 


6 ) - إننا بالرغم ما مر > وبالرغم من التشاور الواقع بين الحكومات 
العربية > لتوحبد خطة العمل ني معالحة قضية فلسطين ٠‏ لم نشأً أن نزيد في 
الصعوبات الكثير ة الي تواجهها الحكومة البريطانية › بالاحتجاج على تقرير 
النقسيم أو بإعلان استهجاننا له وعدم موافقتنا عليه . وإنغا | كتفينا بإيداء ملاجظاتنا 
وبیان رابنا ھا رسا › وفیما بیننا ؛ لوٹوقنا أا تتلقی ما نوضحه ها بکل 
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صراحة وإخلاص » ونعتبره دليلا قوياً على وجود رغبة صادقة من جانبنا 
ي اتباع خطة مشركة من شأنما مواجهة الصعوبات وحلها على الوجه الموافق . 
غير أن مضي" الىكومة البريطانية في خطتها » برغم ما ظهر ها من هياج الرأي 
العام وظهور بوادر الحطر في هذه القضية › بجعلنا نتقدم ببياننا هذا » راحين 
منها أن محمله على حمل الإخلاص للمصلحة المشتركة » والرغبة ني زيادة 
توثيق التعاون بيننا > وتوحيد خطتنا حو هدف واحد »› هو تأمين السلم وإقرأراه 
بشكل دام ني هذا القسم من العالم . 

٥‏ إننا نری بوادر ا حطر ظاهرة › ي التحفز والاستعداد › ي فلسطين 
وشريي الا ردن نفسها » وني البلاد العربية المجاورة . وقد تحقتق لدينا أن العرب 
يعتبرون هذه القضية قضية موت أو حياة . ونخشى أن ينقلب هذا النراع 
- وليس من المستبعد أن ينقلب - إلى نزاع عنصري بين العرب وبريطانيا » 
وھا ا ھی ان ال د للحيلولة دونه . ولكن قوة الرأي العام ودافع 
الشعور بجعل الوقوف في سبيله » فضلا عن عدم مساعدته » أمراً في حكم 
المستحيل . وهذه إحدى المشكلات الي علينا أن نواجهها إذا جد الحد . 

-)٦‏ فإذا أمعنت الحكومة البريطانية في كل ما ذكرناه » نعتقد أناستعمل 
جهدها على تغيير قرارها بإجراء التقسيم . لأننا نعتقد أن الحكومة البربطانىة 
قد برت بوعدها بالنسبة لليهود › بينما أن في التقسيم إجحافاً كبيراً بحقوق 
العرب . لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ما أطلتق عليه « تبادل السكان » 
من المنطقة اليهودية إلى المنطقة العربية إنما هو في الحقيقة › إجلاء للعرب لم جر 
له مثيل من قبل . لأن المنطقة العربية » ليس بها من اليهود عدد يذكر » ووعد 
بلفور ني أساسه لم ينص على إجلاء العرب من بلادهم» بل بالعكس أوصى 
بعدم الإجحاف بحقوقهم . وسيكون من دواعي سرورنا أن نقترح عليها حلا" 
عادلا یرضی به جميع من يهمهم الأمر » ومحل القضية حلا نمائباً دابمياً » 
على الأسس الآتية : أولا - تأسيس حكومة دستورية في فلسطين »› بشترك 
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بها سكان فلسطين الحاليون » بنسبة عددهم في الوقت الحاضر › على أسس 
بتفق عليها . وتوضع ضمانات كافية لحماية الأماكن المقدسة › والوصول 
إليها للجميع» وكفالة حقوق الأقليات › وتوزيع العدالة »> وضمان مصالح 
بريطانيا العظمى . ثانياً ‏ تحديد المجرة اليهودية › بنسة ثابتة » هي النسبة 
الحالية بين سکان فلسطن . عحہث لا جوز زبادا عن ذلك مھما تقلبتالأحوال 
الث - وضع تدابير معينة لانتقال الأراضي بشكل يضمن عدم جريد العرب 
من أراضيهم 

۷)- إننا نأمل أن تلاي ملاحظاتنا هذه › قبولا عند الحكومة البريطانية 
الصديقة » ونرجو أن توإفينا بارانا في ذلك » قبل استفخال اللعطر . وستجد 
منا دواماً ذلك الصديتق الذي ييمه إدامة حسن التفاهم وتثبيت الصداقة » بين 
العرب وبريطانيا »> مستعداً لبذل ما في وسعه لإبجاد أحسن الفرص والظروف 
لتفاهم داعي وصداقة وطيدة . 


مع السر بولارد 


ضربتوزارة اللحارجية السعودية موعداً لورد بلهافين وستنتون(الكولونيل 
هاملتون الذي كان معتمدا لبريطانيا في الكويت » أيام الحرب العظمى ) ليكون 
مع السر ريدر بولارد › ني مقابلة ال ملك عبد العزيز › ي الشميسة"؛ مساء 
يوم السبت ٠٤‏ ذي القعدة ۱۳۰۹۰ ( ٠١‏ بنایر ۱۹۳۸) 


)١(‏ الشميسة : قرية صغيرة ومسجد » على بعد كيلو متراً غربي مكة . اسمها التار حي 
ألديبية » يتوقف عندها غر المسلمين عن التقدم إلى مكة . وكان ابتداء ذلك سنة ۹ه )۳۰م( 
على أثر فتح مكة الأول ني عصر النبوة . وكان الملك عبد العزيز يقابل فيها زواره من الأجانب ». 
حينما يكون ني مكة . وكانت تعرف ني أيام الزبيدي صاحب « التاج » بام « الشميسي » . 


AY 


ولعد تناو ل العشاء اخحتلى الك ال ریدر دولارد وکان الحدیث عن 

بدا المللك بذ كر صداقته للإنكليز » وأن من مصلحة الطرفين ومصلحة 
الحميع » أن يكون الحديث بصراحة وبإخحلاص . وأشار إلى خحطة الدكومة 
البريطانية ي تقسيم فلسطين وإقطاع اليهود جزءاً منها » تم قال : 


لا شك » أن بربطانيا قوية وقادرة على أن ترغم الناس بالعنف والقوة 
على الرضوخ إلى رغبتها . ولكن هل يأمن عاقل للحوادث المقبلةء وما بمكن 
أن سنح من فرص ؟ كلا . لا شك أن قوة بريطانيا إذا استعملت 8 
کان مر ن القيام بأعباء الحكم » ولو كان امرأة ! ولكن هل من | لمصلحة أ 
ا عن وتنشىء ء حکومات لا اطم أن 
تقف بنفسها أو أن تومن حيامما إلا بمعونة الإنكليز ؟ وما فائدة الإنكليز من 
هولاء الأشخاص وتللك الأشكال ؟. . إن مشروع تقسيم فلسطين بحسب 
ی > نكبة عظيمة على العرب والمسلرين . ولكنه نكبة مهددة لبر يطانيا أيضاً . 
فلا تر المحكومةالإنكليزية ولا تسر على ضلال. e‏ أو عر لي 
يستطيع أن يقنع عرب فلسطين › فضلا عن العر بي نا ثر االأقطار »بالقبول دا 
ولو ادغاي زعم أو ملك أن ي استطاعته ذلات » فإنادعاءه كاذب .ومثل اللاك 
على ذلك»بنفسه أنه مهما یکن نفوذه قویاً ومهما تبلغ صداقته لانکلیز ‏ فإنه ذا 
جدّت الأمور لا يتمكن من‌مقاومة تيار العواطف القوية ي المسلمين والعرت»› 
ولايقدر أن يقف مع الإنکليز ٤‏ ذلك .أما اليهود »فلو تركوا e‏ 
فزن أمرهم يسهل . ولكن المشكل هو أن العر تب نش کون مع الإنكليز من 
أجل البهو د وهو لاء بقو ہم وماهم > يومن هم 6 فادا دو لة کانو 
بألفسهم خطر ا علىالإنكليز »وبا هم من قوة ومداخلة بمكنهم أنيتفقوا ني أية 
ساعة > می تقووا ت أعداء بريطانيا . وقد بأني وقت جازف فه 2 


ويخاطرون › فإما أن يقتلوا اليهود ي غفلة من الإنكليز » وإما أن يضطر 


eas 


م ° ا 
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الإنكليز للمضصاء عليه م . وي هذا من الضرر ما فيه > على موقف بربطانيا ي 
المستقبل . إني مومن بوجوب صداقة العرب للبريطانيين . ولكن من يستطيع 
أن يضمن استمرار هذه الصداقة مع بقاء هذا الحرح الدامي ي جسم العرب » 
ما دام الإنكليز بجابون أعداء العرب والمسلمين ليحلوهم ثي بلادهم ؟. 
يقال : إن العداوة بين المسلمين والنصارى كانت-موجودة وما تزال . ولكن 
حكم القرآن ي النصارى » هو خلاف حكمه ني اليهود » فعداوة النصارى 
سياسية » وعداوة اليهود ضرورة دينية جب على كل مسلم أن يومن بها ويعمل 
عقتضاها . ولذلك فإن مشروع ا يصرف النظر عنه بتاتاً ؛ وأن 
يسار على خحطة أخرى » على أساس حفظ حقوق اليهود الموجودين قلطن ۽ 
وضمان مصالح بريطانيا » والاعراف عقوق العرب . 

قال مسجل الحديث » وكان يومئذ فواد حمزة » بوصفه وكيلا للخارجية 
السعودية : 

إن هذه المخاوف الي كانت تساور الك » وكذلك ما باح به من أنه لن 
ستطيع في وجه التيار العنيف الذي ينشاً عن الاستمرار على خطة التقسى » 
أن يساعد بريطانيا » أو يقف إلى جانبها ؛ لأن العرب والمسلمين بل أهل بلاده 
الذين يفدونه بأرواحهم > ویزجون بأنفسهم ني البحار والنيران » إكراماً 
له » واطاعة لكلامه » لا بمكن أن يصيخوا إلى نصامحه . فإن كانت بريطانبا 
حريصة على صداقته وصداقة العرب والإسلام > حب عليها أن تعطيه سلاحاً 
بستطيع به أن يدافع عنها وألا بكون لأعدائه وأعداا » باب بلجون منه 
ويجعلونه تجاه قضية واقعية لا يستطيع معها أن يساعد على إبقاء تلك الصداقة . 

قال فو اد : وظهر على بولارد التأثر شس أقوال للك » وقال إنه يمدرها 
وسيرفعها بالدقة إلى حكومته . وحینما يتلقى جوابما يسره أن يبلغه ياه . 
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سبق لال الك أن LL‏ : ا مه u‏ بطانة ١‏ ي عدة مناسبات ت باس 
الصذاة بینه وبين الحكومة البريطانية » ما نرى ويشعر :به بشأن قضية 
فلس طین > رغم کل ما أو ضاحه DK‏ رال :یری أن المحالة : ي فلسطين تتحر - 
من سيء لى أسواً . ومن جهة ثانية ما زال يرى إصرار ا ا ٤‏ 
على خحطتها في إنشاء دولة لليهود في فلسطين › وبإبجاد حالة قد قد تجعل اليهود 
أكثرية فيها . إن جلالة امك ء رغم كل ما يراه من هذه الموثرات > لا یزال 
يشعر بن الشعب البربطاني والىكومة البر يطانية نظر؟ ا هو معروف فیهما 
من حب الإنصاف والعدل ۽ ؛ م بياس اليس کله من أن تعود الحكومة البر بطانية 
التفكير ي موقفها › بتغيير السياسة الي انتهجتها أي هذا البلد ي الا لامي 

القاس 2 تجن أي جنابة ضد بريطانيا  E‏ 
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لقد كان جلالة الملك ولا يزال » هدفاً لاتأثرات النفسية وهدفاً لانتقاد 
العرب والمسلمين » من أجل صمته في قضية فلسطين . وهو يشعر بأن روح 
الصداقة الم جودة بينه وبين الحكومة البريطانية » بجعله يصبر على حمل تلك 
الانتقادات نظرا لا يراه من اقتضاء الصداقة » ومن اقتضاء المصلحة » في سيره 
على خحظة الكتمان وعدم الإعلان عما بينه وبين بريطانيا بشأن قضية فلسطين . 
ولكن لا تزال هتاك حركات قد تكون بنية حسنة وقد تكون غير ذلك » بإحراج 
مركز جلالته أمام العام الإسلامي والعام العرلي ني هذه القضية . 

إن جلالة الملك حب ذه المناسبة »> أن يناشد الحكومة البر يطانية باسم 
الصداقة الي تربطها بالعرب . وأن يناشدها باسم العدل والإنصاف الذي 
عرف بالشعب البر يطالي > أن تعطف النظر على قضية فلسطين » بعين العدل 
والإنصاف ؛ وأن تضع نفسها موضع هوألاء الضعفاء الذين يراد تمزيق شملهم» 
وتقسيم بلادهم › وإحلال شعب أجني عنهم » بالرغم منهم » ليذهم بانفسهم 
ويهدد البلاد المجاورة هم > كما هدد السلام ني هذا الشرق العربي . وإن 
جلالته يېدي مرة أخری أن ا لحل الذي يراد به تقسيم فلسطين > وتقطيع ارال 
أهلها ؛ لن بحل مشكلة اليهو د العالمية . لأن فلسطين لن تستوعب اليهود المشتتين 
ني العام » وان فلسطين ستكون بورة للقلاقل والفعن با يتولد عن ذلك من 
خحصومات بين العرب وبريطانيا لا تنتهي إلى الأبد  .‏ 

إن حل قضية فلسطين العادل » لا بكون إلا بمثل ما حلت به قضية العراق 
وسورية > على شكل يضمن أموراً ثلاثة (الأول ) المحافظة على المصالح 
ار يطانية ( الثاني ) المحافظة على صيانة الأماكن المقدسة ( الثالث ) المحافظة 
على حقوق اليهود الموجودين ني الوقت الحاضر ومعاملتهم كأقلية في البلاد . 

هذا من جهة ومن جهة ثانية » فإن حالة العنف والشدة الي يعامل بها أهالي 
فلسطين ٠‏ في الوق اللاضر > وحم شطاء 4 بستتكزها الشعور واليس" ) 
فإن جلالة الملك يلفت نظر بريطانيا لاستعمال الحلم والحكمة فيما هو واقع › 


۹۱ 
ويأمل أن يكون لندائه هذا الأثر الحسن » لدى الحكومة الى يثى جلالته بأنبا 
تتقبل دصبحته بکل إخلاص و صداقة وموده . 
عبد العزيز 


4 4 6 


وي ۲۰ صفر ۱۳۰۷ (۲۰ ابريل ۱۹۳۸) أرسل عبد العزيز مذكرة 
إلى الحكومة البريطانية » سلمتها وزارة اللحارجية السعودية إلى اممو ضيةالبر بطانية 
بجدة ؛ شرح فيها ما صار إليه الوضع ني فلسطين وإلى أي حد أصبح موقفه 
حرجا بين صداقته لبریطانیا وواجبه کمسلم وعرلي ؛ إلى أن قال : إنه لا يزال 
هدفاً لنفسه » وهدقً لانتقاد العرب والمسلمين » من أجل صمته عن إعلان 
جهوده ي قضية فلسطين »› نظرا لما نراه من اقتضاء المصلحة ني سيرنا على خحطة 
الكتمان » وعدم الإعلان › لا بيننا وبين بريطانيا بشأن هذه القضية . لكن 
ا و ا وک ر ا راچ ر ری 
مام العام الإسلامي والعالم لري > ي قضية فلسطين . 


وشاية وردها 


E‏ طریف | ي وثائق ئی هذا افع اشتماله على رسالتین من إملاء 
للك عبد المزيز ٠‏ حرفا من دون أي تعليل أو تنيت . ومن يقرهما کان 
كن يسمع إلى عبد العزيز يتكلم . 7 ا 

ردت عل اللك وهو ئي ارياض » برقة من الطارجية في جدة »اريخ 
۸ ربع م الأول ۱۳۵۷ (۱۹ مایو ۱۹۳۸) الرقم ۸ه هڏا تصها .| 
تلقينا اليوم من الإنكليزي ر أي الوزير المغوض ابربطاني ) اكناب الآني: 
أتشرف بان أحرط . سموکم علماً أنه حسب المعلومات الي بوضلت إل جک م 
ريطاتيا »عن مرجع صحیح ؛ أن يوسف ياسين قد صرح يارة'لإعغياء 
بحنة الدفاع الفلسطينية المجتمعين بدمشق ق » عن سياسة جلالة الملك › عا يختص 
بعسألة فلسطين » فقال : إن يوست أفضى بأن جلالة الملك كان قد أخبر 
حكومة بريطانيا » بأنه يعلن انفضاض ارتباطه معها » ما م تذعن لمطالب العرب 
ني فلسطين » وأنه يقاطع البضائع البريطانية » ويد الثوار بالأموال والأسلحة . 

وتعلم حكومة بريطانيا كيف أنه من السهل وقوع التحريف والمبالغة › 
وأنه يوجد كير من أشرار الناس » لا يترددون ني أن ينسبوا إلى موظف 
سعودي کبیر » عبارات لم يتفوه بها ؛ موملين بذللك إحداث الريبة والشك 
فيما بين الملك والحكومة الإنكليزية . 

ومع ذلك » فإن الحكومة الإنكليزية تعتبر أنه إذا كان ذللك الموظف ير دد 
على أشخاص بجدّون في العمل لتنظم الإرهاب في فلسطين › مثل عزة دروزة 
ونبيه العظمة والحاج أديب» وعز الدين الشواء فإنه يخاطر » ليس بتعريض 
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نفسه حطر الشبهة بل بتعريض حکومته أيضاً . وإن هيات الدفاع عن فلسطين 
الي تشكلت ني البلاد العربية السعودية » هي شيء » وهيئة الدفاع الفلسطينية 
بلمشق هي شي ء آخر . وإنه في حين أن مثل تلك البلاغات » لا بمكن أن 
تشوش على ما بين حكومة بريطانيا والحكومة العربية السعودية » من الصداقة 
الثابتة تة القاأمة على أساس راسخ متين > من المصالح المشتركة « والتعاون الحالص» 
فإن حكومة بريطانيا قد شعرت بأن من واجبها ان تشعر العربية 
السعودية بالعبارة المنسوبة إلى يوسب ياسين ٠‏ الي وردنا ي الفقرة الأولى ) 
من هذه المذكرة ولا لتکون متنة لذا کانت الحكومة العربية السعودية 
تخپرها ئي الین با ع ایکون بد ول ہیا ما قور جل چان 


الغارجية - العدد 10 اریخ ۹ دیع الأول u ov‏ 


a‏ علد ۵۸ ونين نهم i‏ التصريح n.‏ الواجب.. عليهم إذا 
سمعوا مثل هذا الكلام » ما مسألة يوسف » وكون أنه يقول هذا الكلام » 
فهڌا شي ء ء بنظري أنه بعید إلى آحر درجة . ولكن مقلب. القلوب. هو الله . ) 
تكلم هذا الكلام ما هوب رجل عاقل ولا صاحب مروءة لا لنفسه ولا 
لیکومته ولا حى لأهل فلسطين . مع أننا نظن بأنه من المستحيل أن يتكلم 
يوشف بذلك ° أنه من حين ما وصلنا جوابکم برقا ل نتفهم منه .ولا 
بد نخبرهم ما يصل من يوسف . ا 

ولكن اللي أقول م بالصراحة کم ایق ایی پمر ف مدقم طايه 
إنه ما يدیع هذا الكلام سوی أُنه(٣)‏ یبوسف ا مکذوب عل e‏ 


(۱) آي : ما هو برجل . 
(۲) سواء کان 


من العقل والمروءة وخالي من معرفة السياسة . لأنه أولاء أن ي الكلام 
ازا کن کالم به وجل فی لبه عت . الثاني أن هالكلام ضا مصالح 
فلمطين » سواء أن بيننا وبينهم صلة ي بعض المنافع والمخابرات أو أن ليس 
موجود من ذلك شي ء . الثاني » إذا كان يةصد المتكلم سوء التفاهم بينحكومة 
بريطانيا وحكومتنا ؛ فهذا لا عرف حقيقة حكومة بريطانياء ولاعرف حقيقتنا. 
أما عدم معرفته بمحكومة بريطانيا » فإما تتهم الكلام » واللحبر الذي بقال أو 
ينسب لمقام كمثلناء وأنها ما تصدق مثل هذا القول » لأنه كلام غير معقول › 
ومناني بلحميع الطبائع . الثالث » أن حكومتنا ما هي خالية من بعض معرفة › 
وهذا ما لا يقوله أو ينسبه واحد له معرفة › ولا غاش لا عاقل . 
ولكن ال حمَيقة »> آنه ما تكلم به إلا أحد شخصين : إما شخص عدو 
ليوسف » وبحب أن يوقع يوسف في شبهة من جهتنا . لأن يوسف إذا تكلم 
بهذا الكلام » إن كان أنه حقيقة » فيكون قد أفشى سر حكومته » فيذه 
تعتبر منه خيانة کبری . فإن كان الكلام ٠ا‏ له حقيقة » فیكون ألبس حكومته 
ملبس خسيس ما يليق بها . وهذا يكون منه أعظم . وكلا الأمرين ٠ا‏ يتجازف' 
يوسف بهما . أو يكون شخص من الأذناب الذي نعرفهم » ولا بمكن آم 
يخفون على حكومة بريطانيا » من الذين يذيعون الإذاعات الحبيثة » وهي 
٠ا‏ تدخحل العقل ؛ تقصد ا أحد أمرين : إما لعله يدرك بعض الشبهة بيننا 0 
حكومة بريطانيا » أو أنه عدو لأهل فلسطين › لأجل يذيع هذه الإذاعات لأجل 
أن بريطانيا تضر أهل فلسطين بأسبابنا . ومن جهننا هذا الذي خطر على بالي › 
وأظنه هو الحقيقة » لأن الكلام بمثل ذلاث أو العمل به من جهة أحد من طوارفا ٠"‏ 
العاقل الذي ينصح لحکومته « ES‏ بر یطانيا وما 
تعرفه عنا » فتفسيره من قلوبهم وعنهم أحسن . 


)١(‏ سمجازفة 
(۲) ما يجاز ف 
(۳) آطرافنا 


(۹40 


ls ..‏ جواب بوسف »۰ حال وصوله نعرفهم به . وادا أراد غاد ان 
بساعدنا ي : بعض الأمور » أن يخبرنا ايش. هو المقال الذي a‏ 
هو المحضر الذي تكلم به ؟ حى ندقق البحث لنصل إلى الغاية . والحقيقة أن 
ما لنا حت ي إلزامه بذلك » ولكن بموجب الميانة"' الذي بيننا وبينهم + يفيدوننا 

ببعض الإبضاحجات الذي تساعدنا . 
عبد العزيز 


ان معمر کے حدھ 


العدد ۲۹۸٩‏ تاریخ ۲۲ ربع الأول ٠١١۷‏ 

تقال ۾ مع الوزير البريطاني وأحبره بأننا قدمنا هم ٠ا‏ نظنه في مألة يوسف. 
وأخبرناه بأننا كتبنا ليوسف ال واا مه وات :بان هذا أمر ما صار 
ولا بصير . وقد نفاه نفباً باتاً قاطعاً . والحقيقة أن مسألة يوسف ما حكن تصير › 
وايكلم اباي E E E‏ 
ولا أكبر منها ولا أصغر . لأن هذي مسألة منا » لأن مسلكنا وموقفنامعروف 
لدى الحكو مة البريطانية . ولكن الذي منا أمرين الأول تمادي الناس ي هذه 
المواد > وهى قال ابن سعود وقالوا وزراء ابن سعود . الثاني كدر حكومة 
اا ا ا ا 
a NE SG UES KE‏ 
جميع اقزر I‏ الأمر الذي مي فهو الأمر الذي عحصل معهم فیه i‏ 
وإشکال E le : ak‏ 
إما شخص عدو للشخص الذي کل فيه . وأما الثاني فهو الذي يي ينتصر 


. أي الوزير المفوض‎ )١( 
. الدالة : بتشديد اللام‎ )۳( 


(۳) يبغي 


انمتا ي مقاصيده الذي هم بیخېر ول واء فلبطيي أو سوري, أو غیره 1 
لثالث فهو من الأذناب الذي يخر وما وهولاء هذه حالتهم من أول الزمان 
إل آنجره . وحن نقر ح : ولا ذا کان الأمر ما همهم ونم أ م عارفين الغاية ». 
ا لله » وحن نعتبره کلام أوباش الناس ؛ ومشل ما انر نیح الكلاب :ما 
يضر السماء . ولكن الذي يمنا › الأمر الذي مهم هم ویستاوُون منه. 
ونرجوهم إذا کان مثل هذه المسألة نیم يتحققون » حى يقفون عل الحقيقة . 
فإذا كان الأمر منشور ي الحرائد فيرد على الحرايد عا تستحق . فإن كان 
E‏ > فيحة فة ون اة > حى نق بم الحجة على الذي عندنا 
فی والا إثبات . وإلا تقو م الحجة على الذي قل : هذا الذي عندنا » 
وهو الذي ير ينا ويريحهم عن الإشكالات , فیما. بعد . واليوم. هنا . ثلاث 
مسائل واقعة"' العداوة بين الأشخاص › › موجودة ت وجوه کٹیرة وال 
بالمراجة انه مد اچ م هذه السنة مو جب اجتهاد يوسف وفواد ¢ ,على 
م» فأغلب ا لسع طين 
وسورية. صاروا n‏ جى ا أ بنفضسی 
حيانة من . الثاني أن هولاء المذ كورين لا ایوا متا E‏ م 
اظاهر » ٤‏ وأ ع 2 الأول ge:‏ > فلا ب ما يزورون بشيء مثل أ 
e‏ + من من امور ب ما | تدخل العقل لاني الذي نيهم رب ر“ 
رکون امون عا علينا بال كاذيب والإشكالات ' بریدون الشقاق بیننا ا 


کر بریطانیا , 


(۱) يعرفون 
(۲) یعرفو ہم 
(۴) موقعة 


۷ 


Mp e‏ ت ۶ یع الأول ۷ہ 
ا ا بجلا الك للظم ا د 
لاا ي بېرقیي علد ٩۸و۲۳‏ منه > اوجوااً على برقية مولاي عدد AA‏ 
ر ۲ منه » أرفع لحلالة مولاي ما أجاب به الوزيرالبريطاني »يمذ كرة 
شمو.ية. بامضائه » چو عل لراقة. ماي المشار اها » شان مسألة و . 
وهو بنصه کا يلي TT‏ 
إك وزير صاحب الال ا بطانة نون کف ا الإجابتين اللتين 
وضاتام على خطابه بخصوص الادعا آت الى اد عی: بها ضد سغادة بوشف ٠‏ 
وإنه مرسلهما لحكومة صاحب الحلالة البريطانية » وسيبلغها ٠‏ أيضاً فحواهما 
تلغرافياً . 'ويمكن للحكومة العربية السعودية أن تطمتن بأن حكومة صاحب 
الحلالة البر بطانية » ما فحت bl:‏ تیه الموضوع إلا بعد تفکیر دقیق ؛ 
وأا من جهة أخرى » تلم آن تلك وات ل یکن أن o‏ الصداقة 
المتينة..فيما بین الحکومتین بز ا 


E E 
٤ . ريني بو ا اجاج‎ 0: 
وردت ٠ع الحارجية‎ (Fev وق ۱ ونيو 14۳۸ )۲ ربیع الثاني‎ 
: مذكرة «سرية » من المهوضية ا هذا تصها‎ ٤  ةدج السعودية في‎ 
EG ور تا الحلالة لبريطانية‎ O 
ابريل » عن بلاغات موداها. : أن آسبلحة‎ ۲۸٠ السعودية ), ي حابر بتاریخ‎ 


وذخيرة كانت على وشك التهريب » من احوف إلى فلسطين a‏ 
e e PG‏ 


ن ٤‏ من مهدر 


۹۸ 


يبركنون بوثوق إلى وصول مساعدة عملية » من جلالة املك عبد العزيز › 
بكيفيات عديدة » با ني ذلك المساعدة الالية »> ومشترى الأسلحة والذخيرة 
ن أوروياء برعم الإرال إل الكومة امزية السبودية انبا كما لامعا 
الثوار الفلسطينيين حقيقة . 

ولا يسع حكومة صاحب اللحلالة لبر يطانية > أن تتجاهل هذه البلاغات 
المقكررة . وهي على أ حال > مضطرة اة اضدافها + أن تحيط علم 
جلالة المللك بها » ني حالة ما إذا كان هولاء الأشخاص الذين حم مارب خفية › 
م بی :أن :اسار إليهم جلالته » يسعون وراء الحط من کرامته أو توريطه 
ي المسالة على غير علم مله . 


املك عبد العزيز بحيب 


وني ۲۱ ربیع الثاني ۱۳۵۷ ( ۲۰ يونيه ۱۹۳۸) بعث المللك عبد العريزء 

من الرياض ٠‏ ببيان موجه إلى الحكومة البريطانية › قام وكيل الحارجية السعودية 
بالنباية » نومئذ »› إبراهم ر NS mC‏ وزير 
البريطاني المفوض السر ريدر بولارد › ي جدة » لإرساله إلى حكومته » يقول 

اطلعنا على المذ كرة الي سلمها السر ريدر بولارد › لوكيل خارجيتنا 
بالنيابة » بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ۷ للموافق ۲۸ ابریل (۱۹۴۸) عن 
الأحبار الي ذكرت الحكومة البريطانية آنا وصاتها من سورية والعراق ء 
عن مساعدات قیل إا وعد بها الثوار ي فلسطين . كا اطلعنا على مامات 
أحرى وجهت لبعض رجالنا » بعد أنباء أعلمتنا الحكومة البريطانية أنها و صاتها 
عن نفل أسلحة للثوار من «حقل » و «الحوف » 

إننا نشكر للحكومة البريطانية › إخبارها لنا بكل ما يصلها عنا . وعلى 
الأحص ني مثل هذه الظروف والأحوال المقلقة ني فلسطين » الي تفضي 
بطبيعتها لكثير من القيل ا شای ت و کا > ا ی ا اب 


(1) حسب تعليمات الك ني مذكرة مریة رقم ۲۱/۱/۰ ربیع الثاني ٠١١۷‏ 


۹۹ 


الأهواء والأغراض وأهل المصالح . ونعتبر هذه المصارحة من الحكومة 
البريطانية وسيلة لفتح الباب » لندلي ها بكل ما لديتا في هذه القضية من الأمور 
الي لم يكن هناك داع لإبداما » لولا هذه المناسبة . وحن على بقين أن الصراحة 
ثي جميع ما أخبرتنا به الحكومة البريطانية »> سواء في المراسلات أو المحادثات 
الي جرت ونجري بيننا وبينها » نعتقد أنما أعظم وأحسن وسيلة لتأييد الصداقة 
بيننا وبينها . وهي الي درجنا عليها منذ نشأتنا السياسية إلى اليوم 

وتذ كر الحكومة البريطانية أنه > ني الأعمال السابقة الي وقعت في بلادناء 
ولم تكن موجهة لطرف من أطرافنا » بل كانت موجهة لشخصنا مباشرة › 
ولأساس ملكنا ؛ كنا نخبر الحكومة البربطانية عا يصلنا عنها من أخبار وأقوال› 
سواء أيام حركات الدويش واجتماعاته ببعض الموظفين البريطانيين »› وسواء 
بوم خروج ابن رفادة من العقبة في رابعة النهار »> بين سمع الموظفين 
هناك ويصرهم . وقد كان أفضل شي ء لمداواة مثل تلك الو قائع » ا 
والإخبار با يصل اتجري معالحته , 

وإننا حينما اطلعنا على مثل تلك الامامات الي نسبت إلينا » م يكن ها 
في نفسنا تأثير ذو أهمية ET‏ 
حینما یسمع انہامات تلقی حوله . أما الحقيقة الواقعة فإن أهل فلسطين ؛ بعد 
أن رأوا من الحكومة البر يطانية إصرارها على تقس م بلادهم › م ما آلت إلیه 
ا لحالة من جراء الإجراءات الأخيرة ؛ اعتقدوا أن الحكومة E‏ تر ید 
إفناءهم م اتح" اليهود علهم E ٤‏ . وهم بعد هذا الاعتقاد 
م يركوا باباً للمقاومة إلا طرقوه › ولا سيلا لنيل المساعدات إلا سلكوه 
ويي جملة الذين توخوا أن بلقوا منهم مساعدات بالال والسلاح والقوة › 
حن بصورة شخصية . كما توخوا ذلك من أهل بلادنا . 

TE‏ أخبرنا الحكومة البر يطانية » بالتأثير الحاصل ني نفوس أهل 
ادن . وأن أثر ذلك ني نفوس النساء والأطفال > إن لم يکن باکر ما هو 

ي نفوس الرجال المدركين للخطر الحاضر والمستقبل على العرب كافة » من 


اليهود » فهو مثله على الأقل EET ٠.‏ 

لک اه چا ن جي درا ۷ رن لقتال اليهود »> فإني 
ا صادق . ولو أن المقصود اليهود وحدهم فطلي أفضّل أن تفى الأموال 
والأولاد والذرا ري » ولا يتأسس ملك لليهود ي فلسطين . ولکن الام ي 
لقضية هو الحكومة البريطانية ؛ وليس اليهود وحدهم. 9 وبینها عهود 
صداقة مكتوبة » وعهود مصالح متبادلة . وني اعتقادنا البقيي أن أفضل ما 
للعوب » الهم الحاضرة والمستقبلة › ن یکونوا مع بريطانيا أصدقاء على 
الدوام. . ولو أطاعولي آهل فلسطين لاتخذوا المطالبة بالطرق السلمية › الوسيلة 
الوحيدة لمطالبهم مع بربطانيا . وحب أن تتأ كد الحكومة البريطانية أن عاولات 
وجهوداً كثير ة بذلت لدينا » لنوال مساعدات من أجل الثورة ي فلسطين . 
ولکن لا بعكن إن شاء الله أن نعمل عملا يخل بالتعهدات الي پيننا وبين 
بریطانیا. . ولو عرضنا مثل هذه المساعدات على العقل » > لأدرك أنه من المستحيل 
على مثلنا » بعد الذي خبرناه من أمور الدهر » أن ينقدم على مثل ما يقال . 
فإن فلسطين ليست أمام اليهود › وإنما هي أمام بريطانيا . -وفلسطين بالنسبة 
بریطانیا لیست إلا جزءاً قلیلا" > لا قبل ها بشيء من قوات بربطانيا . . ولو 
فرضنا أن قوات العرب الذين حوهم اجتمعت معهم على قتال. بریطانیا » فهز 
بعکن هذا اللجموع كله أن يغلب بريطانيا ؟ فإذا کان هذا هو الواقع ‏ فھل 
يعن أن يخطر لنا على بال أن نم آهل فلسطين بشيء من ال لا یي 
عن م فتيلا ونوقعهم ي مشکلات 2 بریطانیا تکون سپا لذهابہم e‏ 

وأما أقوال الناس » فنحن ما يمكن أن نوّحذ ما یتقو له التو لون a,‏ 
ا عدو بحب الإيقاع ا پریطانا » وإما صاحب هوى أو غرض ۰ 
وما من أهل فلسطين الذين يريدون تقوية معنويات الثوار بقوهم : إن ابن 
e e‏ أو يعطينا » إلى غير ذلك من الأقوال. ب فرب أن برضن 
ما يقال » على العقل ؛ ويدقق في تاريخ علاقاتنا مع بریطانیا وآرائنا السياسية 
نيما نعتقد أنه امصلحة العرب من صداقتها .. i.‏ 


و المکومة البريطانية اطلعت على ما يشاع عنا » مقابل هذه الإشاعات: ٠‏ 
فلقد سر كثيرمن العرب سكوتنا في قضية فلسطین » أنه تواط و منا مع بريطانا 
مقابل مصالح خاصة ضمنتها لنا لقبولنا في التقسيم . فهذه التهم وجهت لنا سراً 
وجهارا ٠‏ حى من أشد الناس وأوقا بغر تن الإسلدمية العربية : لقد قالوا ذلك 
حينما رأوا ذلك السكوت منا » ني الوقت الذي مدر ف الاخرين ما 
با يحول ويتردد ني التفوس الإسلامية العربية عن قضية فلس ين . 

ea a a AE‏ . لتکو بریطانیا على 
يقين من حقيقة ما يقال : 

م ن ا من العرب » موقنون الآن بأن الحكوة 
البريطانية مصممة على تقسيمهم › وأنبم إن لم يرضوا بهذا التقسم . ا 
عن بكرة أبيهم وتزيلهم من الوجود » وتحل البهود لهم . 
۲ - إن هذه العقيدة › > شملت أهل فلمطين > واستيقتها غورهم مز 
ارت واي 

۴ - قد وردت الا وسائل عليدة من بعض المكومات العرية » ومن 
كثير من الحمعيات › يستحثوننا لطلب المساعدة والنجدة . ٠‏ 

٤‏ إن أهل فلسطين › > يسعون بشتى الوسائل لإدراك أقصى ما بمكنهم 
من الذخيرة والقوة » لمواصلة القتال » من أي جهة كانت . لأن الذي يشعر 
أنه هالك › لا يبالي بسلوك أي طریقی قد یکون له أمل فيه . 

ه - إن الشعور العام ي بلادنا » متأثر من قضية فلسطين إلى أبعد مدى. 
ولولا خحوفه من شخصي لأتى بأعمال تريد الموقف حراجة . ) 

١‏ س أما نهن إا لا قزال ون تزال على عهدتا لني تماهدتا مع بريطاني 

عليه . ولا نزال نعتقد أنه لا بد لبريطانيا أن تنظر بعين الإنصاف للعرب»› وأته 
کی رو ن را عل اغان جم وران یداد الأوقات . 

۷ - عملا التحقيق الدقيق فيما ذكرته الحكومة البريطانية عن هريب 
سلاح من « حقل » فلم نعر على أثر لذلك . وظهر أن ما قيل لم بقع . وحققنا 


1۱۰۲ 


ي جهات «الحوف » بعد إخبار الحكومة البريطانية لنا » فارتبنا بشخصين 
كانا قدما للتجارة » فأخرجناهما . 

۸ حققنا فيما نسبته الحكومة البريطانية من تصربحات › ليوسف 
ياسين » فتحقتق لدينا حققاً بقينياً لا شبهة فيه أن يوسف لم يتلفظ بمثل ما نقل 
عنه للحكومة البريطانية . 

٩‏ - إن خطتنا الي نسير عليها ني قضية فلسطين »› هي أن نصارح 
الحكومة البريطانية بنصاحنا وآرائنا فيها » مصارحة الصديق اصديقه . 

أما اعتقادنا » فإن تأسيس دولة لليهود ي فلسطين » هو مناف لمصالح 
العرب » ومهدد بمحو العرب » ليس في فلسطين وحدها » بل ثي سائر البلاد 
العربية . كما نعتقد أن ذلك ضد مصلحة بريطانيا . وإننا من أجل ذلك › نواصل 
نصاتحنا ورجاءنا للحكومة البريطانية » لتعدل عن هذه الحطة » كها نواصل 
نصانحنا اللعاصة لأهل فلسطين بأن يتخذوا طريتق التفاهم مع بريطانيا من أجل 
ذلك » لأنه أسلم الطرق للوصول للمقصود . 

وحب أن تكون بريطانيا على يقين من أننا ما زلنا ولن نزال أصداقاءها » 
ولم ينقطع أملنا في إنصافها . 


عبد العزيز 


الك عَبَدالمَزيز 


بكتب إلى الرئيس روزفلت 


ي ۷ شوال ۱۳۵۷ ( ۲۹ نوفمبر ۱۹۳۸) 

يا صاحب الفخامة : 

لقد اطلعنا على ما أذيع عن موقف حكومة الولايات المتحدة الأميركية » 
ي مناصرة اليهو د بفلسطيں . وبالنظر لا لنا من الثقة ي محبتكم للعدل والإنصاف› 
وني تمسك الآمة الأميركية الحرة بأعرق التقاليد الديموقراطية الموسسة على 
تأبيد التق والعدل ونصرة الأمم المغلوبة ؛ ونظراً للصلات الودية الي بين 
ملكتنا وحكومة الولايات المتحدة » فقد أردنا أن نلفت نظر فخامتكم إلى 
قضية العرب ي فلسطين وبيان حقهم المشروع فيها . ولنا ملء الثقة أن بياننا 
هذا يوضح لكم ولاشعب الأميركي › قضية العرب العادلة في تلك البلاد المقدسة. 

لقد ظهر لنا من البيان الذي نشر عن موقف أميركا » أن قضية فلسطين 
قد تظر إليها من وجهة نظر واحدة » هي وجهة نظر اليهود والصهيونية › 
وأهملت وجهات نظر العرب : وقد رأينا من ثار الدعايات اليهو دية الواسعة 
النطاق » أن الشعب الأميركى الدعوقراطى » قد ضلل تضليلا عظيماً أدى 
ال ار اف الود عل ع ارت ق ان ع 
ي حين أن مثل ذلك ظلم فادح وجه إلى شعب آمن مستوطن ي بلاده » کان 
ولا يزال يث بعدالة الرأي العام الديعوقراطي » ني العام عامة وني أميركا خحاصة . 
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وإنا على ثقة بأنه إذا اتضح لفخامتكم وللشعب الأميركي حق العرب أي فلسطين › 
فإنكم ستقومون بنصرته حق القيام . 
٠‏ إن الحجة الي تند إليها اليهود» ي ادعاءآتهم رفلسطن > هي آم 
استو طنوها حقبة من الزمن 2 ْ وأنہم مشتتون ي بلاد العام »وآنہم برندون 
e E N E‏ 
من الحكومة البريطانية سمي بوعد بلفور . e‏ 

e r re 
كانت ولا تزال مشغولة بالعر ب > ي جمیع أدوار التاريخ المتقدمة » وكان‎ 
السلطان فيها ممم . وإذا استفنينا الفترة الي أقامها اليهود فيها › والمدة الثانية‎ 
الي سيطرت فيها الإمبراطورية الرومانية عليها > فإن سلطان إالعرب ب کان منذ‎ 
الزمن الأقدم » على فلسطين » إلى زماننا هذا وقد کان العرب ي سار ”أدوار‎ 
“ غ غر مغن لقذسنتها‎ ٠ حيانهم محافظين على الأماكن المقدسة » معظمين لقامها‎ 
› ولا امتد الحكم العثماني على فلسطين‎ . N قاين بشو وا بکل أمانة‎ 
کان ۰ 1 ر“ 2 شعرون بان رالو دولة‎ 
. اة الدينية‎ E 3 n 

e ت الشعواز العرب ت ا > اتر ۴ ن الک‎ f 

° الإذارة E‏ ¢ ید بد ی شیم 

E : n‏ استناداً لل اریع 

E‏ م عة بصورة 


احتلال آ آمة لبد البلدان حا طعا ! پبرر ر مطالتها ب به ولو هذا وا 


1 ل لا لام ° المدل Uf‏ 2 الح والإنصاف . 
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اما دعوى اليهود الي بستثرون بها عطف العام ٠‏ أنهم مشتتون ني البلدان 
ومضطهدون فيا » وأنہم يريدون إمجاد مکان یوون إل ليه » ليأمنوا على أنفسهم 
من العدوان الذي يقع عليهم ني كثير من الممالك . فالمهم في هذه القضية هو 
التفريق بين القضية اليهو دية العالمية أو اللاسامية » وبين قضية الصهيو نيةالسياسية. 

فان کل القصود › هو العطف على اليهود المشتتين » فإن فلسطين الضيقة 
قد استوعبت منهم الآن مقداراً عظیماً لا يوجد ما بماثله في أي بلد من بلدان 
العام وذلك بالسبة لضيق أرض فلسطين » وباسبة لأراضي الام الي 
اليهود فها ويس ي استطاعة رقعة ضيقة كفلسطين Ae‏ 
العا TRIE‏ من سکامما العرب ر كا قال المستر ملكولم 
ما كدونالد ي خطاب ألقاه في مجلس النواب البريطاني موأخراً) فإذا قبل مبداً 
بقاء اليهود الموجودين بي فلسطين » ني الوقت الحاضر › فتكون هذه البلاد 
الصغير ة قد قامت بأعظم قط إنساني لم يقم بثله غير ها . ويرى فخامة الرئيس 
آنه ليس .من الغذل أن سك حكر مات العام - وي جملتها الولايات المتحدة _ 
بو ابها بوجه مهاجري اليهود › وتكلف فلسطين البلد العربي الصغير لتحملهم . 

وأما إذا نظرنا إلى القضية » من وجهة الصهيونية السياسية » فإن هذه 
الوجهة ثل ناحية ظالمة غاشمة » سداها القضاء على شعب آمن مطمان وطرده 
من بلاده بشى الوسائل › ولحمتها النهم السيامي والطمع الشخصي لبعض 
أفراد الصهيونية . 

وما استناد اليهود إ إلى تصريح بلفور فإن التصريح بحد ذاته جاء جوراً 
وظلماً على بلاد آمنة مطمئنة . وقد أعطي من قبل حكومة لم تكن تملك يوم 
إعطائه حق فرضه على فلسطين › IEE NOT‏ 
ولا في نظام الانتداب الذي فرض علبهم > ھا صرح بذلك ملکولم ماکدونالد 
وزير المستعمرات البريطانية أيضاً . وذلك برغم الوعود الي بذها الحلفاء » 
وبینهم أمیرکا > هم » بحت تقرير المصير . ومن المهم أن نذ كر أن وعد بلفور 

(۷*۴) 
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کان مسبوقاً بوعد آحر من الدكومة البريطانية »> معرفة الحلفاء » محق العرب 

ي فلسطين وي غيرها من بلاد العرب . 

ومن هذا يتبين لفخامتکم أن حجة اليهود التاريخية باطلة ٠‏ ,9 
اعتہارها . وحجتهم من الوجهة الإنسانية › قد قامت فيها فلسطين عا ل قم 
به بلد آخحر . ووعد بلفور الذي يستندون إليه > عالف للحق والعدل وعغالف 
ليدأ تقرير المصير . والمطامع الصهيونية تجعل العرب ني جميع الأقطار دو جسون 
لماومتها . 

أما حقوق العرب ني فلسطين » فإنما لا تقبل المجادلة . لأن فلسطين 
بلادهم » منذ أقدم الأزمنة . وهم لم يخرجوا منها . کا آن غير هم لم خر جهم 
منها . وقد كانت من الأماكن الي ازدهرت فيها المدنبة العربية ازدهاراً 
يدعو إلى الإعجاب . ولذلك فهي عربية عرفا ا واا موقا واف .ونين 
في ذلك أي شبهة أو غموض . وتار بخ العرب ني تلك البلاد . ملوء بأحكام 
العدل والأعمال النافعة . 

ولا جاءت الحرب العامة > انض العرب إلى صف الحلفاء » أملاًّ ني 
الحصول على استقلالهم . وقد كانوا على ثقة تامة من أنم سينالونه > بعد 
الحرب العامة » للأسباب الاتية : 

ل ہم اشترکوا بالفعل ي وأنفسهم . 

۴ - لالم عدوا بذاك من قبل قبل الحكومة البريطانية ي المراسلات الي 
دارت بين مثلها السر هري کار وبين الشريف حسين . 

۴ د لآن سلفكم. العظم الرئيس ولسون »› قرر د دحول الولابات 
المتحدة الأميركية في الحرب إلى جانب الحلفاء »> نصرة للمبادىء الإنسانية 
اام ا کان من أهمها حق تقرير المصير . 

> _ لأن الحلفاء صر حوا ي نوفمبر سنة ۱۹۱۸ عقب احتلاهم البلاد » 
آم إنما دخلوها لتحربرها و إعطاء أهلها حريتهم واستقلاهم . 

وإذا رجعم فخامتكم إلى التقرير الذي قدمته بحنة التحقيق الي أرسلها 
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سلفكم الرئيس ولسون عام ۱۹١١‏ إلى الشرق الأدنى > علمم المطالب الي 
طلبها العرب ني فاسطين وني سورية » حينما سلوا عن المصير الذي بطلبونه 
ي 

ولكن العرب لسوء الحظ » وجدوا أنفسهم بعد الحرب ألهم قد خذلوا 
ون الأماني الي وعدوا ہا م تحقق . وقد جزئت بلادهم » وقسمت تقسياً 
ادا و رخدت اه الأقسام حدود مصطنعة لا تبررها عوامل جغرافية › 
ولا جنسية » ولا دينية . وعلاوة على ذلك وجدوا أنفسهم أمام حطر أعظم » 
هو خطر غزو الصهيونية همم واستملاكها لبقعة من أهم بقاعهم . 

لقد احتج العرب بشدة » عندما علموا بتصريح بلفور » واحتجوا على 
نظام الانتداب » وأعلنوا رفضهم له » وعدم قبوهم به منذ اليوم الأول . 
وقد كان تدفق مهاجري اليهود › من الا فاق المختلفة › إلى فلسطين > مدعاة 
لتخوف العرب على مصيرهم وعلى حيانہم » فحدثت ي فلسطين ثورات 
وفىن متعددة سنة ۱۹۲۰ و ۱۹۲١‏ و ۱۹۲۹١‏ وكان أهم تلك الثورات ثورة 
عام ۱۹۳١‏ الي لا تزال نارها مستعرة حى هذه الساعة . 

إن عرب فلسطين يا فخامة الرئيس »› ومن ورامم سائر العرب » وسائر 
العام الإسلامي يطالبون بحقهم ويدافعون عن بلادهم ضد دخلاء عنهم وعنها. 
ومن المستحيل إقرار السلام في فلسطين إذا لم ينل العرب حقوقهم ويتأكدوا 
أن بلادهم لن تعطى إلى شعب غريب أفاق » تختلف مبادئه وأغراضه وأخلاق 


العدل والحرية ونصرة الشعوب الصعيفة الى اشتهرت بها الأمة الأميركبة النسلةء 


أن تتكر موا بالنظر ني قضية عرب فلسطين » ون تكونوا نصراء لمن المطمان 
المادىء المعتدى عليه من قبل تلك الحماعات المشردة من سائر أنحاء العام . 
لأنه ليس من العدل أن يطرد اليهود من جميع أنحاء العالم المتمدن » وأن تتحمل 
فلسطين الضعيفة المغلوبة على أمرها هذا الشعب برمته . ولا نشك ني أن المبادىء 


۸ 


السامية الي بتحلى با الشعب الأميركي ستجعله يذعن للحق ويقدم لنصرة العدل 
والإنصاف . 

حرّر ي قصرنا بالرياض » ني اليوم السابع من شهر شوال سنة سبعة 
وخحمسين بعد الثلانمائة والألف هجرية » الموافق تسعة وعشرين نوفمبر سنة 
مان وثلاثين بعد التسعماية والألف ميلادية . 
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التعليق على هذه الرسالة : 

أذن الملك عبد العزيز » بنشر رسالته هذه إلى الرئيس الأميركي › في 
الصحف الإنكليزية وغير ها . ونشرما الصحف العربية ي (ه نایر ۱۹۳۹) 
بنصها الكامل . وتناولتها صحف العام بالتعليق . وأعجبي › ني اليوم الثاني 
من نشرها » تعليق للليل ثابت؛ رئيس تحرير المقطم » وكبير المعللقين‌السياسيين 
ي مصر » حت عنوان « كتاب تاريخي من ملك عرلي » قال فيه : 

« سيظل الكتاب الملكي الذي أرسله المللك عبد العزيز » إلى المستر روزفلت 
رئيس الولايات المتحدة » صفحة محجيدة ني سفر تاريخ النهضة العربية في هذا 
العصر . ويبقى دليلا على سمو مستوى التفكير السياسي ني أقطار الشرق . 
فلقد أجاد الك إلى أقصى حدود الإجادة وصف قضية فلسطين »› على نور 
هذه المبادىء السامية الي تزعم حضارة الغرب أا تدافع عنها تارة باس المدنية 
وآحری باسم الديعوقراطية » وعلى ضوء القواعد الي وضعها سلف روزفلت 
فإنه نقش على صخور التاريخ أربع عشرة قاعدة لا بمكن أن ينساها البشر › 
مهما أمعنوا ني خوض عر المادية . 

« ولقد قلنا قبل اليوم إن الصحراء ما برحت ني جميع عصور التاريخ 
مصدرا عظيماً من مصادر الوحي والإلمام . وقد أثبت الللك عبد العزيز ٠‏ 


(۱) توي سنة ۱۳۸۴ھ (٤۹٦۱۹م)‏ . 
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بكتابه التاريخي » أا لا تزال كذلك » وأن الروح الذي حرك أنبياء الله في 
صحاري اللازيرة وسورية الحنوبية » فانطلقت منها أنوار الأديان المازلة › 
لا يزال يرفرف على تلك القغار › ي جو صاف لم تفسده رياح المطامع ومنافسات 
الأقوام . 

« وقد يستخف أنصار المادية بهذا الكتاب » اصدوره من ملك بلاد لا 
غلك من القوة المسلحة ما يحمل دول الغرب على العناية برأيها » ولكن ي 
التاريخ دروساً وعبراً . فقد خرج من الصحراء قوى تغلغلت ني أوربا نفسها › 
شرقاً وغرباً » حى كادت تغشى تلك القارة كلها . ومهما احترمنا القوة فلا 
سبيل إلى إنكار الحق 

« لقد نصب ال للك العربي الكرم علماً من أعلام ال حى“ في الطر يق الدولي » 
يراه کل عابر وسائر » فلا يستطیع بعد اليوم سياسي أورني أو أميركي أن 
يدعي أنه م ير هذا العلم a a‏ « أن وراء العلم قوی 
نفسية لا تستطيع القوة المسلحة أن تتغلب عليها أو تظفر 2 
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من روزفلت إلى عبد العزيز 


البيت الأبيض ٠‏ 

. ٠١١۷ القعدة‎ ٠١ ینابر ۱۹۳۹) يوافق‎ ٩(  نوتجنشاو‎ 

حضرة صاحب الحلالة الملك عبد العزيز بن سعود ملك المملكة العربية 
السعودية . 

يا صاحب الحلالة : 

لقد سرني کثیراً استلامي کتاب جلالتکم المورخ في ۲۹ نوفمیر (۱۹۳۸) 
الذي سلمه القام بأعمال المغوضية العربية السعودية بالقاهرة في ٦‏ ديسمبر › 
لى القام بأعمال الت الامريكية هناك » بخصوصس مسألة العر ب ي 

ولا يخفى على جلالتكم أن الحالة في فلسطين » استرعت طويلا اهتمام 

الشعب الأميركي . ولذلك فإلي قد طالعت كتاب جلالتكم الذي كرستموه 
هذا المي ضوع باهتمام خاص . ) 

إن اهتمام الشعب الأميركي بفلسطين › يرتكز على عدة اعتبارات › منها 
ما هو ذو صبغة روحية » ومنها ما هو ناشىء عن الحقوق الى نالتها الولايات 
التحدة في فلسطين من الاتفاقية الأميركية البريطانية الحاصة بالانتداب في 
فلسطين » المورخة في ( ۳ ديسمبر )۱۹۲٤‏ . 

وقد تبين موقف الولابات المتحدة بشأن فلسطين » ي « بيان عام ( 
أصدرته وزارة اللحارجية في ( ۱٤‏ اکتوبر ۱۹۳۸) يسرني أن أبعث لحلالتكم 
بصورة منه . 
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ويمكتي أن أضيف إلى ذلك » أن هذه الحكومة لم تتخذ مطلقاً أي موقف 
حالف لا تمسكت به منذ البداية في هذا المىوضوع . 
صديقك الحميم 
توقیع / فرانکلین روزفلت 


البيان الأمير کي 
وزارة الحارجية 
للصحافة 


) ٤۹٩ اکتوبر ۱۹۳۸ (رقم‎ ٤ 

قد تسلمت الحكومة ني خلال الأيام القليلة الأخيرة » عدداً كبيراً من 
الرسائل البر قية واللحطابات » صادرة من أفراد وهيئات ني الولايات المتحدة > 
بشأن الحالة ي فلسطين . وتشير إشارة خاصة لا يشاع من احتمال تطبيق الحكومة 
البريطانية لسياسة جديدة إزاء هذه البلاد . وواضح أنه من المتعذر الإجابة على 
حدة » على الرسائل العديدة الي وصلتنا . وهذا » فهذا البيان صادر بديلا 
عن الر دود الفردية . 

وكا هو معروف حق المعرفة » فالشعب الأميركي قد اهم اهتماماً وثيقاً 
عدة سنين » برقي الوطن القومي اليهودي ني فلسطين . وکل رئيس › ابتداء 
من الرئيس ولسون » قد عبر عن اهتمامه اللحاص ي مناسبة واحدة أو مناسبات 
عدة » بفكرة وطن قومي . وأبدى سروره بالتقدم الذي وصل إليه إنشاء 
هذا الوطن . وفوق ذلك » فقد عبر عن عطف الأميركيين على الوطن البهودي 
اليهودي ني فلسطين ٠‏ وبالقرار المشترك الذي اتخذه المجلس النياي الأميركى 
( الكونكرس ) والذي أمضاه الرئیس ني ( ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۲) مسجلا خحطة 
الولايات المتحدة الودية » نحو هذا الوطن القومى . وقد أبدت بلحنة الشوُون 
اللحارجية ي هذا المجلس » عند تقد القرار رأيما . أي أنه يعبر عن اهتمامنا 
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الأدني وخطتنا الودية نحو إنشاء وطن قومى للشعب اأيهودي ني فلسطين › 
وهو لا يربطنا بأي ارتباط خارجي أو بزح با ي أي اشتباك . ) 

وإنه في ضوء هذا الاهتمام » قد راقبت الحكومة الأميركية وشعبها بأشد 
العطف ٠‏ تدرج الوطن القومي في فلسطين . وهو مشروع لعب فيه الذهب 
ورا الال الام رکیى درا رسا 

ويي مناسبات عد قد عر ضت هذه الحكومة آراءها » بخصوص حقوق 
الولايات المتحدة ومواطنيها في فلسطين » على أنظار الحكومة البريطانية . وإذا 
رجعنا قليلا إلى عام ۱۹۳١۷‏ فقد تبودلت رسائل رسمية . والفقرة الا تية الغنية 
عن كل بيان » مقتبسة من المد كرة النهائية الموٴرخة ٤‏ أغسطس ۱۹۳۷ الى 
ر ا ل و ارا ری ` 

« إزاء التعبير عن ارتياحنا وتقديرنا للتوكيدات المقدمة من حكومة صاحب 
الحلالة » عن رغبتها ي إحاطة حكومة الولايات المتحدة إحاطة تامة > بأية 
مقترحات قد تعرضها على مجلس عصبة الأمم لتعديل الانتداب في فلسطين › 
فإني مكلف بالرجاء لتقديم هذه المقترحات لحكومي قبل وقت كاف يسمح 
ها بتوجيه أية ملاحظات قد ترغب ني إبدا ما إن كان هناك عل للملاحظة 
بخصوص حفظ الحقوق الأميركية في فلسطين » . 

- ولذلك فمن الأمول » أن تتاح الفر صة لمذه الحكومة لتقديم آراما للحكومة 

البريطانية » بخصوص أي تغييرات تمس" الحقوق الأميركية » ما قد يقترح 
ني الانتداب على فلسطين . وهذه الحقوق الى حددا اتفاقية الانتداب بين 
أمیرکا وبریطانيا » أو معاهدة ( ۳ دیسمبر )۱۹۲١‏ تشمل معاهدة عدم التمييز 
في مسائل التجارة» وعدم المساس بالحقوق الملكية الأميركية المكتسبة »وار خحيص 
للرعايا الأميركيين بإنشاء وإدارة المعاهد التعليمية واللحيرية والدينية ي فلسطين › 
والضمانات الحاصة بالنظام القضاني . وعلى العموم المعاملة على قدر المساواة 
مع كافة الرعايا الأجانب . ) 

وحقوق الولايات المتحدة » بخصوص أي تغييرات تطرأً على الانتداب 
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٤‏ فاسطبن 4 مبينة ف المادة ۷ من المعاهدة السالفة الذ کر . وهاك نصها 

ل گن أي شي ء ء تشمله الاتفاقة الحاضرة »> من جر اء اى تعدیل قد 
بطر أ عا بى شروط الانتداب ها هو مين من قبل 4 إلا إذا وافقت على هذا 
التعديل الولابات المتعحدة ) . 


وهذه المادة في جموعها » مشابمة لما باثلها من المواد الموجودة ي عانية 
اتفاقات أخحرى > عقدما الحكومة بخصوص الأقاليم تحت الانتداب ؛ وهي : 
سورية » ولبنان » وال حزر الألانية سابقاً ني شمال المحيط المادي » والكمرون 
الفرنسية ›» وتوجو لند الفرنسية » وشري إفريقيا البلجيكي »› والكمرون 
لبر بطاني »> وشرق إفريقيا البريطاني :وتوجولند البريطانية . ولا تخول أية 
مادة من هذه المواد حكومة الولايات المتحدة أن نمنع تعديل أية مادة من مواد 
إحدى هذه الانتدابات › إلا أنه عقتضاها تستطيع هذه الحكومة أن ترفض 
الاعراف بمشروعية تطبيق أي تعديل يطرأً على الانتدابات ي ما يبختص 
بتطبيقه على المصالح الأميركية › إلا إذا كان هذا التطبيق قد وافقت عليه حكومة 
الولايات المتحدة . 


وترى هذه الوزارة (وزارة الحارجية ) أن بلحنة تقسيم فلسطين الي عينت 
من بضعة شهور خلت لتشير على الحكومة في ما تراه بخصوص القسم » 
أنها ستقدم تقريرها للحكومة البريطانية في نماية هذا الشهر » وأن هذه الحكومة 
أن تصل إلى قرار ما ي هذا المي ضوع إلا بعد إتاحة الفر صة ها لبحث هذا 
التقرنر 

وإجابة على سوال قدم ني مجلس العموم في ( ٦‏ اکتوبر ۱۹۳۸) نقل إلينا 
أن المسر ماكدونلد وزير المستعمرات البريطاني » قد صرح بأن مجلس العموم 
قد لا یکون ني ٠‏ ركز يخوله التضديق على أي قرار يكون قد اتخذ فعلا ووضع 
موضع التنفيذ أو رفضه . ولكن تتاح للمجل ں الفرصة : ي بحث أبة سياسة قبل 
التصديق عليها ووضعها مو ضع ا قبل الحكومة البر يطانية . 
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وبالطبع » ستستمر وزارة اللحارجية الأميركية ني متابعة الحالة عن كشب› 
وستتخذ كل الحطوات الضرورية › لحماية الحقوق والمصالح الأميركية في 
فلسطين . 
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عود إلى تسلسل الحوادث 
مقدمات مو مر لندن 
وحديث للملك عبد العزيز مع السر ریدر پولارد 


ي صباح ۱۷ رمضان ۱۳٣۷‏ ( ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۸) وصل إلى الرياض 
السر بولارد ومعه أوراقه طلب عرضها على الك تشتمل على ١‏ - بيان 
من الحكومة البريطانية بعدوهما عن مشروع التقسيم -۲- قرار بدعوة عرب 
فلسطين » ومندوبين ع الحكومات العربية المجاورة » ومندوبين عن الوكالة 
اليهودية › لاببحث ي حل المشكلة ۳ خلاصة تقرير حنة « ودهد » بالعر ية 
والإنكليزية . 

واستقبله الك » قبل ظهر اليوم نفسه . وجرى بينهما الحديث اللي : 

بولارد - سأل املك عما إذا كان قد اطلع على الأوراق ؛؟ 

للك : تصفحتها . وآمل أن يكون الحير من وراء المو تمر الذي ستدعو 
إليه الحكومة البريطانية . ثم أسهب اللك في الكلام عما يعتقده من ضرورة 
اتفاق العرب وبريطانيا » لاقتضاء مصلحة الطرفين . وأن حوادث فلسطين 
موللة العرب ومولة للبريطانيين أنفسهم » وأن الحكومة البريطانية بما أوتيت 
من العقل والحكمة قد حلت أكبر المشكلات الدولية العالمية » وقبلت بالتساهل 
في بعض حقوقها في المسائل العظيمة » فكيف تعجز عن حل مسألة بسيطة 
كسألة فلسطين ؟ وأن حل هذه القضية ما يومن الصداقة بين بريطانيا والعرب» 
ونع تقولات المتقولين . وأشار إلى كلام هتلر الذي ألقاه البارحة حيث ندد 
بالحکومات الديعوقراطية › وأنه قال : هل من الديموقواطية هذه المظالم ني 
فلسطين ؟ وأن العرب لا يقبلون المضم على بربطانيا » ويريدون تأمين مصالحها. 
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ون ذلاث من العرب عبة لأنفسهم وليس عبة لبريطانيا نفسها . لأن سيرة 
بريطانيا سيرة إنصاف وراحة وسكون » بخلاف البلاد الأخرى . 

پولارد - أجاب شاكراً حسن ظن الملك ببريطانيا » وقال : إن ما يعتقده 
جلالة الملك ي بريطانيا من الرغبة ني العدل والإنصاف » والا لام الي تتحملها 
ي قضية فلسطين »› هو عين الواقع » وإن كان بعض الناس الذين هم في اهند 
أو غير ها یشکون من حالتهم . 

ملك : الإنسان قد يشكو من أهله . ولكن المهم أن يعر الإنسان الغاية . 
وحن على كل حال » آمالنا كانت ولا تزال معقودة فيما نعلمه عن حكمة 
بريطانيا وانتظار اليوم الذي تعمل فيه للأخذ بناصر العرب والعطف عليهم . 
وإن بريطانيا ما دامت عازمة على هذا الاجتماع > فلا شك ني أن العرب سيلقون 
منها من العطف على مصالحهم ما يومن سير القصية بالعقل والعدل . 

پولارد - أشار إلى أنه ينتظر أن تذيع الحكومة البريطانية الليلة بياناً عن 
سياسة فلسطين . وهو لا يختلف عن البيان الذي قدمه إلى الملك . ولرعا آم 
سيشيرون إلى أن المجرة سيبحث بها ني الو تمر . 

للك : إن موضوع المجرة هو النقطة الأساسية . وسواء ذ كرت ني البيان 
أو م تذكر فما ينبغي أن تكون موضوع البحث في المو ر . 

بولارد - أشار إلى ما جاء ثي البيان » من أن الحكومة البريطانية احتفظت 
لنفسها بشأن الأشخاص الذين يلنتخبون عن فلسطين » وآنا لا تقبل أن يكون 
أحد منهم من المسوولين عن الثورة . 

ملك : المهم ني الموضوع اختيار الأشخاص المحنكين الذين بحسنون الفهم 
والكلام . وإن حضور الأشخاص الذين لا بقدرون الأمور ولا تكون هم 
المتزلة الكاملة » ولو كانوا أصدقاء » لا بمكن أن يفيدوا فلسطين ولا بريطانيا . 
وحن على كل حال ما نقبل الأشخاص الذين يريدون أن يأخذوا الأمور بغير 


تعقل . 


۷ 


پولارد - شار بصورة خحاصة إلى « المفي » وأنه لا تكن أن يكون عضواً 

ي ٣‏ 
: المي هو من الأشخاص المعروفين ني فلسطين » ويعكن أن یری 

مص e‏ آخرن يقومون باللازم . 

بو لارد - ذكر أن من أغراضه الي قدم من أجلها » > هو أن يبلغ جلالة 
الملك دعوة الحكومة البريطانية لحضور الو تمر . 

املك - أجاب بأنه يقبل الدعوة بكل ترحيب » لأا تساعد على حل 
المشكلة . 

بولارد ‏ کرر شکره للمللك . 

التمهيد لعقد المو تمر » وسفر الوفد السعودي 

وتمهيداً لعقد « مور لندن » قام الملك عبد العزيز بالاتصال ملوك العرب 
وأمراتبم » من جهة › وبالحىكومة البربطانية من جهة أخحرى ٠‏ فأبرق إلى مثل 
حکومته بمعصر ي ۱۳۰۷/۱۰/۲۷ الموافق ( ۲۰ دیسمبر ۱۹۳۸) يول :«قابلوا 
محمد محمود باشا رئيس الوزارة › وأخبروه بأننا حب على الدوام أن نكون 
على اتفاف وتفاهم وتعاضد › ي کل أمر له علاقة بالمصلحة الإسلامية عامة › 
والعربية خحاصة » . 

وأبرق إلى مثليه لدى الحكومات العربية الأخرى > e‏ 

وأبرق إلى خارجيته بجدة ني ٠١١۷/٠١/١١‏ لتبعث إلى المفو ضية البر يطانية 
فيها بمذ كرة » بشأن الممثلين الفلسطينيين الذين سيذهبون إلى المو نمر ؛ تبين 
حر صه على أن لا تقدم الحكومة البر بطانية على اختيار أشخاص من عندها 
أو تفرض على الميثات الوطنية أشخاصاً آخرين . 

وأبرق ي ٠۳١۷/۱۱/۳‏ إلى وكيل خارجيته مبجدة » أن يقابل الوزير 
البريطاني ويكلفه أن ينقل إلى حكومته » أنه برى وجوب إطلاق معتقلي سيشل 
الفلسطينيين » ورفع الحجز والضغط عن أهل فلسطين للتنقل والتداول فيما 
بينهم بشأن المو مر . 
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وما سافر نائبه العام ووزير خارجيته الأمير فيصل » إلى لندن » على رأس 
الوفد العرلي السعودي » لحضور المو تمر ؛ حمل معه من والده رسالة إلى 
امسر نيفل تشمبران رئيس الحكومة البريطانية أوضح فيها أن ما بينه وبين 
بريطانيا من علاقات وصداقة › حم عليه وعلى بريطانيا « أن يأخذ بعين الاعتبار » 
تحب كل ما يضر بمصلحة الفريقين » وأشار إلى مواقفه مع بريطانيا ني أشد 
ساعات اللحطر »› غير متأثر با کان أعداوٴها يغرونه به » ولا مصغ إلى عاولاہم 
الإيقاع بينه وبينها . وتخلص إلى ما يعرتب على بريطانيا القيام به لحل القضية 
الفلطينية حلا عادلا « يضمن التق وصداقة الأمة العربية » م أهاب با لوزير 
البريطاني الأول » أن يظهر سياسة بريطانيا بوضوح › وألا يكون فيها ما 
يودي إلى هدم صلات ألود بينها وبين العرب جميعاً . 


اة 

وني )۱۹۳۹/۷/١ ( ٠١١۸/١/۱۳‏ سلمت وزارة الحارجية السعودية »> 

الوزير البريطاني المغوض مجدة » مذكرة أعربت فيها عن رغبة اا ملك القوية › 

ي أن يرى الحكومة البريطانية تخطو إلى إقامة هدنة » بينها وبين عرب فلسطين › 

على سس تضمن حقوقهم ومصلحة بريطانيا وقد اشر فى المد كر ة إل موقف 
بريطانيا الحرج » وما قد تسببه دعاية أعدا مما من مشكلات هما 
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بعد ثورة فلسطين 
بیان بريطاني › وملاحظات للملات 

تلا امسر وول" بين يدي الملك عبد العزیز › في مساء ۲ شوال ٠١١۸‏ 
۱١ (‏ نوفمبر )٩۹‏ بیاناً رسمیاً خحاصاً » عن لسان حکومته » هذه ترجمته : 

لقد نطرت الحكومة البريطانية باهتمام شديد » ي الآراء الي أبديتموها 
جلالتکم للسیر ریدر پولارد'"' خلال زیارته لاریاض › بشأن فلسطین . ولکنها 

E‏ سياستها الي تعتقد آنا 
كريمة » بقدر ما نسمح الظروف . ولكنها بالرغم من ذللك واحتراماً لار اء 
جلالتکم »> قد قررت إصدار إعلان يلفت النظر للفر ص الي تقدمها سياستها 
الحالىة للأشخاص الذين يرغبون العودة إلى فلسطين » وي التصالح مع الاطات 
الفلسطينية . أما الشكل النهاني الذي سيتخذه هذا الإعلان فهو قيد الدرس وسيبلغ 
حلالتکم قبل أن ينشر . 

ما السياسة الي تنتهجها الحكومة البريطانية الآن » فهي سياسة و 
وعرب فلسطين العديدون المهاجرون » ممن لا ذنب لمم ني أعمال العنف أو 
الخالفات ابلنائية > فلهم الحربة ني العودة إلى فلسطرن » حيث يستطيعون أن 
بعيشوا مطمئنىن › > من دون أن يعترض عليهم أحد > ما داموا بحافؤظون على 
الأمن ويستعدون للتعاون مع الحكومة . أما الأشخاص المعتقلون عوجب القوانين 
الاستثنائية » فیتسع العمل بإطلاق سراحهم »> بقدر ما تسمح ذلك مقتضصات 
مصلحة الأمن العام .وتدرس الحكومة مسألة عودة المبعدين أو الأشخاص الذين 
منعوا من دخحول فلسطين بصفة خاصة » ما عدا المغى وبضعة أشخاص آخرين . 
وة غا ااا جد کرش ای 

¢ ¢ ¢ 


(0 القات. بأفال القوضة /البرطانة رة 
(۳) الوزير البريطاني امفوض : 
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وأجابه املك عبد العزيز » شاكراً للحكومة البريطانية اهتمامها . ورجا 
أن يكون العفو . مهما يكن الأمر + واسع النطاق . وآبدی رغبته في أن يشير 
البيان الذي ستصدره الحكومة البر يطانية قريباً » إلى موضوع المدنة »> ووقف 
الحركات » لعل ذلك يساعد على حل القضية بصورة تدربجية » م قال : « ليس 
المهم ني نظرنا التظاهر بالقيام بعل ني هذا الموضوع > وإعا المهم الوصول 
إلى النتيجة المطلوبة . وتقادم الحكومة البريطانية ي إعلان العفو من دون طلب 
أحد » نراه من أحسن ما يكون » فإذا أعلن العفو » فيكون الوصول للهدذة 
بعدها » إن شاءت الحكومة البريطانية بإعلان حاص أو عام » وإن شاءت 
دإشارة من دون إعلان .» 

نم أعرب عن أسفه لتعجيلمصر والعراق في إعلان بعض ما تدور المباحثات 
عليه . وأبدى أنه حذّر العراق وأهل فلسطين بأنه إذا أعلن شي ء عن المغاوضات 


فازه مسحت مها 
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من عبد العزيز الى روزفلت 


سى الته الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل » ملك المملكة العربية السعودية؛ 
إلى فخامة الرئيس فرانكلين روزفلت » رئيس جمهورية الو لايات المتحدة 
الأميركية . 

ا اضاحت الفا 

ي هذا المعترك العا مي العظيم الذي قامت فيه الأمم مدر دماءها » وتبذل 
ثرواما » دفاعاً عن حرياما واستقلاها . ني هذا المعترك الذي أعلنت فيه 
المبادىء السامية الي يكافح عنها الحلفاء » ني ميثاق الاطلأنطيك . ني هذا 
الصراع الذي أهاب فيه زعماء كل بلد بشعوبهم وملفاًم وأصدقامم أن يكونوا 
عونا هم ي التراع الحياني.راعي وراع المسلمينوالعرب »ما شاع من انتهاز فة 
من البهود الضهيو نين > هذه الأرمة الحانقة > وقيامهم بدعاية واسعة النطاق 
أرادوا بها السعي لتضليل الرأي العام الأميركي من جهة » والضغط على دول 
الحلفاء ي موقفهم الحرج من جهة ثانية » ليحملوا بذلك دول الحلفاء على 
الحروج على مبادىء الحتق والعدل والإنصاف‌الي أعلنوها وقاتلوا من أجلها ؛ 
- وهي حريات الشعوب واستقلاها . يريدون نعملهم هذا أن محملوا الحلفاء على ' 
- مساعدمم لي القضاء على الشعب العر بي الآمن المطمان » ني فلسطين › من 
من لاف السنين . يريدون إخراج هذا الشعب الكربم من موطنه » وأن بحل 
اليهود المشردون من كل الافاق > ثي هذا المىطن الإسلامي العرنفي المقدس . 

(۷1۴) 
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وأي ظلم فادح فاضح » لا قدر الله > أن يکون من نتائج هذا الصراع العالمي 
ن يأني الحلفاء في آخره ليكللوا ظفرهم االمقبل . بهذا الحور » من إخر اء 
الشعب العرني من موطنه في فلسطين » وأن ينز لوا مكانه شذاذ آ فاق من اليهود . 
لا تربطهم بهذا الموط ن أبة رابطة غير دعوى خيالية لا أصل ها في نظر الحی 
والعدل » إلا ما بحيكونه بوجوه ملوءة بالحداع والغش ؛ منتهزبن بذلك هذه 
الفر صة الحرجة للحلفاء » ومنتهزرن فر صة جهل الشعب الأميركي مفيقة قضية 
العرب عامة » وقضيتهم في فلسطين خاصة . 

لقد سبق أن کتبت لفخامتکم بتاریخ ۷ شوال ۱۳۵۷ الموافق ( ۱۹ نوفمبر 
 ) ۸‏ كتاباً أوضحت فيه حقيقة الأمر بين العرب واليهود ني فلسطين . 
ولا بد أن فخامتكم E a a‏ دون فة انه ل جد 
أي حق لليهود ي مطالبتهم بفلسطين » وأن كل ما يطابونه فيها » ليس إلا 
اعتداء وعدواتا نم يسجل التاربخ له مثيلا ي تاريخ البشرية . ففلسطين عري 
منذ التاريخ لأقدم » وموقعها ي وط البلاد العربية . م يسكنها اليهود إلا 
حقبة من الز من كان أكر مدة تاريخهم فيها » ملوءاً بالمجازر والمآسي ‏ 

م أجلوا عنها » وجلوا منها منذ حقب من الزمن . هوألاء القوم يراد اليوم أن 
دوا سیر ہم الأولى » فيعتدى بذلك على الآمنين المطمئنين . 

تكاد السماوات يتفطرنمنه وتنشق الأرض وك الحبال‌هد اء من کل ١ا‏ 
بدعبه اليهود ي فلسطين « دیناً ودنيا . 

وکنت بعد کتاي مشار إليه لفخامتكم أعتقد » ولا ازال أعتقد أن 
حق العرب ني فلسطين » أصبح واضحاً لدى فخامتكم . لأني لم لاحظ ني 
جوابکم لي بتاریخ ٩‏ نایر سنة ۱۹۳۹ أن فخامتكم لاحظم أية ملاحظة عل 
الحقائق الي ذكرما في ذلك الكتاب 

E rg‏ أشغل فخامتکم ورجال دولتکم > ف هذا الطرف 
العصيب » بهذه القضية . ولكن ما تواترت به الأنباء عن عدم تورع هذه الفثة 
من الصهيونيين ني إثارة هذه القضية الظالمة اللحاطئة » هو الذي جعلي أذكر 
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OS OH ER 
الظلم »و لیکونبياننا لفخامتکممساعداً غلى إيضاححق‌العرب في فلسطين › للشعب‎ 
الأميركي بأسره » ليعلم الشعب الأميركي الذي يراد تضليله من طرف ا‎ 
البهودية › با ها من وسائل الدعاية الواسعة › الحقيقة الواقعة › فيعمل في‎ 
نصرة العرب المظلومين ويكلل جهاده الحاضر بإقامة قسطاس الحق والعدل ني‎ 
. سائر المواطن من العام‎ 

إننا لو تركنا جانباً العداوة الدينية القانمة بين المسلمين واليهود › من أول 
نشأة الإسلام » بأسباب ما كاده اليهود لاإسلام والمسلمين ونيهم » من أول 
بوم ؛ لو تركنا ذلك جانباً » ونظرنا إلى قضية اليهود من الوجهة الإنسانية 
البحتة » لوجدنا الأمر كما ذكرته لفخامتكم ي كتابي السابق » من أن فلسطين 
باععراف سائر من عرف فلسطين من أبناء البشر » لا تستطيع أن تحل قضية 
ايهو د العالمية . ولو فرضنا أن أحكام الظلم > طبقت على فلسطین بکل معانیهاء 
عى أنه لو فرضنا أن قتل أبناء فلسطين العرب عن بكرة أيهم > رجالا 
ونساء وأطفالا واا أراضيهم NE‏ ؛ فإن ذلك لا 
يعكن أن بحل المشكلة اليهودية » ولا بمكن أن يوُمن أرضاً كافية يسكنها اليهود. 
فلماذا يراد القيام بهذا الظلم الفرد الفذ بي تاريخ البشرية › بدون وصول إلى 
نتيجة ترضي الساعين في هذا القتل أنفسهم ونعي بم اليهود ؟ ) 

لقد ذکرت لفخامتکم ني کتابي السايق » أنه إذا نظر إلى الموضوع من 
وجهته الإنسانية › فإن فلسطين » البلد الصغير › قد زج فيها من اليهود › 
إلى ما قبل الحرب العالمية الحاضرة »› ما يقرب من أربعمئة ألف » فصارت 
نسبتهم فيها بعدما كانت ي آحر الحرب العالمية الماضية سبعة في المئة »> صارت 
قبل الحرب العامة الحاضرة تسعة وعشرين ي المئة . وهذه الزيادة لا تزال 
مستمرة ولا ندري لى أي حد ستنتهي . وأصبح ما بملكونه إلى ما قبل الحرب 
العامة الحاضرة مليوناً وثلانمئة وائنين وثلاثين دوناً من أصل سبعة ملايين دوم 
ھی کل اھ فل ارات ر نی جما 


E 
إننا لا نريد حو اليهود » ولا نطالب بذلك » ولکتنا نطالب بألا محى‎ 
العرب من أرض فلسطين » من أجل إسكان اليهود فيها . إن أرض العام لن‎ 
تضيتق على اليهود . فإذا تحمل كل بلد من بلدان الحلفاء الآن > ني الوقت‎ 
الحاضر » عشر ما تحملته فلسطين › أمكن حل قضية اليهود › وأمكن حل‎ 
قضية إسكا ممم . وكل ما نرجوه ي هذا الموقف الحاضر » هو مساعدة فخامتكم‎ 
› لإيقاف سيل هذه الهجرة » إيقافاً تاماً بإبجاد أما كن لليهود ي غير فلسطين‎ 
يأوون إليها ؛ ومنع بيع الأراضي لليهود في فلسطين منعاً باتاً » ثم ينظر فيما‎ 
بعد بين العرب والخحلفاء لتأمين حياة من بمكن أن تتحمله فلسطين من اليهود‎ 

المقيمين فيها الآن . 

إن أكتب هذا الرجاء لفخامتكم وأنا على يقين بأنكم ستتقبلون هذا 
الرجاء »> من صديق » يشعر بتقديركم لاصداقة »> كا يشعر بتقديركم للحق 
والعدل والإنصاف » وكا أشعر بأن الشعب الأميركي من أقصى أمانيه أن 
يخرج من‌هذا المعترك ظافراً بنصر المبادىء الي بحارب من أجلها ء وهي حر ية 
الشعوب وإعطاء كل شعب حقه » لأنه - لا سمح اله - لو أعطي اليهود 
بغيتهم ني فلسطين » لظلت فلسطين مقرآً لفتن داعة »> كما حصل ني الماضي > 
تسبب المتاعب للحلفاء عامة ولحكومة بريطانيا الصديقة خحاصة . واليهود عا 
أوتوا من قوة ني الال والعلم » قادرون على إيقاع الشقاق بين العرب والحلفاءء 
ي كل وقت » كما كانوا سبباً لكثير من المشاكل الي وقعت من قبل . 

وكل ما حرص عليه » هو أن يسود العدل والحتق سائر الحلول الي ستتحل 
بها قضايا الشعوب والأمم بعد هذه الحرب » وأن تكون علاقات العرب على 
الدوام مع الحلفاء على أحسن حال وأقواه وأمتنه . 

وني الحتام أرجو أن تتقبلوا فائق ياي . 

حرر ي محيمنا » بروضة خربم › ني اليوم اللحامس والعشرين من شهر 
ربيع الثاني سنة اثنتين وستين بعد الثلابمائة والألف ٠‏ الموافق لليوم الثلاثين من 
شهر ابريل سنة ثلاث وأربعين بعد التسعمائة والألف ميلادية . 


عبد العزيز 
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من روزفلت إلى عبد العزيز 
ي٣٠‏ یولیو ۱۹٤۳‏ (یوافق ۱۹ رجب )۱۳١٣۲‏ 
حضرة صاحب ال لحلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية ‏ الرياض _ 
أا الصديتى العظم 
قد تلقيت رسالة جلالتكم المورخة ني ٠١‏ أبريل ۱٠۹٤۳١‏ المتعلقة بالشوُون 
الي تمس فلسطين . وإني أقدر روح الصداقة الي آبديتموها ي إعرابكم ل 
عن هذه الاراء . ولقد أحطت علماً » بكل دقة › بالتصرححات الواردة في 
هذه الرسالة »> كما أني أحطت علماً بما جاء في كتاب جلالتكم الموأرخ في 
۹ نوفمبر ۱۹۳۸ والرسالة الشفوية الي بلغ با المسر كير ك الوزير الأميركي 
في نهاية زيارته الأخيرة إلى الرياض e‏ قد تلقيم رسالي 
الي بلغها المسر موس لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل . وکا ذ کرت 
ي تلك الرسالة يظهر لي م E E OA‏ 
المسألة يتفاهمون تفاهماً وديا » فيما بتعلتق بفلسطين . وذلك مساعيهم الحاصةء 
قبل انتهاء الحرب ویسرلي أن تتاح لي هذه الفر صة اکرو تأ كيدي بان 
رأي حكومة الولابات المتحدة هو أنه ٤‏ کل حال » جب أن لا بتخذ أي 
قرار بغير وضعبة فلسطبن الأساسية › من دول التشاور الكامل مح کلا العر ب 
واليهود . 
وي الحتام أ التعببر عن حر امات لدوام صحه جلالتکم واارفاه 


صديقکم الملخلصس 


فر نکاین دي روزفلت 
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مجلة لاإيف الأمير كية 


تتحدث عن عبد العزيز 


نشرت مجلة« لايف 6نا » مقالا بقلم نویل ف. بوش E. Buse‏ امم تت 
جلة الريدرز دامحست معط وبمهوءR‏ ني عدد أكتوبر ۱۹٤١۳‏ على خلاصة 
وافية عنه » تحت عنوان « ملك العرب العصامى » هذه ترجتها : 
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كان ال للك عبد العزيز ابن سعود ني طربقه إلى مكة لأداء فريضة الحج 
على عادته كل سنة » وفجأة انفجرت إحدى عجلات سيارته « البكار فجلس 
على الرمال ریثما يم إصلاحها. ومر به راع یرکب جملا وسأله عما إذاکان 
املك قد مر أمامه . فقال الملك : ولاذا تريده ؟ قال سمعت أنه ني طريقه 
إلى مكة » فقلت لعله بمنحي شيئ من النقود » أستطيع أنا كذلاف أن أحج 
ا. ففتح الملك حقيبة احنيهات الذهبية الي محتفظ بها دابا إلى جواره » وملا 
بده بقطع منها وقدمها إلى الراعي . فذهل الأخير وحداق أي الحنيهات الذهبيةء 
نم ي الك » وقال : شكراً لك يا عبد العزيز .. م أميز وجهك » ولكني 
عرفتك من كرمك . 

وليست هذه المقابلة بالثى ء الحديد على الملك ولا على رعيته .. فإن بادية 
الحزيرة العربية لا كانت خلواً من المطابع والسينما » فقد ظل وجه ابن سعود 
غير معروف عند عامة الشعب . ومع أن الأعرابي دعا المللك باسمه الأول › 
فإنه م يتعد في ذلك التقاليد . فابن سعود ليس ني حاجة إلى مظاهر التشريفات 
والرسميات الي تتبع ني بعض المالك الدستورية »> حيث تخفى السيطرة 
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الحقيقية . لأنه » وهو العاهل الكبير ٠‏ بمجمع بين العمل » كرئيس وحاكم 
عام ٠‏ ورئيس وزراء ووزير مالية . ورئيس ديي › وقائد عام . 
ي قصره بالرياض »› حيث مجلس : وعلى المنضدة بالقرب منه مسرة وجرس 
کھرباني » ولل ينه مقاعد مجلس عليها خحاصته ١‏ وأحياناً بعض كبار أنجاله . 
ويكون احالس ني هذا المكان بعيداً عن مسمع الحاضرنن إذا حدث إلى الملك . 

و مشي ان سعود > وهو الآن ني الغالثة والستىن من عمره › ٤‏ تو دة 
ودون استعجال . وبعض دلك 8 أصابات قد٤ة‏ من السيو ف والرصاص 
ر هذا فهر مدو أصغر من سنه 

وينهج منهاج الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الذي كان يخضم 
له أعظم جزء من امحزيرة العربية قبل ٠۳١٠١‏ سنة مضت . 

ونختر :ان سود أ كر شخضة ى. اللاد العرمة > فى هذا ارقت وار ة 
للبلدتين المعدستين ‏ مكة والمدينة - جعلته الرجل الأول ني ۰ مليون عري 

ئي الشرق الآدنى E‏ ۰ ملیون مسلم 
منتشرين ني أغاء العام . 

وبلاده ‏ العربية السعودية - تشرف على ممرّبن من الممرات الثلاثة الى صاة 
إلى الشرق الأدنى . ومذا شأنه ني نظر الأمم المتحدة من حيث الاتصال بروسيا 
والهند والشرق الأدنى 1 أف إله أن جزبرة البحرين 4 ي الحليج اأعري 4 
ومنطقة الظهران › تعتبر ان نقطتين هامتين لملء الزيوت . لقوات الأمم المتحدة. 

وقد لزم ابن سعود الحياد ني الحرب العالمية الثانية . وكذلك ني الأولى الي 
سبقت احتلاله المدن المقدسة . وكان ذلك من حسن الءظ لبريطانيا » فلو أنه 
كان قبل الحرب قد وقع ي شبكة المحور الذي لم يرك وسيلة إلا استدرجه 
بها إليه » لكان من الصعب بل من المستحيل » طرد الإيطاليين من أثيوبيا 
والاریریا . ولو تردد ا, ن شغرد فللا > قبل عام واحد » لاختلفت نتائحج 
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ثورة المحور ني العراق » تلك الثورة الى كانت فيما بعد سبباً لدخول العراق 
الحرب إلى جانب الأمم المعحدة ٠.‏ 

وقد ظهر a Ge BE‏ 
كان رومل ي ضواحي الإسكندرية منذ عام مضى ) 

وبلاد العرتب الي عحکمها ابن سعود م 2 رفاهية المدن الأخحرى 1 
تتأثر إلى الآن بالسعادة المادية » كالطائرة مثلا (لاحظ تاريخ المقالة ) ومنذ . 
عهد غير بعيد نزلت إحدى الطائرات أمام مضخات الغاز » ي الصحراء 
اتتمون بالوقود » وقال البدوي الذي ملأ حوضها : إن إحدى «السيارات ) 
الي وقفت ني هذا اليوم سارت عالياً ني المواء بدلا من أن تدرج على الأرض . 

والملك ابن سعود » عصامي كل العصامية . ففي عام ٥۰‏ عندما ولد › 
كانت بلاد العرب تعتبر قطعة من الإمبراطورية العثمانية › ولكن تلك الصحراء 
العظيمة كانت ني الواقع منفصلة عن العام أجمع . وكان أهل الجهاد فيها › 
مرابطين ي السر › للدفاع عنها وعن مدائنها المسورة > وسلاحهم السيوف 
والرماح ( كذا ) ولم تكن أوربا قد سمعت صرخات القتال - العربية - منذ 
عهدها بالحروب الصليبية . وني بعض معاركهم استولى أحد جدود ابن سعود 
على معظم شبه الحزيرة . وهبطت متلكات آل سعود سنة ۱۸۸١‏ إلى لا شيء» 
على يد عشيرة اسمها آل رشيد . 
- وقبل أن يبلغ ابن سعود العاشرة » لاحظ أن أسرته قد سيقت إلى المنفى 
المقفر . وهنا نشا ابن سعود » موقناً بأنه سيسترجع المساحة الي كانت ني أيدي 
أجداده » عاجاا أو لجا . وقد قام بخطوته الأول » وهو ني الحادية والعشرين 
من عمره » فقاد عشرة رجال أشداء ظل حتفظاً بهم مدة ٠١‏ عاماً » لمعاونته 
عل آل رشيد . 

وانتھی حکم آل ر »> وكانوا قد احازوا إلى صفوف الأتر الك ٤‏ 
اول ارت الام الأرل واس :2 م بقي منهم › عام ۱ وکان حر بصا 
على الإفراط ي إكرام العدوٌ المنهزم ‏ كعادة العرب دانماً - فنقلهم إلىعاصمته 


۱۲۹ 


( الرياض ) حيث يعيشون إلى يومنا هذا . ويذهب أمراء آل رشيد إلى المدرسة 
الي يذهب إليها أنجال ان سعود . كما تتسابق خيل الأمراء من آل رشید مع 
خيل الأمراء السعوديين . وي استطاعة السعوديين أن يتزوجوا من بنات الرشيد» 
بینما لا پسمح لارشيديين أن يتزوجوا من فتيات سعوديات النسب . 

وتشتمل المملكة السعودية على ثلاث مقاطعات عظيمة . فانتصار ابن سعود 
على آل رشید جعل ني بده قيادة قلب الحزيرة » نجد . وكان عليه أن يسرد 
الأحساء ني الساحل الشرتي من أيدي الأتراك . فاستولى عليها عام ٠۹۱۴‏ كا 
أخذ الحجاز ٠‏ على الساحل الغرني » سنة ۱۹۲١‏ وباستيلائه على الحجاز ‏ بلاد 
الإسلام المقدسة ‏ أتم استرجاع المملكة السعودية السابقة . 

وما نودي به ملکاً على المسلكة السعو دة ( أو قبل دلاث بقلیل ) دحل مكة 
E‏ إذ كان مرتدياً ملابس الإحرام المولفة من زوج من المناشف . 


ورل اختراع غرني أدخله ابن سعود إلى بلاده هو السيارات . وينما 
جد الشعب ااسعودي الذى لم يقم أحد بإحصائه حى اليوم » وعدده يزيد على 
أربعة ملايين شخص » لا ملك کر من بضع مثات من السيارات » نجد الملك 
ملك ما يزيد عل الألف . وعندما بقصد مكة > يسافر ي رکبه حوالي 0۰۰ 
مركبة › منها عربات للنقل وعربات للخدم والحرس والطهاة وضارلي اللحيام 
والميكانيكيين وبعض قطع الغيار »وقطيع من الأغنام والدواجن الي ستستهلك 
ي الطريق . 

وتعتبر إضافة ما يقرب من ١‏ ألف حاج مسلم أي مكة 1 کل عام ( 
من أعمال المملكة الهامة . كا أا من مصادر الربح ها . وكان المحجاج فيما 
مضى يعانون الكثير من قطاع الطرق » إلى درجة أنه م يكن في استطاعة الحاج» 
أن بجتاز المسافة ما بين جدة ومكة » بغير قوة مسلَحة من الحرس . وكان من 
الأمور المعتادة عند العرب » أن ينهب الفقير مال الغبى . غير أن الك أعاد 
لحج هیبته › بأن ضرب بيد من حديد على أيدي قطاع الطرق » وطبق 
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العقوبات المذ كورة ني القرآن ني حالي السرقة والقتل ›» وهما الببر وضرب 
لعنتق . 
ولا كان الغذاء الشعبي ني بلاد العرب هو الأرز › والشراب القهوة ؛ 
وکلاهما یستورد من الحارج » فقد أصبحت زيادة المصادر الزراعية الأهلية 
من أهم المسائل ي الوقت الحاضر . وقد أرسل أحد أقسام الولايات المتحدة 
ني الشتاء الماضي » أفضل خبر ائه للقيام بجولة مساحتها ٠١‏ آلاف ميل ني المملكة 
السعودية لتنقيب . ويقوم وزير ال الية في هذه الأثناء بدرس شامل لمشروع 
إصلاحي غير بعيد عن الرباض حيث توجد ينابيع تيسر ري ما يقرب من 
٠‏ فذدان خصبة تزرع شعيراً وخضاراً . 

وساعدت وسائل الاتصال ني داخل المملكة على نشر الإصلاحات. فبواسطة 
الراديو والتلفون يعلم الملك عن طريتق رجاله › E‏ 
إلى حد لا يكاد يصدقه العقل . فبينما يسرح البدو : بقطعانہم في کل مکان ؛ 
جد بعض المسافرين في حاجة إلى موافقة اللك على دخحول بلاده » م حاط 
علماً بسير هم خطوة خطوة . 

ويقضي ال لك معظم أوقاته في تصريف شوون المملكة . 

فهو › بعد تلاوة ما تيسر من القرآن › مدة ساعة قبل الفجر » ينهض 
للصلاة م يستحم ويتعطر بعطر الورد - المفضتّل عنده وعند كبار العرب ‏ 
ويتناول الشاي واأقهوة › ويذهب بعد الإفطار إلى ابلاط حيث يتقدم وزراوه 
واحداً بعد واحد » لإحاطته علما با حدث منذ اليوم السابق . ونحوي هذه 
المحادثات كل كبيرة وصغيرة » فمن ثورة يي القبائل الشمالية › إلى سيارة 
غرّزت ني الرمال ني طريقها إلى الرياض › إلى غير ذلك . 

وني البلاط الآن ثلاثة تراجمة يتلقون الأنباء اللحارجية » وير جموما للملك 
في أوقات منظَمة . فهو بخبر ته ني الشوون الحربية وحنكته » يعرف عن سير 
الحرب أكر ما يعرف معظم موظفي واشنطن . وينتظر أن تنتهي الحرب القاعة 
ويتنباً بأنها ستكون لمصلحة الحلفاء . 
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ويبداً « اليوم » عند العرب من الشروق » بينما هو عندنا يبدأ من منتصف 
الليل . 

وينتهي الملك من الأعمال الحكومية . ويستعدً لتناول جرعة أخرى من 
الشاي والقهوة » حوالي الساعة الثالثة . أي بعد أن يستبقظ بأربع ساعات م 
تھا البلاط للاستقبال . ويقصد الضيوف اللك طلاً لبعض المصالح » فيحضر 
کل منهم مذ کرة دون فیها مطالبه › ویر تبها رجاله حسب آهميتها › فتقد م 
إلى المللك بعد الغداء » ويأمر با يراه في كل واحدة منها . وعندما ينفض 
الاجتماع یتقدم زواره شاکربن له فضله أو طالبين وو الملك 
على 51 يسافر زائر من الرياض › قبل أن بمحظى مددة مناسة » فتقدم الساعات 
والعباءات والقطع الذهبية للشخصات الأجنبية الرفيعة > وللشيوخ المقربين . 
E aa‏ 

وأعظم صفة خلابة في الملك عبد العزيز > اعتقاده الوثیق بالعدل الإفي . 
وهو ذا لم دهش كثيراً عندما أمد"ّ ا کا متها 
بالأمطار فما مضى . ولن يدهشه كثيراً أن بعد الله العام بالسلام وما يتبعه 
من رخاء . 

حديث لعبد العزيز 

وي تاريخ سابق هذا العدد من مجلة «لايف » نشر كاتب المقال المخقدم 
امسر بوش » حديثاً له مع الك عبد العزيز › ني ي الریاض »› يوم ٠۳‏ ربيع 
الأول ۱۳۹۲ ( ۲٠‏ مارس ۱۹٤۳١‏ ) قال فيه : سألت الملك عبد العزيز » عن 
ريه في قضية فلسطين › فكان ما أجاب به : 

أولا - إني لا أعلم أن لليهود أمراً يبرر مطالبتهم بفلسطين . لأن فلسطين 
كانت » من قبل البعثة المحمدية » للعرب . سكنها بنو إسراثيل حقبة من الزمن › 
وتساط عليهم الرومان ي ذلك الوقت › وقتلوهم وشتتوا شملهم › ولم ببق 
أثر لحكمهم فيها . والعرب قد استولوا عليها وافتكوها من الرومان › منذ 


1۲ 


ألف ولانمائة سنة وزيادة . وهي من ذلاك الوقت بيد المملمين . ومن هذا 
بظهر أن ليس للیهود حى ي دعواهم هڏه» لأن جميع بلدان العام تقلبت عليها 
شعوب تملكتها » وصارت الآن وطتاً هم لا منازع فيه . فلو أردنا تعقيب نظرية 
اليهود » لوجب على كثير من شعوب العالم المستقر » أن يرحل من بلاده . 
وفلسطين من ضمن هذه البلاد . ) 

ثانياً - إني لا أخحشى من اليهود » ومن أن تكون مم دولة أو سلطة › 
لا ئي بلاد العرب ولا ي غیرها » بعوجب ما أخبرنا به المولی سبحانه وتعالی 
على لسان رسوله ئي كتابه الكر بم . فأرى أن تشبث اليهود ي هذه البلاد من 
o E E be E‏ 
والقلاقل بين المسلمين وأصدقامهم الحلفا للفاء . م بعد ذلاك إذا كان اليهو دمضطرين 
إلى محل يسكنونه » فبلاد أوروبا وأميركا وغير ها من البلدان ا 
من هذه البلاد » وام لمصالحهم . وهذا هو الإنصاف . 


س - ما هو فکر جلالتكم بي اتاد العرب ؟ 


- إن العرب ليس بينم خلاف . وأظن أنه بعد الحرب » يحصل 
ينهم احاد عساعدة الحلفاء . 


CC 6‏ 
وني مجلة بلجيكية 
ونشرت المجلة رک کے ا 


« سيد جزيرة العرب » قالت في إحداها : 


« الملك عبد العزيزر > مسلم ورع ¢ اتصل عن طريتق الزواج بجميع الأسر 
النبيلة »> وربط أواصر صداقته مع القبائل ؛ وأصبحت لديه وسائل ميكانيكية 
زظامىة مزودة بمدافع لويس الرشاشة وبمدافع الميدان . ولديه قوة جوية ومحطات 


)م٠۱١۹۳۸(‎ ۱۳۰۷ نقلتها إلى العربية جريدة الدفاع الفلسطينية » ني آواخر حرم‎ )١( 


۰ı ۴‏ 
قّالة للراديو . وهو یتح بصمات السیاسی المحنك . استطاع بدهاثه 
العربي أن يتغلب حى على بريطانيا » وأن يصبح الان أبرز شخصية. من 


شخصات العام الشري ( وأصبح حط انظار العام الإسلامي ومو صح جاملة 
الدول الغربية . 


VIE 


محاولة : خبيثة 


اشتعلت الحرب العامة الثانية ۱۳۰۸ھ (۱۹۳۹م) وقضبة العرب واليهود 
في بان غلياما . 
) وأمضی « فلي » البريطاي المعروف » مدة ي بلاده » تغدى بي خلاها 
بوم (۲۸ سبتمبر ۱۹۳۹) مع الدكتور حابم وايزمن زعيم الصهيونية العالية » 
ومحدثا عن فلسطين . 

ومحدثنا فانى نفسه » ني كتابه «اليوبيل العرلي ٠»‏ بأنه بعد دراسات 
واتصالات » تكشف له حل القضية الفلسطينية > ني ثلاث جمل يقول إن 
« بسيطة » صرحة » شاملة  ..‏ وهي > والرحمة حرفية : 

« أن تعطى فلسطين لليهود .. وأن جلى العرب منها ويوطنوا في مكان 
آحر » ویکون توطينهم على حساب اليهود .. وعلى اليهود أن يضعوا عشرين 
مليون جنيهاستر ليي »تحت تصرف ال ملك ابن سعو د هذهالغاية » أي لعملية تو طينهم. 
وزاد على ذلك : « وجب أن يعترف بالاستقلال التام" بحميع البلدان العربية 
الآسيوية » ما عدا عدن » وقال : «وينبغي أن تقدم بریطانیا وأمیرکا هذه 
لمقترحات إلى الك ابن سعود باعتباره الحاكم العرلي الأول . وبحب أن 
تضمن له هاتان الدولتان معا » تنفيذها » ني حال قبوله ها » بالنيابة عن العرب » 
ثم قال : «ويحب أن يلاحظ أنه » فيما يتعاق بي »› ٺم يکن يدور ئي خلدي 
تقديم رشوة إلى ابن سعود » لضمان موافقته على المشروع . إذ من الواضح 
أن المبلغ لمقترح ليس بشيء » إذا قيس بالنفقات الي ستحتاج إليها عمليات 
إغاثة اللاجئين وتوطينهم ( 
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م یذ کر فای أنه ني اجتماعه بوایزمن » عرض عله « مقرحاته » هذه » 
رار رد پا . وأنه o E‏ 
و ابر يطانية والأميركية عل أن تتبنيا « تنفيذ » المشروع . 

ي بالسعي لدى المللك عبد العريز > للحصول على واقته مقدا » قبل أن 
تیدا الحكومتان المذ كورتان بالعمل .. في الوقت المناسب » . 

هذه رواية« فای »أما« وايز من ) فیذ کر ي کتابه ۴٣0۲‏ 4مھ اون٣‏ الطبعة 
ااك > اسن ذاه أنه عندما أراد الذهاب إلى أميركا » باستدعاء من 
الرئيس روزفلت ٠‏ ليعمل في الشوون الكيماوية › قابل المستر تشرشل يودعه. 
م یقول ما ترجمته : « فتمی لي - يعي تشرشل ‏ حظاً سعيداً . م قال لي 
تشرشل » من دون أن أسأله : أود ان تعلم أن لدي مشروعاً لا بمكن حقيقه 

طبعاً » إلا عندما تنتهي الحرب . أنا أرغب أن أرى ابن سعود سيدا للشرق 
الأو سط E TET‏ ي الأمور معكم . وسيكون 
ن شأنکم أن تحرزوا خير ما بمكن من شروط . وحن بطبيعة الخال سنساعد كم. 
تفظ بلا الام سرا إلا أك تتطيع أن تتحدٹ به إل روزت » حل 
تبلغ أمريكا ؛ فلا شيء بعجزنا آنا ولیاه > حین نتوجه عزتنا إلى مر من 
الأمور » 

قال وایزمن : « ذلك کل ما قاله تشرشل » ولکنه کان شیا کثراً ۰ 
حى لكأنبا برني . والحق أني لم كن لآخذ كلامه حرفباً » لولا حادث عجيب 
فذ حيّرني بعض الوقت » ولم يلح لي فيه معنى إلا تلك الساعة » فقد لقيت 
قبل بضعة أشهر » سنت جون فليي الرحالة المشهور ي بلاد العرب » وموضع 
ثقة ابن سعود » وتحدنا يومئذ عن فلسطين والعلاقات العربية » فقال فاي 
قولة دونتها » وبدت غير مفهومة لدي » وقد صدرت عنه . قال لي فلى 
E E‏ مشکاتکم ئي فلسطین : أن 
يقوم المسر تشرشل والرئيس روزفلت بإخبار ابن سعود أنما يرغبان ني أن 
يريا برناجكم منوطاً بالتحقيتق والتنفيذ. هذا هو المطلب الأول . أما الثاني » 


۱۱۳۹ 


فهو أن ياندا سيادته على الأقطار العربية » ويقدما له قرضاً بمكنه من تطوير 
بلاده . قال وايزمن : ويي تلك الساعة ربطت بين « عرض سنت جون. فاي 
و «خحطة » المسر تشرشل 


م 6 


نفهم من هاتين الروايتين : أن فاي اقرح « المشروع » على وايزمن › 
وأن تشرشل کان على علم به . ولا منا ن کان فاي هو المبتکر له وقد رفعه 
ني أحد « تقاريره » إلى رئيسه البربطاني » أم كان تشرشل هو الموعز به إلى 
فاي . والمهم أن الفكرة كانت بريطانية » لحماً ودماً . 


¢ 04 


وغادر فلي لندن » فأقبل على الرياض وهو ممتلىء يقيناً بأن اليهود سيكون 
هم « وطن » ي فلسطين . دلك > لأن بريطانيا وعدم .. وي مقدرما کا 
لا بمكن أن يشلك فاي - أن تقي لمم هذا الوطن » ولو على جماجم الأمنين .. 


¢ ¢ 6 


ودخل فلي على اللك عبد العريز > في جملة المهناين بالذ كرى الرابعة 
عشرة بلحلوسه على العرش ني( ۸ بنایر ۰٤۲۹)۱۹ذي‏ القعدة۱۳۵۸ وم يکن من 
العسير على أحد > تمن يعرفهم عبد العزيز > أن بتحدث معه علن انفراد .. 
فانتهز فاي ا ا ا ا ی 
واليهود » 

ولين كان من المتعذر على وعلى e‏ > معرفة الكلمات الي أسرّها 

على لكنته وعجمته ‏ لاملك عبد العزيز »> فان « وثىقة رسمة » رأتها 
ي إحدى أضابير الشعبة السياسية ني الرياض' تنير لنا السبيل ي الموضوع . 
علل قلة سطورها » وهذا نصها : 


)۱( اطلعت علها سنه ۹ *ھ › 140۰م 
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« نقل أوري إلى جلالة الملك » رسالة عن لسان وايزمن › يعرض فيها 
غ عن مرن جه > لامو وة د ادى فا فن ,وان 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية يكفل وايزمن ني تحقيتق هذا الوعد » . 

أما فلي فنقل عن لسان الللك أنه أمره بطي الحديث عن الموضوع . 
وظن أنه رعا أراد أن يختبر صدقه !. وعلق حافظ وهبه بأن ا ملك خحاف 
على فاي من بطش الناس به “١‏ !. 

وجب أن أذكر هنا > أن فاي لم تكن له صفة «المستشار » أو « الثقة » 
ولا أية صفة « رسمية » أو شبه رسمية » لدى الملك عبد العزيز . 

لا أريد من هذا انتقاص فلى › وسيأتي الحديث عنه ي جال آحر . 
وإنغما أوردته لأنفي ونه « موضع ثقة ان سعود » کما توهم وایزمن »ولاقول : 
إن فاي بعد آن تحدث ي کتابه عن « مشروعه » سهب ني الکلام عن « حير ته » 
من موقف روزفلت وتشرشل من المشروع › وقال : «لقد كنت أتجاوز 
ما لدي من تعلیمات ‏ کذا ‏ لو أنی أخبرت الد کتور وایزمن بأنه قد یکون 
من الممكن الحصول على نتائج إبجابية لو تمت المبادرة على الحو الذي رسمناه 
من البداية » من ناحية أميركا وأنكلرة » . 

ويقول بعد هذا حرفياً - : «إن وايزمن يو كد أنه م يبحث المشروع 
مع الرئيس روزفلت › ني خلال زيارته لأميركا . ففي هذا القول ما يدل على 
أن وایزمن أخفى عن فاى سعيه لدى روزفلت » ليتوسط له ي زيارة «الرياض » 
رادا ها باعل مد و واخ مر ما ات 

وما لنا ولفاي ؟ لنقراً ما دار من الحديث الرسمي «المسجّل » بين الملك 
عبد العزيز ومبعوث روزفلت » والنص الرسمي لرسالة عبد العزيز إلى روزفلت 
لنعلم بإحفاق وايزمن ني محاولته الاجتماع بالك عبد العزيز » أو بمن ينوب 
عنه »> ونرى كيف ثارت حفيظة عبد العزيز ونقمته على وأيزمن حين سنحت 


) (۱) خمسون عاماً : ۱۷۹ 


(vre) 


۱۴۸ 


الفرصة للرد على « رسالته » الشفوية الي حملها فاي سذاجة أو بكثير من 
لتباله » إلى الملك . وأحب أن يعلم قارىء هذه الكلمة ني ما تعمدت فيها 
قط « الدفاع » عن موقف عبد العزيز ؛ لأنه في غير حاجة إلى الدفاع عنه . 


والحكم للوثائق .. 
مبعوث روزفلت 


ي رجب ۱۳٣۲‏ (يوليو )۱۹٤١‏ وصل إلى الرياض المستر هاري هوسكتز 
مندوب الرثيس روزفلت الشخصي › ممل للملك عبد العزيز رسالة من الر تيس 
الأميركى » هذه ترجمتها الحرفية : 

واف كال اا 

۱۹٤۳ پوليو‎ ۷ 

جلالة املك عبد العز يز ابن سعود ملك المماكة العربية السعودية 

صديقي العزيز العط 

لقد كلفت اللفتننت كولونيل هارولد هوسكتز › مجيش الولايات المتحدة: 
واضعاً فيه ثقني الكاملة » أن يطلب مقابلة جلالتكم ليبحث باسمي › بعض 
المسائل الحاصة ذات المصلحة المشركة . 

وإني أنتهز هذه الفرصة لأعبر لحلالتكم عن أحسن تنياتي بالصحة الطيبة 


لشخصكم والسعادة والرخحاء لشعبکم الكريم . 
صدبقلكف المخلص 


فرانکان 0 . روزفلت 


۱۱۳۹ 


حدیث هوسکنز 

قال هوسکنز : 

« تعلمون جلالتكم أن الرئيس روزفلت تلقى كتبكم حول قضية فلسطين. 
وسبق أن قدم إلى جلالتكم شکره على ما تفضام به من إبلاغه رأیکم ورأي 
العرب عامة » ني هذه المشكلة . وهي كها تقدرون جلالتكم › مشكلة متعقدة . 
وقد زادت أهميتها في الأشهر الأخيرة › عند الر ئيس » وعند المسر هل" 
وزير الحارجية › والمسبر واز نائب وزير الحارجية › فازداد اهتمامهم با . 

١‏ ولا يخفى على جلالتكم أنه قد أصبح من سياسة حكومة أميركا المقررة» 
وفيما أعتقد من سياسة حكومة بريطانيا أيضاً » أن توّجل بقدر الإمكان إلى 
ما بعد ازام المحور » الأمحاث ني المشا كل الإقليمية ومشاكل الحدود الكثير ة 
الكائنة في عتلف أنغاء العام . لأن غايتنا الأولى الي نحن ني أشد الحاجة إلى 
إدراكها » هي النصر على أعدائنا . 

« غير أنه في الوقت ذاته سيكون المستر تشرشل والرئيس روزفلت › 
مقصررن ي واجبا مما لو أهملا أية وسيلة بمكن أن تودي حى قبل انتهاء 
ا لحرب » إلى حل قضية فلسطين › حلا ودياً سلمياً . على شرط أن يكون 
الوصول إلى هذا الحل بطريتق الاتفاق والراضي بين اللحهات المختصة المهمة . 

« لقد فهم الرئيس روزفلت من كتب جلالتكم اهتمامكم اللحاص" بمشكلة 
فلسطين . ومع أنه يقدر تلك الكتب الثمينة »> حق قدرها ؛ إنما يعتقد أنه لا 
يعكن دراسة هذه القضية ولا البحث عن الوسائل لحلها من دون أن يطلع على 
آراء جلالتكم اطلاعاً واسعاً شاملا » يزيد عما كن تدوينه ني الكتب الرسمية. 
لأن قضية دقيقة وصعبة مثل قضية فلسطين › لا يتضح كل ما تنطوي عليه إلا 
ي المحادثات الطويلة . وهذا السبب أرسلني الرئيس روزفلت لأتشرف مواجهة 
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جلالتكم » وآخحذ رأيكم مباشرة . ثم عند ما أعود إلى واشنطن »> أستطيع 
أن أبلغ الرئيس » رأساً وشخصياً » ما تبدونه جلالتكم . 

«روقد أمرني الرئيس بصفة خاصة أن ألتمس من جلالتكم الإجابة على 
السوال الاي : ) 

« هل ترون جلالتكم أنه ما يرغب فيه » وما يفيد ني الوقت الحاضر » 
أن تستقبلوا هنا » ني الرياض › أو ني أي مکان آخر > الد کتور حایم وایزمن 
زعم الصهيونيين > لكي تتحدثوا معه وتبحثوا معاً عن حل لمشكلة فلسطين 
يرضى به كل من العرب واليهود ؟ 

« هذا هو سوال الرئيس روزفلت . ولكن إذا استصعبع هذا الأمر ورأيم 
أنه لا بمکن اجتماعکم والد کتور وایزمن › فیسأل الرئیس : هل ترون جلالتكم 
أنه ما يرغب فيه » وما يفيد ي الوقت الحاضر » أن يعقد اجتماع بين شخص 
تعینونه لینوب عن جلالتکم › وبین الد کتور وایزمن أو شخص آخر معین 
من قبل الوكالة اليهودية » ويكون هذا الاجتماع إذا وافقم عليه في مكان 
غير الرياض . 

« وبهذه المناسبة يمكني أن أحيط جلالتكم علماً » بأن الرئيس روزفلت 
قد أخبر المسر تشرشل والمستر إيدن » برغبته ي إرسالي إلى الرياض › لقابلة 
جلالتكم في هذا الشأن » فعبّرا عن موافقتهما على ذلك . 

« وأکون شاکراً بمحلالتکم إذا تفضام بالنظر ني هذا السوال > وتکرمم 
بعد التفكير فيه » بإخباري عما إذا رأیم آن اجتماعاً یعقد بین جلالتکم وال د کتور 
وايزمن يكون من المرغوب فيه ومن المفيد . 

وفك ات > بعد أن أتشرف بتلقي إجابة جلالتكم > أن أعود إلى 
واشنطن وأبلغ الرئيس روزفلت شخصياً بقراركم . 


لكت عدالففكرتنير 


جيب هو سکنز 


« أبلغتموني سعادتکم تفضل فخامة الرئيس روزفلت بسواله عن رأينا 
ورأي العرب » ني مشكلة فلسطين الي زادت أهميتها ني الأشهر الأخيرة . 

وتحن إذ نشكر لفخامته هذا الاعتناء المهم › وليفاده مندوباً لبقاً مثل 
سعادتكم » للاستفسار عن رأينا ي قضية فلسطين ٠‏ نذكر لفخامته أن رأينا 
ي هذه القضية لم يتغيّر . وقد ذكرناه لفخامته » بكل وضوح › ني كتابينا 
اللذين ارسلناهما إلى فخامته بتاریخ ۱۹ نوفمبر (۱۹۳۸) وتاریخ ۳۰ ابریل 
۳ وکل ما نرد ني الأمر هو أن لا يهضم حق العرب الصريح الذي هو مثل 
الشمس » مغالطات تاريخية ونظرياتاجتماعية و اقتصادية من قبل اليهو د الصهيونيين. 

« م إننا نويد كل ما أتينا به ني كتابينا المشار إليهما . ونرجو كذلك ألا 
تقعرن أعمال من يريد العدل ونصرة الإنسانية - الى لا نشك بأن أميركا 
م تدحل هذه الحرب الضروس إلا لتأبيدها - بعمل غير إنساني » بقضي على 
حقوق العرب ي فلسطين ؛ لعدم الوقوف على الحقيقة . فتكون بذلك مأساة 
وضربة للعرب لم يأت التاريخ بثلها . وحن إذ تسرنا الوعود الكرية بالنظر 
في هذه القضية » بوجه الحتى والإنصاف »› بعد اندخار المحور » فيمكننا أن 
نر جو من فخامته تطبیق أحكام الكتاب الأبيض على الأقر"ّ ٤‏ مدة هذه الحرب. 
لأن ني عدم تطبيق أحكامه » وعدم وقف المجرة الي تجاوزت الحد المعين » 


11۲ 


خرقاً كبيراً لحرمة العهود والمواثيتق . وإن ذلك ني صالح اليهود على طول 
الط » وضد العرب بصورة لا تقبل الشاك والتأويل . 


١‏ أما دخولي ني مذاكرات لحل قضية فلسطين بصورة عملية ›» غير 
إيداء الرأي والنصائح > فذللك غير مکن > ولا أستطيع أن أعمل أي عمل 
إلا بعد استطلاع أفكار ذوي العلاقة › الذين ني أيديهم الحل والعقد في هذه 
القضية . وبذلك بمكن توجيه الآراء لحل المشكلات › على ضوء هذه الأفكار . 
فإذا رأى فخامته أن نقوم بمراجعة العرب » للاستفسار عن ارام » فنحن 
نقوم بذلك إن شاء الله . 


« وأما ما ذكر فخامته » من جهة مقابلي لد کتور حایے وایزمن › فأحب 
أن يعلم فخامة الرئيس بأننا نقابل كل من يأني إلينا » من جميع الأديان » بكل 
ترحاب . مع القيام بالواجب همم حسبما يقتضيه مقامهم من الإكرام . أما 
اليهود بصورة خحاصة فلا يخفى على الرئيس ما بيننا وبينهم من عداوة سابقة 
ولاحقة . وهي معلومة ومذكورة ني كتبنا الي بين أيدينا » ومتأصلة من 
أول الزمان . فمن هذا يظهر جاياً أننا لا نأمن غدر اليهود › ولا بمكننا اأببحث 
معهم أو الوثوق بوعودهم » أولا : لأننا نعرف نواياهم نحو العرب والمسلمين› 
وثانياً : لأننا م نتصل بالعرب لنعرف رأيمم . وكا ذكرنا فيما تقدم إذا رغب 
فخامته أن نقوم باستمزاجهم واستظلاع رأمم › فنحن نقوم بتحقيتق تلك 
الرغبة حينئذ . 

« أما الشخص الذي هو الد كتور وايزمن . فهذا الشخص ٠‏ بيي وبينه 
عداوة خاصة . وذلك لا قام به نحو شخصي من جرأة مجرمة بتوجيهه إل » 
من دون جميع العرب والإسلام » تكليفاً دنيئاً > لأ كون خائناً لديي وبلادي › 
الأمر الذي يزيد البخض له ولن ينتسب إليه . وهذا التكليف قد حدث ثي أول 
سنة من هذه الحرب . إذ أرسل إلي“ شخصاً أوربياً معروفاً يكلفي أن أترك 
مسألة فلسطين وتأييد حقوق العرب والمسلمين فيها » ويسلم إلي عشرين 
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مليون جنيه مقابل ذلك . وأن يكون هذا المبلغ مكفولاً من طرف فخامة 
الرئيس روزفلت نفسه . فهل من جرأة أو دناءة أ كر من هذه ؟ وهل من 
جر عة اکر من هذه ادر عة بتجر أ علها هذا الشخص عثل هدا التكلىف 
ويجعل فخامة الرئيس كفيلا لمثل هذا العمل الوضيع . 


« إني لا أشك بأن فخامة الرئيس روزفلت لا يقبل هذا » لا ي حقي 
ولا ني حقه . فهذه من جملة الأسباب الى أريد أن تعر ضوها على فخامةالر ئيس › 
حى يرى إلى أي حد يتجرأً اليهود للوصول إلى غايانهم الباطلة » وينظر برأيه ‏ 


السديد ني هذه الأعمال الى يغى بيانها عن وصفها . 


1٤ 


وجيب على رسالة الرئيس الأميركي 

يسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن عرد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية 

إلى صاحب الفخامة الرئيس فرانكان روزفلت رئيس جمهورة الولايات 
المتتحدة الأميركة 

يا صاحب الفخامة 

« تلقيت ببالغ السرور كتاب فخامتكم الصادر عن البيت الأبيض بتاريخ 
۷ يولیو ۱٣٤١‏ الذي حمله لي مندوب فخامتکم اللفتننت کولونيل هارولد 
هوسکنز . وقد کان من دواعی اغتباطى أنى اجتمعت بالمندوب المشار إليه › 
وأطلعي على آراء فخامتکم اللحاصة ار الشوون والمسائل ذات المصلحة 
المشركة ؛ وبحثت معه في هذه المواضيع على ضوء المصالح المذكورة . وهو 
سنل بدوره ولا شلك لفخامتکم آرالي وأفكاري . 

« هذا وقد تلقیت بالحبور تسات فخامتکم الي حملها إلي المندوب المشار 
إليه والذي قام بما عهد إليه من المهمة با تقتضيه فطنته ولباقته اللامعة . وإلي 
اغتم فرصة عودته إلى الولايات المتحدة » فأبعث لفخامتكم بشكري الحالص 
على نبل غايتكم بانتداب سعادته ما دل على متانة الصداقة الي تربط بلادينا ء 
کات بتحياني الحالصة ونحيات حكومي وشعبي وتنياتنا الطيبة لفخامتکم 
وللشعب الأميركي الكريم . ) 

صديقکم : عبدالعزيز 
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ي « الكو نجرس » الأميركي 


وأبرق املك عبد العزيز إلى خارجيته في جدة » بتاریخ ٠١١۳/۲/۳‏ 
( آخر يناير )۱۹٤٤‏ أن تتصل بوزير الولايات المتحدة المغوض » وتنقل إليه 
آنه تلقى خبر ا مفاده أن بعض أعضاء « الكونجرس » الأميركي » قدموا مشروع 
قرار بتأييد « هويد فلسطين » وأن تو كد للوزير الأميركي شدّة انزعاجه . 
ينةل ذلك إلى الرئيس روزفلت مع الاستيضاح عن جلية الأمر . 


وف ۱۳۹۳/۳/۲۲ ( )۱۹٤٤/۳/۲١‏ قدم الوزير الأميركي المفوض بجدة› 
مذكرة للخارجية السعودية - بناء على جواب حكومته بشأن مشروع القرار 
المتقدم ذكره - يشكر فيها الرئيس روزفلت الملك عبد العزيز على بيانه » 
ويو كد له أن مثل هذا الأمر لا يغير الموقف الأساسى لسياسة الحكومة الأميركية 

وي ۱۳۹۳/۳/۲۸ )۱۹٤٤/۳/٠٤١(‏ نقل الوزير الأميركى إلى الحارجية 
السعودية » إلحاقاً ما تقدم اا وتس اة ارون ااج کاس النواب 
الأميركي » صرح بأن السلطات الي تسيّر دفة الحرب » رأت سحب هذا 
الاقراح من جدول أعمال المجلس ( وسحب ) وني اليوم التالي تكلم الريس 
روزفلت » فأيد موقف السلطات الحربية ني ذلك . 


11٤١ 
قال عبد العزيز‎ 

ا ت و 
وأرض مهو دية غارةقة بالدم .. 

هذه الكلمة التقطها ا ولم إدي » سفير الولايات المحدة لدی 
الأملكة العربية السعودية › ا ات أمام عدد من ملي 
الدول الأجنبة ل ي ربیع الأول JF AFI‏ فر ادر ٥‏ ) وبعٹ ا ا 
حکومته ( بومئذ « ئي تقرير ظل مكتوما إلى أن أذنت وزارة اللحارجيةالأمي ركية 
فی ۱۹۹۹/۰/۱۸ بإخراجه من الس إلى العلن 
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وني تقرير آخر » قبل هذا » بعث به السفير ولم إدي » إلى وزير الحارجية 
بواشنطن » جیمس بیرنز » مورخ ي ۱۹٤٥/۱/۰‏ ( حرم ۱۳۹٤‏ ) جاء فيه 
أن املك عبد العزيز قال له : 

« شرف لي أن أموت شهيداً ني ساحة القتال » دفاعاً عن فلسطين في 
معرکتها مع اليهود ! » ۰ 

ونقل عنه قوله ني التاريخ نفسه : « لن يقبل العرب أبداً بقيام دولة بهو دية 
ي بلادهم ! » 7 


(۱) برقية من واشنطن › ني ۱۹٦۹/٠/٠١‏ نشر تا الصحف العربية بي اليوم التالي . 


الك عبدالتزيز 


واقراحات لنوري السعيد 


أبرقت المفوضية العربية السعودية بالقاهرة › في ۲۱ رجب ۱۳۹۲ ٠٤٠(‏ / 
۷ عا اني : 

جلالة الملك - الرياض ر( بالحفر ) 

زارنا نوري باشا السعيد » وكلفنا أن نرفع إلى جلالتكم البرقبة الا تية: 

من نوري إلى الملك 

,أثناء مروري سورية ولبنان وفلسطن وشري الأردن > اتصلت برجال 
هذه الأقطار ووجدت الوضع کا يأني : إن الرغبة العامة تتجه إلى تكوين دولة 
سورية موحدة من هذه الأقطار كلها » تنطبق على قرار الموتمر السوري المورخ 
في تموز سنة ٠ ٠۹۲١‏ أما المشاكل الي تعترض ني سبيل تحقيق هذه الرغبة 
العامة » فهي تنحصر ني كل قطر بالشكل الآني : ني سورية يسيطر الموظفون 
الافرنسيون على الالية وقوات الأمن » ونخشى أن تقع بينهم وبين الحكومة 
الوطنية الى ستتألف بعد انتخاب المجلس النيايي مشاكل ليس في الإمكان 
تقدير مداها الآن . ولكن رأيت الوطنيين وعلى رأسهم القوتلي » والسلطات 
البر بطانية والأميركىة الموجودة هناك » مقلر ين هذه الصعوبات ومتعاونین 
على نحقيتق سيطرة الوطنيين وحل مشاكلهم مع الافرنسيين › بقدر ما تسمح 
الظروف . أما ني لبنان » فنظراً اتكوينه بالقوة الافرنسية › لا برغبة السكان › 
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فالاختلاف بين الارونيين وبقية الطوائف مهم . والموارنة لا يقبلون إلا 
بتعاون محدود مع السوريين › ببنما بقية الطوائف ترغب بتحقيتق الوحدة 
والارتباط التام مع سورية . والمثلون البريطانيون والأميركيون » يشدون 
أزر الطوائف الإسلامية والمسيحية غير الموارنة . ولا بد من حدوث مشاكل 
خطيرة ني هذه المنطقة » نتيجة هذا التفاوت الموجود ني الأراء . 

, أما في فلسطين » فمن بقي من رجال اللجنة التنفيذية »وهم أكرية › 
متفقون على فكرة الوحدة السورية » ويميلون إلى حل مشكلة اليهود › على 
أساس الكتاب الأبيض البريطاني الأخير › وأن بجعلوا اليهود ني موقف أقلية 
تحتفظ قوق الأقليات » تحت ضمانات دولية . 

وما شري ‌الأردن فسمو الأمير عبد الله بميل إلى تكوبن الوحدة السورية. 
والذين قابلتهم كتبوا إلى النحاس باشا آراءهم اللعصوصية » وأرسلوا كتابا ہم 
إليه معي . أما رأيي الشخصي ٤‏ فيجب أن تقسم مساعينا إلى قسمين : قسم 
سياسي »و الثاني اقتصادي وثقاني الخ . أما السياسي فيجب أن نبدأ به » ونحصره 
ي تأييد تحقيق وحدة سورية » وجعل هذا المبدأ مقبولا لدى الدول » ولا سيما 
بريطانيا . لأن الوحدة العربية لا بمكن تحقيقها ما لم تتحقق الوحدة السورية . 
ونترك لأبناء الأقطار السورية أنفسهم البحث ني نظام هذه الوحدة وتشكيلاما 
وكونما جمهورية أو ملكية . ثم نعقب ذلك بمباحث أوسع تتناول علاقات 
الأقطار العربية السياسية ومستقبلها وسيرها بشكل موحد . 

وهذا رأبي وإذا کان لدیکم رأي آحر › أرجو أن تطلعوني عليه. وان 
كان هذا الرأي مقبولا » أرجو إعلامي بموافقتكم . وعندما تأتيكم الدعوة 
من النحاس » بصورة خحصوصية » أرجو أن يكون مثلكم مزوداً بالتعليمات 


المتفقة مع هذا الرأي والله حفظكم . 
نوري السعيد 


۱۱44 
من الملك إلى نوري 
وتلقت المغوضية العربية السعودية ني القاهرة » جواب الملك عبد العزيز › 
من الرياض ٠‏ على برقية نوري السعيد » وهو يومئذ ي مصر . 
برقية ( باب حفر ) ي ۲۷ رجب ۱۳۹۲ ( )۱۹٤۳/۷ |۳١‏ هذا حلها : 
نجدية س القاهرة 


أحبروا نوري باشا ( شفویاً ) آنا نشکره على ما أبداه من بیانات وآراء 
ي موضوع سورية وفلسطين والوحدة العربية . وكا قيل :« حَولها نداندن» 
والوضعية الي ذكر ها في سورية وفلسطين › نعرفها كما ذكرها فخامته › 
ونقدرها كل التقدير . وعلى عادتنا الي يعلمها فخامته من الصراحة ني كل 
ما نعالج من القضايا » نبدي آراءنا بكل وضوح : 

| - إن الوضع ي سورية كا يصفه الباشا . ولكننا لم نرك الموضوع 
ي لحظة ما » وقد عملنا كل ما بمكن أن يعمل من أجل سورية واستقلاها . 
وحن متأ كدون كل التأكد » وواقون كل الثقة » بأن الحكومتين الصديقتين 
الإنكليزية والأميركية › عاملتان بكل ما ني وسعهما لتأمين استقلال سورية . 
وقد أيدتم فخامتكم ذلك با ذكرتم » وهو ما تبديه بريطانيا وأميركا من معاضدة 
الوطنيين لتشكيل حكومة وطنية ني سورية . وعندما نذكر سورية نريد بها 
سورية بأجمعها . 

۲ - آما فلسطين » فآراوًنا فيها معروفة › وآراء العرب فيها معروفة › 
ولا غموض ني موقف العرب في شأن فلسطين . والمهم" انتهاز الفرص في محخاطبة 
الحلفاء بشأن الاتفاق معهم على إنصاف فلسطين . وقد عملنا ولا نزال نعمل 
ي هذا السبيل كل ما نستطيع . 

۴۳ - إن أهل سورية قد اختاروا الحكم المحمهوري لبلادهم . وحن 
نر أن هذ الأمر مم » وهم أحق ببلادهم من أي شخص آخر . وإنا نويد 
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احمهورية ني سورية »> وبحب أن نعضد أهل سورية عليها »> ما دام أ٣م‏ 
اخحتاروها لأنفسهم . وفتح باب من جديد لموضوع اختيار أهل سورية بين 
الحمهورية والملكية لم نعلم الغرض منه > ما دام أهل سورية جعلوا الجحكم 
لجمهوري أساساً ي دستو رهم : 

٤‏ إننا لا حب أن نلحدث أي مشاكل ني وجه الحلفاء ني الظروف 
الحاضرة » وهم ني صراعهم الحاضر . بل بجحب علينا أن ننتهز الفرص المناسبة 
الي لا تعرقل أعمالمم › لبيان الطرق الي تفيد العرب » حى نتفق معهم على 
الطريقة الى . لأن كل مسعى لا يكون » بعد توفيق الله » بالاتفاق معهم > 
مقضي عليه بالفشل . 

ه ‏ أما سياستنا الي نستهدفها في البلاد العربية » فهي أن تكون مستقلة 
وتحافظة كل من البلدان العربية على مكانتها ومنزلتها » لا يعتدي بعضها على 
فق ٠‏ حا اعان کل ف اء وخا اة :وا اء انتا 

فإن كان المقصد من كلام فخامته ومحثه »> أن الأمر على ظاهره » هو 
للصلحة سورية وفلسطين » وراحة إخحواننا فيها » فقد بيتا فيما تقدم رأينا بتلك 
البلاد » وإن كان هناك غایات أخرى مستترة › لم صرح با فخامته » فمن 
الصعب عاينا » وليس من عادتنا » أن ندخحل ني شي ء لا نعرف المدخل والمخرج 
منه » لأن ذلك ليس من مصلحتنا » ولا من مصلحة العراق نفسه » ولا من 
مصلحة أحد من العرب . فسعينا على الدوام هو لتأمين مصلحة العرب › 
والمحافظة على التوازن » وعدم التخالف مع الحلفاء . وإن مساعينا مبذولة ي 
هذا السبيل » ناء الليل وأطراف النهار » لا مطمع لنا ني شيء إلا المحافظة 
على ما بأيدينا وتأمين راحة الآحرين ونسأل الله التوفيق . 


عبد العزيز 


الك عبدالتَزيز 


ي سفسح رضوی 


ي سهل منبسط » بین « شرم ينیع » و « جبل رضوی » يوم ٩١‏ صفر 
۳۹٤‏ (°/144/۱م( أقيمت ني خلال ثلاثة أيام » مدينة كاملة »من الحيام » 
بسرادقات الحلوس والنوم › والفرش الوثير ة والمقاعد الضخمة الفخمة » تتلألاً 
الأضواء في كل جانب منها . نقل كل ذلك إلى هذا السهل الأجرد » بولا 
من بلدان بعيدة » يصحبه جيش من العمال »وعدد من المهندسين والإخحصائيين 
بالاضاءة وتوزيع المياه وتنظم الجر وتسق :امار ۽ يت قال الاك عد 
العريز ضيفه « فار وفاً » آخر من حکم مصر من أسرة محمد علي : 

وكان من أهم بواعث الزيارة » شعور الملكين بشدة الحاجة إلى وضع 
حد لمخلفات الماضى القريب » وإقامة سياسة ثابتة بين الدولتين على أسس 
من التعاون والتفاهم . وكان من « مظاهر » الزيارة أن أمر ) الا العربية » 
ظل" إلى ذلك الحين » بين المد" وابحزر . لعبد العزيز رأي » وللاآحرين من 
زعماء العرب آراء . وتفاهم عبد العزيز وضيفه › على أمور كان من جملتها 
البت في إنشاء الحامعة . 

وصدرت ني خلال الاجتماع أربعة بلاغات رسمية › عن الديوان الملكي 
السعودي . الأول في ۱۲ صفر ۱۳۹٤‏ يشير إلى أن التقاءهما كان ي صباح 
الأريعاء ۰ ( (۱۹٤٥/۱/۲۰‏ والثاني ي‌اليوم نفسه » بتبادل‌الاحادیٹ 
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بينهما > ني المخم املكى » وأن فاروقاً يتوجه بعد ظهر ذلك اليوم إلى المدينة 
لمنورة . والبلاغ الثالث »في ۲/۱۲/٤۱۳۹ھ‏ (۱/۲۹/١٥٤۱۹م)يذ‏ كر عودة فاروق 
استمرت في سرادق الملك عبد العزيز إلى منتصف الليل . والبلاغ الرابع ى 
۹ر ۲/۲/١٤۱۹ء)يذكر‏ تبادل المدايا والأوسمة »وتبادل العلمين 
العو دي والمصري › باحتھال کر اشر کت فيه ثلتان من الحیش السعودي 
وجيش البحرية المصرية » رمزاً للصداقة بين البلدين . م يشير إلى انتهاء الزيارة» 
وأن فاروقاً أحر ني الساعة العاشرة والنصف عربية من مساء ذلك اليوم > عائداً 
إلى مصر . وليس ني هذا كله ما يشف عن روح الأحاديث . 
وتبودلت ي عشية اليوم ه٠‏ رقا ن اللكن...:الاول من 

فارو ف ¢ والثانىة ,° ن سھح رصوی بالتحات والتمنىات ۰ 


ماذا تم ني المقابلة ؟ 
وني مساء اليوم الذي وصل فيه فاروق إلى القاهرة ۱۷ صفر ۱۳٣٤‏ (۲ 
فر ادر ا الصحف > انا ن 
yy‏ » جاء فيه : 
ا ا ا لاببحث في موضوعات معينة e‏ 
ي الواقع كانت أعظم م ن أية زيارة رسمية أو سياسية يقصد بها حل مشكلة 
نة 5 مام م ن اتماقفات » وفتحت الطريق مام اتفاقات جدردة » 
وحات أ ¢ ومکات صداقة › وأو نخدت عة وحعلت اماد العر ب 
ا 
من أصداء اللقاأء 


وكان للتقاء صدى بعيد › فى كبريات الصحف العالمية . أذكر على 
سبیال الخلت : فر ات منها 
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قالت جريدة « صنداي أوبزرقر ) اللندنية : 

« إن اجتماع الملكين » علامة متواضعة على أن هناك رغبة شديدة » في 
توحيد البلدان العربية » في الشرق الأوسط . وهي علامة م تكن منتظرة لأن 
العلاقات بين مصر والأسرة الوهابية ( كذا) كانت على أضعف حالانما منذ 
ا لحرب الي نشبت بين محمد علي الكبير ورأس الأسرة الوهابية ثي القرن الماضي . 
فإدا كان سليلا هذرن البيتين قد اتفقا على ما تقتضيه الضرورة ني القر ن العشرين › 
ونا المازعات القديعة » فإمما يستطيعان تغيير الموقف السياسي ني الشرق 
رهط ا ا 

وقالت «التيمس » : 

ر إن اجتماع الملكين » كان نتيجة عظبمة 2 الاحاد العرلي التمهيدي 
الذي عقد بي مصر في آخر العام الماضي . والمعروف ألما يشعران بضرورة 
توثيتق العلاقات بين الدول العربية . ولكن يلوح أن ملك المملكة العر بيةالسعودية 
تناول هذا المشروع بشي ء من الحذر . على أن موافقته عملياً على اليروتوكول › 
تدل على أنه يقدر تماما الأهداف الي يرمى إليها القانمون بحركة الاتحاد العرلي . 
وقد ترتب على ما له من تفوذ عظم في جميع أنحاء العام المرب » أن أصبح 
انضمامه إلى الإروتوكول بثابة ضمان لإنشاء الحامعة نائياً . وقد لايكون من 
الاو المامة أن کون زاره املك فاروق لغرض سياسي مقصود › ولکن 

من المحقر ى أن زيارة ملك مصر - مع ما له من علاقات متينة بالعام الغري ‏ 
للملك عبد العزيز ابن سعود ‏ وله المركز القوي ني قاعدة العظمة العريية > 
ستعود بأنفع النتائج . 

وقالت « النيويورك تيمس » الأميركية : 

إن اجتماع الم ك اها اة كوا ل شت العالم العرني. ولا 
خلاف في أنه خحطوة كبيرة ة لتحقيتق آمال العرب بالوحدة . I‏ 
عظيمة » لأن مشاكل الشرق الأوسط تتناول العام بأسره › با في ذلك قضايا 


(v۴) 
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فلسطين » والنفط . والطيران المدني » والنافسات لي تلاك البلاد المعرامية 
الأطراف . 
وقالت «البورص إبجبسيان » المصرية : 

, ان المشاورات العربية الى قامت با حكومة الوفد قد أصبحت بعد اتفاق 
املكين مهمة من مهام الدولة . وكل الحلافات ني وجهات النظر » الي عجز 
روأساء الوزارات عن التغلب عليها » قد ذللها الملكان . فيمكننا أن نقول اليوم 
إن الوحدة العربية على وشلك أن تصبح حقيقة رسمية حية فعالة » . 

ثم تقول : «وسيكون اتفاق الملك فاروق مع الملكابن سعود فاتحة لاتفاق 
مير شري الأردن وو صي العراق » ورئيسي جمهوريي سورية ولبنان » . 

وي « الخحورنال دیبت » : ) 

« إن زيارة المللك فاروق للملك عبد العزيز › قد فتحت الطريق مام 
الحكومات العربية ٠‏ للقيام بعمل سريع منتج » يتناول جميع نواحي حياما 
العامة . ويو كد الملك عبد العزيز أن المبدأ الأساسي الذي جب أن تقوم عليه 
الوحدة العربية > هو الاستقلال الكامل لكل دولة » والاحرام المطاق لحدودهاء 
وعدم اندماج دول ني أية وحدة سياسية . ولكنها وحدة روحية » وتعاون 
ي كل النواحي » وتضامن ي سبيل الدفاع عن کل من هذه الدول إذا هددت » 

وي مجلة « تام » الأميركية : 

« م يكن هذا الاجتماع جرد ومر لانحاد الطرفين ؛ وإعا يبشر بالحامعة 
العربية نفسها . وقد كان تحقيتى إنشاء هذه الحامعة من دون اشراك المملكة 
العربية السعودية فيها > كالسراب ني الصحراء . وما كان ذلك لمعارضة الملك 
بن سعود هذه الفكرة » ولكن لأنه يعتقد أن الله قد عهد إليه بمهمة توحيد 
صفوف العرب جيعاً وجعلهم أمة واحدة .. » 


الك عَبدالتزيز 


يقابل الرئيس الأميركي روزفلت 


ما زال الحديث الذي دار بين ا ملك عبد العزيز والرئيس الأميركي فر انكان 
روزفلت »› مدة ربع ساعات متواليات » على ظهر الطراد « كونيري » ي 
« البحيرات المرة » في قناة السويس ؛ غير معروض للنشر . ولكتى سأحاول 
ألا" تخلو هذه الصفحات من جديد عن ذللك الاجتماع على قاعدة : ما لا 
يدرك کله أو جله › لا ترك أقله . 


الدعوة إلى الاجتماع : 


في مدونات وزارة اللحارجية العربية السعودية › أن الوزير المغوض الأمي ركي 
بجدة (الكولونيل وليم إدي) اتصل بوزير اللحارجية السعودية بالنيابة ( الشيخ 
بوسف یاسین ) ي أحد أیام ینایر ۱۹٤١‏ ( ١١۳٠ه)‏ وطلب منه رفع رسالة 
١‏ سرية » إلى الملك عبد العزيز › بأن « الرئيس روزفلت يرغب ي الاجتماع 
به » في مياه الإسماعيلية » عند عودته من موتر يالطه » وأن الملك أجاب فوراً 
بالموافقة » وقال : هذه مصلحة ننتهزها لمساعدة فلسطين وسورية ولبنان . 


ما یقوله هویکنز : 


هوپكتز » الرفيتق الملازم لروزفلت . صحبه إلى موتمر يالطه » وكان معه 


CÎ 


ني مقابلاته لوك الشرق وغيرهم » ودون أكر أخباره بي مذ كرا ت جاء 
فيها حت عنوان « الصداع الأكبر .. » ما نقتبس منه : 

, في الليلة الأخير ة » بعد انفضاض مو تمر يالطه › فاجاً الرئيس روزفلت» 
المستر تشرشل » بعزمه على الطيران إلى مصر .. وأخبره بأنه سيقابل ملكها › 
وا ملك عبد العزيز ابن سعود » وهيلاسلاسي > ي خلال ثلاثة يام » على 
ظهر طَرّاد أميركي ي مکان يسمى البحيرات المرة.وكان إلى جانب روزفلت 
وتشرشل » أشخاص آخرون ؛ فأخفی تشرشل عجبه من کتمان احبر عنه 
إلى الآن . ولم تكن الفرصة ملانمة ليسأل روزفلت عن أسباب هذه الزيارة . 

قال هوپكتز : وني آخر الليل بحث عني تشرشل » وهو متزعج » ليعرف 
ما يرمي ليه الرئيس من مقابلة هولاء الحكام الثلاثة . وکان من حسن حظي 
أن أجبته بأني لا أعرف شيئاً عن المو ضوع وا الت الرن ها لوال 
ولم أظفر بجواب . 

« على أني كنت عا أن غرض الرئيس أن يتحدث مع عبد العزيز عن 

١‏ ولكن إجابي لتشرشل لم تقنعه . ولعله ظن أن هناك موامرة بعيدة المدى 
لنسف الإمبراطورية البريطانية بي تلك الجهات . 

« وني اليوم التالي ذكر تشرشل للرئيس » أنه ذاهب أيضاً إلى مصر › 
بعد زيارة قصير ة لليونان » وسيقابل كلا من أولثلك الحكام الثلاثة » وأنه 
أرسل إليهم يطلب بقاءهم بعصر › ليجتمع بهم على أثر ارتحال الرئيس .اه . 

وسنعود بعد قلیل إلى کلام هوپکنز . 


(۱) جمعها « روبرت شر وود › ي کتاب سماه و روزفلت وهوبکنز ي تار ګهما الودي» 
طبع ي نيويورك سنة ۱۹٤۸‏ 
Roosevelt and Hopkins , An Intimate History »‏ « 
by Robert E. Sherwood . (34) p 872 .‏ 
Harper and Brothers . Publisher. New York 1948‏ 
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ي البحر 

أقبل الملك عبد العزيز من الرياض - بالسيارات ‏ وكان أحد الطرّادات 
الأميركية بنتظره في جدة » فركبه ومعه ٤۸‏ رجلا » ي مقدمتهم أحوه الأمير 
عبد الله » وابناه الأمير محمد والأمير منصور › ووزير المالية عبد الله السليمان 
الحمدان » ووزير الحارجية بالنيابة يوسف ياسين » والوزير المفوض بلندن 
حافظ وهبة »والوزير الأميركى المفوض دة إدي.وكانت حكومة واشنطن قد 
ا املك أن یکتم خبر رحاته ووجهته وغایته » 
خوفاً من أن يتسرب نبا رحلة الرئيس روزفلت إلى بعض مراكز الاستخبارات 
الألمانية السرية » فتملاً الأجواء بالطيارات المقاتلة والأرصاد . 


الطر أد الأنرك الى حمل عبد العزيز وحاشيته من جدة الى البحيرات المرة في قناة السويس ¢ 


2 


لقابلة روزفلت سنة ۱۳۹۲ د( ٠۹٤١‏ م) 
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وخرج أعيان الحجاز وكبار الموظفين إلى ميناء جدة » محيطون بالملك 
عبد العريز > وهم مهبو له سيقو م در يارة للطر اد الأميركي . وغاتب الطر اد 
عن الأنظار بعد أن وصل إليه المللك ورجاله . وسرت في الحموع ‏ بجدة _ 
روح الذعر والتساول : أبن ذهب الطرّاد باللاك ..؟ على أن شخصين اثنين 
كاذا » من دون سائر الناس » عالمين بار حلة والغرض منها . هما الأمير سعود 
والاهار فيصل . رآهما المتسائلون مطمئنين » فخف ما بهم . 


ي الطراد كونيري 
ووصل المللك عبد العزيز إلى قناة السويس » م إلى البحيرات للمرة حيث 
کال اران روزفات رزتظر ه على ساح الطر اد ) کونير ي ( 
ا دی الطر ادن چجسر مشی عله اللاك و بعص من معه ) فکان الاجتماع 
قبیل ظهر اللحمیس ۲ ربیع الأول ٠٩ ( ۱۳۹٤‏ فبرایر )۱۹٤١‏ 
الحديث بين الملك والرئيس 
رحب الرئيس بالملاك . وكان يرجم بينهما الكولونيل إدي » وإلى جانبه 
بعض العارفين بالإنكليزية من رجال الملك . واستمر الحديث نحو ربع ساعات» 
تناول المجتمعون ثي خلاما طعام الغداء . 
وكان الرئيس قد كتب للملك عبد العزيز » كتاباً شخصياً » قبل ثلاث 
سنن في ربیع الآخر ۱۳١۱‏ (ابريل )۱۹٤۲١‏ حمله إليه أول وزير مفوض 
أمي ركى ني البلاد السعودية « المستر كيرك » يعرب فيه الرئيس للملك عن رغبته 
في أن يتاح لأحدهما أن يزور الآخر » وأجابه الملك بكتاب شخصي أيضاً › 
يبادله تلاك الرغبة ويأمل أن تتحقق . 
وم يكم الرئيس روزفلت إعجابه با ملك عبد العزيز » حين تلاقيا . كا 
م يكم اللاك سروره لسنوح هذه الفرصة الي مث فبها ( صدرقه ) ما ي نفسه . 
وقال الرئيس : إن على روساء العام أن يتحينوا الفر ص » ليتحدث بعضهم 


1۰ 


أ بعس ( ويتفاهموا ويتعاو اوا على حل ما استعصی عليهم ن امورهم ك 
وأفاض اللاك ني بيان ما تعانيه سورية ولبنان من وطأة « الانتداب »الإفر نسى 
وما دعتهده ٥ن‏ جداز ما دالاستقلال فالتحرر . وأجاره الر ٹيس 4 ران لديه 
كتاباً من الحترال « دول » باستقلال سورية ولبنان . وقال الرئيس : انه 
مميتعك لدل کل هودن سول الاها + إلا ارت ! 
وأو ضح الملك عبد العزيز حق العرب فى فلسطين ٠‏ بامجاز » وحماسة . 


وأجابه الرئيس » بأنه قد اقتنع بوجهة نظره »› وآنه موافق على کل |٥‏ ذكره . 
وقرأت ني تاخیص شبه رسمي للاجتماع انه « كان المهم في نظر الاك 
ر ٭ ان یکوت ار ین رورفات انی اشن والعدل ول كانه ان 


11٩1 


يستعمل نفو ذ الولايات المتحدة الأميركية ني الضغط على بريطانيا » لكيلا ير غمها 
على العمل ضد العرب لصلحة اليهود » وأن الرئيس روزفلت «وعد اللاك 
بذلك » وأبدى أنه لم يستعمل قط الضغط على بريطانيا ني هذا الأمر » ها 


قرأت ني التلخيص الحملة الا تية : « لقد ححث الرئيس روزفلت قضية اليهود › 


دصفتها قضية إنسانية تتعلق بإيواء المشر دن › لا بصفتها قضية تتعلق بفلسطين . 
وا اللاك عن را ٤‏ الكان الذى ا أن ڍأوي لبه هوٴلاء المشر دون 


£ £ و 
فأجابه الملك : من أبن شردوا ..؟ 


11۲ 


ونقلت لي بالنص الآني : 

روزفلت : وهولاء البهود › مادا نصنع e‏ ؟ 

عبد العزيز : من ان توا ؟ بعود ل دلده . 

وسكت الرئيس فايلا وقال :هذه فكرة تستحق البحث. م قال الرئيس 
روزفلت : إنەسمع من ستالين أن الألمان قتلوا أربعة ملابين من اليهود في بولونيا 
فقال الملك : لاذا لا يرجع اليهود إلى هذه الأماكن الي شردوا منها ؟. 


و دول احا من حضر وا الاجتماع > ھن رحال اللاك ہل ال ٤‏ 
اوراق لد أطاعي عليها » ٠ا‏ نصه : «أكد الرثيس روزفلت لحلالة اللاك 


انه لن يعمل شيئاً ساعد به اليهود ضد العرب ٠‏ وأآنه لن يقوم بأية حركة عداثية 


(۱) يوسف ياسین 


11۳ 


للعرب . وذكر لحلالة الملك أنه من المستحيل عليه أن بنع الكلام » أو إبداء 
الآراء ني البر لان الأميركي » أو ني الصحافة الأميركية › فيما يتعاق بأي مو ضوع 
وأن تأكيداته هنا تعبر عن سياسته المقبلة كسلطة تنفيذية حكومة الولاياتالمتحدة 
الأميركية » 

وكان من جملة ما قاله الملك للرئيس : « لا أريد كتابات بل أريد أن 
تعطى الكلمة من عبد العزيز لروزفلت » ومن روزفلت لعبد العزيز » 


عودة إلى مذ کرات هوپکنز 

وقال « هوپکنز » ( بعد ما سبق أن ترجمناه عن مذکراته : ) 

« لقد كتب شيء كثرر عن المظهر العام لاجتماعات الرئيس» بالثلاثة: 
الملك عبد العزيز »› والملك فاروق › وملك الحبشة . ولكن الأمر الحدير حقيقة 
بالاهتمام من تلك الاجتماعات › أو الموتمرات ؛ هو المناقشة الي دارت بين 
الرتسن .وان سعود يشان فلطن»٠‏ فلقد كانت قضوة وخاسمة. 

« وني على يقین من أن الرئیس م يکن يتوقع أن یری ني ابن سعود » 
الذي طالب مقابلته » ما رآه فيه . فهو رجل ذو مهابة خحارقة » وقوة عظيمة › 
ولد جندياً وقضى حياته كلها » ني خحوض العارك الي تلذ له ولكل أتباعه 
الكار هين لليهود . وهو عرني من أوله إلى آخره » وي کل وقت . 

« وعندما طاب الرئيس من ابن سعود السماح بدخحول عدد آخر من اليهود 
إلى فلسطين » مببناً له أن عددهم ضئيل بالنسبة إلى جموع سكان الأقطار 
العريية › صدم صدمة عنيفة بإجابة ابن سعود له وقد علا وجهه العبوس > 
قائلˆٌ : لا . م بان أنه بى رفضه على أساس الحقيقة التالية : وهي أن البهود 
م بتجخوا ي العمل عل ازدهار المنطقة الى يسكنوما » إلا بفضل رووس 
الأموال الأمبركة والإنكليزية الي تدفقت علییم لانن الكو ارات وا 
لو أن هذه الملاين أعطيت للعرب لأمكنهم أن يعملوا مثل عملهم . 
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« وذكر عبد العزيز لروزفلت : أن هناك جيشاً إسرائ ا 
كامل اليح » يريدون به فيما يعتقد عاربة المرب » لا عاربة الأنان 

« وأو ضح ببساطة » أن العام العرني أن يسمح لليهود باي توسع آخر 
ي فلسطين » للتوطن ي المستقبل . 

« وأكد بوضوح » أن العرب سيجملون السلاح قبل أن يوافقوا على هذا 
الأمر » وأن دينه يوجب عليه العمل معهم ي فلسطين وحوها . 

قال هوپكنز : ويظور أن الرئيس لم يفهم » كل الفهم »› ما كان يقوله 
ان سعو د > فقد أعاد عله السوال مر تن o‏ ثلاث مر ات » وکان ان سءود 
في كل مرة أشد تصميماً ما قبلها » ي إجابته . 

« ولا شك ني أن ابن سعود ترك أثراً كبيراً ي نفس الرئيس › بأن العرب 
ينوون العمل لا جرد القول . 

وخم هويكنز فصل « الصداع الأ كبر » من مذكراته › بتعليق من 
حاول فيه الغمز . ولم يستطع إنكار الحقيقة الي هي « أن اارئيس ةد ار جلا 
ما قاله ابن سعود » وقد كرر هذه العبارة > م قال : وح ذلاك فلا حكني 
أن أستسيغ تصريح الر تيس ني مور صحفي عقب ذلك › بأن ما عرفه من 
ان سعود عن فلسطین ني خحمس دقائق اکر ما عرفه ني حیاته کلږا ) وقال : 
« إن ابن سعود ذكر للرئيس بصراحة ما كان قد قاله للإنكليز ني هذا الشأن » 


َ 


تصريح روزفلت ي الكونجرس 
بعد أن عاد الرئيس روزفات إلى واشنطن » أدلى بتصريح رسمي يوم 
أول مارس ۱۹٤١‏ ي لس الكونجرس » عن رحاته إلى الشرق › هذه ترجمته: 
« ني طريق عودتي من بلاد القرم > اتخذت التدابير لأقوم عقابلة شخصية 
لاملاک فاروق ملاك عبر وھيلاسلاسىی امىر اطور اہو دا ت واللاک ای سعو د 
ملاك المملكة العر دة السعودية . وقد تناول حديشنا من المسائل ما يتصل بالمصلحة 
لمشتركة . وسيكونون ذوي نفع مشترك » لأنهم منحوني كما منحوا كثررأ منا 
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فر صة ة مقابلتهم » والتحدث اليم وجهاً لوجه » ومبادلتهم الرأي ني أحاديث 
حاصة دلا من الوسائل ار ية : 

« فقد وعيت مثلا عن مسألة الحزيرة العربية > تلك المشكلة محذافير ها . 
مشكاة المسلمين ومشكلة اليهود . وعيت عنها » ني حديث دام حمس دقائق . 
مع ابن سعود ٠‏ كر مما كنت أستطيع معرفته بتبادل ثلاثين أو أربعين رسالة »اه. 

مفكرة 

وتحت عنوان «مفكرة » رأيت في إضبارة › بوزارة اللحارجية بجدة. 
ي موضوع المقابلة » ما نصه حرفياً : 

١‏ سأل فخامة الرئيس روزفلت » جلالة المملك . عن نصیحته فیما يراه 
فرص فة هة الو د لذن اجا من أوطانهم ي أوربا . فرد جلالته 
۳ ي أن يعود اليهود القصون عن بلادهم اشوا 
في البلدان 2 ااا ليود الذين دمرت أوطانہم تدميراً تاماً ‏ 
والذين لا تواتيهم EURO FEI TR‏ 
ما کن > في أراض دول المحور الي اضطهد م 

از ا ر ا اض 
إذ يبدو أن الألان قتلوا من سكاما ثلاثة ملايين E‏ وهذا معناه 
وجوب إيجاد أماكن لكثير من هولاء اليهود الذين أصبحوا بلا مأوى . 

« وحينئذ عبر جلالة المللك عن و a E aS e‏ 
م صرح بآن العرب والیهود لا یکن آن يتعاون بعضهم مع بعض › لا ني 
فلسطين ولا في أي بلد آحر . واسترعی جلالته الانتباه إلى نديد حياة العرب » 
وتفاقم الأزمة الناتجة عن استمرار المجرة اليهودية » وشراء اليهود الأراضي 
العر بية . وزاد على ما تقدم أن العرب بختارون الموت على أن يسلموا بلادهم 
لليهود . وأن أمل العرب مببي على كلمة الشرف الي قاها الحلفاء » وعلى الحقيقة 
المشهورة لدى الحميع من حب الولايات المتحدة الأميركية للعدل ٠‏ وعلى ما 


۱۱۹٦ 
. أناط العرب من‌الرجاء والأمل أي الولايات‌المتحدة الأمي ركية لمعو نتهم ومساعد مم‎ 

وقد رد فخامة الرئيس على ذلك بأنه يود" أن يوٴكد بلحلالته أنه لن 
يعمل أي شي ء ساعد به اليهود ضد العرب > ونه لن يعمل أبة حركة عدائمة 
و العرب.وذكر بحلالة املك أنه من المستحيل أن بمنع الكلام أو إبداء 2 

ني البرلان الأميركي أو ني إلصحافة الأميركية فيما يتعلق 1 موضوع . 

تأ کیداته تعتبر نفس -& المقعلة كسلطة تنفيذية لحكومة الولايات e‏ 
الأميركية . 

« وقد شكر جلالة الملك الرئيس على هذه الت كيدات . وذكر لفخامته 
المشروع الرامي إلى إرسال وفد عراي إلى كل من آميركا وبريطانيا » ا 
قض.ة العرب بفلسطين . فقال فخامته بأنه برى أنها فكرة جيدة جداً » لأنه 
بعتقد أن كثير ا من الناس ني أميركا وانكلترا بجهلون ذلك . فقال جلالة الملك : 
إن إرسال وفد عربي لتنوير الرأي ۰ عن قضية العرب ني أميركا وانكلرا 
هو فكرة صائبة ومفيدة > ولكن الأهم من کل ذالك عنده » هو ما صرح به 
فخامته الآن لحلالته فيما يتعلتق بسياسته الطيبة جاه العرب . 

وتکلم الرئيس عن حبه الشديد لازراعة › وأنه نفسه كان مزارعاً . 
ولاحظ الحاجة إلى إيجاد المياه الكافية لزيادة الأراضي الي حكن زراعتها وريا 
بالا لات لتقوم بري البلاد. وعبر عن رغبته اللناصة في الري وتشجير الأرض› 
وقوة المياه » الي يوم أن تنتشر بعد الحرب ني كثير من البلدان » ومن بينها 
بلاد العرب الذين بهم . وشكر جلالة المللك فخامته على تشجيعه.اللحاص للزراعة 
ولکنه قال انه شخصاً لا يرى الارتباط بشيء بشأن الزراعة »> إذا كانت 
النتيجة ستكون بتغلب اليهود ثي بلاد العرب . 


)۱۹٤١ فبرایر‎ ٠٩ ( ۱۳۹۶٤ ربیع الأول‎ ۲( 
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تعليق مجلة أميركية : 

علقت ججلة « تام » الأميركية على مقابلة الملك عبد العزيز لارئيس روزفلت 
عا تر جمته : 

« لعل الكثير ين دهشوا لاجتماع هاتين الشخصيتين المختلفى النشأة والربية. 
ولكن الواقع أن مقابلة الرئيس الأميركى الذي نشأً ني هايد بارك » ودرس 
ي جامعي جرتون وهارفارد ؛ وعاهل بلاد العرب الذي لم يدرس غير القرآن » 
وم ير إلا الصحراء المحيطة به من كل جانب ؟ هذه المقارلة كانت ناجحة إلى 
حد بعيد » وقد استمرت المحادثات بينهما فترة طويلة ظهر خلاما بوضوح 
مقدار ما يكنه كل منهما للآحر من صداقة وتقدير » 


هدية عبد العريز : 


وي کات « تأملات ني ماض روزفلت » حون کانر ا ما ترجمته : 
« ... وبعد وفاة روزفلت » وجد ى خلفاته الى کان بک ا فان صان 
أهداهما إليه املك ابن سعود ملك العرب » قيل : إن أحدهما يقدر بمبلغ 
۰ الف دولار ) 


وهدايا أخرى : 

والمدون ني أوراتي عن المدية » أن السيفين كان أحدهما « مجوهراً » 
والثاني « ذهباً » وكانت معهما كسوة مكونة من بشت وغترة وعقال › وثلاث 
کساوي بحتوي كل منها على بشت وعقال وغترة وخنجر ذهب . م أربع 
كساوي » يشتمل كل منها على بشت وغيرة وعقال وساعة جيب ذهبية . 
و هذه الكساوي رلت إلى الرئيس روزفلت على طائرة قامت من القاهرة 
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ضحی الالنین ٦‏ ربیع الأول 4 أي بعد مغادرة الرئيس يحيرات المرة 
ثلاثة أيام . وذلك عدا صرتن كبر تن أعطيتا لمن كان معه عند المقابلة . 


من وتائق الرحلة 

كتبت الفصل المتقدم › عام ۹ھ (۰٩۱۹۰م)‏ مستوفیاً فيه ما استطعت 
الحصول عليه من حديث هذه المقابلة . م قرأت مقالا نفيساً للكولونيل ولم 
إدي » الوزير الأميركى المفوض ني ذلك الحين › لدى المعلكة العربية 
السعودية » نشره سنة ۸٠۳۷۴‏ (۳م) قال ° : 

« ي شباط ۱۹٤٤‏ تلقيت إشعاراً يفيد أن الرئيس روزفلت يرغب ي أن 
بقابل » ني طريتق عودته من موتمر يالطة » الملك عبد العزيز . وترك لي مر 
تددر ترتيبات هذه المقابلة › لتم تحت طي الكتمان الشديد » حرصاً على سلامة 
الرئيس روزفلت . 

کنا لا نزال ئي حرب مع ألانيا » وكانت الطائر ات الالمانية لا تزال تقصف 
القاهرة وقناة السويس بين الفينة والأحرى › بقنابلها . ولعله لن يكون هناك 
هدف أكثر استهواء لقاذفات القنابل الألانية » من طراد يرسو ي البحيرة 
المرة ني قناة السويس »> وعلى ظهره الرئيس روزفلت والمملك ابن سعود . 

من أجل ذلك كتمنا أمر الاجتماع » ولم يعرف عنه سوى خمسة أشخاص 

ي المملكة العربية السعودية هم العاهل السعودي ووزير خارجيت کک 
يوسف ياسين » وكاتب الشيفرة ني المفوضية الأميركية بجدة › وأنا وزوجي . 

وعلى هذا النمط سارت الترتيبات ني جو من الكتمان . فقبل أيام من المقابلة 
جاء العاهل السعودي وحاشيته إلى جدة في زيارة تقليدية لاستقبال أعيان الحجاز 
وتوزيع الصدقات على الفقراء . 

وقبيل أسبوع من موعد سفر العاهل » أعلنا أن المدمرة الأميركية « موري » 


٠۹۰۳/۱۱/۱۰ جریدة المیاة‎ )١( 
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ستزور جدة > زيأرة ودية > أثناء مرورها بالبحر الأحمر . وقد أثار هذا 
الإعلان بعض التعليقات . لان السفن الأميركية الحربية ما اعتادت زيارة جدة 
قبل ذلا الحين . ومع ذلك لم يتسرب الشاك إلى أحد ني الغاية . 

وني صبيحة اليوم الذي سبق رحيل العاهل السعودي » أي في ١١‏ فبراير 
٥‏ .»> نزل قائد المدمرة الكومودور كتيمنغ إلى ابر ليقدم فروض الاحرام 
مع مساعده الكابين سميث إلى املك » دون أن يثير ذلك أية شائعة في بلد 
كجدة » تسرى ني أسواقه الشائعات والأخبار سريان الكهرباء . 

وكان ذلك دليلا ملحوظاً على نجاحنا ني المحافظة على سر الاجتماع . 
ولعل كون العاهل السعودي لم يغادر بلاده ولا مرة »> حى لزيارة ملوك الأقطار 
المجاورة » قد جعل الناس يستبعدون التفكير ني إمكان خحروجه من بلاده . 
م إن روزفلت قد ساعدنا على تعمية «الأنتلجنس سرفيس » لا كنم عن 
امسر تشرشل ف « يالطة » رغبته ني مقابلة ثلاثة ملوك من ملوك الشرق‌الأوسط : 
ملك ابن سعود » والملك فاروق » وهيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة . غير 
أن تشرشل ما لبث أن شعر بشيء من اللحطة > لا رسا الطراد « كونيري » 
الذي يحمل الرئيس روزفلت ني قناة السويس . فدل ذلك على أن الرئيس لن 
يذهب رأساً إلى الولايات المتحدة . 

م علم البريطانيون » بواسطة أعوانهم في قصر فاروق » محقيقة ما يجري » 
فما بلغ ذلك تشرشل حى أرغى وأزبد » وأمطر بالبر قيات مبعوثيه الديبلوماسيين 
في الشرق الأوسط » مهدداً متوعداً إذا م يدبروا له مقابلات مماثلة مع الملوك 
الذين سيقابلهم روزفلت . وقد استشاط غيظاً لما علم أن الأميركيين يسجلون 
على البريطانيين سبقاً » في الاتصال مباشرة بملوك منطقة يعتبرها البريطانيون 

ونما زاد ني غضب تشرشل أن المستر روزفلت لم يدع أي مثل بريطاني 
لحضور مقابلاته مع الملوك ؛ لذلك صمم على أن يرى بنفسه الملوك الثلاثة > 

(۷٤۴) 
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إثر اجتماعهم إلى روزفات > حفاظاً منه على مركز بريطانيا ولفوذها . 
ر وإن لم ينجح ي بلوع أغراضه من هذه المقابلات a‏ انه 
م یکن ي مقدور تشرشل أن يقول شيا خليقاً بأن ينزع من اا رزوی کر اهیته 
للبريطانيين الذين فرضوا عليه مصطفى النحاس . 

أما املك ابن سعود فلم يرد على دعوة تشرشل له إلا بعد أن قابل روزفلت 
وسأله عن رأيه ني إجابتها فلم يعرض الرئيس على ذلك . 

أما موقف الامبراطور هيلاسيلاسى » فقد كان مزجا من الكبرياء والحذر» 
فبعد أن قابلتشرشل إثر مقابلته لار ئيس روزفلت »قيل له إنه سيعاد إلىعاصمة 
ملکه على مين طائرة بر يطانية » فأضر ب عن العودة وقال لمضيفيه‌البر يطانيين : 

لقد بعتموني وملكني ني عصبة الأمم › وليلعني الله إذا رضت أن أعود 
إلى عاصمي بطائرة بريطانية أنم خليقون بإسقاطها فوق قمة جبل ناء » . 

أمام هذا ابحواب اضطر ا للجوء إلى ارال بنيامين جاياز 
قائد السلاح ابحوي الأميركي ني الشرق الأوسط » طالبين طيارة أميركية لتقل 
الإمبراطور إلى ديس أيايا . 

« وني اليوم الثاني عشر من فبراير ٠۹٤١‏ أمر الملك السعودي أعوانه › 
بطي مخيّمه » والعودة إلى مكة » بينما أبرق بالشيفرة إلى ولي عهده الأمير 
لمق في الرياض › طالباً إليه آن بحکم البلاد باسمه حى إشعار آخحر . 

۴ استدعی نله الثاني الأمير فوصل وأنباه بسفره واسانة ٤‏ وأهزه أن 
بتولى أمور الحجاز » وأن يتخذ كل التدابير الضرورية للمحافظة على الأمن 
ي جدة ومكة واي مکان . 

وبعد ذلك أعلن أسماء مرافقيه ني رحلته ›» وتوجه بسيارته إلى الميناء حيث 
استقل معهم زورةاً بخارياً حمله إلى ظهر المدمرة « موري » ثي الساعة الرابعة 
والنصف . وأثار هذا الرحيل المفاجىء صواعق الشائعات في جدة » فدهش 
سکاما . وزعم أعداء العاهل السعودي أنه هرب من بلاده . وادعی آخحرون 
أن الأميركيين اختطفوا الك . وارتدت نساء املك ملابس الحداد وشققن 
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الأثواب » ونعرن الرماد على رووسهن » ونزلن من مقرهن ني مظاهرة صاخبة 
إلى مقر الأمير فيصل › دامعات باكيات على هجران سيدهن هن . 

« وكانت التعليمات تقضي بألا تتضمن حاشية الملك أكثر من ٠۲‏ شخصاً › 
ولكنها كانت تعليمات مستحيلة التنفيذ » وهكذا استقل العاهل السعودي المدمرة 
موري مع ٨۸‏ رجلا > ي مقدمتهم شقیق الملك الأمير عبد الله » وابنه الثالث 
الأمر محمد » وابنه السادي ں الامیر منصور وزير الدفاع > ووزير الحارجية 
بالنيابة يوسف ياسين »› ووزير الال عبد الله السليمان»والوزير المفوض حافظ 
وهبة » والدكتور فرعون طبيب الملك الحاص > وبشير السعداوي مستشاره 
ا حاص » ورئيس الحجاب عبد الرحمن الطبيشي ٠‏ وأحد أتباع الملك ماجد 
بن خثيلة . 

ي الساعة العاشرة من‌صباح ۱١‏ فبرایر ٠۹٤١‏ تم اللقاء ر تال رن 
روزفلت وال ملك عبد العزيز ان سعود على ظهر الطر .اد« کونيري» و ف البحبرات 
لمرة » بي قناة السويس . 

وقد انتقل العاهل السعودي مع أخيه ولجليه ووزرائه الثلاثة » من المدمرة 
«موري ) الي استقلوها من جدة ؛ إلى الطراد « کونيري » حیث کان الر ئيس 
روزفلت ينتظرهم › جالساً على كرسيه السيار . 

وبعد التحيات المعتادة سأل العاهل السعودي الرئيس الأميركي رأبه ٤‏ 
قبول دعوة تشرشل لمقابلته في ما بعد » على اعتبار أن القبول قد يسيء إلى 
الرئيس روزفلت › > فأجابه الرئيس و إن اس داعا برو امسر شرل 
وأنا واثتق بأنك ستحبه كذلك . 

وي الساعة الحادية عشرة والنصف ٠»‏ أعلن أن الغداء قد أعد » فقال 
الأمبرال ليهي : رافق الملك ني المصعد الأول إلى صالون الرئيس › أما أا 
فأرافق الرئيس ني المصعد الثاني : 

ورافقت الملك إلى جناح الرئيس الحاص » حيث وجد الوقت الكافي لخسل 
يده وللاسراحة بضع دقائق » قبل أن يصل الرئيس على كرسيه المتحرك . 
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وأخبرني الأميرال ليهي بعد ذلك » بأن الرئيس أوقف المصعد ني منتصف 
الطريق » ليدحن سيكارتين » إذ ضغط على نفسه ولم يدخن مي حضور الملك 
عبد العز بز » محاملة للعادات السعودية . 

« وبعد أن انتهى الحديث بين العاهل السعودي والر ئيس الأميركي › عكفت 
ليلا أنا والشيخ يوسف ياسين » بمساعدة أحد كتاب المفوضية الأميركية في 
جدة » على تدوين السجل" الرسمي لا دار من أحاديث واتفاقات بينهما . 

وقضينا شطراً من الليل حى انتهينا من وضع الصيغة النهائية للوثيقة باللغتين 
العربية والإنكليزية . وقد وقع العاهل السعودي الوثيقة العربية قبل أن يأوى 
إلى فراشه . 

وكان الرئيس قد سافر على ظهر طراده متجهاً إلى الإسكندرية › ليتوقف 
بوماً واحداً هناك . 

لذلك ركبت طائرة ني صباح ٠١‏ فبراير إلى الإسكندرية› لأرفع إلى الر ثيس 
سجل الحادثات . 

وقرأً الرئيس متويات السجل » وقال : حسناً » إنه بحتوي كل شيء . 
م وقعه دون أن غير منه حرفا . ول ا 
الي دارت بين الرجلين الكبيرين > فقد التزم الذين حضروها ا 
انا أرفع النقاب عنها»أول مرة»ذاكرا مذه المناسبة أن العاهل السعودي كان 
ر 0 أحد على النسخة الرسمية للحديث الذي دار بينه وبين روزفلت »› 
ولم يرض يوما ا بأن يستشهد عا جاء فيها على لسان روزفلت > قائلا إن الصداقة 
الي تربطه بالرئيس الأميركي › تعتمد في كليتها على النوايا والطوية الحسنة . 

وإذا کانت هذه قد ماتت بوت روزفلت › ولم مجددها خلفه > فاا لا 
بمكن أن تبعث حية بقطعة من الورق . 

« كان الملك ضيفاً على الرئيس »› لذلك تمسك بالعادات العربية » ولم يبادىء 
الرئيس الحديث » بل ترك له ذكر تحديد المواضيع الي ستطرح على بساط 
البحث بينهما . وقبل أن أذكرها » يمني أن اسجل أن ابن سعود لم يلمح 
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طيلة المقابلة جرد تلميح » إلى رغبته ي الحصول على معونة اقتصادية أو مالية 
لبلاده ؛ فقد جاء يقابل روزفلت بدافع الصداقة البريئة »> ي وقت لم يكن هناك 
ما يدل على أن البترول السعودي سيستخرج بكميات هائلة . 

وها أنذا أنقل إلى القراء خحلاصة الحديث » من الوثيقة الرسمية الى دوناها 
و ۰ 

« بعد أن ئاقش اراج روزفلت ضيفه تطور الحرب »› وآعرب و 
ثقته بقرب هزية ألانيا » قال للعاهل : إن ي باله أمراً بالغاً يشغله » وهمذا 
فهو راغب ي استشارة العاهل السعودي وي عونه . 

أما هذا الأمر فو قضية إنقاذ بقايا اليهود ني أوربا » وإعادة توطينهم 
بعد أن عانوا العذاب على يد النازيين الذين شردوهم وخربوا بيو مم وقتلوهم 
رالحماة . 

وقال إنه يشعر بمسوولية شخصية حياهم » وانه مصمم على أن يبذل العون 
حل مشکلتهم فما ري الملك السعودي يي ذلك ؟ 

وکان جواب إن سعود مقتضباً وسريعاً : 

أعطو هم وأحفادهم أحسن یوت وأراضي الألمان الذين اضطهدو هم 
فأجابه الرئيس روزفلت بأن للناجين من اليهود رغبة عاطفية ني سكى فلد.طين » 
ونم يخشون » عن حق » الإقامة في الانيا » حيث قد ينامم العذاب ثانية . 

ورد عليه الملك السعودي قائلا : إنه لا يشك ني أن لليهود أسباباً قوية 
نمنعهم من الثقة بالألمان » إلا أنه لا يشك أيضاً ني أن الحلفاء سيدمرون قوة 
النازيين إلى الأبد > وسيكون نصرهم عزيزاً بحيث يبسط جناح الحماية على 
ضحابا النازية . 

وإذا كان الحلفاء لا ينوون أن يشرفوا بحزم على سياسة ألانيا ي المستقبل » 
فلماذا يخوضون مثل هذه الحرب الفادحة الثمن ؟ 

وقال : إني شخصياً لا أتصور أن أترك عدوي ي مرکز سمح له بان 
يرد الضربة بعد هز بمته › ولا أستطيع أن أترك له قابة تقوم . 
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وعاد الرئيس روزفات إلى اتخاذ موقف المبادىء قائلا: إنه يعتمد على 
الكرم العرني » وعلى معونة العاهل السعودي ني حل المشكلة الصهيونية › فأجابه 
ان سعود قائلا ˆ 

دع العدو الظالم يدفع الشمن . فعلى هذا الأساس نخوض الحرب نحن ‌العرب» 
فالمجرم هو الذي بجحب أن يودي الغرامة وليس المتفرج البريء . 

وتساءل العاهل السعودي قائلا“ : أي شر ألحقه العرب بيهود أوروبا ؟ 
انهم المسيحيون الألمان الذين سلبوهم أموالمم وأرواحهم : إذن فليدفع الألمان الثمن. 

وعاد الر ئيس روزفات بطر ف الم ضوع کو من أن العاهل السعودي 
م يمده بمعونته لحل هذه المشكلة . 

کو ن صبر العاهل السعودي قد نفد بعض الشيء »› فقال بشيء من 
الحدة إنه كبدوي غير متعلم » لا يفهم مقصد الرئيس من عدم إلزام الألمان 
بالتعويض على اليهود . 

وأى العاهل السعودي حديثه قائلا : إن من تقاليد العرب توزيع الضحايا 
الناجبن من المعركة 1 عل العشائر المنتصرة 4 وفةاً لعدد کل عشر هة ( وعقدار 
۶ سمحت له من ماء وطعام ي وين المحاربين : وقال ان ي المعسكر الحاحف 
٠ه‏ بلدا » أصغرها وأفقرها فلسطين الي عهد إليها بأكثر ما تطيق من اللاجئين 
الاوربيين . 

وحدث العاهل رعد دلك عن مشاعر ه فطاب من الر ئيس صداقته ومعولته. 
ولم یکن يبدو عليه آنه یفرق بین روزفلت کشخص ورزفلت کرئیس للولایات 
المتحدة . 

وقال العاهل السعودي : إن بلاده م تخضع لاحتلال أجني › أو حماية 
أجنبية كغير ها من الدول العربية » وإنه لولا هذا الاستقلال لا قدر أن يسعى 
إلى صداقة شريفة نزمة . لأن الصداقة لا تقوم إلا بين طرفين على قدم المساواة 
ي الكرامة والعزة . 

وقال : إنه راغب بعد ذلك في صداقة الرثيس روزفلت »› لاشتهاره بأنه 
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بطل الحريات الأربع » ولأنه حقتق من أن الولايات المتحدة لم تستعمر أو تستعبد 
بلدا آخحر . 

وود عله الريس روزفلت: » هر كدا صداقتة. الزدوجة الى زذدها فى 
خحطاب بعث به إلى العاهل السعودي ني ٥‏ برل ٠۹٤١‏ قبل وفاته باسبوع . 

فقد أكد له روزفلت أنه » بصفته رئيساً للولايات المتحدة » لن يفعل 
شيثاً من شأنه أن يكون عدائياً للعرب » وإن حكومة الولايات المتحدة لن تغير 
ا حيال فلسطين . دون مشاورات مببقة وكاملة مع كل 
من العرب واليهود . 

وقد اعتبر ابن سعود هذه التأكيدات الشفوبة عثابة حلفت مكتوب بينه 
وبين الرئيس ؛ ولم يخطر في باله أن اموت سيخطف الرئيس قبل أن يبر بوعده. 


طرائف یذ کرها الکولونيل إدي 

وخم الكولونيل ولم إدي» مقاله هذا عن الرحلة › بالطرائف التالية : 

بدأت الرحلة الملكية من جدة » بأزمة طريفة . فقد جاء إلى المدمرة الشيخ 
عبد الته السليمان وزير الال » مع قوارب تحمل أطناناً من اللحضار والبرغل 
والرز › بالإضافة إلى مئة خحروف » وطلب إلى ربان المدمرة.نقل هذه المين 
إلى المدمرة رأمر الملك . 

وأبلغى الربان الحادث . فقابلت الملك وقلت له : إن المدمرة تحمل من 
اا ا وا جلالته بأن ذلك لا همه » ولکنه حب 
أن بأل ضیوفه الأميركيون من مائدته خرافاً مذبوحة في يومها . 

فقلت له : إن البحارة معر ضون لنعقاب » إذا أكلوا من غير الطعامالمخصص 
هم . وعندئذ نزل عند طامي › وانتهت الأزمة بنةل سبعة أ كباش فقط إل اده رة 
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نشآت على ظهر المدمرة أواصر الصداقة بين البحارة الأميركيين » وبين 
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مرافقي العاهلالذين تعجبوا من وجود بعض‌البحارة الزنوجالاميركيينالعاملين 
ي مطعم المدمرة » فظنوا آم من العرب» وأصروا على عادثتهم داللغة العر دية. 
وأخيرآً اقتنعوا بأہم أميركيون » وليسوا رقيقاً يباع ویشری . 
وني صباح اليوم الأول جاء حار زنجي جاع وه اا ال ال ن 
سعود بفطور مولف من الفا كهة والقهوة والبيض . م عاد حاملا طبقاً من 
القطائف الاذيذة الشهة . فابتہم الك واعتذر قائلا : إنه قد اكتفى . 
وكان الشيخ يوسف ياسين جالساً إلى جانب المللك » فأخذ يتطلع إلى 
القطائف بنظرات مة » لاأحظها الملك فةال 
أنت رجل بدين يا يوسف » وعاجة إلى المزيد من الطعام » فلماذا لا 
تأكل هذه القطائف ؛ 
وبالطبع لم يمهم البحار الز نجي هذا الكلام لأنه قيل بالعربية » فسحب طب 
ا عندما مد الشيخ یو سف باسین بده اليه »› وقال له : 
صنعت هذه القطائف لاملك وحده › ولا يستطيع غبره أن بأ کل منغ 
ê‏ 
وف ناء الر حلة عرض عل املك فلم تعليمي > عن حاملة طائرات 
أمي ركية وعن دورها في الحرب »› فاأعجب جلالته به ْ ولکنه علق عله قائلا : 
إني أشك ني إمكان السماح لشعي دروب مثل هذه الأفلام المدهشة . 
لأا قد تقوي فيم دل إل اللهر > وقد تصرفهم عن ذ كر الله وعن واجبامم 


الدينية . 


تتمة الحديث مع روزفلت 
ينقل هذه التتمة المورخ الفرنسي بنوا ميشان'"؛ قال : 
لما يئس الرئيس روزفلت من زحزحة الملك عن موقفه حيال قضية فلسطين ٠‏ 
0 > سبرة بطل ومولد ملكة » ترجمة السيد عبد الفتاح 
یاسین . طبع ي بیروت سنة ۸۱۳۸۰ (۰٩۱۹م)‏ 
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انتةل إلى موضوع آخر » فعرض رغبات القيادة الأميركية ني الحليج ( العربي ) 
وساحل الأحساء وموانئه . 

ودارت المناقشات هنا يجو صاف فالبحث يدور حولقضايا تخص العربية 
السعودية دون سواها . وأظهر ان سعود استعداداً للتفاهم > فوافق مبدثياً على 
رغبات روزفلت » ولكنه اشترط أن تتعهد الولابات المتحدة بجا يلي : 


٩‏ س آل“ تتعر ض العر ىة السعو درة 1 بأي حال من الأحوال» لاحتلال 
عسکري عل غرار مأ حلت ٤‏ سور ده والعراف وإيران : 


۲ - ألا يسقتطع أي جزء منأرض الوطن.والأما كن الي سوف يستخدمها 
الحيش الأميركي » تكون على سبيل الإجار لمدة حمس سنين . ومى انقضت 
السنوات الحمس تعود للدولة السعودية بكل ما عليها من أبنية ومنشآت . 

۳ - تكون للمملكة العربية السعودية الأفضلية ني الحصولعلى المعدات 
الحربية المودعة ي « كرمنشاه ) لاستخدامها ي تطوير تسليح « الأخحوان »ويتعهد 
بن سعود » مقابل ذلك › بالا بہاجم الحلفاء وبأن يصد أي اعتداء تقوم به 
قوات المحور . 

ey‏ الولايات المتحدة › وفقاً للحريات الأربع » المنصوص عليها 
ي ميثاق الأطلسي » كل المبادرات الي تتخذها الدولة السعودية إسهاماً ني 
محرير الشعوب العربية الرازحة بحت نير الاحتلال الأجني ١‏ 

لقد ضمن ابن سعود ي البند الأول » من هذه الشروط › استقلال الزيرة 
العربية » بينما أكد في البند الرابعم حرصه على التمساك باستقلال البلاد العربية . 

قال روزفلت بشأن البند الأول : لن أسمح بأبة بادرة عدائية من جانب 
الولايات المتحدة ضد الشعوب العريية . وأما البند الرابع فليس موضع بحث » 
لأنه داحل ي صلب سياسي » فإن عهد الاستعمار قد ولى وكذلك عصر 
الامبراطوريات . وإن من ن مڪاسب هذه الحرب تو جيه الضر نة الْقاضرة 
للاستعمار . 
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وا رفت سور ولان سد عل ذلاف » فقال ان لديه تعهداً 
خحطياً من لحنة الحزائر نح هذين البلدين استقلاهما الكامل » وإن بوسعه أن 
يبكتب أي أي وقت إلى الحكومة الافرنسية مطالباً بالمحافظة على وعدها . 

وأضاف إلى ذلك أنه سيساند السوريين والابنانيين مجميع ما لديه من وسائل 
باستشناء القوة المسلحة » ويأمل ني أن يفعل بالمثل › مع بقية الأقطار العربية 
عندما تطالب باستقلاها . 

أما فيما بتعاتى بالبندين الثاني والثالث ٠‏ ولا سيما حيال مدة إجار الأراضي 
السعودية للجيش الأميركي ؛ فقد حاول روزفلت الحصول ء ی شروط أفضل › 
ولكن دون جدوى إذ أصر الك على موقفه » حى اقتنع الرئيس الأميركي 
بوجهة نذظره . غير آنه أبدى حفظاً واحداً بعود إلى تو ضیح بعض التفاصيل 
بواسطة لحنة من الحبراء . 

م استبق الرئيس الأميركي الزمن وأثار قضية النفط . فطلب إلى ال ملك منح 
الولايات المتحدة حت استثمار نفط المملكة العربية السعودية . واحتدمت المناقشة 
هنا مرة أحرى » إلى أن توصل ريسا الدولتين إلى اتفاق يرتكز على الأسس 
التالية : 

١‏ - لا بتخلل ابن سعود عن أي جزء من أراضيه » بل تكون الشركات 
المستثمرة مستأجرة للأراضي . 

۲ مدة الاستشمار ستون عاماً . أي أا تنتهي ني العام ۲٠٠٠‏ وتعود 
بعدها الابار ومنشآت البترول كلها إلى الدولة السعودية . 

۴ يرفع الرس المدفوع للملك عن كل برميل من البرول المصدر من 
TT ۱۸‏ 


٤‏ - توسع المنطقة الي تستفمر ها شركة « أرامكو » إلى مساحة تبلغ مليوناً 
و ٥٠۰‏ ألف کیلو مر 0 
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وعرض روزفلت بعد ذلك مشروع إنشاء حط من الأنابيب » بطول 
٠١‏ كيلو مرا يصل بين الأحساء وأحد مرافىء شرتي البحر الأبيض المتو سط 
- حيفا أو صيدا - ولم يكن مكان المصب قد حدد بعد . فأجاب الماك بأن هذا 
المشروع ينسجم مع أهدافه » وأنه سيفعل كل ما ني وسعه لتسهيل حقيقه . 
ولکنه أبدی رغبته ني أن يم المشروع بواسطة شركة خاصة › لا بإشراف 
الحكومة الأميركة 9° کانت ‏ عل ما بظهر رغبة الرئيس الأميركي . 

قال میشان : و٨‏ أن جو المحادثات بين الرجلين لم يكن ني البداية صافياًء 
فقد افترق الملك والرئيس الأميركي > وکل منهما مسرور بالاخر » ولده 
انطباع بأنه حقتق عملية رائعة . وأهدى‌الر ئيس الأميركي کرسيه اللحاص" الذي 
كان جالساً عليه للملك السعودي ترا غر اانه . ) 

أما الإنكليز فكانوا أقل سروراً » حين بلغهم خبر ما دفع من تمن » لقاء 
حياد املك عبد العزيز . ولم يسعهم إلا الرضى بالأمر الواقع . 

ففي ال حفاء » ومن دون أن يدو أي شي ء يلفت انتباه الرأي العا م العا مي » 
e CE‏ 
العربية السعودية من دائرة النفوذ البريطافي . 

قال : وهکذا ... ي يوم واحد » تم لعبد العزيز أن يثأر لحقبة طويلة 
دامت عشرن عاماً . 


الك عبدالتزسز 


بين ابحيرات والفيوم والإسماعيلية 


بعد انتهاء الملك عبد العزيز من مقابلة الر ثيس روزفلت عل الطراد « كونيري ) 
حول إلى الطراد الذي كان عليه . وقد جاء دور المسر تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية . وما زال موعد الاجتماع به › ومكانه » مجهولين . 
وکنت في ضحی ذلك الیوم ۲ ربيع الأول ۱۳۹۲ ( ٠١‏ فبرایر )۹٤١‏ 

ي مقر وزأرة الحارجية المصرية بالقاهرة » أحضر اجتماعاً مجلس جامعة الدول 

العربية . وكلمى متحدث باماتف يقول إنه من السفارة البريطانية » وان في 
السفارة « شخصاً » يود أن يستقبلني بها ني أقرب فرصة . ولم أهمَ للأمر » 
ووعدت المتكلم بأن أزور السفارة بعد انقضاء الحلسة .. وذهبت إليها بعد 
الظهر . فكان النباً أحطر ما مكن أن أتوقع . علمت من ذلك الشخص »> أن 
املك عبد العزيز يصل في هذا الصباح › وقد وصل» إلى قرب مياه الإسماعيلية › 
وأنه أمر بذهاني لمقابلته في الطرّاد الذي هو عليه › وألا يعلم بهذا أحد قط .. 

ومضیت ني الحال . وبلغت الإسماعيلية › وقد أظلم اليل . وطال بحي 
عن مكان الطراد . وبعد لأي » اهتديت إليه » وصعدته فسلمت على الملك › 
واستبشرت بأن رأيت أمارات الارتياح بادية على وجهه . 

ولبشت بعض الوقت » أصغي إلى ما كان يتحدث به » ثم ما أحذ يوجهه 
إلي خاصة . وقد قرر المبيت تلك الليلة ۲ - ٣‏ ربيع الأول في منطقة البحيرات 


۸۲ 


المرة » على الطرّاد › وعلي أن أرجع > م أعود إليه ي الصباح بما يبي عليه خحطته. 

وبعد ساعة من وصولي » مضت مسرعاً إلى القاهرة » أحمل منه رسالتين 
سريتين شفوبتين : إحداهما إلى الوزير البريطاني المغوض بجدة ( المستر جوردن) 
وكان تلاك الليلة ني القاهرة . والثانية إلى الك فاروق . 

وبلغت القاهرة بعد الساعة الثانية من منتصف الليل . وقابلت جوردن 
فأبلغته عن لسان الماك عبد العزيز . ما أبيح لنفسي ذكره الآن » وقد أصبح 
للتاريخ : 

« أنا اخبرتك يا جوردن أن تقول للأميركيين إذا كان المسر تشرشل لا 
يستطيع أن محضر معي الاجتماع بالرثيس روزفلت »› فيمكني الاعتذار عن 
الاجتماع کله . 


« الشاي : هم نوا مسألتهم للسفير الأميركي ي کتابت رس افو 
إلي عن طريق الرئيس روزفلت » ليطلع عليه . واليوم تسلمته من الرئيس . 
وڏا م يبق الأمر سرا . 

« أما قدومي إلى القاهرة › فهذا لا يرضاه المسر تشرشل »› ولا هو بحقي 
ولا محقهم . إن وصلت بصورة علنية » ليس طيب محق آهل مصر . وإن جاء 
هو خفية » فما هو طيب بحقي . 

« لذلك أرجو أن تكون المقابلة ني أي عل خلاف القاهرة . هو بطيارة 
وأنا بطيارة » ثي أحاد المعسكرات . 

« وهولاء اللحماعة حريصون على أن تذهب باخرتهم - الطراد - وان 
بحضروا طيارات للرجوع بها . والأفضل » باخحرة من عندهم ننتقل إليها . 

وتحدثنا حول هذا الموضوع › فعلمت منه أنهم هيأوا كل شيء › وأن 
مندوباً بريطانياً سيحمل البرنامج لعرضه على الملك هذا الصباح » ني الطرّاد . 

ومهضت لإبلاغ الرسالة الثانية إلى الملك فاروق الساعة الثالثة » بعد نصف 
الليل فإذا هو قد خر جح بعد انقضاء حفلة ساهرة أقيمت ني قصره تلك الليلة › 


۱A۳ 


لر حيب بر يس ال حمهورية السورية شكري القوتلي » وكان قد حل بمعصر 
منذ يومین . 

ولم يسعي إلا" أن أترك لفاروق - ني القصر ‏ رسالة يقرأها عند العودة 
من سهرته » أخبرته فيها بأن « الملك عبد العزيز ني المياه المصرية . ويود أن 
يراه ي فرصة قريبة . وليكن هذا سرا ما دام الرئيس لمكي في مياه البحر 


الأبيض المتو سط . 

اعت نمسی من عبء الرسالتين وعدت عا eC‏ املك ن يعلم له › 
وإلى البحيرات . 

بلغت الطر اد بعد شروق الشمس > وعيد العزیز جا . وحدتته عا 


کان :اند هیار یاون کل شيء »یکر الجاع ین جاانکم وتدر خا 
سرا » ئي فندق الفيوم » وهم يرسلون من شرف على إبعاد کل عن عنکما 
إلى أن یکون روزفلت قد بلغ مأمنه . 

ووصل المندوب البريطاني الذي أخبرت للك رأنه سيعرض البر نامج . 

وتحرك الطراد » عند أذان الظهر (الحمعة ٣‏ ربيع الأول ) متجهاً إلى 
الإسماغيلية » فبلغها في أقل من ساعة . ونزل الملك ومن معه ني مينالبا » 
وقد أخل لميناء من كل إنسان › إلا من ينقلون الأمتعة > ولا أدري من 
أي نوع من رجال البوليس السري كانوا . وكلهم مصريون . 

واصطف على مقربة من الشاطىء › رتل من السيارات الرملية اللون > 
أعدته القيادة العسكر بة البريطانية اركوب اللك وحاشيته . 

lz‏ الساعة الثانية بعد الظهر ( الثامنة عربية ) › انطلقت السيارات على 
مهل ودخلنا القاهرة ليلا » فاخترقنا شوارعها إلى طريق الفيوم الصحراوي › 
ولا يعلم أحد بمن عليها . 

وكان النزول والمبيت بي فندق ٠‏ الأوبرج » على بحيرة قارون » وليس 

فيه إلا مديره والموظفون والحدم › فقد أخلي من نزلائه ي صباح ذلك اليوم . 
وأحيط حرس من رجال البوليس . 


۱A4 
: فاروق والقوتلي‎ 


وني الساعة الرابعة بعد الظهر 
الت رمم الاو و ر 
سيارات تقل أولاها فاروقاً والقوتلى. 
وتلقاهما الملك عبد العزيز » معانقاً . 
و استم اجتماع النل<ثة قر أرة حمس 
اغات 


تشرشل وإيدن : شکري القوتل 


وني ضحى الأحد ( ه ربيع الأول ) وصل إلى الفندق المسر ونسن‌تشرشل 
رئيس الوزارة البريطانية ٠‏ يصحبه المسر أنطوني إيدن وزير الحارجية » وأحرون 
من كبار السياسيين والقواد العسكريين . فاستقبلهم الملك عبد العزيز . وانفرد 
تشرشل حو ساعة . وتناول الحميع طعام الغداء على مائدة الملك . 


العودة الى المملكة 


وم ضنا صباح الاثنين » فقال من اتصل بنا : إن الرئيس الأميركي روزفلت 
قد اجتاز منطقة « اللحطر » ي عودته إلى بلاده . ورفع حجاب الکتمان عن 
وجود اللك عبد العزيز ني الديار المصرية » وأصبح ني الإمكان أن يستمتع 
أباماً بروبة وادي النيل . غير أنه آثر الإسراع ني العودة إلى بلاده » لتهدئة 
النفوس المضطربة قلقاً عليه . 
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توقیعات تشرشل وإیدن وآخرین 


على مائدة عبد العزيز في الفيوم 


وغادرت السيارات فندق الأوبرج بالفيوم » صباح الاثنين ( ٠‏ ربيع الأول) 


(oe) 


۱۱1۸٦ 


تقل عبد العزيز وحاشیته . ومر بالأهرام > فجيز ة الفسطاط › فميدان عابدين. 
وهنا توقف الركب قليلا » وبعث الملك أحد مستشاريه ( خالداً القرقي ) برسالة 
شخصة إلى ا ملك فاروق » يشكره بها ويودّعه » ويعده بزيارة خاصة لهولمصر. 


الإسماعيلية فجدة 
و ركب سيره بالسيارات إلى الإسماعيلية » حيث كان الطراد الأميركي 
قد عاد من رحلته › وأقبل ينتظر . وأحر ني اليوم نفسه إلى جدة . 


من طرائف الرحلة 
اة 
دما غادت من اة اللاك غد الو ى ارات ٠‏ كت امل أن 


صل إلى قصر عابدين ني القاهرة » قبل انقضاء السهرة » ولكن عاق سيارلي 
٤‏ اط الاهدة »قاب أخري عن الوضول: .. بولا أردت أن ادحل 
قصر عابدين » وقد انفضت الحفلة › ل أجد منفذاً إلى « فاروق » فقصدت 
اهن سره اللحاص « القام معام ( « حلمي » ي منز له فأيقظته وقلت ٠‏ مي 
رسالة شفهية عاجلة للملك فاروق . فقال : انقضت السهرة قبل ساعة وخرج 
الملك إلى بعض سهراته الصباحية ! قلت ؛ وما العمل ؟ قال : من عادته حرن 
بر جع لينام أن یندخل يده تحت مخدة سريره » فإن وجد ورقة قرأها . قلت : 
هات ورقة وظرفاً . وكتبت للملك فاروق ما سبقت الإشارة إليه »> وختمت 
الظرف ووضعه حلمي تحت المخدة الملكية .. 

حقيبة العلاج : 

وصل الركب الملكي إلى الفيوم > كا سبق القول » وأحذت مع وزير 
المالية نعمل ني إحلال رجال الحاشية ي غرفهم . وفيهم من يرضى ومن 
(۱) ركيب عامي » استعملته لشيوعه. وصوابه «قاثم المقام » ويقولون في جمعه « القام 
مقامون » وصوابه « قامو المقام ۾ - المؤلف . 


۱A۷ 


يأنى » إلى أن بلغت الساعة الواحدة بعد منتصف اليل › فتناولنا قليلا من 
الطعام وذهب كل منا إلى غرفته للنوم » ولم يكن قد أغمض لي جفن في الليلة 
السابقة . ولكن لم يكد الكرى يأخذ معقد جفي" » حى نمضت مذعوراً » على 
قرع عنيف لباب غرفي . وكان على الباب عبد اله السليمان ويوسف ياسين. 
وقبل أن أسأهما بادرالي قائلين : يريدك . وأردت أن أضع افر ي 
فقالا : كما أنت . وذهبت مسرعاً إلى غرفة الملك » وهو ني سريره فلما رآني 
قال : تكفى يا حيري !. قلت : سمعاً . قال : حقيبة أدويى . نسيها المهبول 
أمين » ني المركب . ولا أعرف الراحة بدونما . قلت : أبشر . قال : لا يستطيع 
غير ك أن يعود إلى القاهرة ما دمنا في كتمان سيرنا . قابل الأمی ر كى ( الكولونيل 
دي ) واحضر اجتماع مجلس احامعة . قلت : سأذهب حال . وحرجت 
فقابالي طبيبه الد كتور رشاد فرعون . وقال : بينما تعاد الحقيبة > ائتنا ذه 
الأنواع من العلاج في طريقلك . وركبت سيارة عسكرية يقودها جندي بريطاني» 
وقلت : إلى القاهرة . وقبل طلوع الفجر أيقظت الأميركي ( وليم إدي ) فقال : 
إن الطراد الذي كان عليه اممك ني البحيرات المرة»قد أعر . وسأبرق إلى أول 
شاطىء مر به » فتقوم بالحقيبة إلينا طائر ة عسكرية قبل سفر الملك . وكان ذلك.. 
ووسائل « الحرب » تأي يما يشبه المعجزات 

في مجلس الحامعة : 

اما جامعة الدول العربية › فافتتح مجلسها عند الضحى » وحضرت الاجتماع 
كما أراد املك عبد العزيز > دفعاً لتساوّل الصحافة عن غياي أنا ويوسف ياسين 
معا . وكان كل شىء فيها هادا » إلا" نظرات نوري السعيد ( رئيس وفد 
اعراق ) لي » وقوله لي : العباءة جديدة » مباركة . ولم تكن العباءة بالحديدة 
ولكنه أراد أن يعلمي بأن الإنكليز لم يكتموا عنه خبر املك .. 


سوال : 
وي ناء مر ورا بأهرام احير ة وأي الول ٤‏ طر يمنا من الفيوم ای 


۱A۸ 


القاهرة » قال لي الك عبد العزيز »> وكنت معه ني سيارته : ترى ما كان 
رأي الصحابة الذين دخلوا مصر ورأوا هذه الآ ثار؟ قلت : كان أكر ها مغموراً 
ا ھال ولا س اا ھول :و کان طن مھا رمان ست ماو ها زل الے اذرسن. 
قال :مى ظهر آنا قبور؟ قلت : من عهد قريب يا طويل العمر ارال عجبه. 

إسراف ! 

وقبل أن نصل إلى «الأهرام » صعد إلى إفريز السيارة الملكية » أحد 
تراجمة السياح » يشرح للملك شيئاً عن الأهرام وأي المول. وأشار إلي الملك 
أن آكرمه بعشرين جنيهاً . فمددت يدي با ليه . فامتنع عن قبوهها ونزل . 
وكان على جاني الطريق بعض رجال الأمن › والسيارة ماضية ي سيرها . 
فألقيت العشرين جنيهاً إلى الرجل » وسقطت على الأرض فأسرع بعض من كان 
هناك إلى التقاطها . وما كدنا نجتاز القاهرة حى كان أناس يقولون : الحنيهات 
بتر ها المللك عبد العزيز على جانبي الطريق من الفيوم إلى قصر عابدين .. يا له 
من اسراف .. 

على رافعة الأثقال : 

م يتسع وقت الطراد لإقامة مر ثابت متين » بينه وبين الميناء > يالإسماعيلية 
فكنا نقفر على حشبات وأضعت لا بمكن أن تحمل عبد العريز › ولا بمكن أن 
بسير عليها . فما العمل ؟ ) 

جيء برافعة أثقال » وجلس عبد العزيز في شيء أشبه بصندوق كبير › 
كانت اعا وقلرجا مهن عرد الراف وتر رفا إل أن ان تغل الطر اد 


1۱۸4 
من عبد العزيز › الى تشرشل 


بسم الله الرحمن الرحم 


( ي ۲۹ ربیع الأول ۱۳۹۲ = ۱۰ مارس ۱۹٤١‏ ) 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية 


إلى حضرة صاحب الفخامة المسر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية . 
يا صاحب الفخامة 


إا لفرصة سعيدة أنتهز ها لأشاط ركم السرور ي انتصار المبادىء الي 
أعلنت الحرب من أجل نصرہا › ولاذکر الشخصيات العظيمة الي دیدها 
بعد الله - تصريف مقاليد نظام العام بح صريح قاعم منذ عرف التاريخ » 
ويراد الآن القضاء على هذا الحتق بظلم ۾ مم يسجل له التاريخ مثيلا ولا نظيراً . 
ذلك هو حق العرب في فلسطين > الذي يريد دعاة الصهيونية غمطه وإزالته 
بشى وسائلهم الي اخرعوها وبيتوها » وعملوا ها في أنحاء العام » بالدعايات 
لكاذبة > وعملوا في فاسطين من المظالم » وأعدوا للعدوان على العرب ما أعدوا 
ما علم بعضه الناس » وبقي الكشر منه حت طي الحفاء . وهم يعدون العدة » 
للحا ق شکل نازي فاشيسي a‏ > ي وسط بلاد 
العرب » بل في قاب بلاد العرب » وي قلب الشرق الذي أخلص العمل لقضية 
الحلفاء ي هذه الظروف الحرجة . 

إن حق الحياة لكل شعب » في موطنه الذي يعيش فيه » حق طبيعي ضمنته 
الحقوق الطبعية وأقر ته الأمبادىء الإنسانية الي أعلنها الحلفاء ي ميثاق الأطلانطيق 
ويي مناسبات متعددة , 
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والحق الطبيعي للعرب ي فلاسطين › لا تاج إلى بينات . فقد ذكرت 
غر رة لفخامتكم وللحكومة الأميركية »› في E‏ العرب هم 
سکان فلسطین م من أقدم عصور التاريخ > وكانوا سادا والأكرربة الساحقة 
فيها » في كل العصور . وإننا نشير إشارة موجزة إلى هذا التاريخ القديو الحديث 
لفلسطين » حى اليوم ؛ ليتبين أن دعوى الصهيونية في فلسطرن . لا تقوم على 
اساس تاریخي صحيح . 

یېتدی تاریخ فاطين المعروف من سنة DE eS‏ وال م 
توطن فيها لکنانیون . وهی قبيلة عربية . نزحت من جزيرة العرب . وكانت 
مسا کنهم الأولى ني منخفضات الأرض . ولذلاث سموا كنعانيين . وي سنة 
٠‏ قبل الميلاد هاجر من العراق ( ور الكلدانيين )بقيادة الذي إبراهي» فريق 

من اليهود أقاموا ي فلسطين › تم هاجروا إلى مصر . بسبب المجاعات ٠»‏ حيث 
استعبدهم الفراعنة . وقد ظل اليهود مشردن فيها إل أن آنةذهم الي مو سی 
من غربتهم » وعاد بهم إلى أرض كنعان . عن طريق الجحنوب الشري . في 
زمن رمسيس الثاني سنة ٠٠٠١‏ - أو ابنه منفتاح سنة ٠٠۲٠١‏ - قبل اليلاد 

وإذا سلما بن الوراة ء عك ان قائد اليهود الذي فتح فلسطين » كان 
يشوع ن نون » وهو الذي عبر ميشه واحتل مدينه أرغا من ٠‏ الكنعائيين > 
بقوة شديدة » ووحشية يدل عايوا قوله لحيشه « حرقوا كل ما ي المدينة › 
واقتلوا كل رجل وامرأة »> وکل طفل وشيخ » حى البقر والغم IRE‏ 
وأحرقوا المدينة بالنار » مع كل ما فيها » يشوع ۲٠۲-۲۱-٦‏ › وقد انقسم 
البهود بعد ذلك e‏ : ملكة إسرائيل » وقصبتها السامرة ( ني نابلس ) 
وقد دامت ۲٥١‏ سنه › م سقطت ني ید شلمناصر ملك آشور سنة ۷۲۲ قبل 
ايلاد ٠‏ وسى شعبها إلى مملكته . م مملكة بوذا > و قصبتها أورشايم (القدس) 
وقد دامت ٠١١‏ سنة بعد انقراض ملكة إسرائيل ٠‏ م أبيدت » على يد نبوخذ 
نصّر ملك بابل » الذي أحرق المدينة والميكل بالنار وسى الشعب إلى بابل 
سنة ٥۸١‏ قبل الميلاد . 


۱۱۹۱ 


ودام السبي البابلي مدة٠۷‏ سنة. م رجع اليهود إلى فلسطين بأمر قورش ملك 
الفرس . وتلا ذلك الفتح اليوناني › بقيادة إسكندر المقدوني » سنة ۳۳۲ ق.م . 
ودام حكمه ي فلسطين مدة ۲۷۲ سنة . وجاء بعده الفتح الروماني سنة ٠۳‏ ق.م» 
بقيادة بومبي › ودام حكم الرومان ي فلسطين ۷٠١‏ سنة . وي سنة ٦۳۷‏ 
ميلادية » احتل العرب فلسطين . ودام حکمهم فيها ۸۸٠١‏ سنة متواصلة . 
و كانت وصية اللحليفة للفاتح كما يأني : « لا تخونوا » ولا تغدروا » ولا تغلوا » 
ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً » ولا تعقروا نخلا أو تحرقوه » 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً . وسوف نمرون 
بأناس قد فرغوا أنفسهم ني الصوامع › فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له اه » 
وقد ذكر هذا ابن الأثير المورخ المشهور . 

م انتقل الحكم ني فلسطين إلى الأتراك سنة ٠١١١‏ ميلادية ني زمن السلطان 
سليم الأول . وظلت فلسطين ني حوزتهم ٠٠١‏ سنة . وكان العرب سكانما . 
وکانوا شر کاء مع الأتراك ني حکمها ودار تما . وي سنة ۱۹۱۸م احتلها 
البريطانيون ولا يزالون فيها إلى الان . 

ذلك تاريخ فلسطين العربية . يدل على أن العرب أول سكاما »> سكنوها 
منذ ثلائة آلاف وخمسمئة سنة قبل الميلاد » واستمر سكنهم فيها بعد الميلاد 
إلى اليوم . وحكموها وحدهم ومع الأتراك ألفاً وثلانعثة سنة تقريباً . أما اليهود 
فلم تتجاوز مدة حكمهم المتقطع فيها ۳۸١‏ سنة » و كلها إقامات متفر قة مشوشة. 
ومن سنة ۳۳۲ قبل الميلاد » لم يكن لليهود ي فلسطين أي نفوذ أو حكم إلى أن 
دخحلت القوات البريطانية فلسطين سنة ۱۹١1۸‏ ومعى ذلك أن اليهود منذ ۲٠٠١‏ 
سنة لم يكن مم ني فلسطين عدد ولا نفوذ . ولا دخل البريطانيون في فلسطين > 
م یکن عدد الیھود فیها یزید على ۸۰ ألفاً > کانوا یعیشون ي رغد وهناء ورخاء 
مع سكان البلاد الأصليين من العرب . ولذلك فاليهود لم يكونوا إلا دخلاء على 
فلسطين ي حقبة من الزمن تم أخحرجوا منها منذ أكثر من ألفي سنة . 

أما الحقوق الثابتة للعرب ني فلسطين »› فتستند : 
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١‏ - إلى حق الاستيطان الذي استمرت مدته منذ سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» 
ولم يخرجوا منها في يوم من الأيام . 

۲ - إلى الحق الطبيعي في الحياة . 

. د لوجود بلادهم الممدسة فها‎ ٣ 


٤‏ - ليس العرب دخلاء على فلسطين › ولا يراد جاب أحد منهم من 
أطر اف المعمورة لإسكامم فيها . 

ما البهود » فإن دعواهم التاريخية إعا هي مغالطة . وحکمیم الفصر 
ي فترات متقطعة » كا ذكرنا » لا يعطيهم أي حق ي ادعام أنهم أصحاب 
البلاد » لأن احتلال بلد ما م اللحروج منه » لا يخول أي شعب ادعاء ملكية 
ذلك البلد والمطالبة به . وتاريخ العالم مملوء بعشل هذه الأمثال . 

إن حل قضية اليهود المضطهدين ني العام > يختلف عن قضية الصهيونية 
ابحائرة . فإن إيجاد أما كن لليهود المشتتين » بمكن أن يتعاون عليه جميع العام ؛ 
وفلسطين قد حملت قسطاً فوق طاقتو.ا i‏ تقل هو لاء المشتتان وو ضصعهم 
ي بلاد آهلة بسكانما والقضاء على أهلها الأصليين › فأمر لا مثيل له ني 
التاريخ البشري . 

وإنا نوضح بصراحة » أن مساعدة الصهيونية ني فلسطين » ليست خطراً 
الصهيو نيون الدحة على ما دنوونه ٤‏ فلسطىن ويي سائر البلاد المجاورة؛ 
فقاموا بتشكيلات عسكرية سرية خطيرة ؛ ومن الحطأً أن يقال إن هذا 
وإنا نقول إن أعمال الصهيونيين ني فلسطين وني خارجها »> صادرة عن برنامج 
متف عليه ومرضی عنه من سائر اليهو دية الصهيو نية. وقد ردا هو لاءأعما هم 
لمنكرة ي الإساءة إلى الحكومة الي أحسنت إليهم وآونهم »> وهي الحكومة 


البر يطانية ؛ فأعلنت جمعیا ہم الحرب على بريطانيا > وأسست لذلك تشكيلات 
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عسكرية خطيرة » تملك في فلسطين ي الوقت الحاضر ›» كل ما تحتاج إليه 
من الأسلحة والمعدات الحربية . م قام أفرادها بشتى الاعتدا آت . وكان من 
أفظعها الاعتداء على الرجل الفذ الذي كان ممتلئاً با لحب والحير لصالح المجتمع › 
وكان من أشد من يعطف على اليهودية المضطهدة › وهو اللورد موين . وما 
ذل على أن فعلتهم المنكرة كانت مويدة من جميع اليهود › المظاهر والمساعي 
الي قام بها رجال الصهيونية في كل مكان › ني طلب تخفيف العقوبة عن 
الملجرمين » ليجرثوا غير هم على أمثاهما . 

فهذه أفعا مم مع الحكومة الي أحسنت إليهم كل الإحسان » فكيف يكون 
ا حال لو مكنوا من أغراضهم › وأصبحت فلسطين بلدة خالصة لمم › يفعلون 
فیها وي جوارها »› ما یریدون ؟ 

ولو ترك الأمر › بين العرب وهولاء المعتدين » رعا هان الأمر » ولكنهم 
حميون من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب . فاليهودية الصهيونية › ¿ 
تراع حرمة هذه الحماية بل قامت بتدبير حبائل من الشرور › بدأنما ببريطانيا . 
وآنذرت العرب بعد بريطانيا » بمثلها وأشد منها . فإذا كانت الحكو ماتالمتحالفة 
الى تشعر العرب بصداقتها > تريد أن تشعل نار الحرب والدماء »> بين العرب 
واليهودية ؛ فإن تأبيد الصهيونية سيو صل إل هذه التتائج. وإن أخشى ما أخشاه‌هو : 

. أنهم سيقومون بسلسلة من المذابح بينهم وبين العرب‎ - ١ 

۲ - ستكون اليهودية الصهيونية › من أكبر العوامل ني إفساد ما بين 
العرب والحلفاء . وأقرب دليل على ذلك » قضية اليهوديين ني مقتل اللورد 
موين » في مصر . فقد قدر اليهود أن يخفى فاعلو ابحرعة » فيقع اللحلاف بين 
الحكومة البريطانية ومصر . 

۳ أن مطامع اليهود ليست ني فلسطين وحدها ؛ فإن ما أعدوا من 
العدة يدل على أنهم ينوون العدوان » على ما جاورها من البلدان العربية . 

> لو تصورنا استقلال اليهود » ي مكان ما » ني فلسطين ؛ فما الذي 
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بعنعهم من الاتفاق مع أبة جهة قد تكون معادية للحلفاء » ومعادية للعرب › 
وهم قد بدأوا بعدوانہم على بريطانيا بينما هم تحت حمايتها ورحمتها . 
- لا شك ني أن هذه أمور ينبغى أخذها بعين الاعتبار › ي إقرار السلم 
ني العا » عندما ينظر أي قضية فلسطين . قفضلا عن أن حشد اليهود في فلسطين 
لا يستند إلى حجة تاريخية » ولا إلى حق طبيعي » وأنه ظلم مطلق ؛ فهو في 
نفس الوقت يشكّل خطراً على السلم وعلى العرب وعلى الشرق الأوسط . 

وصفوة القول » إن تكورن دولة بهودية بفلسطين » سيكون ضربة قاضية 
لكيان العرب » ومهدداً للسلم باستمرار » لأنه لا بد وأن يسود الاضطراب 
بين اليهو د والعرب . فإذا نفد صبر العرب يوماً من الأيام » ويوا من مستقبلهم 
فإہم ضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجياهم المقبلة » إزاء هذا العدوان . 
وهذا بلا شك » لم يخطر على بال الحلفاء العاملين على سيادة السلم واحرام 
الحقوق ولا تشك بابر لا برضون بهذه الخال القلة الهددة لسلام الشرق 
الوط 

ما كنت أريد في هذا المعتر ك العظ ۾ » أن أشغل فخامتكم ورجال حکومتكم 
العاملين ني هذه الحرب العظيمة u‏ الموضوع ؛ وكنت أفضل - وأنا واثق 
من إنصاف العرب من قبل دول الحلفاء - أن يستمر سكوت العرب إلى ماية 
الحرب » لولا ما نراه من قيام هذه الفثة الصهيونية اليهودية › بكل عمل مثير 
مزعج ؛ غير مقدرين الظروف الحربية ومشاغل الحلفاء حق قدرها ؛ عاملين 
لتأثير على الحلفاء بكل أنواع الضغط » ليحملوهم على اتخاذ خطة ضد العرب»› 
تختلف عما أعلنه الحلفاء من مبادىء الحق والعدل . 

لذللك أردت بيان حق العرب ني فلسطين › على حقيقته ؛ لدحض الحجج 
الواهية الي تدعيها هذه الشرذمة من اليهودية الصهيونية › دفعاً لعدوانهم > 
وبياناً للحقائق »حى يكون الحلفاء علىعلم كامل بحق العرب ي بلادهم »وبلاد 
آباُم وأجدادهم › فلا يسمح لليهو د أن ينتهز وا فر صة سكوت العرب ورغبتهم 
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ي عدم التشويش على الحلفاء » ني الظروف الحاضرة » فيأخذوا من الحلفاء 
ما لا حق هم فيه . 
وكل ما نرجوه » هو أن يكون الحلفاء على علم بحق العرب . ليمنع ذلك 
تقدم اليهود ني أي أمر جديد بعتر خطراً على العرب وعلى مستقبلهم › ف 
ا أوطا نم > ویکون العرب مطمئنين إلى العدل والإنصاف ني أوطانہم . 
وتفضلوا بقبول فائق اح راماني 


( عبد العزيز آل سعود ) 


۱۱۹٩ 


من عبد العزز » الى روزفلت 


سم الله الرحمن الرحم 
( في ۲٣‏ ربیع الأول ۱۳۹۲ = ۱۰ مارس ٠۹٤١‏ ) 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية 
إلى حضرة صاحب الفخامة المستر روزفلت رئيس الولايات المتحدةالأمي ركية 
احاح اا 
لما لفرصة سعيدة أنتهزها » لأشاطركم السرور ني انتصار المبادىء الي 
أعلنت الحرب من أجل نصرما الخ ز وهي نسخة حرفية للرسالة السابقة المرسلة 
إلى رئيس الوزارة البريطانية المسر تشرشل ) 


5 َ 


من روزفلت إلى عبد العزيز 

البيت الأبيض - واشنطن 

ه إبریل ۱۹٤١‏ 

صديقي الطب العظم 

لقد تسلمت رسالة جلالتكم الي بعثم با الي > بتاریخ ۱۰ مارس ۱۹٤١‏ 
والي أشرتم فيها إلى قضية فلسطين » وإلى المصالح الداعة للعرب › في استمرار 
کل ما يوثر ي رقي وتحسين تلك البلاد . 

وي مىن بحلالتكم > لانتهازكم هذه الفرصة › للفت نظري إل هذه 
القضة : وکنت حریصاً جداً على الانتباه إلى ما أدرجتموه ني کتابکم »> من 
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آراء وبیانات . وني أيضاً لليء الحاطر بتلك المحادثات الي لا تنسى › والي 
جرت يننا منل أمد غير بعيد ی 
جلالتكم الطيبة نحو هذه القضية . 

وتذكرون جلالتكم آني ي مناسبات سابقة » أخبرتكم بعوقف الحكومة 
الأميركية تجاه فلسطين » وأوضحت رغبتنا ني أنه لن ينخذ أي قرار يختص 
بالوضع الأساسي ق ق ا 
ولا شلك أن جلالتکم تذ كرون أرضاً ني في خلال مادثاتنا الأخحيرة » كدت 
E‏ بصفي رئيساً للسلطة التنفيذية ي هذه الحكومة _ 
بمکن أن ب يضر العرب . 

وإنه ليسرني أن أجدد بحلالتكم التأكيدات الي سبق أن تلقيتمو ها جلالتكم 
بشأن موقف حكومي » وموقفي شخصياً »> كريس للسلطة النتفيذية »> فيما 
بتعا ى بقضية فلسطين » وأن أؤكد لكم أن سياسة هذه الحكومة في هذا الأمر ؛ 
لن تتغر . وأود ي هذه الفرصة أن أبعث بأحسن تمنياني بدوام صحة جلالتكم 
ورفاه شعبکم . صديقكم الطيب ر( ( الحمي ) 

فرانکلین د. روزفلت 

إلى حضرة صاحب ابلحلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 

سعود . ملك المملكة العربية السعودية - الرياض 


فى حفلة توقيع ميثاة 
حفلة توقيع ميثاق الحامعة العربية 


للك عبدالتزسز 


ہے 


عرفنا من سيرة الملك عبد العزيز › ثي بدء الحرب العامة الأول (٤۱۹۱٠م)‏ 
أنه عندما علم بخبر نشوبما > ع إلى إنفاذ ثلاثة من رجاله . حملون كتا 
أل ارت اما العرب منه » وأبرزهم في اللحزيرة ذلك الحين : ابن صباح 
ي الكويت » وابن رشيد في حائل » والشريف حسين في مكة » يقترح الاجتماع 
بهم للمذاكرة فيما قد يودي إلى « اتفاق ) بنذ العرب من أهوال الحرب' . 

وقر انا کتابه ٣‏ الذي بعث به قبل ا لحرب إلى والي البصرة الركي (العثماني) 
يقرح فيه على الحكومة العثمانية « أن تدعو روساء العرب إلى مو تمر يلعقد ني 
بلد لا سيادة ها فيه ولا نفوذ» ليقرروا أحد أمرين: إما أن تكون البلاد العربية 
كتلة سياسية واحدة » أو ولايات مرتبطاً بعضها ببعض فيما هو عام ومشىرك 
من الإصالح ( 

وبين أيدينا نص « معاهدة أخوّة عربية وتحالف »" عقدت بعد ذلك بين 
المملكة العربية السعودية والعراق في حرم ٠۳٠١‏ (ابريل )۱۹۳١‏ وانضمت 
إليها المملكة اليمانية ي جمادى الآخرة ٠١٠١‏ (أغسطس ۱۹۳۷) وقد جاء 


۲٠١ انظر الصفحة‎ )١( 
1۹۷¥ انظر الصفحة‎ (۲( 
۷١ انظر مجحموعة المعاهدأات 4۲ و‎ (r) 


Y۵ 


فبها : « جوز لأبة دولةعر ية أحر ىمستقلة أن تطلبالانضمام إلى هذهالمعاهدة » 
وأن الفرقاء الثلاثة المتعاقدين « سيتشاورون فيما بينهم لتنفيذ الأغر اض المختصة 
بألشوُون الإسلامية والقومية العربية » وأن الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين لكل 
متهم «( جور أن يقوموا بتمثيل مصالح الفريق الأخر عندما برغب الح 

وسائر بنود المعاهدة قانمة علىأساس التعاون . فما كتبه الماك عبد العزيز 
إلى العشمانيين » قبل الحرب الأولى › وما كتبه إلى الأمراء المجاورين له »> في 
بدء نشوبها » وما عقده بعد ذلك مع مللك العراق م مع ملك امن ٭ ذل عل 
أنه كان ني طليعة الداعين والساعين إلى جمع كلمة العرب وتوحيد خططهم 
فيما يصون مصالحهم . 

e 
حديث الوحدة قبل اللخامعة‎ 

لا بمكن أن يبدأ الحديث عن قيام فكرة الوحدة العربية ٠‏ قبل التعرض 
لدعوتين أطلقهما وزير اللحارجية البريطانية » مستر إيدن . فتح بهما الطريق 
أمام العرب٠»‏ لتتفتق حكوما نيم على « وحدة » يختارون نوعها : الأولى سنة 
41 والحرب العامة أي إبانما > وبريطانيا وحلفاوها ينادون بالويل والثبور . 
ولم بأبه للدعوة أحد . والثانية » بعد أن مالت كفة أميركا وبريطانيا إلى الر جحان. 
وقد سئل إیدن ي مجلس النواب البریطاني »› یوم ۱۹٩‏ صفر ۱۳۹۲ ( ۲٢‏ فبراير 
۳ : هل تتخذ الآن تدابير لزيادة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدان 
العربية ي الشرق الأوسط لإنشاء حلف عربي في النهاية ؟ فقال : 

« إن الحكومة البريطانية » كما أوضحت من قبل » تنظر بعين العطف إلى 
كل حركة بين العرب » لتعزيز الوحدة الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية بينهم. 
ولكن من اللي أن اللحطوة الأولى لتحقيق أي مشروع » بجحب أن تأني من جانب 
العرب أنفسهم . والذي أعرفه أنه م يوضع حى الأن مثل هذا المشروع الذي 
سنال استحساناً عاماً » 
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وتناولت أقلام الكتاب ي القاهرة وبغداد والشام تصريح إيدن هذا › 
بالتشريحوالدعم . وأصدر أمير شري الأردن بيانين متناقضين › قال ي الأول 
(۳/۳/۳٤۱۹م):‏ بحب أن يكون العرب هم البادئون بعشروع 
کھذا » ولا بمکن أن تم الوحدة إلا بعد وضع الحرب أوزارها . وقال في 
الثاني ( بعد اسبوعين ) : يجب علينا إزاء تصريح المستر إيدن » أن نبادر إلى 
قامة الدليل على استعدادنا للعمل . وأملى الوحيد أن أرى تحقيتق وحدة العرب . 

ورات كرف مر آا ات ادر ر شج ال اق الفیخن لص 
ق اتسع > فأشارت إلى « الرقابة » بإغلاقه » فأوصد فجأة ! 

وأرسلت حكومة العراق » رئيسها السابق » جميلا المدفعي » إلى سورية 
وفلسطين ولبنان وشرق الأردن » ثم مصر . وي هذه انض إليه تحسين العسكري 
( وزير داخلية العراق ) فقابلا رئيس الوزارة المصرية » مصطفى النخاس › 
وال جميل بتصريح قال فيه : لمست ي أحاديي مع كثيرين من قادة الرأي 
العربي » فة إلى محقيتق فكرة الانحاد ؛ وبقي التنفيذ الذي لا بد أن يسبقه ما 
حن جاد ون فيه الان من إجراء حادثات نمهيذية » مع قادة العرب وزعمام » 
ي محتلف الأقطار والدول . 

وخرجت مصر (الرسمية ) عن صمتها » بعد ٠١‏ يوماً من تصريح إيدن . 
فتلي ني مجلس الشيوخ المصري ۲٤۲‏ ربیع الأول ۱۳۹۲ (أول ابریل )٠۹٤۳‏ 
تصريح بعث به مصطفى النحاس ٠‏ رئيس الوزراء » جاء فيه : منذ أعلن المستر 
إيدن تصريحه » فكرتطويلا . ورأيت أن الطريقة الملل هي أن تتناولالحكو مات 
العربية الرسمية هذا الموضوع . وبحسن بالحكومة المصرية أن تبداً باستطلاع 
رأي الحكومات العربية »> كل على حدتما . ثم تبذل جهو دها للتوفيق والتقريب 
بين الاراء » وندعوهم بعد ذلك إلى اجتماع ودي في مصر › هذا الغرض ؛حى 
يبدأ المسعى للوحدة العربية . 

واا إلى اجتماعه بجميل المدفعي وتحسين العسكري › وأنه دعا إلى مصر 

(۷٦۴) 


۰۲ 


رئيس حكومة العراق ( نوري السعيد ) وسيدعو بعده مندوبين عن الحكومات 
العربية الأخرى » ليستقصي منهم ما عندهم ي الموضوع . 

ول نوري السعيد الدعوة » فتداول مح انحاس ما عندهما . ونحدث 
النحاس بأنه سيدعو الاخرين . 


: ت 1 ر ت 
كل هذا » والملك عبد العزيز ي الرياض › ينقل إليه ما حدث بي العواصم 
العربية » وما يقال . ويزن الامور بموازينه » يستعرض المبادىء والحواتيم : 
الإنكليز يقولون للعرب اتحدوا .. نوري السعيد » ينشر الدعوة ي الشام .. 
انحاس مريض .. أهل مصر يريدون عقد مور .. البريطاني (السفير ) يقول 
لي : بيمكن الأحسن أن يكون للعرب سياسة واحدة .. ما وراء هذا كله ؟!... 
٠ ۶ 3‏ 
يتحدث مع نفسه » ومع خاصته » ولا یأذن بکلمة تروی عن لسانه ي 
هذا الشأن . 
وأوجز ما بمكن أن أستعرض به ما دار بينه وبين الحكومة المصرية وغير هاء 
قبيل قيام الحامعة العربية » حديث «رسمي » أفضى به الشيخ يوسف ياسين 
إلى عمود فهمی النقراشی > أقتطفه من « مذ كراني » اللحاصة هذا نصه : 
يوم الأربعاء ۲۲ ذي القعدة ۱۳۹۳ الموافق (۷ نوفمبر )٠١۹٤٤‏ 
ذهبت والشيخ يوسف ياسين لمقابلة حمود فهمي النقراشي بوزارة الحارجية 
الملصرية . وجلسنا معه حو ساعة ونصف دار فيها الحديث الا تية خحلاصته : 
الشيخح بو سف اول ما عرفناه ي مو صوع الوحدة العر لىة أن النحاس 
باشا ألقى بياناً » قال فيه انه اجتمع بنوري السعيد وتكلما عن شوون البلاد 
العربية » وان النحاس باشا سيدعو مندوبين من جميع الحكومات على انفراد 
لعرفة آرامُهم ي موضوع الوحدة . تم جاءتنا دعوة من النحاس فكتب له الماك 
عبد العزيز بأنه لا يرغب ني الدحول بمباحثات لم يكن له اطلاع على الباعث 
عليها . وألح النحاس باشا تم أرسل عبد الحميد منير القام بأعمال المغو ضية 


۴ 


ا بجدة » مع كمال N EG A‏ 
ملتمسا إجابة رغبته في إرسال مندوب عنه . فلم ير ال ملك أن يقال إن بين مصر 
وبلاد المملكة العربية اختلافاً > فأمرني بالحضور » فحضرت واجتمعتبالنحاس 
باشا و أبنت له أن جلالة الملك لا ميل إلى العمل ني جو تش منه رانحة الدسائس. 

« وسألي النحاس باشا عن رأي جلالته ي بعض الأمور › فأبنتها له . 
م افر قنا على وفاق . 

وجاءتي برقية من جلالة الملك يأمرني بها أن أذهب أنا والشيخ حافظ 
وهبة لمقابلة النحاس باشا . وأن نظهر له رأي جلالته ني أنه لا يرى إمكان 
القيام بأي عمل ما دامت الظروف الحاضرة قابة . فتحدثنا مع النحاس باشا 
ي ذلك » فكان على وفاق معنا »> وعدت إلى الحجاز . 

« وبعد مدة قصيرة جاعءتنا برقية من مفوضيتنا بدمشق تقول : إن الحكومة 
السورية تلقت دعوة من النحاس باشا لحضور اللجنة التحضيرية في ٠١‏ سبتمبر 
٤‏ فقلنا : يظهر أن النحاس باشا قر رأيه على العمل » ولم يشاً أن يشركنا 
فيه » لعلمه برآي جلالة الملك . وكنا قريري الأعين بذلك . 

ولكن بعد عشرة أيام أخبرني القام بأعمال المفوضية المصرية بالنيابة › 
أنه تلقى كتاباً من النحاس باشا لتقديه إلى جلالة املك » وانه بريد السفر به 
إلى الرياض . فاستأذنت له » وذهب . ثم علمت أن الكتاب يشتمل على الدعوة 
نفسها الي وصلت إلى سورية › فأرسل جلالة املك إليه كتاباً جيب به على 
الدعوة » بأنه ما زال على رأيه الأول وأنه إذا أصر النحاس باشا على فكرة 
عقد اللجنة » فنحن سرفض الاشراك فيها . 

« ووصل هذا الكتاب إلى النحاس باشا » فحفظه عنده » ولم يرد عليهبكلمة 

« واتفق بعد ذلك حضوري إلى مصر › لشوون تتعلق بالحح » فقابلت 
النحاس باشا » وكان الأخ خير الدين حاضراً » وتحدثنا طويلا في أنه م يون 
الأوان لاجتماع اللجنة › فقال : إما ستكون تحضيرية . ويمكننا ألا نبرم 
بها شيثاً جوهرياً « تم نعلق الموضوع على اجتماع المو نمر › ونوجل الو مر 


14 


إلى الفرصة المواتية الى توافقون بها على العمل معنا فيها . فناقشته في هذا إلى 
أن اقتنع بوجهة نظرنا وطلب منا أن نساعده في وضع صيغة يكتبها للذين وجه 
۰ لدعو ٤‏ با ا ا . فاتفقنا عل و 


وخرجنا معتقدین أن e‏ سيوجل إلى ان يتيسر العمل في جو حر . 
م عدنا بعد ثلاثة أيام فإذا هو يقرأ علينا نص كتاب وضعه ليرفعه إلى جلالة 
مولاي املك » وفيه مناقشات وغمزات وإلحاح بالرجاء في أن يوافق جلالته 
على الاشتراك ني اللجنة » وأن يرسل مندوبيه في الموعد المعين .. وطلب مي 
أن أتسلم الكتاب لأرفعه إلى جلالة املك . فلم يسعي إلاّالنكرت والا کتفاء 
بأخذ الكتاب ورفعه إلى جلالة المللك بالبريد الحوي 


« م سافرت إلى سورية ولبنان»واجتمعت بسعد الله بك (الحابري)ورياض 
بلك (الصلح) فر أبتهما ميلان إلى الاشتر اك ومحرصان عليه» فعدت إلى الحجاز. 
وعند حلول الموعد أبرق النحاس باشا إلى جلالته بأن روساء الوفود 
اتفقوا على أن يرفعوا إليه برقية مشتركة يلتمسون بها اشر اكه . ويرجو الموافقة. 
وأرسلت البرقية فعلا. ولاحظ جلالته أنحصوم العرب قد يوولون الامتناع 
إلى النهاية تأويلا يفسّر بأن هنا خلافاً بيننا وبين البلاد العربية الأحرى » ولا 
سيما مصر » فوافق جلالته على الاشتراك وأمرني بالحضور » أنا والأخ خير 
الدين . ودارت المحادثات على أنها ستبقى سرية إلى أن ينعقد امو تمر » وتعرض 
عليه . ولكن ني ابلحلسة الأخيرة فوجئنا بأن الرغبة متجهة إلى إعلان البروتوكول 
واليان > فقلنا ے م إنكم إن أعلنتم هذا فجلالة الملك سیانی الاشتراك فه . 
وامتنعنا فعلاً عن إمضائه » فقالوا : ننفرد به »› وتبقون أ ومندوب اليمن 
(وكانت خطته متفقة مع حطتنا ) إلى أن تستأذنوا وتأني الموافقة » فتضموا 
رآییکم إلى آرائنا . وأذيع البيان . 
«ورفعنا كل هذا إلى جلالة الملك » فتلقيت أوامره وأنا في المستشفى 


1۰0 


بعدم الرغبة ني الاشراك › وأن أوضح لکم رأي جلالته مع بیان ما وقع » 
لتکونوا على علم به . 

وأضيف إلى هذا أنه إذا كان الباعث لبعض الحكومات العربية > أو 
أفراد منها » على السير ثي هذا المشروع > هو الدعاية واستمالة الرأي العام » 
فسياسة جلالة الملك هي العمل » بدون كلام ولا دعاية ولا نشر أو إعلان . 
وهذه حوادث سورية ولبنان وفلسطين لقد عمل فيها جلالة اللاك . وكان 
لعمله أكبر الأثر »ولم يأذن أي ذشر شيء . وليس ني بلاد المماكة العربية رأي 
غير ما يراه جلالته ویأمر به » بعد التروي والتفکیر . تم إن بيننا وبين العراق 
معاهدة حلف عربي » لا تعد مقررات اللجنة التحضيرية شيا جانبها . فنحن 
لأ نريد أن نحد من مفعول تلك المعاهدة » وقد انضم اليمن إلى جزء منها . كا 
أن بيننا وبين جميع الحكومات العربية معاهدات » لا يزال العمل جارياً با » 
وإن كان بعضها كمعاهدة الحلف مع العراق لم ينفذ لأسباب وقتية أو شخصية 
لسنا المسوولين عنها . فهذه في نظرنا أقوى من قرارات اللجنة الى ليس في 
أكثرها شيء عملي . وقد وافتق جلالته على العملي“ منها » وهو الاشتراك ني 
لحنة للدعاية يكون هما مكتب في لندن ومكتب في واشنطن . وسيكون الأخ 
خير الدين عضواً فيا » وستعقد اجتماعها الأول الآن ني هذا المكان . أما 
الأمور الى لا بمكن تنفيذها فيرى جلالته أن من إضاعة الوقت الاشتغال فيها . 
حل مثلا التہو ن فقد كنت اتفقةت م فوٴٌاد باشا سراج الدين على ا 
الحكومة المصرية ٠١‏ آلاف طن من الأرز والسكر والذرة لقاء اعتبار الحنيه 
الملصري بعشرة ريالات سعودية في رسوم الحج . ووافق النحاس باشا على هذا 
الاتفاق » وأجلنا تبادل الكتابة بشأنه يومين . م أردت الاجتماع بفوّاد باشا » 
فاذا ره محيلي على بدوي خليمة بلك وكيل وزارة الداخلية » وهذا بلغي اعتذار 
فاد باشا. بعدم إمكان العمل بما اتفقنا عليه » ويقول : إن الراطة البر بطانية 
منعتهم من بیعنا شيئاً . وخذ مثلا آحر : کیف ,مکن التعاون الحم رکي وغیره › 
وأكر البلاد العربية لا تمللك زمامما الآن . إذاً ليس ني الاستطاعة السير عملاً 


۲۰۹ 


عا قررته اللجنة التحضير ية في الوقت الحاضر ؛ ولا بد من انتظار فرصة بعد 
انتهاء الحرب تكون ملاعة للعمل . وإن جلالة الملك لم يوافق على الاشراك 
ي المشاورات أولاّ م ي اللجنة التحضربة ثانا إلااتقاء لا بمكن ان يقال من 
أنه على خلاف مع مصر » فجلالته أشد الناس حرصاً على حسن العلاقات وام 
الود معها 

4 6 6 


وأجاب النقراشي « باشا » قاتلا 


اشک رکم جداً على هذا الإيضاح الذ لذي أفادني كثيراً في معرفة الموقف . 
فما كنت أعلم غير ما نحتوي عليه الحلات . وإعا كنت أقرا بين 
الطور أن جلالة الملك عبد العزيز غير ميال إلى السير ي المشروع . وم أعرف 
السبب الحقيقى الحا > قبل لآن . وإني بدوري آذکر لکم آنا لا نری أن 
نتقادم إلى ا ها فل ار د ا خاو ااك جت ار راق 
GN Cn‏ قبل أيام » يسألي عما 
E‏ له : إنك تعرف كل شيء ولا أريد 
ان ٠‏ كلمة موجزة تشتمل على كل ما ي نفسي ونفوس إخوافي › 

هى أننا نرجو أن يعتبرنا جلالة المملك من أولاده . 


ي 
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وني الاستشارات أيضاً 
وحاء دور سوردة ولینان 6 ي استشارات مصطفى النحاس ¢ حول الوحدة 
العربية . 


وقبل أن يصل رياض الصلح إلى القاهرة » ليعرب عن رأي لبنان › تلقيت 
من الملك عبد العزيز برقية (بالحفر ) صادرة عن الرياض › هذا حلها : 


۱۰۷ 
القاهرة ‏ نجدية 


« يصل ریاض الصلح لمصر للببحث ي ي مو ضوع المشاورات . وقد اجر 
ا زید بأنه بنتظر معلومات منا » > لتكون خطتهم معنا واحدة . 

« عند وصول ریاض › أخبره بأننا منونون منه ولا نعدّه إلا واحداً منا . 

. والشي ء الذي تم أخيراً مع النحاس» أنت يا حير الدين تعرفه . أخبره به‎ ١ 

« والذي م منا هو أمر سورية ولبنان » أن يكونا مستقلين » وبعيدين عن 
الأهواء والأغراض . وأي اتفاق يكون بين سورية ولبنان على أساس حكمهما 
الحمهوري ٠‏ عن ممنونين منه » وساعد عله ونویده 

١‏ وأي اتفاق بين العرب > قبل انتهاء قضية فلسطين » على شكل واضح 
مبعد للخطر عنها > یکون باطلا وغیر ممید . 

. وموققمنا الذي وقفناه ني الموضوع ما تغير‎ ١ 

« هذا الذي عندنا وإن جد شي ء حبر ونا به » لانه من الصعب التقدم وراء 
هذه الحطوات قبل أن نعرف ما بمكن أن نعمله إزاء المصاعب الحاضرة . 


) و هذا هو الذي م بیننا وبين إخواننا أهل سوربة‎ ١ 
» عبد العزيز‎ « 


بروتوكول الإسكندرية 
ووضع پروتوکول.الإسکندرية ي ۲۰ شوال ۱۳۹۴۳ ( ۷ أکتوبر ٠ 0٩٤٤‏ 
وتناو لته حکومة الملك عبد العزيز » كما فعلت الحكومات العربية الأخرى 
فلما حمل المندوب السعودي( يوس ياسين )موافقة الحكومة السعودية u‏ 
كان نحمل أيضاً رسالة خاصة من الملك إل رسن اللحة لتحضيرية (وكان 
رئيس وزارة مصر ) مورخة ي ۱۹ المحرم ۱۳۹۲ (بتایر )٠١٤١‏ يبن فيها 
رأي الحكومة العربية السعودية »› ي أن يقوم اجتماع كلمة العرب على أسس 
قوجة ؛ ومن هذه الأسس : أن » يعقد بين الدول العربية حلف يرعي إلى تكافلها 


۸ 


وتعاو مما » لسلامة كل منها » وسلامة جموعتها ؛ ويضمن حسن الحواربينهم » 
وأن « تكون الحرب عرّمة بين الدول العربية » و « كل خلاف يحل بالتو سط 
ا بالتحكم ) - «ولذا امتنع أحد الطرفين عن قبول التحكم أو عن الإذعان 
ا حكم به » فللدول العربية نصيحته » - « فإن بغى واعتدى . فلها بعد التشاور 
أن تقرر ١٠ا‏ تراه لوقف الاعتداء  »‏ « واجتناباً لامشاكل بين الدول 
العربية جب أن يكون مفهوماً من البداية أن نظام سورية ولبنان كجمهوريتين . 
سيستمر . كما هو مفهوم أن استقلالمما التام متفق عليه » - « وتتعاون الدول 
العربية على تسهيل معاملاتما وتجار نما وتقوية اقتصاديانما » باعتبارها أمة واحدة 
ذات مصلحة مشتركة . على ألا يحرم هذا التعاون أحداً منها من حريته في 
إدارته المالية والاقتصادية لبلاده » بكامل سلطته  »‏ « أما توحيد الثقافة و توحيد 
التشريع بين الدول العربية فالحكومة العربية السعودية تراه عملا مشكوراً » 
غير أن ظروفها ووجو د البلاد المقدسة فيها » جعل هما وضعاً خاصاً » فهي 
ستمتنع عن تنفيذ أي مبداً ي التعليم أو التشريع يخالف قواعد الدين الإسلامي 
وأصوله » . 


وأعةب ذلك اجتماع « رضوى » وما دار فيه بين عاهلي السعودية ومصر . 
فأزمع الملك عبد العزيز السير بالدامعة وتقويتها إلى أبعد مدى . 
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وي الثامن من ی الثاني ۳£ ( ۲۲ مار س (144٥‏ احتفل ٤‏ فصر 
الزعفران رفي الةاهرة ) بتوقيع « ميثاق جامعة الدول العربية » وأمضاه بالنيابة 
عن الدكومة العرنية السعودية مثلاها يوسف باسين ومولف هذا الكتاب . 


۰۹ 


وأصبح من سياسة الحكومة العربية السعودية بعد ذلك » إحكام صلتها 
بالحامعة » والسير ي سياستها الحارجية على المئييج الذي تختطه الحامعة »> فيما 
هو من اختصاصا . ولم تبرم حكومة عبد العزیز طوال حياته أمراً ذا بال » 
له علاقة بالدول العربية أو إحداها › قبل الر جوع إلى رأي جامعتها فيه , ذلك 
لان عباد العزيز كان إذا مضى ي أمر ْ استہر ولم یتلفت . 


الك عبدالتَزز 
حكومته وهيأة الأمم المتحدة 


ي ٠١‏ ربیع الأول ۱۳۹٤‏ (أول ءارس (آذار) ۱۹٤١‏ ) كان الأمير 
فيصل بن عبد العزيز »> وزير خارجية المملكة العربية السعودية » قد تلقى من 
والده » في الرياض » تعليمات أبرق على ضونًها من جدة » إلى المستر جوزيف 
جرو نائب وزير الحارجية الأميركية في واشنطن › بما ترجمته : 

« للدلالة على رغبة المملكة العربية السعودية في تضامنها وتعاو ما مع الأمم 
لمحدة » فقد أعلنت اليوم › أول مارس > آنا أصبحت ني حالة حرب مع 
حكومي ألانيا واليابان » وقررت ي الوقت نفسه الاشتراك في تصريح الأمم 
المتحدة » الصادر ني أول يناير ٠۹١١‏ وذلك ما بخوها أن تعتبر نفسها منضمة 
إلى هذا التصريح » . 
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وني ۷ مار س ۱۹٤١‏ (٢۲ربيع‏ الأول ٠۳٠٤‏ )أعلنت وز ار ة اللحارجيةالأمي ركية 
ي واشنطن » أن المستر جوزيف جرو نائب وزير اللحارجية الأميركية » أبرق 
إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز » وزير خارجية المملكة 
العربية السعودية » في جدة » بالإجابة البرقية التالية : 

« تلقيت برقية سموكم » المورخة في أول مارس » وقد أعربم بها عن 
أن المملكة العربية السعودية » رغبة منها في تأكيد تضامنها وتعاو ا مع الأمم 
المتحدة › قد أعلنت ني ذلك اليوم آنا ني حالة حرب مع ألانيا واليابان > وقررت 
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الانضمام إلى تصريح الم المتحدة » واعترت نفسءا بذلك «نضبة إلى هذا 
التصريح ؛ فإن قرار المملكة العربية السعودية هذا » قد جعل عدد أعضاء الأمم 
المتحدة ٤٠‏ عضواً اشتركوا جميعاً ني تصريح الأمم المتحدة › المنطوي على 
زماع هذه الأمم الوقوف معا جبزة واحدة في سبيل كسب الحرب وبناء صرح 
السلم . 

الولايات المتحدة بوصفها أمينة على هذا التصريح »› يسرّها أن ترحب 
بانضمام المماكة العربية السعودية إلى صفوف الأمم المححدة » . 
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وتلقت حكومة المللك عبد العزيز» سنة ٠۳١١٤‏ (١٤۹١٠م)‏ دعوة من 
حکومات آم رکا وانكلرة وروسيا والصين »› لحضور وکر ) الأمم الأتحدة » 
ي سان فرانسيسكو . وأجابت بقبول الدعوة . 

كلمة فيصل 

وکان موعد المو نمر ( ۲٠‏ ابریل )۱۹٤١‏ ۱۳ جمادی الأولى ٠۳۹٤‏ فحضره 
الأمير فيصل» على رأس وفد . ولا تقدم للتوقيع على « تصريح الأمم المتحدة ) 
ألقى كلمة أعرب فيا عن سروره بتمثيل بلاده › م قال : 

« إن الحكومة العربية السعودية » لتنضم إلى الأمم المتحدة ي تصرعها 
القائل بأن مبادیء السلم والعدالة والحق جب أن تسود أناء العام > وأن العلاقات 
الدولية بحب أن تقوم على هذه المبادىء . 

mb‏ دواعي اغتباطي العظي » أن أقول : إن هذه المبادىء تطابق 
تعالم الدين الإسلامي الذي يعتنقه ٠٠١‏ مليون ني العام ؛ وهي التعاليم الي 
اتخذت الدكومة السعودية منها دستوراً تسير على هديه . ولا غرو فإن الإسلام 
قد أقام العلاقات البشرية على قواعد الحتى والعدالة والسلم والإخاء » . 


املك عَبدالمَزيز 


والتجاء رشيد عالي الكيلاني ‏ إليه 


وصلت إلي » وأنا في القاهرة » برقية هذا نصها الحرقي ٠:‏ 

بواسطة شركة سرن التلغرافية . في ۲ أ کتوبر (۱۹٤٤١‏ ۲۹ شوال ۱۳١٤‏ ) 

الشنطة الطائف ۳۲۲/۳۲۱ مستعجل فور » حرص عليها » لا تسحب 
غلط > لأنها مهمة جداً - نجدية خير الدين الزركلي . القاهرة . هذه بشفرتك 
الحاصة : 


حل البرقية 

EN 
: أحد على ذلك‎ 

حضرة صاحب الحلالة الأ خ العزيز جلالة الملك فاروق حفظه الله . 

أحي إني على يقين بأن الذي يزعجي يزعج جلالتكم وتأتي الأموربالحوادث 
بغير أختيار ولا رغبة . 

فقد حدث عند حروج أخيكم من بلد كم الرياض » أن وفد إلينا وفد › 
ادعوا نهم سوريون . فلما وصلوا إلينا ظهر أن أحد رجال الوفد » رشيد عالي 
الكيلاني . وتعلمون جلالتکم أننا م نکن موٴیدین له » بل کارهین لا کان منه 
ي وقته . ولكن عا أن الرجل حل وسط المحارم والعيلات الي هي محارمكم 
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وبلا د کم › فما وسع أخاكم إلا أن يسعى فيما يومنه » كا تقضي به الشمائل 
الدينية والشيم العربية . 
وني الحال أبرقنا لسمو الأمير عبد الإله > رجوناه العفو عنه . 
فأرجو من جلالة الأخ العزيز » أن يساعد أخاه في هذه المهمة › فيتفضل 
بالكتابة لسمو الأمير عبد الإله للعفو عنه » حى بلتجىء إليه ويعيش تحت ظله . 
وإن رأى جلالتکم أن تكون الكتابة لعبد الإله : أنه بلغكم التجاء رشيد 
عالي إلى أخيكمو لذلك تطلبو ناستصدار العفو عنه » بالأسلوب‌الذي نم أعلم‌به منا. 
وأرجو من جلالة الأخ أن يبقي هذا الم ضوع ني دائرة السرية والكتمانء 
حى لا تتداوله الألسن بالنشر والتعليق ؛ لأن ذلك أرجى ني النجاح . 
حفظكم الله وأبقا کم 
عبد العزيز 
وبعد مراجعة مع قصر عابدين » أبرقت با يني : 
شوال ۱۳۹٤‏ ( ۲ أکتوبر ۱۹٤١‏ ) 
جلالة املك - الطائف 
ج : المللك فاروق ني الصيد» جنوي البحر الأحمر . طلبت مقابلته ومنتظر 
جوابه الليلة أو غداً » لأذهب إليه بالطائرة وأسلمه الرسالة . 
خير الدين 
م ابرقت ني ۲۹ شوال ٥ ( ۱۳۹٤‏ أکتوبر ۱۹٤١‏ ) بما نصه : 
جلالة ا ملك الطائف 
توجهت صباح اليوم ابحمعة لقابلة الماك فاروق في الغردقة . 
خير الدين 
ووصلت إلى «الغردقة » على شاطىء البحر الأحمر »> رطائر ة ف 
طائرات الحاصة الملكية »> يصحبى اثنان من أمناء المملك فاروق > أحدهما 


عبد العزيز بدر . وبين مطاري القاهرة والغردقة مسافة ٠٠٠‏ كيلومر . 
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وعند وصول الطائرة › جاءنا بعض الضباط > وقالوا : « مولانا ینتظ رکم » 
فتزلنا مسرعين › وتوجهنا إلى الميناء . وكان فاروق ني يخته «المحروسة» وقد 
وصل قبلنا باعة . 
حدرث فاروق 

وصعدنا « البخت » فقابلي منفرداً . وهو بملابس الصيد : قميص نصفي 
ا > وبنطلون رملي لا يسر الركبة . وأول ما بادرني به : أنا إلآن صياد! .. 

فقلت : ومثل جلالتكم من يصيد الفرص لنجدة اخوانه. وم یکن یعلم شيا عن 
المىوضوع . فقال :عندما جاعني الحبر من مصر كنا في عرض البح ر »فلم آتمكن 
من تعيين المكان . هات ما عندك . فحدثته عن البرقية وقدمتها إلبه . 

قرا الرسالة بإمعان وترو .م قال بالفر نسية ٥1ط۵۵‏ ۴۴۳ (عجیب !) هل عر فم 
كيف وصل »ومن أي طريتق جاء ؟ قلت لا علم لي بشيء عن هذا. قال :وما 
ظنك ؟ قلت رعا يكون عن طريق تركيا وسورية فهذا أقرب الطرق وأيسرها 
فيما أظن . قال : ولكنه معروف ني هذه البلاد ويصعب أن بخفى . بال 
إذا عرفت تفصيل هذا فأخبرني به . فوعدته Na U‏ 
یکونون سوریین ؟ قلت : ربا ولا أدري. فقال : على کل حال » هذه مشکلة 
وأملي في النجاح بها ضعيف . فأنا أقول لك بصفة خصوصية ولا بمكن أن أكتب 
هذا ويمكنك أن ترفعه نت عن لساني إلى جلالة الك » فتقول له بأني اا 
أن الأمير عبد الإله لا يعمل شيثاً ني هذا الموضوع إلا برأي الإنكليز وموافقتهم 
وأنا أرجح أن الإنكليز لا يوافقون على العفو عن رشيد . فهذا ۰ 
الذي جب أن نفكر ني حله . وأنا من جھنی سأعمل کل ما بمكنى . 
يازم عمله . فقات : سأرفع ذلك إلى جلالته ني الحال . 

وانتقل إلى الحديث عن رحلته » فقال : أمضينا أياماً لذيذة جداً في صيد 
السمك . ماذا يقولون عن غياني ؟ فقلت : اند رلور راف و 
أن جلالتكم زرم الحديدة . فضحك وقال : لا » ما زرنا الحديدة ولكن وصلنا 
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إلى خا .ورأينا من أمير ها مقابلة غير حسنة فعدنا أدراجنا «على طول »فاستو ضحت 
منه عما حصل من أمير خا . فقال: ليس مهماً.ولكن نحن وصلنا إلى ميناتما 
ال.اعة ٩‏ صباحاً ( أي ي الضحى ) ورفعنا العلم اليماني إلى جانب العلم المصري 
وأجرينا المراسم البحرية المعتادة »> وأرسلنا أحد ضباطنا إلى الميناء ليخبر عافظ 
اللدة أن جماعة من المصريين يريدون زيار ما . فرجع إلينا الضابط يقول : 
إن أمير خا يطلب أن تنتظروا إلى ما بعد الظهر ثم بأتيكم الإذن بالنزول . فأمرت 
البحارة بأن يقلعوا . ومشينا . وني الحقيقة أن أمير محا لا يعرف من نحن ولا 
يدري أن ملك مصر ني اليخت » ولکن هو بخي على كل حال . وکان 
بحب أن يقابل الزوّار بالكرم العربي كما رأينا ثي ينبع وغيرها من الموانىء 
السعودية . فإنهم كانوا بقابلوننا بكل إكرام وهم لا يعرفون من نحن . 

م قال : لا تخبر مفوض العراق ولا غيره بهذا . فأنا لا أريد أن يساء إلى 
أمير ا . رما يكون معذوراً . ولكن بمكن لحكومة اليمن أن تنقله فقط . 

وقال : وأنا سمعت أيضاً إشاعة في مصر » بني زرت المدينة . وجماعتكم 
يقولون إن المصريين بحبون زيارة المدينة كر من مكة . هذا ني الواقع لا يخلو 
من الصحة . وأنا سأحٌ هذا العام إن شاء الله . فرحبت . فقال : وأنت 
تتغدى ي اليخت » وتسريح . | 

وودعته وحرجت . فعلمت من رجال اليخت أن رحلتهم انتهت ي باب 
لمندب . وأنه نزل ني جزيرة قمران وعرفه أهلها فأكرموه . وقيل لي : إمم 
٠روا‏ مجزيرة صغير ة » ولم محضر أحد من سكانما » فتزها بعض جماعته فوجدوها 
خالية إلا" من أسراب عظيمة من الغزلان › دخلوا بينها فلم تنفر منهم › فصادوا 
عدداً منها . 


ي متحف الأسماك : 


وکان ملك قد أوصى أن ازور م ااا البحر الأحمر ٤‏ قبل قیامی 
من الغردقة . فاما حرجت من اليخت زرت المتحف . وقمت مع موسسه 
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الد كتور جوهر بجولة بحرية على زورقه » وهو زورق خاص » أرضه من 
اإزجاج المرب للأبعاد » فكنا فيه نرى قاع البحر »› وكأننا نسير فوق شعابه 
وأسماكه . وني هذا المتحف رأبت «عروس البحر » ي قامة تقرب من قامة 
الفتاة الصغبرة . رأسها أقرب إلى الاستدارة › قال الدكتور جوهر انه بحث 
عنها سبع سنوات حى ظنها حرافة » م ظفر بائنتين منها . وقال : إنما الفريدة 
بين الأسماك في كوا ذات ثدي ترضءع منه صغارها . 

العودة إلى القاهرة : 

وعادت بالطائرة »> بعاد الغداء » إلى القاهرة › فأبرقت للملك عبد العر ير 
لىس الحدیث 

صدى الحديث ني الرياض : 

وجاعءلي لر دل الرياض ¢ لعل اسبوع ¢ وفه رسال خحاضه من الدروان 

« كنا ننتظر أن جد من فاروق حمسا أكر |١‏ أظهره . وقد أجابنا الوصى 
( عبد الإله ) على طاب العفو » بجواب قانوني . وحن لا بمكن أن يتغير موقفنا 
لأن تسليم الرجل إلى المشنقة فيه عار الآبد . وسنستنفد سائر الوسائل السياسية 
والعاطفية والعربة . 


قالت جر دده المصري ( القاهرية ) مأ موجره : 
أثارت جريدة الس.اعة الصادرة بي بغداد ی عدد ۳١‏ ينابر ٠۹٤١‏ قضية 


رشيد عالي الكيلاني والتجائه إلى المملكة العربية السعودية » فرأينا أن نرجع 


(vve) 
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ني الموضوع إلى مصدر سعودي مسوول ني القاهرة"“ فصرح لنا با بني : 

إن المنشورات الي تحمل کثیراً من الحیال › لا مجوز اتخاذ ما تطلع به 
على قراما قضايا مسلمة تتأثر با العلاقات بين بلدين شقيقين كالمملكة العربية 
السعودية والعراق . 

لقد كثر الأخذ والرد في قضية رشيد عالي الكيلاني ولم يعد خافياً موقف 
ا ملك عبد العزيز وحكومته فيها . وهي ذات وجهتين صرحتين : وجهة عاطفية 
ووجهة حقوقية . وكلتاهما لا تخرج عن العرف أو العادات والتقاليد . 

م يفكر الملك عبد العزيز أي وقت ما بأن يأني أمراً يخالف العهود والمواثيق 
الى ارتبطت با حكومته وحكومة العراق ااشقيتق . ويمكنى أن أقول إن جلالته 
حينما اتصل بأولياء الأمور ي الأقطار الشقيقة » لطلب العفو عن رشيد عالي 
م يخا حه أي شلك ني أن المعاهدة السعودية العراقية لا تفرض عليه تسليمه للعراق. 
وإنما أراد بعمله أن يرجع الفضل ني العفو عن رشيد عالي إلى العراق نفسه > 
کا اة ایر او بس عور الاق 

حاول الملك عبد العزيز جهد طاقته »أن يصل إلى هذه الغاية » فأشرك ي 
ذلك جميع ملوك العرب وأمراہم . ولكن المساعي من هذه الناحية لم يقدر ها 
النجاح مع مزيد الأسف . 

هذا من الوجهة العاطفية . أما الوجهة الحقوقية الى جاء دورها بعد ذلك 
د الق عر ت عل انما ران قفت كه الاق ال امك ارت 
السعودية طلبها الرسمى › بواسطة مرجعها المختص » وساقت ما تستند إليه 
من أدلة ونظريات » وأمر الملك عبد العزيز بالإجابة عا ورد منهاء حسبما 
تقتضيه نصوص المعاهدة بين الدولتين الشقيقتين . وكان ذلك ي ۳ صقر ٠١٠١‏ 
(الموافق ۷ ينايبر )۱۹٤١‏ بواسطة المفوضية العراقية بجدة . 

وني اعتقادي أن هذه الصفحة انطوت على أحسن حال . ولا بمكن أن 


(1) المۇلف . 
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ترك أي أثر ي العلاقات السائدة بين البلدين العربيين الأخوين » خحصوصاً 
ي هذه الحقبة الي بحتاج فيها العرب إلى تضافر جهودهم › للدفاع عن حقوقهم› 
وصوں کیا ہم ٠‏ 


رشيد عالي 


ولد رشید فی بغداد سنة ۰٩‏ ۰ه (۱۸۹4۲م) وتعلم ها واحترف المحاماة | 
ودرّس ني كلية الحقوق العراقة . وعبين وزيراً للعدل سنة ٠۹۲٤‏ واستقال . 
واشىرك مع ياسین الماشمي » ني تأليف حزب الإجاء لوطي م ۹۲۸ اراخب | 
نائباً في البرلان ( )۱۹۳١‏ وتولى رئاسة الوزارة العراقية أربع مرات > أوها 
سنة ٠۹۳١١‏ وي خلال الحرب العالمية الثانية )۱۹٤١(‏ قام أربعة منضباط اب حيش 
العراقي » على أوضاع 'الدولة ؛ بالاتفاق معه . وأقاموه « رئيساً لحكومة الدفاع 
الوطي ( فأرسل وفداً إلى ا ملك عبد العزيز في الرياض برثاسة ناجي السويدي. 
فلم يرتح عبد العزيز إلى حركتهم في «ثل ذلك الوقت العصيب . وأنذرت 
الطائرات العراقية الحيش البر يطاني يوم ۱۹٤١/٥/۲‏ م هاجمته . قال علي جودت 
( ي ذکریاته ) ما خلاصته : « م يكن العراق ف وضع بعكنه من حار بةالإنکليز 
فكانت النتيجة أن أصابه م. ن الأضرار المادية والمعنوية ما لا ینکره المنصف 
ا کن جا غل م اا ورف ا اع 

واستعان الإنكليز بجيش من شري الأردن . وحلت الكارثة . وفر رشيد 
إل اانا فلا القت اللرت س وة قد فر نبا مخضا , وساعدة 
شابان دمشقيان » على السفر مجواز مزور › إلى بيروت فدمشق فالرياض . 
ودل على الملك عبد العزيز » في أحد مساجدها > وهو يصلي الصبح » استعداداً 
السفر إلى الحجاز . وعرفةه بنفسه » فاستعاذ ال ملك بالله . وأبقاه في رعاية ولي 
العهد الأمير سعود . وقام بالطائرة إلى مصيفه ني جوار الطائف » حيث أبرق 
إلى الأمير عبد الإله ء الوصي على عرش العراق » وإلى الملك فاروق وآخرين 


1 


واصطدم عبد العزيز بإصرار البريطانيين على إبعاد رشيد» أو تسليمه إلى 
حكومة العراق . ودون هذا خرط القتاد .. وكانت حجتهم الأولى أنه « جرم 
حرب م نزلوا عن هذه الحجة › وقالوا : إنه حکوم عليه بالإعدام »> ي 
العراق . ودارت عاورات بشأنه بين الحكومتين السعودية والعراقية » لم يتحول 
فرها عبد العزيز عن موقفه ی حمابة ضيفه . واستمر رشید ي زمرة المستشارين 


الملكيين »إلىأنتوني عبد العزيز ( سنة ۴۳١۱۹)فغادر‏ البلاد السعوديةإلىالقاهرة . 


رشيد عالي الكيلانى > بين الأمير ( جلالة الملك ) فيصل > والأمير عبد الله بن عبد الرحمن 


ولا علم باستقرار حكم الثورة الأولى ( ثورة عبد الكرم قاسم ) في 
بغداد » تو جه إلىها ( سنة ۸ ) فاعتقله قاسم ( وأراد إعدامه . تردد › 


فأبقاه سجيناً ير تقب الموت » ثلاث سنوات . وأطلق » فنقل اسرته من القاهرة 
إلى لبنان » وتو ي بير وت سنة ۱۳۸۵ھ ( ٩۱۹۹م‏ 


3۲۱ 
ترومان ومستقبل فلسطین 
( رسالة ملكية سلمت إلى القالم بأعمال مفو ضية الولايات المتحدةالأمي ركية) 
م 6 ¢ 


جدة » ي ۱٩‏ رمضان ۱۳۹۲ ( ۲۳ أغسطس )۱۹٤١‏ 

سمعنا ني الإذاعة أقوالا نسبت لار ئيس « ترومان » عن مستقبل فلسطين 
واليهود فيها . وهذه التصرعات ضد مصلحة الأمة العربية جميعها »> وضد 
إمصلحتنا حن » في المملكة العربية السعودية » أصدقاء حكومة الولايات المتحدة. 

ونخشى أن تكون أقوال الرئيس تروم‌ان وصلتنا عرفة »وع غير حقيقتها. 
لأنه من غير المتوقع أن تنهج حكومة الولايات المتحدة سياسة » هي : 

أولاً > تسيء إلى جميع المسلمين ني العام . 

انيا » تضر الأمة العربية جميعاً . 

الا › تناقض تا کیدات الحلفاء في عدم الإضرار بحقوق العرب » كا 
تناقض الوعود الى أعطيت إلى عرب فلسطين وإلى العرب بام فلسطين » ني 

رابعاً » تتناقض مع الت كيدات الي أكدها الرئيس روزفلت شفوياً للملك 
,عبد العزیز › ي ٠١‏ إبریل ٠۹٤١‏ 

لذلك فإن الدكومة العربية السعودية » ترجو معرفة الحقيقة ني سياسسة 
الولايات المححدة » الي تثتى الحكومة العربية السعودية بأنما لن تكون ضد سائر 
المسلمين والعرب ني العام » كا آنا لن تنقض الوعود والتصرعات الى سبقت 
ما أشر إليه أعلاه . 


۲ 


من الملك عبد العزز الى ترومان 
سے الله الرحمن الرحم 


)۱۹٤٩ ینایر‎ ٤( ۱۳۹٣١ حرم‎ ۰ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملاك المملكة العربية 
ا 

إلى حضرة صاحب الفخامة المسر ترومان رئيس الولايات المتحدة . 

لقد كان من دواعي سروري أن أنتهز فرصة سفر سعادة الكولونيل إدي 
الوزير المغوض للولايات المتحدة الأميركية › إلى واشنطن › فأبعث لفخامتكم 
هذه الرسالة » أجدّّد فيها صلات المودة بيى وبين فخامتكم وحكومة الولايات 
اأتحدة وشعبها 


إن الرجوع إلى الماضي القريب » ونظرة ني الموقف › تدعولي وأعتقد 
ا تدعو فخامتكم لروح الغبطة والسرور › واروح الصداقة والتعاون الي 
يشعر با كل منا حو الآنحر . فالتعاون الذي كان بين بلدينا > في أثناء الحرب 
ساعد على تقوية العلاقات . وقد رأينا أن كل فريتق منا كان ي حاجة إلى 
معوذة الطرف الأخحر . 

وإني أرى کیا ترون فخامتکم > أن العلاقات رين الولايات المتحدة وهذه 
البلاد العربية السعودية » قد تكون أقوى من أي علاقات للولايات المتحدة مع 
أي بلد من بلدان الشرق الأوسط . 

إن الشعور بهذه الروح من الصداقة والعلاقات الودية »> بجعلي لا أجد 
ي نفسي أي حرج ني أن أكرر على فخامتكم آراي الي طالما أو ضحتها لفخامتكم 
ولسلفكم صديقي العظم > فيما تستهدف له البلاد العربية جمعاء من المخاطر ؛ 


۲۴۳ 


ومن الظلم الذي يصيب فلسطين من جراء استرسال الدعاية الصهيونية » وأعماها 

لقد أو ضحت > وأوضح سائر العرب والمسلمين » حقهم والظلم الذي 
يصيبهم واللحطر الذي ددهم من ا لبر نامج اا لفلسطین 
ولسائر البلاد العربية . ولا أريد ف ي کتاني هذا أن آزید على ما سبق وأوضح 
من قبل . 

ولكني أحب أن أبدي لفخامتكم اندهاشي من القرارات الي نسبت إلى 
مجلس الكونجر س الأميركي » وإلى مجلس النواب الأميركي › في تأبيد المجرة 
الصهيونية الفلسطين ٠.‏ ۰ 

لقد اعتاد الصهيو نيون با هم من وسائل الدعاية أن بحرفوا سائر الأقوال › 
کا تقتضيه أهواوٴهم » وسبتق أن حرفوا کلام فخامتكم . ولیس کثیراً أن 
حر فوا أقوال مجلس الكو نجرس الأميركي ومجلس النواب الأميركي . ولكن 
e‏ نسب للمجلسين » فإنه يكون عالا للدهشة والاستغراب . لأن ذلا 
یدل على أن رجال المجاسين قد ضللوا ضلالا كبيراً » بتأثر الدعايات الصهيونية 
الكاذرة الى جعلت المجلسن قران حکماً ٤‏ إ[دخال أمة جائرة ظالمة » على 
بلاد آمنة » ما لم يعمله المجلسان تجاه أي بلد ني الدنيا » ولم يعمله مجلس له صفة 
النيابة في بلاده » جاه بلاد أجنبية عنه . 

إني أعلم أن سلامة البلاد العربية السعودية › م حکو مة الولايات المتحدة› 
ومن أجل ذلا طبق علا نظام الإإعارة والتأجر يام الحرب العامة وأحب 
انيتا كد فخامتکم و ر يتأ كد الشعب الأمير کي“ »أن بر نامج الصهيونية » والاستعدادات 
الي للصهيونية في فلسطين » لا تعتبر ها الحكومة العربية السعودية مو جهةلفلسطين 
وحدها » بل هي في نفس الوقت » تعتبر خطراً مهدداً للمملكة العربية السعودية. 
وفك او ت هذا بكل جلاء لسلفكم الراحل العظيم الرئيس روزفلت . 

فاستناداً للصداقة الي أشعر بقو نما » التبادلة بيننا » أحب أن يتأ كدلفخامتكم 
ولحکومتکم > وللذين عثلون قيادة الأمة الأمبركىة في جالسها النيابية 4 


۲ 


وة الصهيو نية نر اها مهدده الأمن ی الشرف الأوسہط 4 ونعتبر ها مهدده 
لأمن ملكتنا > وهو الذي نعتقد أن حكومة الولايات المححدة لا حكن أن تساعد 
على السماح به » إذا تأكد ذلك لدا . 

وأرجو أن يكون هذا البيان مساعداً على تفهم خطورة الموقف › زيادة 
عل البيانات الساىقة الى اطلعت عليها حكومة الولايات المتحدة » من الرأي 
ي مناسبات عتافة . 

وأرجو أن تقلوا تحاني 


عد العزيز آل سعو د 


E E RE A 


ني زيارته الثانية صر 


ألقى ا ملك عبد العزيز نظرة خاطفة على ديار وادي النيل » عقب اجتماعه . 
ثي «البحيرات للمرة » بالرئيس الأميركي روزفلت سنة ٤۱۳۹ھ‏ (١٤۱۹م)‏ 
ولم يشاً أن جعل تلك الزيارة رداً لزيارة فاروق يوم جاءه ي سفوح « رضوى » 
فخصه بالثانية لتكون خالصة للديار المصرية . 

واستعدت مصر للقاء ضيفها استعداداً منقطع النظير . 

ووصلت إلى ميناء جدة ثلاث سفن مصرية › مزدانة بالأعلام والشارات» 
تحمل إحداها بعثة شرف أوفدت لرافقته ني قدومه إلى السويس . 

ونزلت بعثة الشرف مجدة » فصحبت عبد العزيز إلى الييخت « محروسة » 

وحرك اليخت › عصر الاثنين >٤‏ صفر ١( ٠١٠١‏ ينابر )۱۹٤١‏ فم“ 
صباح اللحمیس ۷ صفر أمام فنار « زینورا » حيث كانت ني انتظاره زوارق 
البو ليس المصري ومصلحة خفر السواحل » فأحاطت به للحراسة . وعللى مقربة 
من « پور توفیق » بالسویس » حلق فوق الیخت سرب من طائرات سلاح 
الطيران » وأطلقت قلعة السويس ۲١‏ مدفعاً > ورسا اليخت ميناء بور توفيق > 
ضحى الحميس > وصعد ملك مصر لعانقة العاهل السعودي . وقدام الضيف 
إلى الضيف من كان معه من الأمراء والوزراء وكبار الحاشية . كا قدم المضيف 
ريسي وزرائه ودیوانه ووزیر خارجیته وبعض کبار موظفیه . 


DA 


وامتطى الملكان « القطار اللحاص » ني السويس » إلى القاهرة . ويي عحطة 


القاهرة كان كبار الدولة في الاستقبال. وقد ميم ااضيف إلى ضيفه بأسما مم . 


ومضى الركب إلى قصر عابدين بيت المضيف» م ركب الملكان إلى قصر 
« الزعفران » المعد لإقامة عبد العزيز ومن معه . 


۲۷ 


وتتابعت في الأيام التالية الولام والرحلات والحفاوات . وكان ما زاره 
الضيف : الحامعة المصرية » وسباق الحيل » والقناطر الحبرية > والبرلان > 
والمتحف الزراعي» وحديقة الحيوانات › ومصانع الغزل والسيج ني « المحلة 
الكبرى » ومزرعة أنشاص› ومعالم الإسكندرية » وبات با ني قصر « رأس 
التن » واختتمت الزيارة بمأدية غداء في قصر عابدين » يوم الإننين ۱۸ صفر 
(۲۱ ينار ( 


۲۹ 


۳۰ 


وداع مصر 


وكان الوداع من حطة مصر › یوم الثلاثاء ۱٩۹‏ صفر ( ۲۲ يناير ) والإبجار 


من میناء بور توفيق › ني أصيل اليوم نفسه > على الببخت « عروسة » والوصول 
إلى جدة في صباح اللحمعة ۲۲ صفر ۱۳۹۰ ( ۲۵ نایر )۱۹٤١‏ 


۲۳۱ 


يخاطب الشعب السعودي 


وما كاد الملك عبد العزيز يبلغ ميناء جدة» حى أذاع في شعبه كلمة أشار 
ا إلى اجتماع «رضوى » وما أسفر عنه من وفاق » وإلى ما قدمت بلاد 
اليل من حفاوة به وإ کرام » ثم قال : 

« شعي العزير ! 

« من فضل الله علينا جمعاً أن کانت کلمتنا ي هذه الزیارة والي قبلها 
جتمعة » > على مواصلة جهو دنا في تأبيد جامعة الدول العربية » وبذل كل مر تخص 
وغال ي تأبيد التضامن بين سائر دول الحامعة » بالقلب والروح › لما فيه خير 
دول اللحامعة بل لما فيه اللحير لسائر البلاد الإسلامية والعربية . وسنستمر على 
هده السياسة بمشيثة الله ما حيينا » وسنورما بنينا حى يظل العربي يشعر ي كل 
موطن عر به من بلاد العرب بأنه يسیر ‏ ي موطنه ویعتز ي کل موطن من تلك 
المواطن عا یعتز به ني وطنه وبلاده . 


« شعي العزيز ! 
« لہ البيان بمسعف بي وصف ما لاقيت . ولكن اعتزازي أني كنت 
أشعر بأن جيش مصر العربي هو جيشكم » وجيشكم هو جيش مصر » وحضارة 
مصر هي حضارتكم » وحضارتكم هي حضارة مصر »› وال حيشان والحضارتان 
جند للعرب . 
ي خلال الرحلة 


/ۓ ي 


أمضى الملك عبد العزيز اثي عشر يوماً ي وادي النيل » وما ري 
وجهه یطفح بالبشر > کا کان ي أیامه هذه صر . 


¢ ¢ 6 


۲۲ 


رار ادى ال > وني الوادي أحزاب » فتلقاه شعبها « حزباً واحداً » 
6 ¢6 “6 

وكانت‌الأقلام على أشد ما تكون اعتراكا ني صحافة مصر ٬فلماحل‏ بب 

عبد العزيز نمادنت علىغير »وعد »وتناست كل حديث إلا ما يسر الضيف. 
€ 

حال موعد حفلة للعشاء ى قصر عابدين » وقد وصلت اوس ف 

التشريفات الماكية اي ما عدا ا أنجال اللاك عبد العزير ؛ وعلى بطاقات 

الدعوة كلمة «( الاو سة ) فع فعز على ملاك أن تخاف خد اناه أو رذھب 

ولا وسام على صدره > فأطال الحلوس ودار الأمر e‏ « باشوات » 

القصر » فانز وی حیث لا براه و وسامه وأقبل به على الأهير > وهو 

قول : قد وجدنا الوسام A EE‏ 


\۳۴۳ 


ولوحظ ي اليوم الثاني وجود ثلاثة أوسمة »> مكسرات › وملقاة 

ي ردهة القصر .. ذلك لأن بعض أتباع الحاشية رأوا آنا دون ما يستحقون . 
i‏ 

وكان المللك عبد العزيز مجلس للمسلمين عليه » محلساً عاماً ني قصر 
اإزعفران . وجاء وفد من المتعممين » فسألوه عن قضية فقهية انفرد بها مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل » فأشار ال للك إلى أخيه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن > 
وقال : هذا خي »> هذا فقيه آ ل سعود وعالمهم » اضر بوا معه موعداً للحدىث > 
إنه أعلم مي يما تذ كرون . وصمت السائلون . 

املك بتحدث ¢ والعقاد يروي 

کان الأستاذ « عباس مود العقاد » من أعضاء وفد الشرف الذي حضر 
من مصر إلى الحجاز » لمرافقة اللاك 
عبد العزیز ي زیارته هذه لبلاد 
وادي النيل 

ويذ كر العقاد “١‏ أن حديثاً دار 
ث مجلس الملك عبد العزيز > وهم 
متجهول من جدة إلى السويس » على 
« ييخت المحروسة » . وكان الحديث 
عن «الحامعة العربية » فقال الللك : 
إها منار لنا > لاما تصدر ني أعماها ا 
i E Sl‏ 
والبصيرة » يرون ني جملتهم ما لا يراه أهل كل بلد على انفراد . 
وإما دريئة للدول العربية »> لأن حجة الدولة الي تحتج بقرار الحامعة 


(۱) ي مقال له بعنوان « مع عاهل المزيرة العربية » نشر في مجلة « الكتاب » بتاريخ صفر 
٥۵‏ ( فىرایر )۱۹4٩‏ . 


(۷A) 


\۳٤ 
. قانمة > وعذرها فيما ترضاه أو تأباه مقبول‎ 

قال العقاد : وشفع جلالته هذا البيان ثل بليغ » كعادته ي توضيح آرائه 
بالمواءظ والأمثال › فقال : 

كان في ملكة من الممالك منار مغناطيس » يكشف البحار من حوهما › 
وينتزع الحدید من السفن الى تغير علييا 4 فلاا بقدر اڪ على فتحها . واشتدت 
شو كة هذه المملكة » فحسدها جيرانما وأخذوا في تدبير المكايد هدم منارها › 
فدسوا عليها جاسوساً من جواسيسهم يتزيا بزي النساك الصالحين » مم تر كوه 
بے فیھا ردحا من الأزمن حى بجی الثمفة والمودة من ایتاہا . وطفقی هذا 
ا لحاسوس يصع هم الكرامات ويدهم عل مخالیء الكنوز وعخرف عليهم 
بالعجائب حى أنسوا به واطمأآنوا إليه » فلما عرف مكانته عندهم ›» جاءهم 
ي بعض الأيام برويا يزعم أنه رآها » ويزعم هم أنه يخاف عقباها . وسألوه 
وتردد في الحواب › فلما شو قهم غابة التشويق إلى استطلاع الحر قال هم : 
إني مطلعكم عليه والعهدة عليكم › وإن تحت هذا المنار كتزاً من الذهب 
واللحوهر يغنبكم عما ي الأرض وما رحبت من النفائس والحيرات › ولا 
تنالونه إلا بهدم المنار »> ولكن حذار حذار من الإقدام على هدم المنار . 

وكان الرجل كاذباً ني نية التحذير صادقاً ثي نية الإغراء » فما هو إلا أن 
سمعوا منه إغراءه بالنفائس وا حيرات حى دكوا المنار دكا » فعرفوا غفلتهم 
واست حت حوز ہم 6 وفقدوا الدريثة وفقدوا الور › فقمکن منهم من کان 
يتقيهم من اران والأعداء ِ ) 

قال جلالته : « وكل عربي يمس هذا المنار طمعاً ثي الال والحطام إلا 
يصيب قومه ثل ما أصاب أولئك الغافلين . 
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ومن حديث للملك مع بعض السوريين 

ي الرسالة المسماة « ليلة في المصمك » آنه لما كان المللك عبد العريز 
ثي زيارة مصر ( ي الشهر الأول من سني ١١١٠د‏ ( ١٤۱۹م‏ ) استقبل وفداً 
E‏ فيها » وصحفییهم . و کان مما قال هم 

لفك شمیت کئرا أن السوردين 6 کان ول دتفھول على رأي ۰ 
وأغضت عن هذا لعلمی رأن دمشی معت ال ركة العر دة 1 

« شعرت ثل ما أن فيه الآن » أيام حروني مع ابن رشيد . ابتعد عي کر 
من ارتاء عشیرلي ا کا ضعرفاً : والتف حولي کشرون ٥ن‏ أعدالي يوم 
ارتفعت رایی . 

« عشت ۲١‏ سنة في البراري . وتحملت وقاسيت وأصابي من ضربات 
السيوف ما جعل الحياة في نظري لا تساوي شيا أمام إعلاء كلمة الحق . 

« نحن الملوك والروساء لسنا كل شىء ي شعوبنا . عن نعمل وعل البلاد 
أن تعمل أيضاً . 

« تأکدوا بأنی لا ءطمع لي في سورية ونما أريدها مستقلة حرة . ووصيي 
لكم أن تتعاونوا . أنا لحميع العرب وخاصة لسورية . 


الحدیث نضسه › ي رواية من سمعه 


وبعد إثبات الحلاصة المتقدمة » من حديث الملك مع بعض السوريين ي 
مصر » قرأت بي کتاب « العرب ي طريق الاحاد "“» تحت عنوان « عاهل 
ابلحزيرة العربية » ما يأني : 

كنت مع من كان من زملاني الصحفيين › نستمع إلى حديث الملك عبد 
العزيز آل سعود » وقد تفضل بالحديث التالي » قال : 


( لمحمد شاكر الحردجي > المجلد الأول المطبوع في دمشق سنة ۹ھ ( 1۹4۷م‎ )١( 


۲۳٢ 


ارت اة خد احج واحند اراح ج الاد رعلا ان 

ننهض متکاتفین متضامنین › فالانسان عفرده لا بسنطیع أن عتا" مکانه ي 
هذا العام القاق » إلا ععونة إخوانه . وحن لا نستطيع أن نسير إلا مساعدة 
E AN‏ . فالاجتهاد والسعي واجبان على كل إنسان . 

نأل الله عز وجل أن بميىء للعرب والمسلمين من أمرهم رشدا . ولا يمكن 
ا کی ی ل که ر کر ای ودی 
خير بلاده . هذا هو الصحيح . هذا هو الصحيح . 

١‏ حب علينا التأني والتروي ني الأمور » لأن الدنيا لا تبى ني يوم واحد. 
إن العرب محتاجون إلى التضامن » وخحصوصا ي هذا الوقت . قال الله سبحانه : 
« واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا » إذا حصل منا الاعتصام الواجب › 
وقمنا OE E‏ إلا بالله . 

« م إني CE a‏ 
وروساء الحكومات » بل العمدة عليكم نم . وجب أن تكونوا صفاً واحداً . 
وجب أن تساعدوا الذين يترأسون عليكم بإطاعتكم > لأن المخالفة والتفرةة 
انر تتفقان ومصلحة الوطن . وهذا واجب على كافة أفراد الأمة . 

« ولكن الذين يعملون على التفرقة » إذا تنبهنا إليهم > فیکون نصبهم 
الحسران . وذلك بأن نلجاً إلى الاتعاد »> فالاتحاد دعامة القوة . وأطيعوا روساء کم 
ففي الطاعة نصر لكم . ولكم في عمل خالد , ن الوليد » وهو أعظم وأبجب 
شخص ضظهر ني العرب » فقد جاءه الأمر بالعزل من عمله وهو ي عنفوان 
قوته » ومع ذلك م یلبث إلا ريما أتم المعركة » تم ترك القيادة لغيره » ونزل 
متزلة الأسير . ولكنه أطاع > فکانت طاعته نصر ا عظیماً وملا عالیاً بي حسن 
الحاق وعظي الأسوة . 

« وتم الَف » سيوا على منهاجهم . آم الذين تريدون التأثر بتاريخهم 
اح عليكم من الشيطان . 

« بحب على روُسائكم مراعاة شوونكم › والاهتمام بأموركم . قال الله 
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تعالى : ر لقد كان لكم ني رسول الله أسوة حسنة ». تم إن الدين هو أعز من 
النفس . وحن العرب والحمد لله مشهورون بالعفاف والنجابة . 

وهنا تکلم عما أصاب آل سعود من تفكك عراهم وفقدان ملکهم . وأنه 
ا انتصر » اصطدم بالرك . ولكن الله أظفره . وخشي من انتشار الفوضى 
بين قومه لتعدد الرئاسة وتفرق الكلمة » إلى أن قال : « ولا استولينا على جد › 
طلبت من والدي الإمام عبد الرحمن » أن بتولى الأمر في الأمة » وأنا أظل 
a e‏ 

وعاد جلالته إلى القول : «ان التفرق لا ينبغى أن بكون بين العرب . 
فيجب علينا الاحاد والتضامن وإزالة الفوارق بيننا . وجب انل وحکم 
بالعدل . يقتضي أن نترك الأهواء › ولا : م بالکراسي . الكراسي أذهبتكم 
أبما الناس . فما معى الحرص على لکرسی , وهو مزعزع ؟ 

« اسألوا هذا الرجل ‏ وأشار بيده ! إلى جميل مردم ‏ أنا كنت أول من 
اعرف بسورية دولة مستقلة . وأثار هذا الاعتراف عتب بعض رجالكم . 
وإن اعراي باستقلال سورية هو ذخيرة ها تنتفع بها عند الازوم . وها هي 
قد انتفعت به والحمد لله . 

« لا توخذوا ممدنية أوربا الزائفة » وتركوا فضائلكم . فعدو البلاد لا 
يعمل لما فيه خير ها . ونصيحي لكم أن تعملوا ما عملنا حن » وما عملهأسلافكم 
الأطهار > فالذي يصبر يظفر . وقد آثرنا مصلحة البلاد العربية على مصالحنا 
الحاصة . ملكنا بالسيف بعدما حاربنا حروباً متواصلة . وها هو جسمى (وكشف ‏ 
عن جانب من جسده ) یشهد با فيه من جراح لا تزال آثارها شاهدة على ما 
كابدنا وعانينا من المصاعب ني سیل اسر جاع ملكنا والمحافظة عليه . 

واستطرد قائلا : «إن السوريين وقعت على كواهلهم معظم مصائب 
الحرب والحهاد » في سبيل العرب والعروبة . وعندما وقعت أنا في بعض 
للصاعب » وجدت منهم العون والمساعدة .. فأنا أحبهم » ويسرني القول إن 
جل رجالي هم من السوريين . فإن وجدم إ ي البلاد مصلحاً فالتفوا حوله › 


۳۸ 


ما دام حب العدل ويعمل له . عليكم بالتضامن . هذه نصيحي وهذا رأبي 
أوجهه للعرب عامة ولكم يا أهل سورية خاصة . 

« أحب إل أن تكون سورية مستقلة › > تحکم نفسها بنفسها » ویری آمورها 
رجاها . ولیس لي مقصد بأن أحكم بلاد كم بنفسي > أو بأحد أبنالي . بل 
قول لکم : اعتمدوا على أنفسكم » > فخیر لک م أن تتولوا أموركم بأنفسكم . 
لكم الآن صديق > هو أنا . واعتصموا بل الله ويد كم واحدة . هذه نصيحي 
وأنا لکم ومعکم . 

« لقد قابلت روزفلت » وتكلمت معه بشأن سورية » ولبنان » وفلسطين. 
وفانحي هو بشأن إصلاح بلادي » با تحتاج إليه من تحسين الزراعة ونشر 
المعارف وإصلاح حال الجيش » فقلت له : إني أحب العمل للبلاد العربية 
كافة » ليس لبلادي خاصة . وليس لي مطالب من الأميركيين » سوى سورية 
ولبنان وفلسطين . فوعدلي بمساعدة المرب . مم قال روزفلت : إن الصهيونية 
لا توثر ي ولا ي انتخابات بلادي » لان مليون صوت ودي لا يوثر ي 
عشرات وعشرات اللايين من الناخبين الأميركيين . 

وخم جلالته الحديث قائلا : « نحن جنود للحدمة الوطن العري ني كل 
بقعة من بقاعه . نشآنا على هذا » وسنظل على ذالك » حى ينال العرب استقلاهم 
جیا . أا لا مي ترف الحياة » فطالما تركت الغذاء أياماً » وأنا أجاهد . 
والآن لا أزال مستعداً أن آ كل يوماً وأجوع يوماً » لتعيش بلاد العرب جميعاً . 


اا د ييز 


والمياه الإقليمية ني بلاده 


ني ول شعبان ۱۳۹۸ الموافق ( ۲۸ مایو )۱۹٤۹‏ صدر « مرسوم ملكي » 
بتحديد المياه الإقليمية للمملكة » أثبت نصه فيما يى » لا اشتمل عليه من‌التفصيل 
الدقيق : ) 

« حن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ١ل‏ سعود › ملك المملكة العربية 
السعودية . 

« بعد الاعتماد على المولى تعالى › وبالنظر إلى رغبتنا في تحديد المياه الإقليمية 
للمملكة > رسمنا با هو آت : 


المادة الأولى ‏ لأغراض هذا المرسوم - أ - يقصد باصطلاح « الميسل 
البحري » ٠۸١۲‏ مرا - ب - يقصد باصطلاح « خليج » أي خور أو دوحة 
أو شرم أو لسان من البحر ‏ ج - يقصد باصطلاح « جزيرة» أي جزيرة أو 
خت او صخرة أو قطعة أو فشت أو قصار أو بناء صناعي دام لا تغمرها 
المياه في أدنى مستوى يصل إليه الجَرر المنخفض . - د يقصد باصطلاح 
« ضحضاح » منطقة مغطاة اء ضحل يبقى منها جزء غير مغمور بالمياه في 
أدنى مستوى يصل إليه الحزر المنخفض . - ه - بقصد باصطلاح « ساخل » 
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سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة والحليج الفارسي . 

المادة الثانية - إن المياه الإقليمية لامملكة العربية السعودية » وكذا الفضاء 
الحوي الذي فوقها » والأرض الى تحتها › وما تحتها من باطن الأرض › خاضعة 
لسيادة المملكة مع احترام القانون‌الدولي لك بالمرور السلمي لمراكب 
الأمم الأخرى ني البحر الساحلي . 

المادة الثالثة ‏ تضم المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية »> كلا من 
مياه الداخحلة في المملكة وبحر المملكة الساحلي . 

المادة الرابعة ‏ تشمل المياه الداخلة في المملكة ‏ أ مياه الحلجان الواقعة 
على طول سواحل البلاد العربية السعودية ‏ ب - الياه الي فوق واه البر 
من أي ضصحضاح لا يبعد أ كر من ٠۲‏ ميلا بحرياً عن البر » أو عن أية جزيرة 
عربية سعودية ‏ ج - للمياه الي بين البر وبين أية جزيرة عربية سعودية لا 
تبعد عن البر أ كر من ١١۲‏ ا ا واا الي بين ال حزر العربيةالسعودية 
الي لا تبعد إحداها عن الأخرى أکر من ٠۲‏ ميلا محرياً . 

المادة الحامسة - يقع البحر الساحلي لامملكة العربية السعودية فيما بلي المياه 
الداخلية ني المملكة . وبمتد ني اتجاه البحر إلى مسافة ستة أميال حرية . 


المادة السادسة ‏ خحطوط القاعدة الي يقاس منها البحر الساحلي لامملكة 
العربية السعودية » تكون كالاني E8‏ أدنى حد لاحصار الاء على الساحل 
إذا كان البر أو شاطىء جزيرة ما مكشوفاً بأ كله للبحر . - ب ني حالة 
مواجهة للبحر المفتوح › خحطوط ترسم من أحد طري الأرض من مدخل الحليج 
إلى الطرف الآخر  .‏ ج ضحضاح لا بعد کر من ۱۲ ميلا جریا عن 
البر » أو من جزيرة عربية سعودية »> حطوط ترسى من اليابس أو من ابحزيرة 
على طول الحافة الحارجية لاضحضاح . - د ني حالة ميناء أو مرفأً في مواجهة 
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البحر المفتوح » حطوط ترسم على طول اللحانب المواجه للبحر من المنشآت الأ كثر 
بروزاً من منشآت اليناء أو المرفاً » وخطوط ترسم کذلات فیما بین أطراف 
تلك المنشآت  .‏ ه ‏ في حالة جزيرة لا تبعد عن البر أكثر من ٠۲‏ ميلا 
حرياً » خحطوط ترسم من البر على الشواطىء اللحارجية للجزيرة . - و في 
حالة جموعة جزر بمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على 
ميلا بحرياً ولا تيعد أقرب جزيرة منها عن البر أکثر من ٠۲‏ ميلا محرياً » 
خطو ط ترسم من البر م على طول الشواطىء اللحارجية بحميع جزر المجموعة» 
إذا كانت الحزر على هيأة سلسلة » أو ترسم على طول الشواطىء الحار جية 
الا کر بروزاً من المجموعة إذا لم تكن الحزر على هيأة سلسلة  .‏ ز ‏ ني 
حالة مجموعة من الحزر بمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد 
منھا على ۱۲ ميلا حرياً » خطوط ترسم على طول الشواطىء الحارجية بلمحميع 
جزر المجموعة إذا كانت الحزر على هيأة سلسلة أو ترسم على طول الشواطىء 
الحارجية للجزر الأكر بروزاً من المجموعة إذا لم تكن الحزر على هيأة 
سلسلة . 

امادة السابعة ‏ إذا ترتب على قياس المياه الإقليمية » عملا بأحكام هذا 
المرسوم » ان تخلف حيز ما يعتبر من مياه أعالي البحر › حيط به المياه الإقليمية 
من جميع الحجهات » ولا يتجاوز امتداده ني أي اتجاه ٠۲‏ ميلا بمحرياً » فإن 
ذلك الحيز يكون جزءاً من المياه الإقليمية . وينطبق الحكم نفسه على أي جيب 
متميز بوضوح من البحر العالي يمكن مام إحاطته برسم خط مستقيم واحد لا 
یزید طوله على ۱۲ ميلا بحرياً . 

المادة الثامنة - إذا حدث أن تداخلت مياه دولة أحرى بالمياه الداخلة المبنة 
٤‏ لمادة الرابعة من هذا المرسوم أو بالبحر الساحلي امقيس من خحطوط القاعدة 
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اللحدودة ي المادة ٠‏ من هذا المرسوم » تين حكومتنا الحدود بالاتفاق مع 
الدولة صاحبة الشأن طبقاً لمبادىء العدل . 

المادة التاسعة ‏ لتنفيذ قوانين المملكة بشأن الأمن والملاحة والأغراض 
المالبة » يتناول الإشراف البحري منطقة ملاصقة تلى البحر الساحلي وخارجة 
عنه » تمتد إلى مسنافة ٦‏ أميال محرية تضاف إلى الستة الأولى المقيسة ۰ خحطو ط 
القاعدة للبحر الساحلى »> حسب أحكام المادة ٦‏ من هذا المرسوم . ومع ذلك 
فلا شيء ي هذه المادة التاسعة يعتبر سارياً على حقوق المملكة بشأن الصيد . 


لمادة الحادية عشرة - يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في 
الحريدة الرسمية“ صدر في قصرنا بالرياض ني اليوم الأول من شهر شعبان 
سنة ۱١١۸‏ هجرية » الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو سنة ۱۹٤٩۹‏ . 


¢ ¢6 ¢ 


وصدر أي اليوم نفسه « نطق ملكي » عن سياسة المملكة العربية السعودية 
العربية السعودية » هذا نصه » بعد مقدمة مسهبة : 

« إن ما تحت البحر وقاعه ي تلك المناطق من الحليج' ابتداء من البحر 
الساحلى لمملكتنا نحو البحر » بيد أنه متاخم لسواحل المملكة › قد صار الإعلإان 
عنه بأنه يتعلتق بالمملكة العربية السعودية > ويخضع لولايتها ورقابتها » وتعين 
)١(‏ نشر مع النطق الملكي التالي ني ملحق لريدة أم القرى بمكة ني ۲ شعبان ٠١١۸‏ 


۹ مایو ۱۹٤۹‏ 
(۲) أي المتاخمة لسواحل المملكة العربية السعودية . 


۳ 


حدود تلك المناطق بمعرفة حكومتنا » وفقاً لمبادىء العدالة » ني اتفاقيات تبر مها 
مع الدول الأخرى الي تكون هما الولاية والرقابة على ما تحت البحر وقاعه › 
ي المناطى المجاورة . 

ولا يخل ذلك بأي حال» بوصف مياه تلك المناطق » من حيث كوا 
من أعالي البحار » ولا بالحتى في حرية الملاحة بغير عائق » في تلك المياه » 
وني الحيز ال حوي فوقها » ولا بحقوق الصيد فيها » ولا بالحرية التقليدية لأهالي 
الحلیج في صيد اللا ليء » . 


44 


أنطفاء عن 


قلت ني مكان آخحر : إن إحدى عيى للك عبد العزيز » ضعفت حى 
انطفات . وقرآت فیا کتب عنه حافظ ا ا ماد ر و 
أن طال علاجه » على يد الطبيب » اقتنع بالعلاج المحلي » فكانت العاقبة ظهور 
قرحة ني العين . وجاءه طبيب من القاهرة أصلح ما أفسد العلاج المحلي › وعاد 
للعين ٣ي‏ ء من قوسا ونورها . 

ويقول المستشرق « عد أسد » ني كتابه « الطريق إلى مكة » : إن إحدى 
زوجات الملك عبد العزيز » وهي من آل رشید؛ قدمت لاملك طعاماً › شم 
را السم > فتناول الصحن من يدها وألقاه بعيداً عنه » وأصابت لأبخرة 
المسمومة إحدى عينيه فأعمتٍا » واكتفى الملك بطلا قها وإعادتما إلى أهلها . 

وتعددت الروايات . وقد لاحظت أن العين المعطوبة كانتلا تكاد تظهر › 
فسألت الأمير عبد الله بن عبد الرحمن : مى مرضت العين ؟ وكيف أصيبت ؟ 

فقال : مرضت عينه بعد وقعة حائل . وعولحت بغير علم » فضاع بصرها. 
وجاء طبيب من القاهرة » فوش مها . فما كانت تظهر . 

قلت : يضاف إلى هذا أن الزوجة كانت شمرية من آل سبهان » تزوج 
بها عبد العزیز بعد استسلام آ لرشيد.وکان هلزا من استقر وا ي ضيافته‌بالرياض. 
واتفق آنا حملت إليه را > فتیخر کعادته » إلا أن عله اايلسرى دخلها 
بعض دخان البخور فتأثرت » ورمدت » فقيل : إن البخور كان مسموماً . 
وطلقها » وردها إلى أهلها . وذلك حوالي سنة ۸۱۳٤١‏ (۱۹۳۳٠م)‏ 


(1) کذا . والصواب آلہا من آل سبهان 
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سرعته في القراءة 


ويظهر أن الضعف م الانطفاء الذي أصاب يسرى عينيه » أدّى إلى تقورة 
العين اليمى » فكان إذا أمسلك بالورقة لم يقرأها تلاوة » ونما يعرضها على 
بصره عرضاً سریعاً فیلم بکل ما فيا . ويستعرض التقرير المولف من عشر 
صفحات - مثلا ‏ ي حو عشر دقائق . وتعی ذا کر ته ما فيه . 


E 


ي مقال لباحث جدي ۱ 


املك عبد العزيز أول من سمي من آل سعود « ملكا » بالمعنى القانوني 
المعروف . وكان آباوه من قبل يسمون بالأنمة » ويرون أن هذه التسجية أ كر 
انطباقاً عليهم ؛ لأنهم إنما يقومون بوظيمة الأنمة » من الإصلاح الدينى ومن 
محاربة الفساد والباطل المحسوب ديناً .. وإلى اليوم لا يزال الكثيرون من أبناء 
المملكة العربية » بفضلون دعوة ملیکھم بالإمام »> هذا القصد . 

وهو ا ملك خر جته البلاد النجدرة واول من وحد هذه الل 
الواسعة المترامية الأطراف ٠‏ المكونة من الحجاز وجد وعسير والأحساء والقطيف 
وتوابع د5 وول من عمل على استخراح المروة الطبيعية المخبوءة ني أرجاء 
المملكة. وأول من أعطى الشركات الامتيازات لاستنباط النفط والذهب وغير هما. 
وأول من أدخل الأساليب الزراعية الحديثة أي بلاده » للقيام باستغلال المناطق 
الحصبة . وأول من أوجد كياناً دولياً قانونياً اعترفت به نن الدول الكرى 
والصغرى 

نرجع إلى الوراء أربعة وأربعينعاماًء لنجده ني الكويت لم يتخط العشرين» 
من حياته » بتهاً لغز و( الرياض »فکان من افعال العبقر هة الي 5 بعر ف المنطى 


(۱( مقتطفات من مقال كتبه عبد الله القصيمى النجدي › في محلة الكتاب : صقر ٠١٠٦٥١‏ 
فراير ۱۹4٦‏ بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز للديار المصرية . 
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ها تعليلا“ ٠‏ أنه م بحاول أن حيط خروجه بالكتمان »> كما هي العادة المخبعة : 
بل برز قبل انفصاله من الكويت بيوم واخك إلا كر هيدان الد 
وركز رابته الصغير ة المتواضعة فيه › زا مناداً من أتباعه أن ينادي : إن الأمير 
عبد العزيز »سيخرج غداً من أجل كيت وكيت؛ فليعلم ذلك القاصي والداني ! 

وف الموعد المحدد حرج يتحدّى كل قوة . م كانت «المغامرة ١‏ وسلمت 
له الرياض . وو ضعت قواعد الدولة العربية الحديثة . 

يظن كثير من الناس أن هذا الملك محكم بلاده وو خا م 
ولكن لا بجحب الذهاب مع هذا الظن » فإنه قد نفسه بقانون » رضيه هووآمن 
به »> ورضيه شعبه وآمن به . وهذا القانون هو الشريعة الإسلامية . وهو لا 
یتدحل فيه » ونما يعمل على حمایته . وإذا کان یسمی ملکاً دستوریاً من کان 
مقیداً بدستو ر وضعه الناس » هم أن يغيروه أو يبد لوه أو يبطلوه › فماذا 
بسمی من قید نفسه بدستور وضعه الله » لا يصح أن يبدل ولا أن يغير ولا 
أن يہطل ؟ 

إننا أمام أحد رجال التاريخ الحقيقيين الذين سيظل التاريخ يذكرهم : 
كلما ذكر الأعمال اللحالدة والرجال اللحالدين . وإننا لا نحتاح أن نرجع إلى 
الوراء لننقّب ني زوايا تاريخنا عن العظمة الحقة > في رجالنا ؛ وما علينا إلا 
أن نلتفت إلى هذه العظمة المعاصرة » لنقول : إننا رأيناها بأبصارنا . 
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املك عبد الكزبيز 
ولجحنة التحقيق 


ي ٩( ۱۳٦۰/٤/۱۱‏ مارس )۱۹٤١‏ قابل الملك عبد العزيز › ي قصره 
بالرياض » بحنة التحقيق البريطانية الأمي ركية » الموٴلفة من السير جون سنجلتون 
رسا 6 والمجر ماننجهام بولر » والمسر باكستون » عضوين . 

وقال رئيس اللجنة : 

« إن اللجنة كما يعلم جلالة املك قد أوفدما الحكومتان البريطانية والأمي ركية 
للتحقيى ي الوصول إلى حل مرض لمشكلة. فلسطين الحاضرة . وبعد انتهابا 
من زيارة مختلف البلدان العربية وغيرها »> ستقدم ما يتجمع لديا من معلومات 
وتقارير إلى الحكومتين البريطانية والأميركية . وتنحصر مهمتها ني معرفة ما 
لدی ال حمیع لتقدم تقريرها إلى الحكومتين المذ كورتين . وليس ها أن تتعدى 
ذلك » کا أنه ليس من اختصاصها أن توٴيد فريقاً دون آحر » أو أن تفصل 
ي القضية بحكم ي مصلحة قوم دون آنحرين. وقال : إمهم يشكرون الملك عبد 
اأعزيز على قبوله هم ليسمعوا آراء جلالته الشخصية ي الموضوع . 

وأبان املك أن أمر فلسطين يمه كثيراً . ذلك لأنه عربي ومسلم قبل كل 
شيء » والعربي للعرني والمسلم للمسلم . 

وقال :إنه وجميع العرب أصدقاء للحلفاء . ومن رأيه أن من مصلحة العرب 
مسلميهم ومسيحييهم دوام الصداقة والاتفاق مع الحلفاء > وأن هذه الصداقة 
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وهذا الاتفاق هما من مصلحة الحلفاء أيضاً . 

وذكر أنه سعى ني أثناء الحرب » بالنصح للعرب والمسلبين خاصة > 
ولا سيما مسلمي المند » بأن يكونوا على اتفاق مع بريطانيا لأن ذلك من مصلحتوم 

واستمر ي حديثه قائلا : إن قضية الصهيونية ي فلسطين › هم المسلمين 
والعرب بصورة عامة » وہمى بصورة خاصة . وإن العداوة الى بين ايرود 
والمسلمين ليست وليدة عهد 0 > وإعا هي نتيجة عداء قدم یرجح إل 
آلاف السنين . وقد ذكرها الله في كتابه > حيث قال : « لتجدن أشد الناس 
عداوة للذن آمنوا اليهود والذين اشر کا > ولتجدن قرم مود ة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسیسین ورهباناً وام لا یستکبرون . 

وذكر أن ما جاء في هذه الاأية الكرعة › هو عماد سياسته وسياسة المسلمين 
الدينية . قال : أما الذي يمي بصورة خاصة في هذه القضية › زيادة عما 
يهم غيري » من المسلمين والعرب ؛ فهو أني من العرب وللعرب » والمسلمون 
يعرفون دياني وتمسكي بأحكام الإسلام . وما أقوله عنهم يقبلونه مي »› لسن 
ظنهم بي ولا يعرفونه من صدق نيي وسكي بعقيدني . 

تم قال : البهود أعداونا ي کل مکان . وهم ٤‏ كل بقعة يأتون لبها 
يفسدون ويعملون ضد مصلححتنا . وإني لعلى يقين - أولاً - من أن اليوود 
الصهيونيين لا يدخحرون وسعاً ني إحداث الاختلافات بين العرب وصديقتيهم 
بريطانيا وأميركا . وهذا يتجنبه العرب ولا يريدونه . وثانياً : أن هجرة اليهود 
إذا استمرت على ما هي عليه وتوسعت أملاکهم ثي فلسطين » فسيکونون 
حطر على العرب كافة . لأن لديم جميع الوسائل لإمدادهم بالأسلحة والنقود 
وغيرها . وسيستعملون هذا ضد العرب . وفيه »ني نفس الوقت»إشكال على 
البريطانيين. والدليل على هذا ما رأته اللجنة عند زيار تما لفلسطين . هل رأت 
اللجنة حال العرب وحال اليهود ؟ هل رأت اليهود في تر فهم ومسا كنهموسلاحهم 
وأموالمم وقونهم › ورأت العرب أصحاب البلاد الشرعيين › وما هم عليه 
من الفقر والعوز ؟ ألم يصرح اليهود للجنة بام أصحاب زراعات وأملاك ؟ 
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ونم يعملون ويصلحون على نقيض ٠ا‏ يفعله هولاء الأشقياء ؟ ويعنون بذلك 
العرب . إذا ارات اللجنة أن تسال عن آسباب ذلك فإي احبر ها بالأسباب الي 
اأوصلت الفريقين إلى ما هم فيه . 

فتكلم رئيس اللجنة راجياً من المللك أن يذ كر الأسبات » وما يراه لمعابلية 
الحالة في فلسطين . 

فأجاب ال ملك عبد العزيز » موضحا الأسباب ني حال العرب الحاضرة بأنبا 
تتلخص ني جملة واحدة » هي « أن العرب مضوا للدفاع عن بلادهم والمطالبة 
محقوقهم واستعادة مأ ساب منهم » تم قال 

(١‏ کیف یتسی لمرب آن پباروا الیهود » وهم ما بين مصلوب على أعواد 
المشانتق وسجين وشريد ومغرّب ؟ كيف یتسی طم أن رتقدمو أ وهذه العقبات 
أمامهم ؟ بينم اليهود تسهل همم جميع الوسائل . وكلما تکلم العرب مطالبين 
حقوقهم م جدوا من يعينهم على أمرهم أو يسمع شكواهم 

« أما الهو د فا: م ل مرای ومسیع منک ایا اکل › یقتلون عسا ک رکم 
وکیراء کم » واربونکم ( بشی الاشکال وتم لا تجیبو ہم إلا بإطلاق‌الر صاص 

ي امواء کأن لم يكن بینکم وبینهم حساب . 

وهنا قال رئيس اللجنة : إن الإنكليز متساهلون كيرا » وهذا ما مجعل 
الناس يطمعون فيهم 

فقال المللك : ليس اللبر كالعيان › إن التساهل ي بعض الأحوال بعل 
لطر أعظم واللية أ . وأضربلكم مثلا بإنسان تنحلق فوق رأسه الطائرات 
ويده مغلولة وخالية من السلاح وإنسان آخحر عنده سلاح ويده طليقة › فهل 
يتساوى الشخصان ؟ تلك هي حال العرب واليهود ني فلسطين . 

وأشار إلى الاعتداءات الي كانت من اليهود » وني جملتها الاعتداء على 
اللورد موين . فأبدى ر ات اة دل ل ازرد مون وال ا 
وفاته كانت خسارة فادحة على العام » لأنه كان صديقاً العام أجمع . وعاد 
املك إلى متابعة حديثه فقال : 
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) ني ES‏ أوجدني الله » وصرت أسعی لاستعادة ك آباني وأجدادي ؛ 
٠ا‏ عرفت من الدول غير بريطانيا - وكانت صديقي - رأيت منها ما سرلي 
ورت مي Colle SoG‏ 
مي بأن ذلك ني مصلحي ومصلحة العرب جميعاً . 

« هذا السبب كانت الدكومة البريطانية › ولا تزال »› ترغب إل أن 
ا لتوفيتق بينها وبين العرب» منذ أيام الحرب وبعد انتها ما ؛ اتقاء حدوث 
مشا كل بينها وبينهم. وكنت أعمل ما في وسعي مع إخواني العرب » وأنصحهم 
بألا بجعلوا سبلا حدوث اختلاف بينم وبين بريطانيا . لأن أعداء الحلفاء 
هم أعداء العرب وبحب علينا الصبر والروي . وذلك لاعتقادي بأنه من مصلحة 
العرب . 

« ولقد بلغ مي الأمر › أن تكلمت أمام جمع من المسامين ي مكة المكرمة 
ونصحتهم بأن يكونوا إلى جانب بريطانيا وحلفامما » لأا صديقتهم وتدافع 
ي حربما عن حقوقهم ومصالحهم › وألا" يدعوها في حرج من أمرها . تكلمت 
هذا في وقت كان يحب به علي" أن أكتفي بالدعوة إلى كلمة الله » والتمسك 
بكتابه وبشريعة نبيّه . والناس جميعاً يعلمون أن برا جي الذي تسير عليهحكومي 
هو برنامج ديني خالص » لا مطمع لي في مال أو زيادة ملك . أنا وحكومي 
ندعو إلى عبادة الله . والمسلمون عالمون بالأمن والسكينة والراحة في مملكتنا . 
وكل هذا من فضل الله م ببركة الدين . 

« وعلى أثر ذلك تلقى علماونا ا ن تنتقد 
موقفي . ففاتحوني عا جاءهم › وأبدوا لي نهم لا يتعرضون للمسائل السياسية › 
ولكنهم يعجبون من معاضدتي لبريطانيا ني الوقت الذي تووي فيه اليهود › 
وتوليهم على فلسطين . فأوضحت لمم الأخطار الي تستهدف ها أوطاننا » إذا 
انتصر أعداء بريطانيا عليها . فقالوا : هل تضمن أن بريطانيا إذا انتصرت › 
لا توٴيد اليهود ولا توويہم ي بلادنا ؟ ونا تعامل العرب ي فلسطين بالعدل ؟ 
فأجبتهم : إني لا أضمن لكم أن تفعل بريطانيا هذا أو ذاك» ولكن ما أعرفه 
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عن بريطانيا ووعودها الي قطعتها على نفسها › هو أنه إذا م يقم العرب بأعمال 
ضدها » فما ستعاملهم بالإنصاف . 


م وجه الملك كلامه إلى اللجنة قائلا : 


« وأذکر لکم أمراً واقعاً » وهو أن الوزير البريطاني المفوض بجدة > 
زارني بعد انتهاء الحرب بمدة وجيزة » وقال لي : إن حكومي ترى أن 
حركات اليهود الحاضرة » رعا تكون من حظ العرب » لأنه كلما ازدادت 
حرکاتہم کاما انکشفت نیام . ورجاني أن أبذل جهدي لدى اإعرب لالتزام 
المدوء . وأقنعى ران هذا هو خير اأص لحتهم 1 فلم أدخر وسعاً في هذا السبيل 
إلى أن وصلنا للموقف الذي نحن فيه . 

ر لقد وقعت الآن في مشكل خطير أمام شعي وجماعي › وأمام العرب 
والمسلمين . فإذا كانت بريطانيا تريد أن تعدل عن الحق" الواضح › وأنتذهب 
مواعيدها دراج الرياح ؛ فليس أمامي إلا أن أقول للمسلامين : دونكم ونفسي . 
اقتلوني .. أو أتزلوني عن ال ملك .. لأني مستحق لذلك .. وأنا الذي جنيت عليكم 
«هذه هي حقيقة موقفي شرحتها لكم بوضوح . 

« تسألون عن رأیى ني بقاء اليهود ي فلسطين ¢( وأنا أقول لکم : حن 
ما تعدينا على اليهود › ولم تأخذ أملاكهم وبلادهم › وإنعا أخذنا فلسطين من 
الرومان . والعرب حكام فيها منذ ألف وثلامئة سنة وأكر . لا تغرف اليهود 
ولا هم يعرفوننا » والبلاد بلادنا بح الفتح . وحن الذين فرحنا بنصر الحلفاء › 
تحب أن نتمتع بلذة النصر » فهل يراد أن يتمتع غيرنا ببلادنا نتيجة هذا النصر ؟ 
اليهود قومهم بالدينار » ونحن حجتنا بحقنا في فلسطين حجة شرعية . بلادنا 
أخذناها من الرومان بالسيف . قاتلنا دوا وملكناها بعد أن سفكت دماوّنا 
فكيف بأتيها تاجر ويأخذها بالفلوس ؟ ليس هذا من الإنصاف ني شيء . 

« ولي كلمة أخرى » أريد أن أقوها لكم . يزعم اليهود أن من المستحيل 


۲٥٦ 


على العرب أن اربوا من أجل فلسطين . وأنا أقول : إن الحرب او كانت 
بين العرب واليهود لا تأخر العرب دقيقة واحدة عن خوضها ؛ ولكن دفاع 
بريطانيا عن اليهود » بجعل الحرب بين العرب وبريطانيا .. والعرب لا بحبون 
حاربة بريطانيا . وأعتقد أن حكومة بريطانيا رشيدة عاقلة » تدرك حقائق 
الأمور » وتعلم أنه ليس من مصلحتها عحاربة العرب أيضاً . كا أنه ليس من 
مصلحتها أن توجد ها أعداء من جميع المسلمين والمسيحيين يضمرون ها الشر 
ي قلوبهم . والدنيا ليست على حال واحدة » فقد بأتي يوم تقوى فيه شوكة 
اايهود » فيكونون أول من محاربها مع أعدامما » كما بحاربو ما اليوم . 

لماذا تعمل بريطانيا » بمساعدما لاصهيونية » على تأايف مجموعة ضدها 
من كل مسلم يوحد اله في الشرق والغرب ؟ وليس هذا من مصلحتها . 

فقال رئيس اللجنة : إن بريطانيا دحلت حربين في ربع قرن » لأجل السلام 
والحرية . وبريطانيا همها كثيراً ألا" تضيع صداقة العرب » ي الوقت الذي 
تدعو فيه إلى سلم عالمي . فردً عليه الملك قائلا : 

« حن يمنا وجود السلام العالمي . ونريد أن نعيش ثي هذا العام بسلام . 
ولکن ما دام اليهود يوتى بهم لبلادنا »> وعددهم بزید ي فلسطين وما بعد 
يوم » فمن المستحيل أن يستريح لنا بال أو يصلح لنا حال . وقد كنت ذ كرت 
لارئيس روزفلت » عندما اجتمعت به ي العام الفائت » مطامع اليهو د ومقاصدهم 
وأشار لي ني أثناء حديثه إلى أنه يرغب بتزويدنا بمكائن وآلات زراعية حى 
تنتج بلادنا تمراما . فأجبته : ما دام اليهود ي بلادنا > فلا نريد زراعة > 
ونقفضل الموت على الزراعة . 

ثم شار جلالته إلى الاجنة قائلا : 


أحد من العرب على امر اة إنكليز ية أميركىة وىنها ؟ إن اليهود يأتون ل 


بلاد العرب ويأنجذون ملا كھهم ویطر دو ہم ویو ذو م ٤‏ فأي عەل و دين 


Yo 


أو سياسة تحمل العرب على قبول مثل هذا ؟ 

« نا لا أريد أن أجرح عواطفكم . والذي بحملي على هذا القول هو 
صداقتي لكم . وإن من حق الصديق على صديقه أن يصارحه بالواقع . 

. هذا ما عندي وإن أردتم أن تستوضحوا عن شي ء فأنا مستعد لإجابتكم‎ ١ 
وهذا كلامي الشخصي وستقدَم إليكم مذ كرة خاصة »من مستشاري توضحآرالي.‎ 

8 : 

وبعد أن تم الملك عبد العزيز حديثه » سأله رئيس اللجنة عما إذا كان 
قد تحدث مع المستر تشرشل والرئيس روزفلت ني هذه القضية . فأجاب : 

تحدثت مع الرئيس روزفلت حديثاً طويلاً ي قضية فلسطين » سجلت 
خلاصته بمحضر خاص . وقد كان من الذين حضروا حديي مع الرئيس 
روزفلت > الوزير الأميركي المفوض في جدة'“ . وقد أطلعت المسر تشرشل 
على حديي مع روزفلت » وعلى الوعد الذي وعدي به » فوعد المستر تشرشل 
بأن قوم بالواجب من قبله » ي مساعدة العرب » وعدم الإجحاف بحقوقهم. 
ولقد کان الرئيس روزفلت يسعى لإبجاد مكان لإيواء اليهود » وكان مقتنعاً 
رأن فلسطين لا تصاح ان تڪون مأوى هم > وأن بي بلاد أوربا متسعاً هم 
إذ يمكنهم الإقامة ني الأماكن الي خلت با أبيد من اليهود بسب الحرب . 
ولقد كان عجيباً ما روي عن الرئيس ترومان » إذ قيل إنه طلب إيواء مائة 
ألف يودي ني فلسطين » بينما م يسمح بإيواء أكر من تسعة وثلائين ألف 
هودي ي الولايات المتحدة » كما بلغنا . 

فسأله رئيس اللجنة عما إذا كان يوافق على هجرة عدد من الأطفالوالعجزة 
واليتامى اليهود الأوربيين إلى فلسطين ٠‏ على آن يکفلهم ېود فلسطین . 

فأجاب : العرب متفقون على رفض المجرة » والطفل اليوم سيكون رجلا 
بعد بضع سنوات » فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السوّال بالقبول . 


. الكولونيل إدي‎ )١( 


0۸ 


م استأذن رئيس اللجنة بسوٌال قد يكون فيه بعض الإزعاج . فأبدى املك 
سروره لسماع آي سوال » وأنه صريح وبحب الصراحة . فأشار الرئيس إلى 
قرار اللجنة البريطانية بتقسيم فلسطين إلى قسمين . 

فأجاب الملك بأنه واحد من العرب » ورأيه هو ما جمع عليه العرب . 
وقد أجمعوا على رفض التقسيم » وهو واحد منهم »› ليس له رأي خاص 
يبخالف ما أجمعوا عليه . 

فسأل الرئيس عما إذا كان الملك بانع في مواصلة المجرة اليهو دية » معدل 
ألف وخمسمائة شخص ني الشهر؟ فأجاب جلالته : الموت خير لنا من قبول 
المجرة . وكل جهادنا » هو لئلا يماجر اليهود إلى فلسطين »› ولا بمتلكوا أرضها. 

وأشار الرئيس إلى بدء حديث جلالته » عن العداوة الدينية القديعة › بين 
العرب واليهود ؛ وسأل عن رأي الملك فيما إذا امتنعت الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين هل نستمر هذه العداوة بين العرب واليهود ؟ 

فأجاب : إذا أرادت بريطانيا أن تحافظ على صلاما الحسنة مع العرب » 
فلتوقف المجرة في الحال › ولتمنع بیع الأراضي > لأن هذين ا هما 
أساس المشكلات ومنبع الاضطرابات › وتعقد مورا من روساء العرب 
والبريطانيين والأميركيين يتفق على الطريقة الي تومن والطمأنينة ي 
فلسطين » ويزال ما هنالك من خلاف ويمحل السلام . فإذا منعت المجرة منعاً 
بات » وأوقف بيع الأراضي > أمكن الوصول إلى حل جميع المشاكل المعر ضة. 

فسأل عضو اللجنة البر يطاني الميجر باننجهام بولر جلالة الملك : هل الحديث 
الذي تفضلتم بأنه کان بین جلالتكم والرئیس روزفلت » هو کل ما جری 
بينكما من حديث ؟ فقال الملك : إني طلبت من الرئيس روزفلت أن أنحدث 
معه کرجل مسلم عرلي اسمه عبد العزیز › يتكلم مع رجل هو رئيس الولایات 
لمتحدة اسمه روزفلت » فقبل الحديث معي بهدا الاعتبار » فقلت له : لاذا 
تعين على هجرة اليهود إلى فلسطين ونمكنهم من الاستيلاء عليها بغير حق ؟ 


۹ 


فأجابي بصراحة وحزم وبكل تأكيد : إني ما أمرت بمجرة اليهود إلىفلسطين › 
ولا عملت أي ضغط من أجلها » ولا بمكن أن أعمل أي عمل ضد العرب ني 
فلسطين » ولن أعمل ذلك ني المستقبل . وقد أكد لي حديثه هذا لا بصفته 
اثر روزفلت فةط › بل بصفته رئيس افميثة التنفيذية للولابات المتحدة . 


CC €‏ 
وانتهى الملك من حدیثه » فشکره رئيس اللجحنة وأعضاوٴها » كل بعفرده › 
EES‏ 


1۰ 


المذ كرة بعد الحديث 


آشار ملك عبد العزيز في حديثه المتقدم » مع لحنة التحقيق › إلى أن ما 
جاء فيه ¢ هو « کلامه الشخصی ( وقال ار ٹیس اللحنة وعضوما : « وستقدم 
إليكم مذكرة خحاصة من مستشاري توضح آرالي ( 

وفيما يلي نص المذكرة : 


١‏ - إن كل ما لدي من ‌معلومات وآراء ني قضية فلسطين » أبديته للحكومة 
البريطانية ني مذ كرات وأحاديث متعددة . كها أبديته للحكومة الأمي ركيةبر سائل 
ثلاث ٠‏ بعثتها لصديقي الراحل العظم امسر روزفلت . وأوضحت له في 
اجتماعى به ي مياه الإسماعيلية » حقيقَة ما عندي وما عند العرب والمسلمين › 
ي هذه القضية . فما كان منها عند كم اتم مطلعون عليه › وما ليس عند كم 
فهو موجود ني ديواني يمكنكم الاطلاع عليه . 

۲ - بشأن الموقف الحاضر ني فلسطين › قدمت لكم جامعة الدولالعربية 
الأراء الى تعبر عن رأي حكومى وآراء سائر الحكومات العربية » وقد أيد 
ذلك ساثر مندولي دول اا 


۳ إن الذي يدعو للحيرة في الموقف › هو الاعتداء المجسى الصريح 
غل بخقرق النرت في إلادى. قطان تلك القرق الظيحة اى جات 
بريطانيا ومن ورامما اليوم أميركا لتأبيد العدوان الصهيوني عليها » برغم كل 
الوعود الصرعة الى طت ي شى الناسبات . 

أً) انظروا تصريح الحكومة البريطانية »> في يونيو4۱۸اللسبعة من الغرب 

. القاهرة > الذي عرف بتصریح السبعة‎ ٤ 


۲۹۱ 


ب) والتصريح البريطاني - الفرنسي » الصادر بتاریخ ۷ نوفمبر ٠۹۱۸‏ 
ففيهما الوعود القاطعة للعرب . 

ج) وانظروا الفقرة الأخيرةمن كتاب رور 1٥‏ ابریل 
٥‏ حيٿ يقول لي : (وجلالتكم تذ كرون أيضاً بدون شلف › ني أثناء 
حادثاتنا الأخيرة أكدت لكم أني لن أقوم بأي عمل بصفي رئيساً للسلطةالتنفيذية 
ي هذه الحكومة بمكن أن يضر العرب ) وهذہ كلها صدرت بعد وعد بلفور 
فضلا عن الوعود الي كانت للعرب قبله . 

غل ان الصهيونيين أطلعوكم على بعض المزارع والمصانع الي 
أوجدوها ئى فلسطين » > لیلفتوا أنظاركم إلى مقدار ما كن أن يخدموا به البلادء 
ویینوا لکم أنهم عمروا البلاد الي عجز العرب عن إعمارها , 

فهولاء الصهيونيون أخذوا تأبيداً من بريطانيا وأميركا » > بشکل لم سبق 

له مثیل ۰ إزاء أية أمة أخرى . فتحت لمم الحكومة البريطانية سائر الطرق » 
حی یتمکنوا من تطبيتق برناجهم » فجمعوا لذللث الأموال الطائلة من البلاد 
الي بقيمون فيها » واشتروا الأرض الي تساوي خمسة » بخمسين و 
ينفقون عليها بغير حساب > من منابع خحاصة › لأغر اضهم الحاصة > وهي 
احتلال فلسطین وإخراج هليا منها . فشردوا العرب وطردوهم بقوة الحكومة» 
اذ کل قرية یشتر ونما خرجون أهلها العرب » تم بمحون آثار القرية ويغيرون 
اسمها ومعالميا . و بذلك شغل الأهلون بفقرهم » وبدفاعهم عن عن أنفسهم 
والنظر ي حالتهم عه ا 

لقد ملأت الحكومة البريطانية السجون والمعتقلات بالعرب . ونصبت هم 
المشانتق » وبلغ بها من الشدة أن دلالة الكلاب على بيت من بيوت العرب › 
كافية لإدانة العربي . وكل ذلك ۰ صامدون صابرون لنيل حقوقم 
الطخة ر و ااه ون يقومون بأعمال من الإرهاب» بل من الأعمال 
الحربية ء ضد القوات البريطانية ولم نسمع أن أحداً قد أعدم . بل علمنا انالقوات 
البريطانية عندما توجه ها أعمال الاعتداء من الصهيونيين › تقابلها بإطلاق 


۲ 


الرصاص ني المواء والعرب ليسوا أقل من غيرهم ني الأعمال الزراعية » فقد 
مرم بالقطر المصري ووجدم تقدمة الزراعي . كذلك في سورية والعراق . 
وهذه بوادر التقدم ني أراضينا الزراعية . 

أما أن يدق الال بغير حساب » على الصهيونيين » ويغفر هم جميع 
إجرامهم » م يعامل العرب ني فلسطين بأقسى أنواع المعاملات إلى الآن»ويقال 
إن الصهيونيين أهل تعمير والعرب متأحرون › فهذا منطق معكوس ولا بقوله 
لا من بريد إقامة حجة لانفاذ الظلم . 


ه - وإذا كان منطق الأشياء يطبق على العموم » ولا يكال الكيل کا 
والوزن بميزانين › فالحتق واللإنصاف واضحان لذي عینین . نری رئيس الولايات 
لمتحدة المستر ترومان » يعلن - والكل يعلم ما هو تأثير المسر ترومان رئيس 
الولايات المتحدة ني هذا الصراع التاريخي - وبطلب دخول مائة ألف يهودي 
إلى فلسطين الضيقة › باس الإنسانية والرحمة » على حساب العرب الضعفاء . 
نقول يطلب دخوهم > إلى تلك البلاد الي سيكون لكل أربعة وأربعين نسمة 
فيها ميل مربع واحد » بينما نفس المسر ترومان › ي الوقت ذاته » لا يقبل 
ني بلاد أميركا الواسعة الغنية إلا بدحول تسعة وثلاثين ألف نسمة › بحيث 
يكون للرجل النازح إليها حمسة وتسعون ميلا مربعاً . 

إن القيام بعمل كهذاءوالمناداة به منطرف أنصار الحتوالقانمين على‌الظلم 
والاعتساف » لمن دواعي الأسف الشديد . ونما مغالطة أمام التق والإنصاف 
نترك لضمير الإنسانية والتاريخ القول الفصل فيها . ولا بمكننا أن نسكت » وحن 
ني معرض القول عن الأراضى الواسعة اللحالية في هذه الكرة الأرضية مشل 
أسراليا ونيوزبلندا والأميركتين وغيرها من المستعمرات والممتلكات الي 
أن توي وتسعد أضعاف أضعاف هود العام . ولكن لكون مالكي هذه‌الأراضي 
أقوياء ويسندهم حق القوة »لا يكلفون أن يوووهم . ولا يلامون - إذا کافی ‏ - 
على رفضهم لمال هذا الطلب الإنساني . 


۳ 


٦‏ س آنا صديق لبريطانيا »> وصديق لأميركا › وسياسي قا ٤ة‏ على سين 
e‏ > بل م مع سائر دول العالم . وقاعة على تحسين السياسة 

بين العرب وهاتين الدولتين ا . ولا أريد أن تضطرني الأيام بالرغم منا » 
وبغير إرادتنا › إلى أن نتعادی مع بر بطانہا وأمیرکا ؛ لدفع هذا الضرر المميت 
لنا جميعاً . وأحب أن تكونوا على يقين بأنه إذا استمرت هذه السياسة » في ٠‏ 
استمرار الهجرة » وبيع الأراضي > ومنع العرب من حقوقهم الطبيعية الي 
وعدوا بالمحافظة عليها . فإن الحكومتين البر يطانية والأميركية لا تستهدفان لنقمة 
العرب وحدهم بل إمما ستستهدفان لنقمة كل من يقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله > من عرب وعجم » وهند » وسند » وصين » وکل مسلم على 
وجه الكرة الأرضية في مشرق الأرض ومغربا وشماها وجنوا . وهذا لا 
مصلحة لأحد منه ؛ وفيه الضرر كل الضرر على المسلمين والعرب وعلى بريطانيا 
وأمیرکا . والصهيونيون لا مهم مصلحة بریطانيا » ولا أميركا » ولا العرب > 
ولا مهم إلا مصلحة أنفسهم . ولو تقوّى اليهود في هذا المكان الدقيق 
وصارت لمم دولة > لا سمح الله > فمن السهل عليهم أن يكونوا في جا 
اة قوة تعادي بريطانيا » واميركا ؛ لأن الذين قاتلون البر يطانيين الذين أحسنوا 
الهم وآووهم »> ويقومون ي وجوههم أيام الحرب ؛ من السهل أن يقوموا 
عليهم ي أحرج من هذه الأوقات . 


بعد تو صيات اللجنة 


وظهرت بعد ذلك توضيات اللجنة ›» فكانت مجحفة بالعرب » فأصدر 
ا ملك عبد العزيز تعليماته إلى وزيريه المغوضين » ني لندن وواشنطن > بالسعي 
والتعاون حالا مع وزراء الدول العربية الأخرى » لإظهار سخط العرب › 
وتقدم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومتين البريطانية والأميركية » معبر عن ٠‏ 
عزم العرب على رفض التوصيات . وأمر خارجيته بجدة في ٠١٠٠/۹/١‏ الموافق 
)٠١/٠/0(‏ أن تقدم احتجاجاً بمذا المعى إلى مفوضيي أميركا وبريطانيا » 


٤ 


قله إل کو یما وام وکل ار جیه ے وکات ومد ی القاھر ةب بان 
يعمل على اجتماع مثلي دول الحامعة العربية » ني أقرب وقت» لبحث الموقف. 

وكان من نتيجة ذلك أن تسلّمت خارجيته - بجدة ‏ مذكرة من الوزير 
البر يطاني المفوض » یؤکد فیها بتاریخ ۹/۲۱/٣۱۳۹ھ‏ ( ۱١‏ مایو ۱۹٤٩‏ م) أن 
حكومته لن تقدم على تنفيذ شي ء من توصيات اللجنة » قبل التشاور مع العرب 
والبهود . وكذلك فعلت الحكومة الأميركية . 


e OA EE 
يكتب إلى المسر ترومان‎ 


سم الله اأرحمن اإرحيم 
( ۲۳ جمادی الاخرة ۱۳۹۰ / ۲٤١‏ مایو ۱۹٤٩‏ ) 
قن عبد العر بز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 4 مللك المملكة العربية 
الأمركىة المتحدة . 


ا فا اا 


تلقت حكومتنا منذ أيام قليلة ٤‏ مذكرة من الحكومة الأميركية > مرق 
با تقرير « اللجنة البريطانية - الاميركية » بشان قضية فلسطين . وقد أجابت 
حكومتنا باستلامها المذ كرة » وأبدت مطالعاما بصورة عامة » ووعدت بإعطاء 
الحواب المفصل خلال المدة الممعرحة بعد الاجتماع الذي يعقد ي مصر من 
ملوك وامر اء وروساء الدولالعربية » واجتماع مجلس جامعة الدول العربية. و ليس 
موضوع هذه ال مذ كرة هو الذي قصدنا أن نتكلم عنه إلى فخامتكم ؛ وإما قصدنا 
أن نوجه إليكم خطابنا هذا على أثر ما سمعناه عن تصريح وزير خارجيتكم » 
بشأن القواعد السياسية الي ما زالت حكومتكم الموقرة تستلهمها ي موضوع 

(۸*۴) 


۱۲۹٦ 
: تقر یر لحنة فلسطين‎ 

حب أن نو کد لکم > يا صاحب الفخامة » أن البلاد العربية والإسلامية > 
تعاتى أكبر الآمال على الحكومة الأميركية »> بصفتها حاملة مشعل الحرية »> 
والمناضلة عن الحتى والعدل ثي جميع أنحاء العام » من دون تفريق بين العناصر 
والألوان والمذاهب . وحن نعلم أن من بين الدوافع الرثيسية الي محملها على 
مناصرة قضية الصهيونيين › إا هو الدافع الناشىء عن اعتقادها اا تخدم 
قضية العدالة والحق والإنسانية . 

ولكننا با صاحب الفخامة » نرباً بالحرية الأميركية أن تعالج الظلم س 
٠‏ فدح منه ا تسعی لإاغائة شعب بائس على حساب بوس شعب آخر 
وآن طالب رة شت مضطهد متت > بها أن ذلك وك .إل اها 
شعب آخر واضطهاده : 

إننا لا نخاطبكم باسم الأصلحة أو العاطفة فحسب »› وإعا نخاطبكم بصفتنا 
أصدقاء نعمل معاً على ما فيه خير بلادينا وشعبينا خحاصة والعام عامة . ونناشد كم 
باسم الإنصاف والعدل من حيث هما إنصاف وعدل . 

إن قضية إبجاد ملجأً لضحايا الظلم النازي والفاشيسي › لقضية إنسانية 
تحتمها مبادىء العدل والإنصاف والحرية . ولكن فلسطين لا بمكن أن تحل قضية 
هوّلاء اليهو د الذين انتهى الآن وقت اضطهادهم › بزوال قوات الظلم والطغيان 
وقد أوضحت اللجنة المشتركة هذا الأمر ي توصيتها الأول . والصهيونيون 
بتخذون أمر هوّلاء اللاجئين وسيلة لنوال أغر اضهم السياسية ي فلسطين . 
وإننا نرباً بالحكومة الي يترأسها فخامتكم > > أن تكون مويدة فمذا العمل الذي 
ينظر إلبه كل عردي بأنه ظلم فادح لا مثيل له ي التاريخ . 

اصبح الر ت با ضاحي الامة تظر ون إل فة قاطن 6 ك فة 
حياة أو موت . وهي إن لم تعالح بالحكمة » وعلى أساس احترام حقوق العرب ٠‏ 
فإنما قد تجر إلى متاعب ومشكلات لا يعلم نتانجها إلا الله . والمهم أن بطمن 
العرب إلى أن الأسس الي أعلنتها الحكومة البريطانية عام ۱۹۴۹ لن تتغير . 
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وإن العرب ليأملون أن جدوا ني فخامتكم » وني الحكومة الأميركية والشعب 
الأميركي نصراء لقضيتهم العادلة » مدافعين عن حقوقهم الطبيعية وحريانهم 
الأصلية الي حاربت بلاد كم مرتين من أجل نصرتا . إن اباد ملجاً لضحايا 
الاضطهاد والظلم مر ضروري » ولکنه جب أن یکون منفصلا عن وضصبة 
الصهيونية السياسية وعن مطامعها ومبادًا العرقية المستمدة من التعالم النازية 
والفاشستىة ۹ هذا هو الذي ر جوه ونومله من فخامتکم »ۈهو الأمر الذي 
حملنا على الكتابة إليكم في هذا الوقت الذي تدرسون فيه الحلول المختلفة لقضية 


( عبد العزيز آل سعود ) 


من ترومان الى عبد العزيز 
البيت الأبيض ( واشنط 
۸ یولیو ۱۹٤٩‏ - ( بوافق ۸ شعبان )۱۳٣١‏ 
حضرة صاحب الحلالة عبد العزيز ابن سعود » ملك المملكة العر بيةالسعو درة 
يا صاحب الحلالة 
إنه لمن دواعي سروري العظم > استلام خحطاب جلالتكم المورخ ۲٤١‏ 
مايو ۱۹4١‏ المحتوي على آرائكم الأولية عن تقرير اللجنة الإنكليز ية الأميركية› 
لابحث ني موضوع فلسطين . ذلك اللحطاب الذي أحضره لي ني نفس يوم وصوله 
إلى واشنطن صديقي العزيز الوزير لدى بلاط جلالتکم > الكولونيل ولم إدي . 
إني أود أن أوٴكد لحلالتكم أنه سيكون مساعداً حقيقياً لي أن أستفيد من 
آراء جلالتكم السديدة ي هذا الموضوع الصعب . 
إني لمن جداً لعلاقات الصداقة الأ كيدة الى توطدت بين حكومتينا › 


ن ( 
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وبين الأميركيين والعرب السعوديين على وجه العموم . ومع أن المىوضوعات 
الي هي موضوع البحث بيننا » ليست خالية من الصعوبات ؛ إلا أني على ثقة 
كبيرة من أن علاقاتنا هذه ستبقى على أساس من الصداقة المتينة في المستقبل . 

لقد سررت جداً من إدراك جلالتكم للأسباب الإنسانية الي أوجبت على 
هذه الحكومة التدخحل ني مشكلة فلسطين . إن المصالح الأميركية ني هذا المي ضوع 
يرجع عهدها إلى زمن طويل . وقد أثارها وأوجب التعجيل بها » حاجة أولثك 
الضحايا للاضطهاد النازي . وبالنظر لإدراكي أهمية وجهة نظر العرب أجمعين 
وصلتهم بفلسطين › فقد رحبت بفكرة زيارة لحنة فرعية للرياض من بحنة 
التحقيتق الإنكليزية الأميركية . 

إن تقرير اللجنة أو ضح الإشكال ني حالة فلسطين › وإن توصياما الي 
وضعت بعد دراسة وعناية طويلة » أعتقد أنكم توافقون معي على أنما تتطلب 
عناية من اللحميع . 

وإني أعتقد مخلصاً أن السماح لائة ألف يودي بدخول فلسطين › لن يعد 
تعدياً على حقوق العرب وامتياز اتهم الآن » ني فلسطين ؛ ولا يودي إلى تبديل 
ني الوضع الحالي . وإني لمقتنع بأن فلسطين بمكنها أن تستوعب الماية ألف ساكن 
إضاني » بأحواها الاقتصادية الموجودة بها »> من دون أن يوثر في بقية السكان 
الحاليين . 

وإني قد عينت ثلائة أعضاء من وزارني » لضمان النظر بدقة في هذا التقرير 
من ناحيتنا » وإشعاري ما يرون فيه . وسيتصلون ي مباحثامم › بالحكومة 
الإنكليزية . 

وإني لأرجو أن توضح الحالة بطريتق الاستشارة مع العرب واليهود › وأن 
يبقى الاتصال وثيقاً بيننا وبين كل ابحهات المهتمة بهذه الأمور . 

مع أعز تمنياتي باستمرار صحة وسعادة جلالتکم ورخحاء شعبکم 


لي الشرف أن أبقى صديقكم المخلص لكم -هاري. اس. ترومان 


۱۲۹ 


من عبد العزيز إلى ترومان 


سم الله الرحمن الرحم 
ي ۱۳/۱۱/۱۸ )۱۹41/4/16( 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 

لى حضرة صاحب الفخامة مسر هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة 

يا صاحب الفخامة 

إن الصداقة الي تربط بلادي ببلاد الولايات المتحدة » والصداقة الي 
تأسست بيي وبين الرئيس الراحل روزفلت › والصداقة الي تجددت بيي وبين 
فخامتکم > نجعلي شديد الحرص ني المحافظة على هذه الصداقة وتغذيتها › 
والعمل على تقويتها » بكل الوسائل الممكنة . ولذلك نجدوني فخامتکم ألح 
وأكرر ي كل مناسبة أشعر فيها عا يخل بصداقة الولايات المتحدة مح بلادي 
ومع سائر البلاد العربية » لكي أزيل ما بمكن أن يعكر هذا الصفاء . 

ولقد كتبت للراحل العظيم ولفخامتكم > عن حقيقة الموقف في فلسطين › 
والحق الطبيعي للعرب فيها » وأن ذلك يرجع إلى آلاف السنين › وأن اليهود 
ليسوا إلا فرقة ظالمة باغية معتدية › اعتدت ني أول الأمر باسم الإنسانية » م 
أخحذت تظهر عنوانما الصريح بالقوة والحبروت والطغيان › ما ليس بخاف 
على فخامتكم وعلى شعب الولايات المتحدة . 

أضف إلى ذلك أطماعهم الي يبيّتوما » ليس لفلسطين وحدها » بل 
لساثر البلاد العربية المجاورة : ومنها أماكن ني بلادنا المقدسة . 

لقد دهشت للإذاعات‌الأخيرة الي نسبت تصرعا لفخامتكم غوئ تاد 
اليهود ي فلسطين › وتأييد هج رمم ليها > ما يوثر ني الوضع الحاضر › خلافاً 
للتعهدات السابقة . 

ولقد زاد ني دهشي أن التصريح الذي نسب أخيراً إلى فخامتكم »يتناقض 
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مع البيان الذي طابت مفوضية الولايات المتحدة الأميركية في جدة من وزارة 
حار جيتنا أن ينشر في جريدة ( ام القرى » باس بیان أدلى به البيت الأبيض 
ني ٠١‏ أغسطس ۱۹٤١١‏ وذلك البيان صريح ني أن حكومة الولايات المتحدة 
لم تتقيد بأية فكرة من جانبيا لحل «شكلة فلسطين . وأظهر تم أملكم مله ابو اسطة 
المحادثات بين الحكومة البريطانية ووزراء خارجية اادول العربية » وبين 
الحكومة البريطانية والفريق الثالث . واظهر م فخامتکم رغبتکم ي اتخاذ 
تسهيلات ي الولابات المتحدة » لإيواء المشردين وي جملتهم اليهود . ولذلاث 
كانت دهشي عظيمة حين اطلاعي على البيان الأخير الذي نسب لفخامتكم › 
ما جعلبي أشك في صحة نسبته إليكم » لأنه يتناقض مع وعود حكومة الولايات 
المتحدة والتصريح الذي صدر ي ۱۹ اغسطس ۱۹٤٩‏ من البيت الأبيص . ولي 
لعلى يقين من أن شعب الولايات المتحدة الذي بذل دمه وماله » في مقاومة 
العدوان الغاشم > لا بمكن أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني على بلد عرلي صديق› 
م يقترف ذنباً غير إانه إمبادىء العدل والإنصاف › الي قاتلت من أجلها 
الأمم المتحدة » وكان من أركانا بلاد الولايات لمتحدة » وكان لفخامتكم › 
بعد سلفکم العظيم » المجهود العظيم في هذا السبيل . 

ورغبة مي ي المحافظة على صداقة العرب والشرق مع الولايات المتحدة › 
اوت لفخامتكم › بهذا البيان » الظلم الذي يمكن أن ميت بالعرب » إذا 
بذلت أبة مساعدات هذا العدوان الصهيوني . ويقيي أن فخامتکم ومن ورائکم 
شعب الولايات المتحدة » لا بمكن أن يقبل بأن يدعو للحى والعدل والإنصاف › 
وحارب من أجل ذلك ليره في سائر أنحاء العام » م بمنع هذا الحتى والعدل 
عن العرب ي بلادهم فلسطين الي ورثوها عن ابام وأجدادهم منذ العصور 
القدعة . ) 


واقبلوا فائق عياني . عبد العزيز آل سعود 
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من ترومان إلى عبد العزيز 
الت الامض :> واشتط 
٥‏ اکتوبر )۱۳٦١/۱۱/۲۸( ۱۹٤٩١‏ 


حصر ة صاحب الحلالة املك ړل العزيز ن عد الرحمن الفيصل آل 
سعود » ملك المملكة العربية السعودية . 


استلمت الاآن الكتاب الحاص بفلسطين » الذي تفضام جلالتكم بإرساله 
ا بواسطة المفوضية العربية السعودية » بتاريخ ٠١‏ اكتوبر ۱۹٤١‏ . وقد 
اهتممت للاراء الى احتواها ذلك الكتاب »› وإني أقدر حق التقدير الصراحة 
لبي أعربم عنها في كتابكم » و إن صراحتكم لتتفق تام الاتفاق مع العلاقات 
الطيبة الي ها زمن طويل بين بلادينا . وتتفق أيضاً مع الصداقة الشخصية الي 
ن جلالتکم وبين المرحوم سلفي » تلك الصداقة الي آمل أن تبقی وتزداد 
قوة . وإن العلاقات الطيبة بين بلديناء وموقف جلالتكم الودي» ليشجعى على 
أن لفت نظر جلالتكم إلى بعض الاعتبارات الي حدت م لاتخاذ 
الوجهة الي اتخذما » بالنسبة لفلسطين واليهود المشردين ني أوربا . 

وإي لمتأكد من أن جلالتكم ستوافقون على أن حالة بقايا ضحايا الاضطهاد 
لنازي في أوربا » تخاق مألة عويصة لا بمكن أن يتجاهلها أناس لديمم شيء 
من الإنسانية . وهذه المسألة مسألة عالمية » ويلوح لي أننا جميعاً علينا مسوولية 
عامة لإمجاد حل يسمح فمولاء التعساء الذين حب أن يركوا أوربا لإبجاد وطن ' 
جديد » حيث يستطيعون المعيشة ني سلام وطمأنينة . وبين هولاء الذين بوا 
علىقيد الحياة مشتتين ني أوربا»يوجد عدد من اليهود الذين يرلى لحاهم » فم 
يمثلونبقايا ملايين قرر النازيوناستئصاهم.وكثير من هولاء الأشخاص يتطلعون 
إلى فلسطين ويعتبر ونما جنة » حيث يأملون أن جدوا ملجاً بين ملتهم » فيستأنفوا 
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حية هادثة نافعة »> ويساعدون على استثمار الوطن اليهودي القومي . 

إن الحكومة والأمة الأميركية » قد أيدوا منذ البداية مشروع الوطن القومي 
اليهودي ني فاطين . وذلك عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى » الي كان من 
نتابجها حرير مساحات واسعة ني الشرق الأدنى » ومن ضمنها فلسطين » وتأسيس 
عدة حكومات مستقلة أصبحت اليوم أعضاء ني منظمة الأمم المححدة.والولايات 
لمتحدة الى بذلت دماءها ومواردها أي سبيل كسب الحرب » لا يمكن أن 
ا م ا ل ا ف اعروت رل س اال 
الذين أصبحوا أحرارآ ني ذلك الوقت . وقد رسمت لنفسها طريقاً ما زالت 
تساكه إلى الآن » وهو أن هولاء الأهالي جب أن يميأوا لأن تكون هم حكومة 
ذاتية » وأن يوسس وطن قومي لليهود ي فلسطين . 

وإني لسعيد بأن أقول : إن أغاب الأهالي المحررين أصبحوا الآن مواطنين 
ي مالك مسستقلة . وعلى كل حال فإن الوطن القومي اليهودي » م يستكمل 
صمته بعد . وإنه لطبیعی > ناء على ذلك » أن حکومي توید ني هذا الوقت 
أكال غد كر م ارد الذين ليس هم مات ى اورت ال علطن 
ليجدوا مأوى فيها فحسب » بل ليساهموا بنشاطهم وذكاممم » ي بناء الوطن 
القومي اليهودي . ونمشياً مع السياسة التقليدية هذه الحكومة › فإني بدأت منذ 
أكثر من عام » أتبادل الرسائل مع رئيس وزراء بريطانيا العظمى › عاولا 
أن عا لى اعجيل بحل سریع لقضية اليهود الباقين بي المعتقلات . وذلك 

لنقل عدد کبیر منهم إلى فلسطين . وكان اعتقادي الذي ما زلت اساك به › 

والذي يشا رکي O‏ 
آ لام هو لاء ا أ کر من التصريح العاجل بإدخال مئة ألف على الأقل إلى 
فالسطين . ولم يكن من المستطاع الوصول إلى قرار بالنسبة هذا الاقتراح . ولكن 
حكومي لا تزال تومل مواصلة السير » على النهج الذي بينته لرئيس الوزراء . 
وني الوقت نفه لا بد بالطبع من بذل جهود أخرى لفتح أبواب بلاد أخرى > 
عا فيها الولايات المتحدة > مولاء التعساء الذين يواجهون الشتاء للسنة الثانية › 
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بدون مأوى » منذ وقوف رحى القتال . وأا من جاني قد أعلنت بني مستعد 
لأن أطلب من الكو نجرس > الذي لا بد من موافقته حسب قانوننا الدستوري › 
لاصدار تشریع حاص سمح هذه البلاد بقبول عدد من هولاء الأشخاص زبادة 
عما يسمح به قانون اهجرة 

وزيادة على ذلك » فإن حكومي كانت مهتمة مع بعض الحكومات 
الأحرى » لإمكان تأسيس مستعمرات ني بلاد محتلفة » خارج أوربا » مولاء 
المشردين المضطربن للهجرة من أوربا . وبمذه المناسبة » كان ما أثلج صدورنا › 
أننا لاحظنا أن كثيراً من زعماء العرب » أظهروا رغبة بلادهم بأن يساهموا 
ي هذا المشروع الإنساني » بقبول عدد معين من هولاء الأشخاص ي بلادهم . 

وإني أعتقد حلصا » أنه من الممكن الوصول إلى حل مرضي لمسألة استيطان 
هولاء اللاجئين » على النحو الذي ذكرته آنفاً . وفيما يختص باحتمال استعمال 
اليهود القوة والعنف ضد جيرامم العرب » حسب ما جاء في كتابكم »› فإنه 
عکتی آن رک کم ان هذه الکومة تق فبد کل اعضاء من آي وع من 
استعمال الإرهاب » لأسباب سياسية . وفوق هذا بمكني أن أضيف بأني 
مقتنع أن زعماء اليهود المسوٴُولين » لا يفكرون في اتباع سياسة العدوان على 
الممالك العربية المجاورة لفلسطين . 

ولا بمكتي أن أتفق مع جلالتكم بأن تصرحي ني ٠‏ اكتوبر » غير متفق 
بأي حال مع تصري الذي نشر ني ٠١‏ اغسطس . وي التصريح الأخير كان 
الأمل أن نتيجة المحادثات المقترحة بين الحكومة البريطانية » ومثلى اليهود 
وارب ودي إل ل مدل اة فن ب وتخ الطرات اة 
لتخفيف حالة اليهود ني أوربا . ومن الموأسف أن هذه الآمال لم تتحقق . 

إن المحادثات فيما بين الحكومة البر يطانية والممثلين العرب » قد أرجت › 
ها فهمت » حى ديسمبر » من دون إيجاد حل لموضوع فلسطين ومن دون 
اتخاذ أية إجراءآت لتلطيف حالة اليهود المشردين ني أوربا . 

وني هذه الحالة » بظهر أن من الواجب علي أن أقرر » بقدر ما بمكن 
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من الصراحة » الاستعجال في الأمر ٠‏ وإبداء نظرياني » وكلاه.ا للتوجيه . 
لإمجاد حل 'يتوصل إليه » على أساس معقول . مع رغبة طيبة في أمر الإجراءآت 
الحالية الى لا بد من اتخاذها . هذا هو ما أدليت به ثي بياني بتاريخ > أكتوبر . 
ول أستطع أن فم لاذا يشعر جلالتكم أن هذا البمان قد كان عحالماً للرعود 
السابقة والبيانات الي أدلت بها هذه الحكومة ؟ 


وسيكو ن من المستجسن أن بنذ كر بان هذه اليكومة ب عنما اوخت 
موقفها ي الماضي عن موضوع فلسطين . قد أعطت تأكيداما بأنما لن تقوم 
بأي عمل يبرهن على عداء للعرب. كما أنه »> محسب نظرها » لن يكون هناك 
أي قرأر فيما بتعاتى بالالة الأساسية لفلسطين من دون سابق استشارة مع العر تب 
واليهود . وني لا أعتر بأنه » حى لقبول عدد معلوم من اليهود المشر دين ي 
فلسطين » أو أن بياناني فيما يختص محل موضوع فلسطين » هما بأي حال 
عثلان عملا عدائياً للعرب . لقد کان » ولا يزال » شعوري و العرب‌عندما 
أدلىت هذه البيانات » شعور صداقة تامة . 


إني آسف لأي نوع من التراع فيما بين العرب واليهود . وإني لمقتنع بأن 
کلا الشعبین › لو اقربا لحل مشا کلھما بروح الوفاق والاعتدال » فإنه مكنهما 
حل المشكلات بطريقة تكون هما فيها الفائدة الداعة . 
ولي بالإضافة إلى ذلك » لا أشعر بأن بياناني تمثل » بأية طريقة كانت > 
إحفاق هذه الحكومة ي اقوفت دون ااا ا ا ر ب ها 
سوال اى وار فا : يبختص بالو ضعية الأساسية ني فلسطين من دون 
استشارة مع العرب واليهود . 
ولا بغرب عن الال مقدار الأهمة العظمی ال ي لبلاد کم وبلادي ی حل 
۰ المتعددة الي أوضحتها فيما تقدم . وإلي انتهز هذه الفرصة لأعرب 
عظم أملي ی أن جلالتكم الذي يتمتع 0 ذائعة في العام 2 
نفو ذه لمساعد عل إحاد حل عادل دام ف في المستقبل العاجل . 
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مستعد لأن أبذل كل ما بمكن للمساعدة في الموضوع . ويمكتي أن أوّكد 
لحلالتكم بأن حكومة الولايات المتحدة وشعبها » سيكونان مهتمين لصالح 
العرب وسعادنهم » مقدرين بذلك قيمة صداقتهم التاريخية . 

وأنتهز الفرصة لأرفع بحلالتكم تحياتي الشخصية الحارة وأطيب تنياتي 
لدوام صحتكم ولرفاه جلالتكم وسعادة شعبكم . اللخلص 


هاري . اس . ترومان 
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من عبد العزيز إلى ترومان 


سم الله الرحمن الرحم 

ي ۱۳۹۰/۱۲/۷ ( اول نوفمیر )۱۹٤ ٩‏ 
من عبد العزيز بن عبد الر حمن الفيصل آل سعود 
إلى حضرة صاحب الفخامة المستر هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة 
يا صاحب الفخامة 


لقد تلقیت بتقدير فائو تق » رسالة فخامتكم الي بعثتموها إلي بواسطةمفوضية 
الولايات المتحدة اکت > بتاريخ ٠٠‏ أكتوبر ۱۹٤١‏ » وإني أقدر صداقة 
فخامتکم وشعب الولايات a‏ ولسائر البلاد العر دة : 


وتقديرآً للغير ة الإنسانية الي أظهر تموها › فإني لم أعرض على أية مساعدة 
إنسانية تسدو نما فخامتكم أو تسدما الولايات المتحدة للمشردين من اليهود › 
إذا كانت تلك المساعدة الإنسانية لايراد منها القضاء على شعب آمن ي موطنه . 
ولكن اليهود الصهيونيين جعلوا من هذه الدعوة الإنسانية » منفذاً لأغراضهم 
الحاصة بي الاعتداء على فلسطين › للتغلب فيها بأ کر یتهم > وصیر ور ماو دية› 
ليوسسوا لمم دولة فيها » ويطردوا سكانما العرب » وجعلوا منها قاعدة للتعدي 
على البلدان العربية المجاورة › وتنفيذ برناجهم الجائر . 

إن مبادىء الإنسانية » ومبادىء الديموقراطية » الي قامت عليها دعام 
الحياة في الولايات المتحدة » تتنافى مع إکراه شعب آمن ي وطنه بإدخال‌عناصر 
أجنبية عنه » لتتغلب عليه وتخرجه من بلاده › مستعملة ي ذلك تضليل الرأي 
العالمي » باسم الرحمة بالإنسانية »> ووضعوا من وراء ذلك الحديد والنار . 
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لقد قامت الحرب العالمية الماضية » ولم يكن ني فلسطين من اليهود أكر 
من خحمسين ألف يهودي . وقام العرب مع بريطانيا وحليفتها الولايات المتحدة 
وحلفا مما » فقاتلوا ي سبيل قضية الحلفاء » انتصاراً حقو قهم > وانتصاراً 
المبادىء الي أعلنها الرئيس ولسن › ومن جملتها تقرير المصير . فما كان 
من نتيجة ذلك إلا أن أعلنت الحكومة البريطانية وعد بلفور » وأخذت تدخل 
اليهود إلى فلسطين بالقوة وال حبروت > خلافاً للمبادىء الديموقراطية »وخلا 
لأي مبدأً إنساني.وقد قام العرب باحتجاجات وثورات للدفاع عن حقوقهم ‏ 
ولکنهم كانوا مجابہون بأقصى ما بمكن من الشدة والقسوة » حى أجبروا 
على غير ما يریدون . 

ولا قامت الحرب العامة الأخيرة » وتألبت القوات على بريطانيا من كل 
جهة » وثبتت بريطانيا وحدها » وأظهرت من الثبات والحلد ما حاز إعجاب 
العام . وأدى ثبامما إلى انتشال العام من اللحطر المحدق به . في تلك الأيامالحالكة 
المظلمة ؛ قام أعداوٴها يبذلون الوعود للعرب بالقضاء على الصهيونية » وكنت 
في ذلك الوقت أقدر حراجة الموقف حق قدرها » فوقفت حيئئذ بجانب بريطانيا» 
ونصحت العرب أجمعين بوجوب الإخلاد إلى السكينة » وأكدت للعرب أن 
بريطانيا وحلفاءها » لن يخالفوا المبادىء الإنسانية الدعوقراطية الي دخلوا 
ا لجرب لنصرما . فقبل العرب نصاحي » وساعدوا بريطانيا وحلفاءها » بكل 
ما مظعو ٠‏ ى احرج الاقام من المرب اطافرين ,الان جراد يا 
الإنسانية أن تكر ه الأ كثرية العربية ي فلسطين » على إدخال شعب بغيض 
هم ٠‏ اليصبح أكثرية » ويصبح الأكثرون الأقلين . وأعتقد أن فخامتك 
توافقون معي » على أنه لا يوجد شعب ني العام » بمكن أن يقبل بأن يدخل 
عليه ي بلاده شعب أجني عنه »> حى تكون له الأكثرية » ويتحكم فيها با 
بشاء . وهذه الولايات المتحدة لم تسمح حى الآن » بإدخال العدد المقترح 
إدخله لفلسطين » لكي يدخل بلاد الولايات المتحدة » لأن ذلك يختلف مع 
نظمها المي ضوعة لحمايتها وحماية مصالها . 
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ذکرتم فخامتکم في کتابکم » آنه بعکنکم أن توٴكدوا أن حكومة الولايات 
المتحدة » تقف ضد كل اعتداء أو أي نوع من أسباب الإرهاب لأسبابسياسية 
إذا نفذ اقتراحكم بشأن اليهود . وذكرتم أنكم مقتنعون بأن زعماء اليهود 
المسوولين » لا يفكرون في اتباع a‏ 
لفلسطن . وبهذه المناسبة أحب أن أذكر فخامتكم » بأن الحكومة البريطانية » 
هي الي أعطت وعد بلفور › وهي الي نقلت المهاجرين اليهود إلى فلسطين › 
تحت حماية حرابما » وهي الي آوهم وآوت زعماءهم ولا تزال توليهم من 
شفقتها ورحمتها بهم ؛ ورغم ذلك فإن اليش البريطاني › يكتوي بنار اليهود 
الصويونية »> كل صباح ومساء . ولم يتمكن هولاء الزعماء »> أن بمنعوا العدوان 
من أنفسهم عمن آواهم ونصرهم . فإذا كان اليهود » وهم ي حالتهم الحاضرة 
لم تتمكن الحكومة البريطانية المحسنة إليهم > من منع شرورهم »› وهي الي 
تملك من وسائل القوة ما لا بملكه العرب » فكيف يستطيع العرب ان يأمنوا 
من اليهود › ي الحال والاستقبال ؟. أعتقد بأن فخامتكم توافقون معي »> بعد 
استعراض هذا الموقف » على أن العرب الذين هم اليوم أكرية في بلادهم » 
لا بمكنهم أن يطمئثنوا لدخول اليهود بينهم »› ولا بمكنهم أن بطمئنوا لمستقبل 
البلاد المجاورة هم . 

ذکرتم فخامتکم أنکم لا تستطیعون أن تفهموا لماذا شعرت بأن بيانكم 
الأخير » كان محالفاً للوعو د السابقة › والبيانات الي أدلت بها حكومةالولايات 
الأتحدة . وذكرتم فخامتكم أن الت كيدات الي بذلت لي بأن لا تقوم الولايات 
المتحدة بأي عمل يبر هن على أنه عداء للعرب » وأنه لا بعكن أن يتخذ أي قرار 
بغير الحالة الأساسية لفلسطين بدون استشارة الفريقين 

وي على يقين بن فخامتکم لا تقصدون نقض عهد قطعتموه › ولا تریدون 
اعتداء على العرب . ومن أجل ذلك أستميح فخامتكم أن أبدي بصراحة أن 
لتغيير الأساسي لفلسطين يكون بأن تصبح الأ كرية العربية أقلية » وهذا هو 
الركن الأساسي . والمبادىء الديموقراطية تقضي بأنه مى وجدت أكرية في 
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بلد » فالحكومة تكون للأكرية لا للأقلية . فإذا فقد العرب نسبتهم العددة 
الحاضرة » فقدوا كل ميزات الحكم ي بلادهم . وأي تغيير أساسي أعظم 
من هذا التغيير ؟ وهل يرضى شعب الولايات المتحدة أن يدخل ني بلاده عدداً 
اجنيا يتغلب عليه بأ کر یته؟و هل رمكن‌ان يعتبر مثل هذا عملا إنسانياد عو قر اطا ؟ 

إن على بقين بأن فخامتكم لا تقصدون معاداة العرب . بل تتمنون اللير 
هم . وأعتقد بأن شعب الولايات المححدة لا بمكن أن يرضى عخالفة المبادىء 
الانسانية والدعوقراطبة > وقد ا هذا لفخامتکم اعتماداً عل الصر أحة 
الى اعتدت عليها والى أعتقد أن فخامتكم وشعب الولايات امتح ة يرغبان 
فيها . وإني على استعداد لبذل كل ما من شأنه أن يزيل سوء التفاهم » وأن 
جلو الحقائتق ويوضحها » لتأمين الحق والعدااة ولتوطيد الصداقة بى وين 
فخامتكم » وبين شعب الولايات المتحدة . وأحب أن تثقوا فخامتكم بأن 
رغبي ي الدفاع عن العرب ومصالحهم ٠‏ لا تقل عن رغبتي ثي الدفاع عن 
سمعة الولايات المتحدة ني البلاد الإسلامية والعربية وني العام أجمع . ولذلك 
تجدوني حريصاً كل الحرص على أن أواصل مساعي لإقناع فخامتكم وشعب 
الولايات المتحدة بالحقوق الإنسانية والدعوقراطة الي تستهدفها الأمم المتحدة 
وستهدفها فخامتکم وشعب الولايات المتحدة . 

ولذللك أتوقع أن دوا فخا متکہ النظر في هذا الموقف »› لإحجاد حل عادل 
موٴلاء امشر دين ¢ ذظ شم حیا ہم ف البلاد الواسعة 4 ردول اعتكاء عل شعت 


امن فظن ٤‏ دلاده 
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وتقبلوا اتنا . عبد العزيز أل سعو د 
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من ترومان الى عبد العزيز 


المت الأبيض واشنطن 


۳ بنایر ۱۹٤۷‏ - (یوافق ۲۰ صفر )۱۳٣١‏ 


) سر ي (( 
حضرة صاحب اللحلالة الملك عبد العزيز آل سعود ( ملك المملكة العربية 
اعرد < ناض 
يا صاحب ابحلالة 


آسف جداً لتأحير الإجابة على كتاب جلالتكم الحاص بفلسطين »والمر سل 
ل ي نوفمر ۱۹٤٦‏ بواسطة المفوضية العربية السعودية في واشنعان . إن 
التأحير هو نتيجة لرغبي ئي أن ترفن النقاط الي أيداها جلالتکم ي الكتاب› 
بعنابة تأمة . 


إني مقدر جداً » لأسلوب الصراحة › وللصراحة الي أبديتموها ي إجابتكم 
على رسالي المي رحة ني ٨۸‏ ا کتوبر ۱۹٤٩‏ واي لمقتنع بأن هذه الإجابة هي 
من إمام اهتمامكم › »> لا برفاهية ال.كان العرب بفلسطين فحسب »> ولكنها 
رغبتکم اللعاصة أيضاً في تقوية أواصر الصداقة بين الولايات المتحدة والبلاد 
العربية 'السعودية » وي أن تتبع الولايات المتحدة ي مو ضوع فلسطين سياسة 
ترفع من سمعتها ي العالين العربي والإسلامي . 

أما من جهتي » فإني أحب أن أو كد مرة ثانية » رغبي ني أن تستمر و تنو 
قوية تللى الصداقة الي بین الولابات المتحدة والبلاد العربية السعودية › والي 
تقدرها هذه البلاد حق قدرها . وأملي اللحالص »› هر ان بستمر نو الصداقة 


۲۸۱ 


والتعاو ن بين الولايات المتحدة والعام العربي بل وكل العام الإسلامي . . 
أصبح من الفهوم عا بن الاکن وات 
بکافحون من أجل هدف عام وهو عام السلام والرفاه المشيد على 
والانصاف . 
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ي الوقت الحاضر . وترغب الولايات المتحدة بأن تحل هذه المشكلة بالطر. 
ئی بتحقتی لدی العام متا آنا عادلة ومنصفة . وکا قد ذکرت لک في رسا 
تاريخ ٠٠‏ أكتوبر أن الولايات المتحدة والقوات الأخرى الظافرة ي الحرب 
العالمية الأولى » قد تحملت مسوولية معينة بشأن مستقبل فلسطين وك ادت 
موقفها بعد انتهاء ء تلك الحرب بأنه يحب أن تكون فلسطين موضعاً للوطن القومي 
اليهودي . وقد کان ي هذه البلاد شعور قوي أن الشعب اليهو دي الذي قدم 
للعالم حدمات شهير ة » له احق ني وطن قومي خاص . ولقد ظهر أنه من‌المناسب 
أن يكون تأسيس هذا الوطن القومي » ني أرض كانت في نظر اليهود وطنهم 
الروحي منذ آلاف السنين . 

ولتأبيد إنشاء وطن قومي يهودي ي فلسطين . لم يكن لدى الولايات‌المتحدة 
ي الماضي > وليس ها الآن . فكرة ني مباشرة سياسة ستكون مجحفة بمصالح 
السكان الوطنيين بفلسطين . وترغب حكومة وشعب هذه البلاد الصيانة التامة 
لحةوق العرب واليهود » من سكان فلسطين . وأن بيا العرب واليهود في 
فلسطين » حياة يسر مجردة من أي نوع من العسف السياسي أو الاقتصادي . 
ننا سنعارض بشدة أي حل لمشكلة فلسطين يسمح بتمييز لأغلبية السكان ضد 
الأقلية » من الوجهة الدينية والحنسية أو أي بواعث أخرى . واعتقادنا بأن 
حل هذه المشكلة > e aE‏ اللختلفة ي الحنسية والدين»الفرص 
والحريات المماثلة » بصرف النظر عن أن يكون لأية جماعة أغابية عددية في 
أي.وقت کان . 


(^1۴) 


TAY 


زد على ذلك أني مقتنع بأن امحماعات اليهودية » ورؤساءها المهتمين بإنشاء 
الوطن القومي اليهودي ي فلسطين » ليس مم مأرب » لا ي الوقت الحاضر 
ولا فيما بعد » ني إقصاء السكان الوطنيين بتلك البلاد › أو ثي استعمال فلسطين 
كقاعدة للعدوان ضد الحكومات العربية المجاورة . لا يوجد هناك شعب تألم 
خلال السنوات القرببة »> من العدوان وعدم التسامح » أكر من اليهود . ولا 
يوجد شعب بقف وهو ني حاجة إلى عطف العام وتأييده في الوقت الحاضر 
أ كر من الود . 

ولذا فإن ما لا يدركه العقل » أن تفكر الحماعات اليهودية وروساوها 
المسوولون » ني العمل على عدم التسامح » والعدوان ضد العرب » ثي فلسطين 
أو ني أي مكان آخر . إذ أن من امو كد أن مثل هذا العمل سيثير الرأي العام 
ويستفز سخط العام . كا أني مقتنع أيضاً بأن الأعمال الإرهابية الي تقوم با 
ني فلسطين بعض ال لحماعات اليهودية غير المسوولة » تدل قطعاً على مزاج اليهو د 
بوجه عام » ني العام كله » أو هي رمز للتلهف اليهو دي فيما يختص بفلسطين. 
وي الواقع أن القسم الأعظم من اليهو د الذين يقدرون بأن الالتجاء إلى الارهاب» 
يضفي على مشكلة فلسطين من الصعوبات ما حول دون حلها » غير راضين عنه. 

إني أنتهز هذه المناسبة » مرة ثانية » لأوضح لكم بأني لا أعتبر تلك 
البيانات المتعددة الى صرحت با » عا فيها البيانات الى حرصت فيها على أن 
يسمح على الأقل ل ٠٠٠٠٠٠١‏ من اليهود اللاجئين من أوربا بالدخول إلىفلسطين 
مناقضة للبيانات أو الت كيدات السابقة الى قطعتها حكومة الولايات المتحدة 
غل سا ,د رضحت مهارن مارا ان و رها ج آهل 
يكون هناك تغيير في الوضع الأساسي بفلسطين » من دون استشارة العرب 
واليهود كليهما . ولقد حدث فعلا خلال السنة الماضية إجراء عدة مشاورات 
مع العرب واليهود . ولكن لسوء الحظ لم تفض هذه المشاورات إلى حل متفق 
عليه للمشكلة الفلسطينية . وإنما كدت ضرورة الإسراع ي معالحة هذه المشكلة 
ولزوم إبجاد حل ها » من دون تأخير أطول ما سبق . 


\YAF 


وإني واثق من أن جلالتكم توافقون معي على أنه إلى أن يتوصل إلى قرارات 
دشأن مستقبل فلسطين » فإن الالتباسات ( عدم التشبت ) الي هي › ني الوقت 
الحاضر على الأقل » مسوولة إلى حد ما عن الأحوال غير المستتبة في تلك البلاد» 
ستستمر ي بث تأثير مزعج في فلسطين والمناطق المجاورة . 

إني أحب أن أكرر تقديري للصراحة الي أبديتموها ي كتابكم المورخ 
ي ۲ نوفمبر ۱۹٤١‏ تلك الصراحة الي تدل دلالة واضحة › لا على صداقتکم 
فحسب » بل وصداقة الشعب العرني السعودي مم الولايات المتحدة . ويمكني 
أن أوٴكد لکم بان شعب الولايات المتحدة يرغب ي أن محافظ ويسعى لتقورة 
شعورنا بالصداقة نحو جلالتكم والشعب العرلي السعودي وحكام البلاد العربية 


وشعو ما حمءاء 
عاصکم 


هاري . اس . ترومان 


مقدمات موتمر لندن 


وي ۱۹4١/۷/٠١ ( ٠١١١/۸/۲١‏ ) تسلمت وزارة اللحارجية السعودية 
مذ كرة من المفوضية البريطانبة بحدة » تشتمل عل دعوة من الحكومة الر بطانية 
للحكومة العر نة السعودية » لإرسال مندوبين عنها إلى لندن لحضور مو تمر فيبها 
أبحث قضبة فلسطبن . 

وأصدر البیت الأبیض بواشنطن ني ۱۳۹۰/۹/۱۷ ( )۱۹٤٩/۸/۱۹‏ بيا 
صحفياً عبر فيه عن الأمل في أن يأتي موّتمر لندن بخير النتائج .. وقال : «مع ٠‏ 
العلم بأن حل مشكلة فلسطين محد ذانما لا بحل المشكلة الكبر ى للمثات والآ لاف 
المشردين ني أوربا . فإن رئيس الولايات المتحدة يأمل أن يتمكن من الشروع 
ي ترتيبات تستطيع بواسطتها الأقطار المختلفة > وني جملتها الولايات المتحدة › 
أن تقبل كثيراً من هولاء الأشخاص ٠‏ ليكونوا فيها سكاناً دانمين » . 


YA 
حول التقسم‎ 


وني ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ( ۱۹٤۷/۹/۲۷‏ ) أرسلت وزارة الحارجية العربية 
السعودية بناء على أمر المللك عبد العزيز » مذكرتين : إحداهما إلى المفوضية 
البريطانية » والثانية إلى المفوضية الأميركية بجدة ؛ بشأن توصيات لحنة التحقيق 
الدولية بتقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها . 

وني الم كرتين إيضاح لأخطار هذا القرار وما فيه من منافاة لحقوق العرب »› 
وما قد محدث من رد الفعل ثي العام العرلي ٤‏ م تقول الحارجية : « وهي بېذڏه 
المناسبة تناشد المسوولين من رجال الحكومتين - البر يطانية والأمي ركية -- ملاحظة 
ما قد ذكرته حكومة جلالة الملك مراراً وتكرارا » وما نصحت به من عدم 
تأبيد الصهيونيين الذين سيكونون وبال على الشرق الأوسط » وعلى الإنسانية 
جمعاء » با سيقترفونه من آثام . وإن حكومة جلالته لتعتقد بأن التمادي في 
هذه السياسة » سيكون من الأسباب القوية لإثارة حرب عالية ثالثة تكوى بها 
البشرية . هذا ولا قدمته المملكة العربية السعودية ي مراجعاما السابقة › 
فإما تبعث باختجاجها الصارخ على ما بقرر ضد مصلحة العرب ي فلسطين . 
وهي ترجو أن تنظر الحكومة ( البريطانية › والأميركية ) هذه القضية على ضوء 
الى والعدالة » 


CC %4 6 


خطورة الموقف ني الشرق الأوسط 
وني ۱۳۹۷/۴۳/۱ ( ۱۹٤۸/۱/١١‏ ) سلمت وزارة الحارجية بمجدة » وزير 
الولايات المححدة المفوض »> رسالة من الملك عبد العزيز لينقلها إلى حكومته . 
بين فيها حطورة الموقف ني الشرق الأوسط » والدماء الي هرق ي فلسطين › 
ومدى خطر ذلك . وحرصه على ألا تزداد الحالة والعلاقات سوءاً بين العر ب 
والولايات المتحدة . وأنه يود أن يعلم الولايات المححدة بأن العرب مجمعون 


۲۸6 


على القتال إلى آنحر ولد يلد منهم » وليس ذلك عن رغبة منهم بالحربوالاشتباك 
بأحد » وإما هو بدافع الدفاع عن النتفس والوطن والشرف » 

تم يقول : « هذا الذي عرفته عن العرب » وأنا واحد منهم » وهذا الذي 
بحماني على أن أصارح حكومة الولايات المححدة الأميركية بهذه الحقيقة » وأني 
ریت من العقلاء استنكاراً لا قامت به الولايات المححدة الأميركية من حمل 
الممكن حمله من أعضاء هيأة الأمم لمتحدة على قبول تقسيم فلسطين العربية › 
وإقامة دولة بهودية في بلد عرلي لا حق لليهود ي كثير منه ولا قليل » . 
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مود اليمن 
وي )۱۹١۸/۲/۱١( ۱۳۹۷/٤/٤‏ أبرقعبد العزيزإلى إمام اليمن( يى حميد 
الدين ) يشير إلى برقية سابقة - قبل عام بشأن اليهو د اليمانيين الذرن يهاجرون. 
إلى فلسطين وشرورهم هناك . ولفت انتباهه إلى آم ما زالوا إلى الآن مباجرون 
ويقومون بأعنف الأعمال الإرهابية والتجسس على العرب › راجيا منعهم . 
وأجابه الإمام یی موٴكداً المنع الذيأصدره قبلعام»وطالباً معاونة قوات 
الحدود السعو دية على تنفیذه 


¢ ¢ ¢ 


آمیرکا تتخلى عن مشروع التقسى 
وي ۹٤4۸/۳/۱۸ ( ٠۳٣۷/٠/٠۰‏ ) أعلنت حكومة الولايات المتحدة 
تخليها عن تأييد مشروع التقسيم . فأرسل الك عبد العزيز في اليوم التالي برقية 
نقلت مضموما وزارة اللحارجية السعودية إلى وزير أميركا المغوض بجدة تعبر 
عن سرور الملك لوقف أميركا الأخير » وأمله ني أن تكون هذه خطوة لحل" 
القضية حلا عادلا . 


۲۸٦ 
عرب فلسطين مهد دون‎ 

ونی ۱۳۹۷/۱/۲۹ ( ۱۹٤۸/١/١‏ ) أمر خارجيته بجدة أن تقدم إلى المفو ضية 
البر يطانىة فىها مذ كرة تبين حرص الدول العربية على حفظ النظام ي فلسطين 
وحماية أرواح العرب . وتلفت نظر الحكومة البريطانية إلى موقفها في ترك 
فلس طبن رعد 16 مابو ۹۸ وإلى م لدی الهو د من استعدادات عسکر بة ( 
لتهديد كيان العرب والإقدام على أعمال لا تخفى عليهم > وأن هذه الحال 
تجعل العرب ملزمين باتخاذ كل ما بمكن لحفظ حيامم وحياة إخوامم ي فلسطين 
فإذا كانت الحكومة البريطانية تتعهد بوقف العدوان اليهودي قبل ٠١‏ مايو 
أو بعده » فنحن مستعدون للسعي مع الدول العربية للتعاون على إحلال السلام › 
وإذا ظل اليهود على اعتداءآ مم فلا يوجد حام لأرواح أهل فلسطين العرب . 
و ١‏ إذا كانت الحكومة البريطانية ستتخلى عن مسووليتها » ويبقى العرب العزل 
أمام اليهو دية المجرمة المسلحة › ففي هذه الحالة سيكون من الواجب على الدول 
العربية أن تأخذ للأمر عدته من الآن لتقوم بالواجب عليها في حماية أرواح 
العرب الذين لن يكون مم بعد ٠١‏ مايو ما يقيهم من عدوان اليهود » 
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من نع الحطر ؟ 

وني ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۹٤۸//۹(‏ ) وردت على الملك عبد العزيز برقية 
من المستر أرنست بيفن ( وزير خارجية بريطانيا ) يرجو فيها النظر بعين الحد 
ى مقر حات تضمن السلم ٤‏ فلسطین > وتحول دون ازدياد تدهور ألحالة › 
وآن يقدر العرب الموقف حق قدره قبل أن يصلوا إلى قرار نماني . 

وأجاب الملك على البرقية » بواسطة المغوضية البريطانية بجدة : «مع 
تقدير نا لوجهة نظر الوزير البريطاني والشعور النبيل الذي دفعه إلى ذلك » فإننا 
لا نرى أن أحداً يستطيع أن يقوم بالواجب ني هذه المسألة » لمصلحته الشخصية 


YAY 


ومصلحة أصدقائه > ویستطیع أن نع اللحطر إلا حكومة بريطانيا » . 
وجاء ني جواب الملك أيضاً › آنه مع تقديره لوجاهة آراء المسر بيفن 
« لا ينفع ني اللحائف أن يقال له لا خطر عليك ! » وأنه « م يبق لتلاي الأمر 
إلا طريقتان : إما أن تقوم الحكومة البر يطانية بنفسها بالواجب وتتحملالمسوولية 
أو تترك الحبل على الغارب وحينذاك لا يستطيع أحد أن يعرف ما تصير إليه 
ؤر و «يقيي آم إذا م حملوا هذه المسوولية فإن اللحطر سيكون كبيراً 
ان لنتا حه کا اش العرب عليه » . 
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وفد سوري لبنسافي 


وي ۱۳۹۷/۷/۲ ( مایو )۱۹٤۸‏ صدر بلاغ رسمي ي الرياض عن حضور 
جميل مردم ورياض الصلح على رأس وفدين ( سوري ولبناني ) وأ مما عر ضا 


رياض الصلح جمیل مردم 
على المللك خحلاصة الموقف ني فلسطين » وأنه أيد كل ما اتخذ للدفاع عن عروبة 
فلسطين والحيلولة دون قيام دولة يهودية فيها › وقرر اشراك المملكة العربية 


AA 


السعودية ي الدفاع عسكرياً عن فلسطين » متضامناً مع الدول العربية إلى أن 
تظفر فلسطين محقها وعروبتها » . 
6C ¢ 6‏ 

وني ۱٤‏ رمضان ۱۳۹۷ ( ۲۰ ولیو )۱۹٤۸‏ أمر بالاقتراح على الحكومتين 
البريطانية والأميركية » بواسطة وزيري ما المفوضين بجدة » أن تختار كل 
منهما شخصين من رجاها وتقوم هذه اللجنة بمسعى جديد للوساطة» ي حل 
المشكل بعد التعقد الذي صار إليه » وأن هذا رأيه الحاص » ولم يفاتح به أحداً 
بعد » حى یری موقف الحكومتين منه . وكان جواب الحكومتين الاعتذار 
ولم يعمل بالاقراح . 


إنذار أميركي 

وني ۱١‏ ربیع الثاني ۱۳۹۷ ( ۲۹ فبراير )۱۹١۸‏ سامت اللحارجيةالسعودية 
من الوزير الأميركي المغوض › نسخة عن خحطاب مثل أميركا في مجلس الأمنء 
عن الموقف ني فلسطين » وأن الأمن مهد د من قبل الدول المجاورة .. وضرورة 
تطبیق الميثاق . وقال الوزير الأميركي : إن حکومته تود أن تحرط الحكومات 
العربية › بأن أية محاولة بالعنف أو القتال أو التدحل العمسكري » ني مسألة 
فلسطين من جانب إحدى الدول العريية المجاورة » لن يكون ني مصلحة تلك 
الدولة . . n‏ 


المشاركة بال مال والرجال 
و ق ورا م اسن عد ت ٤‏ 
أوائل ۱۳۹۷ ( أواخر ۷ أمراً عاماً إلى حكام نجد وشيوخ قبائلها » بتسجيل 
« المتطوعين » من سن العشرين إلى اللحمسين . وجعل مقر الاحتشاد في الحوف 
وني الوقت نفسه أمر بجمع التبر عات لإسعاف المجاهدين بي فلسطين . وابتداً 
التبرع بخمسة لاف جنيه من سيدات القصر ني الرياض . وتبرع تاجران 


۸۹ 


من أهل جدة » كل منهما » بخمسة وعشرين ألف جنيه وتاجر ثالث بعشرة 
آلاف . وعملت الأرعيات عملها ني سائر أقالم المملكة . 
) ذكرى مولة ) 

وما زلت أذكر بكل ألم وحسرة » قبل نشوب القتال بين العرب واليهود 
(سنة ۱۹٤۸‏ ) مقاباي للسفير البريطاني بجدة » حوالى الساعة العاشرة ليلا › 
وکنت آ نئذ أقوم بشوون اللحارجية . وقد أبلغني رسالة شفهية عن لسان ال ملك 
عبد الله » ملك الأردن" E Ca‏ 
ا لمملكة الأردنية » وأنه إذا كان القصد زحفها إلى فلسطين عن طريتق بلاده » 
فسوف يرك قتال انيهود وبقاتلها .. 

هذا م يظهر لتلك الحشود أثر يوم المعركة » واضطرت حكومة عبد العزيز 
إلى الا كتفاء بطابور من جندها النظامي ( أحر من جدة إلى السويس وانضم 
إلى القوات المصرية . وكانت له » في صفوف اب حيش المصري › مواقف أضخم 
من علدده . 


بریطانیا ت تتبى رأي الملك عبد الله 
وي ۹ جمادی الأول ۷ ( ٥‏ إبریل ۱۹٤۸‏ ) قدم السفير البريطاني 
بجحدة » مذكرة إلى وزير الحارجية السعودية › يذكر فيها مسوولية الحكومة 
البريطانية عن الأمن ني فلسطين حى ناية .الانتداب » وأن « تشكيلات غر 
عسكرية منظمة تجري على الحدود » وتعبر بر الحدود ي د بعض الأحيان » وينتج 
عنها اشتبا کات مع قوات الأمن التابعة لسلطة الانتداب البريطانية .. « ويأمل 
أن حول حكومة جلالة املك دون قيام مثل هذه الأمور من جانب أراضيها .. 


والحارجية نجيب 


وأجابت وزارة الحارجية السعودية » في ٦‏ جمادى الثانية ٠١( ۱۳١١۹۷‏ 


4۰ 


إبريل )۱۹٤۸‏ باهتمام الحكومة لعدم حدوث ما يسيء إلى القوات البريطانية 
ثي فلسطين « غير أن الأعمال الوحشية الي قام بها اليهود تجاه العرب وخصوصاً 
غير المحاربين منهم › ستجعل من العسير ٤‏ بل من اللحطر على سمعة أي فرد » 
أن يدعو أحداً للامتناع عن نجدة إخوالهم العرب ٠‏ الذين يقتلن أفظع أنواع 
التقتيل » بأبدي هذه الفثة المجرمة من اليهود » ونه « ليس هناك من علاج 
للموقف إلا منع هذه الفئة من إجرامها » وأنه « لو اتخذت قوات‌الأمن البر يطانية 
إجراءها ضد هولاء المجرمين » فإن ذلك سيسهل تقليل تلك الحرام أكر مما 
يسهله منع دخحول المتطوعين › الذين م بمحملهم على القدوم إلا حمارة أرواح 
الأبرباء من العرب »إزاء العدوان اليهو دي المزود بأخطر أنواع الأسلحة وأشدها» 


من عبد العزيز إلى الحكومة الأميركية 

وي ۱۲ رجب ۲٣ ( ۱۳٣۷‏ مايو ۱۹٤۸‏ ) بعث ال ملك عبد العزيز إلى 
الحكومة الأميركية بواسطة وزبرها المغوض بجدة » بطلب إليها أن تتبصر في 
الموقف بفلسطين جيداً › فانه بز داد خحطورة > وقول : « کنت من قبل اشير 
على العرب بالتأني » ولكن بعد وقوع ما وقع من سفك دماء النساء والأطفال 
وهب الأموال » لم أجد بداً من أن يقوم العرب بواجبهم » م يقول : « إن 
كان قصد الولايات المتحدة الأميركية تحدّي العرب › وقد تعمدت ذلك › 
فإن العرب يفضلون المت على الحياة > وإن كان ما بدر من الحطاً مظنةالإصلاح 
فتأمل التبصر في الأمر » 


۱۲۹۱ 


المعركة 


قال امرخ اللاي فون میکو ش7٩‏ : 

انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين ني الرابع عشر من أيار (مايو ) 
۸ ) = رجب سنة ٠۳۹۷‏ فأعلن اليهود ي الليلة نفسها قيام دولتهم المستقلة. 
وتحركت اليوش العربية في ذ فجر اليوم التالي للقضاء على هذه الدولة الحديدة . 
وكان الاستعداد للمعركة الفاصلة قد بدأ من كلا الحانبين » قبل ذلك بعدة أشهر › 
وما حضع العرب ولا اليهود لقرار هيئة الأمم المتحدة بتقسي البلاد . وكانت 
لمدن والقرى الفلسطينية ي خلال ذلك مسرحا للقتال الدامي . وقد هيا اليهود 
٠‏ آلف مقاتل ني منظمات مدربة « الارغون والشتيرن واهاگاناه »» وأخذوا 
محتلون كل بقعة جلو عنها الإنكليز . م انتشرت أعماهم الإرهابية ني كل 
مكان . وكان من مقررات ال لحامعة العربية في البداية » ترك الكفاح لأهاليفلسطين 
العرب » والا كتفاء بمساعدمم بالسلاح وال مال . ولم تفكر الحكومات العربية 
بتدحل جيوشها النظامية إلا بعدما أحرز اليهود عدة انتصارات ني أواخر أيام 
الانتداب البريطاني . وقد أخذوا يشنون حملات إبادة لإرهاب السكان العرب 
ا إلى الفرار » ونظموا عدة مذابح أخصها مذبحة « دير ياسين » 
قرب القدس » حيث فتكوا بجميع سكانما با في ذلك النساء والأطفال والعجز› 
فاستولى الذعر على سكان فلسطين العرب » وبادروا إلى الفرار عبر الحدود 
السورية واللبنانية والأردنية . 

وإذا كانت ابحيوش العربية قد منيت باهز عة رغم تفوقها العددي »› فمرد 
ذلك إلى افتقارها لقيادة موحدة .. ي حين كان اليهود بحاربون بشكل جنوني 
لبناء دولتهم . كنا لعبت المنافسات والمنازعات وعوامل الحسد والانقسام وبعرة 


. في كتابه « عبد العزيز » نقله إلى العربية الدكتور مين ډږروګه‎ )١( 
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الصفوف دورها على المسرح العرلي . وأدى الك عبد الله دوراً بارزاً في هذا 
لمجال . يضاف إلى ذلك أن أفواجاً عر بية عديدة » كانت تارب بأسلحةمفتقرة 
إلى الذخيرة . ها كانت اللحيوش العربية مفتقرة إلى سيارات النةل » والسيارات 
الملصفحة » وجرارات المدافع ووسائل التموين المنظمة . وأما ابلحيش المصري 
أقوى اليوش العربية » فقد كانت أسلحته فاسدة » نتيجة صفقات دبرا 
عناصر خائنة ي البلاد . 


حول مشروع برنادوت 

وي ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ( ۱۹٤۸/٠١/١١‏ قابل السفير البريطاني مجدةءالملك 
عبد العزيز وعرض عليه « رأي الحكومة البريطانية بأن الوضع العسكري ني 
فلسطين ليس من مصلحة العرب . ومن رأي حكومته أن يقبل العرب مشروع 
برنادوت » فکان ما أجابه « هل قال لكم العرب إننا ضعقأء » آم ني الذين 
أجبر تم العرب على وقف الحرب » فماذا يفعل العرب ؟.. مساعدة لم تساعدوهم 
وإنصاف لم تنصفوهم » وضمان لم تضمنوهم »› فماذا تطلبون مي أن أقول 
العرب ؟.. هل أقول سلّموا ..؟ » فقال السفير إن حكومته بينها وبين العراق 
وشرتي الأردن ومصر معاهدات دفاعية › وإذا اعتدى اليهود على إحداها 
فحكومته مجر ة على الدفاع عنها .. فقال الملك :« انتهينا ! الآن هولاء حلفاو كم 
اتفقوا معهم وألزموهم بالقبول أو عدم القبول . وأا لا دحل لي ي الأمر . 
كنت من قبل أحيل المسائل إلى الحامعة » والان آنا أحيلها إلى حلفائكم › فإن 
قبلوا فأنا معهم وإن م.يقبلوا فنا معهم . ولا بمكن أن أعرض عليهم شيا . 


¢6 6 
تصربه للجنة التوفيق 


وني )۱۹٤۹/۲/۱۷( ۱۳۹۸/٤/۱۹‏ استقبل الملك أعضاء « بلحنة التوفيق 
الدولية الفلسطينية » وشرح هم مدى الظلم القام في فلسطين » وحالفة اليهود 
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لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن » وأن العرب راغبون في السلام « لكن 
لا بد قبل کل بحث جدي ي موضوع إقرار السلام بفلسطين » من اتخاذ 
إجرا آت دولية لا يمكن بدو نما أن محصل الاستقرار ولا الطمأنينة » وبعد أن 
فصل مم ضرورة هذه الضمانات وكيف بحب أن قال : دقل أن 
E‏ و الا a‏ على ا بالأسلحة الي فک . من ٤‏ انو الطغيان 
فإننا لا نرى إمكانا لأي تفاهم » . 


ختام البحث 

أقف هنا » بعد إيراد ما استطعت ادخاره » من « وثائق » و «رسائل ) 
م يميا ها النشر » على كثرة ما كتب في الموضوع » > قبل اليوم » أثبتها ني خلال 
تسلسل الحوادث » بنصوصها صها الرسمية » وحفظت فا طابعها الديواني › ولا 
سيما امرجم منهاء ما تعذ ر علي“ الرجوع إلى أصوله امرجم عنها . 

وما كان هدي » كا هو واضح » أن أورخ لقضية فلسطين أو لحانب 
من جوانبها » ي معرض الحديث عن واضع اضف الدولة السعو درة الحديثة › 
ونما أردت بها أن أعرض صفحة قانمة على الأرقام والتواريخ والنصوص > 
IRENE EG E‏ 

قد نقلت إل القارىء صورة صحيحة عن شعودري بأن عبد العز, ز لم يرك 
سبیلا اهتدى إليه » إلا سلكه » لدفع الكارثة عن تلك البقعة العزيزة الغالية 
من بقاع العرب والإسلام : بذل الال والرجال » وقابل الأقطاب من بأيدييم 
زمام السياسة العالمية » وكاتبهم » ومت إليهم بصداقات وعلاقات › 
معهم ي کل میدان > وللساسة أن صماء ولا يقل الحديد إلا الحديد 


الأنابيب تنقل النفط 


للك عبد ال زز 


وخط الأنابيب 


ي ۲۲ شعبان ۱١ ( ۱۳٣١‏ يوليو )۱۹٤١‏ وضعت « اتفاقية » بين الحكومة 
السعودية ( بمثلها عبد الله السليمان وزير المالية ) وشركة خط الأتابيب عبر البلاد 
العربية السعودية ( لها ول م ج.لنهان ) في ۲۹ مادة“ خلاصتها : منح الشركة 
امتیازاً بإنشاء حط أو ا من الأنابيب » لنقل النفط ومنتجاته » من 
من البلاد العربية السعودية إلى مرفاً پاي على ساحل البحر الأبيض المتوسط . 
ومدة الامتياز هي المدة الباقية من امتياز شركة الزيت العربية الأميركية »أو أية 
مدة أخرى عد إليها هذا الامتياز . ويعفى الزيت الذي مر بها ومشتقاته من 
رسوم التصدير والتوريد والمرور إلا ما بعرض للبيع > لاستهلاكه ني البلاد 
العربية السعودية . كما يعفى ما تستورده الشركة من الأدوات ولوازم المشآت 
لا ما قد تبيعه ليستعمل ني البلاد السعودية ٤‏ أو ما تستورده لاستعمال موظفیها. 
وللحكومة الحتى المطلق ‏ عافظة على الأمن أو لأسباب سياسية أو دينية - 
أن نع ا د تستخدمه الشركة من الدحول إلى البلاد › أو الإقامة فيها . 
ویکون استخدام عماها في البلاد العربية السعودية خاضعاً لتشريع البلاد العربية 
السعودية . وتدفع الشركة ما تنفقه الحكومة لتدابير الأمن ني المحافظة على ا مشروع 


(۱) نصها الکامل ني أم القری » صفر ۱۳۹۹ ( ۲١‏ نوفمر ۱۹٤۹‏ ) ونشرت على 
حدة » مع نص المرسوم بانفاذها رقم toA۹‏ 


۱۲۹٩ 
. ونفقات إنشاء المساكن ووسائل النقل لقوات الأمن الخ‎ 
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وتقول وزارة المالية سنة ۱۳۹۸ھ (۹٤۱۹٠م)‏ ي «بحٿ » ها عن الط 
وإنشائه : إن نفط المملكة العربية السعودية » سيسيل من منابع استخراجه ي شرق 
المملكة » من نقطة تقرب من حفر الباطن » ممتداً في اتجاه الشمال الغرني إلى 
تل الحبر بالقرب من حدود المملكة الأردنية + ثم يعر في المملكة الأردنية وسورية 
ي نفس الاتجاه إلى أن يبلغ مدينة صيدا » على شاطىء البحر الأبيض المتوسط › 
ي لبنان. وتبلغ ا عبر البلادالعربية ما م تبلغهسعة أي قطر حط نابيب 
لازیت ا فهو أعظم مشروع من نوعه U,‏ 
ضخامته حى الآن . 

وقد جعل قياس خط الأنابيب لنصف الكمية ١١‏ بوصة والنصف الأخر 
١‏ بوصة بحيث يمكن وضع الثانية في داخحل الأولى . وني ذلك ما يوفر نصف 
مسافات الشحن مع تسهيل النقل . وجعل « رأس المشعاب » ميناء خاصألعمليات 
حط الأنابيب » على بغد خحمسة أميال جنوي المنطقة المحايدة الواقعة بين المملكة 
والکویت . وقد جهز هناك مركز مزود بالا لات اللازمة لتفريغ شحنات الا نابيب 
م ن البواخر ونقلها بخط ذي سلك جوي . 

وسيكون في الإمكان إسالة ( ۳٠١ ٠٠٠‏ ) برميل من الريت الام بوماً 
عن هذا الطريتق » بواسطة أربع مضخات عظيمة ي المراكز الا تية : حفر 
الباطن » رفحة » وادي بدنة » تل احبر . ) 

وقد أنشأت الشركة (أرامكو ) قواعد في رأس تنورة على عل ا » ينقل 

منها الزيت على حاملاته البحرية › ليوزع ٤‏ أغاء العام . وکانت أورا ولا 
تزال ني طليعة مستهلكى النفط العرلي السعودي » فكان لا بد لحاملات الزيت 
من أن تقطع مسافة ٠١‏ ميل عبر البحار قبل أن تصل إلى مياه البحر الأبيض 
المتوسط عبر قناة السويس . وقيست المسافة بين منطقة استخراج النفط ( الظهران 
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و « القطيف ».وبين ميناء متوسط على الساحل الشرقي من البحر الأبيض › فإذا 
هي لا تزید على ٠١‏ ميلا . وحسبت كمية الحديد اللازمة لصنع نایب 
ضخمة » قطرها ٠١‏ بوصة » نمتد مسافة ٠٠۷١‏ مياد ( بين الظهران و صيدا ) 
فبلغت ٠۳١‏ ألف طن بمكن أن فيها ۳٠١‏ آلف برميل يومياً . 

وقدرت كمية الحديد اللازمة اصنع حاملات نقل عرية بمكنها أن تنقل 
ما معدله ۳٠١‏ ألف برمرل يومياً من ميناء رأس تنورة إلى صيدا » فوجد يزيد 
على حاجة الأنابيب منه عند تصنيعها . 

وبعد دراسات فنية واقتصادية مختلفة لا«شروع تقرر تنفيذه على أن ينتوي 
العمل منه ي خلال عام ۰٥۱۹م‏ 

والمعتقد أن العام سيصبح عما قريب ني حاجة إلى أكثر من مليار برميل 
من النفط ومشتقاته يوماً » لأن حاجة أوربا إلى ذلك ستز داد حتماً » كا يرى 
الحبراء » خلال السنين المقبلة . ويرون فوق هذا أن النفط العرلي السعودي بعد 
مد هذه الأنابيب سيصبح من أقرب مصادر النفط إلى أوروبا . 

وهناك ال على أن مقدرة الشر ق الأوسط على تصدير النفط » ستصل 
إلى (١٠٠ر٠٠٠ر٠)‏ برميل يومياً » وأن أوربا وحدها سوف تستهللف نصف 
هذه الكمية . لأن حالة النقفط في أميركا ووسائل نقله لن تسمح بسد حاج.ة 
أوربا منه » فضلا عن احتياج أميركا نفسها إلى نفطها . 

تقرير شركة الزيت 

وتقول شركة الزيت العربية الأميركية ٤‏ تقرير عن تاريخ خط الأنابيب : 

« إن حط آنابیب اريت العظيم » الذي سير بط البلاد العربية السعو دية بالبحر 
الأبيض المتوسط . ما كان القيام به ليتحقق › لولا المعاونة الصادقة الي بذها 
الملك عبد العزيز . 

وعندما يكمل‌هذا المشروع »سيمر الزيت »بالقيصو مةورفح + وبدنة» وطرَْف 
)۲۴^( 
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من البلاد السعودية . تم يعبر الحدود خلال الأردن" وسورية ولبنان » إلى ميناء 
الزيت جنوي صيدا . 

بدأت الدراسات والمفاوضات » حول حقوق المرور › عبر البلدان الي 
بمر بها الحط في نوفمبر ۱۹٤٤‏ . وي ديسمبر ۱۹٤١‏ مت الحطط لتنفيذ المشروع . 
م اتخذت التدابير ب حلب قطع الأنابيب من الولايات المتحدة . ووصلت الشحنة 
الأولى من الأنابيب إلى البلاد العربية السعودية › ي دیسمبر ٠۹٤۷‏ 

« ولتسهيل مهمة استلام الأنابيب » وبدء نقلها إلى البر وتوزيعها › أنشىء 
ميناء حاص ومركز لعمليات الإنشاء ني بلدة رأس مشعاب › على خمسة أميال 
ي جنوب منطقة الكويت المحايدة » على ساحل الحليج . 

« ومن المنشآات الي شيدت ي منطقة التفريغ برأس مشعاب » جزيرة 
صناعية أقيمت على البحر واتصلت بالساحل على طريق من الأسلاك المعلقة . 
فكلما وصلت شحنة إلى هذه الحزيرة › نقلتها الروافع والعربات إلى البر مسافة 
ميلين ونصف ميل عبر المياه الضحلة . وكل عربة يديرها رجل واحد . وهي 
تسير فوق طريق الأسلاك المعلقة . 

وحط الأنابيب امار بالبلاد العربية » أوسع ما أنشىء للحطوط الريت 
اللحام حى الآن . ولكي نضرب ملا للعدد الضخم من المعدات الميكانيكية 
المشتركة في إنشاء هذا اللحط »› يكفي أن نقول : إن أكر من ٠٠١‏ سيارة ولوري 
وأكار من ٠٠١‏ جرارات (طراز كاتربلر ) و ۱۸٠‏ عربة مقطورة و ٠٠١‏ 
مكينة لحام كانت تستعمل ني هذا المشروع . 


بعد اکتمال الط 


كانت ناية اللحط ي ميناء « الزهراني » على بانية كيلو مترات من مدينة 
صيدا » جنوبا » ني الشاطىء اللبناني » حيث تشحن البواخحر بنفط المملكة 
العربية السعودية » مجلوبا إليها بالأنابيب من بقيق » على اللحليج العري › غرباً 
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إلى حدود المملكة الأردنية ( ۸٠۳‏ ميلا ) فحدود الحمهورية السورية ١١١(‏ 
ميلا ) فحدود اللحمهورية اللبنانية ( ۷۹ ميلاً) فميناء الزهراني ٠‏ جنوي صيدا 
.ت ا الط عن اا ساف مل رواحت لضت الفط 
ي ناقلاته . 

وبهذا يكون طول الحط » من بقيتق إلى الرّهراني (١۷٠ر١)‏ ميلا » 
آي (۱,۷۲۱) كيلو متراً . 

وسمى الحط بالتبلان « اخحتصارÎ‏ lnlaÛٽ Trans arabian Pipe Line‏ 
E‏ : حط الأنابيب ي البلاد العربية . 

وهو أطول خط من نوعه ني العالم . أنفق على إنشائه ۲٠١‏ مليون دولار . 

وأول ناقلة للنفط من مصب الأنابيب ني الزهراني » عبقت في ۲١‏ صفر 
۷ ( ۲ دیسمبر )۱۹١۰‏ 

وکان معدل ما تستطیع الأنابیب أن تصبه ني ابتداء عملها ۰٠۰ر٠۰٠٣‏ 
برميل يومياً . م سرعان ما بلغ ۰ برمیل ني الیوم . أي حوالي ۱۹,۰۰۰ 
برميل ي الساعة » ليلا ونماراً . 


E 


وموقفه من ثورة ابن الوزير'' 


لست هنا ي معرض الإفاضة » في بواعث ثورة «ابن الوزير » ني اليمن 
وفتانجها ٠‏ فذاك من شأن من يورخ اليمن في قذرمه وحليث . 

ولکن المتعاتق بهذا الكتاب من تلك الثورة » هو موقف ال ملك عبد العزيز 
منها ومن القانمين بها . 

وأصدق ما بمكن الركون إليه من أسانيد التاريخ ي مثل هذا الحادث «بر قيات » 
تبودلت بين ابن الوزير . وال للك عيد العزيز » لا تزال أصوفا حفوظة 
في متناول اليد > و « رقيات » تبودلت ي خلال ذلك » بين الملك عبد العزيز 
وبعض تقاته ›» و «برقیات ) أخرى تدعل ي ب الم ضوع . وهذه دصو ص 
تلك البر قرات » ناطمَة بالتو ادث ومټسلسلة حسب تواريخها : 

)۱( 

المخرج : صنعاء ‏ التاریخ ١۳١۷/٤/۸‏ 

مستعجل . صاحب الحلالة الملك عبد العزيز - الرياض 

توي إلى رحمة الله جلالة الإمام یی بن محمد . وقد اجتحع من بيده الحل 


(0 بن اوري هى عد اه بن أحبة أن لورت 2 جاع واوو الوه اس 
ي اليمن وزعيم المرامرة لقتل الإمام بحيى بن. محمد حميد الدين بصنعاء . كان من ثقات الإمام محيى 
ومن مقدمي وزراته . وهو من بيت کېر ي اليمن ٤‏ تولى بعض اسلافه الإمامة. وقد أنتدبه الإمام = 
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والعقد من زعماء الأمة . وبعد إلحاح شديد » قبلت مسوُولية العرش اليمبي › 
إماماً شرعياً » وملكاً دستورياً ؛ مستعينا بالله في أداء الواجب وتنفيذ إرادة 
الأمة » معتمداً على معاضدتكم » مطبقاً الميثاق الوطبي لتكوين حكومة شرعية 
دستورية » ها وزارة مسوولة » ومجلس شورى ثل الأمة اليمنية . ومنذ اللحظة 
سيكون اليمن عضواً فعًالاً ني الحامعة العربية » والدفاع عن فلسطين » والبلاد 
العربية الأخحرى ؛ على أتم الوجوه قف . 
أرجو باس اليمن المستقلة الحرة منكم > معاضدني ي مهمي على جهة 
الاحتياط ٠‏ للحيلو لة دون الأطماع الحارجية وإرسال كل دولة منكم ما تستطيع 
من مساعدة شعبنا » بعدد من الطائرات على سبيل الإعارة والإجارة › لمدة 
قصير ة ؛ لتهدأ الحالة الي ربا يثير ها بعض الأجانب . والمطار جاهز في صنعاء. 
وقد أوعزت لحكومي أن تتصل بحکوماتکم . ولکم باس ال لشعب اليمني أسمى 
آیات الشكر » 
عبد الله الوزير 
(۲) 
الملخرج : صنعاء . التاریخ ٠۳١۷/٤/۸‏ 
مستعجل . رئيس وزراء المملكة العربية السعودية - الرياض . ) 
بام حکومي الشرعية الدستو ر بة أرفع إليكم نباً وفاة حلالة الإمام 
حبى ومبايعة جلالة الملك الإمام عبد الله بن أحمد الوزير »› وتشكيل حكومة 
مسوٴولة ومجلس شورى . أرجو التفضل بالاعتماد على هذا الإشعار مبدثياً . 
وأن تتفضلوا بإرسال من تثقون به لمعرفة الحال عن كثب وتقدم ما حتاج إليه 
من رأي أو مشورة . بالنيابة عن رئيس الوزارة 
وزير الحارجية 
عيى لعقد و معاهدة الطائف » مع اللك عبد العزيز . ولا وقع اعتداء « المطاف » من الحنود اليمنيين 
على عبد العزيز » كان ابن الوزير على رآس المحجيج اليماني ني مكة . 


(۳) 

المخرج : الریاض . التاریخ ٠١١۷/٤/۸‏ 

۳٠۲۱ الرقم‎ 

حضرة صاحب السعادة الأخ السيد عبد الله بن أحمد الوزير ‏ صنعاء 

ج - تلقينا برقية سعادتكم المتضمنة نبأ وفاة جلالة الإمام المللك بحيى »› 
وقيام آهل الحل والعقد مبايعتكم إماماً شرعياً وملكا دستورياً . وحن إذ نأل 
الله ان يتغمد الفقيد برحمته » نرجو الحير والفلاح لليمن » كها نرجو له العز 
والتوفيق . قوياً مستقلاً . ونبادر إلى إعلام سيادتكم بأننا في موضوع طلبكم 
والطاب الذي تقدم به السيد الکبسي رئيس الوزراء > فإننا قد راجعنا الحامعة 
العربية › وطلبنا منها أن تدرس القضية » وتقرر فيها ما تراه » وحن بحول الله 
سنكون مع الحامعة العربية على كل ما فيه خير اليمن وحفظ استقلاله . ونزيد 
على ذلك بقولنا إن معاهدتنا ومحالفتنا مع اليمن › ما زالت قانمة . وحن بحول 
الله وقوته ثابتون علبها > معتمدون على التمسك بها » بإذن الله . ونرجو من 
سيادة الأخ دوام المواصلة كا ننا نأل لله جل شأنه أن يوفقنا وإياكم إلى ما 
بحبه ویرضاه . 

عبد العزيز 
(٤(‏ 

المخرج : الریاض - التاریخ ٠١١۷/٤/۸‏ 

بوسف ياسين / القاهرة - مستعجل للغاية 

تلقينا اليوم برقية من صنعاء بإمضاء عبد الله ابن الوزير » يخبرنا فيها بأن 
الإمام حى توفي » وأن أهل العقد والحل قرروا إسناد الإمامة والملكية إليه . 
وأنه تزل عند إلحاحهم » ووافق على أن يكون إماماً شرعياً وملكاً دستورياً 
لليمن . ويطلب منا المساعدة على وجه الاحتياط » للحيلولة دون المطامع الأجنبية 
وإرسال بعض الطائرات على سبيل الإعارة والامجار قف . 
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وحن قد أجبنا ابن الوزير » من دون أن نعرف ملكيته أو إمامته . بأننا 
فیما بتعاقی بطلبه سر اجع الحامعة العربية لتبحث ثي ذلك . وما تقرره الحامعة 
نوافتی عايه . وأما بالنسبة لعلاقاتنا مع اليمن فإن بيننا وبينه معاهدة ومحالفة وحن 

و مما أن تبحئوا الأمر ٤‏ الرامءة دصوره مس تعحلة وتخر وا عا در اه 
الدماعة ني الأمر . 

نخب رکم سراً أن إدارة اللاسلكى عندنا التقطت إفادة سرية خاصة من 
صنعاء » أن امام بى قد قتل قتلاً > مع راش حکومته عبد الله العمري ٠‏ 
وأن الحالة هناك فيها شىء من الفوضى والشغب . 

والتقطت إدارة اللاسلكى برقية أخحرى مرسلة من ابن الوزير إلى والي عدن 
بخبره فيها بوفاة الإمام حيى » وقيامه هو بالأمر > ويطاب منه إرسال طيارات 
إلى صنعاء وبوارج حربية إلى الحديدة » بشكل مظاهرة › لمدة قصيرة . 

وكل هذه الأحوال لا تدل على خير . ولذلك فنحن نرى الريث أي أي 
عمل حى نری ١٠ا‏ تنتهى إليه الخال . 

عبد العزيز 
)9( 
اللخرج : صنعاء التاریخ ٠۳١۷/٤/۹‏ 

جلالة ا ملك الأخ عبد العزيز آل سعود حفظه الله 

ج - تلقيت برقیتکم الحوابية .وني ا ما تفضام انم 
عانه حو نا. و ذلك هو المومل من جلالتکم .وأو کد لکم حٹث طابم ان الاحوال 
رغارة الصلاح واأهدوء 2 والناس بکامل الاطمئنان والارتياح والحمد لله 
رب العالمين . ولا نشك ني أن وصول طائرات عربية سعودية مع بعض رجالكم 
الأعزاء تتشرف اليمن الشقيقة بضيافتهم › والاستفادة من نصانحهم › سيكون 
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له أعظم وقع في نفوس إخوانكم اليمانيين . والنظر لمحلالتكم . والسلام عليكم 
ورحمه الله وبرکاته ) اخوکم اللخلص 
)1( 

المخرج : القاهرة التاریخ ٠١۹۷/٤/۹‏ 

جلالة اللاك المعظم - الرياض . مستعجل 
وکانوا من قبل بین مصدی ومکذب لخر > حی وردت برقه جلالتکم 1 
وقد شكروا بلحلالتكم هذا الموقف الحكي » ويعتقدون أن الموقف بالنسبةللجميع 
غامض ني اليمن وأن الخحالة خطير ة » وينبغي بذل ما بمكن لمنع الفتنة في اليمن . 
وذلك لا حكن إلا بمعرفة الحقيقة . ويرون للاتصال باليمن أن يرسل شخصان 
من قبل الحامعة » لمعرفة الحالة > مم يرسل وفد من مندوبي الدول العربية ؛ 
وقد يکون معهم أمين الحامعة » لعلهم يتمكنون من إيقاف الفتنة ي اليمن . 
والذي تقرر مستعجلا اہم يرجون إصدار توجيه من جلالتكم ي هذا امو ضوع 
وسنبحث القضية بعد الظهر إن شاء الله .. 

بو سف 


)۷( 
المخرج : القأاهرة التاريخ ۳17/۱۰ 
جلالة المللك المعظم - الرياض 
قرر روساء الوفود إرسال شخصين مصريين » كان أحدهما في صنعاء 
منذ حمسة أيام . وسيرسلو ما في طيارة مصرية أو سورية . فير جون السماح 
ها بالتزول ي جدة وأوينها بالبترين اللازم . وقد بحتاجون أن توصلهم إحدى 
طياراتنا إلى صنعاء . ويسألون هل ذلك ممكن أم لا ؟ 


بو سف 
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)۸( 
الملخرج : الریاض التاریخ ٠١۹۷/٤/۱۰‏ 
بوسف ياسين - القاهرة 
ا . وهذا 
أحسن ما يكون » فأباغوا الحماعة . 
عبد العزيز 


)٩( 
٠١١۷/٤/۱۰ المخرج : الریاض‎ 
حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد ابن الوزير - حفظه الله‎ 
۰ صنعاأء‎ 
يسرنا أن نفيد أخوتكم أن مجلس ابحامعة العربية قرر إيفاد شخصين معتمدين‎ 
من قبله إلى صنعاء » لأجل المراجعة معكم » ولتعرف ما أنم عليه . وسيكون‎ 
وصوهمما بطائرة خاصة قريباً . وسنعرف سيادة الأخ عن وقت سفر الطاثرة‎ 
.. من بعد وصوها من مصر إلى جدة‎ 
عبد العزيز‎ 
)۱١( 
٠١١۷/٤/۱۹ الملخرج : صنعاء . التاریخ‎ 
مهم ومستعجل جداً - إلى حضرة صاحب اللحلالة الأخ الكرم عبد العزيز‎ 
yT 
› بعد تقد التحيات الإسلامية للحلالتكم ونتمى الصحة والعافية لكم‎ 
› وصلت برقياتكم وكنا نعتقد أن تكون عنايتكم بشقيقتكم اليمن فوق ذلك‎ 
ولا سيما ني مثل هذه الظروف الدقيقة » وني هذا العهد الذي يريد أن يعزز‎ 
كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح » خالياً عن كل حقد وتحريف›‎ 
فلقد أبلغنا جلالتكم ني أول وقت » والموأمن محمول على الصدق »› فضلا عن‎ 
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خواص المومنين . أبلغناكم أن عقلاء الشعب اليماني على اختلاف طبقانهم › 
أجمعوا على بيعتنا » وأجروها فعلاً تحت نظام إسلامي شوري أقسم ابحميع 
على احثرامه . وأشرنا ني تبليغنا إلى ما تنطوي عليه طباع البدو الذين قال الله 
ي مثلهم : الأعراب أشد كفراً ونفاقاً . من ميل إلى النهب والفوضى .وجلالتكم 
أعر ف بطباعهم . والبدو لا تخاف إلا الطائرات القاذفة والدبابات المصفحة . 
وطلبنا منكم ذلك ني حينه ولأهميته أدرج ني الميثاق الوطي . ويعتقد ۰ 
أن العاصمة مليغة بالأموال › فشرهم كلم موجه إليها إل ضواحيها , 
عدا ذلك من أنحاء القطر › فهو ني غابة المدوء والكينة. لکن ز EKE‏ 
إليه العدوى » ونخشى أن يكون ذلك فرصة للأجانب . فنوٴكد بحلالتكم أن 
ليس ني اليمن تقاتل على الحكم البتة »> كا تأكده بنفسه وفد ابحامعة العربية . 
ولكن فيه اضطرابات لقطاع الطرق الذين قال الله فيهم : ويسعون ي الأرض 
فساداً . ونم أعرف بجزاممم ي القرآن . والآن نعود مرة أحرى » فنطلب إلى 
جلالتکم أن تنجدونا بطائفة من قاذفات القنابل »› معها طائفة من الدبابات › 
في أول وقت > لأن كل دقيقة تمر دون تأديب مهيب › > تشجع على الفوضى . 

وحن E‏ وإلحاح ولس باس الملك والحكم. . إن شئم 

باسم المحافظة على الأمن فقط . ولكم الحكم 0 بعد تأديب اللصودس 

ولمس الحقائق » كما ترون أنم وابحامعة . ويسعدنا أن تشر فوا جلالتكم بنفسكم » 
لتتحكموا على الحقيقة عن مشاهدة . وأرسلوا من تثقون به . 

نطلب إلى جلالتكم هذا » كا طلبناه من وفد اللحامعة الذي عاد خحصيصاً 
لتحقيقه . وأملنا عظيم أن يصالنا المطلوب ني الدقائق الأولى . وإلا » لا سمح 
الله » فإننا سنضطر مرغمين مقهورين » عملا بقاعدة بعض الشرَ أهون من 
بعض إلى الالتجاء إلى بعض الوسائل الي نكره الالتجاء إليها جميعاً . هذا 
الكلام تدرك مرارته . ولكن من الإنصاف أن نسجل للتاريخ أن المسوٴول عن 
ذلك وحده » هو اكتفاء الإخوان بالتفرج من بعيد »› وعدم أخذهم بالحزم 

والنجدة العملية الي تفرضها الأخوة والمواثيق والمصلحة المتبادلة . 
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ونمل أن بصلنا الرد اليوم مفصلا وتفضلوا جلالتكم بقبول عظم إجلالنا 


الإمام عد الله الوزير 
(۱۱( 
المخرج : الریاض التاریخ ٠۳١۷/٤/۱۹‏ 


الرقم oY‏ 
حضرة صاحب السيادة الأخ السيد عبد الله الوزير حفظه الله / صنعاء 
تلقينا الآن الساعة الرابعة مساء يوم الأحد برقيي سيادتكم بتاريخ اليوم . 
وحن أي غاية الألم والحزن ما حصل وبحصل ني اليمن الشقيق . وأنم أعلسم 
الناس بعواطفنا جاه اليمن وأهله > ورغبتنا الصادقة في تجنيبه الويلاث . وكل 
ما يولم اليمن يولنا > وكل ما يكدره يكدرنا . أما طلب سيادة الأخ لطائرات 
قذف القنابل » فإننا نريد أن نوضح لسيادة الأنح أن الطائرات الي عندنا دي 
طائرات مدنية لاركاب . ويوسفنا جداً أن تكون الأمور تأزمت قبل وصول 
وفد الحامعة . وقد أو ضحنا لسیادتکم آنا لا حب أن نعمل عملا منفرداً عن 
الحامعة » فكل الأمور الي تصلنا من اليمن › نيلها بكاملها إلى الجامعة > 
لدراستها واتخاذ القرارات بشأا . ومع ذلك إننا نرغب من جوانحنا أن لا 
تبلغ الأمور إلى الدرجة اللحطيرة الي أوضحتموها . فإننا سننتظر وصول وفد 
ي سائر الأمور » وسنعرف سيادتكم ني حينه عما يتقرر ثي ذلك . وعلى كل 
حال فإننا نرجو الأخ بكل إلحاح أننا ننصحه نصيحة أخوية صادقة أنه لا 
موجب لصدور آي عمل مما أشار اليه الأخ في آنحر إحدى البر قيتعن » من الالتجاء 
إلى بعض الوسائل الي يكره الالتجاء إليها . إننا نعلم أنكم كتبى ذلك › وانم 
تعلمون مرارته . کا نعلم عن يقين أن الالتجاء المذ كور لا يثمر › لا علمتاه 
ونحققناه عن ذلك . هذا فضلا عن أن إجراءه يشينسمعتكم » ويضر إعصلحتكم 
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وحن ندرك الموقف ونقدره » ولن ندخر ما في وسعنا لتسريع حل الأمور » 
والعمل على جنيب اليمن زبادة التضحة > والتعرض للمخاطر . وسیصلکم 
منا حول الله ما يقرره وفد الحامعة والسلام عليكم . 


عبد العزيز 
المخرج : صتعاء س التاريخ ¥/0/ ۳1V‏ 
مستعجل جلالة الملك عبد العزيز آل سعود الرياض 
جلالة الملك عبد الله بن الحسين یں 


صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله - بغداد 
صاحب الفخامة السيد شكر ي القوتلى -دمشق 
صاحب الفخامة السيد بشارة اللحوري -بيروت 
صاحب السعادة عبد الرحمن عزام راشا حدة 
لقد حکمنا الحامعة العربية »> فصارت مسوولة عن الحالة ي اليمن . وحن 
الان لا نطلب من الحامعة » ولا من الحكومات العربية مساعدتنا » أو تأييدنا » 
بعد التحكيم ؛ ولكننا نطلب إنقاذ عشرات الآلاف من سكان صنعاء » من 
هجومات القبائل المتوحشة ؛ بإرسال طائرات تفرق شملهم » حى يستطيم 
القانمون بالأمر في صنعاء › المحافظة على النفوذ والأموال والذخائر › إلى أن 
یصل وقد أ لحامعة ¢ وبفرر مصر اليمن ة ولا يستطيع اد من المسوولينإقاف 
هذه العصابات لمتاصصة › لأن مبدأها النهب والساب 1 والدليل على هذا م 
قد ېبوا قصور الإمام الراحل > في الروضة › خارج صنعاء » بعد أن صدرت 
أواهر الملحكمين إليها . فلم يبق إلا أن توقفوا نم بأنفسكم هجمات القبائل . 
حی بحري التحک ي جو هادیء . 
عبد الله بن الوزير . محمد ن الف اجن 
إبر اهم بن الإمام , حسن ن عبد القادر علي 


ابن الوزير . الرئيس جمال جميل . حسين الكبسي 


۳1۰ 


(1۳) 

الخرح : صنعاء . النمرة -٠١-‏ التاریخ ٠١٣۷/۰/٤‏ 

وزارة الحارجية للحكومة العربية السعودية ‏ جدة 

تسر ا أن نخبر کم بانتهاء حكومة الوزير الذي ثار › وأصبحت اللا د 
اة اجمها ت رعا الاك الاضر ام اومن اختدان امن الومتن :. 
وبمذه المناسبة نقدم لكم أجمل الاحترام . 

التوقيع ‏ وزير الحارجية 
)۱٤(‏ 

الملخرج : الرياض التاريخ ۸ الرقم ٤۰۳۲‏ 

مستعجل جد - حضرة صاحب الحلالة الإمام الأخ اللك أحمد . حجة 
بو اسطة صنعاء ‏ 

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته . أما بعد » فقد كان أخوکم 
ينتظر دخحول جلالتکم إلى ای برق لکم رسماً بالاعراف علكية 
جلالتکم على اليمن › والتهنئة با من الله سبحانه وتعالی عليكم من التوفيق 
ي إحماد الفتنة وحقن الدماء البريئة ني القطر اليماني العزيز . وقد جرى بالفعل 
أننا أمرنا وزارة خار جيتنا بالإبراق إلى حكومة جلالتكم بالتهنئة بالعهد الحديد» 
کا باغکم ولا شك . ولكننا حينما علمنا من جلالتكم أنكم قد تتأخرون أياماً 
أحرى ني حَجَة » قبل دخولكم إلى العاصمة ؛ وجدنا أنه لا بد من توجيه 
برقيتنا هذه للتبريك لحلالتكم بالإمامة والملك والاعراف بكم » > ملكا وإماماً 
على اليمن . وقد کان فرح آخیکم واغتباطه حصول هذه النتيجة عظيمين . 

وي هذه المناسبة يود x‏ أن رجو من جلالتكم أمرين:الأولمنهما هو 
عجازاة المجرمين المفسدين الذين قتلوا جلالة الإمام المرحوم والد كم وانجاله . 
وجميع العرب والمسلمين بطالبو نکم ذا ولا بسرون إلا بتنفيذ حكم الشرع 
ت . والثاني أن تبذلوا جلالتكم اب لحهد بلحمع الكلمة والعفو عن الذين 
غرر مہم e‏ القبائل والأفراد »من رعيتكم . فإن هذا أدعى لاستجلاب 


۳۱۱ 


قلوب الرعية > وعطف العام أجمع . وأما بشأن الأمور الأخرى » فإننا ببب 
ما بيننا من صلات ودية وحقيقية » قد نجيز لأنفسنا أن نخاطبكم فيها با نراه 
جامعاً للشمل » واللّه نسأل أن يوفق جلالتكم وأن بأخذ بناصيتكم . وأن جعلكم 
وعهد کم عهد راء ورفاه وسعادة والسلام علیکم ۳ 
عبد العزيز 
(۱۰) 

اللخرج : حجه . النمرة ۱۳ التاریخ ٠١٣۷/٠/۱١‏ 

من ملك اليمن الإمام أحمد > إلى حضرة صاحب الحلالة الأخ الملك عبد 
العزيز آل سعود المعظم حفظه الله - الرياض _ 

تلقيت بر قية جلالتكم الي ملأنغوها عطفاً ونصحاً . وإني إذ أشكر بلحلالتكم 
ممنئتكم الكرية » أحيطكم علماً بأننا سنأخذ بعين الحكمة كلمات جلالتكم . 
ولقد بدأت الأمور تنجلي وتتضح . ولن نألو جهداً فيما بحب علينا »> عدلا 
وسياسة وإصلاحاً . مستمدين من الته سبحانه الإعانة والتوفيق . ودمع ذخراً 


والسلام علیکم 2 


6 6 6 


هذا أهم ما تبودل بين ابن الوزير والمللك عبد العزيز › من برقيات ارتمت 
ي كل منها صورة واضحة لا غبار عليها من شك أو عموض ٠»‏ يستطيع القارىء 
أن يعلم من مجموعها : 

- أن ابن الوزير أبرق إلى الملك عبد العزيز بأن الإمام حيى قد « توفي » 
وأنه ( أي ابن الوزير ) بويع بعده بالإمامة والملك . 

۲ - أن عبد العزيز اكتشف » يوم ورود البرقية عليه » أن يى مات 
« مقتولا » فأجاب عن الر قية بالتسويف » لتحري حقيقة ما وقع . 

۴ - أن ان الوزير لم يستطع ضبط القبائل أو صدها عن صنعاءء» فدخلتها 
تسلب وتنهب ٠‏ فاستنجد با ملك عبد العزيز وغيره » وكلهم في شلك من أمره» 


۳۹1۲ 


فلم ينجده أحد » حى حكومة عدن البريطانية . 

تد أن سيف الإسلام واخ کر ناء الإمام بى »> وولي عهاده 
عاد إلى تولي الإمامة والملك ي اليمن › خافاً لأبيه . 

¢ ¢ 

وهذا هو المعروف عند كل الناس » ي اة هذه الفتر ة من أحداث اليمن 
الأحيرة . ولا بد من تعليتق يشار فيه إلى «وقف الللك عبد العزيز > لاختنام 
مأ تقادم من نصوص : 

کان سیف الإسلام أحمد بن یی › يوم مقتل امه وقيام الثورة » بعيداً 
عن صنعاء » غائباً ني مدينة « ح جه » وبعث إليه الثائر ابن الوزير » يطلب 
منه البيعة له › كا ايع التاسن + وإلا حل به ما حل بأبیه . 

وجزع أحمد » وغلبه اليأس » فأسرع إلى الاتصال عن أوصل إلى عبد 
العز بز التماسه السماح له بأن يلجأ إلى إحدى الحهات السعو دة القريبة من <حجة. 

وكان عبد العزيز لا رى ي عمل ابن الوزير إلا حجرعة وفتنة . فأ جاب 
اخمك ن کی عا استثار فيه روح الاستبسال › وأمده با قواه . وهاجت على 
الأثر حاشد وبكيل » من قبائل اليمن› فقخلت ادوا وارفل احا 

من قبض فيها على |, ن الوزیر وکبار أنصاره و إلى حجة » فقتلوا رمیا 

ا رصاص » على مشهد من الناس ؛ واستعاد عرش أبيه 

وط ت عة الو رر اة هاا أن اح هاا هر الى كان 
آول من حامت حو له التهمة ي تدبير ر حادث المطاف » لاغتياله > ي اللحر رم 
المکي. وان أخمد ب فة كان قائد الحيش اليماني »ي الحرب بن السعودية 
والیمن عام ۱۳٣۲‏ ھ (٤۱۹۳م)‏ ولکن من مزايا عبد العزيز أنه كان لا محمد . 


)١(‏ ائظر الصفحة ٠۲١‏ من هذا الكتاب 


الك عبد المَزسيز 


ي كتاب «معجزة فوق الرمال » ( 


قبل أن حرر عبد العزيز الحجاز » کان هو وحده کل شيء ني نظامه 
السياسي الذي أقامه في نجد › > فلم يكن يستعين بأي وزير » لأن تسمية الوزراء 
e‏ ا . وم تکن نوا 2 اي 
وقت سلطا ا ادا E EE‏ 
حاجات مجتمع أكر تطوراً » فبداً حالا يفكر ني إقامة جهاز أولي للدولة › 
ويستعين على إقامة هذا الحهاز بمن وفدوا عليه من بقية البلاد العربية . وكان 
ينهم نخبة من طلائع الحركات الو طنية الاستقلالية في بلادهم ¢ فاستعان ېم 
كا كان خلفاء المسلمين » في التاريخ الإسلامي › > يستعينون بن يفد عليهم من 
بقية البلاد العربية والإسلامية » وي بعض الأحيان يستوزرونهم »وإن م يكونوا 

من أصل البلد الذي يتولى فيه اللحليفة الملك . 

وهكذا أفاد عبد العزيز ي تنظيم أول جهاز حكومي أقامه وهو ثي الحجاز» 
من جهو د النخبة من أهل الحجاز ونجد »› بالإإضافة إلى جهود كل من الد كتور 


(۱)( بقلم آحمد عسه . وهو من الكتب الي صدرت بعد وفاة ا ملك عبد العزيز . طبع في بيروت 
سئه ۹٦٥‏ 


(^e) 


۴14 


عبد الته الدملوجي الذي وفد عليه من العراق › والشيخ يوسف ياسين » والمهندس 
حالد الحكم »> والدکتور مود حمدي حمودة » والد کتور مدحت شيخ 


qoe 


الأرض ٠‏ والد كتور رشاد فرعون » والأستاذ خير الدين الزركلى » الذين وفدوا 
عايه تباعاً من سورية ¢ 3 أفاد من جهرد الشيح فوٴاد حمزه الذي وفد عامه 
من لبنان » وجهود الشيخ حافظ وهبة الذي وفد عليه من مصر › وجهودالسيدين 
حالد القرقي ولشىر السعداوي اللذين وفدا عله من لا 


وإذا كانت المهمات لني اضطلع با كل واحد من هولاء الأوائل » 
تتفاوت بتفاوت مواهبه واختصاصه وقدرته عل التکیف مع مستلز مات مجتہعه 
الحديد ؛ فإن الأثر الذي طبعه أي واحد منهم على جبين الدولة السعودية الناشثة 
لا يعدل الأثر الذي طبعه ابن نجد » الشيخ عبد الله السليمان » أول وزير اسنعان 
به املك عبد العزيز وسلمهشؤون المال لفترة بلختعشرينسنة »بل شوون كل 
ما ربط بوزارة الالية من مديربات ووكالات وموسسات سمتلفة > باستشناء 
الشوُون اللدارجية الى عهد با منذ اابداية لابنه الأمير فيصل > الملك الحالي 
للبملكة العر ية الكر دة > ومثله الدام في كل المهام السياستىة الكبرى . 


4 ¢ 


استطاع عبد العزيز أن يوجد دولة » من دون أن تكون همذه الدولة موارد 
تساعدها على القيام ي أول عهدها . ومع ذلك فقد تغاب على هذه العقبة الكأداءء 
لفترة امتدت زهاء أربعين عاماً » لأن بترول المملكة لم يبدأ بدرٌ اللحيرات على 
الدولة إلأ عام ١۱۳۹ھ‏ (٤٤۱۹م)ومع‏ هذا فلم تكن موارده السنوية تتعدى 
بضعة ملايين من الحنيهات كل عام » ولم ترتفع إل ۲٠‏ مليون جنيه إلا ي عام 
(۱۹۰م) ٠۳۷١‏ آي قبل ثلاث سنوات من وفاة موسس الدولة . ورغم 
ذلاك وضع عبد العزيز قبل وفاته نواة لتعام الشعب جانا وتطبيبه جانا » وتأمين 
الدواء له جانا ؛ كما أوجد نواة للجهاز ال مالي الذي يصون موارد الدولة وينظم 
إنفاقها » وفق ميزانية سنوية . 


۳1° 


م يشا عبد العزيز أن يترك خلفه نظاماً لولاية العهد» أسوة بالممالك الحديثة : 
لكي برك لاإرادة العامة غير قليل من الحرية في اختيار الأصلح للملك ؛ وفق 
أنظمة الشريعة الإسلامية وسننها . ولكنه ترك لمملكته » قبل وفاته حوالي عشرين 
عاماً ولي للعهد. . لكى يون استمرار الدولة من بعده . وحرص قبل أن يأحذ 
ل کن البيعة مشروطة › وفق أسس مكتوبة ؛ كها حرص 
على أن يكون ابنه الثاني فيصل » وني حياته » ولياً للعهد لابنه الأكبر » للا 
يرك أي جال بعد وفاته » لتعريض ملكته إلى هزة بجربة بمكن أن نجر الشقاق 
إلى صفوف العائلة » ويكون هما من النتائج المدمرة ما لقيته الدولة السعودية 
الأولى » يوم ظهر الشقاق بين أمرانما . 


الحديد يصارع الرمال 


قاطرة ديزل وثلاث عربات » لنقل الموظفىن بين الدمام والظهران 


الك عَبّدالكزيز 


من سيرته ني الكتب الأجنبية ٠١‏ 


من أواخر ما كتب عن الملك عبد العزيز » وبلاده » وحياته > كتاب 
« البلاد العربية السعودية » تألبف « کي 0 تویتشل » متعاوناً مع « إدورد 
ج. جورجي » طبع ي نيو جرسي › سنة ۷٤۱۹م ١‏ 

والمسر « تويتشل » من أكر المستشرقين الأميركيين اختباراً للمملكةالعريية 
السعودية » ومساهمة في مشروعامما الإصلاحية الحديثة . 

قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام . تحدّث ني أوما عن « ميزات البلاد السعودية » 
وي الثاني عن « التطور الاجتماعي والسياسي » ويي الثالث عن « مركز البلاد 
السعودية في الاقتصاد العالمي . 


وشرح ني القسم الأول جغرافية البلاد والنواحي « ابحيولوجية » فيها › 
والمظاهر الطبيعية › والزراعة › وثروة المراعي › والموارد الاقتصادية الثانوية › 
م موارد اماه ٤‏ عتلف المناطق ( وخحصو صا الأجزاء الشرقية من المملكة › 
فالمواصلات . وذكر أن البعير ما زال (قبل سنة ١٤۱۹م)‏ من أهم وسائل 

(۱) يلاحظ ان هذا الفصل کتب سنة ۱۳۹۹ ھ ( ۹۰۰٠م‏ ) كأكثر فصول الكتاب . 


(۲) مم آضاف إليه مؤلفه زيادات » وأعاد طبعه بالإنكليزية سنة ٠١۹١۴‏ وترجمه إلى العربية 
السيد شكيب الأموي وظبع في القاهرة سنة ٠١۰۰‏ 


۳۱۸ 
النقل . وأشار إلى فن البناء ني البلاد السعودية من الناحية التاريخية . 


وبداً القسم الثاني ببيان «من هم العرب السعوديون » فقال i‏ عددهم 

ي غالب الظن حول وة ملاسن ونصف > مع عدم وجود إحصاء دقرق . 
وا فرق بين الأسود والأبيض فيها . مع أن اللون اأ راا الملصطلي 
بالشمس . وقال عن الحكومة : وإن كانت ني الظاهر « أوتوقراطية » 
من عدة نواحى » فإن الحهاز الحكومى للشعب العرلي السعودي » وضعه 
ا ر فة ال رة اط عد ران للك غ الزهو ل ال 
جلسه في ساعات معينة من النهار » مكنا للجميع . وبصفته « محكمة عليا » 
للاستئناف » فإنه يمع الشكاوي الي يقدميا إليه الناس » حى أو ضعهم مقاماً 
ي الميأة الاجتماعية . وبمذا يستطيع بدوي بسيط أن يقض أمام سيد البلاد 
العظيم ( وني الأصل الحبار ) ويطلب منه إحقاق الحق ي قضيته . 

م بين أن القرآن هو مصدر التشريع والقانون في تلك البلاد . 

ووصف الملك بقوله : «وهو ي العادة إن.اني ومتساهل » ويكون في 
بعض الظروف شديداً قاسياً . ویعتبر ابن سعود » باتفاق آ راء الناس › رجلا 
ذا حكمة واستقامة . وقد زادت ني شهرته وشعبيته صفات العدل والكرم 
وحسن الضيافة » 

ووصفبعض عادات العرب»› کإکر امهم الضف وقال :إن يوم الحمعة 
هو يوم الراحة ي البلاد السعودية › وإن العرب ریاضيون بطبعهم ور 
ركوب اللعيل وال حمال وأمثا ها »> جزءاً من حیاتہم ؛ وعلى هذا ي ينشئون أولادهم 
وإن رياضة الملك المحببة هي الصيد . 

ونكلم في الفصل الاي من هذا الةم › على تاریخ ( آل سعود ١‏ با 
ترجمته : 

«يقف ابن سعود ثي مقدمة رجالات هذا الحيل . وهو معروف لدى 
أكر العرب ب «ابن سعود » فقط » وكان والده عبد الرحمن > سلطان نجد 


۳۱۹ 


الشرعي › وأمه سارة بنت أحمد السديري › من قبيلة الدواسر الي تسكن 
ي الوب عل مقربة من اربع الالء وجده الأسى رة الك تر 
القوات العسكرية الشديدة المراس الى اجتاحت شبه الحزيرة العرية > معلنة 
العقيدة الإسلامية « التةشفية ) الي دع ها الإأصلح الكير محمد عبد الوهاب. 
ويرفع آل سعود نسبهم » حسب عادة العرب » في الأنساب » إلى بكر بن 
وائل من عدنان . ومع ما في نساب العرب من الغموض » وقد تكون خيالية 
ي بعض الأحيان » فإما لا تخلو من دلالة هامة . فالعرب يرجعون إلىأصاين 
« قحطان » وعدنان » والمفروض أن أبناء الأول سکنوا الحنوب . وکانت هم 
لمدنية القديعة ني اليمن وحضرموت . وأبناء الثاني سكان الشمال ٠‏ ومنهم 
تسلسل آل سعود . ولد ا ملك عبد العزيز ي نوفمبر ۱۸۸١‏ ني قصر بالرياض»› 
وما جسمه بسرعة وتعلم مبادیء الدين والعقيدة واستعمال البندقية في سن 
مبكرة . وكان ي صباه عصبياً سريع الغضب . وامتاز بالكرم وقوة الإنتاج » 
ومنحه الله ذاكرة واعية قوية » ووفاء لاصدقائه يستحق الإعجاب . وحمل 
ي ریعان شبابه عب ء الشوون الحطبر ة فام بأعمال باهر ة أفادت ي إعادة 
تأسیس بيت سعود الخ . 

وأوجز ي فصل آنحر » تحت عنوان « قيام الدولة السعودية » المراحل 
الي مر بها حكم الملك منذ سنة ۱۹٠۸‏ إلى أن استتب له الأمر نهائياً » بعد 
القضاء على ثورة الدويش . فين كيف استولى على الأحساء وكيف حافظ 
على حياده ني الحرب العالمية الأولى › م الكفاح بينه وبين الشريف › وموقف 
بريطانيا المويد للشريف ي أول الأمر » وتخليها عنه فيما بعد الخ .. 

وي فصل آخر ٠‏ تحت عنوان « البلاد العربية السعودية أي العام الحديث » 
شرج فى م الك عد ا ر يداف اللاء> واا اراو مل م 
انتصارهم » ني الميزان › ما له من نفوذ بين المسلمين في الشرق الأوسط واهند. 
وضرب مثلا امتناعه عن التأبيد لثورة رشيد عالي . وتكلم عن اهتمامه لقضة 


1۰ 
فلسطين « الي رأى فيها المعكر الوحيد لعلاقاته مع بريطانيا » . 


کات جول فان س 


وهذا الكتاب » صدر قبل الأول » عنوانه «ملاقاة العرلي » نشر ي 
نيويورك سنة ۹٤۳‏ ' . ۰ 

أقام كاتبه ( جون فان إس ) مدة طويلة ني العراق » ووضع كتابه هذا 
للتعريف بالعرب بصفة عامة . وأفرد للملك عبد العزيز فصلا خحاصاً › تحت 
عنوان « ملك الحريرة العرة » قال فىه : 

« إذا كان لديك عشرة آ لاف دولار › ي صندوق خشي لا قفل له › 
وهو مربوط محبل فقط > وأرسلته في سيارة مع سائق غير مسلح » ليسافر 
مسافة ألف ميل في اتجاه معين هنا » ني الولايات المتحدة » وإذا كان - بالإضافة 
إل ذلك - لم بحفظ أمر هذه الرحلة سرا » فكم هي المسافة الي تظن أن السائق 
والنقود يتازانما ؟.. أما في لتزيرة العربية » فيقطعان المسافة كلها » ي أمن 
تام » ومن دون أية معارضة من أي شخص . وينبغي أن تتذكر أيضاً أن 
الحزيرة العربية الي أتحدث عنها » سكانما ثلاثة ملايين ( كذا ) ومساحتها 
عانمئة ألف ميل مربع > وأنك ني مسافة مثات الأميال قد لا تجد قرية › وإتما 
تد بدواً راا بندر أن يتمكن أحدهم من القر اءة والكتابة .. هذا 
اا امن سعو د للجزيرة العر ية . وهو معروف على الأ كر 
بان سعود » ا م ن أبرز رجالات عصر دا ) . 

وأنى الكاتب على خلاصة من تاريخ الدولة السعودية الأولى » إلى تغلب 
آل رشيد » والتجاء الإمام عبد الرحمن إلى الكويت . ووصف نشاأة عبد العزيز 


)١(‏ وبعد كتابه هذا الفصل » اطلعت على ترجمة الكتاب › قام ا « الاستاذ جليل القس 
ا وساه و أقدم أصدقائي العرب .» وعرف مؤلفه بالمستشرق الأمير كي الد كتور جون فانيس. 
طبع في بغداد سنة ۱۹٤٩‏ 


۴۲4 


فقال ما تر جمته بتصرف : 
١‏ كان عبد العزيز ٠‏ اليافع ي ذللث الوقت » شاباً قوياً »> طوله ستة أقدام 
وأربع بوصات . تعلم من شيخ الكويت أساليب العالم الحارجي › فعرف شيا 
عن الإنكليز وشيئاً عن القيصر الألاني » وأشياء عن غيرهما » وحفظ كل 
ذلك في عقله الواسع » 
وتلم عن «الإخوان » فقدر عدد سكان الهجر > بمثة ألف نسمة › 
وقال : إمهم كانوا « العمود الفقري » لسلطان ابن سعود ني البلاد . 


o 
: » من کتاب «بروکلمان‎ ۴۳ 


كان بروكلمان المستشرق الألاني > غزير العلم بتأريخ العرب وأدم » 
حجة ي بعض ذلك . من كتبه « تاريخ الشعوب الإسلامية » أوجز يفصو له 
الأخيرة ما كان م. ن الأحداث ني شبه جزيرة العرب » وخ بحثه بفصل عنوانه 
« سياسة أبن سعود الداخلية » جاء فيه : 

« كان ملك جد والحجاز › ولا یزال عا بال ل 2 تثبیت سلطانه 
أكأر من عتايته بالعمل على توسيعه . وعلى الرغم من أنه اضطر في يعض 
الأحيان إلى أن يقمع > بقوة السلاح ٠‏ ثورات بعض القبائل البدوية ؛ فقد 
كان يوثر أن يدعم سلطانه بالإكثار من مصاهرة القبائل وشيوخها ‏ يساعده 
على دلك نظام تعدد الزوجات ي الإسلام . وکان دیدنه تعریف بلاده بثمرات 
الحضارة اليدرثة . وقد أشرنا فما سبق إلى إنزاله « الإخحوان » ي مستن رات 
زراعية"' انجه اهتمامه بعدها إلى تيسير المواصلات « وما كان هذا من أثر كبر 
أعان على تقصير المسافات البعيدة ا ا 


)١(‏ نقله إلى العربية الد كتور نبيه فارس والاستاذ منير البعلبكي» وطبع في بيروت» 
سنة ٤۸‏ 1۹-= ۱۹۰۰م 


(۲) يعي المجر . 


۱۳۲۲ 


والعراق » على إحلال السيارات > عل قوافل الحمال » هذه القوافل الي 
عادت على العرب بربح طائل خلال الحرب العالمية الأولى . فإن ابن سعود 
أدخل السيارة eT‏ ؛ حى لقد انتهت مواصلات الحج إلى 
أن تكون كلها « آلية » . وطفق يسعى محرا » بعد أن لمس حسنات الطب 
الأوربي » إلى أن جعل منافع علمي الصحة والطب الحديثين . ي متناول جميع 
رعاياه . كذاك التعليم - الذي كان مهملا حى ذلك الحين ي شبه ابزير رة 
باستشناء مكة والمدينة » إهمالا تام » فإنه لقي اھتہ اماً وعناية من جانب العاهل 
السعودي » . ) 
ET‏ 

> - جزيرة العرب الوهابية "': 

من کتب ھ.س.ج.ب. فاي “ طبع ني لندن سنة ۱۹۲۸ بالإنكليزية . 
ولم يرجم إلى العربية . | 

صنفه فاي أیام کان لا یزال موظفاً « رسماً eo‏ 

ى العراق . وجعله ۲۷ فصلا » وبدأ فصوله الأولى بقصة وصوله إل الرياض 
ي أواخر رمضان ١۳١٠ھ‏ ( ۱۹۱۷ءم) واجتماعه بالك عبد العزيز . م رحلته 
إلى الشمال » مارآ بوادي حنيفة » إلى الوشم › > فعنيزة وبريدة ( أي القصم ) 
وسفره إلى الكويت . متحدا ني خلال ذلك عن حروب عبد العزيز مع ارك 
وآل رشید › واهتمامه من أول عهده لإسكان البدو الرحل . 

وتكلم ي الفصلين العاشر والحادي عشر › عن الحلاف بن عبد العريز 
والشريف حسين بن علي › ووقعة تربك , ) 

وقال ي الفصل الثالي عشر »> حت عنوان « سيد قلب الحزيرة ارا : 
إن عبد العزيز › على ا تأبيد الحكومة الر رطانية لأعدائه CT‏ 


Arabia of the Wahhabis (١ 


. هاري سنت جون بريدجر » فلبي‎ )٣( 


ا 


جهدا في إحكام أواصر الصداقة بينه وبينها . وقد أرسل ابنه فيصلا إلى بر بطانیا 
سنة ۱۹١١‏ يي زيارة ودية . 

وشرح ي الفصول ۱۳ و ۱٤‏ و ٠١‏ ما کان بین عبد العزیز وجیرانه من 
و وحائلا إلى متلكاته » وبعد أن أصبح 
مطوقاً بالأشراف من الحجاز وشريي الأردن والعراق . 

وأنى ي الفصل ٠١‏ عل مبايعة أهل الجاز لعبد العزيز ( السلطان ) بالمللك 
وأنه عاهدهم على اتباع الكتاب والسنة في أحكامه . قال فاي : وأصبح الملك 
عبد العزيز › من ناحية أخحرى › ني ي خضم السياسة الدولة » وأرسلت إليه 
الحكومة ار بطانة ال جلبرت كلايين » فعقد معه معاهدة « حدة ) س بين 
مكة وجدة - سنة ۹۲١‏ وفيها الاعتراف لاملك عبد العزيز بضم قبائل شمر 
إليه » وإعادة «قريات الملح « إلى جد »› > وكانت قد ألحقت بشرق الأردن . 

ومحدث يي الفصول ۲۰-۷ عن تنظم الإدارة في مكة وجدة وسواهما 
والاتصال بالحارج » واعتراف الدول الكبرى به . وأفاض ثي حوادث الحدود» 
بین جد والعراق»وقالما مداه باجاز : أقام العراق« افر » في حدو ده 
لاتقاء الغزو ؛ وعد الملك عبد العزيز ذللك محالفاً لبروتوكول العقر الموقع 
سنۀ ۱۹۲۲ وهاج الرأي العام ي جد . وقامت الغزوات على حدود العراق 
والکویت . وفتكت الطائرات ر( البريطانية ) ببعض المغيرين على الحدود . 
وأراد املك معالحة القضية بالمغاوضات السلمية › فعصاه غلاة «الإخحوان » 
وتابعوا غزوامم . وقام ي البلاد ما يشبه الحرب الأهلية › إلى أن تمكن عبد 
ا الثورة » بعد معارك استتب له الأمر ني نمايتها . 

وقال نحت عنوان « العلم ي الصحراء » : إن الك عبد العزيز أدرك قيمة 
العلمية الحديثة ثي الغرب » فعمد إلى اقتناء المفيد منها » واشترى 
ربع طائر ات > سنه ۸۱۳۲٤۸‏ ( ۱۹۲۹م) ولم يستطع التوسع » لضيق موارده 
e‏ کان اعتماده على دحل الحج المحدود وغير الثابت ؛ قبل اكتشاف 
النفط في جد > وبعض المعادن في الحجاز . 


۳۲٤ 


وتحدث ني الفصلين ۲٤‏ و ٠٠‏ عن بساطة الملك بي عاداته الشخصية ولباسه 
وطعامه » وكراهيته المظاهر الكاذبة والأبمة الفارغة › وأنه إذا أراد بدوي 
أن بخاطبه » فما عليه إلا" أن يقول : يا عبد العزيز . وقال عن كرمه : ليست 
له حدود . وقال : ليس العبوس ني نظر عبد العزيز » دليلاً على الوقار › 
ھا حسبه بعض متقشفي أوربا « أو مقر كان الرناض نفا ؛ ونداهته 
سريعة ولطيفة . ومن صفاته الحذابة جداً » حبه لأقاربه الأحياء منهم والأموات. 
وقال : هو جندي ناجح ت¿ ومصلح أصيل »> تقي ١‏ کل التقى › إنسافي > 
صريح » حازم » ذكي » متواضع . ولا أعلم أن ي العام حا كا غير ه تتحدث 
معه رعيته بمثل الحرية الي تتحدث با رعية عبد العزيز معه . وذلك إلى جانب 
ما تكن له من إكبار وإخلاص عظيمين . وقال : إن جہيع الأوربيين الذين 
قابلوا الك عبد العزيز » مقتنعون بقدرته العجيبة على تكييف الرآي العام 
ي اللحزيرة العربية . 

و ا ا ر ار د راي فاا > للحركة الأولى 
e‏ > کا آنا ي هذه الأيام تستمد حيوبة إضافية من 
حركة الللك عبد العريز . 


وعالج ي الفصل الأخبر من کتابه ما سماه ر ۸ صر المملكة بعد انقضاء 
أجل الملك ) فقال : إن املك حربص على إقامة دعام الدولة على أسس ثابتة 

لا تتزعزع بعد انطفاء شعلته . 

وأشار إلى ضعف موارد البلاد ني ذلك العهد ( قبل ظهور النفط ) وقال : 
إذا كان هناك رجل يستطيع أن جاب لبلاده اللحافة القاحلة مصدراً من مصادر 
الأروة » بعد أن مهد بالأمن الدالم » فهو الملك عبد العزيز . 


الك عت لسر 


يتبادلان الزيارة 

كان عبد العزيز » بعاد أن تولى الإمارة"“ يزور أباه الإمام عبد الرحمن 
ي قصره ۰ بالریاض ۰ صباح کل یوم . 

أ٠ا‏ والده فيزوره بعد صلاة اللح.عة من كل أسبوع . وعندما يصل › 
يقفز عباء العزيز من مكانه فيستقبله » ويقدمه إلى صدر المجلس ( مقعد الإمارة) 
ويجلس هو بين يديه مع «الخويًا » أو بين الزوار . 

وكان حين يخاطب أباه » بجعل لنفسه صفة المملوك . ومجلس بين يديه 
صامتاً » بنتظر ما بأمره به . 

من أدبه معه : 

قال متحدث""' : أذكر يوماً عدنا فيه من مكة إلى الرياض › في ركاب 
املك عبد العزيز »> وكان الإمام عبد الرحمن حياً » فوصلنا إلى « مراة » فبعث 
يستأذن أباه ي دخول المدينة > وعيّن الوقت الذي بعكن أن يصل فيه إلى 
الرياض . وني صباح اليوم التالي مشى حى بلغ أسوار المدينة قبل الميعاد الذي 


|١۹ انظر الصفحة‎ )١( 
۱۳۹۹ ني آم القری + شوال‎ )۲( 


۳۲۹ 


حدده بخمس وأربعين دقيقة . ولم يشا أن يدخل المدينة حى بعث يستأذنه ‏ 
مرة أخحرى فضا يت ابه اقجاش ي فناء الدار ما يقرب من دقائق . 

٤‏ اء الحادم 1 وأخره راذن والده رالدخحول عليه . فدخحل »› ولو 
أبيه وجلس على الأرض » ووالده على أريكة » ويد عبد العزيز على ركبة ييه . 
قال المتحدث : لم يكن عبد العزيز ني ذلا الموقف ملكا » وإنما كان ف ي مظهر 
ا متأدب الخاد س المطیع . شأنه معه ي ار المواقف » طاعة وا ) 


شار ة واستئذان هة 

وکان ر ا انيه ي کل ما ہم من امور الدولة 2 وقلما بعقد امرا 
ذا رال إلا بعد استشارته واستئذانه . وكلما وردت على عبد العزيز رسالة › 
ها أهمية خحاصة» أرسلها إلى والده ليطلع عایها “١‏ أو ليبدي فيها رآبه . 

حر صه عل رضائه : 

أراد عبد العزيز السفر من الرياض إلى الحجاز (ني أواخر سنة ١١١٠ه)‏ 
فدحل عل أبيه يودٌّعه . وکان يخشى أن يكون هذا هو الوداع الأخير . 
صبور : لا شك . فيعود إلى يديه يقبلهما » ويعيد الوأال : والدي هل أنت 
راض عى ؟.. فيجبه : لا شك ني ذلك .. وما زال يكرر السوال » ووالده 
جیبه من دال صدره برضاه ؛ حى شفی نفسه . 

وکان ذلك آخر اجتماع له بأبیه > وصوت رضاه الأبوي رن ف اُذنه 
حی هذه الساعة  )١(‏ 
كلمة لأيه فيه : 
اعتاد عبد العزيز » أن يطلع أباه على كل ما يريد توجيهه إلى حكام 
العر تب ٤‏ أو الأجانب ) من الرسائل ٤‏ لمعرفة رأيه ولإحاطته علماً بما فيها 


(۲(۰)۱) یوسف یاسین » ني أم القری ۱۸ حرم ۱۳٤۷‏ 


۴۷ 


ولكن أباه كان يردها مع الرسول > کيا هي 

قال حافظ "“ : لاحظت ذلك ي إحدى ى زياراتي لاإمام عبد الرحمن 
فقلت له : إن عبد العزيز ز أرسلها إليكم > لرشدوه برأيكم إذا رأيم فيها خطاً. 
فقال : عبد العزيز موفق . خالفناه في آرائه كثراً » ولكن ظهر لنا بعد ذلاك 
أنه هو المصيب ونحن المخطئون . إن نيته مع ربه طيبة ٬‏ لا یرید إلا احير للبلاد 
وأهلها » فالله يوفقه وبأخذ بيده » و « إن تنصروا الله ينص ركم » 


بنزوي » ني مجلس أبيه : 

تحد أ ث فاي عن أول مرة رأى فیها المللك عبد العزیز سنة۱۳۴۳۳۲ه( ٠۱۹۱٥‏ م) 
فقال ما خلاصته ٠‏ 

دخلت الرياض » يصحبي الكولونيل كانليف أوين » وجندي يخدمنا ؛ 
ار تدا ا لحربية ا #9 ن کک بنا 


ويلاطفنا . 


قال فای : وینما کنت آقول في نفسی :من ها وان ان سرو 
ذا بالشیخ ينض متمهلا » ویقول : مرحباً بكم . حدیثکم مع الان عبد 
العزیز .. وما كاد يتوارى » حى انتصب من زاوية المجلس عملاق أقبل 
علينا فعرفنا أنه سيد ابلحزيرة . وكان منطوياً على نفسه تأدباً » في حضور أبيه › 


عمل أباه : 


قال صاحب « الحجاز مهبط الوحي »“ : حد ثي شيخ کبير من علماء 


(۲) كتاب رحلة ني أواخر آيام الملك عبد العزيز > بقلم أحمد حمدي الطاهر . طبع في عان 
س 2V‏ )1404م( 


مكة . قال : 

لا استقرت الأمور للملك عبد العزيز ثي الحجاز »> حضر والده الإمام 
عباد الر حمن بن فيصل آل سعود من الرياض (٤‏ ليودي فريضة احج ُ فدحل 
المسحد الحرام بطوف بالبيت العتيق »> ومعه ابنه املك عبد العزرز . فطاف 
الوالد والولد . ولكن الأب كان قد جاوز المئة (؟) من العمر »> ضعيغاً لا 
يقوى على المشي والتعب . فأدركه الإعياء فهبط على الأرض بعد ثلاثة أشواط 
من الطواف . فما كان من ابنه الملك عبد العزيز - الذي بمكنه أن يصدر الأوامر 
إلى دمه وعبيده بأن حملوه عل أكف الراحة - ما كان منه إلا أن حمل 
والده عل ا a‏ الناس kl‏ ا وم لھ الأشواطل 2 


بعد وفاة أبيه : 

وكان عبد العرز يز بعد وفاة أبيه » لا يذ كر اسمه إلا ترحم عايه » وطلب 
له الغفران . ولا تكاد تعرض مناسبة . إلا أشاد عا كان لوالده ووالدته ٠ن‏ 
فضل ي تربيته وتوجيهه . 

زیارة قبره : 


وكان يكر من زيارة قبر أبيه » الزيارة الشرعية » حينما.يكون ي‌الرياض. 


بره بأسرته 
وإلى جانب بره بأبيه » كان عظم البر بأسرته » يأل يومياً عن الحميع . 
ومن م يتیسر له أن یزوره منهم »> محدثه باماتف . وله حالس خحاصة بالاأسرة 
لا حضرها إلا أفرادها . 


الك عبدالتَزيز 


حدیث له وعنسه 


اوفدت الصحافة امصرية مندوبين عنها » للاشتراك ني افتتاح « خط جوّي» 
أنشأته شر كة مصر لاطبر ان » بين القاهرة وجدة . وأتيح لمندوب مجلة «المصور» 
أن يزور الرياض ٠‏ وبقابل الملك . ونشر مقالاً ( ف ۲۸ ابریل )٠۹٥۰‏ تحت 
عنوان « أسد الحزيرة قال لي .. » جاء فيه : 

ا عن ارا رر ا اتر ال وین رة فصر الآراد. 
إا تشبه حصون العصور الوسطى . وقد تخللها النخل الباسق ra‏ 
قصر عال حديث البناء بجانب قصر الك فلما سألت صاحى e‏ 
شید ي ۲۰ بوماً .. ولاحظ دهشي فقال : لقد أم وا غل عا 
فيه مللك الأفغان .. وجاء الضيف فإذا بالقصر مستعد لاستقباله . والفضل لل لا 
الحديثة الي تستخدمها الدولة ي جميع أعمال الإنشاء والتعمير . 

في الحضرة الملكىة : وذهبت إلى « قصر المربع » الملكي » فدخلت قاعة 
الاستقبال واستقباني جلالته واقفاً ١‏ وهو يبتسم ابتسامة مشجعة وقال : مرحباًء 
مرحباً . ولا جلست قال : ليس هناك فارق بين مصر والمملكة السعودية . 


)١(‏ كانت عادة عبد العزيز أن يقف لكل زائر يتقدم للسلام عليه باليد . المؤلف 
(ئ ^( 


۳ 


م سألي : ماذا رأيت ني بلادنا ؟. فقلت : كل خير .. مضة واسعة 
ي جميع المرافق . ومشروعات جديدة في جدة ومكة فقال : 

إننا نسير بالتدريج . بدآنا بالماء لنوفر للشعب الاء النقي الصالح للشرب . 
فأنشأنا عملية المياه في جدة » وكانت ني أول الأمر تمد المدينة ليون جالون 
من وادي فاطمة . تم رأينا أن هذا القدر لا يكفي ٠‏ لا سيما في موسي ال 
فأخذنا ي تنفيذ مشروع آخحر لإضافة مليون ثان . وسيم ني العام المقبل إن شاء 
الله . وأنشأنا ني مكة عملية مياه ضخمة تتيح لسكاما أن بحصلوا على ال 
للشرب ولزرع الحدائق أيضاً . تم قال : 

وغ رإنشاء المىناء الحدید ي حدة » لرسو البواخحر على رصيفه ردلا 
من وقوفها ي عرض البحر . وأنشأنا ميناء آخحر ف ي «الدمام ۲ على ساحل 
الحليج » ومددنا بينه وبين الرياض حديدياً للقطارات . وقد انفقت 
الحكومة ني إنشاممما ٠٠‏ مليوناً من الدولارات . وحرصنا على أن يكون طريق 
ازات ی ارا ورات عابر اناد د يع العمران . وي بلادنا الان 
مهضة زراعبة مباركة ES Cs‏ 
الري والزراعة » تشريما وتبيعهم إياها بالقسط المناسب . 

ول 

علينا نحن الشعوب العربية أن نعمل على تدعب الحامعة العربية . ي دوام 
تضامننا واتحادنا تتجلى قوتنا . واحتلاف دولة من دول الحامعة مع زميلة ها في 
ا أ ل عل ا الات ف ن اد رعا ول من ااضاب 
إزالة الحلاف ني الرأي » والتوفيق بين الآراء مهما تباينت . وواجبنا أن نسعى 
دابا لتثبيت بناء الحامعة » لأن مصالح الشعوب العربية جميعها واحدة وسبيلنا 
إلى محقيقها هو التعاون. 

مصر مني : واستأذنت جلالته في الانصراف › فربت على يدي وقال : 

مصر مي « كما مني بلادي » وأسر لميرها سروري لير بلادي . 

قال مدون الحديث : وسمعت أهل الرياض ا ا 
صادقاً يفيض با لحب العميق . انم يفخرون بأنه يوثر الرياض بإقامته » ويفضل 
طعام البادية ومحرص على الالتفاف بالشال النجدي الأحمر . 


الك عي دال تز 


ي محاضرة باحث مصري“ 


نستطیع أن نجعل الحديث عن تاريخ الدولةالسعو دية ا لحديثة » على فر ات ثلاث : 
الأولى » من فتح الرياض سنة ۲٠۱۹م‏ » إلى سنة ٠١٠١‏ وهي السنة الي عقدت 
فيها معاهدة القطيف مع الحكومة الإنکليزية . والثانیة من ۱۹۱١‏ إلى ٠۹۲٩‏ 
حيث نودي بعاهل ابحزيرة ملكا على الحجاز . والثالثة من ذلك الوقت إلى الآن 
٥ھ‏ (٦7٤۱۹م(‏ 


وتعتبر الفرة الأولى » فير ة تأسيس . فإن الملك عبد العزيز بعد فتحالرياض 
شرع يستولي على المقاطعات النجدية تباعاً . والتقى في صيف ٠۹٠٤4‏ ني منطقة 
القصیم » بأکبر جیش للحصومه » ملف من جیش آل رشید › ومن جیش 
نظامي تركي ؛ فقضى على هذه الحيوش المتجمعة › ني الموقعة المعروفة بموقعة 
الشنانة . وبعد هذا م يسع الحىكومة الأركية إلا أن تسمى لعقد صلح معه . فعقد 
هذا الصلح واعبرفت الحكومة الركية به » حا كا وزعيما لكل المقاطعات الي 
استولى عليها . وسحبت جيوشها من نجد ني سنة ۱۹٠١‏ وسنحت الفرصة 
لعبد العز يز > بعد ذلك » ليقضي على الورات الداخلية الي أثارها في جد 


- الدكتور محمد عبد الله ماضي › أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية أصول الدين - ممصر‎ )١( 
)۱۹٤٩ ينایر‎ ۱۷ ( ۱۳٦۰ آل محاضر ة في دار جمعيات الشبان المسلمين بالقاهرة › في ۱۴۳ صفر‎ 
. عنوا ا « الدوءلة السعودية » ونشرها في رسالهة أقتطفت منها هذه الحلاصة‎ 


FY 


بعض المنافسين وذوي الأطماع . وأصبح ني ماية ۱۹٠۹‏ سيد الموقف ي كل 
جد » جنوباً وشمالا . ما عدا منطقة حائل لي الشمال الغربي من نجد الى 
کات ال د ك ا الل رغ ٤‏ ۰ 

لم يقنع الرجل البعيد النظر عبد العزيز آل سعود بهذا . ولم يشغله عن‌التفكير 
ي وسيلة يستطيع با أن بقيم حكومة مركزية » مسيطرة مطاعة . ففكر ي 
القضاء على أسباب الحلاف بين البدو والحضر » من سكان نجد . وكان كل 
من الفريقين يبغض الآخر ومحتقره › ولا يتورع عن الاعتداء عليه في نفسه 
وماله . ثم نظر فوجد غالبية شعبه تتألف من البدو » وهولاء كانوا قد سيطرت 
علیهم أخلاق الحاهلية > فألفوا الفوضى وعدم القرار في مكان . وهم بيذه 
الحال لا بمكن الاعتماد عليهم ني تأسيس ملك دام > ولا بوق مم لا ي الشدة 
ولا في الرخاء . فقد كانوا ي السلم عالة » وني الحرب أتباعاً لمن غلب » متقلبن 
ي عقيدمم ومعاشهم »› وصداقتهم وعدا ہم . فرأی أن يعالج نفوسهم بنشر 
تعاأيم الدين بينهم › ون بحبب إليهم الاستقرار › ويرغبهم ي العمل »ويساعدهم 
عليه وعلى التوطن › فعمد ثي سنة ۱۹٠١‏ إلى القيام محملة إصلاحية قوامها العلماء 
الدينيون الذين انبثوا » بإرشاده وتوجيهه ٠‏ ني سائر أنحاء نجد بين البدو»وأخذوا 
بنشرون فيها تعالم الدن الصحبحة »› ويدعو ٣م‏ إلى اعتناقها » وبطلبون إليهم 
القيام بالواجب الديي نحو الحالق » ونحو إخحواممم من بي الإنسان » وجحببون 
إليهم العمل والقرار في مكان . 

وبعد جود صادق مشكور » أفلح الدعاة في دعوم وا و کن 
ني القرى الي بنيت مم ؛ وسميت بالمجر » لأنهم هاجروا باعتناقهم مبادىء 
الإسلام الصحيحة وسكناهم فيها » من الفوضى إلى النظام > ومن حال تشبه 
الحاهلية الأولى » إلى حال الإسلام . 

وبهذه الطريقة الناجحة »› وبعبقرية ابن سعود الفذة › استطاع أن يغير 
من نفسية البدو . وألف الله بين قلوبمم فأصبحوا بنعمته إخوانا » وهذا تسموا 
بالإخوان . 


۴۳۳ 


وعلى هذا اانحو » أعرت مبادىء الإسلام ترتها في الإصلاح » وأفلح 
الزعيم السعودي ني بناء دولته على سس متينة » فصلحت حال الرعية » وأصبح 
بدو الصحراء النجدية » جيش ابن سعود الذي لا يقهر » وعدته الى يعتمد 
عليها > وصارت المجر معسكرات حربية منتشرة في جميع أنحاء جد . كا 
غدت هذه الجر › مدارس يتعلمون فيها الدين » ويون فيها حياة الفضيلة 
والإيمان » ومستعمرات زراعية »ومناطق للعمل . وبمذا - أيضاً - غير ابن 
سعود من طبيعة الصحراء » ثل ما غير من طبائع السكان . 

وبعد أن تجح ي وضع الأساس السليم لبناء دولته الفتية » تطلع إلى أن يضم 
إلى ملكه مقاطعة الأحساء الواقعة على اللحليج » وكانت لا تزال تابعة للأتراك . 
فاستولى عليها سنة ۱۹١۴١‏ وبفتح الأحساء فلك الحصار الذي كان حيط بنجد 
فوجد منفذاً إلى البحر » واتصل مباشرة بالسياسة الإنجليزية » وأصبح يشنرك 
اشترا كا فعلياً في توجيه السياسة ني دائرة الحليج . 

م م تلبث الحرب الكبرى الأولى أن قامت » فتحم على ان سعود أن 
يختار لنفسه وأن بحدد موقفه بعد أن طلب إليه الإنجليز الانضمام إلى صفوفهم› 
في الحرب ضد الأتراك . فرأى أن يقف موقف الحياد » وأن حتفظ بقواه 
لستخدمها عند سنوح الفر صة » ساره الحاص . فقبل الإنجليز منه دلائ 
ولكنهم رأوا أن يرتبطوا به معاهدة تنظم علاقتهم معه . فعقدوا معه معاهدة 
القطيف ( ديسمبر )۱١۹١٠١‏ واعترفوا به حا كا لنجد والأحساء وتوابعها › 
فأصبح ابن سعود صديقاً للأنجليز » ملزماً برعاية مصالحهم »› وبقيت هذه 
المعاهدة أساساً للمعاملة بين الطرفين حى تغيرت الظروف والأحوال واستبدلت 
پا معاهدة ۱۹۲۷ 

وبعد أن تقرر وضع نجد السياسي » ابتدأ مرحلة جديدة أي تاريخ حياته » 
کانت في مبدمما مرحلة استجمام وانتظار »> حى انتهت الحرب في سنة ٠۹۱۸‏ 
تم تحولت إلى مرحلة تمكين النفوذ وبسط السلطان على المناطق المجاورة > 
لحمابة الأملاك السعودية وتوسيع رقعتها . فاستولى على حائل شمالي جد سنة 


۳۳٤ 


وض عسراً الشرقية إلى آملاکه سنة ۱۹۲۲ كا ابتدأ في ضم الأجزاء 
الأخحرى من عسير الغربية الواقعة على البحر الأحمر » ودخل الحجاز في ستى 
4 9و 14۲ ۰ 

واستأنف الملك عبد العزيز مرحلة أخرى » بعد أن أصبح سيد ابحزيرة » 
وبعد أن شعر بقوة مركزه وخطورته » في نظر المسلمين ونظر الدول جميعها . 
فشرع يقرر مركزه الدولي . وطلب إلى الحكومة الإنجليزية تسوية ما بينهما 
من علاقات على أساس التكافوٴ والاستقلال ؛ فألغيت معاهدة ٠١١١‏ وعقدت 
معاهدة جدة في مايو ۱۹۲۷ واعترف الإنجليز ني المادة الأولى منها » اعترافً 
صريحاً » بالاستقلال التام المطلق لمملكة عبد العزيز آل سعود . وتتالت بعد 
ذلك اعبرافات الدول . وعقدت معاهدات الصداقة بينه وبين الدول الأخحرى . 

م عمد إلى تنظيم الحكم ي ملكته » وأحذ يسعى جهده ني الإصلاح . 
وهو ديموقراطي بطبعه وسلیقته » بحب شعبه ویعطف عليه › ویعرف له قدره 
وبحفظ عليه کرامته . ولا عجب ي هذا فالشعب کل شىء « ومن يعتمد على 
الشعب لا يضعف أبدا » هذا هو دستور عاهل ابعزيرة » كا صرح بذاك 
عند زيارته لدار البرل ان المصري › ني زيارته الأخيرة . 


الك عبدالَزز 
والحج ي عهده. 


بذل عبد العزيز » في سبيل «الحج » وتأمين سبله » كل ما كان إعلك 
من جهد . 
ولا کان قابا على حصار ا (pYo—‏ أذن حنو ده 
ي الانسحابمن جبهة القتال يام احج »فلم يبق هناك ي رواية الرحاني ‏ 
غير فوة صغيرة من الحيالة واهجانة . 
وکان اکر a‏ تلك السنة › أن يستولي على بعض الثغور الحجاز ية 
كينبع والقنفدة › تيسيراً لدخول الحجاج من البحر ؛ وهو يعلم أن مصير تلك 
الثخور مرتبط بحصير جدة . 
وقبل أن تنشب المعركة بينه وبين الإمام بحيى ملك اليمن » تعمد عبد العزيز 
اتسويف فيها والنمهلل » إل أن انصرف الاس من حجهم , 
شوون الحج 
وکانت ووت احج « إدارة » مرتبطة بوزارة المالية . بلغت ميزان نها 
السنوية ( عام ۱۳۹۹ھ ) ۳۷۸١۷١‏ ريالا سعودياً ( حو ٤۷‏ ألف جنيه استر لبي ) 
أعمال الإدارة 
ن أعمال هذه الإدارة أن موظفبها ستقبلون اجاج عند وميو شم إل 
u‏ من البر أو البحر أو الخو لسر الإجراآت هم > ومهيئون ما کن 


۳٦ 


> تنقلا مم وتنظم أمورهم » حى في تأدية المناسلك‎ E 
ا أن بغادروا البلاد . وتوم الإدارة عساعدة إدارات الصحة والاسعاف‎ 
ي ترتيب الرحلات بين مكة والمدينة . وقد أزشأت‎ ٠ الث ر طة والبلديات‎ 
مشا رت للمأء ى ا٠ا کن متعدده » ومراکز ايتة وه تتملة لمفتشين من قبلها‎ 

وأقامت « حيمات » ي المحطات الرئيسية » لاسبراحة الحجاج والنظر 
ي براءج أسفار هم ومواعيدها . و « مظلاّت » في ساحة «المناخة » بالمدينة . 
وت کو غر ن اا بذي الحليفة ( آبار علي ) وهي ميقات القادمللمدينة» 
وستة حمامات وتوابعها ثي الم بم الحكومي > ي الشمال الشرفي خارج جدة »› 
خت بأوي فغر اء الحجاج عب أداء الفر بضة 

اقات حطة إذاعة خحاصة » مركز الإدارة ٤‏ عرفات » لإأذاعة النشرات 
الحكومية عن الحج والحجاج » ولإرشاد التاممين عن خيامهم وإعلان آسماہم 
واسماء مطوفيهم . 

کہا آنشأت عیماً خحاصا بالتا ہین ي عرفات ومى » لإيوامم وإطعامهم 
وإرشاد كل منهم إلى مقرّه »> وترحيل الباقين إلى مز دلفة من عرفات » ومنها 
وتنظم مو اعد سفر هم ان المدرنة لازيارة رعد احج 0 وى حده لعو دة أ 
بلادهم : 

ولا تزال إدارة الحج العامة حى بعد نموها وجعلها وزارة » تصدر مجلة 
شهر به بام J)‏ احج ( من اللحلات المفىدة ي مو ضوعها 
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الحسجتاج ف ۴۳ عاماً 


عدد الحجاج ي عام ۸۱۳٤١‏ (۱۹۲۷م) (حراویراً)  ۱۹۰۹٩۹۲‏ 
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۳۴۸ 
إحصاآت ومعلومات عن الحجاج 


استقبلت مدينة جدة من الحجاج ي يومي ٤‏ و ه ذي الحجة ۱۳۹۸ فمَط . 

حوالي خمسة عشر آلف > 
تراوح عدد القادمين ٤‏ موسم عام ۸ھ (۹٤۱۹م)‏ بین ۷۰۰ 

و ۷۵۱ خاجاً یومیاً . فبلغ غددهم حوالي أحد عشر ألفاً وخمسمئة . 

وكانت شركة السيارات تنقل من جدة إلى مكة » ني اليوم الواحد من أيام 
الموسم ء ما لا يقل عن ستة آلاف حاج . ومن مكة إلى المدينة حو أربعة آ لاف 
حاج 

بلغ عدد المرحلين من الحجاج . من مكة إلى عرفات ف يوهي ۷و۸ 
ذي الحجة سنة ۱۳۹۷ حوالي خحمسة وأربعين ألفاً . بقابلها ي يومي N 3Y‏ 
ذي الحجة ۱۳١۹۸‏ حوالي ستين ألفاً . 

وقامت الطائر ات السعودية وحدها » بومیاً > ف موسى سنة ۸ د 
(۹٤۱۹م)‏ بنقل ما بین ۲۰۰و٠٠۲‏ حاجاً من جدة إلى المدينة . 

ورست في ميناء جدة ي اليوم الرابع من ذي الحجة ۱۳۹۸ عاي بواخر 
أنزلت لحدة حوالي عشرة لاف حاج . 

وي ٠١‏ ذي الحجة ۱۳۹۸ كان راسا في ميناء جدة لنقل الحجاج عو 
عشرين باخرة . 

الحجا ج عام ۰ هھ 


وفيما بلي بيان لمجموع الحجاج الواردين بحرا وجو في موسم عام ۰ هھ 
)۱۹۰۱م( عدا ش ورد منهم عن طريق البر من أغاء اأملكة والحزبرة : 
7 مصریین. 1۱ ارش ا ضوقال ۳ کرت 
۹ سوریین ٩‏ أندونیسیون فصن 
۷۸ لبنانیین ۷ ملایو ۲ کندبان . 
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۸٢۸‏ عراقيول 

٥‏ ایرانيون 

۰ زبجبار 

٥‏ البحرین 

١‏ افندالصينة 

۳ رمه 

٩‏ دي والشارةة 

۱١‏ ممباسة 

٤‏ مدغشفر 

۳ مسةط 

١‏ قطر 

۰ عمان 
وأهالي بيجان 


۷ المجموع 


4° 


الحج ها يصفه المستشرق فاي 


ليس الحج السنوي إلى مكة حديث العهد . فهو من أقدم المرا سى الدينية 
المعروفة ي التاريخ . وتقول التقاليد الإسلامية إن الي إبراهم هو الذي وضع 
مبدأ الحج » تأييداً لدعوة الا له الواحد الي كان إبراهى اللحليل أول من بشر 
ى عهد الداهاية . 

م جاء الإسلام . شت فريضة الحج ي الدين . وما زالت مراسمه إلى 
اليوم شبيهة بما كان يجري في عهد إبراهي . وتعكس بصورة عامة صوراً من 
حیاته ومذهبه . 

كان الحج ي العزد الحاهلي مظاهرة عربية > لا يشرك فيها سوى القبائل 
العربية . أما اليوم فقد تحول إلى مظاهرة إسلامية تعبر عن عقيدة ثلانمئة مليون 
مسلم » منتشرين ني مختلف أنحاء العالم .١‏ 

ويتوافد كل سنة على مكة من الحارج . عدد من الحجاج يراوح بين 
آل وة الت نسمة يضاف إليهم مثل ذلك من الحزيرة نفسها " . 
ومنذ وصول الحاج إلى الأراضي المقدسة يخلع ملابسه ويرتدي ملابس الإحرام 
وهى مولفة من قطعتين من القماش الأبيض . ويظل مرتدياً هذا الثوب البسيط 
طيلة أيام الحج . ولعل الغاية الأساسية من ذلك هي إظهار الحميع بمظهرالمساواة 
لا فرق بين غي وفقير » وأمير وصعلوك . 

وعند الوصول إلى مكة » يزور الحاج المسجد الكبير ( الحرم ) م بطوف 


(۱( من « مقال » نشرته له جريدة الحياة الببر وتية في ٠١‏ ذي ا لحجة۱۹۰۰/۹/۲۲(۱۳۹۹+) 
(۲) يقدر المسلمون اليوم حمسائة مليون . 
)۳( كان ذلك يوم كتب المقال » وزاد العدد كثيراً بعده . 


۳e 


حول الكعبة سبع مرات » ويقوم بامراسے التقليدية الأخحرى کالسعي سبع 
مرات بين تلال الصفا والمروه . 

وتقوم حول الكعبة أقدس الموسسات الإسلامية . ففي الكعبة کان إبر اهم 
بودي a‏ | کتشفته هاجر نما کانت 
تح عن لاء لر وي ا طفلها إسماعيل ي وهنا أبضاً بيت إسماعيإ ٠‏ 
والمنبر الحجري الذي تتلى عليه خحطبة الحمعة . 

تعرف الكعبة ببيت الله الحر| م . وي كل سنة » قبيل موس الحج : 
بتو اللاك ان سعو د تنظفها تسه سا دة اله ومثلي الدول et‏ 
وهم يستعملون هذه الغاية مكانس من ورق النخيل ويغسلون أرضها ماء الورد 
وو 
e e E E‏ 
ي المضارب هناك . ومنذ الثانة بعد الظهر يبدأون ني الصعود إل جبل 
والصلاة 

ولن أنسى ما حيبت مرأی ۲٠۰‏ إلى ۳٠١‏ آلف حاج ٠‏ حاسري الروأوس 
محتشدين حول « جبل الرخمة » ي وسط سهل عرفات . إنه أعظم ا 
على المساواة الإنسانية ثي حياة هذا الكون . 

وعند مغيب الشمس بتبدل المشهد فجأة إذ يتفرق الحجاج ويسرعون إلى 
مى حيث يقضون أيام العيد الثلاثة . وإنك لترى الألوف مرعون ني واد 
عر صه ميل واحد فسمدول علا بسهم الننضاء و سط الصخور ال ركانىة السوداء 
كالأشباح اهانمة تحت ضوء الغسق الد كن . 

وي الطريق إلى مى ٠‏ يتوقف كل حاج ي وادي مزدلفة فيجمع 64 


)۱( يريد « حجر إساعیل » بکسر احاء وسكون الیم 


۳4۲ 


حصاة صغيرة . ليستعملها ي رجم الشيطان أثناء أيام العيد . وتقوم في مى 
ثلاثة أعمدة من المحجر الحشن تشير إلى الشيطان فيقذفها الحجاج بالحصى . 
وهذا التقليد هو من بقايا العهد الحاهلي . والمفروض ني هذه الأعمدة نما تدل 
على المكان الذي ظهر فيه الشيطان مام ابر اهم الحليل » وحاول أن 2 
بر فض أوامر العزة الإهية بتضحية ولده . 

وعلى مقربة من العمود الأول > في انجاه مكة » يقوم مقام صغير ي المكان 
الذي وجد فيه إبراهيم الكبش » وضحاه فدية عن ولده . والمفروض ي كل 
حاج أن يضحي بکبش ني أثناء العيد ويوزع لحمه على الفقراء . 

وي اة الحج يعود الحجاج إلى زيارة الكعبة للوداع . ويسافر كثيرون 
منهم إلى المدينة لزيارة قبر الرسول ٠‏ القام تحت القبة اللحضراء في المسجد الكبير 
الذي أعيد بناوه عدة مرات . وهو يقوم وسط بستان النخيل الذي ضرب فيه 
الرسول وصحبه مضاربهم حين هجروا مكة إلى المدينة سنة ۲۲٦م‏ وقد دمرت 
النيران هذا المسجد مراراً في التاريخ . م أعيد بناوه ني عهد السلطانعبد الحميد 
وما زال هذا البناء قاعاً إلى اليوم"“ . 

ويي المدينة آثار دينية عديدة . ففيها قبر فاطمة بنت الرسول › وفيها 
مدافن اللحليفة أي بكر » واللحليفة عمر وسواهما . وعلى بعد بضعة أميال إلى 
جنوب المدينة » ما تزال آثار أول مسجد بي ني الإسلام ماثلة للعيان . وللى 
شمال المدينة في « الرمة » توجد بقايا مسجد صغير يتجه محرابه نحو بيت المقدس 
وهي جهة الصلاة الأولى ني الأسلام › قبل تحويلها إلى مكة . 

وعلى مقربة من المدينة » يرى الحجاج السهول الي دارت فبها المعارك 
التاريخية أي عهد الإسلام الأول . كما يرى اللحندق الذي جرى حفره أثناء 
معركة الحندق لحماية المدينة من الكفار . 


. كذا . والصواب ر«عبد المجيد»‎ )١( 
. وزیدت فيه زيادات عظيمة‎ )۲( 
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ومن أطرف ما يرى ني المدينة خرائب الحي اليهودي في « يبرب » الي 
استعمرها يهود جاووا من القدس يوم شردهم الامبراطور تيتس لي السنة ۷١‏ 
قبل المسيح . 

هذه نظرة عامة إلى الحج » أو بالأحرى إلى مواسم الحج . على أن هذه 
المواسم لا قيمة ها بالنسبة إلى القيم المعنوية الي ينطوي عليها مبدأ الحج .فليست 
الغاية الأساسية من الحج الطواف حول الكعبة أو تقبيل الحجر الأسود أو رجم 
الشيطان با لحصى » بل الغاية جمع شمل المسلمين من جميع أقطار الدنيا »› 
وتعزيز شعور الأأخوة فيما بينهم › على قدم المساواة لا فرق بين الغي والفقير › 
والاأسود والأبيض . 

هذا هو أساس الإسلام الذي بعد المسلمون عنه كثيرا » وكادوا ينسونه 
تماما لولا أن الحج يذ كرهم به وبعبره > سنة بعد سنة . 


الاك ع دال زز 
ني حفلة الحسج السنوية 


سأترك القول ني هذه الصفحة لفاضل من أهل المغرب الأقص “١‏ حج 
سنة ۲٣۳-۱۳٣٠۳٠ھ‏ (٤۱۹۳م)‏ ونشر عن رحلته مقالات متسلسلة افتتح با 
حو ۵ عدداً من جريدة «السعادة » الى كانت تصدر في «الرباط » قال 
٤‏ إحداها ( تاريخ ۲ اغسطس ۱4۳4 ما خحلاصته › بتصرف : 

١‏ من الأبنية الفاحرة في مكة » قصر المللك عبد العزيز . وهو لي طريق 
المعابدة حارج المدينة. يقي فيه جلالته كل سنة» بمناسبة موسم الحج . وليمة تدعى 
إليها نخبة من أعيان كل قطر من الأقطار الإسلامية الموجودين في أم القرى . 

« ولا كان موعد الحفلة وصلنا إلى القصر »> فوجدنا واجهته اللحارجية لا 
تختلف كثراً عن واجهات القصور الماكية الأحرى . وقد فتحت أبوابه 
فتخللتها عقود من فوانيس الأضواء الكهربائية كأنا من لول ومرجان . 
راتغرت. خلت آلراا ين المرارى الاق اس + حى .النخل اللاظرين 
ألم أمام بناية من أجمل بنايات العواصم الغربية »> خصو صا ا اصطفت السيارات 
E E‏ 

ودخل المدعوون من أحد أبواب القصر إلى حديقة غتاء في وسطه . ومنها 


)١(‏ الحاح أحمد المواري › القاضي بالمحكمة المليا ني الرباط 


(^۴) 
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صعدوا إلى الطابتق الأول المشرف على الحديقة . وأدخلهم المكلفون إلى ردهة 
وقد تدلت من أسقفها اللامعة ثريات مضيئة وآلات كهربائية مبرّدة وأثثت 
المساند الخريو نة وال اا اللورية .وتك هتهة دغرا إل رذهة اخرى اكل 
YHA‏ ن الأولى لى وأوفى زخرفة وبهاء وفراشاً . 
مقا غك المدعون الى كانت ر ر . يزيد عددها على الستماية . 
- « ولا نادى موُذآن المغرب إلى الصلاة طلع الحميع إلى سطح الدار الواقع 

ي الطابق الثالث > وله منظر جميل تد إلى قمم الحبال المجاورة المشرفة عليه . 
والمنبعث منها هواء طيب رعا كان من خصانص ذلك القصر المنبف . وهنا 
فرشت الزراي وال حادات وتو ضا الناس 5 نای الوضوء ا لحصو صية : 
صلى بهم الإمام > وي صمنهم بااصف الأول جلالة الللكف . ګحرسه من قريب 
تفر ان من العبيد السود من حرسه الحاص ( وي اكا النسوّفت المهندة ٤‏ 
أخداً بالاحتياط . وبعد الصلاة عاد الكل إلى الردهة الثانية . 

روما إن استقر بهم اللجلوس حى دخل علیهم املك بتمدمه ا 
أيضاً بملابسهما الحمراء . وهو طويل القامة > ضخم ابلة . سع الفم ٠‏ 
ذو وجه مدور لوحته الشمس ا ر اة قل أن EAE‏ 
الطر ل ¢ ذو لحة صعبر ه٥‏ ورإحدی أصابعه شال ۴ وقد ارتدی فو ق قمىصه 
الأبيض عباءة سوداء من نسيج الصوف الرقيتق . بميل في ذلك إلى البساطة التامة» 
کنا هو شأنه ني کل شيء » حى م نر من یفضله من رجاله : فحيی الناس 
بتحية الإسلام وحيوه مثلها . وهتفوا هتافاً حار بالدعاء له بالحاة والنضر 

« وبعد تبادل بعض العبارات دعاهم بنفسه إلى تناول العشاء معه .و تقدمهم 
ل قاعات أخحرى نصبت فيها الموائد العديدة على النمط اله لشرني » ومدت عليها 
انوع الأ لاحر ة والفواکه و اجلو بات والمردات e‏ ابتعجب من إتقانه 


€۷ 


ووحوده هناك . ولکنهم الماوك > وعن لماو ك فلا تسل . 

. تصدر الملك المائدة الأولى » وجلس عن ينه وشماله كبار القوم‎ ١ 
كما تصدر نجله الأمير فيصل حاكم مكة › المائدة الثانية . والأميران محمد‎ 
وخالد بقية الموائد الأخرى . وقد رأينا لحلالته أيضاً على مائدة الطعام البساطة‎ 
التامة » حيث أنه بحادث الناس بدون كلفة › ويعاملهم معاملة الأخ المسلم‎ 
٤ الوجوه دول الحروج ا دائرة الحد والآداب‎ ٤ لأخه المحاملة واش‎ 


١‏ وبعد الطعام انتةل وضيوفه إلى المجلس الكبير ني الطابق العلوي »› فتصدر 
المجلس ٠‏ وجلس حوله كبار رجال دولته » ونخبة من العلماء كما جلسبالقرب 
منه سلطان مسةط . وأديرت على اللحميع أ كواب القهوة العربية . 

« م أخذ وهو جالس على أريكته - حسب عادته - ينر على الأسماع 
حطبته الطويلة الي ارتجلها »> وأنى فيها با آثلج الصدور وأثر ني النفوس . 

١‏ تكلم نحو الساعة » بلسان بين › لا تلجلج فيه ولا توقف ولا تقيدبأساليب 
البلغاء أو قواعد اللغة » بل بمطلق مجة أهل جد > مع الركون ي الغالب إلى 
المسحة الدينية » وإيراد الأحاديث والايات الكثرة . 

«بدأً فيها بالإعراب عن سروره» وشکره لته الذي جمع عنده هذا المع 
الحفيل من جميع الأقطار . م رحب بضيوفه » وعرّج بعد ذلك على بيان 
مبادئه وماله من التمسك محبل الله المتين من اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه 

السلف الصالح . 

, کا آنى في اللاتام على شرح موقفه إزاء الإمام بحيى» وبيان أصل سو ء 
التفاهم بينهما » وما يسعى فيه هو من جهته لإصلاح ذات البين من غير إهراق 
دماء ولا ضياع خی لاخ ) 

« ولقد كانت تصرعاته ني هذا الموضوع تشعر با له من البقين ي انتصاره 
لأسبات معقولة أبداها . 

1 وما کاد باهي من کلامه حی قام ا علماء الهند وكان بلتةط الكلام 


۳4A 
» بطريق الاختز ال . فترجمه لأبناء جنسه إلى اللغة الأردوية » فتأثروا ها أا تأثر‎ 
فکان المي قف مظهراً‎ ٤ م ألقى بعس الحطباء والشعراء ما اسب امقام‎ ١ 

من مظاهر ملوك الإسلام . ومجلساً من مجالسهم الحافلة بالعلم والآداب » على 


مظاهر الحاو ة والسرور . 


الك عبدالتزز 


و الفمال ٤‏ رلاده 


نشر الدكتور عزيز المراغي (وكيل مصلحة العمل » بمصر ) ساسلة 
مقالات » قال ف إحداها °١‏ : 

« .. أما المملكة العربية السعودية » فقد صدر فيها الأمر اللحاص بنظام 
« العمل والعمال » بتاريخ ۱۳۹١/١١/١٠١‏ هجرية . وقد جاء هذا القانون 
محققاً للعدالة الاجتماعية » ويعتبر بلا شك مفخرة كبيرة لعاهل الحزيرة الملك 
عبد العزیز آل سعود . 

وتنطبق أحكام هذا القانون على جميع المشاريع الصناعية والتجاريةوالزراعية 
ولا یستثی من أحکامه إلا المشاريع اڭ یستخدم فبهأً أعضاء أسرة صاحب 
المشروع فقط » والأعمال الطفيفة الي لا يستمر العمل فيها أكثر من اسبوع . 
وينص القانونعلى أنه لا جوز تشغيل العمال تشغيلا فعلياً أ كر من نماني 
ساعات ني اليوم » ويجب أن تتخال ساعات العمل اليومى فترة أو أكر للصلاة 
ي أوقاما وللاراحة » لا تقل ني مجموعها عن ساعة ونصف . وجب منح العمال 
يوماً لاراحة في الأسبوع بأجرة كاملة . 

ولاز استخدام عمال دون العاشرة من العمر بصفة عامة . ومجوز رفع 
هذه السن في بعض المناطق . ولا توجد ني القانون نصوص خاصة بعمل النساء › 


٠۹۰۰ جريدة المصري ۱ سبتمر‎ )١( 
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لأن تشغيل النساء غير مألوف هناك . 
وللعامل الذي يشتغل ي مشروع صناعي بستخدم فيه أكر من عشرة. 
عمال مدة سنة بصورة مستمرة » أن يتمتع بإجازة اعتيادية بأجرته الكاملة > 
عن كل سنة خمة عشر يوماً . وعلاوة على ذلك تعتبر أيام الأعياد الرسمية 
وللحكومة بناء على هذا القانون أن تأمر آصحاب المشاريع الصناعية › 
ما ياي : 
الحيدة وغيرها بأسعار معتدلة . 
۲ - إنشاء نواد وحدائق ومكتبات للعمال ومدارس لأولادهم . 
كذلك بحب على صاحب العمل أن بعد لعماله مسا كن صحية تتوافر فيها 
أسباب الراحة الكاملة . ويشترط على أصحاب المشاريع الصناعية ألا يسكنوا 
أ كر من عاملين اثنين من العمال العزاب بي غرفة مساحتها ١١‏ في ٠١‏ قدماً . 
وجب على أصحاب المشاريع الصناعية أيضا أن يعدوا للعمال أماكن للطعام 
والطهي والاستحمام والغسل » على أن تعرض تصميمات هذه الأماكن على 
الحكومة للموافقة عليها قبل الشروع ي إنشاما . 
وعلى كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأ كر » أن يضع الأنظمة 


. لاعة تنظيم العمل‎ ١ 

۲ لاحة للجزاآت تعتمدها الحكومة . 

۳ - نظام لاإسعاف ني المصنع أو عل العمل » مع تخصيص طبيب 
لعيادة العمال وعلاجهم جانا وإعداد وسائل لصرف الأدوية بدون مقابل سواء 
أكان ذلك في وقت العمل أم غيره . 
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؟ ‏ نظام للتوفير والادخارللعمال تعتمده وزارة المالية . 

وإذا قام صاحب العمل بغسخ عقد العمل وجب عليه أن يدفع للعامل 
مکافاًة عن مدة خدمته لا تقل عما يني : 

١‏ بالنسبة لعمال اليومية وللعمال ذوي الأجور الاسبوعية »> والعمال 
الذين تحدد أعماهم بالقطعة » أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سي 
الحدمة عل اشاش الأجر الأخحر 

۲ - بالنسبة للعمال المعينين بأجور شهرية » أجر نصف شهر عن كل 
سنة من السنوات الست الأولى » وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقرة 
عل ساس الأجر الأخير 

وينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن 7أدية عمله عجزاً كاملا » 
بعد إثبات ذلك بشهادة طبية أو بمرضه مرضاً أدى إلى انقطاعه عن العمل مدة 
لا تقل عن شهرين متتاليين » أو مدداً تزيد في جملتها على ثلاثة شهور ني خلال 
سنة وأحدة . 

وإدا اصب العامل إصادة ناشئة م“ ن العمل أقعدته عن عمله » يدفع أ 
٥‏ من أجرته . وذللك بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإصابة . ويستمر 
دفع ال ۷١‏ / إلى حين شفاء المصاب أو انتهاء مدة العجز الموقت › فإذا مضت 
تلك المدة » وتقرر طبياً عدم احتمال شفاء المصاب »› يدفع له تعويض عن 
الإصابة . ويراوح مبلغ التعويض في حالة العجز الكلى » بين سبعة وعشرين 
الف رال > واثي عشر ألف ريال . بحسب الأحوال . ويدفع العامل ثي حالة 
العجز الحرني الدام مبلغ بتناسب مع جسامة الإإصابة . ويي حالة الوفاة يدفع 
التعويض لورثته بحسب طريقة المواريث الشرعية . 

وجب على صاحب العمل مداواة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات › 
على نفقته مهما يكن نوع الإصابة ولو لم تحدث هم أثناء العمل 

وينص القانون على أنه فيما يتعلتق بمنازعات العمل جوز للعامل أو لصاحب 
العمل › أن يطلب إجراء التحكي إذا قام نزاع بينهما . وذلك بتقديم طلب إلى 
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والاخر i‏ اك ا المالية الا لقصل 
ي التراع ( 


نص النظام 

وقد کون من المفيد » بعد إدراد الحلاصة العلمية ال.ابقة من ٠‏ نظام العمل 
والعہال » الصادر سنة ۱۳۹۱ھ (۷٤۱۹م)‏ ذكر النظام محذافيره . وهو الاي : 

العامل : كل شخص يستخدم بأجرة وجب اتفاق خاص أو عام » 
شفهي أو تحريري . 

درجات العامل : الدرجة الأولى کل شخص يعمل ۶ا لى أساس المشاهرة 
يودي عملا ˆ فنیاً خاصاً بتقاضی عله راتبا اپا أو اة دومية . 

والدرجة الثانية : كل شخص يزاول أعمالا ليست فنية » ويتقاضى عايها 
اجا وة 

والدرجة الثالثة : كل شخص يكون تحت التمرين بدون أجر معين . 

الاجر : كل شخص أو هيئة أو شركة تستعين بخدمات عمال مباشرة 
او غير مباشرة . 

سير العمل : لا وز استخدام ال دون الفا هن الع 

آيام وساعات العمل : ستة يام من کل آسبوع . وساعات العمل اليومي 
لا تزید عن ماني ساعات . وبحب أن تتخللها فر ة أو أكر › لاصلاة ني أوقاماء 
وللراحة › لا تقل د ي محموعها عن ساعة ونصف . ولا جوز أن يشتغل العامل 
أ کر من خحمس ساعات متوالية . 

أجر العامل وآجاله : بحب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له » ي 
البلاد السعودية » بالعملة العودية . وتدفع لن کان مو جرا باليوم ني سايته › 
ومن كان بالمشاهرة ني نماية الشهر » وني نماية الأسبوع لمن كان موجراً بالاسبوع 
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الترامات الاجر : أ أن بعيد العامل على نفقته, إلى اللحهة الي أبرم فيها 
العقد » أو أخذ أو رحل منها » إذا طلب العامل ذلك ني خلال خمسة عشر 
يوم من‌تاريخ انتهاء العقد. أو لمر ضهءرضاً يثبتطبياً أنه مو جب لانقطاعه عن 
العمل مدة لا تقل عن ثلاثين يوءاً . ب - ألا ينقل العامل ذا الأجر الشهري 
أو الأسبوعي » إلى عمل باليومية » من دون ان نحصل على موافقة كتابية من 
العامل بذاك > ودون أن يخل ذلك بالحقوق الى اكتسبها العامل بسب خدمته 
ي المدة الي قضاها بالأجر الشهري . ج - أن بنفذ أحكام الاتفاق الذي بعقده 
مع العامل . ولا يجوز للآجر أن يكلف العامل عملا غير ١٠ا‏ اتفةا عليه . 

واجبات الأجر نحو العامل : على كل آجر يستخدم ٠١‏ عاملا فأكثر 
أن يضع الأنظمة الآأتة : أ لاحة للجزاءآت بشرط أن تعتمد لاعة التنطم 
وابمخزاآت من قبل الحكوءة . ب - نظام لالإسعاف ني المصنع أو محل العملء 
ا تخصيص طبيب لعيادة العمال وعلاجوم انا > وإعداد وسائل بصرف 
العلاج والأدوية من دون مقابل سوا ء أكان ي وقت العمل أم غر ب طا 
للتوفير والادخار للعمال تعتمده وزارة المالية . وعند استخدام ما دون ال ٠ه‏ 
عامل » جب أن يكون ي كل مشروع صناعي صندوق لاإسعافات الطبية › 
بحفظ حال صالحة وبحتوي على الأربطة والأدوية والمطهرات الى تعينهامديرية 
الصحة العامة بالاتفاق مع الحكومة . وذلك لإسعاف المصابين إسعافاً أولاً . 

كما أنه بحب على الآجر ما بتي : أ أن يوفر بقدر الإمكان أسباب الأمن 
والسلامة ي العمل.ب - أن بتحقق دائعاً سلامةو صلاح جميع المحداتوالادورآت 
الي حت إدارته » والمستعملة في العمل الذي يقوم به . ج أن ينشر دانماً 
ما یاز م من تعليمات » لتنبيه العامل إلى جميع أخحطار العمل ووسائل اتقاًا . 
د أن يعد لعماله ساكن صحية متوفرة فيها أسباب الراحة الكاملة . وعلى 
آصحات المشاريع الصناعرة ألا يسكنوا أكر من عاملين اثنين من العمال 
العرّب ي غرفة مساحتها )٠١-٠۲(‏ قدماً . كا أن عليه أن يعدوا للعمال 
آماکن للطعام والطهي والاستحمام والغسيل . 
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وللحكومة » أن تأمر أصحاب المشاريع الصناعية با يأني : أ إنشاء 
نوادي وحدائق ومکتباتِ للعمال ومدارس لأولادهم . ب.- تأسیس حوانیت 
لتأمين لوازم عماهم من أنواع الأطعمة والألبسة الحيدة وغير ها » بأسعارمعتدلة. 
ج إجراء کل ما يازم لالمحافظة على صحة العمال وعوائلهم وراحتهم وحسین 
حالم . 

طريقة استخدام العامل : أ لا يسمح لأي عامل بالاشتغال في مشروع 
صناعي ما ۾ يكن حائزاً على استمارة العمل (الرخصة الداعية) الي تصدرها 
الحكومة . ب - العمال الذين تتخدمهم الشركات المصرح ها باستثمار بعض 
مواد في البلاد » بحري تأمينهم عن طريتق أشخاص يتقاولون مع الشركة عن 
طريق الحكومة » ويكون المةاول وعماله خاضعين لاستحصال رخصة العمل . 
ج لا ق للآجر ني أي مشروع صناعي أو استشماري وغيره » الاتفاق 
على استخدام أي عامل أجني أو سعودي » عن طريت المقاولة أو غير ذلك . 
إلا إذا كان الشخص المتفق معه حمل رخصة العمل الرسمية . 

الأتلاف وتعويضها : إذا تسبب عامل ني إتلاف مهمات أو منتجات مما 

علكه الآجر ويكون ني عهدته » بسبب إهماله أو عدم احتياطه أو تفريطه › 
كان للآجر أن يقتطع المبلغ اللازم من أجر العامل » بشرط ألا يزيد ما يقنطع 
هذا الغرض عن أجر خمسة أيام من أجر العامل ي الشهر الواحد » وعلى شرط 
أن يكون كل ذلك ني حالة عجز العامل عن إثبات أن ما وقع كان نتيجة 
قضاء وقدر » ولا جوز أن يقتطع من العامل أكثر من عشر أجره الشهري › 
لسداد ما يكون. أقرضه إياه الاجر . 

العقد المحدد وغير المحدد : إذا كان العقد مبرماً لمدة محدودة » وانتهت 
لمدة دون أن تنقطم خدمة العامل لدى الآجر › اعتبر العقد مجدداً لمدة غير 
محدودة . وإذا كانت مدة العقد غير محدودة كان لكل من الطرفين الحى أي 
فسخه وإعلان الطرف الآخر بذاك . على أن بكون الإعلان سابقا فسخ بالدة 
لآتية : أ بمدة ثلاثة أيام لعمال اليومية . ب - دة أسبوع للعمال ذوي 
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الأجور الأسبوعية . ج بمدة شهر للعمال المينين بأجور شهرية . 

فسخ العقد من الاجر : جوز للآجر أن يفسخ العقد دون مكافأة ودون 
ساب إعلان ني الحالات الا تة : أ إذا ثبت أن العامل لا إلى التروير ليحصل 
على العمل . ب - إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق 
خحسارة مادية بالاجر . ج إذا ثيت أن العامل رغم إنذاره كتابة باتباع 
التعليمات الي ينشرها الاجر ف ن ظاهر » لسلامة العمل والعمال › قد 
اښ ٤‏ عالفة هذه التعلیمات . د إدا تغيب العامل دون سبب مشروع 
أ كر من ٠١‏ يوماً في خلال السنة ا واحدة أو أكر م من ۷ أيام متوالية . ه - إذا 
بت ان دایار الصاعية أو التجارية اللحاصة بالعمل الذي يعمل 
وچ ا العامل قد ارتكب عملا علا بالشرف أو الأخلاق أو 
الآداب . - إذا وقع من العامل اعتداء على الأجر أو على أحد روسائه ني 
العمل أثناء العمل أو بسبيه 

فسخ العقد من العامل : جوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو 
بدون سبق إعلان في الحالات الأتة : أ إذا كان صاحب العمل أو مسن 
عڼله قد آدخل الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل . بشرط أن 
يتمسك بہذا السبب قبل مضي شهر من تاريخ دخوله الحدمة . ب إذا لم 
يقم الاجر بالتز زاماته . ج إذا ثبت ثبت ارتكاب الاجر لأمر محل بالشرفوالاأخلاق 
حو العامل » أو أحد أفراد أسر ته > د - إذا وقع من الاجر اعتداء على العامل 
أو أحد أفراد اسرته . هھ إذا كان هناك خطر جسيم يدد سلامة العامل أو 
صحته . شر ط أن يكون الجر قد علم بوجو د ذلك اللحطر ولم يعمل على إزالته. 
أجرة العمل أثناء المرض : على صاحب العمل أن يدفع للعامل الذي يشت 
مرضه > أثناء العمل »> نصف أجر أيامه مدة انقطاعه 

تعويضات العامل بإصابة أقعدته عن عمله : یدفع له آجره ۷١‏ ني المائة 
من اجر ته . ودلك بعد مضي سبعة أيام من تاریخ الإصابة الي مجحب أن يستوي 
فبها جره کاملا . ویستمر دفع اا ۷١‏ في المائة إلى حين شفاء المصاب أو انتياء 
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مدة الإقعاد الموقت. وعلى الآأجر أن يقدم لعماله المعالحة الطبية حى ني الأو قات 
الي عنعهم إصابا ممم اللحراحية عن مواصلة العمل فيها . 

بحب على الآجر ان بحفظ سجلا يدرج فيه أعمال العمال والموظفين › 
بموجب أرقام وتواريخ متسلسلة > وسجلا آنحر بأجور ورواتب أولثك الع..ال 
والموظفين » وسجلا ثالثاً تسجل فيه الإصابات الي قد صل لبعض الع.ال 
والموظفين الاخرين . 

توزيع مکافات وتعويضات العمال المتوفين : تتبع ٤‏ توزیع تعوبضات 
العمال أو مكافآ تمم لعولي المتوفين > طريقة المواريث الشرعية وتدفع المبال 
من قال الشركات تحت إشر اف الحكومة لمستحةيها عقتضى الأنظمة المحليةالقاعة. 

االتحكم والمحاكم : جوز للعامل أو الآجر أن يطاب إجراء التحكم إذا 
فام نزاع بينهما . 

اللخالفات الي تقع بين العمال » والتجاوزات الشخصية الي تقع من 
شخص أجنبي على شخص تابع للحكومة العربية السعودية » باليد أو اللسان . 
أو على سبيل التهكم 7 بأي نوع من أنواع التجاوز والازدراء أو الإهانة : 
تتخذ الاجراءات الأصولية نحو عا كمة المتهم بشيء من ذلك »› وتوقيع العقوبة 
المستحقة مع ضمان الحتى الشخصي علاوة على إبعاده عن المملكة إذا اقتضى 
الأمر ذلك . 

ا محا كم المحلية والميثات الي تولف خصيصا لذللك : هي المر جع المختص 
لحل عموم القضايا المتنازع عليها . 

التفتيش : لوزارة المالية أن تطلب من كل آجر أن يثبت مقدرته المالية 
على القيام بتنفيذ الاقتر احات المفروضة . وها أن تطلب من الاجر تقد الضمانات 
الكافية لذلك . وللموظفين الذين تنتدييم وزارة المالية حت التفتيش على عال 
العمال المختلفة . 

إجازات العامل : للعامل الذي يشتغل ي مشروع صناعي يستخدم فيه 

كر ف عة عمال > مده مله ضور ة هة ع أن يتمتع بإجازة اعتيادية 
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بأجرته الكاملة عن كل سنة عشرة أيام » على أن تعين مواعيدها بموافقة صاحب 
المشروع ٠‏ وإجازة مرضية بأجرته الكاملة » عن كل سنة خمسة عشر يوماً 
على أن تكون هذه الإجازة المرضية مستندة إلى تقرير مصدق من مرجع صحي 
ا 

أيام الأعياد الرسمية هي أيام عطلة . ويجب أن يدفع المستخد م اجوراً 
كاملة لعماله عنها . انتهى . 


استطر اد 

كان يتولى النظر في شوون العمل والعمال » ني المملكة » أيام الملك عبد 
العزيز » « مكحتب المعادن والأشغال العامة » ومحول فيما بعد إلى « مكتب العمل 
والع.ال » وربط بامارة المنطقة الشرقية . م ألحق المكتب مجلس الوزراء 
وسمي « مصلحة العمل والعمال » وكانت هذه « المصلحة » نواة لوزارة«العمل 
والشوون الاجتماعية » الي أنشئت بعد وفاة املك عبد العزيز بسبع سنوات 
ويتولاها الآن سنة )۱۹٦۸( ٠۳۸۸‏ الشيخ عبد الرحمن أبا اللحيل . وقد أصدر 
كتاباً عن أعماها > سماه «لمحات عن وزارة العمل والشوون الاجتماعية » 
يرجع إليه . 


)١(‏ انظر « لمحات عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية » المطبوع سنة «٠۳۸٤‏ الصفحة 
4 و ۰۰۹ 


16۸ 


فلبى فى خدمة الملك عبد العزيز 

قلت ني فصل سابتق : لاحظت أكر من مرة» في مجالس الملك عبد العريز » 
العامة أو شبه اللحاصة »› نما كان فاي يغشاه في جملة الناس » أن الملك يكون 
ر ني الكلام » ويلمح عن بعد « رة » فاي » داخلاً > فلا بالیتث 
أن حول موضوع الحديث »> بلباقة مر ن دون تردد أو تلع أو صمت › إلى 
موضوع آحر ما جوز أن يستمع إليه فاي ! 

وکان فای لفمسه > يعلم « منزلته » هذه عند املك › ويقنع بها وبا دوماء 

من مباسطات وكرام وجدّل » ونقاش يتسع له صدر عبد العزيز » وھہ س 
ي بعض الأحيان » وقضاء حاجات . 


ُ ُ ُ 


وأصدق من يعرف فاي > ويرسم حدود علاقته با لك » هو الممك عبد 
العز يز نفسه . 

وبين يدي برقبة » وردت ( بالحفر ) من الریاض › ي ٠١‏ جمادی الأولى 
۱۳١‏ ( ۲۳ یولیو ۱۹۳۷) الرقم ۱۱٤۰/۲۳/۷۰‏ هذا نصها : 

« مجديه - مصر 

« نخشى أن بحسب بعض الناس » أن كلام فاي وخطبه ومقالاته » تعر 
عن رأينا ني قضية فلسطين . وحيث أننا م نكلفه بيان أي رأي أو اقتراح باسمناء 
فإننا نرغب أن توعزوا إلى بعض الصحف لتنشر أن فيي صديق شخصي > 
زغلا ا علا خم » رامات غار وما شا كلها ,آنا اراوة السا 
فهي له » ولا تعبر عن فکرنا مطلقاً » . 


« عبد العزيز ) 


2 مہ  »‏ ف ۰ 
۾ تنشر هذه البرقية بصفة « رسميه ) ومد ن مراعاة لشعور فاي المنعوت 


۱۹4 


بالصديق الشخصى للملك . ولا أ ذكر الآن بأبة صيغة نشرت > إلا أن المفو ضية 
المربية السعودية » في لندن » تلقت ما هو أوضح ما ورد علينا في القاهرة › 
فنشرت ف صحف لندن »يوم ۱١‏ حمادی الا خر ۱۸(۱۳۰۹ أغسطس ف 
اناً نقله البرق » ونشرته الصحف المصرية في ايوم التالي . هذا نصه 


eur AiR 
فابي بالعرب » وجه مسلمون كثيرون من بلاد العرب وغيرها » أسثلة إلى‎ 
ا العر ية السعودية عن الاراء الي أيداها عن فلسطين ۰ يي مقالاته‎ 
لمنشورة ني الصحف البريطانية » وخطابه الأخير . ويناء على دلك » كلفت‎ 
الحكومة العربية السعودية » هذة المفوضية » أن تعلن أن ليس للمستر فلي‎ 
من علاقة سياسية بجلالة الملك عبد العزيز » أو حكومته . وكل علاقات المستر‎ 
» فابي ببلاد العرب جارية صرف . وهذا تكون آراوه ني حل مشكلة فلسطين‎ 
۲ شخصية تماما » ولا تمشل على الإطلاق رأي الحكومة العريية العردة‎ 


وء ورا بي » وکان ي لندن » فنشر ني «التيمس » بعد أسبوع من 
قر الان + م سادا 2 لى بيان المفوضية العربية » جاء فيه : 


« أود" أن اصرح بني موافق على كل ما ورد ني بيان المهوضيية العربية ‏ 
بشأني دازيد على هذا آنه م یسب لي أن آبدیت في يوم ما غپر ريي الاصَ 
ي کل ما تعلق بالمشا كل العربية » منذ عشرين عام د وقد شرن أن اح 
لي هذه الفرصة لأو كد أني ليست لي الآن » ولم تكن لي من ة قبل » أية علاقة 
رسمية أو شبيهة بالرسمية » كائنة aR‏ 
أو عملکته .أا صداقي بحلالته وإعجالي بشخصه »› فذلك أمر آخر ) . 


6 4 4 


۱۳۹ ۰ 


وما دمنا في معرض الحديث عن الحاج عبد الله » سان جون فاي > فأول 
معرفي به کانت ي عمان ( عاصمة شري الأردن ) سنة ۱۹۲۳-۱م . 
كان رئيساً للمعتمدين البريطانيين . وهم موظفون بشتهم الحكومة البريطانية 
Es‏ متعددة من شرتي الأردن. 
واستمروا ني أعمالهم بعد قيامها » وزيد فلي لرئاستهم . وکنت آنئذ رس 
ديوان الحكومة . فكان فابي على صلة ني » ني بعض الشوأون . وهو همزة 
الوصل باستمرار بین الأمير عبد الله ي عمان والمندوب السام الربطالي ف 
القدس . وقلما كانت وزارة عبد الله مي عمان تشعر بوجود فلی > للازمته 
مجلس الأمير » واتصاله المباشر به » في كل أموره . ٠‏ 

6 

وأذكر أنه كان « بتظرف » معرفته اللغة العربية . وجاءي يوماً لأحكم 
یوبن مظھر ارملا + هل 5 موي ) عرية ؟ فقلت : أما أصلها 

فلا . ولكنها وردت ني كتب العرب من ألف عام . فقال : ما أبخلك يا 
مظهر ! كلمة تعيش عندكم ألف عام ولا تزالون تعدوا « دخيلة » . 

EE Sas‏ كلمة عن الإمام عبد الرحمن » أن أول مرة رأى 
فلبى فيها الملك عبد العزيز » كانت في الرياض سنة ۱۳۳۳ھ (١۱١٠م)‏ . 
U SE Ss‏ 
اورافق بتكليف من حكومته » وفداً برئاسة الأمير فيصل بن عبد العزيز › 
ازبارة لندن وباریس سنة ۱۳۴۳۷ ھ (۱۹۱۹١م)‏ 

ويقول : إن خلافاً نشا بینه وبين حکومته » بعد خر وجه من شري الأردن 
( سنه ٤١‏ م فاستقال من العمل الرسمى . وی سنة ٠۹۲٩‏ دا إقامته ي« جدة ) 
تاجر ا . وأنشاً شرکة لاستیراد السیارات » ظل بعمل فیها إلى سنة ٠۹۵١‏ 

وکنت اول ن نشر خبر إسلامه »> سنة ۸٤۸۱۳۲ھ‏ (۱۹۳۰م) وقد وصلت 
إل" رسالة (من الطائف إلى القاهرة ) من يوسف ياسين . يقول فيها ٠:‏ قبل 


۱۳۹۱ 


ساعة من كتادة هذه الرسالة ْ أعان فاي محدة ¿ اعتناقه الإسلام 

وما تركت الرسالة من يدي » حى اتصلت هاتفاً برئيس تحرير المقطم 
( خليل ثابت ) وحدثته بالحبر . ويظهر أنه خحشى اللحطأ > فنشره هكذا : أخبر نا 
الأستاذ خير الدين الزركلي أن المستر فاي أعان اعتناقه الإسلام » في جدة الخ. 


م 6 


وأصبح فاي من ذلك اليوم › يرافق الركب الملكي ثي الحج وأكر الاسفار. 
وتزوجبنجد» من إيرانية عاد بها إلىمكة.وولدت له ولدين» هما خالدوفارس. 

وكان الملكعبد العزيز »عل شىء من‌اليقين بأن فلى إنما استقال من خدمة 
حكومته حى نكان في عمان » لإعراضها عن الأخذ بر أيه ني السياسة العر بيةو مناصرة 
عبد العزيز . ويروي فلى '' أنه لا زار الملك أي الطائف . زيارته الأول بعد 
دخوله ي الإسلام > قال المللك عبد العزيز لمن ي جلسه : «لقد عمل فاي 
كثيرآً من أجلي ومن أجل قضية نجد » وضحى بالكثير في سبيلنا »> واختلف 
مع سياسة حكومته بسببنا » وتخلى تبعاً لذللك عن مناصبه الرسمية »> من أجانا» 
وهذا ها يعلل به الكثير ون استمرار عطف الملك عبد العزيز عليه . 

¢6 64 

ما كان فاي يتقاضى راتا من حكومة الملك عبد العزيز » ولا يتلقى 
« شرهات » منه كغيره . وكان يعتز بأن حكوهة عبد العزيز تدفع أجرة المنزل 
الذي تقيم فيه أسرته بمكة » وتصرف له ولأسرته الصغير ة خصصات للمعيشة › 
وكل أسفاره ني الطائرة داخل المملكة » ومنها › وإليها »> هو على حساب 
الحكومة » وهو معفى من ضريبة الدحل › وسيارته غير خحاضعة للتسجيل"' . 


)۱( اقرا ما کتبه فلبي عن إسلامه ي کتاب عبد الله فلبي > لحري حأاد ۲٥٣-٣٣١‏ 
(۲) المصدر نفسه ۲٣۹‏ 
(۳) الممیز ۲۷۹ عن لسان فلبي 

(۸ ٦۴( 


۳۲ 


ارات حر ا عه اي راك هلار ين الام فاك 
فلي يدحل عليه . ومحدثه بأنه على استعداد حاب الحيام من المند . ووافق 
املك . وأسلفته الحكومة ١٠ا‏ هو ني حاجة إليه من النقد . ورحل . م سلمها 
الحیام . واضاف إلى قيمتها الر بح الذي فرضه . وهذا ودج من جارته الي 
e‏ منها در وة بال فيها النا Es‏ ول يظهر لضخامتها آثر بعد مونه . 


استعان بالملاك عبد العزيز . على رحلات طاف ہا اكواااه ا لحز در ة 
ولي بنع عنه عبد العزيز عونه بالر جال والإبل والنفقات 

ولا قام عبد العزيز بزيارة مصر . الزيارة الرسمية العلنية » ني أوائل سنة 
۰ھ (٩٤۱۹م)‏ . کان فاي ي جملة المسافرين معه من جدة » على اليخت 
١‏ حروسة » إلا أن اسمه م يذ كر رسمياً في عداد الحاشية الملكية . ولم يظهر 
هو أي أي حفل أو جتمع رسمي . 

وكا كان الملك يأنس بخالد الحكى . لناقشته له »> واشتداده ي اللحدل 
ممه إلى حد الغضب والإغضاب . فقد فاي صل أحياناً إلى العنف ي 
الما فشة > قال بي اح كه سي للك م ة . حلسه الحاص » بالر لان 
لرا ول 2 ول ونا دناق س الامور هنا رة دعو قراطة كاملة › 
وعندنا داماً جبنهة رسمية لامعارضة » عثلهاأ فلى » ؟ 

الا أن ف الحاصة الملكرة من بعزو عن فاو ف لکا العر ية وسوء 
ل ل و ته وک ن رادا محتدم . وکان لا 
بخلو من حدة تقرب من الحماقة . 
عبد العزيز » ي خحطبه دإنکلرة > ومقالاته ي 
الصحف الر رطانة . وكتيه لان الحديث عن عبد العريز مادة لا تنضب . 
3 ی كان ثي الحقيقة ف الناس Ou ea,‏ حركة 

ا واو د 4 es‏ في دفر صغیر م يکن يفارقه . 


أ 


۳۹۳ 


ولعل قطر ات الدع الي الحدرت من مشه عل باب مجلس رک العر بز 
ي الطائف » لا علم بأن عبد العزيز أمر بالانسحاب من الأراضى اليمانية » 


كانت دموعاً صادقة » لأن الرجل م تعود أن یری فانحا يعف عن رات فتو حه. 


و اشتد فاي > ي بعص ئ على رجال من قات لحلاف » همزا ولرا. 


وفيهم ابر ياء ما و صد هم له . 


۳4 


قال لي السغير الأميركى المسر تشايلدز » بعد أنقر أ كتاب فى رد0 ۸دنطءA‏ 
يام ني البلاد العربية : إن صح ما يقوله فلي عن نفسه › فهو الشخص الوحيد 
الذي لم يخطىء له ري طول حياته ! 

وتردّد عنه حبه لأن ينعت بالمستشار غير الرسمي للملك عبد العريز > 
ولكن عبد العزيز م يقر هذا . وحسبه صداقته ٠.‏ 

وکان فلىی عالاً » اا » أثرياً » بخطىء ويصيب ككل متصد لا تصدى 
هو له . كتب كثيراً عن بلاد العرب وصنف كتباً ها قيمة علمية . وانجرف 
إلى هوة في قضية فلسطين » تقدم حديثها » قضت على سمعته السياسية عند 
ارت خاد 

ولیس هذا کل ما بقال عن فلي › فالحدیث عنه يطول . 


الك عبدالَزسز 
في دائرة المعارف الأميركية الحديثة“ 


وصفت دائرة المعارف الأميركية الحديثة » شبه جزيرة العرب » وصفاً 
موجزاً ) جاأء فيه أن اهارا > عرب هاجروا من قدم الزمن من إفر قا 
وهم ساميون أقحاح . دیرم الإسلام . وکانت ٤‏ شبه اريز ة مدلية قبل سنة 
EE‏ ولکن المعاومات عنها قلىلة : وف سنة ه٠ ١١‏ ف. م“ حاو لت روما 
فتحها فأخفقت . وافتتحها الفرس سنة ١۷٥م“‏ . 

وجاء فيها أخيراً أن الحكومة البريطانية اعترفت سياسياً با ملك عبد العزيز 
ان سعود سنة ۱۹۲۷م وهو بحكم الحزيرة العربية حكماً مطلقاً » غير مقيد 
٤‏ 1 £ £ ا 32 
باي نوع من آنواع الحكم الغربي'* ويساعده روساء عشائر"' يسمون الشيوخ 
او الامراء » آو بتعبير دیی «الأعة ب" . 
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(۲) وهو رأي ذهب إليه بعض المستشرقين حديثاً » كبلغريف وجيرلند » ولكن المحققين 
منهم نفوه - راجع تاریخ العرب قبل الإسلام لواد علي > المجلد الأول » ص ٠٠١٤١‏ وما بعدها, 

(۳) مدنية العرب أقدم عهداً من هذا التاريخ . 

(4) ليس ني التاريخ ما يدل على أن الفرس توغلوا ني شبه الحزيرة . وإما خضع لسلطانهم . 
بعض الإمارات العربية المجاورة هم . وما عدا ذلك خطأ . 

. ولکنه مقید بأحکام الشرع الإسلامي‎ )٥( 

. کان ذاك قبل تنظيم المملكة العربية السعودية واصطباغها بالصبغة الدولية‎ )٩( 

)۷( ليس في البلاد العر بيه السعودية من يطلق عليه لفظ ر الإمام ي بالمعى الديي غر الك . 


الك عبد الَزبيز 


والأمير ( تم الملك ) عبد الله بن الحسين 


عبد الله بن الحسين » منشىء إمارة شري الأردن الى سميت بعد ذلاف 
, المملكة الأر دنبة الهماشمية » كانت له للة م ع عبد العزيز > 
نها طوال حیاته . أعى معركة « تربة » . وغارة «الإخوان » فيها عليه » 
وعلى جيشه » ني حلك الليل » ما تقدم ذكره » بشيء من الإيضاح . 


وتتالت الأحداث بعد تلك « الليلة » فخرج والده «الحسين » من مكة » 
م أخوه « علي » من جدة . وركب الأب باخحرة حملته إلى العقبة » ليحل 
١‏ ضيفاً ١‏ على ابنه « عبد الله » ي إمارته بالأردن . فما لبث أن أقبل عليه 
الأمير عبد الله ني معان يفرك يديه وعدثه بأن الإنكليز حذروه › من أن 
بقاءه عنده » سيتخذه عبد العزيز سبباً لاكتساح جنوي الأردن ونصحه في 
أن يرحل من جواره ي « معان » إلى منفاه في « قبرص » . 


واعثت حوادث «انن رفادة » ولعيد الله اليد الأولى فها : ومحي ابن 
رفادة ومن کان معه ¢ ي يوم واحد > ودمهم ي عنق مثيرهم ¿ عفا الله 
کته وعمېم : 


. ۳۲٣۳-۳۲١ أنظر الصفحة‎ )١( 


۳۹۸ 


وقبل حوادث ابن رفادة ۱۳۵۱ھ (۱۹۳۲م) وبعدها » كانت الأحداث 
ل غل ود ل اردنت . والبلبلة تشغل عمنان . قال مصنفا « تاريخ 
الأردن: ي القرن العشرين » "': وي ۳ آذار (۱۹۲۸) رمضان ۱۳٤١‏ آذاعت 
حكومة شري الأردن بلاغاً رسمياً طابت فيه من الأهاين آلا صد قوا الإشاعات 
الرانحة عن غزوات «الوهاريين » المحتملة وهددت كل من أخباراً كاذرة 
رالعقاتب الصارم . 

وتوسط بين المللك عبد العزيز والأمير عبد الله » الملل فيصل بن الحسين 
والحكومة البربطانية . فاعترف كل منهما بالأخر . آخر الحجة ٠١١١‏ ( آذار 
۹۳۳( وتبادلا کتارین هدا صما : 

۱ ج عبد الله 

« قد علہت مع السرور بانتهاء المخابرات الرسمة ي سبل اعر اف متبادل. 
دن جلالتکم ويي ولس حکو متینا وإي أغتم هده الفر صة کي آقدم مالي 
لحلالتكم . ولأعرب عن أملي بأن هذه اللحطوة ستعد أساساً متيناً للعلاقات 
الودية والتعاون بين بلادينا » . 

= من عبد العزيز 

« قد علمت مع السرور بانتهاء المخابرات الرسمية في سبيل إقرار اعر اف 
متبادل بین سموکم وبيي ولین حکو متینا . وإلي أغتم هذه الفر ص کي أقدم 
ياي لسموكم ( ولأعرب س * 8 رأن هده ا لطوة سرع اساسا ٠‏ للعلافات . 


الو درة والتعاون ری لادا . 
6 4 4 


وأرسل الاه مير عبد i‏ وفداً . يصحبه الكابن كلوب ال ملقب يومئذ في 
ع مان »> بائذ قوة البادية > لامغاو ضة مع حكومة الل غد العر دز 1 فو صل 
إلى جدة یوم ٩‏ حرم ۱۳۰۲ ( )۱۹۳۳/٣/۰‏ وم تأت المياحثات بنتىجة . فعقد 


٣٤٤ الصفحة‎ )١( 


۱۴۳۹۹ 


اجتماع آخر في القدس وقع فيه مندوبو الحکومتین معاهدة صداقة وحسن 
جوار › مم إبرامها في القاهرة یوم ۲۸ رجب ۱۳۰۲ (۱۹۳۳/۱۲/۲۱) 

اما تبادل التمثيل السياسي بين جدة وعمان » فکان في شوال ۱۳۹۷ هھ 
( أغسطس ۹4۸( 

وما كانت الحرب العالمية الثانية »> كتب عبد الله من عمان إلى عبد العزيز 
في الرياض › يرجو أن يقبل منه أن يضيفه أو يستضيفه . وأجابه عبد العزيز 
بأن الأحوال الحاضرة لا تسمح بضيافة أحدهما للآخر . وتحدث عبد الله بهذا » 
ياوم عليه عبد العزيز › ي اجتماع بالقاهر ة » حضره بعض المشتغلين : ي الشوون 
العربية › في شوال ٠۳١۹‏ (نوفمير )۱۹٤١‏ . 

وأثار الأمير طلال ر شفاه الله ) يوم كان ولي عهد شري الأردن » قضية 
الحلاف بين أبيه والملك عبد العزيز » على العقبة ومعان : هل هما حجازيتان 
أم أردنيتان ؟ فتحدث إلى وكالة الأنباء العربية » ي ٩‏ ربيع الأول ٠١٠١‏ 
( ۹4/۲/۱۲ م) اثلا“ : 

إن « معاناً » كانت عاصمة شرق الأردن عندما قدم إليها والدي ( عبدالله) 
من الحجاز > وإن حدود الحجاز ي العهد العثماني كانت من مدائن صالح 

وتصد ى « خبير » من الكتاب » لنقض هذا « التصربح » فأثبت تاريخا"' 
آنه لم یکن > يوم قدوم الأمير عبد الله إلى معان » شيء اسمه شري الأردن » 
وأن كل شي ء ي العقبة ومعان كان حجازياً » وأن الحكومة البر يطانية استعلمت 

من الملك حسين » وهو في مكة › عن زيارة قام بها ابنه عبد الله لمنطقة معان 
والعقبة › فأجاب الحسين بأنه بقوم عنه برحلة تفتيشية إدارية في تلك المنطقة 

ثبت الكاتب أن الأمير عبد الله كان بتلقى خصصات الموظفين ني العقبة 

ET HENE ا‎ 


٠۹٤٩/۲/۱۳ ومنها جريدة البلاغ المصرية‎ ٠ الصحف‎ )١( 
۱۹٤۹/۲/۱۸ ي البلاغ‎ )۲( 


۷۰ 


بتولاه بنفسه ويستغله .. ولا يزال معروفاً في العاصمة الأردنية (ء مان ) خبر 
الاحتفال البهيج الذي قم بها في صفر ۱۳٤١‏ ( أکتوبر ۱۹۲۱) على أثر برقة 
تلقاها الأمير عبد الله بن الحسين من أبيه » ينزل له فيها عن بلدة معان : وقد 
جعلها له « منحة شخصية » يديرها معرفته › ويبقى حق ملكيتها للحجاز'' . 

وراح المرددون على جالس « عبد الله ) ي (عمان ) ڪرو من نمل 
أحاديثه إلى عبد العز يز » وكلها نفثات ضغن › وني بعضها « نعوت »غير كرعة . 

وكان عبد العزيز › إذا ذ كر له بعض ما بنطاتی به لسان عبد الله فيه . 
بقول : ليس في نفسى والله شىء عليه > ٠٠١‏ الذي أساء به إلي عبد الله ؟ إنه 
قد أهدى لينا ي 6 a‏ ذات اليد > أكواماً من أنواع السلاح 
الحديث . والعتاد › والمون اوغا من الحيل والحيش «الإبل » .. تركها 
لنا كلها > ليلة «تربة » . 

وكان ينقل هذا إلى عبدالله أيضاً . 

هذا « التراشق بالألفاظ » بينهما › وأمثاله من التصرعات › ما كان شىء 
ال د ا ا چو ا 
لاتم بین بلدیہما » بل ما کان له أن يخفف شيئًاً من حرارة عناقهما يوم قام 
عبد الله بزیارة عبد العزیز ي الریاض ۲۱ شعبان ۱۳۹۷ ( ۲۹ يولیو )۱۹٤۸‏ 
واستقبله عبد العزيز بي مطارها . 

وكان من أخحلاق عبد العزيز » كا علمنا من سيرته فيما تقدم » أنه : 
لا حمل حقداً » ولا بقتحم مالا للخلاف إلا بعد أن يستنفد كل وسائل 
المضافاة . وأعظم ما يدخحل السرور عليه أن يكسب صديقاً جديداً ممن لا يعرف 
أو على الأخحص ممن كان يعاديه . 

هذه الروح « الرياضية » الطيبة » استقبل الملك عبد العزيز »› الماك عبد 
الله » وأذاع بياناً في الصحافة قال فيه : « إني شديد الاغتباط بزيارة أخحي . 
صاحب الحلالة » الك عبد الله » وإني أحسب هذا اليوم الذي شرف فيه 


(۱( انظر الصفحة ۸ من کتاب « تاریخ الآأردن في القرن العشرين » . 


۱۳۴۷۱ 


مدينة الرياض ¢ بوماً سعيداً علدا ¢ وأعتره عهداً مبارکاً ٤‏ تاریخ العرب 
الحديث » 


وصرح عبد الله » فيما أدلى به للصحافة ي الرياض › بقوله : « لقد سرني 
أن أرى الرياض ويحصل لي شرف التعرف بجلالة الماك عبد العزيز شخصياً » 


وإن كنت اعرفه عن بعد .. ) 


وقبل أن يغادر عبد الله الرياض أصدر الملكان « بياناً » ٠شتركاً‏ جاء فيه : 

« كان الباعث الأول على اجتماعنا » رغبتنا الصادقة في توثيق عرى الأخحوة 
و نشد راء الصداةة والوداد دس شخصنا وشعبمنا ¢ ما دام الشعب وما دام 
واتفاق » واضعين نصب أعيننا مبدأين أساسيين : أوهءا تقوى الله » وثانبهما 
التفاني في حفظ البيضة والذب عن الكيان . وقد وجدذنا أن ي اجتماعنا هذا »› 
كل الحير والبركة . وتحققنا من وجود اتفاق تام ني وجهات نظرنا إلى الشوون 
الحاصة والعامة ( واحاد تام ي الأهداف والمرامی الو طنة والقومية ( 


« ولذلك فإننا نعان » حن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود › 
رع ان او غل ا قاد ی اکا او افا ی هدا اتات > 
وبأننا متفقان بصورة خاصة ني تأييد الحامعة العربية فيما تقره أو تنفيه › مما 
هو داخحل ني ميثاق جامعة الدول العربية وني حدود مسو ولياتها » وبالأاخحص 
فيم يتعلتق بفلسطين الي تحن باذلون كل ما ي وسعنا من جهد للوصول إلى 
ما يضمن للعرب استقلا مم التام وسلطاعيم المطاق فيها . ونعان ثقتنا التامةبابلحامعة 
العربية وبحنتها السياسية . واعتقادنا بأما ستقوم بتمحيص الموقف الحاضر حق 
التمحيص وتنصح فيما تراه موافقاً لمصلحة العرب ضامناً ها » وإن لقتنا بالل 
العظيم كبيرة في أن النتائج ستكون موفقة إن شاء الله . لا سيما وأننا على مثل 
اليقين بأن الحامعة العربية لا تستهدف إلا إقرار السلام في الشرق الأوسط › 
ذلك السلام الذي لا بمكن ان يى إلا بحفظ حقوق العرب وصيانة استقلال 


۳Y۲ 


بلادهم وإما إذا اضطرت إلى الدفاع فإعا تدافع عن مصلحة العرب الأساسية 
وعن الشرف والحوزة . والسلام ( 

ومحولت « المجاملات » بين الرجلين فيما بعد » إلى شيء مما يصح أن 
أسميه « الثقة » فتناقل اللحاصة من رجاما أن عبد الله » قبل مغادرته الرياض› 
٤‏ زبارته هذه « أوصی ) عبد العر در بأبنائه حبرا > وقال : هم و ديعي 
لديك يا طويل العمر ! 

ولم يمل الملك عبد العزيز أمر الرعاية لأبناء الملك عبد الله بعد مقتله . 


مناسبة طيبة 


وف خلال ما دار من الحدیث بن املك عبد العرير والاك عد الله 
اخسن »> ود کلاهما لو أن اجتماعھما ضم الوصى عل عرش العراق » الأمير 
عبد الإله بن علي .وكان هذا تي ذلك الحين كل شيء ني العراق . وأشار املك 
عبد العزيز إلى أنه لن يرك المناسبة تفوت .. فلم تكد الطائرة السعودية تقوم 
بعبد الله » حى تبادل مع عبد الإله الرسالتين البرقيتين التاليتين : 

بسم الله الرحمن الرحم 

٠۳٦۷ شعبان‎ ۲٤۲ الریاض‎ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى حضرة صاحب 
السمو الأخ الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد فإني أغتم فرصة انتهاء الزيارة 
الكربة الي شرف با حضرة صاحب اللحلالة الأخ الملك عبد اله بلده الرياض› 
لكي أبعث لسموكم الملكي بہذه الرسالة » معرباً فيها عما خامر النفس والشعور 


PVT 


من الفرح والابتهاج والغرطة باجتہاعي حضر ة صاحب اللالة الاخ االا عك 
الله وعن الأثر العظع الذي أحدثته هذه الزيارة الكرية في بلادنا خحاصة وفي 
جميع البلاد العربية بصورة عم . ولقد كان من حن الطالع وبشير اليمن 
أن حصل هذا الاجتماع في وقت يشعر العرب فيه إجمالا > ببب ظروف 
بلادهم الدولية الدقيقة بالحاجة إلى الألفة والتفاهم وجمع الصفوف وتوحيد 
الكلمة . وقد وفق الله سبحانه وتعالى إلى ذللك » فكان أن تبادلت آنا وجلالة 
الأخ الآراء في جميع قضايانا العربية الامة . وإني لآمل أن يكون من وراء 
ذلك الحير كل الحير لنا. 

« وإلي إذ أعرب لسموكم عن شعوري العميتق بالامتنان لحلالة الأخ الملك 
عبد الله » وتقديري لعاطفته الكرعة وإجلالي لعمله النبيل » أكون قد أعربت 
لیس اح لدي ولآ أشھی على نفسی من تکون زبار ته الكر عة هذه 
فاحة لعهد جديد ي تاريخ العرب الحديث > وبارقة لزيادة التقارب والتاحي 
بينهم . والته سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعاً إلى ما به ويرضاه وأن 
بأخذ بنواصينا ويسدد خطواتنا . والته تعالى حفظ سموكم اللكي والسلام . 

عبد العزيز 

من عبد الإله بن علي » الوصي على عرش العراق » و ولي العهد » إلى 
حصرة صاحب الحلالة الاخ اللاك المعظم عد العز دز الفيصل آل سعو د رعاه 
الله 

السلام علیکم ورحمهة الله وی رکاته : 

أما بعد فقد تلقيت مزيد من الابتهاج › رسالة جلالتكم الي كانت تعر 
عن شعور جلالتكم النبيل » فكان هما في نفسي أطيب الأثر وأعمقه . وما زاد 
ي حسن وقع رسالتكم الرقيقة تلك العبارات الي وصفى بها زيارة عمنا صاحب 
الحلالة الملك عبد الله لحلالتكم والأثر الذي تركته ني جميع البلاد العربية . 


PV 


لقد كان العرب وما زالوا ء ثي حاجة ماسة إلى اتفاق كلمة قاد م واجتماع 
رأم على الأخذ برآي شعو مم > صعوداً ني مدارج العزة والرقي . وقد ازدادت 
هذه الحاجة ني الظروف الدقيقة الى تابه الأمة العربية ني الوقت الحاضر ٠»‏ 
وهذا ما ألبس الاجتماع التاريخي جلالتكم وجلالة املك عبد الله » معنى 
رفيعاً له قيمته اللحاصة ي نفوس العرب . لأنما فتحت في تاريخهم الحديث 
صفحة حيدة مباركة . 

فأرجو ني اللحتام أن يتقبل جلالتكم وافر شكري وصادق دعالي لله عز 
وعلا . بأن يسد د خطواتنا ويكال مساعينا جميعاً حير العرب وبحفظ جلالتكم 
ويرغاكم والسلام . 

« عبد الاله ) 


واللكت طلال 


ولا اغتيل الملك عبد الله ي ۱٩‏ شوال ۱۳۷۰ ( ۲۰ يوليو )۱۹٠١‏ وصار 
عرش الأردن إلى ابته طلال ؛ عرض هذا على الملك عبد العزيز رغبته بزيارة 
المماكة . فجاءته طائرة سعودية حملته إلى جدة » حيث اعتمر بمكة » وتابع 
رحاته بالطائرة إلى الرياض » واستقبله الملك عبد العزيز . وظل ي ضيافته 
إلى أن قصد المدينة المنورة »> وعاد منها إلى عاصمته عمان › في صفر ٠١۷١‏ 
لوفر ۱۹٩۱‏ : وکأنه أل أبناء عبد العزيز . 
ولت عبد العزيز أدرك حسان بن طلال » ملك الأردن" اليوم » 


الك عبد التَزسزر 


ي بعض المصنفات العرية 


تقدمت فيما سبق » بذ ما تحدَث به عن عبد العزيز »> كتاب من العرب 
والفرنج . وهذه طاثفة من نوعها » مرتبة حسب سي طبعها » روعي فيها 
اتقاء التكرار في ذکر الحوادث کوقائعه مع آل رشید وغیر هم » والاحتفاظ 
بالحديد من الحبر والرأي » على قدر الإمكان . 


ي « مذ كرات الرعاني » : 


قال أمین الريحاني » ي مقابلاته الأول لعبد العزيز » سنة ٠۳١١‏ ه(۹۲۲)): 
کی ران بضع صفحات ٠‏ أنقل منها ما بلي ٠‏ : 

ها قد قابلت أمراء العر ب كلهم » فما وجدت فيهم أكبر من هذا الرجل. 
ولست مجازفاً أو مبالغاً في ما أقول . فهو حقاً کبير . کبیر في مصافحته > وي 


ر 


انتسامته » وي کلامه » وي نظراته » وي ضربه الأرض بعصاه . بفصح 


(1) ملوك العرب ۳٣‏ : إ4 


۱۳۷۹ 


في أول جلة عن فكره » ولا يخثى أحداً من الناس E,‏ 
وما أشرف السر »> سر رجل e Er‏ 
N e oon‏ 
لا بالألقاب . غريبعجيب ! 

جثت ابن سعود والقلب فارغ من البةض ومن الحب . كا قلت له . 
فلا رأي الإنكليز » ولا رأي الحجاز . لا الثناء > ولا المطاعن آثرت لي . وها 
قد ملأه حا ي أول حا اها عل أن آي لا كرف وا داعا 
بالإعجاب . سنرى .. قد عاهدته على أن أكلمه بصراحة وحرية . وسأكون 
ي ما أكتب كذلك » حرا صرعا . ولكني أحسن شيا من الفراسة . 
وصرت أركن إلى ما تشعر به النفس ني المقاباة الأولى . فضلا“ّ عما عدي الآن 
من الملوك » للمقابلة والتفضيل . إني سعيد » لأني زرت ابن سعود بعد أن 
زرم كلهم . هو حقاً مسك الحتام . 

e 

وكتب أيفاً : 

مهما قيل ي ابن سعود › فهو رجل قبل کل شيء . رجل كبر القلب 
والنفس والوجدان › عرني حسمت فيه فضائل العرب إلى حد يندر في غير 
اللوك الذين زينت آثارهم شعر نا وتار یخنا خنا . ومجسم فيه كذلك من آ فام 
ما لا محاول أن يخفيه . 

رجل صاي الذهن والوجدان » خلو من الاد عاء والتصلف › خلو من 
التظاهر الكاذب . قص علينا قصة حرب من حروبه وبيت الرشيد » وخم 
قصته العجيبة بهذه الكلمات : لا أخذناهم ثي تلك الوقعة ولا كسرونا . ترى 
الصحيح . نحتسي اللي لن“ واللي علينا ! ونفخ بعد ذلك ثي يده » وقد رفعها 


)١(‏ نحكي الذي لنا والذي علينا . عرب العراق والشام يلفظون الكاف تش . وعرب جد 
عخففو نها تس . بحتسي - نحكي . 


7¥ 


ي شکل بوق إلى فمه » کأنه بقول : ننرها کاغواء لمن يردها › ولا نخاف 
غير الله . 


4 4 4 
وتي کتاب « ني الحجاز » : 


لما استقر الأمر للملك عبد العزيز » سار في بلاده سيرة الحزم »> وشرع 
يعمل لتوطيد أركان عرشه » والسير بأمته » ني مضمار النهوض والرق . ومن 
أظهر ما عمله تحضير قبائل نجد » ونةلها من حياة الحهل واللصومات » إلى 
حياة العلم والتدين » نما جعلهم يةسمون طرفي حيانمم إلى حياة « اللحاهلية » 
وحباة «الإاعان » . 

وحسب القارىء أن يعلم أن البدوي النجدي » كان يفتخر بالسطو على 
القوافل . ولا ذاق نور المداية الي بشها فيه الماك عبد العزيز »› بلغ فيه الأمر 
أن أحدهم وجد ني أثناء معركة حربية » كيساً من نقود الأعداء » فجاء يستشير 
« شيخه » ي أمر هذا الكيس » فقال له : هذا ليس من حقك كله » والواجب 
عليك أن تعطيه إلى ولي الأمر » ليقسم على المحاربين » وينالك قسم منه » 
حسب الشريعة .. فانظر كيف انقلب ذلك العرلي الذي كان يستحل قتل المارة» 
والسطو على ماحم » إلى رجل أمين » لا يستحل مالا وجده في معركة . وكيف 
يتزل علىحكم الشرع » فيسلمه إلى ولي" الأمر ليناله قسم منه هوأقل من القليل .. . 

ومن جليل فضل الله على الملك عبد العزيز » أن الله جعل النصر حليفه › 
ي كل عمل مض به » منذ ما تحرك لاسرجاع ملكه . فقد فتح الرياض في 
٥‏ ینایر ۱۹۰۲ وضم الحرج والمحمل والشعيب والوشم > ي سني ۱۹۰۲ 
و ۱۹۰۳ وانتصر على آ ل رشيد والر ك في استخلاص القصي سنة ٠١۹۰۹-۱۹۰۳‏ 


(۱( لمحيي الدين رضا . طبع بالقاهرة . 


(AVF) 


1۴۷۸ 


وقضی على الثورات الأهلة سنة ۱۹۰۹٩‏ وفتح الأحساء سنة ٠١۹۱۳‏ ووسع 
ملکته إل ر والخرمة سنة ۱۹۱۹ وضم عسیرآً وفتح احائل ولوف ي 
سنة ۱۹۲۱ ودخل الحجاز أي ۱١٠١-٠۹۲٤‏ وأنشاً العلاقات السياسية مع الدول 
الأجنبية » وسط حمایته على مامة سنة ۱۹۲٩‏ وأعلن توحيد الممالك الحاضعة 
له > باسم المملكة العريية السعودية في ۲۲ سبتمبر ۹۳۲| 
وحسبه فخرا أنه أمن البلاد » لدرجة صارت فبها الغادة الحسناء»تستطیع 
أن تسير من أقصى مملكته الواسعة إلى أقصاها » وهي متحلية بحليها » فلا تخشى 
سطو ساط أو نہب ناهب . والکل یعتقد کأنما عليه رقیب روحي لا برام : 
يبلغ الملل عنه > e‏ الشريعة إذا هو ارتكب إا أو جرية . 
¢ 4 ¢ 
وي « الدولة السعودية “١١‏ : 
) وح اللك عبد العزيز عرب ابلزيرة »> وجمع شتالما وعشان ثرها » توحيداً 
تام . لأنه طهر جسمها من الأمراض › وجعلها شعباً واحداً قابلا للنهوض 
والتقدم » والسیر مع الأمم الحية . وجعل هما كياناً سياسياً . وشيد دولة عربية 
حديثة. اعترفت بها دول الأرض 
وإني أعتقد اعتقاداً جازم » والتاريخ يشهد لي » بأنه لم يأت إلى جزيرة 
العرب رجل › بعد محمد صلوات الله عليه » وخلفائه الراشدين › مثل الملك 
عبد العزيز . 
أقام عبد العزيز حكماً صالا في الحزيرة » على أساس الشريعة الغراء » 
- ونشر فيها العدل والأمن › بعد أن كانت مسرحا للفوضى والسلب والنهب . 
ولم تعرف الحزيرة في جميع أدوار تاريخها عدلا وأمناً مثل أيامه . وقد رأيت 
عيبي أثناء تفتيشاتي العسكرية » قوافل تترك حمولتها في الصحاري » من دون 
)١(‏ الدولة السعودية في الحزيرة العربية . بقلم القائد محمد طارق الإفريقي النجيري « رئيس 
أركان حرب اليش العربي السعودي سابقاً » رسالة »> طبعت لي دمشق سنة ۱۹٤4‏ م 


۳۹ 


أية حراسة » وتعود إليها بعد أيام عديدة» فتجدها كا تركتها . ويجوب الحجاح __ 

ني طول البلاد وعرضها › ليلا وماراً کک أموالمم وأولادهم ؛ بكل طمانينة» ` 

والحدود ت ۰ 
وي کتاب « طرائف العرب » ': 


من ميزات الرجل العظيم أنه لا يتكلف التواضع والنبل . ذلك لأنمما 
من سجاياه الفطرية . فالملك عبد العزيز آل سعود من أعظم ملوك العرب 
المعاصررن الذين يمتازون بالصلاح والتقوى > والتواضع والحلم › وال حودوالشهامة 
والوداعة والمرونة » والوفاء والإباء ؛ وهذه مميزات السياسي الشريف الذي 
بغلب خصومه بقوة الإيمان وصدق العزيمة ومكارم الأخلاق . 

ويجحمع إلى جانب هذه الصفات النادرة › المحزم والشدة عند الحاجة . فهو 
يعرف أين يضع السيف » كما يعرف أين يضع الندى . وتلك صفات الموفق 
في عمله » اللحبير بشوون ملكته » الحكي في تصرفاته . ويرجع إلى هذه السياسة 
الفضل في استتباب الأمن › في جزيرة العرب الي مضت عليها حقبة من الزمن 
والأمن غير مستتب فيها . حى أتاح الله هما هذا البطل الفاتح والمسلم الغيور › 
فأبدها من خوفها أمناً »> ومن جوعها شبعاً » ومن عطشها ريا . 

هذا » ولا يخفى أن أهل جزيرة العرب الذين اشتهروا بالحرأة ني كل 
شيء » لا تصلح معهم إلا هذه السياسة الي نجمع بين اللين والشدة وبين الرغبة 
والرهبة . 

وتذكرني هذه السياسة الحكيمة » بسياسة « معاوية » داهية المرب › الي 
يلخصها بقوله : « لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي » ولا أضع سوطي حيث 


(۱) لأحمد محمد رضوان . طبع في دار إحياء الكتب العربية » بمصر سنة ١٤١٠م‏ 


۴۸۰ 


يكفيني لساني » ولو أن بيي وبين الناس شعرة ما انقطعت » إن شدأوا أرخيت 
وإن أرخوا شددت » . 

وما من ريب ني أن الملك ابن سعود » استطاع أن يوطد الأمن والسلام › 
ويقم العدل والمساواة ٤‏ بلاده ( بأمر وأاحد هو العمل بکتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » من غير التواء أو مواربة » وبدون لين أو محاباةء 
عملا بقوله تعالی:« ولا بجر متکم شنان قوم على ألا تعدلوا. اعد لوا 
هو قرب لتقو د الارة )۰ 


وي « قوافل العروبة ومواكبها » ': 

يعتبر الملك عبد العزيز ٠‏ عاهل المملكة العربية السعودية »> فخر هذه 
السلالة . حصوصا وأنه أعرب عن وعيه القومي » منذ خحروجه على آل عثمان. 
فقد حاول ني أوائل الحرب العظمى الأولى » أن بجمع أمراء عرب الحزيرة › 
للتفاهم على قضيتهم المشتركة ٠‏ ولكنهم لم يستجيبوا له »> فمضی معتمداً على 
نفسه . وأدرك بذللك استقلالا رافقه الحظ والروة . ) 

ويتحدث المتحدئون عن الأمن الذي انتشر ي هذه المملكة الواسعة › 
بفضل حزمه وهيبته . على أن الأمن » وان كان يعتبر الشرط الأساسي الأول 
العمران » فإن عناية الملك عبد العزيز لم تقتصر عليه وحده » بل تعدته إلى 
سائر الشوون العامة » على قدر ما كانت تسمح له خزينة المملكة وتقاليد البلاد . 

وقد سجل عام ۱۹۳۸ اشاطاً محسوساً ني المملكة » من حيث العمران 
والإصلاح » فكان اهتمامه بإنشاء خحطوط النةل وإصلاح طرقات الحجاز . 
) وقد أنشأ مرفاً عصرباً في جدة» وانصر فت جهو ده إلى تعمير مكة »و حددها 
رالعناة بالشوون الصحية فيها . وأنشاً فيها ميتماً كبيراً . واهتمت حكومته 
بتجهيز المملكة بالأجهزة التلفونية » وحفر الاآبار الأرتوازية › في الرياض 


(( الف محمد جمیل بيهم . جزآن . طبع ي بير وت سنة ٤۸‏ ۱۹ » اقتطفت منه هذه الفقر ات 
لعن الزء الثاني » الصفحة ۱۲ › و ۲٠٣۲-۲۰۸‏ 


۱۴۸۱ 


وغيرها » كا عنيت بمكافحة العادات القدعة ي حفلات الزواج والمآتم . 
أضف إلى هذا أنه وجه عناية خحاصة » منذ تبوأً عرش الحجاز » إلى إعداد 
الحيش » ومجهیزه بالمعدات . وقد باغت قوات هذا الحیش (سنة ۱۹۳۸) 
عشرن أل جندي وحم سین الف احتیاطی من الإخوان 


وي كتاب « جزيرة العرب ني القرن العشرين » ٠‏ 

.. املك عبد العزيز » مشهور في 
بلاد العرب بكرم الحلق وبسط اليد 
لا يعرف ية قيمة للدرهم إلا أنهوسيلة 
لبناء المجد أو حسن الذكرى . فقلما 
یرد سائلا يطلب معونته » أو محتاجاً 
يقصد بابه . وهو يشرف بنفسه على 
إعطاء القاصدين حسب مناز هم »> لاه 
بعر فوم حق المعرفة» وقلما يعتمد على 
أحد آحر ي ذلك. على أن هذه الا و 
قد تكون ها مرام سياسية بعيدة يرمي الشيخ حافظ وهه 
إليها . وديوانه ممتوح للقادمین › يقابل زائریه مهما يصغر مقامهم › بوجه 
باش ویأخذ الباہم دارتسامته الي لا تکاد تفارقه . ومجلسه لا يخلو من « خحطبة ( 
صغيرة يراعي فيها نفسية السامعين . 

وهو وني لأصدقائه > حافظ على ودهم ؛ لا بحب أن يبدا أحداً بالعداء 
ويميل إلى اسر ضاء الناس واكتساب ودهم مهما يكلفه ذلك . ولكن إذا تيقن 
أن لیس هناللك من سبيل للصداقة فإنه بعادي »› ويعادي بشدة . وقلما باجم 
خصمه » فاذا هاجمه خصمه یبذل کل ما مکنه بذله › لاقضاء عليه . وهو 


TAY 


في هذه الحال يأحذ بسياسة « الغاية تبرر الواسطة » . 

طيب القلب » لا يكاد يضمر حقداً . وإذا غضب ھ بوقفهه فل .- 
فإنك تری أسداً پزأر › أو خا ر وتکاد عينك تکذ ب أن هذا الغضبان 
هو عبد العزيز ز الرضي الحاق » الوسيم الوجه . وکٹثیراً ما یعتذر من تصرفات 
تصدر عنه في حال الغضب کا نه رآ ما بضر خدانه این بيهم شرر 
اغضبه » فینسیهم ہم آم ما أصابہم . 

) رای ہا ری اف فا رورو اس 
كشر الشبه بمعاوية بن أي سفيان » ني حلمه وبعد نظره وحسن حیلته ي تصريف 
الأمور . يتساهل ني كل شيء إلا ما يعس سبطرته الشخصية أو ما مس مرکز 
حکومته ‏ فإنه لا یتساهل فيه . وقد يعاد المعزول إلى منصبه أو أعلى منه إذا 
E‏ . لقد عزل أمير الطائف سنة ۱۹۲۷م 
(۳ه) لشدته فلما حضر إلى مكة » قال له الملك : إننا لم نعزلك من منصبك 


النقص في دينك أو شبهة ني أمانتك » ولكننا نحتيناك لشدتك:» ونحن ريد 


الین مع الان . فقال له الأمير : الحمد لله لقد ولاك الله على المسلمين ونت 
أعلم عصالحهم » ولن ا اض فإني أنمتع برویتکم صباحاً ومساء 
وهذڏا لا بعادله شي ء ي الدنيا . فس الملك بهذا ك ٤ e‏ د عض 
بضعة أشهر حى عينه أميراً للمدينة . ) 

ولا يقدر مجهودات الملك عبد العزيز حق قدرها إلا الواقفون على أحوال 
البلاد العربية » المتصلون بها » اللحابرون لشوو ما . إن الذي يعرف بلاد العرب 
قبل ثلاثين سنة أو يقرأ كتب الحوّابين من الإنكليز › يعرف ما هذا الرجل 
من فضل ي استتباب الأمن والضرب على أيدي قطاع الطرق من القبائل . 
والذي يعرف ما كانت عليه بلاد العرب من تشاحن بين أمراما وحروب 
مستمرة بين حكامها » يقدر مجهود هذا الرجل ني قطع دابر الحصومات بتوحيد 
بعض الإماراث المتخاصمة . ٠‏ 

والملك عبد العزيز في طريقه الإصلاحي يفضل التودة والتأني » واستعداد 


TAY 


الشعب لا يريد من الإصلاح . ومن أعظم المشروعات الإصلاحية الي قام با 
حضير البادية وإقطاع أهلها الأراضي للسکی والزراعة ¢ وتعليمهم المبادىء 
الدينية ومكارم الأخلاق e‏ المشروع قسماً من التاريخ النجدي 
الحدیث 


وني كتاب « ملكة ني الميران ٠: ١»‏ 
عبد العزيز منشىء هذه المملكة .. أرمى أساسها مكينا على الصخر.. 
وأدى رسالته على صورة عجببة وفق فبها بن ما آراده هھ ¢ وما آراده 


العصر e O ES‏ . ودخحل 
رخ e‏ 


وني كتاب رالزراعة الحديثة في المملكة السعودية 6“ : 

وحد الملك عبد العزيز » عرب الحريرة »> وجمع شتانما وعشائرها » 
توحيداً تاماً » بعد تطهير جسمها من الأدران » وجعلها شعباً واحداً قابلا. 
للنهوض والتقدم › والسير مع ركب الحضارة . وجعل ا کیاناً سیاسياً » وشید ‏ 
دولة عربية حديثة اعترفت بها جميع دول الأرض وأمها معاهدات . 

أقام املك حكماً صالا ني ابحزيرة » على أسس الشريعة الغراء . 
فيها العدل والأمن ٠‏ بعد أن كانت مسرحا للفوضى والسلب e‏ 


تعر ف الجريرة ي جميع أدوار تارىخها عدلا وأمناً مثل اليوم ¢ د أن کل 
ما فيها يعيش آمناً على نفسه » مطمئنا على ماله .وقد رأينا بأنفسنا » أثناء تنقلاتنا 


(۱( بقلم محمد السوادي . طبع بي القاهرة سنة ۳۷٣۳‏ إه )۱۹۰۴م( 
(N)‏ تأليف حسين محمد بدوي وكيل مفتش وزارة الزراعة المصرية والمتتدب خبير؟ زراعا 
بالمملكة العربية السعودية . الطبعة الثانية سنة ٠١۹۰۰‏ 


۳۸% 


داحل المملكة العربية السعودية » قوافل تترك حمولتها أي الصحاري » من 
دو حراسة » وتعود إليها بعد أيام عديدة » فتجدها كها تركتها . وكنا 
نقطع ألفين من الكيلو مترات » بين مكة المكرمة والأحساء > واللحلیج + لا 
جد ما يخل بالامن » والکل سیر في طریقه آمناً مطمئناً على ماله ونفسه وولده . 


ولي كتاب « العربية السعودية » ١‏ : 


من الأمور الي دعت ابن سعود إلى اقتحامه الحجاز . هو إعلان الحسين 
ان علي شريف مكة . ماكاً على العرب » وإعلان ابنه فيصل ملكا على العراق› 
واينه الآخر عك ا ارا على شري الأردن . م اجتماع الشونة (ي شري 
لاود الل يقالن اة لل:: 


وأثار ابن سعود أيضاً منع النجديين من أداء فريضة الحج ي الأعوامالأخير ة. 


وعبد العزير رجل حكم > يني الأمور من أبوايما » ويتقدم إليها خطوة 
امز المنادأة ره Sle‏ عل کل من اول يوم تغلب فة على الرياض ولکنه ۾ 
یفعل » لآنه کان قاصراً همه على استخلاص نجد من خصومه آل رشید . 
وقصاری ما فعله هو السماح اروٴساء جحد وشيو ها بالمتاداة به أميراً إماماً : 
وبعد هذا التاريخ بسنوات ٠‏ نودي به سلطاناً على جد وملحقاتما . وكان ذلك 


)١(‏ تأليف عبد الكرم موسى آبا .اليل المصلوخي - نسبة إلى المصاليخ من عنزة - طبع بي 
بغداد سنة ۱۳۷۲ھ (۱۹۰۴۳۴م) بعد آن نشر کتاباً قبله اه « المملكة العربية السعودية » طبع ني 
بغداد سنه !1ھ )1۹61م ( ویکاد هذا يكون طبعة ثانية للأرل ¢ فغ زیادات ونواقص.. 


Ao 
. فس مح بالمناداة ره ملکاً‎ ۱۹۲٩ وألحقها لنجد اما بعد فتح لجاز سنة‎ 


إما حطوات حكيمة » صادرة عن تصميم وتخطبط › موضوعین ي کثر 
من التفكر والاناة والتددر . 


وني « منابع الروة الاقتصادية » ٠"‏ : 


استعرض الكاتب بعض مظاهر النهضة الاجتماعية والعہرانية والاقتصادرة› 
ي عهد المللك عبد العزيز » فأشار إلى المستشفيات » وأنابيب المياه » وميناءي 
جدة والدمام » والسكة الحديدية » والمدن المنشأة في المنطقة الشرقية » وحركة 
التعليم » والزراعة » ومنطقة اللحرج والمواصلات والنفط › والمطارات > 
والكهرباء » وأمثال ذلك تم قال : 


وإذا ما دققنا النظر جديا » نجد أن جميع الإنجازات الشاملة » إن هي إل 
رغبات ابن سعود الي عمل عفرده عل إجازها ا مرارة الصبر 
أشاهدة نتائج أفكاره توي وأ كلها ا 

ولم يرك ابن سعود كبيرة ولا صغيرة › أن يناقشها ويعطيها حقها 
اللائى بها من اهتمامه وعزمه وقوة إرادته واحتماله الحديدي . 

ليس أتاتورك کابن سعود » ولا هتار » ولا موسولیی > ولا رضا شاه ۽ 
فقد جاء هولاء جميعاً على أ كتاف الملايين من البشر »› إلى دست الحكم » محكم 


)١(‏ رسالة عنوانها الكامل «منابع الأروة الاقتصادية ني المملكة العربية السعودية وأثرها في 
#لويز ألياة الاجتماعية العامة » بقلم رسول عبد الوهاب العسکر .طبعت ببغداد ۱۳۷۱ھ (۱۹۰۲م) . 


۴۸٦ 


وولا مهم الحطيرة الي کانوا حملون أعباءها . 
ولکن ابن سعود › جاء إلى ا بعزمه وبلرادة الله » بعاونه نفر 


e حلص‎ 


0 وني کتاب , عبد العزيز آل سعو د‎ ٤ 
. الماك 0 العزيز : : من عريب ا أنه کان أ كر أملاً وأظهر سروراً‎ 
. عل اياس والفشل » مله عند الانتصار والنجاح‎ 


E TET‏ نذر نفسه وأولاده لتوحید 
العربية > وإعادة جد الإسلام . بسیطاً نی مأ کله ومشربه وملبسه › بعیداً عن 
ألوان الرفاهية » مكثزاً من شرب القهوة والشاي (؟) قليل النوم » كثير 
EB e N LE SD a‏ 
بعشل ذلك » فإذا أراد كتابة شيء أملى ما يريده على أحد أعوانه . وقد بعلي على 
نين › Pp OTE‏ 0 

کن کا الك الابرات. ق لحد رجاله آله لا يعرف شكز 
العملة » ولا فرق بين قطعها قطعها وألوانما . وقد غتب عليه أحد رجاله يوماً ٬‏ 
وسأله أن يفكر بالاقتصاد قليلا » فقال له : وهل أغنت عن عبد الحميد ملابينه؟ 
إن أجدادي لم بحملوا ني خزائنهم فلساً » وأنا أسير سير تمم . 

) أما غضبه فعظم يف رآ ایت 
إليه حين يكون ثائراً غاضباً . ولكنه غضب سريع الزوال . وإذا كان عطئاً 


٠۹٥۳ بقلم عمر أبو النصر . طبع. في بیروت سنة‎ )١( 


AY 


اعرف بخطأه ؛ حلو الحديث جميل المخالطة › راغباً ني المعرفة . طالباً للعلمء 
مجلا لأهل الفضل والأدب . وهو أرغب ما يكون في الاجتماع مع الغرباء › 


- وني ملحمة عيد الرياض'“ : 


تنجلى إنسانية ابن سعود » في سخاء يويد ما تناقلته الرواة عن حاتم ومعن 
وآل برملك ؛ وذكاء فطري يلمح ني دورة خاطر › ما يستعصي على أعلام 
العلماء تي يام ؛ وعدل هو استواء الشمس ني الظهيرة › إذ تتخذ مكاناً تصفاًء 
. وحلم ينفد البحر قبل نفاده ؛ ووفاء للدين ألفوه ي المنزل اللحشن » كأعى 
ما يون الوفاء » واتضاع وخفض جناح › للضعفى والمساكين »› ذوي المربة. 
ورقة كرقة الشاعر الرهيف الحس »وتقوى يصحفيها قول القرآن المجيد :« الذين 
بقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » حببت الي“ ابن 
سعود فوق ما حببه إل حسامه » على أنه أشرف سيف عرفته جزيرة العرب 
منذ قرون . ) 
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ويأتي صاحب الملحمة » بعد مقدمة من هذا الطراز »> على ملحمته »› 
في سيرة عبد العزيز وبعض أسلافه » شعراً تاريخياً « قصصياً » رصينا . 


٠۹۰١ الشاعر بولس سلامة . طبع في بیروت سنة‎ )١( 


AA 


وي دليل سورية والبلاد العربية '“ : 

م يكن أحد يدري » يوم ولد للإمام عبد الرحمن ي الرياض طفل سماه 
عبد العزيز » أن هذا الطفل » سيكتب بعزيته ومواهبه الفذة »› تاريخاً عرباً 
ضخماً » في الحزيرة العربية » ويسجل م ن آيات البطولة والإعان بالله › ما 
بجعله قبلة العام وعط إجلاله وتعظيمه . 

إن تاريخ نشوء المملكة › هو تاريخ الملك عبد العزيز آل سعود . وعلينا 
أن نسجل ما حققه الللك عبد العزيز ني وقت قضير > كان بحسب 
الكثيرون أنه محتاج إلى قرون وأزمان طويلة . ولكن ذكاءه وعزعته الصادقة › 
ومروءته > وکر مه الغادق » جعات الأمور جري ني نصابہا واستطاع أن يرضي 
خالقه وشعبه عا حققه من خير . 

- أمضى الملك عبد العزيز حياته » جهاداً لنصرة الدين ؛ وإصراراً على 
توحيد كلمة العرب » حى لقي وجه ربه راضیاً عن عمله » والشعب راض‌عنه. 
bk‏ 

- وي «نضال القومية العربية» " : ) 

تمع تفوذ عبد !مزيز آال سعود بعد دول الحجاز . واتجوت إلهالأنظار» 
Sg Ca aa‏ 
أعلام التاريخ . وقد زاد في قوته ما اكتشف من بنابيع النفط الغزيرة في دائرة 
ملكه » فعقد مع الشركات الأميركية اتفاقات لاستثءارها » وتدفقت الأموال 
وهرع الطامعون إلى الروة وای أ كر هم من مشاريع الإعمار الي انتشرت 
في أنحاء المملكة اللحديدة » وني الرياض وجدة بصورة خاصة . وأبرز ما ي 
حکم ر استتباب الأمن . وكان ذلاث ما تفتقده الحز يرة العربية »ومنطقة 


( اد الات الصحفية ٤‏ دمشق » سنة ٠۹٥۷‏ وهاه الفقرات مقتيسة م من 
التصرف » من فصل عن المملكة العر بية السعودية ص ٠۸‏ ۲1۰-۳۰ 
(۲( كتبه عبد السلام الأدهمي . وطبع في دمشق سنة 1۹04 


۱۴۸۹ 


الحجاز على الحصوص . 

وبين البريطانيين والسعوديين مشكلة أثارها البريطانيون هى مشكلة « واحة 
البرعي » فهذه المنطقة الى كانت مهجورة من قبل اا وا 
أن ي جوف صحراما ا كبيرة من النفط . وسال لعاب البريطانيين »> 
بعد أن اقتنصت الشركات الأميركية منابع النفط الغزيرة ني المملكة السعودية » 
وأبعدتهم عنها. فأرسلوا جنو دهم » فاحتلوها. وما تزالالمشكلة قاعة بين الطرفين. 


وي کتاب « الحلیج العرفي » "“ : 


کان للملك عبد العزیز دور بارز على مسرح السياسة العربية » وتوجيه 
فعال ي القضايا الوطنية الي مد ها العون والموازرة في كل بلد عري . وعرفت 
الأراط ارات هى ارح وعط ه٠‏ افج درل اة إل كيضادة 
أما علاقته بيريطانية » فكانت قابة على سياسة الوفاق معهم » والاستقلال 
عنهم . ولا نشبت الحرب العالمية الثانية > كان ابن سعود في ذروة مجدهالسياسي . 


يقول موريس جورنو »› ي کتابه « نحقیق حول ابن سعود » : إذا کان 
ابن سعود قد مجح ي لم شعب الحزيرة العربية تحت لوائه » وإذا كان قد جعل 
من بلد مضطرب آهل بالعصابات » البلد الا کر أمناً ي العام > فمرد ذلاك 
ليس القوة والسيف فحسب » بل لأنه سكب ني أعماق الأمة الناشثة أقوى 
عوامل الراص والتماسلك » أي التقيّد الشديد بأحكام القرآن .. فال حرام الي 
تر تكب حالياً في العربية السعودية » خلال عام كامل أقل ما يرتكب في باريس 
خلال يوم واحد » 


)۱( تاليف قدري القلعجي طبع ٤‏ بر وت سنه ۵ھ (0٩۱۹م(‏ 


14۰ 


وي كتاب «التحدي الكبير » " : 
لا يستطيع امرخ إلا أن بقف طويلا کی ی لود 
فقد بدا حملته عام ۱۹۰۱ بأربعین رجلا E‏ 
العربية » والرجل الأقوى والأعظم فيها ) 
a ma‏ 
- من مطالعة تاريخ عبد العزيز بالتفصيل › وقراءة ما كتبه عنه الذين عرفوه 
- ومن الموسف أن ليس بينهم مورخ عام بالمعى الحديث ‏ يتضح أن عبد 
العز یز کان رجلا موٴُمناً » وکان طموحه مقیداً بعقله › محدوداً بإمکاناته . 
م يكن عبد العزيز رجل مغامرات » بالرغم من أن تاريخه - وبخاصة 
الاستيلاء على الرياض - يشبه أن يكون مغامرة تاريخية کبری . کان رجلا 
ذكياً » متنا » يعرف المعکن » ویقید طموحه به . 
- ولا شك » ني أنه » منذ البداية »> كان يتوق إلى أن يرى دولة عريضة 
متسعة » يسودها الأمن والنظام وشريعة الدين . ولكنه ظل ملتزماً بجحدود الواقع › 
فلم يسمح لطموحه أن يتقدم أوسع نما سمحت له ظروفه .. وذللك سر نجاح 
عبد العزيز المستمر وانتصاره الذي لم يتوفف . 
وکان على شدته مرناً .. وعلى عنفه وقوته طيباً » نبيل النفس › شهماً . 
عف ني انتصاره عن أل خصومه › وأعطاهم فوق ما طمعوا به » لم يستبد 
به حقد » ولا أعماه مطمع › ولا أذن مواه أن يقوده . 
وهو لم بحقق هدفه الكبير بضربة واحدة . بل سلك إليه طريق الزمن › 
والصبر والأناة . وحقق وحدة معظم ال حزيرة السياسية » على مراحل تقاربت 
أو تباعدت » مسب ما رأى وقدر من ظروفها . ولو أسعفته أحواا لحقق 
وحدتها الكاملة » ما بين صحرامها وساحلها ؛ ولأنجز أضخم ما أنجزه حاكم 
عري في تاريخ العرب . 


(۱( لنهاد الغادري : طبع ي بيروت سنة 1۹10 


۳4۱ 


وكان عبد العزيز يقيس قدرته » بدقة . لم يكن يمتللك ثقافة عصرية » ولكنه 
كان بمتلك ما لا تغى الثقافة عنه : الحس" السليي والتقدير الصحيح . وكان 


يكفي أن نعرف بأن عبد العزيز بدأ من الصفر في الكويت . وخلف وراءه 
ملكة متسعة تبلغ ي مساحتها مساحة مصر والعراق وسورية مجتمعة . وأن 
هذا الرجل النادر » قد كان أول من أدخل النظم الصحية الحديثة في السعودية» 
وأنشاً المستشفيات المتنقلة . وني عهده اكتنشف النفط » ولأول مرة ني تاريخ 
الحزيرة العربية مدت خطوط الماتف واللاسلكى . ودخلت السيارة لتحل 
محل ابلحمل في الصحراء . ۰ 


توي عبد العزيز رحمه الله »› حلفا دولة ليس ينقصها > بعد أن استتب 
أمرها وأمنها › سوى أن تنفتح أكثر على الحضارة وروح العصر . ٠‏ 


۳۹۳ 


وحاولة الر بطانسسن اقتطاع » البر يعي ان بلاده 


البريمي > واحة ي الحنوب ۶ و e‏ دة . اة 
ااج چ ال ن تسح ق حوال أ لفي کیلو مر ه . وهي 
ماتقى لكثير من الطرق في شرق شبه ا 2 رة . وتعتر نقطة اتصال ب e‏ 
الحنوب وصحاري الشمال . کانت ف القدع تتأ رجح س حکومي 
نجد وعتمان . واستقرت ني أيام الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود . تابعة 
لحکومته ؛ له فیها مير من قبله ید عى ابراه بن سلیان بن عفیصان . فزل 
ا 4 وا ارا ۽ باسم J‏ سعود » سنة ۱۲۱۰ھ (٩۱۷۹م)‏ واستمرت 
وو « الركاة » للحكو مه العو درة کا البلدان التارعة هذه الحکو م > على 
مدى ٠١١‏ عاماً » لم تنقطع فيوا عن الاستجابة للجباة مرة قط » ولم ينقطم 
الحاة » إلا ى فرة الالال بين عدي الدولة ا الأول والثافي . 

وامتدذت وف ف المنقبين عن النفط » تشم" راحته ي بعض أراضي البري . 
ولم ير املك عبا العزيز بأساً في أن يقوم بعض مهندسي شركة الز يت العربية 


)0( اعتمدت يي تساسل الحوادث وا رقام عل حمو عة عر ضس الک العر السمهي ية . 
المطبوع سنه £ 21۳۷ )» ھ1۹4م( ك لاه مجلدات ¢ ومثلهاً بالإنكلىز يه 


(AA) 


۹٤ 


وعلى مقربة مر ن البر ي » بقع «أبو ظي » وهو تحت الحماية البريطانية › 
و سلسلة تسمی ( جبال الحجر » بین البر يعي e‏ «( مط » وهذه 
تحت الحمابة الر بطانية أيضاً . وباسي محمية « أي ظ ي ٣‏ م باسم سلطنة مسقط . 
تقدمت الكو مة البريطانة تفت الف من الشركة ع ن عملهم ٤‏ 
الأراضى التابعة للبر حى > بدعوی آنا « من الأراضي غير المتفق على تابعيتها » 
وات إن استھرار ت « قد يدعو إلى حدوث اة حادثة ممكنة بين السعوديين 
ورعايا أي ظيي .. كذا» . 

کان هذا ن ۸ھ )۱۹44م( ووافق الملك عبد العزيز »> حسما 
e‏ > على انسحاب المنقبين عن النفط ني تلك الأراضي ٤‏ 
وتأجيل العمل إلى أن يم الاتفاق غل اى « تسو بة الحدود ) . وحمل منهبو 
الشركة العربية الام ركىة معاو م > وعادوا بنتظرون التسوبة . 

وانفح لمجال لتبادل المذ كرات بين السلطات السعودية ومثلي السلطات 
البريطانية ني أمر الحدود . فأدلى كل من الفريقين مما لديه من حجج أو ادعا آت 
وكاد الأمر بنتهي إلى إنشاء بلحنة فنية مشتركة تحسم الحلاف 

وبينما الملك عبد العزيز. » يرقب صدى تسامحه بي الموافقة على سحب 
شركة الريت العربة الأميركية › موظفيوا وعمالها » وتساحه في قبول النقاش 
واللحدل ي رض هي ومن عليپا من بلاد ملكت » ٳذا به پعلم في وار ست 
۹ھ )۱40۰م( أن الر بطانيين نسفوا أنصااً أقامتها حكومته ني بعض الحزر 
المواجهة للشاطىء > متجاهاين صفتها السعو درة . وزادوا ما هو أهم من الأنصاب 
عماللا تابعین لش ركة النفط ل » يقومون بالحفر والتنقيب ي 

الأراضي الي قالوا بالأمس إا « غير متفق على تابعيتها » والمفاوضات 

جارية ا 

واحتجت حكومة الملك عبد العزیز ی ٤‏ شعبان ۱۳۹۹ ( ۲۱ مایو )٠١۹٥۰‏ 
وأجاب ال.غير البربطاني ني جدة بتار يخ ٠١‏ ذي الحجة ( ۴ اكتوبر ) بأن 
المملكة المتعحدة تعتبر ادعاء الحكومة العر ية السعودرة تلك المنطقة ليس له ما 


4٥ 


ببرره ‏ كذا . وأا لا بمكنها أن توافق عل وقف عمليات النفط هناك . 
وتجدد الكلام على اللجنة المشتركة . ولم تنعقد . ووردت على الأمير فيصل 
( بوصفه وزیراً الخارجية ) دعوة رسمية من الحكومة البريطاة ي ربيع سنة 
۰هر ۱٩۱۹م‏ )ازيارة لندن ثي خلال الصيف للببحث مم وزارة الحارجة 
البر يطانية في الحلافات القانبعة بين الحكوهتبن . ووافق عبد العزيز على سفر فيصل. 
وانعقد ى لندن( ۲٤۲-۸‏ اغسطس ۱۹۵۱م) ۸۱۳۷۰. مو کر للوفدين السعودي 
وار و وا ا ا ور و ا 
وانتهى المو عر بالموافقة على اقتراح قدمه الأمير فيصل > وأدخل عليه 
البر يطانيون إضافات وتعديلات » فجاء ما خلاصته : 

)١(‏ عقد مو تمر بحضره حاكم قطر وحاكم أي ظي وحكام المقاطعات 
الأحرى الذين يعنيهم الأمر »> تحت رئاسة مندوب بريطاني: ومندوبون من 
قبل المملك عبد العزيز > للاتفاق على تحديد الحدود . طمَاً لما كان للملك عبد 
العزيز ولاباثه وأجداده » ولا كان لأوائك الأمراء وآباہم وأجدادهم . 

(۲) إلى ماية الموتمر القادم فإن حركات وتنقلات شركات الزيت من 
الطرفين . وأبضاً حرکات وتنقلات قوات ع > ستحدد خارح المنطقة 
الي سيدور البحث حوها ي المو تمر . وهذا قد قله الفريقان بغير مساس ني 
ق بالمناطتق الي ستكون موضع البحث . 

واتفق على عقد المو تمر في مدينة «الدمام » . 

وانعقد موآمر الدمام ( ني ۲۸ نایر ۱۹٥۲‏ ) غرة جمادی الأول ٠۳۷١‏ 
فاستمر بانية أيام . وتأجل ببب وفاة اللاك جورج السادس » بناء على طلب 
الوفد البر يطالي. م عاد إل ‌الانعاد ي٤٠‏ فبرایر ٠۹١١۲‏ واتفق فينفس البوم» 
عل تاجياه لمدة شهر . كها ووفق على الاحتفاظ بالقيود المغروضة على أعمال 
شرکات الزیت وقوات ساحل عمان » وفاقاً لا تقرر ي لندن . على اسان 
أن المو تمر قد تأجل فط » ولم يتفض . ) 

وكان هذا آخر اجتماع لامور » فلم ينعقد بعده . وظلت الحكومةالعربية 


۱۳۹۹ 


السعو درة تر قود مو لندن ساربة المفعول. ومضى الربيع والصيف من 
هذه السنة )۱۹١١( ۸٠۳١۷١‏ والبريطانيون وعملاوهم يتوغلون ي التدخحل 
شووت الأنطقة المتنازع عليها . وقد سثلت الحكومة البربطانية رسمياً عن دخول 
ضارط سيا سي ابر جي « فأجابت رأن زبارته کانت لتأدرة مهام إدارية مما 
تسمح اتفاقية لندن باستمراره ني المناطق التنازع عليها . وا ضطر اللاك عبد 
العزيز »> صوناً لبلاده ورعاياه » ومقابلة لا قوم به الاخر ET‏ ۰ اق 
لأمير الأحساء باختيار هيأة « مدنية » تتولى النظر ي شوون البربحي . 

ا الأألخساء أحد موظفي الإدارة المدنية لديه « تركى بن عطيشان » وة 
الك المنطقة . وواقق الماك عبد العزيز على انتدابه » فانتقل إليها على رأس 
عدد من الکتاب والفنيين والشرطة واللحدم » لا يبلغ #موعهم ارت ف 

ولیس فیهم أحد. من العسكريين . واستقر ف البر عي > جاعلا مکتب عمله 
٤‏ « حماسا » من قراها . وکان وضوله ي ي اليوم الأول من عيك الأضحى 

۱ (آول سبتمبر )۱۹٥۲‏ 


4 4 4 
وما کاد یعرف خر | E a‏ 


يج ) إلى أراضي البرعي » ضابط سياسي بربطاني آخر » على رأس قوة 
ا تز ل على حو ار بعة کیلو مر ات ف ظاهر اللدة »3 ات عل الاثر 


وما بجاورها . 


ET‏ التغرض ها . وطلب من 
ل ۰ أعين ۰ هادثة » ھر e‏ التار 


فرض هھ من حركة الطائر ات ِ ك الاستة راز 


j‏ لاف نفسه ( ي سبتمبر )۱۹٥۲‏ اح البريطانيون ٠‏ بمذكرة رسمية. 


۴44۷ 


على نزول ابن عطيشان بالبر عي . وطلبوا إبعاده . وإلا « فإن حكومة جلالتها 
- ملكة الإنكليز - ستكون ا لاتخاذ الإجراء الذي قد ترأه ضرورياً 
لحماية موقفها .. » وطلب القام بأعمال السفارة البريطانية » مقابلة الملك عبد 
العزيز فكانت المقابلة (ني ٠١‏ سبتمير ) وثار ألم عبد العزيز ء فقال لبر يطاني: 
« إن تشرشل يدعوني راعي الليالي السود ! وجي ء الآن ليطالب بأراضي ۱ 
ارجع ٤ O‏ وانظر یف تعاملت . م الحكومة 
ا جميع العرب والمسلين . حى إني کلمت علا نی مکة ۲ 
مام جموع المسلمين » في بام اجرب > مناشداً الناس الوقوف إلى جانب 
بريطانيا . وتكون الاتيجة أن تأ لي بر بطانيا لتطلب م ی وأرض أجدادي؟ 
و 2 ا و ا 
الفا والعدل ٠‏ تعالو ا نيحث القضة اا فنحل امشكلة ني ساعة وأحدة 
على أساس ما کان ملکاً لاباني وأجدادي وما هو الان ملك لي » . 

وازداد الموقفخطورة ي البربعي » بو صول قوات عسكرية جديدة › 
e‏ مها الفصيلة البريطانية الأولى › وأخحذت بتطویق « ابن عطیشان » ومن 
مچه فأمر الملك عبد العزيز سفارته في لندن تاریخ ٩۹‏ ذي الحجة ۱۳۷۱ ( ۱۹ 
سبتمير )۱۹٠۲‏ أن تنقل رسالة شخصة منه إلى وزير الحارجية البريطانية > 
يقول فيها : لا يوجد شيء آم لنفسي من أن تتأزم الحالة بيننا وبين الحكومة 
البريطانية » لدرجة بمديدنا الطائر ات > من حكومة يرأسها صديقنا 
امسر تشرشل » ونائب الرئيس ووزير الحارجية صديقنا المسر إيدن . وحن 
ف بلادنا » م نعتد على ا من البر يطانيين ا ل يلاد بر بطانىة : فالملاد 
بلادنا . وإن قدو م هذه الطائرات إلى البر عي ر عملا عدائاً ضدنا . 
ويهمنا أن تحل كل المشا كل الي بيننا وبين بريطانيا . وليس من مصلحة الطرفين 
أن يذاع وتشر عند العرب و امسلمين أن هناك خلافاً وصل إلى درجة 
المقاومة بالسلاح بيننا وبين الحكومة البريطانية . وقد منعنا عمل آي شي ء ضد 
الطائرات القادمة . فإذا كان المسر إيدن برى الإبقاء على الصداقة بيننا ننا وبينهم › 


۴4۸ 


فلتكف الحكومة البربطانية عن السماح لموظفيها في اللحليج بالقيام بهذا العمل 
العدواني » وإلا فسنضطر إلى إعلان ما حدث » وإلى رفع شكوانا إلى مجلس 
الأمن » والدفاع عن حقوقنا بكل ما نستطيع . ولا نقدم على هذا إلا مكرهين. 
و ¥ يراك لا الامل فى المسر إندن: لحدارك الموقف.. 

وکان جواب المسر إیدن ي ٠۹‏ حرم ۲ ( ٩‏ اکتوبر )۱۹١١‏ یو کد 
استمرار صداقة الحكومة البر يطانية للملك عبد العزيز وللحكومة العربيةالسعودية. 
ويقول : إن طائرات السلاح الحوي » قد أوقفت عن الطيران › وإنه صادق 
الرغبة ي حل الحلاف بصورة عادلة وودية . ومستعد لسحب القوات من 
ي الوقت الذي ينسحب فيه ترکي سن عطشان . 

¢ ْ ي 

وأهى ال ملك عبد العزيز سحب ابن عطيشان . ذلك « لأن البريعي أرض 
مرد و ع أن ك كا ان اااي ان لا م أن 
بقعا بعد رحيل ابن عطيشان عنها » . ۰ 


6 6 ي 


وعاد تبادل المذ كرات . واقترح السفير الأميركي ني جدة ي ٠۸‏ حرم 
۱١ ( ۲‏ اکتوبر )۱۹٩۲‏ اتفاق الحکومتین 

. أن يمتنع كل من الحانبين عن أعمال الإثارة‎ )١( 

(۲) بظل ابلحانبان ني البربمي » ني الوقت الراهن » مع الاحتفاظ بوضعهما 
القام . 

(۳) استئناف المغاوضات المباشرة . 

وقبل الفريقان هذا الاقتراح > كأساس لاتفاقية سميت بعد ذلك اتفاقرة 
١‏ التوقف » أمضاها الأمير فيصل والسفير الير بطاني ني جدة . في ٦‏ صفر ٠١۷۲‏ 
۲٣(‏ اکتوبر ۲) واق رح الملك عبد العزيز إجراء استفتاء ف المنطقة > فلم 
بوافق البريطانيون 


۱۳44 


وكل ذلك لم بمنع القوات الي حشدها الضابط البريطاني ني البريحي » من 
التضييق على قرية حماسا ( مقر ابن عطيشان ) ومحاصرا منعاً للاتصال با أو 
بتموینها » من جميع جهاا . 

وعادت شركات النفط البريطانية » حجة أن الحكومة البريطانية قد تخلت 
ي ابريل ۱۹١۳‏ عن قيود امتناع الفريقين عن العمل الي وضعت ي مور 
لندن . وظلت حكومة ال ملك عبد العزيز مستمرة ني منع الإذن لموسسات الزيت 
فيها بالعمل » خشية أن يزداد اوقف تأزماً وحدة . 

€ 

وتوني الملك عبد العزیز ي ۲ ربیع الأول ۱۳۷۳ ٩(‏ نوفم‌بر )٠١۹۰٩۳‏ 
والوضع قام على هذه الحال : ابن عطيشان حصور › والشركات البريطانية 
تعمل منفردة ي التنقيب عن ألنفط » وجيش المرتزقة من المسقطيين والعمانيين 
وعير هم يصول > بحت القيادة البريطانية »> وجول . والصداقة تتبخر على 
جامر المصالح والأغراض .. 


¢ 4 4 
وتطورت قضية البريمى > بعد وفاة اممك عبد العزيز › فكان التحکى . 
وانسل" منه مثل الحانب البريطاني » فلم يم . واكفهر ابحو . وانتهى الأمر 
بقطع العلاقات بين المملكتين » إثر الاعتداء الثلائي على مصر › سنة ۱۹٩٩‏ م . 
م تجددت العلاقات السعودية- البريطانية.ولا تزال مشكلة البر عي تنتظر 
ال ن 
¢ ¢ ¢ 
وني كتاب « إسعاف الأعيان »“ : البريى » نسبة إلى برعم أحد تجار ها 
و کان اسمھا ي الأصل « توأم . 


۸١ الصفحة‎ )١( 


إخوته › وبنوه » ومن يليهم 


( تقدمت صور فريق منهم » فلم أكررها هنا . ووضعت الصور الي استطعت العثور 
جا. وم آمکن من الظفر بصورهم جمیعاً . وأهل جد يسمون الصورة « عکساً » والحمع 
عکوس ) 


كان لعبد العزيز ٤ ٠‏ أواخر أعوامه جموور صحم > من نسله وسل 
إخحوته › بعكن أن تتألف منه قبيلة كاملة « ھا کانت تنمو القبائل ي قد العصور . 


رأى حفدته وأبناء حفدته . ورأى من بعض بناته حفداء الأسباط . أي 


وکان الأحباء من آننائه ا صله ْ و توف ارت وئلاتين ولداً . وأحصي 
أولاده وحفداوّه الذ كور والإناث - عدا أبناء بناته ‏ فباغوا مئة وستين . 
ا إليهم ناء ناته فتجاوزوا التلاعمئة . 


وسأحص هذا الفصل ٠‏ بذكر إخوته ثم أبنائه » فمن يليهم . مقتصراً في 
الأغلب على من عرفت منهم > من ال كور وأبناء الذ كور . ولم أتعرض للبنات› 
لتعذر استقصاء أخحبارهن" . وفيهن من يبارين الرجال » أو يفقن بعضهم 
حصافة وعمقی ا ٤‏ الأسرة 


١ 
٠ إخوة للك عبد العزيز‎ 


)١‏ فيصل بن عبد الرحمن : أ كبر إخوة عر ر : توي يام 
سه الإمام عبد الرحمن على سام السبهان » وحبسه له ي الرياض » ي ذي 
الحجة ۱۳۱۷ ( ۱۸۹۰م( 

محمد بن عبد الرحمن : من أبطال آل سعود . ولد ي الرياض › 

بعد ولادة أخيه عبد العزيز بنحو ستة اک e‏ معه » ورافقه ي تنقلاته 
النكبة . وخحاض معه غجار المعارك » إلى أن استقرت الأمور . فاختار 
العزلة . قالت جريدة أم القرى : كان له ولع خاص بالزراعة » وأنشاً عدة 
حدائق ي ضواحي الرياض . وقالت جربدة التيمس : ظل طول حياته الساعد 
الأبن للمللك عبد العزيز > وکثیراً ۰( کان نتوی القيادة ليارة عن اة ي‌المعارك. 
ول دحل الملك الحجاز . عينه محافظاً لمكة إلى أن تم الاستيلاء على جدة . وكان 
ميل إلى حياة البداوة » وظل يعيش ني اللحيام معظم أيام السنة . وكان يہوى 
الصيد والرم‌اية . توي بالریاض ي ۲۳ رجب ۱۳۹۲ ( ۲٣‏ یولیو )۱۹٤۳‏ 

e 

۴) سعود بن عبد الرحمن : شارك أخاه ي کثير من الوقائم . وتو 

سنة 6 (٦۱۹م)‏ 


(٤‏ سعد بن عبد الأرحمن 


ه) عبد الله بن عبد الرحمن : عالم آل سعود اليوم > وأديبهم . کان 
وی ا و E‏ 


6 6 ¢ 
1( سعد بن عبد الرحمن : ورد ذكره ي الحديث عن الىسين بن علي . 


ي « کتزان » مع العجمان سنة ۱۳۴۳ھ( ۱۹۱۰م) E‏ 
السدير 


(۱) وهو الآن > فوق معز لة المستشار الأول للا لة الملك فيصل بن عبد العزيز 


t۲ 
e (1) 
) سعد ( الثاني ) بن عبد الرحمن : سمي على اسم أخيه سعد ( الأول‎ )۷ 
)م۱۹٥١( وتويي سنة ۱۳۷۵ھ‎ 


۸) أحمد بن عبد الرحمن : كان بق ي الرياض . ومقره الأن في جدة . 
ET‏ 

٩‏ مساعتّد بن عبد الرحمن : أديب عام بالشؤون الالية. ولد سنة 

۲ (٤۱۹۱م)‏ وتولى « ديوان المظالم » ني أواخر عهد أخيه عبد العزيز . 

وهو أول من أنشاً مكتبة عامة في مدينة الرياض سنة ۱۳١۳‏ (۳٤۱۹م)‏ ومن 

0 ائل الداعين إلى الإصلاح الاجتماعي كتعلم البنات وتنظم التعليم وتعميمه 


وإنشاء أندية ثقافة ورياضة" . 


على ترتيب أعمارهم : الأكر فمن يليه 
|) ترکی بن عبد العزیز : بکر أولاد عبد العزیز . وبه کان یکی آبوه 
سو ار ای ی اباد د ار ن لر + ن ارباک کررا و اعر نی بان 
سمو الأمر , فيصل بن سعد » أفاده بأن الذي صورها هو الضابط الاجليز ي المحرو ف « شكسبير ». 
(۲) وبعد وفاة أخيه › تولى وزارة و الداخلية » م « وزارة المالية والاقتصاد الوطي » ولا 
يزال على هذا إلى الآن , 


۳ 


) أو ترکي ). آمو ضحاء بنٹ محمد بن‌برغش بن ‌عقاب بن عر يعر » من بي خالد. 
وهو شقيتق المرحوم للك سعود » ومنيرة . توني مع ولدین آخرین من إخوانه 
بالوافدة الاسبانيولية » شتاء سنة۱۳۳۷ (۹۱۹٠م)ويسميها‏ أهلنجد«سنة الرحمة». 
«CC 6 ¢‏ 

۲) سعود بن عبد العزيز : شقيق تركي ومنيرة . ولد ي الكويت سنة 
۹ (۱۹۰۲م) وتول إدارة نجد سنة ۱۳٤۴۳‏ (٤۱۹۲م)‏ مدة غياب أبيه ي 
الحججاز . وزار مصر مستشفياً من آم ي عینیه » سنة ۱۳٤١‏ (١۱۹۲م)‏ وشهد 
کثیراً من المعارك مع أبيه . وكان ي جبال اليمن أيام الحرب السعودية- اليمنية 
۴۳«هم(٤۱۹۳م)‏ وظغر ي وقعة « حرض » وتوغل حى اقرب من غمدان . 
وكان أخوه فيصل قد استصفى الشاطىء الياني» كا سيأتي . وبويع سعود 


بولاية العهد سنة ٠۳١۲‏ (۱۹۳۳م) وقام برحلتين إلى أوربا سنة ٠٠١٠٤‏ هھ 


ST 


(۱۹۳°م) و ۳۷ )1۹۳۸م( وزار بغداد سنه ۱۳۴۰۹ (۱۹۴۷م) وزار اند 
سنة ۱۳۵۹ (۹٤۱۹م)‏ وآمیرکا ۱۳۹۹ (۷٤۱۹م)‏ وتولى الملك بعد وفاة أبيه 
ئي ٩‏ ربیع الأول ٠۳۷۳‏ )9/1( ۳ نی جمادی الثانية ۱۳۸٩١‏ 
١ ۱‏ مء)فرحل إلى أثينا حيث آقام. وزار بعض البلدان العربية. وتوفي 
ني أثينا سنة ۱۳۸۸ (۹٦۱۹م)‏ وحمل جثمانه بالطائرة إلى مكة حیث صل 
عليه أخوه املك فيصل مع جمع من الأمراء e,‏ صلاة الحنازة » م 
نقل إلى مدفنه ي ارياض - 


)٣‏ فيصل بن عبد العزيز 


عاهل المملكة العربية السعودية . ودماغ جزيرة العرب المفكر . ولدني 
الر یاض » ۱۴ صفر ۱۳۲۲ ٩(‏ أبريل ۱۹٠١‏ ) » ووالدته طرفة نت الش: 
عبد الله بن عبد اللطيف > من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب . عرف من أول 
نشأته بالروية وعد النظر » فوجهه والده توجيهاً سياسا . فأوفده ني أواخر 
۷ ( ۱۹۱۹ ) م لل انکلرۃ وفرنسا وبلجیکا وغرھا.حیٹ أمضی قرابة 
ستة أشهر . وقاد سنة ۱۹۲١ ( ۱۳٤١‏ م ) جيشاً لإخضاع بلاد عسر . وأقامه 
والده في جادی الثانية ۱۹۲١ ( ۱۳۲١٤١‏ م ) رئيا الحكومة ممكة » م نائباً عاماً 
عنه » في الحجاز . وأوفده سنة ۱۹۲١ ( ٠٠١٤١‏ م ) على رأس بعثة سياسية 
إلى بريطانيا وفرنسا وهولندة » لتثبيت العلاقات السياسية معها . وأضبفت إله 
رئاضة مجلس الشوری ٠۳٤١‏ ( ۱۹۲۷ م ) تم وزارة الحارجية ۹ (۱۹۳۰ م( 
وقام برحلة ثالثة على رأس بعثة إلى وربا ۱۳١۰‏ (۱۹۳۲ م) قزار إيطاليا 


وفرنسا وبريطانية وهولندة وألانيا وسويسرة وبولونيا وروسيا . وعاد عن 
طريق تركبة فإيران فالعراق فالكويت . 

وقاد الحيش السعودي في نہامة أثناء حرب الیمن ٠۴١۳‏ (٤۱۹۳م)‏ فاحتل 
١‏ ميدي » و « الحديدة » وسواه) › وأقرَ النظام : 


4٦ 

وزار سورية سنة ٠۳١٣١‏ ه ۱۹٤١(‏ ) م موفداً من قبل أبيه » ومعه 
أخوه منصور ٠‏ للمشاركة ني احتفالاما مجلاء الفرنسين عنها . 

ورأس الوفد السعودي في اجماعات هينة الام المتحدة ›» سته ٠۳١١‏ 
(۷٤۱۹م)‏ و ۱۹٤۸ ( ۱۳١۷‏ م ) وي اجماع هيأة الم المتحدة المنعقد بباريس 
۱۹٤۸ ( ۷‏ م ) وي مو ر عقد بلندن من أجل قضية « الر عي » سنة 
۰ (1۹1 م) . 

وبويع ولاية العهد › إثر وفاة أبيه ا ملك عبد العزيز » وولاية أخيه سعود . 
سنة ۱۳۷۳ (۱۹۰۳ م ) فرأس وفد بلاده في مو تمر « باندونغ ۲ ۱۳۷۴١‏ 
(۱۹۰ م ) وني مور « بلغراد» لروساء الدول غر المنحازة ۱۳۸۱ (۱۹۹۱٠ءم)‏ 
وترأس مو تمر القمة العربي الثاني ٠‏ في الإسكندرية ۱۳۸١‏ (٤٦۱۹م)‏ وهو 

تول عرش المملكة العربية السعودية ي ۲۹٣‏ جادى الثانية ۱۳۸١‏ ( نوفمر 
٤4‏ . واغتالته يد أثيمة وهو أي قصره بالرياض . 


يټ 


أبناء الفيصل المانية 

بشغل أبناء العاهل السعودي الراحل الك فبصل الانية عدة مناصب في 
الدولة وأكرهم الأمر عبد الله »> وهو ني العقد الحامس من عمره شاعر ورجل 
أعال . أما السبعة الآحرون فبتوزعون المناصب الادارية والعسكرية ي المملكة 
اا و ف د 

الأمتر سعود البالغ من العمر ۳٤‏ عاماً ا عام ۱۹٦٥‏ من جامعة 
برینستون حاملاً شهادة ي العلوم الاقتصادية . وأمضى ماني سنوات في 
وزارة النفط تدرج خلاها حى أصبح نائاً للوزير أحمد ز کي الماني عام 
۰ -. ) 

Rs e e و بشبه الأمر‎ 


°۸ 


الأمر محمد تحرج من كلية هتلو في كاليفورنيا . وعمل ي وزارة الزراعة 
مند عام 64 .۰ وهو ر نیس مشر وع حلبة الاه . 

الأمر خالد تلقى علومه ني برينستون بالولايات المتحدة وي جامعة 
آوکسفو ر د بر يطانيا وهو عافظ اقلم عسر جنوبي جدة . 


عام ۱۹٩۳‏ وهو قاد سلاح الدنابات . 


الأمر سعد درس ي جامعي برينستون وکامرج وهو نائب رئيس 
شر كة بەر ومین : 

الأمر بندر تخرج من كلية كزانويل التابعة لسلاح الحو الملكي الريطاني 
بعدما تلقى علومه الثانوية ي الولايات المتحدة وهو الآن قائد ي سلاح 
الطر ان السعودي . 

الأمر تركي أصغر أنجال الفيصل تلقى علومه في ثلاث جامعات أمركية . 


)٤‏ حمد بن عبد العزیز : ولد ي الریاض ۱۳۳۰ (۱۹۱۲م) ودخل 
لمدينة المنورة عند انتهاء الحر ب الحجازية » فمتحه والده لقب « أمير المدينة 
المنورة» وتولاها وکلاء عنه . وشارك ي وقعة « السبلة » ومطاردة ف ل ثورة 
الدو یش ۱۳٤۸‏ (۱۹۳۰م) امه ا م و شت الأمر مساعد بن جلودي 


ابن ترکي بن عبد الله بن سعود . وهو شة شقيق املك خالد والأمرة ال: 


ه) صاحب الحلالة اللاك حخالد بن عبد العزيز : ولد يي الرياض ٠۳١۳١‏ 
و و صحبتب أخاه فيصلا »> ي يعض رحلاته الرسمية > إلى و 
لمتحدة الأمركية . وانقطم مدة لأعباله الزراعية الي عبها کشر ا ۔ م تول 
E EEE‏ . وبعد تول اللك فيصل عرش المملكة صدر 2 لک 
عله « ولاً للعهد » وهو الأخ الشقيق للأمر محمد . آثره محمد ء على ت 


۹ 

بولاية العهد . ولا اغتيل الفقيد الكبر « فيصل » تغمده الله بر حمته ورضوانه › 

نودي بالأمير خالد »> حرسه الله » ملكا للعربية السعودية فحمل أعباءها . 

ار عصده الا عن ْ ول عهده ۰ أخوه صا حب السمو الملكى الأمر 
فهد بن عبد العريز . 


)١‏ ناصر بن عبد العزيز : أول من تولى إمارة الرياض ٠‏ بعد دخحول 
الحجاز . مولده ۱۳۳۷ (۱۹۱۹م ) » ويقم الان ثي الرياض . 


۷) سعد بن عبد العز يز : ولد سنة ۱۳۳۷ (۱۹۱۹م) ويقم الآن في الرياض. 
۸)فهد بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۴۳۸ (۱۹۲۰م) وتولٰی وزارة المعارف 


٤‏ أواخر ايام ابه : واستمر بعد وفاته . وراس عله وفود سعو دة ضور 


(۸۹۴) 


1۰ 


اجماعات مجلس الحامعة العربية في المغرب ولبنان ‏ م ولي وزارة الداخلية . 
وف اة ا رتس فل ا راء امه جهة ف اد ادر 
وقد تولى الملك بعد وفاة أخبه الملك خالد. 


EES EES چ ا‎ 


)٩‏ منصور بن عبد العزیز : ولد ي الریاض ٠۳۴۳۸‏ (۱۹۲۰م) وتولى إدارة 
ألقصر الملكي فبها . ٤‏ کان اول وزير للدفاع وتقدم ي الحديث عن وزارة 
الدفاع شي ء من سر ته مع صورته . توي مستشفياً ي باريس 1۴۷° )1491م( 


)٠١‏ عبد الله بن عبد العزيز : ولد 
سنة ۱۳۲۰ (۱۹۲۱م ) وهو الآن رئيس 


الحرس الوطني ني الرياض . 


)١‏ بندر بن عبد العزيز :ولد سنة ا 
Er 1‏ از 
)1417م( . ا ا 


۲) سلطان ين عبد العزيز : ولد سنة 
۱ (۱۹۲۲م) وتولى ني عهد أيه رئاسة الحرس الملكي ي الرياض . نم احتر 
وزيراً لازراعة . وقام برحلة إلى أوربا سنه ۱۳۷۲ (۳۴٩۱۹م)‏ وتولی وزارة 


4۱۱ 
الدفاع والطبران › ني عهد الملك فيصل . ولا بزال إلى الآن . وهو الأخ الشقيق 
للأمعر فهد . ( تقدموت صورته ) . 

۴۳) مشعل بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۲٤١‏ (١۱۹۲م)‏ وناب عن أخيه 
الأمر منصور ني وزارة الدفاع . م ولیها بعد وفاة منصور ۱۳۷۰ (۱١۹٠م)‏ 
وقام برحل إلى فرنسا وأمرکا ٠۳۷١‏ (۲١۹٠م)‏ وتولى الامارة لمنطقة مكة » 
وتنحى عنها » منقطعاً إلى أعاله اللحاصة . 

)٤‏ مساعد بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۲٤‏ (١۱۹۲م)‏ له ميل إلى 
الأدب وقرض الشعر . 

)٥‏ عبد المحسن بن عبد العزيز : ولد سنة ٠١٤١‏ ( ۹۲۷م( وهو 
الآن مر المدينة المنورة . 


. مشاري بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۲۹ (۱۹۳۰م)‎ )١ 


الأمر متعب بن عبد العزيز الأمبر طلال بن عبد العزيز 


14۱۲ 

۷) متعب بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳٠۰‏ (١۱۹۳م)‏ وناب عن أخيه 
الأمر مشعل ي إدارة وزارة الدفاع سنة ۱۳۷۱ (۲١١٠م)‏ . 

۸) طلال بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۰۰ (۱۹۳۱م) وعن سرا ئي 
باريس » فوزيراً لمالية » فترة من الوقت » في عهد الك سعود ‏ . 

. )م۱۹۳١(‎ ۱۳۰۰ عبد الرحمن بن عبد العزيز : ولد سنة‎ )٩۹ 


الأمير بدر بن عبد العزيز الأمير نواف بن عبد العزيز 
۰) بدر بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۵۱ (۱۹۳۲م) وهو الآآن نائب 
رئيس الحرس الوطي » بالربانن ٠‏ ا 
) ترکي بن عبد العزيز . : ولد سنة ا 
|1 )م( وهو الان ٠ ١-١١(‏ 
٤‏ تائب وزير الدفاع والطران 
۲ نواف بن عبد العريز : ولد سنة 
۲ (۱۹۳۳م) وأقام مدة أي الولايات 
المتحدة للدراسة . وتولى رئاسة الديوان ٤‏ 
الملكي ا قصبر ة في عهد اة رد الأمير تركي بن عبد العزيز 
وآعيد إليها ني عهد اللك فيصل . وهو الآن سنة ۱۳۸۹١‏ (۹٦۹٠م)‏ المستشار 
الحاص للالة الملك فيصل . 


11۳ (4) 

۳) نايف بن عبد لعزب 
ولد سنة ۱۳۲٤۲‏ ( ۱۹۳۳م ) 
وتولى إمارة الرياض حقبة من 
رفن وهو الات ویر الا 
ایتداء من ۸ شوال ٧۳۹١‏ 

۱۹۷٥) أ کتوبر (تشر ب الأول‎ ٤ 

)۴٤‏ فواز بن عبد العريز 
ولد سنة ۱۹۳٤ ( ۱۳٣۲‏ م ) 
وتولى إمارة الرياض في عهد 
الك سعود . وهو الان ۱۳۸۹ ده 
أمبر منطقَة مكة . وقد نشرت له 
E‏ عکاظ » (۱۳۹۱-۹-۲۳) 
حديثاً عن والده الك عبد العزيز 


ر 


ددا وقت الشدة . ولكنه عرص 
دائماً عل أن تاغل علينا ما 
بسر نا . وکان مر باً کبرا : ضر بي 
ر لى تعدیت على أك الحنود 
وقال لي : هذا الحندي يسواك 
( ئ ساو الك ) وكذلك أي 
مواطن ني الشارع . لا تعتقدوا 
اتک - وحدک ت اولاذی. , انم 
وأولاد الشارع متساوون عندي 


الأمر فواز بن عبد العزيز 


(© وعوالآن» منغطم لالقه الفاصة ٠ي‏ الرياض : 


416٤ 


)۲١ ٠‏ سلمان بن عبد العزيز : ولد سنة 
٥‏ ( ١۱۹۳م)‏ وهو الان أمر منطقة 
الرياض . 


لمر سلان بن عبد العزيز 

. ) م‎ ۱۹۳٩ ( ۱۳۰۰ ماجد بن عبد العزیز : ولد سنة‎ )٩ 

۷) عبد الله بن عبد العزیز : ولد سنه ۱۳۰١۷‏ ( ۱۹۴۳۸ م ) . 

۸) أحمد بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۰۸ (۱۹۴۳۹ م ) “ وهو 
الآن وكيل امارة منطقة مكة . 

۹) سطام بن عبد العر یر : ولد سنة ۱۳١۹‏ (١٤۱۹١م)‏ ( وهو الآن 
وكيل إمارة الرياض ) . 

۰) ثامر بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۵۹ ( ۱۹٤١‏ م) وتوئي عادث 
ي مرکا » سنة ۱۳۷۸ (۱۹۸م) . 

۱ ) ممدوح بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۹۰ ( ١٤۱۹م)‏ . 

۲) مشهور بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۹۰ ( ١٤۱۹م)‏ . 

۴) هذلول بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳٣۰‏ (١٤۱۹م)‏ . 

) عبد المجيد بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۹٣۱‏ (١٤1۹م)‏ . 

. )م۱۹٤۲(‎ ۱۳۹۱ مقرن بن عبد العزیز : ولد سنة‎ )٥ 

. حمود بن عبد العزیز‎ )٦ 

٤‏ بعض حفداء ا ملك عبد العزيز 

المولودين ني أیامه » على ترتیب آبانہم 
۱) فيصل بن ترکي بن عبد العزیز › توي بالریاض ي رمضان ۱۳۸۹ 
(٩٦۱۹م)‏ . 


)١(‏ أحرز شهادة البكالوريوس ني العلوم السياسية من كلية رد لاند جامعة كليفورنيا سثة ٠١۸۸‏ ۾ 
(۱۹۹۸م) . 


1° 


۲) فهد بن سعود بن عبد العزيز : تولى وزارة الدفاع ي عهد أبيه . 
۴) عبد الله بن سعود بن عبد العزيز : تولى إمارة مكة فعرة ثي عهد والده . 
)٤‏ محمد بن سعود بن عبد العزيز : تولى وزارة الدفاع بعد احه فهد › 
ي عهد ابيها . 
ه) خالد بن سعود بن عبد العزيز : تولى رئاسة الديوان الملكي ثي عهد والده. 
)١‏ منصور بن سعود بن عبد العزيز : تولى الحرس الملكي أيام أبيه . 
e‏ 

۷) عبد الله بن فيصل بن عبد العزیز : کان في عهد جده › معاون لوالده 
( النائب العام ) م عن وزيراً للداحلية والصحة وأدار الوزارتن مدة قصرة . 
ورأى أن يريح نفسه من أعباء العمل › فاستقال . وقبلت استقالته . وانقطع 
للمطالعة والعنابة بالأعمال التجارية . واشتهر عناصرته للرياضة . له « ديوان 
حروم » مطبوع . وهو الان مقع ممكة . ضور ع . 

۸) محمد بن فیصل بن عبد العزیز : ولد بالطائف سنه ۱۳۰۵ (٩۱۹۳م‏ ) 
وخرج مجامعة منلو » Sl as i‏ . وهو الآن » وكيل 
وزارة الزراعة لشو ون للمباه والتحلية . ! | 


. سعود بن فيصل بن عبد العزيز‎ ٩ 
وهو الآن وزير خحارجية المملكة ابتداء‎ 
الموافق ۱۲ ا کتوبر‎ ۱۳۹١ من ۸ شوال‎ 
. ۱۹۷٩ ) تشرین الأول‎ ( 


الأمر سعرد ن فصل . 


ah 

. سعد بن فيصل بن عبد العريز‎ )٠١ 

: خالد بن فيصل بن عبد العزیز‎ )١ 
المدير العام للشباب والرياضة . م لمر‎ 
. منطقة أا‎ 

۲) فهد بن محمد بن عبد العزيز . 

۴۳ بندر بن محمد بن عبد العريز . 

sy RG 

٥‏ ) ندر بن خالد بن عبد العزيز . ٠‏ الاسر خالد بن فيمل 

)٩‏ سعود بن ناصر بن عبد العزيز 

ا 

۸) سعد بن فهد بن عبد العزيز . 

٠ خالد بن فهد : وكيل وزارة المعارف للشو ون التعليمية والثقافية‎ ٩4 

. طلال بن منصور بن عبد العزير‎ )٠ 

. فهد بن سلطان بن عبد العريز‎ )۱١ 

۲ خالد بن سلطان بن عبد العزیز . 

۳) سعود بن مساعد بن عبد العزيز . 

۴) فيصل بن مساعد ر المجرم ٠‏ قاتل عمه الك فيصل ) 

. بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز : شاع‎ )٥ 

٣‏ محمد بن مشاري بن عبد العزيز 

۷ محمد بن سعد بن عبد العزيز 

٨۸‏ خالد بن سعد بن عبد العريز 


۲۹) منصور بن متعب بن عبد العزيز . 
من أبناء إخوة الللك عبد العزيز 


)١‏ خالد بن محمد بن عبد الرحمن : ولد سنة ۱۳۲۱ (۱۹۰۳م) وتوي 


۷ 


سنة ۱۳۵۷ (۱۹۳۸م) قال فلبي ي جريدة الإجبشن غزيت ۷ - 4 -. ۳۸ ي 
رسالة بعث ہا من جدة آي ۲۹ ۳ ۱۹۳۸ توي أمس الأمير خالد بن عمد 
ابن عبد الرحمن نجل أكر إخوة املك » متأثراً من جراح أصابته عندما كان 
بصطاد الظباء بالسيارة منذ بضعة أيام » وقد قذفته من السيارة هزة مفاجثة . 
وكان شجاعاً شهماً كشر البشاشة لطيف المعشر . وبلغ من العمر ۳١‏ عاماً . 
وظهرت بسالته ني زحفه إلى صعدة سنة ۱۹١١‏ ني أراض شديدة الوعورة 
وتوت الحرب بعد أسابيع قليلة > بعقد معاهدة الطائفت في مایو ۱۹۳٤‏ وكان 
المللك عبد العزيز بعامله كأحد أنجاله . 

۲) فهد بن محمد بن عبد الرحمن : 
مر القصے 

۳) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن : 
توي ي الریاض ۱٤‏ - ۳ - ۱۳۹۳ عن 
حو خحمسة وخمسين عاماً . 


)٤‏ عبد العزيز بن محمد بن عبد 


الرحمن . و E E‏ ا : e.‏ 
فيصل بن سعد بن عبد الرحمن : لأر فهد بن محمد بن عبد الرحن 


عرفت مشار کته وشجاعته ي حرب البمن . 
) فهد بن سعد بن عبد الرحمن . توي سنة ۱۳۹٤‏ (۱۹۷۲م) 
وفي سرته كتاب « فهد بن سعد ط » لفهد المارك . 
۷ غود بن سعد بن عد الرخين . 
۸) فيصل بن عبد الله بن عبد الرحمن . 
)٩‏ يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن . 
)١‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن . 
١‏ محمد بن سعود بن عبد الرحمن . 
۲١‏ فيصل بن سعود بن عبد الرحمن . 


۱۸ 
من حفدة إخوة الملك عبد العزيز في حياته 

۱) سعد بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن . 
۲) عبد الله بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن . 
۳) فهد بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن : 
)٤‏ حالد بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن . 


من أبناء حفدة الملك عبد العزيز ني حياته 
طلال بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزیز : توي ي ربعان شبابه . 
سنة ۱۳۸۰ (۰٦۱۹م)‏ . 
۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز . 
۴) خالد بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز . 
؛) سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز . 
)٠‏ محمد بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز . 


Kab 
رسوم الحج‎ 


كانت رسوم الحج باهظة إلى سنة ۱۳۷۱ ه (١١۹١۱م)‏ وي هذه السنة 
سسمع الملك عبد العزيز يقول : أمنيي في حياتي أن أسقط عن المسلممن رسوم 
الج . 
قال يوسف ياسىن : وما لبث الملك أن قال لي : أبرق إلي ابن سلمان 
بإعفاء الحجاج من الرسوم . وأبرقت فجاءه ابن سلمان قول : يا طويل العمر : 
وكان الإعفاء . 


الدهناء 


بقول أهل جد : فلان كالدهناء . قريب ثراها بعيد ماها ! 


ُ ي 


إرطال عادة 


كان من عادة أهل مكة : إذا كانت ليلة زفاف الفتاة > لبست عقداً من 
تاح الصغر . يصنعه رجل اختص بادا خاره وبيعه ثي جميع فصول السنة ٠‏ 
وكشراً ما كان يبلغ نه ثلاثة جنيهات . فلا دحل عبد العزيز اللحجاز س 
هذه العادة فأمر بإبطاهما . 


الګلك عبدالَزسز 


وبعض أخباره ي « الكرم » , 


الكرم » من سجايا العرب المحمودة قدا وحديثاً . وعبد العزيز اشتهر 
بالود ني عهدي ضيق ذات بده » وهو العهد الأطول › وإقبال دنيا « النفط » 
على خزائنه في أعوامه الأخيرة . كان يعطى › ويتلذذ بالعطاء . وأخباره في 
هذا كثيرة تناقلها أهل البوادي والحواضر . 

رشا الدولة › ودوخ آعداءه ومنافسه ورفع دک بلاده ٤‏ المحافل 
الدولية » وأدخل ي بلاده أنواع الإصلاح وأدوات المدنية الحديثة . واشتهر 
عا انفرد به من الكرم » وذلك كله قبل أن يدر النفط فيضه › وقبل أن يكون 
له ولمملكته من الروة ما ينهض به وبأعماله . ولا تدفق النفط أ كل ما بدأ » 
وزخرف ما بی .. 

العطايا للجهات وللوفود : 

يسمى ابن بليهد » الحغرايي النجدي المعاصر › هبات عبد العزيز «زكاة) 
ا ) 

.. « أما الملك عبد العزيز » فإنه يفرق الشى ء الكثير من الزكاة على الفقراءء 
م يبعث السيارات تحمل النقود والأرزاق والحلال » فتفرّق على جميع الحجهات 


(۱( صحیح الأخبار e51‏ 


ET 


ي رعيته . يفرقها أمناء وكتاب » على أهل كل جهة . يأتيهم المقرر م :وهم 
ي أماكنهم بغير طلب منهم ولا تكلف . ثم تأتيه الوفود وتتتابع إلى تلك 
العاصمة (الرياض ) زرافات ووحداناً . يأتيه من أعراب الرافدين وأعراب 
جلى (أعراب بادية الشام ) وأعراب نجران وأعراب اليمن . ومن «ختلف 
الحهات ما لا محصيه إلا الله . تأني فتمتاح › كأنا نمتاح من دجلة أو الفرات . 
ويمتد هذا ستة أشهر . فلو أن رمل عالح . كان نقداً لنفد . ولكن البركة 
واصلة فيما تحوي تللك الكف المباركة » . 


معرض العطاء ٠‏ 


ويسحسن الرحاني وصف « قصر السلطان » ني الرياض ٠‏ قبل انضمام 
الحجاز » وقبل المناداة بعبد العزيز ملكا للعربية السعودية » وقبل ظهور آبار 
اأممل 1 فيقول ?2 : 

لقد شاهدت معرض العطاء ني الریاض »› بل کنت أشاهده کل بوم 
مدة إقامي هناك » وأعجب جداً لا لكرم هذا الرجل بل لإعانه وثقته بال 
مصدر الحير وولي النعم الي لا تزول.وإلا فكيف يومل‌بدوام حال تمكنه من 
العطاء في بلاد لا ثروة ها ثابتة دانمة. هناك حكومة فردية أتوقراطية ودعوقراطية 
معا » تبراً من قواعد الإدارة والنظام كلها » وبلاد ثلاثة رباع مساحتها بادرة 
قفراء ليس فيها ٠ن‏ موار د الر وة غير الأنعام ؛ ورعية ثلثاها من البدو»وأ كر هم 
حی الیوم لا بحسنون صناعة ما ؛ وإقام قیظه حرق ویبید » وشتاوه لا یصدق 
ولا بحسن الوفاء فتجيء السنون المجدبة فتعقم المغاني ويعم البلاء ؟ 

- هذه يا طوبل العمر « جريدة » عن نوخوا اليؤم . 

يقدمها إبراهيم ( ابن جميعة ) رئيس التشريفات » فيقرأها السلطان ويكتب 
إل جانب كل اسم ما جب أن ينعطى صاحبه يوم ا رتحاله . 


Ato O) 


1۲ 


قال الرمحاني : أذن لي بالاطلاع على إحدى تلك « الحرائد » وفيها أأكر 
من مئة امم > فأنقل من رأسها ووسطها وآخحرها ثلاثة اسماء ليطلع القارىء 
على أحوال ابن سعود كلها : 

بخط رئيس التشريفات : حمود بن صويط معه فرسان وذلول . 

بخط السلطان : ألفان روبية » وبشت وبر معلم ( أي عباءة مقصبة ) 
وزبون (قنباز ) جوخ » وسیف مذهب . 

بخط رئيس التشريفات : سليمان بن علي من هل حايل . 

بخط اة ارح روت موت ررق : 

بخط رئيس التشریفات : هذاع بن سلطان بن زايد » راعي (حاکم ) 
عُمان . معه عشرة ركائب (نوق ) عمانيات (هدية ) ورجاله ۲0 

بخط السلطان : مانية آلاف ربية . وسبعون ليرة. وعشرون بندقية 
وفَرَسان . م إلى رجاله اللحمسة والعشرين » كل واحد كسوة وكيس فيه من 
المغة إلى اللحمسمئة روبية حسب مقامه . 

هولاء ثلاثة من المغات الذين ينحرون الرياض »› مستعطين ولي النعم فيهاء 
ومنهم من یعود إلى أهله ومعه فوق الكسوة وال مال حمل أو حملان من التمر 
والسمن والتمّن - الأرز - والسكر والين .. 

فقراء الرياض ونزلاوها 

ویصف بعض مشاهداته في الرياض سنة ١۱۳۲۱ه(1۹۲۲م)‏ › فيقول : 
ليس من ينيخون في باب السلطان كل يوم » الشاهد الوحيد على جوده . 

ففي الرياض نفسها جيش من « السباهلة » والفقراء › يراوح عددهم بين 
الألف والألفين › بأكلون ني القصر مرتین کل يوم > الظهر والمساء . وفيها 
أيضاً مثة أسرة أو ما يزيد » منها أسر بيت الرشيد › لا يكلفهم الله > على ما 
يظهر » أقل سعي ي سبيل رزقهم › فالبيوت والحيل والإبل والثياب والمونة 
والحواري والعبيد » كلها من الشيوخ »› من السلطان : إدفع يا شلهوب . 
وزع يا شلهوب .. 


ETT 


التموين والال ٤‏ تشمل مهماته الكبير ة والصغبر ة »> من المدفع اک عو د الكريت 
لمال . طربقتهي الإدارة بدوية أولية » وحساباته قرورة ١‏ 


عشرة آ لاف ضيف : 
وقول حافظ وهبه'" : رعا کال عدد ضيوفه الداعين لا يقل عن ۰ + O‏ 


E‏ يبلغ ضيوفه نحو عشرة أ لاف ٤‏ عتللء ہم بيوت الرياض 
وبطحاوها ( تأتيهم الذبائح من القصر حىثما کانوا) 


: للحصول عل افبة‎ ٠ ميل‎ ٠ 

وعلمل الر حالة ن وهو في بادرة الحزيرة م من ‌زبارة الأعراتب له 
وطلبهم منه «الشرهة » م قال : وثذكرت أن بعض آل رشيد؟ » على 
الساحل الحنوي > جتازون ألفا وأربعمئة ميل إلى الرياض » كى محصلوا على 


ن الملك ابن سعود . 


المنحة تصبح «حقا » : 


ويجدر بالذكر » أن نعلم أن أي أعراني بمنحه عبد العزيز منحة » كبيرة 
E a‏ 
له واجبا کل عام . فيعيد الكرة والمنحة نصب عينيه . فإذا نقص النقد ربالا 


أو الكسوة غبرة أو المونة بعض الشىء ٠‏ طالب به وألح . وإذا منعت عنهالمنحة 


)١(‏ تقدمت كلمة عنه 

(۲) جزيرة العرب ١٠٠د۴٣١٠‏ 

(۳) رحلته « ي رمال العرب » ۲۹۸ 

(4) ۲ل رشید حولام ٭ غیر آل رشید عائز 


4٤ 
.. يقاتله معهم » من أجلها‎ ٠ غضب . وريا احاز إلى حصوم عبد العزيز‎ 
وقد تكرر القول بان جل ما تقدم من أخبار عطاياه . كان قبل اتساع‎ 
» داه‎ « 
» از حوف » والشود > واأوفود »+ کال الانغاق علیها من « حھائب‎ 
يتولاها ابن شلهوب م ابن سليمان » إلى آن آذن الله بالتنظج . وماذا کان دخل‎ 


في وزارة الحارجية المصرية تقرير'" من «موضيتها ي جدة سنة ٠١١۸‏ 
(۱۹۳۹م) يتحدث عن أن المملكة العربية السعودية تستورد من الحارج. معظم 
ما تحتاج إليه . وأن طبيعة البلاد صحراوية . وأن الصناعة معدومة فيا . 
وجاء فيه : إن موارد حكومتها تتلخص ي الحج . والبرول » والذهب . 
والدواب . وهى : من الأول نحو نصف مليون جنيه ٠‏ ومن الثاني عو ٠٠١‏ 
آل جه ون اا ي ٠٠ا‏ الت دور ارا م عل و 
عن ميزانية الحكومة فقدرها عايونين م.- الحنيهات المصرية . 

فإذا عرفنا أن هذه ٠وارد‏ عبد العزيز وميزانية بلاده بعد انقضاء ثلاثة 
عشر عاماً عل دخو له الحجاز وتو حده المملكة . ۾ صعب أن عرفت کف 
كان الأمر قبلها . 


الذ ائقة أيام حصار جدة : 
ولا نذھ بعداً ففی مكة . يام حصار عبد العزدز حدة » صدرت 


جر بدة ) 2 القر ى (( ولوللا و جود اورف وار ف المطرعة ن ایام اخسن ُ 


)۱( فير جزء منه في ۲۸ سبتمار 1۹۳۹ ق « لشر ة ) مةه کانت تصدر ها وزأرة التجارة 
والشتاعة ى القاهرة: 


۲ 


م يصدر عدد منها . لأن خزينة مال عبد العزيز ٠‏ في ذلك الحين » لم يكن فيها 
فائض لشراء الورق أو الحبر . 

وما تعرضت هذا » إلا لأقول : إن عبد العزيز كان ني بعض تلك الأيام» 
يقتسم مع يوسف ياسين ( محرر جريدة آم القرى ومديرها ) قيمة ما باع ي 
أسواق مكة » من ابحريدة ( وهي أسبوعية ) فيدفع له يوسف نصف ما بجمع 
لديه من « المللات » ١‏ لينفق منها .. وحتفظ يوسف بالنصف الاأخر › ليأ کل 
به هو وعمال المطبعة والحريدة .. حداثي بهذا يوسف » وأنا واثق من صحة 
0 

لازمت هذه الضاثقة عبد العزيز مدة › لعلها غير طويلة . وربا لازمه 
مثلها في أوقات وحالات أخحرى » وهو على عادته وسجيته : الكرم السخي 
المعطاء . والكرم طبع ي المرء لا يخضع لقانوني الغى والفقر . 


لا يعرف بأنه کرم : 
ومن العجب أن عبد العزيز كان لا يومن بأنه كريم . قال يوماً لبعض 
جلسائه : يقول الناس انى کرم » وما أنا بكرم .. إني أعطي حين بجحب 


وهو بهذه الكلمة » يضيف إلى الكرم » العقل ووضع الشيء في موضعه . 
وإن كان م يذهب قصداً إلى هذا المعى حين وصف نفسه . 
4 4 4 ي 
وبعد الحديث عن كرم عبد العزيز بالحملة » وأقوال عارفيه فيه › لا بد 
من ذكر أحاديث عنه بمكن وصفها بأنما « فردية » أو تتعلتق بأفراد . وإن كانت 
لا تنقص ني دلالتها عما يتعلق بالحماعات . وفي كثير منها ما يصح القياس‌عليه. 


)۱( جمع «هللة » بوزن « سمكة » وهي من أصغز أنواع النقد الحجازي يومئذ . 
)۹۰۴( 


E 


یکرم کل زائر ووافد : 

ما وفد على عبد العزيز قاصد ولا زاره إنسان . من أبناء الصحراء إلى 
اص حاب الرتاسات والعروش ٣ن‏ الر جال والساء إلا حباه ملح أو أهدى 
إليه هدية تتناسب مع صفته في المجتمع »ومع حظوته لديه.وأكر ما تكونالمنحة 
نقداً من المال. وكثبراً ما تكو ن« بقجة » حتوي‌على كسوة كاملة تتألف عادة من 
غو او اکر ا وغقال ا اجوخ » وغبرة من 
شال كشمير . وساعة ذهية . وقد يضاف إلبها خنجر و 
مع کسوة ة أو عدة کساوى ات کی ا و اللولى أو .سواه 
من ا لحي والمجوهرات . وهو يسمي العطة a‏ » وها هدي لل النساء 
الصو غة وبقحة الملال لس ll ١‏ ت أن تفبل منحته' هدرته ٤‏ 


ويسووه أن يعتذر عن قبوها » ویغضه آن ترد . 


زوجة سفیر : 


وعلى ذكر السيدات : حضرت حفلة بالقاهرة أقامها السفير البريطاني 
اا عبد الإله الوص على عرش العراق \Ato/ofl E d‏ وکان من حدیث 
زوجة السغير معي ET E‏ 
فساعدته عل ذلك » لما متمرنة ي تلبيس ابنها املاس العربية أحياناً عصر . 
وأخيراً قالت إنما أدركتها الغيرة حينما رأت بنت تشرشل تلبس الملابس العربية 
aE E a‏ 
ی ت ا تشرشل . اا حمل هرل| انات بالنفي . 
قالت زوحة ال مير : واشتد أسفى لان ا 
عرد إا ا ا ی رر ف 


QR 


۷ 


وواسيتها على أسفها . ولم أر أن مثل هذا الحديث يرفع إلى الملك » فكتبته 
إلى أحد أصدقائي ني الرياض » على سبيل الفكاهة . مستكتماً . 
ولكن ما عاد البريد إلى القاهرة» إلا وفيه « ملحق خير » لي وليوسف 
ياسين » من الملك › يقول : تذاكروا ي الموضوع »› وشوفوا ما هو الشيء 
المناسب للصوغة الي تقدم لزوجة السفير › وأخبرونا . 

وکانت ها بعد حين » صوغتها .. 


شاب بنع عنه إحسانه : 

وکنت ممن بصحبه أحياناً ي نز هاته المسائية خارج الرياض . ومن عادته 
أن يخرج من قصره فيها » قبل الغروب بنحو نصف ساعة » إلى بستان لابنه 
الأمير حمل » ٤‏ صاحيه تسى « عليشة » على ثلاثة كيلو معرات من صر 
لمربع ومجلس - دانماً - إلى جانب سائق السيارة . ويعرف البدو والفلاحون 
والفقراء صوت نفير سيار ته ¢ فإدا اق ا ر وة اق 
من كل جانب » من السهل والحبل » يتصاعون : الله يطول عمرك يا عبد 
العزيز . الله بحسن إليك يا عبد العزيز . وهو يأخذ . من كيس إلى جانبه » 
قبضات من الأريل ( جمع ريال ) فيلقيها إلى هذا وذاك .. وأقبل صائح : 
الله يرحم عبد الرحمن يا عبد العزيز ٠‏ الله يديم حياتك يا عبد العزيز . والتفت 
إلبه الملك فإذا هو شاب حسن البزة . فقال ممن أنت ؟ قال : من فلان (وذكر 
قبيلته ) فاستوقف الللك السائتق » وسأله : فيك مرض ؟ قال : لا . قال ألا 
تستحي أن تشحذ ؟ قال : الشحذة منك ما هي بعار . قال : أنت شديد وشاب» 
اذهب من توك إلى منصور »› وادخل ني الجيش › ولا أراك هنا بعد اليوم .. 

وکان عاقب من « یشوه » وجه کرمه › أو یقف في سبیله . قال حافظ 
ما خلاصته : في صیف سنة ۱۳۲٤‏ ( ۱۹۲۰م ) کان املك جالا كعادته على 
شرفة ¢ ي قصره بالمعاردة ( عكة ) يشرف على الطريق من نافذة كىيرة . 


4۲۸ 


فرآی رجلا أراد أن یکلم ,آخر فانتهره هذا » فقال الرجل : عساي م 
أحطىء يا محفوظ . لقد بت من غر عشاء . وسمعه الملك فناداه : ما بالك 
يارجل ؟ أدخلوه . فقص على اللك أله وصل إلى مكة بعد الغروب 
بساعتعن وطلب شيئاً يأ كله فلم يسعفه أحد . فدعا الملك إبراهيم بن جميعة 
وابن إدريس وكانا القانمىن بأمر المضيف › وتناوما بالضرب حتى كادا 
هلکان . 

وقال : في شتاء ٠۳١۱‏ (۱۹۳۲م) كان الملك ي الصيد . وراعنا زئيره 
وهو يأمر بضرب الطبّاخ ابن نصار › والشويعر المشرف على المضيف . وكان 
بعض الضيوف قد شكا من أن الأرر قليل السمن واللحم . فسألت : ماذا 
يضر هولاء لو أكروا اللحم والسمن . والحير كثير ؟ فقيل لي ؛ جرت العادة 
على أن ما يبقى من‌الزاد بعد انتهاء الصيد يكون من نصيب هذين : فمن مصلحتهما 
التقتبر على الضيوف . ) 

¢ 

ومن الأخبار الشائعة عنه القصة الآ تية : أراد أن یکرم وافداً عليه » 
بثلانمائة رال » وأخحذ قلاً ( فکتب ٠‏ دز بادة صفر . فر دد المختص 
بالصرف : وراجعه » فلما نظر إلى الورقة قال : إنها شطحة قلم › ولا بأس . 
يعطى ثلاثة آلاف ولا يكن قلم عبد العزيز أكرم من عبد العزيز . 

€ 

ومثلها انه كان يجعل إلى جانبه ني أسفاره البعيدة » حيث بتنقل بين القبائل» 
كيسين . أحدهما للنقود الفضية › والثاني للنقود الذهبية . وأقبل على سيارته 
أعراني هرم ١‏ فمداً املك يده » يريد كيس الفضة » وأخرج منه قبضة › 
فكانت من كيس الذهب . وبعد طرفة عين من الردد › دفعها إليه . ولاحظ 
أنه أعمى . فقال له : ترى الى أخذته ذهب .. لا يضحكوا علَيك .. والقفت 
إلى من كان خلفه ى السيارة . وقال : سبحان الله . أردت أن أعطيه بعض 


4 


الأريل ودخلت يدي ني مكيس الذهب فلما أحذت منه راودتي نفسي أن أرده 
وآحذ من كيس الفضة › ولكتي قلت : هل تكون بدي أكرم مي ؟؟ 


حسدون من ناله غَضبه : 


وكانت لعبد العزيز أحياناً »> غضبات على بعض رجاله وكبار موظفيه . 
بخطىء الموظف أو يسبق إلى ذهن الملك أنه أخطأً . فتكون اللطمة ويتبعها 
اللكم والشتم . ولا يكون ذلك إلا لطبقتين : هما الخدم و مستواهم > 
وخحاصة الحاصة من نقاته الملازمين له . 


والمحسود من الطبقتين من يلكمه عبد العزيز أو يشتده» فإنه سرعان ما 
مدأ عاصفته ويرق قلبه » فيعطيه ما ينسيه الألم .. 


کسوة المي ظفين : 

وكانت العادة السنوبة أن يكسو الملك جميع رجاله وحاشته وموظفه ليله 
العيد » كل على حسب درجته . ولا تكاثر عدد الموظفين اقتصر الكساء 
على بارهم . 


وكانت هذه الكسوة تعني العباءة والثوب والغترة والعقال . تم درك الملك 
أن تكرار هذا النوع من الكساء » يزيد على حاجة المكسو » فأمر بإرسال قطع 
من « اجوخ » توزع سنوباً على كبار الموظفين وعدد ممن دوليم . ثم حول 
ذلك إلى « نقد » سنوي عا يساوي قيمة الكسوة أو يزيد عليها > واستمر هذا 
إلى آحر أبامه . 


Ee 


بلقن أبناءه : 

وبينما هو ي إحدى نزهاته بالرياض » ومن خلفه في السيارة : أخوه 
الأمير عبد الله بن عبد الرحمن والسيد حمزة غوث » وأنا . ومعنا أحد صغار 
أبنائه « عبد المجيد » وسنه يومئذ حول اللحامسة . أعطاه عبد العزيز قبضة من 
الأريل . وارتقب مأذا سيفعل با . وبدأ عبد المجيد يلعب بالأريل ... فقال 
له : أعط إخوانك يا عبد المجيد . فوزعها علينا . وحن ببدورنا دفعناها 
للفادن الراقفن عل روفرف التارة هن الاين + واذجر الد دة يعفن 
ما أخحذ فدسله ني جيبه . وبعد هنيهة التفت عبد العزيز ا 
يا عبد المجيد ؟ فمد هذا يديه فارغتين . فقال : انفقت ما معلك ؟ قال : 


قال : لا تخف »› بعوضلك الله عنها . وأعطاه غيرها . ا 
المجيد يوزع > ہی Reg‏ بوره 
من الطفولة بأن الحو د لا يفقر .. 


ا 


کان في الميزانية العامة للدولة السعودية « باب » a‏ بأعطبات الك 
ومبراته »> مقس إلى خمسة أنواع : إعانة المي سسات اللحير ية وأغظات > 
مقرّرة »> وأعطيات ملكية غير مقررة » وبدل كساوي » وصدقات . 


وفيما ر بي « نموذج » من هذا الباب » وأنواعه اللحمسة » مما صرف ني 
خلال ثلاث سنوات › هي 1 و ۱۳7۷ و ۱۳۹۸ ( 1۹٤۸ › 1۹٤۷‏ › 
E‏ و ذللك بالقرش السعودي . وکل ٠۰‏ فرش سعودي تعادل دولاراً 
بواخدا ي تقرداً : 
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وهذه مبرة خفية ٠‏ وقع نظري عليها وأنا أقآب صفحات كتاب » طبع 
حدیثاً ٣١‏ قد م فا مصنف الکتاب ما خلاصته أنه کان ي سنة ۱۹۲١‏ سكرتراً 
عاماً لحب.عة أعانة لمنكوبين ني البلاد السورية . وسافر مع وفد » إلى الح . 
حع ما يتبرع به حجاج بیت الله الحرام . م بقول ما نصه "' : 

وني الوقت المعين ( ٠۳‏ حزيران - يونيو ۱۹۲١‏ ) تشرفنا بزيارة المللك 
عبد العزيز آل سعود ونقلنا لحلالته ٠ا‏ حل بالبلاد السورية من النكبات » فرد 
علينا بكلمات ملوها العطف والتأثر . وحبذ حصر التبرع بجلالته وبالميمين 
في مكة المكرمة من السوريين وغيرهم من المحسنين. دون الحجاج . م قال : 
, أنا رهين رغبتكم ي ذلك . وأنا ألبس ما تفصّلون . ولو شثت أن أستشير 
أحداً لما وجدت من هو أفضل منكم . وآنا مستعد لکل ما تریدون » فشکرناه 
وضاعفنا الثناء على لطفه . وأجبناه : إن الأمر يعود لحلالتكم › وسنكون 
من الشاكرين قل ما تجودون به أو كر . ولا لم يعفنا من أن نقترح ا 
ظروفه وكانت صعبة » وذلك لأن جلالته م يستول على الحجاز إلا منذ سنتين 
فقط . وان النفقات الى يتكبدها ني الظرف الحاضر غير قليلة . فوفود المو غر 
الإسلامي المنعقد ني مكة ضيوف على جلالته ‏ ومثلهم الصحفيون العديدون 
الذين وفدوا لحضور الور » وأن أهله وذويه الذين قدموا إلى مكة لأداء فر يضة 
الحج يبلغون مع أسر ابن رشيد وابن عايض الذين كان قد استولى على بلادهم 
يبلغون ألفي نسمة ٠‏ حى إن الإبل الى كانت تنقل النساء تزيد على الأربعمثة 
وكل ذلك عل حساب جلالته . وهذا رأينا ألا" نثقل عليه بأ كر من آلف ليرة 
عثما نة ذهياً . ولکن کم أکبرنا روح جلالته عندما قال : طيب ! هذاباسمي 
وما بام جد ؟ فسررنا هذا العطف عثل هذا اللطف وأجبناه : وكذللك نجد . 

)١(‏ كتاب « مذ كراتي » للسيد حسن الحكيم واد وزرا ووه اقا طبع ي مجلدين 


سنه ۱۹٦٥‏ و ۱۹٦٦‏ 
(۲( الحرء الأول ص ۳۷۹ 


4۳۳ 


فقال : الحقيقة أن هذا قليل . وهذا قليل . فليكن المبلغ ألفين وألفين . ولو 
کان الظر ف اکتفیت بذلاك . م أردف بقول : وعلى كل حال 


من المستحسن أن نشا نشار !| ل هیلا المبلغ 2 من المحسنن عن بد الشيخ عد الله 
الفصل _ وکان وأمره بدح المبلغ 1 
ه 6 ¢ 
هله تت ٥ن‏ أخباره ٤‏ الكرم 1 شهدت بعضها أا عطا باه للوافدن 
عليه ولبعض خاصته ي المناسبات . فلو كان من المفيد جمعها لحاءت أخبارها 
ي كتاب .. وناهيك عا کان یکرم به زعماء القبائل وشيوخها . من مال 
وميرة وأكسية . همم ولأفراد قبائلهم . وما من أحد منهم دخل قصر عبد العزيز 
أو أدى له خدمة أو أكل على مائدته إلا انتظر «الشرهة » وهى في لغة 
اليادية 1 العطة ( 


( ¢ 


عدث أعراني مع بريطاني يتكلم العربية ٠‏ فسأله عن ملك بربطانيا : هل 


بقطع الرأس ؟ فقال : لا . قال : وهل «يشره » كا يفعل عبد العزيز ؟ 
قال : لا . فقال : ما هو ملك !.. 


۳٤ 


يول الرحالة إلدون روتر'"' يي وصف زيارته للملك عبد العزيز ري 
بولیو ١۱۹۲۰م)‏ ۳٤۱۳ھ‏ 

انها الاس الذي حاص كرا من الغارك الضخراوة وال 
الأعلى لكر من نصف سكان الحزيرة العربية » يتكرر نهوضه واقفاً لزواره 
حين بتقدمون لاسلام عليه . سواء أكانوا أمراء أم دراويش . ٠‏ 
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وقال مصنف «الملك العادل » ثي سيرة عبد العزيز › ما مو داه : 
أعوامه الأخير ة لا يستطيع ذلك . لألم في ركبته اضطره إلى ترك المشي علىقدميه» 
إلا قليلا . وعملت الرتيبات لوصول سيارته إلى الطابق العلوي في قصره . 
وأعد له کرسي فخم . له عجل » مجلس عليه م يدفعه من الحلف خادم 
قلت : تقدم أن هذا الكرسي > أهداه إليه الرئيس الأميركى روزفلت › 
ويرى أطباء الملك عبد العزيز آنه بعد أن تعود الراحة على هذا الكرسي > 
ج فاده لمشي > وازدادت ي مساء كل يوم أ لام ركبته المصابة . وما کان 


٠۷۳ص‎ » الثالث عشر‎ لصفلاطe‎ 1y نانعs گە‎ Aba کتابه‎ J — Eldon Rutter (1) 


\tTe 


TE 


تقدم ذكر «العقلة » ي بلدان الجر وفاتي أن أذكر فيها ١‏ اللحبة ٠‏ 
قال الشيخ حمد الحاسر » إملاء : 

الخبة والعقلة كلمتان مبرادفتان توديان معى واحداً > هو الموقع المنخفض 
الذي حيط به الرمال من جميع جهاته . ولكنه يكون متسعاً وأرضه منخفضة 
قابلة لاستنباط الماء منها على مسافة قريبة . 

ففی وسط نید یعبرون عنها بامم العقلة . وهناك أمكنة كثيرة بطاق عايا 
هذا الاسم > وخاصة بقرب بلدة الزلفي الي حيط با الرمال من جهتيهاالشر قية 
والشمالية » حيث يو جد عشرات القری باسم « ألعقلة » مضافة إلى ما عيزها . 

وف الةصي . بقرب مدينة بر بلك ء فر ی کثبر ة یذ کرون‌فها الہ فقو لون 
الخب . وميزونه بالإضافة . بحيث بطاق على عدد كبير من قرى بر بدةالواقعة 
دن أ كشة الرغالك.. 

وي غرلي مجد كإقايم السر مثلاء يسمو ما « الخبة » مونثة . وكذا في رمال 
عالج المعروفة قدعاً هذا الاسم + الواقعة بين إقليمي جبل شمر وبلاد الحوف 
(جوف آل . 

وثي هذه الرمال » أمكنة كثيرة وجد الماء ني أوساطها . تدعى كل 
واحدة منها باسم حبق ومن ذلكخبة ابن هربيد والحبة الحديدة. وهما قريتان 
تابعتان خحایل . ) 


۴١۷ الصفحة‎ )١( 


اللاك عبدالتزيز 


ي أواخر أيامه ¢ ووفاته 


کان عبد العزیز بحب الحياة . وبحب أن يتمتع بكل ما يستطيع المتعة به › 
مألوف عاداته في الأرحية وكسب القلوب وإدخال السرور على الناس > وء 
أحل الله له ولسواه من ملذات ني اللحلوات ٠‏ يتخللها الكثير ما أصبح مسن 
لذائذه ي قيام اليل هجداً وضراعة . 
إحدی ركبتيه أيام حروبه الأولى . ولم يأبه ها » فتجمد دم الركبة . وظل 
عشرات من السنين لا ينام إلا إذا دلكت ركبته تدليكاً عنيفاً «دة ساعة أو أكر. 
وكان بحتمل آلام المشي على مضض »إلى أن اجتمع بالرئيس الأمركي روزفلت 
في مياه البحيرات المرة » بمصر . وكان هذا مقعداً مشي على كرسي ذي 
عجلات . فأهدى إلى املك كرسياً ما يستعمله › فوجد فيه ال ملك راحة > فلم 
برکه حى ني قصره بالریاض وحیثما حل . وکان إذا راد الانتقال من مکانه 

(۱) هذا ما كان يقوله داماً . ويقول الد كتور أمين روعحة - في نهاية كتاب م« عبد العزيز ۾ 


ص ۲۷۹ - کان مصاباً ي رکبته عرض اسه « التهاب مفصلي مشوه ۾ وهو محدث نتوءات ي 
عظام المفاصل تجعل المحركة مولة » ويتفاقم على مر السنين إلى أن يشل الحركة ماما . 


۴¥ 


قال : هاتوا الحصان .. فيجيء به أحد اللحدم يدفعه من خلف . واستمر على 
ذللك من سنة ٠۳۹٤‏ ه(١٤۱۹م)‏ إلى أن فارق الحياة . 

ولوحظ أن استغناءه بالكرسي عن السير على قدميه » وإن أراحه » فقد 
أضاع عليه فر صة الرياضة الي كان يقوم بها على غير قصد » ي التمشي والتنقل. 
وزاد ي وزنه حى ظهر الرهل على جسمه . 

ومرض بتصلب الشرايين ٠‏ ي الدماغ والقلب . فلم يترك شيئاً من عاداته 
في أعماله المنظمة مواعيدها . 

وانتقل من الرياض بالطائرة إلى الحجاز › في ۲۸ ذي الةعدة ۱۳۷۲ (۸/ 
 ) ۸۸‏ فنزل ي الحوية (مصيفه المعتاد ) وتوجه بالسيارة إلى الطائف > 
متجلداً » ليسلم عليه الناس ويروه . ولا أقبلت عليه > رأبته جامد البصر »م 
بعرفي ولم يعرف أحداً من مقَبَلي يده أو جبهته » وفيهم بعض أخصائه‌والمقربين 
منه › فارتعدت فریصتاي › وحزنت ! 

ولم يتمكن من تروس الحج » ذلاك العام » فناب عنه ولي عهده . 

وأمضى زهاء ثلاثة أشهر » بين الحوية والطائف . أكيرها ني الأولى › 
وقد اشتد عليه المرض فيها »› إلى أن ابتدأت سكرات المت . 

ومن كان إلى جانبه ي حال النزع > ولداه سعود وفیصل › فکان لا 
يرفع بصره عن أحدهما حى يرمق به الآخر »ولم ينقطع عن ترداد حضهما 
على التعاون والعمل معاً . وآحر ما سنمع منه : فيصل .. أخوك سعود .. 
سعود ! أخوك فيصل . وكرر جملة « لا حول ولا قوة إلا بالله > الحمد لله › 
أشهد أن لا إله إ لا الله » وأن محمداً رسول الله » وأسلم الروح . وكانت وفاته 
ضحی الائنین ۲ ربیع الأول ۱۳۷۳۴ ( )٠١١۴/١١/۹‏ وصلي عليه في الحوية . 
ونل ني الحال بالطائرة إلى الرباض . فدفن ي مقبرة أسلافه من آل سعود . 


غار اكات 


س فهر ص الأشخاص 
۲ - فهرس القباال والبطون 
٣‏ - فھرس الاما کن وابلدان 
؛ - فهرس الموضوعات 
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ع 
EN‏ الاشخاص 


ابراهيم ن¿ جمیعة ۱٤۱۸‏ 

ابراهیم بن حمزة ٤)٤‏ 

ابراهیم السهان ۲١٣‏ 

ابراهیم بن سعید ۱۰٤١‏ 

ابراهیم بن سلیمان بن عصان ۱۳۹۳ 
ابراهيم الطاسان ۷٦۹‏ 

ابراهيم الماري A‏ 

ابراهیم بن محمد علي باشا ° )4 
ابراهیم بن حیذف ۸4 

ابراهیم بن معمر ۱۰۱۳ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ 
ابراهیم ن مهنا ٣٤ ٣٣‏ 

ابراهیم .ن موسی ۳۲ 

ابراهيم النفيسي A4‏ 

ابراهیم ن وطان ٣٣۳‏ 

ابوش آغا ( عبوش آغا) ٤٤ ٤۲‏ 
اخ س ابراهيم الغزاوي ۹۷٦‏ 
أحمد بن ثنیان ٠١۱۲ ۳٣۰‏ 

أحمد الحابر الصباح ۷٣۳١ ۲٤۲ ۲٤۲١‏ 
أحمد ,ن زیي دحلان ۱۷۷ ۳۲۹ 


٠١١۹ ۱۰۰۷ ٩۹۸۷ أحمد عل‎ 

أحمد فيضي ٠١۷‏ 

أحمد بن محمد السديري ٠١١ ٤١‏ 

أحمد تار ۲٤٣۸‏ 

أحمد بن بجی (الإمام ) ۱۳۱١‏ ۱۳۱۲ 

[دریس بن وطبان ۳۳ 

۱۱۹۲ ۱۱١۷ ٦۸٤ ) ادي (الکولونیل‎ 
11۷0 4۸ 

أسعد داغر ۷٤١‏ 

اأسعد الفقيه ٠١٠۳‏ 

إسماعيل بن مبيريك ٥۸٤4‏ 

إلدون روتر ١٤۳١۲‏ 

ايس البر يطانية ٠٠١‏ 

الإنكشارية ۳۹ 

۱۳۹۸ ۱۲۰۱ ۱۱۸۰ ۱۱۸٤ یدن‎ 


ب 


برسی کوکس ۲۸۳ ۲۸۵١‏ ۲۸۷ 


برغش بن حمید ۱۰۷ 


بروکلمان ۱۳۲۱ 

بشير السعداوي ٠١١١‏ 

ان بصيص المطيري ۲۷۳۲ 

اسن بلیهد = عمد بن عبد الله بن بلیهد 

دندر السعدون ۱۰٩۹۸‏ 

۱۰۸۸ ۱۰۸۷ ۱۰۸7 ۱۰٩۷۷ بولارد‎ 
۱۱1۹ 6٥ 

٥۲۷ ٥۲٦ بورکهارت‎ 

یفن (إرنست ) ۱۲۸١‏ ۱۲۸۷ 

٤٩ ببلي‎ 


ت 


تحسين المسكري ٠١١١‏ 

ترکي بن ربیعان ۲۷۰ 

ترکي بن عبد العزیز ۲٤٣١‏ 

ترکي بن عبد الله آ ل سعو د 4۲ 

ترکی بن عطیشان ۱۳۹٩١‏ ۱۳۹۸ 

ITTY 1e 1۲۲ 1! ترومان‎ 
A۰ 1Y1 1Y1 ۹۵٩ 

116 11۳۴۷ 1169 ۵ تشرشل‎ 
1۳4۷ 11A 11A 11۸° 

توفیق حمزة ٠١١۳‏ 

توماس ۲۸۳۲ 

۳1۷ Af توس‎ 


نيان بن سعود ٣٣۳‏ 


4١ 


ج 

جابر بن مبارك الصباح ۱۳۹ ١٤١١ ٠٤١‏ 
Y۷ 1۷‏ 

٥۰٩ ٥۰۳ 4۸٩4 ۲۷۰ جاسر بن لامی‎ 
۰ a: 

جدعان ن فهید ۲۷۰ 

ان جلوي = عبد الله بن جلوي 

جمال الدین القاسمي ٠٠۳۹‏ 

جميل المدفعي ٠١١١‏ 

جمیل مردم YAY‏ 

جۆرج أغسطس ۲ه 


جورج انطونیوس ۳۷۱ 


جوفالي فیناني ٥۲٣‏ 

جوت سنجلتون ( رئيس نة التحقيق) ٠٠١١١‏ 
جون فانیس ۸۷ ۱۳۳۰ 

جون فرایرکان ٥۲۷‏ 

جون کانعر ۱۱۹۷ 


حافظ داشا ٦۷‏ 
حافظ وهیه ۲۲۸ ۲۸۵ ۵۱6 ۱۰٩۱۲‏ 
A1 1Y‏ 
این حروش ۱۰٩١‏ 
حزام بن حلین ۱۰۳ 
حسن بن على بن محمد بن عاثض ۲٤٣١ ۲٤۸‏ 
حسن ( ان مهنا ) ۲ه 
( ۹۱۴( 


E1 


حسین ن طلال ۱۳۷٤‏ 

YEY YY’ T10 14۳ ا سین بن علي‎ 
Yor 

حصة بنت أحمد السديري °٦‏ 

حفدة سعود بن فیصل ٠۹١ ۱۹۰ ۱٤٩١‏ 
۱۹٩‏ 

حماد ن دل 

حمد الحاسر 0۷۹ ٠١٤٤‏ 

حمد السلیمان ٥۳۸‏ 


اله بيجي 


1۹۷¥ 


حمزة غوث ٠١١۳‏ 


@ 
خالد بن حشر ۱۰٤‏ 
خحالد الحکیم ۱۳۱١ ٤٤١‏ 
WEES E‏ 
خالد بن عبد العزیز ٠١١١۷ ۱٤١١‏ 
حالد الفرج ٦۷۸‏ 
حالد القرقي ٠١۱۲ ٥۳۸‏ 
خالد ابن لوي ۳۱۸ ۳۳۳ ٤۹4٤‏ ۱۳ہ 


oA 
٤۹٤ خالد بن محمد بن عبد الرحمن‎ 
o٥ خحلف الشمري‎ 


٩۱ ٤٥ خحورشید باشا‎ 


د 


دجول ( ارال ) ۱۱۹۰ 
دیکسون DÎ‏ 


دینىهە °۲۸ 


ر 


امن رشید ( عبد العزیز بن متعب ) ۱٤۳‏ 


104 1o00 16° 144 14 14٤ 
AE 1V 134 11° 14 7۳ 
YY YY! 

ان رشید ( عمد بن عبد الله ) ٦۳ ٥٥ ٥۰‏ 
14 1۳۷ 4° 


رشید بن جرشان ٠۰١‏ 

رشید عالي الکیلاني ۱۲۱۳ ٠۲۲١‏ 

رشدي ملحس ., ٠٠٦۰‏ 

ان رفادة ( حامد ن سام ) ooY‏ 0% 

ابن رمان ( عبد الکريم بن علي ) ۸۸۱ 

رمیح بن فهید بن سلطان ۱۰۷ 

۱۱۲۷ ۱۱۱۰ ۱۱۰۳ ۷۳۱ زوزفلت‎ 
100 1140 11V 119 1° 
۱۷۹ 

روي لبکیتشر ۱۲۹ 

ریاض الصلح ۱۲۰۹ ۱۲۰۷ ۱۲۸۷ 

الرحاني (أمین) ۱ ٠۳۷١‏ 


س 
سار ةَ- شت خت السديري ا 
سال الأفيجخ A٤‏ 
سام السهان ٣ه‏ ١ه‏ 
سام بن عليوي ۱۰۷ 


سام بن مبارك الصباح ۲۲۷ ۲۳۷ ۲۳۹ 
۲4 

سام بن وبرة ٠١١‏ 

ساي باشا اأفاروي ۱۷۳ ١۷٤‏ 

سسل روبرکس ۲۹٣‏ 

سطام أا ا لحيل (المطيري ) A٤‏ 

ن بخیت ۸٤‏ 

ن بيشان الدوسري ۸4 

ن حیفان ۸4 

ن دهمان ۱۰۷ 

بن عبد الرحمن ۲۱۹٣ ۱۳۹١‏ ۲۲۷ 

ن عببكد ۸4 

ن عفیصان ۲١۱‏ 

بن ناصر الفرحان ۸٤‏ 

ن هدیب ۸٤‏ 

سعدون باشا السعدون ۱۹۲ ۲۰۳ 

سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ۷۷۵١‏ 

سعود بن عبد العزيز بن محمد ( سعود الكبير ) 
A FY‏ ۳۹ 


EEEEET EE 


سعود ن عبیكد ۳۰۵١‏ 

سعو د بن فيصل ( أبناوه ) oF 0° ٤۷‏ 60 
( حفدته ) ۳۰۷ ` 

سلطان ر ملوك عبد العزيز ) ۸٤‏ 

4۸ ۳٤٤ ٣٣٣۳ ۳٣۲١ سلطان ان خاد‎ 
oV fAA {VT VY ° 

سلطان بن حمد القبس ۳۳ 

سلطان الدویش ١٤١‏ 


سلطان بن صةر بن راشد ۳۹ 


t۳ 


سلطان ن عبد العزیز ٠١۲١ ٩٩۰‏ 
سلیم خان الثالٹ ۳۸ 

اسن سلیمان = عبد الله السليمان 
سلیمان الدخحیل ۷٣١ ٤۲١‏ 

سلیمان شفیق کالي ۲۲۱ ۲٤۸‏ 
ان سویط (حمود) ۲۲٣‏ ۲۷۰ 
سیتون ولیمز ۲۸١‏ 


ذ 


س 

شاي بن سيار ۱۰۷١۷‏ 

شا کر بن زید ۳۲۰ 

شايع ن شداد ۸٤‏ 

شیب ن حجنة ۲۷۲ 

شبیب بن رواس العلباني ۲۷۳ 

۱۱٤۷ ٩۷۰ ٩۱1۸ ٥۱٩ شکر ي القوتلیى‎ 
4 

شکسبیر (الکارن ) ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۳۰ 
A۳‏ | 

شکیب أرسلان ۲٤١‏ 

۱٤۲۰ شلهوب‎ 


شمروخ بن حویان العریدي ۲۷۳ 


ص 
صالح بن سبعان ۸٤‏ 
صالح شطا 1٤۷‏ 
صاأح بن عبد الواحد ٠٣٣‏ 
ان صباح (مبارك ) ۱۳۹ ۱٤۲‏ ۱۹۷ 
YT" YY YY° 1A4‏ 


\t44 

٩٩ ٩۷ ) صباح ( محمد‎ 3 

صبر ي العزاوي ۳۳1 

صدي باشا ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۷۳ 
ض 

صار ي ن فهید ۱۰۸ ۷۳١‏ 

ضصدال J‏ حثاسن “ي 4۷*5 

صہدان ن سلمان ۱۷ 


ط 
طارف الإفریقی ۹٩۲‏ 
طالب النقيب ٤٦٠‏ 
طلال بن رمال الثمري ٠١۷‏ 
طلال بن عبد الله ۱۳۹۹ ۱۳۷٤‏ 
طلال ,ن عجرش ۸4 
طلال ن علي ١ه‏ 
طلعت بلك (العثمالی ) ۱۹۹ 


طلعت حرب ٠٠١١١‏ 


عاکف باشا ٩۲‏ 
عباس مود العقاد ۲۳۳ , 


عبد الإإله ( الور صى ( 11 I 11V 11e‏ 


ف 
عبد الحميد الحطيب ٠١١۳‏ 

عبد الحميد إل السلطان ) ٠۷١‏ 
عباد الرحمن أبا الحيل ٠١١۷‏ 


| عبد الرحمن بن سويلم ٤٦١‏ 


ای 0 

عبد الرحمن الطبيشى ۷ ( صورته) ۱۲۳۰ 

عبد الرحمن بن عبد النطيف ٣۳٣‏ 

ا 

“* 0 ۴ 0° ۹ ٤۷ عبدالرحمن الفرصل‎ 
14° 1۳1 14 A1 V4 VF 1V ۳ 
TYA 1Yo FFo T4 1V۳ 1Y 

عبد الرحمن ن ناصر السعدي ٠٠١٤٤‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن ( طفولته وصباه) 
۷ ( رفاقه مي فتح الریاض ) ۸٤‏ ( فتح 
الریاض ) ۸۸ ( إمارته الأول ) ٠١١۹‏ 
( بطرد الفارو ي ويشكره السلطان ٠۷۴)‏ 
( هو والإنکلیز ) ۲۷۹ (هو وااشريف 
حسين ) ٠٠٠١‏ ( رحلته الأول إلا لحجاز) 
۰ ر( ناثبه العام ) ۳۵۷ (وزاراته ) 
۹ ر( خحار جیته ) ۳٣١‏ ر( مالیته ) ۳۷١‏ 
( حرسه) ٤١۸‏ ( ني #السهالعامةواللحاصة) 
۷ (ي حدیثه ) ۰۲١‏ (في خطبه) 
۳( يوحد أجزاء المملكة) ٥١۱‏ (مو فق 
۱ ( بعض خصائصه ) ٠۲٣‏ (کنيته 
وألقابه ) 164 (إكباره للعلماء وأساليبه 
٤‏ الإقناع ۷٤١)‏ (اصطاعه لارجال) 
۷( تعليماته السرية ) ۷۷١‏ (مو ةذ وع 
حصيب للكتاب والمولفين ) ۹۰۱ (تعلیم 
أبنائه ) ٩۲۰‏ (علمه وشعاره) ٩٩٩‏ 
( وانوشاة ٩۷٥)‏ (حمامه ونظارته 
ومقاعده)۹۷۸( خاته واصطیافه) ٩۷٩‏ 


( والتدخحىن ) ٠۰١۱‏ (والشعر ) ٠٠۵۹‏ 
(توقیعه‌و حطه )۹۹ ۱۰ ( مقابلته‌ار وز فلت) 
٥‏ ر( والحامعة العربية )“ (۱١۹۹‏ في 
زيارته الثانية لمصر ) 8( ته ي 
ابيه ) ۱۳۲٣‏ ( اخوته وبنوه ومن یلیهم) 
۱ ر( بعض آخباره ثي الکرم ۱٤١۱۷)‏ 
(ني أواخر آیامه) ۱۲۳١‏ 

عبد العزيز بن زيد ٠١١۳‏ 

عبد العريز بن عبد الله بن تر کي ۸٤‏ 

عبد العزيز (عزيز) بن فيصل الدويش 
fA ۹‏ 4۲ 

عبد العريز القصيى ١٠ه‏ 

عبد العزيز کي 1۰1۳ 

عبد العزیز بن متعب ابن رشید ۱۳۳ ٠١۰‏ 
٩‏ (مقتله ) ۱۹۹ 

عبد العزیز بن مساعد بن جلوي ۸۰ ٤۹۲‏ 

عبد القدوس الأنصاري ٠١١۷‏ 

عبد الکربم جرمانوس ٥۸۷‏ 

عبد اللطيف المعشوق ۸٠‏ 

عبد اللطیف المندیل ۲۹۲ 

عبد الله بن ابراهيم الفضل ٠١٠۳‏ 

عبد الله بن أحمد العجیري ۳۳۹ 

عبد الله بن أحمد (ابن الوزير ) ٠١٠١‏ 
11۲ 

عبد الله ن ترکي ٤٩ ٤۸‏ ۲ه 

عبد الله ن نيان ٤٦ ٤٥‏ 

عبد الله ,ن جریس ۸۰ 


عبد الله الحطيلي Ao‏ 


\44° 


٠٠١ ٩۷ ۸٩ ٩٩4 ٦٤ عبد الله بن جلوي‎ 
CAY IY t۹ 


عبد الله بن المحسن آل الشیخ ٠۳٣‏ 


| عبد الله بن الحسین ۲۸۸ ۳۱۰ ۳۱۹ ۳۲۱ 


۱۳١١ ) (مقابلته للملاف عبدالعزیز‎ ٤٤ 
۳A4 

عبد الله بن خثلان ٥۳۹٣‏ 

عبد الله الحرجي o¥‏ 

عبد الله الحيال ٠١١۳‏ 

عبد الله بن حیز ران ۸۰ 

عبد الله الدملوجي ۰1۲ 

عبد الله بن زاحم ۳۳۸ 


عبد الله السبيعي (أبو اريم ) Ao‏ 


عبد الله بن سعود ۳۹ ٠١۵١ ٤)۲ ٤١‏ 

عبد الته السلیمان الحمدان ۳۷۹ ٩۱۱ ۹۰٩‏ 
110¥ 

عبد الته بن شامل الدوسري ۸۰ 

عبد الله بن صباح ٤۸‏ 

عبد الله بن صنیان ۸۰ 

٤۸۸ ۳۵٣۵ ۵٥۸ عبد الله بن عبد الرحمن‎ 
TTT 1€ 014 A۸4 


عبد الله بن عبد العزيز العنقري ٠٠٤٤‏ 


عبد الله بن عبد اللطيف ٣ه‏ ١ه‏ 
عبد الله بن عبید ۸۰ 


عبد الله بن عثمان افزالي Ao‏ 


عبد الله بن عسکر Ao‏ 


عبد الله بن علي بن رشید ٥۰ ٤٥‏ 


٦ 


عبد الله الفیصل 4۹۲٤ ٩۹۱۳‏ 

عبد الله القصیمی ٠١٤١۷‏ 

عد ا نمر عد انی ۸5 

عبد الله. المسفر المغايفى ١٠ه‏ 

عبد المحسن الفرم ا 

عبيد الحمود 

عبید ( أخو شغوا ) الدوسري ۸۰ 

عبید بن رشید ۱٤١۷‏ 

عبید بن صالح ( عویبیل ) ۸٩‏ 

عبید بن فيصل بن حميد ٤۹۳‏ 

عثمان اشا ۳۸ 

عثمان بن حمد نن معمر ٣١‏ 

عثمان بن سند البصري ٤٥٦‏ 

٩۸ ٩۹٩ ٩٤ ٩۲ عجلان بن عمد العجلان‎ 
٠۰ 

عزيز علي المصري VV‏ 

عزيز بن فيصل الدويش = عبد العزيز بن 
فيصل الدویش 

این عشوان ٥۰٩٦‏ 

ان عطيشان = ترکي 

4۸ ۳64 ۳۳ ۳۳٢  نیسحلا علي بن‎ 
VV 

علي بن سرحان ٤4۳‏ 

عیسی بن علي آل خليفة ٩۳ ٦۰‏ ٩۱ہ‏ 


0۰ 


ځ 
غر ميل الأسيمر ٠١۷‏ 
غشیم ن حشوش ۷ 


غليوم ( الامبراطور ) ۷٠١‏ 
ف 


فاجر السلات ۲۷۲ 

فارس بن جاعد ۱۰۷ 

فاروق (راللك المخلوع) ١١١۳ ۱١۱١٤١‏ 
6 11۸41 11۸7 11۳ 1۷ 

فرحان بن مشهور ٤۸۷‏ 

۱۱۳۸ ۱۱۳٤١ ۲۸۸ ۲۸۷ ۱۱۱ فای‎ 

roa 

فهد الرشودي ٠٠١‏ 

٠١١ ٠٤١ فهد السبهان‎ 

فهد بن عبد الله بن جلوي ٤۸٩‏ 

۳۸٦ ۲۸۵ ۲٤۷ ۱٩۵ ٩۷ فواد حمزة‎ 
JAA orf o10 1A 

فون وایزل ۳۰۳ 

فيصل بن ترکي ٤٠‏ 

فيصل بن الحسین ٥۱۰ ۰۰٩4‏ ۱۳۹۸ 

فيصل بن سلطان الدو يش ٤۷٦ ٤٤٤‏ 
o۷ 444 4‏ 

فيصل بن عبد العزيز ن سعود ۳۹٣۸ ۳٣۷‏ 
o۷۲‏ 

فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن (الملك) 
ov o4 ۳14 FoV FEV |‏ 


ATV A°° VVI VFI T° oVt 
f0 \f°* Ao 
۲۰۳ فیضی باشا‎ 


+ 


ى 
قاسم ن اني ۱٦۹٩۹ ٦٦‏ 


3 
کا ۹ 
کلایتون (جیلہرت ) ۱۳۲۳ 
كرك ۱۱۹۸ 
کلوب ( کان ) ۱۳۹۸ 
ل 


ان لامي = جاسر 3 لامي 

لنهان ( ولیم ) ۱۲۹۵ 

لود وفیکوبا رتیما ٥۲١‏ 

لورانس ۲۸۳ 

لوریگر (ج.ج.) ۱۳۱ ۱۳۲ 
لولوه بنت آي حماد ٩۳ ٩۲ ٩۱‏ 
لولوة بنت محمد ۷۰ ۲۲۳ 


ايو روش Ah‏ 


م 
ماجد الحمود این رشید ۱٤۷ ۱٤١‏ 
ماحد الكردي "EY‏ 


٠١ مانع بن جمعة العجمي‎ 
۸۰ ۷١ ۷١ ۷۲ ۷١ ٦4 مارك الصباح‎ 
۷ 186۲ 16° 1۳۹4 AF AI 


YT" TTT +14 1°‏ 
محمد ن ا العقيلى “1° 


محمد و ا (الإدریسی ) ٥۲۹‏ 


EY 


محمد أسد (المستشرق ) ٠١٤١١‏ 

محمد أمين الحسيي ٦١١‏ 

محمد أمين فودة ٦٤۷‏ 

محمد حسین هیکحل ۸۱۸ 

محمد الحضري ٤٩۳‏ 

محمد ن رشبد ٤ه ٦١‏ 

محمد سرور الصبان ٠٠٠١‏ 

۱۷۸ ٥٤ ٥۲ ۳٣ ۳۳ محمد بن سعود‎ 

محمد الشنقيطي ٥۴۸‏ 

محمد أبو شيبة ٠١٤١ ۱١۳‏ 

۷۰ ٩٩ ٩۷ ٦ محمد بن صباح‎ 

محمد بن عائض ٤۷‏ 

۱٦۱۰ ٩۱ ۸٩ ۸۸ محمد بن عبد الرحمن‎ 
CAA TT" Ytf 

محمد بن عبد الرحيم ( أبو طقيقة ) ٠٠٠‏ 
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